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أصل هذا الكتاب رسالة مقدمة إلى كلية أصول الدين قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء لنيل درجة 
الدكتوراه. 

ونال بها ألمؤلف درجة الامتيأز مع مرتبة الشرف الأولى» إثر مناقشة علمية 
تمت في تاريخ ١‏ ١١٤ه»‏ وكانت لجنة المناقشة مكونة من : 
١‏ - سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ» مفتي عام المملكة العربية 
السعودية» مشرفاً ومقرراً 


۲ - معالي الشيخ .د صالح بن عبداله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام . 


وعضو هيئة كبار العلماء» ورئيس مجلس الشورى»› عضواً. 

۴ - فضيلة الشيخ أ.د ناصر بن عبدالكريم العقلء عضو هيئة التدريس في كلية 
أصول الدين في الرياض› عضواً. 

٤‏ - سمادة الأستاذ د. حسن بن فهد الهويمل» عضو هيئة التدريس في كليية اللغة 
العربية في القصيم ورئيس نادي القصيم الأدبي»› عضواً. 


( امكدسة ر 


الحمد له رب التاس» ملك الناس» إله الناس» خالق الخلق أجمعين»› 
الإله الحق المبين» خلق الإنسان من سلالة من طين» وخلق الملائكة من نور 
مبين» وخلق الجان من مارج ا ارشل الول د وا ل اله ون 
المقادير» وشرع الشرائع» وخلق الدنيا والاخرة» والموت والحياة» والجنة 
وألنأار» وجعل الجنة للمؤمنين دارأء والنار للكافرين قرارا. 

وصلى الله وسلم على خاتم أنبيائه» المبعوث رحمة للعالمين أجمعين»› 
بالدين القويم» والصراط المستقيم» فدعا إلى الله وجاهد في سبيله» وأقام 
منارات العلم والهدى والخير والعدلء وأآثبت آحكام الإسلام في خير دولة 
أقيمت على وجه الأرض› وأنشاً مجتمعاً هو خير مجتمع ظهر على وجه 
البسيطة» اتبعوا أوامر الله فلم يضلواء وحكموا شريعته فلم يذلوا» وساروا على 
الهدى المستقيم فكانوا خير أمة أخرجت للناس» رضي الله عنهم وعن التابعين 
وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين» أمّا بعد: 

فإنه لما كثرت سهام الشبهات التي يرميها أعداء الإسلام» وتطاول أهلهاء 
وأجلبوا بخيلهم ورجلهم» وبثوا سمومهم الفكرية والسلوكية» على شبيبة الأمة 
الإسلامية» محاولين إغراقهم في الضلالات» وإخراجهم من النور إلى 
الظلمات» وتبديل يقينهم وإيمانهم» وطرحهم في مفاوز الشكوك والريب 
والترهات؛ كان لزاماً على من علم ذلك أن يبين لأمته وأبناء ملته خطورة هذه 
المسالكء وفطاعة هذه المهالك» كما فال تعالى : وكدك فصل الات 


کی کر م 
ج 


2 سر لر محر ر عم 7 
وسين سيل الس 462 : 


ر 


)١(‏ الاآية ٥‏ من سورة الأنعام. 


١‏ - أهمية الموضوع وسبب اختباره: 

إن من أخطر وأشنع ما فعله أعداء الإسلام لتحصيل تلك المطالب 
الخبيثة» وتحقيق تلك المقاصد الضالة ما اتخذ فى زمننا هذا من أساليب ثقافية 
لاه ها لاسرال وافقاة اة راطا الكت الك رالفاف 

ذلك أن أعداء الإسلام استطاعوا أن يبذروا في أرض المسلمين بذور 
حقدهم» ويستنبتوا فيها - في غفلة وضعف من أهلها - نباتات الشجرة الخبيثة» 
شجرة المادية الملعونة» فإذا بالمسلمين يرون ويسمعون من ينادي بالكفر جهرة 
ويدعو إلى الضلال صراحةء ويروج للرذائل الفكرية والخلقية علانية» مرة تحت 
قناع «الأدب الحديث» ومرة تحت شعار «الثقافة الإنسانية» وأخرى تحت لافتة 
«التحديث ومجاراة العصر وتداخل الثقافات» وأخر لاتحصی تخت عاو تة 
تدور كلها تحت معنی قول الله تعالی: مودو ا IS‏ کفروا ونون 
سا ا 3 وقوله سشبحانه: # وريد ار عون الوت ن REE‏ ا 
عَلیسًا 4 . 

فاللإضلال والافساد غايتهم ومسلکهم ومنهجهم مستخدمين في ذلك 
وسائل الشهوات والشبهات» ومع كل ذلك يزعمون ويدعون نهم ونون 
ك والنهضة والتقدم: 9وا فيل م لا تدوأ فى الأرضِ قالوا نما عن 
شیرت © آلا مم هم میود كن لا منْعرة )4“ . 

إن الخبرة الإسلامية في مواجهة أرباب التضليل والإفساد خبرة طويلة 
N a a E a‏ 
N O‏ 
و ا ا ا ا 
والعقائد الجاهلية المعاصرة» وأصحابها يمدونهم في الغي ثم لايقصرون› 
E‏ 

إن مختلف النظم الفكرية المعاصرة المستوردةء تحمل في طياتها ألوانا 


)١(‏ الآية ۸۹ من سورة النساء. 
وو الق 


عديدة من الانحرافات؛ ذلك لأنها إفراز نظريات مادية ذات جذور وثنية. 

ومن أخطر هذه النظم المستوردة: النظام اللاديني المسمى ب«العلمانية) 
والذي يظهر فى أردية شتى» منها الرداء الثقافى والأدبى المسمى ب«الحداثة» التى 
اولع بها بعقن أبتاء ايلاد الإسلاتة فراخرا يعون سن خلالها السو الفكرية 
ويرسخون المفاهيم الضلالية فاتحين أمام شباب الأمة أبواب التمرد - بأاسم 
الثقافة والأدب - ونوافذ التحدي للدين والسلوك القويم. 

كل همهم ترويح أصناف الزيف تحت شعار الحرية الفكرية وعالمية الفكر 
الإنساني والموضوعية العلمية» وهم أبعد الناس عن الحرية؛ لأنهم مجرد أتباع 
مقلدين» وأبعد الناس عن الموضوعية؛ لأنهم أصحاب أهراء تجارت بهم 
تجاري الكلب بصاحبه. 

ولكنهم - بسبب غفلة أو تغافل» جهل أو عمالة - رسخت لهم أقدام في 
مواضع التأثيرء» فإذا بالأمة ترى من أبنائها من يدعو إلى الإلحاد ويجاهر 


بالكفر 
ويحارب دين الله جهاراً نهاراً» ومن لم يكن على هذا القدر من الشطط في 
الكفر» أو لم تكن له القدرة على التصريح به» تجده ملفوفاً بالشكوك في كل 
مايتعلق بالإسلام من عقائد وشرائع وأخلاق» يتناولها تناول المستريب» 
ويحاكمها محاكمة المتهم. 

وهؤلاء وهؤلاء لايفتأون يذكرون أئمة الكفر بالذكر العاطر» ويجعلون 
منهم قدوات» ويرسمونهم أمام أعين الأجيال في أحسن صورة وأجمل وصف› 
ويغدقون عليهم ألوان المديح والإطراء والتبجيل والتمجيد. 

وهناك صنف ثالث تسيطر عليه بعض أوهام المروجين للخمور الفكرية› 
ME‏ الإسلام دين سماوي يعتني بالقيم والأخلاق والشعائر» والعقائد 
المجردة» لكنه لايستوعب الواقع ولايتدخل فيه» ولايعنيه من أمور الناس إلا ما 
كان في إطار السلوك والشعائرء أمّا الأدب والفكر والثقافة أو السياسة 
والاقتصادء فهذه لها ميادينها المستقلة عن الدين وأحكامه ومعاييره» وهذا 
الصنف _ على إغراقه في الانحراف - يعتبر من أمثلهم طريقة. 

وهناك صنف رابع ضربت عليهم عماية الجهل أو التجاهل» ورانت على 
قلوبهم غشاوة الغباء أو التغابي» فإذا هم يهونون من خطر هؤلاء ويحسنون بهم 
الظن» ويدافعون عنهم» ويميّعون النظرة الحقيقية الجادة» ويضفون البراءة 


۳ 


عليهم وعلى أعمالهم الشائنة» تحت حجح واهية بليدة» أو يساعدون في إضفاء 
e Sa e aC a a‏ وکات لان جال هذا 
الصنف يتطق ب إن أردتا إلا إحستتا وتوفيقًا 4. 
بل کأنهم لم يسمعوا قول اله تعالى: رک ا ڪيل ڪن آلزيت اون 
لن أله ل E‏ ايا ل مون من الاس ول مخفو 
مح ےم ° ےے ر 2 ر 2 | N‏ 
من آلو وهو مَعَه إ بون ما ل برص من الول ا اه يا يمون جيم 2© 
r‏ صر ص ” سرلرو . ا ا ۳ ُ 
2 هر لاء جداتم عنم ف ق اة ادا قن دل 
من کون عَم وڪيل )4 . 
وبين هذه الأصناف جميعاً درجات من الانحراف والضلال بعضها أشر 
ومما دزید الأمر و هؤلاء الممسوخين لهم نقوذ e‏ 
اة E‏ بلاد الجاا جي ولا شغلل لهم إلا نقا ل النفايات 


Ces‏ ا 
ا ية أو المماحكة فما قرع الشرع المعصوم من تقريره وإنباتة. 


قضيتهم الكبرى استيراد الآراء النظرية المتناقضة» وتخدير إحساس الأمة 
بالاف الدواوين والمسرحيات والرسوم والمقالات النقدية وغير النقدية» من 
خلال الإثارة والجاذبية والمتعة الفنية في الشعر والرواية والقصة» وتهريج 
المسرح وأصباغ الرسوم» ومن خلال صناعة النجوم. 

واداا پیا ری :کل طانیی - يحمل أحقاده التاريخية على الإسلام - يىخفي 

دمامة معتقداته تحت ف ا والعلمنة» ويخرج سمومه القاتلة من أكمام 
الثوب الأدبن الفضفاض. 

كما نرى الوثنية والنصرانية واليهودية تبرز في أقلام المبغضين لقرون 
الهجرة المباركة» المعادين لتراث الأمة. 

وإذا بنا نرى جهودهم وخبراتهم وقدراتهم تصب في إناء اليهودية 
التلموديةء لتجتمع كلها تحت لواء الرغبة الجامحة للإجهاز على الإسلام 


وعفدته وشريعته وترانه وحضصاأرته وتأاریخه اأمجيد. 


(0 اة ¥ من سورة الضاء: 
(۲) الآیات ۱۰۷ _ ٠٠۹‏ من سورة النساء. 


ومما يفت فؤاد المسلم أن يجد لهؤلاء الأرجاس أدوات من بني جلدتناء 
استقطبتهم زمزمة كهان الحداثة» في حين غفلة منهم عن دينهم› وعجز منهم عن 
تحقيق وجودهم بتحصيل علميّ رصين» فإذا هم يرددون أفكار الزنادقة والملاحدة . 
ويضاهون اليهود والنصارى والوثنيين - ببلاهة وغوغائية فى عبارات مطاطة وألفاظ 
هة ٤‏ وتراكب غامة إذا سفقتها وجدتها البخة والقليد ليس غر 

وليست المأساة متوقفة عند هذا الحد» بل تجدها تزداد خطورة عندما 
تلتفت إلى الركام الهائل من المؤلفات والمجلات والملاحق الأدبية» والمراكز 
الثقافية في كثير من البلدان العربية» فلاتجد عليها إلا a‏ 
وخرج من وراء الكواليس ليكون هو وأضرابه من معالم الأدب الحديث» أو 
ف eS GR CE‏ والتثقيف › ادا وجودياً أو 
A‏ او اناا رر سره أعطاف جثة المادية الغربية ليكون من رموز العلم 
والأدب والفن أو ابا لهو لاء ویر ولازا لايدري 


ی 


" 


1 
1 


اذا ملت في تعبيراتهم ورموزهم› فإنك تجدهاً ‏ إلا اللي منهأ ‏ على 
قسمین › اسا : : مکشوف› والآخر مقنع› وكلاآهما مسخر لخدمة الحداتة 
ومضامينهاء وموجه لتحطيم دين الله تعالى والإرث المبارك والتراث الخيّرء 
ومؤسس للقيام بدور التخريب الفكري» والتلويث الثقافي» والانحلال الخلقي› 
فتعجد في إنتاجهم المجاهرة بإنكار الرب سبحانه وتعالى» وجوداً وألوهية 
واا مهات اسا ال و ضا وجحد وجود الملائكة والسخرية منهمء 
ودی الرمل و الا تاو كار قق الجن ا وفص او الشك ك فياه 
وجحد الكتب المنزلة والسخرية بكل ذلك» وإضفاء صفة النبوة والمعجزة على 
الشاعر والحداثي المبدع» وجعل الأساطير بديلاً للوحي الكريم» والآلهة الوثنية 
شريكا لله العظيم» مع تكذيب بالقدر واستهانة به وتهکم بالمؤمنین به وجحد 
المعاد وسائر الغيبيات» مع الإيمان بغيبيات وثنية جاهلية» ولذلك تجدهم 
يوظفون الرموز الوثنية واليهودية والنصرانية في أعمالهم بشكل بارز وكثيف. 

اما إذأ جاؤوأ إلى تاریخ الإسلام فإنهم لایستخرجون منه سوی أمثالهم من 
أهل ا والانحراف والزندقة» TT E‏ 
على أساس أنها فكرة كلية شاملةء متطورة أبدأًء قادرة على احتواء كل قضايا 
الكون والحياة والإنسان» وعلى ذلك فقد توجهوا بعنف وحقد لمحارية الحكم 


@ 


الإسلامى والسخرية من أخلاق الإسلام» والسعي لترسيخ ألوان الانحرافات 
الاجتماعية والنفسية والسياسية والاقتصادية» والدعوة للانحلال والفوضى 
الخلقيةء والدعوة إلى استبدال شرع غير الله بشرع الله الحكيم» إلى غير ذلك 
من مفردات الانحرافات التى لاتكاد تتحصى لكثرتها وتنوعها. 

أمّا المقتّعم من أفكارهم تحت أردية الخموض والرمزية فهو كثير كذلك» 
ولايخرج عن المضامين السابقة» بل هو في خوضها الآسن غارق. 

فإذا أرادوا - مثلاً - الحديث عن القرآن سموه «صوت الألوهية» أو «نتاج 
الغيبوبة)» والحكم الإسلامى یرمزون له بالملح والرماد والجماف» وقرون 
الهجرة والفتح الإسلامي والخلافة رمزوا لها بالإبل والسفر والنخيل والبخور 
والتعاويد والصحراء والهجير والرمال الضريرة› والعمائم المتيخمة والأعشاب 
الميخةء وأرض الحروف عندهم أرض النبوات والإسلام والهدى» والأغوار 
الخرساء يريدون بها التاريخ الإإسلامي› والشريعة والصلاة والمنارة يرمزون لها 


ب {els‏ ر م | 
ا داء» رالإصلاح والدعوة وإحراء OSS e‏ 


E‏ «أرفض ا E,‏ والحداثة يسمونها ا 
وفاطمة وفضة ه ونافذة الضوء وریاح المواقع والتضاريس والمطر والخصب› 
والتكوين الآتي إلى آخر ما هنالك من رموز وألفاظ تحتها الأفاعي والحيات. 
إضافة إلى إحياء الرموز الباطنية» وأسسها الفلسفية؛ لتشکل ملامح غير 
معروفهة ا 2 e‏ کک ا e‏ ذلك 
الخطورة التي ينطوي عليها المشروع الحداثي يتمثل في دعوتهم إلى «تفجير اللغة» 
أو «التحديث اللغوي» فإذا انضاف إلى ذلك سعيهم لهدم أصول الفقه» وضوابط 
تلقي الوحي وفهمه وتطبيقه؛ علمنا أن القوم لايهدفون إلى تجديد في الأساليب 
SEC‏ بغدر ای ېدون ملة e‏ 


مڪانه را بين لیطفتوا نور اله پاغواههم والنه zz‏ ورو ولو ره 


r E sS‏ وکان 


(1) الآية ۸ من سورة الصف. 


اختياري له بعد مدة طويلة من المتابعة لإصداراتهم والنظر في أعمالهم والتأمل في 
مقالاتهم ‏ والمناظرة والمناقشة مع بعض أتباع هذه النحلة محلياً وعريبً. 

فكتبت فيه كتابي هذا لأبين بعض جوانب الخطورة في الأدب العربي 
المعاصر› لعله یون سبباً في صحوة من غفاء ودلالة من غامت في نفسه طرق 
الهدی› وسببا في كتا فن اغر ضر ونای وكشف سبل المجرمين لک 


ا 
اا و ل ی لعله يعرد إلى الهدى› 
وسببا لتحريك حمية أهل الإيمان فيلتفتوا إلى دعاة جهنم ممن يتكلمون بألستتنا 
ویتسمون بأسمائنا ویعیشون بین ظهرانی المسلمين. 
وأكبر آمالي أن کب الله لي أجر المنافحة عن دينه والمغايظة لأعدائهء 
وإبانة سيل المجرمين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حى عن بينة. 


۲ - حدود الموضوع: 

وقد قسمت هذا البحث إلى أربعة أبواب وخاتمة» وصدرته بالمقدمة 
والتطوك. 

فالمقدمة تحدثت فيها عن أهمية الموضوع وسبب اختياره» وعن حدود 
الموضوع وبعض الدراسات السابقة فيه. 

والتمهيد تحدثت فيه بإيجاز عن شمول الإسلام لكل أعمال الإنسان 
ومناشطه» وعن علاقة الأدب بالاعتقادء ونبذة عن الانحرافات العقدية المعاصرة 
فى مجال الثقافة والفن والأدب. 
٠‏ أما الباب الأول فهو بعنوان: الانحرافات المتعلقة بالله سبحانه وتعالىء» 
وتحته أربعة فصول : 

الفصل الأول: الانحرافات المتعلقة بالربوبية. 

الفصل الثاني : الانحرافات المتعلقة بالألوهية. 

الفصل الثالك : الانحرافات المتعلقة بالأسماء والصفات. 

وما الباب الثاني فهو بعنوان: الانحرافات المتعلقة بالملائكة 
المثزلة والأنياء وتحته لانة فصول : 

الفصل الأو ل: الانحرافات المتعلقة بالملائكة عليهم السلام. 

الفصل الثاني : الانحرافات المتعلقة بالكتب عامة والقرآن خاصة. 


۷ 


الفصل الثالث: الانحرافات المتعلقة بالرسل عليهم الصلاة والسلام. 

وأمًَا الباب الثالث فهو بعنوان: الانحرافات المتعلقة باليوم الاخر 
والقدر» وتحته تلاثة فصول : 

الفصل الأول: الانحرافات المتعلقة باليوم الآخر. 

الفصل الثاني : الانحرافات المتعلقة بالقذر. 

الفصل الثالث : الانحرافات المتعلقة بالغيبيات الأخري. 

وما الباب الرابع فهو بعنوان: الانحرافات المتعلقة بالأحکام الك 
ونظام الحياة» وتحته خمسة فصول : 

الفصل الأول: العبث بالمصطلحات الشرعية والشعائر الإسلامية. 

الفصل الثاني : محاربة الحكم الإسلامي والدعوة إلى تحكيم غيره. 

الفصل الثالث: السخرية من الأخلاق الإسلامية والدعوة إلى الانحلال 


الفصل الخامس: الانحرافات فى القضايا السياسية والاقتصادية. 

وأمّا الخاتمة ففيها: بيان أسباب الانحراف العقدي في الأدب العربي 
الحديث» ومقترحات لمواجهة الانحراف العقدي فى الأدب العربى الحديث. 

هذا وقد بدأت أهتم بهذا الموضوع وأعتني بجمع الكتب فيه من أيام 
را الجامعيةء Sa aT‏ قادت 

بعضهم إلى الإألحاد الصريح» وبعضهم إلى ريب في وجود الله تعالى والنبوات 
ا وكنت أراهم يتداولون دواوين شعراء الحداثة وكتبهم النقدية والفكرية› 
وأظن أن ذلك من باب الحرص على التجديد الفني والأدبي كما كانوا يزعمون› 
فلما اطلعت على ما لديهم وجدت أن الأمراض الاعتقادية قد تسربت إليهم من 
مجالسات أهل الشبه والأهواء» ومن الكتب التي كان جلساؤهم بل أساتذتهم في 
الشر يوجهونهم لشرائهاء واقتنائها وكانت هناك مكتبة لأحد الحداثيين تجلب كتب 
أهل الحداثة ومجلاتهم > والقوم على أرففها صرعى كأنهم أعجاز تخل خاوية 
يتهافتون على شرائها ثم توزيعها إهداء أو إعارة. 
وجود الله وذضة القدر». والنبوة» والمعاد» وأحكام الشريعة› وغ ذلك 


۸ 


ثم واصلت متابعتي لهذا التيار على مستوى الصحف المحلية» والأندية 
الادية > والامسيات الشعريةء وجري فبهاامن الا حذات مايطرل شرحه: 

وفي عام ۷١١٤١ه‏ سجلت على شريطين مادة علمية عن هذا الاتجاه 
بعنوان «الحداثة حقائق ووثائق» كانت ذات أثر على صعيدين : 

الأول : آهل الدين والإإيمان؛ فهو لاء بين لهم خطورة هدا | المدهت» 
وضلاله ویشاعته › وعظم انحرافاته. 

الثاني : آهل الحداثة والعلمنة؛ و العمل منهم موقع الصيحة› 
فهبوا يدافعون في الصحف والأنديةء وفی ق المنشوزانت: وطفقوا يبحثون عن أي 
ara‏ أو من خلاله ا واستعدوا E‏ وتناصرواء 
واستخدموا بعض الفئات الجاهلة أو المتجاهلة» وظاهرهم إخوانهم من 
الحداثيين العرب في مصر وبيروت ولندن وباريس. 

دفي AS Gy‏ 
الأدبية» E SS‏ 
فضلا عما فى الآندية الأدبية والمكتبات الكبيرةء وكان من المستحيل أن أجمع مادة 
هذا الببحث من كل هذه الكتب والمجلات والملاحق» فعمدت إلى كتب ودواوين 
ورؤايات كابر عتاة هذه التخلةء وأعرضت عن التلاميذ الصغار الذين يحاكون 
أساتذتهم ويرددون مقالاتهم» وقد قرأت بعد تسجيلى لهذا الببحث مايزيد على 
خمسة عشر آلف صفحة من كتبهم ٠‏ ولايدخل في هذا العدد ما قرأته من مجلات 
وملاحق» ولا ما سبق لى قراءته طوال ثلاثة عشر عاما من أواسط المرحلة الجامعية 
حتى تاريخ تسجيل هذا البحث» ولا ما قرأته من كتب مضادة للحداثة والعلمانية. 
وما دمت آتحدث عن حدود الموضوع فإني أرغب فى تبيان عدة أمور: 

اا د ال فی کب آهل ا لادب الخدت تین لى أن ارف 
يطلقون لفظ «المعاصرة» و«الآدب المعاصر» على أدب الحداثة". 


ص IY. I4 4۲ ۱٤١‏ وانظر: لغيره في المرجع نفسه ۲٦٤/۲‏ 
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تیان هکله اة واگ ما تجد التباسه مع لفظ «المعاصر» و«الجديد» 


ا بحيث يضفي هذا الالتباس على هذا المصطلح طابعاً مضطربا 


وعلى هذا فعنوان الكتاب وموضوعه يتجه مباشرة لمعالجة موضوع 
الحداثة» من غير التفات إلى الخلاف الطويل بين المختصين في موضوع 
الاتصال والانفصال بين مصطلحي الحداثة والمعاصرة. 

۲- وبناء على ما سبق فإني ابتدأت في هذا الببحث من بداية الحداثة 
الشعرية العربية في ت ا ا 
اختلاف الحدائيين› وكلاهما ظهر فى حقية واحدة ما بین ۱۳۹۹ھ ۔ ١۸١١ه/‏ 
7م 41°م. 1 


على از ONE RTE‏ بعض من سبقهم مثل جرا ایل ران" 
ومیخائیل a‏ ومعروف کک والرابطة القلمية وحماعة ال 
الحداثة العربية الفكرية والأديية. 

۳ ۔ رکزت. علی دواوین وکتب أكابر الحداثيين وأوائلهم ومشاهيرهم في 
البلاد العربية» وإن ذكرت بعض تلاميذهم فعلى سبيل الاستطراد أو الاستشهاد 
في قضية محددة» ولذلك لم أتعرض - إلا لماماً ‏ للحداثة المحلية؛ لأنني 


NRE‏ كا لدا الارن لمك خان ازوك م ة6 وم 
التاقد العدد الثامن ص ١۴ء‏ والحداثة فى الشعر العربى المعاصر لمحمد حمود ص 
رافق الحداقة اوجدائة التعط ض٠١‏ فا ودا السزال لةك بتي 
ص ١١١‏ والقصيدة الحديثة وأعباء التجاوز للظاهري ص ٠١١‏ . وانظر: عناوين 
الكتب التالية التي تدل على آن الحداثة والمعاصرة تعنيان عندهم شيئاً واحداً: 
اتجاهات الشعر العربي المعاصر لإحسان عباس» وقضايا الشعر الحديث لجهاد 
فاضل» وشعرنا الحديث إلى أين؟ لغالي شکري» والحداثة في الشعر العربي 
المعاصر لمحمد حمود. 

CW‏ ستاتي تراجمهم. انظر: فهرس الأعلام المترجمين. 


+ 


رأيتهم مجرد نقلة ومحاكين لأولئك الأوائل› الذين كانوا هم بدورهم - في آكثر 

؟ - رتبت أكثر الفصول على الطربقة ت الال : أبداً بذكر إجمالي لمعتقد آهل 
السة والجماعة في القضية المتتاولة» : اکر “غاا الجدوز الفكربة 
للاتحرافات اللاعتقادية عند أهل الأدب 5 المعاصر ثم 
اا ات ار اة علا ر ا عل بخن راغ افا و راه 
أكثرها من غير تعقيب لوضوح انحرافها وشططهاء أو اكتفاء بما مهدت به للفصل 
eT‏ آمل السنة» والجذور الفكرية ھک الحداثية. 
ا mT E‏ 
في الحقيقة» إلا كالفرق بين النصرانية وترانيم يوم الأجد فى الكتيسة. 

فالحداثة ية قاعدة الصنم» والحداثة الأدبية بقية أجزائه. 


ع عت اراد فو اع کو غ ا فا و اا د ال ا ا 


مواضع أک؛ اة دى لى الا سراد ولان ون اام ر 
ذلك إلا من أجل تحقيق مقتضى من مقتضيات هذا الموضوع» وتحصيل مطالب 
علمية من لوازم البحث العلمي ويمكن للقارئ أن يلحظ تكراراً في بعض 
الشواهد والأمثلة» وذلك أن النص المستشهد به يصلح في أكثر من موضع 
ولاكر مز فة كا أن ذلك سق اجن آهم أهداف هذا الكتاب» وهو إثبات 
انحرافاتهم» بأدلة من كلامهم» وبشهادات بعضهم على بعض» بيد أني لم ورد 
كل ما جمعته من مادة في هذا الصدد؛ لكثرتهء وما إيرادي للشواهد العديدة من 


افر د أو سے2 


كلامهم إلا لأن (. . . اللفظ دليل مادي حقيقة اللافظ» قال 1 
تال ولو ا e‏ لمر e:‏ و ا لحن الول O‏ 


فإدا نقلت نص كلامهم TT‏ وذکرث المرجع في الهامش› 
e‏ 
۷ دلت 


3 2 
E‏ جمه ک .* و جا س مإ ONT‏ 


© الاية ۳١‏ من سورة خمد 
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للترجمة» ولا معلومات لدي عنهاء بيد أني لم أترك ترجمة الشخصيات ذات 
التأثير فى حركة الحداثة الفكرية والاأدبية. 

۸ - حاولت أن آقرن کل تاريخ ميلادي بتاريخ هجري» ولم أتعمد ترك 
شيء من هذه التواريخ إلا ما كان في داخل نص منقول. 

٩‏ - أوردت الشعر الحداثن على طريقتهم في الكتابة» ووضعت نقاطا تدل 
على الحذف. 

-١‏ علقت على بعض النصوص التي تحتاج إلى تعليق» وسردت 
نصوصا أخرى فى مجال الاستشهاد على قضية من قضايا الانحراف دون تعليق 
عليها ؛ لأن المراد هو إثبات هذا الوجه من الانحراف أو ذاك. 

١‏ كان الر كير على الا هياد ال شی الجدانی اتر عن غيرهلاسبات 
عذيدة هما :أن الخداتيين اتقتم اعتبرواالشى e‏ 
اغا و ا اا O AE‏ ااا 3 
اا و اسر ي یا عاتهم› N E O‏ وكثرة فراتها 

۲ ۔ اوردت فی الکتاب ۔ فى مواطن عديكة ت أوجة إالصلة والتانه ن 
الحداثيين وبعض الفرق القديمة المنتسبة إلى الإسلام» وقد يظن أن هذا من 
باب نسبة هؤلاء إلى أولئك القدامى» وهذا غير دقيق» فإن الفْرّق القديمة التى 
لم تخرج ببدعتها عن الإسلامء حسنة القصد ‏ في الغالب - محبة للإسلام 
محترمة له ولنبيّه وكتابه» معترفة بألوهية الله وربوبيته» مؤمنة بالله جملة وعلى 
الغيب» بخلاف ما عند أكثر هؤلاء المعاصرين من الحداثيين والعلمانيين. 

۳ - ذكرت أثناء عرض أفكار وعقائد القوم» الأوصاف التي يستحقونهاء 
وتنطبق على ما فاهوا به من کلام مثل أوصاف الضلال والزيغ والإلحاد 
والانحراف والسخف والتهافت والانحدار والتبعية والغثائية ودحو ذلك کا 
لأهداف الكتاب» ولا قيمة للبيحث بدون ذلك. 

وام ما ذكر الأوصاف؛ ؛ فلأنها تنطبق عليهم حقيقة› بل إن بعضهم اعتر 
صراحة بالاإلحاد والكفر وال واللواط والمخدرات› e‏ 
الأوصاف فى المواطن المناسبة لهاء ولا منافاة بين ذكرها والموضوعية اللازمة› 
والعرض العلميٰ. 
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والمتأمل في أسلوب القرآن العظيم في معالجته لقضايا الكفر والنفاق 
وأنواع الانحرافات الأخرى» يجد المحاجة بالبرهان والمجادلة بالدليل جنباً إلى 
ا 3 المطابقة للموصوفين مثل بل ر َر خوشرة 4 
آظر چ کدوا ع اش 4 ا الي کدبوا اله سوام ج 
ع اک یی 4 کل تایا ای قزر کد مسا ین نل اعا 
راا ولوا عن ٠‏ اليل چ 3 مم ل لا بل هم اَل 
لمل يب خيلا ألو م ل کارا كمتلي لحار َمل 
ستا4 تلم گل الڪلب لن تيل ڪيه مٽ او تة 
0 > إلى غير ذلك من آيات القرآن العظيم» وقد نظرت في كتب الصراع 
بين آهل الإسلام وأصحاب الانحرافات المعاصرة منذ بدأت موجات الغزو 
التغريب ادى العامة ترايت كرا من ااهل الخرة الإاتة شخ ف 
كتاباته ذكر الأوصاف اللائقة بأصحابهاء ظناً مته أن ذلك يناقض الموضوعية أو 
ينافي اول الطرح العلميّ› تحت ظنون مایسمی بالتجرد العلمي ونزع الذاتية 
والترفع المعرفي ونحو ذلك» وقد فاتهم أنهم بهذا الأسلوب قد أسهموا نوع 
إسهام في إرساء مطلب من مطالب الحداثيين والعلمانيين» وذلك بنزع الوصف 
الاعتقادي و المعرفيّ عن آقوالهم» بحيث تذوب هذه الأقوال الشنيعة في 
أحماض التناولات الثقافية المجردة» والتحليلات النقدية الباردة. 


ثم إنه بالنظر إلى كون أصحاب هذه الأقوال راضين عن أقوالهم مرتاحي 
القلوب إليهاء باذلي الجهد في نشرها وترويجهاء Saa E‏ 
اطمانت اليه ا ویما استبطنته قلوبهم» کھا هك الك أقلامهم وأعمالهم. 


)١(‏ الآية ١۸‏ من سورة الزخرف. 
(۴) الاية ۴٤‏ من سورة الأنعام. 
9 دهن مور الزبة: 
9 ن وة الست 
(6) الا ن وة الماقدة. 
0) الاية ٤٤‏ من سورة الغرقان: 
رة الجمعة: 


۸) الاآية ٠۷١‏ من سررة الأعراف. 


وأرى أن هذه الأوصاف لازمة للحط من منازلهم في قلوب من أشرب 
حبهم بجهل أو تجاهل» بقدر ما حازوه من هذه القلوب بغير حق. 

ثم إني ما قسوت في القول _ إن عدت هذه الأوصاف قسوة - إلا على 
الذين قست أقوالهم في حق ركن من أركان الإيمان أو قضية من قضايا الإسلام 
أو علم من علومه. 

أضف إلى ذلك آنهم حين يناقشون أهل الإسلام فإنهم لايترددون في رميهم 
بأقذع الألفاظ وأخبث الشتائم» وأسخف الأكاذيب» ولم أكن فيما وصفتهم به - 
ولله الحمد- في شيء من ذلك بل كان نعتي لمن أطالوا التلاعب بعقول القراءء 
وعرضوا الباطل وكأنه الحقء وسوقوا الانحرافات» وكانوا سماسرة ووكلاء 
لأعداء الإسلام؛ نعتا لايتجاوز ما هم عليهء إن لم يكن فيه تقصير عن وصف 
حالهم أسأل الله العفو عنه» وكم من غصة نشبت في قلبي» وغضبة جاشت في 
نفسی» ونومة طارت من عینی إثر قراءتی لما قالوه فى حق الله تعالى وحق أنبيائه 
وکتبه وشریعته وآخباره. 

فاا مام محاربین ألذاء لعقيدة الإسلام وشريعته وأحكامه وتاریخه 
وحضارته»› محاربة مباشرة أو من وراء حجب الألفاظ والرموز› واللين مع 
الار تف ات :الاخ أو الا 

وهذا البحث لا يواجه ظواهر أدبية أو فنيةء وإلّما يواجه ظواهر وأساسات 
وقواعد فكرية واعتقادية› ومدارك ومنطلقات وأوجه هذه المضامين ؛ لحمل 
النفوس المؤمنة على إعمال سنَّة الدفاع عن حرمات الإسلام» ورفع وطأة آهل 
الأهواء والشبهات» وسد سبل انحرافاتهم الكثيرة» وكشف المضلين المفتونين› 
باطلة وجهالات ساقطة» وانحرافات يخزي بعضها بعضاء هذا و(إن تصور 
مذهب هؤلاء: كاف في بيان فساده» لاإيحتاج مع حسن التصور إلى دليل آخرء 
وإنما تقع الشبهة؛ لأن أكثر الناس لايفهمون حقيقة قولهم وقصدهم» لما فيه من 


)١(‏ انظر: قضية الشدة على المخالف والأدلة والضوابط فى: الرد على المخالف من أصول 
الإسلام للشيخ بكر أبو زيد» وموقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين للشيخ مصطفى 
صبري ۰٤1 ٤٩/۱‏ ۰۵۱ ۰۹۷ والعواصم والقراصم امام ابن الوزیر ۲۲۹/۱ ۲۳۸. 
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الألفاظ المجملة والمشتركة» بل وهم أيضا لايفهمون حقيقة ما يقصدونه 
2 .)0( ت و ا ۴ 2 ا 
ويقولونه '... وكل من يقبل قول هؤلاء فهو أحد رجلينء إمّا جاهل بحقيقة 
أمرهم» وإمًا ظالم یرید علوا فى الأرض وفضاداء أو جام بین الوصفين › وهذه 
حال آتباع فرعون الذين قال الله فيهم: #فاستحف فوم كَأطَاعُوةُ 4“ وحال 
القرامطة مع رؤسائهم» وحال الكفار والمنافقين في أئمتهم الذين يدعون إلى النار 
ويوم القيامة لا ينصرون)" . على أنني د مع ذلك لم أتجاوز قواعذ البخت 
والمناقشة› من خلال إيراد نصوصهم ونقدها وإبانة ما فيها من فساد وعوار. 

وأعلم مسبقاً أن هناك من سينتقد أسلوب إطلاق الأوصاف على مستحقيها 
العلمية ؛ ولذلك بينت وجهة نظري في هذه القضية» مع اعترافي بأن وجهة النظر 
المخالفة لها مسوغاتها وحيثياتها العصرية ودوافعها الفكرية والسلوكية من 
الموافقين والمخالفين . 
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والمقلدين للأوروبيين أن ينتبه للشراك المنصوبة باسم «الموضوعية» و«الحوار» 
و«الانفتاح الثقافي» و«حرية الرأي» وخاصة عندما يصور نفسه في موضع 
الخصم؛ وذلك لأنه إذا أذعن لمقتضيات هذا المعتقد ولوازمهء فإنه يلتحق سرا 
وبطريقة تدريجية من حيث لا يشعر بخصومه» إذ بكثرة تكرار فرض نفسه فى 
موقع الخصم يقيم في عقله خصماً خيالياً يتولد منه في الذهن والقلب قوة تصير 
وكيلاً لخصمه داخلياًء فينبت الوهن والضعف في أعماق النفس الأمَّارة بالسوء 
ويقوى الشيطان في ظل تلك القوة» ويتحول الحق عن سبيله القويم ولو نوع 
تحول» فينتقص من الحق الذي معه بمقدار هذا التحول» وهذا منافِ لمقاصد 
الموضوعية» ومخالف للعدل والإنصاف . 


۵ - ینبغی أن بُعرف بأن الحداثيين ليسوا على درجة واحدة بل هم في 


)0 ينطبق كلام شيخ الإسلام هذا على بعض الحداثيين الذين أولعوا بتقليد كبرائهم الذين 
عادوا دين یله عن إصرار ومحرفة. 

9 ور ال فة 
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دركات مختلفة» وليس كل قول قاله واحد منهم يعتبر قولاً لكل حداثي على 
درجة التعيين» وإن كان ذلك واخلا حت مهه اعتنقه ومنهجه الذي 


ارتضاه على درجة العموم» فهو منسوب إليه بو من الوجوه»› مالم يعلن 
E E‏ كيف إا کان تي على صاحب اقول المتحرف. 
وڼرسمه في أعينڻ ا ا افا عا في إأثقافة والآدب والفكر؟! فکیف ى ادا 


کان کک 


١‏ . تحريت العدل والإنصاف في فهم النصوص الحداثية والحكم 
اھا رھاظ ن lT‏ والرمور اة والساقات 
المر فة٠‏ معا فد ل زرافى عة الحض فاش اأعتهد فة غل عدة امور عامبة 
راك ف غا لآل اداي لقان اة ال ا3 الاك رج 
من نطاقه إلى نطاق المتلقي يفهمه ويحكم عليه بطريقته الخاصة ووفق قيمه 
ومعاييره» هذا فى النصوص الغائمة والأقوال الغامضة والعبارات الملبسةء أما ما 
گان ا راتا بحا فا اهت عل وه ا 

۷ و ها الا تع فض ادال کو کذلك مو ضا 
نثرية من مقالات وكتابات وقصص وروايات ودراسات وموضوعات فكرية . 


الدراسات ألسابقة قي الموضوع: 

هناك مجموعة من المؤلفات التي تعرضت لهذا الموضوع» أو بالأحرى 
لبعض القضايا فيه» حيث لم أجد كتابا جامعا تحدث عن موقف الحداثيين من 
أركان الإيمان ومقتضياتها العملية. 

وهذه المؤلفات تختلف من حيث حجمهاء ونوعية التناول للموضوع› 
ومقدار العمق والشمول في محاكمة القضايا إلى عقيدة الإسلام وشريعته وغير 
ذلك من أمور» وسوف أذكر جملة منها مرتبة حسب الترتيب الهجائي معطيا نبذة 
يسيرة عن كل واحد منها: 

١‏ أباطيل اها للأستاذ محمود محمد شاکر رحمه الله يقع في 
جزأين كبيرين يحتويان على ۳١‏ صفحةء وفيه مناقشة علمية وأدبية واعتقادية 
لأوائل جذور الانحراف» وخاصة لويس عوض ثم توفيق الحكيم ومحمد مندور 
رطه حسين وغالي شکري ومحمد خلف الله وغيرهم› وقد تحدث عن هؤڙلاء 
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وخلفياتهم الفكرية› وتار يخ عمالتهم وارتباطهم بالمستعمر والكنيسة»› وتلاعبهم 
بالألفاظ والمصطلحات› e‏ للمفاهيم» ودعوتهم إلى العاميةء وسیرهم 
في مخطط التبشير والاشتشراق: وار الحقدة ة النصرانية على أعمالهم الكتابيةء 
وممارساتهم العملية» وكشف عداوتهم للقرآن وأخباره» والإسلام وأحكامهء 
واللغة ومدلولاتها. 
على رقي في أسلوبهء وفخامة في آلفاظه» وجمال في ترتيبه» وجدير بكل 
متخصص في هذا الشأنء أو مريك العام فة أن يلم على هذا المقر الفيمن. 
-الاتخاهات الوطنية فى الأدب المعاصر : للدكتور محمد محمد حسين 
رة اة ريع ق ۷١‏ صف ورين جل الكت و اماف مار هان 
وة الصراع بين الكفر والإسلام في هذا العصرء وتاريخ هذا الصراع » وامتداداته» 
كتبت بقلم محب للإسلام عميق الفهم فيه وفي أساليب ومقاصد أعدائه. 
وقد تحدث عن الخلافة الإسلامية» وأثر إلغائها فى ترسيخ العقائد 
الجاهلية المعاصرةء وأثر ذلك على الآثار الأدبية I RN‏ 
دلك الدعرات العلمانية اللادينية » والقوميةء والمناداة بالجامعة العربية یدیل شش 
الجامعة الإسلامية»› ثم الدعوات الإقليمية» ثم تعرض لقضية «القديم والجديد» 
وكيف تجلت المعارك في هذه القضية عن صراع بين الإسلام ومقتضياته» 
والتغريب وملحقاتهء وما تلا ذلك من دعوات للعلمانية والإلحادء وإفساد المرأة 
والتعليم والإعلام والأدب» وهدم للدين والأخلاق واللغة العربية» وقد استغرق 
ذلك منه مايقارب نصف الكتاب وفيه تجلت قدرة المؤلف رحمه الله تغالى فى 
الربط بين هذه الاتجاهات وجذورهاء ودوافعها ومشروعاتها المستقبلية. 
ومن أراد الاطلاع على أبعاد الحرب القائمة ضد الإسلام وخلفياتها 
التاريخية والاعتقادية والفكرية» وأساليبها العمليةء وأبعادها المستقبلية فلا غنى 
له من الاطلاع على هذا الكتاب النفيس» الذي نال حظاً من القبول عند المثقفين 
SS‏ ر وه جد وه الم 
- أدب الر دة قصة الى بر العربي الحديث : ل اد یال 
٠١‏ صفحةء وهو كتاب جيد من كاتب عرف باطلاعه العميق في 
الاتجاهات المعاضرة. 


وقد بدا کان بعر ض تاریخيٰ فکریٰ a.‏ الحداثة الشعرية فى 


1۷ 


البلدان الخغريية من الديوان وأبولى والمهاجر وؤغيرهاء ومن حداثة العراقيين. إلى 
الأدبية من الرومانسية حتى الواقعية الاشتراكية ثم تعرض لمفهوم العالمية عند 
شعراء الحداثةء وبين أن المراد به آوروبا مكانا والعصر الحديث زماناء والمادية 
فكراً واعتقاداًء ثم تحدث عن مفهوم التجديد وموقفهم من الثابت والمحافظ› 
ودعوتهم للهدم الكامل والتطور المطلق› نم تحدث عن التيارات المشبوهة التى 
تقف خلف هذا الشعر الحديث. 
ويتميز المؤلف بقدرته الفذة على ربط كل هذه القضايا بالمفاهيم 
الإسلامية» واشتش هاده الدقيق والمتنوع بکلامهم حہث حشد جملة كبيرة من 
الشواهد المختلفة لحدائيين من بلدان عديدة» وهي ميزة كبيرة لهذا الكتاب»› 
الذي تميز أيضا برصانة الأسلوب» وجودة السبك» وجمال العبارة والتركيب. 
۶ مء الاسلام وإلتف بب : 
FF ee‏ ا ت چ 


س الال 4 کج ۽ ميحفه ظط و اأشكالية اأص e‏ 
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للدكتور السيد أحمد فرج ويقع في ٠۲١‏ 
تج خوط إلا آنه خد حى ى م الد رامات الاف ٤‏ ال تمكح الاتساء 
ا ا ا ا ف لد الا لا اسما ران وة 
ا خبرة دقيقة في هذا المجال» والمطلع على کتابه -جذور العلمانية» يجده 
على صغر حجمه من أعمق الكتب وأنضجها في هذا المجال. 

تحدث المؤلف في كتابه «أدب نجيب محفوظ» عن الجذور الاعتقادية 
التي انطلق منهاء وجعل القسم الأول منه عن حياة نجيب محفوظ بكل خلفياتها 
ومؤثراتها الزمانية والمكانية والفكرية» ومدى تأثير كل ذلك على فكره وإنتاجهء 
وجعل القسم الثاني عن القضايا الفكرية التي اهتم نجيب محفوظ بطرحها من 
خلال رواياته من اشتراكية وحرية جنسية› ودعوة تغريبية جلية» وعمالة لليهود 


صفحة» وهو وإن کان ب يتحذث عن 


واستخذاء للنصاری وخضوع للماديين. 

والكتاب بقدر مايتحدث عن نجيب محفوظ إلا أنه أيضاً يتحدث عن التيار 
التغريبي الذي يستهدف تقويض الإسلام» وإلحاق المجتمع الإسلامي - في تبعية 
مهينة ذليلة - بالغرب فى العقيدة والسلوك ونظام الحياةء فهو بحق يضور إشكالية 
الصراع بين الإسلام والتغريب من خلال رؤية إسلامية واضحة» وروح إيمانية 
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صفحة» وهو كتاب لا علاقة له بموضوع هذا البحث» وإتما أوردته لرفع التباس 
وهو كتاب علماني المنهح والمقصد» يحاكم قضايا علم أصول الفقه 
والفقه والتفسير والحديث والقضايا العملية : السياسية والحكمية المتفرعة 
عنها» معحاكمة علمانية مادية قىيحة › بظهر فيها التحامل على الإسلام» والتہجيل 
للعلمانية والماركسية وغيرها من المذاهب المادية المعاصرة. 
ه ‏ سلوب جديد في حرب الإسلام: اتاد ا بن عايض 
الزهراني› ويقع في ١‏ صفحة» وهو كتاب جليل جليل النفع› 4ل غ 
متألقة »> وقلب شجاع. 
TES‏ الشمولي عند سدنتهاء ثم 
اد 


و سر لکا نها الاك إل ا ا ۴ ا ٠‏ أ EF e‏ وفك a‏ إلا ج ۹ 4 
وعمق عدأوته للإسلام واأللغة ال N‏ الإسلامي» نم حخصص فصلا 


متميزاً عن الأساس العقائدي للحداثة» أوضح فيه جملة من الأطر الاعتقادية 
المنحرفة التى تمر من خلالها الحدائة العربية وكلها تتجه نحو هدف واحد 
امضادة الإسلام ومناقضته» وقد أورد جملة من الشواهد الصارخة ذات الدلالة 
الواضحة على عداوتهم للإسلام» واستعارتهم الأفكار والعقائد المنحرفة 
والسعي في ترويجهاء ثم تحدث في فصل آخر عن الحرية الإبداعية 
والماسونية العالميةء بين فيه آثر الماسونية في الحركة الحداثية» وملامح 
التضابة بين الجر كت د فی آصل الممخطط وأهدافه ووسائله» وأصوله الفكرية»› 
ٹم E E‏ والسلركة الى تهت جب الخدانن 

والكتاب كله يحتوي على دراسة جيدة للحداثة وجذورها الفكرية 
ومخططاتها التخريبية» من منطلق اعتقادي أولاً - وهو أهم وأخطر منطلق ‏ ثم 
من منطلق فكري وثقافيٰ وفنيّ في درجة ثانية» وهو وإن كان معظمه عن 
ادوتيین إلا آنه ترىئ على حقائقغامة تنظبق على أكثر أهل الحدائة. 

٦‏ - التجديد في الشعر الحديث» بواعثه النفسية وجذوره الفكرية: للدكتور 

يوسف عر الدين: ويقع في ۲۷۹ صفحة» وهو من إصدارات نادي جدة الأدبي. 

وقد بين فيه حجم حجم التلوث الفكري في أدب الحداثة وأوجه التبعية للغرب»› 


۱۹ 


والشعور الكامن لديهم بالضعف والنقص أمام الغرب» وأثر فرويد عليهم» ثم 
تحدث عن مسيرة التجديد فى الشعر العربى وما خالطها من أخلاط ومفاسد 
فكرية وفنية» ثم تحدث ا ااه وجذوره»ء وأنه من أول بداية له 
كانت تقليدأً للغرب» والذي يعاني من فراغ روحيّ» تسرب إلى مقلديه من 
العرب» ثم تحدث عن ظواهر فنية ولغوية في الشعر الحديث» ثم عن مضامين 
الشعر الجديدء وأهم ما في الكتاب حديثه تحت عنوان «الحداثة المدمرةء 
والشح السديتة والاسطورة: 

والكتاب في الجملة جيد من حيث المناقشة الفنية والفكرية» وفيه بعض 
الأخطاء 0 بالتطور المطلقء والثناء على بعض رموز الحداثة 
كالسياب وحجازي وعبدالصبور بل وصفهم أحياناً بالخيرية!!. ) 

ومع إعلان المؤلف غيرته الدينية والعربية إلا أنه لم يستطع أن يظهرها في 
عمق وشمول عند تناوله لشعر الخداسين: 

۷- تحت راية القرآن : للأستاذ مصطفى صادق الرافعى رحمه الله تعالى» 
ريقع في ٤١۳‏ صفحةء وفيه وقائم معركته مع طه حسين الذي كان يمل طليعة 
التوجه العلمانيّ والحداثن» وخاصة في كتابه «في الشعر الجاهلي؟ . 

والکتاب شهير» وكاتبه آشهر من نور على علم» وهو لا يتحدث عن 
الحداثة بوجه خاص» ولكنه يعالح مشكلة التغريب في الفكر والأدب العربي 
المعاصر» وهو سجل حافل لوقائع تلك المعركة بين أهل الإسلام والمنهزمين 
مء اغاغ المضلهين: 

۸ جناية الشعر الحر: للأستاذ أحمد فرح عقيلان» ويقع في ٠٠١‏ 
صفحة» وهو من إصدارات النادي الأدبى فى أبهاء وأصله محاضرة آلقيت بهذا 
لوان رف اعت هدا الات رة فل عة لذي أحاع الاه الان 
فکتبو! ضده واستعدوا عليه» وسخروا منه. 

يتحدث الكاتب عن الجناية القاتلة التي أحدثها شعراء الحداثة في الدين 
والأخلاق والمفاهيم واللغة» وقد أورد المؤلف جملة من الشواهد الدالة على 
مقدار الهبوط فى الذائقة الفنية والسلوكية والأديية» لدى شعراء الحداثة» فى 
اسلوب لادم وتخدت فى هذا الكناب بإيجاز عن الأنخرافات المواكة لاحداة 
مثل الدعوة للعامية» وقطع الصلة بالشرق»ء ودعوات إفساد المرأة» ثم بين أن 
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كثيراً من شعراء الحداثة لايطمأن إلى ماضيهم ولا إلى عقيدتهم» وخصص 
الكلام عن السياب وادوننش والبياني ولویس عوض وسعید عقل › وان بنمادج 
من کلامهم ومواقفهم ودک خلفياتهم الدينية» وانتماءاتهم الاعتقادية. 
ثم ذكر جنايتهم على اللغة العربية وأوجه هذه الجناية» وجنايتهم على 

الخراتث العربي» والعبارات الشاذة والقسحة التي شاعت في کلامهم› ونهجمهم 
على الشعر القديم» ثم ذكر النظريات الفلسفية التي أثرت في شعرهم مثل 
عن بعض الجوانب الفنية. 

والكتاب على صغر حجمه يعتبر شهادة حق من غيور على الدين والأمة 
والمجتمع» وبيان قوي لأبعاد هذا السرطان الثقافى. 


٩‏ دقع ي 00 صفحة من ا ال 
a Erd‏ 


وقد انطلق فيه مؤلفه من مطل اعتقادی› لبيان حجم التدمير الحداثي 
للإنسان والأآديان والأخلاق وغير ذلك من مناحى الحياةء فى عبارة حديثةء 
وصياغة متألقة» وأصل الكتاب محاضرة ألقاها المؤلف بالعنوان نفسه» ومن أهم 
مضامينه بيانه أن الحداثة ليست مجرد التغيير الفنىّ بل هي البحث عن الضد 
المعرفيّ والثقافيٰ والاعتقادی. 

وقد ساق جملة من المفاهيم النافعة بصورة مختصرة سريعة» وددت أن 
المؤلف بسط هذه المفاهيم واستشهد لها بشواهد من کلامهم وهو قادر - بحکم 
علمه الواسع في هذا الميدانء واطلاعه وأصالة منهجه - أن يأتي بالجديد المفيد 
في إبانة خطر هذا المنهج التدميري . 

بيد أنه ينبغي للمؤلف أن يحذف من عنوان كتابه لفظ «التعمير»؛ لأن 
الحداثة لاتنطوي على أي عنصر بناءء اللهم إلا إن كان مراده تعمير الحداثة 


و الح اا٠‏ لاء والكفر والشلدا الا ا ءي ذثاأاء ± RL‏ 
5 ار ا و انر انسار س ۰ والاصناع الوننية» ی ی E era‏ 


وإن كان العنوان لايدل عليه»ء أو أنه أراد تضمين دعواهم في هذا العنوان ليبين 


۰ الحداثة تعود: للدكتور حلمى محمد القاعرود» ويقع في ٥٤‏ صقحة 


۲۹١ 


المغالطات الحداثية التي يدلس بها أهل الحداثة على الناس» ومؤلفه من الكتاب 
المعروفين بالمتارعة والتصدي للغازات الحداثية والعلمانية. 

تحدث المؤلف عن مصطلح الحدائة ومضامينه › وبراءة بعضهم من حدانة 
أدونيس لما انكشفت سوأتهاء وبين أن هذه البراءة مجرد خدعة؛ لأن الواقع 
أنهم جميعاً في مضمار واحد» ثم تحدث عن مجموعة من الأساليب التلبيسية 
التى يستخدمها أهل الحداثة. 

والكتيب فى الجملة عبارة عن رأي وانطباع وتأملات وتحليلات سريعة 
حول موضوع الحدائة. 

١‏ - الحداثة فى الشعر العربى المعاصرء حقيقتها وقضاياهاء رؤية فكرية 
وفنية : للدكتور وليد قصاب› ويقع في ١‏ صفحة من القطع الكبير» وهو من 
أحسن الكتب التى تناولت موضوع الحداثة من زاوية فكرية اعتقادية» اعتنى فيه 

ل 2 ېب ت جه . 3 
مؤلفه بجانب المضمون والمحتوى الحداثي» والأصول الفكرية» وقد اطلعت 
عليه بعد انتهائي من كتابة وطباعة هذا البحث» وتمنيت أن أكون قد اطلعت عليه 
من قبل لأفيد منه» ويقع هذا الكتاب في خمسة فصول» قبلها تمهيد عن أوهام 
حول الحدائة . 

وقد تحدث في الفصل الأول عن مسيرة التحديث في الشعر العربي وعلاقة 
ذلك بالتغريب» والمدارس والمذاهب الغربية» أما الفصل الثاني فكان عن الحداثة 
الغربية وبيان مفاهيمها الأساسية وحقيقتها الفكرية وأثر ذلك على الحداثة العربية› 
أما الفصل الثالث فكان عن الحداثة العربية وإثبات استنساخها من الغرب» ثم بيان 
اظهر ملامحها الفكرية» وتحدث في الفصل الرابع عن قضايا متعلقة بالحداثة 
العربية مثل اللغة ومفهوم الشعر» ثم ختم بالفصل الخامس المتضمن شهادات 
طائفة من شعراء وأدباء ومقكري الحداثة العربية على إدانة الحداثة. 

بيد أن الكتاب فى مجمله متوجه لدراسة الشعر الحداٹى أكثر من غيره. 
في ٠۷١‏ صفحة من القطع الكبير» وقد قسمه إلى أربعة أبواب: 

الأول عن لفظة الحداثة بين القديم والجديد» وتحته حديث عن مصطلح 


۲۲ 


والثاني نماذج من فكر الحداثة وآدابها» استعرض فيه كتاب أدونيس 
«مقدمة في الشعر العربي» كنموذج كاشف لحقيقة الحداثة» عقب على بعض 
e‏ ثم تحدث في الفصل التالي عن كتاب «جدلية الخفاء والتجلي» نکال 
بو دیب » وناقش بعض مضامینه› تم الفصل الذي يليه عن كتاب «الخطيئة 
والتكفيرا لعبدالله الغذأمي وفيه نأقش بعض المفاهيم البنيوية التي علق عليها 
الغذامي أبحاثه في کتابه هذا» واستطرد في قضية الخطيئة والتكفير. 

وفي الباب الثالث الحداثة بين الشعر والنثرء وهو باب مختص بالأمور 
الفتية والجمالية. 

ثم أعقبه بالباب الرابع عن امتداد الحداثة بين الشرق والغرب مركزاً على 
قضية البنيوية» وأثر الماركسية والبعثية في الحداثةء ثم لخص جملة من الركائز 
الأساسية في الفكر الحداثي والبنيوي» ثم تحدث عن الحداثة والمادية الجدلية. 

والكتاب مليء ب بالمناقشة العلمية الشرعية لك لكثير من المفاهيم التي تعرض لها. 

۳ - الحدأثة في ميزأن الإسلام: لل خ الدكتور عرض بن محمد 
القرني» ويقع في ٠۴۹‏ صفحة وقد قدم له سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز» وصدر هذا الكتاب عام ۸١٤٠ه‏ وكان للإصداره أصداء واسعة 
على كل المستويات العلمية والثقافية» ومايزال يعد من أهم المراجع التي 
تلاولت قضية الحداثة. 

وقد تألب الحداثيون المحليون والإقليميون على هذا الكتاب» وأظهروا 
حنقهم الشديد على مؤلفه ومقدمه» فكتبوا في ذلك المقالات ونشروا 
المنشورات وعقدوا الندوات» مما يدل على عمق وحرارة الطعنة التي تلقوها. 

وقد تحدث مؤلفه فيه عن الجذور التاريخية للحداثة. عن الو ي 
أدب الحداثة والغاية منه» ثم خصص مقطعاً من كتابه لبيان أن الحداثة منهج 
فكري يسعى لتغيير الحياة» وأعقبه بالحديث عن الحداثيين المحليين رمزقغةم 
من الإسلام وقيمه» ن و الحدائة العربية وارتباط الحداثيسن 
المحليين بهم ثم عن أساليب الحداثيين في نشر فكرهم. 

والكتاب على صغر حجمه - نسبيا - إلا أنه يعتبر من أفضل ما كتب فى 
ا اال هه فارل الفا الها براع وك م اها اذاف 
بوضوح» معتمداً على معايير الإسلام الاعتقادية والشرعية» معضداً أقواله 


و 


بالشواهد والأدلة من کلامهم»› ا اعا اتف سديدة مفيدة› في اسلوب 
واضح وعبارة سلسة» وتوجه إلى المقصود من غير تعمية ولا التباس. 

وجملة القول: هذا الكتاب من أفضل ما كتب عن الحداثة من كاتب غيور 
على دينه وأمته» ومهما قلت في هذا الكتاب فإن مخْبَرّه الحقيقي أكبر من 
ا e‏ ة 

٠٠٤ حوار مع الشعر الحر: لسعد دعبيس من ليبياء ويقع في‎ _ ٤ 
صفحات» وهو مخصص في بحث الخصائص الفنية المشتركة بين الشعر الحر‎ 
رال قدنب ولا غاا له بورع هاا الت‎ 

١‏ - الصراع بين القديم والجديد في الأدب العربي الحديث: للدكتور 
محمد الكتاني» ويقع في ٠١١١‏ صفحة» تحدث فيها المؤلف عن قضية الصراع 
حديثاً موسعاً يدل على جهد كبير ودأب وسعة اطلاع» وتمكن قوي في مجال 
وتاخ يرا فی نظرته إلى قضية الصراع» بل تتناول الموضوع تناولاً حيادياً 
وهذا من أكبر المآخذ على هذا الكتاب الضخم» حيث حاول أن يمسك العصا 
من الوسط _ كما يقال - ولايغضب أيأً من الفئتين» وأظنه أخفق فى ذلك غاية 
الإخفاق» بيد أن المهم في .هذا الصدد أنه أسقط :المعيارية الإسلامية الأعتقادية 
والشرعية. 

وعلى كل حال فالكتاب يحتوي على رصد دقيق وشامل لقضية الصراع 
وتاريخه وجذوره وامتداداته» وأشكاله ومدارسه واتجاهاته الفكريةء ويمكن 
الاستفادة منه فى خلا لالات انا اده 

١‏ - الغارة على التراث الإسلامي: للأستاذ جمال سلطان» ويقع في 
٥‏ صفحة من القطع الكبير» وهو كتاب جليل النفع» من كاتب عرف بغيرته 
على الإسلام وبقلمه الرصين. 

وف تحدت عن المحططات التخرية الخداتة والخلمانية الموجهة إلى 
التراث الإسلامى» وخلفيات الآحلاف الفكرية المشبوهة في حربهم لتراث 
الاساوم ال اعجو الو رات غ هر اة ا 


(۱) انظر بعض ردود الفعل على هذا الکتاب في ص ۱۱۳۷ - 1۱۳۸ من هذا البحث. 


1٤ 


والعلمانية الفكرية والعملية الموجهة بشراسة وحقد عميق إلى التراث الإسلامي 
ع ا ع ا 
ر ا و د ٠‏ ۰ 

۷ - في خيمة النص» قراءات في آدب المرحلة: للأستاذ علي بن موسى 
التمني» ويقع في ٠١١‏ صفحة من القطع الكبير وهو عبارة عن مجموعة من 
المقالات النقدية الفكرية» أجاد فيها مؤلفها العرض والمناقشةء وأفاد من خبرته 
الطويلة في مقاومة التيار الحداثي» ووضوح رؤيته العقدية والفكرية في التعامل 
مع النصوص الحداثية . 

وقد بدا الكاتب حديثه عن التجديد الحداثي وصلته الوثيقة بالتخريب› 
وضرب أمثلة من المسرح والشعر والقصة والرواية والنقد وبين ضوابط التجديد 
ية اويير التة والإمنتجارة ر ثم تحدث عن الأدب الإسلامي وموقف 
الرافشين له مط طلخا وها ن ا ر و 
المسيطرة على أدب الحداثة فما واسلواء ئم حلل طريقة الخطاب الحداثي 
وما يحتويه من غموض ولبس وهذيان» ثم تحدث عن الرؤية الفكرية المستوردة 
على ضوء دراسة معجب الزهراني لمجموعة «والضلع حين استوى» القصصية 
لأميمة الخميس» وما في هذه الدراسة من مضادة للنصوص الشرعيةء ثم تحدث 
عن النتاج القصصي الحداثي» ثم عن التمرد والرفض الحداثي وماذا يعني ثم 
رؤيته لمحاضرة حداثية عن «وطننا في عيون بعض الروائيين الح ا ثم أطل 
على شيء من ثقافة المرحلة «الحداثية» وما E‏ وساف 
شواهد على ذلك ثم تحدث عن مجموعة من شعراء الهزيمةء وأمثلة من 
شعرهم» ثم أجرى قلمه السيال في حديث عن مجلات حداثية : مجلة «النص 
الجديد» ومجلة ا ومجلة «القاهرة؛ ذاكرا بعض توجهاتها ومضامينهاء وقد 
رک آلو جرا كرا من هدا الات ع لدان ال و احا 
إلى جودة الفكرة ووضوحها جدة الأسلوب وروعة العرض 

۸ - في النقد الحديث: للدكتور نصرت عبدالرحمن» ويقع في ۲٠٦‏ 
صفحة» وهو دراسة فى مذاهب نقدية حديثة وأصولها الفكرية» وجذورها 
E a EN N EEN‏ 
التأثيرات إلى النقد والشعر الحداثن العربيّ . 


۲9 


ولم يركز المؤلف على المضامين الاعتقادية بل كان تركيزه على القضايا 
النقدية والفنية وأسسها الفلسفية» وقد أجاد فى الربط بينهماء وفى إعادة كل 
مذهب نقد تعرض له إلى قاعدته الفكرية. ٠‏ 

۹ - القصيدة الحديثة :وأعباء التجاوز: لأبى عبدالرحمن ابن عقيل 
الظاهري» ويقع في ۲۸١‏ صفحة من القطع الكبير. ٠‏ 

وفيه دراسة احتفالية بالشعر الحديث» وثناء على إنجازاته الفنية واللغوية» 
ومدح لأصحابه الذين استطاعوا أن يتجاوزوا الظواهر الفنية القديمة» ويأتوا 
بملامح فنية جديدة لم يستطع الأصلاء المهدفون إهداف النواعير أن يفهموها 
«حسب تعبيره» ثم امتدح الافاق العالميةء والغناء القكري والهم الجماعيّ› 
وعزائم الحداثة الممتعة للعقل والقلب والروح» والقيم الجمالية الممثلة للعطاء 
الحضاري إلى اخر ما هنالك من عبارات إطراءء يقابلها عبارات تعريض وقدح 
لغير الحداثيين الذين يرى أنهم تشغلهم الصورة الجزئية» ولم يحسوا بالجمال 
الفني المتجدد؛ لأنهم يقيسون بالمقاييس الجامدة في كتب البلاغة والنقد 
القديم» ويستمتعون باسترجاع النماذج الماضية» ووأد القيم الجمالية الحديثة» 
وقتلنا بما أتخمنا به من الاسترجاع للماضي» وغلواء التقرير والمباشرة»› وانعدام 
الآفاق الحضارية والفلسفية والتراث العالمى التى تضمنها الشعر الحديث إلى 
ار . 

وتعرض في كتابه أيضاً وبأسلوب قوی رصين وعبارات حادة أحياناً 
e E Ng ND ENES‏ 
غير أن محوره الأساسي هو أن الشرط الجماليّ والقيم الجمالية في الإبداع لها 
استقلال عن كل المعايير» ولها موازينها الخاصة الذاتية التي يُمكن التحاكم إليها 
وحدهاء حيث يقول في ص :١‏ (إن ما نحتاجه اليوم - في دراسة الأدب 
الخد وا تج ان تكو ن خااصا ا ان وو او وتدوق 
الأكاديميْٰ» فيما يخدم النص تفسيراً وامتلاكاء ولانأخذ من الثقافة إلا مايخدم 
شتا للنضن): 

وهذه من أعظم فواقر نظرته لمؤضوع الحداثة» وبناء على ذلك فقد امتدح 
مجموعة من شعراء الحداثة» وأثنى على شرف مضامين بعضهم!!» ونفى عن 
بعضهم الانحراف وامتدح الفحولة الشعرية لبعضهم» وأثنى على القصيدة 


۲٦ 


الحديثة؛ لأن قوامها الفكر وسعة الثقافة» ولا أدري لماذا أغفل ما فيها من 
إلحاديات ودعارة صريحةء وأعطى عبدالصبور والسياب والبياتي وحجازي من 
عبارات التز كية والمدح ما ليس فيهم وما لايستحقونه. ٤‏ 
والشيء الذي أجاد فيه هو نقده الاعتقادي والقفكريٰ والسياسيّ لحداثة 
E‏ غير آنه كان يجب عليه عدم التفريق بين 
المتماثلات› وقد ناقشت بعض بعض أقواله في ثنايا اليبحث. 
١‏ ۔ مذاهب الدب الغربي : للدكتور عبدالباسط بدرء ويقع في 
۲ صفحة من ا الصغير» وهو كتاب صغير ا كبير الفائدة» 
حيث أتى بالمذاهب الأدبية العرية ون اول ناا وأبعاد منطلقاتهاء 
دا ا حصيغفا على ضوء العقيدة الإسلامية› فأجاد فيه اا ا 
ومن اراد معرفة المذاهب الكلاسيكية والرومانسية والواقعية والبرناسية 
والرمزية والسريالية والوجودية» معرفة مؤصلة برؤية إسلامية واضحةء فليقراً 
هذا إلكنا > النادر فی باره. 
١‏ مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي : للدكتور عبدالباسط بدرء ويقع في 
۲ صفحة من القطع الكبيرء وهو من أحسن ما قرأت في بابه» وار انه 
لايستخنى عنه بغيره لمن آراد معرفة حقيقة الصراع بين الأدب الحديث وعقيدة 
الإسلام. 
ومؤلفه ضليع في الأدب والفكر والثقافة وراسخ في الربط بينها وبين 
العقيدة الإسلاميةء من منطلق إسلامي واضح» ورؤية اعتقادية جلية» وللحق 
فإن الكتاب ليس مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي فحسب» بل فيه نقد اعتقادي» 
وتصنيف فکرېٰ لأدب الحدائة وأدبائهاء وفيه رد على شبهات المعارضين للأدب 
E‏ 
وحقيقة الكتاب أعمق بكثير مما ذكرت ووصفت. 
- نقض أصول الشعر الحر : لإسماعيل جبرائيل العيسى» ويقع في 
۲١‏ صفحة من القطع الكضي وهو کتاب فنيّ نقدیٰ يعتني بدراسة العروض 
وأوزان الشعر الحر» وفيه دراسة موجزة ل«موقف أصحابت ب ظاهرة الشعر الحر 
شن الزات العربي» في عشر صفحات. 
- هذا الشعر الحديث: لعمر فروخ» ويقع في ۲۷۲ صفحة من القطع 


۲۷ 


ت 
1 


الكبير» وهو في غالبه مناقشة فنية تهتم بالشكل والتركيب» وليس فيه عن 
الخفمرن ال القلل, الاد 
وفي ختام هذه المقدمة أحمد اللة تعالى الذي هداني لدين الإسلام» 

ووفقني إلى قفو الأثرء وأسأله سبحانه سلامة النية فيما آتي وآذر» وصلاح 
القصد فى هذا العمل وغيره» وأشكره سبحانه وهو آحق من شكر» واحمدہ كما 
ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه» حمدا يملأ السموات والأرض وما بينهما 
وماشاء ربنا من شيء بعد» ثم أشكر شيخي الفاضل المشرف على هذا البحث 
فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن 
حسن بن محمد بن عبدالوهاب» الذي شرفت بإشرافه على هذه الرسالةء 
وأفدت من علمه وفضلهء ورأيت في تعامله وسلوكه نعمة الله على بعض خلقه 
بما وهبهم من خلق حسن ومروءة عالية ونبل وفضل» وإني وإياه كما قال 
السا 
من زار بابك کح تبرح جوارحه 

خرو ااك اال ف ا 
اا عن قرة والکف E E‏ 

والقلب عن جابر والسمع ع بن ۱ 


كما أشكر كل من أعانني في هذا البحث بأي نوع من الإعانة وأخص 
بالذكر الأخ علي بن أحمد دخيخ الغامدي وسائر الإخوة الفضلاء الذين 
تفضلوا بمساعدتي› أسأل الله تعالى أن يجزيهم عني خير الجزاء» وأن يعظم 
لهم الأجرء ويجزل لهم المثوبة» إنه قريب مجيب. 
E E‏ 


)١(‏ بيتان للعلامة المحدث علي بن مظفر الكندي رواها عنه الإمام الذهبي في المعجم 
المختص بالمحدٹین ص .١۷۸‏ 


A۸ 


| - شمول الإسلام لكل آعمال الإنسان ومناشطه. 


۲ علاقة الأدب بالاعتقاد . 


۳ - نبذة عن ألانحرافات العقدية المعاصرة ف محال الثقافة والفن 


) والآدب . | 
1 
ا ! 


۲۹ 


خلق الله الإنسان وأوجد فيه الإرادة والقدرة على العمل» وجعل له 
القلب والعقل› العاطفة والفكر› ووهه أدوات التعلم والتعليم سمعاً وبصراً 
وفؤادا» وسخر له من المخلوقات مایناسب ضرورته»› ویحفق حاحته» 


إل 4 ع إآ“ + ك اد .» .) 


شيه»؛ ورعىته ات جسنية و ححهه متمیزاً بعقله ونطقه وإأرأدته. 


ومنذ أن خلق الله الإنسان أمره ونهاه» أمره وزوجه أن يسكنا الجنة 
ونهاهما عن أكل الشجرة» وكان الأمر والنهى منه ‏ سبحانه - لمقتضى 
آلوهيته وربوبيته موجهاً إلى من كانت فقتضیات بشریته وآدمیته ومؤهلات 
الخلقة فيه صالحة للعبودية التامة وقابلة لاتباع أوامر الله واجتناب نواهيه. 
هذه الحقيقة الأولية التي تظافر على إثباتها البرهان العقلىّ النقى› 
والفطرة القويمة السليمةء وجاء الرسل الكرام - عليهم الصلاة والسلام - 
لترسيخ وإيضاح هذا المعنى كلما لجت البشرية في غواية الأهواء واسترسلت 
في اتباع الشياطين من الجن والإنس. 
إن حقيقة كون الإنسان عبداً مخلوقاً لإله خالق مدبر إليه المصير؛ هي 
آم الحقائق وأساس المنطلق لحياة إنسانية حقيقية كريمة» الفاغ لاوا 
لمن أراد الدخول في الإسلام أن هذه القضية بمعطياتها ودواعيها وأسبابها 
وبمقتضياتها ولوازمها ومفرداتها هي أساس الصراع أصلا بين الحق والباطل 
والخير والشر وألفضيلة والرذيلة لذت وألضلال وا والانحراف. 
إنها ساس المعركة بين التوحيد والشرك والإسلام والكفرء والإيمان 
والنفاق» ولذلك كانت عقيدة الرسل الكرام - عليهم السلام - تنادي ابتداء 


¥» 


بإفراد الله تعالى بالعبودية والطاعة المطلقة له قال تعالى: ارما اكا مسن 
ینک من سول إلا یی لله ام ل لله إل أا ادود 4€3. 

إن هذا المعنى يتجلى أول مايتجلى في الفرق الحاسم بين ربوبية الله 
تعالى المقتضية للخلق وآلوهيته المقتضية للأمر» كما يشاء وفق علمه 
وحكمته ومشيئته» وبين عبودية المخلوق المقتضية للسمع والانقياد وفق 
التر كيب الربانى الموجود في هذا الكائن الحيّ الناطق» الملخص وصفه في 
أنه «حارث وهمام»”" أي له قدرة وإرادة. 

ومن هنا تتقرر قاعدة الحقى والخير والعدل في الوجود كله وفي 
الآلوهية ولوازمهاء وحقيقة العبودية بحدودها وضوابطها ونتائجها ومايترتب 
على هذا کله من صفات وعلامات ونتائج. 


وكلما فتر هذا المعنى في حس البشر أو تزعزع أرسل الله الرسل لإيضاح 
مهمة الإنسان في هذا الوجودء وتبيان وظيفته فى هذه الحياةء وتجلية دوره 
وعلاقته بربه وخالقه سبحانه وتعالی. 

لقد كان جهاد الأنبياء عظيماً في مواجهة الانحرافات التى طرأت على 
الي قلاات الع فة ادف شا الانحرافات 
الأخرى في السلوك والثظم والأعمال والعلاقاتء وأخطر تلك الانحرافات 
الاعتقادية تعددٌ الآلهة وكثرة المتبوعين والمطاعين مع الله أو من دون الله 
الهة الأهراء والأعراف والشهوات وآلهة الأصنام والآوثان› کلها تعبد وتطاع› 
والأرباب في الجاهلية أرباب عديدون وليست هي الأصنام وحدها وإن كانت 
هي أظهر أنواع الشرك الحسي» فقد كانت القبيلة رباً معبوداً يطاع» كما قال 
الشاعر الجاهلي : 


إن البداية الأولى للإنسان الأول (آدم وزو جه) بدت من هذ! إلرلل» 


(0) الآية ۲١‏ من سورة الأنبياء. 


(۲( قال نبينا محمد ل : «أصدق الأسماء حارٹ وهمام» أخرجه ابو داود فی کتاب 
الأدب» باب: فى تغيير الأسماء ۲۳۷/١‏ وأحمد .٠٤٥/٤‏ 


۳۹ 


CE COE ETE PET 
ا‎ 


وکانت عادات الآباء والأجداد E‏ قال الله تعالى : راذا قيل 


هم انيعو ما أنزل الله قالوا بل يم O a‏ 

وكانت أنظمة الحكم العرفية تؤصل سلطانها في مثل دار الندوة 
وأشباههاء وكانت رباً يطاع» كما كانت الأعراف الأخرى التي يحلون بها 
الحرام ويحرمون بها الحلال ويبيحون ويمنعون. 


سر سے ر > ج م 2 
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او وموم ع اما راطو عة ما حم اله لوا ما حرم آله رب 
ا ا وله لا يهى لموم الكفرن #0“ 


ي و ا ی ا 
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ر ا چیا 

ابوا ء e eT‏ 
ا هللو f‏ رت ls 3 e9‏ لإ من 165 رعمهم N‏ 
رمت طهورما وأنك لذ ر اسر آلو علها افر عه ربهر يسا 
ےا يفوت € تالا ا ف طون ذو الأو عايمة إذكڪرة 
کے زوجتا إن کن َة مم فيو شرڪا سرهم وصقهم َم 
ڪيم ڪلم €9 ڌڏ حير ارين لوا ركهم سمهلا بتر علي وروا م 


)1( القائل هو درید بن الصمة هن نی ی جشم ر ر وغرية قومه وعشيرته. انظر البيت 
فی جمهرة انتا العرب ار زید: ص ۲۱۲ . 
7 و مان 
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رذق آله أف عل قو ق سلا ونا اوا مريت ©4 . 

وليس هذا حال الجاهلية العربية الذين بعث فيهم خاتم الأنبياء ية بل 
كان كذلك حال الجاهليات السابقة؛ ولذلك كانت قضية التوحيد هى قضية 
كل الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -؛ لأن جميع القضايا الأخرى والأغفال 
والتصرفات تنبني عليها وتقوم على قاعدتها. 

وكانت الجاهلية فى أعصارها المختلفة تقف ضد هذا المعنى وتتصدى 
للداعين إليه؛ وهو أمر تفرضه طبيعة الاتجاه بين كلتا الفتئتين : الطواغيت 
وأتباعهم» والأنبياء وأتباعهم. 

فالطواغيت الجاهلية الكثيرة تفرض سلطانها على الناس وتريد أن 
تسيرهم وفق ضلالاتها وأهوائها وأعرافها وتسعى لتخرج الناس من النور إلى 
ظلمات الالهة المتشاكسة المتخاصمة. 

والأنبياء جاؤوا لرد البشرية إلى بارئها وتخليصها من ربقة الطواغيت 
والآلهة والأرباب» وتوجهيهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 

ووقفت الجاهليات أمام دعوة الأنبياء موقفاً واحداً برغم تباعد الأعصار 
واختلاف الشعوب والأمصار وقفت موقف الصد والرد والإاعراض والاستكبار 
والتشنيع والسخرية والاستهزاءء ومنذ أن أرسل الله نوحا- عليه الصلاة 
والسلام - إلى قومه وقف الملا المستكبرون - كعادتهم في كل جاهلية - 
موقف المضادة والمعاندة. 


ر ع 2 2 بے ر م لدعم 4 
ال اھ تعالی: رکد یسا شا إل کیو إن لک کی یف @ ا 
ت دوس اک یک ب چيچ ررس ر ر ر ¢ SNES TS‏ 
ل أ إلا اف إن أخاف عك عذاب يوم ألير فقال الملا الذي 
ر . ر ار ت ر رر و رک ا ر ر کے ی سے i‏ 
روا من قویدے ما رلت إلا بسر لتا وما رنت اتبعت إلا الت هم 
ر ي ر ر ر ص سرک ر رو رت 7ق 2 EOS.‏ 
آراولا بای لري وما ری لکم عا من فصل بل تظنکم کیت 4" 
وكذلك فعل قوم عاد كما أخبر تعالى عن حالهم مع نبيهم هود - عليه 


(1). الآيات ٠٤١ - ٠۳١‏ من سورة الأنعام. 


E ELE ©‏ و ر 
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ت 2 ا ر ا پس ره 
الصلاة رل و انام ھودا قال يموم اعدو له ما کک من رد 
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ٍ ر 
ردو قو رار رر دت ص اھ کے سر سے ا لے 
یہ آلا كفو( قل ألملا الريت كقروا ين فقومو إكا نلك فى سَمَاهَةٍ 
ل ر + رار کت ر ر رج سے سر س صر ا ر ن رو ك ا 
ونا َظك يت O.‏ ل قال يلقوم ليس بى سفاهة ولدكن رسول من 
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باهز وڪ ن رکم 
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بعد واكم ني الي ضط اذڪروا ٣ال‏ اه ملک شيره ل 
ا - 

قالواً أجقَتًا لبعد آله َم ودر ما ڪات يميد ءاباؤتا فايتا يما نيد 


إن کے ا o‏ €“ 


وجاء من بعد عاد قوم مود ليقولوا المقولة نفسها ويقفوا الموقف 
ا ا قال الله تعالی: وال مود 
اهم صیحاً ال قور آغيدو آله م کک من إت عن مو انكام ن الأ 
داتعم فیا فاستغفروة ر ووا لو إن ر قرب بحيب لإ قاو 
EC RC KEE‏ ا ر لی س يما تدعونا 


که ب 4“ 

ركذا سارت قافلة الاساء تتغو إلى هذا الوخد الشامل بوإلى 
الإسلام الكامل له تعالى وإلى العبودية المطلقة لله - جل وَعَلاً -» وجاء نبينا 
محمد ييه بالدين نفسه وبعث بالقضية ذاتهاء وأخبر بي بأنه وإخوانه من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دينهم واحدء فقال: «الأنبياء إخوة لعلات» 
آمهاتهم شتی ودینهم واحن 

ونزل القرآن على نبينا محمد ييه ليقرر هذا الركن العظيم» ويكرر 
الكلام حول هذه القضية الكبيرة: «قضية توجيه العبادة كلها لله وحده واتباع 
ما آنزل اله في التحريم والتحليل» ولا غرو أن يكون - حينئلٍ - الركن الأول 


(0 الايأات ة 
(۳) أخرجه البخاري فى كتاب أحاديث الأنبياء» باب: واذكر في الكتاب مريم 1٤١/٤‏ 
والافظ له»› ومسلم فی کتاب الفضائل › باب : فضائل عیسی عليه السلام .ATY /Y‏ 


۳٤ 


من أركان الإسلام هو «شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» قبل 
الأركان الأخرىء قبل الصلاة والزكاة والصوم والحج» وقبل أي تشريع آخر 
من تشريعات اللإسلام فقد شغلت هذه القضية - قضية التوحيد - الحيز الكبير 
من القران العظيم وشغلت أكثر وقت النبي الكريم يي 

بل إننا إذا نظرنا ذ فى القرآن نظرة ة تأمل وتدبر وجدناه کله يدور حول 
مل ال وان راف لايقوم إلا بها ولايصح إلا بصحتهاء ولايقبل 
عمل ولايستقيم سلوك ولاتصح عبادة ولاتستقر حياة إلا بصحة واستقامة 
واستقرار المعنى العظيم الذي تحتويه كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد 
رسول الله . 


ويوضح هذا المعنى خير إيضاح ماجاء في مدارج السالكين من قول 
مؤلفه رحمه الله: (وغالب سور القرآن بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة 
لوغ ارخ ل رل را گلا :ن کل کے کے اران ا ی 
gS E E E EO A E a‏ 
وأفعاله فهو التوحيد العلميّ الخبريّء وإمّا دعوة إلى عبادته وحده لاشريك 
له وخلع کل ما یعبد من 5 فهو التوحيد الإرادي الطلبيٰ› وإمًا أمر ونهي 
وإلزام بطاعته في نهيه وآمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته» وإمًا خبر عن 
كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا ومايكرمهم به في 
الآخرة فهو جزاء توحيده» وإمًا خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا 
من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب» NC CER‏ 
حکم التوحيد» فالقرآن کله في التوحيد وحقوقه وجزائه» وفي شان الشرك 
ا ا 
ومن ينظر إلى سور القرآن وكلام المصطفى يي يجد أنها كلها تدور 
حول هذه القضايا التي جاءت في النص السابق ولاتخرج عنهاء ويجد تبعا 


xi *xأا ا‎ ÎÎ 


أذلك ن ال سام اهتم بقضة التوحيذ المقتضي لشمول الإسلام لعل 


E وهو منقول في شرح العقيدة الملحاوية:‎ e مدارج‎ )١( 
بشحقق الأرناؤوط› ر نشر المؤيد.‎ 
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الإنسان وطلب عبودية الإنسان فى كل أعماله له تعالى. 


إن هذه سمة بارزة في نصوص الوحي في أعمال الرسول با رأصحابه 
E E E‏ 
امود ال تابر رافح للات وقد بظن غاد أة هذا الاستمام الكير 
بالتوحيد في مكة هو لكون المخاطبين كانوا قوما مشركين» فكان من المناسب 
أن يتم التركيز والتأكيد على قضية العقيدة» ولكننا نجد أن القرآن استمر في 
الحديث عنها في العهد المدنيّ بعد أن قامت دولة الإسلام وظهر المجتمع 
الإسلامي واستقرت العقيدة في قلوب الصحابة والتزم الناس بأحكام الإسلام. 


وفي هذا دلالة كاملة على أن قضية القضايا وأصل الأصول هي قضية 
التوحيد ومقتضیاته ولوازمه. 


تيد أن قضبة التو يد والحقيدة ليس فى دين الإسلام مجرد اعتقادات 
قلبية أو مشاعر وجدانية أو قيم خلقية» كما يدعي بعض العلمانيين 
والحداثيين في بلدان المسلمينء والذين يصفون أنفسهم بالاعتدال في مقابل 
غلاة العلمانيين وهم الملاحدة الذين ينكرون وجود الله تعالی. 


وفي حقيقة الأمر أن هؤلاء وهؤلاء على شعب الضلال والكفر إلا أن 
بعضهم أشد وأعتى في كفره من الآاخرء في حين أن القسم الأول والذي 
ينعت بالاعتدال أخطر فى بث سمومه وانحرافاته الاعتقادية الخطيرة؛ وذلك 
بسبب مایتلبس به من ذكر للإسلام وامتداح لبعض جوانبه وثناء على بعض 
قضاياه وممارسة بعض أعماله في الوقت الذي يعتقد في قلبه أن الإسلام مجرد 
علاقة فردية بين العبد وربه أو مجرد عقائد إلهية لا لوازم لها في الواقع ولا 
مقتضيات لها في الحياة» فيغر الأغرار بما يتلفظ به من ادعاء للإسلامء أو 
امتداح لبعض قضاياه» ويدس سموم شكوكه وانحرافاته في هذا التظاهر 
الكاذب المخادع» فيكون حاله أشبه بحال المنافقين الذين يعيشون بين ظهراني 
المسلمين» ويدّعون الإسلام وهم يبطنون بغضه أو بغض بعض أحكامه. 


ومن هنا کانت خطورة ھؤلاء على الخشلمي: اسما إِدا نظرنا ا 


۹ 


رؤوس الضلال العلمانيّ» ومايحيط بهم من هالات الاحتفاء الإعلامي 
ودعايات الامتداح والاهتمام والإشادةء ثم ما يحيطون به أنفسهم من ادعاء 
العلم بشريعة الإسلام وتاريخ المسلمين» وما يقتطعونه من أقوال هنا وهناك 
EGS e a‏ 
تما | يتکلمون عن علم بالدین والتاريخ› وأنهم من أهل ملة ملة الاسلام د 

ترسخ هذا وثبت جاؤوا بالعلمانية في ثوب أدب وشعر ونقد» أو في ثوب 
وأهله» ويفهمون الشرع ومنهجهء وأن هذا الذي يقولونه ليس إلا فهما 


أ 


أمّا إذا أردنا أن 0 لماذا تلبس هؤلاء يکل ذه الالنسة؟ بولماذا 
فإننا نيجد الإجابة الصريحة a‏ في قول اله تعالى : مأل 


ê E 


رعمون آنه ء اال يك وما ازل و من بلك ریدون آن د 


\(: 
= 
A 
اس‎ 
A GA e 

س 
e‏ 
i‏ 
١‏ 

N 
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َر رس و ر سے .کر ی ا کے ا ر 

اسو 4 بد وريد الط ن له جك يدا ا واد فل 
ر r‏ 4 سے عر وا ۴ r Nd‏ ر ج كير ے سے 7م ESS‏ 
ا إل ما أنرل اله وإلى الرسول رايت اسيق يدود عنك صدذودا ج 


رک 7 رصم ج ا ى Rg orl‏ ن يآ ج ت ے کور 
کت إا اسهم عيب يا دمت أ يهم ثم جاءٌول لصون بالله إن أردنا 


e r 2‏ 8 رج و 2 2 ٠‏ ر z‏ ر 
e‏ مل اله ماق فونه فاعض ع 
و و عش ر ل ر اعم ر کے و ب 4 

, فل لهت فت شيهم فو لا بليغا ت وما أرَسلتا مِن رَسَولٍ إلا بع 


(وفي هذه الآيات أنواع من العبر من الدلالة على ضلال من يحاكم 
إلى غير الكتاب والسنة وعلى نفاقه» وإن زعم آنه يريد التوفيق بين الأدلة 
اة وبين ما يسمه هور عقليات› من الأمور المأخوذة عن بعص 
ا 7 OTE Î s1‏ 
الطواغيت من الجر كين سل الكتاب وعىر دنت قن انواع i hers‏ ۰ 
(1) الآيات ٠١‏ - 14 من سورة الساء. 
(۲) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية .۱۷/۳١‏ 


۳% 


وهؤلاء المتبجحون بمعرفة الإسلام ومعرفة أحكامه وشرائعه والذين 
يشيرون في عباراتهم أو فحوى كلامهم إلى أنهم يحترمونه أو يقدسونه» وهم في 
الوقت ذاته يبطلون جملة كبيرة من أحكامه وشرائعه وينظرون إليه بمنظار 
التشكيك» ويقرأون تعاليمه وتاريخه بعين الغرب الماديّ» ويفهمون التدين بصيغته 
لأوروبيةء يفهمونه على أنه مجرد علاقة بين الإنسان وربه ولاشأن له بالواقع من 
ي باب» باستثناء باب الأخلاق والفضائل عند بعضهم» أو باب العقائد المجردة 
التي لا لوازم لها عن البعض الآخرء أو من باب العبادات الشعائرية عند آخرين› 
ثم يسعون لتطويع الإسلام لفكر الشرق أو الغرب وتحويره ليوافق إلحاد 
الملخدين» وشذوذ الشاذين فكرياً أو خلقياًء ويقولون كما قال أسلافهم : إن 
أردّتاً إل إحسستًا وََوَفِيمًا 4 ويطلقون على عملهم هذا مصطلح «الاستنارةء 
ويسمون أنفسهم أصحاب الإسلام المستنير» وغاية عملهم تتمثل في تقليص نطاق 
الشريعة إلى أقصى حد» وتطويع أحكام الإسلام بالحذف تحت شعارات 
«الاجتهاد المرن»ء وإزاحة سيادته تحت لافتات «توسيع المصالح › > واستبقاء المثل 
العليا» ونحو ذلك ليصلرا فى النهاية إلى الانخلاع التام من الشريعة› »> وأبطال 
موازين الحلال والحرام والتطويع والتوفيق بين انحلال الغرب وضلاله والإسلام 
وهدايته وأحكامه» هذا هو مسلك هؤلاء الذين جاسوا خلال ديار المسلمين فكان 
من آثارهم التخريبية ما كان» وال المستعغان 


| 
أ 


قال بعض أهل العلم في وصف أحوال سلف هؤلاء في معرض 
استدلاله بآيات سورة النساء السالفة: (... كما ذم المدعين الإيمان 
اوغا العطهة حن دون ا كا ب ولك كيرا من مدقن 
الإسلام وينتحله في تحاكمهم إلى مقالات الصابئة الفلاسفة أو غيرهم» أو 
إلى سياسة بعض الملوك الخارجين عن شريعة الإسلام من ملوك الترك 
واذا قا لهي تعال! إل كاب أله وستة NS ES ENA‏ 

ور ل ۳ زا بی 1 ر فاو ۲ ا کل 


إعراضاًء وإذا أصابتهم مصيبة في عقولهم ودينهم ودنياهم بالشبهات 


07 الا ا مر سررة الام 


۳۸ 


والشهوات :او في نفوسهم وأموالهم عقوبة على نفاقهم قالوا: إِلّما أردنا أن 
نحسن بتحقيق العلم بالذوق» ونوفق بين الدلائل الشرعية والقواطع العقلية 
التي هي في الحقيقة ظنون وشبهات. أو الذوقية التي هي في الحقَقة 
أوهام وخبالات . e‏ 


والمتأمل في الهمجية الحداثية العلمانية يجد أشباه هذه الكلمات ونظائر 
هذه الحجج الزائفة» فها هو كبير من كبرائهم يضع كتاباً يسميه «قبل 
السقوط» ويكتب على غلافه «حوار هادئ حول تطبيق الشريعة الإسلامية. 
نعم للمصحف والدين. . لا للسيف والحكه»". 


ويقول في أئنائه متدثراً بحب الإسلام وفهم الإسلام والحرص على 


الدين وعلى المسلمين» وبعد أن ذكر أن عصر الخلفاء الراشدين ليس سوى 
عصر فتن داخلية واغتيالات وأنه ليس العصر المثاليّ ولا المجتمع المثاليّء 


ان إالذ 4 ن عا عص اأز لوي أأ أح و« 1 ا ے1 vJ <l‏ 
. س ازا سى صر الحار نة الراسدة إزنما تسول دی nl‏ 3 


دان دک ا کله ال مات (إن كل ما عرضته إّما ينهض دليلاً 
على أن هناك فرقاً كبيراً د بين الإسلام الدين» والإسلام الدولة» وأن انتقاد 
الثاني لايعني الكفر بالأول أو الخروج عليه وأنك في الثاني سوف تجد كثيراً 
يقال أو يعترض عليه حتى في أعظم أزمنتهء بينما نت في الأول لاتجد إلا 
ماتنحني له تقديساً وإجلالاً وإيماناً خالصاًء وأنه إذا جاز أن يقال هذا في عهد 
الخلفاء الراشدين فإنه يجوز أن تقول ماهو أكثر وأكثر حين تتصدى بالتحليل 
والنقد لعصور لاحقة ارتفعت فيها رايات الحكم الديني. . .)". 


والإشفاق على أهله وذويه فیقول: ا ن الال 


(۱) مجموع الفتاوری .۳٤٠/۱۲‏ 
(۲) كتاب قبل السقوط لفرج فوده. 
() المصدر السابق: ص .١۸‏ 


۳۹ 


الدين» والإسلام الدولة» حفاظاً على الأول حين تستنكر أن يكون الثاني 
نموذجاً للاتباع أو حين يعجزك أن تجد صلة واضحة بين هذا وذاك فالأول 
رسالة والثاني دنياء وقد أنزل الله في الرسالة ماينظم شؤون الدنيا في أبواب 
وترك للبشر أبواباً دون أن يفرط في الكتاب من شيء» وإنما يسع برحمته 
بشراً هم أعلم بشؤون دنياهم من السلف» ويترك لهم أمورا تختلف باختلاف 
الأزمنة لا 2 لهم فيها إلا قواعد عامةء» إن اتسع أفقهم أخذوا من غيرهم 
وتأقلموا مع زمانهم دون خروج على صحیح الكن أو كو 

بهذا المنظار وهذه الطريقة يتناولون تعاليم الإسلام وتاريخه» وعلى 
هذا المنهج يسير دعاة الحداثة والتغريب في الأدب والفكر» فالأسلوب 
واحد» والمواقف متعددة» وكلها تدور حول عزل أعمال الإنسان ومناشطه 
عن صراط الله المستقيم وإفساح المجال له ليكون عبداً في حكمه أو في 
فکره أو في نتاجه الا لأ شيء إلا الإسلام فقد أتخذوه وراءهم ظهرياً 


الحكم والأنظمة والدساتير والدول» ومن يطالب بإبعاد موازين الحلال 
والحرام والجائز والمحرم عن النتاج الأدبي والثقافي» إذ نهاية هذا القول 
يقول العلمانيون والحداليون -. 

وفي الاستشهاد السابق بأقوال فرج فوده”" تأسيس لفكرة هذا البحث 
الذي يدور حول الانحراف العقدي في الأدب الحديث› حیث ر آقلام 


5 افدر سای 2 ن ۹ 

(۲) هو: فرج علي فودة أحد طواغيت العلمانية في مصرء له كتب عديدة يهاجم فيها 
الحكم الإسلامي› والمنادين بتطبيق الشريعة الإسلامية ويطعن في الإسلام وتأريخهء 
حتی تل في ۱٤۱۲/۱۲/۱۸‏ هھ - ۸ یونیو ۱۹۹۲ م. انظر: ما كتبت عنه مجلة أدب 


ونقد فی عددها الصادر بعنوال فرج فودة شهيد العلمانية وحرية الفکر» عدد ۸۳ يوليو 
1۹4۲ م» محرم ۳ هھ 


30 


والسنة :ومواقف العلماتين فن الدين مهوا الكانة حا أو فة أو قدا أو 
دراسة أدبية مع الآخرين الذين امتهنوا السياسة ممارسة أو تفكيراًء ولاتكاد 
عند التمعن والتأمل أن تجد فارقاً بين هؤلاء من حيث أصل المعتقد 
المنحرف القائم أصلاً على عزل الدين الإسلامي عن مناشط الإنسان أو عن 
بعض مناشطه» وإن وجدت الفوارق فهي في الشكل والأسلوب والموقع. 


اَم الهدف النهائي لدى عصبة العلمنة والحداثة فهو تقليص أثر اللإسلام في 
الواقع » وحصره في المسجد أو في المشاعر المقدسةء تمهيداً للقضاء عليه بالكليةء 
ففي خطاب مشابه لخطاب فرج فوده يرد أحد كبار الحداثيين على كتاب «الحداثة 
في ميزان الإسلام» الذي آله الأخ الشيخ الدكتور عوض القرني وقدم له سماحة 
الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله تعالى -» يرد هذا الحداثي بمقال طويل سماه 
«إسلام النفط والحداثة» أسقط من خلاله عقده النفسية والفكرية و وکشقت 
عن مقدار مایعانيه عقله الکلیل من تشوهات› وماينوء به رأسه من انحرافات 
أعتقأدية› تمثل صورة مكررة لأنحرافات أساتذته من قبله وتلامذته من بعد 
فيقول : (إن إسلام النفط يمتح من المخزون النقليّ «الاتباعي» الذي ظل معاديا 
للحداثة طوال عصور التراث» ويؤسس علاقة متميزة بفكر الحنابلة الذي تمشله 
اتا اجرف وای ا بوجه خاص» وهي کتابات لها علاقاتها 
الاضولة التاريخية بالمذهب الوهابيّ» أهم المذاهب النقلية السائدة في منطقة 


(1) هو: الشيخ الإمام العلامة الحافظ المفسر جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي 

٠‏ بن همه ايل تة إلى أبى بكر (الضديق رضي اله نة الحتلى الزاعظ حاحب 
hs A aS E Eg IA EN SE‏ 
- رحمه الله ۔ سنة ۹۷ ه. انظر: سير أعلام النبلاء ٠١/۲١‏ والعبر ١/۸١١ء‏ 
والبداية والنهاية .۲۸/١۳‏ 


(۲( و شيخ الإسلام وعلم الأعلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام» آشهر من أن 
يعرّف› طقت شهرته الآفاق» واتفق على سعة علمه وعمق فهمه الموافق والمخالف› 
وسأرت مصنماته وعلومه مسير الشمس»› وكانت سيرته العملية في الدعوة والعلم 
والجهاد والجهر بالحق من أعجب السيرء توفي رحمه الله - وهو مسجون في قلعة 
دمشق سنة ۷۲۸ ه. انظر: شذرات الذهب ۸٠ |١‏ والعقود الدرية في مناقب شيخ 
الإسلام ابن تيمية لابن عبدالهاديء والأعلام العليّة في مناقب ابن تيمية. 


٤١ 


ا 

إلى أن قال: (إسلام النفط يكرر الأصوات السابقة فى التراث النقلى)". 

ثم يستشهد بمجموعة من الأحاديث والاثار الحاثة على الاعتصام 
بالکتاب والسنة وهدي السلف الصالح› وترك البدع والمحدثات› ویستخلصس 
من هذه الأدلة أن الإسلام يغلق إعمال العقل التى يطلق عليها وصف 
البدعة»› ثم يشرح هذا المعنى بعبارات طويلة مملة تتلخص في تصویره 
للإسلام «الاتباعیٰ» ۔ كما قال - أنه رجعية وانحدار وهبوط» ولکنه صاع 
ذلك بفلسفة «الخط الأفقيّ الدائريّ» فيقول: (أمَّا المقولة الخاصة بالزمن 
فتقودنا إلى مفهوم التاريخ الذي يرتد إلى أصلهء بالمعنى الذي يوقع التصور 
الخطيّ الافقيٰ لرن على تصوره الدائري› حیث يتحول الرفن إل حركة 
متكررة تابتة› تقع على نقاط خط منحدر»ء هابط» بدايته الإيجاب المحض 
ونهايته السلب المطلق»ء فلايغذو التاريخ حركة صاعدة توأزي أرتقأء أللإنسأن 
وتطور وعيه الموازي لتطور فعله الصاعد على سلم التقدم» درجة درجة» 
مع التراكم الكميّ والكيفيّ للمعرفة التي يصوغهاء والأفعال التي يصنعهاء 
بل يعدو التاريخ حركة هابطة في الزمن الذي هو نفسه حركة دائرية متكررة 
عل خط منحدر» ينحط دائما كلما مضينا صوب المستقبل» وتباعدنا عن 
الماضي الأول الذي هو نقطة البداية والمنهج والأصل والمثال)". 

ثم يستشهد على نظریته هله التي تصور الإسلام داعا لن الهبوط 
والتخلف بما قاله صنوه فى تلمود الحداثة كتاب «الثابت والمتحول» فى أن 
أصل هذا الانحدار والتخلف والهبوط مستنتج من قول النبي بة: «خيركم 
(O, e E E ke‏ 
شري ۳ الذين يلونهم م الذين يلونهم» 


(1) (۲) الإسلام والحداثة ص 1۷4. والكتاب عبارة عن ندوة لمجموعة من الحداثيين 
إقامتها مجلة مواقف ودار الساقي في لندن عام ۱٤١۹‏ ه - ۱۹۸۹م وصدر الكتاب من 
دار الساقي ۱٤١۰١‏ ھ ۔ ۱۹۹۰م وكأنه يريد في كلامه كتابات ابن قيم الجوزية فذكر 
ابن الجوزي جهلاً وتخليطاً. 

(۳) المصدر السابق: ص .١۸١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشهاداتء باب: لايشهد على شهادة جور إذاے 


4۲ 


ثم يعقد مقارنة حداثية علمانية فيقرر أن النقل والاتباع والتقليد هي 
أسباب النظرة المتخلفة والهابطة لدى المسلمين» النظرة المتهمة للمقابل الذي 
هو الإبداع والابتكار والحداثة التي هي خرق المعهود والخروج عن 
اا 


a » 


وخلاصة القول: إن رواد التطرف العلمانيّ والحداثيّ ينطلق انحرافهم 
وضلالهم الأدبيّ والفكريّ والسلوكيّ من قاعدة التمرد على شرع الله» زعماً 
منهم أن هذا الشرع الحنيف ليس شاملا لكل أعمال الإنسان ومناشطهء 
وليس أهلاً لأن يحكم الناس أو يوجه أعمالهم» أو يقود مسيرة حياتهم نحو 
حياة أفضل وأسعد» وسوف أعرض في ثنايا البحث من دلائل هذه العقيدة 
المنحرفة مايؤكد أن هذا التيار التغريبي يقود حركة ردة عن الإسلام بصورة 
لم يشهد لها تاريخ المسلمين مثيلاً. 

وفي ذلك مايوجب على العلماء والدعاة أن يبذلوا كل جهودهم في 
سبيل تثبيت العقيدة الصحيحة» وتفهيم التوحيد الحقيقيّ» وترسيخ مبداً 
العبودية الشامل» وتوضيح المفهوم الحقيقَيّ لكلمة المسلم والإسلام فما 
أكثر جريانها على الألسنة ولكن كم من الناطقين بهما يشعر بما تتضمنان من 
معاني؟ وكم من السامعين يفهم منها تمام المفهوم الذي كان يفهمه الصحابة 
والتابعون؟. 

إن إيضاح هذه المعاني وتجلية هذه الحقائق هو أهم مايجب أن تشمر 
همم المسلمين لتحقيقه واقعاً حياً معاشاً تندحر أمامه شبهات أهل الأهواء 
وضلالات أصحاب الضلال. 

ê Ê $F 


YYA/Y <cfEY «EFA «Y€ «£۱۷ «< ۳¥۸/۱ واللفظ له وأحمد‎ ٠١١/۴ أشهد‎ = 
وغيرها.‎ Tor fo YAYE E 
1۸1 انظر : الإسلام والحداثة: ص‎ (1) 


۳ 


تقرر بالدليل العقلىَ والنقلىّء وبمقتضيات الفطرة القويمة أن العبادة 
هي الوظيفة الأولى والأساسية للإنسان فى هذه الحياة الدنياء وأن الإسلام 


ار 


E 1 1 1 Al “= :“ _Mإ‎ ٣ 


مر الحبادة في حتاف الاإنسان ل مرا هامشیا أو وقتہ بل هو انمبدا 
الأول الور العا الأ ا وغل هاا الاساس اتقي الاش 
إلى قمسين - بحسب قبولهم وردهم لهذا المبداً أو علمهم وجهلهم به - 
فقسم التزم بالعبودية وخضع لأمر إلهه فهرلاء هم أهل النجاة وهم على 
درجأات متهاوتة › وقسم ا واستکير وتعالى وتجر فهو لاء هم الھلکی وهم 
على درکات. 

له هي النظرة الإإجمالية ار من حیث صححة الاعتقاد والعمل 
وفسادهماء وبناء على ذلك تفرقوا طراتی نا کل ek‏ مایعده» ويسر 

وا ر ان اغالا سات واو كه وس اة فا نة و ن 
وفکره» يسوي م ذلك المسلم والکافر سو أء کان ا أو و أو تدا 
أو نصرانيا أو وثنيا. 

وأ سل وألعما E‏ حصرلة الأعتقاأد» والأدب على وجه 
الخصوص هو مستودع شعوري كبير للأمة أو للفرد يحمل الخصائص الفكرية 
والتصورات الاعتقادية والحصيلة التاريخيةء كما أن للأدب خصيصة أخرى وهى 


٤ 


قدرته على تخطي الحدود وتجاوز عقبات الفوارق الجنسية واللغوية ولاسيما فى 
عصرنا هذا الذي سهل فيه انتقال المعرفة والثقافة والآداب عبر أجهزة التقنية 
المتطورة وعبر الوسائل التقليدية كذلك '» فأصبح هو بذاته عقيدة عند 
الملتزمين بمذاهبه الفكرية الاعتقاديةء وإن ورت على أنها مدارس فنيه أو 
مناهج إبداعية» فهي في حقيقة الأمر عقائد عند أصحابها يسعون في نشرهاء 
ویدافعون عنها» وباسمها يقبلون ویردون ویوالون ویعادون. 


هذه قاعدة النظر في هذه المسألة التي يتضح من خلالها قرة العلاقة 
بين الأدب والاعتقاد من جهة النظر ومن جهة الممارسة. 


والمتأمل في أي إنتاج أدبي يجد أن صاحبه لابد آنه ينطوي في قرارة نفسه 
على عقيدة معينة وتجول في عقله أفكار معينة » ومن المسلم به بداهة أن هذه العقيدة 
وهذه الأفكار هي المحضن الأساسيً لما ينتجه الشاعر أو القاص أو الناقدء وأن 
مايطلق عليه "الإبداع الفنيّء أو التجربة الشعوريةء أو الإلهام الشاعرتي“ كل ذلك 
يمر بمراحل متداخلة في نفس الأديب ويعبر عبر قنوات متشابكة بعضها مبهم خف 
وبعضها واضح جليّ» فآمّا المبهم الغامض فهو التكوين النفسي الذاتيّ لكل شخص 
والمتراكم من خلال خصائص الشخص النفسية الذاتية التي فُطر عليها ثم من خلال 
معايشته لأسرةٍ ومجتمع وأحداث تتراكم في أغوار نفسه وتكون جزءاً من شخصيته 
ثم بالتبع جزءا من تفکیره ومشاعره. 


ر اا و کرات اا اا د و 
المكتسبة» فإن لهذه من التأثير فى الجوانب الخفيةء والظاهرة والأعمال 
والممارسات والسلوك أبلغ الأثر ا وقد اهتم الدارسون المعاصرون 
بالجانب النفسانيّ واستعانوا بعلم النفس الحديث في قضايا النقد» كما أنه 
توجد دراسات عديدة حديثة لاثار العقيدة والفكر والاتجاه السياسيّ 


(1) انظر: الفصل المتميز في كتاب مقدمة لنظرية الأدب الإسلامى والذي سماه مؤلفه 
«العقيدة ومحاضن العمل الأدبي٤:‏ ص .٤١ ٠١‏ 

0 اتر تما = كاب الاين افيه لداع الف للد رر مهفي موب رات 
التفسير النفسي للأدب للدكتور عر الدين اسماعيل. 


f٥ 


والاجتماعن على عملية النتاح الأدبي 


«الموقف الفكرىّ» وهنا من يطلق عليها مصطلح «القضية» أو «استيعاب 
القضية"" وأكثر مادار النقاش حول مصطلح «الالتزام» ومصطلح «أدلجة 
الأدب». 


وحتى الذين يرفضون إدخال الأدب تحت سيطرة الأطر الفكرية 
والاعتقادية والسياسية» يمارسون هذه النظرة ضمن فكرة وعقيدة معينة»› 
تس الخ أو رلك فن السات فا فال ن الادت والاغقاة 
إلا اسك أن بكرن هناك كاك بين الإنسان التاطى وليدانة وشفت 
ور 

ولذلك عرفوا الالتزام بأنه (. . . اعتبار الكاتب فنه وسيلة لخدمة فكرة معينة 


ے. إلا ÎN N‏ ا ا ا Ea‏ ذد الا 
la hs r gi‏ 7 لمجرد تسلية غر ضها الو حي انيعد لا لا ل . E‏ وي 


الا ا ف اا 


وعرفه صاحب معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة بأنه: (قرار كاتب 
و 


بالتزام کتابته تاریخ 1 / وضحية / و عي ما( 

وحين تحدث عن علاقة اللغة بالفكر وتعرض للغة الأدبية قال: (فاللغة 
الأدسة الست مجرة إشارات فلها وظفة جمالية تفرض تنما متعمدا إنداغبا 
على مصادر اللغة اليومية» ولس من اترات الهالغة فن رار التهاد ين 
استخدامين للغة يقسمها إلى لغة فكر مقابل لغة الانفعال هى اللغة الأدبية› 


(1) انظر: كتاب الأديب والالتزام» للدكتور نوري حمودي القيسي» ومجلة فصول بعنوان الأدب 
والایدیولوجيا في جزأین» العدد الثالث والرابع عام ٠٤١١‏ هھ ۱۹۸١‏ م» وكتاب ما الأدب 
ES GL‏ وكتاب الالتزام في الشعر العربي للدكتور أحمد انو 
حأفة» وكتاب الالتزام الإ سلامي في في الشعر» الت : ناصر بن عبدالرحمن ألخنين. 

(۲) انظر: الأديب والالترام: ص ۰ 

(۳) معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» لمجدي وهبه وكامل المهندس: ص .٥۸‏ 

.٠۹٩ معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة» للدکتور سعید علوش: ص‎ )٤( 


٤ 


فالأدب له جانبه الفكريّ الخاص الذي لايُمكن إغفاله. . .). 


فإذا كانت الوجودية وهي المتمردة على العقائد والقيم تعد الالتزام 
بالحرية أحد مبادئهاء فإن نظیرتها في التفرع من شجرة المادية وهي 
«الذرائعية» هي كذلك تة تقوم على عقيدة وفكرة معينة: (... وقد كان 
e E‏ بعض التأثير في تطوير الأدنت دي النرعة الطبيعية في العالم 
الذي يذهب إلى تصوير حياة بلا مبادئ): 


إذن فكل عمل أدبيّ فنيّ لابد أن ينشاً من عقيدة وينتج من فكر معين وفلسفة 
معينة للحياة والكون والانسان والخالق ۔ سبحانه وتعالى ۔» والعلاقة بين الخالق 
والمخلوق› ويستوي في ذلك الذي يستهدي بالوحي المعصوم والذي يستهدي 
بالفلسفات المادية المعاصرة أو الجاهليات والوثنيات القديمة أو الحديثة فى كون 
كل منهم ينبثق في إنتاجه من العقيدة التي يؤمن بهاء وذلك لأن الخبرات النظرية 
لآأي إتسان عاقل هي مجموعة معلوماته الاعتقادية والفكرية والشباسة والفنية 
رالاجماع ضاف إلى تجار ورارسا اله ومن خلال كل هذه المعطيات 
تتكون هذه الخبرات النظرية التي تنتج من خلال التجربة الشعورية أدباًء أو من خلال 
التجربة الفكرية فكرا وثقافة» وهم مكونات هذه الخبرات النظريةء والدائرة التى 


تحیط بھا وتضم کل مفرداتها ھی ي العقيدة» سو اء كانت عقيدة صحيحة أو قاسىدة. 


إن الإنسان - أي إنسان - في القديم أو في الحديث لابد له من عقيدة 
تر بطه وتحدد مساره وفکره وأعماله. 


وحاجته إلى العقيدة حاجة فطرية ملازمة للإنسان فى كل زمان ومكان» 
بعص النظر عن کون هله العقيدة سماوية مما اوخاه الله الع الأنبياءء أو 
ار مادية من صنع الإنسان كألوان الفلسفات الإلحادية المعاصرة ذات 
الأسماء والمناهج المختلفة والمتعددة» فالملحد الماركسي الشيوعى - مثلاً - 


)۱( المصدر السابق : ص ° 


(۲) سياآتي في أثناء البحث شرح لمعنى البرجماتية» وتفصيل لأهم مدلولاتها. 


¥۷ 


يتبنى عقيدة تضع الطبيعة مكان الإله الخالق» والوجودي يتبنى عقيدة التعلق 
بالذات ومعاداة الاخر وتحدي الغيب واعتقاد عبثية الوجود كله» وهكذا سائر 
العقائد المنحرفة والضالةء والناظر في نتاح الأدباء القدماء والمعاصرين عربا 
Sg‏ 
الأدبىَ» ويرى أن العقيدة لها أثرها وبصماتها على النص الأدبيّ» في 
مضمونه أو في تعبيراته أو في صوره الفنية أو في رموزه. 

ففي مصر القديمة» مصر الوثنية الفرعونية كانت النصوص الأدبية 
تخرج ا بالمعتقدات السائدة لديهم» حتى لقد أكد بعض الباحثين في 
هذا الصدد (أن الفكرة الأدبية في مصر القديمة ازدهرت بين جدران 
الا وان ا الاك من لادب المصري کا ع این 
الدر e‏ 


وفى عهد فلاسفة اليونان كانت العقائد والقيم لها مكانتها الأساسية في 
التوجيه ومعايير القبول والرد فأفلاطون _ مثلاً - كان (... لايبيح الشعر 
ف وله إناجة مطلفة بل يدها بان بكرن :ذلك الشغر الذي ايند فن 
هو السخن الذي ینشد في نسبیح الله وتمجده) وفي مدح الصلاح»› 
وفي التعرف على Te‏ 


الشعر بشرط أن يكون ضمن إطار القيم والعقائد في مجتمعهم فيقول: (إننا 
سنسمح لأنصاره الدين يحبونه - وإن لم يکونوا شعراء - بالدفاع عنه ا 
ليشبتوا لنا آنه لايقتصر على بعث الشرور في النفوس» بل إنه نافع للدولة 


(1) قصة الأدب في العالم لأحمد أمين وزكي نجيب محمود ٠.۲۲/١‏ 

0( ولد أفلاطون نحو عام ٤۲١‏ ق.م من أسرة أثينيةء وكان والده من ملوك أثيناء يعتبر 
أعظم فيلسوف في العصور القديمة» وبقيت آثاره قي الفلسفات والنظريات الأخلاقية 
والسياسية والاجتماعية واضحة حتى على النظريات والفلسفات المتناقضة» أسس جامعة 
اها ل دة من كه الججيررتة والساجى والقواين TY,‏ موسوعة 
أعلام الفلسفة 4۷/١‏ ومعجم الفلاسفة: ص ٤‏ 

(۳) النقد الأدبي عند اليونانء للدكتور بدوي طبانة: ص .٥4‏ 


4۸ 


للحياة البشرية» وسنستمع إليهم بصدر "رحب إذ أنه من المفيد لنا أن 
يثبتوا آنه يجمع بين بعث السرور في النفوس» وبين الفائدة العمليةء آمًا إذا 
E e tS‏ 
أو ا أو ال 0 

ومع ذلك فقد رحب أفلاطون في كاب لجخم بالشعراء الذين 
(يمجدون الأبطال والقدرات الصالحة ويتغنون بالفضائل E‏ 
E‏ الاجتماعية وف عقيدة وفكرة ه وجب N‏ وفق 
نسقهاء > بل يمضي في هذا الشوط إلى حد أبعد فيقول: (بیغی آن تراق 
الشعراء وان نجعلهم یہرزول قي إنتاجهم صورة الخلق الخير› ون نمنعهم 
من إبراز الوضاعة) "» ففي هذا القول وأشباهه عند فلاسفة اليونان دليل 
على أن الشعر عندهم - وهو لديهم أرقى الأصناف الأدبية - له رسالة 

وأن قضية الالتزام في الأدب والثقافةء والتلازم بين الاعتقاد والادب 


قضةه قديمة. 


وحتی ۱ ازفط ر اء بفلسفة «التطهير» وهي وجه ا الالتزام 


(1) الجمهورية لأفلاطون» ترجمة ودراسة للدكتور فؤاد زكريا ص ٦١٦٥ء‏ ۷٦ه.‏ 

(۲) المصدر السابق: ص .٠۲۸‏ 

© لمعدر ا ر 0 

)٤(‏ هو: : أرسطوطاليس فيلسوف اليونان المولود سنة ۳۸٤‏ ق. م» EF‏ خوالي عشرين 
متلمدا غل أفلاطرة) يعتبر من كبار الفلاسقة الذين اف ا هم. إلى عصور 
ومجتمعات كثيرة مما آتاح لمفكرين من اتجاهات متضادة ادعاء u‏ إليه» فمن 
فلاسفة اليونان بعده إلى ابن سينا وابن رشد والفارابيء إلى فلاسفة التثليث ا 
او فلاسفة المادية المعاصرة» وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية في نقض المنطق 
تناقض المنطق الأرسطي»› > وقبله الغزالي في تهافت الفلاسفة. انظر: معجم الفلاسفة 
ص ٠٤١‏ وموسوعة أعلام الفلسفة ۷۲/١‏ 


۹ 


الذي ينظر إلى العمل الأدبى بمنظار المنفعة» ويدور معناه حول معالجة 
أمراض الناس وعيوبهم الخلقية من خلال المأساة وإثارة مشاعر الخوف 
ا 8 
والقلق والرحمة 
ولاريب أن كل ذلك يبق من العقيدة الوثنية القائمة على تعدد الآلهة. 
والناظر في النتاج الأدبي عند الأمم يجد الترابط الوثيق الذي لاينفصم بين 
الأدب ومعتقدات تلك الأمم» ومن أمثلة ذلك عند اليونان مسرحيات اسوفوكل» 
٥‏ ق .م و«أروبید» ٤١٩ ٠‏ ق .م و«أريستوفان» القرن الخامس ق . م وإلياذة 
و 


و عند الرومان «إليادة فر جيل ۰ _ 1۹٩۹‏ ق م. 

عند اله «الشاهنامة» ولاظم نامة) ۲١‏ _ !ا٤ھ‏ ۹۳۳ _ ١٣١°ام.‏ 
و ي 
وعند الهنود «كليلة ودمنة لبيدبا الفيلسوف. 

وعند العرب «المعلقات» وغيرها من القصائد والأشعار. 


ففي كل هذه ومايشابهها من آداب تلك الأمم نجد العقائد هي الموجه 
الآزل للمفا رالاأئكان الت لون بالران ستافية أو اجتماعة أو ذانة غا 


وأمًا ا سوى ورئة لليونان ونقلة لمعارفهم وفلسفاتهم»› 
بعض الإضافات التي أضافوها و-خاصة ما كتبه أكبر شعرائهم ونقادهم هوراس 
الذي سطر فى كتابه «فن الشعر» خلاصة آرائه الأديية والفنية والفكرية. 


(1) انظر: الالتزام في الشعر العربي» للدكتور أحمد أبو حاقة ١۸‏ - 1۹ء والقيم الخلقية 
في النقد العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجري» رسالة ماجستيرء للأستاذ مطلق بن 
محمد بن شايع العسيري: ص .۳١ - ١١‏ 

)۲( مورا من أكبر شعراء اللاتين كان فى إلقرن الأول قل إلميلادء إنتهى من كتابه الأول 

في الهجاء ٣١‏ ق. مء ثم أعقبه بكتاب فن الشعرء کان صديقاً لفرجيل» يعتبر أشهر 
أدباء عصره» بل أشهرهم Da SE‏ نجح في تصوير عصره تصويراً ا وبرع 
في تصوير المناظر الإيطالية تصويرأ جميلا. انظر: الموسوعة العربية الميسرة ۲/ .٠۹۱١‏ 


0» 


a‏ هوراس 2 ا ٤‏ ا الائدة و 
ومن ا بالتقاليد ومفخرتك ستکون ا إدا اوک 
اسلوب جذيدذ أفكاراً اجيلك أستعمألها بدلا من محأولة الابتكار» أولا: 
لأن هناك إشباعا في الأفكار القديمة› ا لان السحر الحقيقي للاأدب ينع 
ف ار ع E‏ 


ومن هذه المنطلقات عند اليونان والرومان انطلق الفكر الخربن الذي 
مر اهاد وا اران جد فة هن اللات لمات 
ولاها و الاي الا إلا وهي حفن عد م ور ف فة 
وتف إل غا ا 1 


فکر ومعتقد صاحبه سواء کان هذا لانت را اوا وا او مقا او 
قدا و حتی الذين یزعمول أنهم لایخدمون بأدبهم قضة ولایلتزمون دعقيدة » 
ولايهدفون إلى غاية» هم في حقيقة الأمر ملتزمون بهذه الفكرة ومنتمون إليها 

إن دعاة الفن للفن» وأصحاب الوجودية الجديدة المسماة ب«اللامنتمي» 
يناقضون أنفسهم غاية المناقضة حين يزعمون أنهم بلا عقيدة ولا غاية 
ولا هدف من أعمالهم الأدبية والتأليفية» ذلك أن هذه الفكرة فى حد ذاتها 
عقيدة» شاؤوا ذلك ام ا 

وهم على كل الاحرال - في دعواهم هذه يرسمون لانفسهم صورة 
من التفاهة والنقص والجبن حين يستترون خلف شعار «الأدب لا عقيدة له»» 
وهم یکذبون على اتهم حين يقولون ذلك ويدعون إليه» فلولم تكن هذه 
(1) موجز تاريخ النقد الأدبي: ص »۲١‏ تأليف فيرنون هول» ترجمة: محمود شكري 


o١ 


القضية عقيدة لديهم لما دافعوا عنها ونافحوا وألفوا فيها ونشروا. 

رن هدا كله و لا أن التركو غلل المضادز الفكرية اللادب من 
أوجب أولويات الدراسة الهادفة» فالحديث عن الجانب الفكريّ والاعتقادىّ 
مقدم عن الحديث عن الجانب الفنيَ والجماليّ في الأدب. 


والأدب العربى المعاصر - وأعنى الأدب الحداثى على وجه الخصوص 
- نمودج من نمادج الخخسين عن العقائد الجديدة المستوردة من الخرت) 
وصورة من صور الغزو الثقافي والارتكاس الفكريٰ» وإذا كان الأدب في 
الماضى لساناً ناطقاً عن عقيدة ماء فإن أدب الحداثة أضحى عقيدة قائمة 
بذاتهاء وإن كانت هذه العقيدة تضم لفيفاً من المعتقدات والتصورات» بدا 
بالوثنيات اليونانية وانتهاء بالمذاهب المادية المعاصرة. 


ب 


آنه الصررة الأكثر وضرها وإبلاما لحالة الانتكاس والاستلاب الدى 


تعيشه الأمة فى هذا العضرء ولذلك نجد الأدباء حين يفزعون إلى أقلامهم 
معبرین عن هله الحالةء يعبرول عن موقفهم الاعتقادي من هذا الوضع› 
وعن آمالهم المستقبلية. 

فالآديب المسلم یستملد معاییره شن تفکیره من الو حي المعصوم؛ 
رید ال ترات تاریی وحضاریٰ کبیر» ویرى أنه لايصلح آخر هذه الأمة 
المعيشيّ والتقنيّ ٠‏ واليعد عن التتعة للأعداء» ولايتجاهل العصر ومنجراته بل 
يرى أن إسالة التقنية والمنجزات في أودية المسلمين من أعظم المشروعات› 

اما الأديب «اللادينى» العلمانى فقد استورد أفكاره وعقائده من الغرب› 
الا وق ن ودا الإلحاد اليو غىة واا شر اكه والل اة 


۰ 


وهذا لابد أن يكون رسول العقائد التى اعتنقهاء وداعية المبادئ التي 
آمن بهاء ومناضل الأفكار التي انتمى إليهاء والذي يرى في ساحات الفن 
والثقافة اليوم کر شاهد على هله اأةة لقضمة. 


o۲ 


وبعض ما أوردته فى هذا البحث كاف فى الدلالة على هذه 
القضية» ومعظم المدارس الأدبية العربية الحديثة تقف على قدم المساواة 
فى الدعوة إلى العقائد المادية والخرافية والدفاع عنهاء قل ذلك عن 
المدرسة العلمانية الليبرالية أو القومية العلمانيةء أو الماركسيةء أو الإباحية 
التحللية» أو اأ لس أو الوثنية التي ر کلها رغم اي منهاھ جها 
واشتلاف اساليها تجتمع في جبهة عريضة معادية للدين والأخلاق 
والمجتمع تحت مسمى «الحداثة» التي تقوم أصولها على محاور اعتقادية 
وفكرية اهمها 

١‏ - دعوتهم إلى التعددية الوثنية» ومضادة التوحيد» وجعل التعددية 
ال ا للتعددية الفكرية والسياسية» وجعلهم توحيد الله تعالى - 
اسا الج بالف والر ةة 

١ا‏ رمه اه ليش هاك عاتن مطلقة. 

٤‏ - دعوتهم ال ترسیخ المفهومات الحداثيةء» وإيجاد مفهومات 
شمولية جذرية حديثة. 

. - دعوتنهم ا الرفقن والتمرد› والثورة على 0 شيء» والانقلاب 
ال ول والمقاهيم الكلية. 

RR ۷‏ ع ا لاسا اوغا 

۸ ک ممارسة التعمية والغموض› ومضادة الإفهام والوضوح. 

٩‏ - الدعوة إلى الخروح عن المألوف» ونفى السائد ورفضه 
YT‏ 

عاد لطر فی کل کے وارمة الشف فی کل فضا ایا کاتت. 


o 


١‏ - الدعوة إلى مقاطعة الماضى ومضادة مفاهيمه والانفصال عنه 
ومعارضته. 


- القضاء على فكرة الثابت» والزعم بأن كل شيء متحول متطورء 
وأن أي فكرة أو قضية لها سمة الثبوت فهى تخلف ومهانة. 


۳ - الدعوة إلى تأليه العقل والعلم الماديّء والادعاء بأن حرية العقل 
«بالمفهوم الحداثي» أساس كل نهضة وتقدم. 

6ا ع ا جرا لان ال وة الهري ةو ولبات 
رالأخلاق. 

١‏ - رفض العبادة لله تعالى» واعتبار الدين سبباً للتخلف والفشلء 
والادعاء بأن النهضة لاتكون إلا بفصل الدين عن الحياةء وعزله عن مناشط 
السا ونقل مركن الل مالاع إلى 'الارضن: 

١‏ - تبني الهدم والفوضى» والخلخلة للأفكار والمعتقدات الراسخةء 


وتصريحهم أن التخريب حيويّ وهو أول الواجبات» ومن علاماته: الهذيان 
والعسث والجنون والفوضى والتمرد. 


ANN‏ الدعوة ا أسقاط القداسة» واختراق المقدس وندلىسه. 


1۸ - إدانة العقل والوعى› وضوارط العلم والنظام والمنطق› وکل ما 
تغارف عليه النان» وکل اموؤسس :وقابت: 

۹ - تفكيك كل القيم والمعايير» وزعزعة كل الموازين الماضية. 

١‏ - الترديد الدائم بأنه كما يجب أخذ التقنية عن الغرب فإنه يجب 
أخذ الأفكار والثقافة والفلسفات والمذاهب والقيم. 

ت الر كير على ,ان الخدانة رونا امل للحاة والوجو د وانها عة 
ومضمون آبديّ» ومفهوم حضاريّ جدید کامل شامل. 
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هذه محاور الفكر الحدائي وأسس منطلقاته وهي - كما هو واضح - 
Î‏ اعتقادية قبل آي شيء» ولايخلو شخص حداثى ولا مدرسة حداثية من 
القول بواحد أو أكثر من هذه الأسسء› وبعضهم ممن له الزعامة والريادة في 
هذا المذهب يقول بها كلهاء وسوف يرد فى هذا البحث الشواهد الكثيرة 
غل واك: ۰ 


4 e 


= 


۳ - نيذة عن الانحرافات العقدىة 
المعاصرة فى مجال الثقافة والفن والأدب 


aaa O 


مرت إلامة اللإسلامية بمراحل عديدة» وتقلبات کو وتغيرات 
متنوعة» وكان أظهر تغير حصل فيها ما حدث في أخطر قضيتين هما: 


«(المتمسح) و(التط: ١‏ 
EN‏ ص ر 


فأمًا «المنهج» فقد توجهت إليه سهام المبتدعة بالزيادة فيه والنقص 
مله » تأرة من خلال النظر والكلام والمنطى والفلسفة› وتارة من خلال 
الذوفق والزهد» ومن هؤلاء وهؤلاء جج «الزنادقة» الكتن لم EEE‏ لهم 
بالدين أية علاقة إلا علاقة الانتساب الاسمى لتغطية ما يريدون الوصول إليه 


هذا على الصعيد الاعتقاديّء آمًا على الصعيد الفقهيَ فقد تحول الفقه 
عند بعض الفقهاء وخصوصا في العصور المتأخرة» إلى مجرد تقليد 
للمذهب» وتفريع علۍ فروعه» وتحول الأمر عند بعضهم إلى اتباع المذهب 
قبل أو أكثر من إتباع الدليل» أضف إلى ذلك أن عزلة فرضت على العلماء 
قليلا قليلاء فانحاز بعضهم إلى الزهد والعزلة والانقطاع» وتحول بعضهم 


ت 


إل فقه المذه وف وعه وحواشهء تار ك٠‏ إلحاة إلعامة ف بط ة جا 
ی کا ي e‏ ر سټن 2 کی سیر 
الأهواء والشهوات. الذين يقربون الموافق لهم» ويرسخون العزلة لمن اعتزل 
۴ عزل. 

نعم لم تخل الأرض من قائم لله بحجته» ومنافح عن دينه وشريعته وداع إلى 
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صراطه المستقيم » ومجاهد في سبيله» ولم يخل أولئك العباد والفقهاء المعتزلون 
من خير انطوت عليه نفقوسهم› ونية صالحة ومقصد حسن › رغم ما فيهم من قصور 
وعجز أو ابتداع وإحداث» حاشا أولئك الزنادقة من المتفلسفة والمتصوفة الذي" 
أصبحوا في ضفة أخرى غير ضفة الإسلام. 


ت الأدباء والشعراء فقد تحولوا تدريجياً ‏ إلا من رحم الله - إلى 
أبواق e‏ أو أدوات إلهاء تة صاخ :ذلك ما اج م مدا 
ومدیح لاظلمةء وترسيخ لاطغيان وبيع للمواهب الثقافية في آبهاء السلا طين» 

فى الوقت الذي كان الترف فيه ينخر الحياة ببطء» والذي كان من أجزائه 
كثرة الجراري واليغات الات اراي لان وو ع والر ر 
والأثرياءء وقمن بإشاعة روح اللهو وتحويل حياة «الملأ“ إلى عبث ومجون» 
إفصاف إلى ها كن يقن به فن اذرار تجن رامرات تد و کان م 
بينهن يهوديات وتصرانيات وكثير من الوثنيات» فأصبح الطرب صناعة» 
وشار الجواري والقتات مهارةء وان اثر الداء في قصور الحكام الذين 
استسلموا لهذا حتى أصبح بعد قرون من استمراره سبباً في انهاك وتقويض 
روح الجدية والبناء والجهاد: 


َم «التطبيق» فقد بدأ التحول فيه بانقضاء عصر ا و 
e‏ وإن حصلت حال اون ا کا 
ا ممن شابهه. 


لأر من آهل ا گانت نتسع 8 ا وبهورة بطيئة 


(1) هو: الإمام العلامة المجتهد الزاهد العابد الراشد أمير المؤمنين» كان من أئمة 
الاجتهاد والجهاد» ومن الخلفاء الر أشدين > سیر ته العطر ة و عبرة وقدوةء وقد جعل 
نىسىامىتە الصالحة 2 ا محمد کنا بین الأمم» أشنت في e‏ أ ا 
رحمة الله عام ٠١١‏ ه. انظر: ر اع النبلاء /١‏ ٤٠ء‏ وتهذيب اا AR /Y‏ 
وحلبة اللأولياء ,oY |o‏ 


o¥ 


تلفت الأنظار» ومع كل ذلك فقد بقيت الأمة في مجموعها - رغم كل هذه 
القراصم - معتصمة بدينها قائمة بالمقتضى الإيماني والتعبديّ والتشريعيٰ 
والأخلاقن والحضاري والتعبيريّ والاجتماعي لكلمة التوحيد «لا إله إلا الله 
AE OL AONE a‏ 
أكثر من كونه انحرافا عن الجادة. 

إلا أن س ا تعالی في خلقه لاتتبدل» فهو - سبحانه - لایغير مابقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم» وقد ضعفت آمم سابقة بسبب ضحعف دينهاء 
واندثرت عندما تركت الدين وأخلدت إلى الأرضء هَل روت إلا مت 
الأول فلن جد السب أله e‏ ون جد لست ال ر 4 


وأمة الإسلام تجري عليها ذات السنن التي جرت ۶ی الأمم قبلهاء 
ولکنها ا ا الزوإل 3 لتام والاندثار الاما ل رغم اشر اها فی و 


7 
AN 


النزول الي ذلك أن الله توكل بحفظهاء وحفظ كتابها #إنا من ترشا 


لكر ونا َم نظو 4”. 


ومن ناحية أخرى فإن هذه الأمة على الرغم من كل ما أصابها من 
عوامل الضعف والمرض لم تتخل عن الحكم بشريعة الله طوال أربعة عشر 
قرناً رغم ما حصل من شهوات مفسدة وشبهات ممرضة» وكذلك عاشت 
الأمة هذه الحقبة الطويلة من الزمن ولم تزل بالكلية رغم الكوارث الداخلية 
والخارجية التي أحاطت بهاء» بل كانت حتى في مسيرة هبوطها البطيئة تأتي 
لها صحوات عودة صاعدة. وانبعائات تجديد مرتفعةء ومجرد بقاء أمة 
الإسلام هذه المدة الطويلة من الزمن على الرغم مما أصابها دليل حفظ الله 
تعالى لهاء ودليل بعث جديد نشهد اليوم ما يشبه أن يكون مولدا جديدا 
تعاني الأمة مخاضه بكل آلامه. 


والناظر في تاريخ الأمة في القرون الثلاثة الفاضلة المشهود لهم بالخير 
)١(‏ الآية ٤۳‏ من سورة فاطر. 
(۲) الآية ۹ من سورة الحجر. 
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والعدل والإحسان»ء والعلم والإيمان» يجد فيه من العظات والعبر والدلائل 
والشواهد والنماذج مايقتضي الاتساءء كما أن فى القرون التالية من الفواقر 
العلمية والعملية على كل الأصعدة ما يقتضي الحذر. 


فالدین على سموه ورفعة ا ووتاقة دلیله وصواب تعاليمه وصدفق 
اخار لايعمل في واقع الحياة من تلقاء نفسه بعيداً عن عمل البشر 


وتطبيقهم. 


فكما أن الدين جاء لإسعاد البشر فهو لايعمل في الواقع بدون البشرء 
ولو شاء الله لقهر الناس على الهدىء فلاينحرفون عن الدين ولاينصرفون 
كما لاتنصرف الشمس والأفلاك عن مسارها الذي قدره الله لهاء ولکن الله 
تعالى لما خلق الإنسان جعله عاقلا مريداً يختار بين البدائل» بين الخير 
والشر والحق الضلال وإالفضيلة والرذيلةء وفي مقابل ذلك صار هذا الإنسان 
يحمل تبعة أختيأره» وأصبح مأ یحدث له في الكنا والاة تة لاال 


قال الله تعالى: «ظھر الاد فی ال وار ییا کسبث ای الاس 
ديقم عض الى عيوا لمم بج © 4. 
وقال سبحانه: قلعا فسا ا خر , بے لهم بوب ب ڪل 
شىء حا إا فرحوا ط ار دهم دا هم مسون شو 4 . 


رھ روراق ‏ کک ر ی سے 


وقال سبحانه: #ولو أن أهل ألشرئ ١امَنوا‏ واتقوا لقدحتا علییم بركلت س 
ر ل اش 4 


َه ر سے سر ر کو 
وقال سبحانه : #وألو استَقسوا عل ألطرمَة سهم به عن )04 . 


(۳) الآية ٤٤‏ من سورة الأنعام. 
(۳) الآية ۹١‏ من سورة الأعراف. 
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وقال سبحانه: ولا آرداً أن مهلكف رة آم مرفبا سفوا فا حى عليه 

رال الى وا كاه رت ات الى بطل اها 
و 4“ 

وغير ذلك من الآدلة الدالة على أن الدين يؤثر فى حياة الناس من 
خلال النفوس التي تحمله» والبشر الذين يطبقونه» على قدر إقبالهم على 
الدين وإعراضهم عنه وحملهم أو تركهم له» وتطبيقه كاملا أو تطبيق بعضه»ء 
والتزام مقتضياته أو عدم التزامهاء والفارق بين دين الإسلام وغيره من 
المناهج» أنه في ذاته هو المنهج الصحيح والصراط المستقيم» في حين أن 
غیره من المناهح قد دخلها التحريف مثل آديان آهل الكتاب»ء أو قامت على 
بناء جاهلن مثل المناهج الوضعية عموما. 


كما أن دين الإسلام يفترق عن غيره أن النفوس والعقول تتقبله؛ لاأنه 
دين الفطرة» في حين أن غيره - وإن تقبلته بعض النفوس - يلقى نفرة من 
النفوس والفطر والعقول» ولذلك نرى أن مما تميز به دين الإسلام على 
غيره أنه إذا تشبعت به النفوس» نفوس الأفراد أو الشعوب أو الأمم» فإنها 
تكون أبطاً انحرافاً - حين تصيبها أسباب الانحراف - من النفوس التي تقوم 
على عقائد باطلةء كما أنها تكون أقرب للشفاء من الأمراض التي تصيبها من 
النفوس التي لاتعرف الدين الصحيح أصلا. 

گا ةا کن ن اا ان تحر الادواك الكى انك الامة 
الإسلامية في تاريخها الطويل» كيف هبطت؟ ولماذا لم تحافظ على مكانتها 


)١(‏ الآية ٣ه‏ من .سورة الأنفال. 
0 ووه لااد 
(۳) الآية ١١١‏ من سورة هود. 


0 


ومنزلتها العالية؟» بل لماذا لم تحافظ حتى على المستوى الأدنى الذي ما 
كان ينبغي لها مطلقاً - أن تنزل عنه كما حصل في هذه الأزمنة الراهنة؟. 

a SS 
سبقها ما ورتت › وأضافت هي مع مرور الأيام أمراضاً أخرى وانحرافات عير‎ 
التي ورنتهاء سىواء على الجستوئ المنهجيّ أو على المسترئ التطبيقيٰ › وما‎ 
زالت تلك الانحرافات تتزايد والأمراض تتفاقم» وتعم آثارها كلل بلاد‎ 
الإسلام ومجتمعاته» فى الوقت الذي كانت فيه أوروبا تأخذ بأسباب القوة‎ 
والرقيّ» المادي والإداريّ على ما في هذه الأسباب من شطط. أو بعبارة‎ 
أدق ما في أساسها الفلسفيَ من انحراف وجاهليةء إلا أنها كانت في الواقع‎ 
التطبيقي موضع قوة» استطاعت آوروبا من خلاله أن تقف ضد المسلمين في‎ 
الشرت الصلسة :الخد‎ 

فبعد أن انتهت الحرب العالمية الأولى ACA‏ 
٠‏ والتي عصفت کک سر e‏ أدث الخرب إلى 
بعد E‏ وو عا ا ی ا العالمية الثانة ۸ _ م 
٥0 -_ ۹‏ eم›‏ ومن آهم هذه التغيرات الختهاء الدولة E E)‏ 
واقتسام البلاد اللإإسلاميةء بعد اتفاقية «سایکس بیکو» ۱۳۳۴ھ / ٩۱۹۱م‏ 
جن بريطانيا وفرنسا وروسیا لتقسيم الدولة العثمانية» وقد عت قرنسا 
«جورج بيكو» قنصلها العام في بيروت مندوباً سامياً مكلفاً بمفاوضة الحكومة 
اليرطاتة بان مستقبل الولايات العربية في الدولة العثمانية مع مندوب 
الحكومة البريطانية «مارك سايكس» چ مجلس العموم البريطانيّ والمندوب 
السامي البريطانيّ لشؤؤن الشرق الأدنى» وأتفقَأً بعد عدة مدأولات بينهما 
ومع وزير خارجية روسيا القيصرية على تقسيم أراضي الدولة العثمانية» 


.۲١١ _ ۱۹۸/۲ انظر: موسوعة السياسية‎ )١( 
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وتفتيتها إلى كيانات صغيرة تحت سيطرة بريطانيا وفرنسا وروسياء وتعتبر هذه 
الاتفاقية أمثلة الخدا E‏ الصليبي ھک للبلاد ا 
e‏ شکل فافع ب مبداً تقر ير المصير الذي ادعی الحلفاء ار به» 
آقدامهم في فلسطین من خلال وعد بلفور سنة ۱۳۳۵ھ / ۱۹۱۷م“ أي 
بعد أتماقة سایکس وبیکو که E‏ 

وبهذا تفككت الوحدة العضوية للأمة الاسلامية وتبدلت بالحدود 
وال اك والکبانات المتفق عليها في هذه الاتفاقية› فق طت حتی الصورة 
التي كان المسلمون يرون فيها الرمز الشكلىّ لوحدتهم» سقطت لأنها كانت 
مجرد صورة أمام حقائق كثيرة» واحدة منها تكفي في إتلافهاء فكيف وقد 
أاجتمعت وتظافرت!!. 


وحل الاستعمار بعد انتهاء الحرب العالمية بقواته وجيوشه في أكثر 
لاد السام واجتلوا أرضهم > وتحكموا في رقابهم وحیاتهم»› واشتغلوا 
شير الأسسن الفكرية والثقافية من خلال تغيير نمط التعليم» والاستيلاء على 
الصحافة» وتقريض مكانة آهل العلم ۽ والدين» وصياغة ا صياغة 
اشر علی, غیر دين الإسلام. 


كما اهتموا وبصورة مركزة على إيجاد أدوات تنفيذ لهم من أبناء 
الختتال م ورکزوا بشکل أخص على فئتين هما: «فئة الإداريين» و«فئة 
المثقفين» التي سوف يكون لهما أبلغ التأثير في تغيير وجهة الحياة في 
البلدان الإسلامية. 


() انظر: وعد بلقور قى المصدر السابق .٥۴۳١٣/۷‏ 

() انطر: اتفاقية سایکس وبیکو فی المصدر السابق ۱۲۰/۳ ۔ ۱۲۳ :وقد بقيت هذه 
الاتفاقية قيد الكتمان حتى إذا جاء البلاشفة وأسقطرا حكم القياصرة نشروها نكاية 
e‏ 
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رحل الاستعمار الغربيّ بجيوشه وعساكره ولكنه خلف وراءء عوامل 

الشرات رالدهار والاتحراف 

الوحدة صارت شتاتاًء والشرع أصبح مكانه القانونء والمرأة أخرجت 
من عفتها وكرامتها وحجابهاء وأضحت الخمور والعهر من الأمور العاديةء 
وبدأت وجهة الحياة الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية تتخذ مسارا 
آخر حين ترك الاستعمار فى مواطن التأثير والنفوذ تلامذته من أبناء البلاد 
السدر الى ام باون كو رع ادل وال رات اتی 
يستطع ذوو الكفر الأصلي من المحتلين القيام بها. 

فاموا بتنفيذ الدور الذي رسم لهم بدقة فاقت التصور» بل زادوا على 
ذلك ألوانا من الضلال والفجور لم يكن المستعمر الأصلىَ بقادر على 
تنفيذهاء فصودر الشرع الشريف وحل مكانه القانون البشريّ» وأصبح تدریس 
الفلسفات الماذية والمذاهب الوضحة يداد أساشيا دريس العفيدة 
الإسلامية» وأضحى الإعلام منبر بث أنواع الانحرافات والضلالات الفكرية 
والسلوكية. 

ومن أخطر الفئات التى قامت بتنفيذ مخطط الانحرافات «فئة المثقفين 
الان الاي دري عفرل ال والرن الت ا وات 
وما زالت تقوم بترويج الركام الوثنيّ» وتسويق إفرازات الغرب الماد من 
مذاهب وفلسفات وممارسات خلقية واجتماعية وسياسية. 

بيد أن الهوة السحيقة التي يسعى وكلاء الغرب اليوم إلى تعميقها وجرّ 
الأمة إليهاء لم تنشاً بين يوم وليلةء بل كان لها إرهاصات عديدةء وأولها ما 
سبق الحديث عنه في قضية المنهج والتطبيق› ثم ماترتب على ذلك من 
خلخلة في المفاهيم والمناهج واضطراب في ميادين التطبيق والعمل. 

| انات الكية قدا ص رة ف اول الاعر ولا 
اا را ع م الور و ر اا ي ت ي ر وف 
على مقاومتها والتصدي لها إلا أصحاب الهمم العالية والعزائم القوية. 

ارف و كا فى ادرا الامو في زرا مع ل ار ها 
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ثم انتشر في الدولة العباسية أكثر» ومع ذلك كان منعزلاً غن المجتمعء آم 
فى الدولة العثمانية» فقد أصبحت الصوفية هى الدين» وهى المدخل إلى 
العلم والتدين. 

ومن اهنا رسخت االشرافات والأوهام تحت شعارات «من لا شيخ له 
فشيخة ايليس و«كن مع شيخك كالميت بين يدي الغاسل»» وتظاهر مح 
الصوفية العقيدة الإأرجائية التى تجعل الإيمان مجرد تصديق القلب» وتقول 
بأنه لايضر ت الإيمان ذنب. 


و اف ت حياة المسهة من الخدذين الصحيح ومن العمل 
النافع» ولم یہی ها سوی وحجدانيات قلشة مخلوطة بالانحرافات 


وهذا مجرد مثال يمكن تطبيق نمطه فى الجانب الفقهىَ حيث «سد 
باب الاجتهاد» وفي الجانب السياسى والاجتماعى وغيرها من الجرانب. 


ربدا اجرد والتخلفت بيطو على جلد المستيين قبلا فلا ر 
ضرب بجرانه وأصبح واقعاً ملموساًء» علماً بأن عوامل الانحراف والضعف 
والجمود لم تأت جملة واحدة بل كانت تتراكم في بطء مع الأيامء ولم تأت 
كذلك في خط مستقيم مباشر› وإنما كان الخط البياني لها مع استمرار 
انحداره التدريجي يصعد مرات مع ظهور المجددين» والغيورين على دینهم 
وأمتهم من أهل العلم وأهل السلطان. 

ومهما يكن من أمر فقد اجتمعت حصيات الانحراف لتكون كومة 
اعت ال مات کر ال وتفاعلت الانحرافات بعضها مع بعض 
حتى وصلت الأمة إلى الهوة الهابطة السحيقة» والناظر في تاريخ الأمة من 
القمة إلى الهوة يجد آمرأ مذهلا محيرأ ومسافة بعيدة تدير الرؤوس» حتى 


a A ا آ‎ “| 


مفهوم العبادة لله تخيرء وكلمة التوحيد أضحت عند كثيرين مجرد كلمة 
تقال» والعمل فى واد وكلمة التوحيد فى واد آخر. 
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والتواكل والبطالة أضحت سمة غالبة» والمفهوم السلبي لعقيدة القضاء 
والفدن سار اتا وأصبح الدين في النهاية مجرد خيال وصورة خالية من 
الحقيقة» ومفهوم الجهاد عطل»ء وقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
آزیحت شش الواقع. 

هذا هو غالب حال الأمة» ولايعني ذلك أنها خلت تماما من مؤمنين 
صادقين واعين مخلصين باذلين» سائرين وفق المنهج الصحيح› فهذه نماذج 
لہ تخل منها حقبة من تاريخ المسلمين» ولكن الصورة السائدة» هي التي 
تقرر الموقف العمليّ» وليست القلة المتميزة مهما يكن حجم تميزهاء إلا أن 
يكون في أيديها مقاليد الأمور'. 

جاء العصر الحاضر والأمة تتقلب في سفوح التخلف» فاستطاع الأعداء 
كل اة ان دوا ترات الاخ اق ليد الام و اها الف 
الاعتقادي ‏ الذي هو أساس کل تخلف ۔ أضحی بلاء مستشریاً فی کل بلاد 


ہم کیک و 


ا 
مايشبه حال الجاهلية الأولى» فالقبور والأشجار تقدس وتعبد من دون الله 
والكهان والسحرة أكثر من العلماء وأشد تأثيراًء والقبائل عادت إلى أساليب 
الغزو والسلب والنهب الذي كان قبل الإسلام» ولم يرتفع ذلك إلا بدعوة 
التوحيد المعاصرة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 
رحمه الله تعالی. 


والجزيرة مجرد مثال لأوضاع أخرى أل وآنکی في کل لاد المسلمين. 

ومن التخلف الاعتقاديّ نشأت كل أنواع التخلف الأخرى: التخلف 
السياسيّ› والاقتصادى› والعلميٰ التجريبيٰ› والحضاريٰ› والثقافيَ› 
والفکريٰ› والحربيّ› والصناعيّ. 


1 ef f ۲ أ *٭‎ 


ویمکن الإ شارة فى هذا الصدذد الف بعض الخطوط العامة فى مسيرة 
الانحراف الثقافي والاأدبن والفنن : 


(1) انظر: واقعنا المعاصر: ص .١٠١٤ ١١۳‏ 
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١‏ - التخلف الاعتقادي والثقافي والحضاري الداخلى فى الأمة 
ااا ی ا ا وهو الأساس لقابلية التبعية 
لافار 

۲ - الحملة الفرنسية في عام ١١١٠ه‏ / ۷۹۸٠م:‏ ويعتبرها المنهزمون 
بداية الفتح العظيمء ومقدمة الانفتاح على العالم المتحضرء ويتحدثون عنها 
باعتبارها أعظم الماثرء وأفضل الإنجازات» ولم يذكر هؤلاء أنها كانت حملة 
صليبية» اتخذت من مصر قاعدة لقطع الطريق بين بريطانيا والهند بسبب 
التنافسن, الا شتخماری. 

جاءت الحملة الفرنسية ببعثة علمية وبمطبعة عربية لطبع الأوامر 
والتوجيهات والمنشورات التحديثية» و«التقدمية!! التى يصدرها الفرنسيون 
A E O O dd‏ 
اوا اا ی ر ا م ی 0 ا 
فا ف ماو حه اشر هة الا دة 

نذأت المطبعة تطالب الناس وتقنعهم بالخضوع للحملة الفرنسية 
ولأوامرها وإرشاداتها التي لاتريد من ورائها سوى الخير للمسلمين!!› 
وان الإيمان بالقدر يستلزم الاستسلام الكامل للفرنسيين وعدم مقاومتهم» 
وطبعت المطبعة القانون الذي كان يستهدف إبطال الشريعة الإسلامية 
بالتدريج. 

وقامت «البعثة العلمية - حسب تسميتها - بنبش أثار الوثنية الفرعونية 
الف ا من الإسلام أو على الأقل يتذبذب بين الإسلام 
والونية. 

وجاءت الحملة معها بمجموعة من البغايا والساقطات› ا في 
الشوارع حاسرات مظهرات لمفاتن آجسادهن› مغريات للمسلمات بتقليدهن 
والسير على منوالهن. 

وعلى كل حال فقد كانت هذه الحملة العسكرية الموجهة ضد 
المسلم دات أهذاف استعمارية واعتقادية» وكان لها نتائج سياسية واقتصادية 
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وفكرية وسلوكية بالغة على مصير العرب في العصور الحديثة» وأسهمت في 
تفكيك الدولة العثمانيةء تمهيداً لاقتسام ممتلكاتها بين الدول الكبرى كما 
حصل بعد الحرب العالمية الاو 
E‏ محمد ۹ _- E‏ ۵ = 1£ م: 

ولایته عام م آي بعد خروج الحملة الفرنسة بثلانة أعوام فقطارد 
المماليك وقضى عليهم نهائيا في مذبحة القلعة ١٠٠٠د‏ / ١١۱۸م‏ وقضى 
على المقاومة الشعبية التي أوصلته للحکم» وقضی على بني قومه ومصدر 
قوته العساكر الألبان ئم بدأ يتصل بالفرنسيين الذين كانت علاقته بهم قديمة 
سرية واستعان aS r:‏ الأوروبيين في ناء دولة على ا من تنظيم 
حدیث للجیش ویناء للبحرية› واقتضاه ذلك فتح المدارس الحديثة وإقامة 
المصانع» وإرسال البعثات. 


وبداً يحارب الدولة العثمانية وانتصر عليها بعد أن كان والياً لها 
وبمساعدة من الأوروبيين استطاع الانفصال بمصر عن الدولة العثمانية 
وأبرمت لأجله معاهدة لندن ١٠٠٠م‏ / ١٤۱۸م‏ والتي حصرت حكمه في 
داخل مصر وجعلت الحكم فيه ذریته وحدهم. 


الأول لدولة الان E e‏ الاك NT‏ القيسد رة 


«التغريبية «المعاصرة» وقد عرف من شخصيته الغلظة والقسوة ومحبة الفخرء 


(1) انظر: موسوعة السياسية ٥۸١ _ ٥۸۳/۲‏ واقعنا المعاصر: ص ۱۹۸ .۲٠٤١-‏ 

)۲( هو: والي مصر من ۹ ۔- ۲۹٤‏ هه ولد في مقدونية. التابعة لليونان اليوم تة 
۳ ه / 4٩1۷م‏ من أسرة ألبانية» ادعى بعد ذلك أنه علوي النسب» تولى للدولة 
العثمانية سنه ١۲١۹‏ ھ / 2 pA:‏ فقضی على المماليك ف مذبعحة القلعة سنة ۲٢‏ 
ھ / iAÎÎم‏ نم أستعأل بالأوروبیین فانفصل عن العثمانيين وآصبح أداة لتنقيذ المأرب 
الغربية» وفي عهده بدأ الحكم بالقوانين وتعطيل الشريعة وإرسال البعثات التى قادت 
حركة التغريب والردة العلمانية المعاصرة» هلك سنة ۱۲۹۴ ه / ۱۸٤۸‏ م. إنظر: 
موسشوظة النساسة ١‏ ۴): 
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وجنون العظمة» وهي صفات تؤهله؟ ليكون ناجحاً في القيام بالأدوار التي 
تزتها الدول الغربية فن لاد المسلمين) رهه قرسا وانشات له خخا 
حديثاً مدرباً ومجهزاً E.‏ بحرياً حديثاً وترسانة بحرية» والقناطر 
الخيرية لتنظيم عماية الري في مصر. 

وقام محمد علي في مقابل ذلك بدور خطير في نقل مصر من المرتكز 
الإسلامي إلى شيء اخرء لقد كان الخرب يهدف إلى القضاء على الإسلام 
الحقيقي» الإسلام الصحيح الفعال» ووضع - آنذاك ‏ أهدافا مرحلية معينة 
تحقق له الوصول إلى غرضه» ومن أهم هذه الأهداف: القضاء على الكيان 
العضوي الجامع للمسلمين تحت راية «الدولة العثمانية»ء والقيام بحملات 
اتغريب» للمسلمين» والتركيز على مصر - بلد الأزهر ومركز الثقل -» 
وتصدير التخريب إلى بقية العالم الإسلامي؛ ليضمنوا حينئذٍ تفتيت القوة 
الموحدة» ويحققوا تبعية العالم اللإسلامي للغرب. 

وکان محمد علي من أبرز من قام بهذا الدور» فقد أغروه بالانفصال 
عن الدولة العثمانية ومحاربتها والاستقلال عنهاء ومكنوه من القيام بعملية 
التغريب» من خلال إغرائه بتحديث الدولة المستقلة!! وتحقيق أسباب القوة 
لها وكانت سياسة «الابتعاث» من أخطر ما فعله محمد على لتحقيق المخطط 
التغريبيّ» ومنه بدا الخطر «العلماني» يدخل ساحة التعليم والثقافة والفن 
والآدب ثم إلى ساحة الحياة العامة. 

قام محمد علي بإرسال الشباب الصغار الأغرار عديمي الحصانة إلى 
فرنسا ليأخذوا من هناك ماشاءوا من العلم أو الفساد أو السلوك الغْربيّ أو 
العمالة» ثم ليعودوا بعد ذلك ليكونوا رسل الغخرب فكرياً وسلوكياً وسياسياً 
في بلاد المسلمين. 

نعم كان محمد علي يرسل مع المبتعثين إماماً للصلاق يؤمهم 
)0 هذه الصفات كانت متوفرة بعد ذلك في مجموعة من أدوات التخريب الغربي ومنهم 

أتاتورك وعبد الناصر وبورقيبة وصدام وغيرهم» ولذلك كانت من أبرز المؤهلات 

لاختيارهم ودفعهم لتنفيذ المآرب الغربية. 
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ويعلمهم أمور دينهمء وكان هذا الإرسال مراعاة لتقاليد لها قداستها لايمكن 
الخروج عليهاء؛ لأن الصلاة كانت آنذاك ذات مكانة كبيرة في حس المسلمين 
ولايُمكن التهاون في شأنهاء ولايتمكن محمد علي من كسر هذا الأمر في 
ذلك الحين. 


ولک bl‏ والمرسكدين الديي انفسهم كانوا جهلة ومنهزمين معنوياً 
وفكرياً فعادوا أئمة للتغريب ودعاة للتبعيةء وكان من أشهرهم «ارفاعة رافع 
الطهطاويّ»“ الذي يعده العلمانيون والحداثيون طليعتهم. | 


عاد داعية إلى تحرير المرأة أي إلى السفور والاختلاط» وإلى الرقص› 
وإلى تقليد الغرب في أنماط حياته» قام بذلك رغم أن المجتمع آنذاك 
أوروبا. 


وقد قام محمد علي وأبناؤه من بعده» وتلامذة المدارس الخربية بدور 
کبير في جعل محور جديد للحياة مع المحور السابق الذي كانت عليه الأمة 
«(محور الإسلام» وأسسوا قواعد النفوذ الفرنسيٰ خاصة والخربيّ عامة» وفتحوا 
باب التغريب على مصاريعهء» ولكن أمام الرياح الفرنسية خاصة»› ثم جاء 
الذور ا بعد ذلك. 


لقد كان «الطهطاوي» أحد الأمثلة بل أظهر الأمثلة للتبعية والمدافعة 
عن مواقف وأفكار اسیاده» وما سجله ی کتبه اک 2 على محاو لات 


)١‏ رفاعة رافع بن بدوي الطهطاوي» ولد في طهطا عام 1١١١‏ ه» وتعلم في الأزهرء 
أرسلته حكومة محمد علي إماماً للصلاة والوعظ مع بعثة إلى فرنسا وهناك تأثر وانسلخ 
من عقيدته» وعاد مبشراً بالغرب وعقائده وأفكاره ونمط حياته وألف فى ذلك الكتب 
وآنشاً جريدة الوقائع المصرية» يعده العلمانيون وا احا ا 2 
العربية بل إمامها في مصر»ء وهر في الحقَيقة طليعة المنادين بالانحرافات الاعتقادية 
والسلوكية التي سار على دروبها المنهزمون من العلمانيين الحدائيين والاإباحيين. انظر: 
الأعلام ۲۹/۳. 

(۲) انظر عن محمد على ودوره فى: موسوعة السياسة ۹۲/١‏ - ۹۳ وواقعنا المعاصر: 
ص ٠.۴۱۵۲۰١‏ 


۹ 


الإلحاق الأولى التي يعتز بها العلمانيون والحداثيون اليوم. 


ومع اعتزازهم به يشهدون بأنه (إبان احتلال الجزائر كان الطهطاوي 
يقيم في فرنساء ولم يعتقد أن هناك معنى للقول بأن أوروبا خطر سياسيّء 
ذلك أن فرنسا وأوروبا لم تسعيا في نظره وراء القوة السياسية والتوسع بل 
وراء العلم والتقدم الماديّ» كان عهده عهد اختراعات عظيمة» فكتب عنها 
بإعجاب «قناة السويس» ومشروع قناة بنما» والخط الحديدي القاريّ في 
أمريكاء ويبدو أن تطور المواصلات أدهشه حقا فخص القطار البخارى 
بقصيدة عامرة. . . وحين احتلت الجزائر كان الطهطاوي هناك فلم ينل 
الحدث اهتمامه» وأوجز رؤيته لاحتلال الجزائر بالقول: إن الحرب بين 
الفرنساوية وأخالى الجزائر إلا هى مجرة أفورز ساسة ماعات تارات 
ومعاملات El‏ ومجادلات منشؤها التكبر والتعاظہ)'. 


وهذا النص وحده كاف في تصوير مقدار المسخ الذي أصاب عقل 
هذا الرجل الذي نال من الشهرة والإعجاب عند العلمانيين والمستغربين 
العرب ما لم ينله سواه" نعم لم يكن هو الوحيد الذي سعى في إلحاق 
الأمة بالغرب» ولكنه كان الأظهر والأشهر. 


وكانت كتبه المؤلفة والمترجمة أدلة صارخة على سعيه هذاء فهو على 
صعيد محاربة الشريعة الإسلامية - مثلاً - قام (بترجمة دستور ۸١۱۸م‏ 
الفرنسيّ والمواد المعدلة التي أدخلتها عليه ثورة ١۱۸۳م»‏ وترجمة «العقد 
الاجتماعي» لروسو»ء وروح القوانين»» واتأملات في أسباب عظمة نهضة 
الرومان وانحطاطهم» لمونتسيكو. . . ولم يرفض استخدام العامية. . . وكان 
اتخليص الإبريز» الذي طبع عام ١۱۸۳م‏ هو البشارة الطهطاوية بمصر 
الجديدة التي لم يرهاء ولكنها الممكنة» وعلى الرغم من أن الفكرة الوطنية 
المصرية والرؤية الليبرالية هما محور هذا الكتاب إلا أن محمد علي. .. لم 


(1) بحثاً عن الحداثة: ص ٠٠١‏ ۔١١٠.‏ 
(۲) انظر: أمثلة من ثنائهم عليه في قضایا وشهادات ۱۱/۲ ۱۲» ۱۲۲/۲ ۔ ۱۲۴۳ء ۲/ 
۱ ۵۱. 


YY 


يتعخذ موقفاً سلما واا شش الطهطاوي)”. 


والحقيقة أن محمد علي وقف مع الطهطاوي وزملائه من المستغربين 
اند ودا كاقل .بال ضط فكي الاي الفكرى :والجا ة فن ماف 
استعارة فكرية وسياسية» وإالحاق بذيل قافلة الغرب. 


ه٠٠۲۹۹ مرحلة الاحتلال البريطاني الذي بدا باحتلال مصر في عام‎ - ٤ 
۲م: حيث استلم الإنجليز قيادة التأثير الفكري والسياسيّ بدلا من‎ / 
الفرنسيين» وواصلوا تنفيذ المخطط مع زيادات أخر أجادها الإنجليز أكثر من‎ 
أسلافهم واستفادوا من الأرضية السابقة التي هيأت لهم من قبل الفرنسيين‎ 
ومحمد علي وأبنائه.‎ 


وجاؤوا إلى مصر أولاً» ومصر نافذة التأثير على غيرها من بلدان 
المسلمين في ذلك الزمان وحتى الآن. 

وسعى المعتمد البريطان "° في تثبيت دعائم الحضارة المسيحية - 
حسب قوله ‏ إلى أقصى خد ممكن وعغين قسيسا حاذقاً فى الألاعيب 
و في الحقد على الإسلام» عينه مستشاراً لوزارة ا و 
في يده السلطة الفعلية الكاملة في وزارة المعارف» ونفذ مخططا واسع 
الأرجاء لإبعاد أبناء المسلمين عن دينهم» وتزهيدهم في العلوم الشرعيةء 
وتشجيعهم على تلقي المداهب والفلسقات الفكرية القادمة من وراء البحارء 
وقضى بخطته هذه على الأزهر والمدارس الشرعية والدراسات العربية وأخرح 
جيلا جديدا يمثل طبقة جديدة من المجتمع عن طريقها يتحرك المستعمر في 
کل ا ا و رال دة الاه وا و اة 
وبواسطتها يتم تنفيذ الأدوار المطلوبة المرسومةء وتناسلت هذه الطبقة 
وتكاثرت حتى أصبحت هي المتنفذة في الأمور العامة. 


(1) قضایا وشهادات ٠٤١ - ۱٤٤/۲‏ والکلام لغالي شکري. 
(۲) هو اللورد كرومر. 
(۳) هو دنلوب. 
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وبالمخطط الصليبى الذي رسمه مستشار وزارة المعارف خرجت أجيال 
اون الور زارا اعد الي ول رى ان رال إ9 فا جا 
به اللإسلام» وهكذا أطبق بمخططه على أعناق الأجيال التي أصبحت بعد 
ذلك تتجه نحو الغرب بطواعية وبشغف. وتتلقى عنه المفاهيم والعقائد 
والممارسات ثم تعود لغرسها وتشبيتها في واقع الأمة المسلمة» من خلال 
التعليم والإعلام» ودور النشرء والمجامع الثقافيةء والمدارس الأدبيةء 
والصحف والمجلات والأندية والفن الذي أصبح يساوي العفن والانحراف 
والرذيلة» ولم يقتصر هذا التأثير على مصرء وإن كانت هي أوفر البلدان 
الإسلامية نصيبا من الهجوم والمحاربة والغزو» ولكن الأمر كان أوسع من 
ذلك وأبشع» وذلك في المرحلة اللاحقة. 

ST ET E EN CG O 
ا سایکس وبیکو» وقد سبق شرح ذلك‎ E E ND 
في مقدمة هذا البحث» وذكر آثاره ونتائجه.‎ 

كل هذه المراحل وماتبعها من أحداث أدت إلى إيجاد أجيال جديدة 
مبتوتة الصلة مع تراثها وحضارتهاء» ملتصقة بالجسد الغربيّ الذي لايرضى 
ولن يرضى إلا أن تكون مجرد تابعة خاضعة منفذة للمارب. 

CE E O CO CO PEL EOC FEC CE 
مايتعلق بالدين وتاريخ الأمة ولختها ومستقبلهاء وتقف موقف الهائب‎ 
المستيقن إزاء كل مايجيء من الغرب.‎ 

وإذا رحنا نتتبع آثار تلك المقدمات في مجال الفن والثقافة والآدب 
فإنتا نجد أن هذا المجال هو أوسع الميادين تأثرا بالتغخريب» وأقواها تأثيرا 
لصالح المشروع التخريبي. 


الفكر والأدب: 
١‏ - يكاد يجمع المؤرخون لحركة التحولات الفكرية والأدبية المعاصرة 


y۲ 


أن خليل مطران"“ هو رائد هذه التحولات» وطليعة التوجهات الحداثية 
واستاذ الدعوة للعصرية المنافية للقديم كل القديم» وكبير دعاة التحرر من 
الأساليب القديمة ومن كل مايذكر بهاء ومن المروجين الأوائل لقضية 
التجديد في المضامين والتغيير الداف". 


١‏ ماع ليران ٠‏ رة مجك هده اة فيا س اله 
في تقليد المدرسة الإنجليرية والسير لف مفاهيمها وحشى سلوكاتهاك إل 
حد أن رواد هذه الجماعة كانوا يقلدون حتی في سلوكهم الشخصيّ ما کان 
ر 


وكانت هذه الجماعة تهدف إلى («إقامة حد بين عهدين لم يبق مايسوعغ 
اتصالهما)» وتصف هذا المذهب ا «إنسانيّ» مصري › عربيٰ . ٠‏ ویصل 
آصحاب الديوان آل وصف هذا المذهب ا «أتم نهضة أدبية ا في لغة 


الخرت ا رجات جير ام ينسئوله بحس تاريخيّ «والتاريخ يمضي 


بسرعة لاتتبدل› ويقضي أن تحطم کل غفيدة أضتاما عبدت قبلها» وبهذا الحس 
يبدأون بنقد الشعر الذي سبقهم» ثم يخلصون بعد ذلك إلى عرض مبادئهم). 


(1) ولد في بعلبك ۱۲۸۹ م / ۱۸۷۲م لأسرة نصرانية وأقام في مصر واتخذها موطناً له 
واشتغل في تحرير الأهرام وفي عدد من كبريات الجرائد المصرية» وأصدر المجلة 
سر وتولى إدارة الفرقة القومية في مصر»ء يسمونه شاعر القطرين مصر ولبنان» 

يعتبر أحد إرهاصات الحدانة الشعرية ومقدم دعاة التغريب» ‏ خأاصة ناحية فرنسا التي 
A‏ وتشبع بما فيهاء كان له صلات بحزب تركيا الفتاة 
والماسون» توفي سنة ۱۳١۸‏ ه / ۱۹6١‏ م. انظر: تاريخ الشعر العربي الحديث: ص 
۹۳ والصراع ببين القديم والجدید .٠١۷١/۲‏ 

9 انظر ما كته عه ادوس في الثابت والمتحول ۴ - صدمة الحداثة: ص ٩۳‏ ه 
عورا الل ران او داد الا الا 

)۳( مؤسسها ورئنسها عبدالرحمن شكري ومعه العقاد وإبراهيم المازني. 

3 كان العقاد يقلد توماس هاردي في اقتناء كلب يصطحبه وسماه «بيجو» اسوة بالعادات 
الأوروبيةء ولما مات كلبه الأثير رثاه العقاد بحزن بالغ. انظر: أدب الردة: ص ۲۴. 

)٠(‏ الثابت والمتحول ۴ - صدمة الحداثة: ص ۷۷ء ومابين الأقواس الداخلية من كلام 
جماعة الديوان. 


Ag 


وعندما یخص ادون فکر الثلاثة الد انا هذه الجماعة قال : 
السائد» وطموحهم إلى ماهو أفضل» ومن الناحية الثقافية بانحيازهم إلى 


الثقافة الإنكليزيةء ومن الناحية المنهجية - الفكرية بتغليبهم العقل)'. 

وهذه الركائز إضافة إلى ما سبق تعطى إضاءة كافية حول الاتجاه 
النكرق هده اللحاهة دوعن الي لفرت الي بيطرت هال أسجايها: 
رغم أنهم إذا قيسوا بمن جاء بعدهم من المتبعين للغرب والسائرين على 
منهاجه يعد هؤلاء من المحافظين التقليديين»› حسب مايطلقه غلاة 
الا 


رل ف اا ا ری ن هرل هوا و ا الاد در 


۴ا ار 4 وقد بارت مالرهة الر لم ها الد غا 
وتعلم وتأدب في إنجلترا وتزوج منها» وختم حیاته بالعیش في آمریکا حیث 
مات ودفن هناك» وکان یتبع المذهب الرومانتيكي الإنجليزى» وتتلمذ منذ 
طفولته على شعر مطران واستمر حتی کبره معجباً به إعجاباً أشبه بالتقديس 
الا رل در د کی ا ا 


(وهال أنا إل نفحة منك لم تزل على عجزها ضمأى» وإن دمت 
ت e‏ 1 2 )6( 
فدوني وما عابني إطراء حجبي» فإنما أعبر عن ديدي وانشر ملتي) 


ويکفي في تصور مقدار تبعيتهم الاسم الذي أطلقره على حرکتهم الفكرية 


() المضدن السانق. ۷٦/١‏ 

(۲) انظر عن جماعة الديوان: الصراع بين القديم والجديد في الأدب العربي ۹٥۷/۲‏ ۔ 
۸ والثابت والمتحول ۳ صدمة الحداثة: ص .٠١ _ ۷١‏ 

(۳) أنشأها أحمد زكي أبو شادي» وكان من أعضائها إبراهيم ناجي وعلي محمود طهء 
والشابي وصالح جودت. 

(6) انظر: الثابت والمتحول ۳ صدمة الحداثة: ص .١١٠١‏ 

.١٠١ أوردها أدونيس في الثابت والمتحول ۳ - صدمة الحداثة: ص‎ )٠( 


V٤ 


تتغنى بألوهية أبولو رب الشمس والشعر والموسيقى والنبوة» فنحن نغني في 
خی جلو اكرات ال امت عال بحل ها يم مال الع 
I 0‏ 
العربي وېنفوس شعرائه) . 
وقد لخص رئيس هذ. الجماعة أظهر مبادئها وذكر أن أعظم أثر لهذه 
المدر ن .7ا جاء عن طريق التحرر الفنيّ والطلاقة البيانيةء والاعتزاز 
بالشخصية الأدبية المستقلة والجرأة على الابتداع مع التمكن من وسائلهء 
ل عن طت المجاراة للقديم المطروق› والعبودية للرواشم المحفوظة» 
E‏ 
على أن هذا الذي دعوا إليه ليس مختصاً بالجانب اللغوي والأدبنَ كما 
قد يظهر بل هو شامل لکل شيء» فهم قد قرروا آن یکون فکرهم وشعرهم 
مستلهما لكل التراث الإأنساني DT‏ ما اأخربة ار نساتية هن فن وة 
یرای ودن ۷ فرق ف ذلك ین ا کان مه عرزا او اجا 
وعلى كل حال فالملامح العامة لأبولو لا تخرح من دائرة الاستلاب 
(O0‏ 
والتخرب . 
ع . o)‏ 
6 تسروف الرصافي 
فاط في الشناء عليه» وأتى بشواهد عديدة من آقواله» التي اعتبره بنأء 
غلها مدد ومن ذلك قوله عنه: (هاجم اجتماعياً العادات والتقاليد الدينية 
O :‏ 
و عر . 


E ES EI 


89 انطر :المضدر السايق صن ١‏ وقد تقل هدا النصض فن شجلة أبرلن الغدة الأرل 
الول ع 1۴9۹72۹ فض 4 د 

(۲) المصدر السابق: ص ١1ء‏ والقول منقول من كلام ت شادي. 

(۴) المصدر السابق: ص ١٠١‏ والقول منقول من كلام أبي القاسم الشابي. 

انظر عن جماعة أبولو: الصراع بين القديم والجدید ۱۰۰۱/۲ ۔ ۳١١٠ء‏ والشابت 

والمتحول ص ۳ صدمة الحداثة: ص ۱۰۹ ۔ .١١۹‏ 

(8) اتی ٹر جمته ھی ۲۲١‏ من هذا الیحت: 

0 الابتة والتخرل ٣ب‏ هة السداة ص 3 
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و بدوره ف (نقد الماضى العربى من الااجييي الكوة 
والار وون تة ارال له في الهجوم على الحجاب وأحكام 
الشريعة وإيجاب التخلص من الماضي“ 
بالرصافيّ بسببه هو موقفه من الدين» وملخص ماجاء به آدونيس عنه هو 
إنكار الرصافيّ للدين والوحي والنبوة وإنكار الغيبيات ورفض فكرة العبادة 
والدين» والثواب والعقاب والجنة والنار» ورفض التشريعات". 


وأطنب فی امتداحه والاستشهاد بکلامه فی قضایا عدیدة. 


8 جرا تخليل نجرا .يعقر ادويتن المزس الاخ والأعق 
رؤا الخدا ول بطتت ف الاه على أخد قي كتابة تلموة الحداة 
ا ٤ DTT l.a! le‏ 0 7 إا ا FF (Wes e‏ . 
کإطناره في لساب E‏ لچيرآل » وقد أعتره سيا للعحذاتة) وأطنب ن 
شرح ماسماه سمات نبوة جبران > وعن الوحى الذي يأتيهء والكشف عن 
الغيب والرؤيا الإشراقية التي زعم أنه يتحلى بها“ 


وفى الوقت الذي يجحد فيه أدونيس الدين والغيبيات الدينية يؤمن 
بغيبيات إلحادية خرافية مثل غيبيات جبران وغيبيات الباطنية النصيرية وغيبيات 
الوثنية الإأغريقية› تم تحدث عن جحد جبران لوجود الله تعالی من خلال 


(0 لر الا 

9 ف الا ا 2 

.٦٦ _ ٦١/٣ المصدر السابق‎ )۳( 

( مدن الاق 7 

() ستاتي ترجمته: ص ۱۳٤‏ من هذا البحث. 

.١۳ /١ المصدر الساأبى‎ )5( 

(۷) انظر: ا ق يات في الفصل الثالث من الباب 


الثاني تفصيل ذلك 
(۸) المصدر السابق NL i‏ 


۷۳ 


ويقرر أدونيس أن إبداع جبران يأتي من سخريته بالقيم الدينية 
والاجتماعية» وقدرته العالية على هدم الأفكار والمعتقدات الراسخةء والإتيان 
بآفاق العدمية» وذلك من خلال إعلانه - حسب قول أدونيس - فل الله - 
تعالی ايله وتفدس عما يقول الكافرون علواً کےا ت الذي فتح المجال لحر كة 
8 
الإبداع الطويلة المدى 


وقد أثبت في مواضع مختلفة من الخف نقولات عديدة من كلام 
ادونیش عن جبران الذي آطال فيه إطالة متعمدة لكونه يلتقى معه فى 
المبداً الإلحادي والمشروع التخريبنَ والردة الجاهلية والعمالة للأعداء". 


- شعراء المهجرء وهؤلاء كانوا رأس حربة للغزو الفكريّ› 
والاستقطاب الاعتقادي لصالح الخرب. وقد انطلقوا في مواقفهم العدائية للأمةء 
من منطلق عقائدهم النصرانية» حيث كانوا ومازالوا يحملون أحقاداً صليبية 
متجذرة في نفوسهم› وكانوا وما زالوا ينتمون إلى بني ملتهم في الغرب. 

وإدا کت ك وکت جبران وحله» وهو ا أعلام الكو 
المهجرية» فإن ذلك لايعني آن بقية المهجريين كانوا عكسهء نعم كان جران 
أخطر وأثره فى الانحراف أعمق. 

وكذلك بقه آدراء المهجر› وخاصة «الرابطة القلمية» التي ظهرت عام 
۵ه مني تيويورك على دد تجمزغة من تضارئ لبتان": 
وأصدرت مجموعة من المجلات والنشرات والكتب»ء وكان من آهم E‏ 
کما قال ادون (الاقتلاع المادي والمعنوي ٠‏ وما يرافق هذا الاقتلاع من 
هزات انفعالية وفكرية. e‏ 


E EEA CS EES 

(۲) المصدر السابق ۱١۱/۳‏ ۔ .۲١۱‏ 

) أسس هذه الرابطة عبدالمسيح حداد :ومن أعضاتها جبران خليل جبران» ومخائيل 
نعيمةء وندره حدادء وإلياس عطا الله ووليم كاتسفليس» ونسيب عريضة» ورشيد 
أيوب» وإيليا أبو ماضي» ووديع باحوط . انظر: الثابت والمتحول .٠١١/۳‏ 

0 انظ افدر الاب 


¥ 


وکان جبرال رأئد هذه الرابطة وکښیږ المؤثرين فيها ولا کن بطبيعة 
الحال تسيان شخصية «أمين الريحانى»“ صاحب الجولات المريبة في بلاد 
المشرق العربى» وما نسب إليه من علاقة استخباراتية بالحكومة الأمريكية . 

كما أنه لا يُمكن نسيان التجمعات والروابط والجمعيات القومية التي 
أقامها المهجريون في أوروبا وأمريكا والبرازيل وأسترالياء وارتباط هذه 
اعات ا دول الةو الات الجا ها وار كل ذلك فى 
اناد واا رات و الا 2 

۷ - الحداثة العربيةء تولدت من كل تلك المقدمات ما يسمى بالحداثة 
العربية وهى فى الحقيقة غربية الأصل والنشأة والتوجه والأهداف» ولكنها 
مترجمة إلى العربية ومنقولة إليها بأحرف عربية الحرف أجنبية الولاء. 

انفجرت شرارتها من العراق وانطلق صخبها من هناك ليصل إلى جميع 
البلاد العريية» وفى البحث تفصيل هذا الانحراف. 

E FE 


(Y)‏ انظر : عن هذه الجمعبات والمنظمات کتاب فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام 
لصالح العبود ص٩٤۱‏ - ۲۱۱. 


¥۸ 


البايب الأول 
الانحرافات المتعلقة باش سبحانه وتعالى 


ول: الانحرافات المتعلقة بألربوبية. 
الفصل الثاني : الانحرافات المتعلقة بالألوهية. 

الفصل الثالث : الانحرافات المتعلقة بالأسماء والصفات. 

الفصل الرابع : التصورات المتأثرة بالوٹنیات والديانات المحرفة . 
| | 


۷۹ 


الباج الأول 
الانحرافات المتعلقة بالله سبحانه وتعالى 


توطئة: 

إن اللإيمان بالته - جل وَعَلاً هو اشاش العقيدة اللإسلاميةء وأصل کل 
الأصول وقاعدة كل صغير وكبير في هذا الدين القويم› وهو الركن الأول من 
ركان ايعان ال ول بون لاان ماعا إل بإيمانه الخالص بهذا الركن 
ومقتضیاته بحيث لا يخالطه في إيمانه شك ولا یمازحه ریب . 

إن الإسلام جاء - ابتداء - ليؤسس عقيدة توحيد الله رب العالمين في مقابل 
عقائد الشرك والكفر والوثنية والإلحادء فلا غرو أن تكون أول قضية من قضاياه 
هي قضية الإيمان بالله تعالى؛ وذلك لأن البشرية بعد انطماس معالم النبوات 


ص 


السابقة ارتكست في الجاهلية وانتكست مفاهيمها واختلطت عقائدها وأصابها 
الخبش والضلال والفساد والانحراف» وانجرفت في أودية الجهالات فى 
معتقداتها وتصوراتها ومفاهيمها ومشاعرها وشعائرهاء وتردت في عبوديات 
ا الآهواء البشرية» وعبودية الناس بعضهم لبعض متمثلة 
في الحكم والتشريع› وعبودية الأوثان والأعراف الجاهلية والأوضاع القبلية 
ل وغير ذلك . 
فعجاء دين الإسلام ليغير هذا الواقع المتردي الذي انحطت فيه البشرية 
وینشیء E‏ آخر غير واقع الجاهلية ٠‏ کانت تعيش فیه» او الدی سکن أن 
ی ی ا ی اا وذلك لأن الجاهلية ليست فترة 
تاريخية محدودة بزمن ما قبل بعثة النبي لةه بل الجاهليّة نعت لآي وضع 
ينحرف عن دين الله الذي ارتضاه وحالة من حالات الحياة حينما تبتعد عن 
منهج الله وشرع الله في الاعتقاد أو في التشريع أو في الحكم أو في الفكر أو في 
الأدب» 9 في آي نشاط من نشاط الإنسان. 


۸1 


ولما جاء الإسلام لتغيير واقع الجاهلية الفاسد المنحرف جاء في صفة 
نظام شامل متكامل» كلياته وأجزاؤه وأصوله وفروعه متلاحمة غير منفصلةء 
مترابطة غير منفصمة» فلا يمكن أن تفهم قضية من قضاياه الجزئية بمعزل عن 
الف اة ا ع دة او الملة الكة: 

E‏ الإسلام في عقائده وشعائره وشرائعه وأخلاقه يندرج 
ضمن نظام واحد» أساسه الأول توحيد الله - سَبْحَانه وَنَعّالى - في ربوبیته 
وألوهيته وأسمائه وصفاته» ثم ما يتفرع عن هذا الأساس العظيم من أصول 
وفروع وکليات وجزئیات . 

وعندما أقول: إن الإسلام نظام واحد مترابط فإنه يجب أن يفهم بأن هذا 
النظام المتكامل له خصائص متميزة في مصدره وفي تلقيه وفي فهمه وفي تطبيقه 
وفي احکامه وفي أخباره. 

خصائص تقوم على البرهان والدليل والحجةء وتتوافق مع العقل السليم 
والفطرة القويمة» وتتجاوب مع حاجات البشرية أفراداً وجماعات وأممأًء وهذا 
القول ليس مجرد ادعاء وعاطفة بل هو الحقيقة المؤيدة ببراهين العقل وحجج 
المنطق ونتاج الواقع المادي في شتى صنوفه التجريبية» حيث لا توجد حقيقة 
تجريبية ثابتة تعارض حقيقة علمية شرعية ولو اجتمع من في أقطارها للإثبات 
تعارض؛ وسبب هذا التأكيد الجازم» اليقين بن خالق الحقيقة التجريبية هو منزل 
الحقيقة الشرعيةء كما أن خالق العقل هو مصدر النقل؛ ولذلك لا يُمكن أن 
يحصل بين قطعياتهما تعارض مطلقاء وإن توهم متوهم التعارض فإما هو في 
ذهنه وليس في حقيقة الأمر. 

إن مجموعة الحقائق الاعتقادية الأساسية التى يجب أن يحتويها قلب 
a E OE NS N‏ 
الركن الأول «الإيمان بالله تعالى» كما جاء فى حديث جبريل - عليه السلام - 
حين سأل النبي ية ما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالل وملائكته وكتبه ورسله 


واليوم الآخر والقدر یره e‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب الإيمان والإسلام والإحسان ۳٠/١‏ والترمذي 
في كتاب الإيمانء» باب: ما جاء في وصف جبريل للنبي الإيمان والإسلام ٠/١‏ وأبو 
داود ی کتاب السنةء باب : کی القدر 4/٥‏ . 


AY 


ثم كل ما يتفرع عن هذه الأركان العلمية الخبرية والأركان العملية 
التطبيقية كل ذلك يعود إلى هذا الأصل العظيم» ولا يمكن: فصلة عه باية حال 
من الأحوإالء إلا إذا أمكن فصل فروع شجرة ةيرجى ثمرها أو ظلها عن 
جذورهاء وما أظن أن هذه المسألة تحتاج إلى كثير بسط وبيان؛ لأنها من 
المسلمات الشرعية والعقليةء ولا يماري فيها مسلم ولا مرتده فها هم أصحاب 
الردة الحداثية يسعون بكل قوتهم لهدم هذا الركن العظيم؛ لانم بوقتون آنه هو 
جذر الإسلام عقيدة وشريعة› فإادا تمکنوا من إزالته - وما هم بقادرین بدا - فإنه 
ا وقد صرحوا بذلك وسوف يأتي ذکر 
اك قي موضعه في فصول هذا الباب إن شاء الله تعالى. 

عير أذ القضة الي تكن أن تاين على يعض المقاين مره ال 

من المصغين للمرتدين والكافرين والمنافقين› والمدمنين على قراءة نتاجهم ؛ 
هي قضية أن الإسلام نظام للحياة SS‏ 
تعالى وحدها في كل أو E‏ و أعمال الإنسان» وآن هذا التحكيم هو 
مقتضى الإايمان بالله وشهادة أن لا إله إلا أله وآنه لا يُمكن بحال من الأحوال 
إخراج أف اط شر عن هدا الال ل وذاف لأن. اول خضاتض الألوهة 
هي حى تعبيد الناس لرب الناس وتطوييم لشرائعه»› وحق إقامة المعاير والنظم 
E‏ > کما آنه من خصائص العبودية الالتزام بذلك في ا 
الأحوال والأوضاع . 

وما تحاوله الجاهلية المعاصرة هو إبطال حق الله تعالى في الهيمنة على 
أعمال الإنسان» وتأليه الإنسان ليضع النظم والمناهج والقيم والموازين من تلقاء 
هواه. 

فها نحن نسمع ونرى من يجحد حت الله تعالى في الحكم والنظام ومن 
یجحد حقه تعالی فی في الفكر والاداب ومن يجحد حقه في القيم والأخلاقء 
ونسمع ونری من نادي جهارا a‏ المطلقة في وضع ما 
يناسبه من نظم ومعاییر ومناهج وسلوکیات . 

ولات ن هذا مناقض تمام المناقضة للإيمان بالله ولشهادة أن لا 
إلا الله» وهي صورة مكررة للتناقض القاثم بين a lS‏ 
- عليه الصلاة والسلام ‏ إلى عهد محمد إل إلى زماننا هذا وإلى أن تقر تقوم 


الساعة افا تکرار هذه الصورة من التناقض بین التوحيد ول والإسلام 


AY 


والجاهلية هو أن هناك تصوران أساسيان متناقضان عند البشرية في القديم 
وينبني عليه قيام نظام للحياة يتجرد فيه البشر من خصائص الألوهية والربوبية 
ویفردون الله وحده بها ويڏذعنون له بالعبودية فيتلقون ما جاء عنه بالقبول 
ا في e‏ الاعتقادية رفي الإنسانية والاجتماعية والأخلاقة دفي 
ا ولا تقون عن آحد سوا ل وبذلك بشهدرن أن لاله إلا الله . 
e‏ وهذا الرفض والجحرد إمَا بصورة كلية كما هر 
حال الملاحدة الذين ينكون وجود الله - سُبْخانه وَتَعّالى -ء وإمّا بصورة أخرى 
تتمثل في رفض آلوهية الله تعالى في شؤون الحياة أو في بعض شؤون الحياة» 
في نظام المجتمع مثلا أو في شرائعه وقوانينه أو في خلقه وسلوکه أو في فکره 
وأدنة: 

وهذا التصور - إضافة إلى رفضه ألوهية الله يدعي أن لأحد من البشر فرداً 
الألوهية » سواء كانت دعواه بلسان المقال كما هو حال كثير منهم أو بلسان الحال 
عند من يخمغم ولا يفهم ويلح ولا يصرح» وبذلك لا يكون الناس الذين تقوم 
حياتهم على هذا التصور قد آمنوا بالله تعالى أو شهدوا أن لا إله إلا الله . 

هذا التصوران: المتافضان ا لمكن أن يلان طلقا لن أخدهها هن 
التوحيد والإيمان والإسلامء والآخر هو الشرك والكفر والجاهلية» بغخض النظر 
عن الأسماء واللافتات والعناوين والنعوت والألقاب التى يطلقها أصحابها على 
هدا التصور الجاهلى وقروعه ومقتضباته › تقافة أو ف ا حدانة أو آداباً 3 
فكرا تقدميا أو معاصراً E O TT‏ 
غاا او ا ال آخر تلك الاجا و التي تلتقي كلها في هذا 
اأص . اقا رض إ1 أره ا 4 أله خ ا و 


ر اال ي کک الوهية الله ٣ ٣‏ یک ا ی عیره - ا 

إن تنوع لاء و شكال لت :دات عة ها امت دة ي عة 
واحدة ومشتركة في أصل واحد اماش وأحد اغتار :د اف عمل أو نظام 1 
وضع أو تصور أو فكر أو أدب - متصفا بكونه إسلاميا أو غير إسلامي هو 


A 


الجهة الى يصدر عنهاء فان كان ضادرا عن الله تعالى وئببة به وشتر عه 
ودينه فهو ٳيماني ٳسلامي» وان کان صادراً عن غير هذا فهو جاهلي. 

هذا هو محور الخلاف بين الإسلام وأهله والكفر والنفاق والزندقة 
وآهلهاء وهو خلاف يؤثر في التناول والطرح والتفكير والمعالجة عند 
الطرفين المتقابلين» كما يؤثر في الأعمال والأحكام والتصرفات؛ لآنه لا 
مجال للالتقاء بين الكفر رالإيمان والردة الإسلام ول اا الکن 2  )‏ 


د ا سبدو 9© و اث یئ ا د © ہک اا یڈ ا ع @ 
وا عدون م ا آعد @ ۵ لک دینک ول دين 4 . 

ومن هنا جاءت إشكالية الصراع بين الحداثة والإسلام والعلمانية 
والإسلام» وسوف تبقى هذه الإشكالية» ويزداد أوار الصراع حتى يقضي الله 
بنصرة أوليائه. 

وليست المشكلة بين هذين الاتجاهين ما تصوره بعض الأقلام المريضة 
أو الجاهلةء أنها مشكلة صراع بين قديم وجديد» وتقدم وتخلف» وشرق 
وغرب» إلى غير ذلك من الدعاوى والتوصيفات الساذجة أو المخرضة. 

الحقيقة كل الحقيقة» أن أساس الصراع وميدانه هو التناقض الموجود بين 
هذين الاتجاهين فى في أصل التصور والتلقي والفهم» وكل ما يتبع ذلك من 
مفردات فهو فرع عن هذا الأصل› فالمسلم الذي یحاکم نصا حداثیاً یسخر من 
السنة آو الصحابة أو الشعائر أو يدعو للرذائل الخلقية أو ينادي بالتحرر النسوي 
الداعر أو يبرر الانحراف السياسي أو الاقتصادي ؛ يحاكمه المسلم على أساس 
أن هذا انحراف عن دين الله وعن شهادة أن لا إله إلا الله > في حين أن العلماني 
أو الحداثي يمارس كل هذه الانحرافات على أساس أنه ليس لله لوغلا 
آي حق في الحكم على هذه الأمور أو ضبطها. 


E AL SOT 


فمن هنا نلاحط أن القضية هي قضية تصادم وتناقض بين منهجين 


وتصورين وعقيدتين» وليست القضية قضية تجديد وتقليد. آو تراث 


9 ا ا کن کور الکاقررن: 


اوةه ور ن ذلك إن ا ا ن كال ا ا الخ اا 
من هذا الباب الذي يتحدث عن الانحرافات الحداثية المتعلقة بالله - سبخانه 
وَنَعَّالى -» حيث يتناول الفصل الأول الانحرافات المتعلقة بربوبية الله - 
سَبْحَانَه وَنَعّالى » والفصل الثانى عن الانحرافاات المتعلقة بالآلوهية 
والفصل الال فن ال راا ك نه اها ر اة اا الل 
الرابع فهو عن التصورات المتأثرة بالوثنيات والديانات المحرفة. 

فالفصول الثلاثة الأولى عن توحید الله - ا وَعَلا -» الڏي هو مصدر 
وحد يوحد أي: العلم أن الشيء واحد» وهو على وزن تفعيل للنسبة» 
كالتصديق والتكذيب لا للجعل» أي: أن معنى وحدت الله تعالى أي : 
نسبت إليه الوحدانية واعتقدت أنه واحد أحد» وليس معناه جعلت الله 
E GS AE‏ 

والز ادال جك في اصطلاح علماء الإسلام: إفراد الله تعالى بالعبادة 
مع الجزم بانفراده في ذاته وصفاته وأفعاله فلا نظیر له ولا شبیه. 

وهذا هو المراد بالتوحيد في هذا الباب» وهو تعريف للتوحيد باعتباره 
عَلماً مفرداً» وهذا يجمع أنواع توحيد الله الثلاثةء الربوبية والألوهية 
والأسماء والصفات» ومدارها على اعتقاد العبد وإيمانه الجازم بتفرد الرب 
بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة". 

أمّا تعريف التوحيد باعتباره مركباً إضافياً «علم التوحيد» فهو: علم 
يقتدر به على إثبات العقائد الدينية من أدلتها اليقينية» وهو بهذا الاعتبار 
يتناول كل قضايا الاعتقاد وكل أركان الإيمان ومسائله وفرعياته . 


E E 


(1) انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني .٥۷ - ٥٦/١‏ 
(۲) انظر: الفتاوى السعدية للشيخ عبدالرحمن بن سعدي ص.. 


A۸٦ 


الفصل الأول 


ٍ( الانحرافات المتعلقة بالريوبية ⁄ 


aS‏ ا الق کل شي« وسل ولا حال 
و سبْحَانّه وَتَعّالى - : هل من خلت عبر آل" اقل اله خللن کک 


ا 
دم 


f‏ ۽ وکل شيء سوی الله مخلوق من عدم» موجود وجده الله بعد أن لم 
یکن» وخلقه سبحانه یشمل ما یقع من مفعولاته وما یقع من مفعولات خلقه. 
وهو سبحانه المالك الملك المطلق العام الشاملء وكل شيء في ملكه - 
I TT‏ ييو ملکرث ڪل هيو وهر 
و و وقال داه وتال کو مر ای د 


y0 
ج‎ 


اماف وهو عل کل ىء رر 4 وما غير الله فإن مَلْكْ فإن ملكه قاصر 
مقيد عير شامل» فهو وما يملك مملوك لله لله - سبْحانه وَتَعَّالى _ 


وهو سبحانه المنفرد بالتصرف في خلقه وملكه؛ وله التدبير الشامل الذ 8 


eS‏ جل وَعَلاً e‏ اله ایی 

رع اسموّن غر عي روا مم َ اس ی ع امرش وسر ل کک ا ری لجل 

e کک ا‎ TIE 
ا رص و ع آل‎ 


\o 


A e TAND 
من سورة الرعد.‎ ١١ الآية‎ )۲( 
لابه ۸۸ من وة الموهترن:‎ 0 
من سورة الملك,‎ ١ الاه‎ 9© 
الآية ۲ من سورة الرعد.‎ )٥( 


AY 


يِن شيع إلا من بََدِ دند ذیگم آنه ریم اعدو فاد تذگرت 4 . 

E a‏ ل 
E‏ ۔» ومن جحد أو شك في شيء من هذا فهو كافر لا حَظ له في الإسلام. 

وهذا القسم من أقسام التوحيد لم ينازع في أصله أحد من بني آدم» إلا ما 
حصل في بعض تفاصيله في الأقدمين من مجوس وثنوية ودهرية وأمثالهم من 
TRG IL‏ 

ما مشركوا العرب فكانوا يقرون بتوحيد الربوبية» كما أخبر عن ذلك الله 
العظيم في كتابه الكريم: لين سالَهم من حى لسوت وآلارس ور َس 
E E‏ وکن هلال خی لاھ کارا شر کون غير آنه 
مع الله في العبادة والانقياد. 

اما ملاحدة هذا العصر فهم ينكرون وجود الله صلا ويجحدون تبعا لذلك 
كل قضايا الربوبية من خلق وملك وتدبير» وما يتفرع عنهاء كما سوف يأتي من 


ومما يتعلق بتوحيد الربوبية قضية وجود الله - سُبْحانه وَتَعّالى - وهو آمر 
مركوز فى الفطر والاأدلة على وجوده سياه وتعالى لا تخحصى) وغدذها کخدد 
ا ی ا ا ع ا و 
وأول شيء يقال هنا بأن العدم لا يوجد شيئاء» ومن المستحيل أن يفعل العدم 
شيئاً؛ لأنه لا وجود للعدم» وثانياً إذا نظرنا في المفعولات وجدذناها مرآة لبعض 
قدرة الفاعل وبعض صفاته» وهناك علاقة محكمة بين المصنوع والصانع والفعل 
والفاعل» إذ ل١‏ يُمكن أن يكون شيء في المصنوع أو الفعل إذا كان الصانع أو 
الفاعل لا يّملك قدرة أو صفة تمكنه من فعل ذلك الشيء في مصنوعه أو فعله. 

ولا يستطيع أحد أن يزعم أن حيواناً لا يعقل أطلق قمراً صناعياً يدور 


E TIE 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی ٤١/۱۳ء ٠۳۷‏ والفتاوى السعدية : ص4-۸» وعلم التوحيد للربيعة ٠‏ 
ص۷؛ رالایمان لمحمد نعيم ياسين : ص۷» والمجموع ال AS‏ 
و۸/۲-١»‏ والكليات لأبي البقاء الكفوي : ص١١٤٠‏ وتفسير الطبري .٠١١/١‏ 

(۳) انظر: مجموع فتاوی شیخ الإسلام أبن تيمية .۳۸/١‏ 

() الاية ٠١‏ هن سؤزة لقمان: 


AA 


حول الأرض؛ لأن الحيوان لا يَملك القدرة على إطلاق ذلك القمر . 

فإذا طبقنا مبدأً أن العدم لا يخلق شيعا وشاهدنا ملايين الملايين من 
ناوات لاحات التي تحدت کل یزم فی متا الگرن جزمت عقرت بان 
لكل فعل منها فاعلا؛ لأن العدم لا يخلق شيئاًء وإذا طبقنا مبداً أن الفعل مرآة 
as‏ فاعله وبعض صفاأته وجدناأً أن المخلوقات والأحداث التي تحدث 

a TT 
ET e I ES د‎ 
خالق هذه المخلوقات موجود متصف بالإرادة والعلم والحكمة وغير ذلك من‎ 
صفات الكمال» وإذا نظرنا في المخلوقات كالسماوات والأرض والشمس‎ 
والقمر وغيرها مما يدركه الحس نجد أنه لا شيء منها يتصف بأنه واحد أحد‎ 
حاكم مهيمن» له إرادة مطلقةء ومشيئة نافذة وحكم مستمر وحكمة عامة وعلم‎ 


شامل» إذن الذي وأوجدها هو وحده الذي يتصف بذلك ‏ ول 
E‏ قة البائدة» قال تعالى : کہ روا فی AES‏ 
والاَرّضِ وما 1 من شىء وان ع ان یکن َر ارب E‏ ياي حدیش بعدم 


N 7 


ا ن 4 e:‏ جتل وللا : وهر ال اليلق ألارئ ال ل 
آل ازب خت فم اه ف لسوت َالارض هر لمر لد 4^ . 
e o‏ 
العصر الحاضر غلب فيه الإلحاد على أهل الكفر المعاصرين. أَمّا في الزمان 
الغابر فقد كان الانحراف يتمثل في الشرك» والمشرك يعرف أن هناك إلَهاً خالقا 
لهذا الكون ولكنه يشرك به في العبادة» فیتو جه إلى آلهة آخری مع اللہ أو من 
دون الله فيقدم لها العبادة والعداءء أو يتبع أمرها بالطاعة أو بالمحبة والولاء. 
م الملحد - كما في الاصطلاح المعاصر - فهو ينكر وجود الله تعالىء 
وهذا الذي غلب على كثير من أصحاب المذاهب الفلسفية والسياسية والأدبية 


المجيد الزنداني 1 7° _ CT‏ وکتأاب الإيمان للزندأني ا 


ص٣۲‏ ۔ ۲۹۔ 
(۲) الآية 1۸١‏ من سورة الأعراف. 


©9 م رة ال 


۸۹ 


الفكزت المتاضر ين وس لكف عة الماد كرا وخ اة وار عل 
هؤلاءء وانحصارهم في دائرة المحسوس› وتمادي الغفلة والخجهالات الفكرية 

بهم إلى الحد الذي أنكروا فيه ما وراء الحس إنكاراً تامأ وزعموا آن کل ما کان 
اللحس فهو غير موجود» وهذا انطماس غير عادي فى البصيرة والعقل › 
يدي إلى تأليه المحسوس وحده» ونعي وجود الله ت 

ومن أسبابة ذلك الدور الخطير الذي قامت به الكنيسة فى إفساد دين 
حکم الله وشريیعته › وکات هذه الأفاعيل من الكتيسة مقدمه لاولحاد والخروج 
عن الدين بكامله في أورباء ثم ما قامت به الكنيسة - التي أصبحت منارا للشرك 
الناس الذين سيكتشقون أن هناك حقائثق غير الذي تقوله الكنيسة. 

ثم لأن العلوم التجريبية جاءت من احتكاك الأوروبيين ين بالمسلمين فكان العلم 
المنافس للكنيسة علم المسلمين» وهذا محل خطورة على الكنيسة من الإسلام نفسه 
الذي سوف ينتشر في أوروبا مع الحركة العلمية المنقولة عن المسلمين؛ لذلك 
E St‏ الا روون الح رن الاي وهلا ماج 
بذرت به بذور العداوة بين العلم التجريبيّ والدين› N E‏ 
أثمرت على مر العصور قطيعة تامة مع الدين» ومحاربة له وخروجا عليه بالكلية 

Ss e‏ لان 
زعمهم المادي. 

إضافة إلى ما فعلته الكنيسة من إفساد لدين الله المنزل على عيسى - عليه 
الصلاة والسلام - وموقفها العدائي للعلم والتجريب فقد مارست آنواعا من 
الطغيان» وأفسد رجال الدين النصرانيّ بعسفهم وظلمهم وتعديهم على عقول 
الناس وأموالهم وأجسادهم وحقوقهم فسادا عظيما كان سبباً في ظاهرة الإلحاد 
المتزايدة اليوم في أوروبا والغرب. 

نقد قرفت الكنسة ورجال الدين التضرات على الاس اموالا يقدمو نها 
للكنيسة إلزاماً ليأخذها الرهبان - الذين يعون الزهد والنسك!! _ خالصة لأنفسهم 
ليعيشوا بها في بذخ لايحلم به المترفون› وفرضت الكنيسة على الناس العمل 
مسخرين في فلاحة الأراضي ي التي تملكها الكنيسة يوماً في كل أسبوع سُخرة بغير : 


۹» 


آجر ولا تمن» وفرضت الكنيسة ورجال الدين على الناس الخضوع والتذلل 
للرهبان» فإذا مر أحدهم وجب على الناس أن ينحنوا حتى تلتصق جباههم 
لار ولو انا فى الطين والوحإ ل» وآلزمت الناس بأفكار محددة عن ا ل 
مخالفة للحقائق الل الثابتة» وحكمت بكفر وإلحاد من خالف هذه الأفكار. 


أمّا احتكارها لحق الصلة . بين اللإنسان وربه فکان من أبشع الممارسات التي 
جعلت الناس فيما بعد يثورون على الكنيسة ورجال الف الد کا 


فكانت جلسة الاعتراف آمام الكاهن هي الطريق الوحيد للتوبة ونيل 
رضوان الله ولا خلاص من الذنوب إلا بهذا العمل» ولايمكن للإنسان أن 
يدعو ربه أو يعبده إلأ من خلال هذه الواسطة التي احتكرها رجال الدين 
النضرانيّ لاأنفسهم» فاستعبدوا الناس وأذلوهم وحطموا مقومات الشخصية 
الأنسانية فيهم» ومارسوا عليهم المهزلة المهينة المسماة بصكوك الغفرانء 
مقابل أموال ينالونها من الناس» ثم جاءت قاصمة الظهر حين قام الناس في 
أوروبا في العصور الحديثة بالمطالبة بحقوقهم التي ا الأباطرة 
والإقطاعيون والملوك. فوقفت الكنائس ورجال الدين إلى جانب الظالمين 
والمستبدين» وأصدروا الفتاوى الدينية فى حق من تمرد على الاستعباد 
وطالب بالحقوق» بأنه قد مرق من الدين E,‏ غضب الله» فكانت غضبة' 
الجماهير عاصفة قويه ونفورهم من الكنيسة ورجالها وبالتالي من الدين 
ومایتصل به شزرا فقوتا قاد إلى الاإألحاد والمادية والشهوات البهيمية التي 
انحطت فيها آوروبا والغرب اليوم. 


هذه بعض الأسباب التي أدت إلى الإلحاد الذي انتشر اليوم» وقامت 
n‏ الضالة باسات ل ومدارس ومناهج وجامعات تقوم على 
کر و ونشره» وتلقاه بعض آنا المشلمين واا به فنقلوه في 
کتاباتهم وأفكارهم وممارساتهم وسعوا في بثه والدفاع عنه» مح أن واقع 
المسلمين في دينهم منهجاً وعملاً مخالف تمام المخالفة لما كانت عليه 
أووونا في دينها وحياتها الاجتماعية والسياسية»› ومع ذلك فقد تلقى هؤلاء 
ا ا ا ا ا ج ای ا ا او و 


۹۱ 


يبشونه ويدعون إليه ويدافعون عنه» وهذا ما سوف ا عرضه في هذا 
الفصل من الانحرافات المتعلقة بالربوبية في الأدب العربي المعاصر. 


غير أنه قبل استعراض هذه الانحرافات الموجودة فى أدب الحداثة العربى 
ينبغي أن أذكر أن هذه الضلالات التي يقوم على تأصيلها ونشرها والدفاع عنها 
أدباء الحداثة؛ ليست إلا نقولات مترجمة من أفكار ومناهج ارين إل الل 
العربية بأقلام هذه الوسائط الفكرية والأدبية» التي ليست سوى أقلام عربية 
الحرف أجنبية الفكر والاعتقاد والولاء. 

وفي الحقيقة إن ما أطلقوا عليه تقدماً ومعاصرة ليس إلا تعبيراً عن الإلحاق 
بالقوة فى المجال الثقافى والفنىّ› ر لللإلحاقات الاستعمارية السابقة العسكرية 
والسياسية والاقتصادية » فقد انغمس المثقف العربي الحداثن في التبعية الاعتقادية 
والفكرية إلى حد كبير جدأ حتى وهو ينادي بالوطنية والقومية ويتشدق بالحرص 
على الأمة والمجتمع» فها هو لويس عوض” في محاضرة له بعنوان «أسباب 
عدم عالمية الفكر العربي» يذكر أن السبب في التخلف هو انشغال الفكر العربيّ 
بقضايا تجاوزتها أوروبا منذ زمن طويل''. 

ويقول في جريدة الأهرام : (إن سياسة الباب المفتوح عندما تمتد من 
محال السلع والخدمات المستوردة إلى مجال الاقتصاد والقيم المستوردة سوف 
تبعث في مصر على وجه اليقين ذلك التراث الإنسانيّ العظيم من التواصل 
الثقافي مع بقية بني الإنسان). 


(۱) کاتب وناقد وشاعر حداثيّ مصرې نصرانی» ولد سنة ۱۳۳۳ ھ / ۱۹۱۰١‏ م يزعم أنه 
آول من ابتدع الحداثة الشعرية في «برتولاندا» تخرج من جامعة القاهرة في الأدب 
الإنجليزي» أكمل دراسته في جامعات لندن» ثم عاد مدرسا في الجامعة في مصر 
وعمل في الصححافة» وفي منصب مستشار في جريدة الأهرام تشبع بالفکر الاشتراكي 
ودعا إليه» حارب التراث الإسلامي بتعصب صليبيٰ ظاهر› واندفع نحو تغريب 
المجتمع المسلم وهدم عقيدته وقيمه الأخلاقية في حقد ظاهر وضغينة لايخفيها تجاه 
الاسلام والملي٠‏ وعيالة ويولاء لأعداء الالام انظ : إل إع ر٠‏ إإإ 


والجدية 


2 a E a O a i E و و‎ SEE EE E 
۹۷ ورحلة في عقول مصرية: ص‎ ٠٠٠۷ ورأيهم في الإسلام: ص‎ ATT 
ه.‎ ۱۳۹۹/۴٤ م» الموافق‎ ۱۹۷٩/٤/٩ انظر: مجلة الطليعة الكويتية الصادرة في‎ )۲( ٠ 
م» الموافق‎ ۱۹۸١/١/۲۲ الأهرام» مقال بعنوان (تأملات في القافة المصرية) في‎ )۴( 
۹ھ‎ 


۹۲ 


وها هي مجلة (شعر) التي تعد أبرز حركة حداثية وأعمقها تأثيراً في مسيرة 
الفكر الحداثي تعلن بصراحة اندماجها الكامل ذ في النموذج الثقافيٰ الفكرىّ 
ال ق ارك مك نة و ضرة ررب الك الخد ئ ما 
ا زضفاة تفا لاال ذلك في سائر نواحي الحياة» و 
مجلة (شعر) النموذج الغربيّ أعمق اأستيعاب» ثم جاءت به منقولا بكامله لغرسه 
في أحشاء الحياة العربية› فلن استاس انالود إلى أوروبا والغرب هى عودة 
إلى لافار والقافة ف فعا ونان لر ۰ 


ت (DD‏ : 
یقول محمد جمال پاروت وهو حدائي کبير شهير - في معرضص 
وآزماته e‏ ذاته وغه e‏ وموهته › وعانو 
a‏ ومتناقضة E‏ ا يتو قول إلى eT‏ ا 
الحضاأرة ويتخرطوا فى سلك الشعراء العالميين› ويقولون بعمق العلمنة 
ا و الفكر والحوارء وبالالتصاق بالتيارات الأكثر طليعية في 


(۲()0) انظر: الحداثة الأولى» لمحمد جمال باروت: ص .١٠١‏ 


(۳) محمد جمال باروت» ناقد من سوريةء» يعمل مدرساً للغة الفرنسية في حلب» ويكتب 
في النقد الأدبيّء من وجهة نظر حداثية» مطلع على الحداثة العربية وتاريخها 
ومدارسهاء مؤيد لها منافح عنهاء لايخلو كلامه من غمز في الإسلام واستخفاف به» 
ومناقضة لقضاياه. انظر: مجلة الناقد» العدد العاشر ۱۹۸۹ م. 

(6) نسبة إلى (تموز) وهو وثن آشوري بابل كانوا يعتقدون أنه رب المحاصيل والإنبات 
وآنه يموت کل شتاء ویولد في کل ربیع» وأنه کان زوجاً لعشتار آو عشيقها. انظر: 
معجم الأساطير : ص ۲۳١‏ وقد شغف الحداثيون بهذا الرمز الوثني ومثلت أسطورته 
المثل الأعلى لهم فانتسبوا إليه وجعلوه مثالا للحضارة والتجدد والانبعاث وتظهر هذه 
الأسطورة لديهم في رموز وثنية أخرى منها: عشتار وأدونيس وأفروديت وأوزيريس 
وايزيس والبعل. انظر: الحداثة الأولی: ص ۱۹۳ ۔ .٠١٤‏ 

)٥(‏ الليبرالية مذهب رأسمالي ينادي بالحرية المطلقة فى السياسة والاقتصاد» وينادي بالقبول 
بأفكار الغير وأفعاله حتى ولو كانت متعارضة مع أفكار المذهب وأفعاله شرط المعاملة 
بالمشل» والليبرالية السياسية تقوم على التعددية الإيديولوجية والتنظيمية الحزبية» - 


۹۳ 


f )١( ۴ Ek 1 ا‎ : 

ET .‏ )۲( . اه ا 
ادونیس أو تموز لجمیس فرایزر و وعلی صفحات مجلة شعر انخرطوا 
جميعهم في اواخر الخمسينات 2 الل التموزي حتی کانهم 
جماعة المصلين وقد اث رکا کی ون عبادة مفروضة) 


هذه الخاد الونة القموزية اللي انش قت هولام لست إل ماقا 
النهضة مثل مجلة المقتطف والهلال (والتي وجدت «روح العصر» فى آوروبا 


= والليبرالية الفكرية تقوم على حرية الاعتقاد «أي حرية الإلحاد» وحرية السلوك «حرية 
الدعارة والفجور»» وعلى الرغم من مناداة الغرب بالليبرالية والديمقراطية إلا أنهم 
يتصرفون ضد حريات الأفراد والشعوب في علاقاتهم الدولية والفكرية» وما موقفهم من 
الكيان اليهودي في فلسطين › وموقعهم من فيام دولة إسلامية تحکم بالشريعة 
الإسلاميةء وموقفهم من حقوق المسلمين إلا لبعض الأدلة على كذب دعواهم. انظر: 
الموسوعة السياسية ٥/٦٦ه.‏ 

0D‏ اس ت الوت ولد سنة ٠۳٠١‏ ه / 1۸۸۸ م» شاعر وناقد 
إنجليزي من أصل آمريکي» درس في هارفرد والسوربون واکسفورد» وحصل على 
جائزة نویل للآداب 4۷ هھ / 14۹4۸ م“ تأثر به الحداثيون العرب کما ا لم 
يتأثروا بأي شاعر آخرء وخاصة فی قصدته الأرض اليباب» بستند الزات کک ا 
تصرانية یری فيها المستقبل › ویسعی لاقتحام الآخرين ماديا فا انظر: | 
شخصية عظيمة: ص ۳۸٠‏ والموسوعة العربية الميسرة ۲٠١/١‏ وفى النقد 
الحديث : ص 4 _- ۹ 

)¥( هو: جمیس فریزر› اسکتلندي إنجليزي› ولد عام YY‏ ھ / Ae‏ م“ وتوفي عام 
١‏ ه / ۱۹٤١‏ م» يعد في الغرب من علماء الدراسات الإنسانية الكبار» صاحب 
کتاب الخغصن الذهبي المكرن من ائني عشر لدا وموضوعه دراسة السحر والدين 
والأساطير» حاول فيه أن يثبت شرعية الأسطورة ويعترف أن قوله يفتقر إلى البرهان 
ولا يتجاوز درجة الاحتمالء» ولكن المتأثرين به وخاصة الحداثيين العرب أخذوا كلامه 
رقطعة يام وتر جم ج برا جز ع أدوئيس من اأص“ الذهبي› وقد اتر یں فریرز في 

: لا العرب اتا | گرا فاتجهواً نحو الأسظورة وجعلوها اساسا لأمنطلقاتهم 

ا كذبرا بالحق لما جاءهم» وآمنوا بالأكاذيب. انظر: فوضى الحداثة للدكتور 
عبدالحامد: ص ۱۹۲ ١۹١۱ء‏ والموسوعة العربية الميسرة .١١۹۸/۲‏ 

(۳) الحدائة الأولى: ص .٠١۸‏ 
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الليبرالية ر أوروا التنكاردة ‏ لارو 4 اروا رو وال 
الررجازة ال ية ER‏ فقد كانت الهلال ربط :عضرية اللهشة 
بمدی قدرتها على تمثل هذه الروح»› او بما کان یسمیه جورجی زیدان 


)4( الديكارتية نسبة إلى ديكارت وفلسفته التي سار عليها أتباعها من بعده» حيث ادعى أنه 
قد شملته نشوة علمية غريبة فحلم حلماً عجيباً ولم يشك أنه الوحي نزل عليه حسب 
زعمه. حیث رأی فيه نفسه» وقد اكتشف أسس علم يرد العلوم كلها إليه ويؤلف بينها 
ويقيمها على الرياضيات» وشرع يؤلف «قواعد لهداية العقل» ورفض أن يكون للعلم 
أساس سوى اليقين المطلق› > ومن هنا نشأت فلسفة الشك التي عممها على كل شيء 
حيث أعلن أنه ينوي الشك ما استطاع إلى الشك سبيلاً حتى يري ما الذي يُمكن أن 
يصمد للشك› > فما بقي فهو اليقين› > ویبداً بشکه في حواسه وعقله ثم في وجود الله 
تعالى والماضي وقوانين الحياة» وقد أخذ الحداثيون والعلمانيون الديكارتية ليطبقوها 
على الدين .رقضاناة رتاريخ الإمام والترات العري كما قعل له سين ار 

الموسوعة الفلسفية: ص 1۸۹. 

آلدأروينية نسبة إلى عالم الطبيعة الإنجليزي داروين صاحب نظرية النشوء والارتقاء 

والاصطفاء الطبيعيّ» التي قرر فيها أن الإنسان نشأً بلا خالق» بل تكون من خلية 

وحيدة تطورت حتى وصل في مرحلة إلى القرد» ثم تطور ليصبح إنساناًء وقد نالت 
هذه الخرافة مكانة كبيرة ذ في الفكر والحياة الغربية ولمن سار على منوالها. انظر: تاریخ 

الفكر الأرروبي الحديث: ص ۷٠١‏ والموسوعة الفلسفية: ص 1۷۷ 

)۳( هو: جان جاك روسوء ولد في جنیف عام ۱۱۲۴ هھ / ۱۷١١۲‏ م» نشأً في بؤس 
انعکس على تفسيته فکان سيء الظن بالناس دائم. التشهير بهم » شديد الکبرياء» كان 
بروتستنتيا فتحول إلى الكاثوليكية» ربط نفسه بخاذمة أنجبت منه خمسة أطفال دخلو! 
س ا اللقطاء» صاحب العقد الاجتماعيّ والكتاب التربوي أميل» وتقوم فلسفته 
على أساس ماديّ» وجعل العقد الاجتماعي هو الدين المدنيّ اللازم للمجتمع» وتوفي 
سنة ۱۱۹۲ ه / IVA‏ م بعد أن ل ار کا في إالحياة الاجتماعية الغربية› وسيأتي 
تفصيل ذلك في ص O E ٩۱‏ انظر : الموسوعة القلسقية: ص ۲۱۹ 
ومعجم الفلاسفة: ص ۲۹۹. 

)٤(‏ البرجوازية ينعت بها سكان المدن الحديثةء› وهي ترمز إلى الطبقية المتوسطة والثرية 
وأصحاب المهن الحرة» ويضادها العمال أي البروليتاريا حسب مصطلح ا 
وحكومة البورجوازية حكومة رأسمالية» واليساريون هم اكز ښ بظلقی هذ! إإاةط 
انظر: المعجم الفلسفي: ص ٠۳‏ ومعجم العلوم السياسية اليسر: ص ۲ه 
والموسوعة العربية الميسرة .٤۹/١‏ 


(4) هو: جورجي زيدان» ولد في بیروت سنة ۱۲۷۷ ه / ١١۱۸م‏ لأسرة نصرانيةء رحل- 


سے 
ا 
ر 


۹۵ 


بمدی قدرة العربى على تحدي الغرب واتبات الاحتذاء ډه وتمثله. 

كان ذلك يعنى على المستوى الثقافيَ الشعريّ القول ب«الشعر العصرىّ» 
کان هاا القرل يجك معاي ن الح ت ون هدا يرد اماما إل آله 
کان كرفا بالوغي. البو جرازی الناشىء الذي رأى «الحداة و#العضصريةا 
عبر آوروباء :ولد نجه له تملا یر دجا واضھا ف کل ن «الهلال) 
و(«المقتطف) . 

لاشك أن هذا الوعي كان يستجيب لتفكيك العلاقات الإقطاغية 
وانحلالهاء ويدعم تقويضها ايديولوجياً في النزوع إلى بنية اجتماعية ثقافية 
جديدة » تقوم على اليحداثة والعلمنة› وعلی التحول من اللاهوت اك العقل› 
ومن الذهيية التقديسية إلى الذهنية التاريخيةء» ومن الذهنية الدينية إلى الذهنية 
الغا لا واو فهذا هو المستند الاعتقادئ القاتہ 
على التبعية الكاملة للغرب هو الذي أودى بالآتباع المحاكين للغرب في 
مهاوي الإلحاد والكفر والضلال. 

وهذا التحول الذي يشير إليه النص السابق هن أساس الانحراف 
الاعتقادىٰ» وثمرة التبعية والمحاكاة للغرب› وکونهم يتحولون من اللاهوت 
الى الفل ون التههة: التقدمهة إلى الذهة لار تة وسن الدهعة الك تة 
إلى الذهنية العقلانية» كل ذلك يعني أنهم لايطرحون الدين الإسلامي جانباً 
فحسب بل ويطرحون - تبعاً لأساتذتهم - كل أسس الاعتقاد الدينيّ الإسلامي 
من إببات لوجود الله ونو حیده وربوبيته والرسل والمعاد والغسيات. 


= إلى مصر واشتغل بالصحافة وفي سنة ۱۳٠۹‏ ه / ١۱۸۹م‏ أسس مجلة الهلال التي 
لعبت دوراً كبيراً في نشر التغريب والعلمانية الفكرية والسياسية» كما أسس دار الهلال 
للطباعة والنشر وما زالتا د GE TE‏ عليه» توفي في القاهرة ۲ هھ / 
N‏ سنه » E E‏ اداب اللغة وسلسلة ف انات 
a1‏ إأيةد iC ii la‏ الاھ :ے“ ے 
التاربيخة تزید عن انعسرین ملا جا 0 والتزوير قو التینب على تاریخ ا ی و 0 
أحد مؤسسى ألنهضة ألصحفية والادبية في ألبلاد العربية. أنظر: 


.٠٤۸١ الحداثة الأولى: ص‎ )١( 


۹٩ 


غلما بان أدبا الحدانة لاينفون مطلا التة لر ت والانتماء اله 
فكريا :وتقافيا واعتقادياء وهذا فانقررة جحد متدور ف مقدمة الأوذب 
ومذاهبهء» يقول: (لاشك أن الأدب العربيَ الحديث قد تأثر بالآداب الغربية 
Ug EE‏ مثذ أن أخذ العرب يتصلون 
الغالم ارين سرا بواشطة ارين واليلن ورال المال والفجارة 
الذين وفدوا إلى بلاد العرب» أو بواسطة البعثات العلمية التي أرسلتها البلاد 
العربية إلى البلاد الغربيةء وكان هذا التأثير إمَّا عن طريق الترجمة وإمّا عن 
طريق القراءة في اللغات الأصلية للآداب الغربية). 


ويقول في موضع آخر: (... إن كل حركات التجديد التى نشأت 
ي الاد الي الععاضر ا عا مهد في العالت وخا من الادات 


اا 


وها الاستمداد من الآداب الخربية ليش مقصضورا على الأنماط 
والأشكال والأساليب كما يتوهم بعض التلفيقيين» بل هو ممتد إلى الأفكار 
والعقائد والمضامين» بل إن هذه هى أول ما بدأ النَقَلةَ العرب المعاصرون 
باعتناقه ونقله ونشره» وهم یعرفون ذلك ويؤکدون حصوله» ویعترفون بأن 
ارون ب ليس .ال العكاسا كلا لا الات الكرمة وا اقا واا 
كلي أمام نماذج الغرب”. 


)١(‏ هو: كاتب وناقد مصري وأستاذ جامعيَ متخصص فى الأدب والنقد»ء ولد سنة 
۴ھ / ۱۹١۷‏ م» وتوفي سنة ٤۱۳۸ھ‏ / ١٠۱۹م‏ أكمل دراسته العليا في فرنساء 
رأس تحرير جريدة المصريّ والوفد المصريّ وصوت الأمة وانتخب في البرلمان 
المصريّ» كان مهتما بالمسرح» ملما باللغة اليونانيةء غزير الثقافةء غربيَ النزعة» 
ET‏ عن أهل الانحراف مثل لويس عوض روأشباهه» تعاون مع المنظمة العالية 
لحرية الثقافة. انظر: الصراع بين القديم والجديد ۱۲۷۸/۲. وأباطيل وأسمار: ص 
EA -_ 4‏ وتوفیی صايغۂ سيره شاعر ومنفی : ص ° 

)۲( الأدب ومذ اهہه _ محرد مندور : ص ۳۹ 

(۳) المصدر السابق: ص ؛٤.‏ 

)٤(‏ انظر: كتاب قضايا وشهادات : الحداثة ص ٠۲‏ الوطني الاختلاف حداثة الآخر ۳ شتاء 
۱م / الموافق ۱١٤۱ھ‏ ص: .۲٠١‏ 


۹۷ 


وقد اعترف بعضهم بالسذاجة لهذه التبعية العمياء للغرب» فقال: (لقد 
كان التحديث - ويا لسذاجتنا نحن التقدميين - شعاراً شافاً وأحياناً شفافاً 
لإنجاز التبعية الكاملة للغرب. . . وكلما ازدادت هذه الحداثات وكلما كانت 
حداثتها أحدث» ازددنا تبعية للرأسمالية العالمية. . . إن الحداثة في مثل هذه 
ا ليست ظل الثورة الممكنة والمضاعة ا 
لأي إمكانة ثورية م يخنقها القنوط بعد هذه الحداثة هي أداة اداد 


له» وهي ER‏ للآخر المستعمر الملحد المادىّ وامتداد 
7 


سالاد 


وهذا الاعتراف الخطير من أحد أعلام الحداثة المنافحين عنها 
والمقاتلين في سبيلهاء يؤكد ما سبق ذكره من أن الحداثة العربية ليست إلا 
نسخة مترجمة عن الحداثة المادية الغربية الملحدة ثم نسمع بعد ذلك کت 
ترتفع عقائر هؤلاء في مدافعة هزلية عن أنفسهم ومذاهبهم الباطلة التي لم 
يکن لهم فىها اي دور إلا دور الذيابة الناقلة للجراثيم. 

ومما لا مجال للريب فيه أنهم ينظرون إلى الحداثة على اعتبار أنها 
نظرية شاملة ومنظومة متكاملة (لاتخص الشعر وحده بل تشمل مختلف 
حقول النشاط الإنساني) ٠"‏ ويعتبرون الغرب هو المحضن الأساسي 
والمرجع الحضاريّ والعقديّ لفكرة الحداثة. 


5 وف الال ارقو ترا انی د ی ا 


)١(‏ المصدر السابق ۲ صيیف ۱۹۹۰م: ص ۲۲ من مقال لسعد الله ونوس بعنوان (الحداثة 
والتحديث). 


() الحداثة في الشعرء ليوسف الخال: ص ۷١ء‏ دار الطليعة بيروت - الطبعة الأولى 
۸ ھA/‏ ۱4۷۸ م 


)۳( يوسف الخال ولد في ۾ قرية عمار الحصن فی وادي إا ي ll‏ 


لنصاری عرله سوزریا عام 
۳۳A‏ ھا 1۹ وتعلم القلسفة في 1 لجخافخة الاريك ىروت » هاجر آلی أمريکا 


ر عاد ا لبنان وفتح دارا ا سماها 0 (محلة e‏ وبع 
اعتبره e‏ العلامة البعيدة 2 O OT i‏ 


۹۸ 


الاتجاه الاتباعي للغرب» وهو مؤسس كبير من مؤسسي الحداثة في البلاد 
الر ا ن E N AE N‏ 
الخال إلى «الحدائة» عبر «الغرب اللبرالي» إذ يحضر الغرب فى هذه النظر 
بوصفه عالمياً كونياً شاملا ويعود ذلك بالنسبة للخال إلى أن «الغرب» نتاج 
العقل الذي يتميز بكونية وشمولية قوانينه. . .). 

تقل اروت تا لوت الخال ركد هده ال ا اة وف 
يقول: (الحضارة الغربية هي حضارتنا نحن بقدر ماهي حضارة الفرنسيّ 
والألمانيّ والروسيّ. . . إلخ» ونحن لا قيمة لنا في العالم العربيّ إن بقينا 
خارجهاء ولم نتبنها من جديد ونتفاعل ونفعل بها أن هذه الحضارة هي نحن 


بقدر ماهي ا 
وفي الحقيقة أن هذه النظرة التي صرح بها الخال وكان جريئاً فى 
طرحها هي النظر نفسها إا“ أ e‏ 4 ووا وا اأيدا* .۰ ۾ اأ 4 أ م 


يي ری چیا مم البحدائيين › a‏ 
وبعضهم يلمح في حين آنهم أجمعين يرون جوهر النهضة هو في الغرب 
فکراً وعقيدة وسلوکا ونما ومذاهباًء وفي قراءتي المتنوعة لادب الحداثة 
وفكرها لم أجد من خرج منهم عن هذه النظرة» وإن كان بعضهم ينتقد 
المسارعة في الارتماء» والإغراق في بذلك» غير أن الجميع عن 
منهل واحد يرجعون بکل ما في هذا المنهل من أخلاط وأوشاب» وحول 
موائد الغرب يطوفون في ذلة وخضوع. 


وليس هذا الذي يقوله الحداثيون اليوم إلا ثمرة لبذور قديمة بثها من 


= تابعة للمخابرات الأمريكية وقامت هذه المجلة وأصحابها وعلى رآسهم الخال وأدونيس 
وأنسي الحاج بدور كبير في ترسيخ الانحرافات العقدية والسياسية والاجتماعية» وكانوا 
لرن قدا ددا على الإسلام واللغة العربية» وينادون بإلحاق بلاد العرب 
بالغرب» كما أن يوسف الخال لم يتخل عن نصرانيتهء هلك وما زال أتباعه يقتفون 
آثره ومنهم رياض نجيب الريس صاحب مجلة الناقد. إنظر: تاريخ الشعر العربي 
الحديث ص ۴٠۷‏ ورأيهم في الإسلام: ص ۲۳ء وأسئلة الشعر: ص .٠١١‏ 

.٠٠١٤ قضایا وشهادات ۲ صیف ۱۹۹۰ / الموافق ١١٤٠١ه: ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفه: ص ۲٠١‏ والنص مأخوذ من شعر عدد :۱٩‏ ص ۱۳۸ ۔ .٠١۹‏ 


۹۹ 


اض وا ال الال كى جر الجر لی کان 
يصدرها فى مصر إبان الاحتلال الإنجليزي: (إن الإنجليز هم أولياء أمورنا 
في الوقت الحاضرء ولاينبغي أن نحاربهم ونقاومهم» إِلْما واجبتا أن نتعلم 
منهم» تم EEO Rad‏ 


وهو المعنى نفسه الذي دعا إليه طه حسين في كتابه مستقبل الثقافة في 
مصر فالطريق عنده (واحدة فذة ليس لها تعددء وهي أن نسير مسيرة 
الاورو وا ا ق كن ل ادا و کون لم ركا في 
الحضارة خيرها وشرها حلوها ومرها ومايجب منها ومايكره. . . ومن زعم 
لنا غير ذلك فهو خادع أو مخدوع). 


ويشير أحد الحداثيين إلى هذه التهمة الموجه إلى طه حسين وإلى غيره 


من الا ا مث ي من اأيي 3 إل ي 31 امحيٰ الشريري وھ 4 اوق 
(ot ET‏ 
التهم ا رددها 5 سید رصا a SS E EA MA ROA OS SEA AST aE a a a aS‏ 


(1) الكاتب والمفكر العلماننَ المشهور» تخرح من الجامعة المصرية ثم درس في السوربون 
في فی باریس حیث عاد بالمناهح الغربية بوم ها فی باد ا تولى عمادة كلية 
آداب القاهرةء ثم وزارة التعليم» ألف كتباً عديدة من أشهرها «مستقبل الثقافة في 
مصر؛ الذي نفى فيه أن تكون مصر جزءأً من البلاد العربية بل هي عنده جزء من 
أوروباء وكتابه فى «الشعر الجاهلى» الذي أثار ضجة كبيرة» ورد عليه جملة من 
المسلمين› رف ا اران وبالحياة الغربية وسعيه الشديد في إلحاق بلاد 
المسلمين بالغرب» توفي في القاهرة سنة ۱۳۹۳ ه. انظر: الأعلام .۲۳٣۱/۳‏ 

(۲) حقوقي وکاتب صحافي وسیاسی مصري» ولد سنة ۱۲۸۸ھ / ۱۸۷۲ م۰ اشتهر بلقب 
أستاذ الجيل» شغل رئاسة مجمع اللغة العربية في القاهرة» وقبل ذلك رئاسة الجامعة 
المصرية» من أوائل دعاة التغريب وطلائع شداة العلمانية. انظر: الصراع بين القديم 
والجدید .٠١١۲/۲‏ 


.۳١۷ عن كتاب واقعنا المعاصر لمحمد قطب: ص‎ 2 (T) 

€3 ہما الخقافه 5 . Of‏ زق - I‏ 2 ےا اھ عو أن صو + د Ee)‏ و 

ر57 ) مستفبلں ي مصر : صن شش ب 0 ژر ج 
أدب طه -خسمر ف کتاب قضابا وشهادات A /١‏ > وهر مقال مسر للدفاع عن جلد 


حسين وهذا الطرح المهين وأمثاله. 
الحسينى النستة ولد سنة ۲۸۲ هه وتوفی سنه ۳١٤‏ هھ صاحب محلة المنارء ‏ 


0 


ومصطفى صادق الرافعي”“ بتبعية طه حسين للغرب» وأنا لا أبريه من شيء 
من ذلك لا شيما في شبابهء وهو كداعبة حدالة لايد أن يتاثر بالثقافة الغرببة 
ويها في مركر القدرة ولا إشكال في ذلك لرل أن الكير من 
N‏ 
الخربي بنزعته العلمية وأفقه الإنسانيّ الحضاري الواسع» وبين المؤدلج الغربي 
المت هاكتة الاستخمار: + :> ولم يکن لطه حسين من الوعي السياسيٰ 
مايمكنه من إدراك هذا الفرق الدقيق بين الايديولوجيا والثقافة في الموقف 
من أوروبا» ومما يعقد الحال انتماؤه في ذلك الوقت إلى حزب الأحرار 
الدستوريين وهو حزب موالٍ للإنجليز كان يضم في نفس الوقت عدو" 
المثقفين العصريين ممن تعذر عليهم أن يفهموا طبيعة الاستعمار وأهداف 
الإنجليز في مصر بسبب تعلقهم بالثقافة کک 


“ 


فة انات ما مي :دكرة من أن الحة ا n‏ الحرتب لبت قط 
فى المجال الثقافىّ ا النظريّ»ء بل كان حتى فى الجانب الاعتقاديّ 


= انتقل من القلمون من أعمال طرابلس الشام إلى مصر سنة ٠۳٠١‏ ه» ولازم محمد 
عبده وتتلمدڈ عليهء بث آراءاً إصلا حية وأصبح مرجع الفتياء واهتم بم بالتوفيق بين الشريعة 
والأوضاع العصرية» ألف تفسيرا للقرآن ولم يكمله والوحي e‏ وغيرهما. انظر: 
الأعلام A1‏ 

)١(‏ هو: مصطفى صادق بن عبدالرزاق بن سعيد بن أحمد الرافعى» أديب العربية غير 
ارغ اوران ماه الحضن .وام الخاتين عى الإسلان ازات ارين ن 
الأدباء والكتاب» ولد سنة ۲۹۸١ه‏ / ١۱۸۸م‏ لأسرة مشهورة بالقضاء في مصر› 
وأصله من طرابلس الشام» شاعر وناثر ونثره أجود من شعره له مواقف قوية ضد 
خن .اعدا اة والدو على هات ي بن ااه وسل كا الا ان 
ق اغا كل عا الان راعلى فف الله ار ل كي ية ور 
كلها تدل على طول باع في اللغة وقدرة عالية على جودة الإنشاء» توفي 
رحمه الله - سنة ١١۴٠ه.‏ انظر: الاعلام ۲۳١/۷‏ وتاريخ الشعر العربي 
الحديث: ص .٠١٤‏ 

(۲) هكذا والصواب: في الوقت نفسه» وعدداً بالنصب. 

(۳) من مقال بعنوان (طه حسين والتعصب الديني) قضایا وشهادات ۳۳۰/۱ لهادي العلوي. 


١١ 


«الايديولوجيً»“ حسب تعبير النص السابق» بل وحتى في الجانب العملي 
السياسيّ» وذلك من طبائع الأمورء» فإن من اعتقد عقيدة قوم فلابد أن 
يحبهم ويجلهم ويعظمهم ويواليهم» وينتمي إليهم عضويا في السياسة والعمل 
والنظام» وهذا ما حدث فعلا عل أتباع الغرب من اشا ال فها هو 
الطهطاوي ركيزة الانطراح الأول والتبعية الأرلى كان (إبان احتلال الجزائر 
ڈلت ا ان :فر سا واورونا لم تسعيا في نظره وراء القوة السياسية والتوسع بل 
الجزائر كان الطهطاوي هناك فلم ينل الحدث اهتمامه وأوجز رؤيته لاحتلال 
الجزائر بالقول: إن الحرب بين الفرنساوية وأهالى الجزائر إنما هو مجرد 
اور اة ومشاحنات تجارات ومعاملات ومشاجرات ومجادلات منشؤها 
التكبر والتعاظہ”". 


وأغرب ما في الأمر أن بعض الحدائيين الذين أحسوا بفضاعة الارتماء 
ي أحضان الغرب وخطورة الذوبان وانطماس الهوية الذاتية مع شعورهم هذا 
وتوصيفهم لهذه المشكلة يصرون أيضاً - في الوقت ذاته - على ضرورة 
GT e N‏ 
هو أحدهم يقول : (إن الاقتحام الاحتلالي للغرب بنظامه الرأسمالي يفترض 
تقويض الأبنية من. فكرية وسلوكية ومعمارية » ويفترض تهميشاً للوجود الذي 
تم اقتحامه واكتشافه والتعرف عليه» وسينسب هذا الوجود منذ ذلك الحين 
بكل ظواهره إلى المركز الغربيّ» وسيمتد معقوليته أو عدم معقوليته من 
وجهة نظر هذا المركز لا من تركيب داخلي لتاريخه الخاص» لقد انتهك 


(1) الايديولوجي نسبة إلى الايديولوجياء وهي الأحكام والاعتقادات الخاصة بمجتمع ما في 
لحظة ما» وهي نظام يمتلك منطقه وصرامته ومعاييره وأحكامه» وعلم الايديولوجيا هو 
علم الأفكار وموضوعه دراسة الأفكار والمعانى وخصائصها وقوانينها والبحث عن 
أصولها. انظر: المعجم الفلسفي: ص ۲۹ء والمفاهيم والألفاظ في الفلسفة الحديثة: 
ص ١١ء‏ ومعجم المصطلحات الأدبية المعاصرة: ص .٤١‏ 

0 ا اد ق 


1Y 


تاریخه وأعید تر کیبه لیلائم حاجات المشروع الاقتحاميٰ» وهنا سيتحقق شيء 
ظلل خافياً أمداً طویلاً على أذهان المقاومين لخر من جياتن ولببراليين 
ودعاة تقنية» وهو أن الغرب لم کن وجهته أن کت الوجود العربيّ على 
غرأر صورته» وإنما ان نای د کا دنا saa‏ 
عالماً ثالثاً» عالماً آخر هو غير الخرب وغير الشرق في أن واحد» ومعنى 
a‏ 
الو ق کو 


وهذا الكاتب نفسه يقول في موضع آخر من كتابه عن أسباب النهضة 
ومقوماتها وأنها (تتمحور حول انفصال لايقبل الجدل بين قيمتين: القيمة 
الروحية والقيمة العلميةء ار س التقنيةء اا 
وال 

هدا القول ريس إلا قيضا مرا وتقليداً مكشوفاً للغرب في عقيدته 
اللادينية التي تفصل الدين عن الدنيا والتحضر والنظم؛ ولهذا نجد هذا 
الکاتتب یثرب a‏ الخلترمين بدينهم تفسيرهم الديني للتخلف 
والتقدم» ویعتبر ذلك تفسيراً خارجاً عن المشكلة“ بل لقد اعتبر الإيمان 
بالقدر خرافة ٠‏ والغيبيات من آليات الفقافة الخرافية) وأن أساسيات 
تقف 2 ار رتؤدي إلى اناد اسان ج 
ال ا ن ا > ال اجر قاو ا 


فإدا کان هذا هو حال ف ت له الانحراف الارتمائيٰ قي اسان 


89 المصدر السانق + ى۴۸ 

9 المضدر الباق ص ا 

(۳) انظر: بحثا عن الحدالة: ص .٦"‏ 

09 افر با عن الحداة ن :۹ 

)٩( )(‏ انظر: المصدر السابق: ص ٦١‏ ۔ 1۷. 


¥۳ 


الغرب› وهو مع ذلك ردد عقائد الغرّت وأفکار الغرب وينادي بالالحاد 
ويعتبر يقينيات الدين خرافة» فما بالك بمن ارتمى وهو متشبع بمحبة الغرب 
ومنجذب إلى كل شىء فيه ببلاهة عمياء؟! لابد أنه سيقول ما قاله يوسف 
الخال فى قصيدة بعنوان شعاع ويقصد به الغرب: 

غل لبان من أمد وهلا 

ا 

يعلمنا - وعلمناه طفلا 

فبدد عن شواطئنا الليالي 


ا ا و 

فأنت أحق من يوفي وأولى)”'. 

وعلی هدا النحو من التبجيلن للغرب والارتماء الواله به ويماً لديه 
سارت قرافل الآتباع تحاکي وتنقل إلى بلاد المسلمين فضائح انحطاطها 
وعبوديتها للغخرب» ا حد آنهم زعموا ا ل يو جد شيءَ أسمهة الغخزو 


الفكرىّ› ر يقر بوجود عزو ولکنه قول : یجب أ نقاوم أ عرو 
تقاف أكان ا او ا 


© الأغمال الشعرية الكاملة ليروسف الخال ص ۸۸-۸١‏ وهی أبيات :من دات 


(۲) القائل يوسف إدريس في كتاب رأيهم في الإسلام: ص .٠1‏ 


#R 


وفي سبيل تسويغ الآخذ عن الغرب تجري شبهات التبرير المتعددة» 
والتي منها على سبيل المثال لا الحصر: المزج بين التقنية والفكرء والقول 
اتا إا اخدنا العقية الخرية وخب فلا ان ناخد مها العقاة والأفكارة 
وهذا مايؤكده كثير من الحداثيين» ومن ذلك - مثلاً - قول أدونيس”: (إننا 
ES a E a O E i‏ 
لكننا نرفضها على مستوى تحسين الفكر والعقل» ووسائل هذا التحسين» أي 
أننا نأخذ المنجزات ونرفض المبادىء العقلية التى أدت إلى ابتكارهاء إنه 


التلفيق الذي ينخر الإنسان العربي من الداخل). 


ولت هتا بصدة الرد عل هذه الخال الوامكة ف الخاط بن 
التقنية والعقائد» ولكن فلننظر ما الذي اده ا وسائر الخدائيين من 
الغرب فيما يخص ما نحن بصدده کین هذا الفصل وهو نو حید الربوبية. 


لقد قام الفكر الغربيٌ الحذديث فى جانب كبير منه على إنكار وجود أله 
سبحانه وتعالى ك وخضوعاً لمذاهب فلسقة تدس الحس وتعلى شان 


0 اريه على اها شا امير التصيرى الباطدخ الملحدة رولد ي ة6 هة 
ی ل اا ی را ی ا ی فا ال ر ا 
اليونانيّ» سماه بذلك آنطرن سعادة زعيم الحزب القوميّ السوريّء الذي كان أدونيس 
آحد أعضائه» شارك في تأسيس مجلة شعر» ورأس تحريرها ثم أسس مجلة مواقف› 
عمل أستاذاً للأدب العربي في الجامعة اللبتانية» وما زالء نال شهادة الدكتوراه من 
ا ایی رسای کے یروک وکات ار کک وو واكان وال رل ر 
تلمود الحداثة» اهتم فيه بتهديم الدين الإسلاميّ واللغة العربيةء يعتبر أدوتيس أستاذا 
للحداثيين وقدوة لهم» وكبيرا من كبرائهم» يحتذون آثره» ويتبعونه في تقديس وإجلال 
كبيرين» عقيدته خليط من أصله النصيريّ» وحاله الماديّ الإلحاديّء مخرم بكل عدو 
للإسلام ومبغض بحقد طافح لدين الله وكل مايتعلق به من قضاياء مجاهر بذلك غير 
مستتر به» ويرى أن الحداثة لاتقوم إلا على هذه الأسس وهو باختصار أكبر طواغيت 
هذا الزمنء وأشهر عتاة الإلحاد وأظهر عداة الدين والإيمانء وقد انتحل مجموعة من 
الأعمال الغربية ونسبها لنفسه. انظر: تاريخ الشعر العربي الحديث: ص ٦۹۸‏ 
والإسلام والحداثة: ص ٤١١‏ ورأيهم في الإسلام: ص ٠۴١‏ والصراع بين القديم 
والجدید: ۱۲۳۳/۲. وأدونيس متتحلاً لكاظم جهاد. 


(۲) الثابت والمتحول ۲۹۸/۳ 


وتقدمه على كل المعارف اليقينية العقلية والمعنويةء» بل إن بعضها يلغى تماماً 
أي شيء عدا المعرفة الحسية الظاهرية المنقولة بالحواس الخمس› أ 
ملكات العقل وضروراته ولوازمه ومعطياته فإنهم يؤمنون منها بما يخدم 
المذهب الحسيّ الظاهري مثل قدرة العقل على تسجيل الظواهر وخزنها في 
إلزا؟ د واختا ارها بالتجربة : ولک وما علا ولف f ka‏ لا و 

رو ونو ر E O‏ 


به » 2 أن (المعرفة النسرتة: 


١‏ - معرفة اضطرارية لاتفتقر إلى برهان» ولها ثلاثة مصادر: الحس»› 
وأوائل العقل التي لاتفتقر إلى الحس» والإلهام. 


- ومعرفة بے بالبرهان› وهذه مصدرها الحس وأوائل التكز؟ 
لأنها تمان برهانها منهما أو من أحدهماء وهذه المعرفة يتوصل إليها 


بالبرهان وهو شاهدة الآثر والاستدلال به» مع ضرورة صدق الناقل» وهي 
على شن جهة 1 سے وال دیق »] “ وهي ف قنع أ 1 
وخبر N‏ وغير عقلية وهي مالم ية ال من حس خاطىء ء وشرع 


مدسوس» وإشراقة كاذرة) 5 


والماديون والملاحدة ينكرون الأديان ووجود الله تعالى والكتب المنزلة 
مع أن إثباتها ضرورة عقلية اضطرارية ونفيها سفسطة» ويوجد من معارفهم 
ما يناقض دعاواهم الإلحادية» (فإن الماديين من التجريبيين والوضعيين الذين 
يقولون لا نؤمن بإله غير منظور ولا ملموس ولا مذوق إلى آخر كلامهم 
محجوجول : بأن الات يملا الفضاء ویہلغنا الضياء ویحمل الأصوات من 
وراء الجدار وهو غير ملموس Ys‏ منظور ولا مذوفق ولا مشموم ولا E‏ 
والمادة غير محسوسة»› وكدذلك المورت ا ذلك عر مجو 


ا 


e‏ ونقول لهؤلاء: SS‏ هل أ حقيقة م ؟ فإن قالوا: 


اتر ی یہ 2 ن E ahi‏ هة 0 


له حقيقة نقضوا أصلهم إذ آمنوا بما لم تدركه حواسهم» ران قالوا: ل حققة 


(1) لن تلحد»ء لأبي عبدالرحمن الظاهري: ص ۳۳ ۔ ۳۶ بتصرف يسير. 


1٠ 


له كذبوا إذ بينت حواسهم أن له حقيقة). 

آصبح الإلحاد ظاهرة مرضية منتشرة بين الناس» وخاصة بعد أن قامت 
دول بتبنيه وتعليمه ونشره والدعاية له والقتال من أجله مثل دولة الاتحاد 
السوفيتي البائدة» ومن سار في فلكها من دول شرق او وغيرها من دول 
مايسمى .بالعالم الثالث» ودولة الصين رالمنظمات والأحزاب الشيوعية التابعة 
لكل من السوفييت والصين. آمَّا في أوروبا الخربية وأمريكا فإن الإلحاد يتمثل 
في مدارس فكرية ومناهج وا أدبية وفلاسفة ومفكرين» وكتاب 
وإعلاميين» وكثير من المثقفين الذين تأثروا بظاهرة الإلحاد الوبائية التي ساعد 
في انتشارها الإعلام اجه ده المختلفة» من خلال الترويج لأفكار الملاحدة 
وإعطائهم وا وجاذبية» وإضفاء صفات الإجلال والإكبار عام وإلباس 
أقاويلهم الباطلة سرابيل الحقائق العلمية والبراهين العقلية دجلا وخداعاً» في 
مجتمعات يشكل الإعلام فيها عقليات الناس تشكيلاً عجيباًء وهكذا سقطت 


أوروبا الم تر اة 2 في معظم بلدانها في شر ر ا الإلحاد باسم العقلانية والعلمانيةء 
وسأعل في ذلك قوة و الم کر اليهودي الذي الله أصحابه انهم 
ما أوقدو تارا لتر أطقاها اه وَيَنْمَونَ فى الأرّض َا ه". 


افا یا سی دک یو ات هات ف ا اد ل 
واستبدادهاء وطغيان رجال الدين النصرانيّ وانحرافهم في العلم والعمل 
والسلوك. 

ومع توجه العالم الأوروبي وتحركهم ضد العالم الإسلامي في عمليات 
الاستلاب والانتهاك للمسلمين عسكرياً وسياسياً وفكرياً» ركزوا جهودهم 
لسلخ لاهين عن دينهم»؛ وإبعادهم عن عقيدتهم تحت شعارات 
والتحديث والعقلنة والتمدن والحضارةء واستطاعوا أن يجدوا من أبناء 
المسلمين من يؤمن بالإلحاد وينادي بالكفر» ورأى الغرب في 2 خير 
وسيلة لمحارية المسلمين ودينهم بأقوام من بني جلدتهم ويتكلمون بألسنتهم» 


(1) المصدر السابق: ص ٩۸‏ ۔ .۹٩‏ 
(9 ل E‏ من مور الماندة: 


أذلة على الكافرين أشداء على المسلمين» عقولهم مسترقة» وأفئدتهم 
مستعبدة» وأفكارهم متو رده أطوع في يدي الأعداء من الأجهزة 
المبرمجة» وأسرع في تنفيذ مخططاتهم› وأكثر تلوناً ومكرأً وكيد لأمة 
الإسلام من الأعداء الأصليين. 

لدان العلاخدة عل الت ها أك ر مال على هدا وغد المامل فى 
آ اله را ادا لاجد امم بارا ات اة اة د وة ادا یجن آن 
نعرف خلفيات الانحرافات الاعتقادية والفكرية والسلوكية عند هؤلاء فإننا لابد أن 
نطلع على المذاهب والعقائد والفلسفات الغربية لنجد أن أتباعهم من أبناء المسلمين 
اشوا إلا مدا عر تة الاتسرانات رة 

فمثلاً في قضية وجود الله - جل وعلا - وربوبيته تعالی لايخرج 
E EE‏ العريية غ اة اذاه الك بوالدادرة ورلاد 


0 الشكة: ضور فف قرعت ن الد ادر اوالشكة كعفاة فلسة انبعت خلال :ازم 
المجتمع القديم... وكانت هناك اتجاهات شكية مختلفة في الفلسفة الغربية في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر» وبصفة عامة لعبت النزعة الشكية دورا هاما في دحض 
العقائد القطعية...» ومن ثم مودت :اد رفي لاعتناق المادية. 
رالشكة الريسة الخدنة (المدهب الوضحى والمذفب العلمات) تمل فى التصديق: بها 
لا و ا اقات الاق 3 قر وي ات ی جره اه 
انظر : الموسوعة الفلسفية من وضع جنه من الأكاديميين السوفييت» ترجمة: سمير 
كرم: ص ٠۲٠١‏ ومعجم المصطلحات والشواهد الفلسفية لجلال الدين سعيد: ص 
EE ET a AS RNN Egg Ye‏ 

(۲) اللا أدرية: مذهب فلسفيَ مشتق من كلمة لا أدري» ويسمى اللاعرفانية» ويقوم على 
الانكار الكل أو الخزث لإمكان معرفة حقيقة الأشياء أو البت فن المسائل الماؤرائية 
كوجود الله ونهاية الكونء وظهرت هذه النزعة مع بيرون والسوفسطائيين» واللاأدرية 
بمعناها العام هي وجهة النظر التي تنكر إمكان التأكد من وجود الله تعالى» ويقولون 
بأن إثبات وجود الله تعالى أو إنكاره مستحيل» يعتبر الإنجليزي توماس هكسلي 
۰ه _۔ ۱۳۱۲ھ / ۱۸۲۰م ۱۸۹۵م أول من صاع اولاسات اللادرية 
واستخدم هذا المذڏذهب بشکل واسع في فلسفة القرن التاسع عشر عشر. انظر: معجم 
المصطلحات والشواهد الفلسفية: ص ۳۸۷» والموسوعة الفلسفية لجماعة من علماء 
السوفييت: ص ٠٤١١‏ والموسوعة الفلسفية لعېدالمنعم الحنقي: ص ۳۹۰ .٤٤١‏ 

(۳) المادية: اتجاه فلسفىَ وضعيَ يقرر بأن لا وجود لأي جوهر غير المادة» فجميع 
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بجوانبها العديدة وأوجهها المتنوعة: المادية الاقتصادية» والمادية 
N E EN EG I Op‏ 


= الظواهر النفسية والأخلاقة والاجتماعية والاقتصادية إنما يفسرها الوجود الماديّ» 
ويتضمن المذهب المادي ا هذا العالم بدي » وآنه لا محدود فى الزمان والمكانء 
والمادية تذهب إلى أن الرعي نتاج للمادة وانعكاس للعالم الخارجيْ» ظهرت المادية 
في عدة مدارس وفلسقات وتوجهات في الغرب منذ مايسمى عصر النهضة ثم تطورت 
المادية في القرنين السابع عشر والثامن عشرء واحتلت الفلسفة المادية الفرنسية الدور 
الأكبر على يد لامتري وديدرو وهلفيتوس وهولباخء والتزموا بالمفهوم الال للحركة 
على اعتبار أنها صفة كلية غير قابلة للتعبيرء > وكانت الرابطة العضوية قائمة بين كل 
آنواع المادية والإلحادية وبلغت الذروة في فلسفة فیورباخ القائلة بالمذهب الطبيعيَ ثم 
وصلت آقصى حد لها في المادية الماركسية المادية الجدلية القائمة على الإلحاد 2 
وجود الله تعالى. انظر: معجم المصطلحات: ص ٠٠٠١‏ والموسوعة الفلفية: ص 
TE‏ 

(1) المادية الاقتصادية: فرع من الفلسفية المادية» ويقوم على اعتبار الاقتصاد القوة الرحيدة 
في لطر الا فاي٠‏ وتر الاركة أطير اتان انمادة الاقدة ا 
الموسوعة القلسفية لأكادميين سوفييت: ص .٤١١‏ 

(۲) المادية التاريخية: فلسفة التاريخ التي تقول بها الماركسية» وهي جانب تطبيقي للمادية 
الجدلية في مجال دراسة المجتمعات» وترد حركة التاريخ إلى تطور قرى وعلاقات 
الإنتأج في المجتمع وتاریخ التطور الاجتماعي هو تاریخ الإنتاج الماديّ» وتاریخ 

منتجي الحوائج المادية وتاريخ الجماهير العاملةء والمادية التاريخية جزء مكون للفلسفة 
الماركة اللينينيةء ويعتبرونه العلم الذي يدرس القوانين العامة للتطور الاجتماعي 
وأشكال تحققه في نشاط الناس التاريخى› غ اشاس ماديٰ بحت ولیس ى قوة 
خارج المادة أي أثر في e‏ انظر: الموسوغة الفلبقية الداكى الجقى: 
ص ٤١۷‏ والموسوعة الفلسفية للسوفييت: ص a ›٤١١‏ المصطلحات 
والشواهد: سر :£55 

(۳) المادية الجدلية: النظرية العامة للماركسية اللينينية صاغها ماركس وإنجلز ولينين» أمّا 
فاوتس تونج فماركسيّ المذهب قليل البضاعة في الفلسفةء وقد أخذ ماركس وإنجلز 
المادية عن فيورباخ والجدل عن هيجل» واعتبر الفكر انعكاساً للواقع وليس العكس› 
وفي التفكير الماديّ الجدلى إن الوجود كله وحدة متماسكة تترابط فيه الأشياء 
ادات راطا عضو رن حالة حركة وتجدد دائمين» فهناك باستمرار شيء يولد 
ويتطورء ولاتعتبر المادية الجدلية مجرد نظرية بل دعوة ومنهاج وبرنامج عمل وعقيدة؛ 
ولذلك فالماديّ الجدليّ بالضرورة اشتراكيّ ملتزم بالنضال الصريح والعنيف ضد العقائد- 


۱۰۹ 


الخييخة هن ادات وأفكار ومذاهت أدبيةء ومدارس نقدية ومناهج 
فكرية وممارسات عملية» كما آنهم تأثروا بالمذهب الطبيعيّ بشتى 
ا والح ال ا للل وال ها ور 
ا عقلاً فاو 4 واا وا ا ت 
ENE E N N RS‏ 


المنطقية الأخلاقة". 


3 لوضعيه ألمنطقهة»› والوضعية 


= الأخرى وخاصة الأديان وكل الغيبيات» وتقوم عقائده أصلاً على جحد وجود الل 

تعالى. انظر: الموسوعة الفلسفية لعبدالمنعم الحنفي: ص ٤٨۸ - ٤١۷‏ 

والموسوعة الفلسفية للسوفييت: ص ٤۳۳‏ - ١٤١٤ء‏ ومعجم المصطلحات 
والشوأهد: ص .٤٤*١‏ 

(1) المذهب الطبيعيّ في الفلسفة هو: تفسير تطور المجتمع بقوانين الطبيعة مثل 

حوال المناخية والبيئية والجخرافية والاختلافات البيولوجية «وظائف الأعضاء» 


اوا عر 
NT‏ طا وا ا اأ 4 1 إأخ EN ENT‏ جا! الاه : ےا 4 5< ر2 الانےان 4 
ی ن کو ر ا ی هر جره ال دان کی 


الكرده بوقام دور كيرد في القرنين االسانع عش والجامن عر ضنة النرعة 
الروحية» ومن فروعه: المذهب الطبيعي الأخلاقيَ وهو اسم عام يطلق على 
نظرياته في الأخلاق واللذة يوحد بينها مبدأ يقول بأن مفهرم الخير يتحدد عن 
طريق نوع من المفهوم الطبيعيّ مشل اللذة أو التطور البيولوجيّ» ومن فروعه 
المذهب الطبيعيّ في دراسة الإنسان» وهو مذهب مادي الخاركسة واغد: لها 
الأجواء» يعتبر الإنسان النتاج الأعلى للطبيعة» ويفسر كل الملامح والصفات 
الخاصة بالإنسان من منظور طبيعيّ «نسبة إلى الطبيعة» ويؤكد وحدة الإنسان 
اله واه لهو أن ال اة روخ ر افر المرتر ا ي 
لاكادسين شرفت ص ٤۷١ ۷١‏ 

(۲) المذهب العقلاني: يقوم على الإيمان بالعقل وقدرته» وأنه يصل إلى تحصيل الحقائق 
من العالم بدون مقدمات تجريبية» ولاتستمد المعرفة عندهم من الخبرة الحسية» 
وأهم فلاسفة هذا المذهب ديكارت وسيبنوزا ولايبنتس» وكان دالمبير وفولتير 
وكندوروسيه أبرز المفكرين الذين ذهبوا إلى إعلاء العقل كنقيض للخرافة والإيمان 
حسب قولهم» ويريدون بذلك الإيمان بالله ربوبية وألوهية» والمعاد وسائر الغيبيات. 
انظر 2 المتوسرفة الف فة لاكاديت سور ص ا ۷ الخو هة 
الفلسفية للحنفي: ص .٤١‏ 

(۳) الوضعية: مذهب فلسفيّ يرى أن الفكر الإنسانيًَ لايدرك سوى الظواهر الراقعة 
لمر ر ا ن عات ار تراب رال ال هياغل 
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أا المذهب الكفري الذي أغرقوا في محبته واتباعه وتغنوا بأفكاره 


لليقين» وتسمى خا الإيجابية وهي قبل کل شيء موقف معاد لکل 
الأبحاث الماورائية ای کل ما هو خارج نطاق المحسوس»› ويشمل ذلك کل 
الغيبيات وأول شيءَ فيها وجود الله تعالى» ويعتبرها الوضعيون عديمة الفائدة 
واا تأخر في إلذهن› وانرڑ فلاسفتها أوجست كونت وهو المؤسس لهذا 
المذهب. : 
والوضعية المنطقية : اتجاه منبثق من الوضعية» ويعول أساساً على التجربة تحقيقاً للدقة 
ا المنطقيّ للغة» ثم تحولت إلى دراسة تحليلية منطقية للغة لتحقيق وخدة 
مشتر که بین فروع العلوم المختلفة وتقول الوضعية المنطقية: إنه لايمكن قيام فلسقة 

علمية أصيلة إلا بواسطة التحليل المنطقيّ للعلم. 

ووظيفة هذا التحليل المنطقى هى أولاً: التخلص من الميتافيزيقياء أي: كل ما وراء 
الطبيعة وهو ما سبق شرحه عند ذكر الماورائية sS‏ 
الجديدة» وقد تولد منها وضعيات أخرى مثل الوضعية المنطقية في علم الأخلاق 
والسياسة الوضعية» وأساس ذلك عندهم إقامة أخلاق واجتماعي ملائم للعصر 
الصناعيّ» وآن الخير والشر ليس لها معنى على الإطلاق وأنها ليست سوى أشباء 
تقاهيم» وتعكير الرضج اة رتطجنانوا دبا وضدة ٠‏ اة سات وزور 
الميتافيزيقيا. 

وأظهر فلاسفتها بعد كونت براتراند راسل الفيلسوف الإنجليزيّ الملحد المنادي 
بحقوق اليهود والتحرر الجنسيّ› ولودفيج فتجنشتاين وهو يهودي» وفلاسقة 
حلقة فينا هانزهان وأوتونويراث وفيليب فرانك وإرنست ماخ وفریدریش فایزمان 
وفيلکس كلوفمان وردولف كارناب اليهودى الألمانيّء وقد ذاع يان دة الخاقة 
تجمع يهوديٰ وأن. نواة دعوتها صهيونية» وقد ذاعت دعوتها وانشد إليها الكثير 
من الفلاسفة في أوربا وأمريكاء وكان أبرزهم الفريدتارمسكي وجيلبرت رايل 
الريك اورت وقد ارت بالوضعية عدة فلسفات معاصرة مثل البرغماتية 
«الذرائعية» . 

وخلاصة القول: إن إلوضعية تناهض الميتافيزيقيا وكل ما وراء الحس 
بدعوى أنها تبحث في موضوعات لا مختی لها طالما أنها موضوعات 
تتجاوز الخبرة» ولايمكن من صدقها عملياً. انظر: الموسوعة الفلسقية 
للحقني: : ص ٥۲۸ - ٠۲١‏ ١۳۹۲ء‏ والمفاهيم والألفاظ في الفلسفةة 
الحديثة: ص ١١٠١ء‏ ومعجم المصطلحات والشواهد: ص EAA _ AY‏ 
والموسوعة الفلسفية لأكادميين سوفييت: ص ۸ه _ ٠٠۸١‏ والمعجم الفلسفي : 
ص £ 
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وفلسقاته وشخصياته فهو المذمب الوجودي" القائم على الإلحاد وإنكار 
الإله د جل وعلا د: 


تکل عام ا رواد الحدائة العربية الھکرزون لوجود | لله 
وربونه المذهب الإلحادي"» وكافة فروعه العلمية والعملة و ومحبة 
واعتناق . 


)١(‏ الوجودية: مذهب ا يقوم على إبراز الوجود وخصائصه» وجعله ا على 
الماهية» فالإنسان عندهم وجود لا ا ومخ .لف أف الاضان بوخد ولا چ 
تتحدد ماهيته باختياراته ومواقفه» ويقولون بالحرية المطلقة للفرد بحيث بسلا 
وجوده بالنحو الذي يلائمه» وتعتبر الوجودية تيار فلسفياً يضم جملة من 
الاتجاهات والأفكار المتباينة تقرم على الكفر بالله ورسله وكتبه وبكل الغيبيات 
وکل ماجاءت به الأديان» ويعدونها عوائق تى امام حرية الإنسان ومستقبله» ويعتبر 
الإلحاد أحد أهم مبادئ الوجودية ومن خلاله توصلوا إلى مايتبع ذلك من نتائج 
مدمرة» ومن ذلك أنه لا وجود لقيم ثابتة توجه سلوك الإنسان وتضبطهء وإتما 
كل إنسان يفعل ا يد ولس لاحك أن يقرض قيا أو أخلانا :مجه عل 
الآخرين؛ ولذلك دعت الوجودية إلى الفوضى الخلقية والإباحية الجنسية»› 
والوجوديّ الحق عندهم هو الذي لايقبل توجيهاً من خارج ذاته» وإما يسير 
نفسه بنفسه ویلبی نداء شهواته وغرائزه دون فیود ولا حدود» ومن مظاهر 
الوجودية التمرد والفوضى والحرب على التراث والأخلاق وجميع الضوابط 
القانونية والعرفية والشرعية واطراح الماضي. 
ومن أبرز فلاسفة الوجودية مؤسسها كيركغارد وهيدغر وكامو وجان بول سارتر الملحد 
ل ا و ت ا ا ا اا ا 
خاصة في الرواية والمسرح» وبرز في ذلك سارتر وألبيركامو ودستويفسكي وغيرهم. 
انظر: الموسوعة الفلسفية للحفني : ص ٠۲١ _ ٥۴١‏ ومعجم المصطلحات 
والشراهد: ص ٤4١‏ والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة من إعداد 
ا لمال العا الاي د الا حن 86۴ 2 664 وال ررغ اة 
اا ر ر ا 

(۲) المذهب الإلحادى: مجموعة من الآراء والفلسفات التي تنكر وجود الله والبعث 
لحان و الاد الوا ما الات > وو ان جر اجا وام 
ومجتمع بدون أي أساس دينيّ» ويقول الملحد: إن لفظة الله بلا مدلولء 
ويضم هذا المذهب اللاأدريين ومنهم توماس هنري هڪسلي وليزلي سيقن › 
وكلارينس دارو» وصرحاء الإلحاد مثل هولباخ وبوخنر وفيورباخ وماركکس = 


1۱1۲ 


وتعجحد ا آكابر E ci‏ الإلحاد: انتردد في کتبهم› وتتحول عندهم 
آل رمور مفمدسة وشخصبات متمعة » وأظهر ا الإلحاد الدين ظهر صدی 


إلحادهم تابات مادو ادان هم: 


| - توماس هوبز ۱٥۸۸/۱۰۹۰ ٩۹۹۷‏ ۷۹م: 
فيلسوف إنجليزيٰ» ومن أوائل الماديين المحدئين وأحل کبارهم» الف 
کتاب مبادیء القانون الطبيعي والسياسيّ › ونشره سنة ٩۹٤۱۰۹ه/ ١١٦٤١‏ م 
ويعتبر ناقلاً لأفكار الماديين اليونان ديموقريطس”“ وأبيقرر °“ الذين هم 
جذور الإلحاد الفلسفي الخربيّ المعاصرء كان هوبز يحمل عداءَ شديداً 
للاي وا ورجال الدين» ولیس في فلسفته ما هو جدید على 
أفکار الهادين وتان إلا ما قام به من إحياء لهذه المادية والدعوة 


= وشوبت: نیتشه وسارتر وتوماس هوبز ودافید هيوم وسبنسر وبرتراند راسل» وهولاء 
هم أئمة المادية الغربية الملاحدة وأظهر صورة برز بها المذهب ألا إلحادى في مجأل 
الحياة العامة في الماركسية وفي محال الفكر والأدب في الوجودية. انظر : الموسوعة 
الفلسفية للحفني : ص ٤۲۷ _ ٤۴٦١‏ والموسوعة الفلسفية لاکادفیچ سوفیبت : ص 
1¥ 


(1) هو: ديموقريطس الأبديري نحو ٤٤٩١‏ ق.م - ۳١١‏ ق. م» وتقوم فلسفته على 
الوجود واحد وهو ينقسم الح عدد غير متناه من الوحدات غير المتجانسة وغير 
المدركة بالحس والواحد منها هو الجوهر الفرد»ء وهذه الواحدات قديمة أزلية» وعنه 
أخذ الماديون المعاصرون فكرة أزلية المادة» وأن وجود الكون ثمرة حركة مادة الكرّن 
الأولىء ثم تتحرك بوجود آلية الحركة الذاتية للوحدات غير المتجانسة التي يالف منها 
الوجود» وهذا الذي يعرف بالمذهب الذريّ» وخلاصته: أن کل شيءَ يترابط بفعل 
ا ذاتية في المادة والأجسام تقولد من انصهارات الذرات وتختفي 
يانفصالهاء وهذا نفي لكوت الان حا من عدم» وأن له و خالقاً را وقد أثنى 
لينين على ديموقريطس وأفکاره. أنظر: موسوعة أعلام القلسقة ٤٥١ _ ٤٥٥١/١‏ 
ومعجم الفلاسفة: ص ۲۷۹ _ ۲۸۰. 

9 رر سو فف يونانيّ ماديي عاش مابین ۳٣١‏ - ۲۷۰ ق. م» وقد تتلمذ 
E OE OES‏ المذهب الذريّ» والابيقوريون يهاجمون الدين 
ويعتبرونه الشر الذي ما بعده شرء وينكرون ظاهرة العناية الإلهية التي هي إحدى 


أدلة المثبتين لوجود الله تعالی. انظر : أعلام ألقلسقة \/ cof‏ ومعجم القلاسفة : 
ص ۳۷ ۔ ۳۹. 
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إليهاء قیعد بسبب ذلك اول الماديين الخ 


۴ ديفيد هيوم (۱۱۲۳ - ۱۱۹۰ھ /۱۷۱۱ - ١۱۷۷م):‏ وهو 
فيلسوف ومؤرخ واقتصادي اسكتلندي ملحد آراؤه الفلسفية مبنية على إنكاره 
لوجود الله تعالى» وإنكاره لأسس الأخلاق وفكرة السيبية بين الأشياءء انتقل 
من عداوته للميثافيزيقيا إلى الدين ذاته» ولكي يهدم اا الأخلاق ذکر بان 
سلوك الإنسان عمل الى محض» ولا يوجد فى الإنسان ما يسمى الإرادة 
الحرة» وزعم أن الدافع الأساسي لنتلراك الإنسان اللذة والألم فقط» انتهح 
ا وقال به» وأدخل المنهج التجريبِيّ إلى حقل العلوم 
الأخلاقرة. 


ون دیيدرو 11۲٥(‏ - ۱۹۹۸ هھ / ۳ .~~ (A8‏ : وهو 
فبلسوف ومفکر فرنسیٰ› من مفکري حر که الود أصله ألمانيء قرن بین 


۹ م EE e ef E I eel‏ |> 
إلأدب وإلفا » ي في تا فے یسک جاده نحدة E E a‏ تیا لیا ماديا ثم وصل 


إلى اعتناق مبدأ وحدة الوجود"» وناظر رجال الدين من منطلق عقلاني 
ماديّ مناهض لرجال الدين» ثم انتقل إلى المذهب الربوبي“ء ثم انتقل إلى 
الإلحاد وتأثر بالنزعة lC‏ الجريئة عند هولباخ» وعنده أن التجربة 


(1) انظر عن توماس هوبز: معجم الفلاسفة: ص ٠٠١ _ ٠٥۳‏ وتاريخ الفكر الأوروبي 
الحديث لرونالدسترو مبرج ترجمة أحمد الشيباني ۲۲/۲ وموسوعة أعلام الفلسفة ۲/ 
۹ وکواشف زیوف: ص .٤۲۸‏ 

(۲) انظر عن ديفيد هيوم الموسوعة الفلسفية للحفني: ص ۱۸ _ »٠۲١‏ وموسوعة 
اعلام الفلسفة ٥۷٤/۲‏ ومعسجم الفلاسفة: ص 114 - ٦۷١‏ وفيه أنه أصيب 
بانهيار عصبي ولم یشف E7‏ بعد عدة سنوات› واتهم بالهرطقة لعدائه للدي 
وار اة جميع كتبه في لائحة الكتب 0 ركان صدا لجان 
جاك روسو وآواه روسو ودبر له ملاذاً وفي نوبة هذيان لروسو ظن بهيوم 
الظنون بأنه يدبر مؤامرة ضده وراح يشيع عن خيانة هيوم له» فتأمل كيف اتخذ 
الغرب هؤلاء المجانين علماء وموجهين !!. وانظر: كواشف زيوف للميدانى: ص 
EFT 4‏ ۰ 

(۳) سيأتي بیان معنى وحدة الوجود بمفهومه الغربي ص .٠۳۹‏ 

.۱۲۹ سیاتي شرحه ص‎ )٤( 


والملاحظة هما وسائل ودلیل المعرفة وعن طريقهما يتمكن الفكر من إحراز 
المعرفة› وقد آثنی الناركسيون على اعمال دیدرو وتعالیمه وامتدحها إنجلز 
ولینین» وکانوا يلقبونه في ه بالرسول رالموحی إليه #سَيطين آلإض 


1 ع 


واألجن دوحی ل بعص خرف اقول ورا 0 وکان يحرف دیدرو بانه 
O‏ 


٤‏ - هولباخ - بول هنري دیتریش ۱۱۳١(‏ ۔ ۳١۱۲ھ/‏ ۱۷۲۳ ۔ 
۹م): كاتب وفيلسوف فرنسيّ من أصل ألمانيْ» أبرز فلاسفة المادية 
الملحدة في الفرن كاف عر واد فلاسفة حركة التنوير إنكاراً لون 
ا عليه » ویطرح في که کل ذلك بمضادة شديدة للدين › ويعدذ کتابه 
«نظام الطبيعة 0 قوانین ¿ العالم الفيزيائيّ والعالم الأخلاقي» ا لتاریخ 
المادية الملحدة. هاجم الک والدولة والإقطاع وسامل اسا کيا على 
الدين» اهتم بترجمة الأدب الملحد من اللغات الأخرى إلى الفرنسيةء تقوم 
فلسفته المادية الملحدة على أن الإنسان ابن الطبيعة وأنه لا وجود لشىء 
أسمه الروح» وان الطبيعة مأدة وحركة والعالم الماديٰ من صنع نفسه» 
لكر ا ر ف اترات ال رة لي دعا ال اة ال 
لحكم الخلاق حبث إن الأخلاق والأفكار عله مصدذدرها الأحاسيس› ودعا 
ال فصل الديرن عن الدولة» متحعصب لاإالحاده وکان ی حیاته يذم على 
صفاقة ذهنه". 


E e 2 آرٹر (۱۲۰۲ - فا‎ e 
چ فقد مات ل كانت و الد روائية لها صالون أدبي‎ 


(1) الآية ۲ من سورة الأنعام. 

(۲) انظر ترجمته فى: موسوعة أعلام الفلسفة ٠٤٤۷ _ ٤٤١/١‏ ومعجم الفلاسفة: ص 
۷ ورغ اة ل 0 ا 
لاا رت 0 

() الموسوعة الفلسفية لعبدالمنعم الحفني: ص ١١١ _ ١٠١‏ والموسوعة الفلسفية 
لأكادميين سوفييت: ص ٠9٤‏ ومعجم الفلاسفة: ص 1٨4‏ _ 111. 
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وکانت متسلطة عليه فکرهها وهجرها إلى آن ماتت» وانعکس علاقته بأمه 
على نفسه فصب مقته على النساء» وكان سليط اللسان» سقه أحلام معاصريه 
من الفلاسفة بكلام همجي ووصفهم بالدجل والثرثرة» کان شديد التشاؤم 
معقد النفس» مغتراً بنفسه» ممتلئاً بالمخاوف والقلق» ينام ومسدسه المحشو 
بألذخيرة تحت وسأدته» يخاف من المرض ويتحرز منه بشدة وهلوسةء فإدا 
کان سليماً معافى شك أنه رما كان مريضاً بشيء لا يعيه» منهمك في محبة 
الطعام والخمر والنساء رغم ادعائه أنه E‏ 


تقوم آراؤه الفلسفية على إنكاره لوجود الرب الخالق العظيم - سبحانه 
وتعالى -» وعلل الوجود بأنه إرادة عمياء» وجعلل الدافع الجنسي إرادة عمياء 
وأعضاء التناسل هي بؤرة هذه الإرادة وهي المركز الذي يقابله المخ› 
ِ الجنس عنده هي أساس الحياة؛ لأنها تحفظهاء وتتضمن حياة 
و أجل ذلك - في رأيه - عبدها أليونان واليهود» ويرى أن 
العلاقة الجنسية هي المحور المركزي لكل عمل وسلوك وهي تتجلي في كل 
ا محاولة سترها» ويعتبر الغريزة الجنسية روح شجرة النوع الذي 
تنمو عليها حياة الفرد» وبسب تشاؤمه قرر أن العالم شرّ» وجره کفره بالله 
الآخر إلى هذه الفلسفةء وإلى حياة الشقاء التي غائ ما وم اع 

وڪي ات ل E‏ 


دعا إلى الفن ا والجمالية التي تحتقر الواقع› ین ای 
E 0 :‏ 0 ت ٤‏ 
عن المصالح الحيوية للناس'" وقد شكلت فلسفته واراؤه الأاساس 
الاعتقادي لملسفة E‏ 


)١(‏ أفكار شوبنهاور في الجنس هي نفسها التي أخذها فرويد فيما بعد ونشرها بأن جعل 
الجنس هو الدافع الوحيد الموجه لسلوك الإنسان. 

(۲) الاية ٠١۴١‏ من سورة طه. 

(۳) سيأتي في هذا البحث ۔ إن شاء الله _ إثبات أن هذه الفكرة تعد من أصول الحدائة العربية. 

)٤(‏ انظر ترجمته في : : الموسوعة الفلسفية لأكادميين سوفييت: ص ۲٦٦‏ والموسوعة 
الفلسفية لعبدالمنعم الحفني: ص ٠۲١۹ _ ۲٠١‏ وموسوعة أعلام الفلسفة ٤١/۲‏ › 
ومعجم الفلاسفة: ص ٦۹4‏ - ۱١٦٦ء‏ وکواشف زیوف: ص ٤۳۲‏ ۔ ٤۳۹‏ 


11٦ 


٦‏ - فیورباخ - لودفیج اندریاس (۱۲۱۸ - ۱۲۸۸ھ/٤۱۸۰‏ ۔ 
۲همء,): فيلسوف ماديّ آلمانيَ ملحد» اشتهر بنقده للنصرانية والدين 
عانة وي كال اله اا ٠‏ له كت اة ماده 
مثل ماهية المسيحية وماهية الدين» ونظرية نشأة الكون» أخذ آفكار 
هيجل وانحدر معها نحو الإلحاد» وكأان المضمون الأساسى لفلسفته 
إعلان المادية والدفاع عنهاء وهنا تبدى المذهب ا ت 
دراسة الإنسان» ويعتبر الدين استلاباً للسمات الإنسانية» ويعتبّر فيورباخ 
الملف الماش للماركتيبة٠‏ وبافكاره اوفلسفانه تائ كل من انجلر 
وماركس» وبتأثيره الحاسم في أفكارهما يعتبر بمثابة الأساس للماركسية 
e‏ 


۷ ۔ دارویسن ۱۲۲۴٤(‏ ۔ ۱۲۹۹ ه/ ۱۸۰۹ ۔- ۱۸۸۲م): عالم أحياء 
إنجليزيْ» ثم تفلسف في قضية الوجود فكانت فلسفته مادية إلحادية» 
صاحب نظرية الانتخاب ا التي يزعم فيها أن الكائنات الحية تنزع إلى 
الابتعاد فى سماتها عن أصولها وتتطورء ويدعى أن الحياة يحكمها قانون 
الك ا ت و 
نظام ولایدل علة تحدثه. 


رفض داروين الأديان وجميع مضامينها وخاصة عن وجود الإنسان» 
بعضهم يصمه باللاأدرية وبعضهم يصفه بأنه ملحد صریح الإلحادي وتقوم 
نظريته نظرية النشوء والارتقاء على فرضية أن أصل الكائنات العضوية ذات 
ملايين الملايين من الخلايا كائن حقير ذو خلية واحدة منها نشأت الحياة ثم 
تطورت وارتفعت من الأدنى إلى الأرقى» وأآن الطبيعة وهبت الأنواع القوية 
عوامل البقاء والنمو والتكيف» وتدرجت في الرقي إلى أنواع راقية جديدة 


(۹) سیأتی فى نايا البحث _ إن شاء الله تعالى . أن ذلك من أساسيات الحدائة العربية. 

)۲( ا ۴ 

(۳) انظر ترجمته في: الموسوعة الفلسفية لأكادميين سوفييت: ص »٦١ - ۳٠١‏ ومعجم 
الفلاسفة: ص ٠٠٠١ _ ٤٥١9‏ والموسوعة القلسفية للحقني: ص ..١١ ٠٠۰‏ 
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كالقردة ثم أنواع أرقى تتجلى في الإنسان» وأن كل ذلك يتم بفعل الطبيعة 
العشواء بدن قاعدة ولا منطق ولا نظام» ويقول بأن الطبيعة تخلق كل شيء 
ولا حل لقدرتها على الخلى. 


اذك هو افر الي اكا لياف وة اك في اروا 
وتخلت جموع كثيرة بسببها عن ااا 
تام» وترتب عليها أنه لا فائدة ولا جدوى من البحث في الغاية من 
وجود الإنسان» فأدى ذلك إلى إهمال العلوم الغربية لفكرة «الغائية» 
باعتبارها لا تقع قى دائرة :البخت: العلمنء. واأذى ذلك إلى طخبان 
الفوضى الاعتقادية والأخلاقية؛ لكون النظرية توحى بحيوانية الإنسان» 
وكانت هذه النظرية ممهدة لنظرية فرويد في التحليل النفسىّ» ولنظرية 
E N EE TE‏ 
E e E E‏ 
أن كل افقيكة أو نظام آر لرك هي اأفضل واكسل من غير 
مادام تاليا له في الوجود الزمنيْء وأنه ليس ثمة كمال ثابت"» كل 
ذلك فى إطار عقيدة الإلحاد القائلة بأنه لاحكمة لوجود الخلق»› 
PD‏ 

۸ کارل مارکین ۱1۳ 2 1۸1۸/51۳۹ ۸4۳-2 8): سنس 
اتلوفارت ا خاد الس لالجد الداع إلى الاق اة 
لال واليوع مذي افاي اسن بيك غل اسا فن اللا 
ال ااك واا اا ل ا 


وأصل كل ذلك إنكار وجود رب خالق مدير لهذا الكون» واعتقاد أن 


© اك هه اة اساسا م اساشات لخدا كما موداي اة إن اء :اة 
ا 

(۲) انظر عن داروين والداروينية: الموسوغة الفلبفية للخحفتى: ص ۱۷۷ - ۷۸ا› 
والموسوعة الفلسفية لأكادميين سوفييت: ص ۱۹١‏ وفيه عن الداروينية الجديدة: ص 
AT‏ اة ال 2070 


11۸ 


المادة هي کل الوجود» وأن مظاهر الوجود تطور متصل للقوي المادية» وأن 
أجلن مظافوها طا تطور الإنسانء وأن أحداث هذا التطور الماد - 
حسب زعم الماركسية - تخضع لقانون جبريّ موجود في ذات المادة» وهو 
صفة من صفاتها الذاتية» وأن الحياة الاجتماعية والاقتصادية تسير وفق قانون 
الصيرورة» قائم على القضية ونقيضها ومركب القضية والنقيض وهذه هى 
المادية الجدلية» ومظهرها صراع الطبقات الاجتماعية. 


وقد قامت الفلسفة الماركسية على أساس إنكار وجود الله والقول 
رة وأبدية المادة وجعلها كل شيء في الوجود» وتفسير حركتها 
رها ارا ماديا خا وا دعل ولك قام ماركس بتفسير التاريخ 
الإنسانيّ تفسيراً ماديا وأخضعه لنظام المادية الجدليةء وقد جعل مارك 
فلسفتةه ممارسة حياتية» ففي الاقتصاد الاشتراكية العلمية وهي المذهب 
الاقتصادى القائم على إلغاء الملكية الفرديةء وجعل الدولة مالكة لكل 
شيء على مبداً: من کل حسب استطاعته ولکل حسب حاجته» اوفي 
السياسة دعا إلى اقا الدولة الشيوعية عن طريقق الثورة الجارفة 
المدمرةء وفي المجتمع دعا إلى إطلاق الحريات الشخصية على أوسع 
مد رة :أن لا تمس المبادىء الشيوعية أو نظام حكمهاء ودعا إلى 
أن تكرت الخلاقة اة مشا .وفي لأخلاق نادى بهدم القيم 
والأخلاق التقليدية التي تعارف عليها الناس» لکي يقوم تذل عنها 
اخای البرامج الشيوعية» التي تحقق قيام المجتمع الشيوعيَ على نظام 
ٳداريّ سياسيٰ شيوعي في دولة «ديكتاتورية البروليتاريا» أي الاسكااة 
الشيوعيّ الصارم من قبل رأس هرم الحزب الشيوعي» وقد تحقق قيام 
الشيوعة فى دولة الاتحاد السوفيتي الهالك. ودولة الجن السوخة 
الا را N TE I E‏ 
تتهاوی وتتلاشى مؤذنة بزوالها التام عما قريب - إن شاء الله تعالى - 


وقد كان ماركس يهودى الأصل› اغنق والده التضيرانية افا اؤكان 

ماركس صاحب مزاج خبيث وعالة على أهله وأصدقائه» قامت فلسفته على 

آراء ملاحدة اليونان أبيقور وديموقريطس» ثم أخذ عن هيجل الىجدل 
۹ 


والماديةء ثم عن فيورباخ المادية الإلحاديةء ثم الحقى بإنجلز وشكلا معا 

ثنائياً متساندأ في الكفاح والنضال من أجل نشر المبادىء الشيوعية 
(1D.‏ 

الإلحادية . 


وقد انر جملة هن أجاء الخداة الغربية بالماركهية فكرا وفافة 
وعفيدة» ودافعوا عنها وسعواً في تشرها وبثشها والااشادة نق خض ناتها 
وتاريخها» وبعضهم انضم إلى الأحزاب الماركسية الموجودة في بلدانهم". 


۹ ۔ إنحلز ۔ فريدريك ۱۲۲١(‏ ۔ ۱۳۱۲١ه/ A40 ۱۸۲١‏ م(: 
فيلسوف ألماني ماديّ ملحد» شارك كارل ماركس في صياغة الفلسفة 
E E REA a o a‏ 
بالإنفاق على مارکس في حیاته وعلى أسرته بعد وفاته» وکل كتابات إنجلز 
دوجول تاصيل الاد وإذاعة مبادئها» وسعى لأن تكون حركة دولية 
وانشغل بالجانب السياسيّ والعسكريّ في الانتفاضة الثورية الألمانية ١١١٠ه/‏ 
۸ م» وظل ا الخير هة نطاما سانا شاعا او کرش هده 
فى الجانب التطبيقى منهاء واحتك بالطبقة العاملة". 


۹مء,م): فيلسوف ألمانيّ ماديي ملحد اشتهر بكتابه «القوة والمادةا» 


(1) انظر ترجمة ماركس في: الموسوعة الفلسفية لأكادميين سوفييت: ص »٤٤١ - ٤۴۸‏ 
EES OFFTLENTE TEP LSS E A,‏ 
3 وانظر : الموسوعة القلسقة للحفنى : ص cI -_ 1١‏ ومعجم الفلاسفة : ص 
o1‏ _ ¥< 


(۳) من ذبا الحداثة الماركسة الشوغية أي مايشهى بأدياء الواقخية الاشتراكية : ترفيق زياد 


4 ت 4_۔ بج أ ای ھ ھ_ججد مه 3 TEE‏ ۾ کے“ ل(لتنتو و تچےے'* م هة فالا ۾ عندال سے '. 
و E‏ ۹ 7 کے کک ات لیا « م ل 2 SE‏ رر ب e‏ کي 2 . ا ر 
1 
1 


VI i f‏ لالا 


الخميسي وأحمدذ سليمأان الاحمد ومحمود اشيڻ لالم وعد 
وأميل حببيبي ومحمد دکروس. 

)۳( انظر ترجمته في: معجم الفلاسفة: ص ٩١ - ٠١‏ والموسوعة القلسفية للحفني : ص 
ال عة الف فة ا ادن سوئ 5 ض2 0 2 5۸ 


3 ا اتا 


1۲۰ 


ونظريته الواحدية التي ترد القوة للمادة وتجعل منها شيئاً واحداً» ويعرف 
BE U‏ حركة المادة» ويعد بوخنر أبرز ممثلى المادية 
المرة ولي ى أا درد لاعن السات ها ها ال عن رال 
إلى مهار المادة ر وزعم بأن الشواهد العلمية تنكر ا قوة 
خارج نظام الطبيعة ويرفض لذلك الغائية؛ لأنه لايعتبر للغائية تفسيراً سوى 
القوانين العلمية» آراؤه المادية الإلحادية تشابه أسلافه من الماديين الملاحدة 
وأخكامه في ذلك خالية من البراهين ومفرونة-بالاذعاء والتقريرية الفجة 
وبها e‏ يقاوم القطعيات العقلية في المثبتة لوجود الله والغيبيات» 
ولكن بلغة وحجة ضعيفتين'. 


١‏ ۔ نیتشه ۔ فریدریك فلھم (۱۲۹۰ ۔ ۱۳۱۷ھ/ ۱۸٤٤‏ ۔ ۱۹۰۰م): 
فيلسوف ألمانيّ ملحده مجنون» مصاب بداء العظمة إلى حد تأليه النفس» 
ا برا ادك واد مد اا ع ف ر ق اة 
بوجود إله خالق مدبر لهذا الكون» ثم قرأ كتاب شوبنهاور «العلم كإرادة 
وت :وتار اة الخاد وتشاڙمه» ثم استرسل في شکه وإلحاده 
وأصبح يعادي أصدقاءة تاعا ج أصبح في عزلة تامة مح ازدیاد جنون 
العظمة في نفسه حتى حل به الجنون الكامل وفقد عقله كلياً وبقى كذلك 
حتی هاذکه) وكان قد حاول الانتحار عدة مرات في حياته. ٠‏ 


ون اش کتبه «هکذا تکلم زرادشت» صاغ فيه فلسفته بأسلوب 
شعريٰ» وکان مطمحه أن کون بديلاً عن لجل وار نالرت د 
E‏ الجديدة» وليقوم على نقد الدين والقيم الثقافية السائدة» يعد في 
ميزان الغرب ثالث ثلاثة في الفلسفة الألمانية بعد كانت وهيجل. 


ارا مليئة بالتخبط والخلط والتخريف. وتقوم على الإلحاد» وجحد 


وجود الله نحالی والادیان والغيسيأات › وححد الات والحقائق والتعلى 


(1( انظر ترجمته فی : معجم الفلاسقة: ص ۱۷٦‏ والموسوعية الفلسفة للحمنى : ص 
۰۱١ -_ ٥۵‏ وکواشف زیوف: ص .۲٤۲‏ 


1۲۱ 


بأوهام خرافية مع دعاوى عريضة خالية من أي دليل أو برهان؛ لأنه يلغي 
أصلا مبادىء الفكر وموازين العقل + ولذلك كثرت غنده. الأغاليط ‏ الفكرية 
والتخبطات الذهنية» وذلك يرجع إلى رؤيته الناقصة للأشياء والأحداث»› 
وأحكامه التعميمية السريعة» مقرونة بالإعجاب بنفسه والغرور بفكره» وقد 


EEE E A E a als 
الحقائق والزعم بن الوجود في «صيرورة دائمة» آي التخير الدائم الذي ليس‎ 
له غاية يتتهي إليها بل الصيرورة عنده غاية في نفسها وهي کل شيء ولا شيء‎ 
(۳ 
. وراءها‎ 


الفضيلة العظمى والوحيدة في الوجود كلهء فدعا إليها وإلى استعمالها 


(فيلسشوف القوة» ٤‏ 


وأخذ شه بتظرية ”الطوز المسماة مذهب العظور :والارقاء > وزع 
في آخر الأمر لخلق الإنسان» وأن على الإنسان أن يخلق الصنف الأعلى 
والأرقى وهو «السوبرمان» أي الإنسان الأعلى» وجعل ذلك هو غاية 
الإنسانية. 


(۱) (۲) سيأتى فى ثنايا البحث - بإذن الل . أن الحداثيين يعتبرون رفض العقل وموازينه 
والضوابط أياً كانت من أصول حداثتهم وإبداعهم. 

(۳) من أصول الفكر الحداثيّ الصيرورة الدائمة وعدم الثبات مطلقاًء وسيأتي بيان ذلك - 
إن شاء الله وهذا هو منزعهم الذي نزعوا مله لانيتشه الملحد المجنون» إضافة إلى 
«داروين). 


)٤(‏ نظرية داروين. 


فزن تشه آنه ليس بعد الموت شيء٠‏ وبين هذا القول ومذهب القوة 
قرر أن الانتحار مظهر من مظاهر القوة e‏ الموت الإرادې» غير آنه لم 
يطبق هذا المبدأً على نفسه رغم كثرة علله وأمراضه» حتى وصل إلى 
الجنون ولم ينتحر. 


التقليدية وهدم المذاهب الأخلاقية والدينية والفلسفية» وإيجاد قيم جديدة 
للوصول إلى خلق الإإنسان الأعلى «السوبرمان». 


ودعا الإنسان في الأخلاق الجديدة التي أرادها ليكون فوق كل قيمة 
وكل قانون وفوق ما يسمى الخير والشر؛ لأن مهمته الرئيسية هو أن يكون 
خالقاً للقيم التي يريد» واضعاً مايشاء من الأخلاق والسياسة والنظم 
وا وأساس كل مزاعمه هذه إعلانه الإلحاديّ الكافر بأن اله 
مات - تعالى الله عما يقول الكافرون علواً كبيراً - وأعلن نفسه إلهاً ورب“ 
حتى وصل إلى الجنون ومات کذلف. 


ويعتبر متشه ر أفکاأره لہ وعيرها قدوة للحدائيين وأستاذا کا 


CE O LDN a SEE ۱۲‏ 
فيلسوف إنجليزي ملحد» يقولون عنه بأنه أعظم فيلسوف إنجليزي في القرن 
التاسحع عشرء وفاخرت به إنجلترا ورفعته إلى مرتبة العبقريّ القوي ورأت فيه 

أوروبا واحداً من عظماء ذلك القرن. 


() (۲) سوف يأخذ هذا المبداً الهدام دعاة الحداثة وينادون به ويدعون إليه وهو ما سوف 
نراه في الفصل المختص بالأخلاق من هذا البحث. 
) وهلا ا أخذته الحداثة ودعت إلیه ونادت به كما سوف یأتی. 
() انظر ترجمته في: موسوعة أعلام القلسفة 9/۲ _ colo‏ ومعجم الفلاسفة: ص 
9 _ ۰1۲۸ والموسوعة الفلسفية للحفني: ص ٤44‏ - ١64٤ء‏ وكواشف زيوف: ص 
for _‏ 


۳ 


ا می م ا کو ل ران و ا جاک وا اراد ان 
يعطي تصوراً عن العالم وتفسيرا للوجود يعتمد على العلم والعقلء فشرع 
فى التأليف معتمداً على مواهبه الفطريةء وثقافته الذاتية» وملاحظاته 
المباشرةء فنزع إلى الإالحاد والماديةء اا ذلك عن أبية اوجده. لاييه فقد 
كانا ماديين لايؤمنان بشيء فوق الطبيعة. 


قامت نظرته الفلسفية على نظرية إالارتقاء المماثلة لنظرية دارون» ونشر 
عن ذلك قبل أن ينشر دارون كتابه «أصل الأنواع» بتسع سنوات» ثم لما 
ETE E‏ ذلك من حماسة سبنسر لفكرته وائبری يؤلف سلسلة من 
الكتب تشرح كل العلوم المعروفة في ضوء نظرية التطور والارتقاء المادية 
الإلحادية في محاولة منه لوضع نظرية فلسفية شاملةء أو فلسفة تركيبية كما 
کان یسمیها. 
0 


هناك من عد إلحاده من مذه اللاأدرية وهتاك من يعله من 
صر حاء الملحدين› تدور فلسفته على فكرة التطور الذاتي» وجعلها اة 
لكل ظراهر الوجود واخضع لها کل شيء٠‏ الحياة والعقل والمجتمع 
وا 

ر ا العقل عاجز عن إدراك الحقيقةء ومع ذلك يعظمه ویقیس به 
کل شيء وهو فده كال !!!> .تخر سبع استاذا من اساندة الخذهبت 
(T7. 0 1‏ 
الواقعية يؤّلف مجال المجهول ويؤدي إلى الاغتقاد و خود ما لا يكن 
معرفته. . . ثم يرتب على هذه المقدمة الفاسدة نتيجة فاسدة ھی . کل 
ما نستطيع أن نجزم O CA EET‏ 
او غا موخوف وفا م سل ماف إل أن بى الوادرة ووه الاير 


(۲) وهذا مبدأ من مبادىء الحداثة الأساسية. 


۲6 


7 | ا J) =» 4 eu  .‏ 
الوحيد“"» انتشرت فلسفة سبنسر في أمريكا وتأثر بها بعض الشرقيين" 

۳ - برتراند راسل )۱1۲۸۹ . ۱۳۸۹ AVY a»‏ _ 14۹۷۰ م): رياضيٰ 
وفيلسوف إبجليزي لحد ) ا فاا سغة فترة مابین ا العالميتين › کتب 
کثیراً في الفلسقة وفروعها المتعددة» يعتبر رائداً E EA‏ وال ق 
التقدميين الملاحدة في وروا والغرب وأتباعهم. 

شديد الغلو في إلحاده الذي بثه فى مؤلفاته الفلسفية والأدبية والتى نال 
عليها جائزة نوبل للآداب عام ۳۹۹١ه/ 1۹٠١‏ م» أثرت مؤلفاته المبسطة 
والمتعمقة على الارن في أورویا وامریکا وصبعت الفكر الاوروبيّ والامريکيٰ 

تدور فلسفته على الإلحاد أولاً والمذهب الوضعي وفلسفة الشك 
المسبطر فلي جوانب فکره» ويظهر التناقض والعجز الفلسقفي في مۇلفاتە› 


ل ينادي بالمنطقی الزباضيى وتطبيقه ا مہا ویتبنی مہدا التغير | المستمرء کک 


ا من المستحيل إدراك الراقع خارج نطاق مناهج علوم الطبيعة ثم شكك في 
ذلك» آراؤه في علم النفس مغرقة في المادية باعترافه» وذهب إلى اعتبار 
الإنسان جزءاً لا قيمة له بين أجزاء الطبيعة وأن عقله خاضع للقوانين الطبيعية» 
نفى وجود الله والبعث بعد الموت والخلود» وصب هجومه على الدين بشتائم 
مليئة بالحقد والكراهية» وزعم أنه لا فائدة من النظريات الأخلاقية» وقال 
فة ادات الا وأرجع النشاط الإنسانيّ إلى الغريزة والعقل والروح» 
ودعا إلى نظام اشتراكيّ تحرريّ إنسانيْٰ» وأسس مع سارتر الملحد الوجوديّ 
الفرنسيّ مؤسسة راسل للسلام ضد الحرب والسلاح النوويّ. 


)1( انظر عن سبنسر: الموسوعة الفلسفية للحفني: ص ۲۳١‏ - ۲۴۷ ومعجم الفلاسفة: 
ص ۳۲۷ - ۳۲۹ والموسوعة الفلسفية لأکادمیین سوفییت: ص ۲٤١. ۲٤١١‏ 
وموسوعة أعلام الفلسفة ٠٠٤١/١‏ وكراشف زيوف: ص ٤٥١ _ ٤٥١‏ 

(۲) ممن تأثر بها جلال صادق العظم إلذي يحاول أن يؤكد الإلحاد فى كتابه «نقد الفكر 

الدينيّ› وقد رد عليه الشيخ ا حبنكة الميداني في «صراع مع الملاحدة حتى 

العظم». انظر: كواشف زيوف ا ص .٤١۹١‏ 


(۳) النسبية في الأخلاق أساس حداثيَ شهير سيأتي بيانه. 


1Yo 


ودافع عن الإباحية الجنسية» والزواج الجماعيّ» والزواج تحت التجرية 
والاختبار» وحرية الحياة الجنسية» والسماح بها في سن مبكر» وناهض 
قوانين منع اللواط» وغير ذلك من الثمرات المرة البائسة للمادية والإلحاد. 

٤‏ ۔ هایدجز مارتن (۱۳۰۹ ۔ ۱۸۸۹/۵۱۳۹٦۹‏ ۔ ۱۹۷٩‏ م): 
فیلسوف وجوديٰ عدميٰ ألمانن ملحد» يعدونه أهم فیلسوف في القرن 
العخرينة: ووه مك الود نوراق فة حول رال ما ال جرد 
وهو تلميذ لادموندهوسرل اليهوديّ الألمانيَّء وكان هايدجر عضوأً في 
الحزب النازىّ وكان شديد التعصب لوطنه E‏ ويرى أن الفلسفة و 
أن تكون بدون اللغة الألمانية وأن شعبه هو الوحيد القادر على تجديد الفكر 
الغربي. 

حاول فى كتابه «الوجود والزمان» أن يحدد علاقة الوجود بالإنسان 
اطا ي لاان الذي هو الإله"" الذي يحضر الوجود هناء وأنه يفهم 
الوجود الإنسانيَ من حيث أن الإنسان هو الكائن الذي ينكشف من خلاله 
معنى الوجود»ء وأنه حذف به إلى عالم ليس من صنعه» إلا أنه قد أخلي 
بینه وبين استیعابه وتعدیله» ویرى أن القلق هى الحالة الوحيدة التي تبدو 
ا اوساة وة إليه الي وين لو اة جن دور وى أن 
يسعى لإقامة وجوده» ودعا إلى إقامة مجتمع حر ليبراليّ يهتم بالثقافة 
القت 

وفلسفة الوجود أساس فكرته» ويشدد عليهاء ويرى أن التشديد من 
الآن قضاعدا سيكون على الوجوة الى لايعدى الإتسان. أن يكوت هو إلهتا 
العائد إليه «حسب زعمه الإلحاديّ»» وأن الوجود هو مقوم إنسانية الإنسان 
وأنه قاعدة كل مذهب إنسانيّ» والوجود ليس هو الله - تعالى الله - ولا أساس 


)١(‏ انظر عن براتراند راسل: موسوعة أعلام الفلسفة ٤۸۹ ٤۸٠١/١‏ ومعجم الفلاسفة: 
ض ۲۸۹ - ۲۹١‏ وكواشف زيوف: ص ٠٤۸١٠ ٤٥١‏ والموسوعة الفلسفية للحغنن: 
ص ۲۹۸ _ ۲۱۳. 

(۲) تأليه الإنسان أصل من أصول الحداثة العربية. 


۲۹ 


(12 ٤ 
العلم» الوجود هو أبعد من كل موجود.‎ 


ولهایدجر تأثير واضح على سارتر وفلاسفة الوجودية من بعده. 

۵ ۔- سارتر - جان بول سارتر  ۱۴۲۲(‏ ١١٤ا‏ ه/ ۱۹۰٥‏ _ 
۰م( : كات وفلوف وجودي فرنسی ملحد» تتلمذ على هايدغر 
E N E‏ 
إلحادي مادي وجوديٰ› واختة :الخازكة ودافع عنها رغم انتقاداته لبعض 
آفكارها وممارساتها وحاول إيجاد حركة سياسية يسارية جديدة تكون نواة 
لحزب يساري بديل عن الحزب الشيوعيَ يستقطب به المثقفين والعمالء 
وأصدر صحيفة اليسار» والوجودية التي او ا مارت الت في الأصل 
إنها تمرد على المذاهب لأنه لايمكن أن يكون ثمة مذهب 


للوجو هکذا یرم سبارتر. ی اَن الحقيقة الوجودية ات 
مذهباً د آنانا ينادي بالحرية المطلقة للفرد ليتحققى بها مايشاء من 


تحرف سارتر غل سيمون دي بفوار. وعشقها سنة ۱۳۲۳ھ/ ٩۱۹۰م‏ 
وبقيا في معاشرة داعرة طوال حياة سارتر وبصورة معلنة؛ وذلك ليثبت 
وجوديتهما من خلال رفض رباط الزواج وممارسة الوجودية عملياًء ولسارتر 
كتاب بعنوان تأملات في المسألة اليهودية نشره عام ١٣۱۳ه/‏ ٩٤۱۹م‏ وهو 
رو ا ف و 

وسارتر يجحد وجود الله تعالی وکتبه ورسله والغیبیات جميعاً وکل 
ما جاءت به الأديان ويعتبرها عوائق ضد حرية الإنسان ويعد التقدم والتطور 
في اال 


0( انظر: معجم الفلاسفة: ص ٠٦٤١ _ ٠٤١‏ وموسوعة أعلام الفلسفة ٤٤/١‏ _ ۷٤ء‏ 
والموسوعة الفلسفية للحفنيّ: ص ٤4۷‏ والموسوعة الفلسفية لأكادميين سوفييت: 
ص .٥٦۹‏ 


)( انظر ترجمته في : : معجم الفلاسقة: ص ۳۱۹ ۔ ٣٣۲۲‏ الموسوعة الفلسقة للحفنيّ : 
ص ۲۲۹٦۹‏ ۔ ۲٣۲‏ والموسوعة القلسفية لأكادميين سوفییت : ص ۲۴۸ ۔ ۲۴۳۹. 


¥ 


هؤلاء هم أبرز ملاحدة الغرب الذين يظهر أثرهم في كتابات ملاحدة 
الحداثة في الغرب ثم في آثار أتباعهم في الحدائثة العربية» علما بأن هؤلاء 
لايطرحون أفكارهم الإلحادية في شكل فلسفىَ كما يطرحها هؤلاء الذين 
ذكرت أسماؤهم وإنما تجدهم ينفثون ذلك في سموم كتاباتهم الأدبية» شعرية 
أو قصصية أو فى المقالات والكتابات النقدية؛ وذلك أن الأتباع فى الغالب 
- يكونون أقل عمقاً من متبوعيهم وأكثر حماسة منهمء وهذا ماسوف نراه في 
النماذج الحداثية العربية. 


غير انه قد يدعى بعضهم أنه لات وجود الله تعالی وربوبیته › وا 
ا ا ا و ا فاته ولك ليخت أن اله 
Egy‏ ا سی ج | 2 ع يعي 
کک قل اتتفت هه کک a‏ ۰ أنه ٠‏ 


شىء من شرعه ا اتارة 


ثم إننا إذا تأملنا هذه الدعوى وجدنا أنها لاتخرج عن التبعية لمذاهب 
غربية أخرى قد لاتعد فى مفهوم الغرب ومعاييره من المذاهب الإلحادية› 
O O O E O‏ 
O E O O E‏ 
فاا الماهت الكيي الكي اترا الى ارم شن هده ارجات 
الإلحادية» لكن موجها كان أكبر من سفينته المفككة الملنخورة» والرجة 
الفكرية التي حدثت تبعاً للصراع بين العلم وحقائقه والكنيسة وزيفها 
کا کو ان اة دران اة اة وا ين 
الارين الشافضن اع الان الاإلحادى الصريح والار الس EE‏ 
ار الف يدعي الزفى صن التارين وها اأفرت إلى الالحاد إلا ا 
الإإنقاء على شيءَ من دين ولكن غير الدين المحرف الذي كانت الهجمات 
قد توالت عليه منذ القرن السابع عشر الميلادي اک ولا ا لرن 


۲۸ 


رطا کا القت لال من الشك على التررة ا وغل الأصل 
الموسوي لأسفار موسى الخمسة" حتى قال قائلهم في عام ١١٠١ه|‏ 
مم (لقد أصبح ET‏ ون ان المسيحية هي في 


i bh |‏ 1 ا 
نهاية ألمطاف خرافة 


ولقد أسهم هدا الاو ادد في هدم البقية الباقية من الدين النصرانيّ 
المحرّف» وتمیز العصر المسمی عصر التنویر ۱۱۰۱ - ١٤۱۱ھ/ ۱٦۹۰‏ - 
E‏ 
يسمون أنفسهم د«الربوبيین“ و أتباع الكتسة ال 

هذا هو التيار الثالث المتولد بين صرحاء الإلحاد ومتعصبة النصرانيةء 
وهو ما أطلق عليه اسم «الربوبيون؛ فهل هم فعلاً يؤمنون برب خالق قادر 
متصرف هو الله الحكيم العليمء أم أن لهم ربا آخر يؤمنون به؟. 

المذهب الربوبيٰ في المفهوم الغربى الماديّ هو كما عرفته الموسوعات 
الفلسفية: (وجهة النظر التي تؤكد الاعتقاد بوجود إله غير شخصي کسبب 
أوليّ للعالم وليس كإله الديانات الكتابية: . . ويعتقد الربوبي أن الله خلق 
العالم وترکه يعمل وفق قوانینه ودون تدخل منه» ومن ثم ينفي القدرة 
المطلقة والعلم المطلق عن الله. . .). 

ومما جاء فى الموسوعة الفلسفية ا وضعها لجنة من العلماء 
والأكادميين السوتا: (الربوبية: الاعتقاد بوجود إله كسبب أولىّ لا 


)۱( انظر : تاریخ الفكر الأوروبي البحديث› تر جمة اخ الشيباني ۲ 0£. 

(۲) المصدر السابق ۲/١٥ه٠.‏ 

(۳) (6) انظر: المصدر السابق ۲/١ه٠.‏ 
فولتير وجان جاك روسو ولوك س i‏ وجیفرسون وبنیامین E‏ وتوماس 
وکانت الذي دعا إلى ديانة شى حدود العقل وسحله» وسوف تیحد آثار هؤلاء الفلاسفة 
والتلاقح الاعتقاديّ بين هؤلاء وأولئك. 


۲۹ 


شخصىَ للعالم والعالم - من وجهة نظر الربوبية - قد ترك لفعل قوانينه 
الخاصة بعد أن خلق» وكان أول ظهور الربوبية في إنجلترا» وهربرت أوف 
تشیربوري ٩۹٩۱‏ - ۵۸٠۱ه/۸۳١۱‏ _ ۸٤۱۹م‏ هو (أبو الربوبية)» وحيث 
كانت تسود المفاهيم الدينية الإقطاعية فإن الربوبية كانت غالبا ما تتخذ شكلا 
زاثفاً من المذهب الإلحادئ)”. 

هذا هو المذهب الربوبيّ كما يسميه فلاسفة الغرب» وقد انتشر من 
إنجلترا وعبر القنال إلى سائر القارة الأوربية» وأصبح جزءاً من حركة 
الفلاسفة الكبار في فرنسا". 


وفى حقيقة الأمر أن هذا المذهب وإن كان أصحابه يقرون بأن الكون 
لمر ل آي رت ات اهاد و ي اناف كاربت 
السابق أن هذا المذهب اتخذ شكلا زائفا من المذهب الإلحاديٰ» فهو عبارة 
عن مسخ فکري ماد لایؤمن بالله كما هو عليه - سبحانه وتعالی - 
صفأت» ولایقول بأقوال صريحة فى الإلحادء ويتجلى ذلك فى شخصية 
فولتير ضتم الحتائين وقبلتهم الفكرية) فقد هاجم الأناجيل والكتب المقدة 
فنك الجهو د :والتضارئ: وعدى :ذلك بنظرتة :التتاؤمية إلى سائر الأديان 
اعتبارها مصدراً للتعصب والتعسف والظلم» ورفض علم مابعد الطبيعة لأ 
مصدر تعاسة الإنسان كما يقول فولتير» وخلص إلى رفض العقائد الدينية 
والوحي والمعجزات» وآمن بدين ألوهيّ خاص به كما يقول المترجمون لهء 
وأن للكون إلهاً علوي غامضاً لايعنى بشؤون الناس والكون» ولايعنى بتنظيم 
حياة البشر» وقد نزع في كل ذلك نزعة أبيقورية 


(1) المعجم الفلسفي لأكادميين سوفييت: ص ۲۲۷ وفيه ذكر أسماء الذين يعتقدون بهذه 
العقيدة بعضهم ممن ورد في الهامش السابق. 

(۲) انظر: تاريخ الفكر الأوربيى لرونالد سترومبرج» ترجمة أحمد الشيباني ٠٥/۲‏ 4٠ء‏ 
4 4و فيه ذکر أنه انتشر نة لقصائد رل واا هن ا ديدرو وجون 
ٹولاند» وماثیوتندال» وانتوني کولنز. 

(۳) نسبة إلى الفيلسوف اليوناني أبيقور الذي يعد من أوائل الفلاسفة الملحدين» وقد سبقت 
ترجمته ص ۱۱۳ . 


۰ 


) وقرر في كتبه أن إلهه الذي يؤمن به لا شخصي وأنه فوق مستوى 
الإدراك» وسبب قوله بهذا القول أن العقل يجزم بوجود عقل أعلى خالق 
للکون - حسب تعبیره - ویقول: لولم یکن الله موجوداً لوجب اختراعه. 

والآن بعد ذكر جذور الإلحاد وأكابر الملحدين الغربيين الذين هم 
قدوة ملاحدة العرب من المشقفين وغيرهم» سوف نخلص إلى بيان أنواع 
الانحراف الاعتقاديٰ في الأدب المعاصر فى قضية وجود الله تعالى وربوبيته 
وذلك من خلال العناصر التالية : 

١‏ - نفي وجود الله تعالى أو التشكيك فى ذلك. 

۲ - نفي كون الله تعالى ربا خالقاً مدبراً انفي توحيد الربوبية». 

۳ - نسبة الأبدية للمخلوق والقول بأزلية العالم والخلق. 

٤‏ الزعم ان الوجود عبث. 
E E a E‏ 

^ = نسبة الربوبية إلى غير الله تعالى. 

۷- السخرية والتدنيس والاستخفاف بالخالق الرب جل وعلا-وتوحيد 
الربوبية. 


والآن إلى تفصيل ذلك وإثبات شواهده: 


ê 


ولا نفي الحداثيين لوجود الث تعالى» أو التشكيك في ذلك: 

يرنط اكل الائ بين التحرر الذي يصبون إليه» والتقدم الذي 
يزعمونه ویدعونه» ونفي وجود الله تعالی وجحد کونه خالقا مدبراً لهذا 
الكون وفلسفتهم تقوم على إبعاد الشنائية عن العالم والإنسان» وإزاحة مفهوم 
أد الكوت يقم إلى الى دوخلوق. 


)۱( انظر ترجمة فولتیر (۱۱۰۰ ۔ ۱۱۹۲ ه/ ۱۹۹٤‏ - ۱۷۷۸ م) وهذه الأقوال عنه فى 
موسوعة أعلام القلسقة 4۷١/۲‏ _ ۷۷ ومعجم الفلاسقة: ص EFA _ F€‏ 
والموسوعة الفلسفية للحفنى: ص .۳٤۹‏ 


۴۱ 


وفي هذا الصدد يقول حسن حنفيّ”" الذي يعد عند بعض العلمانيين 


والحدائيين من أصحاب التوجه الإسلامئ المستنير!! يقول فى ندوة عقدت 
في لندن بعنوان «الإسلام والحدانة» عام ۹م 4م (إن العالم مقسوم 
إلى قسمين: الله والعالم» فينعكس ذلك حتما في المجتمغ» على السلطان 
على الحاكم والمحكوم» وسينعكس في الأسرة على الرجل والمرأة 
والسؤال الموجه لك هو: أن هناك ثلاثة اختيارات» اختيار حركة تحرر 
المرآة. . . في البداية لتحرير المرآة من الرجلء وهناك المثقف العلمانيّ 
الذي يبدأ بتغيير النظام السياسيّ» وهناك الذي يحاول تثوير الدين» مالم 
نقض على هذا التصور الثنائيّ للعالم ورؤية العالم بين حاكم ومحكوم» 
وعلى المستوى الديننّ بين خالق ومخلوق» فلن تستطيع خر کات ترو المراة 
أن تفعل شيئاً» ولن يستطيع المثقف العلماني أن يؤدي دوره مالم نقض على 
هذا التصورء هذا السؤال الأول في اليات التغيي". 


ويعد علمانيٰ آخر ان قضية لزوم تظبين حکم الله في الأرض مرتہط في 
عقيدة المسلم بإيمانه بوجود الله الخالق» وأن هذا الاعتقاد هو الذي يشكل 
الرباط المعرفيْ والأسبقية الاعتقادية التي ينبني عليها القول بلزوم انضواء 
السياسة تحت الإ سلام» کما يقول بذلكڭ علماء ودعاة الإسلام اليوم» ومن تم 


(1) ولد في القاهرة عام ٠٠١٤‏ ه/ ١۱۹۳ء‏ حصل على الدكتوراه من السوربون عام ٠١۸١‏ 
ھ/ ۱۹7171 م“ ویعمل أستاذاً للفلسفة س جامعة القاهرة ورئيس 2 فيها» والسکرتیر 
العام للجمعية القلسفية المصريةء له مؤلفات كثيرة مليئة بالتناقض فى المواقف والاراء 
إلا أنه لم يختلف موقفه في تأييد العلمانية ومعاداة الإسلام» و أعلن في ندوة 
الإسلام رالخداثة بقرله: انا هنا أكثر, ماركنية من الماركسيين) وقال: (تحن مدد 

فجر النهضة العربية الحديثة وحتى الآن نحاول أن نخرج من الإيمان السلفيّ)ء وقال: 
(أنا فر وضعيّ» وكل ما يخرج عن نطاق الحس والمادة والتحليل أضعه بين 
و او تقول تاطا العلمانيّ المجاهر بإلحاده عادل ظاهر: (الإيمان ااا 
التاريخي... هو الشيء الذي تخافه على إن إيماني ۽ يكفرني كما أنه يکفرك أيشا)؛ 
e‏ أقراله WEA SR TV e a N aa‏ 
وتر جمته في الكتاب نفسه ص .٤١١‏ 


(۲) الإسلام والحداثة: ص ۳۸۷ - ۳۸۸. 


۳۲ 


يشير هذا الكاتب إلى مايجب استبعاده من منظومات عقائد المسلم» باعتبارها 
الأساس للقول بوجوب الحكم بشرع الله في سائر نواحي الحياة وهي القضية 
التي يسعى لمحاربتهاء ویری أنه لا بُمكن استبعادها إلا باستبعاد أساسها 
الاعتقادي فيقول: (. . . إن الكلام على الماهية العقدية للإسلام هو كلام على 
ذلك الاعتقاد الذي له أسبقية منطقية على الاعتقادات الدينية الأخرى للمسلم 
إن أسبقية المنطقية يحتّمها كونه الأساس الأخير لكل اعتقاد آخر للمسلمء 

ما ينبغي أن نلجأ إليه في نهاية التحليل لتقرر ما الذي يتحتم استبعاده أو عدم 
اعادو او لا يتحتم استيعاده من منظومة اعتقادات المسلم الدينية» ومعيار 
الاستبعاد أو عدم الاستبعاد هو معيار منطقيّ في المقام الأول)'. 


إلى أن يقول: (ولكن آي اعتقادات المسلم هو الاعتقاد المؤهل 
لاحتلال هذا الوضع الابستمولوجي”" الفريد في المنظومة الاعتقادية 
للمسلم؟» إنه لاشك الاعتقاد بوجود خالق أزليَ كلىّ الحضور واحد أحد 
لکل شيء» خالق واجب الوجود» وکلیٰ العلمء وکلیٰ الخير» ودي حريهة 
تامة ومصدر للولزام الأخلاقى› إن آي اعتقاد اخر يتعارضصس معه مستعد 
بالضرورة من المنظومة الاعتقادية للمسلم. . .)". 

و يعد سفسطات سخيفة يقول: (هل يُمكن أن یکون الله ذو الطبيعة 
الم ا ا ل كائنا يمكن أن يأمر البشر بأن يقيموا دولتهم 
غل اس مع لا اقا بغض النظر عن ظروفهم الزمانية والمكانية؟ هل 
يُمكن لكائن له طبيعة الله أن يفرض على المؤمنين في كل عصورهم وأممهم 

أ را من د اا 


(1) الحداثة والاإسلام من مقال للبناني عادل ظاهر بعنوان (الاسلام والعلمانية): ص ۷٤‏ - 

() لفظ مركب من لفظين يونانيين هما ابستمي أي المعرفة والعلم ولوفوس أي النظرية 
والدراسة» فمعنى الابستمولوجيا إذن نظرية العلوم وفلسفة العلوم» وتعنى بدراسة 
مبادىء العلوم وفرضياتها ومناهجها ونتائجها دراسة نقدية ترمي إلى إبراز بناها ومنطقها 
وقيمتها الموضوعية. معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية: ص .٠١‏ 

(۳) الحدائة والإسلام من مقال للبناني عادل ظاهر بعنوان (الإسلام والعلمانية): ص ۷٤‏ - 

9 لفن الشاي هن ۷3 


۳۳ 


فها هو بعد التشكيك في الله تعالى» وبعد نظرية الاستبعاد التي ذكرهاء 
يتهكم بالله تعالى ويعتبره صاحب طبيعة مسندة إليه من قبل الإسلام؟ أي أنه تعالى 
ليس له حقيقة وإن افُرض أنه موجود فوجوده ليس إلا وصفا مخترعاً من قبل الدين 
الإسلاميّ» ثم يوغل في التهكم فيصف الله بأنه «کائن» . 
وبعضهم قد تجاوز هذا الحد في التهكم والسخرية والإلحاد وتلفظ 
بكلام عظيم في حق الله تعالى» ولولا أن هذا البحث يتمحور حول إثبات 
الانحرافات الاعتقادية لدى أصحاب الأدب المعاصر لما جرى نقل هذا 
الكلام السخيف» على أن ناقل الكفر ليس بكافرء أسأل الله العفو والغفران. 
وكما حاول العلمانيّ السالف الذكر أن يربط بين العلمانية ونفي 
وجود الله فإن الحداثيٰ وهو علمانیٌ بالتبع - يحاول أن یربط بین مايسميه 
والالحاد» ویؤکد أنه لا حداثة ولا إيداع إا مع نفي وجود الله ۔- جل 
علا - أو فل الله» - سبحانه وتعای ھا بقرلو ن کجا بع عن ذلك 
ا ممتدحاً جبران خليل جبران"“ في كتابه الهدام «المجنون» فيقول : 
E E‏ ان هدمي › وهو لذلك يضعنا في مناخ العدمية» نشعر 
أن الأخلاق والقيم الدينية تهدمت في العالم الذي يسكنه المجنون» لم تعد 
ثمة غاية ولا اتجاه» ولم يعد ثمة نور يضيء ولا طريق.. 


(۱) هو: جبران بن خلیل جبران بن ميخائيل» ولد عام ٠۳١۳‏ ه/ ٥۱۸۹م‏ لأسرة لبنانية 
مأرونية» وسافر من صغعره إلى بوسطن في آمريکاء وتعرف على ماري هاسکل› 
فغیرت مجرى حياته» وسافر إلى باريس لتعلم الرسم على نفقتهاء شارك في تأسيس 
الرابطة القلمية عام ۸ ه/ ١۱۹۲م‏ في أمريكا وهي التي روجت لكتبه» مات في 
نیويورك عام ۱۳٤۹‏ ھ/ ۱۹۳۱ م» يعتبره الحداثيون القائد الأول للاتجاه الحداثي 
يسبب ما ديه من عمائد إلحادية» وشكية» وانحرافات سلو كية مثل الشذوذ الاي 
إضافة إلى غرور شيطانن ركبه كان يعتقد معه أنه نبي مخلص»› ا 
۰ إضافة إا آنه عند وفاته طلب الكاهن الخورأسغف فرنسیس واکیم رأعي 
متنأةضة منحرفة ونموذج للغزو الفكري والخلقيّ ا ضد hk‏ العربة. انظر : 
تاریخ الشعر العربي البحديث : ص C4۵‏ وأحاديث عن جبران لرياض حتین › وأضواء 
جديدة على جبراك لتوفیق صایغ › والمرشد لتراجم ألكتاب والأدباء: ص .٤٦١‏ 


۳£ 


كل نقد جذريّ للدين والفلسفة والأخلاق يتضمن العدمية ويؤدي 
SS N ES AS O AR EE e E‏ 
کل اه هر كذلك - عل رة د حن فا ال الد القاياية وين 
دعا إلى ابتكار قيم تتجاوز الملاك والشيطانء أو الخير والشرء والواقع أننا 


19 ۰ ا 


بعد آن ننتهي من قراءة «المجنون» نشعر أن ثمة تاريخاً من القيم ينتهي. 


ومن الواضح أن جبران لايحلل تحليلاً فلسفياً أو علمياً القيم التي 
يهدمها وإنما يعرضها بشكل يجعلها مشبوهة» فمتهمة فمرفوضة» إنه يحاول 
بتعبير آخر أن يظهر خطا التفسيرات التى تقدمها الآديان والأخلاق التقليدية 
للعالم والإنسان فيما يدعو إلى محو المذهبية القيمية» ويؤكد على فاعلية 
الحياة والإنسان الذي يبتكر القيم الجديدة» الأخلاق التقليدية هي التي تعيش 
الخوف من الله» وتنبع من هذا الخوف الأخلاق التي يدعو إليها جبران هي 
التي تعيش موت اله» وتنبع من ولادة إله جديد إنه إذن يهدم الأخلاق 
التي تضعف الإنسان وتستعبده» ويبشر بالأخلاق التي تنميه وتحرره» إنه 
يهدم الأخلاق السلبية الانفعالية التي تتقبل الراهن ال من القيم» ويبشر 
بالأخلاق الإيجابية الفعالة التي تخلق هي نفشها القيم» إنه يريد بالتالي أن 
يحل محل الفكر المأخوذ بأخلاق المستقبل محل الفكر المأخوذ بأخلاق 
الماضي ؛ ولهذا فإن كتاب «المجنون» دعوة لقلب نظام القيم). 

فأدونیس يثبت هنا إلحاده وإلحاد جبران وهم في لك لسا اا 
EE E SEINE EER NT‏ 
الانخابة والفاكة والإن رالا كار رة ودا مور اا هن 
محاور فكر أستاذ الحداثة الكبير وقدوة الحداثيين وأشباههم» فهو لا يفتاً 
يكرر مثل هذه المعاني داعياً إلى تأليه الإنسان وجحد الخالق البارىء العظيم 
- سبحانه وتعالى -» فها هو يقول: (... إن جوهر الإنسان ليس في کونه 
مشروطا بل في كونه يفلت من الشروط كلهاء ليس في كونه مخلوقاً بل في 
)١(‏ الثابت والمتحول ٣‏ - صدمة الحداثة: ص ۱۷۸ ۔ ۱۷۹. 
(۲) سبقت ترجمته وذکر طرف من إلحادیاته ص ۱۴۱ . 


o 


کونه اا فجوهر الاستان هو في آنه کائن خلافق معير› وجوهر الثقافة 
بالتالي هو إذن في الإبداع المغير). 


ويبحث أدونيس عن جذور له في الفكر العربيّ فلايجد إلا ابن 
الرارندى او ارادام ر56 فاد قل كاه ف رف اص 
للحداثة وفي سياق تبجيل وتمجيد للأفكار المتحررة خن زعمه» ویأتی 
اک ار ا ا ا ووا ن ا ع 
الصلاة والسلام ثم يقول بعد ذلك : (وابن الراوندي هنا لاينتقد المعجزة 
افا وح وا د كلك الى الاخ الات ال د 
e E‏ ا ا 
فمن جهة أولى ليس «للخلق أول» والكلام الإنساني حادث»ء ولايرجع في 
أصله إلى الأنبياءء والإنسان هو الذي ابتكر بعقله كل شىء دون حاجة إلى 
الأنيياء يقول لا «إن الكلام مستملى عن الوالدين ا قرناً فقرناً آل ا 
FOIE DEY‏ 


ٹم يمزج ادو الاد ی حلط خي ب الع ل 
السو دقر 7ءء فمن الخ القرل لبس 4 المي الد 
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(۲) هو: أبو الحسن أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي» من سكان بغداد وأصله من 
أصبهان» قيل:. كان والده يهودياً فأسلمء فيلسوف مجاهر بالإلحادء جاحد للنبوة 
والمعاد» أحد مشاهير الزنادقة الذين أولم بهم آهل الحدانة وخاصة اي في کتابه 
الثابت والمتحول ۲٠١ ۷۷ - ۷٤/١‏ لما جاهر ابن الراونديّ بإلحاده طلبه السلطان 
في زمانه فهرب را ا ا ي اليهودي في الأهواز وضنب له كات الدامغ 
للقرآن» ووضع کیا في نفي وجود وتصحيح مذهب الدهرية» فيل مات» وقيل 
صلبه أحد السلاطين في بغداد سنة ۲۹۸ ه. انظر: الأعلام ۷/۱ وسير أعلام 
النيلاع ۹/4 

9 ر ۴ ی ا ول او ی 6 الأقراس 
الداخلية نقله أدونيس من كلام صنوه ابن الراوندي. 

)٤(‏ السوريالية مذهب في الفن والأدب يذهب إلى ما فوق الواقع» ويعول على إبراز 
الأحوال اللاشعورية» ويؤكد على الجوانب اللاعقلية في الوجود الإنسانيّ» وتعنى فوق- 


YT 


التقليدي أي حضور في التجربة السوريالية . . . لكن ليس له كذلك» بالمعنى 
الدينيّ التقليديّ أي حضور في التجربة الصوفيةء أو لنقل أن حضوره فيها 
ليس حضور انفصال وتجريد عن الوجود كما هو الشآن فى النظرة الدينية 
التقلبدية وإنما هو حضور اتصال بالوجود» حضور اتحاد ووحدةء (الله) 


1 ل‎ QT 


صوفياً ل الواحد - إلا لا نه الكير آنه من الوجود «(النقطة العلا کما 
يقول بريتون"": النقطة التي يتوحد فيها مانسميه المادة ومانسميه الروح 
وتزول التناقضات فهو ليس الواحد الذي يخلق الوجود من خارج ودون 
اتصال به O yS‏ 
ليش تى الارن تل هر الها والارض ما دين والكنهان 
ت خارج المادة بل هى داخل المادة» اللانهائى الإنسان نفسه والمادة 
ی 1 

al OSE LES A es 

ورم درن ج E‏ ی کو 
والسوريالية ويژ کد نما وجهان لعملة واحدة وان مايسمهة التلاقي في الطريق 
المعرفيّ يجمع بينهماء غير آنه لم يشر إلى أن تلاقيه هو الآخر مع الصوفية 
واليرريالة إت من عقدة الااة الناطة اللهير إلا أنه فى مضي م 
إلى القول أن غايتي من هذا البحث ليس القول إن الصوفية والسوريالية شيء 
واحد» أو إن الأولى بوضعها تجربة متقدمة زمنياً أثرت على الثانية بشكل 


= آو ما ورأء ا وهي تمحد الجنون ال والمخدرات والأحلام والعبث 
وتعتبرها ا للفن والإبداع. انظر: المعجم الفلسفي : ص ۰۹۷ ومعجم 
المصطلحات الأدبية لإبراهيم فتحی : ص a:‏ وموسوعه السوفييت : ص Tf‏ 
والصوفية والسوريالية : ص _ o‏ 

(1) هو: أندريه بريتون» آحد أعلام السورياليةء ومن الداعين إلى العبث والعصاب 
والجنون باعتبارها وسائل تحقّق أصالة الحياة النفسية الشخصية حسب رأيه الأرعن› 
رف هه في دك ادرن فى ا عو المرووالة انر الم واوو نا 
لادی عن 

(۲) الصوفية والسوريالية لأدوئيس»› دار الساقى: ص .٠١‏ 


1۳¥ 


ماش ار ازن إن غات هي التر كك عل أن فى الررة جانا اطا 
a N N‏ ا ای ا او وا 
دونه محاولة الوصول إليه كائن ناقص الوجود والمعرفة وآن الطرق إليه 
خاصة وشخصية» وأننا نجد استناداً إلى ذلك قرابات وتآلفات بين جميع 
الاتجاهات التي تحاول أن تستشرف هذا الغيب. . .). 

ولم يبق لأدونيس إلا أن يكشف السجف الرقيق المتبقي خلف هذه 
العبارات ويقول صراحة بباطنيته ونصيريته» ولولا خشية الاستطراد والخروج 
عن حدود هذا الفصل لذكرت بتفصيل موثق أن أدونيس فى حداثته باطنى 
رفي فان صيرى روفي إذاعة رطن واه لاعتو فض ران اون 

أمَا ما أشار إليه فى النص السابق من أن الله تعالى ليس الواحد الذي 
يخلق الوجود من خارج وإلّما هو الوجود نفسه» فهو مذهب وحدة الوجود 
بمضمونه الغربيّ› وهو مضمون إلحادي بحت وقد جاء تفسيره في 
المعاجم الفلسفية بأنه: (... تغليب فكرة العالم فلا يسلم إلا بوجوده ويرد 
كل شىء إلى المادة فهى حية بذاتهاء وعنها نشأت الكائنات جميعهاء وهذه 
i E‏ 

ومذهب وحدة الوجود: (تعاليم فلسفية تذهب إلى أن الله مبداً لا 
شخصيَ ليس خارج الطبيعة ولكنه متوحد معهاء ومذهب وحدة الوجود 
يبث الله في الطبيعة ويرفض العنصر الخارق للطبيعة. . ٠).‏ . 

وحين نتعقب كلام أدونيس في كتاب الصوفية والسوريالية فإننا نجده 
يدور حول هذه المفاهيم بخلفية باطنية وشكوك إلحادية. 

فها هو يبتهج بالنتيجة الهائلة التي وصل إليها؛ لأآنها تطابق معتقده 
وتوافق مقصده في هدم الدين» وذلك حين يقول في معرض التوافق 


(1) المصدر السابق: ص .٠١‏ 

(۲) المعجم الفلسفي من إصدار مجمع اللغة العربية في مضر: ص »۲٠١‏ وفيه أن من 
eT‏ هذ! | ددرو و 

(۳) الموسوعة الفلسفية لأكادميين سوفييت: ص ٠۸°‏ وفيه أن من فلاسفة هذا المذهب 
برونو» وبصفة خاصة سبينوزا. 


۳A۸ 


المنهجيّ بين الصوفية والسوريالية (... فالمنهج واحد وفي تطبيق هذا 

المنهج مشابهات كثيرة تدفع إلى القول بأن السوريالية صوفية وثنية أو بلا 

إله وغايتها التماهي مع المطلقء وبأن الصوفية سوريالية تقوم على البحث 
عن المطلق والتماهي هي أيضاً معه). 


ٍ 
» ا e‏ ا 


دم يتحدث عن الوحدة الحميقة بين الصوفية والسوريالية» ويؤكد أن 
الحقيقة لديهم: (لا تجنى من خارج» من الكتاب أو الشرع أو القانون أو 
الأفكار والتعاليم وإنما تجيء من داخل من التجربة الحية من الحب من 
التواصل الحي مع الأشياء والكون ويتجلى له أن الإنسان طاش أبداً إلى أن 
یجسد ویتجسد). 

نم يعقب ذلك بکلام يشكکك به في وجود الله تعالى› فيقول: (ويوقن 
أن الله إن كان خارج الوجود ولا اتصال له بالوجود إلا اتال الكوين 
والهيمنة فإن هذا العالم لن يكون أكثر من كرة من الغبار لايستحق أن 
يوجد» ولايستحق بالأحرى أن يعيش فيه هذا الكائن الانعاة: 
وسيكون هذا المخلوق مع ذلك أكثر أهمية من الخالق . . .). 

فقد بدأ بوحدة الوجود . بالمفهوم الغربيٰ الإألحادى المتضمن لنفي 
وجود الله تعالی» ثم انشنی يشكك ویقول کأنه پتنزل مع خصومه تنزلاً: 
(إن الله إن كان خارج الوجود) ٹم عقب بعد كل ذلك بأن المخلوق کر 
اة من الخالق» وهذا الرجل له في سوق الحداثة قدم د وله ر 
أتباعها كلمة مسموعة» وراية متبوعة» وحتى الذين يدعون نهم لم E‏ 
ولم يلحدوا في حداڻتهم يتخذونه ماما وتوا و التابع والمتبوع. 

هذا الحدو اللدود لدين الإسلام يسعى جاهداً لهدم كل أسسه بدءاً 
تو جيك ال وة وإثبات وجود الله» وقد مر معنا من قبل امتداحه لجبران 
خليل جبران في إلحاده ويصفه بأنه قد «قتل الله» تعالى الله وتقدس» ثم 
يكرر هذا المعنى الإلحاديّ في موضع آخر من كتابه الصوفية والسوريالية 


0 الصرفة والشررالة :ع ۹ 


۳۹ 


وهو يصف الانخطاف السوريال عند بعض السورياليين أسياده وأساتذته 
. ا e he‏ » /)( 
يقول: (... ففي النشوة ينعدم كل شيء حتى الله) 

وفي غمرة الانبهار بالغرب والتبعية لأطروحاته العقيدية والفكرية تجد 
الأقاويل الفاسدة الباطلة تتسلل في ثياب زائفة مرة باسم الموضوعية ومرة 
باسم النقاش الحرء ويدخلون في ذلك كل شيء» ويخضعون مسألة 
وجود الله تعالى وربوبيته وآلوهيته لمناقشاتهم السوفسطائية» بل ويعدون تحرز 
المسلم من الخوض في مستنقعاتهم الفكرية تخلفا وجمودا وأصولية كما 
جلو لمجمد ار کرد ٠‏ ان ر بها لو ات معل فف رها وها د 
سياق انتقاده للغة الخرية وؤصفه لها بأنها منغلقة ونائمة ومتخشبة» وامتذاحه 
للعغة وفكر الغرب اول بعد إیراده أمظ فرنسيّ إلحاديٰ يقول : 7 
فكفة رة بالل اة هل شرل مكل اه ايك ال 

ثم يعقب بان هذا التعبير يقابل بالاندهاش والاستنكار عند العرب في 
حين أنه تعبير عادي فى اللغة الأوروبية الحديغة. 

فمن التبعية المطلقة للخرب فكراً ولغة وعقيدة يتجرجر هذا التعيس في 
اود الإلساد ولايكشى بذلك: بل برك أن بعيمة عل مسترى الاأمة ال 
ارتبطت لغتها بدينها وتشابكت حياتها مع عقيدتها» وتواصلت ممارساتها 


مر ا 


.ه١ه الصوفية والسوريالية: ص‎ )١( 

(۲) ولد محمد أركون فى منطقة القبائل فى الجزائر» يقال آنه يهودي الأصل» وآنه كان 
شرف بغر كر در قي الشرربره واضبج أححادا يها بعد يله اكور مهاه له 
كتب عديدة تنضح ببغضاء شديدة ضد اللغة العربية التي ينادي بتفجيرهاء ويرى أن الله 
تعالى وتقدس مشكلة» ويسخر من المؤمنين بآن الله خالق العالم يستخدم مصطلح 
التاريخية والتاريخانية بتقديس كامل» ويمجد كل معارض للإسلام مشكك فيه من 
مسكويه والتوحيدي حتى خلف الله» وينتقد من يثني على شيء في الإسلام مثل نقده 
لموريس بوكاي» وبالجملة فهو من عتاة أعداء الإسلام وممن تولى كبر المحاربة له. 
ار المد ول ر ورا ف ر 6 

(۳) الإسلام والحداثة: ص .٤١‏ 


ار ا و 


3 


هلا المنجال دلیل قصور وتخشب في اللغة ممارسة وفى الفكر عقدة» 
ويضرب لذلك مثلاً أخر وهو فقدان اللغة لمصطلح «الأرٹوذوكسية»“ 
فقول : (فهذا المصطلح ل وجود له في اللغة العربية»› ومجرد عدم وجوده 
الاي 

ثم يسل إلى مقصده اريسي الذي e Es‏ 
حول الله أو مناقشة فكرية 2 وجود الله » ا د الخطاب القرآنی 
يملا مشاعره کمسلم أو کعربيٰ بو جود الله › انه يماد افطار وعيه ومشاعره 
الى دوج آنه لايفى فن وغه اة ماح ان ا رة ول 
وجود ا 

هذه المنهجية الإالحادية التي يحاول رواد وقأدة العحداثة ترویجها بین 
المسلمين ليصلوا إلى مايسمونه عفوية التأويل الإالحاديي كما يقول أحدهم: 
(... إن عفوية النقد الماضوي تذكرنا بعفوية التأويل الإلحادىّ الأول 
والقائل : "إذا لم يكن الله موجوداً فكل شيء مباح»)“. 

انه الانفراط العقديّ› والتيه الفكريٰ› والضياع المد تب على ذلك 
وهو كل المرأد من هذه المقولات الإلحادية» الداعية إلى e‏ ا 
الجالف»: وتجاوز السائد والمقصود به بالطبع قي محتمعات المسلمين دينهم 


وعقيدتهم. 


0(7 الارتودكة فرقة من فرق النصارى ومذهب تعتنقه جل الكنائس الشرقيةء قام هذا 
المذهب كرد فعل لعقيدة نسطور بطريرك الاسكندرية الذي قال سنة ١۳٤م‏ أن مريم لم 
ل إلا ااانا هى م له رت اما لإله» فعقد في مدينة أفسيس في الأناضول مؤتمر 
في تلك السنة وافقوا فيه على عقيدة البابا كيرنس بطريرك الاسكندرية والتي تقضي بأن 
الا طبيعة واحدة ومشيئة واحدة. انظر: الديانات والعقائد في مختلف العصور |٣‏ 
٠‏ والموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعأاصرة: ص ٤ة.‏ 

() (۳) الإسلام والحدالة: ص .۳٤٤‏ 

2 مجلة الناقد عدد ١١‏ في تموز يوليو ۱۹۸۹م الموافق ذو الحجة/ ٠٤١١١۹‏ ه: ص 4١‏ 
من مقال لأمينة غصن بعنوان (النقد الحديث قراءة الصيرورة لا الحداثة). 


أ 


وعندما نكرر القول بأن التبعية الغربية بكل ماتعنيه هذه الكلمة من 
معانى هى المنطلق الأساسى للحدائيين فلانكون قد خالفنا الصواب قيد 
ا 0 2 و ل و ا الى 

ولنأخذ على ذلك مثالا فيما نحن بصدده في مسألة الربوبية كلمات 
سوريالية هائمة للنصرانيّ الملحد أنسي الحاح ٠‏ مجنون قصيدة النثرء 
وداعية التحرر التام» والتبعية التامة» يقول في كتابه «خواتم» الذي أصدرته 
مجلة الناقد: (أنت لاتشك في وجود الله بل وجودك أنت» ولاتجد فاعلية 
بل على حظك» وبصياحك الله مات» لاتعني أنه الله مات بل إنك تستفزه 
ر الم و ا الان الام ع الم لن 
الماضي ومن الأمل بمستقبل ما يلي الموت» هل كان يستخني عن 
فكرة ا العدم ا فراغي آنا» عدمي اا ومع 
ذلك لا أستطيع إلا أن أعجب أيضاً بمن ينكرك يا إلهي» كأني آمل بأن 
تشتبكا أمامي» أو كأنه هو أنا الآخر الذي ما زال رغم الإيمان ينتظر السانحة 
ليعلن استقلاله المطلق ويستأاصل كل مخاوفه. 


وأمضى فأصل إلى النتيجة: إعجابي بثورة الملحد وتجديفه سببه حريته 
المطلقةء التي في نكرانه التام للمسؤول الأكبر ولا مبالاته الناجزة بالشواب 
والعقاب بات بجی ثمارها دون آشراكها...)'. 

هذا الهذيان الإلحادىّ المتنقل بين عفونة الشك إلى قذارة العدمية 
والعبث إلى الإعجاب الشديد بالإلحاد وأهله يصدر من إنسان غرق في 
E EN E EE‏ 


)١(‏ أنسي الحاح حداثيّ لبنانيّ من أصلل نصرانيّ» يجاهر بإلحاده وشذوذه الفكري 
وانحلاله» ويدعو إلى التخريب والهدم الذي يسميه التخريب الحيويي» من أعمدة مجلة 
شعر» ومن السائرين على أهدافها حتى بعد إغلاقهاء ركيك العبارة» سقيم الأسلوب»› 
له ديوان سماه «لن“ مليء بکل أصناف الضلال» ومتله کتابه خواتم» وکتاباته في مجلة 
الناقد من هذا الجنس المظام. انظر : قضايا الشعر الحديث: ص "١١‏ 

.۷١ ۷٤ خواتم: ص‎ )۲( 


۲ 


حرية الثقافة» التي يدير فعالياتها الأمريكان واليهود الصهاينة. 

وها هو يعترف في كتابه «خواتم» بذلك ويقول: (... خنقوني مرة 
بحرير حرية تعبيري» ومرة بصدق هذا التعبير» كمنوا في الجب والبئر 
يحرضونني على الظهور ويغرقون في خنادق خبشهم)". 

ومع كل هذا الوضوح في اعترافه بأنه أداة تنفيذ» ومع صراحة الوقائع 
المبة الخحمالته إلا أنه ما زال يعد عند المفتونين بسراب الحداثة من القمم 
الى لاتطال!!!. 

ومن هذياناته في باب الربوبية قوله: (يموت الخلاق إن لم يكن من 
جهل العال له فمن علحة نة 4 وسوا آراة:بالخلاق الرت سيحان 
وتعالى» أم أراد به الحداثيّ المبدع فإن ذلك كله من الانحراف الذي يسعى 
هو وأضرابه إلى جعله واقعاً في حياة المسلمين من خلال الجحد والشك 
E N‏ 

لا غرابة إذا وجدت احتفاء بعضهم ببعض» وئناء بعضهم على بعض 
في انحطاطهم وهدمهمء فها هو أدرنيس في خطبة حماسية» وبيان يشبه 
البيانات العسكرية يشيد بأنسي الحاج ويحرضه على رفض الموروث 
والمستنقعات المقدسة - حسب تعبيره - ويدعوه للرفض والثورة والتمرد 
ويعدها أساساً لكل تغيير ثم يحثه على الجد في الهدم“» ثم يختم كل 
ذلك بقوله: (أحييك يا أنسى» أيتها القصيدة المارقة» أيها الشيطان الأصفرء 
ي صديقي» ي ا 

ولا عجب أن يبتهج أدونيس بمروق صاحبه وشيطانيته؛ لأنهما معاً 


(1) انظر: مصداق ذلك في كتاب أفق الحداثة وحداثة النمط لسامي مهدي: ص ١ه.›‏ 
٩‏ ۷»> وقضايا الشعر الحديث لجهاد فاضل: ص ٠۴٠١‏ وبحنا عن الحداثة : ص 
A1 ° cA CEA EY - E‏ 

(۲) خواتم: ص .۱٥۳‏ 

(۳) المصدر السابق: ص .٠*۹‏ 

.۲١١ ۲۲۸ انظر: زمن الشعر لادوییں: ص‎ )٤( 

۲١١ رمن الشعر: ص‎ )٥( 


4۳ 


يعتزان بهذه الدركات الكفرية» ويبذلان في سبيل نشرها غاية اليذل. 

أمّا لماذا كل هذا َ بالالحاد؟ فأمر يجيب عليه أحد نقاد الحداثة 
قاتلا : (لعل إشكالية الحدانة وک ا بين اللإشکالات الفكرية والتقافية 
والفنية التي شهدتها لوحة الفقافة الد تة u‏ 

ويبدو أن هذا اللبس والغموض المحيط بها ليس سمة الحداثة في 
EEE‏ ا جا ف ی اتف 
سياقها الغربيٰ yT‏ والشك والقلق» والعقل الوجة بتمزقاته 
وانشراخه. .. حيث لا أفق سوى العدمية والاستلاب بعد إعلان نيتشه 
موت الله وموت الجمال معه» والفن لم يعد يعوض عن الحياة بل يساهم 
في تعميق الاستلاب نحوهاء فسيموت الفن تاركا إيانا في العراء. 

إن الباحث وهو يجهد لاكتشاف خصائص ومميزات الحداثة وسط 
العوالم القاحلة والعراء الروحيّ إلا من الشمس السوداءء وقمر الكارثة 
الشاحب» لابد أن يقر بصعوبة اللإحاطة بكليتها عبر تناقضاتها وتفتت رؤيتها 
لذاتها وللعالم . . . وهي إذ تطمح ا ت 
أن تنتحب حنيناً إلى فردوس الطبيعة المفقودء فقد اغتالت الله والجمال 
والأخلاق والفن وراحت تندب وترثي ما اجترحته يداها. 

إنها وعي المتاهة إذ تغدو المتاهة هي الحقيقة الواقعية الوحيدة EY‏ 


مات الانسان نموت الله عبر قرون من تلاشيه التدريجي . e‏ 


زه الا جات تضهن شقان اه عن الحداتة الارة لكات اول 
هله الحقائى تححد 0 الله » وتسعی في ۾ إبطال ا به › وإبعاد 
التمزق a‏ والضياع والتيه» وصدق الله العظيم: ی ا 
)١(‏ أي: جعلها أشياء ومنتجات تقنية. 
(۲) قضایا وشهادات ۲۷۵/۲ ۲۷١‏ من مقال لعبدالرزاق عيد بعنوان (الحدائة: عقيدة 
الأفاعي)» وفيه ثناء وإطراء للماركسية والزعم أنها أبدية وأنها العقلانية الوحيدة» 
ويتوقع مستقبلاً زاهرا لها ويشي على الحداثة ورموزها وطموحاتها. 


E 


إن ترعات الغداء لذبن اه وال اريه لكل مايمت اة بك ن أهم 
مشاريع وإنجازات الحداثة العربية» حتى أصبح التغني بالإلحاد إبداعا 
E PT NE‏ 

(حين يصير العدل في مدينة 

سفينة يركبها قرصان 

ويخ اسان فى رر 

خا ارف وال اق 

حين يضير الدمع في مدينة 

E 

يسقط کل شيء 

الشمس والنجوم والجبال والرديان 

الكل و اهار الان راان 

ا الان 

حين تصير خوذة 

کار ف الا 


E 07‏ ن رة 
)۲( نزار قباني شاعر سوري» ولد سنة ۱۳١١‏ ه/ ۱۹۲۳ م» درس الحقوق وتخرج سنة 


€ ه/ 1440 م» وعمل في بعثة دبلوماسية في ۰ لندن 


م“ رواد الحداثةء اشتهر ا شاعر الا تد نث ۴ lٍ‏ 1 


الشهوة الجنسة› برکز على اأغشاء الجنٽس › ا الدالخلية لدنساء» ويأتي بعبأرأات 
e e‏ ا ا باللإلحاد» کک يالله ورسوله والدين کک 


1£ 


أما الملحد علاء حامد““ الذي نال من الشهرة - رغم تأخره في إظهار 


کفره ‏ ما لم ینله من سبقه» وحصل له من حماية الدولة وصبانتها وحراستها 
لشخصيته وتأمينها لحياته المعيشية مالم يحصل عليه إلا كبار رجالات الدولة 


ومسۇوليها. 


هذا الملحد الجريء گی إلحاده الضعيف م ححته » سجل تهافتاته 


الفكرية الكفرية في رواية «مسافة في عقل رجل» وأعلن فيها الكفر صراحة»› 
وجح بالردة أقصی در جات التبجح. 


(1) 
(Y) 


(۳) 
(4) 


الأعمال السياسية الكاملة لنزار قباني .٠١١ _ ٠٠١/۳‏ 

معین بسيسو ولد في غزة عام ٠٣٤١‏ ه/ ۱۹۲۷ء شاعر حداثي فلسطينيٰ» شيوعي 
ماركسيَّ اتخذ سب الله تعالى والتهكم بالإسلام قاعدة لأعماله الشعريةء تخرج من 
الجامعة الأمريكية عام ٠۳۷١‏ ه/ ۲١4٠ء‏ وعمل رئيساً للقسم الثقافي في جريدة 
الأهرام القاهرية» ثم تولى رئاسة تحرير الطبعة العربية لمجلة «اللوتس» التي تصدر عن 
اتحاد کتاب آسیا وإفریقیاء هلك عام ۱٤۰٤‏ ه/ ۱۹۸٤‏ م. انظر: رفاق سبقوا: ص 
۴۳“ وتاريخ الشعر العربي الحدیث: ص 1۲۹. 

الا فال الى ك الكافاة لمي ج 2 2 


علاء حامدذ الروائى الحدائى المصري أ لمحد صاحب روابه #مسافة فى عقل رجل» 
المليئة بأبشع أنواع الإلحاد والكفر بالله والتهكم بالدين وكل مايتعلق به» نال حظوة 
كبيرة عند الحداثيين» وحماية قوية من الدولة العلمانية» ورعاية وتأييدأ» ورغم 
مطالبات أهل الإسلام بمحاكمته إلا أنه في منعة وحصانة. 


E 


فتارة يصف الأديان بأنها عجزت عن إيجاد تفسير علميّ مقنع لخلق 
الاسا و (ماذا كان الإنسان وكيف خلق؟! لقد عجزت الأديان عن 
تفسير علميّ مقنع لثلك الاسغلة الخالدة. . . وأذابت العقل الإنسانيّ في 
محلول حمضیٌ مركز من الخرافات . . .). 

وفي مقطع س مقاطع هذا الكتاب النجس بالكفر والردة يتلخص 
گل کر فلا عا يت مول د الان دن سر له ما 
بحتة» وجد بالصدفة وسيموت بالصدفة» ویموته يصبح جرد درق في 
أروقة الحياة» فلا إله ولا ثراب ولا عقاب ولا جنة ولا نار» ولا جن 
ا أو حمر ولا ملائكة بيضاء أو خضراء تهفهف بأجنحتهاء والرسل 
انو سوى مجموعة من الدجالين» والأديان صيغ بشرية ذكية» والإنسان 
ابن الطبعة: تخالق تفه هو الوخد والأقوى والأفضل والجبار 
والت ك ونا لتالي فقد وجد بالصدفةء وسيفنى جنسه البشري أنضا 
بالصدقةء وعلى البشرية في هذه الحالة الأخرة إن ودا للمرة الكانة ام 


نقطة الصقر› آي من نقطة البدايةء وقد يختلف شكل المخلوق القادم 
عن الإنسان المندثر بعد فناء العالم)". 


ثم يتحدث بهذا الأسلوب المتهافت وهذه .الطريقة الإنشائية الخالية من 
ي نظر أو حتى شبهة تأمل عقليْ» فيأتي بما يسميه «افتراضية أن الإنسان 
مخلوق لث تعالى»» ثم يهاجم هذه الحقيقة بالأسلوب الادعائيّ الهجائي» 
العريّ من البراهينء المرتمي بسخافة اتباعية فى أحضان أساتذته الماديين» إذ 
هو فى الحقيقة ليس إلا مسخاً ا الات و ا 
ارد وا ا 
ا الشك والتكذيب الذين ملأ بهما كتابه ليسا في الحقيقة من 
واب الفكر والعلم والبرهان؛ لأن الشاك - في أحسن أحواله - متوقف لأنه 
لا علم عنده» أو لأن الأدلة والبراهين عنده متكافئة» وهذا الملحد يصطنع 


+ 


(1) مسافة في عقل رجل: ص 4. 
() المصدر السابق: ص .٠١١‏ 
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الشك ويدعيه تقليداً لديكارت وغيره» ويزعم أن الشك هو الوسيلة الوحيدة 
للبحث ثم للحكم» بل ويتخذ الشك عقيدة» وهذا كله سفه في العقل» 
وغمط للحق والبرهان» وحَيْدة عن الدليل الساطع» وإهدار لليقين» وهذا 
كله مضاد للعقل والعلم والبرهانء وتكذيب بالحقائق» والتكذيب ليس 
شجاعة كما يصور هذا المادي الملحد وأضرابه» بل الشجاعة والامتياز هو 
في التصديتق بالحق والتكذيب بالہاطل. 


وعلاء حامد في كل کتابه لایعدو أن يکون صاحب دعاوى مجردة 
یلقیها ثم یرش علیها من مسوح شکه وتکذیبه وتلفیقه بعبارات استفزازیه 
يناقض بها حقائق الكون وقطعيات العقول» ويزيف كل ذلك بأهواء هابطة 
في ارات مزركکشة على متن تناقض قاضح. 

ومن أمثلة الدعاوى المجردة التى دأب عليها في هذه الرواية الإلحادية 
قوله في معرضص e es:‏ ن ق 
وتالن 2 وزات الخلى كهت االضرزة يرواخد فط هقل رى 
خاو أن جد لنشوع الخلى أسبابا مقتحة: ٠:‏ انر عها امن عادات وتقاليد 
O Ty‏ 
e‏ ا ITE‏ ا 


فأين هو البرهان العقلي أو الحسىَ الذي يشهد له بأن العقل البشريي 
هو الذي اخترع هذه القضية؟ تم ين هنو الدليل على أن قضةة الخلق كانت 
من عادات وتقاليد وأساطير وخرافات شعوب سابقة؟. 


إنها دعاوى تدل على طفولة عقل صاحبها» والعاقل ي أن يواجه حقائی 


کالشمس› براهينها كعدد الخلق بمثل هذه التهويمات» ومتى كان الباطل المموه 
بالأدلة متحدياً للحق ذي البرهان» فضلاً عن الباطل العري عن حجة أو دليل؟. 


(1) هكذا كتب والصحيح أمراً واحداًء والكتاب مليء بهذا النوع من الأخطاء. 
(۲) هکذا کتب والصحیح ا 
(۳) مسافة في عقل رجل: ص ۱۲۷. 
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ولست هنا فى دة الرة المفقضل على هذه لازال الادعائة) أذ 
المقصرد بيان ا ف الاعتقاديّ فى أدب الحداثة» ومقولات هذا 
الملحد المغالط في قضية نفي وجود الله تعالى والتشكيك في ذلك عديدة 
أترع بها كتابه» فمرة يجحد بصراحة» ومرة يوهم ويشكك» ومرة يجعل الله 
ا ا ااا ا ا ن 0 وک ا 
زيوت صدفة وسفن اجس البشرى دفة ويو جد جس شرق أخر > 
تناقض وصرح بأنه لابد من وجود قانون كليّ يرتبط به الكون وجوداً وعدما 
فقال: (... إذا كان لا يوجد خلاف حول وجود قانون يحكم الكون بدقة 
شديدة وأن خلف هذا القانون إرادة منظمة امتزجت به يُمكن القول أن 
القانون هو الله والله هو القانون» وأن البديل لغياب هذا القانون هو 
E‏ ) 

وهذا هو القول نفسه الذي سبقت الإشارة إليه عند الكلام عن وحدة 
الوجود بالمفهوم الخربيٰ الاإالحاديّ» حيث جعل علاء حامد مايسميه . ادعاء 
أيضاً - القانون الكليّ»ء جعله هو الله تعالى»ء فإذا كان هذا قانوناً فمن الذي 
O E OOD‏ 
یاف ا ر ی ا ا ۰ 


إلى یر الك ن لر ادات الي تن ر فت هدا القول اللىي دف ن 
اض معزاه إلى إنکار وجود الله تعالی وردوبیته. 

ويواصل هذا الملحد تخبطاته فيقول: (قبل أن نخوض في تعريف 
محدد لله ماهہته وجوهره» نقول: إن الأكوان منظورة TS S|‏ 
کا نتقاط معينة من القوانين التي تنظم سيرها ومسيرتها وحركتهاء من 
هده لوان الغا على مر الدهور والاران أن لكل ىء ا ولو 
شبهنا الله بخلية أبدية لاتفنى» وأن مخلوقاته ليست سوى انقسام لهذه الخلية 
الايا نة رلك معد اانه مراد اخرى كتا تة ا( مواد فشر اک ست ها 


(1) انظر: مسافة في عقل رجل: ص .٠٠١‏ 
)۲( المصدر السابق : ص CIA‏ ونحوه في ص «cio¥‏ وص ° وص ۳ 


۹ 


خواص جديدة ظاهرية بالإضافة إلى خواص الخلية الأبديةء إذا قلنا بذلك 
فنحن لم نبتعد عن جادة الصواب ولكننا في نفس الوقت لم نقترب كثيراً من 
CEE 1‏ 


ثم يضيف: (الله هو تلك الخلية الأبدية وكذلك مخلوقاته من إنسان 


وحيوان ونبات وجماد لا فرق في ذلك بي بين الشمس والبقرة والقمر والشجرة 
والنجم الثاقب والطفل الخائب» كلها ا لله انقسمت من الخلية 
الأبدية بعد أن ارتدت ثوبها الماديّ. . ٠.‏ يا صديقى اللدود إذا أردت 
جا فال الم الجر راان و ا ادوا ت ا 
القول بان الله يجلس على عرش» وأن له مكاناً محدداً يجلس فيه يُمكن 
التتحدث معه بلسان طليق» فهذه أوهام صنعت بمهارة وصدقتها عقول تعيش 
في دروب الجهالة المفرطة» ولكن إذا أردت معرفة الله فليس أمامك سوى 
أن تعرف كل القوانين التي تحكم الكون). 

ثم يستطرد في حوار شخصيات روايته الشيطانية ويسأل بشك: (إن 
كلامك يدور حول ماهية اللهء ولكن أما كان من الأجدى أن نبحث عن 
وجود الله قبل أن نبحث عن ماهيته» فهل حقاً يوجد إله ينظم هذا الكون» 
أم أن هذا الكون ينظم نفسه ذاتياً درون ماحاجة لقوة منظمة متحكمة) . ثم 
ی ي . ليس في جعبتنا مام هذا التاريخ الطويل أدلة مادية ملموسة 
على وجود الإله. e‏ 


ثم عاد يدندن حول القانون الكليّ الكونيّ وأنه هو اله ويتهكم 
بصفات الله وأسمائه» تعالى الله عما يقول الكافرون علواً كبيراً. 


(9 الجضدر :اساي هي 12۸ 
(۲) مسافة في عقل رجل: ص ۱۴۹ - .٠١١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق: ص .١١١ _ ٠١١‏ 


(6) انظر : المصدر السابق : ص 18۲ ۳إ 407 0۷ا 1۹4 
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وإذا كان هذه اعتقادات شخص هو من آخر أذيال الحداثة فهل كان 


سلفه على هذا المنوال؟. 
سبق أن نقلنا كلام انين وأرکون ونرار قباني نذکر د بعض أقوال 
ننجتا مر الذي ابتهج به العرب عندما منح جائزة نوبل ذات الاتجاه 


الصهيوني» وعدذوه من أعلام الأمة ونبلائها!!» وقد كشف الدكتور السيد 
أحمد فرج آنواع انحرافاته الاعتقادية والسلوكية في كتابه النادر «أدب نجيب 
محفوظ وإشكالية الصراع ن الإسلام والتخريب»» ومن ذلك - مما له علاقة 
بهذا الباب - تشكيك نجيب محفوظ في وجود الله تعالی› ففي رواية الحب 


تحت يجري حوارا بين شخصين وفيه قال (- حدثني أحد 


ك أهمية لذلك› المهم هل الله موجود؟. 

- إذا قدر لليهود أن يخرجوا فمن سیخرجهم غیرنا. 

ن ل کل ووم یر 

- من فقتل عام ۱۹٩٩‏ من قتل في اليمن من قتل في عام !۱۹٩۷‏ 


چت ر أن يجيبني أهو موجود؟. 


(1) نجيب محفوظ عبدالعزيز إبراهيم أحمد الباشا» ولد عام ۱۳۲۹ ھ/ ۱۹۱۱ م» عمل 
شرا لوزیر الأوقاف مصطفى عبدالرزاق ثم تقلب في أعمال وظيفية آخرها أنه 
عمل مستشارا لوزير الثقاقة تم فا في جريدة الأهرام» منح جائزة نوبل لمواقفه 
الموالية لليهود وآعماله التغريبية» وحصل على جائزة رابطة التضامن الفرنسية العربيةء 
له روايات كثيرة مليئة بالمضامين المنحرفة فكراً وخلقاً. انظر: حول الدين 
والديمقراطية: ص ۲۲۳ - ۲۲٠‏ وأدب نجيب محفوظ وإشكالية الصراع بين الإسلام 
والتغريب. 
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- إذا حكمنا بالفوضى الضارية في كل مكان» فلايجوز أن يوجد)'. 
ويعقب الدكتور سيد أحمد فرج على هذا النص فيقول: (إن الكاتب 
وا لد ار ف هدا الجرار دجام ليرد وخا الله وا كارا 
ن O‏ 
لوجود الله . . .) 


ثانياً: نفي كون الله - جل وعلا - خالقاً مدبراً ونفي توحيد الربوبية: 

وهذا من الانحرافات الاعتقادية عند أدباء الحداثة العربية وهو شائع في 
نتاجهم الأدبيّ والنقديّ والفكريّ» إبحاراً من الانحراف الإلحادىّ السابقء 
واستعادة لدروس أساتذتهم الماديينء ودا أجوفاً وشقشقة عمباء» وتجاويف 
فكرية خاوية على عروشهاء» من جنس قول الطائفيّ المحترق أدونيس : 

(أعرف الآن 

أين يكون الليل إذا جاء النهار 

والنهار إذا جاء الليل 

اعرف أن جسن الربوية يتاضل فى أجشاء الارض ويال 

والسماأء ينور الأرض 

هكذا أظهر في قميصي الجديد)". 

وھکگذا ف کلات فة شائ ن :طا راد له ان کون اقا 
واوا ومعلما وأستاذاً لجيل تتحدر هذه اللات الجوفاءء فاسدة 
التركيب ضالة المعنى» فالليل - كما يظهر لي من النص - رمز الظلام 


0 الب تحت المط ہن ۳۹۰-۴۸ نفلا عن كات أوت تجتب فرظ :وإشكالية 
الصراع بين الإسلام والتغريب د / سيد أحمد فرج: ص *۷. 
(۳) الأعمال الشعرية الكاملة ۲۹۲/۱. 
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والتخلف والانحطاط يريد به الإسلام وأهله وتاريخه وحضارته» والنهار رمز 
التقدم والبداع هو الاج وفکره وفلسفته المادية وأخلاقه الرعناءء و ححده 
وإلحاده وتكبره على خالقه - جل وعلا -» وها هو يستف من غبار مناهج 
الالعاة فف كرون اله عا را خالا مدا مالا ده مكرك كل هة 
الأرض وأهل الأرض» بل فيها تأصلت الربوبية وتناسلت وهى خالقة نفسها 
- حسب خرافات المادية ‏ التي أوقع في فخاخها بعض من أبناء المسلمين› 
مرة بأسلوب البحث العلميّ الموضوعىيّ المتجرد» حسب زعمه أو حسب 
انكسار ومهانة أتباعه بين يديه» ومرة بهيية الحداثة التى صنعت ونشرت بين 
أبتاء المسلمين وأعطيت مكانة وثنية جعلت ضعفاء العقول والإيمان يلوذون 
بها لئلا يوصفوا بالتخلف والرجعية وإن لم يفهموا منها شيئا ولم يفقهوا من 
مراداتها إلا النزر القليل. 


ارتكست في غيره من فخاخ السياسة والاقتصاد» غير أنه مع تباشیر 


إصباحيات الصحوة الإسلامية المباركة الراسخة سيضمحل ليل الضياع والفراغ 
ادن اله تال:: 


وعودة إلى الباطنيّ أدونيس الذي بقول: 
(مسافر ترکت 7 على 
زجع ي 


خريطتي أرض بلا خالق 


0 الد السات ١‏ 
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والرفض» فيزعم أن أرضه الحقيقية أو المجازية «كناية عن الفكر والثقافة والفن 
والأدب» لاتخضع لخالق ولاتدين لإلهء ولاتتعبد لغير الرفض الإبليسي. 

وتنجرف الأذهان العاجزة الكسيحة فى الإعجاب والاقتداء بهذا الحاقد 
SE EEN O EES EE‏ 
فيه ل المسلمين الأصلاء أنهم نصوصيون يأخذون ا بالحفظ والتلقين› 
ويعدون ذلك عيبا ومعرة» مع أنهم يملأون أدمغتهم بالهدى بحفظ كلام الله 
تعالى وكلام رسوله َة وهؤلاء الفارغون يسدون فراغ عقولهم بكلام وثنيٰ 
طائفيٰ ماديٰ نجس تلقاه أستاذهم اور ن دته من الباطين خت 
النشأة والمنبت» والماديين حيث الهوى والقبلة» فحين تقر له : 


یمو ل eG‏ 
لاتجد إلا نيتشه في زي آخرء وقد سبق له أن امتدح عبارته الخبيثة 
«موت الله وأثنی على مقتضياتها عند a‏ 
واستطراداً م مقصده الهارط من ححد ربوبيه الله تعالی اول اة 
أن الأمة متخلفة بسبب المحراب والصلاة وإيمانها 
باللّه وشرعه ودينه» معتبراً ذلك أغلدلة وا مدو ات له» و 
قاور ذلك هن الغبارات ال يرشن بها إلى التخلف افيقول: 


التقذم وألتخلف› ما 


(إلأمة استراحت 
حصنها الخالق مثل خندق 
و 
(1) الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس .٠١١/۲‏ 
(۲) انظر: الثابت والمتحول ۳ - صدمة الحداثة: ص 1۷۸. 
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e E 
ويقول:‎ 

(نادر أن ينطق البحر ولكن 
ی الجر ا 

یبسن التاريخ من تكراره 

في طواحين الهواء 

سقط الخالى في تابوته 
سقط المخلوق في تابوته 
والنساء ارتحن فى مقصورة 


ص ت 


ص 


ہے 


ینتشلن اللیل من آباره)". 
الذي هو عنده رمز الغرب والتقدم والحركة والإبداع» والأمل المرتجى 


لالام وتاریخه 


والئورة المرتقبة نستمد قوته و معحده وحضارته صد حضصارة | 


م 


وعقائده التي E‏ من الإيمان بالخالق البارىء - سبحانه وتعالى - ثم ضد 
الممارسات الاجتماعية المتمثلة فى عفة المرأة وحجابها. 


روفي عبارات أخرى غامضة ملتوية التواء العقيدة الباطنية يقول: 

(العمل يصعد 

من الأرض إلى اليد من اليد إلى التاريخ 

من التاريخ إلى هباء البدايات). 

هذا هو جوهر الحداثة: ممارسة الشك في الله تعالى» وبث العدمية 
)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة لأدونیس ۲۷۳/۲. 
(۳()۲) الأعمال الشعرية لأدونیس ۲۸۳/۲. 


1 


ونشر الدهرية» فما دامت البدايات هباء فكل شيء ضياع وعدم وانفلات› 
هكذا حسب المفهوم الأدونيسي الإبليسيّ. 

وليس هذا مقصوراً عليه فعصابة الحداثة ملة واحدة وإن اختلفت بينهم 
الطرائق وتباعدت البلدانء فها هو حداثي اخر من المغرب العربيّ يردد نفس 
AO E‏ 

وقد يظن القارىء لأول وهلة أن المراد هو النقد الأدبيَ البحت أر 
الفنيّ أو اللغويّ لارتباط كلمة الإبداع بالأدب والفن واللغة» ولكن 
الحدائن يفسر هذا العنوان العريض ويبين مراده بالنقد الذي هو أساس 
الإبداع فيقول: (أول مايجب أن يتجه إليه النقد هو المتعاليات بمختلف 
تجلياتهاء ليس الغائب الذي هو يخلق الحاضر والمستقبل» بل الإإنسان 
هو خالق حاضره ومستقبله» لاتستصغروا! المتعاليات» إنها المتعحكمة فى 
وعينا ولا وعينا. . . إن المتعاليات كمجال معرفى ا 
وهي أن الإنسان موجود بغيره لا بنفسه» شبح عابر في دنياء» صورة 
لمثال» مصيره فوقه لا بين يديه تخطيه السماء بحنينها مرة» وتحتفظ له 
الظلمات بالردع هنا أو هناك). 

إنها محاولة لهدم الدين باسم النقد» ومحو الإسلام باسم الإبداع. 

وهذا هو دأب الهدامين من المتفرنجين المقتدمين بملاحدة الافرنح» 
تقديس الكفر باسم الإبداع» ونقد الإإسلام وعقيدته باسم التحديث والتطوير 
الأدبن والفكري. 

فهل صعب على هذه العقول الكليلة أن تبدع إلأ على أساس الكفر 
بالله وجحد ربوبيته ونقد «المتعاليات» والمقصود بها الله تعالى ودينه ونبيه 
وسائر الغيبيات؟» فالإنسان ‏ عندهم - موجود بنفسه» وهو خالق حاضره 
ومستقبله» هكذا ادعاءَ ووقاحة وجراءة على الباطل» وكأآن شرط الإبداع آن 
(1) الأعمال الشعرية لأدونيس ۲/١٤ه٠.‏ 
(۲) حداثة السؤال بخصوص الحداثة العربية في الشعر والثقافة» لمحمد بنیس: ص .٠۹‏ 


Ea 


يبدع أحدهم في نطاق الإلحاد والكفر والرذيلة الخلقية والكذب الفكرىّ وإلاً 
فليس مبذعاً ولا أدياً!!. 


إنهم في الحقيقة تمردروا على الله تعالى ودينه فسقطوا في کهنوت 
الحداثة ووٹنیتها كما اعترف بعضهم قائلا: (... تأثر الق المار ك ي 
ا السات م هاا لرن فا شرل فال که ب 
وما أن بدا او من التبسيط المخل والنظرة الآحادية ا والاختزال 
الايديولوجيّ بل السياسيّ للفنون» ومن ثم المصطلحات الغامضة 
الاستعلائية» حتى هبت رياح الحداثة في السبعينات وقد تلبستها طقوس 
الكهنوت وأسراره المقدسةء آي: أن التخلف المعرفى ظل ساري المفعول 
داخل أكثر الأفكار عقلانية ولكنه ترك الماركسية e‏ الحداثة» لم يكن 
انتقال الوباء من المصادفات . . .). 


نعم إنهم كذلك ولابد؛ إذ لاينفك الإنسان من عبودية وتآليه» فأمَا 
المسلم فإنه يعبد ربه الخالق الواحد الأحده وأَمّا الكافر فإنه يعبد هواه 
وشهوتهء» وشياطين الجن والإنس الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف 
القول غرورا. 


فهاهم بشهادة أحدهم يمارسون طقوس العبادة الوثنية الكهنوتية 
للحداثة» وشهادة الواقع أكبر دليل على ذلك فإن الناظر في كتاباتهم يرى 
وج كيف تغلي مراجلهم حماسة IT‏ لنحلتهم الجديدة» ويلحظ 
بجلاء أنهم يخضعون باستكانة أمام شعارات الحداثة إلى حد التقديس 
والورع العبادىّ› وهذ! ا ما شهد به بعضهم حين فال : (ما س كلمة 


(۱) غالي شكري حداثي مصري نصرانيّ الأصل قبطي الهوىء يساري الانتماءء من نقاد 


الحداثة ومنظريها وکبار عتاتهاء له ,کب کر منها الأقاط في وطن متعير > 
ES:‏ کتاتوزنة إلحخلف العربيّ ٠‏ وإنهم شون را اة وڌکريات ألجيل الضائع› 


وشعرنا الحديث إلى ين وعغيرها. 
(۲۳) قضایا وشهادات ۳ شتاء ۱۹۹۱م من مقال للمارکسیٌ اللبنانى محمد دكروب بعنوان 
محنة الشعر العربى الحديث فى العلاقة بين الشاعر والناقد والقراء: ص .۲۲٠١‏ 


o۷ 


بعد الحداثة يجري استعمالها بورع طقوسيّ وجهل لكنهها وجوهرها وكيفية 
تحققها ككلمة الإبداع)'. 


وقد مر معلا قول خسم" حلقي فش أن محال ل والعلمانية إلا 
بإبطال العقيدة المثبتة لربوبية الله أو ما يسميه الثنائية التى تقسم العالم إلى 
(Du 1. i‏ 
خالق ومخلوق . 


وغیر مستغرب هذا من رجل یعترف بأنه کافر وآنه مارکسيَ وضعيٌ› 
وۆلكت في معرض رده على ماش یی کله آن یکوین «مۇمناً) اجا 
ا ا ی اوک ا وراه عر 
التاريخ وهو الشيء الذي تخافه عليّ؛ لذلك فإن إيماني يکفرني» کما انه 
يكفرك أيضاء وبالتالي فإن القضية بالنسبة لنا هي التحدي. .. وأعتقد أن 
الأخوة العلمانيين يستعجلون التقدم» إنهم يريدونه إيجابياً فقط» وأنا أريد 


ارلا ا ِن sS‏ ا ا فإدا ما 


استطعت ذلك ثذ أسلم المجتمع العربيٰ إلى الأخوة العلمانيين لكي يبنوه 
اجايا: ومن ثم مقدم لهم آنا مارکسيّ شاب وهم مارکسيون شيوخ هذا 
تقسيم لأدوار العمل ... وفي ما يتعلق بمضمون الوحي وحادث الوحي› 
فكما بينت لكم» أنا مفكر وضعيَ» أقصد آنا وضع منهجيْ ولست وضعيا 
مذهبيأء إن كل ما يخرح عن نطاق الحس والمادة والتحليل» أضعه بين 
E TT‏ 

إذن نحن أمام زمرة من الملاحدة الذين يعلنون بتبجح كامل كفرهم 
بالله زبا وإلها وبالاسلام دیناًء وسيلتهم في ذلك د ا ومكابرة 
الحقائق وجحد البراهين» والتلبيس على أعشار المثقفين» واستجلابهم إلى 
وهدة الضلال بعبارات الجحود والشك» وزركشات الألفاظ الرنانة u‏ 
العريضة. 


.٤۹ قضايا الشعر الحديث لجهاد فاضل: ص‎ )١( 
FAA أنظر : الإسلام والحدانة : ص‎ (۲( 
.۲۱۹ الإسلام والحداثة: ص ۲۱۸ ۔‎ )۳( 


10۸ 


جاؤوا لمحاربة الدين والتراث بدعوى عدم التقليدء فاجتروا الأفكار 
الأرضبة وقلدوهاء وتخمرت في عقولهم المستطرقة كل الأحقاد ضد الإسلام 
وأهله من النصاری والیهود والملاحدة والوثنيين» فالنصرانية يبشر بها الخال 
وخلیل حاوی' وأنسي الحاج وأنطون سعادة") وأمّا اليهود فيخدمهم 
سعید عقل فی في ملحمة بنت بفتاح» كما قال ذلك خليل حاوي وأنطون 
سعادة آنا الملاحدة فقد مر الكثير عنهم في كلام أدونيس وحسن حنفي 
ونجيب محفوظ وعلاء حامد وغیرهم› افا ارون فسياتي دکرهم في 
الفصل الرابح من هذا الباب بإذن الله تعالىء وقد لوثت هذه البصمات 
الاعتقادية الضالة وجه الثقافة العربية المعاصرة» وصبغت أدبها الحديث 


(1) خلیل حاوي حداڻي لبنانيّ نصرانيّ وجوديّ» .حاز على الدكتوراه في الفلسفة» غامض 
الشعر» اسطوري المنزع › انضم إلى عصابة مجلة شعر٬‏ ثم تركهم وواصل في أسلوبه 
الرمزى الضبابي الغائم» وقلذه مجموعة كبيرة من إمعأت الحدآثة» له ديوان نهر الرماد 
وبيادر الجوع والناي والريح وهي مليثة بالمضامين الحداثية المنحرفةء انتحر إثر دخول 
القوات اليهودية إلى بیروت عام ۱٤١۲‏ هھ/ ١۱۹۸۲‏ م. انظر: تاريخ الشعر العربي 
الحدیث: ص ۰1۹1 ورفاق سبقوا: ص ۱۷۵ ۲۲١‏ 

)۲( أنطون سعادة» ولد سنة ۳٣٣‏ ھ/ ٤۹۰م‏ لاس نصرانية مأرونية› درس ف ی الیرازیل 
ونشأ هناك ثم عاد إلى لبنان سنة ٠۴١١‏ ه/ ۱۹۳۲م ليعمل مدرساً في الجامعة 
الأمريكيةء وأنشاً ا السوريّ القوميّ الاجتماعيّ» حاول القيام بثورة فقتل سنة 
۵ ه/١١٤۱۹‏ م» مبشر بالنصرانية والفينيقية» وله اثر کبیر فی الحداثيين العرب 
وخاصة عصابة شعر الذين كانوا من أتباع الحزب السوريّ» ولكتابه الصراع الفكری 0 
الأدب السوريّ آعظم التأثير فيهم وفي غيرهم» جعل الأساطير الوثنية محور فكرته 
وااشن دعوته» وربط الإبداع والنهضة بهذه التصورات رکون لنفسه هالة من التعظيم 
وخلب عقول أتباعه ومنهم اوی وکان يرئ تفة ا وكانوا يرون فيه القَوة 
المقدسة والمخلص والبطل والمتقذ. انظر: موسوعة السناسة 1/ TE‏ والموسوعة 
الميسرة في الأديان: ص ٤٠۹4‏ والحداثة الأولی: ص .٠١۹‏ 

(۳) سعيد عقل نصرانيّ لبنانيّ معروف» دعا إلى الفينقية الوثنية واللغة العامية وكتب بهاء 
ارت الغرية الفضسين الات لري جاه ار فا ف الجر رال دات 
والألفاظ الجنسية والتكرارية. انظر : تاریخ الشعر العربي الحديث: ص 14۷ وأسئلة 
الشعر لمنير العكش: ص ١١‏ - ۲۲ء وقضايا الشعر الحديث: ص .٠١‏ 

.١۷١ انظر: الحداثة الأولى لمحمد جمال باروت: ص‎ )٤( 
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بصباغ الانحراف والتضليل» وجعلت الإطار الأصولي لهذا الفكر ردة وابتعاداً 
إلا إذا كان فكرأ مسلماء ولشد ما عادوا مصطلح الأدب الإسلاميّ لمجرد 
هذا الانتساب» في الوقت الذي فتحوا فيه عقولهم وقلوبهم لجميع الأسماء 
والانتماءات» الوجودية والسوريالية والواقعية» أمَا الإسلام والإيمان ونعت 
الأدب به فجرم ثقافيَ خطير» ومما يؤسف له أن بعض الأدباء من المسلمين 
انسحب ف هذا المجرى ورد هذه اة CE‏ آوهن من بيت العنكبوت 
ولو ریا یک ما ادوم لا خالا ولاوسعوا یلک وتڪ اة روفي 
DA Ra‏ 
سمعول 4 . 

وفي مجال نفي الربوبية» وجحد كون الله تعالى خالقاً مدبراً يقول 
,C( 8 0 ٤‏ 

«الإنسان أجمل ازدهارات الطبيعة) 

ا 

الها به وة ع ال ته الف فول ( ب 


)١(‏ الآية ٤١‏ من سورة التوبة. 

(۲) هو: جورج وليام فريدريك هيجل»› ولد سنة ۱۱۸۳ ه/ ۱۷۷١‏ م» وتوفي سنة ٠١١١‏ 
ه/ ۱۸۳١‏ م» من أكبر الفلاسفة الغربيين تأثيرأً في الحياة الغربية» ولايُمكن عزل 
الوجودية والماركسية والبرجماتية عن فلسفة هيجل الألمانيّ ذات الأساس الماديّ› 
حيث كان لايؤمن بإله» وذلك هو أساس فلسفة الموضوع والنقيض التي طرحها هيغل 
وأخذها بعد ذلك ماركس وطورها ليصل إلى الإلحاد صراحة. انظر: الموسوعة 
الفلسفية: ص »١١١‏ وموسوعة أعلام الفلسفة ۲/ ۹٦ه.‏ 

عبدالرحمن المنيف من أهل الجبيلء ومن قيادات حزب البعث في العراق» حداثيّ 

كبير» بل قدوة للحداثيين المحليين وصاحب آكبر رواية عربية وهي «مدن الملح»» 

تقلب فى العلمانية من البعثية إلى الاشتراكية التى تلقاها فى إحدى دول أوروبا الشرقية 

الشيوعية» وفيها اعتنق الفلسفة الماركسية» ثم استقر أخيراً في الليبرالية الديمقراطية كما- 


1۰ 


الصحراء تجعل للأسماء أهمية تفوق غیرهاء وهذه لہ تخلق نتيجة الرغبة أو 
في لحظة من لحظات الجنونء وإنما خلقتها الطبيعة ذاتها وأعطتها من 
الاسا ما ازى اشا ا رالات الى ج 


وقول وهو بدت عن ترو اكرول على ناخد شخ ات 
ES ES‏ هده الغزوة والضدفة هي الى اففعتتى إلى 
ا 

ويكرر المعنى نفسه ناسباً الخلق إلى الطبيعة والصدفةء وهذا يعني 
بدلالة الالتزام نفي كون اله خالقاً ويعني بدلالة المطابقة نسبة الخلق إلى 
غير الله تعالى يقول: (... إن المدن إذا خلت من المعالم التي تجعلها 
دائمة ومتميزة فإنها لاتستحق التوقف أو الإشارةء لايهم أن تكون المعالم ما 
ج الط ار ماو لان 


وبالجحود والتفسير الماديّ نفسه يتحدث علاء حامد فيقول فى 
ات ن کر ر اا ف اه اا اب کون کا ا 
لسرن رالات والحشرات» ينسج التطور قانونه المحكم على كل صغيرة 
في حياة الأحياء» مرحلة تلو مرحلة لتعود من جديد إلى نفس المرحلة نقطة 
اللدان. 


روایته 


ويقول: (... الإنسان ليس سوى مخلوق أرضيّ جاء نتيجة تطور 
مڏهل في عالم ماديّ عمره ملايين السنين نتيجة تفاعلات كيميائية منذ اللحظة 
ES O Sg E‏ 


٠ =‏ فى كتابه الأخير الديمقراطية أولا الديمقراطية دائماًء لايرى في الإسلام أي حل واقعيَ 
عملي للحياة. انظر: رأيهم في الإسلام: ص ۱۳ ۔ ۲۲. 
(1) مدن الملح > 1 اليه عبدالرحمن ألمنيف : ص ٩‏ ۶ 
(۲) مدن الملح ج ۲ الأخدود ‏ عبدالرحمن المتيف: ص .٠١١‏ 
U‏ . ر ت 2 
(۳) مدن الملح ج ۳ بادية الظلمات: ص ۲۸۳. 
(6) مسافة فى عقل رجل: ص 4 والضواب قأطفالا فشباباً فكهر لا 
() مسافة في عقل رجل: ص .٠٠١‏ 
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وهذا ليس سوى ترديد أبله لنظرية داروين»ء التي أثبت العلم الحديث 
بكافة فروعه زيفها وبطلانهاء غير أن المأخوذين بنظريات الكفر والإلحاد 
سرعان ما يفرحون بما يظنون علماً فرح الجعل بدحروجته. 

رمن أوائل الحدائيين وطلائعهم يدر شاكر السياب ونك قال بهذه 
النظرية في قصيدته مرتبة الالهة: 

(كأن الأميبيّ توأم وهو توأم لها فهو في منجى من الموت قابع) 

ثم قال في الهامش: (الأميبنّ حيوان ذو حجيرة واحدة» وهو خالد لا 
يموت لانعدام ا 

وعودة إلى هرطقات علاء حامد فى نفيه لوجود الله ونسبة الخلق إلى 
الخلية الواحدة والتمرغ في غبار ا دارون» يقول على لسان أحد 
اناد رر اة رادا على من قول لى ا انان والكرت: (رروان 
الخلق التي تحدثت عنها ليست سوى تدخل مباشر من الله لصنع الإنسان مع 
أن قفاون التطور من الأميا إلى الإتمان-يسد مخل تلك التخرات ‏ وهذا 
ا 


وإذا كان أتباع الحداثة قد أشربوا في قلوبهم عجل نظرية دارون المادية 
الإإلحادية فإنهم بكل غباوة يعتنقون ما أثبت الغربيون الماديون الذين جاؤوا 
بعد دارون بطلانه وفساده» فى حين أن المخدوعين من أبناء الشرق الضعيف 


)١(‏ بدر شاكر السياب أول من سن الحداثة الشعريةء ولد عام ٠۳٤٤‏ ه/٠۱۹۲م‏ في قرية 
وظائف› انتمی للحزب الشيوعى العراقىّ تم إلى زمره الشعراء التموزيين› وعصابة 
شعرء وشارك فى مؤتمر روما الذي أشرف عليه اليهود والمخابرات الأمريكية» آصيب 
بالشلل ومکٹث يستجدي ز ملا عه وأصدقاءه فلم يجیبوه حتی مات في ألكريت عام 
TAT‏ هر ۱۹٩1 ٤‏ م“ شعره ملىء بالرموز الوثنية» والاآنحرافات الفكرية والسلوكية. 
انظر: تاریخ الشعغر العربي إليحديث : ص ۵ھ والصراع بين القديم والجديد 1 

وان دی اکر الشاب ص ۳٤۹‏ 

(۳) مسافة في عقل رجل: ص ۱۲۱ - ۱۲۷. 
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انبهروا بالنظرية والفلسفة التي أدت إلى ظهورهاء وأثرت في تطبيقها بعد 
ظهورها» وخلب لبهم اسم «العلم التجريبن» فرضخوا ا الملبسة بهذا 
الاسم اغتقادا مهم آنها حقائق نهانة لا جال لمتافشتها فضا عن ردا 
والاعتراض عليهاء وتوقفوا أمام هذا الصنم الكبير بكل خشوع وخضوع.› 
ولم يعلم هؤلاء ‏ آرقاء العقول _ أن العلم التجريبيّ مازال في طفولته رغم 
الاكتشافات الكثيرة» وما زال يتقدم فيصل إلى أشياء جديدة ويلغي ماکان يعد 
RTE‏ حقائق قاطعة» وأتباع لغرب من الرقين لاتصلهم الاناء إلا 
متأخرة»› فنظرية دارون كتب عنها بعض أتباعها ما يؤكد آنها مجرد وهب 
حتى قال أحدهم: (إن نظرية النشوء والارتقاء غير ثابتة علمياً ولا سبيل إلى 
إتاتها جارحا وتن لاتم ها ال لان الوخيك تعد .ذلك هو 
الإيمان بالخلق الخاص المباشرء وها مالايمكن ج الشكير ةة" '. 

وا الدراسات والتجارب المخبرية أن هذه النظرية زائفة وغير 
صحيحة» وخاصة الأبحاث التى تمت من قبل علماء الأحياء والتى قرروا 
E TC RR‏ 
مادة حية» وأن الحيّ لابد أن يتولد عن حي أو يشتق من حى" . 


أَمّا الأدلة العقلية والبراهين المنطقية الهادمة لهذه النظرية وفروعها 2 
من أن تحصىی > ولكن أتباع الإلحاد لايفقهون› کما قال الله تعالى فيهم 
ليت من خد لهم هوه أفات كن کد رد @ ٩‏ کس ا 


(1) وهو جوليان هكسلي من علماء الداروينية الحدية الذي آلف كتاباً بعنوان «الإنسان فى 
العالم الحديث» وفيه أبطل جذور نظرية داروين فيما يخص الإنسان وأثبت أنه متفرد 
في کل شیء فی اه وتکوینه. انظر: معجم الفلاسقة: ص ٦٤4‏ والموسوعة 
الفلسفية للحفني : ص 8۱ _ a‏ والإنسان بین المادية والإسلام لمحمد قطب : 
ص ۹ 
مايسميه مذهب التطور الذاتيّ. انظر: كواشف زيوف للميداني: ص .۳۲١‏ 

(0) امن قزر ذلك ونشره من غلماء الأحياء «أغاسيث؛ والفرنسيّ الشهير «باستور» الذي 
تنسب إليه عملية التعقيم للأغذية المتهاة (البسترة .٤‏ انظر : کات زیوف ' ص .۳۲۵١۹‏ 


کر 
e‏ 


۳ 


و 


(VIER *# ما وے کک ر عط رہ وے چ2‎ E ار‎ e 
OIE a 


ثالثاً: نسبة الأبدية للمخلوق والقول بأزلية العالم والخلق: 

هذا النوع من الالحاد مترتب على ما مضى من جحد لوجود الله ونفي 
كونه - تعالى - خالقاً مدبراً ربأ لهذا الكون وما فيه» وهي مبنية على الاعتقاد 
الإلحادي القائل بأزلية المادة والمذهب الماديّ الذي ا بأنه لا وجود لای 
جوهر غير المادةء فجميع الظواهر النفسية والأخلاقية والاجتماعية 
والافتضادة انها مرها الو جرد المادى» وتضمن هذا النذهت أن العام 
اق 


ومن جذور هذا النوع من الإلحاد e‏ الطبيعي 
وهو تفسير تطور المجتمع بقوانين الطبيعة» مثل الأحوال المناخية والبيئية 
والجغرافية والاختلافات العضوية والجنسية بين الشعوب» وكل ذلك يقوم 
على مركزية الإنسان في الكون وأنه نتاج أعلى للطبيعة”» وكل ذلك مبني 
على أزلية المادة التي منها الكون والعالم. 


وهذه الادعاءات ومستلزماتها الفكرية والعملية الأخرى دعاوى أعطيت 
بهرجاً . ونفخت فبها المهأية باسم العلم والتجربة» عير نها لات ت على ميزان 
البحث العقلىّ والعلميّ والتجريبيّء وستنهار مع انهيار حجر زاوية هذه 
الفلسفة المادية وأعنى به: «القول بأزلية المادة وكونها أساس الوجود». 


وعقدة هذا القول أن أصحابه لايؤمنون بشيء غير محسوس أو غائب 
عن الوعي البشرىٌْ› ومن هنا بدأت هذه الخرافة في أدمغة الماديين ء ولفك 
e e‏ 


)١(‏ الآيتان ٤٤ - ٤۳‏ من سورة الفرقان. 
(۲) انظر: ما سبق عن المذهب المادي ومدارسه وأشهر شخصیاته ص .١٠١ ۱١۸‏ 
(۳) انظر: ما سبق عن المذهب الطبيعيٰ في ص .١٠°١‏ 


a: 


وتوجد أشياء كثيرة مغيبة عن الوعي البشريي وهي موجودة ولكن الوعي 
البشري لم يحط بهاء وهناك فرق بين موجود مغيب ومعدوم غائب فالأول 
حقيقة غير منظورة» والثاني خرافة لن تنظر» وليس كل ما غاب عن وعينا 
ا ف فار ی و ر ا ا ع ا 
بالأمس مغيبة» ونحس بآثار مغيبات أخرى» وتدلنا هذه الآثار قطعا على 
وجود المغيبات المؤثرة مثل الأثير وطبقة الأوزون والغلاف الجويَّ والضغط 
الجويّ وغيرهاء وهناك مغيبات يجزم العقل والحس والوعي البشريّ بكذبها 
لكونها تجر إلى المحال أو تصادم الحقاتق الثابتة كنظرية داروين'“ وكالنظرية 
القائلة بأزلية المادة وأبديتهاء وأنها - حسب التعريف الإلحاديّ ‏ «لاتفنى 
ولاتستحدث من العدم»»ء والمادة عند الماركسيين أشد الملاحدة الماديين 
ليست شيئاً أكثر من وجودها الخارجيّ المتمثل في ظاهراتها المتحركة 
المتغيرة”. 

وهذه كافية لقصم فقار هذه الافتراضية المؤلة للمادة العمياء فيقال 
ع او اهرت الاد يت كر از اض ا ا 
ظاهرات اعتراف منهم بهذاء وإذا كانت هذه الظاهرات آثاراً فلابد من اليقين 


1أ * (T)‏ 
بو جو د المودر “ 


أمّا الزعم بالمادة الأولى والخلية الأولية للكائنات فزعم لا دليل من 
العقل ولا الحس ولا التجربة عليه مطلقاء وعلى افتراض وجود هذه الخلية 
الأولى فالسؤال الحتميٌ: من الذي أوجدها؟ فإن قالوا: أوجدت نفسها وقعوا 
في الخرافة» فليس في الوجود ولا في تصور العقل ولا في نتائج التجربة أن 
شيئاً يوجد نفسه؛ إذ لابد أن يكون مسبوقاً بالعدم وإلاأ لزم التسلسل إلى ما لا 
نهاية في الماضي» وهذا محال في العقل»ء والعدم لايفعل شيئا باتفاق عقول 
جميع العقلاء مسلمهم وكافرهمء ولايخالف في ذلك إلا مجنون أو مكابر 


(۱) انظر: لن تلحد لأب عبدالرحمن بن عقیل: ص ۲۰۹ .!١١-‏ 
(۳()۲) انظر: نقض أآوهام المادية الجدليةء» لمحمد البوطي: ص .١١١‏ 


۹٥ 


إذن لايد لکل فعل من فاعل › ولکل مصنوع من صانع › ولکل مو جود 
من موجد؛ لأن الشىء لايُمكن أن يوجد نفسه؛ ولأن العدم لايمكن أن 
يو جد ا وهذه أوليات المحاجة» ومقدمات نزت آرائهم الباطلة. 
ودلیل التمانع› وعغيرهاً من ألاأدلة ألكاشفة رنف دعاوی ألملاحدة» والمثبتة 
أو اه ال رة وه الول الاو واو ا كا ان اد 
الات الحديثة والتجارب العلمية ما يؤ كد هذه الحقيقَة» وفي علوم 
الفا الخدة :و الأ حياء والفلك ايندل دلالة واضحة على أن الكون 
والاانسان والعالم کله من خلق الله » وده بعد أن لم يکن وا ومن 
اراد e e‏ العلية e e‏ 


م" ا 


ا e‏ الحا r‏ ع الأرض : i‏ 1 ا هم 
VAR 2‏ 
افون ٠.‏ 
إن الایمان خان واد اعد لرن هة عل حا ت ن 
الإيمان بتسلسل فى الخلق لاينتهى أمر لايمكن للعقول قبوله» فى حين أن 
الإإيمان بخالقی› ينتهو به هذ! المحال العقلي ٤‏ وذلك وفق دلیل قطحي عقا 
هو قانون العلية» وأيهما أسلم وأصح في العقول الإيمان بشيء غير متصور 
ق کا لتسلسل و زلية المأدة» ام اللإيمان بشيء حتمي التصور والوقوع؟ . 
والعقل السليم لايتصرر تسلسل الخالقين إلى غير نهاية على اعبار أن 
المادة خالقة وسیب للوجود کما يقول المالاحدة ولکنه مضطر إلى الإإيمان 
بخالق لا أول له هو الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد وهو الأول 
وإذا نظر العاقل إلى مماحكات الملاحدة عموماًء والملاحدة المقلدين 
م" ئ الوت نا جد 1 جدلياتهم تسیر ضمن منھح کن المغالطات 


والتفر يرات والأّلفاظ أل لتي تتصنع العقلية وألمنطقيةء وتتلبس بلبوس التقدم 


9© الاأية ٠١‏ من شوزة الطور: 


0 


العلميّ زيفاً وافتراءا» مع أن ا العلميّ في حقائقه لا في افتراضاته بعيد 
کل البعد عن دعم الإلحاد» وؤ في العلوم المادية والمكتشفات العلمية مايدل 
بجلاء ووضوح على زيف الإلحاد ويقينية الإيمان بالله تعالى» غير أن 
الملاحدة يكثرون الادعاء» ويتبجحون بالعلم التجريبي ويتعاظمون بالتقدم 
العلمن» ويتسلقون على ظهرر المكتشقات» وينتفشون بذكر الأسماء الأجنيية 
الور AS EDE eG‏ 
والإمعات وفاقدي الشخصية. 


وهذه الأفكار المنحرفة لم تعش بقوة ذاتية فيها؛ لأن الوهن ملازم 
لكيانهاء بل عاشت بقوة تحميها أو بطنطنة محترفين لها يدعون إليها أو 
ببهرج إعلام يزيف الحقيقة ويزين الفساد. 

وإذا انتقلنا إلى الأدب العربيّ المعاصر - محل البحث - وما فيه من 
ارات من ا الفا و دم ل جاك غل أن اترم امد 
دن الات وها فل أن دوا اى و خر فا اق اع كاه 
الحدائة فى تلمود الحداثة الثابت والمتحول IR EE‏ 
من اباعه على ميلك ندر ابع لحري ا ا عاك رما فال ها م ان 
E E Eg)‏ 
الاتشان في أنه كائن خلاق مغير» وجوهر الثقافة بالتالي هو إذن في ي الإبداع 
ال 

وهنا سر المسألة في ربط الإبداع بالكفر ومزجه بالاعتقاد القائل بأبديته 
وأزليته وأزلية العالمء مع أن إلجام الإبداع بالزيف قتل واغتيال له؛ ولذلك لم 
تستطع الشيوعية المادية الملحدة أن تهرب من الميتافيزيقيا في الفن والأدب» بل 
كانت مغرقة في ذلك وإن ربطتها بالحاجات الاقتصادية وصراع الطبقات. 


9 القابت :والمتحول ١‏ صدمة الجدالة: حن ٤۸‏ وقد يقال بان هذه الجسلة لست 
صريحة فى إلدلالة على المقصود» والناظطر فی سباق هذه الجملة وسباقها ولحافها 
وخاصة ص ۲٠١‏ يجد أن هذا المعنى الخاسر هو المراد عند أدونيس . 


11¥ 


لكن أدونيس وأتباعه يرون أنه لا إبداع إلا بالإلحاد» زعماً منهم أن 
حضارة القرن العشرين قامت على الإلحاد» وهذا كذب واضح» فإن العلوم 
التجريبية والمعارف التطبيقية وحقائق العلم البحتة قامت على جهود متدينين 
غير ملحدين من النصارى واليهودء أمَّا خرافات الفلسفات. المادية وهرطقات 
الإلحاد الفكريّ فجاءت على يد عاطلين فاشلين لا جهد لهم في التقدم 
الماد من آمثال مارکس وسارتر وهوبز ونيتشه. 

وتبعا لهذه النظرة الإلحادية عند أدونيس وربطها بالإبداع يقرر في 
صلف أبدية الشعرء فيقول: (... إن العمل الشعريّ لا ينتهي الالة 
وحدها تنتهي وهو لا ينتهي. . . إن وعي الشاعر لذاته لا يبدأ من التاريخ› 
أو من الماضي» بل يبدا من ذاته نفسهاء وذاته في يقظة دائمة» ففي كل 
لحظة يعيش ويفكر ويخاق كأنما للمرة الأولى. . .)“ ويُفهم هذا المعنى إذا 
قرن قوله هذا بأقراله الأخرى الدالة على هذا المقصد عنده بل المبنية عليه› 
كما فصل ذلك في الجزء الثالث من الثابت والمتحول. 

وفي مقطع من كلامه الذي يسمى شعراً يصف النطفة بالخلق» وهو 
تصريح بأبدية الخلق وذاتيته والاستغناء عن الخالق - سبحانه وتعالى - فيقول : 

(لم ترني عيناك 

بكرا كماء النطفة الخالقة 

لم ترني أقبل من هناك 

في موكب الندور 

وفي خطابي العشب والصاعقة 

غداً غدا في النار والربيع 

تعريف آني حاضن البذور 


0 0 ا م 0 CTD n,‏ 
عدا كا نوفن نی عساكت) 


.٠/١ الأعمال الشعرية الكاملة لأدوئيس‎ )١( 
۲۹ ۲ اوضر التاق‎ 0 


13۸ 


والمقصود هنا هو مهيارء الذي رمز إليه كيرا فى شعره» وامخذحه» 
وحعلة نموذج التخوين الحداني الاتي» ورمر المستقبل وعنصر الحدة 
والإبداع» وكثيرا ما يرمز بمهيار لنفسه» على طريقة «القناع» وهو الأسلوب 
الله فن انكارة و عفان و ماله و ف لك ي و«مهيار الدمشقئ» هو 
كذلك بالنسبة لأدونيس» وهذا ما أكده جهاد فاضل" فى كتابه قضايا الشعر 
لخدف ج ف ا ما اتی می هه به ما ال 
الدمشقي أحيانا كثيرة فهو مهيار الديلميّ الشاعر الفارسيّ الشعوبيّ الدذى يشير 
اسمه أعذت الذکربات: لدی أو نة فلكثرة إعجاب افاي به سمی نفسه 
هار ورن مها ضاف الدمشقيّ» وهي كلمة ترمز إلى تلك المرحلة 
السورية السابقة للفتح العربىَ › والتی شهدت و جود شخصيات فكرية معروفة 
مثل يوحنا الدمشقيى وببواه» وكل ذلك أمور لها دلالتها عند أدونيس وعند 
TT‏ 


واتخاذ أدونيس لرمز مهيار - إضافة إلى ما ذكره جهاد فاضل _ أن 
مهيار الديلميًَ كان مجوسيا ثم آسلم على يد الشريف الرضي”“ و ی 


(1) القناع شخصية يتخذها الشاعر أو الروائيّ يختبئ وراءها ليعبر عن موقف يريده» أو 
قضية يطرحها أو فكرة يبثها. انظر: معجم المصطلحات الأدبية: ص ۲۸ واتجاهات 
الشعر االعربئ المعاضر: صن :٠٠٠١٠- ١۲١‏ 

GN OA ARE O N E ©‏ 
نقدية قوية وصريحة ضد مجموعة من الحداثيين من منطلق قوميّء نقد نزار قباني 
ادون رهما و ككفت أنواع الانحرافات والعمالةء بتشخيص موضوعيّ» وحصلت 
بینه وبين نزار قبانی مرأجعات كشف فيها بعض سوءات الحدائة. انظر: فتافيت شاعر 
O eS‏ 

E E E E 
GEO 

0 هو محمد ن اخسن بن م ارقي ااوى الس اشع الطان رقف 
ا ی ل ی ا ا الۇمتين على :وديران 
شعر ومجاز الات له شعر رائق» ولد وتوفی فی بغداد ۹ _ ٤١٦‏ هھ انظر : 
الأعلام 4۹4/٩‏ ا 


۱۹ 


معروف ودرس على یدیه› وعليه تخرج في الشعر والادب»› وتشيم وغللا في 
تشيعه وسب الصحابة فى شعره»› وهنا وجه آخر من أوجه إعجابت ادون 
بمهیار وتغنیه به وامتداحه له . 


وطالما تغنى أدونيس بمهيار ومجده وتنباً له بالمستقبل الباهر» وفي 
المقطع الذي نقلناه آنفاً شيء من ذلك فهو «النطفة الخالقة» إشارة إلى أبديته 
وأبدية شعره ومبادئه» وهر العشب والصاعقة» وهذا تعبیر عن لخدف والثورة 
والنماء» وغده ومستقبله مر کت من النار دات الإحراق والإضاءة» والربيع 
رمز الحياة والتجددء والبذور يريد بها الأفكار والأتباع الذين أعدوا ليث 
افك ور الا الاي الإلحادت زلدون رة الاب ال برل 

عنها: 

(أخلتق بابل في الأجناس وفي الأنواع وأخلق بابل في 
الصلوات وفي الشهوات وأخلق بابل فى الأرحام 
وفى الأكفان» وأخلق بابل بين الخالق والمخلوق 
وأخلق بابل في الأصوات وفي الأسماء وفي الأشياء 
وأظل اللهب الضارب فى الأشياء 

خارج هذا الورق الرملي ادشن أنحائي 

خارج هذا المللك عصياً)". 

(1) مهيار الديلمي هو مهیار بن مرزویه ابو الحسن الديلميّ› کان مجوسياً وآسلم سنة 
٤ه‏ على يد الشريف الرضي وهو شيخه وعليه تخرج» تشيع وغلا في تشيعه وسب 
الصحابة رضي الله عنهمء قال له ابن برهان: يا مهيار انتقلت من زاوية في النار إلى 
ای اء کت مجو هارا سلجت فصر ت تتت الاه ان النداية والتهاية 70١‏ 
٤‏ وتاریخ بغداد ۰۲۷۹/۱۳ ووفیات الأعیان ۲/ ۰۱٤۹‏ والأعلام ۳۱۷/۷. 

(۲) الأعمال الشعرية الكاملة .٥۹/۲‏ 


۷۰ 


المعاني نفسها مكررة هناء إلا أنه يضيف رغبته فى إحياء بابل الوثنيةء 
وإعادة تاريخها وعقائدهاء متمثلا وثنيتها ومتشبهاً بضلالها فى نسبة الخلق 
إلى نفسهء» كما كانت تفعل الوثبية البابلية فى ا الخلق إلى آلهتهاء إنه 
بهذه يظهر نفسه في موطن تأليه نفسه» ناسباً الأندية للمخلوق الفاني 
الضعيف حيث يقول: (وأخلق بابل بين الخالق والمخلوق) وهو يعني بذلك 
انه يؤصل المبادىء والعقائد التي يعتنقهاء ويرسخ وجودها في الواقع من 
خلال التدمير واللإحراق (وأظل اللهب الضارب فى الأشياء). 

تدمير وثورة على كل شيء في الواقع العربيّء الدين والأخلاق والقيم 
والنظم والترات التي عبر عنها ل الرمليّ› ثم يصف نقسه بأنه يضيءَ 
نفسه بالضوءء وبالرغبة في البقاء خارج الأطر والقواعد العقدية والأخلاقة 
وغيرها» وا ان ال ای ضصوء یریده | المظلم المتخرط 2 ظلمہات 
الكفر والجهل والتبحية» ومن لم يجعل الله ل ورا فما له من نور. 

إن بابل التي يمهد أدونيس الطريق أمام وثنيتهاء ويعلن انتماءه إليها 
لود من الوان البقلي فى الظلمات ب مخ طلمة الرنية إلى طلمة الماد 
الإلحادية إلى ظلمة الباطنية النصيرية إلى ظلمة النصرانية. 

آَم تایا ال يقدسها ويشيد بهاء فى الوقت الذي يدنس فيه المدن 
الإسلامية فإنه يضفي عليها صفات الربوبيةء ويلحق نفسه بذلك حين يصفها 
بالأبدية» وهو يعني شعره وفکره وعقیدته وحداثته» یقول: 

(تهجم بابل في طاووس أو جلاد 

ويكون التاريخ هشيما 

والقيم قيانا 

وتكون الأشجار سبايا 

ااا 


بابل قبل 


1۷۹ 


وبابل بعد 
وبابل وجه للأحياء وللأموات 
يولد في آسمائي 


بسر 

دليهم واحتضنيهم 

كوني طرقاً لهم وفتوحات» يا أسمائي 

فأنا الأبد المتشرد خارج أسماتي 

هذه الانكية ال ن ا نفسةه وشعره وفكره هي الفرع الفني 
رالأدين د إن صخت العسمية - للفكرة الإلحادية الثى أصلها فى تلموذ 
خليل جبران الذي بعده طليعة العحداثة العربية المعاصرة بکل مایحتویه جبران 
من وثنية يونانية ونصرانية ومادية حسب تعبير أدونيس في قوله: (. 
یشکل نتاج جبرال خليل جبران ظاهرة من مستوی اخر تت تتمثل في تجاوز 
TT ۰‏ س و ا ن CY)‏ 
القذيم العربيٰ وصهره في 0 اشمل يونانیَ - مسیحيٰ - کونيٰ. ..) . 

ويوجز أدونيس الدلالات الحداثية الأساسية التى أرساها جبران بشعره 
فى نقاط عديدة» منها: 

(أ - ليس العالم شيئ مخلوقاً منتهيأء وإنّما هو إندفاع متحرك لاينتهي»› 


ب - رفض الشريعة أو القواعد المسبقة على جميع المستويات. 


."٦١/٣ الأعمال الشعرية الكاملة‎ )١( 


V1 


ج الإنسان کائن خلاق» يشارك في الخلق الإلهيٰء ولیس الخلقى 
الشعري إلا صورة للخلق الكوني بکامله. 


د - ليس الشعر مجرد انفعال أو تعقل وإنّما هو رؤيا شاملة للكون 
ویحث دائم عن المطلق. 

ه - الحداثة انفصال. . . انفصال على مستوى المطابقات بين المرئن 
الاد 2 0 
ر کر ی . 


ومن هذا النص Sa EE‏ ععلة اور دات اة بالغة في تصور 
الخدان فاا وسلا وهدة: 


الأمر الأول : ية الارلة إلى العالم ونفي کونه مخلوقاً لله لله تعالی» وما 
دام کدلت فهو متجدد تجدد المادة التي ل تفنی ولا تستحدث من العدم 
حس بت المفهوم الإلحادى» وما دام الأمر لات فليس هناك ثوابت اا 


ن من هلا السا تو ت لالا الحداثيّ 1 ^ = ~= خا 4 من سائر اتا ح 1 1 ا 


بدا الما و ت الات e‏ والمناداة با ا 
پا هو ی اب بالصیروره والتعے 
الدائمين 


وقد تفرع على هذا المبدأً الحداثيّ مبادىء أخرى منها القضاء على 
فكرة الخلود والثبات» وأعتمأر أن أي فكرة ة تابتة فهي تخلف› ومنها السعي 
لتغيير كل مطلق ثابت» ومنها اعتقاد أبدية الإبداع. 

الأمر الثاني : أن الحداثة بعد أن تأاسست على الإلحاد واعتقاد أزلة 
وأبدية العالم» فهي تسعى إلى هدم الشريعة ورفض نظمها وقواعدها وأصولها 
ومقتضياتها. 


0 


الأمر الال :ان الساعر :والا تسان لا مخلوقين بل خالقين› وان 
الحداتى ف عمله الشعري ليس یس سو ی خالی بالمعنى الكونى لهه إالكلمةء 


)1( الثابت والمتحول ۳ _- صدمة الحداثة : ص „oy _ ۱١۹١‏ 


A2 


وهذا تأليه للشاعر وتأليه للإنسان» وإعراض عن الله تعالى» واستكبار إلحادي 
على ربوبیته وألوهیته - سبحانه وتعالى -» واعتبار أن الإنسان يخلق مثل الله» 
أو يشارك الله في الخلق هو مبدأً حداثيْ يعبرون عنه تارة بهذه العبارة 
الصريحة في اکر والإالحاد» وتارة ا لذلك بعبأارات «التكرين) 
و«الايجاد» و«كونية الشعر والشاعر» ونحو ذلك م ن الألفاظ. 


والأساليب بل هي رؤيا شاملة للكون والحياة والإنسان» وعقيدة شمولية 
مضادة للتوحيد والإيمان والإسلام والشرع والدين. 


الأمر الخامس: الانفصال عن الله وشرعه ودينهء والعقيدة التي جاء بها 
ال Ny I OS EEN‏ 

وهذه الأمور التي طبعت الحداثة العربية بطابعها وكستها بكسوتها» هي 
الي وجهت الا الحداثية في دلالاتها التقريرية الواضحة ة أو في رموزها 
وإشاراتهاء وهى التى صبغت التيار الحداثي بمختلف مدارسه بهذه الصبخة 
بصورة كلية أو جزئية» حسب جرأة الحداثيّ على إظهار مكنونات عقيدته أو 
ر و ا ا ا ی ی 
زوجها أدونيس فقالت: (والكتابة الإبداعية واحد من امتدادات الحضور 
الإنساني والفعالية التاريخية» لذلك تحتم أن يرى فيها المبدعون الحديثون 
خاصة لغة لكلية التجربة الإنسانية» ومن هنا كان غياب الأغراض فى الشعر 
EE O TT‏ 
راا رمكلا لع الخعر راصن الداع ا 
الفلسفيّ والفكري والاجتماعيء› وبالدينيّ أو الأسراريي «وليس الدين»ء وإذا 
كانت الحداثة ‏ حركة تصدعات وانزياحات معرفية - قيمية فإن ادا م 
أهم الاتزناسات و الها هر قل قل المقدس .والاشرارى هن مال 


)١(‏ خالدة سعيد حداثية سورية باطنية الأصلء زوجة الحداثن النصيريّ أدونيس» وشارحة. 
أقواله» ومتولية أمر الدعاية له» والمنافحة عنه» تنطوي على عداوة شديدة للإسلام 
کزوجها. 


V6 


العلاقات والقيم الدينية والماضوية إلى مجال الإنسان والتجربة والمعيش› 
وإذا كان جبران يشكل إنجازا مهما على هذا المستوى من حيث إقامة 
المصالحة بين الغيبيّ والإنساني عبر تداخل الدلالات» واستعارة اللغة 
المقدسة ال ني فان أغاني مهيار الدمشقيّ قد شكل أول انقلاب بين 
اال و الع لى ا لإنسانيّ. ول 
الال ان ديوان لن لأنسي الحاج قد أسهم في تجريح المقدس ورفع لواء 
العصيان البشري وإقامة لغة التجديف» غير أن مهيار يصوغ التجديف بلغة 
تبني الدينية الضدية» وترسم إله الدمار والتفكك وتؤسس لانقلاب القيم 
ومواقع المقدس. 


هذا ا علامة تاريخية كبرى. .. ومن هذا المنظور يمكننا أن 
نقرأً ديوان أمل دنق ° العهد الآتي» فهذا العهد الآتي هر عهد الإنسانيء 
حث الانتان هو اليد 6 


فإذا كانت الحداثة العربية بهذه المثابة فما مرادها من نفي الخلق 
عن آله وإزاعة المقدس ,والقاغرة بالكنر واج إنها تحت عن دد 
آخر غير الإ سلام» وتتطلع ا لو اء الذي انحطت فيه - إلى إله آخر 
تتعبد له» cC E‏ 9 
ليس الشعر مجرد انفعال أو تعقل وإنما هو رؤيا شاملة للكون وبحث دائم 
E‏ 


(1) آمل دنقل ولد في صعيد مصر عام ٠۴١۹١‏ ه/ ۱۹٤١‏ في أسرة متدينة ونشأ على ذلك 
وكان يلقي خطب الجمعة ڈ ثم تحول إلى معجب بالماركسية والوجودية راأفضا يقينية 
الدين الإسلاميّء خبطا في الأوهام والشكوك» عاش ا في المقاهي» متعاطياً 
للخمور والحشيش› مارفا للموبقات» كان سليط اللسان» شديد القبح في منظره 
ومخبره» تشم رأئحة الشيوعية منه عن بعد» وشعره مليء بالعقائد الضالة ومنها التهكم 
بالله تعالى والامتداح للشيطان» هلك بالسرطان عام ۱٤١۲‏ ه/ ۱۹۸۲ م. انظر سیرته 
وعماتده مقصلة في : : کتاب الجنوبي لزوجته عبلة ارون 

(۲) قضایا وشهادات ۳ شتاء ۱۹۹۱م الموافق ٠١١١‏ ه: ص ۸4. 

(۳) الثابت والمتحول .٠١۷/۳‏ 


1Yo 


فاخو الان الى واا إل 


يجيب أحدهم على هذا الأمر فيقول: (إن الوضعية المنطقية"“ التي 

هى الظل الفلسفيّ لكل تيارات الحداثة تتخلى في الوعي الحداثويّ العربي 
i EEO‏ ۳( 
عن المنطق» ليبقى الوضع بمثابة المطلق الوحيد. . .)'. 


وهذا الادعاء الإلحاديّ فى كون الوضعية أو الحداثة هي المطلق 
رح و جار را واا ا ا 
على جحد وجود الله تعالى ونسبة الأبدية للمخلوق من الأعيان كالشاعر 
واللإنسان والطبيعة والمادةء أو المعاني كالشعر والإبداع والحداثة والفكر ونحو 
ذلك» وهى قضية طالما دندن سدنة الحداثة والعلمانية حولهاء فها هو محمد 
جمال باروت يتحدث في مقال بعنوان «تجربة الحداثة ومفهومها في مجلة 
شعر» فيقول: (العلمنة فى معناها العميق انعطاف من الاإله إلى الإنسان»ء ومن 
ا ری ا ا ا وک د ان پروی الا ا 
«نظام إلهي أبدي»" بل «وجد نفسه أمام نظام من صنع يديه لا استئناف 
لأحكامه إلى سلطة عليا»“ من هنا تغيرت نظرة الإنسان إلى العالم «تغيرا 
جذرياً"“ فالا شيء محرم على العقل*"' ف «عوض عالم مستقر آمن قائم 
على قواعد ثابتة لا تتزعزع وجد الإنسان نفسه شيئاً فشيئاً في عالم لا قواعد 
ثابتة له» عالم على ساكنيه أن يعيدوا بناءه بأيديهم وعلى صورتهم ومثالهم› 
ا ا ا ان اکر فن ای وت سی ای کل شیع د 


(۱) سبق تعریفها ص .۱٠١‏ 
(۲) قضایا وشهادات ۲ صیف ۱۹۹۰م الموافق ۱٤٤٠۰‏ ه. مقال لعبدالرزاق عید: ص ۲۹۳. 


ra 


«نحو أدب عرب خديت» مجلة أدب العجاد انى _ العدد الأو ل شتاء ۳٩۱۹م‏ 
الموافقی ۱۳۸۲ ه: ص .١‏ 
«تجربة الحداثة). 


1۷٦ 


الحدائة في هذا السياق وبما هي «نظرة إلى الوجود» أو «عقلية حسب تعبير 
NT ST‏ مرجعه فى «النزعة الإنسانية الطبيعية» أو 
(العلمية). . . - ثم يوجز هذه النزعة ا بکلام لأحد الغربيين -: (بأن 
الان حياة واحدة» ولاتحتاج إلى ضمان أو دعامة من مصادر 
عالية على الطبيعة» وآن العالي على الطبيعة الذي يتصور عادة فى شكل آلهة 
اوه او اجات اة لين ك ودا على آله حال فة ال عة ا 
تسعى على الدوام إلى تفكير الناس بأن مقرهم الوحيد هو هذه الحياة الدنياء فلا 
جدوى من بحثنا في غيرها عن السعادة وتحقيق الذات» إذ ليس ثمة مكان 
غيرها نقصده» AA SNE O‏ الموعودة فى 
عالمنا هذا الذي نغيش فيه» وإلاً فلن تجدهما على الإطلاق). 


الذي يقوم على «النظرة الإنسانية الطبيعية“ التي تؤدي إلى «مجتمع قائم 
على نظرة حديثة للحياة على العلم اکل ا على 
الخال . . .. 


حد تعبيیر 


يعبر الخال عن هذه الإشكالية بقوله (وإذا ققد الانيان سند ل 
ف ام ل ایی ر إله عادل رحيم يحميه ویکافئه هنا أو فى 
السموات» وجد نفسه أمام نظام من صنع نة لا اساف لكاب ا 
شاط عل وبذلك يصبح الإنسان مصدر القيم لا الآلهة»”“ على 


(1) يشير باروت إلى آنه نقل هذا النص الإلحاديّ عن لامونت حسب ما أورده هتترميد. 

(۳) المقصود بالنظرة الإنسانية الطبيعيةء الفلسفة التي سبق ذكرها وهي فلسفة توؤله الإنسان 
والطبيعة وتنفي كل شيء خارج الطبيعة. 

(۳) يشير باروت في الهامش إلى أن هذه العبارات منقولة عن الخال في مقال بعنوان «نحو 
ات ر جخ جا ادت 2 المجلد الثاني - العدد الأول شتاء ۱۹٩۳‏ م: ص 
4 1 

(8) ھکا و الصو ات2 اة 

(9)) ينقل باروت هذا النص عن الخال من المقال المشار إلى موضعه في هامش سابقاً 
بعنوان انحو ادب عرب حدیث: ص .۱١‏ 


¥ 


حد تعبير أدونيس» من هنا يخوض الإنسان صراعاً روحياً مع الفراغ» 
يؤدي المجتمع الحديث إلى «التبعثر والتمرد والرفض والحيرة والقلق وما 
إلى ذلك مما يطبع عصرنا الحاضر'» ومن هنا يحل الشعر مكان 
ا المجتمع الحديث حيث يلعب الشاعر «دور 
على حد تعبير خالدة سعيد. . . يعيد الشعر فى 
هذا e‏ اكتشاف «الله» على صورة الإنسان «الحىَ الميت ا 
المبغخض الآمل الا اد ت ق ا 
اهتمام مجلة شعر بالتجربة الميتافيزيقية واحتضانها لما يمكن تسميته 
بالتجرية المسيحية في الشعر العربيٰ» من حيث أن المسيح يغدو هنا إلها 
E‏ 


a E A ES ا‎ e °. a= THEE NITE 
i aa ز ھا ” الچ | تیت کي سار به مخموسة بالمادية و الارن دیس یا نے ن الوا وال‎ 
ر نسق موحد في مواجهه ارادم کن و ج‎ 

الوجود من خلال إنکار وجود الله تعالی وربوبيته وألوهیته وشریعته› وإيجاد 


المطلق" الماد ويقصدون به البديل الإلحادى لله - جل وعلا -» فها هى 


.٥* ينقل باروت هذا النص عن أدونيس في كتابه زمن الشعر: ص‎ )١( 

(۲) ينقل باروت هذا النص عن خالدة سعيد في البحث عن الجذور» دار مجلة شعر 
بیروت ۱۳۷۹ ھ/ :۱۹٦۰‏ ص .٩‏ 

(۳) ينقل باروت هذا النص عن الخال في مقال له بعنوان بين المثال والواقع نشر في مجلة 
آدب صیف ۱۹۹۳ ۱۳۸۲/۶ هھ: ص ". 

)٤(‏ قضایا وشهادات ۲ صیف ۱۹۹۰ م/ ١١٤٠د‏ من مقال لمحمد جمال باروت بعنوان 
«تجربة الحداتة): ص .۲١۹ _ ۲٥۹۸‏ 

(ه) المراد بالمطلق هز ما كان بلا قيد ولا وثاق» والعريّ عن الصفة والشرط والاستناءء 
هكذا عند أهل المنطق والكلامء أمّا عند أهل الفلسفة المادية الحديثة فيريدون به 
الإشارة إلى أن شيناً ما صالح من كل الأوجه بلا قيده وهو إلتام والكامل والثابت 
والكلىَ وغير النسبىَ» وعلى هذا فقد أطلقوا على الشعر والفن والديمقراطية والمذهب 
الاتدانين عير ذلك فف المطلق, الطر: الككات من ۸44 ونج الط جات 
والشواهد الفلسفية: ص .٤۴١ _ ٤)1۸‏ 


1۷۸ 


ال تحاول أن (تجد في اللغة العماد الذي يرجع إليه كل شيء أي 
القطلي الى يمك أن بحل مج الان“ 

وهذا النص يحتوي المغالطة الإلحادية الحداثية التى تشير إلى أن 
الااة ر #الطن ا ما مرن فة كا ادات دة و 
البنيوية جاءت باللغة لتجعل منها مطلقاً آخر. 

وتتوارد تصريحات الحداثيين حول هذا الزعم المفرد في المادية تقديساً 
للشعر والإبداع وتأليهاً للشاعر والفنان» يقول نزار قباني: (... لا أعتبر أن 
النثر هو الشكل النهائىّ للشعرء فأنا لا أؤمن أصلاً أن هناك نهايات مطلقة 
ال و راف ر ميم لكر وو انحا ا 
المطلق الصلاحية على أوراقه وعلى أبجديته). 


ويقول فى جرأة إلحادية حادة فاضحة: (إن الله عندي هو دبیب 

شعريّ» وإيقاع صوفيّ في داخلي» والشعور الديني لدي 

)١(‏ البنيوية مفهوم تحدد حديغاً رانتشر في مجالات العلوم الإنسانية» يقوم على أساس 
الهيكل» والبنية هي هيئة ما نضبط به المشاهد والمحسوس» وأنه لابد أن يكون نظاماً 
متراص العناصر «البنيات۲ بحيث يكون كل تغيير في عنصر ما تغييراً في كل العناصرء 
ولابد أن يكون المثال مبنيا بطريقة تجعل E‏ على إعطائا فر بخصوص کل 
الظواهر المعاينة. ومصطلح البنيوية متسع غير منضبط» زائغ في حقل البحث نظراً 
لاتساعه واختلاف مفاهيمه» وقد ظهرت البنيوية کمنهج ومذهب فكرىّ لها إيحاءاتها 
الاعتقادية الايديولوجية بما أنها تسعى لأن تكون منهجية شاملة توحد جميع العلوم في 
نظام إيمانيّ جديد من شأنه أن يفسر علمياً الظواهر الإنسانية كافةء ولذلك توجهت 
البنيوية توجها شموليا ينطلى من فاعدة مادية للنظر إلى العالم والإإنسان والكون 
والحياة» ومن مشاهير البنيوية ليفي شتراوس وسوسير رولان بارت وميشيل فوكو 
وغيرهم الذين كانوا ماركسيين أو ملاحدة. انظر: المفاهيم والألفاظ في الفلسفة 
الحديثة: ص ٠٠٠٠١‏ دليل الناقد الأدبي: ص »۲١‏ ومعجم المصطلحات الأدبية 
المعاصرة: ص ؟٥.‏ 

)۲( قضایا وشهادات ۳ شتاء ۱۹۹۱ م/١١٤١‏ هه من مقال لشکري عياد بعنوان من 
الأصول الفكرية للحداثةا: ص 6 

9 لالش لمر الكش حن 3۸6 

(4) المصدر السابق: ص ۱۸۷. 


۷۹ 


والكفر عندي هو موت صورة الله القصيدة في أعماقي... كل كلمة 
شعرية تتحول في النهاية إلى طقس من طقوس العبادة ر والتجلي . 
كل شيء يتحول بالشعر إلى ديانة» حتى يصير الجنس دينا. . . والخريب 
أنني أنظر دائماً إلى شعري الجنسيّ بعيني كاهن» وأفترش شعر حبيبتي كما 
يفترش المؤمن سجادة صلاة. . . أشعر كلما سافرت في جسد حبيبتي آني 
ا وأتطهر وأدخل مملكة الخير والحق والضوءء وماذا يكون الشعر 
الصوفيَ سوى محاولة لإعطاء الله مدلولاً جنسياً)'. 


فلن ا کا قول الکافر رت غلا کیا 


وهكذا تتبدى الحداثة في حقيقتها الإلحادية وبلسان كبار منظريها 
وزعمائهاء ولست آدري ا لماذا تنبري أقلام بعض من ينتسب إلى 
الإسلام للدفاع عن الحداثة وأصحابها؟. 

ألم يقراً لاا و فة وها وف انی م ما ل قول کا 
مقدمة ديوان السياب واصفاً اذى . سار عليه السياب المتمثل في أن 
(. .. الشاعر هو محور العالي)" أو قول الا تحت عنوان «كلمات 


)£( ج 


3 نموت 


)4( المصدر السابق : ۹٦‏ . 

(Y)‏ دیوان شاکر السياب المقدمة صس: (صا. 

(۳) هو: عبدالوهاب البياتيّ» ولد في بغداد لأسرة شيعية سنة ۱۳۴٤‏ ه/ ۱۹۲٣‏ م» وتخرج 

: ES OER ora 

سنوا سنة الحداثة فى الشعر العربيّ الحديث» تنقل ما بين مصر وسوريا والعراق 
والاتحاد السوفيتي ثم هو الآن في أسبانياء لايخفي عداوته للإسلام ولا مناقضته 
لمضاياه» وهو مغرم بالشيوعية ورموزها» وخاصة صديقه الما ر كسى التوركي يهودي 
الأصل ناظم حكمت» يعتبر البياتيّ ماما شن أثمة العدالة :ورادا من زواد الاتخراف 
الحداثيّ العربيّ› وله مؤلفات عديدة ترى الحدائيين الامعات على آثارها يهرعون» وعلى 
منوالها ينسجون. انظر: تاريخ الشعر العربي الحديث: ص ٠11١‏ ورأيهم في الإسلام: 
ص ٤۹‏ ورحلة فی عمول مصرية : ص 2۷۹د والحداثة فى ميزان الإسلام: ص ٩۰‏ . 

.۳۸۰ /۱ دیوان عبدالوهاب البیاتی‎ )٤( 


A۹ 


(كلماتي 

لن تهرم 

کلماتي 

لن تهزم 

کلماتي 

ار ا إلخ. 

دفاو ف ا هذا الكلام الذي أقل ما يقال فيه أنه مجرد 
خطابية فجة وبيانات يسارية ساذجة ويواصل قائلاً: 

(وأنا أبصر 

وسمائي تمطر 

کر ا 

ثم يبشر بالشاعر الحداثيّ الذي على منواله ويصفه بأوصاف احتفالية 
مكشوفة قاقلا : 

(كلماتي 


f 


ازهار 

ل 

فلنرحل 

فيان ا ار 

من بعدي 

فی ناف ورد 
AP O‏ 
(۲) المصدر السابق ٤١١/١‏ 


1۸1 


يقتحم الأسوارا 

ويضيء الأنوارا 

وسيصنع من كلماتي 

من حبر دواتي 

شنا وحدائی 

ونجوماً ومطارق)'. 

رهد البضامن الحرط فى تقديس. الشافر والتيعن وإعطاتة من 


الأوصاف ما يسخر منه أولوا العقول؛ هي فرع عن التصور الضال الذي سبق 
الاشارة اله مراك ف هذا الات 

وإذا كان الحداثيون يزعمون آنهم يتمردون على کل قيد ویصادمون کل 
إله وقداسة فلماذا نجدهم يرتمون فى تقديس الأوثان الجاهلية البائدة 
والأوثان الجاهلية المعاصرة من مذاهب وأساليب وأفكار؟ بل إننا نجدهم 
ينحطون ج لوازم شدذه العبوديات الكافرة إلى سحل تفدیس الحرف والكلمة 
كما في قول البياتي : 

(أيها الحرف 

الذي علمنی حب الحباه 

أيها الحرف الإله 

آه لاتطفىء مصابيحك» آه 

کا فاا که مض د 

0 Ea 4 


لك للعالم ما أكتبه 


7( المصدر الفان ۴۱۹/١‏ 


AY 


محص صااه 

وسلاح في يدي ضد السلاطين وأحفاد الغزاه). 

ویقول : 

٤ 1 AY 

رججی امري العحر کف 

قدري» ناري الحرف 

وطني منقاي الحرف)”". 

وهكذا ينطرح البياتيّ عبداً للحرف والشعر ويصلي لها ويقدسها معتقداً 
أزليتها وأبديتهاء ويخاطب الشعر قائلاً: (إلهي بين يديك أنا قوس 
فاکسرني . . .)»۰ ویقول واصفاً کلماته بکلمات الله تعالی التى لاتنفد: (لو 


كان البحر مدادا للكلمات لصاح الشاغر: يا 2 نفد البحر ومازلت عل 
(E),‏ 


شواطته أحبو) 

ويتحذلق ممحجدا الإبداع ا حد مقارنته بالخلق وهو مهووس کغیره 
من الحداثيين بهذه الكلمة فيقول: (العربات الذهبية حاملة للجسد المنفى 
بذور الإبداع ونار الخلق الأولى من أي السنوات الضوئية يأتى هذا 
A‏ ۰ 


وبنفس مجوسيًّ يقول واصفاً الشعر: 
(خرجت من نار الشعر طقوس البحب . 
خرجت من نار الشعر الآيات 


ES 


(1) ديوان البياتي ۲/ .٤١١‏ 

() «المصدر السانق ٤١١/١‏ 

(0)) المصدر السابی .٤۲۹/۲‏ 
(6)() المصدر السابق .٤٤١ _ ٤٤١/۲‏ 


AF 


اهل ان الحاج فإنه يتجاوز فى اعتقاد أبدية وأزلية الكلمة ويتعدى فى 
تقديسه لها كل من سبقه حين يقول - وأستغفر الله من نقل هذا القول -: 
(نقل الكلة اجسك اله بحد شل اروها وجندا . 

وبدون أدنى حياء أو تردد يعلن هذا الملحد مثل هذا القول ويبثه بين 
لکوت وتاه لصب قاذورات الإلحاد فيها باسم الحداثة والإبداع والتحديث 
الأدبيَ والفنىَ الذي يحاول أن يصبغه بصبغة الربوبية من دون الله تعالى 
فيقول: (الشعر فعل إيمان الحياة وفعل وحدة الكونء «أرانى مضطراً أن 
أوضح باستمرار أني لا أعني الكتابة الشعرية فحسب» بل الشعر كروح وجو 
وعالم» الموجود شش 5 شی ء٤)‏ . 

أنه ما قبل الانتان: وإنه الانشان وما ورأءه وفوقه وبعده» هر خالی 
الدين والمن والجمال والحب» هو بطانة الروح بل روحها)". 


وهذا كله يعود إلى الأصل الحداثى الذي نحن بصدد الحديث عنه 
aS E I LE O Ag A as‏ 
بالاانسان في وجوده ومونه» اد يعبر أحدهم عن هذه القضة بقوله: (. 
فايتا وجدت وهنا بشريا ففكر بالزمن ٤‏ إذ الانسان لايعدو كونه فلذة افتلذت 
من كبد الزمان وطوح بها في هذا الفراغ اللامتناهي)". 

فما دام أن الإنسان في حسبانهم وجد بهذه الكيفية العشوائية فلا إله 
ولا خالق ولا نهاية للعالم» فلا مانع أن يمارسوا أي شيء بأقوالهم أو 
بأعمالهم» وهذا ما يتطابق فعلا مع سلوكهم الكتابّ وسلوكهم العمل المبني 
أساساً كما يقول أحدهم على نقد المتعاليات التي يقصدون بها الله تعالى 
وينه وسار ,الات الاعفادةه و كن هج ولك ال القرل.بأن الانسان 


(1) خواتم» لأنسي الحاج: ص .٠۹‏ 

)۲( ا الاق ضفن ۲۸ 

(۳) مجلة الناقد عدد ۱۳ تموز ۱۹۸۹م الموافقق ذي الحجة ٤١۹‏ ه: ص ۸ من مقال 
ليوسف سامي اليوسف. 


A٤ 


E 

فالإنسان عندهم موجود ماديّ» وهو مستمر أبدأ كما عبر أحدهم في 
سقط إلخادية قاقلا : «(البشرية اة والانسات رال 

3 الإيمان بأن الله خالق العالم فهم من أبعد الناس عنه وأشدهم 
إعراضا عنه» وأكثرهم نقداً وتهکماً به وبالمؤمنين به» فها هو محمد أركون 
يتهكم بالمؤمنين الذين يؤمنون بأآن الله خالق العالم ويصفهم بالأصوليين 
والأرثوذكس فيقول: (.. . موقف المتكلمين الفقهاءء أي الأصوليين الذين 
يدافعون عن الموقف الأرثوذكسيّ كما حدده القرآن بأن العالم مخلوق 
من الله» وبين موقف الفلاسفة الذين قالوا بأزلية العالم. . .)". 

ولذلك اشتد تلبط هذه الفئة بالدنيا وعظم إخلادهم إلى الأرض 
0 هذه الدنيا هي غاية كل شيء كما قال أسلافهم : لوالا ا هى إل 


م e‏ لے کچ ر م„ ا ت ی ر €3 ٠‏ 
اا الا تو وا وا بيا إلا اهر . ...4 وغير مستغرب من 


کانت هذه عقیدته أن هبط فی عقیدته وسلوکه إلى أسفل حضيض. أليست 
ف ومحراب e‏ 

و محرابنا السرمدي عليها سنبني صروح السلام) TE‏ 
دامت ا والحباة فيها هي المقصد والمنتهى عندهم فلا غرابة أن تسمع 
واحدا يوصى أخر بقوله بلهجة عامية لبنانية: (كول. . واشرب وعيش 
N a O EN EES‏ 
عا ب ی ور ا د 


(1) انظر: حداثة السؤال» لمحمد بنیس: ص 1۹. 

(۲( رأيهم في الإسلام: ص ٠١‏ في مقابلة مع جمال الغيطاني الماركسيّ سابقاً الوجوديّ 
لاحقاً. انظر: ا 2 

(۳) الإسلام والحداثة: ص ."٤٠١‏ 

(4) الاي ۲٤‏ هن وو الجا 

() دیوان البیاتن .١۷١/١‏ 

و ی الجر 
ار ھا ارون سره ف وار وکا شرب الجر 


A0 


ولو سئل أحدهم عن وجود الكون» وهل یمکن لفكرتهم المادية 
القائلة بأبديته واستقلاله عن خالق بارىء موجد له من عدم؟ لوجدت 
الإجابات التي يخيل لأصحابها آنها عقلية علمية» بينما هي في حقيقة الأمر 
عكس ذلك. 


وهكذا وبدون برهان إلا مجرد الادعاء يتشدق بعضهم في هذه القضية 
الخطيرة فيقول: (... فالإنسان والقمر والشمس والنجوم لها خصائصها 
الذاتية وقوانينها التي تحكم حركتها ووجودها. . . وأيضاً تحكمها قوانين 
تحدد الصلة بينها وبين غيرها من الكائنات؛ لأن حتمية وجود مثل هذه 
القوانين يترتب عليه انتظام الكون. . .). 


ت نکی غل راسد فان ((ذا کا قد انها که مه بوجو 
قانون ينظم حركة الكون وعمله. . وإذا كنا قد قلنا بحتمية وجود أجهزة 
لمي القانون: کا عائل FE SEN‏ 


نون كالعائل في الأسرة وال فى الدولةء 
المغلات. تنجد ان أصضلاع المثلث الروضعيّ تتمثل في القاعدة وهي هي المجتمع 
الذي ينطبق عليه القانون المثلث وهما القانون والجهاز الممثل فى 

الحاكم وهذا هو المثلث الوضعيّء أمًا المثلث الإلهي فنجد آنه مثلٹ ا 


ل ويتمثل هذا الضلع ا حاكم الكائنات. . أي الله الذي ينكره 
البعض» ذلك أن ضلعا المثلث الآخران وهما القانون والكائنات لايجحدهما 
أحد» إذن فالخلاف حول الضلع الثالث هو الحاكم أي الإله» وسبب هذا 
الخلاف أو الجحود أو الإنكار هو الفصل بين القانون وبين الله . . وذلك أنه 
في المثلث الوضعيٍ القانون ليس الحاكم بل منفصل عنه تماماًء أمّا الله في 
مثلث الكائنات فهو غير منفصل عن القانون فالقانون هو الله والله هو 
الارن 

ثم يرتب على هذه الخرافات الوثنية أحكامه العامة في شأن الخلق 


(1) مسافة في عقل رجل: ص .٠٠١۳‏ 
(۲) هکذا! 


(۳) انظر: مسافة في عقل رجل: ص .٠٠١‏ 


۱۸٩ 


ونظم حياتهم ونحو ذلكک» وعلى المنوال نفسه في الادعاء والجزم والمكابرة 
الجاهلة يفسر وجود الإإنسان بنظرية المادة وتحولها من شكل إلى شكل 
ا NEKE‏ 


ثم يزعم جازماً دون أن يكلف نفسه عناء الإدلاء ببرهان واحدء فيقول 
مقدسا نظرية دارون: (النظرية هي التي EO A e‏ التي يصنع على 
اساسها العلتن ماين المخلرقات. فقي التطرية الهندسة تخالدة بافية: 
ey E Ea NES E‏ 
تطوره. . . الانسان لالد بل ينشأًء» ثم الإنسان لايموت بل يهدم؛ لأن 
الموت فناء» وهنا الموت تحول من مادة إلى مادة أخرى أي أنه هدم إذن 
فالإنسان ينشاً بناء على نظرية هندسية يتوالى نشوء الأجيال بناء 
غلا 


وبهذا الكلام وأشباهه رين للذين كفروا في هذا العصر ضلالهم 
ا وجهلهم وانحرافهم فصدوا عن السبيل» وتمادوا في الغواية» 
ورتعوا فى ظلمات الكفر والإلحادء وانتكسوا الى أسقل افا ين في لل 
و ا والأخلاق والسلوك إن هم إل يل هم أل 
کاک e‏ 


وما راج كفرهم وانحرافهم إا عل اغات الل ال لاوت 
الميتة والنفوس المريضة› ببهرج من من القول صنعوه» وبشكوك الس ها ان 
الموضوعية الكاذبة» والتحرر الزائف› والعقلانية المنعدمة» وبإعلام ودعاية 
أظهرتهم على أنهم العقلاء المفكرون المثقفون المجددون» وساعدهم في كل 
ذلك ضعف آهل الحق» والاستضعاف النازل بهم وجهل أبناء المسلمين 


بدينهم» ولا حول ولا قوة إلا بالك. 


(۲()۱) مسافة في عقل رجل: ص ۲۱١‏ ۔ ۲۱١‏ 
(۳) الآية ٤٤‏ من سورة الفرقان. 


AY 


رابعا: الزعم بأن الوجود عبث: 

هذه العقيدة الضالة فرع عن العقائد الإلحادية السابقة» وهى نفى 
رود ا تال و کا و ا ووا د ل 
المخلوقات. 


وقد انطلق الحداثيون من اعتقاد عبثية الوجود إلى فوضى عارمة تدعو 
إلى التدمير والهدم والاغتراب والعدمية والثورة والرفض لكل شيء: الدين 
والإنسان والحياة» وهذه نتيجة طبيعية للاعتقاد الفاسد المبنن على فصل 
السا فن اله جل رعلا ت رغمعة ف الاد وي مادء الدار 
لکل شيء سوى الذات الواحدة الواجفة الجافلة من كل المبادىء والقيم 
والنظم. 

ومن مفردات هذه العقيدة العبثية الموضوية ما نقرؤه فى كتابات 
الحداثيين من دعوة ! تدمير بنية المجتمع› ورفض رسالة الات والقر» 
والحماسة لتفجير اللغة» وامتداح الاغتراب والعدمية والعبثية» والمناداة 
بالفردية» والأدب الجنسيّ والشذوذء وجعل اللاروعي مركز الإبداع» ورفض 
العقل والمنطق والنظام والدعوة إلى الانحطاط والبهيمية» وإلى العزلة 
والهروب والهزيمة» وممازسة الغموض والرمزية الطلسمية» والنكوص نحو 
الارتان :رالرهوز الجاخلية وير ذلك من طواف الشات والح ق وال فة 
الضنك التي اختار هؤلاء طريقها بابتعادهم عن الهدى والخير والفلاح. 


ومن الطبيعيّ - نسبة إلى اعتقادهم عبثية الوجود والإنسان - أن يشعروا 
بالقلق بل من الضروري أن يشعروا بالضياع والحيرة والتمزق لعدم إيمانهم 
بالله تعالى» ومن الحتميّ أن يعيشوا حياة التناقض والتشاكس لجحدهم الدين 
وفرارهم من الأخلاق» وهذا مايظهر في حياتهم الشخصية من إغراق في 
الخمور والمخدرات والشذوذ الجنسيّ والزنا والدعارة» وفي نتاجهم الفكرق 
والأدبنَ من عبثية وتناقض وياس يشبه العقيدة النصرانية في الخطيئة» غير أن 
AN e I‏ 
تمادی في الخطيئة وانغمس فيها إلى حد يستحيل معه الوصول إلى خلاص»› 


A۸ 


وليس هذا خاصاً بالمذهب الوجوديّ وأضرابه من المذاهب العدمية بل هو 
مغلا في البنيوية في موت المؤلف" والكتابة ضد الكتابة“ وما تحويه من 
إيحاءات عبثية عدمية تقدس اللغة والنص على حساب هدم الإنسانء وما 
المنهج التفكيكيّ ببعيد عن مثل هذا الإيحاء» ولاسيما إذا علمنا أن «البنيوية) 
استفادت من الوجودية والماركسية وتآثرت بهماء ولكنها جاءعت حسب قول 
أصحابها لتخرج على جمود الوجودية وانغلاق الماركسية» بيد أنها تحولت 
في الحقيقة إلى لون آخر من الانغلاق والتقوقع حول النص واللغة. 

ولت هناف ددد تعديد عبشة الخذاهت الادية الخرية؛ لان ذلك 


يطول» ويمكن تلخيصه في أن الآلة الفكرية الغربية تدور حول عدة قضايا 
من أظهرها العبثية والانفراط #ولا نط من أعْفلتا لبم عن درا واتبم هوب 
ى ا وش 6 والحداتيون العرب غلفت قلوبهم وغفلت› واتبعوا 


آهواء أهل الإلحا د فکان أ نوا مثلهم = ياتهم في طض اگ » وأمرهم في فرط اأ اع 


والعسث؛> وحتی کتاباتهم التي يمجدونهاً ويقدسونها رة العمر فأقدة 
القيمة؛ لأنها عبث في عبث» زعموا أنهم يحررونها من قيم الدين والخلق 
فوقعوا في رى العبثية» وانصهروا في حياة العدمية والضياع. 


N OOD ESE aE 

تمريغا لعبث الوجود بعبثها ولمحدودية الخلق بلا محدودية جنونها 

وهدمها؟» لعل هدمها يثقب مخرجا فى جدار» وعبثها قد يفضى إلى إيجاد 
غایات ٠ E‏ 


9 ا بنيوي يقوم على إلغاء دور المؤلف فلا هو ي ولا عبقري وإتما رد و 
للخ ورثهاء وهذه اللغة «المادة ذاتها؛ هي التي تنطق وتتكلم وليس المؤلف أو صوته. 
E‏ ألنأقد الاي : ص i‏ 
)۲( بنيوي» وهو مؤلف بهذا العنوانء لعبدالله الغذامي. 
(۳) الاية ۲۸ من سورة الكهف. 


)4( خواتم : ص .۱١۹‏ 


۱۸۹ 


وممارسته الكتابية الداعية إلى العبث» ويسعى هو وصنوه أدونيس إلى نشر 
هذا الوباء الأدبن الذي يُمكن أن يودي بأشياء كثيرة فكرية وأدبية لو أتيح له 


ال ت 


ومن کلام نسي الحاج في هذا الصدد ما قاله في صراحة فجة: 
(العدم حقيقة حقا: إنه فراغي أن عدمي الداخليّء حيث لم أشأً أو لم 
أعرف أن أمتلىءء أن أمتلىء بالنور بالظلام» بكل ما يملأء بكل ما يُفرغ 
ويطحن ویلوث ويطهر › بل هده العوالم ألمحتشدة بل هله التي فل تکون 
مجموعة فراغات› ولک کل الحياة» حياة العصور كلقا ل تھی 

ومع ذلك لا أستطيع إلا أن أعجب أيضاً بمن ينكرك يا إلهى... 
وأمضي فأصل إلى النتيجة: إعجابي بشورة الملحد وتجديفه سببه حريته 


ا چ 

7 ll. f 
6 اتج تة ء ء و‎ 

وبهذا الإعلان يربط الحاج بين مدلولات حداثية عديدة أولها الإلحاد 
الذي يثير إعجابه» ثم العدم الذي يعتبره حقيقة» ثم النتاج الأدبي الإبداعي 
الذي يرسم هذه الدعاية الفكرية ويسوّقها فى الكتب والمجلات والأندية 
والمحافل الثقافية. 

وما «قصيدة النثر» الخالية من كل قيود القصيدة القديمة والحديثة ومن 

1 ا (Y) . TN‏ 
کل مضامین الخلق والقيم وألعقيدة إلا صورة من صور هدا الركام َ 

وإذا أردنا تقصى ظاهرة العبثية فى الحداثة العربية فإننا نجدها قد نبتت 
مع أول المحاولات الحداثية من السياب وجيله» فها هو السياب يعبر عن 
هذا المعنى على لان المومس العمياء فی صبخة ريس فيقول : 

(وخلاصك الموعود والغبش الإلهى الكبير! 
(۱) خواتم: ص ۷4 .۷٩‏ 


() انظر: مجلة الأدب الإسلامي» عدد »٤‏ ربيع الثاني ٠٤١١‏ ه: ص ٤١‏ مقال بعنوان 
«ظاهرة العبث في الشعر العربي المعاصر لر جاء النقاش. 


۱۹۰ 


ماکان حكمة أن تجیء ال الوجود وأنت OT‏ 

أَمّا نازك الملائكة" فعلى الرغم من تحفظاتها على الحداثة عقيدة 
ومسلكأ ومحاولاتها كسر حدتها إلا آنها كانت من أوائل من نشروا هذا 
المذهب ودصروه ودعوا إليهء ولم یتین لها خطورة ما فعلت إلا نخ فوات 
الأوانء وكان مما قالته في قضية عبث الحياة والوجود والشك فى غاية 
( ا ق اة وما اد 

ري ال اب سوف تمصي ال اة 

اا )ا وو ل 
اس آدري ما غايتي في مسيري 

وتقول أيضا: 

مادا وراء الحياة؟ مادا 

آي غموض وي سر 
(1) دیوان السنات: ص .٥٤4١‏ 

المعلمين العالمية ثم توجهت إلى أمريكا لدراسة الإنجليزية وآدابهاء تجيد عدة لغات 


وعندها عدة شهادات» وعملت أستاذة فى كلية التربية فى جامعة البصرة» تعتبر من 
رواد الحداثة ومن أوائل الذين رسخوا الشعر الحر» ولكنها ما البشت - بعد أن اكتشفت 


فداحة الجناية الحداثية _ أن نقدت الحداثة وخاصة في شقها الفنيّ. انظر: تاريخ الشعر 
العربي الحديث: ص ٦۷۷‏ والصراع بين القديم والجديد .۱١۷۷/۲‏ 
(۳) دیوان نازك الملائکة ۲۸/۱ - ۰۲۹ وفىی ص ۳٠۲‏ كررت هذا القول. 


۹7 


وفيم جئنا؟ وکيف تمضي؟ 

یا زورق بل» اى تحر؟ 

يدفعك الموج كل يوم 

ين ترى آخر المقر؟ 

يا زورقي طال بي ذهولي 

وأغرق الوهم جو عمري) 

وتصف نفسها وحياتها بالسفينة التائهة في خضم موج الحياة العابثة 


فتقول : 


الغا 


(1) 


(¥ 
iF 


(۳) 


(في لجة البحر الرهيب سفينة تحت المساء 

ألقت بها الأقدار في لجج المنايا والشقاء 

الريح تصرخ حولها وتضج في ظلم الفضاء 

والموج يضربها ويلقيها على شفة الفناء 

سارت ولا ربان يهديها إلى الشط السحيق 

حیری يخادعها الظلام فلا شعاع ولا بريق 

من فوقهاهول الرعود وتحتها اللج العميق 

سارت وما تدري إلى أين المصير وما الطريق)“ 

وبعد هذه المعاناة الشديدة والضيق من هذاالتصور العبثي الشكيّ في 
من الوجود الكونيّ والإنسانيّ تصرخ قائلة: 

(تعذبني حيرتي في الوجود وأصرخ من آلمي من ان“ 
المصدر السابق ۱/. 


المصدر السابق 1 
ديوان نازك الملائكة .٠۲/١‏ 


وتسأل سؤال المتشكك المضطرب الحائر الخائر الذي لايعلم لماذا 
خلق ولا إلى أين يذهب؟ فتقول: 

(لماذا نعود؟ 

أليس هناك مكان وراء الوجود 

نظل إليه نسير 

ولانستطيع الوصول 


مکان بعيد يقود إليه طريق طويل 


ولاه كى د هرك 
أ NT‏ 


اما ثالثة أثافى الحذائة عبدالوهاب البياتي فيقول وأصفاً فكرته ألمغلقة 
على أن الحياة عبث وضياع وانتحار: 


( ان ا 

أن نقبض الريح وأن ندور الأصفار 

أن تنجد المعنى وراء عبث الحياة 

فالعيش في هذا المدار المغلق انتحار). 

ولكن صلاح عبدالصبور”" وهو من أوائل كهان الحداثة قد أسرف في 
(1) المصدر السابق .٠١۹/۲‏ 


)۳( صلاح عبدالصبور شاعر من مصر› ورائد من رواد الحدائةء مليء شعره بالمضامين 
الحداثية المنحرفة» كما في قصيدته «الناس فى بلادي» و «مأساة الحلاج» وغيرهاء 
تأثر بشعراء الغرب خاصة أليوت وكافكا وغيرهماء ويذل جهدآً كبيراً في نشر 
المضامين الحداثية والعلمانية» وكانت خاتمته الموت بالسكتة أثناء ليلة رقص وخمر فى 
خد تالف ا ماعو غ و و ر ا و 
ادات في ذلك ركان ولك ةد اا ا8 طر2 فارع الح لغري د 


4۹۳ 


هذا الباب وتوثب على الحقائق مكابراً يقرر العبثية في صيغة أسئلة شكية 
مرتابة» وذلك في قصيدته الشهيرة «الناس في بلادي» حيث يصورهم - وهم 
من المسلمين بلا شك - لأنه يتحدث عن مصر كنانة الإسلام» يقول صلاح 
عبدالصبور : 

وهو يحب المصطفى 

وهو قق ساعن الال لاء 

وحوله الرجال واجمون 

يحكي لهم حكاية. . . تجربة الحياة 

حكاية تثير فى النفوس لوعة العدم 


1 


تجعل الرجال ينشجون 

ویطرقون 

يحدقون في السكون 

في لجة الرعب العميق والفراغ والسكون 

ما غاية الإنسان من أتعابه» ما غاية الحياة؟ 

OANA 

وبهذه الطريقة الشكية يزجي صلاح ريبه في صيغة سؤال استنكاريٰ 
يوجهه إلى الله تعالى عن غاية الحياة» غير أنه في موضع آخر يتجاوز هذه 
الأسئلة بتقريرية واضحة قائلا: 

(تسألني رفيقتي: ما آخر الطريق؟ 


= الحديث: ص ٦٦٩‏ قضايا الشعر الحدیث: ص ٥٥۷‏ ۲۹۲ ۔ ۲۹۸ ورفاق سبقوا: 
ص ۲٥۰ ۲٤۱‏ ۲۷۰ _ ۷۲ 


(4) دیوال صلاح عبدأالصبور : ص ۰ 


وهل رفت أوله 
تحن دمی اة 
فوق ستار مسدلة 
خطی تشابکت یلا 
قد اغلی درت فص ضی2 


تم يعقب على ذلك بان ااه وحده یعدم هله الغاية» وفي هذا شي ء 


من بقايا النشاة الأولى التي عاشها قبل أن تلوٹث عقیدته فلسفات الضياع التي 
ملت عليه أن يقول : 


ما نحن إلا نفضة رعناء من ريح سموم 

أو هة لحمقان 

والشيطان خالقنا ليجرح قدرة الله العظيي)". 

اَم الجيل الثاني من الحداثيين العرب فيمكن أن نأخذ منه نموذجين: 
الأول: محمود درويش” الذي عبر عن هذه العبثية بقوله: 

(إنا خلقنا غلطة في غفلة من الزمان). 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(4) 


ديوان صلاح عبدالصبور : ص ۳۸. 
محمود درویش شاعر فلسطيني حداتی شيوعيّ » عضو فى الحزب الشيوعى الإسرائل“ 
7ي 


ي ا کے ر e‏ 
أ 


ص 


راکاح » وعضر المجا الو ا طني إإ- ا 2 الخخزر ازا العامة £ 
شاعر الأرض المحتلة» له دواوين شعر مليثة بالمضامين الحداثية المنحرفة. انظر : 
تأریخح ألشعر العربي الحديث : ص ٠۲١‏ والحداثة فی ميزان الإإسلام: ص .٩٤‏ 

ديوان محمود درویش: ص .٤۲‏ 


ل 
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والثاني : النصراني توفيق صايغ» القائل : 
(لففت العباءة حولی 


ا 
حبث الغبار ولا الإله 


(7 E 


خامساً: نسبة الخلق إلى غير اله» وتسمية غير الله خالقاً: 
وهذا مما دأب عليه آهل الأدب العربنَ المعاصرء واجترأوا عليه حتى 


)١(‏ توفيق صايغ حداثيّ فلسطينيّ» ولد لأسرة نصرانية سنة ۱۳۲٤۲‏ ه/ ۱۹۲۲ م» درس في 
صغره على يد مبشرة أمريكية» ثم في مدرسة الفنون الأمريكية في صيداء ثم التحق بالكلية 
العربية في القدس والتي أنشأآها الإنجليز» عاش في بيت له نزعة نصرانية قوية ثم درس في 
الكلية الأسقفية» ثم حاز على منحة من مؤسسة روكفلر لدراسة الشعر والنقد في جامعة 
هارفرد» ومنحة آخرى من المجلس الثقافي البريطانيّ فدرس في جامعتي أكسقورد 
وكامبردج» ثم عمل محاضرا في كامبردج» ثم عاد إلى بيروت ليكون ضمن عصابة مجلة 
شعر» ثم أنشاً مجلة حوار الممولة والموجهة من المخابرات الأمريكية» ولما انكشفت 
عمالته آغلق المجلة وغادر إلى أمريكا ليعمل في جامعاتها وبقي هناك إلى أن هلك في 
+ ۳۹ ھ/ 4۹۷۱1 م له دیواك شع سقيم العيار رة هابط التر کیب »> سيف الم ا 3 

7 کت ک 
مليء بالانحراقات اللاعتقادية ا أللغرية المقصودة. انظر: کتاب توفیق صايغ 
سيره شاعر ومنفی› أمحمود د شریح › تاریخ الشعر العربي والحديث : ص YT‏ 
(۲) المجموعات الشعرية لتوفيق صايغ: ص .*٤‏ 
(۳) الأعمال الكاملة لتوفيق صايغ: ص ۳۸. 


۱۹٦ 


أصبح من شبه المسلمات لديهم»ء فيسمون الإنسان خالقاً وكذلك الشاعر 
والفنان» ويدعون أن الإبداع خلق ثانٍ للكون. 

ومما لا ريب فيه أن من تجرأً على جحد وجود الله ونفي خلقه للكون 
ST‏ ۰ 
رواسب ذلك إلفك كر اللإألحاديّ الماديٰ» وبقية من رعونات التصورات الضالة 
التي تردی فیھها أصحاب الزيغ والهوس الدنيوي الدهريّ» تحت شعارات 
براقة خادعة أقاموا عليها المنهج الفكريّ والعمليّ من أمثال حرية الإنسان 
وإنمائه وتحقيق الذات» والتطور.. . إلخ. 

وكأن هذه الأمور لاتتحقق إلا فى سياق ماديّ إلحادىّ قوامه جحد 
E E as e, 2‏ 
عنه من أعراف اجتماعية ومقومات خلقية. 


Hi, ٤ ى‎ 


وکما ان الرسلام يقوم على مہذا التوحيذ نه تعالى في ذاته وصفاته 
والو هة فإن الفكر الحداثيّ يقوم على الضد من ذلك» على التعددية في 
الربوبية والألوهيةء زاعمين أن ذلك هو أساس التقدم والإبداع والحرية» وهذا 
الذي يسمونه تعدداً هو عين «الشرك» ا الشرعيّ الإسلاميّ› والڏي هو 
اعتقاد شريك مع الله ال و أو و في آلوهيته وعبادته. 

وإذا کان کک الأوائل يتنصلون من وصفهم بالشرك كما اش اله 
تعالى عنهم: : لتر ل کن فم إل آن الوا واھ رتا ما کا رک4 
فإننا نجد أن هذا الزمان يفاخرون بذلك ويعدونه عين التفوق 
والتقدم» مخادعين أنفسهم وكاذبين على غيرهم مرتكسين في الوثنية صراحة 
ویدول مواربة أو غطاء» يعدول الوثنية اليونانية والااغر يقية المثل الاعا 
للحدائة؛ لما تحتويه من تعددية حسب تزيينهم ا وت من آن 
توا او ات بالجهل والشرك والتمزق كما هو حالها حقيقةء تراهم 
يصفونها بالتحدیث والامتباز» ويجعلو نها اا حدانتهم» وجذر عقيدتهم » 


کک أحدهم تحث عنوان ل «مقارية إ1 HEE‏ : رلم تتجل الحداثة طو 


(۱) الآية ۲۳ من سورة الأنعام. 


4۹۷ 


السابقة إلا مرتين في مكانين متقاربين وزمانين متباعدين» المرة الأولى تجلت 
الحداثة فى اليو نان القديمة وأطلقنا عليها الحداثة الزراعية وكان ذلك قبل 
E E a E E A A‏ 
لك د ا کي م او ا عا ا 


ثم عاد يتحدث عن الحداثة اليونانية قائلاً: (إنهم لأول مرة في التاريخ 
وقفوا في وجه فوضى الأسطورة» فجعلوا لها منطقاً خاصاً من جهة» ومنحى 
إنسانياً من جهة ثانية» كانوا يأتون بالإله الشرقيّ ويجردونه من مظاهر 
O E‏ 
العلاقات بين الآلهة كالعلاقات بين البشر تقوم على التآلف والتخالف 
والتفرقة والتحالف والرضا والغضب» وكما تجد العلاقات بين الناس تجدها 
بين الآلهة فهم يأكلون ويشربون ويعربدون ويخونون زوجاتهم. . . فإدخال 
المنطق فى الأسطورة فعل حداثن كبير جعل دراسة الأسأاطير لاتختلف عن 
قرائ الاس وتاه امه الي أدت إلى فل الد هى :الت 
الوثنية القائمة على التعدد والحرية. . . هذا الوضع. .. أدى إلى قيام الصيغة 
الوثنية التي أسقطت القداسة عن الملوك والآلهة ففتحت بذلك باب حرية 
الفكر» في حين لم تستكمل الوثنية صيغتها في الشرق... وقد ظهرت 
الوحدانيات الشرقية قبل أن تستكمل الوثنية صيغتها فاعتمدت على المقدس 
والمدنس في الدرجة الأولى وظهرت قوائم التحريم والتحليل. . .)". 

ثم ينعطف على ذكر الفلسفة الإغريقية فيقول: (لو نظرنا في مذاهبهم 
الفلسفية والأدبية لتبين لنا أن الصيغة الوثنية هى صيغة تعددية ظهرت فيها 
a O id J‏ 
أو الحداثة الزراعية ومازلنا حتى الآن نلجاً إلى استلهامها ولم نستطع أن 
نتجاوز الحدود التي وصلت إليها طبعاً في الأدب والمسرح والفلسفة 
وال 
()(۲) مجلة الناقد العدد الثامن» فبرایر ۱۹۸۹ ۱۹١۹/۶‏ ه: ص ۳۲ ۔ ۳٤‏ من مقال 


بعنوان «مقاربة الحداثة» لحنا عبود. 
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استمرت الحداثة الأولى في فعلها طوال بضعة قرون تقريباً إلى أن 
ظهرت الوحدانية المسيحية في الشرق» وما كانت الوحدانية أن تظهر إلا فى 
لو ن ی ا او ا رک ی 
الإغريىة رد تمت هذة الرخدانة هن الفسرت إلى الغرت: واتار ف 
الطبقات الدنيا من عبيذ وجنود وخدم وحراس قصور» حتى أن الامتراظور 
قطن وجة اه بقود جيها من الوخدانين السف خي قاعلا دان 
رسمية» وبذلك تحولت الدولة إلى مؤسسة تخدم e‏ الوحدانية 
المسيحية فتفرضها فرضا مما جعل القداسة لا وا وچ تحظر 
مخالفته» ومما جعل الصيغة الوثنية تتراجع تراجعاً شبه نهائيْ في أواخر 
القرن الخامس»ء وحلت محلها الصيغة الوحدانية المسيحية التى دشنت فاتحة 
العصر الوسيط في حوض البحر المتوسط» عصر سيادة الوحدانيات»ء وهو 
العصر الذي بات رمزاً لكل ما هو جامد ومتخلف» ولم تقدم الوحدانية أ 


مظهر من مظاهر الحداثةء بعد أن عملت على سيادة الإيمانية والتسليمية. 
من أهم مفردات الوحدانية التقديس والتدنيس والتحليل والتحريم وهي 
مفرزات إيمانية بعد أن تحول التقديس إلى عصمة وتحول التدنيس إلى 
إدانة» فدخل حوض البحر الأبيض المتوسط في عصر المحظورات 
والموعات المادة وال 


درك على اة ما أن الوثنية انتشرت من جديد وآنها هي التي 
ورثت للدنيا العالم O E E OTE‏ 
ملجاً في بيزنطة» فكمنت فيها مع ما بقي من آثارها» وقد كان لها نشاط 
إلى هذه الدرجة أو تلك ولولا بيزنطة لما كان هناك ما نطلق عليه العالم 
الحديث فقد احتفظت بالمؤلفات والآثار الوثنية ولكن بيزنطة كانت محاوطة 
بالوحدائية المتشددة وغرا فا خض نالرات الساعة أل 


(۴()9) مجلة الناقد» العدد الثامنء فبرایر ۱۹۸۹ م/۹٠‏ 
بعنوان «مقاربة الحداثة» لحنا عبود. 
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ثم يتحدث عن وحدانية الإسلام ودور المسلمين عند فتحهم 
للقسطنطينية فيقول: (وظلت الحداثة مغيبة عن حوض البحر الأبيض 
الط رال الضرر الوط وعدا اطا عت ال جد اة ارك ان تدك 
حصون القسطنطينية وجهت ضربة أليمة إلى بيزنطة» ولكن بيزنطة المنكوبة 
قدمت للعالم الأوربيّ أعظم هدية يعرفها التاريخ وهي مؤلفات اليونان 
والرومان وتراثهم الوثنيٰ الذي حمله علماء بيزنطة المهاجرون إلى الأقطار 
المجاورة وإيطاليا على وجه الخصوص هربا من الوحدانية التركية المنتصرة. 
ليس غريباً أن تبدأً النهضة الإيطالية ثم منها الأوربية في أعقاب سقوط 
الفط دة فة كان ارات الوا اة ية رة اققت الجقرل 
E E eh‏ لم يستطع التراث الوحداني أن يفعل 
ما فعل التراث اليونانيَ مع أن الأول أنتج من الآثار الشيء الکثیر )۱ 
ا على جهز! اأ ال ي 0 ا N‏ اة اادد 


2 :یود 2 :لے ك پر یرم‎ LR 1 E ` 
a NIS O SO ب‎ 


تنحصر في تحرير الجسد وتلبية مطالبه ولكن في عالم غير هذا العالم الذي 
ختمت عليه بالادانة وا عالم القسادوالترىر: وان على اللانسان أ يتلم 
ويزهد في هذا العالم ليحيا في العالم الأخر اة الحمة دة قالر اني 
تتاقض كل التتافضن مع الحرية» إن وحدانيتها تحول دون تحقيق وعودها 
فلا حرية مع الوحدانية . . . لذلك نجد النهضة الأوربية حاولت إعادة الصيغة 
الوثنية التعددية» فقد وجدت فيها التعبير الأكمل لحرية الإنسان فكرا وجسدا 
وهنا تبدأً الحداثة الثانية. . .»> ويمكن تلخيص مطالب الحداثة الصناعية 
E E O RE E E‏ 
المشاريح ا ال ت ايا مشاريعح ساحقة للانسان ٠.‏ وفك كانت 
الدعوة إلى الصيغة الوثنية وأاضحة كل الوضوح لدی رجال e‏ 

الظروف الصناعية عدلت الكثير من الصيغة الوثنية اللحدالة الزراعية ولكنها 
أبقت على نواتها الأساسيةء ما ا الأساسية التي أبقت عليها فهي إسقاط 


(1) مجلة الناقد العدد الثامن»› فبرایر ۱۹۸۹ ۱٤۰۹/۶‏ ه: ص ۳۲ ۔ ۳٤‏ من مقال بعنوان 
«امقاربة الحداثة») لحا عبود. وانظر له أبشع من هذا الكلام وأخطر فى كتابه «الحداثة 
عبر التاريخ مدخل إلى نظرية1: ص ۱۹1 - .٠١١‏ 
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القداسة عن كل شيء» لم يعد هناك شيء خالد قدسيَ أبدي لا في عالم 
الفكر ولا في عالم المادة. . 

وعلى هذا يمكن القول: أن الحداثة الصناعية أو الحداثة المعاصرة هى 
محاولة استعادة الصيغة الوثنية للحداثة الزراعية . . . ما القاسم المشترك فهو 
إسقاط القداسة عن كل شىء فلا العروض ولا القوافى والأوزان والإيقاعات 
والكلمات والتصريحات› ولا العقائد والأفكار ا والاراء والعادأات 
والتقاليد والطقوس والممارسات» ولا الأحزاب والكتل والفئات 
والمجموعات والأفراد» ولا الأنظمة والقوانين والدساتيرء ولا المكان 
والزمان والشهور تحظى بأي قدسية. . 

یغ کا ا و ی د وع 
مدرسة واحدة» ولايمكن أن تنحصر فى مذهب أو عقيدة أو مدرسة» 
الحداثة هي الوضع الات اا دة أي وحدانية أدبية كانت أو 
اد عقافانة اوق غفا ب 

وقد نقلت هذا الكلام بطوله لأهميته في تصور الحداثة ومعرفتها على وجه 
الحقيقة» بعيداً عن شبهة المعاداة لها أو التحامل عليها كما يدعى المنبهرون 
بالحداثة والمتعلقون برموزهاء ی ا ی ا 
مغالطات» وهی : ) 


NS ASN DN OE Sa 
القديم والحديث مغالطة واضحة» وافتئات على الحقيقة» ومراده الرفع من‎ 
شان الحداثة وجعلها أساس كل تقدم وازدهار» وهذه مجازفة ادعائية وكذب‎ 
صريح فإن جهد الإنسانية في هذا المجال مشترك» والجهد البشري في‎ 
الإنتاج الماديّ غير خاضع للعقائد والديانات” بقدر خضوعه لإرادة دنيوية‎ 


3 اقفو الا فة 
() المراد هنا أضل النشاط الإتسائى والأتاجية» آما ما يصخب ذلك من بركة أو مخق» وما 
يثمره ذلك الإنتاج من خير أو ضر» وسعادة أو شقاوة؛ فهو رهن الإيمان كما قال الله 


ر ر ر سے 


تعالى : ولو أن اهل آلقر مامثوا وانقوا لفنحتا لهم ركنت ين الس والأرّض4 . 


NER 


کما قال الله تعالی: لن کان برد لماج علا لم فیا ما تاه لسن ر 
جماتا م جه اا ددا ا 4 وقال ا 7 
4 2 ر ر ر 


کات رید ڪرت الاح تر رد ل ف کرش و کے رید حرت الي ۇي 
ما وما لم فى اة من تيب 4" . 
- المزج بين الحدائة الإنتاجية والحداثة الفكرية مغالطة أخرى طالما 

كررها آتباع الحداثة وجعلوا ذلك ذريعة للوصول إلى مآربهم غشاً وتدليسا > فإنه 
قد يو جد اتاج من موف وگافرء ولیس من شرطه لا عقلاً ولا واقعاً آنه لایصدر 
إلا من كافر ملحد (بل قامت حضارة القرن الحشرين في العلوم التطبيقية وفي 
العلوم البحتة على أكتاف متدينين - غير ملحدين ‏ من المسيحيين ا 

عله تاو لهه والاربات كا كانت عله ار لوان اا 
في التقدم والتحرر» وهذه مغالطة» فإن الإنسان مفطور على التعبد ي 
والخضوع أله مَأ و ونوت لكين نيك دده آلهتهم لیسوا فی 
الحقيقة إا قطعاً س الأنعام أو الأناسيّ المرضى 2 عقولهم» فإنهم ا 
عن التعبد لإله واحد أحد ورد مد تحت عبودیاتهم وانفصمت عقولهم 
ونفسياتهم» وتناقضت حياتهم كما هو معروف E Ca‏ وف وذلك 
لتناقض الأرباب التي اتخذوها من دون الله #صرب أله متلا رهلا فيه شا 
مشکسون ورلا سلما ال هل کوان ملا 4. 

N SS 
البشرء هذه حقيقة » ولكنه أراد أن يخلص منها إلى الاقتداء بجهالات أهل الجاهلية‎ 
ووثنيات أهل الخرافة فنعامل الإله الحق العظيم - سبحانه وتعالى ۔ معاملة الملاحدة‎ 
لأوثانهم التي ابتكروها من عند أنفسهمء وشتان بين من يتعبد لرب مالك متصرف‎ 
إله عظيم تشهد بوجوده ووحدانيته وألوهيته كل الحقائق العقلية والحسية‎ 


A N WANE OF 

۲(7( الاية من سورة الشوری. 

9 عبدالرحمن بن عقیل: ص ۲۱۲ وکان الأولى أن يقول: نصارى كما 
سماهم القرآن ا المسيح عليه الصلاة والسلام. 

() الاآية ۲۹ من سورة الزمر. 


¥ 


ه - قوله بأن المنطق دخل الأسطورة وحولها إلى فعل حداثيّ» هذه 
حقيقة من حيث وصف محاولة اليونان إضفاء المنطق والعقل على وثنياتهم 
وجاهلياتهم لتسويغها وتبريرهاء آمّا كون المنطق العقليّ السليم يتفق مع 
الأساطير والأرباب» فهذا باطل وكذب فكري ضريح. 

- قوله بآن الصيغة الوثنية أسقطت القداسة عن الملوك والآلهة ففتحت 
بذلك باب حرية الفكر عكس الحقيقة» فقد كان اليونان يقدسون أربابهم المتخذة 
من دون الله ويؤلهونها ويخضعون لسلطانها وكانوا أرقاء لهذه الآلهة. 

¥ يكر كلامه تدا وإطرة للر تات المخلفة ودا و تد يا 
للتوحيد» وهذا من مقتضيات فكره الوثنيّ الإلحاديّ» ومن لوازم الكفر 
المادي الحداثيّ الذي يريد نصرته وإيجاد الأرضية القبلية له. 


۸ قوله بظهور الوحدانيات فى الشرق إثر الوثنيات التی كانت 
مجر فى اليونان قرل الف فة فن الإسان الأرل آم علب 
الصلاة والسلام وذريته كانوا مؤمنين موحدين ثم طرأً الكفر على أجيال 

حقة» ثم تتالت الأنبياء بدعوات التوحيد» وكلما انحرفت البشرية وتمادت 
في الغواية بعث الله لها رسولا يعيدها إلى توحيد الله» فالوثنية طارئة 
والتوحيد هو الأصل في البشرية. 

٩‏ - قوله بتأثير التعددية الوثنية «الشرك» في الفلسفات اليونانية حق. 

١‏ - قوله بأن الحداثة الثانية ويقصد المعاصرة مازالت تستلهم التعددية 
الوثنية اليونانية حق» وهذا هو محور الاهتمام والصراع والمعارك المتجددة 
بين اللإسلام والحداثةء وهذا القول شهادة كبرى من أحد رواد الحداثة على 
أن الحداثة المعاصرة فى عقيدتها وفكرها جاهلية وثنية ذات امتداد وثنى 
E TT‏ ۰ 

١‏ - الزعم بآن كل وثنيٰ هو تعددي تحرري منفتح» وكل وحدانية 
فهي ركود وجمود وتخلف» مغالطة وتولب واجتراء على معاكسة الحقائق› 
وتعميم يحتوي من البطلان على قدر عموميته؛ لأن في حقائق التاريخ 

۳ 


ومعايير الأخلاق وبراهين العقول ما يثقل كاهل هذا المغالط إذا كان يريد أن 
يتكلم ببرهان وليس بالدعاوى العريضة» ومن يطلع على تاريخ البشرية 
وتاریخ الأديان يجد أن الإنسان كلما قرب من الدين الحق كانت معاني 
الرقي العقليّ والخلقَيّ فيه أكبر وأظهر» وكلما ارتكس في الوثنية والإلحاد 
كلما انعدمت فيه المعاني الراقية وأخلد إلى الأرض يتبع هواه ويسير على 
عمى وضلال» وليس دليلاً أظهر على هذا من حال الخربيين اليوم فهم 
على ما وصلوا إليه من تقدم ماديّ محسوس» إلا أنهم انحدروا في أخلاقهم 
وعقائدهم ونظم حياتهم إلى أهبط المستويات باعترافهم هي . 

- تسمية الإسلام بالوحدانية التركية مغالطة دليل مفضوحة فإنه 
یستحیل E‏ تند عن ذهن هذا الكاتب الذي يتظاهر بالعلم والمعرةة 
والفلسفة أن يعلم أن الأتراك الذين فتحوا القسطنطينية كانوا مسلمين موحدين 
خرن لاك مقت اله و وجهادهم لفتح الة ۹ 


بالا سلام وللإسلام ولیس للعرق التركي أو عيرة. 


¢ 
قال 
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۳ - وصفه الحياة الغربية المعاصرة أو ما أسماه بالنهضة الأوروبية› 
بالوثنية والارتباط بالوثنية اليونانية» وأن الدعوة إلى الصيغة الوثنية واضحة 
كل الوضوح لدى رجال النهضةء هذا صحيح في مجمله وينقصه أن التصور 
الوثنيّ اليونانيي ضارعه عند الخربيين التصور النصراني والمشروع اليهودي. 


E N BR AN O A OE 


(1) انظر على سبيل المثال: رواية ضياع في سوهو لكولن ولسن» وله أيضاً سقوط 
الخ حا :جر ا وض وهي 48 وض 1 وص 9 ون 2۷ رض 
N E N AT aa‏ نوغرا 
كثير. وانظر له أيضاً: كتابه «رحلة نحو البداية» مليء بالشواهد في هذا الموضوع› 
وانظر: رواية «أنا» وهو للبرتو مورافياء و«العجوز والبحر» لأرنست همنغواي» و«اجولة 
في عالم التيه والضياع» لنجيب عبدالله الرفاعي. وسيأتي في الفصل المختص بالأخلاق 
شواهد من هذه الكتب وغيرها. 


۰€ 


وخلاصة القول في كل ما سبق: إن قضية نسبة الخلق إلى غير الله وتسمية 
غير الله خالقاً ما هو إلا اقتباس من الوثنيات اليونانية الإغريقية» التي قامت على 
تعدد الأرباب» وهؤلاء الذين يزعمون الانعتاق من التقليدية والنمطية والماضوية 
(-حسب تعبير اد تهم؟ نجدهم بكل صراحة يرتمون في تقليد الهوس الوثنيّ والخبال 
الأسطوري› نم يزعمون بعد ذلك أنهم قد قطعوا شوطاً في التقدم والارتقاءء 
وذلك بر (إحلال التنوع والتمايز مكان الواحدية وإحلال المتغيرات مكان الثوابت 
وفك ااا ي اقات وال ناوالا 


فلا غرابة حينئذ أن تجد هؤلاء التلاميذ البررة للفكر الخربيّ يرددون 
مقولات أساتذتهم وينقلونها نقلاً مترجماً إلى لغة العرب. 
ومن هذا المنطلق تجدهم يحاربون الوحدانية ويشيدون بالوثنية 


ویعتبرول اعتقاد التوحيد والوحدانية في خلق العالم وفي نظام الحياة سسا 
للتردي وأڏضعف وألخمول وألرجعية» ویعدول التعدد الإلهي الوٹنى ا 


(۳(7 axi! 1f 
۰ للتقدم وآ زدهار‎ 


وعلى هذه القاعدة الإلحادية سار الحدائيون فی التظير 
والممارسة» وسوف أسرد فيما يلي , بعض الشواهد على هذه القضة : 


ولتكن البداية مع كاهن الحداثة «أدونيس» القائل في وصف ثورة آهل الهدم 
الحداثى : 


(بلی في بلادي خالقون 
وساع كافاقها الواسعة 
نقيون كالشمس في عريها 


(۱) مجلة الناقده عدد ۰٩‏ مارس ۱۹۸٩۹‏ م/ الموافق ۱١١۹/۸/٩‏ ه: ص .١۷‏ 
)۲( انظطر فی هذا: حداثة السوال»› محمد ينيس ` صں cf‏ 4 
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بلى في بلادي انا خالقون 

بنبض شرایینها عمروها 

محو عثمة اليأس واليائسين بأجفانهم 

بقرحتهم لامتلاك الوجود اخاع 

هنا دفقوا دمهم في الزمان 

هنا اختصروا عمرهم في ثواني 

فا مارا کل شی ق" 

هذه الكلمات من ضمن مقطع الل عليه اسم «الفراغ» يتحدث فيه 
عن أرض المسلمين أرض العرب بتهكم وازدراء ويصفها بالتخلف والرجعية 
ويرمر لذلك (بالشبح والشرات وألرمل والبتن ا واا لمحل والملل 
والمقأبر لانن والمجازر والحقد والصقيم)"› ٹم یت 3 عن مأاضي 
المساير دیا ll,‏ فیرسل سیل شتائمه المكرورة (فالدين اشا معْلقة»› 
وأجفان مخيطة بالغبار› وان المسلمين فراع وإنطفاء وضياع › أحرق البلدان 
وبذر بذور المبوت وخرب GEN‏ فانحطت التلاد في فراع وتلو 
ويأس» ثم يسأل أسئلة المستنكر: 

(لمن جيلنا يحرق البخور لمن يسجد 

وأي إله ترى يعبد؟ 

لمن ینتمی ویشد يديه اعتدادا 


e وسا‎ 


. ١١١2 1۳٤/۷ الأغماك الشعرية لادوي‎ ©( 
AE RE 

اظ المصعر الماق ١١١/١‏ 

TEA GUR OKEY ES 


وهي لهجة استنكار على أن الجيل المعاصر ما زال رغم المحاولات 

ثم ينادي بثورة حداثية عارمة ضد هذا: 

(فراع فراع آلا ثورة 

وتجري معاصرها زيتنا 

وتملا بالحاصدين الحقولا 

وتملا بالخلق بالثورة العقولا 

الا ثورة في الصميم تنشئنا من جديد 

وتمحق فينا هوان العبيد؟)'. 

نم يدث عن هله الثورة وأعمالها وأوصافها واوضاف القائهة بھا» 
والمقصود بها الثورة الحداثية القائمة على الإلحاد والاأنحراف› ووصف 
الثورة بالخلق ووصف أتباعها بالخالقين وامتلاك الوجودء وقدرتهم على أن 
يملأوا کل شيءَ يقينا!!. 

و کف یرجی من النار يارد الماء؟» و کف رظ من حمرة الحش ماءَ 
طهورا؟ء وكيف يرجى من ثوار الحداثة المرتابين المنحرفين أن يملأوا كل 
شيءَ يقينا؟. 

وهذه اللات الت غصت بالمديح والخطابة والشناء المفرد للحداتة» 
والهجاء المقذع لما سواها والتوقعات الكثيرة والآمال الكبيرة للحداثة وأهلهاء 
وهي قضايا طالما انتقدها الحداثيون في الشعر القديمء غير أنهم إذا لزم الأمر 
تح دوا م" ماد تهب ۾ ا تده! تات E EES‏ |“ ما KOR‏ دهده وا .ةه 1% 

ر“ E,‏ ۷ ص ص ا م7 ٣‏ ی م ہے چ ي ل 
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متاسبة» تم يتم ادونيسن هذا المقطع بدعوى انتفاشية صارخة فيقول: 


5 المفدر اا 7۷ 


(بلى في بلادي لكل الزمان لكل المصير اكتناه 


وإن شوهوه 
وفيها لخلتق لصيرورة الحياة إله 
وان آنکروه . 8 


هنا مربط الحداثة الفكرى: تأليهها ووصفها بالقدرة الخارقة على الخلق 
ليس للحياة فحسب يل ولخلق صيرورة الحياة ومستقبلها؛ وذلك لكونها 
«إله» وإن آنكره المنكرون» إنها ديانة وثنية يتعبد لها هؤلاءء وإله الحدائة 
الخالق - برعمهم _ للحباة وصيرورتها اله مو جود لایضره إنكار ال روي له 
وفي ا افون لم يتجاوز الحقيقة في وصفه «للملة الحداثية) 
ولم يىخطىء حين بين انهم عد ا الإله المزعوم «إله الثورة الحداثة)» 
و عجن من إقراره بهذا الواقح بل العجب من إنکار بعضصس الان هذه 
REET‏ و «a‏ 
الحققة واستماتتهم في الدفاع عن هذه «الملة»!!. 
قى مقطع آخر بعنوأن «الشثائر » یکرر ادون نفس المعانى› دخا 
ومبجلاً وغارقاً فى ألفاظ الفخر والمديح أشد ما يكون الغرق وهو الذي 
طالما انتقد أغراض الشعر القديم» يقول آدونيس 
(زندك المتعب يجري نهر يرفع بيتا 
وهو فى قنديلنا الشاحب يساقط زيتا 
هاهنا يسبح غيمة 
وتعاریش وخيمه 
اا عا وا ع 


5 الأعفال لش ارين ۱۳۹/5: 
TA COTTER‏ 


TA 


فهو لم يكتف أن أضحى «الثائر الحداثى» عنده رمزاً للحياة والمجد 
الغا :والضا بل تجاوز قدر كل هذه المدائح الفارغة ليصبح خالقاً 
وینادیه في عبودية خاضعة وابتهاج طموليّ بقوله : (يا خالق) وهو الذي سبق 
له أن ی وانحنى للغيمة والخيمة› هذه الطقوس الحداثية ية البجديدة مجال 
ای واللإجلال العبادى. 

کا ھا ت گك ران هذا الاتجاه الذي يحاول أدونيس غرسه فى دروب 
ال وة جددة ت ادت ولخدي ودفادي 
التقدم والحضارة› إلا أن ألفاظ ومصطلحات التعبد والتأله ولوازم التدين 
الوثني ان إلا ان نبرر حققة هؤلاء. 


عربه وحصار وتفرده e‏ في ذلك 6 العقاتدذ والأديان اا 


يعيشون المشاعر نفسها ويصورون معاناة الخربة ويأخذون منها زاد 
أدونيس يتمشل هذه المعاناة وهو يقوم ددور الداعبة الإلحادي الو 
فيقول تبحت عنوان نشيد الغربة مخاطباً «فينيق ٠:»‏ 
(غربتك التي ر ت غربتي 
غربتك التي تحب تتشي 
غربتك التى تموت هلعا لغيرها 


غربتك التي تموت ولعاً بغيرها 


(1) ر أسطورىّ موطنه بعلبكڭ›» تقول الأكذوبة يانه یحترق كلما ادر که ا لحت 
فا من رماده» ومن هنا ا الحدائبون هده الأسطورة وطاروا بها اعترازا وانتاء» 


ا 


والفينقيون قوم ۾ يتكلمون السامية سك كنوا الشاطيء الشرقيّ من البحر المتوسط» واستقرواً 
في فينيقيا وکانت اك مدنهم صور وصداء وکانت لهم ثقافة وفقلسفة ونظام دولة» 


ويعود الاأوروبيرن اليوم بجذورهم الفكرية والفلسهة آل هرؤلاء. انظر : الموسوعة العربية 
101/۲« والديانات والعقائد ٠۲۲۹/١‏ والحداثة الأولی: ص .٠١١ ۱٤۸‏ 


۹ 


غربتك الوحيد فيها غربتي 
غربة كل خالق يحترق 
l1» f‏ إل ,)1( 

يولد ها 1 ھی . 

يصف الغربة التي يعيشها «فينيق» والتي يعيشها السائر على دربه 
«أدونيس» بأنواع من الأوصاف ذات الأبعاد الدينية» ثم يضفي على فينيق 
وعلى نفسه صفة الخلق ويشبهه ويشبه نفسه بالخالق ولكن في صورة تدنيسية 
لاغربة کل خالق يحترق» وفي مضمول وننيٰ بحت يقوم على التصورات 
الإغريقية الوثنية البدائية. 

ىذا ك اقفر ان اووس بارس دان إلجادته ذل جه ن اجا 
نشرها وتوزيع آفكارها على الناس» وعلى المسلمين خاصة» فإن هذا القول 
ليس مجرد دعوى أو رمي بالظنون»ء بل هو ما تثبته كتابات أدونيس النثرية 
والشعرية» وقد سبق في هذا البحث ذكر مقاطع عديدة تدل بوضوح على هذا 
الذي قلناه» وسوف يآتى - إن شاء الله - من الدلائل ما يؤكد هذا المعنى. 

بيد أنه من المناسب أن أذكر هنا كلمات لأدونيس فيها تلخيص لعقيدته 
وموجز لملته التي يدعو إليها ويدور فكره وشعره ونثره حولهاء قال: 

إلى الجتائر 'المسندلة 

لل ادو ان ادل 

وإذااسال :اتل عن هة ا الحديل الذي بره اادونتس ا فان جد 
الجواب واضحاً فى الخليط الاعتقاديّ الذي يرتكز على الكفر بالله ورسله 


ودنه وشرعه. 


(1) الأعمال الشعرية لأدونيس ٠١۷/١‏ _ ۸ها. 
(۲) الأعمال الشعرية لأدونيس .٠٠١/١‏ 


11° 


فلا تناقض عنده أن يكون إغريقياً نصرانياً باطنياً شيوعياً سوريالياً ليبرا 
ما دامت کل هله المذاهب ا صف آخر غير صف الحى والدين س 
ولا ضير عله أن يجحد وجود الله وردویته»› لينتسب إلى جاهلية الححداثة 


الج يۇلە من خلالها عير الله تعالی وينسب ا عیره الخلى والتضر 
وينطرح عبد يؤدي طقوس العبادة لآلهة وأرباب غير الله تعالى. 

له وهو يمارس الترتيل التعبدىّ لفينيق ويصفه بالخلق» وسواء أراد 
يدا فينيق الوٹن الإغريقيٰ› أو اراد به المرموز عنه: الشثائر› الراقضن› 
الحداثن» العلماني» فإن الأمر لايختلف كثيراً من حيث أن كلا المرادين 
انحراف وضلال. 

يقول في مقطوعة بعنوان «ترتيلة البعث»: 


فى فى 


ياطائر الحنين والحريق 

يا ريشة 

ساحبة وراءها الظلام والبريق 

مسافر خطاك عمر زهرة 

لفتتك انخطافة وناظراك منجم 

مسافر زمانك الغد الذي خلقته 

زمانك الغد الحضور السرمديّ في الغد 
لموعد: 

به تصیر خالقاء به تصير طينة 


نسحد ألأسماأء فيك والترق . 


الى الاق 205 


وينتقل أدونيس من وصف فينيتق أو مثاله المعاصر بالخلق إلى وصف 
زوجته بذلك فيقول : 

(أسال مادا انك 

(Dr a E ّ 

لزوجتي› لهذه ألوالهة الخالقة الحب على مثالها) 

أمَّا إذا تحول إلى مهيار فإنه ينغمس في مديح وتمجيد غير معهودين 
صوفيّ وتهالك منقطع النظير» ففي مقطح بعنوان «البربرى القديس» يقول : 

رداك ماز فديسك ‏ البررى 

يا بلاد الرؤى والحنين 


Ea SE 

تحت أظفاره 2 وإله 

e a 

ومهیار ` هو الحداني لادونيس اباطني و 
ا التي تتناهی › ك الدروتب ا کالهواء ا ll‏ من 
خطواتی راء ا اء فی مستواي› وشتادون الهاوية والخرائب 


۰ 


سھیعی ۰ 


ولا شريان عندي لهذا العصر - إنني مبعثر ولا شيء 


» 
مي ٠‏ کُ 


£9 اعمال ال وى 
(۲) المصدر نه .۲۷٤/۱‏ 


-€ 
سے‎ 
f 


أخلى شهوة كلمات لين : 

إنني نبي وشكاك. 

إنني حجة ضد العصر. . .). 

قزل مدا فس مرا باد 
(أفتح باباً على الأرض أشغل نار الحضور 
في الغيوم التي تتعاكس أو تتوالى 

في المحيط وأمواجه العاشقة 

في الجبال وغاباتهاء في الصخور 
خالقاً لليالي الحبالى 

وطناً من رماد الجذور 

من حقول الأغاني من الرعد والصاعقة 
ر ن 


إنه لون جديد وتعبير معاصر يماثل التعبير الجاهليّ القديم القائل: ‹ 
العُزى ولا عُرّى لكم»". افتخار بالباطل والإثم والضلال» حين يرمز لها 
«بالباب والنار والحضور والغيوم والليالي الحبالى والحقول» ومضادة للخير 
والحق والفضيلة حين يرمز لها «بالرماد ومومياء العصور. 


(۱) المصدر نفسه ۲۷۷/۱ ۔ ۲۷۸. 
(۲) الأعمال الشعرية لأدونیس .۲۹٦/۱‏ 


(۳) من أقوال أبي سفيان بن حرب لما کان قائداً للمشركين في أحد» وقد آمر لني 4 
أن بجيبه المستلمون فقال: قى ولو و!: اله مولانا ولا مولی لکم». أخرجه البخاري 
CF۹‏ ۲ في كتاب المغازي» باب : إذ تصعدون ولا تلوون على أحذه وباب: 
غزوة أحد» وفي كتاب الجهاد» باب: مايكره من التنازع والاختلاف في الحرب› 
وأآخرجه أحمد فی المسند ۲۹۳/٤‏ من حدیث البراء رضی الله عنه ۲۸۷/۱ و ٤٦۳‏ 


IT 


وينتقل أدونيس إلى حقل التفلسف التمرديّ» فيخاطب الأرض على 
أنها خلقت في سبعة أيام ثم أنها قامت بخلق غيرها من الموج والأفق» وقد 
في قوله من كذب في زعمه أن خلق الأرض تم في سبعة آيام أضاف بأن 
هذا القول كله لغز وأحجية وليس من الحقيقة فى شىء» كل هذا فى قوله 
تحت عنوان «الأيام السبعة»: 

(أيها الأمة التى تسخر 

من حبي ومقتي 

أنت في سبعة أيام خلقت 

فخلقت الموج والأفق 

وو الأغة 

ر ر سل ' 2 ي 

وأنا أيامي السبعة جرح وغراب 

فلماذا الأحجة 

ونا مثلك ريح وتراب)'. 

ونتيجة ذلك آنه يخلق مثلما الأرض خلقت غيرها - حسب قوله - وقد 
صرح بهذا في مقطع واضح الدلالة بعنوان «أخاتق أرضا» حيث يقول: 

(أخلتق أرضاً تثور معي وتخون 

آخلتق أرضا : تحسستها بعروقي 


ورسمت سماواتها برعدي 


(1) الأعمال الشعرية لأدونیس ۲۹۷/۱. 


وراياتها الجفون). 


فكما هو الواضح في هذا القول الرديء آنه ينسب إلى غير الله الخلق 
وينعت نفسه بالخلق» ولايغيب عن البال أنه لايريد الخلق الإنشائنٰ للأرض 
فذلك مما يعجز عنه أهل الأرض جميعاً ولكنه يقصد بخلق الأرض إنشاء 
أرض جديدة وأناس جدیدون یشورون على ماضيهم ويهدمون تراثهم 
ویحرقون تاریخهم وينغلبؤن على كل معاني الحق والهدى والرشاد» لينتج 
بهم وبأفکارهم أرضا جديدة تقوم على الإلحاد بالله والشرك به والجحد 
بالنبوة والمعاد. 

وأا كان الأمر في ظاهر اللفظ أو مقصده فإن الذي يهمنا في هذا 
الصدد أن أدونيس استخدم عبارة الخلق استخداماً منحرفاً كان له أثره البالغ 
على أتباع الحداثة حتى استهانوا بصفة «الخلق» واسم «الخالق» ودنسوها 
باستعمالاتهم الباطلة. 


وفي موطن أخر يتطاول الباطنيّ على مقام الربوبية فيقول: (أخلق 
للریح صدرا وخاصرة وأسند قامتي عليهاء أخلق وجها للرفقض وآقارن به 
وبين وجهي . . ٠.‏ كالهواء آنا لا شرائع لي - أخلق مناخاً تتقاطع فيه الجحيم 
والجنة أخترع شياطين أخرى وأدخل معها في سباق وفي رهان. .. أطلق 
سراح الأرض وأسجن السماء. . .). 

هذا الهراء الذي كتبه أدونيس نثراً وبقي هکذا عنده وعند أتباعه ثم 
طراً له بعد عام 4ھ _ ٩۱۹1م‏ ن يعتبره E‏ فصار ا علده 

وهذا نفسه حصل في موضع آخر من «الأعمال الشعرية الكاملة» فى 
مقطع بعنوان «تحولات العاشق» حيث اعتبرها مزيجاً من الشعر والنثر مع غلبة 
(1) الأعمال الشعرية لأدونيس .۳٤١/١‏ 


(۲) المصدر نفسه .٠١١/١‏ 
() انظر: المصدر نقسه .٦/١‏ 
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النثر""» وهذا المقطع عبارة عن أوصاف جنسية» وتفاصيل للعملية الجنسية› 
ورموز جنسية عن عورات الرجال والنساء» وأوصاف لجسد المرأة واعتبارها 
مجرد متعة وموضع لتفريغ الطاقة الجنسية› وهذه هي حقيقة الدعوة التحررية 
التي ينادي بها العلمانيون والحداثيون» وفي هذا المقطع الجنسيّ يقول : 


ا ق 
تدخلين في إيقا 


(۳) E a 
. بکلماتي وتخرقين في قرارة الحب)‎ 0 RT 


۶ 


N EAL TES al . 1 SS N‏ تخاو 
ر ادونیس إلى تبریر او تفسیر افواله هده واشباهها؟؛ ل زز 


حد النقد بما وضعه من قواعد اول تقوم على اغتبار ا الإبداع فوق 
المناقشة والمحاكمة. 


ولذلك نجده في أحد المقاطع يعود إلى جذوره الاعتقادية الوثنيةء إلى 
«بابل“ الوثنية مريداً إحياءها وإنعاشها وبث روح الحياة في عظامها النخرة» 
وما من شيء يدعوه لذلك وهو الذي يتبراً من العقائد كل العقائد كما يزعم 
ويتخلص من کل التوابت كما يدعي . 


والتفسير الوحيد لهذا أنه لما تصدى لمشروع كبير اسمه الحداثة وجد 
أن في طريقه عوائی تعترصس قدرته على ترسیخ هذا المشروع ودشره» 
وأضخم وأثبت هذه العوائق هو الإسلام العظيم» فلجاً إلى نقائضه الوثنية 
القديمة فاده لاه يستطیع آن قوی نها :وله كما قال تعالى: رمتل 


ب 
و ر م 
2 ے سے 2 E‏ ر م 
و ر ا 


ا ادوا من دوب اله ا دمتل الیتعكرب أعخذت فا وان 


.۷/١ انظر: المصدر نفسة‎ )١( 
.ه۴١/١ الأعمال الشعرية لأدونيس‎ )۲( 


۲4١ 


عط 
2 مر 2 2 ر 
أوهت السيوتِ لبيت العنڪوتِ 
ا ۰ سے , و 2 C‏ 
بدعویت من دوبےے من سء 


2 2 


ا 2 
بعَقَلها إل 


ا وا ار 
نضردها لئاس وما 


و ڪاو ينت ( ب 


م 
1 2 


ہر رر عم ر 
وهو العرير 


والمقطع الذي أشرت إليه هو قوله: 

(لا أعطي لغتي إلا للجذرء وعادة صوتي 
أن يتبطن شمس الرغبة - بابل» عادة صوتي 
أن يخلق بابل كي يتغير هذا الزمن 

آن يخلق بابل کي يتبرا هذا الوطن 

أخلق بابل في الأجناس وفي الأنواع وأخلق بابل في 


الصلوات وفي الشهوات وأخلق بابل فى الأرحام 
وفي الأكفان» وأخلق بابل بين الخالق والمخلوق 


سے 


وأخلقى بابل في الأصوات وفي الأسماء وفى الأشياء 


وأظل اللهب الضارب في 


خارج هذا الورق الرملي أدشن آنحائي. . .)". 


الاشان 


ا م 
ھی ر 


ويعتز أدونيس بموقعه ومشاريعه الإلحادية» ويفتخر بأتباعه الذين 
ينظرون إليه باعتباره «خالقاً» فيقول : 


(أجمل ما تكون أن تخلخل المدى. .. 
والآخرون - بعضهم يرى إليك زبداً 


وبعضهم يرى إليك خالقاً. 


2 


9 الایات 6 ٤٣‏ هن سورة العكرت. 
(۲) الأعمال الشعرية لأدونیس .٠۹/۲‏ 


(۳) المصدر نقسه .٤٥٦/۲‏ 


۹¥ 


له ينظرون إليه بهد النظرة التقديسية الهائلة الت عا كان يحلم بها" . 

ولما أستخف أتباعه فأطاعوه اعتلی به عروره وکبریاؤه فأعلن لئ 
رۋوسهم : 

(أنا العالم مكتوبا 

ھکذا 

أرجم الزمن بأحوالي 

| أا ا 

2 ج 


ويخضع الأتباع في إذعان ومحاكاة صنمية عمياء على نحو ما قررته 
خالدة سعيد في ماله لها عن درنس تخد يها عن الشعراة الشات 
قائلة: (... إنهم يكملون ما بدأه أدونيس» إنهم الباحثون عن الذات 
المستقبلية)» وتقسم الشعراء إلى فئتين: (فئة الذين يسقطون فى لغة أدونيس 
ويصرفول عبرها شوقهم الخاص» يضيعون صوتهم الخاص» وفئة الذين 
يحاورون ادون 

ويصف أحد نقاد الحداثة هذه السوق الحداثية الأدونيسية بأنها (ساحة 
محكومة كسوها بقوانين عرض وطلب» وسوق تعامل ورساميل رمزية أو غير 


(۱) أنظر على سبيل المثال کتاب امسار التحولات قراءة في شعر أدونيس» لاس 
درویس : ص ٠۴١ _ ٠١‏ وبقية الكتاب في تبجيل أدونيس وإعلاء شأنه بصورة مباشرة 
أحيانا وغير مباشرة فى أحيان كثيرة؛ وذلك بتغليف إعجابها بأدونيس بغلاف النقد 
والدراسة لشعره. 

(۲) الأعمال الشعرية لأدونیس .۲٤۹/۲‏ 

(۳۴) مجلة الناقدء العدد الأول» يولیو ۱۹۸۸ م: ص .٦۳‏ 


9۸ 


رمزية وأصول تبادل ومجاملة وبروتوكولات تضامن وممالأة معروفة كلها 
للجميع)"» وهو يعني بهذه السوق الشبكة الدولية الحداثية المبتدئة من 
باريس ولندن وغيرها من مدن الإنتاج والمنتهية بالسوق العربية حيث 
لاال ا غ > والاعتناق البدائين لأفكار وعقائد فلاسفة وأدباء مدن 
الإنتاج. 

ويضيف هذا الكاتب أن أدونيس يعيش افتضاحاً فراغياً خلال لغة 
صاخبة تفضي إلى أن (.. . يتساءل كثيرون عما يُمكن أن يفعلوا بهذه الال 
اللغوية البالغة الصخب اي تشکل کل شعر آدونیس أوتکاد. 

وليس من المبالغة فيي شيء القول إن الكثيرين يجدون نفسهم مجبرین 
على الإجابة ب لا شيء أو لا شيء تقريباًء إن هذا الشعر يبهر بعض القوم؛ 
لان الا ساس باحثون عما يبهر» والحق أن آدونیس يبهر هؤلاء ویسدی 


لھم حخدمة که هي في الأوان ذاه أكبر إساءة وأكبر نمی للشعر 4 اد 


يمکنهم من توهم قول الشعر ايسر التكاليف› وادعاء النبوة ة بأسهل السبل» 
والتته بالحداثة بقضل سط الألعاب اللغوية» لكل إن ينتطح للشعر بمجرد 
أن يتلاعب بخرز الكلام» ولكل مهما كان من فقر تجربته في الوجود 
ومغامرته في اللغة أن يعد نة راا a.‏ 


ثم يفسر هذا الناقد الحداثيّ بعض أسرار هذا الإعجاب والانبهار 

بأدونیس وأولها آنه صاع من نفسه بطلا وصور داته اا من 2 التقدم 

والازدهار» فقال: (هو أولاً شعر مكرس منذ بداياته منذ «قصائد أول ۲ 
٥ (2‏ 

ي e‏ لانتظار البطا» > بطل رومانسيٰ› 


لقظرة برح * دون أن یمثل e‏ أو تبلع فی بعض 


(1( ادو منتحاا لكاظم جهاد: ص ۱۲. 
() المصدر السابق: ص .١١‏ 


)١()4)(‏ أسماء لمقاطع يسميها أدونيس شعراً. 


۲14 


القصائد حدود الكاركاتورية «أشرد في E OES‏ 
غيمة البخور في أظافر العفريت. 


E CIE E E ETE 


الأمضخمة ال و ن فراعيتها تسود عمل آدونیسن کاله 


قاق و . . إلى هذيان مضجر حول 

کف اسک اسمائی.: . مشکل هذه الأنا الفراغية التي لاتجد خلاصاً. 

ا N‏ 
جميع الشواهد الشعرية E‏ امتلاء كاذب وانتفاخ رنان فان هذا 


وی ان شعر مُسقم لا عمق فيه ولا حداثة)". 


هذه دات - دا الت الحداتي : تو کل ن ما دک ناه هذا 
من داخل ذنکرناه في 
الصدد حى » والحق ما شهدت به الأعداء. 


ولايفتاً أدونيس يكرر تفخيمه لنفسه كلما حانت له فرصةء ففي مقطع 
جنسيّ شهواني طويل بعنوان «جسد» يتطاول في ضلف وغرور قائلاً: 

٠. (‏ أتدحرج بين أنا الجمر وأآنا الثلح 

ویہں 

الياء 

والألف 

اتدلی 

أخلق في الوم يوماً آخر 
)١(‏ كلمات لأدونيس يستشهد بها كاظم جهاد على ما سماه #السرانية الإحفائية» وهي في 

الحقيقة نزعة باطنية أثرت في أعماله تأثیراً کلياً بحکم نشأته النصيرية» وسوف يأتي 


I EO CEO 


T8 


وأربط بحبل الدقائق E‏ 

وإنة لمن غجائت الاأمزر أن تجد.الخداتيين تخردون على اله تغالى 
وشرعه ودينه» وعلى القيم والآخلاق والنظم والعقل» ثم ينخرطون في تبعية 
وصف نفسه بأنه رب أو إله أو ضوء أو نهار أو نهر فلاتجد من الأتباع إلا 
الموافقة والتصفيق والإعجاب!!!. 

اهو يكتب عن نفسة: أو عن فكرزتة ويرمر لها بالضوء» وینعته بالخلق 
فیقول : 

(أيها الضوء 

خلقت إلها ويرفضك الظلام 


الا ا ك ا 


ومع ذلك لاتجد من أتباع أدونيس - وأكثر الحداثيين أتباع له - إلا 
التصديق والانقياد والقبول؛ لأنه صور لهم آنهم سیکونون بمجرد اتباعهم له 
ومحاكاتهم لفكره وشعره في منزلة أعلى من البشر وأرفع من اللإنسانء إنها 
منزلة «الربوبية» التي طالما خادعهم بأنهم سيرتقون إليها في مثل قوله: 
(الإنسان كائن خلاق - يشارك في الخلق الإلهيّ» وليس الخلق الشعرىّ إلا 
صورة للخلق الكونيّ بكامله. . .)". 


لقد سولت لهم أنفسهم سوء أعمالهم وأضلهم «سامريّ الحداثة» 
فأخرجه لهم عجلاً جسداً له خوار هو عجل الحداثة الذي ألهوه وعبدوه من 


(۱) الأعمال الشعریة لأدونییں ۹۹۰/۲ ۔ .٥۹۱‏ 


0 افدر التاق 7/۲ 2 0۷١‏ 
)۳( الثابت والمتحول ۳ _ صدمة الحدالة: ص oy‏ ونحوه في ص TA‏ 


۲۲1 


دوا ا وتالا لن ارج عاي عا كين قافاين 3 الي الشعر رسال س 
و(. .. الشاعر هو من يخلق أشياء العالم بطريقة جديدة)» وإذا سألتهم 
من أنتم؟ أجابوا: (نحن هدامون وكل منا قائد اللوعة والرماد... هكذا 
نعلن أنفسنا غواة وخائنين» الهاوية تأتي معنا تعرف ذلك سنعمقها سنوسعهاء 
سنصنع لها أجنحة من الريح والضوء)". 


وإن استفسرت عن وسيلتهم في هذا الهدم والضلال قالوا: الحضور 
مطلق ينظم الواقع حوله» وفق اأشعاعه» وبحسب دفعته» إنه معط خالق› 
ولیس وارثا» نحن نخلق ولا ا 


د 2 و 0 2 2 ب اد“ 
ژ ھی سرادیب لال وانحراف وإفسأد از ترا تقب بهم کاش |1 نحدذانة قر 


وسيلة هدم e‏ ذا به فجأة «المطلق والخالق» وإذا بهم ينقلبون فجأة 
كذلك من كونهم عبيداً للحضور الشعريّ والإبداع إلى كونهم خالقينء 
ويصرخ بهم في تشجيع وتحفيز قائلا لهم: (اللاتقليديّ» الرائد» إنسان 
الرفض المستبق الخالق السهم الراثي البكر النقَيّ المغخسول» إنسان البداية 
والنموذج أبدآء هذا ما نتطلع إليه ونبشر به» هذا هو مجتمعنا وقارئنا 
ردقا داعال 


tı 1‏ 1 ک | Tr‏ 4 ا ا sii,‏ 
عجل إلى صلم إلى وننء متخدا لهم الهة وأربابا من دون الته» فبينما الشعر 


وآي صراحة أوضح من هذه على أن القوم يشقون لهم ديانة حديدة 
وملة حديثة» يدعون إليها ويبشرون» ملة تقوم على نفي وجود الله تعالى 
ونسبة الخلق والإيجاد إلى غيره - جل وعلا -» وتسمية غيره خالقاًء وإسناد 


9 ار ج 

(۲) المصدر السابق : 
(۳) المصدر السابق: ص ۲۲۷. 
(6) المصدر السابق: ص ۲۲۸. 


() المصدر السابق: ص .۲٤١‏ 


1 ا م ¥ 


YY 


الخلق والأمر إلى أي شيء سوى الله تعالىء وتلقي الأوامر والتشريعات 
والنظم والمناهج من كل أحد سوى الله - جل وعلا» أمّا من هو هذا 
السوى؟ فإن الحداثة تة العربية تجيبك بانه کل إله یمکنهم اتخاذه شريطة ألا 
یکون هذا الإله هو الله ے جل جلاله ب 


Ee a 
وولا كر الله وده شارت فوب الین لا يموت بالاخرة ودا کک‎ 
O يِن فن دونه إا ا روہ و‎ 

(والاآية تصف واقعة حال على عهد النبي بيه حين كان المشركون 
يهشون ويبشون إذا ذكرت الهتهم» وينقبضون وينفرون إذا ذكرت كلمة 
التوحيد» ولكنها تصف حالة نفسية تتكرر في شتى البيئات والأزمانء 
م الناس من تشمئر قلوبهم وتنقبض نقوسهم e‏ دعوا إلى الله وحده 
إلهاء وإلى سريعة أله وحدها قانونا» لئ و الله و حلم iS‏ حتی 
TEE‏ المناهج الأرضية والنظم الارضة والشرائع الارضة هشوا 
وبشوا ورحبوا بالحديث›» وفتحوا صدورهم للأخذ هؤلاء هم 
بعينهم الذين يصور الله نموذجاً منهم في هذه الآيةء وهم بذاتهم في 
کل زمان ومکان»› هم الممسوخو الفطرة› > المنحرفو الطبيعة الضالون 
المضلرن› مهما تنوعت البتاف والأزمنةء ومهما تنوعت الأجناس 
والأقوام). 

وإذا أرنا أن تسخدل لهذه الحقيفة القراتية الى بها تجلت نفسبات 
ھؤلاء› وعقلياتهم القائمة على الصدود والاإاعراض عن الله الملك الحق 
المبين» والاستكبار الواهن الضعيف على الله القوي الشديد؛ فإننا نجد الكثير 
الوفير 8 آقوالهم a‏ سبق مقيدة في الدلالة على 
الخلق ey‏ من الانحراف في توحيد ا 
()( الآية {٥‏ من سورة الزمر۔ 
() في ظلال القرآن» لسيد قطب .٠٠۵٠١/١‏ 


As 


مختصاً بكاهنهم الرجيم أدونيس»› وإلّما هو عند غيره من الكهنة وأتباعهم» 
وكيف لايكونون كذلك وأستاذهم هو الذي قرر لهم بأن (الإبداع عمل 
إيجابيّ محض» وهو خلق ثان للكون. . .)' وبأن (... الشاعر يعمل 
على إعادة خلق العالم ورسمه بخطوط وألوان مختلفة)". 

وكيف لايكونون كذلك؟ وهم وٳياه رضعاء دي الحياة المادية الغربية 
الإلحاديةء فلا غرو أن تتشابه آقوالهم؛ لأن قلوبهم قد تشابهت» ومواردهم 
تماثلت» ومقاصدهم تشابکت» فها هو آحدهم يقول مفتخرا بجهله وضياعه: 
( ا لدی ولا ن اة يحمل دن هتا العاف إن بب جوا 
لايتفق مع عقيدة الشك والتيهء إنه يقفز ليقول بكل جراءة: (... يجب إدا 
متابعة التنفس - أخذاً وعطاء _ فنشارك الخالق في عمله الخارق. . .)“. 

سيحان الله العظيم وبحمده» کیف ا هذا الذي يصف نفسه ویفتخر 


ادام القة ,۽ الةق٠‏ لعطاول عل مقام إل رة إلعظے؟'!. 
pra U ktr‏ و ا ی ٤‏ ا ا و 2 


(Og ERY dH 2 a E ص‎ 1 e 4 : 
N OD GA N N A A E 


(ويا لها مح نقلة ضخمة بين المندا الوص بين النطفة الساذحجة 
والإنسان المخاصم المجادل الذي يخاصم خالقه فيكفر به ويجادل في 
وجوده أو في وحدانيته» وليس بين مبدئه من نطفة وصيرورته إلى الجدل 
والخصومة فارف ولا مهلة› فهکذا يصو رة التخر: ويختصر المسافة بین 
المبداً والمصير لتبدو المفارقة كاملة والنقلة بعيدة» ويقف الإنسان بين 
مشهدين وعهدين متواجهين : مشهد النطفة المهينة الساذجة» ومشهد الإنسان 


الخصيم ال 1 0 


(1) رأيهم في الإسلام: ص ۴۳ 

(۲) المصدر السابق: ص ."٤‏ 

)۳( رأيهم في الإسلام: ص ٥۷‏ في مقابلة مع رشيد الضعيف وهو نصرانن من لبنان. 
0 ههر السانى جر 2۹ 

(ه) الآية ٤‏ من سورة النحل. 

۲۱٠۰/٤ في ظلال القرآن‎ )٩( 
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وهر دب لجميع هؤلاء» لم يبرا منه اخك متهم ولم يخلص» وفي 
التدليل على ذلك من الشواهد الشيء الكثيرء غير أني أكتفي ببعض ذلك› 

(صار الله رماداً 

صنماً 

أرضاً تتورم بالبترول 


نالرت عة او 


اسار ال الاغتة التورة)". 

تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيراً. 

وعلی الرغم من وضوح د5ا ھل الگلمات وشدة انحرافها وضلالها 
إلا أننا نجد كاتبا حداثيا يدافع عنها ويرد على مجلة الدعوة السعودية حين 
نقدتهاء ويرد على الشيخ عوض القرني حين أشار إليها في كتاب (الحداثة في 
ميزان الإسلام) وبين وجه الإلحاد والكفر والضلال فيها. 


.٩ _ ق‎ 


(۳) انظر: الحداثة في ميزان الإسلامء للشيخ عوض القرني: ص .۸٦‏ 


0 


وينبري هذا الحداثيّ يدافع عن شريكه في العقيدة الإلحادية» وينافح 
عن هذه القصيدة المترعة بالكفر» ساكباً أصباغ خداعه ومغالطته على القول 
وقائله فيقول: (.. . ثمة قصيدة نالت دون غيرها أكبر قدر من هذا الحراإاب 
ونال صاحبها أكبر قدر من الهجوم» بوصفه رمز الحداثة والتحديث البارز في 
هذه المنطقةء أعني الدكتور عبدالعزيز المقالح» الشاعر اليمنيٌ الذي تجاوز 
TERN SA SEEN lag U E‏ 


ثم ينفتل إلى الكلمات الإلحادية يؤرلها ويحللها ويتحدث عنها بكلام 
اعتذارى تبريرىّ هو آقرب إلى السفسطة منه إلى الحقيقة» وفيه من لطخات 
الانحراف مثل ما في الكلام المتصدى له» يقول: (... وتتجاوب الدلالات 
الرأسية مع الأفقية ليبرز من الثنائية المتعارضة في طرفها الأول» الدال المنفي 
«(رب القهر الطبيعيَ» الذي عدو NE E E E‏ 
لااتات ر ا و يلازم سوط ورعب 
المجلودين وتا تأويليا يضع شرع في خدمة الحكم»ء 1 فيتقلص الشرع 
ا سحات وعمائم وررم من ترز کت الجلادين › ازاك الوب 
القادم من هولیود» کینین ترق اوا تورم بالبترول› بین الأمس القاتل 
واليوم المقتول. 


إن نفى الدال الذي ينطوي على «رب القهر الطبيعى» يبدأ بوضعه إزاء 
نقرضه «رب الأغنية - الثورة» والمدلول المراوغ الذي يومىء إلى منتجي 
صورة هذا «الرب» يعابثه الدال الذي يكشف _ بالمجاورة - عن تلازم ما 
تخفیه «العمائم» أو تتجه إليه «سبحات» المسبحين من «رزم الدولارات» من 
ناحيةء و«الرب القادم في «أشرطة التسجيل» من «هوليود» من ناحية ثانية› 
وذلك تقابل يفعرض نفسه على القارىء› کي یختار بدوره»› في سياق الصراع 
ف اونا الا الاتباعي | ورب إا A AN Sar a U ES‏ 
ر ا 


مه 


۲٦ 


الخضراء تجاعيد الأرض» ومباركاً الفعل الإنسانيّ «الحب» الشعر» الذي 
تتولد منه شموس التكوين وأفعال الخلق» وإذ تقوم الحركة الأفقية للدوال 
على التقابل بعين هذا «الرب» وذاك فإن التقابل يسقط نفسه رأسياً فيلازم 
ارب القهر» غياب الحب والخصب والإبداع. a‏ 


ر فرق من حيث الانحراف بين هذا النص المدافع والنص الذي 
يدافع عنه؟. 


تعالى › وإضافة الخلق ال ال ووصف غيره من المخلوقين بصفات 
الربوبيةء تعالى الله ربنا عما يقول هؤلاء علواً كبيراً. 


(T9, ٤ 
1 


ET 


أن (النقذ أل لحقيقي هو النقد ألخالى) 
للحياة أيها الكادح الخلاق)“ و(الجهل الخلاق)“» والشاعر - عندهم - 
خلاق له كرامة وكبرياء (هنالك كرامة بل لا فل كبرياء لاتغادر الخلاق حتى 
)٥( .. E‏ 
في قعر انذلاله) . 


وعلى مائدة الانحراف الاعتقادي تجد قول بعضهم : 
(ما نحن إلا نقفضة رعناء من ريح سموم 
أو منية حمقاء 


(1) الحداثة والإسلام: ص ۱۹۹ - ۲٠١‏ من مقال لجابر عصور بعنوان «إسلام النفط 
والحداثة). 

0© لفات وار ل دكروب: ص ۲. وانظر: شبيه ذلك في خواتم لأنسي 
الحاج : ص .٠١۹‏ 

)۳( المصدر السابق لمحمد دكروب وهو يخاطب حنامينه: ص .٠١‏ 

(4) خواتم لأنسي الحاج: ص .١١١‏ 

١٠١° المصدر السابق: ص‎ )٠( 


TTY 


فال لان خطاأقفا لیجرح قدرة الله العظيم)'. 
فأ انحراف أكبر من هذا؟ وأيّ مضادة لعقيدة الإسلام أوضح من 
هله المضادة؟. 


دا لم يکن هرل! هر الانحراف بحله والالحاد والكفر الله تعالی فاین یا 


وعندما تتجاوب قلوب وعقول الأتباع مشيدة بهذا الشاعر ممتدحة له 
فإن ذلك يؤكد سريان هذا الداء الإلحاديّ إلى حد أصبح فيه تامر الفارغين - 
من الطائفيين والصليبيين والعلمانيين - على ديننا وعقيدتنا وشريعتنا هو عين 
الإبداع وقمة الريادة!!. 


ولیس هذا فحسب »› بل هو تېجيل لثمار المؤامرة الدنيئة ا آزشجت 
ھؤلاء» ومۇسسات «حوار» و«مواقف» و«الآدات» ولافصول» واشعر» ولإبداع؟ 
و«أصوات» و«ألف» و«الناقد» وغيرها من تو ات الا 


لقد ادعوا التحرر والانطلاق» والقدرة على التحويل والتخيير» فكان 
تحررهم هو الخروج عن الدين» وانطلاقهم هو الجري في ساحات الإلحادء 
وتغييرهم هو التقلب في عرصات الجاهلية الوثنية القديمة والحديثة» ومن 
بعض شأنهم في هذه المضامير المظلمة «تأليههم للشعر والشاعر! ف(الشعر 
فعل إيمان الحياة وفعل وحدة الكون. .. إنه ما قبل الإنسان وإنه الإنسان» 
وما وراءه وفوقه وبعده» وهو خالق الدين والفن والجمال والحب» هو بطانة 
الروح بل روحهاء الشاعر ليس رايا فحسب» فهذه صفته السكونية» بل هو 
مل ا م اعت الالو را اا ر ورا ری 2 ن فن 
المؤلفين أن التفرد هو غاية الخلق في الأدب والفنون. . . غاية الخلق «إذا 
كان للخلق من غاية نعرفها» ليست هي التفرد» بل التفرد هو جزء طبيعيّ من 
الخلق وفي أساس e N sS EAS‏ ۰ 
(1) دیوان صلاح عبدالصبور: ص ۳۸۔ 
(۲) خواتم لأنسي الحاج ۱۲۸ ۔ 1١۹‏ 


TYA 


وهکذا يسترسل ذا الث الحدائى مرة بححد وجود أله » ومرة 
بج روه وال مار القاعر باه الى ف حفاص عات د ا 
وعلا ‏ كما قال أحدهم: (ولعل الشاعر الأول خلق القصيدة الأولى في 
سبعة أيام كما خلق الله الكون في سبعة. . .). 

وفي الجملة نجد أن شعراء وكتاب الحداثة قد تمادوا في هذا النوع 
E EE‏ يصح معه أن يقال بأن هذه أصبحت من ظواهر 
«إبداعهم» وهذه بعض الأمثلة على ذلك: 

يول نزار قباني : 

چ ينتقي ؟ 

لي من كروم المشرق 

من قمر محترق 

حًا غريب العبق 

آنية مسحورة خالقها لم يخلق. . .)". 

وقول : 

(۳) Se a E : 

(فاليوم أخلق منك إلها وأجعل نهدك قطعة من جوهر) 

وقول : 

(قد كان ثغرك مرة 

ا 

hS eh. 

ويقول : 
(۲) الأعمال الشعرية الكاملة لنزار قباني .۲۸4/١‏ 


4 


(لاتخجلي مني فهڏي فرصتي 
O UES‏ 


أيها الرب الرخاميَ المعلق 
TO‏ 


ويقول محمود درویش : 


طوبی للرب الذي يقرا حریتی 
(T} ٣ .‏ 
ويقول 


(وسرحان یرسم شکلاً ویحذفه: طائرات ورب قدیہ)“. 

ويقول: (خريف جديد لامرأة النار: كوني كما خلمَتَكٍ الأساطير 
رالات وا کر ملانکی ار خط سافن ر 

ويقول معين بسيسو: 

(باسمك تلك المومس 


دیران محمود درویش: ص ۳۸۹. 
المضدر الاين ص ٠١١‏ 


)6( ورد قل : ص AV‏ 


+ 


ترقص بقناع الرب 
باسمك يتدحرج 
راش ال 


م )۲( ت 
ويقول عبدالعزیز المقالح في و صف جريمة اعتداء مرین ومضص قف 


شعور النساء على إحدى اللاتي SS‏ نم اغتصبها وزی 
بها فىتەحدث یلد المقالح درا و جریمته قاتا ٠‏ 


(1) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


( لا تصلبوه 


بكفه سوى الجبين الذهبيّ والحدق 


> » )ا (TT),‏ 
2 تقصنمو هده 


ويقول محمد اوري : 
(لوددت لو انی کف فی -دھین 


الأعمال الشعرية الكاملة لمعين بسيسو: ص .٠١۱‏ 

عبدالعزيز المقالح حداثيّ يمانيّ» من كبار دعاة العلمنة والحداثة» صاحب ديوان الكتابة 
بسيف الشائر علي بن الفضل» الذي سخر فيه بالله تعالى وتجرأً بالشتم على مقام 
الآلرهية المقدسة» غنى و والشيوعيين› تال الدکتوراه عام ۱۳۹۷ ھ/ ۱۹۷۷م 
في موضوع الشعر العاميّ د في اليمن» وعمل مندوباً لليمن في جامعة الدول العربية 
ودرس في جامعة صنعاء وا مركز الدراسات والبحوث اليمنية. انظر: هموم الثقافة 
العريية: ص ۹١1۳ء‏ والحداثة في ميزان الإسلام: ص .۸٦‏ 

ديوان عبدالعزيز المقالح: ص .٠١‏ 

هو: محمد مفتاح القيتوريّ» شاعر حداڻيٰ سودانيٰ اللأب» مصريّ الأم» ليبي 
ال4 اتود البشرة ة قصير القامة دميم الوجهء أثر ذلك عليه فسا فعاد باحہاط عليه 
وتعصب للزنجية وغنى للعنصر الأسود بعنصرية » ولد عام 14/a A‏ م» درس 
في الكتاب وحفظ القرآن ودخل الأزهرء له ديوان شعر حداثيّ مليء بالعنصرية 
السوداءء ثم اليسارية الرعتاد» يقال أنه تاب أخرا من الحدائةء واللة أعلم بحاله الآن. 
انظر: تاريخ الشعر العربي الحديث: ص 1٩۸‏ ۔ 114. 


۲۳١ 


عرقاً إلهيا وعطرا 
لوددت لو انی خلقتك 

(1) ۹ E 
. صورة»› تنمحی دهرا فدهرا)‎ 
: ويقول‎ 
کت أا اتال والارمل راغلی‎ 
2 ويقول دوج‎ 


(السفينة ربانها خالق قادر 


ê 
س‎ 


کن 

تکن 
أترنح بين تلال من الماء والريح 
بين رغائبه 
ثم أذعن 
هتي المت رانا الق ادر 
يأمر القلب بالخفقان 


(1) 
(۲) 
(۳) 


يزان «الفيتورى: ٤١8‏ 

اوهد السا ۸6/۷ 

ممدوح عدوان شاعر حداثن سوري» ولد عام ۱۳۹۰ ه/ ۱۹٤١‏ م٠‏ أصدر ١١‏ 
E E A E REECE OE‏ أهم الشعراء العرب بعد جيل رواد 
الحداثيين» يعمل في الصحافة السورية» وله مشاركات في المؤتمرات الأدبية 
الحداثية. انظر: تاريخ الشعر العربي الحديث: ص ۷٠۳‏ وغلاف ديرانه الأعمال 
اشر الكاملة: 


TT 


وار الاق 
وأشباه هذا الكلام كثير في نتاج هذه الفئة. 


سادساً - نسبة الربوبية إلى غير الث تعالى: 

وهذا قد أغرقوا فيه وبالغوا فيه أبعد المبالغة» وحاكوا فيه أساتذتهم من 
الغربيين» وجروا في نفس منوالهم» والغربيون ساروا في هذا على وفق 
جذور عقائدهم ومرجعياتهم الفكرية» حيث يمدون أسبابهم إلى ثقافة 
الإغريق وفلسفته وعقائده» وهى الثقافة القائمة على تعدد الأرباب وتعدد 
لالا و اللي وا جاه والصرنف اله لاان الى اتختوها هن 
دون الله. 


والار باب اله E‏ ڪل الاأغ فه اد ٤‏ ا رض نة ولللك E‏ 3 اا EE‏ 
0 


اه م ا Ea aies r‏ بدیادا 


إلى الأرض» واعتقدوا أن آلهتهم تسكن الأرض وتصعد الجبال وذرى 
الاقجارة وتھط الح أعماق الأرض والاآبارء والتضص قرا بمسائل الفلاحة 
والزراعة» وقدسوا عناصر الخصب ؛ ولذلك کله تعددت الهتهم وأربابهم 
الباطلة التي اتخذوها من دون الله» من آلهة الأرض إلى آلهة الخصب 
والنماء» ومن آلهة الطهر إلى آلهة العهر التي يباح معها ما أسموه بالدعارة 
المقدسة ال تستباح فيها الأعراض وتلتهاكف فبها المحرمات. 


وهي آلهة وأرباب تتصارع وتتقاتل وتموت وتحيا»ء وتميت وتحيي 
وتضر وتنفع إلى آخر ما في تلك القائمة الوثنية من خرافات وضلالات")» 
ولقد استمدت أوروبا روح هذه الوثنيات الإغريقية» ومدت جذور فكرها 
إليهاء وتأثرت بها في العصر الحاضر في ميادين عديدة اعتقادية وسلوكية 


التفاصيل. 
(۲) انظر: الدیانات والعقائد فی مختلف العصورء لأحمد بن عبدالغقور عطار ۲۲٣/۱‏ - 
0 


۴۴ 


وفكرية وتطبيقية» ومن هذه الأجواء انبثقت الحداثة وتصاعدت نيرانها 
مرتكسة فى تلك الوثنيات القديمة بأقرى مايكون الارتكاس» متخذة من 
اباط الير ادر بال بابل وغيرها كله فر اتاد فر على ترا 
الأرباب» وتفتخر بأنواع الألوهيات وتعتمد على أصناف الشركيات» وتعد 
ذلاكف اساسا للتحرر والانطلاق نحو آفاق إبداعية مستقبلية وَين لهم ألسَيطن 


ص 
و ر و ر ی رد 2 


ےا کت ی ی ی 
أعملهم فصدَهم عن اسيل هم لا يهد 4 .. 
ثم جاءت الحداثة العربية بتقليدها ومحاكاتها للحداثة الغربية» تردد 
الأفكار والعقائد ذاتهاء ولقد (... كانت متشربة إلى أبعد حد بالنموذج 
الثقافي الشعريّ الغربيْ» حيث طرحت إشكالية الحداثة كتأصيل فى الهوية 
E NS‏ 


وحين كتب أدونيس قصيدته «أرواد يا أميرة الوه قال أنه اعتمد فيها 
(على الأسلوب الشعري القديم في فينيقيا وما بين ال وش الا اوت 
الذي ورثته التوراة في أروع أشكاله» وتأثر به كثير من شعراء أوروبا 
وطوروه. . . وأمل في استخدام هذا الآسلوب من التغيير الشعريّ» أن أضع 
مع زملائي الشعراء حجرة صغيرة في الجسر الذي يصلنا بجذورنا وبحاضر 
الخال *. 


راذا كاتنت مجلة شعن وغصايتها تبر عند الخداتين المرافقي 
والمخالفين لها نموذجا تقدميأًء والشعراء التموزيون على وجه الخصوص 
أكثر تقدمية من غيرهم» فإن شعر والتموزية كان لها أبلغ الأثر في الشعر 
الحديث المستعرب على دروب الانغماس الوثنيّ (لقد مضت حركة مجلة 
شعر بعيداً في النفاذ إلى رموز التاريخ الثقافيّ الحضاري ما قبل الإسلامي 
الوت مل فى الأعاطر الاك الساا ية لرا فى ال 


(۲) الحداثة الأولى» لمحمد جمال باروت: ص .١٠١‏ 
(۳) مجلة شعر» عدد ۰۱١‏ ربیم ۹4 / ۳۷۸م السنة الال :ط۷ > 
)٤(‏ الحداثة الأولى: ص .١١١‏ 


۳£ 


.۰ . ‌ ص (1) . 
والتموزيون مصطلح أطلقه جبرا إبراهيم جرا ع کن ھن ادون 
TE : :‏ 
والخال والسياب وخليل حاوي وجميعهم کانوا من شعراء محلة سار . 


وهؤلاء يشتركون في تصوير حاضر العرب المسلمين عقيدة وسلوكا 
و واا رر ملا بالف واا عفان يورو را خا 
ماتت فيها القيم الاتساة ومعالم الحضأرة»› ثم يلوحون بقيم جديدة وعقائد 
جديدة» ويرون أن بلوغ العالم الجديد الذي يتوقون إليه وينتمون عقدياً إليه 
لایکون إلا بالموت والهدم الذي يعقبه البعث والخصب أي بعث الآلهة تموز 
رادو 


وفي محاولة لتعميق جذورهم في واقع المسلمين نجد محاولاتهم 
التضايلية التي تقوم على اعتبار أن وثن «تموز» ليس غريبا على العرب بل 
هو موجود في عاداتهم ومعتقداتهم الشعبية» يقول جبرا عن الرمز التموزىّ 
بأنه (ليس بالرمز الجديد علينا كأمة فيها من العادات والمعتقدات الشعبية كثير 
E EEA ECS EP‏ 


وحركة شعر وما ا ستتبعها من نشاطات . ااا ت بجذور 
مختلفة نصرانية صليبية» وغربية مادية» ويونانية وثنية. 


يتضح ذلك بالتأمل في أسسها والتي منها «الحزب القومى السورى»(“ 


(1) جبرأ إبراهيم جبرا» شاعر وناقد حداثيّ نصرانيٌ من فلسطين» رأس مجموعته الشعراء 
الو ديوان «تموز في المدينة) وعالم بلا خرائط باشتراك مع عبدالرحمن 
منيف وأحد أهم أعضاء عصابة مجلة شعرء تأثر بجيمس فريرز» وكتابه الخصن ٠‏ 
الذهبيّ» وترجم جزءاً منه باسم «أدونيس» وسعى في ترویج أفکار فريزر ونشرهاء 
توفي من قريب. انظر: الحداثة الأولى : ص ١١١‏ - ١٠١١ء‏ وتاريخ الشعر العربي 
اديت ضر. ۷3 وكات لكر الارلى قصرل من رة اة 

(۲) انظر: الحداثة الأولى: ص .١١١‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق: ص .١١۳ - ۱١۲‏ 

3 مجلة شعر» عدد ۷ ۔ ۸ء صيف ۱۹١۸‏ مقال بعنوان «المفازة والبئر» و«الله حول البئر 
المهجورة؛ ليوسف الخال: ص .٥۷‏ 

.١١۹ ۰۱۱۸ ۱۱٤ انظر: إثبات ذلك في الحداثة الأولی: ص‎ )٠( 


fo 


الذي أسسه أنطون سعادة الذي كان له فيهم أبلغ التأثير بنشاطاته وكتبه› 
وخاصة كتابه «الصراع الفكريّ في الأدب السوريّ» وقد أكد ذلك أدونيس 
حين تحدث عن هذا الكتاب قائلا: (كان صاحب الأثر الأول في أفكاري 
فى توجهى الشكرى؟ ولان بالضاف إلى ذلك أ تارا كيرا فى جيل 
کامل من الشعراءء بدا من سعيك عمقل وصلاح ا ویوسف الخال 
رقزاد متلمان ١‏ رابخال اوري :د ركان إلى ذلك ليها لک م 
الكت ا ار 


لاا اکر شعراء مج شعن الدين اوها كانرا موت إل الر هة 
القومية الاجتماعية التي أسسها وقادها أنطون سعادة» ولايستشنى منهم سوى 
جا والستات 0 فما الذي اعا ون سعادة في مجلة شعر؟» وما الذي 
ستتبع ذلك مر ا مستوى الحداثة العربية جمعاء وعل ی الاتباع 


د 


لقد سس آنطون سعادة نظرة جديدة تتناول القضايا الكبرى في الحياة 
وأوجد رؤية اعتقادية حديثة» وكان يرى أن (الأدب والفن لايُمكن أن يغيرا 
أو يتجددا إلا بنشوء نظرة فلسفية جديدة يتناولان قضاياها الكبرى» أي قضايا 
الحياة والكون والفن التي تشتمل عليها هذه النظرة) ٠‏ وكان يسعى إلى 


(1) صلاح لبكي» محام وآديب وشاعر لبنانن» والده نعوم لبكي سياسيّ نصرانيّ» ولد 
صلاح عام ۴ ھ/ ۱۹۰1 م“ وله مؤلفات عديدة ودواوين وکان EF‏ لجمعة آهل 
القلم في بيروت وهي ای دعت إلى مؤتمر عام لجميع الأدباء العرنت عام ۲۳ ھا 
٤4‏ م» توفي بعد ذلك بعام» كات هن الانرت دضو ان سعادة. انظر: تاريخ 
اللعر الحربي الحديت: ص ۴۸5 

(۲) فؤاد سليمان» شاعر لبنانيّ» من أتباع أنطون سعادة وحزبه ومن المتأثرين به» له ديوان 
أغاني تموز. انظر: تاريخ الشعر العربي الحديث: ص ۷۳۸. 

(۴) مجلة الكفاح العربي» عدو 4 في if /p IAAE/E/3‏ ه: ص ١١ء‏ مقال 
لأدونيس بعنوان «نحو فهم آخر للتجديد الشعري». 

(4) انظر: الحداثة الأولی: ص .١1۹‏ 

.٠١ الصراع الفكري في الأدب السوريّء لأنطون سعادة: ص‎ )٠( 


۳۴٦ 


(إنشاء أدب جديد فيه كل عوامل التجديد ودوافع البعث)'. 


ولكن س الهو الى رنف ى اة الاجا بجا ان رن ان اا 
ضائعة الشخصية وهو يبحث لها عن هوية لكنها ليست قومية عربية من جهة 
E‏ الأمة. ie,‏ بل تغدو العروبة انتماءَ لغويا قافا حضاريا 
تصرب جدذوره في مرجعية اض وابد تاریخا» هي مرجعيه الموروث 
«السومريٰ› الكنعانيّ» الآراميّ» البابليّ» الذي یری فيه سعادة الينبوع 
اللحضاري الأول في اا 


وشن هذا المتطلى يدعو أنطون مبغادة أتاعه و دیب أن الحداثيين 
جفيغا تأثروا بأنطون سعادة بصورة مباشرة أو غير مباشرة) يدعوهم إلى 
عبادة الآلهة الوثئيةء فها هو يتوجه بنداء إلى (الأدباء الواعين أن يحجروا 
ويسبحوا إلى مقأم الآلهة ألسورية فيعودوأً من سياحتهم خاملين إلينا أدبا 
تشف حقيقتنا النفسية ضمن قضايا الحياة الكبرى التي تناولها تفكيرنا من 
قبل في اا ال هار فى افك ادرالا اة ته 
كل ما عرف ويعرف من قضايا الفكر والشعور). 


وبهذا التنطين الوثتن وانباهه ‏ أصبحت الاأسطورة الرثتية إخدى مقرمات 
الأسطورة ا غل ماهد و ااب رة ری کان ف ارلا وان 
لم يكن أقواها التقليد للشعر الخربيّ الذي اتخذ الأسطورة - منذ القديم - 
سدذأه ECA‏ اضف اف ذلك کله ن للأسطورة جادبمة خاأاصة . ا وهي 
من ناحيه فنية تسعف الشاعر على الربط ب بين أحلام العقل الباطن ونشاط 
العقل الظاهر . ا لهذه السات ولغيرها دھی الشاعر الحديث - شي توق 
47( المصدر السابق : ص ؟1. 
(۲) الحداتة الآولى: کن 
(۳) سوف يأتي إثبات ذلك - إن شاء الله - في الفصل الرابع من الباب الأول. 
(6) الصراع الفكري في الأدب السوري: ص .۸١‏ 


+ ده 


TTY 


محموم - بيخت عن الأسطورة» ويعتمدها أنى وجدها» لايعنيه في ذلك أن 
تكون بابلية «عشتاروت تموز» أو مصرية «أوزوريس» أو حثية «أتيس» أو 
فينيقية «أدونيس» فينيق» أو يونانية «أورفيوس» برميثيوس» عولس» أوديس 
إيكار سيزيف» أدويب. . . إلخ» أو مسيحية. .. بل إنه ذهب إلى بعض 
شکانات: الجاهلة ورف رها ال ق ل ال 


ولم تبق الأسطورة عند هذه المكانة لدى شعراء وكتاب الحدائة» بل 
أصبحت معيارا للتقدم» والحرية والإبداع» وأساساً عقدياً للحداثة المعاصرة 
فى مضامينها المتنوعة. 


وهذا ما قرره أحدهم قائلا: (لم تتجل الحداثة طوال العصور السابقة 
إلا مرتين. . . المرة الأولى في اليونان القديمة. . ٠.‏ والمرة الثانية في القارة 
الأوربية. . . قيام الصيغة الوثنية ثنية الت أسقطت القداسة غرم الملوك والآلهةء 
ففتحت بذلك بأب حرية الفكر. . . إن ألصيغة ألوثنية هى صيغة تعددية. 
ودا ال اط الد 2 به > الرغريق سميناه الحداثة وا د الحدانة 
ا التى وضلت E‏ 


من هذا كله نستطيع أن نفهم ظاهرة الانحراف العقدىّ في ما يتعلق بتوحيد 
الربوبية وخاصة في نسبة الربوبية إلى غير الله إنها وبكل بساطة ووضوح عقيدة 
وتنبة ورتها هؤلاء عن أسلافهم وأخذوها عن أسيادهم» فارتکسوا في حماة 
الضلال» ودخلوا إلى الخرافة والتخلف الفكري من أوسع الأبواب. 

وأمثلة هذه الظاهرة كثيرة في كتابات الحداثيين وسوف أورد بعض 


)١(‏ اتجاهات الشعر العربيّ المعاصر لإحسان عباس: ص 1۱۲4ء وقد أدخل جملة من 
الحقائق في إطار الأساطير وعد من ذلك المسيح ويحيى عليهما السلام والخضر عليه 
السلام وحادثة الاسراء والمعراج والمهدي المنتظر. 

(۲) مجلة الناقد» عدد ۰۸ء فبرایر ۱۹۸۹4 م/ ۰4 ٩‏ هھ: ص ۳٤۲‏ من مقال لحنا عبود بعنوان 
لامقاربة الحداثة). 


A 


فمنها ما انتشر في كلام أدونيس «رائد الحداثة العربية الأول وأستاذ 
مبدعيها» فهو يتحدث عن نفسه باعتباره الرائد والقائد الذي سن الطريق لمن 
اء بعدذه» فيقول : 

(. . . فعبرت المفازة 

وتركت ورائي الطريق 

باسم رب یخط کتابه 

ارفع هذا الحريق)”'. 

يجعل نفسه مغامراً يعبر المفازات التى هى الماضى والأصالة والتراث» 
ثم ربا يخط الكتابة رمز التقدم» ويرفع الحريق رمز التدمير والهدم لكل ثابت 
آصيل وهو المعنى الذي ردده في موضع أاخر: 

امن آنت؟ 

- رمح ائه 

CS E E 

فاا کا وائ ن ج ف را ودل تف أن رل عد 
أتباعه الذين يقرأون هذا الكلام ويتشبعون بمضامينه» وكيف لا وهو يدندن 
مققخرا بنفسه بمناسبة وغير مناسبة؟ والأتباع يصيخون السمع بإعجاب 
وانبهار» وهو يقول لهم : 


بز دحمو ل 4 يقتتلون حدیهم 


(1) الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس ."٤۷/١‏ 
(۲) المصدر السابق .٤1۷/١‏ 


۳4 


دلیهم واحتضتيهم 
کوني طرقاً لهم وفتوحات يا أسمائي 


وو الال فول أخد الماركسين الرت دجا الخوعة وشاره 
المتمثل فى المطرقة والمنجل ودولتها الإلحادية «الاتحاد السوفيتي»» وينقل 
هة الأيات باركس أخر في احفالة باه يقر (زإذ اندلحت الشرب 
الكونية أعلن إلياس خليل زخريا" موقفه بوضوح حيث هو موقعه» فوقف 
ضد النازية والفاشية بطبيعة الحال واختار المعسكر الذي رأى فيه معسكر 
التحرر والتقدم والتغيير فهتف للاتحاد السوفياتيّ تحديداً» وغنى بطولات 
شعوبه وجيشه الأحمر ومجد ملحمة ستالينغراد حيث إحدى ذروات الدفاع 
عن الوطن وعن إنسانية اللأنسان وحريته: 
EE EE EE ENTE,‏ 
OE E E O EN TE E E‏ 
E e‏ 


وإذا انعطفنا إلى المؤسسين الأوائل للحداثة العربية السياب والبياتي 
فاا تجا ها اللرن ن الاتخراف قد أخد جانا من العر ك الفكرى 


."٦١/١ الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس‎ )١( 

() إلياس خليل زخرياء ولد في البترون في لبنان عام ۱۳۲۹ ه/۱۹۱۱ م» ودرس في 
الكل الفلخابة فى من ماف الجافعة اليسوعنة فى يروت 4 ودره اللوم الاد 
ار وه اع اد راف كن ت د اام ا 
ركائت له مامات ساسية هيت شارك فن حركة قوسة اسما الخساسة» اوجيغبة 
آهل العلم» توفي في ۱٤٩٩‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. انظر: شخصیات وأدوار: ص .٠٠۹‏ 

(۳) شخصیات وآدوار لمحمد دکروتب: ص ۷۰ ۔ ۷۱. 


Es 


والعقدي لديهم» فالسياب يطرح أسئلة شك فى الله تعالى ويسأل هل يؤمن 


(ترئ: الخراق يسال الصغار في قراه 
اال اال 

ما الماء؟ ما المهود؟ ما الإله؟ ما البشر 
فکل ما نراه 

دم ینز أو حبال» فہه » أو جار 
أكانت النساء والرجال مؤمنين 

أن فى الماع فة خر 

تحس تسمع الشكاة تبصر 

ترق ترحم الضعاف تغفر الذنوب؟)'. 
ويسترسل السياب فى هذه القصيدة مؤلهاً أوثان اليونان: 
(ليعوسر بروس في الدروب 

وينبش التراب عن إلهنا الدفين 

مورا الطعين.: 

أواه لو يفيق 

إلهنا الفتيّ لو يبرعم الحقول. .. 
ليعوسر بروس في الدروب 

لن الال رة الله الم وغة 


0 وان الات ص ۸6 


5 ی 
سينبت الإله» فالشرائح الموزعة 
تحمعت تململت› سیولد الضباء 


() 
من ۽ سحي یز بالدماء) 


© 

فمن الارتماء في الك في وجود الله تعالی وفي کونه پم و صر 
ويدب صتدىء القسلسل الفكرى السات فى هذه القصيدةء 'وإن كان قد 
جعل هذا المقطع في وسط القصيدة» ثم ينحدر إلى الوثنيات اليونانية 
ورموزها ليضفى عليها صفات الألوهية ويصفها بالقدرة على إحياء أرضنا 
ايبرعم الحقول» «ستخصب الحبوب» وينعتها بالنور والضياء بل بالقدرة على 

وهكذا انطلقت الحداثة - من أول تجاربها - فى هذا ألميذدأن تجحد 
الحقيقة وتقدس الوهم ال اف وال لوان و تخد هن استاتها رهوا 
للتقدم والرقيٰ والحياة الجديدة فتموز رمر الإحياء والبعث القوميٰ ینادیه 
باسم الرب ويطلب منه العون والسقيا والحياة: 

(تموز هدا ا 

هذاء وهذا الربيع 

يا خبزنا يا اتيس 

التأم الحفل وجاء الجميع 


يقدمون النذور 


يحيون كل الطقوس 


ويبذرون البذور 


ERS AN a NS 


TET 


تمثالك العذراء 

E ا‎ 

ANOS aE OT aa 
E OD e A O gaa 
عديده أشهرها ال التي رمت فکره وشعره وشعوره وولاءه تج‎ 
لتکاد حين تقراً أ عله ل روسيا أو الضين التو‎ 

وحينما آراد أن يثبت عروبته جاء بالمضامين الشيوعية الإلحاديةء ففى 
فد اغا إلى جال لاض > شل 
)4( دیرأن السياب : ص ٤4‏ _ £۳4 
)۲( جمال عبدالناصر› فائد ورجل دولة وعسکری› تار مخ مجموعهة من الضہاط على = 


TY 


(باسمك في قريتنا النائية الخضراء 

في العراق 

في وطن المشانق السوداء 

وال اجون 

والموت والضياع 

عت آنا خي باسمك يلهجون 

فدى لك العيون 

يا واهب الربيع للقفار 

لافار ف فا ار 

وطالما انتقد الحداثيون الشعراء القدامى لمدائحهم في الملوك والخلضاء 
والسلاطين ولكننا نجد هذا عندهم وبصورة أبشع وأشنع. 


فالقدامى مدحوا ملوك المسلمين الحاكمين بشرع الله المجاهدين في 
سبيل الله» وهؤلاء مدحوا كل ساقط في فکره وعمله وعقیدته بمدح لم 
يسبت إليه» فهم يضفون عليهم صفات الألوهية والربوبية» وفي المقطع 
السالف أوضح دليل على ذلك» فهو يضفي على عبدالناصر صفات الربوبية 
«واهب الربيع» منزل الأمطار» وإن كان يريد بها المعاني الضمنية لهد 


= الملك فاروق عام ۱ هھ/ ۱۹۰۲ م» ثم انقلب على زميله الضابط محمد نجيب؛ 
رسخ النظام العلمانيّ ممارسة» وتقلب بين الإنجليز والأميركان والروس»ء وحارب دعاة 
الإسلام وعلماءه وزج بهم في السجون وقتل سيد قطب وغيره من إخوانه ومارس 
سياسات متقلبة؛ فقد نبغ على يد الأمريكان كما آثبت ذلك مايلز كوبلاند في لعبة 
الام ثم اتجه إلى الاتحاد السوفيتيّ» وشارك في إنشاء منظمة عدم الأنحياز» وزج 


تة ف ال فهلاك أكثره» وسلمه غنمة بأاردة لليهود في حزیران 14¥ TAT /e‏ 


ه» توفي فجأة سنة ۱۳۹۰ ه/ ١۱۹۷م‏ بعد أن عاث في الأرض طغياناً وفساداً. انظر : 
EE‏ 
۷0( وات الا ۳۷7/۲ : 


E: 


الأوصاف. مما قد يتذرع به الذين ينافحون عن الذين يختانون أنفسهم. 
غير أننا نجده في موضع آخر يصرح بنسبة الربوبية لغير الله فيقول: 
(عندما أستيقظ حبي 
فإن ثلج العالم الأسود د 
اَم النصراني يوسف الخال فتنعكس عقيدته في آقواله الساخرة بالل 

تعالى» ومنها: 
او اشرت خذوا جسدي 
ولاتدفنوه 
لئلا يقوم مع الفجر يوما 
وکا ا 
مع الشوق يحلو لنا الانتظار 
وإن فرعت خمرة في الكؤوس 
فها هو ذا الرب بين الحضور. .. 
وفي الحب تنكشف الأحجيات 
چ صر الور 


ولا بصعد یژ نحو الشماء:. 


وبالتَفَس النتن نفسه يتحدث النصراني الآخر توفيق صائغ» فيقول: 


(1) المصدر السابق .)١١/١‏ 
(۲) الأعمال الكاملة ليوسف الخال: ص .٠٠١ ٠٠٤‏ 


٤٥ 


وعاقر بعد من قال 

إنما هي من الحور الحسان 
حلم المؤمن 

فإن لم تلدء فلا لعقم 

بل منحة من الأرباب: 

أن تنعم باللذة 

الخصبة خصب المتتمات)'. 


فمن منبعه النصرانيّ إلى رؤيته الوثنية في اعتقاد الأرباب» ثم إلى 
اعتقاد نفسه ا خب قول 
(أنا رب قديم 
تقصد موحاه الأمم 
فتتحت الكوة أتلصص 
E‏ 


ومن كبواته الاعتقادية ينفث أقواله الممتزجة بالنصرانية المحرفة مع 
الوثنية الجاهلية› مح الكلام المفیك ٣ار‏ كنك يقول : 


(رفرف على أرضنا 


.١١ - ٩° الأعمال الكاملة لتوفيق صايغ: ص‎ )١( 
.٠١١ المصدر السابق: ص‎ )۲( 


أخف أف الضيوف 
وامتسح بالدخان 
آنفاس رب أب 
يا جناح ملاك رؤوف. . .)7 . 
وفي هذا النص دلالة واضحة على عمق التأثير النصرانيّ في أفكار 
وعقائد ونتاج توفيق صائغ» فهو برغم عكورة مشاربه الحديثة من مادية 
وإلحادية وعلمانية» وبرغم مزاعمه الانتماء إلى الفكر التحررى اللادينيّ› إا 
آنه لم يستطع أن يتخلص من جذوره النصرانيةء التي من أول شرکیاتها 
التثليث القائل بالأب والابن وروح القدس» ويعنون بالأب الرب - جل وعلا 
وتقدس عما يقولون. 

ما نزار قباني فإن نرجسيته وتعاليه بذاته جعلته ينسب الربوبية إلى نفسه: 

(لا تخجلي مني فهذه فرصتي لأكون ربا أو أكون رسولا)“ 

(ولا تحسبي أن قلبي تحجر 

فاليوم أخلق منك إلها 

وأجعل نهدك قطعة جوهر)". 

وقول : 

(كوني حقل بهار يلذع 

کكوني الوجع الراتع إني 

أصبح رباً إذ أتوجم)“. 


.۱۸١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

() الأعمال الشعرية الكاملة ۷٦١/١‏ 
(۳) المصدر نفسه .٤۷١/١‏ 

.۸۰/۲ المصدر نفسه‎ )٤( 


¥ 


فاه ف انغ ا ك تى اف تال و کو را 
شا حیث يقول : 


0 


. . فاعنا عاشقا 


فأضحى - بناء على هذه الريب الدنسة - يصف بالربوبية غير الله العظيم 
فمرة نفسه كما سبق ومرة تخر خدينته : 


(قد كان ثغرك مرة 

ريي فأصبح خادمي)". 

ومرة رصف والده للك 

(أمات أبوك؟ 

(Yr, : 

روائح رب» وذکری نبي) . 

ويصف الهلال» رمز المسلمين بالربوبية والجمود والتحجر وهي إضافة 
مقصودة › وحم لین أمظ الرتت ورمور التخلف وعباراته› دسبته الربوبية 

(يا هلال 

أيها النبع الذي يمطر ماس 

وحشيشا ونعاس 
(1) المصدر نضبه .٠٥/۲‏ 


(۲) المصدر نه .۳٤۷/١‏ 
(۳) الأعمال الشعرية الكاملة .٠٤/١‏ 


أيها الرب الرخامى المعلق 
ايها الشيء الذي ليس يصدق 
دمت اشرق 


ع د ماي 
فتفود ماس .. 


للملايين التي قد عطلت فيها الحواس). 


فلسط.. فسوف نجد المضامين نفسها تتكرر في قوالب وعبارات مختلفة» 
: ڈ 2 س »۾ ا (Y)‏ + 3 7 ت 
فهاهو الشاعر الشيوعيّ الفلسطينين سميح القاسم يتحدث عن نفسه وشعره 
وفکره وعقيدته وک 


(ربما تكسد في الأسواق کی 

ربما ينقلب الأنصار أعداءَ وقد ينفض مني الكف صحبي 

ربما أبقى وحيداً 

آنا والحزن ودربي 

E‏ لكنني أقسم بالحرف المابي 

بکيان من صنيعي صار ربي صار ربي 

ان اسشوق النار من كل طريق 

واذريك رماداً عن حریقي)". 

أا الكبان الذى جار ربا له فهو الكيان الشيوعيّ الذي انتمى إليه 


(1) 
(۲) 


(۳) 


المصدر نفسه ۳۹۹/۱ ۔ ۳۹۷ 

سميح القاسم» حدانيّ فلسطيني شيوعي المعتقد» إسرائيليّ الهويةء أحد أعضاء الحزب 
الشيوعن الإ سرائيليّ «راکاح) شارك في مهرجانات عديدة ضمن الوفد الإسرائيليّ» له 
دواوین عديدة» مليئة بالانحرافات. انظر: تاريخ الشعر العربي الحديث: ص 1۲۷. 
ديوان سميح القاسم: ص .٤۷١‏ 


۲4۹ 


سمیح القاسم فکراً E EY‏ وانطرح عند أبوابه مادحاً ا لرموزه 
وتادتغة > قوت ف قضدة بع ان٠‏ #طلت امات للات 
و و 


لا أعرف أسماءهم من أسيوط واللاذقية 


وفولفوا غراد ومرسيليا ونيويورك 

وأزمير» ومن جميع المدن والقرى 

وأكواخ الصفيح والعرائش 

المتشبثة بكوكبنا ‏ بكرتنا الأرضية 

اعطني إزميلك ألمسكوب من صلب ألمرأرة 
1 اعطني مطر ةة من منجم الحقد المصفى 

علنى انسف ما ظل من الأصنام 

E: 

ويقول : 

(أجل عادت مع الصوت 

زئ الى الذى اقسجت: آذ ااي 

ووجه الأرض مخلوق من إلبدء 

بصورة سفر تكوين 


f E 
اتةه‎ 


xl 
آلا‎ 


1 a 


۲۸١ ۲۸۱ ۲۹۹۔۲۹١‎ ۰۱۸۳ ۱۲٦۔۱۲١‎ ۰۱۰۷ انظر أمثلة لذلك فی دیوانه: ص‎ )١( 
.۲۷۲ - ۲۷۱ دیوان سمیح القاسم: ص‎ )۲( 


0۹ 


سنرسم صورة الأفلاك والأمواج والأحياء 
رفيقي - آه يا إيفان الكسييفتش 

ااي لرك :ضرت الد اکر 
أتاني طيباً أخضر 


للآلات للأبراج للأزهار للأطفال 

لر ا E‏ 

هذا هو الكيان الذي اتخذه ربأء واتخذ معه الاشتراكية إنجيلاً وسفر 
تكوين وبداية» ورؤی آمل وحياة» وطقوس عبادة وتأله» بعد أن كفر بالل 


تعالی واستکبر عله وعلی دینه. 


يقول تحت عنوان «رسالة إلى اله»: 
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من حقول البؤس هذه الكلمات 
ااا أا اة لرا الضلاة 
یا أباناء نحن مازلنا نصلي من سنين 
ا0 ن مار ا جين 
. .. يا أبانا نحن بعد اليوم لسنا بسطاء 
لن نصلي لك كي تمطر قمحا 
لن نداوي بالحجابات وبالرقية جرحا 
نحن أنجبنا على الحزن كبار الأنبياء 
وخلقنا من أمانينا التي تکبر. . ربا 
a‏ 

إنه الدين الجديد الذي انتحله هذا الحداثي بعد جحده ربوبية الله 
وألوهيته» خاطب الله تعالى بالعبارة الكفرية النصرانية الشهيرة «أبانا الذي في 
السماء تقدس اسمك» والتي يزعم النصارى أنها من الإنجيل» وهي ل ت 
منه بل مما کتبت أيديهم› ثم بعد هذا الخطاب النصرانيّ توجه بإلحاد وعناد 
إلى اله تعالى بأنه لن يصلي له» ولن يأخذ بدينه؛ لأنه دين خرافات وحجب 
ورقية - حسب زعمه ‏ ولن يتبع نبي الإسلام؛ لآن عقيدته الشيوعية 
الماركسية قد أنجبت له كبار الأنبياء وأوجدت له ربأ يعبده ويخضع له من 


دون الله . 
وفي موضصح اخر یخاطب ربه انك قان : 
(آيها الرب الترابن الذي يخشى عبيده 


$ 


2 ایھا إلرخت فکن فا اشک ته : واحکم وتحکم . و 


.1١ - ٦ المصدر نشه: ص‎ )١( 


YoY 


أفازهيلة الماركس ال خر توفق راد ٠‏ فع الجرال هة ت اة 


وأصل طائفيّ درزي »۰ إل فرع شيوعيٰ مارکسيّ› وقد غرق في محبة 
الشيوعية وتمجيدهاء إلى آذانه» وخبط فى خوضها المنتن إلى حد جعله 
یتغنی بأمجاد الشيوعية قبل قيام الدولة الماركسية فى الاتحاد السوفيتى 
الهالك» فهو يمتدح ثورة باريس المسماة كومونة باريس“ وينسب إليها 
سيادة الكون فيقول : 


(1) 


(r) 


(حبي الأول أآنت 

شرف الحرية» فارسها المغوار 

سيد هذا الكون 

وسيد كل الثوار 

الحر الأول أنت 

أول عبد يتجرأ أن يمشي منتصب الظهر)". 


وتوفیق زياد هو صاحب دیوان «شیوعیون» یقول فيه : 


توفيق زياد درزيّ فلسطيني ماركسيّ متعصب أحد عملاء اليهود» وأشهر المداحين 


للماركسية ورموزهاء إلى حد تقديم طقوس العبادة لرموزهاء مثل قصيدته عند قبر 
لينين» وشعره يدور على مستنقع الماركسية في خطابية فجة» وارتماء بليد» والشيء 
من معدنه لايستغرب» هلك عام ٩٦‏ هھ وهو على تمسکه بالحزب الشيوعيّ 
الإسرائيليّ» وعلى مبادئه المعادية للإسلام وقضاياه. انظر: تاريخ الشعر العربي 
الحديث: ص ٠1۲۸‏ والمرشد تراجم الكتاب والأدباء: ص .٤٤‏ 

الكومونة أو البلدية هي وحدة الحكم المجلس المحلي في فرنساء ويراد به عند 
الماركسيين ما حدث في سنة ۱۷۹۲م عشية الاستيلاء على سجن وانطلاق . 
الثورة الفرنسية حيْث بادر مجموعة إلى e e‏ مقرها بلدية باز سن ماقت 


تدابیر مضادة للنصرانية ثم ثار عليها الناس ا ا انظر: E‏ 
/ £ _ 1 


(۳) دیران توفیی زیاد: ص .٥٦۹‏ 


fof 


(قالوا: ‏ شيو غوت قلت : أجلهم 
حمراً بعزمهم الشعوب تحرر 
قالوا: شيوعيون. قلت: منية 
موقو تة للظالمين تقدر 
ل وعو ن قلت رار 
بأريجها هڏي الدنا تتعطر 
قالوا: رعاع . قلت : ذلك محتدي 
شرف يزين عروبتي وینور. .. 

ا شائلى الات امررنا 


e 


غا لارا الأ . 
ويقول تحت عنوان «إلى عمال موسكوا: 
(معكم أنا.. 
يا أخوتي العمال في موسكو أنا معكم 
لدهر الداهرين 
معكم . . مع الحزب الذي نقل الرعاع 

إلى قباب الكرملين 
ومع اللواء الأحمر العالي. . لوائك يا لينين 

.. يا أخوتي أحفاد لينين العظيم 

الخارزين لواءكم عند السماء السابعة 


ل 


الضاربين سرادقاً فوق النجوم 


0 داف ری راد س N‏ 


fof 


هذه يد العمال للعمال 

اا في عيون الكارهين)'. 

ويقول في عبادة وخضوع ونسك شيوعيٰ إلحادي» في مقطوعة بعنوان 
«أمام ضريح لينين!: 

(أمامه وقفت خافض الجبين 

ضريحك الذي يعيش في القلوب 

ا 

أحسست آنني أنا المعذب الشقيّ 

المعدم الذي نصيبه من الحياة کوخ طین 

أملك كل شيء 

أقوى من الزمان والقضاء 


وانني أقدر أن أقتحم السماء)". 


ومن مظاهر انحرافاتهم في توحيد الربوبية: 
سابعاً: السخرية والاستخفاف بالخالق الرب العظيم - جل وعلا - 
والتدندس لصفة الربوبية: 

يتعمد كتاب وشعراء الحدائثة - لکي يظهروا تحررهم فن لين - 
أن يسبوا الله عدواء وينالوا من جلاله المقدس» ويسخرون من ذاته 
العلية ويستخفون باسم الخالق والرب» ويحاولون إنزال قداسة الربوبية 
بتشبيهات كافرة» ومساواة بين الخالى والمخلوق› 0 وتقديم للخالى 
(1) المصدر نفسه: ص .١۸- ١١‏ 
(۳) المصدن تفه ص ٣ ۴١‏ 


Yêê 


الحقة محل استخفاف» ويعدون الإيمان بربوبية الله تخلفاً ورجعية» وفيما 
سی من الانحرافات فی هیلا الباب مایدل دلالة وأضحة على کل هله 
الأمور. 

وفي هذا المبحث زيادة بيان لحال هؤلاءء ولنبداً بطاغوت الحداثة 
«أدونيس»»› وذلك حين يتحدث عن قصة الإسراء والمعراج» على أساس أنها 
مجرد حكاية وأسطورة يضيف إليها من عنده أكاذيب وخرافات وسخرية 
بالرب تعالی» فقول : 

ا وانطلق الرفرف› صار يعلو 

وحطني في حضرة الإله - ما راي 


mt 


ته 


لم تره عين»› وما سمعته 


خطوت خطوة كأنني خطوت آلف عام 
أحسست حول كتفي 
ندا ولم تک محسو سه 


0) A 
فأورثت قلبي کل علم)'“.‎ 


(1) دیوان أدونیس ۹۳۹/۲ _ .٠٤١١‏ 
(۲) المصدر نفسه .۱١۳/۲‏ 


۲٥٦ 


وفي افتخار بنفسه وتعال باسمه یکتب تحت عنوان «قادر أن أغير : 
لخم الحضارة _ هذا هو اسمي٤‏ : 

( ا ` 

ل ات اا 

حصنها الخالق مثل خندق 

وسده 

لا أحد يعرف أين الباب 

E 


فالامة غندة فة غاطلة بسبب و والصلاة والعبادة؛ ولان 
ريس و طريقها الأغلال 


الخال اه اة تحال ر هاا 
ص 8 


والحواجز الود حتی 
اكات 


هكذا وبأوسع أبواب التهكم والسخرية بال تعالى ودينه وشرعه 
يجترىء هذا الباطنن على أغلى وأعلى مقدسات المسلمين. 

وفي موضح اخز يقرن بين الله تعالى والملحد الشيوعى ا في 
O GDI E‏ ا و 


(1) دیوان آدونیس ۲۷۳/۲. 

(۲) ماوتسي تونغ الزعيم الشيوعيّ الصينيّ» ولد سنة ٠١١١‏ ه/۱۸۹۳ م» وهلك سنة 
٩‏ ھ/٣۱۹۷‏ م تأثر سنة ١1۹۲م‏ بكتاب البيان الشيوعيّ لماركس واعتنى الشيوعية 
وبعد عام أصبح أميناً للمؤتمر الأول للحزب الشيوعيّ الصينيّ وتحرك للثورة على كاي 
شك» وبدأً يؤلف على خلاف النظرة ال ك في صراع الطبقات» وتولى 
زعامة الحزب ٠١١١‏ ه/ ۱۹١١‏ م» وأصبح في ۸١۳٠ه‏ 4٤۱۹م‏ رئيساً للحكومة 
الشيوعية في الصين بعد حرب شح کاي شك› > وأعلن رفضه اا السوفيتية وشل 
الحركة الشيوعية في العالم» وألف الكتاب الأحمر الذي أصبح تابا قدا اللو 
في الصين وغيرهاء ولما توفي انحسر نفوذ مذهبه وأخذت زوجته إلى السجن وأذلت 
شهمة الامر على من الذولة. انظ مرسرعة التساسة 8۸/١‏ 


YoY 


صدق الله ولم یخطیء ماو)'. 

وتتكرر منه هذه الصور التهكمية والكذب على الله تعالى وعلى ملائكته 
عليهم السلام» وينضح قوله بأبشع آنواع الاستخفاف» وذلك في قوله: 

(كرا خسن الخالى الشخين الق تادا 

کان حین یتوبان 

ویستأذنان بالشروق 

يأتي إليهما ملاك يأخذ بآذانهما ويطلعهما 

من باب التوبة 

کان الخالق حین یخرج انث إلى الأرض 

يبعث إليها ملاكين 

يضع الأول يده بين ثدييها 

يضع الثاني يده في مکان آخر”" 

حين يتعب المكان 

يحملاتها إلى ظل تحت شجرة المحنة . 

أمر الخالق ما يسمونه الوطن أن يجلس على ٠‏ 

كرسي من الزجاج بهيئة السرطان وحوله تماثيل). ٠٠‏ 

اراي افر أن بكرر دة الافاط والمعای اط ی کر فن 
كلامه النثري والنقديّ والشعريّ» وفيه اجتراء صريح وسخرية واضحة بالل 
تعالى» وبالوحي المعصوم» وبالملائكة الأبرار» ثم يقال هذا هو الإبداعء.. 


(۱) دیوان ادونیس ۲۹۰/۲. 
(۲) يقصد الفرج. 
(۳) دیوان آدونیس ۲۰۷/۲ ۔ ۲۰۸. 


oA 


وهڏه هي الحداثة» ومن خالقها فهو المتخلف› ومن عارضها فهو رجعیٰ 


ثم يأتي بعد ذلك مغرور جاهل يدافع عن هؤلاء وأضرابهم ويزعم 
: أنهم مجر د آدباء يسعول لتحديث اشالفت وأشکال الأدب» انه یمکن يمكن الجمع 
بينهم وبين أهل الإسلام» بل بعضهم يرى أنه يُمكن a‏ 
الحداثية ثية والإسلام على طريقة ال يقولون: لن ا إک إحسًا 
وَوْفِيقًا 4 “. 


رغم أن الحداثيين بسائر دركاتهم يجمعون على عدة أمور هي عندهم 
بمثابة الأساس لمنطلقهم الفكريّ والعقديّ» منها على سبيل المثال النقد 
الجذري للدين والأخلاق› نمنهم من يدعو إلى النقد الهدام صراحة ومنهم 
من يلبس مراده بعبارات نخادعة موهمة على طريقة دعاة الباطنية القدماء؛ لأنه 


. غ 
أو صب حح فے ‏ ته أو .محتمعه ل فض وحورت. 
ب س ا .م ى ا س کے ت م 


اما من کان في مجتمع أو بيئة قابلة للتصريح» فإنه لايتردد في ذلك»› 
فها هو أدونيس يصول ويجول بأقواله الكفرية دون أدنى رقيب» ويسخر 
ويستهزىء» ويهدم ويسعى لتدنيس كل مقدس عند المسلمين كما في الأقوال 
السابقة ذكرهاء وكما في كتابه الثابت والمتحول حين يتحدث عن نيتشه 
وجبران بإعجاب ومحبة فيقول: (كل نقد جذريّ للدين والفلسفة والأخلاق 
يتضمن العدمية ويؤدي إليهاء وهذا ما عبر عله نيتشه بعبارة «(موت الله)» وقد 
رأينا أن جبران قتل الله هو كذلك - على طريقته - حين قتل النظرة الدينية 
التقليدية إليه» وحين دعا ابتكار قيم تتجاوز الملاك والشيطان أو الخير 
والشر» والواقع أننا بعد أن ننتهي من قراءة المجنون نشعر أن ثمة تاريخ من 
القيم يتتهي. ا 

من الواضح أن جبران لايحلل ا قافا أو لسا الق ال 


هيم التي 


يهذمها» انما يعرضها بشکل يجعلهاأً مشبوهة» فمتهمة» فمرفوضة» إنه 
(1) الآية ٠۲‏ من سورة النساء. 


10۹ 


يحاول بتعبير آخرء أن يظهر خطاً التفسيرات التى تقدمها الأديان والأخلاق 
التقليدية للعالم والإنسان فيما يدعو إلى محو المذهبية القيمية» ويؤكد على 
فاعلية الحياة والإنسان الذي يبتكر القيم الجديدة» الأخلاق التقليدية هي التي 
تعيش الخوف من الله وتنيع من هذا الخوف» الأخلاق التى يدعو إليها 
جبران هي التي تعيش موت الله)' 

وفى هذا النص الخبيث عدة آمور: 

أولاً: ان الهدم أصل حداني › مته ينطلقون وعلى محاوره يتحرکول. 

a ANE EL O ASO 


“1 (ells 


ثالتا: إن من أساليبهم عرض عدميتهم وإلحادياتهم الححددة بهدم 
الإيمان باله؛ عرضها بشكل تدريجيّ وخطوات شيطانية» «بشكل يجعلها 
مشبوهة فمتهمة فمرفوضة» كما قال أدونيس في النص السابق. 

ومن الواضح جداً لمن تتبع أمر الحداثة العربية أنها تسلك هذا 
المسلك وتختط هذا المنهح وتسير عليه» ومن هنا أشكل أمرها على بعض 
الناس؛ لجهلهم؛ ولقوة تلبيس أبالسة الحداثة عليهم. 

رابعاً: أن الأخلاق والقيم الفكرية والسلوكية التي يدعو إليها الحداثيون 
تبتدیء بجحد وجود الله ورېوبیته وآلوهیته» ثم بجحد کل ما ينبني على ذلك 
من شرائع وشعائر وأخلاق ونظم»ء كما قال أدونيس: (الآخلاق التي يدعو 
إليها جبران هي التي تعيش موت الله» وتنبع من ولادة إله جديد. إنه إذن 
يهدم الأخلاق التي تضعف الإنسان وتستعبده ويبشر بالأخلاق التي تنميه 


1s‏ 42 أنه l4,‏ م إلأخلاة إ1 a | a‏ 1 1 > ‌ أ ۰ اأ 
وت ري 1 ھم ب لسلبية اسي جل اراس الموروات ن ars‏ 


ويبشر بالأخلاق الإيجابية الفعالة التي تخلق هي نفسها القيم» إنه يريد بالتالي 
() الثابت والمتحول ۳ - صدمة الحدالة: ص .١۷۸‏ 


11° 


أن يحل محل الفكر المأخوذ بأخلاق المستقبل محل الفكر المأخوذ بأخلاق 
الماضي؛ ولهذا فإن كتاب المجنون دعوة لقلب نظام القيم). 

وهذا الهيام الفوضويّ الذي يشيد به أدونيس ويدعو إليه هو أحد 
منطلقات التدمير الحداثي. 

ومن وسائلهم في ذلك السخرية بالل تعالى والاستخفاف بربوبيته 
وألوهيته - جل وعلا -؛ ولذلك من المعتاد عندهم أن تجد في كلامهم 
E PS ENT ENE ENE O E‏ 
مجاني . . .)". ٠‏ 1 

ونجد: 

ET N 

ترقص بقناع الرب 

باسمك يتدحرج 

ا 

وتجد أحدهم يقول: (مأساتك السوداء كانت منذ قال الله فليكن 
الوجود وكانء ثم بدا له أن يصنع الشمس اللعينة والحياة)“. 

والآخر يقول: 

(لماذا خلقني؟ 

وهل. كنت أوقظه بسبابتي کي يخلقني). 


(1) المصدر السابق: ۱۷۸/۳ ۔ ۱۷۹. ۰ 

(۲) قضایا وشهادات ۳ شتاء ۱۹۹۱ ۱٤۱۱/۲‏ ه. من حوار مع أنطون مقدسي: ص ۲۱ 
أخراه اسعداللة ونوس: 

(۳) معن بسيسو الأعمال. الشعرية الکاملة: ۴١۹:‏ 

.۳٠٦ سميح القاسم في ديوانه: ص‎ )٤( 

.۲۱۸ محمد الماغوط في الأآثار الكاملة: ص‎ )٠( 


٦1 


TP PE 

وک خت ا يدي على ر کبتو متقرقصاً. دحخلنت وأاحدة وحلمت 

ف 0 بخلق هذا الالو عل هذا الكل هن الفرضى 
والتنوع؟ رائحه الحيوانات كر کریهه ا 


وحتى عند السياق الجدليّ السوفسطائي تجد التهكم الهابط في مثل 
قول علاء حامد: (إذا كان لا يوجد خلاف حول وجود قانون يحكم الكون 
بدقة شديدة» وأن خلف هذا القانون إرادة منظمة امتزجت به حيث يُمكن 
القول أن القانون es‏ والله هو القانون. .. يُمكن القول إنه تعبير 
لمضمون واحد سمه ما شئت: الله. . القانون. . الوجود. . فهي كلها أسماء 
بشرية لا دخل للإله فيها لكنها تعبر عن فكرة جوهرية)”". 


ا اقات الروائية والقصصية د ترا انزاغا سه ن التهكم والسخرية 


وال ER‏ ال جل وعااا - وربوىىتة وال كات و دل : 


فمثلاً في رواية سقوط الإمام تقول نوال السعداوي: (... الصف 


(€ ۴ ٤ 


دا ا ترش ول ا رة خد ردا ت 


.١١١ محمد شكري في الخبز الحافي: ص‎ )١( 

(۳) مسافة في عقل رجل: ص ۱۲۸ ونحوه في ص ۱۲۹ .٠۹۳ ۰۱٦۰ ۱٥۷‏ 

(۳) نوال السعداوي» دكتورة» وكاتبة في شووت المراة العريية من وجخهة نظن غلمانية 
إباحية» تعارض الإسلام صراحة» وتنادي بمناقضته جهرة» وتتبنى معاداته بحقد ظاهرء 
وتسعى لقرض النموذج الغربيّ الإباحيّ ف في المجتمع والمرأة خاصة› خرجت في 
مظاهرة في أمريكا تضم أ م ال ا ا و ان ال لرا 
ودافعت في مؤلفاتها عن الشذوذ الجنسيّ» والبغاء الجماعي» ملبسة ذلك كله بلبوس 
علمى كاذب. انظر: العقلانية هداية أم غواية: ص ۰۵۸ .٠٠١ _ ۹۹٩‏ 

)4( اقرا الإمام: ص ٠.14‏ 


1Y 


خلقنی الله » اتهته وجوم | يتهتهون › وھهمس في ت بصوت خافت : الله 


غير موجود لأن العدالة غير موجودة» وهمست في أُذنه بدوري : لو کان الله 
موجوداً لما كان الوفاء يقابله الخيانة والخيانة يقابلها الوفاءء وكنت يا أمي 
تنا في أالتاسعة من عمري وهر زميلي وربط e‏ ويله الإإيمان العميق 
بعدم وجود أله » وظلت فدرتي على الإإيمان باه مرت طة بقدرتك على خرارة 
ا )0 


وفي رواية مدن الملح أشياء من هذا القبيل» ومن أمثلة ذلك قوله: 
(... يارب يا صاحب الخيمة الزرقاء نت العالي وتعرف بالقلوب احرس 
الوادي وجنبه البلاء)". 


وقوله: (آکوب آقوی من ربھہ) 


وقوله: (أخطر شىء کی هذه الحياة بعدالله والمال هو المترواآل» إِدا 
کک قات ا و دک ا وا 


وفي رواية آلف وعام من الحنين قول من أشنع الأقوال - أستغفر الله 
من إيراده - يقول الملحد: (المنامة. .. بلدة تعودوا أن يقولوا عنها بأن الله 
a‏ . ۴ ا )٥(‏ 
تبرزها قي 3 من ایام الغضب) . 

ول ا ق ان کوت راضياً في تقليد الله فهو كذلك وحید 


E و‎ eT 


ومن أمثلة الاستخفاف والسخرية بالله تعالى: جعل الله تعالى فى صفة 
ارا كما فال توف الخال ال رورا أن ضف الشاعر اة بها 


(1) المصدر السابق: ص ۷١‏ 

(۲) مدن الملح ۹/۱ء. 

( ,المصفن الاين ۹171 

٦۲/١ ۲٦۷/۳ وهناك أمثلة أخرى فى هذه الرواية منها‎ ۹١/١ المصدر السابق‎ )٤( 
. /٥ 

() رشيد بوجدرة الف وعام من الحنين: ص .٠١ - ١١‏ 

."۸ المصدر السابق: ص‎ )٩( 


as 


أن يصف عينيها وصدرها وجسدهاء العيون الخضر والقامة البيلسان وما إلى 
ذلك. . من وحي هذه المرأة قد يكتب قصيدة عن اش). 

زف أا ال ادي وا اف و 0 

وار اله على ية نله كام تله جن 

e 

أحسه يقول: يا بني يا غلام 

وهبتك الحياة والحنان والنجوم)". 

وقوله : 
(هل آن جیکور کانت قبل جیکور في خاطر الله . 


OD ¢‏ 
في نبع من النور) . 


وقوله: 5 

O CD 

وقول نازك الملائكة: 

(وأضحك ضحكة رب كئيب مرد مخلوقه الكافر)*“ 

ويقول البياتي : 

(فاسكبي روحك الحنون بروحي لأری من صفائه وجه و 
وقول صلاح عبدالصبور : 


."*١ قضايا الشعر الحديث: ص‎ )١( 
.١٤١ ديوان السياب: ص‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق: ص ۱۸۸. 

© المضكن السانى ٠‏ ص 1١١‏ 

(6) دیوان نازك .٥۳/۲‏ 

() دیوان البياتي .1۹/١‏ 


E 


(1) 
(۲) 


9 


(يا ربنا العظيم يا معذبي 

يا ناسج الأحلام في العيون 

يا زارع اليقين والظنون 

يا مرسل الآلام والأفراح والشجون 

اخترت لي 

لشدما أوجعتني 

ألم أخلص بعد 

ام ترف نسيتني؟ 

الويل لي نسيتني نسيتني نسيتني). 

ويقول عن ا الشيوعي الأسبانن: 

5 اللات الخاى و رة 

فقد انسابت جدول 

يمضي حيث سقطت. وعض التراب فمك 

حتى يغفى في حضن الله الغاضب 

يرجوه أن يعفو عن خفراءِ بلداء 

ا 

ر اا 
دیوان صلاح عبدالصبور: ص ۲۰۸ - ۲۰۹. 

لورکا ا شاغر كانتب شر ج اسبانی شيوعي قتل في أوائل الحرب الأهلية ٠٠٠٤‏ ه/ 
١‏ م» امتدحه كتاب وشعراء الحداثة العربية ورددوا ذكره كثيراً. انظر: الموسوعة 
العربية الميسرة .٥۹۲ /١‏ 

دیوان صلاح عبدالصبور: ص ۲۳۰. 


E 


(۳) 


(وحين أموت خذوا جسدي 

ولاتدفنوه 

للا يقوم مع الفجر يوماً 

ویکشف سر الله 

مع الشوق يحلو لنا الانتظار 

وإن فرغت خمرة في الكؤوس 

فها هو ذا الرب بين الحضور)'. 

ويقول جبرا إبراهيم جبرا: 

(والله يهدر صوته بين الشجر)". 

وقول : ) 
(يا حمل الله الحامل خطايا العالم ارحمنا)". 
ويقول توفيق صايغ : 

(من جير دم لجوليا 

الخرارزية الخذراء 

عذرتها آلهتها 

أجلت :اسا أن تمن 


خا 


الأ اأ )د = r‏ 1 11 ا 
آ3 مال السعر ية الحامله لیو سف 1 حا لے ص ۹ 
۲۹4 


ا 0 0۹ 
الأعمال الكاملة لتوفيق صايغ: ص .٠٠١‏ 


۲٦ 


(الإله الصبي 

يقلبنا زبانية؟ 

المكتنز الخدين كإليتين 
كيف يحمفر في خدودنا 
رتف عونا الور 
ويقول : ) 
(الهتي الحية اللاتموت 
ا الهتي» لك). 
ويقول نسي الحاج : 


(تقتل إالكلمة جس د ألله بعد فتل أله د و 


ويقول : 

(الع ي اول ارت ماكر الى دة اف الارن س لى :2 . 

ويول : 

ات وة الان لا او وة 
إل 

ویقول : 


(1) المصدر السابق: ص ۱١۳۱۔۲١"‏ 
(۲) المصد إلا 

(۳) خواتم: ص ۱۹. 
)4( خواتم : ص ۳£ 
(o)‏ المصدر السابق : ص 8۸, 


1¥ 


(سوء التفاهم يرافق كل نفس» كل عمل؟ 
الله خلق الإنسان وسرعان ماندم وقال: ما هكذا كان المقصود أن 


0 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


ويقول : 

(حيث العلاقة هي مع الله لا مع كائنات منحطة 
وحين أتمرد على الخالق لا على عبيد معساطين)". 
ويقول : 

(تعكس البركة زرقة السماء أنقى مما يعكسها النهر 
الله في البركة مطمئن وفي النهر منزعج 

الصمد يرتاح في جمود الحركة ويراقبها بعيون الغدران 
والمستنقعات 

هل يستطيع الله أن يبطل إلها)". 

امه مر هالص كر 

ويقول سعدي يوسف”“ في مقطع بعنوان «رفض»: 
(أنا في انتظار يديك يا ربا يسير على الرمال 


aR E E 


المصدر السابق: ص 1۷. 

المصدر السابق: ص .٠۳‏ 

المصدر السابق: ص 1۸. 

سعدي يوسف» حداثی عراقی» ولد في البصرة عام ۱۳٣۲‏ ه/ ۱۹۳٤‏ م٠‏ وانتمى 
للشيوعية وكتب عنهاء ولما يصل إلى الثامنة عشرة من عمرهء له دواوين عديدة 
جمعها فى مجلد كبير بعنوان الأعمال الشعرية الكاملة» مليئة بالأفكار والعقائد 
الاك االات إطر ارت رالرى الح هو ل 


A 


(۳) 


الهي الرملي مجهول الصفات 

إلا من الألم المقدس في انتظاري 

وأنا أشق الرمل لكني أغوص 

كنبيك الممنوع صابا عن طواطمهم 

متألما حتی الشهادة)'. 

ويقول مظفر النواب" : 

(هل تاب النورس من ثقل جناحين المكسورين؟ 
هل تاب الطين الفاغم في رفع امرأة خاطئة؟!. . 
هل تاب الخالق من خمر الخلق 

ومسح كفيه الخالقتين لكل الأوزار الحلوة في الأرض 
فتلك ذنوب 

تعاك: البشتان السر 


أريك الرب على أصغر برعم ورد 


O E E 
مظفر بن عبدالمجيد التواب جاءت أسرته من الهند ا العراق» ولد فى بخداد‎ )۲( 
ع 5 8 س شي اشيي ارك واس ن غا اتشر عين:‎ 
وسبب له ذلك أنواعاً من السجن والتشريد حتى استقر أخيرأ في دمشق» وهو شاعر‎ 
حداثيّ بذيء العبارة غارق في الجنس والخمر والشتائم .السياسية» والسب لله ولدينه‎ 

وللمؤمنین. انظر: مظفر النواب شاعر المعارضة السیاسۀ: ص .!١ - ٩‏ 
a E‏ ى اور ال 


وهاني الخير: ص 1۲. 


۲14 


يتضوع من قدميه الطيب 

قدماه ملوثتان بشوق ركوب الخيل 
وتاء التأنيث على خفيه تذوب)'. 
ويقول : 

اا اه اخ ی د 
وقول : 

(فالبلاد التي هو منها 

سراب 

تخاف الحقائق منه 

فان سكن الخلق 

يأخذ عزلته بزوايا من الله عابقة بالشراب 
ویثمل بالله سبحانه 

والىلاد التي درجات الكحول بها 

لم تصلها الخمور 

وبالوهم يسکرها بين حين وحين) . 
ويقول أمل دنقل : 

(وانظر نحو عينيك 


فت رعشنو طهارة حب 


(0 المضدر السان: صر 1۳ وص 1۸ وص :١١۹‏ 


(۳) الأعمال الشعرية لأمل دنقل: ص .٤4‏ 


44 


وآلمح - من خلال الموج - وجه الرب 


يۇلبني 
على نيران انفاسي يقبلني 
وآهرب نحو عينيك 


يطالعني الندى والله والغفران 
وأسقط بين نهديك 

لتحترق الرؤى 

وأغرق فيهما بالنار والشك)'. 


ل 


صدري جنتك الموعودة 
وذراعاى وساددالرت)". 
ويقول : 

(من يفترس الحمل الجائع 
غير الذئب الشبعان 


(1) المصدر السابق: ص *۸. 


(۲) الأعمال الشعرية لأمل دنقل: ص .٠١۸‏ 
(۳) الأعمال الشعرية لنزار .]۹۳/١‏ 


44 


وأمَا نزار قباني فقد أغرق وأكثر من السخرية والاستخفاف باه تعالى» 


(امرأة ناهية كالرب في السماء)“". 
وقول : 

ارد الت د وط 

ورب لايطاردني)". 

وقول : 

(مادمت يا عصفورتي حبيبتي 

إذن فإن الله في السماء)“. 

ویقول مخاطباً محبوبته وأنه حین يحبها : 
(يكون الله سعيداً في حجرته القمرية)“. 
ويقول : ) 


اكه فى ف ارط الجة عو لاف" 


ا 0 
(۲) المصدر السابق .٥۹۷/١‏ 
(۳) المصدر السابی .۷۳۷/١‏ 


٠۱۸۸/۲ المصدر السابق‎ )٤( 
SAVY ST IY a a ES) 


YY 


ويقول : 

(طلبوا منا بأن ندخل في مدرسة القتل 
ولکنا رفضنا 

طلبوأ أن نشطر الرب نصفين 

ولكنا اختلجنا 

إننا نؤمن باله 

لماذا جعلرا ال رها من غير مع . 
ويقول عن عشيقته : 

(حين وزع الله النساء على الرجال 
أعطانى إياك 


شعرت .. 

أنه انحاز بصورة مكشوفة إلى 

وخالف كل الكتب السماوية التي ألفها 
فأعطاني النبيذ وأعطاهم إالحنطة 
ألبسني الحرير وألبسهم القطن 

أهدى إلي الوردة 

وآهداهم الغصن 

حين عرفني الله عليك 

ذهب إلى بيته 


کرت ان اکب له رسال 


(1) الأعمال الشعرية لنزار ٠١٠۱/۲‏ و٣/‏ 1۱۷. 


AA 


على ورق أزرق 

وأضعها في مغلف أزرق 
وأغسلها بالدمع الأزرق 
أبدؤها بعبارة: يا صديقي 
کک ارند ان اشک ره 

لأنه اختارك لي .. 

فالله - كما قالوا لي - 
لايستلم إلا رسائل الحب 
ولايجاوب إلا عليها 
حین“ استلمت مکافأتي 
ورجعت أحملك على راحة يدي 
كزهرة مانوليا 

0 

ويبست القمر والكواكب 


وأخدا... اچ 
ويقول : 


یحدث شىء غر عادی 


ا الا 


E A E I APE 


Y€ 


يصبح الملائكة أحرارا في ممارسة الحب 
ويتزوج الله 0 

ويقول محمود درویش : 

(نامي فعين الله نائمة عنا وأسراب الشحاري). 
ويقول : 

(هكذا الدنيا 

ونت الآن يا جلاد أقوى 

ولد الله 

وكان الشرطي)". 

ويقول : 

رك :الأخجار 

هذا ساعدي متمایل کالرعب 

ليس الرب من سكان هذا القفر). 
ويقول : 

(يومك خارج الأيام والموتى 

وخارج ذكريات الله والفرح البديل)". 
ويقول معين بسيسو : 


© المصدن الاي ٤4۴/١‏ 


)۲( دیوان محمود درویش : ص £ 
0 المضدن السابق: صن ٤ا¿ ۸۲۳1١‏ 
(4) المصدر السابق: ص .٤٢١‏ 


(ه) المصدر السابق: ص ٤٥ه٥.‏ 


Y5 


(لم يبق سوی الله . 

يعدو كغزال أخضر تتبعه كل كلاب الصيد 
ويتبعه الكذب على فرس شهباء 

ستطارده» ستصد لك الله . 

من باعوا الشاعر يا سيدتي 

O 

ويقول : 

(مولاتي : 

تيمور على آبواب سمرقند» وتيمور هو الله . 
بطانته» عسکره» اذا أفعل)". 
ويقول : 

(وطرقت جميع الأبواب 
أخفتني عاهرة 

ات ان 

لكن الله هناك يدلي بشهادته 
في مرکز بولیس 

فتح المحضر. .. 


O e 


© الاأعمال الترة لمن سى ٠2٠‏ 
(۲) المصدر السابی: ص ۳۷۲. 


۲۷٦ 


E 

- ما عنوانك...؟ 

مهك . ا وکات هته الله : 

صبغوا بالحبر أصابعه 

أخذوا بصمات الل . 

والتقطوا صورته 

کان الله معي 

لكن الله ورائي كان هو المخبر 

آلة تسجيل قد غرست في قلي 

آلة تسجيل قد غرست في قلب اش)'. 
ويقول عن بیروت : 

(أيتها المدينة السحابة الرصاصة الرغيف 


(والله نحن نشاؤه بغرورنا 
)١(‏ المصدر السابق: ص .4٤١ ٤٤١‏ 
(۲) المصدر السابق: ص .۳۳١‏ 


VY 


ا اا اا م ا 
ويقول عن هروشيما: 

(من أي أعماق الير 

يتفجر الموت الزؤام على البشر؟! 

ولأي كهف ينزوي الله المعفر بالغبار 
وبالدخان وبالشرر؟). 


نت اانه 
دا اش ° O oo Ho‏ 
باز سے ااي“ ا الاي rr a‏ 


في وطن العجائب السبعين 


والفقر موسيقى 
وقتل الله في کمین 
E‏ 

حير 2 


ويقول توفيق زياد وهو درزي فلسطينيٰ ومارکسي حداڻي : 
( و الىل ان ى العمدان 


{ ديرا i‏ دی القاسم : س i‏ 
المصدر السابق: ص .۳۲١ _ ۳۲٤‏ 
المصدر السابق: ص .٤١۷١‏ 
المصدر السابق : ص a:‏ 


YA 


وإلى الريح وجه الله العريان)'. 

ويقول عبدالعزيز المقالح في قصيدة بعنوان «البرجوازي»: 
(احذروه. . . إنه يبدو عطوفاً ورقيقا 

وهو قد يظهر أحيانا ليام رفيقاً 
ويناجي الله في صمت ويدعوه طليقاً 
تو لایبت کالخیطان ت قرا ت آن شقا 

فيبيع الله والإنسان والحب العميقا)". 

وقول : 

(يكاد النهار على أفقهم أن بمرت 

ويحتضر الله والعقل خلف معابدهم 

فی التو 

ويقول : 

(تحت جلدي تعيشين نبکي معا ونصلي نجوع 

ونعري» نجدف في الله والشعب يضبطنا عسس ا 
ويقول محمد الاغ د : 


(یارب 


دیوان توفیق زیاد: ص .٥۱۳‏ 
ديوان المقالح: ص ۷۲. 

المصدر السابی: ص ۳۹". 
المصدر السابق: ص ١۴ه.‏ 


ن 
محمد الماغوط» شاعر روائيّ حداأثيّ من سورية» عمل في مجلة شعر وهي التي أظهرته 
واحفتابه بكب بالشعر الشور؛ وله مجموعة شعربة ومزلقات ها سارن وط 
ويعتبر من أبرز الثوار على الشعر العربيّء وآول من أتى بقصيدة النثرء التي تبتتها بعد ذلك 
غفا شر وسار غلل رالا نخدا ارال دا لن الماع ف ع 


1⁄۹ 


أيها القمر المنهوك القرىّ 
آيها اللإله المسافر كنهد قديم 
يقولون أنك في کل مکان 
على عتبة المبخى» وفي صراخ الخيول 
بين الأنهار الجميلة 
ركا وزق الحقافة الي 
كن معنا في هذه العيون المهشمة 
والأصابع الجرباء 
أعطنا امرأة شهية في ضوء القمر). 
وقول : 
(إنني أعد ملفا ها 
عن العذاب البشري 
لأرفعه إلى الله . 
فور توقيعه بشفاه الجياع 
وأهداب المنتظرين 
ولكن ياأيها التعساء في كل مكان 
ج ما اخغاه 
ان ا 
ويقول محمد الفيتوري : 
)١(‏ الآثار الكاملة لمحمد الماغوط: ص .١١‏ 
(۲) المصدر السابق: ص .!٠١۹‏ 


A٠ 


(لا شيء لكي أكتب كلمة 

فالكلمة في شفة الله . 

راه غل الارض سجی) ٠‏ 
ETE‏ ) 

(عندما غسلتني المحبة 

أبصرت ی وجهها الله . 

ن الشجس والح 

حتی تساقط نصف القناع)". 

ويقول ممدوح عدوان في تهکم واضح : 
(فسبحان من خلق الطاعة البشرية 
سبحان. من صنع العظم مثل العجين 
مطيعاً لكل القوالب 

صاغ الدموع بكل المقاييس 

سبحان من جعل العنق صالحة للمشانق 
والأمن منسجماً مع عتم الجون 

وأنشاً للكفر ناطحة للسحاب 

وأنشاً أقبية في بلادي 


وسہحانه 


(۱) دیوان الفیتوري ۳۷۸/۱. 
() دیوان الفیتوري ٠٤١/۲‏ . 


A1 


كيف أخفى معاجزه عن عيوني 
فلم آتعجب 

سوی خلقه للجمال 

ورفع السماء بلا عمد 

a ES 
ويقول أيضا:‎ 

(ويباغتني الله في نعمة 

تنتقي صفوة القوم 

كيف أصدق أن لدی الله نبع حنان 
ولا يتطلع يوماً إلى قهرنا 

ولا يرى البشر الساكنين زرائب 
والآکلات بأثدائهن بلا شبع 
حيث صنعة 0 أمان من الفقر 
والموت جوعاً 


وكيف تغافل كي لا يرى الأكلين النفايات 


.۷۸ - ۷۷ الأعمال الشعرية لممدرح عدوان ج ۲ لابد من التفاصيل: ص‎ )١( 


YAY 


گنت أسکنته. وطناً 

يتفنن كيف سیبکيه في کل يوم 
يشکك في خلقه 

ويطالبه أن يصفتق للظلم. . .)'. 
إلى أن يقول: 

(فتبارك هذا الإله 

الذي كان يرفض أن يتمرغ في عيشنا 
لم يكن يتقن اللعب فوق المزابل 
لم يعرف السير في قسوة الوعر 

لم يعرف النوم جوعا 

ولم يعطنا ما يواجه هذا البلاء 

ها هو الله يأتي أخيراً 

على هيئة الطير 

a E 

إلى آخر هذا الكلام الخبيث المليء بالاستهزاء والسخرية بالله الخالق العظيم. 


ويقول اش ا 


RE O a ok الأعمال الشعرية‎ )١( 


(F7)‏ اخ دحبور؛ شأعر حدانيٰ› فلسطينيّ› ولد سنة ١إ‏ هر ٤ة‏ م فی حيمأ» 


خرج إلى لبنان» ويستقر الآن في سورية» تتلمذ شعراً في نشأته على يد موريس قبق 
الذي بغض إليه الشعر العربَ وعلقه بالحداثة وعلمه كيف يكون حداثياًء وبدأً بتقليد 
خليل حاوي وابتهج بلقاء القرنسيّ جان جينيه» ملأ شعره بمضامين الملة الحداثية. 
انظر: مقدمة ديوان أحمد دحبور: ص .۲٦ ۱١‏ 


YAY 


(على القناة علامة 

ودم على الجولان 

وأسأل: أين وجه الله . 

تأخذني كواكب سبعة وتعيدني مغة). 
ویقول : 

(أنشد راحة نفسي فأفتح المذياع : 
«والتقت الساق بالساق 

إلى ربك يومئزٍ المساق"! 


1» fesl f 


فليبارك الرب لهاننا واتامنا الضرورية 

بمزيد من الظلام الضروري)". 

ويقول محمد علي شمس الدين" في ديوانه غيم لأحلام الملك 
المخلوع : 

(احتفال بمجيء الليل 

«قطم احتفلت بمجيء الليل 

وخرت لير أشذ نقاء من قلب اینه). 

وكلامهم الخبيث النجس من هذا النوع كثير» أكثر من قدرتي على 
إحصائه» وأوسع من حيز هذا البحث» وفي الشواهد السالفة مايدل بجلاء 


(۹) دیوان أحمد دحبور: ص .۳٤۸ - ۴۲٤۷‏ 

(۲) دیوان أحمد دحبور: ص ۷۳۷. 

(۳) محمد علي شمس الدين» شاعر حداڻيٰ» شيعي من جنوب لبنان. 
)٤(‏ غيم لأحلام الملك المخلوع: ص .۴١‏ 


YAS 


على مقاصد ھؤلاء في تحطيم الدين ومحو آثارة من النفوس وتدنیس أجل 
وأعظم شيء فى عقيدة المشلمين. 


EE EEO EEE‏ من أسسهم» ومحوراً من أهم 
المحاور التي انبثقت منها حداثتهم وإبداعهم» وهذا مايطلقون عليه أحيانا 
تدنيس المقدس» وأحيانا أخرى يسمونه نقل المقدس إلى الحقل الإنسائن»› 
في شبكة من الإلحاد والكف والشرك والباطنية والنصرانية والإباحية الخلقية 
ASS SA,‏ ) 


ونقل المقدس إلى الحقل الإنسانيّ عنوان عريض كبير أدخلوا تحته كل 
آلوان انحرافاتهم وکفرھم الصريحة والمبطنة (وهكذا تطلع الشعر والنص 
الإبداعي عامة إلى النهوض بادور الفلسفيّ والفكرىّ والاجتماعي وبالديني 
I N NTR O N TE‏ 
قيمية؛ فإن واحداً من أهم الانزياحات وأبلغها هو نقل حقل إلمقدس 
والأسراريٰ من مجال العلاقات والقيم الدينية والماضوية إلى مجال الإنسان 
والتجربة والمعيش» وإذا كان جبران يشكل إنجازاً مهما على هذا المستوى 
من حيث إقامة المصالحة بين الغيبيّ والإنسانيّ عبر تداخل الدلالات 
واستعارة اللغة المقدسة للزمنيّ» فإن ديوان أغانى مهيار الدمشقىّ قد شكل 
أول انقلاب بين العالمين ا المقدس إلى ااا ا ولابد من 
القول في هذا المجال أن ديوان «لن» لأنسي الحاج قد أسهم في تجريح 
المقدس ورفع لواء العصيان البشرىّ وإقامة لغة التجديف» غير أن مهيار 
يصوغ التجديف بلغة تبني الدينية الضدية» وترسم إله الدمار والتفكك› 

وتژؤسس لانقلاب القيم ومواقع المقدس› هذا الانزياح علامة تاأريخية 
کبری e‏ 


وفي هذ| للضي وفي الشوأهد التي قله من التوضيح والصرأحة مايکفي 
في الإإجابة على الأستلة المتعلقة بانهماك الحدائيين في هذه اللغة الإلحادية»› 


(1) قضایا وشهادات ۳ شتاء ۱۹۹1م من مقال لخالدة سعيد: ص .۸٤‏ 


Ao 


بل وإفحام الأتباع الذين يدافعون عن الحداثة ويقسمونها إلى أقسام يُمكن 
أخذ بعضها ورد البعض الآخر» إذ أن (النواة الأساسية «للحداثةا“ التي 
أبقت عليها هي إسقاط القداسة عن كل شيء» لم يعد هناك ٌ شيء خالد 
قدسيّ أبديي لا في عالم الفكر ولا في عالم المادة. . .)". 
هذا هو المراد الحقيقيْ» والمنهل الذي يردون عليه ويصدرون عنهء 
وهذه هي أهم معالم انحرافاتهم فيما يتعلق بالله تعالى وجوداً وربوبية. 
FF YF‏ # 


(۲) مجلة الناقد. العدد الثامن› فبرایر ۱۹۸۹ 44/6 ه: ص ۲۳ من مقال بعنوان 
مقاربة الحداثة لحنا عبود. 


۲۸٦ 


ے1 11ا 
آ ا 


الانحرافات المتعَلقة بالأأوهئة 


الألوهية: لفظ مشتق من الإله وهو المألوه الذي يَوَلَّهُ إليه الخلق فى 


عە( اه وا کی و وو إلره ۳ $ ا 
." 


هج و صر عولا إبيه يما يصي هم ؛ وبقرعول ما يحو چچ > 
أ Tae‏ * ي ل ن 


وكانت العرب في الجاهلية يدعون معبوداتهم من الأوثان والأصنام 
آلهة» ولفظ الجلالة «الله» أصله إلاه على فعال بمعنى مفعول؛ لأنه مألوه أي 


(Y) 
. د‎ 


وتوحيد الألوهية هو: إفراد الله بالعبادة والطاعة بأآن لايتخذ الإنسان 
مع الله أحداً يعبده ويخضع لحكمه وشرعه» فلا إله إلا الله وحده لا شريك 
له فهو المغبود الى وما سواه باطل» وهو الذي مج إنرادة بالعادة قرلا 
وفعلا وقصداً. 

ويسمى هذا التوحيد: توحيد القصد والطلب» وتوحيد الإرادة» 
وتوحيد العبادة. 


هلا 1 2 بخ م إآ“ ےہ طا ر N‏ | 


9 


(۲()۱0) انظر: لسان العرب .٤٤۹ ٤٦۸/۱۳‏ 


TAY 


الأنبياء كان بتوحيد الألوهية» ليخلص الناس عبادتهم وتوجههم لله تعالىء› 
بحيث لايصرفون شيئاً من ذلك لغير الله لأي أحد من المخلوقين مهما 
كانت منزلته» ولاأيخضعون ا شرع غير شرع الله ولا لائ حکم غير 
حكم الله» فمن أخل بهذا التوحيد فهو كافر مشرك وإن أقر بتوحيد الربوبية 
والأسماء والصفات» بل من أتى ناقضا واحدا من نواقض توحيد الألوهية 
فهو كافر وإن أتى بكل آنواع العبادة الأخرى. 


وتو حيد الله دغر وجل - وإفراده وحده بالعبادة فرلا وف وراد چ 
أعظم الاضول: وأوجب الفروض» وهو أول الأمر وآخره» ولم یبعث الله 
الرسل إلا للدعرة کک تعالی : #وعاً اسلا من بيت من سول إل 
وی له آم ل لله إل آنا عدون 4)2 ج : ولد 
ل امد ت 


E EO EEE E ES 


٤‏ ا 


ر 


وهلا التوحيد هو الذي من أجله خلق الإنس الجر : #وما حلفَت 
ن ولش إلا يدو للد 4 ۳ وبسببه تباينوا فكان منهم آهل النجاة وهم 
المؤمنون الموحدون» وهل الهلاك وهم الكافرون والمنافقون» وهو الذي 
سيسأل عنه الخلق يوم القيامة قبل غيره. 


وهل! التوحيد هو معنی 57 إله إا الله › وأهله هم حزتب الله » وهل 
ر حمته ورضوانه و حتته» ومنکروه أو منتقصوه هم أعداء الله وآهل عغضبه 
ومقته»› وهو محور الدين کله وأساس کل شيء فيه فإن صح صح کل 
شىء و 


التكلف بتوحيد الأسماء والصفات وتوخيد الربوية ولكنه لايخبد الله فهذا 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الأنبياء. 


9 و الا 
(۳) الآية ٠١‏ من سورة الذاريات. 


."٠١ انظر: طريق الهجرتين لابن القيم: ص‎ )٤( 


TAA 


يوحده في ار YE‏ يقر بربوبية ايله وا الخالى المالك المتصرف› 
ولايعبد الله عَروَجَل '. 

وأيضاً (فمن لايقدر على أن يخلق يكون عاجزاً والعاجز لايصلح أن 
یکون إلھاء قال تعالی: ایشرک ما لا لی سیا وم نون 4 ). 


وكذلك توحيد الله في أسمائه وصفاته لايتضمن أنواع التوحيد الأخرى 
ولكن العبد الذي يفرد الله بالعبادة لايتصور آنه لايؤمن به ربا خالقا مالكا 
مدبراً أو أنه لايعتقد كماله فى أسمائه وصفاته؛ لأن إخلاص العبادة لايكون 
لغير" الرب الخالق» ولايكون لمن فيه نقص أو عيب. 


وعلى كل حال (فإن توحيد الإثبات هو أعظم حجة على توحيد 
الطلب والقصد الذي هو توحيد الإلهية لتلازم التوحيدين» فإنه لايكون إلها 
مستحقاً للعبادة إلا من كان خالقاً رازقاً مالكاً متصرفاً مدبراً لجميع الأمور 
اوو ی ف ف ی ا ق 
قفر عا ا سراد عفر إل كل ما غا فافلا مارا ا مقي 
لخكمة ولا راد ءلقضائه ولايعخره شي قى السفرات: ورلا فى الارض 
NE E A SEAS Go‏ 
ر ی و ا 
او الاو ل کو ا a‏ کان ا ااا وال اء 
والبدء والإعادة لايشركه في ذلك أحد وجب إفراده بالعبادة دون من سواه 
لايشرك معه فی عبادته آحد كما قال تعالی : تاا الاس اعبدواً ر K‏ اادِی 


(1) انظر: الإيمان للدكتور محمد نعيم ياسين: ص .٠١‏ 

9 سور اغراف 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية: ص ۲۸. 

(6) انظر : المصدر السابق: ص ۲۸ء والايمان لأمحمد نعیم ياسین: ص ١١۹‏ . 
 )8(‏ المراد به تخد الرتوية والامسماء والصغات: 


A4 


سے 


لکا پت وار ین ا مه انج پو مى المرتِ را َم كلا 
لہ کن وام کے 4 


هذا وإن توحيد الألوهية يشتمل على العبادة الكاملة الشاملة لله تعالى 
وهي التلقي من الله تعالى في كل شأن من شؤون الحياة» وكما نتلقى 
من الله تعالى أمور العبادات المحضة التي هي شعائر التعبد من صلاة وصيام 
وحج وزكاة» كذلك نتلقی منه أمور الشرائع والنظم التي تحكم أمور حياتنا: 
(... واعتبار شيء من القوانين للحكم بها ولو في أقل قليل لاشك أنه 
عدم رضا بحكم الله ورسوله» ونسبة حكم الله ورسوله إلى النقص وعدم 
القيام بالكفاية في حل النزاع وإيصال الحقوق إلى أربابهاء وحكم القوانين 
إلى الكمال وكفاية الناس في حل مشاكلهمء واعتقاد هذا كفر ناقل عن 
الملة» الاس رول من الأمور الاجتهاديةء وتحکيم الشرع وحده دون 
کل ما سواه شقيق عبادة اله وحده دون ما سواه» إذ مضمون الشهادتين أن 
يكون الله هو المعبود وحده لاشريك له» وأن يكون رسوله ية هو المتبع 
المحكم ماجاء به فقط» ولا جردت سيوف الجهاد إلأً من أجل ذلك والقيام 
به فعلاً وتركاً وتحكيماً عند التنازع)". 

هذه هي حقيقة العبادة وحقيقة توحيد الألوهية» وما غرق الناس في 
فا رمان تي اعرا اعمر ن ار ي ها ار ا ا 
لأحكام الشعائر والشرائم » حتى لقد أضحى الشرك في الأحكام والنظم من 
ا واجل اا عر قد ك ن ا2 اوخل و ةا 


بالله. 
مع أن الله تعالى عد التوجه إلى غيره في أمور والراته خر 


NATA 

(۳) معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي .۲۸1/١‏ وانظر: مائتي سؤال وجواب في 
العقيدة» وتسمى أعلام السنة المنشورة: ص ۱۹ء وعلم التوحيد للدكتور عبدالعزيز 
الغ ى که 

(۳) فتاوی ورسائل سماحة الشیخ محمد بن إبراهیم آل الشیخ .٠١۱/۱۲‏ 


14۰ 


فقال سبحانه : ام لر شر ڪڙا سرغو لهم سن لڌر ما لم يان بد 4 . 

واكك سحا نه وتعالى أنه لایصح إیمان ا لإنسان ولایستقیم حتی ا 
إلى شريعة الله المنزلة ويقبل بها دون تبرم أو صدود» فقال: #فلا وريك ک 
يموت حى يموك فا جر یھر نم کک یدوا ف أن نميهم حًا 
َا EE e‏ لیما O)‏ 


راطا كله جب على الاين في هلا لر الي شاعت في نر 
فيه ۳ مجالات ` عده من والنظم ال والغقافات وعيرها ليعيدوا 
الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد ويخلعوا عبادة وطاعة كل ما سواه. 

هذا وبعد بيان هذه الحقيقة القرآنية والعاصمة لابد هنا من 


55 بعض نواقضص هذا الت وح ی نة )ا اه اة بموضوع ال وهي نواقط 


لاوسلام» فمن تلبس بواحذ منهاً فليس له في الإسلام دصیب : 
الأول: الشرك فى عبادة الله تعالى: 


فمن توجه بالعبادة إل عير الله بالصلاة أو الصيام أو التنت أو 
الدعاء» أو قال ال عير الله معحبود د له فهو مش جارج عن e‏ قال 
تال انم من رة با فد حن اه عة اة اة الا وا 
a NU‏ انار e‏ 

الثانى : من نفى ألوهية e‏ سبحانه 
وتعالى » قال تعالی : :8 ٤‏ ھک له رب E‏ 
9 الاية ١‏ سن سورة الشورئ: 
9 ى 2ا 
اة ۷١‏ سن وره الماندة 
(6) انظر: مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب - القسم الأول: ص .٠۸١‏ 
)١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام. 


۲4۹۱ 


الجر © بم کا دا فی م ل لله إل آله ستكبدة و4 ر 
أخبر الله عن i‏ اا الگ العکر فال حل دک ا ال 
یی الل €9 تی ایت کتڑا ن عر شان © گر افلا ین لوم ن کد 
ادوا ولات حن متاص ویوا ن جام د 2 ول الگ هلزا ا 
NS‏ ا © اق آنا یتآ 
e r E ET‏ 8 ا ینتا چا ف اليا ال 
هدا إلا احق 9" . 

الثالث: من نفى حق ألعبادة لله وحده 2 سواه : 

قال تعالى: «قالواً اتا عبد آله دم ودر ما ڪان يعَبد 
اا ETT‏ لدي ل قال مد وى يڪم من 


رص تیر ریہ کس 7 
رب رجس و صب 


E 


ارق ر ور ل e‏ 


فال تعالى : فل کا SE ONE‏ اعد تدون e0‏ ن 


SILL 


سے سسہ کے رر 


نسھم 
رت م 2 . سے سس ج کچ 
علیڈو ا اعد © و أن ا ع 9 5 ا ع ا © 


لک دینک ول دس 4“ . 


الرابع : من آله غير اله و صف سو ی الله بالألوهية مقر 
قال تعالی: وال اه لا سدوا إلهنِ اثبنِ ما هو لله ويد فى 


E 8 صر‎ 


TK el‏ ا بر ۸< ر 
فارهبون 4" وقال ار اعخذوا ءالهة من الارّض هم ب 


0S‏ 2 ص ا رگ ر ر 7 م ر ری iT‏ 9 ر کے 
٠ 2‏ ر ~ م 2 فسن e AT‏ 


)٤(‏ سورة الكافرون. 
(ه) الآية ٠٠‏ من سورة غافر. 
0) الآية ٠١‏ من سورة النحل. 


۹۲ 


n‏ 0 و و چ 
رک لادی ی ی رر فل ال اک لا هلر احق فهم معرضون 
کک رنه مسر ت م ا ر 
9 ا اسنا من ت من سول الا و به آم ل بإ إلا لا 


الخامس: شرك الطاعة والاتباء: 


ومالایجوز مايباح وما لايباح. 


وهذا الضرب من الشرك هو الذي يعم وجه البسيطة اليوم» فبلاد 
الكفر حوت ألوان هذا الشرك وغيره» ففيها شكر الطاعة والاتباع في التحليل 
والتحريم والمنع والإباحة بغير ما أنزل الله» واتخذ أهلها الأرباب والآلهة 
الباطلة من دون الله» وفي بلاد المسلمين وقع من أهلها في هذا الضرب من 
ال کل من ار ريه عير اء أو اتبع ا غير منهج 
الإسلام» أو اتخذ طريقة في الحياة العامة أو في النظم والدساتير غير طريقة 
محمد يي وأضحابه. 

قال تعالی: آم هر شرڪڙا سرغو هم من الِب ما لم يان يد 
کڈ 4 رتال محا اکتا لمحو رم وی ب 
وألسَِيَ ا ر ELE O r A rE‏ 
و و e‏ ا ا €“ 


السادس : شرك الولاء والمحة: 


وهو قريب من سابقه» وذلك أن أن ولاء المسلم ومحبته يجب أن 
تكون لله ولرسوله ولشريعته وللمؤمنين» وإن من مقتضيات كلمة الټوحيد أن 
يكون المسلم متوجهاً بالولاء محبة ونصرة لله ولما يحبه» ومن نواقض 
التوحيد أن يتوجه بالولاء والمحبة للكفار والمشركين والملاحدة» ولمناهجهم 


9 ر الا ا ۶ 


(۳) الآية ١١‏ من سورة التوبة. 


4۳ 


وأديانهم ومذاهبهم الضالة وأفكارهم الباطلةء ذلك بأن التوحيد وهو الأمر 
الجليل العظيم ليس مجرد كلمة تنطقها الألسن بل هو أمر شامل وقضية كلية 
وقاعدة عامة» ينض‌وي تحت هذه الكلمة كل عمل الإنسان وكل فكره وكل 
مشاعره. 


ا فک 


ولایتم التوحيد على حقیقته حتی تکون کل اعمال الا تسان ودل فحاره 
ومشاعره متوافقة ا شهادة التوحيد» مستقيمه على منھاجهاء متو جهه 
إلى الله وحده متلقية عن شريعته وحدها. 


وقد تقع من الإنسان الزلة والهفوة والمعصية والخطاً العملي أو 
العلميّ»› وذلك له أحکامه الدنيوية والأخروية في دين الإسلام» آَمَّا أن يقام 
منهج للحياة في النظم أو ذ فى الفكر أو ؤو ف اللو أو في العلاقات على 
اش مخالفة لأمر الله أو ا اا الله» فذلك مو الشرك الذي 
لايغفره الله ولو ظل الإنسان ينطق بكلمة التوحيد ليلا ونهارا. 


ومن أدلة هذا التوع من الشرك قوله تعالى: إا ولک سوام 


8 ر ل سر ی وو ص و rl‏ ر ر 
والذِين ءامنوا الزن بقيمون الصلوة ودؤونَ 9 وش كمون و ومن بول الله ورشولم 
مم م 


ا او هم انیو ل کا تاتا ا 
ر سرو ES‏ ر ت ر 
د م وما ص الدب اوش أ1 کنب ف والکارَ ولا م راا أي ان کم 


= 


2 رو ت لے کی ر 2 
وقوله تعالى: يا الي منوا لا يدوا البو والسترى أو بطم أوياء 
سر مر ررر ر 2 2 ِ سے رک مر ے ھج سر سے ۲ 
بعضِ ومن وشم تنكم فإنم منم إن أله ا يَهدى اَمَو ألظلميَ . 
م ت ا ر وھ ا ر 
ورل تال اول جد وا وو ا وال کر ا ا 


م * و ا روت ( 
َه سول ول ڪا ءاشم أو اهم أو إخوتهر أو عة ي“. 
السابع: من لم يكفر المشركين والملاحدة والنصارى واليهود 


0 الاأيات ٠١‏ ۷ة من سررة الماندة 
(۲) الآية ١١‏ من سورة المائدة. 
9 رة الاد 


۹٤ 


والشيوعيين والعلمانيين» أو شك في كفرهم أو صحح مذھبهم فهذا کافر بلا 
ريب"'» وأكفر منه من امتدح الكفر والإلحاد والشرك والنفاق وأهلها. 


الثامن: من اغقد أن غير هدى ,الله ورسولة أكمل من هديهماء أو أن 
حكم غيرهما أحسن من حكمهماء كالذي يفضل حكم الطواغيت أو مناهح 
الكفر الاعتقادية أو السياسية أو الفكرية". 


التاسع : من أبغض شيا مما جاء به الرسول ية فقد كفر» ولو نطق 
الهادتين :وغل :تاهما 


العاشر: من استهزاً بشيء من دين الرسول يي أو ثواب الله أو عقابه 
أو أ تاره أو کک ققد کفر» کا کال تال : #وَلّين PE af‏ لقو 
إا کا وض ولعب فل یا وليو سول كر تبرش @ ك 
ا 


e‏ ا ور 2 4و سر ص ہر وس ررر کر 
0 ا ‌ 2 0 1 e > GTS‏ ر 
زرو وا قرم لد ایم و إن د 2ے عن طابفة شم > تعاب 2 ايفة ب 

سے )5( 


الحادي عشر: مظاهرة المشركين والكافرين والملاحدة ومعاونتهم على 
المسلمين بالقول أو الفعل أو ڪڪ أو الدفاع عنهم وتحسين باطلهم» قال 
تعالی : اوس رلم ن م منم ل آله لا دى لقم القييك»“. 


ITT 
الخزيعة وآنه حر فيما يعتقد أو يعمل وليس لدين الله عليه سلطة أو هيمنةء‎ 


(1) انظر: مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب - القسم الأول العقيدة: ص .٠۸١‏ 
9 ق المضدر الا ص ۸١‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق: ص ."۸١‏ 

8 انظر المضدراالضابق سن ٣۸١‏ 

)8 ا 

(0) الآية ٠١‏ من سورة المائدة. 


4٥ 


أو أن معايير الحلال والحرام والحسن والقبح والصوات والخطاً التى جاءت 
بها الشريعة الإسلامية لايخضع لهاء ويسعه أن يخرج عليها فى أقواله 
وأعماله فهذا كافر. 

الثالث فشر: الإعراض عن دين الله لايتعلمه ولايعمل به قال 
تعالی: ومن طلم مسن کر يات رو ر اش عنهاً إا من المجريين 
ر 4€" 
مسفمول SOI‏ 


هذه أظهر نواقض توحيد الألوهية» ولا فرق فيها بين الهازل 
والجاد» والآمن والخائف إلا المكره» وكلها من أعظم الاشور كرا 
وأكثرها وقوعا“» وخاصة فى المجال الذي يتطرق له هذا البحث وهو 
أدب وفكر الحداثةء فإن الناظر فى كتب ومجلات «الحدائة» يجدها 
تنضح ا رر اع ازم حاف حي الارات اة 


والرموز الغامضة. 


فعندهم التوجه بالعبادة القلبية والعملية والفكرية لخير الله» ولديهم 
الانتساب العباديّ لغير الله صراحة» وهم في الوقت ذاته يتبجحون بنفي 
ألوهية الله تعالى أو نفي بعض خصائص الألوهيةء وينفون حق العبادة لله 
وحده دون سواه» ويؤلهون غير الله» ويتوجهون لغيره بالطاعة والاتباع» 
ويأخذون من كل المناهج والشرائع والعقائد والنظم والأفكار إلا الإسلامء 
فهم عنه معرضون وله محاربون ومنه ناقرون. 


ولاؤهم ومحبتهم للكفر وأهله وعقائده وضلالاته» وعداوتهم 
وبغخضهم للإسلام وأهله وعقيدته وشريعته» يفاخرون بالكفر ويمتدحون 
الإلحادء ويقررون أن غير هدي الله ورسوله أهدى وأكمل» قد بدت 
البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر» فكل ما له علاقة 


(1) انظر: مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب - القسم الأول العقيدة: ص ۳۸۷. 
0 
(۳) الأعمال الشعرية الكاملة ۳/ .۳٤١‏ 


۲۹٦ 


بالإاسلام وتاریخه فهو مبغخوض مکروه عندهم يستهزئون بالله ورسوله 
وكتابه وشريعته وعقيدته صراحة بلا مواربة» يضاهؤون قول الذين كفروا 
من قبل» ويظاهرون أهل الكفر والإلحاد ويمتدحون أديانهم وأفكارهم 
وفلسفاتهم ويدافعون عنهاء ویحسنون کل باطل وضلالء ویقبحون کل 
ورشاد» وإذا قيل لهم في ذلك قولاً واعظاً أو مجادلا 
قالوا: الأدب والفن لايخضعان لموازين الحلال والحرام» هذا عند من 
يقر علناً بأن في الإسلام حلالاً وحراماًء أمّا من ينفي الإسلام كله 
ويرفض أن يكون هناك حلال وحرام فلا ريب آنه في شطط من کكفره 
وإلحاده أشد وأعتى من سابقه. 


هدي و حبر 


وإذا تكلموا عن الإسلام كتاباً وسنة وشريعة وعقيدة قالوا: التراث» ثم 
سووا بين الحق الصراح في الكتاب والسنة والباطل واللغو من الأشعار 
والأقوال» وتناولوا الجميع على أساس أنه موروث إنسانيّ يقبل الأخذ 
والرد» فهم عن دين الله معرضون وعن شريعته مستكبرون لايتعلمون الدين 
ولايعملون به» هذا حالهم وهذه صفتهم» وفيما يأتي من نصوص وأقوال 
مأخوذة من كتاباتهم ما يثبت هذه الدعوى» فأول وأخبث أنواع باطلهم فيما 
يتعلتق بتوحيد الألوهية هو: 


نفي الوهية اث تعالى مطلقاء وهو المظهر الأول: 
وهم يمارسون ذلك بالجحد والنكران الصريح› r EE‏ 
من المألوف في كتابات زعمائهم وأئمتهم عبارات من أمثال «قتل 
رة ارلا د الي اه وجل فعا لرن لرا را 
وولف و لااك المودة ال ها الخ الخ ل ول را 
هن بد موت اله موقا 


على باب المدينة 


4۹۷ 


لم يبق لايمان أو للكفر قيمة). 

وقول توفیق صايغ : 

(قلبي بحر لم يعد يمشي عليه الألم 

طارد الال من بعد» وإما قضى 

احتوی جثمانه ثلاث لال 

قلبي قبر أفلت منه جثمان الإلى)". 

وفي موضع آخر ينفي وجود الإله ويقرنه بالغبار رمز العدم والضياع فيقول: 

(لففت العباءة حولي 

تعكزت إلى القفر 

إلى قمتي الجرداء 

حيث الغبار ولا الإله 

نجو بقمتي الجرداء)". 

ويعبر البياتي عن جحد الألوهية وعقيدته القائلة بقتل الإله - جل الله 
وتعالی - فیقول: 

(رايت الال غل الق 

رای لديرد عل ال 

اما اساد الضلال الحداثيّ أدونيس فله في هذا المجال الدنس أوسع 
باع» فها هو يقول تحت عنوان «الإله الميت»: 

ل جت ج جال ات اا 


() الأعمال الشعرية الكاملة .۳٤١/٣١‏ 

() المجموعات الشعرية لتوفيق صایغ: ص .٠١۹‏ 
() المصدر السابق ص .۳٠٤‏ 

(6) دیوان البیاتي .٤۹۲/۱‏ 


۲4۸ 


اليوم طرحت قناع انت 
وبدلت إله الحجر الأعمى وإله الأيام السبعة 


E 


فالجمعة رمز المسلمين» والبيت قبلتهم» والحجر الأسود ركن البيت» 


والله تعالى هو إله الأيام السبعة» كلها عنده محل تهكم وسخرية واستخفاف» 
ويحتم ذلك کله بلفظ «إله میت والمعنی نفسه یکرره في موضع آخر فقول : 


تعالی 


5 ارخا اله اه مد ای 
وحرقنا وراءه هيكل الشمع والنذور 


و متاه اا 


ر ی ا و ر 

الطر الذى كان أن دا“ 

أي فجاجة إلحادية أصرح من هذه الأقرال؟» وأي جرأة على الله 
أخبث من هذه الجراءة؟. 

وهذا الطاغوت الحداثيّ الأكبر الذي تتبعه مناهج الحداثة العربية وتعده 


في قمة السلم الحداثين وفي منزلة من الاقتداء لاتضاهى»ء يخط بكلامه هذا 
وأمثاله معالم الحداثة العربية» ويترسم الأتباع خطواته في عمى» وإن لم يقل 
بعضهم مثلما يقوله سادن الحداثة هذا إلا أنه فتح أمامهم أبواب الاجتراء 


على | 


لله تعالی ودینه ورسوله في مثل قوله : (دم الآلهة طري على ا 


ويبحث عن أضرابه من المشككين والملاحدة ليتخذهم منطلقاً لإفكه 


وضلاله» ويمتدح اا التفرا جرا كليل ران وة 


."٤٦/١ الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس‎ )١( 
.۳۸٦/١ الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس‎ )۲( 
.٤١١/١ المضدر السابى‎ )۳( 
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بقوله: (إن بلية الأبناء في هبات الآباء» ومن لايحرم نفسه من عطايا 
آبائه وأجداده يظل عبد الأموات؛ حتى يصير من الأموات)» ثم يضيف 
انا ,زفي هة لطر عة س ا واا و ا ا ع فا 
ها الأجيال الخابرة وهى قائمة بقوة الاستمرار لا بقوة الحقيقة» شأن 
الزواج الذي هو عبودية الانسان لقوة الاستمرارة :والتمسك هده التقالند 
موت والمتمسكون بها أموات› وای كل من يريد التحرر منها أن يتحول 
إلى حفار قبور»ء لكي يدفن أولا هذه التقاليد» كمقدمة ضرورية 
ا 
ولهذا القول دلالات عديدة منها: 


۱ ا ا جبہران E‏ له فى إلحاده وضلاله» ويتخذ قوله رود 
لهذا التوجه. 


أن القول الحداثيّ العام العائم الذي لاتظهر دلالاته أول وهلة 
يكون له عند الحداثيين دلالات أخرى»ء وشاهد ذلك النص السابق الذي 
أخذه أدونيس من كتاب المجنون لجبران ليقوم بعد ذلك بشرحه وتمرير 
عقيدته من خلال التواطؤ المعنوى بين المعتقدين الفاسدين. 


والمعاد» بان مرد فررتها الأجيال الماضيةت وهی موجودة لن 


بحکم الاستهرار وفوته» ل بقوة الحقيقة.. 

وهذا القول إضافة إلى كونه إلحادا صريحا وكفراً بواحاً» فهو أيضاً 
مجرد دعوی خط بها هذا المتردي في وجوه الفتحسي وال تكسي 
والإمعات» فيعمي به أبصارهم وبصائرهم» ويقذف في قلوبهم الجرأة. على 
)١(‏ الثابت والمتحول ۳ _ صدمة الحداثة: ص ۱۸۷. 


(۲) الثابت والمتحول ۳ صدمة الحداثة: ص ۱۸۷. 


Ye: 


وفي هذه الدعوى المجردة أكبر دليل على أن الأفكار المنحرفة 
والعقائد الباطلة ما كان لها أن تعيش› وهي تحمل بذور فنائها فيهاء لوللا 
وجود قوة خادعةء وألفاظ موهمة وشعارات عاطفية» كما صنع هذا الباطني 
:حين خلص من دعواه الباطلة فى جحد وجود اده والأنبياء والآخرة لقرر 
بعد ذلك ان هلا هو سبیل التحرر› وکم جنت دعاوی التحرر وشعاراته 
على المسلمين حين رفعها حدائيٰ مفتتن» وعلماني مرق فما آفاد 
المسلمون منها إلا تشكيكا في دينهم وقدحا في عقيدتهم» وتشويها لشريعتهم 
وسخريه بتاريخهم › وولاءِ لعدوهم»› وعداوة لامتهم. 


إن المسي جين عن دين الحق والهدى والرشاد من رؤوس الكفر 
وأذنابه» لم يفقهرا لا الدين ولم ينظروا ا حقائقه نظرة إنصاف ویحث 
عن الخقء بل تجارت بهم أهواء الباطل كما يتجارى الكَلّب بصاحبه لايذر 
عرقا ولا مقصاد إل دخله› وهو لاء أستحوذت عليهم سنه تقليذ ألأضعىف _ 
وتعمقهم فيه واستمساكهم به أشد وأقوى ما يكون الاستمساك ثم 
يتطاولون على الإسلام وحقائقه القاطعة وبراهينه المؤكدة مع أن معرفتهم 
بالشبه والافتراءات المثارة حول الإسلام أكثر من معرفتهم بحقائق الإسلام 


دأته. 


٤‏ - يسمي ازير . اللإيمان بالله. وأنبيائه واليوم الآخر تقاليده وهذا 
ملمح من ملامح الحدائثة العربية» يمارسه بعض أتباعهاء الذين لايعلنون ما 
یعلنه ادونیس والبياتي وغالي شکري وا ي الحاج وقباني من كفر وإلحادء 
ولكنهم يتوجهون إلى هدم الدين بطريق ملتو ومسالك مريبة منها محاربة 
التقاليد البالية والتقاليد القديمة» ونحو ذلك من عبارات أمثال: الرمال 
الضريرة» اله والأعشاب النايتة و الزات الجرون وما اه 


آ 
1 اا 
ذلا أ 


دنب من رموز ر 


فمحاربة التقاليد اشاش حداني › وفي احص الاو ا الجليّ 
لمرادهم نالقالك: 


أفاظ تحتها فاع وحبات. 


ه - زعمه بأن التحرر لايقوم إلا على الإلحاد والكفر بال تعالى وهو 
باقر عنه قر (غلى كل هى يزيد التخري مها أن خرل الى حار 
کور کید اوا شان که و ر وا س 
آنا بان ا و و و ا 


والزعم بأن التحرر لايقوم إلا على الإلحادء زعم كاذب وادعاء . 
أجوف» فها هي أوروبا التي يتخذها قبلة له تغرق في نتائج انفلاتها من 
الدين» وتسقط فى حمأة الانحرافات الخلقية والنفسية والاجتماعية إلى حد 
جعل بعض عقلائهم ينادي بالعودة إلى الدين والأخلاق ووضع ضوابط 
للحرية» وذلك بعد أن آذاقهم الله لباس القلق النفسيّ والتوتر العصبىّ» حين 
أعرضوا عن الهدى» واستكانرا إلى الإلحاد والمادية» فكثر الظلم والعدوان 
وحقد القلوب وفساد الضمير والأنانية المفرطة» والإجرام المنظم والدعارة 
والشذوذ والربا والجشع» والتفكك الأسري والاجتماعيَ وألأمرأاض الجنسية 
والنفسية» وغير ذلك من نتائح هذا التحرر الإلحادىّ الذي ينادي به اش 
وغيره من رواد الحداثة وأتباعها. 


إن ربط التحرر بالإلحاد والكفر بالله تعالى هو أحد آهم المضامين 
الاعتقادية الحداثيةء وسوف يأتى فى ثنايا هذا المبحث إثبات ذلك» وقد 
سبق فى القصل الأول من هذا الباب ذكر شىء من ذلك. 


ثم إن تحررهم المزعوم من عبادة الله تعالى ومن الإقرار بألوهيته لم 
يخلصهم من العبودية لغيره» بل ارتكسوا في تأليه غير الله وعبادة غير الله 
من مناهج ونظم وعقائد وآفكار وأحزاب» وهذه الحقيقة مما اعترف به بعض 
الحداثيين حين قال: (... التخلص من الإله» في الفكر المادي» دفع إلى 
ابتداع إله آخر» هو الذات الثورية)". 


(۱) قضایا وشهادات ۲ ضیف ۱۹۹۰ ء/١١٤٠‏ ه: ص ٤۳‏ من مقال بعنوان «أسثلة عن 
(۲) دیوان الفیتوري ۳۹۳/۱. 


۳۰۲۴ 


إن سعيهم الحثيث في تحطيم معاني الألوهية وجحد حقائقها قابله في 
الوقت نفسه تأليه وعبودية للمخلوقين ونتاج المخلوقين» وخالطه بؤس وألم 
وضنك» كما اعترف بذلك محمد الفيتورىّ في مرحلته السابقة حين أغرق 
نفسه في ظلمات الحداثة والعلمانية العربيةء يقول: 

(أاحترقت ستائر الإله 

حتی آنائی الأزلى شاه 

آنائي المقدس انحطم 

بالفظاعة الألم). 

وإحساس الفيتوريّ بالألم جراء هذا الاجتراء على الله الإله الحق 
الي: هو من بقايا الفطرة في نفسه ومن بقايا تربيته المنزلية ودراسته 
ال غ وهو في هذا على عكس أدونيس صاحب الجذور النصيرية والتربية 
النصرانية اليهودية والممارسة الشيوعية» وكذلك أشبأهه مثل الخال واس 
الحاج وجبرا ا يجاهرون بالكفر› > ويفتخرون به» ویمتدحول kl‏ 
ويتلذذون بدعوتهم إلبه وممارستهم له كما قال اور کن و صفه أخطته 
ومنهجه وطرائق تفکیره ودعوته : 

ال :التائ الكنداة 

عفدن ان اند 

رما هو بقادر علی تبدیل ما حفظه الله ولا تخییر ما وعدالله بقائه 
واستمراره (وکم صدوا عن سبيله ا ومن دا يدافع السيل إذا هدر؟ء 
واعترضوه E‏ رد ولعمري من يرد على الله الكو د وکم اا 


وأرعدوا حتى سال بهم وبصاحبهم إل PET‏ ااا N Ir‏ 
fe‏ السيل › کک ا ا 


كنهارها ليجعلوا نهارها كالليل» فما كان لهم إلا ما قال الله: بل نقرف 


.٠٠١/١ الأعمال الشعرية لأدونيس‎ ))١( 


۳ 


ای عل اتکی یدعم کا و داهن دكم ألو ٠2)24‏ 

والمتتبعم لکتابات أدونیس وآرائه يتضح له أن هذا الرجل الباطنيَ وجد 
في الحداثة بخيته في الوصول إلى عقول وقلوب بعض أبناء المسلمين» من 
خلال شارات الفحديك والتجديد الاد واللغرع :والشعرى الف والنقدى 
وما أشبه ذلك من عناوين اد بها غه شنب ٠‏ 

فهو لايفتأً يمتدح نفسه ویشید بخطواته» ویجعلل من ذاته وآفکاره 
أساساً لهدم الألوهية وتمزيق الإله - حسب تعبيره الكفريّ - فهو يقول: 

(للاله الڏذي یتمزفق 

هراي 

آنا مهيار هذا الرجيم 

رفع الميتين دبيحه 

وأصلي صلاة الذئاب الجريحه)". 

ويقول أيضاً: 

(... غير آنا غداأ نهز جذوع النخيل 

وغداً نغسل الإله الهزيل 

بدم الصاعقة 

ونمد الخيوط الرفيعة 

OE EE 

غسيل الإله الهزيل عبارة واضحة للكفر وجحد الألوهية ودم الصاعقة 
9 الا ن رة الاییاء 


(۳) تاریخ آداب العرب لمصطفى صادق الرافعي ۲۹/۲ - .٠‏ 
© الاغمال الشعرة لادونسن ۳٤۹/١‏ 
)٤(‏ الأعمال الشعرية لأدونیس ۳۹۸/۱. 


رمز للحدائة والتغيير الثوري وهو «صدمة الحداثة» كما فى أحد أجزاء تلمود 

الحداثة الثابت والمتحول. 
وحین يتحدت عن الإسلام» توفت اة و صان أفكاره» ويصدر أقبح 
الأرصاف الله تعالی ودينه وکل الرموز العلمية والتاريخة المتعلقة 

يقول آدونيس في «رحيل في مدائن الغزاليّ»: 
(قافلة کالناي» والنخيل 
مراكب تغرق في بحيرة الأجفان 
قافلة _ مذنب e‏ 
آهاتها جرار 

مملوءة بالله والرمال : 

TENS a 
فهو يرمز للتخلف والرجعية بالناي والنخيل والغرق وبحيرة الأجفان‎ 
والمذنب الطويل وحجر الأحزان والآهات والجرار والرمالء ويريد بها الله‎ 
تعالى ودينه ورسوله وورثة وحيه وهديه (... وأي بارقة أمل في شبيبة‎ 
کک لمجمل هذا الأدب أو بالأحرى لأخص خصائص قبحه. . .» إله يغرق‎ 
فى الرمال. کلمه كافزة مفلسة يؤنس شبیبتنا بها طائفيٰ › وراد همه إن يکون‎ 

راقداً وها وفنا لأدينا الحديث!!. 

هو لاء و الحضارة و فوانين e‏ أن الإإله 
عظمة الخلق ونظامه؛ ولأنهم 5 بتلسكوباتهم مالم يره ذلك الطائفى بعينه 
الوا 


وهذا الطائفيّ الذي خرج من وراء الكواليس ليكون من قدر أمتنا 
)١(‏ المصدر السابق .١٠١١/۲‏ 


o 


الخائب”“ أن يكون هو وأضرابه من معالم الأدب الحديث: افترى على 
الحضارة ما ليس فيها وليس عنده بديل صحيح» إنه يتكلم بأسلوب البحث 
العلمى تارة» وبهيبة الأدب الحديث تارة عن ميتافيزيقيات طائفية هي منتهى 
الخرافة والتخلف والرجعية» يبشر بهذه الكهانة الوثنية بعد تعتيم شديد» 
ویصب اهتمامه على تحطیم الثوابت الحضارية في أمتناء إن وثنيهم الكبير 

(۲) OT E: 
. يصو قصيدة الغبار ليمزج شبيبتنا بالريح)‎ 

إنه لايتردد أن يقول بكل وقاحة وجرأة: 

ال آل ا و 

هاتوا فؤوسکم نحمل الله کشیخ يموت 

نفتح للشمس طريقاً غير المآذن» للطفل كتاباً غير الملائك 

للحالم عيناً غير المدينة والكوفة هاتوا فؤوسكم)". 

أي دعاية للكفر والإلحاد أعظم من هذا الكلام؟ وأي مناقضة حاقدة 
للإسلام اهر من هذه الكلمات الكافرة؟. 

أنه ل صارخ للإسلام عقيدة وشريعة وحضارة ES‏ اا 
وتطاول من قزم طائفيّ موتور» ليس له هم إلا تحطيم الثوابت وإزاحة 
الحقائق وتزييف البراهين» واقتناص الشبيبة الجاهلة وتلويثها فكرا وعقيدة 
الحاقد وأشباهه» تنقل فكره وترفع ذكره وتدافع عنه» وتستجدي مكانة في 
ثقافة الصحف الهادمة من خلال ترديدها ومحاكاتها لأقواله وأفكاره» التي قام 
هو بأخذها عن أساتذته الملاحدة وشيوخه الباطنيين. 


(1) هذا قول يحتاج إلى تفصيل» فإن كان قصده بالقدر تقدير الله تعالى فلا يصح هذا 
القول ولا يجوز» وإن كان قصده بالقدر المقدور فيصح وهذا مثل إطلاق الشر في 
القدرء» فالقدر خيره وشره يراد به المقدور لفلان خيره وشره» انظر: مجموع فتاوى 
ابن عثیمین .٥٤۲/۸‏ 

(۲) القصيدة الحديثة وأعباء التجاوز لأبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري: ص ۱۲۲ - .٠١٤‏ 

) NN ga IE 


ما 


۳٦ 


إن إسقاط الألوهية والعبودية بعد جحد وجود الله وربوبيته ماف 
الاس التي تمارسها الحداثة في سائر منطلقاتها وأعمالها على حد ما عبر به 
أدونيس في قوله: 

(أنا المتوثن والهدم عبادتي)'. 

وهدمه ا -جحسس ما ا بها مارا وتکراراً بهدم الألوهية وتحطيم 
معاني العبودية لله تعالى وهو ما قرره في تلمود الحداثة الثابت والمتحول 
فقال: (لم يعد الإنسان عبداً لله ولا خاضعاً له» أى: لم تعد علاقته به علاقة 
عبد بسيد. . . ولم تعد هذه العلاقة علاقة مخلوق بخالق. . .). 

وحتى علد الدين قد لايعدون من علا الاتجاه الحداثيّ› أو مار 

بأنهم يمارسون حداتة متعقلة متزنه أو عير ملحدة ونحو د سن 
ا التوفيق والتلفيق. 


ختی عند هؤ لاء جذ النفين الإلحادىّ والتأصيل الشكيّ الهدمي في 
مراجهة 0 وقواعده» کک على ذلك مثالا بإحسان و 
خاصة في حقل اچوی الفنية ر رالدراسات النقدية التطبيةقة من حيث 
ر وهو سوف نورد منه النص لسر 


(1) المصدر السابق .1٤١/۲‏ 

() الثابت والمتحول ١‏ - صدمة الحداثة: ص .١۷۳‏ 

)۳( إحسان عباس ولد في فلسطين عام ۱۳۳۸ ه/ 14۲۰ م تخرج في كلية الآداب حجامعة 
القاهرة ثم منها حصل على الماجستير والدكتوراه عام ۳۷۳ ھ/ ۱44 في الأدتب 
العربيّ» عمل أستاذاً للأدب العربيّ في , الحامعة الا ةة ي بیروت ۱۳۸١‏ _ ١١٤۱ھ‏ 


جر ر سے - 


ا 1 ۔ ۱۹۸۹ م ثم أستاذاً کی جام پر ن که العحديد سن الذراسات 
والبحوٹ والکتب ا من منطلق حداتيٰ. بحت » وقي هذا اليحث نقولات عديدة 
عنه تکشف موقفه الفكري والاعتقادی. انظر: غلاف كتابه اتجاهات الشعر العر 
المعاصر› رالصراع بین القديم والجدید ۲/ .١١١۹‏ 


۹¥ 


باعتباره قانوناً لا فكاك منه» شرح المراد فقال: (... وأصبح التطور لايعني 
انتقال سمات مذهب شعري - في حقبة ما - إلى سمات مذهب آخر» في 
حقبة أخرى» بل أصبح حركة متسارعة بعدد الأفراد الذين يقولون الشعرء 
وبذلك قضى على فكرة الخلود الكلاسيكية» وأصبح التميز - في الدائرة 
الشعرية - مرحلياً» وصحب هذا كله إيمان u‏ کان 
E GR O‏ أو التخلف والجمود» 
سواء أكانت تلك القيم تتصل بالدين أ و بنمط حياة أو طريقة تفكير» وكان 
هذا الوجه من النظر يصيب أكثر ما يصيب مؤسسة قائمة على ثوابت 
ضرورية مثل الدين - وخاصة الدين الإسلامي في صورته اة د من حيٹ 
أنه صورة كبيرة من صور التراث. والحق أن الإنسان الحديث حين يعتقد أنه 
يعيش في كون قد غابت عنه الألوهية› فإنه لابد أن يعيد النظر في كثير من 
القيم التي كانت تتصل بالنواحي الغيبية» ولكن الإسان لين قاضرا على هذا 
الحانب» وإتما هو أيضاً نجام حيأة وأسلوب تنظيم» وبماً أن التنظيم يعني 
ثبات قيم معينة› فإن الثورة على التراث كانت تتناول هذا الحانب منه 
اقا 


وهذا النص يحتوى عدة قضايا: 

الأولى: أن التطور ‏ أصل الأصول الحداثية - لا يعنى التجديد الفنىَ» 
بل القضاء على فكرة الثبات والأصول والقواعد والضوابط الاعتقادية 
والفكرية والخلقية. 

الثانية : أن أول قضية يتصدى لها «مبدأً التطور الحداثي» هى قضية 

الغالغة: أن الدين المقضود والمستهدف من هذه الخطة الابلية 
الحداثية هو دين الإسلام وعقيدة أهل السنة والجماعة على وجه 


۳۸ 


الرابعة: أن المراد بالتراث عند حديثهم عن مراجهة التراث وهدم 
التراث ومحاكمة التراث وإزاحة التراث هو الدين الإسلامي. 

الخامسة: اعتقاد الحداثيين ان اسان الحدنت يعيش في کون غابت 
عنه الألوهية» وهذڏا هو مربط مقاصدهم في مصطلحات التطور وعدم الثبات 
والتجديد في مقابل الجمود والتراث. 

ولعاقل أن يسأل: أي إنسان تريدون؟ إن كان الإنسان الغربن حيث 
القبلة التي وجهتهم لها وجوهكم» فليس هو المعيار لإثبات هذه الدعوى 
التي تتذرعون بها لجحد الدين ونسف علاقة الإنسان به وإن كان الإنسان 
المراد هو الإنسان العربيّ حیث الكلام عن حداثة عربية فلاريب أن العربي 
مهما بلغ تفريطه العصيانيّ ما زال يؤمن بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد إل 
ا و هو لك المرتدون من أبناء المسدلمين فن برع 
وعلمانيين وحداثيين وباطنيين وأضرابهم اما أصحاب الكفر الأصلىّ من 
نصارى ويهود العرب فهذا هو مضمارهم. 

السادسة: أن جحد الألوهية والزعم بغيابها عن واقع الإنسان - والمراد 
الوه ال ا حسب العقيدة الإسلامية - لا يقتصر عند مجرد الجحد 
النظري بل يمتد إلى كل مقتضيات الألوهية» إلى ا نظام حياة 
واازب تنظيم ؛ لأن النظام ثبات» والإسلام ثبات» ولابد من تقويض الثابت 
والمؤسس والمنظم والمؤصل» كيما تسود الحداثة الهادمة الفوضوية 

السابعة: أن هذا النص وإن كان وصفاً تحليلياً لواقع الحداثة إلا أنه 
إقرار ضمنيّ من صاحبه بسلامة وصحة هذا المنحى الاإلحاديّ الذي وصفه 
وشرحه» وهو في أحسن الأحوال يصف وكأن الأمر - أمر الألوهية والدين 
الإسلامي - لا يعنيه من قريب أو بعيد. 

ولما كانت الحداثة بهذه المثابة من التصور والاعتقادء وجدنا أن كتابها 
ومنظريها ودعاتها وأتباعها يحومون حول هذه المعاني سعياً لقطع الصلة 
بالإسلام آولا؛ لكونه يشكل القوة الفاعلة المناقضة لاعتقاداتهم الباطلة ؛ 


۳۹ 


ولكونه عالح مشكلات الانحراف الاعتقاديّ والعمليّ منذ أول وهلة في 
صراعه مع الكفر والشرك والإلحاد والوثنية» وكشف عوار هذه الانحرافات 
القوة البرهانية الدامغةء ويتحدى بقوة حقيقية كل آلوان وأشكال الزيف والردة 
والانحطاط. 


فصراع الحداثة مع الإسلام ليس إلا امتداداً للصراع القديم بين الإسلام 
والكفر والإيمان والجاهلية» وحزب الرحمن وحزب الشيطان» والذي يتصور 
الصراع على غير هذا الوجه وبغير هذه المثابة واهم أو جاهل أو مغرض» 
لايعرف الحقيقة على وجههاء أو يعرفها ويتجاهلها. 


وار لل على ولك انك جد اتك خي الجدانة را ركو 
جهدهم منذ البداية على نسف الحقائق الأولية لدين الإسلام» الربوبية 
والالوهتة على :وة الخصرص د ثم النبوة والوحي والغيبيات»› فها هو 
أحدهم بتحدث بطريقة تقريرية e‏ قائلا: (ما عاد اللإنجاز يقاس 
بالانسجام مع مفاهيم غيبية بل مع عمل يتجه صوب أهداف موضوعية 
عقلانياًء وفي إيجاز فإن السلوك بدأ يقاس في ضوء قيم جديدة. 
فالإنسانية إذاً هي خالدة وحدها دون سواهاء مستبدلاً بفكرة الألوهية فكرة 
الكرة كا ف 5 0 

وهكذا بكل ادعائية يقرر أن السلوك الإنسانيّ بدأ يقاس في ضوء قيم 
جديدة هي القيم المادية الإلحادية بعيداً عن الغيبيات وبعيدأ عن الألوهية التي 
ذهبت - على حد زعم الكاتب _ وجاء بديلاً عنها فكرة تأليه الإنسان؛ لأن 
الات غالا 

ااال الم دة دة اها الصلة والصيونة والهامو نة 
والعلمانيةء لإسقاط شباب الأمة في مطحنة الضياع والتيه» وتذرية الأمة 


)١(‏ المثقفون العرب والغرب لهشام شرابي نقلاً عن قضايا وشهادات ۱۸/۲ من مقال 


۳1۰ 


بخالقها اليا 


وفي هذا المضمار الإلحادي الكفريّ تتحدث إحدى الكاتبات عن 
المضمون ذاته فتقول: (أصبح الإنسان مع نزع هالة التقديس والألوهية عن 
الكون ومدىره» أصبح يقع في مرکز الكون› ویشکل مبداً القيم والغايات 
وعندئذ ترسخت الحركة الإنسانوبة. . . توقف الإنسان عن الدوران حول 
المقدس وحلٹث مشروعية إنسانية جديدة محل المشروعية الدينية السابقة 
ونتج عن ذلك أخلاق جديدة وقوانين جديدة تنطبق على البشر دون استڻناء 
ودون اعتبار اللون والعرق أو المذهب والدين › آلم تطرح الماركسية نفسها 
بدیل إنسانياً غالا لکل عصور الاضطهاد والاستعباد السالفة ورسمت الحلم 
الذي لايشیب بحق الإنسان في المساراة والتحقيق الذاتي الإنساني والانعتافق 
من الاغتراب)' 

هذا الكلام مجرد ترجمة لأفكار وعقائد الخرب وتاريخ الخرب في 
صرأعه مع الل النصرانيّ المحرف» ولكنه في الوقت ذاته إسقاط علمانيٰ 
خبيث على المسلمين» وتنزيل مغخرض على واقع يخالف الواقع الغربيَ جملة 
وتفصيلا. 

وإلا فمن هو الإنسان الذي نزع هالة التقديس والألوهية عن الكون 
ومدبره إلا الإشان الغربي الماديّ الملحدء وليس هر الإنسان المسلم الذي 


يۆمن بالله الف الق ومدبراً حتی وهر في أن حالات عصیانه وضعفه 
الإيماني 


وأي أرض تراجع عنها مفهوم الألوهية؟ إنها ليست أرض المسلمين 
e‏ الاتظةة العلمانية ا 


ولا يلا 
ف ۰ ت ا 


)1( قضایا وشهادات ۲ صیف ۱۹۹۰ م/ ٠٤١١‏ ه: ص ٠٠١١‏ من مقال بعنوان «امرأة 
الحداثة العربية» للدكتورة أنيسة الأمين. 


۳۹۹ 


والاجتماعيًّ الموجه إليهاء إلا أن بلاد المسلمين لم تتأله لغير الله» ولم 


تتعبد لخير الخالق المدبر - جل وعلا > وها نحن نشاهد اليوم حالات التوق 


لدد الان ,المسلمن فى الانفلات هن ربق الائمة المضلين هن روفن 
الفلال: المسلطي جلى رقات المسلمين وبلادهم» ولك الاين 

والحداثيين لايفقهرن. 
ولا ادل على ذلك من المثل الذي دکر ته هله الكاتية حين أشادت 
بالماركسبة باعتہارها الممثل لفكرة الإإنسانوية حسب تعبيرها والبديل 
لايشيب . . . إلى آخر تلك العبارات الممتدحة للنموذج العلمانيّ الحداثيٰ› 
راا و العالم أجمع كيف تمزقت المار : کا اا ان 


9 ال>: الأ »أ _ال>ه . E‏ 
enE‏ آنواع الخقر وا سحاد و اة ضطهاد» فا دا هي ا بعد عین ٠‏ 


وإذا أبناؤها الذين تلقوا تعاليمها وتشبعوا بعقائدها المفلسة هم الذين يسعون 
فی هدمها ویشتدون فی تحطيمهاء وإذا الشعوب التى رزحت تحت التسلط 
رارت الا ا و ات 
بالحرية وتنشد أنسام الحياة الانساة ا ع هذه المبادىء الملحدة 
الظالمة. 


ولسوف يشهد العالم كيف تتهاوى المبادىء والنظم الغربية الليبرالية 
الرأسمالية البرجماتيةء بل إن علائم هذا الانحسار والاندحار تلوح في الافاق 
ولايبصرها إلا أولو الألباب» ما الذين عشيت أبصارهم من وهج المخادعة» 
وشا زالت عقولهم في حالة الدهشة والإغماء فإنهم عدون دلت عا 
الاستبعاد. 


ومن الأمثلة على ذلك مقال لترکي اا بعنواأن هل أن الغرب 


)1( ترکی الحمد» ولد کی بريدة سلة ۳۷٣‏ ھ» ودرس بعد الجاأمعة في کلورادو»› ومن 
جامعقها حصل على الماجستير في العلوم السياسية 'والدكتوراه من جامعة جتوب - 


۳1۲ 


يسقط؟» يتحدث عن ذوي التفكير الرغبوي الذين يقولون بأن الغرب 
سيسقط» ويعني بذلك كل مسلم يؤمن بقول الله تعالى : #وإدا ارا أن نلك 
ري می تف نہ کی ع انت رنھ تیا © گر اکا س 
القرونِ من بعد وج وچ وکن ريك ذو عباوے ا بيا 4 > وقوله - جل 
وعلا -: اون كفا ّا r E‏ 0 ذلك باتهم کرھوا ما نر اله 
حط امسر 2 أن با فى لاض ILE‏ 
مر آله عترم نكن آنا 4)3. 


فهو يصف من يفكر ويستشرف المستقبل على ضوء كلام الله المعصوم 
ا (غير قادر على التعامل التاريخى 9 المعاش» وأنه یعیش ا 
دفيناً وعدم ثقة بالنفس وتفكيراً روا E‏ وخطاباً أيديولوجياً مغلقاًء 


وممارسة لعمليات النكوص والهروب والتضخيم والاختزال» وعدم قهم 


اخز اه چ سا ۹ û‏ فا FE‏ أأ مص 1 Al‏ 1 .]ع 2 ص آ1 ى 2 O‏ 1 
. ج ل ر ر کے e‏ خی نمانہه بار ته قوامها الصو الب 


as‏ والحدوء وعير ذلك من مؤشرات اقوط والموت 
والذيول) .. 


ثم يختم هذه الألقاب الهجائية بقرار «رهبويّ تبعيّ» فيقول: (. . . إن 
المعطيات الموضوعية تقول: إن الخرب وخلال المستقبل المنظور غير آيل 
للسقوط أحببنا ذلك أم كرهنا)^. 


ج اورا ١‏ عل سادا في جامعة الملك سعود - كلية العلوم الإداريةء له دراسات 
وبيحوث e‏ عديدة ومشاركات ثقافية مختلفة» كان ينحى المنحى الجدليّ 
الدبالكيكى» ثم انل اكا محمد غابد الجابري وسائراً على خطاه ثم هو يتبنى 
اليوم الليبرالية الغربية والبر جماتية السياسية والفكرية› ویدافع عن الطروحات التحررية 
من وجهة نظر لائكية بحتة. انظر: دلیل الکتاب والکاتبات: ص ۸٩‏ - ۹۰. 

a 0 0‏ ور لارا 


63 الايات ۸ ١١‏ مهن سورة محمد . 


(۴) انظر: مقال تركي الحمد «هل آن الغرب يسقط»» جريدة الشرق الأرسطء عدد ٤۷۲٤‏ 
في ۱٤۱۱/۶۱۹۹۱/۱۱/۱١‏ هھ: ص ۱۹. 


۳1۳ 


ولو أردنا أن نحاكم سقوط هذا الكاتب واضطراب موازينه واختلال 
انتماءاته لوجدنا الشيء الكثير» والذي قد يتذرع له ويعتذر عنه بالنسبية 
الفكرية» وعدم القطع»ء وبالذرائعية الوصوليةء وبالتطور المستمر للفكر» وغير 
ذلك من المعاذير الواهية. 


لقد كان هذا الكاتتب المنافح عن بقاء الغرب والمستعير لمفاهيمه وفکره 
وطموحاته إلى حد التقديس؛ كما قال عنه أحد زملائه في أنه (يعطي الأفضلية 
للإيديولوجية الغربية في مفهوم المواطنة)» وأنه طرحه (يدل على البؤس 
الفكري والأيديولو جي الذي يؤصل مفاصل الكثيرين من المثقفين العرب). 

کان اا الكاتب جد ن الخلان الك ميد الخارى را 
كبيرا» ومفكراً كبيراًء وأستاذاً عظيماًء وقدوة فى العقيدة والفكرء بل كان 
يتقمص أفكاره وكتاباته ويعيدها بصياغة أخرى» ثم بعد حرب الخليج الثانية 


ج عه a‏ مقالات FEST‏ أن }7 i‏ الجا اد ۲ ورلو di:‏ ا i‏ : 
e‏ ر٧ز‏ هوێ . ري Se e‏ 


فيها سقوط الجابري وزيف فكره ه وضعف تحلرله E‏ 
يسةط الشق الماديّ الغربيّ كما سقط الشق المادى السوفيتىّ وكما سقطت 
فلسماته عند الحمد وكما سقط الجابري؟. 


(1) مجلة اليمامة» عدد ۱۱۹٩۹‏ ۔ ۲۲ رمضان ١١١٤١هء‏ مقال لإسحاق الشيخ يعقوب: ص 
٠‏ وهو يحاكم التوجه الخربيّ لدى تركي الحمد من منطلق ديالكيتكي. انظر: اليمامة 
عدد :۱۲٠۳‏ ص ٤‏ في 7 E1/1°‏ ه» واليمامة عدد ۱۲۰۰ في ۲۹ رمضان 
۲ هھ 

(۲) محمد عابد الجابري» كاتب ومتفلسف مغربىّ» يعمل أستاذاً للفلسفة فى جامعة محمد 
الا دات ف ارال م مو اوا ا ا عات 
الإسلاميّ مثل نحن والتراث ومعالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلاميّء وإشكالية 
الفكر العربيّ المعاصر»ء ونقد العقل العربيّ» وتكوين العقل العربيّ وغيرها وكلها تنطلق 
من أساس علمانيٰ فلسفيّ. انظر: هموم الثقافة العربية لفرحان صالح: ص ٩‏ ۔ ۲۷ء 
ومداخلات لعلي حرب: ص ۷ _- 1۲۷ والحداثة في ميزان الإسلام: ص .٠٠١‏ 

(۳) نشرت هذه المقالات في جريدة الشرق الأوسط› عدد ٤٥۷۱‏ في ۱۹۹۱/۱/٤‏ م/ 
۱ه و ٤۷۲‏ في /e ۱۹۹۱/٦/۱۲‏ 1411 ه» ومقال في 14/۴ م 
۱ هھ» ومقال في 1441/۷/1 1411/e‏ ھ. 


۳1٤ 


والمذهب الإنسانيّ الذي تتبناه الحداثة وتدعو إليه وتتخذه إلهاً من 
دون الله هو الفرع الفلسفيّ للشجرة المادية الغربية» وقد اقتطعه الحداثيون 
والعلمانيون وجاءوا به ا بلاد الإسلام؛ لوه کما الوا من قبله 
الفلسفات الأخرى كالوجودية والماركسية والقومية والوطنية 


إن الحداثة فى توجهها إلى النزعة الإنسانية واتخاذها قاعدة ومنطلقاً 
لاتبتعد عن الأرض التي تجمع بينهما أرض المادية الكافرة الملحدة» ومن 
طبائع الأمور أن تجد هذا النحو من الاشتراك والتداخل والتشابك. 


والشأن هنا في هذا النظام المعرفي المادىّء الذي يراد له أن يكون الرائد 
والموجه الفكريّ والثقاف في أوطان المسلمينء ولعقول أبناء أمة الإسلام. 

إن الاختناق العقليّ الإلحادىّ الذي تعيشه أوروبا بعد سلسلة طويلة من 
الزيغ والانحراف أمر له ما يبرره نظرياًء ولكن الأمر الذي لايفهم إلا على 
أنه مؤامرة مقصودة هو نقل هذه الفضلات الفكرية إلى أمة لديها حقائى 
اليقين بالبرهان ۷ بالادعاء» ويالتذوق والتخلق› 5 بمجرد اتخات 


ولنأخذ على ذلك مثالا بسيطاًء وهو ما نشاهده اليوم بين المسلمين 
من بقايا أخلاق وثوابت عقيدة» رغم ما لدى المسلمين من ضعف فيهاء إلا 
أن أجهل المسلمين خير من كثير من علماء المادية الغربية الذين لا مانع عند 
اجده أن يكوت ولد اذا وابعة رانةه بل رنما كان اهو ارين الذرة 
وزنا المحارم» وإذا نزلت به نازلة انتحرء و لايفعل ذلك مهما 
اننحطت درجة التزامه يالاإسلام» و لقد تقدموا ف ااواحي المادية» ولكن 
EL Ns EEE ENE SE‏ 
من تقدم ماديّ» ويكفي أن يطلع المنصف على حقيقة الغرب الاستعمارية 
الظالمة» وتسلطه المباشر وغير المباشر» وظلمه الموزع على بقاع الأرض› 
وخاصة على المسلمين»ء وما أحداث البوسنة والشيشان وفلسطين وكشمير 
والسودان إلا أمثلة على الطغيان والظلم الغربيّء أمّا الأمراض الاجتماعية 
والنفسية والفكرية فالحديث عنها قد امتلأت به الكتب والصحف الغربية 
المفكمة بيدا الان 


1e 


تنطلتق الحداثة الغربية والعلمانية وقروعها العربية من منطلق جعل 
الإنسان «إلهاً» وجعل «الإنسانية» ديناً» وفصل علاقة الإنسان بالله رباً وإلها 


وقد أخذ الحداثيون العرب هذا المفهوم من أساتذتهم الغربيين» تحت 
على ضعفاء الدين والعقلء يقول أحد المفكرين الغربيين وهو يؤصل النزعة 
الإنسانية: (... الإنسان لا يحيا إلا حياة واحدةء ولاتحتاج إلى ضمان أو 
دعامة من مصادر عالية على الطبيعة» وأن العالي على الطبيعة الذي يصور 
عادة في شکل آله سحاو أو كات فة لن چ على أنه جال 
ففلسفة النزعة الإإنسانية تسعى على الدوام إل تفي الان ا مقرهم 
الوحيد هر هذه الحياة الكنياء فاا جدوی من بحشنا ئی غیرها عن السعادة 
وتحقق اا ل هة مکان غير ها بقصلكه) ولابد لنا نحن البشر من 
ان تك مضا واف الموعودة في عالمنا هذا الذي نعيش فيه الا فل 
ON E EA‏ 


ها المعتى الإحاوئ قرول بجذافره إن لم يكن لصا هترجا قمعي 
موصلا عند أكثر الحدائيين والعلمائيين العحرب. 


فها هو يوسف الخال ومحمد جمال باروت يقرران أن (العلمنة في 
اا ا و ا ت ا 
الإنسان وبذلك لم يعد الإنسان يرى العالم نتاج إلهي أبديّ بل وجد نقسه 
أمام نظام من صنع يديه» لا استئناف لأحكامه إلى سلطة علياء ومن هنا 
تغيرت نظرة الإنسان إلى العالم تغيراً جذرياًء فلا شيء محرم على العقلء 
فعوض عالم مقر ام قائم على قواعد ثابتة لاتتز تتزعزع › وجد الإأنسان نقسهء 
شيئ فشيئاً في عالم لا قواعد ثابتة لهء عالم على ساکنیه آن یعیدوا بناءه 
بأيديهم وعلى صورتهم ومثالهم» هكذا أصبح الإنسان أكثر من أي وقت 


(1) القول ل «لامونت» وقد نقلته من قضايا وشهادات» من مقال لمخمد جمال باروت ص 
۹4 وعنوانه «اتجربة الحداثه ومفهو مها في مله شعر. 


۳1٦ 


مضى» مقياس كل شيء. إذ أن العصر الحديث عصر علمانئ بدأ حين وعى 
الإنسان قدرته وأخذ يعرب عن وجهة نظره الفردية المستقلة إلى نفسه والله 
والكون› ولقد تأتی له أن ت وفی شکه عزم على الاكتشاف لنفسه 


و 3 2 


ويؤكد يوسف الخال هذا الاتجاه الكفرىّ حين يقول: (... إذا فقد 
الائسان اسنداً له في نظام إلهيّ أبديّ» يرئسه" إله عادل رحيم يحمیه 
ویکافئه هنا أو في السموات» وجد نفسه آمام نظام من صنع يديه لا استئناف 
لأحكامه إلى سلطة عليا)". 


لا يقدر الشعر أن يتفتح ويزدهر إلا في مناخ الحرية الكاملة ‏ حيث الإنسان 
مصدر القيم لا الآلهة ولا الطبيعة)^. 


وتكرر خالدة سعيد كلام زوجها حين تقرر بأن (الشعر يحل مكان 
الدين ويصبح ميتافيزيقيا المجتمع الحديث حيث يلعب الشاعر دور الآلهة 
التى ا ت 0 


وعلى هذه الا ست امت الحدائة» وأضحى مطلب الحداثة تحریر 
الإنسان من الوحدانية والتوحيد» وإسقاط القداسة عن كل شىء؛ لأن 
الحداثة وضع تعدديّ مشابه للوثنية اليونانية الجذر الأولى للحداثة الراهنةء 


(1) هذا النص ممزوج من كلام يوسق الخال في مقال له بعنوان انحو أدب عربيّ 
حديث» المنشور في مجلة أدب المجلد الثاني العدد الأول شتاء ۱۹٩۳‏ م/ ۱۳۸۲ ھ: 
ص ۹٩‏ وكلام محمد جمال باروت المنشور في قضايا وشهادات العدد ۲ صيف 
/e 144۰‏ 41 ه: ص ۲۹۸. 

(۲) هكذا والصواب «يرأسه». 

(۳) نحو آدب عرب حديث» مجلة أدب مجلد ۲» عدد ۱ شتاء ۱۹٩۹۳‏ ۱۳۸۲/۲ ھ: 
ص .٩‏ 

.٠٦۹ هھ: ص‎ ۱۳۸۰/۲ ۱۹٩۱ إلأدب العربيّ المعاصر» اعمال مؤتمر روما‎ )٤( 

.٩ البحث عن الجذورء دار مجلة شعر ۔ بیروت ۱۹۹۰ م/ ۱۳۷۹ ھ: ص‎ )١( 


۳1¥ 


وهذا الوضع التعدديّ الوثنيْ مناقض تمام المناقضة للتوحيد الذي يعتبر أساساً 
للتخلف والرجعية على حد تعبير أحده'. 


وفي عبارة صريحة يقول: (... إن الحداثة الأولى ارتبطت بقيام 
المدن / الدول في اليونان. . . إن قيام أي وحدانية يعني القضاء على فعل 
ا 


اممك فن ١‏ أن الح القافة غل ٠‏ دة اه اخ الا 
أساساً للتخلف إذ هو صورة للمتعاليات الإسلامية - حسب تعبيره -» والتي 
تبدأً من الله الواحدء وتتجسد اجتماعياً في الأدب وسياسياً في القبيلة إلى 
ا ا 


وقد انبث هذا الضلال المتمثل فى نفى آلوهية الله فى كلام وأعمال 
الشعراء والروائيين الحداثيين» وسوف أسرد هنا بعض الأمثلة على ذلك: 


قال الشات 


)١(‏ انظر: مجلة الناقده العدد الثامن» فبرایر ۱٤۰۹/۶ ۱۹۸٩‏ ه: ص ۳۳ _ ۳٤‏ من مقال 
لحنا عبود بعنوان «مقاربة الحداثة». 

(۲) الحداثة عبر التاريخ لحنا عبود: ص ۲۹۸. 

)۳( محمد بنیس باقد حدانی مغرب ۰ ولد ي فاس عام ۳۸ ه/1۹EA‏ م“ حصل على 
شهادتي دكتوراه من جامعات في الرباط ويعمل أستاذاً للشعر الحربيّ في كلية الآداب 
في جامعة الرباط» أنشأً مجلة الثقافة الجديدة عام ٠۳۹۳‏ ه/٤۱۹۷م‏ وهو عضو في 
هيئة تحرير مجلة مواقف التابعة لأدونيس» وأحد المؤسسين لدار تويقال للنشر فى 
E RE 1‏ إل اج ت اله لے ا الک د کا کاراټه ۽ شاصه 
المتقر اه حداني ۰ تعب نمی ته i ha El ae‏ نقصېر دلت ی re is ٣‏ و س سی 
كتابه حدأثة السوال. انظر: الاإسلام والحداثة: ص ۹ا٤‏ وأصوات تقافية من ألمغرب 
العربی : س ۹. 

.۳٤۳ انظر: اللإسلام والحدالة: ص‎ )٠( 


۳1۸ 


(أهلة مدينتي؟ هذه الطلول 

خط عليها ا اا 

من دم قتلاها قلا إله 

ھا و و 

ويصف العراق وهو ينغمس في حالة الشك في الله تعالى» ويسأل 
بشك: لماذا الناس هناك يؤمنون بأن في السماء من يدبر» قال: 

(نرئ العراق سال الصغار في قراه: 

ما القمح؟ ما الثمر؟ 

ما الماء؟ ما المهود؟ ما الإله؟ ما البشر؟ 

فکل ما نراه 

دم ينز أو حبال فيه أو حفر 

آانت الاه 

أحب أن تعاش» والصغار آمنين 

كانت الحقول تزهر؟ 

آکانك الماء ته ؟ 

أقانت الاد والر جال موم 

بأن في السماء قوة تدبر 

تحس» تسمع الشكاة تبصر 


“ ‌ ۰ مره r‏ ا 
نرق برجم الضعاف دعقر الات 


8 يوان الاب صن ٤۷۷‏ 
9 وات السات ص 2۸4 


۳۹ 


أمَا البياتي فيعبر عن جحد الألوهية بتعبير آخر» وذلك حين يصف 
تخلف رجل مسلم یعبدالله تعالی - وکل مسلم عنده فهو متخلف - ویعبر 
عن الله تعالى بلفظ العنقاء رمز المستحيل فيقول : 

(رجل بالموت مضاء» لی › تحسہه أ ووهاد وجسور 

يركع في منتصف الليل أمام العنقاء)'. 


أما يوسف الخال فهو المجترىء على عملية الهدم والتدميرء والمنادي 
بصراحة أن نكون امتداداً لأوروباء هل سبب ذلك نصرانيته أم إلحاده؟ 
لا فرق؛ لأن المقصود هو إيعاد المسلمين عن دينهم وإلقاڙؤهم في أحضان 
العقائد المتشاكسة المتهالكة» يقول: 


(ليت ذاك النهار لم يك انظر 
a e a Se E‏ 
کے راا وک 
انبح فينا صوت الألوهة 
حبالی ونحن مهد عریق 
للولادات : ای ا إله 
اوی الو فة ا وي 
کت یحبا» یشفی ا 
ويتهكم بالدين والذي آنزله فيقول: 
(بيني وبين السماء شعرة من لزه كلا بي شح 
(1) دیوان البیاتي .٤۱۹/۲‏ 


(۲) الأعمال الشعرية لیوسف الخال: ص ۲۲۷ ۔ ۲۲۹. 


T° 


في الدار» ولا عظام في قبور الموتى 
والذباب يأكلون العيون فى مدينة الرب). 
ویعبر عن جحوده وإنکاره لله فیقول: 


(لا نور لا ظلام لا إله)". 


اما النصرانيٰ توفيق صايغ عميل منظمة حرية الثقافة التابعة لوكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية”" فقد تمادى به استرضاؤه لأسياده إلى حد 
التهالك في مضادة الدين الحق والإله الحقء وله فى ذلك الأقوال الكثيرة 


وفي موضع أخر يتهكم بالله تعالى» وينال من مقام الألوهية جاحداً 
فيقول : 


(أيها المعطي رذاذاً والآخذ سيولا 
والمتلكىء فى العطاء كأنما 
بذرة الآلوهة بين طيات اليد القارضة 
والهات› تکاد تتعثر للأخذ 
كأنك تقتضي بأخذك أعناق أرباب قدامى 
وكأنك E‏ 

(1) المصدر السابق: ص ۲۸۹. 

() المصدر السابق: ص ۳۲۷ 


(۳) انظر: بحا عن الحدالة: ص .٤١‏ 
9) الأعمال الكاملة لتوفيق صايغ: ص .٠١١‏ 


۳۲4 


أن عطاءاتك نفايا 

وقد خسرت صرحك)'. 

وفي مقطع طويل حشد كل أحقاده ودفائنه الرخيصة ضد الله العظيم 
ادر کے فا ا 

أم أعماك الغرور واللاانتظار 

وارك ان رانا اا 


وتففضشا اعنلك ارحص مما انرشا 
ولم تخلف لا 

غير وع برسول من لدنك 

ينقل لنا خيراتك 

ينفخ في رماد الذكريات؟ 

أراعك آنا استدرتا 

حول الرسول ساخرين 


اما شا اساك 


(1) المصدر السابق: ص .۲٠۳‏ 


T1 


خائغاً خافتا 

شدونا عالياً صاخبین : 

بغير حب إلهي بغير محبة؟ 
ولم نعذب رسولك ليبوح 
إنك مغلوب كايانا 


وفي عوز مثلنا وأسر وصحراء 


وتريدنا وقد خرطشتنا برشاشك 
أن نسكن إبرتك 

ونحن (ألم تدرك؟) 

تقبلنا اللهيب لنوقد الكره الأصم 
وابتلعنا العصير 

لنتقياً معه 


اسمك والماضي وذكراكا). 


(1) المصدر السابق: ص ۲۰۳ _ .۲٠١‏ 


TY 


هذا المقطع البذيء المرتكس في أنتن آنواع الكفر والإلحاد هو شيء 
مما یطلق عليه الحداثة والإبداع» وقائله ممن يعد عند الحدائيين قمة من 


قممهم التي لاتطاول. 


مع أن الحقيقة أن هذا الكفر البواح» ليس إلا جزءاً من المؤامرة 
الخبيغة على القرآن وأهله والسنة وأتباعهاء وهذا مايؤكد أن القضية ليست 
قضية ثقافة وفن وإبداع وشعر وتحديث» بل هي قضية حرب على أمة 
الإإسلام» وحرق لهويتها ومهاجمة لأثمن وأعز مايعتقده المسلم؛ وإلا فما 
وجه الربط بين التحديث والكفر؟. 


إن أدونيس والخال والصائغ وجبرا وزملاءهم غير المباركين من 
كات اناد ررواد لخدا ال ن العا و كد ولائل اتوالي 
وأعمالهم وبعض ما انكشف من علاقاتهم وصلاتهم الظاهرة والخفية 
نهم ليسوا سوى أدوإت لأعداء الإسلام من يهرد ونصارى وغيرهم» 
وإني لأعلم وأنا أكتب هذا القول أن من يطلع عليه من الأقزام 
المقلدين المنبهرين سوف يسخر منه ويزدريه؛ وذلك حسب الانتماء 
المأجور والمحاكاة البلهاءء غير أن مخزى هذه العقائد الحداثية المبثوثة 
فى أعمال أصحابها لايُمكن أن تسعف هؤلاء التلاميذ الصغار والمطايا 
ال ك وا ي ا ار او ف ل ا 
يتعلق بعداوتهم الحقيقية للإسلام عقيدة وشريعة وشعيرة وسلوكاً وتاريخا 
ورموزا وحضارة. 

وإن أعجِبُ من دفاع بعضهم عن الحداثة وانها لاتناقض الإسلام فقد 
عت ف اف ها خد الد روا ان الخد ووا أك اغوار 
E E e‏ 
أدب الحداثة بإطلاق لايعارض الإسلام» أن الإسلام قدير على الدفاع عن 


اقىسىة . 


ذل ف وا ا و ع ا 
السابقء وأبت إلا أن تكون في مواصفات القزمية في اللاحقء عجبت 


YE 


للإسقاط الطفوليّ بجرة قلم: «أدب الحداثة لايعارض الإسلام)» وبهذه 
الرعة يیجاوبت الطفل العربى› وبهذه السرعة یشتاضښی المبهرر ما حوله» 
وبهذه السرعة جحد مرح المخلصين ويول : في آذ وقر!. 

وكلمة لا خوف على الإسلام! عنوان عريض لسذاجة أولئك 
الأطفال)'. 

E‏ الحداثة تناقض الإسلام تمام المناقضة؟ 
وف مفردات روادها هن اهال ما سبق قله فى الفصل المعلى بالربو ية 
وكذلك فى هدا الفصل .المعلن بالالرهة ويك فن جر جاغة اا ولل 
ضرورة إثبات الانحرافات لما استطعت نقل هذا الكلام الشنيع. 

وعودة إلى توفيق صائغ وموقفه من الألوهية» نجده يقول: 

(الملائكةء لا ملائكة فى الاير 

قصقص البيض الجناح» تصغرن 

این تباین فی ار کت :| 

ول ال 

E 

فمن تسمية الملائكة بالإناث وهو دأب الكافرين من قبله كما قال 
تعالی: ل ی ل ب بالج اشر الیگ َي الأ ©4 إلى 
جحد الألوهية ونفى وجود إلهء ألا لعنة الله على الكافرين. 
( 0 القضلدة الد واعا التجاوز لأبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري: ص .٠۹۷‏ 


(۳) الأعمال الكاملة لتوفیق صائغ: ص ۲۱۱ ۔ .٠٠١‏ 


۳9 


وعلى نحو القول السابق قال أيضاً: 

(عادت لقريتها 

ولا قید ولا جناح 

واا ل 

فمع جحده الإله لاإيكتفي بذلك بل يقرنه بالحيوان» إمعاناً في 
الاستخفاف والتدنيس» ومثل ذلك قوله: 

(لففت العباء حولي 

تعكزت إلى القفر 

إلى قمتي الجرداء 

حك الان ولا الال" 

ويقول آمل دنقل : 


(خصومة قلبي مع الله ليس سواه 


فهل نزل الله عن سهمه الذهبن لمن يستهين به 

هل تکون مکان اأصابعه بصمات الخطاه 

خصو مةه قلبي مع ا ا و 

ویقول ممتدحا الشيطان الذي اتبعه؛ لكونه رفض أمر الله وتمرد عليه: 
(المجد للشيطان معبود الرياح 


س قال ۲ في وجه من قالوا انعم 
ENED‏ الكاملة لتوفيق صائغ: ص .۲۷٦‏ 
(۲) المصدر السابق: ص ."*٤‏ 
(۳) دیوان آمل دنقل : ص .۳٤٤‏ 


۳۲٦ 


من علم الانتان تمزیق العدم 
من قال (لا) فلم ت 
وظل روحاً أبدية الإ 


هل ضيعت إيمانك مثلي بجميع الآلهة)". 

وعلى هذا الئقين الخبيث بال کلمات الجدايين: ومنهم معين 
بسيسو القائل : 

(کفی تلدین» کفی تجهضین 

فنحن بغیر إله). 

(وتصدع الآفات جلجلة الملايين المدوية المريدة: 

أيظل؟ ! 

LR EE ea 

و 

ب افا الموعودا لن بق غعدة!! 

فوراء سور العصر خلفنا شعائره البليده! 

وورأء سور العصر خافا کھوف الموت 
9ال الاق جى 0 
(۲) الأعمال الشعرية الكاملة لنزار قباني ۳۳۸/۲ .1٠۳/۳‏ 
(۳) الأعمال الشعرية الكاملة لمعين بسيسو: ص .٤۴١‏ 


YY 


موخشة معديةب + وا الل والاشااك 

والأنقاض والقتلى ونصب المجد 

في الأرض البعيدة! 

واجتاز موكبنا مخاضات الدم الكبرى 

E O 

إنه الفرار من التوحيد وألوهية الله الواحد الأحد إلى وثنية الماركسية 
التى يصفها بالجنة السعيدة!! ويالها من جنة حشر فيها آلاف وملايين البشر 
بقوة السلاح والقتل» وما أن حانت لهم الفرصة حتى فروا منها باحثين عن 
الحرية والنجاة في غيرهاء بل العمال الذين هم قوام الثورة الماركسية كانوا 
أول من ثار على الماركسية في بولندا حتى أسقطوهاء» ولكن العرب الأتباع 
لأيفقهون. 

ويتجاوب سميح القاسم مع جنته الماركسية القائمة على مبداً «لا إله 
والحياة مادة» فقول : 

(أي تنين خرافيَ الألوهة 

سمل الأعين في تاريخنا أدمى وجوهه)". 
دين وعقيدة» ومن ذلك ما عر عله المقالح ا قوله : 

(كفرتة بهذا الزمان 


(1) دیوان سمیح القاسم: ص ۳۲٦۹‏ ۔ ۳۲۷. 


(۲) دیوان سمیح القاسم: ص .٥۷۲‏ 


A 


بكل عقيدة 

e ا‎ 

أُمًا التعيس المحترق علاء حامد فإن إلحاده في روايته الكافرة «مسافة 
في عقل رجل» من أظهر وأشهر ما قيل على سخف وانحطاط في الفكر 
والأسلوب› فهو يقرر بأن فكرة الإله من صنع البشر وأنها مجرد أوهام لابد 
من القضاء عليها". 

ويصل به إلحاده إلى حد القول: (فلنبداً بلفظ اله الذي اختلفت فيه 
لات العالم مما جعل البعض ودد درل کان الله موجوداً لأطلق على نفسه 
لقباً تشترك في نطقه كل لغات العالم بلهجاتها المختلفةء» ولكن لفظ الله 
يختلف من لغة إلى آخرىء ويدللون بهذا على أن الله كجوهر أيضاً صيغة 
بشرية من اختراع الإنسان اللفظ والجوهر معا)". 

وفي تهافت هذا الكلام وخلوه من العقل والمنطق ما يكفي لسقوطه 
وإلا فما وجه الدلالة في كون الاختلاف اللغوىّ بين البشر فى تسمية الشىء 
یدل على عدم ٠ ۰ a‏ 

فها هو الإنسان والعقل والأرض والسماء وجميع الأشياء المحسوسة 
الموجودة» لاتتفق عليها لغات العالم» وعلى هذا المنطق الهزيل تكون هذه 
الأشياء غير موجودة!!. 

والمقصود هنا إثبات أن الحداثة تتبنى جحد ألوهية الله تعالى وتعد 
الإيان به تجلفا وخرافة» كما قال هدا المفترن: (شجان :ما ين الات 
شعوب اتجهت إلى طريق البحث عن الحقيقة» وآخرى عبدت المجهول 
فاستعبدها» أصبحوا مجموعة من الرقيق لآلهة من المعتقدات والطقوس 
والخرافات والعبادات. . مجموعة من الخراف يسوقها للذبح سيف ذلك 


(۱) دیوان المقالح: ص .۲٦١‏ 
)( انظر : مساأفة فی عقل رجل : 1۹( l0 FT CTY oF‏ 
(۳) مسافة فی عقل رجل: .۱٤١‏ 


۳4۹ 


المجهول الذي يصلرون ت محرابه» وتحت قبة خرافاته» ذلك المجهول› 
المرض الخبيث الذي أصاب العقل البشريّ بالخبل والتوهان» حوله إلى 
مجخموعة من الخلايا ال طاتة د ٠:‏ 


ويوسف الخال رائد الحداثة الأول يتحدث عن الله تعالى برمز حدائى 
الور بوه عران لا ع 


وتفسيراً لمقصود الخال بالبئر المهجورة نأتي بكلام النصراني الآخر 
غالي شكري الذي يشرح المراد موافقاً له فيقول: (والبئر المهجورة عند 
یو سف الخال فیماً أری ھی ا 


المظهر الثاني من مظاهر الانحراف في توحيد الألوهية: نفي بعض 


خصائص . الالو هبة: 
کل ی ب 


لم تقتصر شرور الحداثة والعلمانية على نفي الألوهية عن الله تعالى بل 
امتدت لتنال ما ترتب على توحيد الألوهية من قضايا وأمورء» تعتبر من 
أصول الدين وقواعده المحكمة» أو من فروعه المعلومة من الدين بالضرورة. 


وإذا كانت الحداثة والعلمانية تسعى بجد فى إبعاد الدين جملة وتفصيلا 
فإنه مما لاريب فيه أنها جادة فى نفى خصائص الألوهية فى كل ما يتعلق 
بالحياةء بأوجه عديدة وطرائق مختلفة» وإن موضوعا كهذا ليس من البساطة 


(1) مسافة في عقل رجل: ۲۳۰ 

(۲) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة لیوسف الخال: ص 1۹٩‏ 

( انظر: :المضدر الباق ص ٠۳‏ 

(4) شعرنا الحديث إلى أين: ص .٠۳۷‏ وانظر كلام آبي عبدالرحمن الظاهري عن البئر 
المهجورة فى كتابه القصيدة الحديثة وأعباء التجاوز: ص ۱۳١۹‏ ۰۱۳۹ 1۱۳۹ء ١4١‏ 
E SANS SNS SOLAR EES a IS‏ 
التن مضى طرف متها من أسمج فصول الجدائة والخجيكب أن غالى شكري درسها 
على أنها من روائع المجد العربيّ !!). 


۲۰ 


بحیٹث يمکن التماري حوله قبو لا ا بل هو من قضايا التوحيد ومن 
ثوابت الإيمان؛ ذلك أن أي خصيصة من خصائص الألوهية يعد إنكارها أو 
التشكيك فيها ناقضاً من نواقض الإسلام. 

لان الإسلام الاستسلام الكامل لله - عَرَوَجَلّ » والإذعان له 
بتصدیی خبره وامتٹال امره. 


هل|؛ MS CE‏ آن استقار 
کا من شريعته بالإعراض والرد؟ + وهدا الأمر من محکمات الكية 
الإسلامي› وهو من الحدود الفاصلة بين الإسلام والكفر والإيمان والنفاق› 
وهو الميدان الذي يتصاول فيه دعاة الإسلام مع أعدائه وشانثيه. 


وهؤلاء الف ا خصائص الالو هة مار 


L7 8 5| 4‏ 
ار ا 11 4 


او حه سا لیب ٤‏ وسوف SS‏ لتمثيل لهذا 


نفي حق الله تعالى في حكم عباده والتشريع لهم؛ > باعتقاد العلمانية دينا أو 
الإلحاد الصريح مذهباء أو بالزعم بان دين الله تعالی لا يصلح لهذا الزمان أو أن 
أحكامه بشعة وغير ذلك من سعيهم في آيات الله معاجزين› وسيأتي فصل 
مستقل بهذا النوع من الانحراف» وإلما أشير هنا إلى بعض الأمثلة في ذلك : 


Dy :‏ 
يقول نصر حامد ابو زید رن رده لنصرص الوحي المعصوم 


(1) نصر حامد أبو زيد» أحد أشد عتاة أعداء الإسلام المعاصرين» يرى أن القرآن العظيم 
مجرد نص لغويّ»› وان الوحي مجرد ظاهرة› وكل ذلك قابل للنقاش والأخذ والرد» 
نش العلماة واي و اة الإ سلام مدا اة الشريعة الإاسلامية غاية» اهتم 
بالدراسات اللغوية وعلوم القرآن وقضايا التأويلء محاولاً إيجاد أرضية فكرية لتقويض 
الإسلام» مجمل کتاباته تدل على آنه یتبنی هدم السلام من داخل الاسلام نقسه» وفي 
هذا البحث مناقشة لبعض آرآثه» حمته السلطة العلمانية »> ومنعت من مقاضاته» وسهلت 
خروجه خارج البلد» حيث تلقفته الجامعات الغربية في أسبانيا وهولندا وأمريكا 
ا 


Lah 


المنزل على نبينا محمد كية: (. . . إن النصوص الدينية ليست فى التحليل 
الأخير سوى نصوص لغوية)' (. . . إن النصوص الدينية نصوص لخوية 
شأنها شأن أي نصرص أخرى في الثقافة)”". 


ثم يخلص من هذا الكلام الهزيل ليضل ا مراده النهائيّ› والذي 
موف و کے عله تف الان كله فقول( كانتي القرك رة 
النصوص الدينية فإن هذا التبني لايقوم على أساس نفعي إيديلوجي يواجه 
الفكر الدينيّ السائد والمسيطر بل يقوم على أساس موضوعيّ يستند إلى 
حقائق التاريخ وحقائق النصوص ذاتها)". 

وهذه الأقرال لست:۲إا زا فاخا من أوجه الإلحاد الذي غزى به 
الأعداء بلاد المسلمين وأوجدوا من بين بني جلدتنا ومن يتكلم بألسنتنا من 
يقول آقوالا لم يقلها أساتذته» إمعانا في استرضائهم ونيل حظوتهم والمكانة 
س وحقائق التاريخ وحقائق A‏ وهو أبعد e‏ کک 
ذلك 2 من جنس ج الكافرين | وقالوا اط الور 
انيا و هي تمل عله ڪه وأضتيل 0 ودا سل عليه 
ا و ا ا ا ل عا Se‏ 
الأَرليَ ل46 وإلاً فما القول في فحول فصحاء العرب الذين توقفوا 
عند نصوص الوحي مبهورين؟ وخضعت أعناقهم - وهم البلغاء - لروح 
هذا الكلام الحكيم؟. 

ثم يأتي ذباب ارتشف من زبالات الغرب ما ارتشف ليخرج بعد ذلك 
(۱) قضایا وشهادات عدد ۲ بعنوان «الحداثة صیف ۱۹۹۰ ۱٤۱۰/۵‏ ھ: ص ۳۸۹. 
افدر الان صن ۳۹۲۰4۴۹۲ 


(4) الاآية ه من سورة الفرقان. 
(8 ال ن مورة الانقال. 


TY 


وجحد أخبار الغيب فيقول: (تتحدث کثیر من آيات القرآن عن الله بوصفه 
لجا (یکسږ اللام) له عرش وکرسي وجنود وتتحدٿث عن القلم واللوح› 
وفي كثير من المرويات التي تنسب إلى النص الثاني - الحديث النبوي - 
تفاصیل و عن القلم واللوح والكرسيّ والعرش› وکلها تساهم ا 
فهمت فهما حرفا - في تشكيل صورة أسطورية عن عالم ما وراء امتا 
الا افك افو 


نم يصب جام حقده على تطبیقات النصوص الشرعية في الأحكام 
والتشريعات ری المقصد الرئيسیى لکل مقدماته الباطلة الكافرةء فيسخر من 
وحکم الربا ڈ ثم إلى «الحاكمية» فقول عنها: (والانطلاق من e‏ النص 
الحرفية n‏ الت ال تجاه وزتها الشوافة وت | حركة aS‏ | لواقع 
یکشف عن بعدذه E aE‏ الخطأب الدينيّ على 
جعل العلاقة لین اله والانسان محصورة ف دعل «العبودية) والعبودية دستدعی 


ال تاس غاا ورد وما 

دم يتو جه بالهجوم الإلحاديّ على مصطلح «العبودية» ويفرر آن دلالة 
اللقظ اجرد دلالة تاريخة لا حققة e ٤‏ ر a‏ 
المي العبودر 0 

ويضيف قائلا: (وحين يحصر الخطاب الدينيّ العلاقة بين الله والإنسان 
في بعد «العبودية» وحده فإنه لايستحضر المعنى المجازىّ للعبودية» بل يصر 
ER OE E E E E‏ 
توفع ف ساق التاريل الجر لصورة الإله الاك صاحي الجر 


7 المففر السانى: ضر ۹١‏ 
9 افدر الاق ج ۴۹۸ 
(۳) المصدر السابی: ص ۹۹". 


۲۳ 


والكرسي والصولجان والجنود التي لا حصر لها)'. 

فهذا نموذج من نماذج الانحراف العقديّ الذي يُنشر ويْقرأً ويُحمى› 
وفيه أكبر شاهد على أوهام المادية الجدلية وأكاذيب وأغاليط الإلحادء 
والحرب الموجهة ضد الإسلام عقيدة وشريعةء ويمكن ملاحظة المزيج 
الكفرىّ في النص: من احتماء بدعاوى العلمية والمعرفية والثقافة الشمولية› 
التي يخادع بها أشباهه من ذوي الهزال العقليّء ثم السخرية بالله تعالى 
وبالنص الشرعيّ» وبالفهم السلفيَ القويم لهذه النصوص. 

إن إسقاط حق العبودية لله تعالى أحد أظهر دلالات الاتجاه الحداثي 


العلماني› ومنه يتسربتب جحدهم لحق الله تعالى ف في الحكم والتشريع› وعغير 
0 
ذلك 


ومكابرة› ارتا حبها على ا هي الحرية والتقدم والنققةء أو مجرد 
علاقة بين الإنسان وربه عند الذين يقرون بوجود رب خالق» وي تجاور 
لتلك الحدود التي رباهم الخرب عليها فهو التطرف والتعصب والأصولية بل 
ا واج 


وقد يظن المرع الأول وحلة أن هؤلاء ضلوا شرا المعنل عى جهل 
وعدم معرفة» فإذا تأمل ما يكتبون وجد أن انخلاعهم الكامل عن الإسلام 
وانحيازهم الكامل للكفر عن بينة وتصميم وقصد. 
ثم يأتون يتبجحون بعد كل ذلك بأن (العلمنة لاتعني الإلحادء إنّما تعني 
حرية الاختيار» واتخاذ موقف فلسفي أمام مشكلة المعرفة» فالكثير من 
)١(‏ المصدر السابق: ص .٠*'‏ 


9 ا و امات دا ف كات الخدانة الاز تك لا ود 
چ کي مر i E‏ چو و 
جن 1 و 


4 


العلمانيين مؤمنون حقيقيون» ولكنه ليس إيمان التبعية والجهلء وإلاً كيف 
نفهم أن رآئد الفضباء الأمريكيّ يصعد إلى عربته الفضائية يدور في الفلك 
الكوني وهو يعلق في صدره صليب إيمانه» وفي أوروبا فصلت الحداثة بين 
الدين والمجتمع المدنيّ» ولكنها لم تلغ الدين ولم تقض عليه» فقط كل 
یمارس طقوسه وشعائره کما یهوی ویرید» وربما لایمارسهاء ولکن توقف 
الدين عن فرض سيطرته وتشريعاته على الحياة السياسية والاجتماعية العلنية 
هي الموقف الحر للروح أمام مشكلة المعرفة). 


إن خطاب المغالطة والتدليس الذي يميز اللهجة الحداثية العلمانية يبدو 
ا عند اصطدامهم بہراهین الإسلام وحقائقه البقينيةء ويظهر معها مقدار 
التبعية للغرب اف حد يجعل من المكابرة للحس والواقع والعقل والتاريخ 
ا ا ل ھؤلاء. 

وال فين الكر اسات الموضوعية التي ناء علها نے التفرفى ین دين 
محرف ودين شای ۽ قویم› وبين مجتمع وتاریخ عاض حباة البؤس حت 
هيمنة أديان خرافية وجذور وثنية» ومجتمع وتاريخ عاش حياة الحق والخير 
والعدل والفضلة؟!. 


وأعجب ما في هذا الخطاب الممسوخ أن أصحابه شكلوا من أنفسهم 
قضاة ومقتى” في أمور السلام وا لمسلمب وهم يلبسون عباءة ا 
ويمتشقون طيالسة الكنائس والبيع. 


وإن من نفي خصائص الألوهية هذا الزعم الافترائيّ القائم على احتقار 
ا ف ی ا 
آنه لم يعد یدین بالاأدیان سوى ثلث سكان العالم : آي أن ثلڻي سکان العالم 
حسب أحدث نظرية فقهية عن النار» مآلهم جهنم خالدين فيها أبد)". 


(1) قضايا وشهادات» العدد الثاني صیف ۱۹۹۰ م/١٠١۴٤٠‏ ه: ص ٠١١‏ من مقال لأنيسة 
الأمين. 
() مسافة في عقل رجل: ص ". 
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وهکذا ڪر الطريقة ة العلمانية الحدانية في مواضع عليدة» | الزعم 
والادعاءء 0 التهكم والسخرية؟!. 

وإلاً فمن آين لهذا أن ثلث سكان العالم ممن يدينون بدين والبقية 
ليسوا كذلك؟. 


إن هذه الدعوى إضافة إلى كذبها ومخالفتها للحقيقة هى محاولة لملء 
الفراغ وحشد الأعداد ليتكتر بها في جانب الإلحاد. 
ثم السخرية من الدين الإسلامي الذي يقرر أن الكفار في النارء 
Ea‏ يقة سلفه الذي قال ساخراً بالنبي يي حين أخبر 
عن شجرة الزقوم: لإنما الزقوم التمر والزبد أتزقمه»”'. 


ويعود هذا الخاسر بعد النسبة التي وضعها للتدين وعدمه فيقول: (ما 
كوئ الأدتان وقد شدت الشرق إلى أخضان الحخلف: يتما ارفحت حامة 


شعوب ائۇشن بالأديان أقّمة الحضارة) . 


ثم يرسم طريقه الذي اقتدى بهء» وهو ما يؤكد أنهم ينظرون إلى الدين 
بعين أوروبية» فيقول: (هناك في البلاد المتحضرة أصبحت الأديان مجرد 
علاقة خاصة بين الأنسان وريه هذا إا كانت موجودة أضلا وبالالى 
أصبحت مجرد إطار» شكل» كلمة تكتب في البطاقة» أآما أسلوب الحياة 
فمنعمصل Sê‏ يحدده المجتمح من خلال ا أخرى يستوحيها من 
اا 


هكذا تلقى هؤلاء الأغرار هذه الأفكار عن أساتذتهم الغربيين» علما 
بأن الغرب أدخل أديانه في أمور حياتية عديدة» ولهؤلاء الأتباع تتوجه أسئلة 


من مثل : 

0 کف ای ا اط کر ای ک۷ غد کرت اتی وات ر ل 
َر اريم ل46 الصافات .٠۲‏ 

E E 


)۳( المصدر السابق : ص ۵ ونحوه ص 1١‏ 


E 


لادا هذا .الفكالت النضران 'الهودئ غل الما 


والسك؟ 


وطأة الضعف والتخلف والتبعية والاستعباد؟. 

لماذا يصرح كبار سياسيّ الغرب بأن معركة كبرى ستأتي بينهم وبين 
المسلمين في «أرميا صيدون» وأنها آخر معركة في العالم؟. 

وأسئلة أخرى كثيرة محرجة لهؤلاء الذين يدافعون عن الغرب أكثر مما 
يدافع عن نقسه» ویقفتدون ره ویقلدونه في اخ اور 

إنهم طلائع العدو» بل هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون» 
هم نقل الرفرازات الإإلحادية والصهيونية الت بلدان اللي وسر معهم 
من كيانهم الأصلىّ إلا اللغة العربية التي يستطيعون بها توصيل سمومهم إلى 
أنتاء المسلية: 
اللسان الذي به ينطقون وبه يكتبون» أمّا ما سوى ذلك فقد ذاب فى خوض 

وسن الوان نفيهم لبعض خصائص الألوهية: القسم بغير الله وهذا 

(أقسمت بالأهرام والاإسلام والسلام 

سأقتلك 


TTY 


بكل ما سيت من مرارة الأيام 

أغوص في دمك 

أقسمت بالأخ الذي مضى وخلته بلا ثمن)'. 
ویقول : 

(أقسمت بالقمر 

وبالسحاب والزهر 

وباللجين واهب الحياة 

سأقتلك). 


رمال اخ هن اقؤال توق ناد 


تمردت رعم الجراح 

فما با حداف الجذارت 

الداسات عفن النواح 

قسما برماني وزيتوني 

وندماني » وراحي 

کتھا با ر ار اط 
E OE OE‏ 


A 


بالدم بالأحرار 

بالعزم المسعر» بالرياح 

لتبرقعن نسورنا أعشاشها 

باظی الکفا. 

ويقول النبي 5ي2: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»”. 

ولولا قصد رصد صنوف الانحرافات لما أوردت مثل هذه الققضية 


وأشباهها؛ لأن القوم قد انغمسوا في ما هو أبشع من ذلك من ألوان الكفر 
والإالحاد. 


ومن أمثلة انحرافاتهم في هذا: التفاخر بعدم الخشية من الله مثل قول 
تو قق صايغ : 


(أرتعدت رکبتاي اصطکتا 

لا لخشية الله 

انقلبت خشيتي الخالية 

را وا ی 

ومن ذلك أيضاً: التهكم بالدعاء الموجه إلى الله سبحانهء واعتباره وباءً 
E‏ ومجرد عناء لا فائدة من ورائه» يقول أمل دنقل : 

(ودعوتا الله أن يكف عا العمة الق 

أعطنا ليلة حب واحدة 


(۱) دیوان توفیق زیاد: ص ۲۸۰ - ۲۸۹. 

)۲( خر جه الترمذى فی 5 اد ت الإانا وإلنذ دور باب ماجاء في كرأهية الحلف بعير أله 
ا فی کات e‏ والنذور باب كراهية الحلف بالاآباء ٥۷٠/١‏ 
e‏ في مسنده عن ا عمر ef‏ 


۳۹ 


أعطنا ليلة طهر واحدة 

أعطنا ليلة صدق واحدة 

وتلسمنا صدى الدعوة» غربلنا الهواء 

لمن يكن إلا الوباء 

ES 

ما التهكم بأنواع العبادة فقد تمادوا فيه - وسوف يأآتي تفصيل ذلك - 


وإّما أذكر هنا بعض الشواهد» فمن ذلك الاستخفاف بالسجود في قول نزار 
بان ` 


(وناهداك. أجيبي من أذلهما؟ 

ووم كنت اء لله ما ت 

وفي هذا تهكم بالسجود ونفي لهء وهو من حقرق الله تعال ومن 
خصائص الألوهية التي لايصح صرفها إلا لله» كما لايصح نفي استحقاق الله 
لهاء بيد أن هذا المفتتن لم يقتصر على النوع من الانحراف» وقد سبق ذكر 
جملة من انحرافاته› وله في أودية الضلال والفساد العاف الواسح والدكز 
القبيح › > فھها هو يیصف الله جل وعلا بالموت شنقاء ثم ينفي بعد ذلك 
أي قىمة أو مخ للصلاة والإيمان»› فیقول : 

على باب المدينة 

لم يق للإيمان أو للكفر فيمة) . 
(۱) دیږان آمل دنقل: ص .۲٤١‏ 


(۲) الأعمال الشعرية .٤١٤/١‏ 
9 ان الا 2 


f 


والإمعات التابعين لهم والمدافعين عنهم إلا اللإشادة والامتداح لهذا الكلام 
المنحط الخبيث ولقائله» تحت شعارات التحديث والجمال الفنيّ والإبداع» 
آلا فلتكسر الأقلام والأيدي التي تكتب مثل هذا الكفر البواح. 

ومن آلوان انحرافاتهم في هذا المسار: جعل العشيقة أحب من الله 
تعالى» كما في قول محمد الماغوط : 

أكثر من الله والشوارع الطويلة). 

ومنها: الاستخفاف بالدعاء وجعله عير نافع ولا مفید» کقول ودوج 
عدوان: (ولو ينفع دعاي الله ا 


ورغم أنه فهم المعنى العام للكلام الذي آداه هاملتون كما يؤدي المؤمن 
الصلاة أو کما يرفع المتوسل دعاءه ال قوة مجهولة کی تساعدهء فقد 
اڪاو ۰ 


وقاعدة هؤلاء جميعاً في جحد خصائص الألوهية ما صرح به أحدهم 
قائ : EOD‏ يحب وصح الدير في إطاره الصحيح › وهو علاقهة الان بر ده 
فقط دون المعاملات الإنسانية ؛ لأن الأديان لم تعد تصلح كمنهاج في الحياة 
فضت بتحريم ممارسة الفنون من رسم ونحت وتمشيل ورقصس وغناء 
وموسيقى» نأخذ من أحكامها مايتسق والعصرء ونرفض مايخالف ذلك حتى 
ولو آدى الاهر :تا أن نرفضها ج 


وعلة هذا الجحد والمصادمة والرفض الكامل أو الجزئيّ للدين أنهم 


() الآثار الكاملة لمحمد الماغوط: ص 1۷ 

(۲) الأعمال الشعرية الكاملة لممدوح عدوان .٤1/١‏ 
(۳) مدن الملح ج ٠‏ بادية الظلمات: ص ۷. 

(4) مسافة في عقل رجل: ص .٤‏ 


۳4١ 


تروت ± زورا و غاا - أن الإنسان أصبح لاإيمانه بالله (مجرد وسيلة» قطعة 
E eS AK Ê a\ <f (MW. 4 2‏ 
شطرنج على لوح الأديان)"“ وأن (شرائع الأديان أصبحت الآن وفي أغلبها 
كسيحة عن ملاحقة التطور المذهل للبشرية)". 

وأن النهضة اليوم لم تأت إلا بعد التمرد والرفض للأديان (ففي عصر 
النهضة كانت المجتمعات شرنقه للدين من خلال سيطرة رجال الدين» ال 
أن خلع الفكر لك الشرنةة ومز قه ا لخدت يه الحباة بارا الحفكري 
A OO ES‏ 


هله حقرقة نظرتهم للا وإِن صبغوا أعمالهم بصبعة اللآدب» ولونوا 
مقاصدهم بألوان التحديث والإبداع الفننَ والتطوير اللغويّ ونحو ذلك من 
عاداتهم الكلامية. 


المظهر الثالث من مظاهر الانحراف في توحيد الألوهية: جحد حق 
العبودية لته تعالى والسحخربة بالعبادة ومظاهرها: 
وهي نتيجة حتمية للمقدمة الإلحادية الكفريةء التي جعلوها أساسا 
للحداثة والعلمنة وما يسمونه الإبداع والتطوير» وهي جحد ألوهية الله الواحد 
الأحد» فمن يجحد أن الله هو الإله الحق المعبود دون سواه فلا ريب أنه 
سيجحد حقه تعالى في أن يعبده الخلق الذين أوجدهم من عدم ويميتهم ثم 
يحييهم» وسيسخر بالعبادة ومظاهرها. 
وهو دأب أسلافهم من الكفار الأقدمين› فم 0 ا مقتدون» 
أخبر الله تعالى في قوله: ووم ربل المسان :إلا مسرن 7 ويل الزن 
ا ال اا لی وا و ا ا و 


N 


)1( المصدر اسخاتق : ص 1۹٥‏ وجوه صن ۹ 
(۲) المصدر السابق: ص .٠۹۸‏ 
(۳) المصدر السابق: ص .٠۹۹‏ 
(£( الاي 0٦‏ من سورة الكهف. 


E 


8 ر س ا 1 ر I‏ 1 (1( 
جازم جهم بما كقروا وأخذوا ءایتی ورسلٰی هزوا 4 


وأوجه انحرافهم في هذا الباب عديدة تبدأ من جحد حق العبودية لله 
تعالی »› وقد مر في هذا الفصل عدة شواهد على ذلك : 

من أمثال جحد نصر حامد أبو زيد للعبودية» ونفى أن تكون العلاقة 
د 


إلى حد زعمه بكل جرأة وتبجح أن مفهوم العبودية كما ورد في 
النصوص الشرعية وكما فهمته الأمة الإسلامية في كل عهودها؛ هو مفهوم 
مصادم للإسلام ذاته» وان السير في هذا الاتجاه حركة ارتدادية وعملية إخقاء 
دة لدلالة الصو ٠‏ أى نامةه كفا سف معت الول 2 ك 
اليوم عاشت في لجج الارتداد والخياة - حسب تعبيره - حتى جاء هذا 


1 11 f 


ألمتفد ! ! ليظهر الحق ویو صح الحققَة! !. 


وبتتبع کلام هذا المفتتن نجد غايته من هذه السفسطات الرائفة تتمثل 
في إبعاد الإنسان عن الدين» وخلع آلوهية الله تعالى عن حياة الناس» وجعل 
N NEE E a ON‏ 


العصرية وغير ذلك ا ودیک 0 إا دع ال و ا 


ران رلك ب نا از َه اَلْيَل الجر @ 4“ 
ألم يجعلوا العبادة لله وحدهء تخلفاً والوثنية والكفر تقدماً؟. 
ها هو أحدهم يمول : 
(بين سطور إسفار العبادات 
وران ولف 


(1) الآية ٠١١‏ من سورة الكهف. 

(۲) انظر: قضایا وشهادات ۲/صیف ۱۹۹۰ م/ ۱٤١١‏ ه: ص ۰۳۹۸ ۳۹۹ .٤١١‏ 
9D‏ قر القضر الان هي 0 

مور غا 


ا 


لاتقدم)'. 


وها هو الآخر يجعل من الإيمان بال تعالى نقيضاً للعقلانية - الإله 
المعاصر الذي عبدوه من دون الله - فيقول: (وما دام الإيمان الذي عمر 
صدور هؤلاء المهتدين الجدد يقدم نفسه كنقيض لكل عقلانية» ولكل 
تاريخية» وفي غضون ذلك سيكون الواقع قد تعفن أكثر فأكشر). 

ولو تأملنا هذا الكلام على بساط العقلانية التي يرددونها دائماًء لقالت 
حقائق العقول أن الإنسان اقترب من ربه ودان له كلما كانت حياته الفردية 
والاجتماعية أفضل وأرقى وأحسن» وكلما ابتعد عن ربه كلما ارتكس 
وانتكس وشقىَ وتعس» وما التحلل الاجتماعي والفساد الخلقىَ والانحراف 
العقديّ الضارب بأطنابه في الحياة المادية ن وفروعها إلا أكبر دل غل 
التعقن والانحطاط الذي وصل إليه الإنسان» عندما ترك الدين وترك العبادة 
TT‏ ن له عة 


س ر 2 کے ژر وم 


وضشرة يوم فة أعى ()". 

وقد اقتبس الحداثيون أسوأً ما في الغرب من أمورء وجابوا إلى أوطان 
المسلمين أشر ما عند الكافرين» والعقائد الضالة والأخلاق الفاسدة. 

يقول البياتي : 

ران لا جر اتف ها . الها ا رنه 
يا طالماغنيت في حبها وكنت في حبي لهاعبدها 
احتى إذا ما الأمس ولى مضى ال ساقي وخلى في فمي قيذها 
اا رای ا .و ا 


۹ 
< 
۰ 
3 
D-4 
2 
LL 
2 


يمال الشعرية الكاملة لتوفيق صايم : ص ١‏ 

قضایا وشهادات ٤‏ خریف ۱۹٩۱‏ م/ ۱٤۸١‏ ه: ص ۳۲ من مقال لسعد ألله ونوس 
بعنوان «الثقافة الوطنية والوعى التاريخى» 

9 


A OO 


Ef 


وسواء ر هذه ااك على انا جحد وتمرد على الا فض 


التي جعل منها آلهة وجعل من نفسه عبداً لهاء فكلا الأمرين يدل على عمق 


ومن هذا النمط قول توفيق صايغ : 

(إله الصلوات الطوال البعيد 

ال لا 

جعلها دياري)'. 

وقول أمل دنقل: 

(حين أخلع عني تياب السماء 

فأنا أتقدس - في صرخة الجوع - فوق الفراش الخشن)". 


ویقرنول ہین عبادة الله و حب الله تعالی والتسكع والسرقة کما في قول 


أحدهم : 


CS, 
TI 
 )ةفرشلل عاد العاطل‎ 
ویسخرول بالدعاء الذي هو العبادة» ويصفون عفو الله بالسم كما قال‎ 


(i) 
(۲) 
(۳) 
(f4) 


ويجعلون الكفر والإلحاد وا الديرن والعبادة حریه تفکير واأعتقاد» 


الأعمال الکاملة لتوفیق صایغ: ص ۲۹۱. 

الأعمال الشعرية لأمل ونقل: ص ۲۷۲. 

الأعمال الشعرية الكاملة لممدوح عدوان ج ۲ لابد من التفاصيل: ص .٠٤‏ 
دیوان خمد دحبور : ص A‏ 


fo 


EEE DT NEE OE 
ا ق‎ 
التفكير»ء إنهم منافقون. . . أنا أعرفهم جيداء لقد تعاملت معهم من قبل›‎ 
إنهم يستندون إلى الدين للسحق والهيمنةء وأنا آستند حاليا إلى الحق في‎ 

حرية التفكير وحرية الاعتقاد أو عدمه هذا لايعني سوى ضميري. . .)". 


ويقول في موضع آخر على لسان إحدى شخصيات روايته: (إنني في 
قطيعة مع العالمء أو على الأقل مع ماضيَ الشخصي لقد اقتلعت كل شيء 
إننى مقتلعة. عن طواعية» وأحاول أن أكون سعيدةء أي أن أعيش حسب 
ا بجسدي الخاص» لقد اقتلعت الجذور والأقنعةء أنا تيه لاتمسكه 
REE E‏ ) 


OAT 


ہے شیا اید کی بالحرية 


- نعم التجرد من كل شيء› وعدم امتلاك آي شيءَ لکي لايملكني 
شي ء» حرة» أف مستعكدة› سابقة على العقبات ٠‏ وریما سابقة على ال 


- ليس لاإنسان شيء في الأضل»ء هذا صحيح» وينبغي ألا يكون له 
E IE‏ 


وعندما يتحدث عن الإسلام والمجتمع المسلم الذي التزم به يقرل : 
(مجتمع قائم على النفاق وأساطير ديانة حول اتجاهها وأفرغت من 
)€( 
روحانیتها. . .) 


)١(‏ الطاهر بن جلون» من مواليد فاس في المغرب سنة ۱۳۹4 ه/ ۱۹٤٤‏ م يقيم في 
باريس» روائيّ وناقد وشاعر حداثيّ» ودكتور في علم النفس»ء شديد العداء للإسلام 
قوتي الولاء للغرب» وهو من أعلام الفرنكفونية منح جائزة غونكور الفرنسية على 
روايته ليلة القذر» وهي أكبر جائزة أدبية تمنح في فرنسا. انظر: مجلة الناقد» العدد 
الثامن» فبرایر ۱۹۸۹ م: ص .٦1١‏ 

(۲) ليلة القدر: ص .٠١‏ 

(۳) ليلة القدر: ص .٦"‏ 

0 مهن الا 21 ¥ 


۳4٦ 


ليس بعد هذا الكلام أي إيضاح في عمق وفضاعة الانحراف العقدىّ 
ف الات الحديث. 

وأساس فلسفتهم في جحد حق العبودية لله تعالى ما قاله علاء حامد 
في روايته فسافة في غقل رجل: (... الإنسان ليس سوئ نظرية مادية 
بحتة» وجد بالصدفة ويموت بالصدفة» ويموت يصبح مجرد ذكرى في أروقة 
الحياة فلا إله ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار ولا جن أزرق أو 
أحمر» ولا ملائكة بيضاء أو خضراء تهفهف بأجنحتهاء والرسل ليسو سوى 
مجموعة من الدجالينء والأديان صيغ بشرية ذكيةء والإنسان ابن الطبيعةء 
خالق نفسه» هو الأوحد الأقوى والأفضل والجبار والمتكبر»ء وبالتالي فقد 
وجد بالصدفة وسيفنى جنسه البشريّ أيضاً بالصدفة. . .). 

هذا الكلام التافه والمنطق الرخيص هو في الحقيقة محور فكرتهم في 
نواحي انحرافاتهم العديدةء غير أن هذا صرح وغيره لمح ورمز. 

قال الله تعالی: اصرف عن ایی انی تکبروت ف الأرض بر آلحیّ 


0 ر ت 2 م ر سر ۶ مء ت 

و ِن روا ڪل ءاي لا منوا ا ان دروا سيل الا ا دو سب ا 
7 م فار بے ر و 4< ب اک ر 
ون را سیل الي يلوه سيلا ذلك اتم كديا پاتتا واوا َنبا 


لفل 4 . 
وقال تعالی: ایت یل ن ایت آله تبر شاط اتمم 
ڪي مما عند اله وعند ال َ ر 
مکار جار ° . 
لقد أغرق هؤلاء في جحودهم واستکبارهم وعنادهم حتى جعلوا 
التحرر من العبادة لله تعالى والتحرر من الدين والشرائع ساسا للإبداع 
والتحديث والتقدم والرقي!!. 
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فأدونيس في حديثه عن نفسه ومنهجه الحداثي ومشاريعه الإبداعية 


(1) مسافة في عقل رجل: ص .٠١‏ 
9© سر اغراف 
(۳) الاآية ٠١‏ من سورة غافر. 


EY 


يقول: (أنا المتوثن والهدم عبادتي)» وقد سبق نقل كلام أحد منظريهم في 
الثاء على تعدد الأوثان عند اليونان ٠‏ واعتبار ذلك أساساً للتعذدية الفكرية 
الحديثة وللحرية»› آم التوحيد عله فجمود وتخلف وتحكم وعوائی 
وأغلال"» ثم خلص إلى أن مطلب الحداثة هو تحرير الإنسان من 
الوحدانية وإعادته إلى الوثنيةء فقال ما نصه: (... فالوحدانية تتناقض كل 
التناقض مع الحرية» إن وحدانيتها تحول دون تحقيق وعودها فلا حرية مع 
الوحدانية. . . لذلك نحد النهضة الأوروبية حاولت إعادة الصيغة الوثنية 
التعددية» فقد وجدت فيها التعبير الأكمل لحرية الإنسان فکراً وجسدا وهنا 
تبداً الحداثة الثانية وبدايتها كانت على شكل مساومة بينها وبين الوحدانية» 
ولم تظهر بشكل واضح إلا بعد أكثر من قرنين من النهضة الأوروبية التي 
تشكل البداية فقط). 

إذن هذه الحداثة» وهذا أول طريقها المظلم وبداية حملتها الصليبية 
والصهيونية الإإلحادية لاختراق دار الإسلام» باسىم التحديث والتجديد ھل و 
المرةء وفى أزياء العقلانية والتطوير والتاريخية والعصرية. 

وما هي في الحقيقة إلا حلقة في سلسلة طويلة من الحرب للإسلام 
ربوع الإيمان والتوحيد في قلوب المؤمنينء لتوجد مكان التوحيد وئنية باسم 
التعددية» ومكان اليقين شكاً باسم النقاش والحوار» ومكان الشريعة جاهلية 
باسم العقلانية» تارة بالكفر البواح في الأمكنة التي يتاح لهم فيها المجاهرة 
به وتازات. بالمخبروء والمستر تحت الألفاظ والر موز الغامضة فى الأمكة 


وعلی کل حال فقد أضحى التحرر من العبادة لله ومن الإإيمان له ومن 


.1٤١/۲ الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس‎ )١( 


٠‏ من هذا الكتاب. 


(۳) المصدر السابق: ص .١‏ 


۳۸ 


التوحيد ومن الشريعة أساساً من أهم أسس الإبداع عند أصحاب الحداثة. 


ويُمكن القول بكل صراحة: إن منظري ومروجى الحداثة يعلنون بكل 
جرأة» بان الكفر باله ودينه هو أساس الإبداع» ولنستمع إلى قول سادن 
صنم الحداثةء الباطنى أدونيس فى هذا المجالء وذلك فى آثناء حديثه عن 
الخر عو ما استه بالك افد اللحضان الرة ٠‏ الح حب 
زعمه في الوحي والدين والقديم» والتي يراها متناقضة مع ثثنائية مقابلة لهاء 
فالوحي مع العقل»ء والدين مع الفلسفةء والقديم مع الحديث» ويرى أن هذه 
الثنائية التفاضلية التعليمية أدت إلى دوران الفكر العربيّ والشعر في إطار 
مغلق وضيق» بين لنائيٰ تقويميْ: حق وباطل» وخير وشر» وإيمانيٰ 
وإلحاديّ» وأصوليّ وخارجيّ وعربيَ وشعوبيٰ» وقديم ومحدث'. 

ئه حلص ن ذلك إلى أن هذا المناخ الوتنة ٤‏ أل لور 
مؤداها أنه (لم يعد المطلق الإلهي وحده مركزاء بل صار الإنسان شريكاً لهء 
ذلك هو الجانب الصوفي والعقلاني الإلحاديّء لكن على مستوى آخر من 
هذه الثورة. . . أصبح العالم تفجراً مستمرا صوب تكامل مستمر» ولم يعد 
المطلق الإلهيْ وراء العالم أو قبله وحسب» وإنما أصبح أمامه أيضاًء لم يعد 
يجىء من الماضى وحده» وإنما أخذ ينبتق فى الحاضر ويجىء من المستقبل 
أيضاًء ولم يعد المطلق الإلهيّ في هذا المنظور جواباً لا سؤال بعدهء وإتما 
أصبح سؤالاًء والعالم» إذن» لم يخلق كاملاًء دفعة واحدة وإلى الأبده 
وإّما صار كل شيء فيه للخلق المستمر... هكذا لايعود علم الجمالء 
بالنسبة إليه علم جمال النموذج أو الأصل أو الثابت» بل علم جمال 
المتخيرء المتحول المتجددء الإبداع ممارسة الشاعر» الأولى» من 
أجل تأسيس وجوده في أفق البحث / السؤال» لم يعد الشاعر» بتعبير 2 
يكتفي بمحاكاة العالم» وإنّما أصبح يمارس هو نفسه خلق العالم» وبدلاً من 
أن يردنا علم جمال الثابت إلى العالم البديع الفائق» الكامل الصنع» أ 
يردنا علم جمال المتحول إلى القصيدة البديعية الصنع» كصورة جديدة عن 


0 


(1) انظر ذلك فى الثابت والمتحول + ۳ صدمة الحدائة: ص ۲۹۲ - .۲٦۳‏ 
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العالم من صور ممكنة لا نهاية لها). 


هذه هي أسس الإبداع الحداثيّ وأصول فكرة التحول والتجديد 


والصيرورة الكاتجة: 


القصيدة البديعة التى يعنيها أدونيس فى كلامه السابق» فهى من 
أقواله الإلحادية الخبيثة : 
(سقط الخالق فى تابوته 
سقط المخلوق فی تابوته 


والنساء ارتحن في CT‏ 


-ً 
1 


1 
ما 


(أحرق ميراي › أقول آأرضی 
بکر» ولا قبور في شبابي 
أعبر فوق الله والشيطان 
دریی آنا أبعد من دروب 


الال والطان) ٠‏ 


دا بعضص تعجدیده وبعضص وممارسته لعلم جمال المتحول› وهو الإإطار 


والصورة الجديدة للعالم الذي يريده ادو وهو اختياره الذي عبر عنه 


بقو 


)4( 
(۲) 


(۳) 


(«من آنت» من تختاز يا مهيار؟ 
انى اتجهت» الله أو هاوية الشيطان 


هاوية نذهب آو هاوية تجىء 


المضتو الان عن 254 ف5 


الأعمال الشعرية لأدونيس ۲۸۳/۲. وهذا النص وإن كان فى الربوبية إلا أنه يتضمن 


المصدر الاق ۸4/7 


e: 


والعالم اختيار 
لا الله اختار ولا الشيطان 
کلاهما جدار 


هل أبدل الجدار بالجدار 


وحيرلي حيرة من يضيء 
سه ه 4 1)7( 
حيرة من يعرف کل شيء) . 
وبعد هذا الكفر البواح لك أن تسأآل» هل يوجد من الحداثيين الذين 
ينتسبون إلى الإسلام من يعجب بأدونيس ويعحه ویدافع عله؟ 


وللإجابة على هذا تأخذ كلام أحد الحداثيين المصرّين على أن الحداثة 
لا تناقض الإسلام» ؤنری موقفه من أدونيس ا شذه الاقوال السنيعة. 

ففی مقابلة فی جریده الشرق الأو سط م عبدالله الا سئل : 
(كيف ترى مستقبل الحداثة الفنية التي يتبناها التيار التجريبَ بريادة أدونيس؟› 
وهل یمکنها ان تفرضص تفسها کاتجاه أساسيّ في حركة الشعر العربي 
اليك واد 


(1) المصدر السابق ۲۸۸/۱. 

)۲( هو: عبد الله بن محمد بن عبد الله الغذامي» ولد عام ١٠۳٠ه‏ في عنيزة» حصل على 
الماجستير والدكتوراه: من بريطانيا جامعة أکستر عام ٠۳۹۸‏ ه/۱۹۷۸ء عمل أستاذاً في 
جامعة الملك عبدالعزيز في جدة ثم انتقل إلى جامعة الملك سعود في الرياض› من 
الحداثيين الدعاةء يتبنى المنهج البنيوي وینافح عنه ویفخر بآنه آول من أدخله ال س 


وأثه ل يناقض الإسلام!! حصل عل ی اة کک ال بية العربى لدول الد 5 عام 
RE‏ ھ عن کتاب إ1 عة وال الذي أ ت الا ستاذ احم ال ایز اله في 


ملق الأارناء i‏ فيه ۰ کا الانحراف البنيوية 2 الألسنية› 
(۳) جريدة الشرق الأوسط ا 8۸ ھ. 
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في غاية الحساسية» وقد يكون أدونيس شاعرا متمكناً ومثقفاً واسع الاطلاعء 
واطلاعه هنا منبتق من معرفته الوثيقة بالثقافة العربية التقليدية مثل ما هو وثيق 
المعرفة بالثقافة الغربية الفرنسية واللإنجليزية» فمن هنا تأتي تجربة أدونيس 
وكاتها امكو من جه عر الط رار لكا وا من اها ب إل أن 
يقول: - آدونيس من الصعب دمجه داخل السياق الشعري العربيّ فهو سيظل 
مدرسة متفردة» صحيح أنها مدرسة متميزة ورائعة لكن خروجها على السياق 
العربيَ خروج كبير جدأء لا يُمكن السياقات التالية لها من الصمرد والبقاء 
ذال جك القصدة الخرية ٠"‏ 


ويعجب أي مسلم من هذا الإطراء البغيض لهذا الرمز الإلحاديّ 
المكشوف!! وهذه الادعاءات التبجيلية والارتماء المعتم أمام سادن أصنام 
الخدا 

ويبدو أن المادح مثل الممدوح في معرفته بالإسلام وتاريخه 
وحضارته» ولذلك وهبه صبغة أنه صاحب معرفة وثبقة بالثقافة العربية› ا 
بأن ثقافة أدونيس العربية ليست سوى ثقافة الانحراف د٤ا‏ من الطائمفية 
النصيرية التى نشا وتربى على عقائدها الضالة وانحرافاتها ٠‏ وانتهاء بثقافة 
الإلحاد التى ا اا ي كا اكات وال رل ق مز 
EONS‏ `° ۰ 


ويمارس هذا المادح أسلوب التعمية بالتعميم الإطرائي حين يصف 
أدونيس بأنه شاعر متمكن ومثقف واسع الإطلاع. 


)۱( جريدة الشرق e‏ ايراق SS‏ وه 
1۲۹ وس ° قات RT‏ ص ۲۳ ٤‏ رات قضايا ا 


الحدیث لجهاد فاضل : ص ۰٠١۰‏ وإثبات البیاتی لهذا فی: ص .۲٠١ _ ۲۱٤۲‏ وانظر: 
ی 0 کں کي ڪن رز 
أا اله 1« 1 


عودنه إلى منبعه أل لباطنيٰ وامتذاحه لهذا لاتا في العا والمتحول ۲ - تاصيل 


VV TT TE YIE TIT oY AT AF oA! اللأصول: ص‎ 


)۳( أنظر : الثابت والمتحول hi‏ تأصيل الأصول الفصل الثاني بعنوان المنهج الجريبي 
وإبطال النبوة: ص ۷١!‏ _ ۸۷. 


Fer 


وقد التقيت به في لقاء خصص للحوار بين اتجاه الحدائة واتجاه 
الإسلام في الرياض عام ۸١١١ه‏ وكان مما ذكرته له هذا القول في الثناء 
على أدونيس وإعطائه شهادة التزكية الثقافية العريضة هذه» فأجاب بإصرار 
على أن أدونيس مثقف واسع الثقافة وأنه يجب أن نعترف له بهذا الوصف 
ونحو ذلك من الانجرار في هذا المجرى التبجيلى التبريرى الامتداحىّ» وما 
علم ا ا ت حزبه «إبليس» أعلم ادوتنن اسع ثقافة 
منه وأكثر اطلاعا وكذلك أتباعه الدجالون العتاة على مر التاريخ كانوا على 
هذه المثابة» ومع ذلك فإن ذلك لم يعم أبصار أولي البصائر وآهل الألباب 
أهل العلم والإيمان والتصديق والإيقان» فماسمعنا منهم من يمدح ويثني 
على سعة ثقافة إبليس وكثرة اطلاعهء بل نسمع ذلك حتى من الذين أغرقوا 
غاية الإغراق في اتباعه وطاعته. 


ثم متى أصبحت الثقافة الواسعة مجالاً لامتداح رجل يعلن الكفر 


والالشادة و قارا وا إذا كان المراد من هذا الامتداح 


تضليل البسطاء ومخادعة ضعفاء العقول وترويج باطل يتستر خلف هذه 
الشعارات البراقة الكاذية. 


ولو أن هذا المادح اعّديّ عليه في نفسه أو ماله أو أهله ثم جاء من 
يني على تقَأفة من فام بالاعتداء أو على إضاة ونسبه و-حسبه » أو وصقه 
بأنه صاحب مدرسة متفردة متميزة رائعة» لما قبل مثل هذه الشهادة ولردها 
وأنكر على صاحبها غاية الإنكار. 


فكيف يليق بالمسلمين أن يأتي من أبنائهم وممن يدعي الانتماء لدينهم 
- وربما كان من المحافظين على بعض الشعائر الظاهرة - فيلقى المدائح 
المضللة والألقاب الخادعة لرجل يعلن بصراحة أنه يقتل الله «تعالى الله عما 
يقول»» وتضح كتاباته بالكفر والشرك والإلحاد دون أن يشير أدنى إشارة إلى 
هذا الانحراف الضخم والتردي الهائلء هذا إن صح أن تذكر هذه 
الانحرافات مع ذلك التبجيل والمدح» فكيف وقد غطى سروأة الإلحاد بألقاب 
الثقافة والمدرسة المتميزة والاطلاع الواسع والمدرسة الرائعة؟!. 


For 


انه أمر الأهواء شل القديم» تهوي بأضحارها فی تحوم التبعة» وتجعله 
يستقبل الكفر والإلحاد بلا أنفة أو حمية إيمانية. 

وما من شيء عبث بهذه الأذهان المستعبدة سوى هذه الأهواء 
الجارفةء التي تمتد رذيلتها إلى شعاب كثيرة في الأفكار والأعمالء منها هذه 
المدائح الفارغة التي تطل علينا كل يوم من ملحق تقاف أو كتاب أدبى. 
المدائح والاعتناء والاحتفاء المقصود. 


خا اا آخر يمتدح الخذامي وأدونيس وآخرين فيقول في رسالة 
موجهة إلى الغذامي: (إني أرشحك أن تكون جبيننا المرفوع أمام المبدعين 
الآخرين» ووجهنا المضيء في كل احتفال مبهج بالكلمة والإيقاع» كما 
عبدالعزيز المقالح في اليمن»› 


a‏ إاأدر. اا 4 ھم سے )ی اة 
E? SSS 1-s َ 7‏ ہے ۳ 


تدین بحص س 
السامرائي في العراق› وکما أدونیس في الوطن العربى کله أجدنى آبتهج 
ا ۰ 


وأعمال الامتداح هذه على ما فيها من الفجاجة والمعابة هي - فى 
الشعراء الأقدمينء في سفاهة وبذاءة» من أجل أنهم امتدحوا ملوك المسلمين 
وسلاطينهم وأمراءهم وخلفاءهم» ا همم ققد ارتکسوا في فح الشيوعية 
ورموزها ومبادئهاء والغرب ومبادئه» والاالحاد وسخافاته› والاآنحرافات 
الخلقية وأصحابها. 

فإذا تأمل العاقل هذه التناقضات الهجينة وجد أن هذا الدخول الجرىء 
المستبشع وهدا المركت الخبيث الذي رکبوه» هو الذي جرهم ا 
لبعضهم حاملين ألوية الضلال والإضلال. 


وإذا كانوا قد قرروا أن الإيمان والتوحيد هو أساس التخلف» وأن 


(۱( مجلة اليمأمة» عدد 4۹٤١‏ فی ۸ A Ve‏ 


of 


الكفر والوثنية هي صل التعددية والحرية الثقافية والابداعية» فإنهم ما فتئوا 
کو هذا المعنى في عبارات عديدة منها قول أحدهم : (ثالث الاساستانت 
الثقافية الموروثة هو افتقاد الحريةء فكما أن الإنسان لايمتلك من أمره شيئاً 
أمام القوة المهيمنة للنموذج / للماضي / لث / لقوى اللاوعي الغامض / 
للقدرة ر اشا لايمعلك سن ايرو شت انام ر خا اجره عل 
الأرض» الحاكم أو الرئيس أو الملك أو النظام» فكل هذه الرموز تمثل 
العلاقاتث المعطاة مسنقا). 


وهو المعنى ذاته الذي قرره أدونيس في كتابه زمن الشعر في قوله: 
(ومن هنا يبدو مقياس الشعر الثوري العربي فى مدى رفضه الموروث أنه 
الشعر الذي يعلن موت كل مايميت الإنسان» رھ في ذلك لايقتل الآلهة 
وخست» وإنما يقتل كذلك کل من يحاول أن يحتل كرسيها أو يأخذ دورها 
راء کان ساطانا أو نظام أر إندبو لو 

وهذه الثورة الحداثية تستهدف أول ما تستهدف دين الله تعالى» وتعزز 
آل ما تعزز إلحاداً في ثوب تحديث» وانحرافاً رداء إبداع» وهي الثورة 
المحطمة لكل المقومات الأساسية في حياة المسلمين. 

وهذا ما قام بتوصيفه إحسان عباس في معرض حديثه عن مضامين 
الثورة الحداثية حيث قال: (... الثورة حين تعتمد التحطيم ترتبط بالإخافة 
لمن لايقدرون على تصور کل نتائجهاء وهؤلاء يخشون إلى درجة الرعب 
اهار اة الات وتفكيك نظام العائلة» وبالتالي تقشعر نفوسهم من التحدي 
الماد ولك ان اأسانة الانهتان ‏ ون آي شيءَ آخر - تعني فيما تعنيه 
إشاحة الوجه عن كل ما هو وراء الغخغيب» وهذه سمة بارزة فى الشعر 
الحديث» ولايخفف من وقعها أن نحتال لها بالتفسيرات a‏ هل 
الشاعر من حزب الشيطان؟ لو كان الأمر كذلك لكان يدخل حرباً خاسرة؛ 
ولکنه من حزب الإنسانء وهذا يعني أن الإنسان هو القيمة الوحيدة في هذا 


7 


(۱) بحا عن الحداثة: ص .٦۷‏ 
E‏ 


e2 


الكون» وهو لايحاول أن يدخل ربا سر رف وإِنما يكتفي ا 

هذا التحليل من أستاذ حداثن متمكن في التنظر والنقد لهذا الاتجاه» 
شديدة بالكفر والإلحادء وأن الحداثة ملة مباينة لملة الإإسلام مباينة تبلغ حد 
الرفض والمناقضة. 

وثقافة هذه منازعها وتلك هي أهدافها» لابد أن تكون في صف اخر 
غير صف الحق والخير والعدل والفضيلة المتمثلة في دين الله القويم الأبلج. 

وما التحدي للسماء وعدم فشعريرة نفس إحسان عباس › وسائر 
التحدانيين الذين وصقهم› من هذا التحدي إل مظهر من مظاهر هذه الردة 
الحداثية. 

A N OS LA SA AES N 
شعب التحدي للسماء والدين والإله العظيم - جل وعلا - وما إشاحة الوجه‎ 


عن كل ما وراء الغيب إلا شعبة أخرى من شعب هذه الملة الإلحادية 
الجاحدة. 


غير أن إحسان عباس يأبى على الذين يحتالون بالتفسيرات والتأويلات 
والتوجيهات ليجمعوا بين الحداثة والإسلام» يأبى عليهم هذا ويستنكر 
صنيعهم» حتى ولو قال أعداء الحداثة بأن هذا من حزب الشيطان فهو لايأبه 
أو لاينبغي له أن يأبه؛ لأنه من حزب الإنسان الذي أصبح إلهاً من دون الله 
مستغتیا عن کل ما سواه. 

هذه الثورة الحداثية فى وصف إحسان عباس» وهو الذي يعد من 
Am‏ 

وعندما أتحدث عن الحداثة فإنه يجب ألا يغيب عن الأذهان أن ما 


۳٦ 


هذه الحقيقة غير واحد من طواغيت الحداثة» منهم خالدة سعيد التي قالت: 
(. .. تبدو العلمنة كمبدأء بعداً من أبعاد الحداثة» دون أن يعنى ذلك صيغة 
ا و ی ا ا 
منهم ا وقد اسهم هؤلاء المفكرون» بدورهم في إذکاء تیارات 
الحداثة العربية وتعميقها) . 

ويعبر عبدالرحمن المنيف عن هذه العلاقة بقوله: (... نجد أول 
معنى من معاني الحداثة: الجديد في مواجهة القديم» والجديد لايقتصر على 
الفكر والأدب» وإنّما ينسحب أيضا على البنى الاقتصادية والاجتماعية» وإلى 
قيم جديدة مختلفة عما هو قائم وسائد» وإلى علاقات تلائم هذه القيم» كل 
ذلك مع تطور لايلبث يتسع ويتزايد في العلوم والتكنولوجيا والمعارف 
الإنسانية» إضافة إلى تنمية القوى المنتجة وتنامي الوعي» وعلمانية فى الفكر 
رة لان سرك الل اعد قل س الا( لار 


وهم وجه من أوجةه تطابق الحداثة والعلمنة آنها کا اس اجرد 
من التأله والتعبد لله وتنعطف نحو الإنسان والأرض (العلمنة فى معناها 
N E E O NAA E‏ 
الإنسان» وبذلك لم يعد الإنسان يرى العالم نتاج نظام إلهي أبديّء بل 
وجد نفسه أمام نظام من صنع يديه لا استئناف لأحكامه إلى ساطة علياء 
ومن هنا تغيرت نظرة الإنسان إلى العالم تغيرا جذريا فلا شيء محرم على 
العقل. 

فعوض عالم مستقر آمن قائم على قواعد ثابتة لاتتزعزع» وجد الإنسان 
نفسه» شيا فشيئاً في عالم لا قواعد ثابتة له» عالم على ساكنيه أن يعيدوا 
بناءه بأيديهم وعلى صورتهم ومثالهم» هكذا أصبح الإنسان أكثر من أي 
وقت مضى مقياس كل شيء» إذ أن العصر الحديث عصر علمانيّ بدأ حين 
(۱) قضایا وشهادات ۳ شتاء ۱۹۹۱ ۱٤۱۱/۶‏ ه: ص .٦٩‏ 


(1) المصدر السابق ۲ صیف ۱۹۹۰ ء/١١٤٠‏ ه: ص ١٠؟.‏ 


Toy 


وعی الإإنسان قدرته» وأخذ عرب عن وجهة نظره الفردية الت اة ال نفسه 
والله والكون» لقد تأتى له أن يشك» وفي شكه عزم على الاكتشاف لنفسه 
ولنقسة تى الخلمافة الزماتة م الحقلانة» ب عمقا د عل موي الانمان 
ما يسمه الخال بالإنسان الحر الذي هو قبل أي شىء آخر الفرد» وبمعنى 
آخر تعنى العلمانية / العقلانية على مستوى الإنسان الفردية بالمعنى الليبرالى 
للكلمة. ..» تصبح الحداثة في هذا السياق وبما هي نظرة إلى الوجود أو 
e NNE‏ 

الذي قام بالصياغة مقتبساً أقوال الخال من مقال له بعنوان نحو أدب عربيّ 
حدیث ونشر في مجلة أدب _ المجلد الثاني العدد الأول شتاء /e ۱۹٩۲‏ 
E EAT‏ 


والمقصود أن الحداثة تقوم على جحد حق العبودية لله تعالى» وترى 
أن التحرر من العبادة هو أساس الإبداع والحداثة. 


أمّا السخرية والتهكم بالطرق التي توصل إلى الله تعالى فلازم لاينغك 
عن هذا الأصل» بل هو واقعهم الحقيقيّ» وقد سبق نقل كثير من كلامهم 
في هذا الصدد» منها قول الصايغ : 


(بين سطور أسفار العبادات 

دوران ولف 

ولا ا 

وقوله : 

(وحبي لك احتلام 
)١(‏ المصدر السابق ۲ صیف ۱۹۹۰ م/ ۱٤۱۰‏ ه: ص .٠١۸‏ 
(۲) الأعمال الكاملة لتوفيق صايغ: ص .۳٠۷‏ 


e۸ 


وديني هر طقة). 
ومن السخرية بالطرق الموصولة إلى الله قول أنسي الحاج: (لا يخف 
أحد على الله من الحرية فهي أضمن الطرق المؤدية إله)". 
وهي يعني بالطبع حرية الكفر والإلحاد» والدعارة والانحطاط. 
على غرار قول سعدي پوسف : 
(حبيبتي كافرة. . . إنها لم تتخذ غير الهوى دينا)" 
ومثله قول نزار قباني : 
(وشجعت نهديك فاستكبرا 
على الله حتی فلم یسجدا). 
ونحو قوله: 
(وناهداك أجيبي من آذلهما؟ 
ویوم کنت آنا لله ما سجدا). 
ومن ألوان تهكمه وسخريته بالعبادة للهء امتداحه للكفر والإلحادء 
کقوله : 
(يا طعم الثلج وطعم النار 
ونكهة كفري ويقش) " . 
ونحوه قوله: 
)١(‏ المصدر السابق: ص ."٠١‏ 
(۲) خواتم: ص .۱١۹‏ 
(۳) الأعمال: الشعرية السعدى رسف ص اة 
)٤(‏ الأعمال الشعرية لنزار قباني ey‏ 


() المصدر السابق: .)١٤/١‏ 
(0) الأعمال الشعرية لنزار قباني ۲/ .٠۹‏ 


۳4 


(ماذا أعطيك؟ آجیبینى 
قلقي إلحادي؟ غثياني 
مادا أعطيك سو ی فدر 


ONS O 2 ِ‏ 
رق کی ا 


ونحوه قوله: 

۰ » “. اء ا )۲( 

(أعطيني الفرصة حتى قنع ج اوھ کے اکن > 

ومن ألران تهکمه وسخريته بالعبادة لله تعالی وبالطرق التي توصل إلى 
رضوانه› و صقفه رواد النتاجد بالتنبلة وهي البطالة والبخسة› واستهزاؤه 
بالذعاء وذلك فى قوله: 

(نقعد في الجوامع 

ایا کال 

نشطر الأبيات أو نؤلف الأمثالا 

فاه ال 

وأشنع من هذا کله قوله: 

على باب المدينة 

تبق للصلوات قيمة 

AN ES 


5 الد اا 4 : 
(۳) المصدر السابی ۸۹/۳. 


a 


لم يبق لاإيمان أو للكفر قيمة)'. 
درويش : فيتحدث عن أبيه رمز القديم ورمز الجيل المؤمن بالله» ويتهكم به 
وبصلاته وعبادته» فقول : 


وانحنی بحصن الزات 


حین صلی على حجر : 
واحذر البحر. . والسفر! 
يوم کان الإله يجلد عبده 
لت یا تاس تک 
روي یر ای وطاطا :رند 
في حوار مع العذاب 
کان یوب یشکر 
خالق الدود والسحاب! 
خلق الجرح لي أنا). 
ی ی ا کن کر ا و ووا 
١‏ المصفر الا ۶07 
EEE a LS SD‏ 


۳٦۹ 


والعبادة» وما فيها من ارتماء وامتداح للسفر والقمر والبحر رموز الغرب 
وثقافته ونظم حیاته. 

وفي تهكم بالصلاة أو الدعاء والألوهية يقول: 

(بين ريتا وعيوني بندقية 

والذي يعرف ريتا ينحني 

ويصلي 

لإله في العيون العسيلة!). 

وتجعل الما وعا يائى متها أغلالا: والدغاء والضلاة عديمة الفاندة 
ك 


(رأينا أصابعه تستغيث» وكان يقيس السماء بأغلاله 


ينادین يافا 

فيأتي الصدى حرساً 

ومن يومهاء كفت الأمهات عن الصلوات وصرنا 

ق الما اغا 

أمّا زميله في النضال!! سميح القاسم فيرى أن قمة تفوقه تكون بالتطهر 
والبراءة من السماء» فيقول: ۰ 

رش قدیم الزمانإ 

قبل کانوا سعاة 


فی رند الال 


.٠۹۲ المصدر السابق: ص‎ )١( 


(۲( دیران محمو د درویش : ص ٤٤۸‏ ۔ .٤٤۹‏ 


1Y 


لم يكونوا غزاة ككل الغزاة 

وأنا أيها السادة التافهون 

طاهر» طاهر من رياء القضاة 

سوح الا 

ويقصد بمسوح الا الدين والشرائع والعبادات التي جاء بها الوحي 


وأنزلها الله على آنسائةن ويدعي انه يتطهر منها» وهو في الحقيقة منغمس في 
اوکال نجاسات الشيوعية والإلحاد. 


وفي مقدمه ديوان توفیق زياد يذكر المقدم أنواع الألفاظ الا سالنت التي 
استخدمها توفيق زياد ويعد منها الدعاء ويعتبره اسلا غا ا واه : (انشله 


E TRC‏ أي: أن الدعاء الذي هو العبادة ليس إلا أسلوباً فلكلورياً. 


اما صاحب الديوان نقسه وهو الشيوعيّ العريق في الشيوعية› والدرزيٰ 
الأصل» فيقول متھکما بالدعاء والصلاة: 


(ومن أين تأتي النقود 
وهذه السموات رغم الدعاء 
ورغم الصلاة صباح مساء 
أبت أن تجود ولو بالقليل 


من الذهب المفتدى)". 


المظهر الرابع من مظاهر الانحراف في توحید E‏ العبودىة 
لخر الله تعالی: 


قال اله ھاي # ور الاس س اا من دون آله نداد بو 


م 


NE E O 
دیوان توفیی زياد - المقدمة لحا,‎ (۲( 
IYA _ YY المصدر السابق : ص‎ (۳) 


۳ 


ج س و سعط 2 سے ا E:‏ ت 63 
کح الله والذس اموا اسد با الو # . 


وهذه الآية تنطبق على أهل الحداثةء» الذين فروا من عبادة الله 
وتمردوا علی ألوهية الله تعالی › زاعمین انهم ینشدول الحرية وفلتمسوؤن 
العبوديات» وانحطوا إلى دركات الشرك فألهوا المناهج والنظم» وعبدوا 
ذواتهم وعشيقاتهم والأمكنة والأزمنةء والشجرء والحجر وقبور شياطين 
مشل. ينين کک في موسکو 7 ذلك من 
عيدوت من دون لا 1 MM‏ ک رڙقا اوا عند 1 الرزت 
r‏ 2ر 


له وت ل ين گڏوا تقد ڪب ام تِن 
ِ٘ وی رر ا 5 a‏ 1 ر )109 
یکم و عل سول بلع ا EE‏ 


0 واد رر ما 
واعندوة روا لر 


Î اع‎ 


فقد بين الله تعالى فساد عقائد أهل الشرك قذيمهم وحديثهم وأوضح ‏ 
لهم بالحجة والبرهان أن الذين يعبدونهم من دون الله لیسوا سوئ آوثان؛ 
را کان الم تمثالاً من حجر أو شجرء أو شخضا أو وضعاء أو بدا 
و م اا او ووی کا ا ا ااا 
زعيماً» أو غير ذلك مما يتوجه له بالطاعة والخضوع والاتباع والمحبة» أو 
ا اف ا اد یرل ای فد لها اران سخيفة» لايستندون في 
عبادتهم لها الق ولل أو برهان» وإنما يخلقون إفكاًء ويخلقون باطلاء 
ويبتدعون ضلالا من تلقاء آهوائهم»› دا غ فاك ال السليم 
والفطرة القويمة. 


وهذه الأوثان لاتقدم لهم نفعاًء ولاتملك لهم رزقا. . وكل معبود من 
دون الله فهو بهذه المثابة وثن مختلق لايملك شيئأء قال الله تعالى: 


EE RA A O e ES 
عخلقویک ست وشم عخلقون ولا تملکولل وهم‎ 


LL 


N e N OD 
E E ASD 
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ع r‏ ب ر ر ر ور رر کر )1( 
سا وا عا ولا ییک موا وا حو و شر ©4 . 


فالله تعالى يجرد جميع الآلهة الذين بُتخذون من دونه من كل 
خصائص الالوهيةء فهم لاتخلقرن شنا ولایستطيعون خلق شيء؛ بل هذه 
OSE E,‏ مخلوقة بعد أن لم تكن موجودة تك ان الم کن شيا 
e‏ يتساوى في ذلك الوثن الجاهليّ القديم السافج كالصنم والشجر 
والحجر والوثن والجاهليّ المعاصر كالمذاهب والقوانين والمدارس الأدبية 
ا و 

وإذا تأملنا النقسية الجاهلية فإننا نجد بينها تشابهاً ھائلا رغم تباعد 
الأرمثةء من عهد نوح إلى ماتا هذاء ,زأول آوجة التشابه بينهم: 


إعراضهم ورفضهم للهدى ودين الحق»› وعنادهم وإصرارهم على محاربته › 
ووصفه بالضاف الساقطة لإسقاط رلته غد الاس وال النرت كرا 


رو ا مرم لیے کر 


ا E‏ بهلڌا القران وک لدی نان یدید 4 ۹ وهذا الموقف الها 


هور الك نراه ونقرۋه في کتابات آهل الردة المعاصرة ا 
والعلمانيين. 


إن الكفار یدول صلفهم وعنادهم من أول وهلة» ويصرول على الكفر 


ومعادأة الإإيمان» ويجزمول عن قصد بأنهم چ ينظروا في براهين إلهدى 
ودلائل الإيمان. 


وقد ا الله عن هذه الحالة النفسية ی الكافرين فقال ھک 


لسَاصرف عن ٤ای‏ لذن KE‏ ف رض بعر آلحقَ ون يروا ڪل ٤٣ي‏ اک 
و 


ر 


ومو ا ون روا سيل اشد 9 تد ل ون روا | سیل ٣‏ سیل الى سَّخد 
: 8 ر ار مر م (CT)‏ 
سیا دل پانیہ دوا ایا وکوا نبا عن 46^ 


وأصحاب الأدب الحديث في استرسالهم مع أصلهم الجاحد وقاعدتهم 
(0 3 ر الان 
9 م سور الا غراف 


۴8 


الإلحادية فى جحد ربوبية الله وجحد ألوهيته تعالى» وصلرا إلى النتيجة التى 
وصل الها أسلافهم› وهي نتیجه حتمية لن أعرض عن الله ودینه وهداه 
وشرعه» لقد وصلوا إلى حياة التشاكس من خلال توزع أهوائهم وعقائدهم 
وانتماءاتهم وتنوعها ئ معبوداتهم وتعدد . مع كل هذا الخبط 
ال اة i‏ وا ا 2 غا ) @ ع آلا ا اشر ا 
م لی OT‏ ا ت دا فى الم ا بی سا إل 


یلا ®2 4 (VD‏ 
یی 4 


وقد مر معنا في هذا الفصل كلام بعض منظري الحداثة حين زعموا 
أن التوحيد انغلاق وأغلال» والوثنية تعددية وحرية وانفتاح» وكذا هو واقع 
أكثرهم من صرح منهم ومن لمح ون التأله لله تعالى والعبادة له ا في 
التأخر والرجعية» ويعجبون أشد العجب في له استكارية استكاربة ان 
يطلب المسلم منهم أن يعودوا بفكرهم وفنهم وأدبهم إلى حظيرة الإسلام 
ومعايير اللإسلام وضوابط الإسلامء 


فینفرون كحمر مستنفرة فرت من قسورة» ويكابرون» ويتهمون أهل 
الإسلام شتى التهم» ويظهرون آنفسهم في مظهر المنضف والعقلانيٰ 
والموضوعيّء ويتطاولون على الحقاة و ن التالين والتلتي: 
ويتواصون أن # مشو وأصرواً O ORE‏ 
القرآن تصف الحالة الشعورية والعملية لأهل الارتداد والكفر والإلحاد 


والشرك والنفاق. 


وإذا عدنا إلى العبادات والعبوديات التي غرق الحدائيون في ا 


ENE BS ae NSS A As ئ ا‎ 
ٌ e ن ن ا مه‎ i ع‎ 
ا‎ 


E O E EOD 


۳1 


ولنذكر هنا بغض الشواهد على هذا النوع من الأنحراف» ولقكن 
البداية من أدونيس الذي يختال على رقاب أتباعه الإمعات المندهشين به 
وقد صور فسه لهم علی آنه هو الل والمش بل والاله الخالق المعبودء 
ففي أول قصائد ديوانه يقول: 
(إبداً تخلق الوجودونعطيه حياةكمانرى ونشا 
قطرت في أكفنا فلق الصخر عبيراً واهتزت الصحراء)“ 


تم تیو ال توجهه نحو الغرب»› وإيمانه بأحافیر دارول» ٹم رثع طف 
إلى ذاته مادحا مفتخرا فقول : 
iA EEL E. EE IED‏ 
ناتف في اها خا TOE‏ ذراها عشايا 
كلهافي دمي وكلي فيها صبية يعبدونها وصبايا 
اتا ری اة فة ق الکن في سداد الط را 
۶ ۶ ۶ ۴ 0 69 
اناجيل في أمتي وأنافرد من الجيل بل أنا كل جيل)” 

وهكذا يتعالى هذا الباطنىَ فى غطرسة وخيلاء واضعاً نفسه بأنه لو 
مات فإن الخطايا التي غرسها وركزها في الأمة سوف تبقى معبودة» ولكن 
من الذين يقومون بهذه العبادة؟ إنهم الصبية والصبايا وقد صدق وهو 
كذوب» فما رأينا تباعه إلا سفهاء الأحلام معتوهي العقول. 

ولم يقتصر آدونيس في افتخاره وتعاليه بذاته بل امتد إلى افتخاره 
بوالده فقد أغدق عليه من المدح مالم يقله أحد فى أحد قبله» فقال فى 
رتاه : 


(أحته» أخة أعظما 
(1) الأعمال الشعرية لأدوئيس .۲١/١‏ 
الففر الان 0 


1Y 


في القبر تستعصي على الخالقين)'. 

ثم يخاطب النار التي ضمت والده ساخراً: 

(يا لهب النار الذي ضمه 

لاك برداًء لاترفرف سلام 

في صدره النار التي کورت 

ارا داق ا وضفت أنام). 

ا 

أا إذا أردنا أن نرى لوناً من ألوان الوثنية والجاهلية في صيغة عصرية 
حديثية» فلنقراً «ترتيلة البعث» لأدونيس والتي ينطرح فيها ر وخضوع 
وتملق بين يدي فينيق؟ الطائر الوثن» والاسم الذي اشتهرت به الأمة السامية 
الجاهلية الوثنية» التي يقال إنها كانت قبل الميلاد بألفي عام. 

قول ادونن: 

(فينيق يا فينيق 

يا طائر الحنين والحريق 

. . . لفتتك انخطافة وناظراك منجم 

مسال ماك الخد الى .خا : 

ا 

لموعد: 

2 خالقاً به صر اة‎ e 

یر ات من یوی غلاا 
© اتر امات 0/١‏ 
(۲) الأعمال الشعرية الكاملة لأدونیس ۳۹/۱. 


TTA 


فیشقی مت فدی لا 
فينيق ولتبدأً بك الحرائق 


لتبدا الشفائى 


sS N 

. .. فيتينق خل بصري عليك خل بصري : 
ألمح خلال نارك الغيب الذي يختبىء ‏ الذي 
يلف جرحنا 

ولمح الركام والرمال والدجى 

والله في قماطهء الله الذي تلہسه آيامنا 

حرائقاً وغصصاً وجدرا 

تلبسه ولا تری. .. 

وحد بي وباسمه عرفت شکل حاضري 

وباسمه ا نار حاضري . .. 

يف تر الم أهذا: الد ) 
البساطة الح الذي لاتضمر الشمس احتمال مثله 
تحضننا الألوهة الرائمة التي تحس مثلنا - التي تحس معنا. 
صار شبه الرماد وشرراً ولهباً كواكبيا 


۳۹۹ 


والربيع دب في الجذور في الثرى 
زاح رمل أمسنا - العجوز والثلاثة 
الركام والفراغ والدجى 

فينيق خل جبهتي أسيرة لديك في علوك البعيد في جفوننا 
البعيد عن أكفنا. .. 

. .. وخلني لمرة أخيرة 

أحلم آن رتي جمرة 

يأخذني بخورها يطير بي 

وخلني لمرة أخيرة: 

ها رکبتي حنيتها 

زھا لیک اشا 

فخلني لمرة أخيرة أحلم يا فينيق 
أحتضن الحريق 

أغيب في الحريق 

یا رأئد لطر 


وما عاقل يشك في أن هذه الكلمات تضج بالعبودية لفينيق» وهي في 
لخ اة فاده كوا اها ادون مه بها حط ادون کل 
حضارة الإسلام بل وحتى ما قبل الإسلام من عربية جاهلية» ليصل إلى 
فينيق يبحث (عن هوية الذات الحضارية» القومية في رمز فينيق» وهو طائر 
أسطورىّ موطنه بعلبك يحترق كلما أدركه الهرم لينبعث فتيا من رماده» إن 


0 عمال ا ادون 2ا AV‏ 


FY 


هذه الاستعادة النهضوية لرمز فينيق هو أحد أشكال وتجليات الرمز الانبعاثي 
تنؤدي وظيفتها النهضوية الإحيائية بالمعنى الذي ظرحه سعادة في الصراع 
الفكريّ في الأدب السوريّ»ء أي إيجاد موصل الاستمرار الفلسفيٰ بين 
السوريّ القديم والسوري القوميّ الاجتماعيّ الجديد إذ أن أدونيس 
ل یتناول رمز فینیق کموضوع» بل يتمثله کرمز حضاريّ» ویتلبسه ویستبطن 
فيه عن رؤاه» وهذا يعني أن أدونيس يحول الرمز الحضارىّ إلى تجربة 
ااه كات يدر كها ديا وسامريقا ن هع فاه خد ف ال 
الاستبطانية مشاكل ميتافيزيقية فلسفية كالموت والتجدد والفراغ والغربة 
والحرية والنفي والقلق. . . إلخ). 

هذا ما شرحه أحد منظري الحداثة عن استخدام أدونيس لرمز فينيق› 
و إشارة فلسفية إلى المعنى العباديّ الذي يتضمنه كلام أدونيس عن 
فينيق وذلك في قوله: (يدركها حدسياً ومتافيزقياً. . ٠).‏ وفي الحقيقة أن 
أدونيس قد غرق إلى ذقنه في تأليه وعبادة الطائر الأسطوري فينيق ليس في 
هذا المقطع المسمى ترتيلة البعث بل وفي غيره» وسوف يأتي - إن شاء الله 
- تفصيل ذلك في الفصل الرابع من هذا الباب. 

والذي يخصنا في هذا المقام أن أدونيس قد اتخذ فينيق رباً وإلهاًى 
واناه في عبودية كاملة وفي انحناء وخشوع أن يهبه مطالبه» وأن يوصله 
إلى مقاصده المتمثلة في طمس التوحيد والإيمان» وإحياء الوثنية والكفض 
والانقطاع عن الأمة المسلمة أرضاً وتاريخاً وحضارة وقيماًء والتواصل مع 
الغرب بل والاندماج الكامل فيهء وقد أداه ذلك كله إلى هذا الخنوع الوثنين 
الشبيه بخنوع وخضوع من سبقه من الكافرين أمام أصنامهم. 

وإذا كان توحيد رب البرية - سَبْحَانه وَتَعَّالى ‏ قاعدة كل ديانة جاءت 
من عندالله» فإن الشرك قاعدة كل ديانة جاءت من عند الأهواء الشيطانية. 


)١(‏ الحداثة الأولى لباروت: ص .۱٤۹۹‏ وانظر: ص ٠١۳ ٠٥١۲ ء۱٠١۱ ۱١۹۰‏ من 


(۲) انظر: المصدر السابق: ص .٠٤١‏ 


۳۷4 


اة الأول للدئن.المترل من عند اله هى تخليض الانسان من 
عبادة غير الله › ولم شتات نفسه وتوجيه قلبه الواحد إلى عبادة الراخك جل 
وعلا ‏ كما أن المهمة الأولى لملل الكفر قديمها وحديشها - في أي لون 
تلونت - هي تخليص الإنسان من عبادة الله تغالی» اونکسه ورده إلی. أسفل 
سافلين في العقيدة والخلق والفكر وسائر مناشط الحياةء لتعهدات 
زعیمهم ای ابلس الت دكرها اله في القران في قوله تعالی : قال ا 


8 
ج 


O‏ إك من المظرت للوي قل مما أغوينى اشد هن اا 


صر 
® ا ر ا ت دوفن لف و2 ن اينهم وَعَن شایلهم ولا جد اکر 


OES 


وإن من المآسي العظمى في هذا الزمان أن يتصدر مثل هذا الجاهل 
السافت لث كفرة وإلحادة ووتة له كن بعك ولك من اصطاد الاميين 
فکر! ونقافة» الارقاء شعورا وسلوکا» ويتنقل بهم من عبودية ا عبوديه › 


ومن إله باطل إلى إله أشد بطلانا» ومن جرف خاو إلى جرف هار» فها هر 
يقول تحت عنوان «مزامير الله الضائع»: 


رسكا الخد 

سحر اغڑک الأرض 
آلا ترضی 

ولهیبُ تشه لا یبترد 
من أطفال الجسد الأبد 
فيه نغرس فيه نقطف 
فيه ما لا يعرف» يعرف 


الآيات: ۲ ١ء‏ 1۷ من شورة الأعراف. 


VY 


. فخذاك وبينهما الأجيال 

شيء يحضن»› يعشق يعبد» - كيف يقال؟ 

عري فخذيك»› آزیحی الین : E‏ 

والمقطع کله جنس کشو فن وعبودية للك الانترى ولأعضاء 
الجنس المختلفة» وفى آخر المقطع يخاطب معشوقته الداعرة وينادي 
حسدها: 

(یا مجهولي › نامی › ن مسيري نحو الله . 

الضائح › آن وصولي)". 

انها لحة الإلحاد والوثنية المعاصرة والكقر الرجيم» في أبشع صورها 
و انحط درجاتهاء د ئم يطلب من المسلمين المسامحة في التخاطب aa‏ ھۇلاء› 
والتجوز في a‏ والملاينة في العبارات» والمناقشة الأدية المجردة!!. 

إن وجود هذه الملاعب الوثنية على الساحة الثقافية والصحفية 
N‏ لدلیل کبیر على 2 الذي وصتالت اله ا رالتعطيل 


ا e‏ ا لذي يسعول ف ا عقائد الناس من الزنادةة 


ومن صنميات هذا الباطني قوله: 
(أعبد هذا الحجر الوادعا 
رایت ورجھی فی تقاطیعه 
OE AES‏ 

(1) الأعمال الشعرية لأدونیس ۲۱۳/۱ ۔ .۲٠٤‏ 


(۲) المصدر السابق ۲۱۷/۱. 
(۳) الأعمال الشعرية الكاملة لأدونیس .۲۸٦/١‏ 


A 


“ 


وقوله: 

(كنت حطاباً عبدت الشجرة 

وغرزت الفأس في أهدابها). 

ويستمد من أشباهه وأسلافه العون في ترسيخ الكفر والاإلحاد والوثنية 
N OE 2‏ ن Tg‏ 1 .ى 
فیستشهد بالشلمغانيّ النصيرى الحلوليّ التكى ويج کلامه في مقطع 
من ديوانه بعنوان «تاريخ» وهو تضمين مقصود يتسق مع مبادئه الوثنية في 
العبودية لغير الله؛ ولكى يكمل دائرة الانحراف لابد أن يهاجم الإسلام 
وأصوله ويحارب العبادات التى يتوجه بها الخلق له من خلال الإسلام الدين 
الحق» وكل ذلك يجريه على لسان شبيهه الشلمغاني» فيقول: ٠‏ 

(يفتي الفقهاء يصلب الشلمغانيَ ويحرق 

يکون من مذهبه: 

.الله فى كل أحد بالخاطر الذي يخطر بقلبه 

من احتاج الناس إليه فهو إلهء لهذا المع پوب کا اخ ان 
یسمی إلها 

ملاك من ملك نفسه وعرف الحق 

ويقول الشلمغانيّ 


0(3 :المضدر الان ۹/۲ 

(۲) هو: محمد بن علي الشلمغانيّ» ويعرف بابن بي العزاقر» شيعي من الغلاة بل ملحد 
خبيث المعتقد» كان اا ثم أصبح رن وادعی آن الألرهية حلت فيه وابتكر 
شريعة إباحية» في أيام المعتمد العباسيّ فأفتى علماء المسلمين بقتله فأمسكه 
الراضى بالل العباسىَ فقتله وحرق جثته سنة ۳۲۲ ه» ومن المعاصرين المعجبين به 
صنوه ا اللضرك: انظر: الأعلام ۲۷۳/۹. 


VY 


اټرکو | الصلاة والصيام وبقية الغبادات 


أبيحوا الفروج 


(1 1 e 
للإنسان أن يجامع من يشاء).‎ 


فإلغاء العبادات مقدمة لاوٍباحية والدعارة والشيوعية الجنسية المتصلة 
من المزدكية حتى النصيرية حتى الشيوعية والوجودية. 

iy.‏ ماذا يقول أتباع الحداثة والذين يخاصمون عن الذين يختانون 
ا 
انفسهم؟. 

وليس هذا الانحراف مقتصراً على أدونيس - وإن كان رأساً فيه - ولكنه 
ممتد إا عیره من أتباع هذا المذهب الخبيٹ› في e‏ اح 
كتاب «أسئلة الشعر» مع نزار قباني يسأله قائلاً: (والألوهية هذه القصيدة ال 
مسخها المجسدون» كيف تناجيها أو تقيم حواراً معها؟)". 

السۇال يضصج بالانحراف والضلال› حیث يجعل الألوهية قصبدة 
والإجابة من نزار أشد انحرافا وضلالاً حيث يقول: (إن الله عندي هو دبيب 
شغري› و عندي هو موت صورة الله - القصيدة في أعماقو قي 
سيمقونية س ۰ 

ويجيب نزار قائلاً: (كل كلمة شعرية تتحول في النهاية إلى طقس من 
قوس العبادة والكکشف والتجلي . . ر کل ی يتحول بالشعر ال ديانة» 

حتى الجنس یصیر دیناء والستر ت مدا وعغرفة اعتراف› والغریب اش 
أنظر دائما إلى شعري الجنسيٌ بعيني کاهن» وأفترش شعر حبيبتي كما 


(1) الأعمال الشعرية لأدونيس ٥٤۷/۲١‏ _ 4۸ه. 
(۳)۲) أسئلة الشعر لمنير العکش: ص .٠۹٩‏ 
Yo‏ 


يفترش المؤمن سجادة صلاة. . . أشعز كلما سافرت في جسد حبيبتي أني 
أشف وأتطهر وأدخل مملكة الخير والحق والضوء» وماذا يكون الشعر 

لقد بلغ هؤلاء من الانحراف والضلال مالم يبلغه أهل الجاهلية 
معبود» وکل كلمة فيه تتحول إل طقس عبادي » والشعر ديانة والجنس 
ديانة» والدعارة والإباحية صلاة وثنية نجسة» لكنها توصف بأنها الخير 
والحق والضوء» كما وصف فرعون كفره وضلاله بأنه الهدى والرشاد في 
قوله: ا آریکم للا ما آری وما آهییگ للا سیل السار 4" . 

تم بتعدی هذا المريض الضال الى مقام الله دي العزة والجلال فيصقه 
الاورضاف الحة تال الله ما لون لوا كيرا وده الدواتر الكفرة 
المتلاحقة یکمل بعضها E‏ فی سلسلة من الخبث والدنس والنجس 
والضلال والإلحاد والفساد. 

وفي كلام نزار الكثير من الانحراف الذي على هذه الشاكلة في أشكال 
من العبوديات المختلفةء وكلها تدل على استهانته بلفظ العبادة والعبودية» 
وارتكاسه في أنواع من الشرك والضلال الاعتقاديّ» فمن ذلك قوله: 

(أنت كرمي الرفيق لو يعبد الكرم 

عبدت النيران في أعنابك)”". 

وقوه تخت غوران نهدا 
9 


صنمان إني أعبد الأصنام رغم تأثمي 


(3) المصدذر السأبق . 

0) الاية ١‏ من سورة غافر: 

.1۳/١ الأعمال الشعرية لنرار قباني‎ )۳( 
AT N OD 


۳۷٦ 


E E REE E EE) 
: وقوله‎ 

(وعبدتث بقية إرهاق 
وقوله عن نفسه: 

(مار ست ال عبادة و عبادة 
وقوله یصف دعارته : 

(د ت للج لايق مادا 
وقوله: 


طفل سداأريه ولعسسده 


قال الله تعالى: «أفيتَ من اد إلهه 


سمھوِے وقلبوء وجعل عل دصرو وة . . 


.۲٦٦/١ المصدر السابق‎ )١( 
٤١١/١ المصدر السابق‎ )۲( 
۹1۹ المضدر الاي‎ 07 
.٤۸۲/١ المصدر السابق‎ )٤( 
.٤۸۸/١ المصدر السابق‎ )٠( 


0 لا ۴ رة اة 


E 


تحتل جوانب E‏ 


فوجدت أفضلها عبادة 5 


2 ث ٤ ٣‏ 
و سقطت مقتولا امام انا 


OEE 


صر ر e ilr‏ سے مر ر ر 
هوه واضله اله عل علر وخت عل 
1 


3 


4 1 


VY 


أنا آم قطنا الأسود؟ 

۰ آمامي کاٿن حر 

O NE 

ويقول على لسان كاهنة عرافةء قارئة فنجان: 

(بحياتك يا ولدي امرأة 

اها سات ال 

ويقول عن محبوبته : 

(حبك يا عميقة العينين 

رف ا 

وقول : ا 

(فالتي أشعلت في معبدها قنديل عمري 

تعد تعني قلىلاً أو کن 

ويقول : 

(هل تعرفین؟ 

لماذا أستميت في اد چ 

ويتحدث عن موسكو والكرملين ومعالم الفن ثم يقول: 
(في معابد الفن العظيم يشف الحب حتى يصبح ضوءا)". 
ونزار يهرف في أبواب الانحراف الاعتقاديّ بكل ما يخطر في باله من 


اعمال اة رار ا 
المصدر السابق .۲٤۹/۱‏ 
ال الا 0 
لر الاق :۴١ ١‏ 
الو اا ١ ١‏ 
المصدر السابق ۲/ ۷۷ه٥.‏ 


YA 


الفاظ ومصطلحات فی أجراء من العفن السلوكيى والانحراف الخلقىّ 


المۆسس على انحرزاف اعتقادي کن 


وهلا النوع من الانحراف تقافة سائدة وعرف شاتع علد الفخدانيين من 


کک 


ول بداية الحداثة على يد السياب ونازك الملائكة والبياتي. 


ولنأخذ أمثلة على ذلك تؤكد أن الانحراف في هذا الباب تأسس من 


بدايات الشعر الحداثي : 


تقول نازك الملائكة: 


وتقول : 


۰ 


(ضاع عمري الحزين في معبد الحز ن وأذوته لهفتي وشکاتي) 


وفي قصيدة بعنوان العودة إلى المعبد تقول: 
(معبدي عادت بي الأحزان فارأف بعدابي 
عدت يا ليتك تدري بعض آلامي وما بي 

ا ف بأوهام فڙادي ومحاها 
فإذا قلبي عبد ولقد کان إلهاً 

معبدي افتح لقلبي الباب قد طال وقوفي 


3 
... عدت يا معد للصمت فلن او بح 


(1) ديوان نازك الملائكة ٥٥١/١‏ _.١ه0ه,‏ 
() المصدر السابق ١/۷٥ه٥.‏ 


۳۷4 


... معبدي افتح لقم الات قشر ا 


وفي قصيدة بعنوان «أنشودة الأبدية» قالت في مقدمتها: (إلى القيثارة 
الإلهية التي منحت الإنسانية أروع الألحان إلى تشايكوفسكي الموسيقي 
الروسيّ» ذكرى لمرور أربع وخمسين سنة على وفاته)"» قالت في مدحه: 
اا هااا الى زو حك في المرت جن رو ارين 
... ەلوبعت كل عمري بيوم شاعري يراك فيه وجودي 
ن بعد آرنو إلى الهيكل السا .شن رأضعى إلبك با مودي" 


ما البياتي فقد ضرب في هذا المستنقع بحظ وافرء وأقواله من هذا 


E Sat 
| إالتاشية‎ 


(ترحل الشمس ا البحر 

وفي يدها خصلة شعر الملكة 

وقناع وني ودم 

سال فوق الطرقات المهلكة 

وأنا الكاهن فى معبدها 

(0) E 

وفي مقطع له بعنوان «المعبودة» يكرر معاني الاأنحراف العبادي في 
السابى Î A‏ 
e WARGO O‏ 
) دیوان البیاتي ۲/ ۲۸۷. 

.۲۹۰ دیوان البیاتی ۲۸۹/۲ ۔‎ )٥( 


۳۸۰ 


صور شتی› فیقول : 
(انتظرتك عشرين عاماً في المنفى دون جدوى 
حتى وجدتك في الوطن 
أيتها المعبودةء أيتها الحمامة 
اها المعبودة التي قهرت جميع معبوداتي 
وتربصت ملكة على عرشهن 
ات ك 
وبكلماتك 
وإبداعاتك التي رأيت في سطورها 
شمس العالم وهي ل 
ويستمر في هذا النمط فيقول في المقطع نفسه: 
(أعبد في عينيك هذي النار 
ووجهك الشاحب والضفيرة 
PEEVE NEES‏ 
وقول : 
(حلفت بالمعابد المكسوة القباب بالذهب 
الوا و 
ویقول : 
(قليي هرم خوفو الكبير 
أراك تضطجعين في مقصورته الملكية 

(9) المصدر التانى ۳١۹/۴‏ 

(۲) (۳) المصدر السابق ۳۱١۹/۲‏ ۳۱۹ ۳۱۷ ۳۱۸. 


۳۸۱ 


ماسة مشعة منذ لاف السنين 

وأنا أعبدك أقبل يدك 

واخرس کورك الالو 

وفي موضع آخر يقول: 

(في وجه الأرض الحبلى 

انیج مأخوذاً E‏ 

ويقول: 

(كانت تنشب في داخله معركة بين المعبودات 

واحدة ماتت قبل الحب وأخرى بعد الحب وأخرى فى 
المابين وأخرى تحت الأنقاض). 


لمعبو داته قيقول : 


(أشطر قلبي نصفين وأعطي نصفاً رحلات الشعر الكونية 
والبحر وعمال وفلاحي وطني وربيع الأرض التأثر والشعراء 
المسكونين بنار الشعر الزرقاءء ونصفا معبوداتي وقضية 
شعبي العربيّ الخارج من منفى التاريخ. . .). 


وتأصيلهاء وله في هذا النوع من الانحراف جولة كغيره من الحداثييء. 


)1( 
(¥) 
(۳) 
(4) 
(o) 


المضدر الاق ۳10/۲ A TY (F11‏ 
دیران البیاتی ۲/ ۳۲۹. 

دیوان البیاتي ۲/ ۳۹۵ 

المصدر السابق ۰٤٤۳/۲‏ وانظر: .)١١/۲١ ٤۱۹/۲‏ 
انظر: دیوان صلاح عبدالصبور: ص .٩٦ ٩٤‏ 


FAY 


اما الخال» فليس بعد الكفر ذنب» فهو النصرانىّ المتعصب» والمادى 
المتعقلن» ومن آقواله المنحرفة فى هذا الباب: 

إذا عبدتك لا أغالى)'. 

ونظراؤه في النصرانية ثم المادية الإلحادية توفيق صايغ وأنسي الحاج 
لهما في هذا الانحراف نصيب كبير كغيره من أنواع الانحرافات الاعتقاديةء 
يقول توفیق صايغ عن عشيقته : 

(أنا لا أتنكر اليوم 

لمن عبدت بالآمس 

و ۰ اف لساني هزعا 

بحبيبة مددت لها لساني 

۷إ ا 

(الحب انتقام من الجمال عن طريق عبادته). 

ويقول: (أعبد إلهك يا كائنة الأغراء إله اللهو الغامر ضد كل ما 
تيخفنى اعد الك لأنه طفل مثلي» وغير واضح مثلك» وجائع مثلي 
E |‏ 


ويقول سعدي يوسف : 
(1) الأعمال الشعرية للخال: ص ۸۳. 
(۲) الأعمال الشعرية الكاملة لتوفيق صايغ: ص .۳٠۳‏ 


(۳) خواتم: ص .٤٤‏ 
9 المعدو الان ی 6 د 6۷ 


TAY 


(أيتها الأرض التي عبد 
أيتها الأرض 

بيني وبين الله ما يوجد 
لطر ارين 


ويقول : 
(حبيبتي كافرة. .. إنها لم فا ر ای د 
ويقول : 


(یا عائدات الفتح فى الذكرى عبدتك من ed‏ 


PE E SE ERE EE IE ESTEE 
لم آستبح من ناهديك حمیى بض التدفق ستره شال‎ ... 
د اليوم أف لها وا فبا واأنطىق بالذي قالو)‎ 
. ۰ ل‎ - 
: ويقول عن اخری‎ 
EE ELE EE (تفيقكف ني قدت الال‎ 
: ویتحدٹث آمل دنقل عن إحدى عشبقاته فقول‎ 
(قالت سارل‎ 


ER EET 


دیوال سعدي يو سف : ص ۷ 


( 
المضدر ,الاش : 

( 

( 


(ه) المصدر السابق: ص .٦٦‏ 
)١(‏ الأعمال الشعرية لأمل دنقل: ص .۷١‏ 


FAS 


وقال في موضع آخر: 

(كم قرأنا فيه من سحر لياليك كثيرا 
عن جبين يهب العمر تناهيد ورحمه 
ورسمنا وجهك المعبود فوق المنزل 
وعلى صدر الربيع المفل. 


وفی تمرد على الله وشرعه ودينه وابتعاد عن العبودية له ا فون 
أحضان عبودیات أخری»› يقول : 


فأنا أتقدس - في صرخة الجوع - فوق الفراش الخشن)". 

أمّا محمود درويش المناضل الفلسطيني الشيوعي!! فقد كثر هذا النوعء 
UBER ENE‏ 

(عيونك شوكة في القلب 

تو جعني وأعبدها)". 

وقوله تحت عنوان اه عبدالله»: 

(فاجأوه مرة يلثم في الموال 

سيفاً خشبياً وضفیره 

حين قالوا: إن هذا اللحن لغم 

في الأساطير التي نعبدها 

قال عبدالله : 
0 مدر الان 0 


(۲) المصدر السابى: ص ۲۷۲. 
(W)‏ دیوان محمود درویش : ص ۷۹. 


Ao 


جسمي کلمات ودوی 

هكذا الدنيا 

وأنت يا جلاد أقوى 

ولد الله . 

E 

تعالى الله عن هذا الإفك المفترى» وتقدست أسماؤه وصفاتهء قال الله 
تعالی: فل هو آله کد ت اه اذ © لم ید ولم بود 
@ ا 0 4“ 

ویقول محمود درویش : 

(وهذا الوطن 

ا أعبد OES‏ 

ويقول أيضاً: 

(عيناك يا معبودتي هجرة 

چ 

aE 

ولم تزل حقيقتي تائهه 

وجئت يا معبودتي 

کم 

و عن عودة الألهة 
(۱) دیوان محمود درویش: ص .۲٣١ - ۲٣۰۹‏ 


(۳) الآيات ٤ - ١‏ من سورة الإخلاص. 
(۳) دیوان محمود درویش: ص .۳۱٤‏ 


۳A٦ 


اق يا معبودتي منفی 

نفيت أحلامي وأعيادي 

e‏ معبودتي ! ماذا يقول الصدى 
مادا تقول الريح للوادي؟ 

. .. عيناك يا معبودني » عودة 

من موتنا الضائعم تحت الحصار 

... من يضح السكر في الألوان 
أطفالنا الآتون 

ونحن يا معبودتي 

آی: دور 

نأخذه في فرحة المهرجان)'. 

وفي مقطوعة له بعنوان «يوميات جرح فلسطينيّ» يقول: 
(هذه الأرض التي تمتص جلد الشهداء 
تعد الصيف بقمح وكواكب 

فاعبدیها 

نحن في أحشائها ملح وماء)". 

وفي مقطوعة أخرى يقول: 

(هل رأيت المدينة تذهب 


اھ ل 0 
1 تا م ش ت ر 


79 مدر السانة ص ١‏ 


)۲( دیوان میحمو د درویش : ص ٤“‏ . 


TAY 


یکون 


ا اا 
الت وی 
أيجديك موتي؟ 
أصير طليقا 

لأن نوافذ حبي عبودية). 

وفي مقطع بعنوان «أحمد الزعتر» يقول: 
(أخي أحمد 

وأتت اله والفخ د والمعد 


(D7 
. ١ دسهد‎ 


مٹی 
ويصف مدى الحب للأرض إلى حد العبودية والتآليه» ومن أجلها 
الصوم والصلاة» فيقول على لسان من سماها الحلوة: 

(تعال غداً لنزرعه مكان الشوك في الأرض 

أبى من أجلها صلى وصام 

رجاب أرض الهند واللإغريق 

إلها راكعاً لغبار رجليها 

وجاع لأجلها في البيد أجيالاً يشد النوق 


(1) المصدر السابق: ص ١١ه٠.‏ 
(۲) المصدر السابق: ص 1۸. 


TAA 


وصوفي الحصى والرمل والحجر 
سأعيدهم» لتلعب کالمالاك› وظل رجلها 


OE a N E 


1 


وعلى فذر ما ف هده الحلمات من انحراأف اعتقادي وعبوديه لغير اله 
ففمها من الكذب وألادعاء مایعرفه کل من اطلع على دضه فلسطین ومتاجرة 
العلمانيين والشيوعيين بها« ویکفی فی إيضاح قدب محمو د درویشس ا اخ 
أقضاء الجا ت الو و ااافا اة ند كر هة قران ف رده 
للأرض بصنيع أهل الجاهلية الأولى حين كانوا يصنعون الصنم من التمر فاذا 
جاعوا أكلوه!!. 

ومن آقواله المنحرفة فى هذا الباب قوله: 


5 5 


والذي بعرت رتا E a‏ 
ويصلي 
كارن ال 


أا زميل نضاله ومبادئه الشيوعية سميح القاسم الذي يعده الحداثيون 
رمزأ كبيراً فإنه على الدرب المظلم نفسه» ومن أقواله: 


(وفجاة اا حیمبتی 


بوخزة في الصدر في ناحية اليسار 


(T) 8‏ 
حبث حفظت وجهك المعبود الان 


.۱١۱-۔‎ ۹۰٩۰ دیران محمود درویش : ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ص ۱۹۲. وانظر أيضاً: ص ٠٤١ ء١٠٤٤ ۳۷٤‏ وديوانه أحد عشر 
کا 

(۳) دیوان سمیح القاسم: ص .۲٤١‏ 


۳۸4 


(1) 
(۲) 
(۳( 
(£( 


وفي مقطع یحدث محبوبته قائلا: 
(بين عيني وعينيك 

على جدار سجني 

یتراءعی وجهك المعبود 

في ا 

وفي مقطوعة بعنوان «الجواد الجارح» يخاطب المرموز له قائلاً: 
(فكيف أعود؟ كيف أعود؟ يا معبودي الجارح)". 
وفي آخرها يقول: 

(بغير ضماءك الرحمن يا إيقاع أحرفنا 


يبقى فارس الأحزان 

عبد جوادك الجامح). 

ويقول عن الأرض وعن بيته في فلسطين: 
ا ا 

يا بيتنا المعبد 

يا من على عتابته اسجد)““. 

ويقول : 


ال 


ديوان سميح القاسم : ص ¥ 
المصدر السابق : ص ¥ _ VT‏ 
المصدر السابق: ص .٤۸٤‏ 


۳4۰ 


(لايعبر بالشباك صباح 

ألا وتطل من الأفق المعبود جراح)'. 
ويقول عن صنعاء اليمن: 

(يمني المعبود 

ا 

فكهوف الشاي الأسود والقهوة والقات 
ارت ات 


وفي قصيدة بعنوان «المطرد الفولاذ» يسرد أمجاد الشيوعية ويّمدح 
المنجل رمز الشيوعية فيقول: 
(وينتصب المصنع المارد الا تالف ا 
فياسحب الغخيث مذي يدا ساب مداختتاصاعد 
ف لاا ا سا اا 


وهكذا ينفلت المنحرفون من عبادة الله الحق المبين» ليرسخوا في 
أرسات غاد ديد وة الغا والمسلكه ر خرف فة وزنقت 
بأكاذيب الجدل والديالكتيك . . لتكون في نهاية الأمر تمثالاً مذهيياً يخضع له 
الأتباع» ویدینول أ دینونه العبادة والخضوع والخشوع› کما ق قول سح 
القاسم السابق» وقوله الآخر عن برلين رمز الشيوعية في ألمانيا الشرقية قبل 


)1( المصدر السابق : ص 0¥ 


(۳) المصدر السابق: ص .٠١‏ وانظر أمثلة أخرى في عبودیته لغير الله في دیوانه «لا 
استأذن أحدا٤:‏ ص ۷٩ء‏ ٤۷ء‏ ۰۸۱ ۰۱۳۹ ۱۱۲ ۔ ٠١١‏ ففيها من الشواهد الشىء 


الحثير. 


۳۹۱ 


افك ا ناغل خا 

وأنا أقبل كفك التعبى 

وأركع في خشوع 

بیجلال تمثال 

تکاد تسمح من شمان عينهم الدموع)'. 
إلى أن يقول في آخره: 


کے وة دا 
صببو 9 د2 4 


ودللو 

ربوه بالفرح المقدس 

ولوا الو 

تقتصر عبادتهم للشيوعية على تقديس مناهجها وعقائدهاء بل 

حجوا إلى مدنها موسكو وبرلين ولينين غراد» وطافوا بأضرحة زھورها ین 
وستالين وجيفارا» ومن أمثلة هذه القبورية العبادية الشيوعية ما قاله توفيق 
زياد أمام ضريح الملعون لينين شيطان الشيوعية الأكبر: 

(أمامه وقفت خافض الجبين 

ضريحك الذي يعيش في القلوب 

يا لينين 

أحسست أنني أنا المعذب الشقيٰ 
(1) دیوان سمیح القاسم: ص ۳۹۹. 
5 ادو الما فر 5 


۳4۲ 


المعدم الذي نصيبه من الحياة كوخ طين 
أملك كل شيء 

أقوى من الزمان والقضاء 

وإنني 

أقدر أن أقتحم السماء 

أمامه وقفت حابس الأنفاس 


صوتك يحويني کمارج من نار 


: OT ٤ f 


لصليیب تالا لماس 
اا يا معلم الأجيال 
أصدق من كل الذي 
يُمکن أن يقال 
دقىقة دقيفتان 
وقفت صامتا 
كالحجر الصران 
يا أنبل المشاعر التي يُمكن أن تورق في إنسان 
ازدهري ازدهري 
في لحظة كأنها الزمان 
کان ولدت من جدید 
کل الشموس في يدي 


a 


وأجمل الورود)“. 


عبارات تضج بالعبودية» وتنضح بالخضوع والخشوع والذلة والمحبة 
لضريح لينين» وهي من أبلغ ما يفصح عن مقدار الردة عند شعراء الحدائة» 
ردة لاتشابه كفر الكافرين السابقين» بل تزيد على ذلك بادعاء العقلانية 
والتبجح بالعلم والفلسفة والتطاول بالمزاعم الكاذبةء فإذا فحصت كل ذلك 
تحت منظار العقل السليم والعلم القويم والمنهج الحق لا تجد سوى لون 
آخر من ألوان الكفر بالل تعالى والعبادة لغيره» لكنه تخلى عن الصورة 
الساذجة التي كانت عليها الوثنية الأولى» واصطبغ بأصباغ ومسوح خادعة 
يخلب بها عقول اللإمعات وذوي العاهات الفكرية. 


ومن آلوان العبودية لغير الله الإقسام بغير الله كقول توفيق زياد: 


الثائرين بظل ساح 

فا اچ الو 
تمردت رغم الجراح 
فا ا ای العدار ىء ١‏ 
قسما برماني وزیتوني 
وندماني وراحي 

فقا ا رض الو اط 
بالسواقي بالمراح 


بالدم بالأحرار 


بالعزم المسعر بالرياح 


(۱) دیوان توفیق زیاد: ص ۳٤-۳۱‏ 


E 


لتبرقعن نسورنا أعشاشها 

بلظى الكفاح)“. 

أ عبدالعزيز المقالح فقد جعل من الشعر صلاة وعبادة» وذلك في 
مقدمته لديوانه حيث يقول: (فقد بدا لي الشعر وكأنه صوت الحزن الثابت 
في ضلوع البشرء فكانت قصائده صدى لذلك الصوت الغائر في الأعماق» 
والصلاة اليومية التي نؤديها في بيوتنا فرادى وجماعات.. . وفي مقابر وفي 
معابد الشعر الحزينة كثيراً ما تساءلت 

O SB oj 

ولم يقصر عبادته وسجوده وصلاته على الشعر بل تبرع بها لسيف بن 
ڏي ن وذلك في قوله: 

(فى يل هن سانا الحرحة اليواد 

متي نرى وجهك يا بن دي يزن 

أنهش في انتظارك القيود 

أطيل في طريقك الصلاة والسجود 

أقبل التراب والأحجار والد من 

ا ا 

ويتوجه بالعبودية لشيء آخر في قوله: (والشفتان يا معبودتي 
)1( 2 ریاد ص A YA‏ 


(T)‏ مات ين دي يزن e‏ من ملوك العرب التانتية a‏ قاتل برجال ۔ 
آمده بهم رئ انو رات د ملك ال مسروق بن أبرهة حتى أجلاه عن اليمن› 
ودان بالولاء لكسرى وبقي في حكم اليمن نحو خمس وعشرين سنة إلى أن قتله 
بعض الأحباش نحو خمسين قبل الهجرة الشريفة. انظر: الأعلام ۳/ .٠٤۹‏ 

."١٠١ ديوان المقالح: ص‎ )٤( 


۳4٥ 


الكو ‏ رقرل فمن ا ولاك دا ودی ناکون 
لكنه فى خاتمة المطاف الوثنن يصرح بكل جرأة قائلاً: 
(تأكلني الوحدة يستفزني الزحام 


لک کا ات في الظلام 


وليس في الظلام من أحد)”. 


د لاعتم او د ر ره 2 ر ر 
قال أله تعالى ٠:‏ الله ل الد ا ءأمنوا يخرجهم س الللد اف النور 
ص ا و rE‏ 1 4 4 & 4 
رت a‏ سے ر ےر ا م م + ر7 کے ا ر ار کے ta‏ 
راذب كفروا أولياؤهم الطعوت يخرجوتهم ب الور إلى الظلملت اولتيلى 


وقال ۔ جل ور -: طون ترا اغ کک شيك سيه 
الظمکان ماه حح إا جام لر يده سينا ووجد لَه ندم واه 
رخ يعي © از کظلمت فی ر لي يله مرج سن فوقو مج ِن 
ف el a TS‏ 
ا تا م من ر 4“ 


ومن ظلمات هذا المقالح قوله في ذکری يوم من سبتمبر ولعله إحدى 


(۱) دیوان المقالح: ص ."٤۹‏ 
(۲) المصدر السابق: ص "٠°‏ . 
a aN 0‏ 
)٤(‏ الاية ۲١۷‏ من سورة البقرة. 
E (‏ 8 ن سور الور 


۳۹٦ 


الأيام الثورية التى يفا خر بها تجار المبادئء والأوطان: 


آنه أقراً فى عينه 
اَم الوطن فقول في وصقه : 
(وطن اللتيار ومعسد ا 


وعن بلاده قول : 
(رآر ةا دا راد 
e‏ 
(يا من يدلني على طريقما 
ري را الى ن 


ویقول عن بعض بلاده: 


(أهوى زبيد وأعبدها)“. 


ا ا 


آنا ع ر او" 


ولها صلاة الروح EE‏ 


و 
(٤‏ 
ا 


ثم يزجي نفسه عبدأً لشفة وذلك في قوله: 


يفترش العين طوعاً وكرهاً على حافة النهر 


(۱) ديوان المقالح: ص .٤١‏ 
(۲) ديران المقالح: ص .٤٥٤‏ 


فوق سریري 

على شغة كت اعدا 0 

ومشال آخر نذكره عن محمد الماغوط الذي استروح أن يوجه عبادته 
للخريف في قوله: 

(كالذئاب في المواسم القاحلة 

کا ت ی کل کان 

نحب المطر 

ونعبد الخريف)". 

ا العبادة الحقة لله تعالى فإنه يسخر بها ويستخف بشأنهاء ومثال 

ذلك قوله عن الدعاء في مقطع له بعنوان «من العتبة إلى السماء»: 


من الظهور المحدودبة 

والراحات المضغوطة على الركى 
لأصعد إلى أعالي السماء 

وأعرف 

ين تذهب اهاتتا وصلواتتا؟ 


ww 


اا 


ا 
- 


0 المدر السايق صن ٠اد‏ 
() الآثار الكاملة لمحمد الماغوط: ص .۳١۸‏ 


۳4۸ 


لابد أن تکون 

کل التنهذات: والاستخاثات 

المنطلقة من ملايين الأفواه والصدور 

وعبر آلاف السنين والقرون 

متجمعة في مكان ما من السماء كالغيوم 

ولربما كانت كلماتي الآن 

قرب کلمات المسيح 

E ا‎ 

أمّا الحداثيّ السوري ممدوح عدوان فإنه يعبد الحياة ويعبر عن ذلك 
بقوله : 

(الجاة انت فضا 

وصارت موا 

کنا نؤاتیها بلا طعم 

ونحیاها کعاده 

وعرفنا وجهها جوعاً وإدمانا 

ذللتا فيه 

صتاه 


ي إل (YT), ۹ 1: ٠‏ 
رعا ھی محہاه ادها ٤‏ 


(1) الآثار الكاملة لمحمد الماغوط: ص ۲۲۷ - ۲۲۸. 
(۲) الأعمال الشعرية لممدوح عدوان ۸۱/۲ - ۸۲ من يألفونك فانفر. 


۳۹4 


الول 

(فهذا معبد الموت 

وها تحن القرابين الجذيدى. 

ويقول في مقطع بعنوان أتلفت نحوك أبكي : 
(تعلمت كيف استوى الدمع بالدم 

أعبد من سفح الدم والدم كرمى لها). 
ويقول أحمد دحبور: 

(وانا عاد اور . 


ويسحر من عاده الله متمثلة في ألدعاأء وعموألله تعالى فيقول: 


(أسأل الله ألا يسمم بالعفو حزنى). 


وللفيتوريّ في إثبات التعبد لغير الله اعترافات عديدة» ففى مقدمته 


لديوانه يصف غرقه في عالم بودلير” قائلاً: (إننى غارق هذه المرحلة حتى 
الغيبوية والدوار وفي عالم بودلير المخيف المعذب فى أزهار الشرء الأروع 
ا یو ا ر ا موا ا ان وا 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(6) 


(1) 


المصدر السابق ۲/ ۸۷. 

المصدر السابق ۲ للخوف كل الزمان: ص ۷. 

ديوان اجيڌ دحبور: ص ۳۸۱. 

المصدر السابق: ص ١ه٥.‏ 

پودلیرا سارل ر ودل ولد عام ۱۲۴۷ ھ/ ۱ ۱۸۲م» وتوفي عام ۱۲۸٤‏ ه/ 
۲۷م» کاتب وشاعر ري کر ار بمذهبه الفنيّ في كل الشعر الأوروبيّء 
ويعتبره الحدائيون العرب قدوة من ا المهمة في مجال الحداثة الأدبية والفكرية 
و کلامهم» من ناشین که ازهار الش وراشا هة في ال اور 
فيها ا الكحول والمخدرات باح من خلال ذلك عن الخير في عالم مليء 
بالشياطين حسب رأيه. انظر: ألف شخصية عظيمة: ص ۲۸۳. 


کوان الور ا 1 


ومن آثار غرقه في عالم بودلیر وانغماسه فی تقلیده وأتباعه اتخذ له 
معبودات شتى منها أفريقيا التي يقول عنها: 

(وبلادي أرض أفريقيا البعيده 

هله الأرض التي أحملها ملء دمائي 

والتي أنشقها مثل الهواء 

ا اھا کے کر 

وامرأة معشوقة يقول على لسانها: 

(وترددين 

وملء حسمك 


پ 
ع ر د“ وف 
ز سجس لکیس سی کےا 


کم کان يهواني 

ويعبد روحي المتأله)". 

وفي الجملة ليس المراد هنا جمع كل ما قالوه من ألفاظ تفيد 
عبوديتهم لغير الله » أو استهانتهم واستخفافهم بلفظ العبودية» بل المقصود 
الإتيان ببعض الشواهد على هذا اللون من الانحراف وعلى هذه القضية 
الفلا انى أصيخت من اللات العادة والمتساغة ع أمل الات 

ذا كانرا ف توا في أوذية العبوديات المخلفة فإ لسرا كذاك 
في آدوية آلوهيات مختلفة ألهوها من دون الله» وهو ما سيأتي إيضاحه في : 


المظهر الخامس من مظاهر الانحراف في توحدد الألوهية: تألبه 
غير الث تعالى» ووصف غيره - جل وعلا ‏ بالألوهية: 
وقد:اتساقواءفى» هذا الات تارا بجا عليه الخرسون الذي استمذوا هذا 


(1) المصدر السابق .٠١۸/١‏ 
(۲) دیوان الفیتوریٰ .٠١۲۳/١‏ 


الانحراف من جذورهم اليونانية الإغريقية التي وزعت الألوهية على آلهة 
وأرباب شتى» وفرقت الإنسان فى آماله وطموحاته ومشاعره على هذه الآلهة 
الباطلة» ومزقت حياته شر ممزق وألقت به في أودية الهلكات» وردته إلى 
أسفل سافلين» فعاش في خسر وبوار» وهذا هو شأن كل كفر وشرك وإلحاد 
في قديم الزمان وحديثه. 


والذي يتحدث عن مشكلات الإنسان المعاصر فى أوجهها النقسية 
ae E SEN gE GE‏ الأتاني الح 
في انحراف الإنسان عن طاعة الله وعبادته» فإنما يخبط في ظلام وتيه في 
صحراء الأوهام» وإن أتى بحل فإنما هو حل جزئيّ يصلح جانباً ويفسد 
جوانب اخری» ويداوي زکاماً ویوجد جذاماً. 


وذلك لأن أساسي منهاج الإسلام التأله لله تعالى» وهو العليم 
الحكيم» ومنهجه هو الحكمة والعدل والخير كما قال تعالى: ذلك يا 
ار اك رك ين ية ولا عل مم آله إلا ار فلق في جه ملو 


ر 4€“ 


eT‏ هر ای بعَبَ فی لاي رر سا ب 
یم لوه و کي لمهم E LT‏ 


سين ©4 


فمتی ا الإنسان عن هذا الأصل وهو 6 الله وحده لا منك له 
وعبادته دون سواه فإنه يخبط في الضلال ویتردی في الهلاك والخسران: 


ل م ل ي الارن اعا 6 اليب سل سَعممّ في اليو ّا وم سبو أن 
ر یون ا 4€“ . 


Go ت‎ 
N 

۸ 1# 

Ex 


)١(‏ الاية ۳۹١‏ من سورة الإسراء. 
0 الا من وة الجمعة. 
(۳) الآیتان ٠٠٤ _ ٠١۳‏ من سورة الكهف. 


°۲ 


وعند النظر في النتاج الفكري ولاو لأهل الحداثة نجد أنهم قذ 
اغترفوا من مستنقع الشرك والتأليه لغير الله بأوسع المغاريف» وضربوا حوله 
بعطن» وعلوا ونهلوا من ذلك الخوض الآسن»ء وكان هذا دأبهم من أول 
روادهم إلى آخر أتباعهم› فقد استخقوا بلفظ «الاله»ا ومعناه رقادهم هذ! 
الاستخفاف إلى تأليه كل ما يخطر في بالهم من الإنسان والحيوأن والأشياءء 
والشعر والكلام» وير ذلك 

ومنبع انحرافهم في هذا: أنهم جحدوا حق الله تعالى في الألوهية› 
وبعضهم لم يجحد حق الله تعالى في الألوهية ولكنه يجحد حقه المطلق في 
دك فلایفرده - جل وعلا - بهذا بل يدخل معه في هذا الوصف من شاء 
من المخلوقات. وكلا الأمرين كفر وانحراف وضلال مبین» قال الله تعالى : 
EES,‏ إل إل ر اخسن ايم 463 رقال تعالى: 
ار ان لله إل کک ° > وكل قول أو أعتقاد ينأقض هذه الحقيقة 
فهو جهل وانحراف وضلال مبين. 

وفك أن دات الحداثة العربية على يد السياب ونازك الملائكة والبياتي 
رتعت في هذا المرتع الوخم» واستفت ترب الخزي والعار والجهل» وسوف 
أورد هنا بعض الأمثلة من كلامهم في هذا: 

ولتكن البداية من السياب أرل من شق طريق الح لر ون 
أشرعة الحداثة» والذي وصفه ادون بقوله : (نذز شارك السياب من شهودنا 
اارل غلم الخضرر ولادة محتوى جديد» وولادة تعبير جديد. .. تجربة 
السياب مع ذلك ريادة: بدءاً منها ومعها أخذ ينشاً الشعر العربي ا في 


وسط تعبير جديد» وهو الآن من القوة و الاد ةن :انه يہدو إبداعاً 
(Dt‏ 
0 


والسياب إذا أردنا أن نعرفه فهو منذ النشأة الريفية في جنوب 


وره الق 
(( الآية ۹ من سورة محمك. 
)۳( زمن الشعر: ص ۲۹۱۲ ۔ ۲۹۳ 


۳ 


العراق في جيكور في أسرة آل السياب كان بعيداً عن الفهم الصحيح 
للدين إن لم نقل عن الفهم الأولي للدينء فقد كانت أسرة آل السياب 
دران دافا فون الفح رن فو الان وال ازن 0 وان 
عمه عبدالقادر الات اشد العاملين فی حزب سريٰ أسمه «الحزب 
اللادينى»". 

وحتى الجانب الدينيَ هناك ما يشير إلى تأثره بالعقائد الشيعية مثل نذره 
ا ا 


وفي القرية تلقفته الأيدي الماركسية» وكان ذلك عن طريق عمه 
عبدالمجيد السياب وصديقه الإيرانى الماركسيّ المحبٍ لأدب جبران خليل 
جبران ومي 5 


A ا ا ا‎ OE 
شق سک لمال‎ ra a r انسي وز حي حرا سي‎ r El ez 


يوسف المسمى افهدأ» وهو يهودي عراقي من مؤسسي الحزب الشيوعيٰ› 
ومعه من يهود العراق ساسول دلال ويهودا ف 

ووصل الأمر بالات واس تة أن اش حت قريتهم ا ا من 
ن الو وك الات اي غا و ۹0م سا 
للحزب الشيوعي ومخلصاً له" ۰ وکان عام ۱۳۹١‏ ه/ ١٤۱۹م‏ قد أنشأً قصيدة 
تا ا هي ذاه الكل لخدب فى ال العرت ٠‏ 


(1) مثل سعد زغلول وكمال ايتاتورك. انظر: كتاب بدر شاكر السياب لإحسان عباس: 
ص ۱۹. 

(۲) انظر: المصدر السابق: ص .١۹‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق: ص .۲١‏ والمراد به المهدي المنتظر عند الشيعة محمد بن 
الجن العكرى: 

(6) انظر: المصدر السابق: ص .٠١ ۸٩‏ 

(ف) اتف االمفدر التاق جن أ ١£ ۹١‏ 

.٠١ انظر: المصدر السابق: ص‎ )٩( 

(۷) انظر: المصدر السابق: ص .٠"‏ 

(۸) انظر : المصدر السابق: ۹۷. 


٤ 


وفك فطل السات و كك اتا أنه هو الأسبق في ابتداع الشكل الجديد 
وخاصة إذا ذكرت نازك الملائكة. 

وفي عام ۷١۳١ه/‏ ۸٤۱۹م‏ نشر ديوانه الأول أزهار ذابلةء» وفيها مقدمة 
لصحفيّ نصرانيّ اسمه رفائيل البرتي وجه فيها السياب توجيهاً عميقاً في 
الثورة على الماضي والتهكم به »› ومحاكاة الشعر الإفرنجيّ والإمعان ص 
الجرأة على هذه المحاكاة» وقد آلا هذه الكلمات انر عميقاً في الوجهة 
الشرة الى ارا السات و ر 

N A EE E E NS 
وملتون والشعراء الفكتوريين ثم الرمانتيكيين في سنتى الأخيرتين؛ کے دار‎ 
مرة - بالشاعر الإنجلیزی ت - س الوت‎ J e E المعلمين العالية‎ 


a 


وکان إعجابي فالا ر الاإتجليزى اجون كسا لايق عن إعجابي 
«بأليو OG‏ 


ومما لاریب فيه أن ثقافة الشاعر ونشأته وأجواء حیاته لها تأثیر مهم 
في تحديد المؤثرات الاعتقادية والفكرية والنفسية التي تلقاها وسار عليهاء 
E ONE ITE NT‏ 

ولقد أظهر الات أنه تأثر في أشكاله الحديثة بالشعر الإإنجليزي في 
مقدمة ديوانه أساطيرء وإن كان بعض النقاد لايعتبر تلك المقدمة إلا خلطا 
صبيانياً وسطحية في الفهم للشعر الإنجليزي). 


واتسع تأثير السياب بأليوت وكيتس وغيرهما من الإنجليز إلى 
حد الترجمة عنهم وأحياناً الانتحال آمّا الإعجاب والمحاكاة فحدثك 


(1) انظر: المصدر السابق: ص .٠١١ _ ۱۳١‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق: ص .1١۹‏ 
() انظر: المصدر السابق: ص .٠١١‏ 
)£( انظر : المصدر السابق : ص ۵٥‏ 


.٠١١ _ ٠٤١ انظر: المصدر السابق:‎ )١( 


رلا E‏ 
وقد تحدث الخال عن تأثر السياب وغيره بالأدب الإنجليزيّ» بل 
وذكر أن السياب تعلم الشعر الحديث على يد معلم إنجليزي في بغداد 
وهذا نص قوله عندما سئل عن انطباعاته عن بدر شاكر السياب: (شعرياً كان 

تدز وهنا نخدا وکان موا : ويحب المعرفة والتقدم» ا ا 
عندما كان يأتي إلى بيروت» كان يقول لي: أعطني كتباً لأنني أريد أن أقراً 
AS O‏ کک 
کان يأخذ القاموس ويقعد يدرس كل كلمة وكل حرف ويعلم على 
الهوامش» كان دقيقاً كثيرأاً» كان يحب العلم» والاكتساب كان مهماً جداً 
عنده» وقد درس بدر الأدب الإنكليزي بدار المعلمين بجامعة بغداد» وقد 
صادف أستاذاً إنكليزياً في دار المعلمين» كان له اتجاه معاصر حديث» كما 
يقهمول الشعر في بلادهم» علم بدر الشعر الحديث ك كما علم نازك الملائكة 
والبيائى ٠.٠.‏ ومن خسن خظ بر أنه تخرف بجبرا ابراهیم ا کان 
درس بكمبردج وكمان“ عندو“ نفس الأفكار المعاصرة في الشعر» اتصل 
بجبراء وجبرا كتير فادو بها الموضوع. . .). 
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ومن هذه الأجواء والعوامل نشا الشاعر الحداثي الذي شق أول طريق 
في الحداثة الشعرية العربيةء ليس في الشكل وحده لكن في المضمون أيضاً 
الذي يعد أحد أهم .أسباب ودوافع الثورة الحداثية على التراث والدين والقيم 
وكل الثوابت (ولكن إذا كان المضمون أحد مسوغات الثورة فى الشكل فإن 
E E a E‏ 
الجديد ملائماً له» معتمد على الصراع الا ك التي ا اا 
لاغ الاطن :د 
(1) اإنظر: المصدر السابق: ص .٠١١‏ 
)١()٤()۳()0‏ ألفاظ عامية باللهجة اللبنانية وكان من دعاتها. 
(7) قضايا الشعر الحدیث لجهاد فاضل: ص ۲۹۰. 
۷ يدر شاكر الات لإأخسان تاس2 ص 2-١١‏ ۹۷ 


٤٢“ 


ومن خلال التتبع لمضامين شعر السياب نجد أنه قد اغترف من وحول 
أساتذته الإنجليز وقلدهم في استخدام الأساطير والعبث بالمصطلحات 
اة ولفين اال لغير الله تعالى إلا واحدا من هذه الضلالات التي لم 
ينعتق شعره منهاء ولعله هو أول من سن هذه السنن السيئة في الشعر العربي 
الحديث. فقد جاء المعجبون والشاكون والرافضون» والثائرون على الدين 
والأمة والتاريخ ووجدوا في الأرضية التي هيأها السياب والبياتي ونازك 


والجيل التالي لهم مثل صلاح عبدالصبور وجبرا وأدونيس وجدوا فيها 


وحتی لا يكون الكلام مجرد دعوى فإنه لابد من إيراد شواهد على 
استخفافه بلفظ الألوهية ومضمونهاء ونسبته الألوهية لغير الله تعالى : 


فمن ذلك قوله متأثراً بالفكر اليونانيّ الجاهليّ الوثنن : 

(هو لن يعود 

i E N 

وقضيدثه الى بعتران امرئية الالهةة ‏ ملية بهذه المعاني والأناء 
A E O OSES‏ 1 

(وجاء عصر سار فيه الله 

عريان» يدمي» کي يروي الحياة 

واليوم ولي محفل الآلهة)". 

ويتحدث عن عشتار الوثن المعبود المرتجى عند الفينيقيين والبابليين› 
(0 يوان الاب ن :۲١۹‏ 


9 الیضدر الیانن ص ٤۳٤۹‏ 
(۳) المصدر السابق: ص ۳۸۲. 


¥ 


وعشتار أنثى لتموز» يقول عنها السياب: (عشتار» آم الخصب؛ والحب» 
TOE N‏ 


وفي موضع آخر يتحدث عن عشتار وتموز وکلبهم سربروس يقول: 


(ليعو سربروس في الدروب لينهش الآلهة الحزينة» والآلهة المروعة). 


وقول : 

ورت إلهة :الد :خر بابل شمن. اذا - 
ويقول عن تموز: 

(وينبش التراب عن إلهنا الدفين 

NT 

وفي سياق امتداحه لجميلة بو حريد" يقول عنها: 
(تعلين حتى محفل الآلهة 

كالربة الوالهة 

كال الا 


(يا نفحة من عالم الآلهة). 


انظر: معجم الأساطير: ص .٠٤١ »٥۲‏ 


دیوان الات ر ۳۸۳ 
المصدر السابق: ص .٤۸4١‏ 
ديوان السباب: ص .٤۸۷‏ 
المصدر السابق: ص .٤4۳‏ 
جميلة بو حريد امرأة جزائرية قاومت الاحتلال الفرنسي للجزائر حتى قتلت. 
دیوان السياب: ص ."۸٦‏ 
المصدر السابق: ص ۸۷". 


یھی فی طرق الا 

ورف وراشا حت السماة 

حتی تروی من مسیل الدماء 

اغراف کل الاس كل الضخرر 

حتی نمس الله . 

e 

یی سور ۰ 

سبحان الله العظيم» وتقدس وتعالى عما يقولون علواً كبيراً. 
ویقول عن قریته جیکور: 

O 1. lof PS E UN e E aR 

ردم يعجر الماء مها عيونا لسى قفرادا لها : 

ومن يرجع الله يوماً إليها؟ 

اوخل من الها ن الرهة الف ف راتخن" 


روفي مقطع له بعنوان رؤيا في عام ۵ھ*ھ/ 1401م وهو ضد 


الشيوعية والشيوعبين بعد ترك السياب للحزب الشيوعي العراقي» يقول: 


(i) 
(Y) 
(۳) 
(6) 


(أيها الصقر الإلهي الغريب 


أيها المنقض من أولمت في صمت ال 


ومن أقواله فی تأليه الإنسان: 


المصدر السابق: ۴۸۷ ۔ .۴۸A۸‏ 

المصدر السابق: ص .)٠١‏ 

انظر: ديوان السياب المقدمة: ص ق ق». 
المصدر السابق: ص .٤۲۹‏ 


۹ 


(من قلبه المورق بالغار 
إنسانك العملاق ظل الإله). 


أمَّا الشخصية الثانية فى درب الحداثة العربية فهى نازك الملائكة - على 
غلا ين الاين ان ن هر لاحي اا الا د ره مات فن 
المسالك وإن كانت أقل غلواً من غيرها في ذلك من أيام نشوتها الحداثيةء 
ثم إنها أحست فيما بعد بفداحة هذا الاتجاه وخطورته فقالت بعد أن وصفت 
اضطرارها لشعر التفعيلة: (... لم يكن يدور في خلدي أن أناسا من 
الشعراء سيتخذون عملي الاأضطراري سنة يحتذونها في منشوراتهم الشعرية 
ودواوينهم . . . أرفع صروت احتجاج على زملائي الشعراء الذين أصبحوا 
يكتبون شعرا موزوناً على الأسلوب العربي» ثم يدرجونه وكأنه شعر حر 
فإن هذا العمل لايزيد القاريء العربي إلا بلبلة وجهلاً. . .). 


تقول( :وقد بجت عض الشعراء هن قله هدا العدة اة 
لقصائد الديوان؛ لأنهم ألفوا أن يروا طائفة من الشعراء وقد تركوا الأوزان 
الشطرية العربية تركاً قاطعاً وكأنهم أعداء لها وراحوا يقتصرون على نظم 
الشعر الحر وحده فى تعصب وعناد. . . أحب الشعر العربى ولا أطيق أن 
ا 0 ا 
کتابى «قضايا الشعر الفاف ا اك غا واضحة أبرزها الرتابة والتدفق 
الت المحدود وقد ظهرت هذه العيوب في أغلب شعر شعراء هذا 
اللون. . . » وإني لعلى يقين من أن تيار الشعر الحر سيتوقف في يوم غير 
بعيد» وسيرجع الشعراء إلى الأوزان الشطرية بعد أن خاضوا في الخروج 
Tels EE‏ 


(1) المصدر السابق: ص ؟٤*٠.‏ 

(۲) ديوان نازك الملائكة ٤١١ - ٤٠١/۲‏ وهي من مقدمة مجموعة قصائد بعنوان شجرة 
القمر تاریخها ۳/۲۸/ ۱۹٩۹۷‏ م/ الموافق ربيع ول ۱۳۸۹ ھ. 

AA SAN GET r 


5 


وفى مقابلة أجريت معها قالت: (يعاني شعرنا المعاصر الحديث من 
مجموعة إشكالات منها التعمية والتقليد وأخطاء الوزن وضعف اللغة 
E LR‏ 


ثم شرحت بعض هذه المشكلات قائلة: (أمَا التعمية فهي تعمد 
الغموض الشديد في الشعر بحيث يقرأ القاريء القصيدة الكاملة ولايفهم منها 
حرفا وقد تعالت صيحة القراء واحتجاجاتهم في كل بقعة من العالم 
الإسلامي رالعربي» والمواطن اليوم مجروح وحزين؛ لأن قضية العدو 
الصهيوني تذله» وهو ينتظر من شعرائه أن یعبروا عن تورته ورفضه وسخطه 
قلايجد الدئى الشعراه سوق اشط كثيرة لا معنى لهاء وعندما لجأ القاريء 
ا نقاد الشعراء المحدثين رجع خائباً؛ لآن الناقد متواطيء ء مح الشاعر في 
کشر من الاخبان؛ فهو ينقد القصيدة .نقد غامضاً لا سبيل ا ) فهم عبارة 
وال الكترئ ي نظري أن الا هه ي o‏ 


ة 
ل الساعر هو نفسه لايعرف ال یسر م 


قصيدته» ولو أنه كان قادرا على إيضاح المعنى لاستطاع الناقد ذلك أيضاً 
ولفهم القاريء القصائد. 

اما البند الثاني «التقليد» فهو لايقل خطورة عن الأول. . . أقصد الشعر 
فيه التقليد: إن الواحد من الشعراء يقلد زملاءه دون نجديد ولا أصالة؛ 
بالاهتمام OE O‏ 


وحذرت ف کتاباتها «قضايا الشعر المعاصر» من الاستسلام المطلقى 


للشعر الحديث ۳ 
هذا اللقد الذي وجهته نازڭ إل شعر الحداثة وهي ا ا 
الاتجاه يدل على مقدار شعورها بجناية هذا المسمى شعراًء وإن كان نقدها 


(1) قضايا الشعر الحدیٹث: ص .۲٠۷‏ 
(۲) المصدر السابق: ص ۲۰۷ ۔ .۲١۸‏ 
(۳) انظر: قضايا الشعر المعاصر: ص .٤۸4‏ 


أ 


في مجمله ينصب على الشكل إلا أنه لم يخل من نقد المضمون مثل 
الخموض والتعميةء وثرك قضايا. الأمة» وقد اعتبر الحدائيون نازكاً وكتابها 
قضايا الشعر المعاصر ردة وتخلفاً. 


هذه الشاعرة لم تخل من الانحرافات الاعتقادية في شعرهاء ولم 
تسلم من لوثات الحدائيين خاصة في أول اعتناقها للحداثة على يد الأستاذ 
الإنجليزي الذي علمها هي والسياب والبياتي الشعر الحديث”“ في أشكاله 
مات لاتا رف به اال فر على الماد رة الین 
والسخرية من أصوله وفروعه ومصطلحاته» ومن هنا أخذت نازك الملائكة 
هذه الانحرافات واسترسلت معها حتى بعد نقدها للحداثة» والذي يهمنا 
في هذا المقام ذكر انحرافها في باب الألوهية متمثلاً في تأليه غير الله 
و 


تقول عن نفسها وقد مرضت حتى شارفت الهلاك: 
(وستمحوا الأيام ذكر فتاة شغفتها آلهة الشعر حاً) 
(إيه يا ضمة ما ذاك الخيال فوق صدر الموج تحت الظلمات 
أإله قد تصباه الجمال؟ أم غريق عزه حبل النجاة)“ 
وتقول : 
(جئت وروحي فزع صارخ باسم إله الصمت باسم العده)“ 
(0 أنظر : قضأياً الشعر الحديث لجهاد فأضل : ص ۳۹۱ ی مقأبلة مع يوسف الخال 
ذكر فيها هذا الأمر. 
(۲) ديوان نازك الملائكة .)4۹۷/١‏ 


(4) المصدر السابق ١/١۳١ه.‏ 


۲ 


(حبي الألهي النقي ظلمته ووفاء روحي الشاعري العابد)“ 

ونحوه قولها: 
(أسفا للماضي الإلهي هل ما تت آغانيه في فؤادي الوحيد 
اا ای لماذاتهاوي ت بعيدأ وراء أمسي البعيد 
وآنالم أزل صلاة لعيني لك وإعصارلهفة وشرود 


كيف ضاع الحب الإلهي يا طا ثري الحر فانفرجت ظنونا؟) 
وتحت عنوان العودة إلى المعبدء وتعنى به الحب قالت: 
(معبدي عادت بي الأحزان فارأف بعذابي 
... ذهب الأمس بأوهام فؤادي ومحاها 
فإدذا قلبي عبد ولقد كان إلها 

. معبدي افتح لقلبي الباب ولاتقس عليه). 


ووصفت الموسيقيّ الروسيّ تشايكوفسكي بأوصاف غاية في الغلو 
والضلال والفساد» وذلك في قصيدتها «أنشودة الأبدية»» قالت في مقدمتها: 
(إلى القيثارة الإلهية التي منحت الإنسانية أروع الألحان» إلى تشايكوفسكي 
الموسيقي الروسي ذكرى لمرور أربع وخمسين سنة على وفاته)“. . 

ٹم الت : 


.ه۲۲/١ المصدر السابق‎ )١( 
.ه0ه٤‎ _ ٥٥۳/١ المصدر السابق‎ )۲( 
.11۹ _ ٦1٦/١ المصدر السابق‎ )۳( 
.1۲۸/١ المصدر السابق‎ )٤( 


£1۳ 


(سأحب الحياة من أجل الحا 
سأرى في النجوم من نور أحلا 
N E es‏ 
من بغيد أرنوالي الهيكل الا 
... رقد الحالم الإلهي تحت ال 
E O‏ 

وهوى ذلك الإله السماوي 
PEER EEE EEL‏ 
و د 


اء EL 1 ۴ SE:‏ 
ا ۲( 
حك في الموت حن روحي الحزين 
مي وأصغى الك ا معبودي) 8 
مجر ا ميتاً وروحا اا 
عل الارن تالاناس 


تاه بالذكريات والأحلاه)(“ 


فهذه نصوص جلية فى الاستخفاف بلفظ «الاله» وهو توجه لم يقدر الله 
حق قدره ولم يحفظ لألوهيته تعالى قدسيتها. 


أمَا البياتي وهو من المؤسسين للحداثة» ومن السادرين في حبها 


والدفاع عنهاء فقد امتلأت كتبه بهذا النوع من الانحراف» ولعله يرى ذلك 
أقل مايمكن قوله وفعله فقد اغتذى بالحداثة من شبابه فى دار المعلمين فى 
بغداد على يد الإنجليزي الان وکر نم تدرج في درکات ترف 
لیصبح مارکسیاً يدافع عنه الماركسية» وينشر فكرها وألفاظها ورموزها ويتغنى 
بتاريخها ورجالاتها ومدنهاء ومن المعلوم أن الماركسية تقوم على عقيدة 
الإلحاد القائلة بأن «لا إله والحياة مادة»» ومن اعتقد هذا فلا ريب أن لفظ 
الإله عنده غير محترم وأنه سينتكس في وحول الضلالات ويلج من 
أوسع وأقذر الأبواب. 


(1) ديوان نازك الملائكة .1۲۸/١‏ 
0 المضدن التاق 1۹/١۷‏ 
0 المضتر الاق > 
(6) المصدر السابق .٦۳۳/١‏ 
)١(‏ المصدر السابق .٦۲٤/١‏ 


ولولا أن من مقاصد هذا البحث بيان انحرافات أهل الحداثة من خلال 


كلاهم» لكان الإعراض عن كلام أشد شيعة الحداثة عتياً أولى من ذكره. 


ولنذكر الآن شواهد من كلام البياتي في تأليهه لغير الله» وسخريته 


واستخفافه بم ص طلح الاله. یتحدث ق قصيدة بعنوأآن (مالائكة وشياطين» - 
ا و ف 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(£) 
(o) 


(أوثانة ادات الهة وجاك اتراق ان 
ونحوه قوله: 

(وماذا علي إدا لم اش إلها وحلمي تواری وا 
وتحت عنوان البعير المسعور يقول: 


(هذ! إا إلاإأي PE SE E r a‏ 
erg‏ ي تن a‏ 1 زر ی س ا جر ج 


ويقول : 

(خياله يطفو على جفني وإن عنك احتجب 

إلهه المقتسول في كفيه قيار خشب) 

ويقول عن أحلامه الشاعرية مقتديا بوثنية اليونان في تعدد الآلهة : 
(وفي الجزر النائيات التي تلوذ بها آلههمات البحر 
سيسمع الحاني الصائدون تغني بها الريح بين الشجر)(“ 
ونحوه قوله: 

(هنا رفعت للسماء العقيم قرابينها آلهات القبور)“ 
دیوان البیاتي ۲۲/۱. 

المصدر السابق ٠١/١‏ _ ١ه.‏ 

المصدر السابق .٠١١/١‏ 


المصدر السابق .١١۹/۱‏ 
المصدر السابق .٠١١ /١‏ 


4\٥ 


وقوله : 
(ودلیل مر کبي الطروب 
عينان خضراوان» آلهة الربيع). 


وقوله: 
ا ا ف كانت لا اهمه تما ود 


وقوله : 

ا 

طفلاً إلهياً على الأشواك يحبو في الهجير)". 
وقوله: 


(علی سفح «حمرين“ يا فتنتي 
ومعبودتي 


ا لر 


ول ا ان و 
ویقول : 
(بأي الهوى وبأي الدروب 


الخضكن السايق ١‏ ۷£ 
ال الاي أ ¥ 
المصدر السابى 1۸١/١‏ 
المصدر السابق .٠۸١ /١‏ 
دیوان البیاتي ۱/ ۲۳۷. 

المصدر السابی .۲۹٤/۱‏ 


إله يرود مراعي السماء 

اله تطاردة الخاضفه 

رايت الإإله على المقصله 

AE aE 

وفي مقطع له بعنوان «قصائد حب إلى عشتار»: 

(في عصور القتل والإرهاب والسحر وموت الآلهة). 
وفيه يقول: 

رش هنا مرت وفي هذي الطلول الدارسة 

لاحقتني لعنات الآلهة). 


قول 
م 


(نرفع للفرات قربان إله الطين)“. 


ويصفها بأوصاف الألوهية وينطرح أمامها في عبودية وذل» ومما قاله فيه : 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(£) 
(0) 
(٦) 


(مرتلين للإله العاشق المنفي أخناتون)“. 
س ال وة 

لاتقبل الآلهة الصلاة والقربان)”. 

(على نقوش قبره المنهوب 


المصدر السایق ٤۹۱/۱‏ ۔ .٤۹۲‏ 
المصدر السابق .۲١٠٦/۲‏ 
المصدر السابق .۲١۷/۲‏ 
المصدر السابق ۳/ ۲۲۲. 
المصدر السابق ۰۲۹۸/۲ ۲۹۹. 
دیوان البیاتي ۲۹۸/۲» ۲۹۹. 


لا شيء غير نذر الآلهة الخضبى وصمت الحجر النائم في وادي 
الملوك تحت كثبان رمال الأبد المسحوق. 
يا يها الجعيود 
أنت الذي يعيش في الحقيقة 
جا مارکا قدوس . . 
... متوجاً بزهرة اللوتس والثعبان 
ھا ا اا معیود 
وعاشقاً معشوق 
شمس النهار آنت في جلالك العظيم 
و انت ل موت 
إنك لا تفنى إلى الأبد 
إنك لا تعطش في سفينة الشمس ولاتجوع 
ولايدب الشيب في شعرك أو تنفى إلى أصقاع موت النور 
تحترق السماء من أجلك والنيل على غدائر الأرض وفوق 
رها الن*. 


هذا الارتماء العبودي» والخضوع الوثني والأوصاف التبجيلية التأليهية 
الت تقتمها فى تبك .وئ ملفا الين غعجيا أن جحد الوهة ال 
eC‏ و EOE EAE Ss‏ 
07 افر الاق 11877 ۷¥ 
(۲) عاشر فراعنة الأسرة الثإمنة عشرة وثاني .أبناء أبيه ۹ ۳٣۳‏ ق.م عبد قرص 
الشمس واعتبرها إلهة الذي لأيشرك معه أحداء ويثىالربة معبدا في ديار ا 
أسماه معبد رع. انظر: الموسوعة العربية الميسرة .٦٦/١‏ 


4۸ 


الهالك منذ آلاف السنين؟!ء ولكنها العقلية الجاهلية منذ القدم وإلى اليوم 
تجحد الحق المبين وتوقن بالخرافة والوهم. 
وفي مقطع له بعنوان «المعبودة» يخاطبها بوثنية قاحلة قائلاً: 
اها الميردة أثها :الام المقدة 
2 المعبودة التي قهرت جميع معبوداتي 
وتربعت ملكة على عرشهن 


افك 

وبکلماتك 

امريد إأساا ۾ & أذ EES‏ 
ا ا ا ا 

وفيها يقول 

(قلبي هرم خوفو الكبير 


اراك تضطجعين ا مقصورته الملكية 

ماسة مشعة منذ آلاف السنين 

و 

وسيراً على انطباعه بالوثنيات وتأثيراتها الضلالية يقول تحت عنوان «سيرة 
داتية لسازی النار»» وسارق النار هر بروميٹوس الوئثن اليوناني الذي يۇلهونە› 
وقد أسهب البياتي في تفصيل سيرة هذا الوثن واعتقادات أسلافه اليونان ف“". 


(۱) دیران البیاتی ۳۱۲/۲. 
(۲) المصدر السابق ۳۱۷/۲ _ ۳۱۸. 
9 اللهدر لاق 207 A‏ 


4۹ 


ويقصد بهذا المقطع نفسه» وفيه يقول: 

(من أعطاك حق البحث في مدينة العشق عن اش؟)'. 
ويقول فيها مؤلهاً الإنسان: 

(بحشت من حان إلى حان ومن منفى إلى مفنى 

عن الؤجه'الذى يحمله تارق تار الشعر 

ا 

ومثل هذا قوله: 

(آولم نحترق 

من أجل أن نضيء ليل البشر - الآلهة ‏ الطيور). 


ویسترسلل مح الوثنين والأوثان مجتهدا في نشر وترويج بضاعتها 
الكاسدة ال ازطفأات نارها نمہعٹث خاتم الرسل محمد یا فيقول نحت 
عنوان «القصيدة الإغريقية): 

ودر غار ا او ال ك «دلفي “» تبكي أقدار 
اي 

وقول : 

(كنا أربعة: آنا والموسيقى الأعمى ودليلي 

ومغنی آلهة الأرلمب | ROE‏ 


.٠٠١/۲ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ."٠١/۲‏ 

(۳) المصدر السابق ١۹/۲‏ ونحوه ص .۴٣١‏ 

.۳۹۸ دلفي معبد إغريقي. انظر: المصدر نفسه: ص‎ )٤( 
۳۸١/١٠: المضندن السانن‎ ٠ )6( 

.۳۸۳/۲ المصدر السایق‎ )٩( 


{1۹ 


ومن هذا الطرح نستطيع أن نفهم كيف تؤثر الدراسة والتلقي في 
العقائد والأفكار» فالبياتي - وهو أحد النماذج الحدائية - تلقى في شبابه عن 
أستاذه الإأنجليزي»› ثم استطرد في هذا الميدان ليصبح نسخة عن اى فكر أو 
عقيدة› إلا عن عقيدة الإسلام ومبادئه» فمرة يتطوح فکر ة٠‏ بین يدي الأوثان 
القديمة من الإغريق والبابليين واليونان» ومرة ينطرح في عبادة وإجلال 
للأوثان الجديدة وخاصة الماركسية والوجودية» وكل هذه المعبودات أثرت 


في أقواله وأعمالهء وكل إناء بالذي فيه ينضح. 

وننتقل الآن إلى الطبقة الثانية» وعلى رأسها أدونيس الذي سبق من 
تقدم» وفاق من لحق بعده» وأضحى ا ي حمل لواء الانحرافات 
والخرافات الجاهلية» وأستاذاً فى التعبير عن عقائد الضلال 

وله في قضية تأليه غير اله ٤‏ 5 و 


4 ڪ 
“ر . إل t1 Hf‏ سےا + K1‏ 
1 زاق 


رص وال واتعايم والحشرات وال سان دلها يصمها بألالوهية› 
مرة بما يقتضي تعده واحترامه لهاء ومرة یما يدل على أستخقافه بمصطلح 
الألوهية ومعتاهء وهه بعضص الأمثلة على ذلك کقوله : 
(ومعي الناي - جمعت فيه آفاق بلادي شطآنها وقراها 
أطلع اللحن لحنها فكأني واضع بين راحتي إله)“ 
وقوله: 
(يدي هنا غريبة» غريب 
وجهي إله حاضري غريب)". 
وقوله: 
وین کل خطوة وخطوة 
(1) الأعمال الشعرية لأدونیس .٠١/١‏ 
5© الخدر ةا 


١ 


مغاور تألهت وا 

وفي مقطع بعنوان «صلاة» يخاطب فينيق ويدعوه في عبودية وثنية 
مكشوفة» ويقول: 

(صليت أن تظل فى الرماد 

أن يهداً السحر وأن يکون 

موعدنا فى النار فى الرماد 

فت ا ا 

قال الله تعالى: إن قيا مذ جاصطم الخ °4. 

وقد دعا أدونيس أن کون مو عله مح في سق في لار وأن یقتاده 
ألجنون» ل هنأك أعظم ا من انستان يوچه فکره وفنه لعبادة الهة 
ET DE‏ ي نسي 
أو التحديث. إلى غير ذلك من المعاذير التي يغطى بها الحدائيون 
خطل فکرهم وعقیدتهم وما ينتج عن ذلك من إفرازات. 

الست هذه الوحيدة من وثنيات اقنش بل له ر تر تة ا 
وهي مليئة بالتقديس والدعاء والرجاء العبادي لفينيق» ومترعة بالإاعجاب به 
ووصفه بأوصاف القداسة والخلق والألوهة. 

ومن اقواله في موضع اخر: 

(أخ ف رة الان 
(1) المصدر نفسه .۲٤۳/۱‏ 
(۲) المصدر نفسه ۳٣١/۱‏ 
9 لاي من رة الاغال. 


(6) الأعمال الشعرية لأدوئیس ٠١/١‏ 
(5) المصدر السابق .١۷٣۲ _ ٠١١/١‏ 


Af 


اغ کااننان 

أصالح الآلهة العمياء والآلهة البصيرة)'. 

وعلى الطريقة الوثنية اليونانية يستخدم هو وأضرابه لفظ الإله والألوهية 
على كل شيء ويدنسون هذا المصطلح بإضافته إلى أتفه الأشياء وأحقرهاء 
كقوله تحت عنوان «الذئب الإلهى»: 

(تحت وجهي جرس الليل انكسر 

ا اد 


وقوله: 
SO E,‏ 


زیر رة رات اله تست الهديان الكو 
حيث يشتبك فخذ القمر وفخذ الفأر 
ا ی ا 
وعلى ما في هذا الكلام مما يصلح للسخرية والتندر وضرب الأمثال 
لخبال العقول وتفاهة القول والفكر» فإن فيه أيضاً وصف الإنسان الذي يعمر 
سرير الحب - ويريد به الجنس - بأنه حشرة» ونعت الحشرة بالألوهية» على 
وفى مكان آخر يصف الجنس ذاته بأنه إله: 
نرفعها ذبائح انتقاماً من الموت 
Ta CS‏ 


(© اعمال الشعرة ادر ۹/۷ 
(۳) المصدر السابق .٦۲١/۲‏ 


TT 


إلھا آخر یری کل شيء)''. 

ويؤله الأرض قائلاً: 

(حين تكون الأرض 

OO 

وكذلك المقصلة: 

(انظر : الكون بهلوان 

إن إله العالم المقصلة). 

ويؤله عالم الجسد والجنس قائلاً على لسان إحداهن: 
(سلاماً يها العالم يا مألوهي)“. 

ويمضي على طريقة المانوية في تأليه النور فيقول: 
(أيها الضوء 

خلقت إلهاً ويرفضك الظلام 

OE E SA NEES sas 


أمَا معبوده الأكبر وإلهه الأعظم فهي الأفكار والعقائد التي يدعو إليها 


ویتادي :ھا »و كيرا ما نجده یمزج بینها وبين ذاته» ویربطها بشخصه» بسبب 
نظرته المتعالية المستكبرة» واعتداده بأستاذيته المتعالية على الأتباع والمعجبين 
من الاإمعات الجهلة. 


يقول عن إله الحداثة الذي عبدوه من دون الله : 


(بلى في تلائ لكل الرمان الكل المصير اكا 


(1) المصدر السابق .٥۲٤/١‏ 
(۷) المضدر الشاب ٥۲/١‏ 
(۳) المصدر السابق .٠٠١٤/۲‏ 
)٤(‏ المصدر السایق .٤۹۸/۲‏ 
)٠(‏ الأعمال الشعرية لأدونيس .1۷١ . 1۷٠/۲‏ 


T4 


ون شوهوه 

وفها لخلق لصيرورة الحياة اله 

وإن ا 
المسلمين وتاريخهم» يسخر ويجعل ذلك تخلفاً وأغلالاً وسلاسل تقيد 
الحرية والإبداع فيقول: 

(سمعته وفمه حجارة 

خطاي لا أريدها 

O OEY 

io 

أموت في رنينها 

سلاسلى حديدها إله. .. 

. .. والآخرون الكون في بيوتهم 

والله فوق طبق من العقول مترف 

أغيّر الحياة: شكل سيرها 

وآدمياً موثقاً بخبزه 

يعغْص بالهواءء یبقی الله فى حلقومه معلقا 

ولایزال صوته 

يجتاحني» وفمه حجارة 


EY خطاي.‎ 


9 المفدر الاج 0 


٤۴ 01 £۳١ المضدر اساي‎ ( 
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وفي غضون غروره بنفسه وشعره يستعلي - انتفاخاً - إلى حد التأليه 
فيقول : 

(عاشق. اتدخرج فى مات الب 

حجرا غير أني أضيء 

إن لى موعداً من الكاهنات 

في سرير الإله القديم 

كلماتي رياح تهز الحياة 

وغنائي شرار 

إنني لغة لإله يجيء 

ا ساحر ا 

تنضح هذه الكلمات بالمعاني المكررة التي يرددها فى قوالب عديدة» 


فهو يصف نفسه بأنه حجر مضيء ويتدحرج في ظلام الواقع المتأثر 
بالماضي» بالإسلام وتراثه وحضارته. 


الإله القديم ويعني به الله تعالىء ثم ينعطف على ذكر أدوات ثورته ورفضه 
ورقف انها لماه ال جلها راا تير الخاة وشار برق ويخري 


ثم يقرر في استكبار بأنه وشعره وفكره «لغة لإله يجيء» إله الحداثةء 
وإله العقلانية المزعومةء وإله التحرر الداعر والإلحاد. 


(إنني حجر الصاعقة 


والاله الذي يتلا قی مع المفرق الضائع 


.۲۹۸/۱ الأعمال الكاملة لأدونیس‎ )١( 


وأنا الراية العالقة 

بجفون السحاب المشرد والمطر الفاجع 

ونا التائه الذي يتقدم سيلا وناراً 

مازجاً بالسماء الغبار 

وال اى واا 

ويكرر المعنى في صيغة أخرى قائلا: 

(أخلق أرضا تور معي وتخون 

أخلق أرضاً تجسستها بعروقي 

ورسمت سماواتها برعدي 

وزينتها ببروقي 

حدها ضاعق وموج 

وراياتها الجفون)". 

وفي مقطع بعنوان «إله يحب شقاءه» تضج كلماته بهذه الرعونات 
والادعاءات الجوفاءء فيجعل الله تعالى إلهاً يتمزق تحت خطواته» خطوات 
مهيار الرجيم» وكلماته وأغنياته إله يزيح التخلف والإرهاب»ء ويحب الشقاء 
والجحيم الحداثي» ويرد البراءة لوجه الحياةء فيقول: 

(بالإله الذي يتمزق 


."٤٠١/١ المصدر السابق‎ )١( 
.۳٤۳/۱ الأعمال الشعرية لأدرنیس‎ )۲( 


GY 


وأصلي صلاة الذئاب الجريحة 
غير أن القبور التي تتثاءب 
ي اي 

حضنت آغنياتي 

بإله يزيح الحجارة عنا 


بحب شقاءه 


ويبارك حتی الجحيم 

بي م واي 

CT TET 

وقد قامت فلسفة الهرطقة هذه عنده على أساس أن الإنسان خالق 
لا مخلوق» وأنه يشارك في الخلق الإلهي”". 

اا اا ات چا وغ ا قات غل اساسشی ارش د ا د 
الحداثة متحدثاً عن جبران نيابة» وعن نفسه أصالة قائلاً: (لاإيستطيع الإنسان. . . 
أن يصبح نفسه إلا إذا هدم كل مايعادي حريته الكاملة» وتفتحه المليء» وما يقف 
حاجزا دون طاقته ألخلاقة وتتجسد هذه القوة المعادية كما يرى جبرأن» فيما يسمى 
(الشريعة» بتنويعاتها وأشكالها السلطوية» الماورائية » والاجتماعية : «الله» بالمفهوم 
التقليدي» الكاهن» الطاغية» الإقطاعي» الشرطي)". 

فإذا وجدنا في تلويحات الحداثيين ورموزهم الرافضة كلاماً عن محاربة 
الكاهن أو الطاغية أو الإقطاعى أو الشرطى أو السلطة أو محارب الحرية أو 
سيد الرمال أو زعيم افا دام الت ونحو ذلك فإن المراد الأول 
بلك هو اله نالي كا ص غل دل ادوس فى التصن السانقة وفك 
يریدون شریعته ودینه وأنبیاءه وکتبه وما يتفرع عن ذلك. 


() المصدر السابق .۳٤۹/١‏ 


(۲) انظر: الثابت والمتحول ۳ . صدمة الحدائة: ص .٠١١‏ 
اف الاق 2 


E۸ 


وإذا انتقلنا إلى رأس آخر من رؤوس الطواغيت الحداثية وهو الصليبي 


يوسف الخال فإننا نعجد اة لغير الله من أصول فنه وشعره وکلامهء وله 
في ذلك باع طويل» أسوة بأسياده نصارى الغرب الذين أخذوا هذه النظرة 
الوثنية عن اليونان» واعتبروا فلسفة اليونان أساساً لفكرهم. 


يقول : 


(غنه إلياذة من هومر 

أمرغت والدهم لم يدرك صباه 

غنه ما شت كم قیثارة 

ا ا 

ويقول مستخفاً بلفظ الإله: 

راق اتضي؟ 

الى الات فى اة وا 
ومثله قوله: 

بغبغا. . بغ 

اک هذا الذي مات إل" 


وفي معر ضص تأليهه وأشادته بالبحر رمز الغرب والتجديد والثقدم علده» 


(1) الأعمال الشعرية ليوسف الخال: ص .٠۸‏ 


(۲) المصدر السابق: ص ۲١١۱‏ 
)( المصدر السابق : ص ۹۹ ونحوه ص ۷۹ وص oA‏ 


۹ 


(أيها البحرء أيها الأمل البحر 
ترفق بنا ترفق ترفق. .. 

کل الجراغات ا 
حبالی ونحن مهد عریق 
للولادات: آي آي إله 

ما ری النور بیتناء ما تربی 
کیف یحیاء» یشقی» یموت)'. 
يقول : 

(الرخام هنا مجامراً 


.۲۲۹ الأعمال الشعرية لیوسف الخال ضر‎ )١( 
.۲۳۷ المصدر السابق: ص‎ )۲( 
.۲۴۹ مدر السایق: هن‎ 9 


2 


قالوا له: إلهك الجديد ما تراه). 
ونتحدت عن عسشيقته قال : 


مكانك)". 


(اه آي إله آنت. جنتك لاتغري بالخطيئة . 
عانقتي يا إلهى الف ٠‏ 
وفي اعتزاز بفكره الحداثي» وسعي في هدم عقائد الإيمان يقول تحت 
عنوان «العشاء الأخير»: 
قر ا6 الان ورت الها مات 
فليكن لنا إله آأخرء تعبنا من الكلمة وتاقت 
نفوسنا إلى غباوة العرق. .. 
. ونقول: لعل الطارق إلهنا الجديد» وهذه الريح 
أزهار شهية تفتحت في المجاهل)“. 
ويقول : 
(الأشجار تهجر الصمت وتبكي إلهها القديم). 
ویعبر عن حربه لله تعالی ودینه وشریعته قائلاً: 
(وفي صحرنايا ولدت وفيها 
على حائط ساجد في الطريق 
E E CDSE)‏ 
(۲) المصدر السابق: ص ۲۷۰. 
( ا ا N‏ 


(6) المصدر السابی: ص ۲۷۹ . ۲۸١‏ 


۳۱ 


شنقت لهي وفي الرمل 
و ظطات الروت ال 
5 سلكڭ دربي ا منتهأه 
هنالك أحضن وجه التراب 
ء Ê‏ )( 
وأبنى هن الريج ماوى. يقيني) ‏ . 

ما النصراني الآخر جبرا إبراهيم جبرا» والشاعر الحداثي التموزي وأحد 
المؤثرين الفاعلين فى حركة الشعر الحديث» فهو على المنوال نفسه وفي 


المخاضة الآسنة ذاتهاء وكيف لا والجميع قد ارتضع من إفرازات الطغيان 
الادى: 
يقول جبرا: 


بى شهوة الال 
وتحت عنوان «الشاعر والنساء» امتدح الفاجرات الداعرات» وشتم 
العفيفات والحجاب والحشمة ثم قال: 
(آآرزی کف ونت بو جهها 
وشفتاها كأس من الياقوت 
ونقش فيها إله الحب... 
TT IES‏ 


١‏ المضدر السابق 2 اصن ۳۹6 اوالرعل. يقصد به الدين .الاسلامي: اوالحروف القيمة يريد 
ا ا ا 

(۲) المصدر السابی: ص .۲۹٩‏ وائظر: ص ٠٥١ ۳٥٤‏ 

9© موعت اة افا را ھن ۶ 

(8) المصدر السابى: اض :٥١‏ 


۲ 


ویقول : 
To‏ 
يدت عن غشیقانه قاتلا : 
(وما اختار إلا أروعكن 
لتکون محط عبادتي وجنوني)". 

أا ثالث أعمدة النصارى من الحداثيين فهو توفيق صايغ» وأقواله في 
هذا الباب عديدة منها قوله: 


(من المياه تنبع آلهة الحب)". 
(مذ ا =4 Or cC‏ 
2 ت e: E gE a a‏ 5 


(لا اطلب معها 
غديراً سائغاً بأعلى الجبل 
# م (2) 
وقوله: 
(سيعرَف الليلة 
اله اى 
(1) المجموعات الشعرية الكاملة لجبرا: ص .۲٠۲‏ 


(۳) المجموعات الشعرية لتوفيق صايغ: ص ه. 
(4) المصدر السابق: ص .۷٦‏ 


() المصدر السابق: ص .٠١٤١‏ 


TT 


تلك الي 
ا e‏ 


ویخاطب حيوان الكركدن تحت عنوان «بضعة أسئلة لأطرحها على 


“fi إل‎ 


تحر 


مۇلھا 


ل 
(وألوهتك تبعت التجديف 
والارتداد ا 

وفيه قوله: 
إله في خياليهما وإلهة). 

e ar 
و و‎ 
: (وصاح في صلاته‎ 

€3 : 

ونحت عنوان معلقة توفیق صايغ يقول ٿي دناءة وختث واحطاط › 
بکارة امرأًة» ا من اله ک غ وجل ا 
(من جيروم لجوليا 
الحورية العذراء 


عذرتها آلهتها 


الجضدر؛ السانى ‏ صن 1٣‏ 
المصدر السابق: ص .۲٦٤‏ 
المجموعات الشعرية لتوفيق صايغ: ص .٠٠١‏ 
الخد ر لای جن ۲0١‏ 


4£ 


کا وکا 
کقلب وإله کاتہ)". 


وعن هذا المقطع كتب في الهامش: (المقطع الأول من القصيدة 


الطويلة التي بدت أحبل بها منذ حوالي تموز ۱4٥١‏ م)“. 


ف ما جا ب وی اا ن: ولتهنأاً الحداثة بروادها الذين 


iw 


(وإله يريد ابتهالي ومحرقاتي . .. 

وکت ا 

بل انك الآن و 

حين تخطرين وسط الجموع)“. 

وكلامه من هذا النوع كثير. 

وللنصراني الحداثي الرابع أنسي الحاج مجاله وعباراته الساقطة في هذا 


الحضيض الوثنى» ومن أقواله: 


(1) 
(۲( 
(۳) 


المصدر السابق: ص ."٠١‏ 
المصدر السابق: ص "١١‏ 
المصدر السابق: ص ۳۳۷. 
المضندر اسان ,ضر ۴۹6 
انظر : المصدر السابق: ص 1٤ء A’ TY «۳۹ 01171 1۹ ٤۳‏ 


{Yo 


(يتألف إله النجاح الاستهلاكي ويدوسنيء المجد له مادام يريده)”'. 


RE E ES Se Ew 


م (TI‏ 
روحا و جسدا) : 


تم رقف مؤلها إالكلمة والشعر الحداثي : (هل حلم احدهم بيجعل 


كان يقصد أن يتشارك الجميع في صيرورتهم شعراءء في تحولهم إلى شعرء 
طا بكر دة نه کان في اتا و لاص اله حضاف 
E ES‏ 

و ذلك تعفعطاته فاا :فلخ الشة الادت الفنة لقره 
اللغة» ليضمحل الإنسان الإلهي لحساب البرنامج). 

ويخاطب الداعرة التى تصور أفلام الجنس فيقول: (أعبد إلهك يا كائنة 
الإغراءء إله اللهو الغامر ضد كل ما يخيفنى» أعبد إلهك لأنه طفل مثلى 
وعير واضح مثلك ۰ وجائع مثلي » وطیب غلك 

أعبد إلهك لأنه ليس إله الحصاد والمؤونة والسيف والدرع» بل إله 
E CPI SE‏ 

ويقول: (تلام الآلهة كيف تخترع الخطيئة وتعرض الإنسان الضعيف 

0 6 yT O 

لحبائلها ثم تعاقبه على الوقوع. .. ولكن كيف نلوم الآلهة. ..) . 

ورل ا اتان التي مالقا على الال لاما حك 
عله مرت فاا م ئا الخ نوكه اها ى بانضل 


(1) خواتم لأنسي الحاج: ص .١١‏ 
97D‏ فر الاه ۹١‏ 
(۳) المصدر السابق: ص *۲. 
0 ادو اسای ص ا ۷ : 
)٠(‏ المصدر السابق: ص .۷١‏ 
)٩(‏ المصدر السابق: ص ۷۲. 


A 


ON 
(اللعب هور البراءةء کل لعت‎ 


i= |‏ ا (Dn. u f‏ 
ببلوغه المسافات الإلهية أو تلك الشيطانية) . 


و ا ا چ 
OT O O E O RT ST‏ 
N E RB TE‏ 
يهجس الله بإقناع الإنسان واستمالته لولم يكن في الإنسان بعض اله» مما 


لایریده الله ن يضیم)". 


سان اه وتال عا قو لون لوا کا 


E SESE AR CRR NETE TS BÎ 
ی زر ی سی ی کر سد سز سی‎ 
: الخطى نفسها في السخرية بالألوهية وتأليه غير الله تعالى‎ 


ومن أقواله: 

(... وبقایا من محمد 

الإله الجائع المدفون في أرض الحرائق). 
ويجعل الفن إلهأً له معابد فيقول: 

(طيب وغابات وأردية ورنين إزميل وقيثار 


ومعابد بيضاء مر بها دفء الشروق وورد اذا 


.۷۲ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(۲) خواتم لأنسى الحاج: ص ۷۷. 

)۳( الد السابق: ۰۱ 

(4) انظر: ما يثبت ذلك في دیوانه ۱١۷/۱‏ . 
(۵) المصدر السابق .٤۷۹/۱‏ 

© الخ الات ۷۸/١‏ 


A4 


ولف ن أفال هنا ك 


وللشاعر العراقي الشيوعي الشيعي الأصل مظفر النواب من هذا 
الانحراف نصيب» مثل قوله: (أتقنت تعاليم الأهوازي» ووحدت النخلة والله 
وفلاحاً يفتح نار الثورة في حقل الفجر)". 

وإذا انتقلنا إلى مصر وأخذنا أمثلة من حداثييها فإننا نجد الداء نفسه قد 


استشرى فيهم ونشروه في كلامهم» فمنهم رائد الحداثة المصرية والعربية 


(كنا على ظهر الطريق عصابة من أشقياء 
EEE‏ 


وعندما يصف علاهته بمحبوبته ال سماها «الإله الصغير» فانه ET‏ 
فى وصفها بالألوهية وفى وصف نفسه بالعبودية لهاء قال: 


(کان لي يوماً له وملاذي کان بيته 
قال لي أن طريق الورد وع فارتقيته 
ذات يوم کنت ارتاد الصحاری» كنت وحدي 
حين أبصرت إلهي» أسمر الجبهة وردي 
ورقصنا وإلهي للضحى خداً. . . لخد 
ثم نمنا وإلهي» بين آمواج وورد 
وإلهي کان طفلاً وأنا طفلاً عبدته 
کل ما في الروض يهواهء ولکني امتلکته 
N‏ 

5 الكو الاي 50 ا 


(۲) مظفر النواب شاعر المعارضة السياسية لعبدالقادر الحصيني وهاني الخير: ص ۲۲. 
(۳) دیوان صلاح عبدالصبرور: ص .۳٤‏ 


4۳۸ 


(4) 
(۲) 
(۳) 
(9 


وأناديك فاأعياء ويسد الصمت أذني)'. 
ویقول تحت عنوان «آناشيد غرام»: 

(قالت شفتاك نعم 

فآنا ملق فوق بساط الريح إلهاً محبورا). 
وقول : 

(آنا مصلوب» والحب صليبي 

وحملت عن الناس الأحزان 


فی حب إله مكذوب). 


(العينان الخضراون 
مروحتان 

في أروقة الصيف الحران 
أغنیتان مسافرتان 

ابحرتا من نايات الرعيان 
بعبیر خنان 


برا من هة الور إلى مدن الأ خان 


ادر الاق مر ر 

المصدر آلسابق : ص A9‏ 

المصدر السابق: ص .۱۲٤١‏ وانظر: ص ۷۸ ۷4. 
الأعمال الشعرية لأمل دنقل: ص .٠۷‏ 


۳4 


ولنزار قبانى انحرافاته الاعتقادية» مضافة إلى انحرافاته السلوكية وكلامه 
البڏذيءء وا بجسد المرأة تحت شعارات التحرر والإبداع» وغيرها من 
زخرف القول الذي يخادع به نفسه وبعض المراهقين الجهلاء: 

فمن انحرافاته في الاستخفاف بلفظ الألوهية وتأليه غير الله تعالى 
قوله : 

(في شكل وجهك أقرأ شكل الإله الجميل*“ 

رثخت عتوان #أحمر الشفاها بقول: 

(على فم أغنى من اللوزة فلقتاه 

یرضع حرف مخمل تقبیله صلاه. .. 

E E 

وفي مقطع سماه إلى ميتة» يخاطب خدينته قائلاً: 

(كيف حطمت إلهي E RE‏ 

ويصف استغراقه في الدعارة والجنس والخمر إلى حد العبادة» فيقول : 

(صليت في معابد ليس لها إله 

وأرخص الخمور ذقت 

ارف الا 

ويغالي في افتخاره بذاته ونرجيسته التي وصلت إلى حد عبادته لذاته» 
ای ت و ا ولت ی قوله: 


a o = sh ÛU Mh fe‏ اا ف 
رآ) الأعمال السعرية لترار فباني ١‏ / ° آ. 
(۲) المصدر السابق .۲٤١- ۲٤١/۲‏ 
© المضدر الا ۴ 


0© المضدز الاق ٤١6/١‏ 


2 


(مارست آلف عبادة وعبادة فوجدت أفضلها عبادة ذاتي)٠‏ 

ویخاطب عشیقته قائلاً: 

(فاليوم أخلق منك إلهاً وأجعل نهدك قطعة جوهر)© 

ويجعل من نفسه محاميا عن المرأة ضد الرجل فيقول عنه على لسان 


(إله في معابدنا نصليه ونبتهل 

يغازلنا. . وحين يجوع يأكلنا 

ويملا الكأس من دمنا ويغتسل 

إله لانقاومه» يعذبنا ونحتمل. .. 

اله عر ل اه الجر 

أمّا شعراء النضال الفلسطيني!! شعراء الأرض المحتلة!! الذين باعوها 


للأحزاب الشيوعية العلمانية والصهيونية ثم شاركوا في بيعها أخيراً في سوق 
المزايدة العلني فی مدريد واوسلو وواي فر وشرم الشيخ› فلهم في 
الحداثيين العرب. 


)( 
(۲( 
(۳) 
(4( 


فمنهم محمود درویش القائل ی مدح الشيوعي الأسباني «الوركا»: 
(هكذا الشاعر» موسيقی» وترتيل صلاه 

ودسیم ای 

يأخذ الحسناء في لين إله). 

وقد سبق نقل كلامه عن عبادة والده للأرض وذلك في قوله: 


المصدر السابق ؟/411. 

الأعمال الشعرية لنزار قبانى .٤۷١ /١‏ 
المصدر السابق ٠.۳١/١‏ 

دیوان محمود درویش: ص ٦۸‏ ۔ .1٩۹‏ 


4٤١ 


(أبي من أجلها صلى وصام 
وجاب أرض الهند والإغريق 
إلهاً راكعاً لغبار رجليها)'. 
ونحوه قوله في وطنه : 
(والموت والميلاد في وطني المؤله توأمان). 
ونحوه قوله: 
(وطني عيونك أم غيوم ذوّبت أوتار قليي في جراح إله 
هل تأخذن يدي فسبحان الذي يحمي غريباً من مذلة آ)0 
وقول : 
(وإن الآلهة 
قى اللات 
وعن معشوقته ریتا یقول : 
(يدفعها الخيال إلى الإمام إلى الإمام 
بعنف أجنحة العقيدة 
وأراك نبتعدين عني 
آه تقتربين مني 
CE‏ 
97 اضر لای ن 
(۳) المصدر السابق: ص ۲۳۷. 


)£( دیوان محمود درویش : ص ۹ 
)٥(‏ المصدر السابق: ص ۲۷۹ ۔ ۲۸۰. 


ويقول في مقطع آخر: 
(المسافات أقرب 

بیننا شارعان وظهر إل). 
وتحت عنوان قراءة في وجه حبيبتي يقول: 
(أری لغة لم تسجل 
وآلهة تترجل). 


وقال : 

(كانت الحلوة تعويضاً عن القبر 
اام APT‏ 

ثي م لىيا ًه 


ویخاطب عشیقته قائلا: 

(وجئت يا معبودتي 

حلم 

يسألني عن عودة aN‏ 
ويقول : 

(ذلك الظل الذي يسقط فى عينيك 
ا 


ويقول : 


المصدر السابق: ص أ١ة.‏ 
المصدر السابق: ص ۲۹۸. 
المصدر السابق : ص ۳۰۰. 
المصدر السابق: ص ۳۲١‏ 


دیوان محمود درویش : ص .۳٤۳‏ 


E 


(غادر الكوخ فتی 

ٹم ای ھا ان 

(نرسم القدس 

ال ای و ا 
ويقول : 


(. . . وأكمل هذا العناق البدائي» | CE A‏ 


ولعل القمح شعر 

ويزور الآهل يوم السبت 
يرتاح من الحبر الإلهي 
Sas‏ 


يولدون كما تولد الئاس في برشلونة لكنهم يعبدون إله الطبيعة في كل 
شىء . 4 ولایعبدون الذفت. 


وفيه يقول: 


9 المضدواالمابن: ض۴ 

0 المضدو السانی2 کن ٣۹۸‏ 

(۳) المصدر السابق: ص ١١ء.‏ وكرر القول ذاته في ص .*١١‏ 

.۸۸ المصدر السابق: ص‎ )٤( 

(6 اعد عفر گرکا: ص۳۹۳۸ وانظر ف ص :٤١ ٤۳ ٤۶‏ 


ER: 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(o) 
(7) 


(... هذه الأرض جدتنا 

مقدسة كلها حجراً حجرأ هذه الأرض كوخ 
ET‏ 
ليالي الصلاة. . .). 

وقول : 

(ونحن نودع نيراننا لانرد التحية لاتكتبوا 

Pr Aa EE 


ويقول : 

(T2, | ی‎ OT J1 ا‎ o 
ا اة رص الهه نسار دى مهفا‎ ٠: ر قتا 2 سمی اد رصس‎ 
: وقول‎ 


واا آنا ولو انكرت على لاء السدي» را سكن حر الات 


الجديد إلى إله الانتقام). 


ویقول : 
(نحب الطبيعة عاشقة فى تقاليد آلهة ولدت بينا)٠.‏ 


ویقول : 


(ويفتح فوق السفوح ممرات آلهة عبرت من هنا). 


أحد عشر کوکباً: ص ٤٤‏ .۔ .٤١‏ 
المصدر السابق: ص .٤١‏ 
المصدر السابق: ص 
المصدر السابى: اصن 
المصدر السابق: ص 1۷. 
المصدر السابق : ص 


. 


E 


۰ 


0 


ويقول : 
طف الحا فرك اة الفر ف عل الاين 
وقول : 
(... ونحن الذين نسجنا عباءة أيامنا لم يكن للآلهة دور سوى أنها 
E OT‏ 
وفي ديوانه المسمى «ورد أقل» مقطع بعنوان «إلهي لماذا تخليت 
عني؟)» يقول : 
ا ی ی ا ی ر 
لا ووک ا إل لعا روا لادا وج م 
وزميله فى النضال الشيوعى!! الهالك معين بسيسو يقول تحت عنوان 
«إله ا ۰ 
إن ن دين ارضطا بيت 
إل n‏ 
ويقول مخاطباً زنجيا أمريكياً: 
(يا جيمي ولسون 
أنا أعلم آنك تلعن 
CT‏ 
ويقول : 
(4 المفدر الضال 2 ص 
() :المضدر السابق: صن ٣ل‏ 


( الفضتر السانق 2 ف :۸ 


4 الاأعمان.الشعرة الكاملة لمعن سي حن ٤ 1٤١‏ 
)4( المصدر السابق : ص ۹ 


4٤٦ 


(والقاتل ما زال 


کاله الاجراد. 


ويقول : 


واا مل کاله 


0 


(D7 eels 
. ١ جا لے‎ 


وتحت عنوان «الوجه الآخر للشجرة! يقول: 
(کله من غير يدین 
تتبعني يا وطني وغراب البين)". 


ويخاطب وطنه مضفياً عليه صفة الألوهية فيقول: 

(يا إلهي الكبير 

ا و 

وفي مقطع مليء بالرموز الفرعونية والعبارات الشيوعية» يقول: 
(والنيل طول العمر يجري فوق ظهره الأهرام 

والملوك والنبي والإله 

والنيل يجري لایقول آه). 


اما شريكهما الثالث في الانتساب إلى فلسطين وفي الإيمان بالشيوعية 


قوله : 

(سرب من الأطيار 
(۲( المصدر السابق: ص .۲١١‏ 
(۳) المصدر السابق: ص .۲۳١‏ 
)€( المصدر السابق : ص ۹ 
() المصدر السابق: ص 1۷۳. 


فهو سميح القاسم» وله أقوال كثيرة في هذا النوع من الانحراف» ومتها 


¥ 


في جنة يا طالما مر بها إل. 
ويقول : 

(أقدم أقدم 

يا قربان الآلهة العمياء 
0 


وفي مقطع بنادي إله المجد وإله الانتقام دة ذلك في توسل 


4 ۰ a 4 e 2 (Ta 
وضراعة وقي اخر قول مۇلها نفسه وفکره:‎ 


(إن كان جذعي للفؤوس ضحية جذري إله في الثري يتأهب) 
ونحو ذلك قوله: 

واا اريه ن 

في مهب الحزن والغيظ 

إل او 

ویقول : 

(ما الذي يخفيه في هذي الرموز 


فارس يفترع الشن تقاویه عجوز 


المضدر الانى :ضر ۷ : 
انظر : المصدر السابق: ص ۱۹٩‏ ۔ .٠۹۷‏ 
لتكو الا ص .٤١١‏ 
الحضدن الفابى: صن ٤1١‏ 


44۸ 


وإله وثني وبغایا طاهرات)'. 

ويقول : 

(أيهاذا الأمبراطور الإلهي . . أتسمع؟ 
E :‏ ۲( 

E 


ويقول : 
(أنا عاهدت ۔ حتى الموت - أطفالی و 
ويقول : 


(إله اليتم والآحزان والتشريد لاتغفضب 
TEE EET‏ 

ويقول: 

(انا والس ل الس 

يا زوجتي ايزيس آلهة مريدة). 

ویقول: 

(عشرين قافلة حزينة 

خرجت مطأطئة الجباه 

للشرق - أذكر - للجنوب وللشمال 

خرجت تفتش عن إله) . 


(1) 
(¥) 
(۳) 
(£) 
(6) 
(7) 


المصدر السابق: ص .٤۷١٤‏ 
اأرم ا أا اله ٠‏ ي YE‏ 
خیم ون , 1 a. F‏ 
ديوان سميح أالقأسم: ص .٥4٤‏ 
المصدر السابق: ص .٥۷٤‏ 
المضان السابقى 2 صن ٤‏ 


£4۹ 


ويقول : 

(اشرت إلا يتحطہ)'. 

ويقول: (وترف صاعدة على شرفات أقواس القزح 

لتنام في شعر الإله)". 

وی سياق ارتمائه العبادي مام تماتيل ورموز الشيوعية الماركسية قول 
عنوان المطر والفولاذ: 

(وينتصب المصنع المازد الفا کلانا ل غاند 

وفي ديوانه لا استأذن أحداً يقول: 

(في قلیل تبقی له 
ا اا 

ا 

Of, E N 


أصحابه في هذا الانحراف» ومن ذلك قوله في مدح الشيوعيين: 


(1) 
(¥) 
(۳) 
(£) 


(لن يحبسوا أغنية 
شرقية» عربية الألحان 


المصدن الاق صر ۹ 


إ ت لمصدز السانق : عسں 


المصدر السابق : ص 1° 
لا أستأذن أحداً: ص ١١٠١ء‏ وص ١١١‏ وهي في مجلة الناقد العدد الأول تموز 
fA /e ۱۹۸۸‏ هھ ومثل هذا اللفظ فی دیوان البیاتی .٠٠۳/١‏ 


۳۹ 


{0° 


OT |‏ )0( 
مثل الهة الصباح) . 
ولعبدالعزيز المقالح الحداثي اليمني الشهير دلوه الآسن فى هذا الصنف 


ا راف ومن ذلك قوله في مرثاة شهيد» ويقصد به ضابطاً يمنياً قتل 
في الخامس من يونيو حسب تقديمه لهذه المقطوعة» يقول عله : 


في 


(فلتخرس الأقلام والشفاه 

فھا هنا يتتصب الاله)"'. 

ویقول : 

رفي جانا وطن المي اة 

او ها ادت الق 

ويقول: 

(وخلف السجون يعاني» يموت الإله). 


ومحمد الماغوط رائد قصيدة النثر مع نسي الحاج وآدونيس» يسلك 


(وترفق بي آيها الله الكستنائي الشعر 
ویقول : 
(مجاعة تزدرد حتى الفضيلة 


ANA 
ص‎ x 2 


يوان تۆفيق زياد : ص ۹*۹ 


ديوان المقالح : ص .٠١٤١‏ 
المصدر السابق: ص .١۷١‏ 
المصدر السابق: ص ۲٣۳‏ ونحوه ۲۹۲. 
الآثار الكاملة لمحمد الماغوط: ص ۷4. 


٤9١ 


والشعور الإلهي ا 
ويقول عن نقسه: 
اا 
ولي عنفوان الآلهة). 
ولمحمد الفيتوري إكثار في هذا النوع من الانحراف» وهذه بعض 
الأمثلة من كلامه كقوله: 
(وتصبغ لون المياه 
وتصبغ و 
وقوله: 
(وحتى الطغاة الذين انتهوا 
رل الط الساقط“:. 
وقوله: 
(فوق روض نضير ` 
وجه إله .غريب 
ات و 


وقوله: 


“ON o nl 


(4) المعسدز السانق . س 4۸ 
9 الو ا ع 
(۳) ديوان الفيتوري ۱ ۹. 
(4) المصدر السايق .4٦/١‏ 
(۵) المصدر السابق .١١١/١‏ 


to 


على معانيها وأحكامها 

محتقراً کل نوامیسها 

حتى آلوهية أصنامها 

قالوا: للك الف ولم يجتمع في کائن قبلك مجدان 
والفن أشواق آلوهية تولد في أعماق إنسان 

والفن أقياس سماوية)' . 

وعن عشيقته يقول : 

(یا لهي اتئدي 

هذا رفات E‏ 


٣ | أ“‎ 


Nr 2 9 1 9‏ 
زي اتعكاء بالمو نال Eos‏ يسو لا . 


وتحت عنوال «نرنرة برجوازية» يقول : 
(الآلهة الغرقى في العطر 

تقهقه في الردهات 

الآلهة الأموات 

ت اعا ا 


tor 


وفی مضمار عنصریته السوداء وافتخاره بأفريقيا يقول: 


(والحرية أشباح ضباب 
وكأن الأبيض نصف إله 
وکن اة صف بشر 
قدر لفظته الأديان. .. 

. ما ثم إله يتجبر 
كذب ما قالته الأديان 
فأطلي يا أفريقية). 
وقول : 
ر يا أخت هوايا هرم 
في داخله جثمان إله). 
وتقرر ناله الا سان كما هر شان أك الخدانر فقول 
(کان غریبا مثل تمثال حجر 
فيه آلوهة البشر 
و ا 


(۱) المصدر السابق ۳۳۹/۱. 
(۲) المصدر السایق .۳٣٦ _ ۳٦٣/۱‏ 
0 یران الوری ۷/۷ 
(6) المصدر السابق .۳۷١/١‏ 


fof 


وتو ذلك قولة ماطا انان الحض: 

(أحمل نارك فاكبر يا إنسان العصر 

ضع أقنعة الاألهة على وجهك 

وتحد اهن . 

ويذكر (آلهة من الذهب). 

وقول : 

الوددت لو ني سكبتك في دمي 

عرق اا RY‏ 

وعلى هذا النحو التدنيسي للفظ الإله يقول في موضع آخر مخاطباً 


ا 
ادت ۽ 
0 


(صدرك يا حبيبتي 
في الله والوثن 
٤‏ چ ك €3 
وجهك يا حبيبتي وثن) . 
Ey 1‏ : (ه) 
ومرة يجعل وجهها إلهيا (ترسم وجهك الإلهي) . 
ويذكر (جبل:الآلهة الشاهق). 
EA gS‏ 
© مدر الاق ا 
9 شر 
(6) المصدر السايق .٤۷۲/١‏ 


.٤۸٤/١ المصدر السابق‎ )٠( 
6۸27١ المفدى الاق‎ 0 


£00 


الت 

POD, 

و(الرخ الإلهي). 

وله مقطع بعنوان «فرحي طفل إلهي»“. 
ركلا ن هدا التو ر 


وللشاعر الحداثي أحمد دحبور الاتجاه نفسه في هذا النوع من 


1 


الانحراف كقوله في مقطوعة بعنوان «الريح وآلهة القرصان»”؟: 


(1) 
(۲۲ 
(۳) 
(4) 
(o) 


(7) 
(¥) 
(A) 


(وحبانی ج اللحب : ریا نان مرایاء وعقالاً قصباً 
وتعبدت فقدمت الندون 


OE EAS 


وقوله ى j|‏ شل نفسة : 
(يا إله الموج تاريخي بلا طفل). 


ویقول : 


دیوان الفیتوري ۲/ 1۳. 

المصدر السابق .٠٠١/۲‏ 

ادر الا 8 

تدر الاي 9۷/١‏ 

ATES, OF oV (o E TY os انظ المضدر السانن‎ 
£4۹4 44 £41 ۳ 

دیوان أحمد دحبور: ص .٤۹‏ 

المصدر السابق: ص ١ه.‏ 

المصدر السابق: ص ١٦ء‏ !1. 


٤٥٦ 


(من يبعث الصوت الإله؟ يعيدنا للريح)'. 
ويقول : 

(لا صوت ينبع من عروق الغيب 

يفصلا نالرت الال دار ان 
ويقول : 

(وار آمام الثار رة المرانا 

ترسم النخل الإله» لموقد الرؤيا شراره)". 
وفي مقطوعة بعنوان «الغول» يقول: 


ٍ 
1 


(کم ا 
وقول : 


(والجوع إله لا يعبد). 


i E | 1 ¥‏ ھږ 27 ( 
ف الخول والغول إن. . شاءه الموتى إل“ 


» 
تح 


الرواية والنقد. 


فأمَا الرواية فنكتفي بالرواية الإلحادية «مسافة فى عقل رجل» المليئة 


بالكفر والضلال حيث جعل الإله فكرة من صنع البشرء مال ( .ا ما 
يتحدث عنه جاء في صحائف التاريخ › الإإله من البشر ثم انتقلت عدوی هذه 


(1) 
9 
(r) 
(6) 
)ە(‎ 


المضدر السانق: ص ,۷٤‏ 

المصدر السابق: ص .۷١‏ 

دیوان أحمد دحبور: ص .۸٤‏ 

المصدر السابق: ص ۸۷. 

المصدر السابی: ص ۲۲۸. وانظر: ص ۳٥هد.‏ 


{oY 


آلفكرة لخا :لادان 


بل جعل اسم الله وجعل المسمى کا ال فک من اختراع 
الإنسان فقال: (فلنبداً بلفظ «الله». إلذي اختلفت فيه لغات العالم مما جعل 
البعض يردد أنه لو كان الله موجوداً لأطلق على نفسه لقباً واحداً تشترك في 
نطقه كل لغات العالم بلهجاتها المختلفةء ولكن لفظ الله يختلف من لغة إلى 
لغة أخرى» ويدللون بهذا على أن الله كجوهر أيضا صيغة بشرية من اختراع 
الوتات الفط و الجر ها 


هذا الإنكار الصريح لوجود الله والإلحاد الواضح جعل هذا المتردي 
یجول في روایته ys‏ يله العلم التجريبي"ء ومرة 
يۇلە القوانين E‏ > ومرة يۇله العقا” 0 يؤلە لاان 0 


ر 


قال الله تعالى : ھک ااا اکونا نہ I‏ 5 
ر EG‏ 5 ف “e E E‏ 


فهؤلاء الذين يكفرون بالله تعالى» ويتخذون من دونه آلهة يبتغون 
عندها العزة والإرتقاء والمكانةء ويؤلهون المخلوقات التي كانت بعد أن لم 
تكن ووجدت بعد العدم» ويعبدونها ويسخرون كلامهم وجهدهم الفكري 
والعملي في مدحها والتضرع إليها واستجدائها ما لاتملكه ولاتستطيعه» كل 
ذلك سيذهب وينتهي ويکون Eg‏ 
ضداء ولذلك قال الله بعد ذلك: «ألر تر أا أرستا السَيطبنَ عل الكفرت 
تالم ا @ تک جل یم بنا نند تم عا @ بم شر ال إل 


(1) مسافة في عقل رجل: ص ۱۲۹. 

89 المصدر السابى ص :٤۷‏ 

(۳) انظر: المصدر الساہبق: ص ۱٦۰۹‏ ۱۱٣۲ء‏ ۲۱۹۷ء ۲۲۸ 
0 انظ :المضدر السابن 2ض 1۹٤‏ 

(9 ظر2 المفدر الاي فن 0۷۷ ۲۳١‏ 

8 ابطر المضدر البانى هى 6۸ 4۹211 


(۷) الآیتان ۸۱ - ۸۲ من سورة مريم. 


40۸ 


ان ودا لو وسو الین إل َم وا (4. 

دعم سیتخلی عنهم الانسنان الذي عدوه» والعقل الذي آلهموه» والعلم 
الى اوه رتا وسوف ينكرون عليهم هذا الانحراف؛ لأن هذه كلها 
مخلوقة للهء عابدة له قسراً مؤلهة له» ولذلك ستكون عليهم ضداً بالتبرؤ 
متهم والشهادة عليهم. 

ولكن الكافر قد أرخى زمامه للشيطان فهو قرينة يقوده إلى مستنقعات 
الإئم والضلالء ويزين له الباطل ويؤزه إليه أز ويدفعه في طرق الغواية 
دفعاً. 

وقد يسال الكافروت أو يعض الجن من المسكين مي تكرن هذه 
العداوة والتخلي والإنكار من المعبودات المؤلهة بالباطل؟ والجواب ق 
مَل يهم إا عد لم عدا و4“ ای و و 


وکیدهم فإنهم ممهلون إلى وعد قريب وأعمالهم كلها محسوبة معدودة 
مكتوبةء وبعد ذلك الحساب العسير ونار السعير عيادًا بالله من موجبات 


وفي دراسة نقدية لرواية شرق المتوسط لعبدالرحمن المنيف يقول 
الناقد الحداثي: (... إن شرق المتوسط تؤرخ للوجه الكابوسي من 
العصر الحديث ولقد كان رجب إسماعيل» بمعنى من المعاني» مسيح 
هذا العصر. 

صحیح آنه لم یکن دینا سماویاًء ولکن كل عظمة مأساته تكمن في أنه 
کان انی :هده الارض ‏ من طين هذه الأرض جبل .. . ولقد قال وأثبت في 
ظلمات يأسه ومحنته إن الإنسان هو الإله). 


ويقول في موضع أخر عن الرواية نفسها مضمنا بعض كلام المنيف: 
(۱) الآيات ۸۳ - ۸ من سورة مريم. 


9 ن شور ریه 
(۳) الأدب من الداخل لجورج طرابيشي: ص ۷۸. 


0۹ 


ا ان الانفاة ل ا فن اضر جب ي ان لاان 
)1( 
هو الال( 1 


وإذا انتقلنا إلى مجال النقد والتنظير والمقابلات فإنتا نجد هذا 
الاتحراف قد اتخذ من اهذه الأسالب ٠‏ ونلة لتر هذا الضلال. 


وقد مر معنا عدة مرات ثناء أحد نقادهم على الوثنية اليونانية وذمه 
وبغضه للتوحيد» واعتبارا الوثنية أساساً للحداثة والتعددية والإبداع والحرية» 
وال جد ا اد وا 


وفی معرض ثناء محمد جمال باروت على طاغوت الحداثة أدونيس 
تقول 7 ندونس باتش ذكانة الخاة کسززى زکشاغر وکمفکر 
وکإنسان يضح بالألوهةء أن الشعر الغربى الحديث في ذرواته العليا هو نوع 
ET El‏ 

وأحد نقاد الحداثة يتحدث عن موقف بعض شعرائها من المرأة ويعتبر 
أنها تتحول عنده إلى (... هوية طوطمية» سرعان ما تنحل فيها هيئات 
الإله المعبود وأفعاله» فهى تضفى على المرأة قوى خفية أو سحرية» بحيث 
شارك الالرهة فن غلل تعفن الطواهن الطيعية» كالبرق والريح 
a TT‏ 


وفي أسئلة موجهة إلى نزار قباني يقول في إجابته على بعض الأسئلة : 
(... إنني على الورق أمتلك حرية إله» وأتصرف كإله» وهذا الإله نفسه 
هو الذي بحرم بخد ذلك الاس ليقرا فا كبا ولد ااضطدام سرون 
ا الفا جما ا رق ر ع ا 2 ا ي 
التواصلء والا حكم الله على نفسه بالعزلةء ولعل تجربة الله في ميدان النشر 


.٦۷ الأدب من الداخل لجورح طرابيشي: ص‎ )١( 

)۲( انظر : محلة الناقد _ العدد اللامن شاط ۱۹۸۹٩‏ م/ 144 هھ ص T_T‏ 

(۳) الناقد ۔ العدد العاشر - نیسان ٠١١۹/۵ ۱۹۸۹٩‏ ه: ص ۲۳ من مقال بعنوان «أوهام 
الحداثة). 


2 9 


£1۰ 


والإعلام» وحرصه على ندوصیل کلامه المكتوب لے اشر هي من أطرف 
التجارب التي تعلمنا أن القصيدة التي لاتخرج إلى الناس هى سمكة ميتة أو 
زهرة من حجر)'. 


وف رات ار تفوح منه رائحة الإلحاد والسخرية بالله العظيم - جل 
وعلا ااا وال وأقواله الضالة قائلاً: (لا أزال أصر على أن 
البماء لاتعرف: أن تكتي شعرا؛ زان الشعر حضون السات هوى الاتنان 
فقط . . . القلب الإنساني قمقم رماه الله على شاطيء هذه الأرض»› واعتقد 
أن الله نفسه لايعرف محتوى هذا القمم ولا جنسية العفاريت التي ستنطلق 
مقت لر راح من هة ارده 


قال الله تعالى : ألا يلم من حل وهو اللطيف كير ل4 . 


ویستطرد قبانی فی تأليه الشعر والشعراء وجعلها عبادة من العبادات 
شعر حبيبتي كما يفترش المؤمن سجادة صلاة. . .)“. 


ونجد مثل هذه المعاني عند نسي الحاج ا و أن الك الخ اة 
الواحدة تنبثق من أصل واحد وإن اختلفت فروجهاء أتواصوا به بل هم قوم 
طاغون. 


فق مهال > یت 1 الحاح سئل : (ما الذى تقصد اله عندما 
e a E a a DB‏ 
تقول إن الشعر تغبير؟). 


(1) المصدر السابق: ص ۱۷۸. وانظر: ص .١۸١۷‏ 
(۲) آاسئلة الشعر لمنیر العکش: ص .٠۹١٩‏ 
9 و 

9 اله العرة طن 1۹5 


۱ 


أخات ا - اد اه ر لا 9 ا ا و ي 
الكتاب فحسب. . . وعندما سماه الأقدمون لخة الآلهة لم يقصدوا رفعة شأنه 
E‏ ی ت تن ال ددن بولکن صوره إذ قال: الشعر هو 
الفن الاالهي» من ان جل !| الالحا على الوهية ا 0 على شطانیته َد کما 
فعل العرب؟» هل انه و و ویحدس فقط؟ لا أعتقد أظنه من قدرة له 
(NPAs‏ 
فائقة) . 


ولطالما ردد هؤلاء هذه النغمة المنتحطة التي ا من ال الإنسان 
وتمر بتأليه الشاعر وتنتهي بتأليه الحداثة وأهلها في جو من التقمص البليد 
لأراء وأفكار الغرب (فقد تحول الإنسان فى الفكر الأوربى الحديث: المادي 
والمثالي إلى إله يخلق ويعبد)". 


ولما بدات. خر كة التغريب :والاقتداء بالغرت فى بلاة المشرق :الاسلامى 
بدأت معها قضية الانحرافات الاعتقادية N‏ على هذا نش 
ماذكرته مجلة أبولو اللسان الناطقة بلسان أول تجمع أدبي على النمط 
الأرربى فى بلاد العرب» فكان مما قالته: (ليكن مذهبنا الخالد أن الشعر 
اشر وبحد :ذلك يكن الباعت الشمرى لأاع على طح انار مهي جرد 
حنينه إلى الاندماج في الإنسانية إذا ما استوعبت شعره» كذلك حب الحياة 
فة ال وغوه إل إذاعة هده الائثار لأنة يشر اانه انها أعغلى 
شطر من نفسهء بل أكثر من ذلك فهو يضع نفسه في صف الآلهة بما 
بخلقه من انار فنية» ونشرها يعرز ارتياخه إلى انه روح خالد في 
الوجود. E‏ 


(1) قضايا الشعر الحدیث: ص ."١۹‏ 

)۲( في النقد الحديث دراسة فى مذأهب نقدية حديثة E‏ نصرت 
ا کو ی ا 

(۳) أبولو ۔ العدد العاشر یونیو ۱۹۳۴۳ ۱۳۵۱/۵ ه: ص ۱۰۹۳ ۔ .٠١۹٤‏ نقلاً عن قضايا 
وشهادات ۱١۱/۳‏ . 


41۲ 


وهذا القول ليس إلا ترجمة لفكرة غربية أوروبية بعيدة كل البعد عن 
دين المسلمين وتقافتهم وعقيدتهم بل مضادة کل المضادة لذلك› ومن هنا 
بدأت أفواح الاقتداء بالغرب المادي فكراً وفلسفة ونظام حياة. 


o a e 


ولكن هؤلاء دخلوا على المسلمين من باب الأدب والفكر والثقافة 
eT‏ وا الأخيرة عن متاقشة و و 
خطط واسالت ب وطراتق الإالحاد المغلفة بالفلسفة حيناً وبالعلوم التطبيقية حينا 


وبالآدب والنقد ر أحيان کو 


هذه العقائد الضالة التى طرحتها المجلات والصحف والمجامع الأدبية 
امک لے رل ال المعتادة ومن المواطن المرتادة يلا 
نكيرء» بل يأتي النكير على من أنكرها أو عارضها أو ناقشهاء ففي قضيعنا 
التي نتحدث عنها وهي ثألية الشاعر والشعر والحداثةء وهي فرع عن 
الانحراف الأصلي وهو تأليه غير الله الى والاشراك اوخل -؟ نجل 
أن من المسلمات الحداثية في شعرهم ونقدهم إطلاق مثل هذا المعنى 
المنحرف هكذا بدون آي تردد أو تحفظ أو احتياط» وقد ذكرنا أمثلة عديدة 
لذلك فيما مضى»ء ومثل قول أحد النقاد الحداثيين: (عندما يرى الشاعر 
الخذيت ال ةد إلهية مكتفية بذاتها» يتضاءل العالم» يصير العالم فقيرا 
وتصير المعارك الاجتماعية هشة وفي غير ساحتهاء فخير للشاعر أن يظل في 
غلا ا عن معارك العالم» وضرورات تغييره» فغنى الشاعر الحديث 


ل آ- ,1( 


ڈياتي من هذا العالم الفقير› بل من ذأات لقاع تنفسة المكتفية بذاتها) 


6۳ 


وتقول ناقدة حداثية متعصبة» مبينة أصل فكرة إلغاء ألوهية الله تعالى 
وتأليه الإنسان» وأثر ذلك في الحداثة والعلمانية: (أصبح الإنسان مع نزع 
هالة التقديس والألوهية عن الكون ومدبره» أصبح يقع في مركز الكون 
ا ا القيم والغايات» وعندئذٍ ترسخت الحركة الإنسانوية» توقف 
الإنسأن عن ألدورأن حول ألمقدس › وحلت مشر وعيه إتاة جديدة محل 
المشروعية الدينية السابقة» ونتج عن ذلك أخلاق جديدة وقوانين جديدة 
يى علي اليش دون امستاء ودؤن اعبار اللون والعرق. أو المذهت 
)1( 
Ns‏ 
الإلحادء إلّما تعنى حرية الاختيار واتخاذ موقف فلسفي أمام مشكلة 
والجهل . . . فقط کل يمارس طقوسه وشعائره» کما یهوی ویرید» وربما 
لایمارسهاء ولک توقف امد عن فرضصس سيطر ته وتشريعاته على الحياة 
السياسية والاجتماعية» العلمنة هي الموقف الحر للروح أمام مشكلة 
ا 


الا ال 2 و ر تکن فن إل آن الوا وشو ریا ما گا مشرکَ 
© اشر کت کیا ع اشم وَل عتم کا اوا ية 4)2”". 


طبيعة الكفر واحدة وإن تنوعت الأآزمان» وحججهم تعود إلى أصل 
واحد وإن اختلفت الفلسفات والاتجاهات» وهل من قول أشد تطابقاً في 
فتنته وعماه من قول هؤلاء المعاصرين مع أسلافهم ل والملحدين 


EG TT O EE O EO TROD‏ 41/6 ۲ من مقال ا 


ا ر اللا لر 
(0) المضدر السانى: ‏ ص ١١۴١‏ 
9 لاان ۲۴ ١٠ن‏ »سورة الانعام: 


1 


لكين یشرکون بالله ویکقرون به» ثم تدغون بحل صفاقة وحمق نهم هم 
المؤمنون حتاً!!. 


وهذه الدعرى التي یرددها طواغیت الحداثة والعلمانية في کل مکان 
من بلدان المسلمين & يلهو ھول عير الله تم یزعمول التوحيد ويعبدون المناهج 


روالنظم والفلسفات والتجمعات الجاهلية» ثم پزعموںل أنهم مؤمنول يالله 
ومتبعون لشریعته ولرسوله. 


ولنختم بشهادة جهاد فاضل الناقد الحداثي Ee E‏ التي يؤكد فيها أن 
القوم الوا الحداثة وقدسوهاء وذلك في قوله: (لا يمل هؤلاء ترداد كلمة 
الحداثة على مدار ساعات النهار» وكلمة الحداثة عند هؤلاء تشبه كلمة الله 
تي یرددها دراویش المولوية ساعات الجذب والوصال حتی تتخدر منهم 


0 
حواسهم وألا و قيرتمون أوضا. . 


وهذا هو السبب الذي يدفع الد تجن ال الاس مان في الدفاع عن 
صنم الحداثة الذي عبدوه وقدسوه» فلایقبلون فيه نقد لسرن 
كما كان كفار العرب لايقبلون ذم آلهتهم المعبودة من دون الله. 


إن تأليه الحداثيين لغير الله» واستهانتهم واستخفافهم بلفظ الإله» 
وتقلد الوسيم ن في کل دك معام أساسي من معالم الحداثة العربية» وهذا 
الل ا إلى رفع مذكرة ال نائب رئيس الوزارة» 
ووزير الثقافة والاأرشاد القومي سنة ٤۱۳۸ھ‏ - e٤‏ والتي کا 
ودا ان الشعر الحديث يعكس روا ا e‏ الثقافة الإإسلامية كفكرة 
الخطيئة والصلب والخلاص» كما أن فيه تهاوناً کا في استعمال لفظ الله 
کأنها لاتزال تحمل دلالتها عند الوثنيين ولم تتخذ في الإشااء معنی خاصاً 
يجب احترامه مهما كان السياق الذي ترد ا 


.٠١١ قضايا الشعر الحدیث: ص‎ )١( 


)۲( اتجاهات ا العربي ا ٠٤‏ وذكريات الجيل الضائع: ص ٩۱‏ 


41۵ 


وقد عبر النصراني غالي شکري عن تذمره الحدائي الممزوج بالقبطية 
الأروذكسية فقال: (هذه المذكرة. . تفصح في جلاء تام عن خيوط المؤامرة 
الرجعية الخطيرة على كافة القيم الثورية البناءة التي يعيشها المجتمع المصري 

٤ (0r, 
. الحديث)‎ 

وأي رجعية أعظم من الرجعية الوثنية الإلحادية التي ردت وترد اللإنسان 
المتبع لها إلى أسفل سافليين؟!. 

أمَّا التقدم والقيم البناءة فلم تكن يوماً ما قرينة للكفر والإلحاد 
والجاهلية. 

وقد رد إحسان عباس على المذكرة المذكورة»› ودافع عن الحداثة» 
وأغر أن عة ااا ل اا 
الخدالة وأهدافها. ) 
المظهر السادس من مظاهر الانحراف فى توحدد الألوهية: الحيرة 
والشك في الغاية من الحياة ووجود الإنسان» والزعم بأن وجوده 
عبتٹ: 

وهذا المظهر من مظاهر الانحراف يصح ذكره في الانحرافات المتعلقة 
بالربوبية؛ لعلاقة ذلك بقضية الإيجاد والخلق والتكوين» ويصح ذكره في 
الانحرافات المتعلقة بالأسماء والصفات؛ لعلاقته بصفات الخلق والحكمة 
والإرادةء الثابتة لله تعالى» ونفى أضدادها عنه - جل وعلا . 

غير أن المجيء به في ما يتعلق بتوحيد الألوهية أولى لأسباب : 

أولها: أن الغاية من خلق الإنسان والجان عبادة الله تعالى» وهذا 
متعلق بتوحيد الألوهية. 


(1) ذكريات الجيل الضائم: ص .١١‏ 


٤ 


ثانيها: أن تعرضهم لا الوجود عامة يأتي - في الغالب E‏ 
لتعرضهم | وجود الاإأنسان. 

ثالثها: أن انحرافهم في هذه القضية منبثق من انحرافهم في ألوهية الله 
تعالی. 
الإسلامي» المناقض تمام المناقضة لمفاهيم أهل الشرك والإلحاد والضلال. 


وقد قعع الله تعالى على الكفار حجتهم في هذا ورد عليهم ظنونهم 
الفاسدة فقال تعالى: #وما لقا السماء ولذرص وما بينا بطلا ذلك طن أل 


کو ا فول ل کرو شّ آلّرِ ©4“ 


قال سید قطب رحمه الله: : إن خلق السماء والأرض وما بينهما لم 
يكن باطلاً» ولم يقم على الباطل» إنّما كان حقاً وقام على الحق» ومن هذا 
الحق الكبير تتفرع سائر الحقوق» الحق في خلافة الأرض» والحق في 
الحكم بين الخلق» والحق في تقويم مشاعر الناس وأعمالهم» فلايكون 
الذي امنا وعملرا الصالحات كالمفسدين الا رض > رلانكون ورن 
المتقين كوزن الفجار» والحق الذي جاء به الكتاب المبارك الذي أنزله الل 
لدیروا اد ولد آآصحاب العقول ما ينبغي أن يتذكروه من هذه الحقائق 
الأصيلة› التي لايتصورها الكافرون؛ لأن فطرتهم لاتتصل بالحق الأصيل فى 
بناء هذا الكون» e‏ ولايدركون من أصالة الحتق شيعا 
ذلك ظط ا کو ويل لد کا لار 4“ 

إن شريعة الله لتاس طرف فن تاموسة في خلى الكون وان كا 
المنزل بيان.للحق الذي يقوم عليه الناموس» وإن العدل الذي يطالب به 
الخلفاء SS‏ من الحق الكلي. 
لايستقيم أمر الناس ! لا حين يتناسق مع بقية الأطراف وإن الانحراف عن 
شريعة الله والحق في الخلافة والعدل في الحكم إلّما هو انحراف عن 


(0)() الاآية ۲۷ من سورة ص. 


4¥ 


الناموس الكوني الذي قامت عليه السماء والأرض؛ وهو أمر عظيم إذن› 
وشر كبير» واصطدام مع القوى الكونية الهائلة لابد أن يتحطم في النهاية 
ويزهق» فما يُمكن أن يصمد ظالم باغ منحرف عن سنة الله وناموس الكون 
وطبيعة الوجود» ما يُمكن أن يصمد بقوته الهزيلة الضئيلة لتلك القوى 
الساحقة الهائلةء ولعجلة الكون الجبارة الطاحنة!» وهذا ما ينبغي أن يتدبره 
الارن اوك اور اللات . 


وقد بين الحق سبحانه أن الإقرار بالحكمة من وراء خلق الكون وإيجاد 
شأن العقول السقيمة والأذهان المريضةء فقال - جل من قائل -: #ويلّه ملك 


السَموتِ لاض وال ل کل مى ميد 6 إت ف كلق السوتِ وألارضِ 
واخكف الیل اهار ليت اولي لالب © الي بكرو آله فيا وفعودا 
وڪ جتوهم رڪ في لق اموت لاض ربا ما حلقت هدا بطلا 
حك قتا عاب لار( 4" 


إن هذا الكون العجيب بما فيه من أشياء وأحياء ما خلقه الله ليكون 
باطلاً وما خلقه عبثاً» بل خلقه بالحق والحكمة وليكون حقأء الحق قوامه 
رال نطاب فيو لش غدما ولا عا كفا تقول المكفات. الالجادية 
المادية» وهو يسير وفق ناموس محكم فليس متروکا للفوضی» وهو يمضي 
لغاية فليس متروكأ لاصدفة» وهو محكوم في وجوده وحركته وغايته بالحق 
الذي لايلتبس به الباطل. 


وهذه الحققة ھی إل تمس قلوب ولي الألباب»ء وتطبح حسهم 
وتزيد من فوة يقينهم وبرهانهم على أن الكون مخلوق لغاية» والإنسان 
لغايةء وكل المخلوقات لغاية» وأن هناك حكمة عظيمة وغاية جسيمة لكل 
هذه الموجودات» وأن هناك حقاً وعدلاً وراء حياة الناس في هذه الأرض› 


(۱) فی ظلال القرآن .۳۰١٠۱۹/۰‏ 
(۲) الآیات ۱۸۹ - ۹۱ من سورة آل عمران. 


41۸ 


فلابد أن يسيروا وفق منهح الذي خلقهم ولابد بعد ذلك من حساب وجزاء 
على مايقدم الناس من أعمال. 


وهذه حقاتی في غارة اليداهة تتداعي براهينها من کل صوب » 
دلتها من کل مکان) ولکن E‏ کقرواً لايفقهر 5 يعلمون ظاهراً م من الحياة 
الدنياء و عن حقائقی الحقى والخير غافلون سادرون»› وفی أودية a‏ 
شاردون»› لايعلمون الحقيقة› ولايعلمون نهم لايعلمون»› بل يدعون نهم 
بکل شىء عالمون!!. 

۷ لڪ چيا کد سر سر کر ارد ےم 
وقد کک الله کک بقوله : ا حاقل خلقنکم عبتا اتو اا 
2 ا Ns U‏ ر نک 
ومن مم آله إا ار ا لا برهن ل فلنما حابم عند رة لِم ك 
2 لح افر ملفرون E‏ 


1 


فيحكمة خلق الإنسان وهر المقصود بالتكليف والعبادة حكمة ظاهرة» 
ولایغفل عن دلا إل المطموسون الجاهلون المحجوبون» اندي لایندیرون 
حكمة الله الكبرى المتجلية فى صفحات الوجود كله والمبثوثة فى أطوار 
الکن 


وال اا منفي عن الله الحق المبين» فهو الخالق المالك 
المتصرف المدبر الحكيم العليم ومن كانت هذه أسماؤه وصفاته فإنه لايُمكن 
أن تكون مفعولاته عبثأ» ولا يُمكن أن يوجد شيثاً لغير غاية» وكل ما في 
لكر ا ا ولك كات ات الق كاه ا اورا 
بألوهیته سبحانه دون سواه» وأن كل دعوى بألوهية أحد سوى الله و مع الله 
فهي دعوی لیس معها برهان» لا من دلائل الكونء ولا منطق العقول» 
ولا من مقتضيات الفطرةء نَم لا فيم لمرو 4 لا في مناهجهم 


(1) انظر: في ظلال القران ١/٩٤ه.‏ 
ر ون ال 


٤۹ 


ولا في نظمهم ولا في حياتهم ولا بعد بعثهم» وها نحن نری جوانب 
عديدة من عدم الفلاح في حياة الكافرين» وإن فتحت عليهم أبواب كل 
شيء» مما أدهش ضعفاء اليقين» وعديمي الإيمان فظنوا أنهم لفلاحهم في 
دينهم وعقيدتهم حصل لهم ذلك» وما عرفوا الحقيقة ا ذکرها الله کک 
في قوله ر e‏ ڏ ڪرو پو فتجتا لهم ابوب ڪل ئن ڪي 
حا با ری اذم فة دا هھ شم مسون فطع دابز القَوْم الذي 6 


عر کے ےر 


واليد ل رب لامي @4“ 


وک ما راوهالا على الكافرين من نعمة ومتاع» وقوة وسلطان» 
وترف وہذخ»› وإنتاج وهيمنة ليس فلاحا في ميزان القيم الحقيقية» ولا في 
ميزان آهل العقول السليمة - وبعض عقلائهم يتحدث بذلك - إنّما هو فتنة 
واستدراج وإمهال ينتهي بالوبال» ومن هلك منهم مستمتعاً بكل ذلك فإن 
الاخرة تشظرةء وهي الوط الأخير فى مراحل نشاة الإنسان» وليشت شيعا 
منفصلاً في تقدیر الله وتدبیره. 

هذه الحقيقة العظمى - في أن الكون والإنسان مخلوقة لغاية ولم تخلق 
عبثاً - هي من مسلمات عقيدة المسلمين» ومن أبجديات إيمانهم بال رب 
العالمين» ومن خالف في ذلك فليس له في الإسلام نصيب» وإن تسمى 
اشا المسلمين ومارس بعض أعمالهم العبادية. 

وقد غرق آهل الأدب العربي المعاصر من ضمن ما غرقوا فيه» غرقوا 
في انحراف اعتقادي هائل أوحى به إليهم شياطين الجن والإنس» بتمثل ذلك 
في حيرتهم وشکهم في الغاية من الوجود والحياة ووجود الإنسان» > وزعمهم 
أن وود اسان عبت وشا کثير في کلامهم. 


2 - 


وسوف نورد هنا بعض الشواهد من أقوالهم على هذا النوع من 
الانحراف» فمن ذلك قول نازك الملائكة: 


)١(‏ الآيتان ٤٥ - ٤٤‏ من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: في ظلال القرآن .۲٤۸۳ /٤‏ 


(هعذا جشت للحياة وما أد 

وسا حا كما یشاء ت أل > 
وقولها: 

0N N (‏ ية ودل 

لنت أدري ما غايتي في مسيري 
وقولها: 

(مادا وراء الل ا مادا 


ری ال این سوف تمضىی الحياةٌ 
هول حيری تلهو بي الظلماث)“ 


بين ماض ذدوى وعمر يمر 


اه ل اي ا ا 


فا ررق ل لائ ت 


وتتحدث عن نفسها تحت عنوأن «السفينة ألتأئهة» فتقول : 
(في أيجة الببحر الرهيب سفينة تحت المساء 
ألقت به الأقدار في لجج المنايا والشقاء 


والموج يضربها ويلقيها على شفة المنا 


E O 
حیرى يخادعها الظلام فلا شعاع ولا بريق‎ 
من فوقها هول الرعود وتحتها اللح العميق‎ 
سارت وا در ال اال وع ال‎ 


(1) ديوان تازك الملائكة ۲۸/١‏ ونحوه 
() دیران نازك الملائکة ۲۹/۱. 
المضدر.الساين. ١/6۴ة:‏ 

.٠٠٠١/١ المصدر السابق‎ )٤( 


ِ 
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وتحت عنوان (صراع! تقول : 
(تحنبتي حيرتي في الوجود ‏ وأصرخ من آألمي: من أن 
وال فى حيرة : 
(لماذا نعود؟ 
الس هتاك مكان ورا الوشحرد 
نظل إليه نسير 
ولاشطح الصو 
أمّا البياتي فيصرح أن الحياة عبث وذلك في قوله: 


لاا 


يد الل تحتاز 

آن نقبض الريح وأن ندور الأصقار 

أن جحد المعنى وراء عث الحباة 

ال ك ماا ار ال اتان“ 

ولصلاح عبدالصبور قصيدة حداثية يعدها أهل الحداثة من عيون 
شعرهم اسمها «الناس فى بلادي» ومنها: 


وهو يحب المصطفى 
وهو يقضي ساعة بين الأصيل والمساء 
وحوله الرجال واجمون 

(1) المصدر السابق ۲/١ه.‏ 


(۲) المصدر السابقی .٠١٠٦/۲‏ 
0 یوان الان ۹17 
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يحكي لهم حكاية. . تجربة الحياة 

حكاية تثير في النفوس لوعة العدم 

وتجعل الرجال ينشجون 

ويطرقون 

في لجة الرعب العميق والفراغ والسكون 

ما غاية الإنسان من أتعابهء ما غاية الحياة؟ 

يا أيها الإله!! 

وهذه الجبال الراسيات عرشك الخحين 

ESEN E TRE 

(هناك قرية صغيرة يجلس على بابها العم مصطفى بطل المشهد» يدير 
فى جلسته أحداث القصة ويوصلنا إلى مغازيها الخطيرةء ويعرفنا الشاعر على 
صفة واحدة من صفاته هي أنه يحب الرسول بي وقد تكون هذه إشارة 
إلى نوع من الإيمان البسيط الذي ينتشر بين بعض أهل الريف» يكون محوره 
يتناسب مع الطبيعة والبساطة المعهودتين فى الأرياف» ولكنه - فى الغالب - 
إيمان لایعتمد علی حقائی الإإيمان ا ولايمثل الالتزام الصحيح› 
أسطورية منحرفة. . . يخلص الشاعر الحكاية في تساؤل يدق صدور 
المتاملين وجي الفلاسفة والمفكرين. ها غانة الإنتان؟ ما اغابة الخناة؟ 
والريفي لا يخطر بباله هذا التساؤل عادة؛ لأنه - وسائر السذج - غارق في 


)1( ديوأن صلاح عبدالصبور : ص ۲۹ ۳۹ 


A 


قضايا حياته اليومية البسيطة» لايرود هذه الميادين المعقدة» ولو أن العم 
مصطفى توقف عند حدود السؤال» أو قصر الحكاية عليه» لما وجد استجابة 
كبيرة من مستمعيه» فمثل هذا السؤال لايهزهم وإن هزهم فلفترة قصيرة ثم 
يجيبون عليه وفق خبراتهم البسيطة ويستريحون من القلق. 


غير أن مثير السؤال مؤهل للتفكير فى مثل هذه القضاياء وقد عرفنا 
من صفاته مايجعلنا نتوقع أن هذا السؤال يشغله» ويملؤه بالقلق والرعب؛ 
لأنه لايملك جراباً مقنعاء ولذلك ينقل العم مصطفى قلقه وتأملاته المرعبة 

والصورة التي يقدمها تستخدم التضليل المنطقي» وتتكي على 
1 لمقهومات ا لمنتشرة بين الفلاحين › وتحدع الفلاحين بمغالطة عجة»› مھ 
ا من إيمانهم بالقدر» ثم تدور دورة قصيرة وتعود لتسلخ هذا الإيمان 
وشوه صورة القدر في أذهانهم. .. 

ا وکان العم مصطفی في الصورة کاها قناعاً يختبي ء۶ ورأءه الشاعر»ء 
ويحمل أزمته الخانقة وسؤاله الذي يعذبه: ما غاية الحياة؟» وعجز الشاعر 
عن فهم غاية الحياة مرتبط بخوفه الشديد من الموت» فهو لايملك تصوراً 
يقسر له عله وجوده» ولا ااا يشرح له قضة الموت والعالم الذي وراأءه» 
لذلك تحولت قضية الموت عنده إلى صدمة موجعة لا يدري كيف يتخلص 
ما e‏ 


ولصلاح عبدالصبور كلمات أخرى تنم عن هذا المعنى الذي ذكره في 
قصيدة الناس في بلادي يقول: 


( و ا 


وهل رفت أوله؟ 


.۷۳ ء٦۹ مقدمة لنظرية الأدب الإسلامى للدكتور عبدالباسط بدر: ص 1۸ ۔‎ )١( 
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قصد» على درب فر ی 

ويمكن فهم المعنى ذاته في قوله الآخر: 

الطفل يفجؤني بأسئلة محيرة عميقة 

ا 

فهو يعيش في أضطراب وحيرة» ويتردد بين الأوهام والحقائق وق 
ا المضطرب› وياجا اة طفل يصقها اا محيرة له وذلك یتوافی 
مع ما ذكره من عيشه مضطربا بين الوهم والحقيقةء بل مع الوهم الذي لا 
معرة فى انتسابه له نم يصف الاسئلة بأنها عميقة. 
القدرة على الإجابة. 

وفي مقطع آخر يصور مدى إحساسه بعبثية الحياة وعدم فهمه لغايتهاء 
ثم ينتكس في وقاحة ليتحدث عن الله تعالى بتدنيس هابط» وتلويث 
نخرة تتحدث من القبور: 

(وفالت ا 


(۱) دیوان صلاح عبدالصبور: ص ۲۱۹. 


۷0 


وإن حفيف هذا النجم موسيقى 

وإن حقيقة الدنيا ثوت في كهف 

وإن حقيقة الدنيا هي المَلسان فوق الكف 
وإن الله قد خلق الأنام» ونام 


وإن الله في مفتاح باب البيت. . .). 


اما والله إن حداثة تقوم على -هذه الأفكار والعقائد لهي جديرة من كل 
مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر إلا يداهنها أو يمتدحهاء بل يحاربها ويقاومها 
ما دامت دماء الخيرة الإيمانية تضخ في عروقهء آقول ذلك وأنا قرأ لأحد 


aa NST ST o 
E a تھمسہتیں اماك‎ 


هه 


التزكية على الحداثة وأهلها وتقسم التقسيم الجائر بين 
مدلول القيمة في ذأتها وموضوع القيمة» في فلسفة ضبابية تسوغ للحداثيين 
ماهم فبه. 

بل لقد قال بصريح العبارة: (الحداثة ليست تهمة... إن الحداثة 
وسيلة للإبداع لاتفرض علينا المضمون. .. إن أخلصت للحداثة من أجل 
قيمها الجمالية والفكرية بليت بالبله الذين يجعلون الحداثة ناقضة للإيمانء 
وياليتهم جعلوها تنقض الوضوء فحسب كالحدث الأصخرء وإن انبريت لمن 
استرحلوا الحداثة للتسويل والتضليل من العرقيين والطائفيين أصبحت مؤلبا 
على مواهب حداثية في بلادي» فالنقد الذي مر ليس لاستصلاح الدب 
ولکله أصبح إيذاءَ للناس في سمعتهم الفكرية. . . إن ناشئتنا الحداثية يحسن 
بها الظن دينا وفكرآً. . . والهزات الفكرية القليلة لدى بعض ناشئتنا تقليعة 
بحار في أوج العاصفة في إبحاره على غير تحسب» فهو يلتمس الشاطيء 
ويتطلع إلى رماله الذهبية. 


والهرات الفكرة القلك عنك تافعا اتقاس بالديف والكفرنات 


(© النضو الاي ص ١۷ا‏ 
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(1) . 

الصلع لدى من حولنا في كل الجهات. . .). 

وهذا الكلام - مع تقديري لعلم وفضل صاحبهء والحق أحب إلى منه ۔ 
يصب في آنية الحداثيين المحليين وأساتذتهم» وفيه من المغالطة والمجازفة 
مالايليق بر جل يعلم عن دين الله ما به قيام الحجة عليه وعلى غيره» ويعلم من 
إلحاديات وكفريات الحداثيين ما يكفي لمراجعة طروحاته على ضوء معاییر 
شريعة الله الكاملة» وكيف لاتكون الحداثة تهمة فكرية وهي تقوم على أسس 
من الاإالحاد والضلال والكفر والمضادة ا الإسلام کما يعترف به الحداثيون 
ا 
انفسهم؟. 

وكيف لاتكون الحداثة تهمة فكرية ونحن لانكاد نجد حداثياً صادقاً فى 
انتمائه للحداثة إلا وهو فى أحسن حالاته ينادي بفصل الدين عن الأدب 
والفكر والثقافة والفن» ويزعم أن القيم الجمالية لاتدخل تحت معايير 
الصواب والخطأً الشرعيين ولاتحت مقاييس الحلال والحرام؟. 


تان اعد هدا الكاتب: أن بكرن فن قرول بلك أر وغه طرف 
قوله أو a‏ 

ومتى كانت الحداثة وسيلة للإبداع لاتفرض مضموناً؟ ونحن نرى 
أتباعها ممن أشربوا حبها حتى من ناشئتنا الذين يحسّن بهم الظن قد تلوثوا 
بمفاهيم فكريةء أقل ما يقال عنها أنها آقرب إلى الشكوك والريب في الدين 
وأهله ومناهجه ونظمه منها إلى اليقين والإيمان الجازم» فضلا عمن ارتكس 
إلى مهاوي الجحد الصريح والنكران الفاضح» والمعارضة البواح لدين الله 
تقال ار لغ ن وا الهر ات الفكربة ال بها 2 هذا الكاف2 عة 
E a e E‏ 
الدمشقي» ونبض نضاليات محمود درويش والقاسم وزياد» وإباحيات قباني. 

وإن من عظيم جرم الحداثيين المحليين الأتباع! أنهم لاينفكون 


مادحين ومشیدین بأصحاب التجديف والكفريات الصلع» محسنين لمذاهبهم» 


)١(‏ جريدة عكاظ عدد ٠٠١۹۳‏ في 1١١١/۳/١۸‏ ه: ص ٠۲۷‏ في مقابلة مع أبي 
عبدالرحمن بن عقيل الظاهري. وله مثل هذا الكلام في كتابه الحداثة وأعباء التجاوز. 


{YY 


مستشهدین بکلامهم»› ماسر سین في إطرائهم› وجعلهم قدوات اة 
للأجال» وهذه ت فہها مواربه ولا اختفاء لإ من حسث وقوعهاء ولا من 
حيث آنها تخالف أصل الولاء والبراء. 


۶ 
اا 8 1° 
اتب 


۳ 
ققبسة انا 
2 


نأخذ جماليات الحداثة وأشكالهاء ونعرض عن مضمونها 
فإن ذلك غير ممكن؛ لارتباط الحداثة شكلا ومضموناً بفلسفة تقوم على 
مجافاة الدين» ومحاربة الإسلام» ونقض الإيمان» ومعاداة الوحي»ء ثم لأن 
أصحاب الحداثة وروادها يرفضون بإصرار وباستمرار فصل الشكل عن 
الخضمرنة ثح إن هذا المعثدذر للخدائيين يعلم مائ تاأئير وشيلة التبير 
وكا فى ال كا عا ار الس السك مين الغر عن 
و 


إنه بدعوته هذه يدعو إلى فصل غير ممكن ولا معقول» وهو بمثابة 
من يقول: أتعلم من رؤية آفلام الجنس كيفية التصوير وفنياته» أو أتعلم من 
كتب اليهود والنصارى التعابير الفنية» أو اخذ من كتب الزنادقة التر كيب الفنى 
E‏ ۰ 


عليهم حال الحداثة والحداثيين: في أي فسطاط يُمكن أن تضع كلام 
الحدائيين المنحرف› والمخالف للإيمانء المناقض للإسلام فن السات 
EN N A ES‏ 


وما مهمة هذا الكتاب إلا إثبات حقيقة أن الحداثة فى واد وضفة غير 
وادي الإسلام وضفته» بل الحداثة في العدوة القصوى»ء والإسلام وأهله في 
العدوة الدنياء وأسآل الله آلا يكون هذا الكاتب وأشباهه فى الركب الأسفل. 


ومن أمثلة انحرافهم في زعمهم عبثية الوجود والحياة والإنسان: قول 


YA 


ما نحن إلا نفضة رعناء من ريح سموم 

أو مه عخمقاة 

والشيطان خالقنا ليجرح قدرة الله العظيم)'. 
وقول الصائغ : 

(مصيفي الفراغ 

مشتاي الفزع 

وعيشي قطار بينهما)". 

وقول المقالح : 

) 


OE E ah a i 
شي 2 ايجدم‎ 2 


وقفت أعانق حتفي 
أواصل رحلة عمري بلا هدف أو قرار 
کاس سجين يريد الفرار 
ويفزع من ليله الموحش الجهم 
N‏ 
حياتي Oa‏ 
ویعبر عن فراغه وعدمیته وشکه وارتیابه فیقول: 
(تأكلني الوحدة يستفزني الزحام 
صلیت لله وللشیطان 
(۱) دیوان صلاح عبدالصبور: ص ۳۸. 


(۲) المجموعات الشعرية لتوفيق صايغ: ص ۳۸. 
(۳) دیوان عبدالعزیز المقالح: ص ۱۱١‏ ۔ .١١١‏ 
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عبدت وجه الكفر والإيمان 
وليس في الظلام من أحد). 
هذه بعض أمثلة على هذا الضرب من الانحراف فى توحيد الألوهية. 
المظهر السابع من مظاهر الانحراف فى توحد الألوهىة: السخرية 
والتدنيس والاستخفاف باش - جل وعلا - وألوهيته - سبحانه 
وتعالى : 

وهو جب عفن خاضوا في فعره وماضواء واش رماوا م نحاسته 
المتعلى بأسماء الله الحسنى وصفاته العلياء وهنا نعرض شواهد انحرافهم في 
السخرية من الله تعالى ومن ألوهيته» والاستخفاف به - جل وعلا ۔: 

یتحدت E‏ مخاطباً الا «(سيول الرمل» و«تاريخ الط“» 
حسب وصفه لهم جاعلا عبادتهم عباءات مقصبة بأطراف إله ميت» يقصد 
ا غر جل اا وى كلاه ال وف والر فل عد وة الال 
وعند أتباعهم من أغلمة الحداثة رمز للتخلف والرجعية» قال ادو 


(أنتم يا سيولا من الرملء تاريخاً يتتوج بالطين 
اصغرا إلى آئين حك باس الطفرة: 
لمن العباءات المقصبة بأطراف إله ميت؟ الكلمات 
رمل» ولا طفولة في ملامح التراب) . 
ويردد المعنى نفسه في قوڵه : 

۷١ المضدر الساين: ص‎ (١ 

(۲) الأعمال الشعرية الكاملة لأآدونیس ۲۳۹/۱. 


fA‘ 


(فاستسلمي للرعب والفجيعة 

يا رضنا يا زوجة الإله والطغاة 

واستسلمي اى 

وانظر شرحه لمعنى الطغاة وأن المراد بها الله تعالى في كتاب الثابت 


a ا‎ 


ونحو النص السابق قوله: 
(قانك ا اا ال 
يا زوجة السلطان والإله 
PO ES‏ 


ويخاطب مهيار › وهو رمز يشير به إلى نقسه» وقناع يتخذه للدلالة على 


فكرته وعلى جذوره الباطنية وتطلعاته الشرق أوسطية المرتبطة بالغرب» فيقول: 


(يكمفیك أن تعنش فون المتاه 


لن تلمح الله على الجباء 


يفيك يا مهيار 
E NES‏ 
ويقول : 


(آه كم صليت للرب الحرون). 


المضدر السايق .۲٥۹/١‏ 

الثابت والمتحول ۳ ۔ صدمة الحداثة: ص 1۸١‏ 
الأعمال الشعرية لأدرنيس .۳٦١/١‏ 

المصدر السابق ."١١/١‏ 

:۳۳٤ ١ المضدن السابق‎ 


4A1 


وقول عن الله تعالی : 

(للاله الذي یتمزق 

ي راي 

أنا مهيار هذا الرجيم)'. 

وفي معرض ذكره لخططه الحداثية المعتمدة على حرب الدين والثورة 
على تاریخ المسلمين نحضارة اليل كما برمر آدويس» وحرق كل ذلك 
بالصاعقة الحداثية التي سوف تربط بين أجفانهم وطريق التقدم والرقي حسب 
ظنونه الإلحادية الفاسدةء يقول: 

(... انا غداً نهز جذوع النخيل 

رغد تخا الا الین 

بدم الصاعقة 

ونمد الخيوط الرفيعة 

N 

ولس لى الحسلم الداسوى. اله تعالى» وميه ادرنيس الال 
الهزيل ويقول بأنه سوف يغسله بدم الصاعقة وهي عبارات تفصح عن نفسها 
ون معتقذ صاخبها: 

ومثلها قوله : 

(نحن جيل الحوار الطويل 

O 


5 
عوو ر 


وقول عن لجل شاه اوتقدس اسه 


۳٤۹/۱ الأعمال الشعرية لأدوئیں‎ )١( 
.۴۹۸/۲ المصدر,السابق‎ )( 
.٤١١/١ المصدر السابق‎ )۳( 


AY 


غامرة كالله أو جامحة كالموت)'. 


ویصب الطائفي حقده على الإسلام وأهله في مقطع «(رحیل في مدائن 


ومدل الخزالي تساوي الإسلام عقيدة وشريعة وحضارة» ونعني _ علل 


ا - كل ماض عربي مسلم يحتمل أن يعيش في الحاضر» ويعود 
بأمجاده وحضارته ليدفن آبار الطائفية النصيرية وأشباهها“. 


والغرق ا ا E‏ ا 
اق ا ل ا 


(قافلة كالناي والنخيل 

مراكب تغرق في بحيرة الأجفان 
م ا 

من جحر الأحزان 

أهاتها جرار 

مملوة بالله والرمال 

هذا هو الغزالي)". 


ثم يجترىء على القرآن العظيم ويتهكم باللسان العربي ويقرن ذلك كل 
بالغبار رمز التخلف : 


(يبتديء السقوط فى مدائن الغزالى 


(1)) المصدر السابق .٠١/۲‏ 
(۳) انظر: القصيدة الحديثة وأعباء التجاوز ص .٠١١۷‏ 


{AY 


يستنزل الفرقان واللسان 
وتعلق الحياة بالغبار - فى مدائن الغزالى 
شرارة لیس لھا مکان)'. 


ويعتبر التدين والتعبد لله تعالى والإلتزام بشريعته التي أتى بها 


الرسول ار ونشرها ورنته علماء الملة ومنهم الغزالى" رحمه الله » يعتبر 
ذلك سقوطا ويكرر مرة أخرى: 


(يبتديء السقوط في مدائن الغزالي 
يختلج الشارع كالسنارة 

والزمن الرابض مثل خنجر 

يغوص تحت العنق 

والمنارة 


TO ستارة‎ 


سقوط وستارة ورمن رابض › كلها ألفاظ تؤدي معنی التخلف والجمود 


والرجعيةء ثم يجعل المنارة رمز التعبد والصلاة يجعلها ستارة سوداء؛ لأنها 
- حسب عقيدته الإلحادية - تنم عن تخلف وظلامية» أمَّا فينيتق الذي يتعبد له 
ويستجديه» وعشتار التي يمتدحها فإنها عله حسب حسه الوثني الهارط 
ا للتقدم والاازدهار والإانسانية!!. 


وعلى كل حال فالمقطع مليء بالشتائم المرموزة والمباشرة والتهكم 


الصريح والمخادع» فالمسلمون تله موتی لاعتناقهم الإسلام» وحياتهم 


f 
۶ 


(۲) 


(۳) 


IT 
از جما‎ 


هو: محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطرسى أت حامد المشهور بعحجة الإسلام» 
له نحو مائتي مصنف› ولد سنة ٤0١‏ هى وتوفي سلة 9ھ رحمه الله -. انظر : 
شذرات الذهب ۰٠١/۳‏ وسیر اعلام النبلاء ۳۲۲/۱۹ ووفیات الأعیان .۲٠٠/٤‏ 
الأعخالك اشر اوي 0/0 


AS 


ودروبهم ملح ج فيها ولا آمل »› وکتابهم القرآن الكريم کتات ميث أ 
ن و و وف و 


(ویدخل الموتى ويخرجون 


| 0 رص هة 8 | سو ۳ مدائن 


ن نصف أخضر - في الخزالي 


اتون في کلام 

يئن في دروب کالملح» في کتاب 
یموت» دفتاه 

رقص وصافنات 


ر : : (0r.‏ 
ویدخل الموتی ویخرجون) ‏ . 


2 
المافون يحاول تدمر کا شش غ یلد المسلمس + 


عقيدتهم في الله ربا وإلهاء وفي النبي بيه رسولاء وفي القرآن دستوراً» وفي 
الوحي والغيبيات كالإسراء والمعراج وبعض أمور الآخرة يسوقها على شكل 
اأسطورة» ویمتدح فکرته وعقہدته ومطایاه الحداثية من تلامىذه وأتباعه. 

وهذا المقطع صورة موسعة للموقف الحداثي من الإسلام وأهله 
وحضارته وتاريخه» صورة مليئة بالحقد والضغينة وإرادة الاستئصال» وحقيقة 
ماثلة مشاهدة على مدى خطورة هذه الأفكار» التى اتخذت شكل التحديث› 
واضمرت الهدم والإفسادء ونشر الوثنية والإلحاد والخرافة المعاصرة". 

ثم يأتي متبجح يقول بأن الحداثة فن وأفكار حديثة» وأشكال جمالية 
را و ترا کی اسل و ی ات الا سلاف 

ومن ازدواجية المعايير عند بعض المسلمين ما نقرؤه لأحد كتابهم» 


فبعد أن أورد مطلع المقطع الذي يقول فيه أدونيس : 


(1) الأعمال الشعرية الكاملة لأدونیس ۱۲۳/۲ _ .٠١١‏ 
(۲) انظر : المصدر السابق .٠١١ _ ۱۲١۱/۲‏ 


Ao 


(اهاتها خرار 

OE O 

قال: (تأسرني إلى أبعد حد هذه الغنائية الفكرية في أول مرحلة من 
مراحل درامية هذه القصيدة» وأنا أتصور هذه القافلة بدذموعها ولاتنس دلالة 
الناي E‏ 

فإذا كان هذا المسلم العارف بفساد هذه الأقوال تأسره هذه الغنائية 
الفكريةء فما بالك بمسلم جاهل ارتضح حب الحدائيين ونشز فکره على 
شبهاتهم وإلحادياتهم؟!. 


ولقد قرر هذا الكاتب: (أن القارىء «المتلقى» شريك الأديب فى ارتياد 
ا ا ا ا و ا ا و ا 


الفكرية؟!. 


ولا تفن امسارة الارن على ما م الاب وله اجات 
تحمر أعراقهم وتثور وتثأر لكرامة عقيدتهم» وهو الرجاء الذي طرحه هذا 
ا ا 

ولنا أن نسأل هذا الكاتب هل إذعانه لهذه الكلمات التى يسميها غنائية 
فكرية هو من ضمن السند المظلم الذي أشار إليه في قوله: (وتنظير أدب 
الحداثة دخل إلى معاقلنا في جزيرة العرب بإسناد مظلم لا يسً). 

فمال هذا الرجل إذا احمرت دماء العزة الإيمانية وثارت فى أعراق 
أهل العقيدة يقف في الصف المقابل يداجيهم؟ ويذم المؤمنين الغيورين على 


)١(‏ القصيدة الحديثة وأعباء التجاوز: ص ٠٠١‏ لأبى عبدالرحمن بن عقيل الظاهري. 
(۲) المصدر السابى: ص ٠ .٠١‏ 

0 المفدر الاي هن٠15‏ 

© المضدن العان: هن ١‏ : 


A٦ 


وه وا وت جم ا0 اللين لون لدا اة لاان 
ويصفه .ب (الكهرل > الفهدفرن أهداف التوافين ٠‏ و(تختر الاد 
ويدافع عن البياتي وتارك قائ (لم يتعمد هؤلاء جرح عقيدة ا 
وهي تزكية ومدافعة باهتة عن ماركسي يقول: 


(يغني عمر الخيام يا خت 

حقول الزيت والله 

يغني طفله الصلوب في مزرعة الشاة). 
ويقول : 

(غل وات ی اناا 

يغني الشمس ف الليل 

يغني الموتاء :والله 

على جبهته جرح عمیق فاغر فاه). 

ويقول : 

(أتخطى الوضع البشري 

أدور وحيداً حول الله وحول منازله في الأرض)". 


ويقول: (موسيقي أعمى ينزف فرق الأوتار دمأء يرفع مثلي يده في 


صمت فراع ناء ويسحث ع شيءَ ضاع»› يدور وحيذاً حول أله » 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(£) 
(o) 
(٦) 
(¥) 


عکاظ عدد ۱۰۵۹۳ فی .۱٤۱۹/۳/۱۸‏ 
القصيدة الحديثة ا التجاوز: ص .٠١ ١١‏ 
المضصدر السابی: ص 1*۸. 

المصدر السابق: ص ٤ه١٠.‏ 

دران الا ۲۹۹7 

دیواق لیات :۲۹۷/١‏ 

EO Taal 


AY 


E‏ 2 ا ق ۰ م فا ان ل هدا 
القادمة. 


ولطالما حارب الحداثيون آهل الإسلام ودعاته› بت با وقوفهم ا 
ار التبعة والتغریب ومحاولات نسر میرم الإالحاد ین المسلمين. 


تقرأً لأحد منظريهم وهو يحارب دعاة الإسلام فيقول: (... حين 
يتأمل المرء سلوك الجماعات الإسلامية التي تكاثرت في العقدين الأخيرين› 
وحين يقرأ دعوتها التي تستقي أصولها من خطاب سيد قطب مع هزال ثقافي 
وعلو فى الترم او اويكفى ال یر الى أن المدجنة الحقيقة التي تفرخ 
هذه الجماعات هى الاأنظمة العسكرية والمستبدةء فهذه الأنظمة التى خنقت 
روح الشعب ا بالشعارات والرعب» مشاه 2 والنهب 

هي التي تدفع هذه الأجيال الممزقة والمهشمة إلى حلول طوباوية وردود 
ت يائسة» وحين يخير إنسان مقموع ومنهوب بين إله ار دة وهه 
ويعرض عليه فوق ذلك عبادته» وبين إله ديني يعده بالخلاص والمثوبة» فإن 
من الى أن يقر من ارين الارض إلى فا السا ) 


وقد أرغم الله آناف أهل العلمنة والحداثة بظهور الصحوة الإسلامية 
وبشائر انتشارها فى كل بلاد المسلمين› وبوادر اشتداد عودهاء وقد علل 
هذا الكاتب العلماني ظهورها بأسباب قد تكون صحيحة ولكنه بعماوة الفكر 
المادي لا يوقن اا تعالى هو الذي تولی أمرها وسیحفظها حتی تکون 
منار خير وهدی ورشاد. 

والذي يهمنا في هذا المقام وصفه المليء بالاستخفاف لعودة الناس 
إلى ربهم ودينهم وشريعة إلههم وعقديتهم الإسلاميةء وتعليله المادي أن 
ذلك جاء من قبل يأس الناس من حكوماتهم وحكامهم وليس من قبل اليقين 


9 لفو الا 8 
(۲) قضایا وشهادات ٤‏ خریف ۱۹۹۱ ۱۴١١/۲‏ ه: ص ۱۸ من مقال لسعد الله ونوس. 


SAA 


الإیمانى والدليل البرهانى والحاجة المطرية»› وهكذا تکون مغااطات الماديين 
الدهرسن: 


ومن امثلة انحرافاتهم في هذا الباب قول النصراني اللبناني أنسي 
الحاج: 


(كل حب يا خيالة السقوط فى الأعمالء كل حب 
هو الموت حتى آخره 


ليخدر قليلا صراخ نشوته الخاطفة 
ومجموعة «شعر الهالكة جاء فيها قصيدة حداثية لنزار قباني مليئة بالسخرية 
والاستخفاف بالله تعالى بدءا من عنوانها «أصهار الله»» ومما قاله فيها: 

(هل أنت قد آمرتهم 

أن يخربوا هذا البلد؟ 

بأمر الله . 

ويضربونا بالہساطیر 

باذن الله . 


(1) مجلة الناقډ عدد ۸ شباط ۱۹۸۹ ۱٤١۹/۲‏ ه: ص ۸. 


A۹ 


من الذي ولاك في الدنيا على أمورنا؟ 
قال لنا: يا جهلة 
أما علمتم أنني 


OCGO S3. ‌‏ 
اص حت صهر ألله ١‏ ؟ ؟ 


E E 

... فهل غلاء الخبز شأن من شؤون الل؟ 
وشل غلاء الفرل راحص 
والطرشي والجرجير 

شأن من شؤون الله؟ 

وهل غلاء الموت والأكقان 

شأن من شؤون ال؟ 

أريد أن أسأل في طفولة : 

يا أيها الرحيم والرحمان 

... إذن لماذا يأكل الكبار (كافيارا) 
ونحن نأكل النعال 

ا ر شاط وا 
ونحن نشرب الأوحال 

. .. أريد أن أسأله تعالى: 

هل نت قد علمتهم عن 


۹۰ 


أن يجعلوا من جلدنا طبول 

E ABF OA e 

هل آنت قد أمرتهم 

أن يکسروا غظامنا 

ویکسروا أقلامنا 

ويقتلوا الفاعل والمفعول 

I ETT 

8 

ل آل ت عط شک عل دا 

N OS as 

N 

هل ان ل صاهرتهم ا 

وول 

يصبح صهر الله؟؟؟)'. 

إن هذا القزم يقول لكل مسلم ها أنذا أتحد 
ربکم» راتت اله اضفار و ابا ما اك اى اح من الان اا 
تهھکم واستخفاف. 

ثم يقال بعد كل هذا وغيره: لماذا يقال بأن الحداثة كفر وضلال 
وإلحاد وزندقة؟!. 


٩ 
3 


وإذا كنا قد نقلنا مراراً قول الحداثي الذي يجعل الوثنية أساس التعددية 


i 1 
1 


3 ا 1 r 2 1 3 1 TT‏ 
وجري واو كيك انان التخلف والرجعية فإننا نشير هنا إلى نص أخر يدور 


٠ه‎ - ٤ مجلة الناقد  العدد ۱۳ تموز ۱۹۸۹ م/۹١٤۱ ه: ص‎ )١( 


4۹۱ 


حول هذا المعنى ففي سياق دراسته للمجتمع الإسلامي من وجهة نظر 
ماركسية» يقول مؤلف كتاب «حداثة السؤال»: (إن مجتمعناء كمجتمع 
أبيسي» لاهوتي» تراڻي» قبائلي» تحتضن فيه الواحدية الوثنية» لم يستنطق 
بعد ذاته» وقد كان من الممكن أن يتم لهذه الآثار المحفورة في وعينا ولا 
وغينا تدمين وإبدال» بمعاول الماركسيين العرب وسواعدهم لى أنهم ساءَلوا 
آثار الذات وأشباح الحداثة). 


هذا هو الطرح الحداثي الذي يقلب الحقائق ويغالط في البراهين؛ 
يسمى التوحيد وثنية» ويجعل الماركسية والحداثة - وهما من أوثان العصر - 
أداوة إبدال وتطویر وتقدم. 


للحداثة أدغالها ومتاهاتها التي جعلت القوم يتيهون فى أودية وشعاب 
الهلاك والضلال» ومح ذلك فمثابتهم الأولى وأسسهم الأصلية محاربة 
اأ“ 1 اله له yel‏ ا الاد : 
التو حيكد زاق يمال › و ا الفا میں E‏ ميا اش لحد څي 
الذل والهوان الإلحادي الجاهلى. 


ها هو مؤلف «حدائة السؤال» يتحدث عن تعددية الواحد والمراد 
ال رل اوغا تة لزت اداي المطاو هة و الال 
فيقول: (هو الواحد الذي لا يتعدد ولا يقبل بالتعدد... إنه اسم لا عدد 
جوهره» لني ما ب n e‏ ا 


للخل مخلة المطلق 


أحدء أحديةء واحد» واحدية هذا التصور المتعالي للفاعل في الطبيعة 
والحضارة مترسخ في عاو وفنا نری اليه ناسجاً انتشاریته في عموم 


ت سا ع مو 


العالم العربى . . . »> إن التحرر هو الجواب الرئيس على السؤال الرئيس الذ 


(4) حل اة السوؤال محمد بتیس ٠‏ ص ٤‏ 


۹۲ 


طرحه تخلف العالم العربي وتبعيته للمركز الاقتصادي» على أن هذا الجواب 
معقد بالواحداية المتعالية من جهة» وذو صيغة تجريدية من جهة ثانية). 


إن قلب الحداثة العربية ينبض بهذه المعاني السائدة بينهم في شتی 
مسالكهم وأنماط أساليبهم» ولاتنفك الحداثة عن هذا الأصل الإلحادي إلا 
إذا تصورنا انفكاك ليل عن ظلام» فهم دعاة وثنية يسمونها التعديدية وأعداء 
توحيد تحت شعار نقد المتعاليات بل قضيتهم الراسخة إزاحة الإيمان وآلوهية 
الرحمن» وإيجاد البديل الإلحادي من أي حقبة ومن أي مکان» يوناني أو 
إغريقي أو فرعوني أو بابلي أو آشوري أو غربي أو علماني أو عقلاني أو 
مادي أو حداڻي» آي بدیل من هذه آو غيرهاء المهم أل یکون الإسلام. 


يقول مؤلف «حدائة السؤال» فى استطراد حاقد ضد التوحيد والإيمان 
وبيان للمشروع الحداثي في هذا الصدد: لإنه الواحد الذي يحتاج لتحويل 
من صيغته المتعالية إلى صيغته التاريخية» من اسميته إلى عدديته. . ٠.‏ ومهما 
كانت صعوبة نقد المتعاليات› وهي مترسخة في وعينا ولا وعينا فإن الشروع 


ص 


e 


قهھ اة مستعحلة . . . » وتعددية الواحد ضرورة غ 


وهذا! ا هو نحو كلام القائلين: لأجعَل اة إلَها م هذا 
ی ۶ ان 4 . 


وقال الله تعالی: لتم اوا إا يل هم ل لله إلا الله تكر 
چا رو چیک رد را ااه يړ 
o‏ ودقولون 4 تارا ءاهنا شاع تجنون س بل اء باح وصدذف 
الت 4“ 


وقال ۔ جل وعلا -: اقا لهه ن اه بو )4. 


0 المصكر السانق :ص ٤5‏ 

9 اة السوال-لمحمك بن ص :١٤‏ 
(۳) الآية ۵ من ستورة ص. 

© الات ۴۷-٣‏ من سور الصافات: 
(ه) الآية ۸١‏ من سورة الصافات. 


4۹ 


ومن كلامهم الدال على استخفاف بال تعالى قول النصراني جبرا عن 
النصراني اللاخر توفيق صايغ : (... كان توفيق شخصا مختلفا عن خليل› 
وکان يعبر عن حسه الفاجع» أو حسه بالعقم» بشکل اجو :ا ن انی 
الغضب بل عن طريق المحاججة الدينيةء كان يجادل الله يجادل المسيح 
يجادل نفسه» يجادل مجتمعه» وكان دائماً يخرح بنتيجة أن هذه القرى كلها 
لاتؤدي به أو لاتتخطى به العقم ال 

وهذا الاجتراء على الله تعالى سمة من سمات يحموم الحداثة» 
ومسلمة من مسلماتهاء فها هو يتحدث بعفوية تامة وبشكل طبيعي عن ازدراء 
قرینه الصائغ لله تعالی» وهو دلیل على ازدرائه هو واستخفافه بمقام الله 
العزيز الجليل» ثم الوصول إلى النتيجة الإلحادية أن الله تعالى والإيمان به 
لايتخطى به العقمء وتالله أن الكفر الذي تقلبوا في رمضائه هو العقم بعينه» 
وهو المحل والجدب في العقول والأرواح ولكن الذين كفروا لايفقهون. 

ويعبر البياتي عن هذا الاستخفاف بقوله: 

(رأيت الإله على المقصلة 

TOE Ss 

وفي دعوة إلى الثورة الماركسية أو الحداثية أو الإلحادية يتحدث عن 
«اعائشة) e‏ الفكرة المتنورة والحداثة المتجددة ثم يدعو إلى الثورة على 
الطغاة وهو رمز شرحه أدونيس في الات ال وبين انهم يقصدون 
به الله تعالى» ثم يدعو البياتي بعد ذلك إلى الثورة على الدين ورمز له 
بالآلهة العمياء وهي إشارة صريحة إلى الله تعالى» ثم الثورة على القضاء 
والقدر» فقول خيب الله اماله : ۰ ا 


(عائشة ليس لها مكان 
)١(‏ قضايا الشعر الحديتث: ص .۲١۲‏ 


SASS 
.۱۸١ انظر: الثابت والمتحول ۴ - صدمة الحدائة: ص‎ )۳( 


4۹٤ 


فهي مع الزمان» في الزمان 

ضائىعة کالریح في العراء 

ونجمة الصباح في المساء 

قدا لايور 

لوجهها الآخر يا مخمور 

وثر على الطغاة والاآلهة العمياء 

والرت لمان EI‏ 

روا هو ا ارو ي فو این ی ای ی ون 
E e e e E‏ 
وبقضائه وقدره» فقول : 

(يا يها الإله 

الشمس مجتلاك» والهلال مفرق الجبين 

وهذه الجبال الراسيات عرشك المكين 

وأنت نافذ القضاء أيها الإله 

بني فلان» واعتلى» وشيد القلاع 

وأربعون غرفة قد ملأت بالذهب اللماع 

وفي مساء واهن الأصداء جاءه عزريل 

تخا و اه ددا و 

ومد عزریل عصاه 


کر جر فی کا کی أمظ «كان» 


(۱) دیوان البیاتی ۲/ ۸۰. 


4٥ 


وفي الجحيم دحرجت روح فلان 
يا أيها الإله 
کم انت قاس موجن يا آيها الله ,: 
. وسار خلف نعشه القديم 
من يّملکون مثله جاباب کتان قدیم 
لم يذكروا الإله أو عزريل أو حروف «كان» 
فالعام عام جوع)'. 
أا وت الال م هو امسخخقادة باه الى بار هته واد 
بعبارات عديدة منها قوله: 
(وهذا الزحف العاري أإنسان 
اإنسات غل شاكلة ات 
أرك من لخ ايفان .. 
وقوله: 
(انبح فينا صوت الألوهة)". 
وقوله: 
(بيني وبين السماء شعرة من الزمن»ء كلابي تنبح 
في الدار» ولا عظام في قبور الموتى ‏ 
والذباب يأكل العيون في مدينة الرب). 
وقي سخرية جلية بالدين وأهله وبرب العالمين - جل جلالةُ - يقول: 


0 الأعمال الشعرية الكاملة ليرسف الخال هر ٣٣۴‏ 
9ار اا 0 
( قفد الباق صن 1۸١‏ 


(النسور تبني أعشاشها في الرمل» وفي الوحل 

ارفعوا قبعاتكم أيها العاطلون عن العمل 

الوثن يجثم على قارعة الطريق» يشر قروحه في 

وجه السج الو يمد خر طومه في وسطناء ا 

لسان القتل» يحمل رائحة الأدغال» يتمنطق 

بالريح الصفر 

الو ي اوت رلا راد ى الاق ٠‏ 

والمتتبع لرمزيات الحداثيين يجد أن الرمل والوحل من رموزهم 
المستخدمة ضد الدين والإيمان والإسلام وقرون الهجرةء آمَا تعبيره بالوثن 
فمراده بذلك الله ذو الجلال والإكرام» وهذا يذكر بأقوال فرعون وما رب 
اللي 4 و عت كم ين إل عى 4 والكفر كله ملة 
وأحدة. 

اَم صنيعة المخابرات المركزية الأمريكية توفيق صائغ» فمن ضمن 
إبداعاته!! قوله: 

(وما إلهك إن لم يجب؟. .. 

. أيها المعطي رذاذاً والآخذ سيولا 

والمتلكىء فى العطاء كأنّما 

بذرة الألوهة بين طيات اليد القابضة 

والهاب» تكاد تتعثرء للأخذ 
(1) الأعمال الشعرية الكاملة لیوسف الخال: ص ۲۹۱. 


a‏ ور الا 
7ة 4 ن رة :الق :: 


كنك تفتض بأخذك أعناق أرباب قدامى 
انك لاتترك 
ERED‏ 
وله مقطع جنسي بذيء مليء بالاستخفاف والسخرية بالله تعالى» ومنه 
قوله یخاطب الله تعالی : 
CE eNO)‏ 
وقوله: 
(أادرکت مانا 
أم أأعماك الغرور واللاانتظار 
وارك أن رانا ”اشا 
نقمة ومقتا 
نجزيك بهما عن الليالي إالمداد 
نقعتنا بها بحمأة الترجي 
ولا رجاء 
ونفضتنا عنك. أرخص مما اشتريتنا 
ولم تخلف لا 
غير وعد برسول من لدنك 
ينقل لنا خيراتك 
ينفخ في رفاة االدک ات 
أواغاك :انا سرا 


١١١ الأعمال الكاملة لتوفيق صائغ: ص‎ )١( 


80 المفار الیای ص ۲٣٣‏ 


4۹۸ 


حول الرسول ساخرين 

... إتك مغلوب كإيانا 

وفي عور مغلا وار وصحراأء 

ورسالاتك هذه إلينا 

وتقربك الآن إلينا 

لیس حبا بقربی 

لكن لتسكين إبرة فيك 

ا 

وتریدنا وقد خرطشتنا برشاشك 

ا ف 

ونحن «آلم تدرك؟» 

تقبلنا اللهيب لنوقد الكره الأصم 

واتلعنا العصير 

ا ای و 
اللهم تفذدست وتعالیت› سبحالٰ رك رب العزة غا يصفون. 

وفي مقطع آخر يقرن بين الله تعالى وحيوان الكركدن في تصميم على 
)١(‏ الأعمال الكاملة لتوفیق صایغ: ص .۲٠٦ - ۲٠٤‏ 


4۹۹ 


(في الفجر الكبير 
ا 
خد ان 
وكسعبه لعذرأئه 
RIE‏ 
. . إله حق وحيوان خيال 
أفما تختلف النتائج 
التو ن اا ت و لرن 


وله مقاطع E NU E O‏ 
أمّا قرينه فى العمالة والديانة والحداثة أنسى الحاح فمن أقواله: 


(1) الأعمال الكاملة لتوفیق صائغ: ۲٣٤‏ ۔ .٠٠١١‏ 


(( انظر : المصدر السأبق : ص CFA CFV CF۹‏ £4 


O» 


(أريدك يا إلهي دائماً مثل هذه الأم). 
(ولماذا يهجس الله بإقناع الإنسان واستمالته. . .)". 


(الصادة سقفي الله كما سء الكت المرا“: 


الإجرام والقداسة معاً). 
(الله في البركة مطمئن وفي النهر منزعج 


الا 


(هل يستطيع الله أن يبطل إلها)“. 


(ند على اله كوا هد على الات ت تستطيع أن تکون شب شش طانا کون 


ا ن صورة الله فی انات بعص ا ھی صورة الساطان الذي 
کانوا یشتهون أن یکونوا 

الله أول الدمع. .. 

... لا دموع إلا دموع الله فوقها)". 


سبحان الله وتعالى عما يقول الكافرون علوا كبيراً. 


(۱) خواتم: ص ٦١‏ 

(۲) المصدر السابق: ص .٦١‏ 
المصضدر الاق : هس 15 : 

.٦٤ المصدر السابق: ص‎ )٤( 

() المصدر السايق: ص .٦۸‏ 

) خواتم: ص 1۸. 

(۷) المصدر السابق: ص ۷۸ - ۷۹. 


أمّا الشاعر العربيد أمل دنقل فإنه يتوجه إلى الله بدعاء ثم يقرر بأنه لم 


(ودعونا الله أن يكشف عنا الغمة المنعقدة 
أعمنا يلة حب واحدة 

أعطنا ليلة طهر واحدة 

أعطنا ليلة صدق واحدة 

وتنسمنا صدى الدعوةء غربلنا الهواء 

لم یکن إلا الوباء 


ا ا 


وفي جرأة ووقاحة وسخرية واستخفاف يقول: 

(خصومة قلبي مع الله ليس سواه 

ا فهل نزل الله عن سهمه الذهبي لمن يستهين به 

شل کرت کان أضاه ٠‏ بات خطا ‏ , 

أمَّا نزار قبانى فله أسلوبه الخاص فى الاستخفاف والسخرية» فهو 
ال ال ۰ 

(الآن عرفا ) 

SITET EER 

ويجعل الله - تعالى الله وتقدس ‏ جاهلاً محتاجاً فيقول: 
)١(‏ الأعمال الشعرية لأمل دنقل: ص .٠٤١‏ 


)۲( المصدر السابق : ص £ «f‏ وانظر : ص {E (E‏ 
(۳) الأعمال الشعرية لنزار قبانی .٥۸١/۳‏ 


o: 


(الله يفتش فى خارطة الجنة عن لبنان). 


ويقول سميح القاسم بنغمة ماركسية إلحادية : 
(أنا قبل قرون 

لم أتعود أن ألحد 

لكني أجلد 

آلهة كانت في قلبي 

آلهة ياعت شعبي)”". 

وقول باغو اط و 
(وگت ابخاك ا لیا 

أكثر من الله والشوارع الطويلة 

ا ا ا 


وآلتهمك کتماحة حمراء على COE‏ 


ويقول: أحمد دحبور في تهكم سافر: 
(الأرض بساط الله . 

بساط الله الآن يحاط بجيش الله الأمريكي : 
فمن جهة بالنار 

ومن جهة بصلاة العار 

وخلفهما حکم عدل 


(1) المصدر السابق ۳/ ۸۷ه. 


(۳) الآثار الكاملة لمحمد الماغوط: ص 1۷. 


يتساةط عدلا 
واختر أحد الموتين 
او ارحل 
وو و 
ویواصل في تهکمه واستخفافه بالله تعالی وعبادته : 
(هاهم من التل حتى الصلاة 
یمر عليهم وزير الهبات فيثني على باريء الكائنات بما 
هو آهل ویلقی على رأسها حجراً 
ثم يذبح من أهلنا نفرا 
ا أ 


رحمة>¿ نعنهء لعنهء زحمة 


أسأل الله الا يسم بالعفو حزني)". 


أا الروائي الحداثي الكبير عبدالرحمن المنيف فيقول في روايته مدن 


الملح : (الرجل يستيطع أ رقي ا وو الان ا آ0 ري 


مانن فأمر ا 


القدوس العظيم - سَبْحَانّه وَتَعَّالى - إذ يقرنه بالشيطان الرجيم» ويجعل 
رفع انه ترا رضي القتطان» وغل ال هدا الرضوان أسهل واس من 


نیل رضوآل النساء» اللهم سبحانك وبحمدك. 


وفي مواضح أخر من روايته» يصل به التهكم مداه حين يقول: (أخطر 
ملو الا اة رالمان هو لمرو اله ا ابت د اب 


(۱) دیوان أحمد دحبور: ص ٦۱ء.‏ 
(۲) المصدر السابق: ص ۵۹ _ .٥١‏ 
(۳) مدن الملح ۲ - الآخدود: ص .٠١۹‏ 


0*4 


E E E 


قزل غل لضان أخد الت ات (بارت با ضاحت اة ال رقاء 
اک الال ورت ما باقر ار اراي وة ال ٠“‏ 

وعلى لسان شخصية أخرى يتحدث عن رجل أرمنى اسمه ا 
قائلاً: (آكوب أقوى من ربهم» أكوب يدفنهم قبل ما يموت)". 

وتقول زهوة إحدى شخصيات الرواية عن قصر أخيها خريبط: (. 

(€) i ر‎ 

وقول (الإتمان ,آي انسانة بكسب الكثير صن التجارت: والمعارف 
زالاشغار ;تك اهران غر ها كان لها اما أن تقلت هدا اقكار 
ل شی ری عل ذلك الا اه وال اى“ 

وع ا ان ار الا ت ف اة الطلماتة هح دن ال 

ص 8 د ا ت 

يقول: (موران بعدها بوعيها أو الله هبل أهلها؟ء وإذا أمهلها فيا ترى 
ویعیر کل شيءَ قهاء م عنده أا أهم O‏ 


ن جلو ف رو او کا و ا کا 
O e ag E E‏ 


أما رواية مسافة فى عقل رجل فقد اترعت بالخبث والاستخفاف 
والسخرية بالله تعالی وبدینه وألوهیته والإیمان به“ . 


(1) المصدر السابق .4٥/١‏ 

© االمصلر السان .۹/۲ 

او ا 

(4) المصدر السابق ۲۹۷/۳ 

(8) المصدذر السابق 7. 

.۲۹٦٣/٩ المصدر السایی‎ )٩( 

(۷ ل ادو ٣‏ 

(۸) انظر: مسافه في عفل رجل: ص ۲۳ _- TY IAA °4 (N40 Y1 oI‏ 


-- 


المظهر الثامن من مظاهر الإنحراف فى توحدد الألوهىة: معاداة 
السماء: 

ويريدول تالا ا ا والوحى واكت والشريعة 
والعقيدة» والنبوات ونحو ذلك ولهم في استعمال لفظ «السماء» بهذه 
المعاني أصناف مكر يفضي في حسبانهم إلى تدمير الدين فيها ووضعها في 
قوالب الاستخفاف والسخرية والدنيس. 

وتلك خبيئة الحداثة» وقتام مبادئها وأصولها الخبيثة» ولون من ألوان 


ازتگاسها :وا انها في ظلمات أهل الماديات من المغضوب عليهم والضالين 


وقد تفنن الحداثيون في استجلاب اعتراف ورضى أسيادهم من أهل 
الغرب» اول علائم تهننهم سعیهم الحثيث في الح من عقدة الل 
وشريعتها وسائر مقوماتها الأساسية بالضلال السافر أحياناء والمحتجب أحيانا 


وسوف ورد هنا بعض الشواهد على معاداتهم للسماء على اعتبار أن 
السماء عندهم تمثل الألوهية والربوبية» وتمثل الإسلام والدين والوحي 
والهدی. 


فمن ذلك قول نزار قباني حينما ناقشه منير العكش”“ في كتابه أسثلة 
المعو فان 7 جن اة الشاي له مطاف لرا أو رما ق 
الأرض هن ار ولل على دى الا 


أجاب قباني: (لا أزال آصر على أن السماء لا تعرف أن تكتب شعراًء 


(0 فت العككري تاقد خدا. له كتا «أسعلة الشعرا قدم له يمقدمة نقدية لليحداثة» 
fz 2L‏ | 


من كبار الحداثيين واجههم فيها بأسئلة قوية جارحة» كل ذلك في إطار تصحيح مسار 
الحداثة حسب رأيه !!. 


ا لش هی 45 


إن الشعر محصور بالإنسانء وبالإنسان فقط» ومما لاشك فيه أن القلب 
الانساني ترکيب سماوي» ولکنه تركيب ملغوم بكثير من الاحتمالات التي 
لا تتوقعها السماء» القلب الإنساني قمقم رماه الله على شاطيء هذه الأرض› 
وأعتقد أن الله نفسه لا يعرف محتوى هذا القمم ولا جنسية العفاريت التي 
ستنطلق منه» والشعر واحد من هذه الا 

أا البياتي فیعبر عن رفضه للدین ومعاداته له ولما ينبشق عنه من تراث 
وحضارة بقوله: 

(وبصقت في وجه السماء)". 

وقوله مخاطباً عشتار: 

(وتمزقت وناديتك باسم الكلمة 

باحثا عن وجهك الحلى الصغير 

في عصور القتل والإرهاب والسحر وموت الاآلهة 

وتمنيتك في موتي وفي بعثي وقبلت قبور الأولياء 

وتراب العاشق الأعظم في أعياده موت الفقراء 

فارعا اساك لکن الماد 

مطرت بعد صلاتي الال لجا ودماء 

ودمى عمياء من طين وأشباح نساء 

ر ا ف و ا ی و ی 

فمتى تنهل كالنجمة عشار وتأتي. . .). 

ويبحث عن جدذر يشاركه هذه النظرة المحتقرة» وينفش في رواق الإسلام 
الك ال2 ر ة۹ 


(۲) دیوان البیاتی ۱۷۸/۱. 
9 المضدر اسای ۷ار 


النظيف الطاهر فلا يجد إلا شبيهاً له فى الشك والريب والاضطراب» فيتكىء 
عليه جاعلا منه سلفاً ومطيته إلى رموزه الشيوعية من لوركا إلى الفقراء الكادحين 
الذين يفني باسمهم تحت لواء المطرقة والمنجل › فقول : 
(شیخ المعرة الضرير يتح الكوة فی اکتئاب 
E‏ السماء 
بنظرة آزدراء 
. .. لوركا يُجرٌ واقفاً للموت في الميلاد 
اما کان لات الد تجري 
تبح ال 
ونظرة الاحتقار لاء ال عبر عنها السياين من خلال سلقه البائدء 
هي النظرة نفسها التي عبر عنها صلاح عبدالصبور في قصيدة الشاشس في 
بلادي فی قوله: 
وحين مد للسماء زنده | أمفتول 
ماجت على عينيه نظرة احتقار 
فالعام عام جوع)". 
ا رة ری قاتمة للقدرء واتهام للمقدر ومزيد من 
الانحراف والكفرء وإذا كان المؤمنون يضرعون إلى الله تعالى في أعوام 
(1) المصدر السابق ۹/۲ _ ۷١‏ 


.2٤٦١ ص‎ 


المجاعة وفترات الأوبئة أن يرفع عنهم البلاء» وإذا كان الأقل إيمانا 
والعاصون يلجأون _ فطريا - إلى الله - سبحانه وَنَعَّالى - فى أوقات الشدةء 
وهذا اللجؤ من طبيعة الإنسان» ويمسكون عن المعصية» ويأخذون في 
الاستغفار أملاً في عفو الله ورحمته المنقذة» فإن مريدي العم مصطفى من 
ضتفب أغر: لجس فيه الموشون ولا ى الفاسفوت» فهم يضرت عن ٠ذكر‏ 
الإله ولايعبأون بالموت» وكأنهم استخشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا 
استکباراء إذ يتفجر انحرافهم ويعربد فكرهم في أعلى صورةء وتبتديء آثار 
العم مصطفى وقد بلغت عرامهاء فيخرج من بين الصفوف «خليل» حفيد 
العم مصطفى ليكون امتداداً له ليس في النسب وحسب بل في الكفر 
والتمرد والطغيان» فقد تضخم ما زرعه فيه جده واشتد» وتحولت الثورة 
الصامتة إلى ثورة صاخبةء وتحولت آلفاظ التهجم على الألوهة إلى تحد 
ودعوة - قميئة _ للمتأزعة والصراع› فخلیل تحت تاثیر موت جده وعام 
الجوع ينفجر بأعلى صور النقمة التي تدور في نفوس مريدي العم مصطفى› 
ويرفغ إلى السماء زنده.المفتولة والرند المفتول إشارة واضخة إلى الاغترار 
بالقوة وإلى التحدي» والإقدام على الخصومة والمصارعة. 

ولايكتفى الشاعر بهذه الصورة القذرة» بل ينهى القصيدة بلقطة سريعة 
SEN‏ ا فخليل الذي يرفع E‏ المتماء ب حطر انتا 
«باحتقار» يموج - انظر ماتوحي به لفظة يموج من قدر كبير - بين عينيه. . 
والاحتقار موجه إلى الله - عَرَوَجَلّ !! تعالى الله عما يأفكون. .. 

ولا شك أن هذه الصورة أثر من آثار تخبط الشاعر وتأثره بالصورة 
القاتمة التي بثها الأدب اليوناني القديم للقدر» وبالصور التي نمت - بتأثيرها 
- في الآداب الأوربية في ظل موجات الإلحاد والتمزق والاضطراب)'. 

وعند صلاح عبدالصبور من هذه التصورات ما يكفي للدلالة على مدى 
محاكاة أهل الحداثة - ممثلة في متبوعيها - للملل والنحل والعقائد الكافرة 


(1) مقدمة لنظرية الأدب الإسلامى: ص ۷١‏ - ۷۷. 


٨۹٩ 


قديمها وحديثهاء وليس في أدبيات المسلم - مهما بلغت به المعاصي 
والذنوب» ومهما بلغ به الجهل بدين الله - مثل هذه المعاني الكسيحة 
الفاسدة. 

وليست: فصيدة الاس فى بلادئ إلا عة ف عفد فكرئ واغتشادف 
عاشه صلاح AEE o EB e‏ 
ذكرناه آنفاء ماجاء في مقطع بعنوان رسالة إلى صديقة يقول فيه : 

(بالأمس في نومي رأيت الشيخ محي الدين 

مجذوب حارتي العجوز 

وکان في حیاته یعاین الإله 


صو ر € ٠,‏ و پیحتلے . شاه 
Ss‏ 


وصدقيني» حين مات فاح ريح طيب 

وطار دعحشه وضجت النساء بالدعاء والنحيب 

بکمته › ققد تصر مت بموله أواصر إالصفاء 

(1( 

ولعل كاتباً أو ناقداً مولعاً بالحداثة مقدسأ لها يجد فى هذا القول ما يرد 
به على الطرح العام لهذا البحث قائلاً ها هو صلاح يؤمن بالشيوخ 
وا ۰ 

وفى واقع الأمر أن الكلمات تضج بلون آخر من الانحراف» وفيها من 
تهوين اندي والاستخفاف يه ۇلىسىتە ل اليخرافة واأتخلفب الشيء الكثيرء 


(1( دیوان صلاح عبدالصبور : ص ¥۹ _ .A*‏ 


o1 ° 


یعاین الله - تعالی الله عما یقولون ۔ بل ویجتلی سناه. 

وهذا الشخص المجنون الصوفي الخرافي هو محور اهتمام صلاح 
عبدالصبور ومحور کلامه» وهر الإطار الذي بسقط من خلال تصوره للدين 
وأهل الدين» وفي ذلك إيحاء كامل بجهل الشاعر أو إغراضهء فقد جعل 
العلاقة بالله تعالى وبالدين قائمة على أساس التبعية لهذا المجذوب» فلما 
مات فاحت رائحة جسده وطار نعشه وهي صور شعبية خرافية يتبرع بها 
الناس الجهلة فى إضفاء أوصاف الخوارق على الدراويش والمجاذيب «مشايخ 
الدين» ولم يقف الشاعر عند هذه الصورة الخيالية الخرافية بل اتبعها بأنه قد 
تصرمت بموت المجذوب محي الدين أواصر الصفاء بینه وبين الشنماء» وکأن 
الشيخ محي الدين. 

وبالإضافة إلى هذه الصورة التهكمية للدين والعلاقة الوإهية به» ير 
أن يصل إلى الدين كله عبارة عن اختيار ساذج بسيط خرافي هش يُمكن 
اعتناقه أو تركه لأي علة أو عارض» وأن الدين - في حال اختياره - ليس 
سوى علاقة فردية بالسماء» قارلة للاعتناق الت وفق مراد الشخص.' 


ومن صور التهكم والعداء لاء قول توفیی صائغ : 


(1) الأعمال الكاملة لتوفيق صائغ: ص .٠٠٦‏ 


o۱١ 


وهي صورة بشعة خبيثة» تنم عن طوية أخبث وأبشع› وعقيدة أفسد 
وأشنعء بل وتدل على أن من ارتكس في حب هؤلاء والإعجاب بهم 
والدفاع عنهم» وقد علم باطلهم وضلالهم هو مثلهم. 

اعا تزار قجاتي فقك شن اة على الباء والدين-والقكن :والنيوة 
والتراث والقيم ا المسلمين وقافتهم» في کر من اتواه وخاصة المقطع 
الذي سماه «خبز وحشيش وقمر» والذي يقول فيه: 

اا ا و ا 

ادي 

ببلاد الأنبياء 

وبلاد البسطاء 

ماضغى التبغ وتجار الخدر 

ما الذي يفعله فينا القمر؟ 

فتضيع الكبرياء 

ولع دى الها 

ما الذي عند السماء؟ 

لکتالی عدا 

يستحيلون إلى موتى إذا عاش القمر 

ويهزون قبور الأولياء 

علها ترزقهم رراً وأطفالاً قبور الأولياء 

ويمدون السجاجيد الانيقات الطرر 

یتسلون بأفیون نسمیه قدر 

وقضاء 


في بلادي . . في بلاد السطاء)'. 

وك اناد الخالهو لا کات هة بدا ية د اها 
وتجعله قوام عيشها» كانت أزهى وأرقى أمةء وما أصابها الخدر والضعف 
والهوان والذل إلا عندما ترركت طرق الا ناء و ركت استجداء الله وغبادة اله 
الذي في السماء» وصار المنحرف والملحد والشاك والضائع والعميل رأساً 
يشار إليه بالبنان» تطيع أقواله» وأضحى من أبنائها من يدافع عن انحرافاته 
وضلاله وکقره من يدافع من الجر جلي ميتي الشعور الديني ٠‏ عديمي العلم 
والاإيمان. 

وام محمود درویش فانه يعبر عن مجافاته للسماء ا وریا ی 
بالجحد والإنكار والإلحادء وذلك في قرله في مقطوعة بعنوان «أبي»: 

وانحن يحضن التراب 

وصلى 

لسماء بلا مطر 

ونهاني عن السفر) . 

فهو يعتقد أن السماء لا شىء عندهاء بل فيها الجمود والتحجر» 
ويرى السفر والبحر «الغرب» رمز التقدم والتطور: 

(وأبي قال مره 

غعضص طرفا عن القمر 

واحذر البحر والسفر 


(0© لاال اة لرا د 


)۲( ديوان محمود درویش : ص SH:‏ 


یوم کان الآله يجلد عيده 
E E‏ 

1 ء E‏ () 
فروی لي آبي. .. وطاطا ۰ 


وفي مقط آخر يجعل درويش السماء أغلالا في سياق حديثة عن 


اغا أا ت وان ن الاد اغا 


(ومن يومها كفت الأمهات عن الصلوات وصرنا 
E‏ 


ویتبدی محمود درویش اك وقاحة وخر عل الإسلام في دیوانه أحد 


کر کو کا رین قول 


(أقل احتفالاً على شاشة السينماء فخذوا وقتكم 

لكي تقتلوا الله . . 

. . ونعرف ماهياً المعدن - السيد اليوم من أجلنا 

ومن أجل آلهة لم تدافع عن الملح في خبزنا 

ونعرف أن الحقيقة أقوى من الحق» نعرف أن الزمان 

تغير» منذ تغير نوع السلاح» فمن سوف يرفع أصو اتنا 

إلى مطر يابس في الغيوم؟. . .)“. 

فإلى الذين يتلمسون بوارق الأمل في الحداثة ويعتبرون أنفسهم من 


المسلمين: أما آن لكم أن ترحلوا عن فسطاط الكفر والزندقة والنفاق؟. 


(4 
(۳ 
(۳) 
(5 


اا 


المصدر السابق: ص ٤١‏ 

الب الان ك 0 02 
دیوان مرد درش :صن 10002-08۸ 
ادف کر کا ن ٣‏ ۴ 


o14 


ويعبر محمود درویش عن ا وجحوده ومعاداته لسا ومن في 
إالسماءء فی قوله: 

(ونحن الكيزة ندفی نحاس اا6 ندق السماء لتحفر من بعدنا 
طرقات)'. 

أا سميح القاسم فقد تسارعت خطواته على دروب A‏ 
الو فة ا اعتنقهاء فا ى سانا معبرا عن الفاركتة عفيدة ومسلکا 
و ا ا فاا على الین رال ات ون دلا درل ي قط 
اعتناقه للشيوعية!!: 

وصوت معلم جوال 

اش من قمة ا 

( کا رت ای جرال 

وعذبا گان 

تشربه إلى الأعماق 


قلبي الأسود الصلصال 


o2 


وعصفورآ» ومصباحاً على الطرقات 
رفيقي - آه ۔ يا إیغان). 


وبعد هذا الانطراح الاتباعي والترنيم العبادي للشيوعية» يصور تركه 
للدين ومعاداته للها : 


(تلوت قصائدي الأولى 

على جثث الحساسين 

E‏ قبضتي باب السماء 

ولا ا چ 

غوت الا لاء الضالحن 

فرذت الوديان: 

إلهك كان يا هذا. . إلهك كان 

وقهقهت السفوح السود 

والقمم النحاسية 

إلهك كان. . يا طرح الأناشيد الحماسية)". 
ويعتبر تركه للدين طهارة!!» وغرقة في الإلحاد نجاة!!» فيقول: 
(من قديم الزمان! 

قیل : کانوا سعاه 

في بريد الله 


کا کا کک الاه 


e‏ ل 


(۲) المفضدر السابق: ص ۲۸۷ - ۲۸۸. 


ة٦‎ 


وأنا ايها السادة التافهون 
طاهر › طاهر من ریاء ألممضاة 


OT ومر‎ 


a‏ المارشي الآخر دندنة إلحادية أخرى على المسار المعتم 
نفسه» ذلك هو توفيق زياد الذي يقول: 

(ومن ين تأتي النقود 

وهذه السموات رغم الدعاء 

ورغم الصلاة صباح مساء 

أبت أن تجود ولو بالقليل 


fe 
iA 


ویعتبر توفیق زياد أحد المندفعين في تمجيد الشيوعية ومدحها وإطرائها 
والتغني بتاريخها القديم ت مثل تُورة العمال في باریس في القرن الماضي وهر 
انا اا ا ل ق 

(وتكبر مدخنة تتحدى 

(CT) 

ويخاطب عمال العالم بلهجة ثورية ماركسية تقريرية أشبه بالبيانات 
العسكرية» فيقول : 
(1) المصدر السابق: ص .4١١‏ 


(۲) دیوان توفیق زیاد: ص ۱۷۷ ۔ ۱۷۸. 


تكتسح: السب شماوات . 

أا المتررن فد كات لو جرلاتد ر فلاف الخدانية راتحرافات 
الفكرية» وذلك قبل أن يكتشف دنس المسلك الحداثى وخطورته على الأمة 
والدين والأخلاقء وكان من سروابقه الرديئة قوله: 


و الت :عد 

ولان الظلم عبد 

ولأن الحر عبد في بلاد مستغلة 
ولان القدرء السك غيك اله 
والنبوات مظلة 

وأالديانات تعلة 

هي من کل ضريح في بلادي 
کل میت مندثر 

کل روح منکسر 

اقا عل اشر 

کا غ اع الاسر 

اا السا والض اغ رال 


وعلى مط أقوال صلاح عبدالصبور في قصيدته الناس في بلادي يقول 
محمد علي شمس الكير» محاکا ومکررا المعنى نقسه : 

ا طا جر اها وا ص ر ) 
(1) المصدر السابقی: .٥۹۲‏ 


(۲) دیوان الفیتوري ۱۱۲/۱ - ۱١۳‏ . 


وا 


أَما الداعر العربيد ۔ حسب اعترافاته - محمد شكري» فله من الأقوال 
المنكرة والأفعال القبيحة ما سطره بكل جرأة ووقاحة فى روايته عن نفسه 
التي سماها: «الخبز الحافي» والتي يقول فيها: (... اجدنن بعيدا لاعن 
إياء» كارهاً كل الناس باصقاً على السماء والأرض» ذات يوم كنت مع 
نشالين في مقهی ندخن الكيف ونشرب الشاي ال کین 


رقو د وا الطرق مالاا ال رة الاس 
سمعت سقوطى فى الماءء أظافري داميةء رفعت وجهى نحو السماء إنها 
اک رامن الارض ك ع 


المظهر التاسع من مظاهر الإنحراف في توحد الألوهية: احترام 
وامتداح الكفر والإلحاد والوثننة والماركسنة والحلمانئة»: ۉغدر ذلك 


من ملل الكفر ونحله والاعتراف بالانتماء إلنها: 
ا ر شيرع عن چ بل کا ادان 
ويظهرون العمل ببعض 2 


خو احد س اف ل حت الخدات آي ترت باجرو اها 
وهو يمتدح ويثني على رؤوس الحدائيين العرب وغيرهم» ويظهر أن لهم 
مكانة سامية في الفكر والفن والأدب» بل ربّما رضخ في هيبة وإجلال لما 
يسمونه معطيات فتهم وإبداعهم وحداثتهم. 

فإذا تكلم عنهم تكلم بلسان المجلَ المعظم» وإذا ذكرهم أشاد بهم 
وأوصلهم إلى السماكين» وإن ناقشهم تأدب معهم تأدب التلميذ مع أستاذه» 


(1) غيم لأحلام الملك المخلوع: ص .٠٠١‏ 
(۲) الخبز الحافي: ص .۷١‏ 
(۳) المضدز السايق: ص .٠*١‏ 


وإن عارضهم في بعض الأوجه» ساق معارضته لهم في سياق من اللين 
واللطف والاحترام والخشية. 

هذا فيما يتعلق برؤوس طواغيت الحداثةء أمّا ما يتعلق بالمذاهب 
والمناهح والسبل والأساليب فإن لها من الهيبة والمكانة والانقياد والاتباع 
و ار المحبة الشيء الكثير» الذي يدل بجلاء على أن انقيادهم للحداثة 
واتباعهم لها هو في حقيقته انقياد عبادي اعتقادي. 


اف فداه لار ك عا و الخد س 0 ات ا 
مرن تله الأنياء وغفي مقام أجل من مقام الال العظيم د جل وغ = 


ليش هذا القول مجرد دعوى» بل هي الحقيقة تنطق بها مؤلمات 
وأعمال وأقوال الحداثيين» ولو لم يكن من دليل إلا شدة دفاعهم عن 
الحداثة واستماتتهم في نشرها وإذاعتهاء وغيرتهم عليهاء وولههم الشديد بها 
وبضلالها وانحرافاتها وشرها وفسادها :وباطلها؛ لكان ذلك كافياً. 

وإنني لأجزم بأن امتداح الحدائة والدفاع عنها يتضمن في طياته امتداح 
الكفر والإلحاد والوثنية والانحراف والضلال؛ ذلك أن الحداثة كما مر معنا 
وكما سيآتي - إن شاء الله - لم تنفك عن هذه العقائد الضالة المنحرفة» 
ولايُمكن لها أن تنفك. 

فقد نبتت الحداثة الفكرية والأدبية في ذلك المرتع الوخم» ثم تدرجت 
فى دركات الشرك والكفر :وقطعت فيها أشواطا بعيدة» فأصولها فى طينة 
تأليه الإنسان E EET e‏ رالرهيت ر دالتمکم 
ا |4 و کته رال و الل ٨ء‏ اة د إى 


الإإلحاد i,‏ والفتاد. 
ومطالعة يسيرة في کت البیاتی. والخال:ودرویشن وقیانی: و ادوس 


OY + 


وباروت والجابري وأنسي الحاج وأركون وبسيسو ونوال السعداوي وتوفيق 
صايغ وتوفيق زياد وجبرا وبو جدرة ومحمد شكري ونصر حامد أبو زيد 
وحسن حنفي وخليل حاوي وغيرهم وغيرهم تؤكد ذلك. 

ولم يقتصر موقفهم على امتداح الكفر والوثنية بل تعدى ذلك إلى 
الافتخار والاعتزاز بها كقول أدونيس : 

(أسير في الدرب التي توصل الله 

الى السات الداة 

لعلني أقدر أن أبدله)“. 


وقوله کر وقاحة إلحادية صلعاء : 


بصراحة على امتداحهم للكفر والإلحاد والوثنية والجاهلية واحترامهم لها 
تر کر کک تتم إلا آن کال وو رتا ما کا مشرکیت €2 اشر کیت کدی 


ر ول ل 


علج اشيم 
ففي مقال عن العلمانية تؤكد كاتبته أن الحداثة والعلمانية تنزع القداسة 
تضيف بعد مدحها وإشادتها بالحداثة والعلمانية: (والعلمنة لاتعنى الإلحاد 
وإتما تعني حرية الاختيار. . . فالكثير من العلمانيين مؤمنون حقيقيون)“. 
وفي إشادة تضيف قائلة: (كانت خطورة إخراج الجنس والجسد 2 
لے ا ا ی و وا و و 


مش 


م عو ي رھ عم ر (۳) 
وضل عم ا انوا يترون 4D‏ 1 


(1) الأعمال الشعرية لأدونبس .٠٠١/١‏ 
(۲) الأعمال الشعرية لأدونيس .1٤١/۲‏ 
(۳) الآیتان ۳ - ۲٤‏ من سورة الأنعام. 
)٤(‏ قضایا وشهادات ۲ صیف ۱۹۹۰ م: ص ١٠ء‏ من مقال لانسة الأمين. 


o4 


TET 


وتقول: (حدانة الغرب النهضوية والعقلانية والعلمية كانت مفصلا 
تاريخيا هاماً في حياة البشرية أعادت الاعتبار للإنسان)". 

ولولا خشية الاستطراد والخروج عن حدود البحث لأوردت من كلام 
العلمانيين الأقوال التي تثبت احترامهم للعلمانية إلى حد التقديس› 
وامتداحهم للكفر والضلال والوثنية والجاهلية» المتمثلة فى الأنماط العلمانية 
اا رر اي ارت ت و اوو ان راه 
ET‏ 


ومما سہقی دکره یله شرانت ناء أن منظري العحداثة على الوئنية 
اوا رها هاا ا خد و دة وده لل هة و امان ا 
ارا اا وا 


ق وسل الام تالجدائيين إل خا الاعات وال ماخ ةا للها 
ماح ها فال ر سعد و جار اله رى ٠‏ دو الخد ا 4 اتا 


(1) المصدر السابق: ص .٠١١‏ 
90 المقدر السانق: ص ١١6‏ 
(۳) انظر: على سبيل المثال الكتب التالية فهى مليئة بالشواهد على ما ذكرناه: 
E I N RAN‏ 
العلمانية من منظور مختلف لعززز االعظمة. 
۳ ۔ الإسلام السياسي لمحمد سعيد العشماوي. 
٤‏ - الكارثة التي تهددنا لصلاح عيسى. 
ه - قبل السقوط للهالك فرح فوده. 


٦‏ - النذير له. 
۷ ۔ الإرهاب له. 
۸ _ الملعوب له. 
(4) انظر : مجلة الناقد عدد ۸: ص ۸ مقال لجنا عبوذ. 


)٠(‏ رشيد بوجدرة حداثي جزائري ماركسي العقيدة بتعصب شديد» عرب فكان من عصابة 
الفرنكفونية الفرنسية وشرّق فكان من الماركسيين» ينطوي على عداوة شديدة للإسلام» 
ويجاهر بذلك. أطلق على زملائه الفرنكفونيين اسم عرب الخدمات الفرنسية وقد 


of 


نتجه نحو الحكم العلماني؛ لأن الدولة عندنا علمانية أصلاء إذ تدرس في 
الوات الاتداتة الا ولي مخض الجوو اشر اة الى بغذها كل ترب 
دینی. 

رأينا أثر الاستقلالء اتجاه الدولة نحو السماح لمن لايصوم بالأكل 
علا وصدذدرت فتوی من إمام الجزائر أعفت عمال الم خمات ا أصناعة 
الكبرى - صناعات الحديد والبترول - من فريضة الصوم» فكان أن ساد 
المدن نوع من التسامح»› واعتاد الناس ارتياد المقاهى والمطاعم» . . . وتجد 
حتى اليوم في العاصمة مطعمين أو ثلاثة تقدم الطعام في رمضان. 

صحيح آنه لا يُمكن للملحدين وغير المؤمنين اليوم المطالبة بشيء› 
لكن هناك محاولة حالياً لتشكيل اتحاد ملحدين جزائريين يمكنهم الدفاع عن 
أنفسهم كجماعة» يكفيها شيء من الإقدام والجرأة لتفرض e‏ هناك 
الكثير ممن يتظاهرون باحترام فريضة الصوم» يبرحون مكاتبهم وأمكنة عملهم 
لقان ی بیوت الخاد قهذا دل 

نحن الأقلية المظلومة - يقصد الملاحدة - يعترى التباعد علاقاتنا مع 
ا ا اموه فن الها ان کرت لها ف هت 
البلاد ولكن من الصعوبة بمكان أن تكون ملحدا» وعندما أتكلم عن أقلية 
ر و ا ا ف الي ووه جا ا اا 

ومن اة هلا اللون ا في الاعتراف والافتخار بالالحاد قول 
حسن حنفي عن نفسه مناقشا اخ العلمانيين الذين او ل ا TE‏ 
واللإيمان!! قأجاب حسن حنفي : : ). انت نعني الإيمان السلفي 
التار نى 4 ١‏ : الخ والمتوارث عر اا وهر الشيء الذي تخاف علي » 
ك . . نحن منذ فجر النهضة 
العربية الحديثة وحتی الآن نبحاول أن نرج من ألإيمان السلفي› إل نهم 


اة من الفرت العرن هن ١۴‏ 
(۱( رأيهم في اللإسلام: ص .١۹‏ 


أطول باعاً في التاريخ منا وأكثر رسوخاً ووراءهم تراث حضاري ضخم› 
ونحن الأقلية كيف نستطيع أن نحجم هذا الأخطبوط الكبير؟. .. أعتقد أن 
الأخوة العلمانيين يستعجلون التقدم» إنهم يريدونه إيجاباً فقط. وأنا أريد أولا 
أن آمنع عوائق ا ى عمل للتقدم سلبا إذا جاز التعبير» فإذا ما 
امقطعت: ذلك عندثل اسل المجتمع العربي إلى الإخرة الحلمانيين لكي 


هوه 
. 


ينوه إيجاباًء ومن ثم» فأنا مقدم ا ك شاب» وهم مارکسیون 
شيوخ» هذا تقسيم لأدوار العمل ٠...‏ وفي ما يتعلق بمضمون الوحي 
وخادت الرحى> قكما بيت لكم» آنا مقكر وضعى> أقصند :اناو ضعى 
منهجي ولست وضعيا مذهبياء إن كل مايخرج عن نطاق الحس والمادة 
O TS‏ 

وول اا (... لا تطالبني بأن ابحث فی مقدمات ا التي 
تستهلکني وال انس قليلاً الممارسات العملية» وأا هنا مأارکسي اک شش 
الماركسيين» ان الحزب البروليتاري هو الوريث الوحيد للأفكار)”. 


وفي الذي يسمونه شعراً حديثاً من ألفاظ الامتداح والافتخار بالردة 
والجحود والاستكبار على دين الله › ما يعطي صورة جلية عن موقف الحداثيين 
من دين الإسلام شریعته وعقیدته وحضارته وتاریخه وقیمه وسائر مقومانه. 

ومن أمثلة ذلك آقوال البياتى الذي سبق نقلها وفيها أنه كان يعبد الهة 

e TO E E E 
الماضي ثم تخلى عنها وتمرد عليها > ثم دعوته للثورة على الدين تحت‎ 
. مسمی‎ 

(ثر على الطغاة والآلهة العمياء 


الت الان 122 . 


© لخدا و السا ر 4207 
(۲) المصدر السابق: ص .۲۲١‏ 

انظر: یران الياتن :۸/١‏ 
AALS‏ 


قاتلا : 


(لا نور لا ظلام لا إله). 


ويلتصق جبرا إبراهيم جبرا بمتاهته الاعتقادية» ويمتدح استمساكه بها 


وإصرأره عليهاء قأئلا تحت عنوان «دهالير): 


ھا کا و اک لابغي 
متاهه أهلي EE‏ 


ونحو قول الخال السابق قول نظيره النصراني الآخر توفيق صايغ : 


ولحوه قوله : 
(عادت لقریتها ولا قید ولا جناح ولا حیوان ولا إله). 


ويخدث عن تقسة جاخحدا وجود الإله العظيم القهار» مفتخراً بذلك 
يقول : 


(لففت العبأءة حولی 


الأعمال الشعرية ليوسف الخال : ص ۲۷". 


+” 0 


س نے 
1 


العخغات التعر تة جا ض٠‏ 
المجموعات الشعرية لتوفیق صایغ: ص ۲۱۱ ۔ .۲٠۲‏ 
الر اسان شى 0١‏ 


ê 0 


تعكزت إلى القفر 

إلى قمتي الجرداء 

حيث الغبار ولا الإله). 

ويقر بالهرطقة والالحاد ويجعل ذلك دياً له في قوله: 
(حبي لك احتلام وديني هر طقة). 


ويشهد على نفسه بأن قلبه خالل من الإيمان بالله في سياق افتخاره 


بذلك» وذلك في قوله: 


(ققص قلبي› ولا طير» طير ولا قفص 
قلبي عرش والمليك غاب 


احتوی جثمانه» ثلاث لیال 


فا فيو أف هة ان ا 


ومن ا امتداح الكفر وتهوين أمره وجعله ا عاديا بل ی 


(1) 


fw) 
A 


(۳( 
3 


(حبيبتي كافرة إنها لم تتخذ غير الهوى دينا)“ 


المصدر السابق: ص ."*٤‏ 


“2 1 


المصدر السابق : صسں 2 
المصدر السابق: ص .٤١۹‏ 


دیوان سعدي يو سف : ص إ0„ 


A 


تعالى كقول أمل دنقل: 
(خصومة قلبي مع الله ليس سواه . 
بل وصل به الأمر إلى حد تمجيد الشيطان وامتداحه والفناء عله 


” 


ساره على اف الله وتمرده على مولاه» ولاریب أن هذا الثناء على 
المتبوع الأكبر للحداثيين له أكبر الدلالة على عظم وفضاعة الانحراف الذي 
وصلت إليه الحداثة وأصحابهاء يقول دنقل : 


(المجد للشيطان معبود الرياح 

من قال «ل) ى وجه من قالوا انعم 

من علم الإنسان تمزيق العدم 

س قال ( لا فدم نم 

وظل روحاأ أبدية ا 

اما نزار قباني فیعترف بإلحاده وکأنه يعترف بالفضيلة والصلاح: 

(ماذا أعطيك؟ أجبني قلقي؟ إلحادي؟ ا 

وهكذا بكل استهانة بل وبكل افتخار يشهد على نفسه بالإلحادء ومثل 
ذلك قوله في مقطع آخر: 

(يا طعم الثلج وطعم النار 

E‏ و 


)١(‏ الأعمال الشى ية إلكاملة 
0© .المضر السائق. من ١١‏ 
(۳) الأعمال الشعرية الكاملة: ص .٠٠١‏ 


(1) e: ٍ “ٌ 3 

(أعطيني الفرصة حتى أقنع حتى أؤمن حتى أكفر) . 

وقوله: 

(ماذا تشعرين الآن هل ضيعت إيمانك مثلي 

بجميع الآلهةء واد ا 

وهکذا تصوعغ الحداثة الكفر والإلحاد والردة والوثنية في عبارات أقل 
ما يفهم منها أنها تهون هذه الأمور» وتجعل الاعتراف بها أمراً بسيطاً لا أثر 
له ولا ضرر»ء بل يفهم منها آنها تحرض على الكفر والإلحاد وتحث عليه 
بمقدار ما تحذر من ألإيمان وال سلام وتلفر منه » نحو قول قباني : 


(من بعد موت الله مشنوقاً على باب المدينة 

لم تبق للصلوات قيمة 

لو يالاات أو للكفر فة . 

وقول محمود درویش : 

(یوم کان الاإله جلد عبده 

فلا اک 

وللشيوعي معين بسيسو مقطوعة بعنوان «المرتد» فيها عبث بهذا 
E e a o‏ 

رل مقطوعة .تخر فيها اتةه من وزات آبي هب 


9© المضدر التات ۸7/١‏ 3 7۴ 1۴ 


(۳) الأعمال الشعرية الكاملة ۳٤١/۳‏ 


)£( دیوان معحمو د درویش : ص .١٤١‏ 
A 5‏ ی و a O‏ 


o۸ 


وزو حته» وذلك e‏ قوله : 

ورو جه حمالة إالحطب 

ورئت جمرة وحبلا من مسد 

الحبل فى أيدكمو 

(۲) : 

TS 
تبت الت تحدنت عن امرآة لهت فاعتبر الحداثى ذلك من ا‎ 
ل وآن ذلك الامتهان في نظره حولها إلى سلعة تشتري وتباع وخاصة‎ 
بعد ظهور القناع الذي هو الحجاب الإسلامى الذي شرعه الله للمؤمنات›‎ 
يقول من ضمن مقطوعة بعنوان «مفردات»:‎ 

في الماء فى شفة الطفل 

فى نظرة المرآة السلعة 

الأفق متسع والنساء سواسية 
E TT e e =‏ 0 رأصحابه وشه رلت سورهة المسد» مات 


)1( هي : أم جمیل بنت حرب بن أميةء زوج ای لهب» عدوة الله ورسوله» والتي نزل 
فيها وفي زوجها سورة المسد. 


(۲) الأعمال الشعرية الكاملة لمعين بسيسو: ص .٤٤۸‏ 


۲۹ 


هل تتت وخ هور القناع 

e 

وثانیا تشتری ا 

فهذا النص والذي قبله يدلان على احترام الحداثيين للكفر وأهله 
آخکامه وشرائعه› وفبها إحياء الوثنية والجاهلة الأرلى واشتهداد جذور 
تاريخة واعتقادية من شخصيات ومواقف تلك الجاهلية؛ لإتحاش الجاهاية 
المعاصرة التي حملتها العقول الصغيرة المتشربة روح المدنية الغربية بثقة 
عمياأء کن اکر تبتديءَ من العقائد والأفكار والاتجاهات 
وهي ال الرموز والاشکال ا الت العده: ولقد او هو لاء أولئكڭ 
في ميلم العداء لهذا لكين وتهافتوا محهم صمن آکاة عألمية الآدب» 
وإنسانية الفنون»› وسار بهم الدولاب الغخربي في ظریق أالعداأء لتراٹهم وأمتهم 
وحضارتهم»› وقبل ذلك کله عقيدتهم وملتهم. 

ومن کان يتصور أن 2 ممن نتسب الى ا الملة ت إلحاده 
ویفغاخر به؟. 

(آنا قبل قرون 

لم آتعود ان الخد 
)١(‏ مجلة اليمامة عدد ۸۸۷: ص »٦١ - ٠١‏ وجريدة الشرق الأوسط في ٠١١۷/۸/٠١‏ 


کر : ص 1۳ بعنوان (مفر دات أمعحمكد جبر الحربي. 


o: 


آلهة كانت في قلبي 

الهة باعت شعبي 

فى القرن الشرين*. 

ويذأكر في موضع أخر كيف انتقل إلى ظلمات الإلحاد وتشرب 
الشبوعية : 

(رفيقي آه یا إيفان 

عميقاً كان صوت معلمي الجوال 

وا اق 

همی مطراً على صحراء 

تشربه إلى الأعماق 

قلبي الأسود الصلصال 

فأصبح وردة حمراء 

وأصبح بعد عقم طال 

جوهرة وكمثراة 

وعصفوراً» ومصباحا على الطرقات 

رفيقي آه يا إيفان | 

SR EE 

جناحي ثورتي الحمراء باسم حبيبي الإنسان 

کی یو ا 


بکیت على .زقاق طفولتي› في وحشة المنفى 
تلوت قصائدي الأولى 
رثيت لوائي المدعوك بالطين 
يغتال الزنابق في بساتيني 
سقطت لدى مزار الضوء 
اشن ضائع الخطوة 
بلا حول ولا قوة 
دعوت الأولياء الصالحين 
فردت الوديان 
البكف كان ا هذا الماك كان" 
فهذا نمط من أنماط الاستلاب العقدي والانقلاب الفكري من عقيدة 
كان يؤمن فيها بالل إلى عقيدة تقول: لا إلهء وهو مثال على امتداح الكفر 
ومذاهبه» ومجافاة الدين الحق وأهله. 


ويعلن المقالح في إحدى المقطوعات بأنه (كفر بكل عقيدة) ٠‏ وأنه 
(عبد وجه الكفر والإيمان وسجد وات 


(۱) دیوان سمیح القاسم: ص ۲۸٦‏ ۔ ۲۸۸. 
(۲) انظر: ديوان المقالح: ص .۲٠٦٦‏ 
( اط المضدر اساي صن ۷*١‏ 


بأنه قد أصبح (كافراً بالسماء والقضاء والقدر)'. 


ما الحداثى العربيد محمد شكري فإنه يقرر على لسان أحد شخصيات 
مذكراته الشخصية الواردة بشكل روائي والتي سماها «الخبز الحافي»» قال: 
(... كل هذا يحدث بسبب الخمر والنساء في بلد مسلم يحكمه النصارى 
E‏ 


ا و لرن اه ول ف وو ف ر 9 ا ا 
حالياً إلى الحق فى حرية التفكير وحرية الاعتقاد أو عدمهء هذا لايعنى سوى 


6 
. . . صميري‎ 
E A Le ea ae TEASE EH 
a x LO a ES E SS rea e E an E e وی جوا کی‎ 
الاقل مع ماضي الشخصي. لقد اقتلعت كل شىء إننى مقتلعة عن طواأعية›‎ 
أ‎ 


وأحاول أن أكون سعيدة » E‏ ان ج مانا بجسدی الخاص› 
لقد اقتلعت الجذور والأقنعةء أنا تيه لا تمسكه ديانةء أسير لا مبالية وأعبر 
الأساطير - هذا ما يدعى بالحرية - نعم التجرد من كل شيء» وعدم امتلاك 
اي شىء تک ايلي شىیء› حرة آي مستعدة» سابقة على العقبات› 
وربّما سابقة على الزمن)“. 


افا مال ارقي الاد الو اون ع جامد فق دا 
وأعاد من الإلحاد في روايته «مسافة في عقل رجل!» وقرر - مفتخراً 
باكتشافاته الجاهلية - بأن الدين اقات ولابد من صراع معه قبل أن 
يصرع الملايين ٠‏ وأنه لا رابط بين الحضارة والأديان بل اعتبر أن الأديان 


N 
المفتر الاق .هن ا‎ 9 
.۷۸ انظر: مسافة في عقل رجل: ص‎ )٥( 


or 


خرافات جعلت الإنسان في بدائية وتخلف”'. 

ويؤكد في وقاحة وخبث بأن اللإيمان بكل ما في الأديان مما يسميه 
نقائص تحت حجة حظر النقاش لكل أمر يصعب على العقل إدراكهء هذا 
كله من الخرافات» ومن الذبح للتقدم ومن الإرهاب الفكري الديني". 

وفي صولاته الخائبة في الدفاع عن الإلحاد والكفر والمهاجمة للدين 
والإسلام خصوصاء يحاول بكل وسائله الكليلة الهابطة أن ينكر وجود الله 
صراحة» لأن الله تعالى - حسب افترائه - ينكره الأغلبية من البشرء وأن 
الاقلة ارالك رى وا 

ثم يستنتج من كل مقدمات الادعائية الخرافية الباطلة أن الإنسان أصبح 

بسبب اعتناقه للأديان مجرد قطعة چو a‏ على لوح ١الأديان»‏ وأن الخلاص 
والتقدم ت ات وان نا اکا لاتدمن الاديان د جت که 
كلامه - ومع ذلك لم تنهر حضارتها ولم تتقوض دعائم بنيانهاء بل 
استعاضت بالعلم فازدهرت حضارتها وتقدم إنسانها“. 

ثم يقول ما نصه: (هذا معناه أن أحكام الأديان ليست سوى قطع 
e‏ على م الحياة يمكن في أي وا هن الأوقات استىدلالها بصيخة 
أكثر نضجاً واتساقاً مع العصر). 


وفي سبيل تأليهه للإلحاد والكفر والجاهلية يقرر بأن الدين خرافات 
EE E N N ENE OEE‏ 
غل الفكر الكتاعي ماسب الشكرتة والاىادفهة اانه المخرع بالرة 
والكفر والإلحاد والتهديد بإهدار الدم» هذا الخوف دفع الفكر الجماعي إلى 


الو اا ر 

(۴) انظر: المصدر السابق: ص .١١١‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق: ص ١١٠١ء‏ اهأ ۷٤ا‏ ١ه١أ.‏ 
9 انظر:: المضدر الباق ص 1۹١‏ د ۲٠۹‏ 

.٠١۹ انظر: المصدر السابق: ص‎ )٥( 

.٠۹٩ انظر: المصدر السابق: ص‎ )٩( 


of 


الارتماء في أحابيل الخرافات). ٠‏ 

ولذلك ينادي بمحاكمة الدين وفق مقاييس عقله الكليل وذهنه 
المريض» محاكمة من دون خوف» ويدعو إلى إسقاط الدين بعيداً عن خشية 
الحكم بالكفر والردة والإلحاد؛ لأن ذلك ھا بھی فن کل ابه هو 
الفخر والتحرر والعقلانية والتقدم والحضارة والازدهار" بل إن عصر 
النهضة - كما يراه - جاء حين خلع الفكر شرنقة الدين وسيطرة رجال 
ال 4 

وهذه الرواية الخبيثة - التي يقبع صاحبها تحت ظل حماية تحرسه ليلا 
ET‏ بالكفر البواح» وامتداح الكفر والوثنية والإلحادء وبغخض 
الدت و 

وهكذا تبدو لنا الحداثة في موقفها المشين من توحيد الألوهية ومن 
الإيمان باله العلي العظيم و وھ در ف سد ال غا 
انحدار فڪري وتلوٹ اعتقادي» ومضادة كاملة لدين الله الذي ارتضاه. 

«یریڈوت أن بطیوا ر اه قوھ وياک اه إلا أن م ورم ول 
ڪر الک @ هر ليت اسل سم اکى ورين الي لهم مل 
آلڏينِ ڪل ولو ڪره المني 9 . 

E YF FF 


N lr 


¥ المقدر .السايق: 21۹¥ 


(۲) انظر: مسافة في عقل رجل: ص ۱۹۷. 
9 اتطر المصد ن الاق خر ۹4 
0 2 ر ور ال 


oo 
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الانحرافات المتعلقة بالأشماء والصّفات 


وران اف با عا هى اجان و جود ا ورو ها لاان 
بالۈھىڭەن والايمان ا وصفاته جل وعلا _ وأقسام تو حید الله ثلاثة 
هى : توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 

رالانا والصفات منزلة عالية في دين الله ومكانة عظيمة» 
ولاح ابخان السات انع عاك حى بكرت على ملم وبر 
اا الله تعالی وصماته› ليؤمن على بصبر هة ویعیدالله على الوجه اصح 
ومن أجل هله الال وهذه المكانة اهتم علماء الإسلام بتو ضیح حقائی 
وقواعد ھا التوحيد» وينوا درحته وأقسامه وأحكامه» وأحكام المخالفين 
للخ الات فة الاو 


وأهم قواعد الإيمان بهذا التوحيد ما يلي : 


لک ؟ | 1 
1 ا 


ولا سماء الله تعالی كلها حيتي غابة الحسن »> كاملة نهأية 
الكمال» كما اخ جل وعلا - عن نقسه: رل آلا اس ی 


(© الاية ۸١‏ من سورة الأعراف. 


o۳۹ 


وكمالها في ذاتها وفيما تتضمنه من صفات› کمال لا نقص فیها يوجه من 
الوجوه» والحسن في أسماء الله تعالى باعتبار كل اسم على انفراده» باعتبار 
جمعه إلى غيره. 

واسجا الله تعالی أعلام وأوصاف» أعلام باعتبار دلالتها على الذات» 
وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. 

وإثبات أسماء الله تعالى يتضمن ثلاثة أمور» أحدها: ثبوت ذلك الاسم 
لله - عر وجل -. والثاني : ثبوت الصفة التي تضمنها لله - عر وجل -. 
واا ثبوت حكمها ومقتضاها. 
والتزام. 
تعالی بما لم يسم به نفسه» أو إنكار ما سمى به نفسه جناية فى حق الله 
تعالی وعدوالٌ وظلم وال 

والإلحاد فى أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها وهو أنواع: 

الأول: إنكار شيء من أسمائه تعالى أو مما دلت عليه من الصفات 
والأحكام» وهذا فعل أهل التعطيل. 

الثاني : جعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل 
التشة: 

الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون فى 
اشتقاق العزى من العزيز واللات من الإله. 

الخاسن: أن سى الخلرقن باسهاء الك الخاضة بهن جل وغلا : 
مثل اله والرحمن. 

كل هذا من الإلحاد في أسمائه تعالى» وقد قال - جل وعلا.: 


oY 


وریہ الاتماء سی ادغو پا وروا الیب ووت ف سبي سره م 
گا ينمو 4 . 

ثانيأً: لله تعالى صفات ثابتة على الحقيقة» رهن كمال گلا لا تقض 
فيها بوجه من الوجوه مطلقأًء ودل على ذلك العقل والنقل والفطرة. 

وإذا كانت الصفة نقصاً لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى 


مثل النوم والنسيان والجهل والعمى والموت والصاحبة والولد ونحو ذلك. 


ومن وصف الله بالنقص فھو کافر كما قال تعالى: رال الود ك 
“ 3 ت ر ر 2 ر رر مر ر ar e‏ 
وله عت ایدیم ولوا با فالا بل يدام مجسوطتان نف کت بع 4ء ا 
انی ل کے ا ول ا و ی اھ و ا ن 
و دروو د r‏ 


2 4 ا ر سے ال ر ج 
قالوا وفتلهم الانيكاء عير حق وقول دوقو € Caf‏ الْحَربن 4“ . 


- سہحانه د: # سحن ريك رب المبة عا يضفو سكم عل المسیں ا 
والحمك لي رت الم 4“ 


نفسه: # ولو ات ف آل به جن ا e‏ 


8 ا e E2‏ 
تقد لات کت الله إن الله عزور > 4 . 


وباب الصفات أوسع من باب الأسماء» فنصف الله بما وصف به نفسه 
مثل المجيء والإتيان والأخذ والإمساك ولا نسميه بها فلا نقول: الجائي 
والاتى والاخذ والممسك. 


٩ O‏ ن وة الاغراف. 

e 9‏ لاد 

(۳) الآية ۱۸١‏ من آل عمران. 

9 الآيات ۱۸١‏ د ۸١‏ من اسورة الصافات: 
)٥(‏ الآية ۲۷ من سورة لقمان. 
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وصفات الله الثبوتية هي التي أثبتها الباري عر وجل - لنفسه في کتابه 
أو غل اسان رسرلة و بجت ها دة أمور: 

الأول: إتباتها كما جاءت حقيقة على الوجه اللائق بالله تعالى. 

الاي هى الفشي :فاد يشبهه: أحد فى صفاته بحل وطلاب 

الثالث: قطع الكيف» وهو أن لايسأل عن الله تعالى بكيف» ولا يقال : 
کیفة سمعه کذا أ استواثه › ا وحجحهه. 

ولا يعني ذلك أن صفات اله لا كيقة لها .بل لها كبفة ولكتا 
لا نعرفها إليه. 
رسوله ؛ »> وکا ما تفاة و رج تلزنه أيه سے ٣ھ‏ ا 


الأول ا ف د مما وا 


اي انات مدا على الراك و ان ان ن 
ا إلا ذا تمن ها يدل غل الخال والنفي المحض د قد یکون لعدم 
قابلية المحل له فلا يكون كمالاًء كما لو قلت: الجدار لايظلء. 

ومن الصفات ا تعالى مما جاء في القرآن العظيم قوله 
N OR E‏ المرت عن ان 
٤‏ وإفات كاك ا وقوله تغال وو ب رن ل ا 

TT TT 
ضده التعطيل ونفي الصقفات» والنميل هر أعتقاد مماتل له تعالی ت صمفاته‎ 


RE DT SO 
ب وة الكفت:‎ 
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والتشبيه مثل التمثيل وإن كان التمثيل أشمل. 

أمّا التكييف فهو أن يعتقد أن كيفية صفات الله كذا من غير أن يقيدها بمماثل › 
أو يسأل عن صفاته بكيف» وهذا كل باطل» فكل كيفية تقدرها الأذان لصفات الله 
تعالى فإنها باطل وكذب وضلال› والله أعا على وأعظم وأجل من كل ذلك. 

ويجب اعتقاد أن صفات الله توقيفية فلانشبت ت له من الصفات إلا ما دل 
الات والسنة على ثبوته› إما ا بالصفة كالعزة والقوة والرحمة 
والبطش والوجه واليدين» وإمَا تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن 
للمغقرة» والسميع متصمن للسمع. 

وإمًا التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرشء 
والانتقام من المجرمين كما قال تعالى: الرَمن عل امرش آسترى ( 4 
وقوله تعالى : إا من الْمجرمين سَقَمَ 4 . 

ومن الإلحاد في صفات الله تعالى وصفه تعالی بما لم يصف به نفسه 
أو إضافة شىء ينزه الله عنه أو نفى صفات الله الثابتة له» أو السخرية 
بأسمائه وصفاته أو وصف غير الله بالأرصاف الخاصة بالل تعالى. 

كل ذلك انحراف وضلال وإلحاد فى صفاته - جل وعلا "° 

وا 2 الى ال و ي فإننا نجد أنهم 


ا م e‏ ايله نه تعالی وربوبہته › 
ولا بجحد آلوهيته والشرك فيها» حتى وصلوا إلى التعدي الصريح على 
ذات الله تعالى فى أسمائه وصفاته» ويتمثل ذلك فى عدة أوجه هى: ` 


() الاية 5 من سورة طم 

SS WR IE 

(۳) انظر: القراعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ محمد بن صالح 
الت : :ص :0 :١‏ 


R0 


الوجه الأول: وصف الله تعالى وتسميته بأسماء وأوصاف النقصء› 
e Sas GR SS GE A‏ 
أشیاء اليه تهكماً بات تعالی أو ت تشريفا لأشياء لم يشرفها اله تعالى: 

وشراهد هذا الضرب من الانحراف كثيرة جداً في كلام الحداثيينء 
وبداية انحرافهم في هذا الباب من اعتبارهم أن صفات الله تعالى مشكلة كما 
عبر عن ذلك محمد أركون في ندوة الإسلام والحداثة. 


ومن تقريرهم أن الصفات الثابتة في الوحي والمأثور عن الصحابة إِنّما 
کان e‏ ا الذي عاشوا فيه كما عبر عن ذلك أحدهم بقوله: رلم 
يكن محمد ولم يكن معاصروه معتزلة ولا كانوا أشاعرةء ولا فلاسفةء ولا 
بد أن في المعاني الى تداولوها من محيطهم والتي ادوا إلى ألفاظ 
الألوهية والجبروت والغفران واليد والعرش وغيرها من عبارات الذات 
الات ی ی کی عا ی ا کات 
المتمدنة في دمشق وبغداد ونيسابور وقرطبة)". 


ويتضمن لا النص عدة افتراءإات على الحقيقة : 

أولها : الزعم بأن المعاني التي تداولها ابي بيه والصحابة ليست من 
و حي الله وإنما هي من المحرط الذي عاشوه» وضرب أمثلة لذلك اللو 
والصفات› وهدا يؤدي ا مقصده الإلحادي الشنيع في جعل اضر أسطورة 
ار 

ثانيها: يتضمن كلامه أن ما أسند إلى صفات الله تعالى لاحقاً في 


المجتمعات المتمدنة - حسب وصفه - أصوب وأصلح وأحكم مما قاله 
الرسول ييي واعتقده الصحابة. 


(1) انظر: الإسلام والحداثة: ص .۳١١‏ 


)۲( انظر: الإسلام والحداثة: ص ۲٠۳‏ من مقال بعنوان النص والأسطورة والتاريخ لعزيز 
العظمة. 


o١ 


ثالثها: أن السياق في مقاله كله يوصل إلى نفي الصفات حتى بالصورة 
الابتداعية التي انضافت في المجتمعات المتمدنة في دمشق وبغداد ونيسابور 
وقرطبة» والمطلع على بقية المقال يتضح له ذلك بجلاء. 

رابعها: أن فلسفة الحداثة في نفي صفات الله تعالى أو وصفه بما لايليق 
به - جل وعلا - تقوم أساساً على نظرتهم الإلحادية لنصوص الوحي المعصوم. 


واعتماداً منهم على أصول النظر المادي العقلانى الإلحاديء جعلوا 
نصوص الوحي من قران وسنة مجرد أساطير» وهذا ما صرح به نصر حامد 
أت زید ا مقالة له بعنوان الوص الدينية بين التاريخ والواقع» حہث 
قال: (تتحدث کثير من آيات القرآن عن الله بوصفه ملكا بكسر اللام له 
عرش وکرسي وجنود وتحدث عن القلم واللوح»› وفي کثير من المرويات 
التي تتا | لے الت الديني الثاني الحديث النيوي - تفاصيل دقيقة عن 
2 والکرسي والعرش» وكلها | تساهم ۔ إِد فهمت فهما حرفا - في 
اتجاهاته على تثبيت المعنى الديني عند العصر الأول رغم تجاوز الواقع 
والثقافة في حركتهما لتلك التصورات ذات الطابع الأسطوري)'. 

وهكذا تتأسس النظرة الإلحادية نحو الدين كله فى سياق من التأويل 
الاإلحادي والنظرة الفكرية المادية»› ومن ھهذ!ا الأساس ونحوه ننبشی النظرة 
الخداية تجو ترورض الوجى الثريف رة تخو دركات من !الكفر 
تجریب أو حس أو فطرة› اَم النقل فهم أعداؤه ومنافضوه فلا دلالة له 
ل هم على الإطلاق» وهذا من ضلال ا كما قال الله تعالی : لن 
E‏ ا عن سيل لَه اا اسه 49 1 وهدا کک الحسي في 
الماديات هو الذي وصفه الله e‏ فی قوله - جل وعلا ۔: # ولس كرا 


شی 


(۱) قضایا وشهادات ۲ صیف ۱۹۹۰ م: ص ۰۳۹۲ ونحوه: ص ۳۹۳. 
9 رة ا 


o۲ 


عون وا کون کا ال آلککہ ملم ولتار موی ل 8 


وقد ساقتهم فلسفتهم المادية الإلحاديةء ومحاكاتهم لأسيادهم 
الملاحدة الغربيين إلى التنافس في انتحال أقوالهم» والتعبير عنها باللسان 
العربى» وأصبحت إمكانية التحرر من هذه التبعية معقدة متداخلة تداخل 
اا محاکاتهم لني في ظل مزاعم عريضة من الاستقلال والإبداع 
والتجديد والتحديث وعدم التقليد» وغير ذلك من الدعاوى التي ئوک 
الراشين اتمم غل عكسها اما .وما ريا لالا يتفه اليستتريون العرب 
إا ووجدنا أصوله عند أشياخهم وأساتذتهم من الغربيين» بل ربّما وجدناه 
نصه وحرفه مترجمأ ترجمة شوهاء حتى أن بعضهم رصد بعض علائم هذه 
الظاهرة في کات ادن صنم الحداثة أدزتن فاأصدر کتابا بعنوان «أدونيس 
منتساڈ)". 

aS DENSE‏ لأساتذتهم» خاصة إذا أخذنا في 
الاعتبار مقدار الانبهار عند التلاميذ إلى حد الصدمةء ومقدار الاستعلاء عند 
الأسانذة إلى حد الإذلال والاستخفاف. ثم مقدار العداء لهذه الأمة ديناً 
ورانا تازا رازه اوم فا الاه مر خا آي تا 
لحملل رايات هذا العداء» وبث سموم هذه الأحقاد» يهودية الأصل نصرانية 
الراحلة. 

وليس هنا مجال عرض هذه الأهداف المتشابكة والمصائر المتشابهةء 
ولكن المراد إثبات أن ضلال وانحراف الحداثة وأتباعها آت من أصقاع الكفر 
والضلال. ليغرس بالهيمنة والإرهاب والبهرج ك ا الا التي 
ما عرفت منذ آمنت بالله إلا الإسلام عقيدة وشريعة ومنهج حياة. 


راا الا الي د خا ا الات الا ان 


9 و ا 
0© کات درس سا لكاظم جهاد» إصدار إفريقيا الشرق وهو يقع في ٠۷۸‏ صفحة 
ثبت خلالها هذا الباحث الحداثى سرقات وانتحالات أدونيس الحرفية. 


or 


لوان هذا الحدوان المغلف بالثقافة والفن والشعر والإبداع. 


2 


يسمع أو 2 هذه 2 الاعتقادية E‏ إلى صف 


ولا يوجد مسلم يؤمن بالل ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد ية نبياً وهو 


1 2 تل 4 ا‎ a AEE 


للحياد فى هذه القضابا مجال؛ إد الحياد فى حد ذاته ارتگاس وضلال 
رقساد عاد فكت القع عن ادات اهمها ورتين لظن ب 
والببحث عن محاسنهم وإطراء أعمالهم وأقوالهم لاشك أن فاعل ذلك هو 
مثلهم کما قال تعالی: #ودا رات لذبن وود ف ١ا‏ مَس جن 
صو فی يث عرو اتا ينيك ليطن ا نقد بد الزڪرى بح القور 
الاين £ . 


EET‏ شانتة و الفن ا غاا أله 0 دي 
يدود الكفر اولي ن دون المۇمين ينتعت عَم ليره د اليه له 
يما ا وقد ر يڪم في آلککي ان إا سم مایت آنه فر با شترا 
ب کک شرا کھت کی وشوا ف بیع ترذ إل ب ل ب لله جي 


لفقب وا شرن ق جه جیا "E‏ 


ولا ريب أن الحداثة قد انبنت على صيغة إلحادية تضاد الإيمان تمام 
المضادة» وتناقض التوحيد تمام المناقضة» وقد مر معنا في الفصلين السابقين. 
مايؤكد ذلك» وفي هذا الفصل سنطلع على أنواع أخرى من بشاعة 
المعتقدات الحداثية بشواهد منقولة من كتب أصحابها مباشرة. 


ولنبداً بمؤسسى الحداثة الشعرية العربية» ونرى كيف اجترأوا على الله 
تعالى» ووصفوه بأبشع آنواع النقص» وكانوا بذلك فاتحة الضلال للحداثيين 
ادهو حاۇوا من بعدهم» والمنات ونازك فالتا هم طليعة هذا الجر 


NNE SENEK OOO 


off 


المستطيرء وأقوالهم المنحرفة فى الأسماء والصفات كثيرة. 


فمن أقوال السیاب: ما تفوه به من كلام موجه إلى الله تعالى يصفه 
فيه بالإحراج والظلم» ویسأله باستخفاف» ویجعل له قلباً يسعد ویخیب 
ويجعل له تاجا يهوي» وعرشا يخر» وذلك في قوله : 

(بكاؤك وارتعابك فيه لله إحراج 

تاهما اسائاة الحساب : أتضرع الأطفال 

ا ا 

Ee 

یکاد یهوی من صرا خي نذه التاج. 
ویهدم عرشه ویر ؛ ا حوله إالآباد 5 زال 

ويقطر لابن آدم قلبه ألماً وينفطر). 

ويصف الله بآن له خاطراًء» وذلك فی قوله: 

(هل آن جیکور کانت قبل جیکور 

ف ا و 

ويخاطب جيكور قريته العراقية ويتعدى على الله فيجعل وجهه - جل 
وجه ريي - من قدره وذلك في قوله : 

(لولاك يا جنتی الخضراءء یا داري 

لم تلق اوتاري 

ریحا فتنقل آهاتي وآشعاري 
() دیوان السیاب: ص ۱۹۷. 
(۲) دیوان السیاب: ص ۱۸۸. 


f8 


لولاك ما کان وجه الله من وف 

ويسأل عن جيكور ومن يُرجع إليها الله تعالى : 

(ومن يُرجع الله يوماً إليها)". 

ويصف الله بآنه في القدس وسيناء» تعالى الله» وذلك في قوله: 
(تثاءب ظلها وأصيلها بين العقارب والسنانير 

وبين المسرج الظلماء 

والممتد حتى الله في القدس وفي سيتاء)". 


ویجعل وجه الله تعالی ملموحاً في بعض مخلوقاته» بل يجعله بعضاً 
O O‏ 


الک ا ما 


روفي E GS‏ مدينه الضباب 

زالشس امنبة مصدور تدر رأسها اللقتل 
من خلل السحاب 

بنا الاقف العلل 

ويهجر الدخان والحديد 

يلمح وجه الله فيهاء وجهه الجديد 

ت : )€( 
في عالم النقود والخمور والس . 


ويصف الله تعالى بالفزع والنوم» وذلك في قوله: 

( لك اكرون لسن ف 

إلا الرياح العاويه 

سيفزع الله من الأموات 

ويسحب الموت ویغفو فيه 

عل دار في الال الغا 

ويقرر أن الله التقى هو والإنسان والأموات والأحياءء وذلك في قوله: 
(يا من حملت الموت عن رافعيه ) 


حيث التقى الإنسان والله والأموات والأحياء في شهقة 

في رعشة للضربة القاضي). 

ويصف الله بأنه تمسه الأيدي ۔ جل وتقدس -» وذلك في قوله: 
ی وروی هی مل الما 

أعراق كل الناس» كل الصخور 

ج مس :الله 


ا 2 
ھی لسمورر ٤‏ 


ما قصيدته التي بعنوان «في المغرب العربي» فمليئة بالكفر والسخرية 


الله تعالی ودينه ورسوله» ووصف الله تعالی بالموت والبکاء والمشي على 


1( دیوان السياب : ص 0 
(۲۳) المصدر السابق: ص ۷۹". 
(T)‏ المصدر الات ص ۳۸۸. 


الأرض مجروحاً يستجدي» إلى آخر ما فى هذه القصيدة من أوصاف إلحادية 
ا و و ا ا و ا ا 
تتيه في غواية الإلحاد والكفر» يقول السياب : 

قرات اش عا هة 

هناء» في وحشة الصحراء 

على أجرة حمراء 

على قبر» فکیف یحس إنسان یری قبره؟ 

يراه وإنه ليحار فيه : 

أحي هو أم ميت؟ فما يكفيه 

أن یری ظلاً له على الرمال 

كمئذنة معفرة 

كمقبرة 

کمجدزال 

كمئذنة تردد فوقها اسم الله . 

وخط اسم له فيها 

وكان حدقا عل :اجره خا 

يزهو في أعاليها 

فأمسى تأكل الغبراء 


التران من معناه 


ا 


وتنزف منه» دول دم 


جراح دونما ألم - 

فقد مات 

ومتنا فيه» من موتي ومن أحياء 
فحن جميعنا أموات 

وحم :واه 

وهذا قبرنا: أنقاض مئذنة معفرة 
علیها یکتب اسم محمد والله. 

على كسرة مبعثرة 

من الآجر والفخار 

فيا قبر الإله» على النهار 

ظل لألف حرية وفيل 

ولون أبرهة 

وما عکسته منه يد الدليل 

والكعبة المحرونة المشؤهة.. 

... إله الكعبة الجبار 

تدرع امن فی دف قار 

بدرع من دم النعمان في حافاتها آثار 
إله محمد وإله آبائي من العرب 
تراءی في جبال الريف يحمل راية لوار 
وفي يافا رآه القوم يبکي في بقايا دار 
واوا و ن ا 


4 


جریحا کان في آحيائنا يمشي ويستجدي 
فلم نضمد له جرحاً 

رلا ضحی 

له منا بغير الخبز والانعام من عبد 
وأصوات المصلين ارتعاش من مراثيه 
ذا سجدوا ينر دم 

فيسرع بالضماد فم: 

بايات يغض الجرح منها خير ما فيه 
تداوي خوفنا من علمنا انا سنحییه 
إذا ما هلل الثوار منا نحن نفديه» 
غار . من الظلام على قرانا 

فأحرقهن سرب من جراد 

كأن مياه دجلة حيث ولى 

تنم عليه بالدم والمداد 

أليس هو الذي فجا الحبالى 

او ھا ولد وی واد 

وأنعل بالأهلة في بقايا 

مآذنهاء سنابك من جواد؟ 

وجاء الشام يسحب في ثراها 

خطى أسدين جاعا في الفؤاد؟ 


AA + 


وبل ص دآه من ماءِ العماد 
کل الشرق ينفر للجهاد؟ 


أعاد اليوم» كي يقتص من أنا دحرناه؟ 

وإن الله باق في قراناء ما قتلناه؟ 

و لام رعغنا رما کا 

E 

هذا لون فاضا 

تضوَاً من كوى الحمراء 

ومن آجرة خضراء 

عليها تكتب اسم الله بقيا من دم فيعا؟ 

. . وهب محمد وإلهه العربي والأنصار 

إن ألهنا فينا)”'. 

ولايخفى على ذي لب وإيمان كم اترعت هذه المقطوعة من انحرافات 
وضلالات» ولكن المنافقين لايفقهون» ولذلك تراهم يدافعون عن الذين 
يختانون أنفسهم وبإلههم العظيم يكفرون. 

وفى مقطوعة أخرى يصف الله بالثورة» ويخاطبه كأنما يخاطب بشرأً 
E BOT‏ 

(وهز حمفار القبور 

يمتاه في وجه السماءء وصاح : زا 
E CE NEED‏ 


0 لار الاق 2 ص ف 


1 


ویصف الله تعالى بالنشوة» وذلك في قوله: 
(... تلتف ساق بساق وهي خادرة 

تحت الموائد تخفي نشوة البشر 

عن نشوة الله من همس ومن سمر 

في خيمة 0 


ويصف الله تعالى بنقائص منها أنه - تعالى - رآه المقبور رأي العين 


وزاه کن بکاء رحمة واعتذار» تعالى الله وتقدس › يقول الاب عن أخره 
المقعد حميد الذي مات : 


قولها : 


aA) 

ينام ورجلاه مطویتان 

شهوداً على الداء في قبره 

إذا ما رآى الله رأي العيان 

وقد سار زحفا على صدره 

فأي انسحاق وأي انكسار 

يشعال من عيئه الضارعة!! 

سپبکي له الله من رحمة واعتذار)'. 


هذا ما لدى السياب. أمَّا نازك الملائكة فإنها تصف الرب بالكابة فى 


O a a) 


٠ )١(‏ المض الاي حر 4ة 
(۲) المصدر السابق: ص 1۹۸ 1۹٩4‏ 
(۳) ديوان نازك الملائكة .٥۳/۲‏ 


O0 


اما عبد الوغاب الياتى فقه اتتمس إلى اذاه فى هدا الضرت م 
الانحراف» وتنوعت عباراته فيه ولا غرو أن يكون كذلك وهو الذي اعتنق 
الشيوعية عقىدة» واأتخذ نظامها IE‏ ودافع عن تاریخها ورموزهاء وسعی 
قي نشرها» وجعلها غاية شعره وکتاباته» واندمج في مۇسساتها وبنياتها 
المعرفة بوالفكربة اندھاجا كاسا وانفجرت خبائثه الاعتقادية ضد الإسلام 
والمسلمين» في تعمد للمحو والهدم كأساس لبداياته الحداثية» ومشاريعه 
الإبداعية المناقضة لملة الإسلام عقيدة وشريعة. 

ومن هذا الضرب مما له علاقة بهذا الفصل أقواله تحت عنوان «يا 
إلهي» ناسباً الخبز والخمر إلى الله تعالى ومسمياً الله تعالى إله الليالىء 
وجاعلاً الصلاة سكرأًء وذلك في قوله: 

(يا إلهي قضاؤك - العدل ری تراه على الورى ام عليا 

خبزك 1 او وخمرك شالت قطرة من د على شفتا 

أن عاد الال :اب الجا ف ما 

كيف أرقى لعرشك المتعالي أبسكر الصلاة أم بالحميا)٠“‏ 

ولعل هده القصيدة تعد عل الحداثيين من مٹالتانت البياتي وإيمانياته 
المتافيزيقية - حسب تعبيرهم - وهي كما يظهر من ألفاظها مترعة بهذه 
الألفاظ المنحرفة. 

وفي موضع آخر ينسب البياتي إلى الله الولد - تعالى الله عما يقول 
علوا کبیرا - يقول: 

(يغني» عمر الخيام» يا أخت 


حقول الزيت» والله 


(Da o o E IF ا‎ 
SD RE ie ean o E 


(1) دیوان البیاتی .۱٠١/١‏ 
(۲) المصدر السابق .۲۹٦/۱‏ 


ەھ ب 


ومن أبشع وأشنع آقراله» قرله الخبيث: 
(الله في مديتتي يبيعه اليهرد 

الله في مدينتي ر5 طرخ 

أراده الغزاة أن يكون 

لهم أجيراً 

شاغرا 


- 


قرآد 

يخدع في قيثاره المذهب العباد 
لكنه أصيب بالجنون 

لأنه راد اك يصول 

زنابق الحقول من جرادهم 

أراد أن يکون 

الملك لك 

ما أبعد الطريق 

الحمد لك 

وما آقل الزاد 

الله في مدينتي يباع في المزاد 
دعارة الفكر 

E 


أبعد هذا الشتاغات الاعتقادية والخبت الفكرئ ‏ والانخراف المبدئى 


Ri TOS TA NB LEGD 


oof 


۶ٍ 


يحق لاحد من المسلمين أن يقول عن البياتي أنه لم يتعمد جرح عقيدة 


)1( 
آمته `. 


ويقول البياتي أشا: 

(الله والشيطان 

وريث هذا العالم الإإنسان 

یحوم حول سوره عریان 

فاكهة محرمة 

و مظلة) 

ويقول في تهكم وتنقص مقصود: 

(من ترى ذاق» فجاعت روحه» حلو النبيذ 

وروابي القارة الخضراء والمطاط والعاج وطعم الزنجبيل 
وعبير الورد في نار الأصيل 

ورأى الله بعينيه» ولم يملك على الرؤيا دليل 

فأنا في النوم واليقظة من هذا وذاك 

ذقت لما هبطت عشتار في الأرض ملاك“ . 

اد ا عار ا مر الال والمطالب والمقاصد» فهي فوق 


النقد» وهي مفتاح الرؤيا لكل شيء» حتى ليزعم أنه يرى الله بعينيها!!. 


(1) 


وهو أمر عجب من مارکسی تكونت ثقافته تحت مبدأ الماركسية «لا إله 


ار ا و و ی ا ی و ر 
الظاهري» حيث صرح بأن البياتي لم يتعمد جرح عقيدة أمته» ولعله لم يطلع على 
مثل هذه النصوص الصارخة في ضلالها وفسادها وجرأتها على الأمة وعقيدتهاء ولكن 
ا کان غي لان قم على مل هاا الاسلرب الجارم رة هدا رالرى 
ال اى ا ا اة الات تفطرن سه ون لارو وتر الال هدا 


(۲) دیوان البیاتی ۲/ ٥۸۔‏ 


(۳) 


المصدر السابق ۲١۸/۲‏ 


>> 


والحياة مادة) وونني يخاطب عشتار فى تبجيل عبادي› ثم يزعم أنه 

عير أن إیراده لاسم ايله الجليل الكريم یسا من بات لکد 
والتنقص › ولذلك اتبع دعواه بقوله : ولم اك على الرؤيا دلیل› وهي 
عبارة ثربط علاقات الاعتقاد الماركسى بالوثنى» فى سبيل جحد ونكران» 
ملبس بلباس غامض موهم وعبارات ملتوية. 

ويتصور البياتى أن الله تعالى كواحد من البشر يُمكن الاختفاء عنه 
قول 

(وآنا أحمل في الشارع جثة 


ا 


مخفيا وجهي عن اا 
ومن جنس هذه الأقوال الواصفة لله تعالى بالنقص قوله: 
(على صدرك استلقي 
على صياح ديك الفجر في مملكة الله وفي مملكة السحر وفي 
أصقاعها أواصل الرحيل)". 
ويتحدث عن الله تعالى باستخفاف حداثي صارخ» مصورا أن الله تعالى 
يبحث عنه في مدينة العشق» وذلك في قوله: 
(من أعطاك حق البحث في مدينة العشق عن الله؟). 
وعلى النمط نفسه يقرن بين الله تعالى والأصقاع الوثنية والموسيقى 
والثورة والحب» وهو إقران يقصد منه التنقص والتدنيس فيقول: 
(... ارحل تحت الثلح 
( يوان الات ۱۹/۲ 


AF a OD 
."ه١/۲ المصدر السابقى‎ )۴( 


۵٥٦ 


أواصل موتي في الأصقاع الوثنية» حيث الموسيقى والثورة 


ت ۱ 
والحب وحیث ا)7 ٍ 


ونحو ما سبق قوله: 


ويجعل صفة البصر لله تعالى موضع تندر ووهم» حيث يجعل إثباتها 
من کلام اخ المجانين › وذلك في قوله: 

ا انتظريني - قال المجنون - وظلي ميتة ر الو واقتربي 

م 
وجهك) ' 

وينتقص الباري سبحانه غاية التنقص فى قوله: 

0 اتخطی الوضح البشري› ادور وخا حول 

الله وحول منازله فى الأرض. .. 


: ( 


موسق ای ترف فرق الارتار کما: يرفع مثلي يده في صمت 
فراع الأشياءء ویسحث ن شىء ضاع» يدور وا حول الله بصوت فمی 
أو فمه يصرخ . .. 
: ويقول وداعا تمادن قصر الحمراءء يدور ودا حول الله . 
وحول منازله في الا 


."۷٠٦/۲ المصدر السابى‎ )١( 

(۲) دیوان البیاتی ۳۷۸/۲ ۔ ۳۷۹. 

FAY /Y المصدر السابق‎ )۳( 

.)٠١ ٤١٤ ٤٠۳/۲ المصدر السابق‎ )4( 


oo0y 


أف لدان الدا والاتطاط الم رسل في كتاباتك واأعبال اهل 
المجاملة على حساب الدين» ولاتخضع لمقاييس أهل التذويب والتلفيق الذين 
يقولون: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقاً؛ فإنه لا يُمكن التوفيق بين الكفر والإيمان 
كما لايمكن لمن أراد الشرب أن يخلط في إنائه بين الماء والبول. 
والنصوص المذكورة آنفاً هي من أقوال الرعيل الأول من الحداثيين› 
وأول من سن سنن البحداثة ي لاف کک 
للانحراف e‏ للدين من أزلك ا 
a EE EE‏ وله دوره: الك الفعال ly,‏ ا 
E‏ 
واجتراء صلااح عبدالصبور على مقام اا ل وا هي ك 
ومن ذلك قوله في قصيدة «الناس في بلادي“ : 
(. .. يا أيها الإله 
الشمس مجتلاك والهلال مفرق الجبين 
EC E SO E ET‏ 
ونت نافذ القضاء أيها الإله. 
ا وفي الجحيم دحرجت ف فلان 
N‏ 


کی نے قان ا ا 


6۵۸ 


فهذه أوصاف نقص وذم لله الجليل العظيم» وإضافات تھکم وكکذب 
إليه - جل وعلا -» حيث جعل الشمس مجتلاه» وجعل الهلال مفرقاً للجبين 
- تعالى الله وتقدس ‏ وجعل الجبال عرشه - جل وعلا - ثم انعطف بكل 
فحه وفجاجة يصف اله تعالى بالقسوة والوحشية» سبحان ربك رب العزة 
عما يصفرن. 


وفي و آخر يضف اله بالبان المنفى عنه اانه وَتعّالى _: 


که 


وک ا رن و ن 4“ فقال : 

(یا آختی› آنا قد انفقت الأيام أحاورها وأداجيها 

وان ا 

لم نتسج کقاه لقلبي قدري ا ان الله . 

تان یا ا 

و يصف الله تعالی بالنوم» ويجعله ٿي متاح باب ات ويزعم ا 
ا ايله تعالى في قلبه» وکل هله أوصاف نقص يجب نفيها عن اش 
وتنزيهه عنها غاية التنزيه» يقول صلاح عبدالصبور: 


(وأن الله قد خلق الأنام ونام 
وأن الله في مفتاح باب البيت. . 
E E OR‏ 


وتبلغ به الجرأة إلى حد أن سمى مقطعاً له «أغنية إلى الله» وهى 
تسمية توحي بالتنقص والازدراء» وفيه يخاطب الله وكأنه يخاطب أحداً من 
اا و يصقه ورضف إليه أوضافا اتل بجلال الله وعظمته وقداسته» مما 
یدل على استهانته واستخمفافه الکبير بالله - سبحانه وتعالى -» يقول: 


وره 
(۲) دیوان صلاح عبدالصبور: ص .۱۳١‏ 
9 المفر الساق 0 ۷ 


0۹د 


(الله يا وحدتي المغلقة الأبواب 
الله لو منحتني الصفاء 
الله لو جلست في ظلالك الوارفة اللفاء 
أجدل حبل الخوف والسأم. .. 
. . نصرخ» يا ربنا العظيم» يا إلهنا 
اليس يكفي أننا موتى بلا أكفان 
حتی تذل زهونا وکبریاءنا. 
. . يا ربنا العظيم يا معذيي 
يا ناسخ الأحلام في العيون 
يا زارع اليقين والطنون 


يا مرسال الآلام والأفراح والشجون 


0 
گ ۰ 


وكم هاجم الحداثيون الشعر العربي القديم للمدائح التي كان يلقيها 
الشاعر للأمراء والسلاطين والخلفاءء غير أنهم ارتكسوا في مدائح أخبث 


0 ° 


وأقذر» وذلك حين تو جھهوا يمدحهم إلى المنحرفين والضالين والملحدين› 
المسرحى الأسبانى الشيوعي الملحد» الذي قتل فى أوائل الحرب الأهلية 
سنة 1۹۳٩/۱۳۵٤‏ . 

قال فيه : 

و 

نأفورة ميدانْ 

ظل ومقيل للأطفال الفقراء 

a»‏ لوركا شمس ذهبية 

®« لورکا سو سنه بيضاء 

. . لوركا قلب مملؤ بالنور الرائق)". 
الحداڻي» جعلوه ا وامتدحوه واطروه عاية اللإطراء: والس كفا بعصم 


و و E‏ 


(OD A FR # پا سے کر‎ 7 e کک 2ء ےو سر‎ 1 ٤ 
® الارْض وفساد ڪر‎ E) أولياء ر بعص ك تفعلوه کک ننه‎ 


وينتقل صلاح عبدالصبور بعد عبارات الإطراء والمدح إلى ذكر مقتل 
«لوركا» ويصور مقتله على أنه مصيبة عظيمة وقعت في حق الإنسانية» ثم 
يذكر آنه أغفى في حضن الله الخاضب» وهذه صفة انتقاص لله تعالى من 
وجهین : 

الأول: أن الله تعالی لا يوصف بأنه له حضن. 


والثانی : آنه جعل هذا الملحد الماركسي يأوي إلى الله ويطلب منه 


)1( انظر: الموسوعة العربية الميسرة .4۲/١‏ وقد سبقت ترجمته: ص .٠٠١‏ 
)۲( دیوان صااح عبدالصبور : ص TYA‏ 
TNE e a VEYE‏ 


العفو عن الذين قتلوه؛ لأنه يتصور أن الله غضب من أجل مقتل هذا 
الكافر الذي ل يسارى عند االله بعرضة الم يت أخيرا الاباء إلى الرب 
الصمد - جل وعلا - ويجعل لوركا من أبناء الرب» تعالى الله عما يقولون 
E‏ 

يقول صلاح : 

(. . . يمضي حيث سقطت» وعض التراب فمك 

حتی يغفي في حضن الله الغاضب 

يرجوه ان يعفو عن خفراء بلداء 

OEE E 

وفي مسرحية صاخ أسئلة عا 
وه ال آل سبحانه ‏ وتخالى 2 ويال النوؤال الک ألجارح - على حد 
تعبيره - أين الله عن المسجونين المظلومين والشرطي ا وهو سؤال 
اسان قبیح › يقول فيه : 

(أما ما يملأ قلبي خوفاً» يضني ‏ روحي فزعا 

وندامه ) ) 

ال ا 

فوی استفهام جارح 

اين الله؟ 

والمسجنون المصفودون يسوقهمو شرطي 


ا ج 


ر 1 


قد أشرع في يده سوطا لا يعرف من في 


ah: 


5 1( 
راحته قد وضعه) 


ويطرح في نايا المسرحية أسئلة اتهام موجهة إلى الله تعالى» تتضمن 
اُوصاف استنقاص واستهانة بالله - جل وعلا س وذلك في قوله: 


قل : من صنح الموت؟ 
و من جح العلة والداء؟ 


والمصروعين؟ 
a‏ من سمل العمان؟ 


من مد أصابعه في آذان الصہ؟ 
من شد لسان البكم؟ 

من برد الود 

من صفر وجه الصفر؟ 

ااا ها الد اررق 

شرت راا ا 

نتنفس أبشع رائحة مصاعدة من رجع حلوق الموتى 
الموتى الأحباء المقتولين القتلة 

... من ألقانا بعد الصفو النوراني 


في هذا الماخور الطافح 


e1 


E 
E 


وقد استعاض بالنقاط عن اسم الله في قوله: (أتريد تقول. . .)» وهو 
حذف مقصود يضفي جوأ من الشك والاتهام» ويؤكد أن الإجابة على هذه 
الأسئلة الجارحة هو الله تعالى وتقدس. 


وفي المسرحية ذاتها يتقمص شخصية الحلاج ويؤيد مذهبه الحلولي 


3 ا کالحات r‏ 
د ٠‏ 


اوه ا ے4 يه 
ل e GS yr‏ 


(. . . في أرض مدينته الخضراء 
ولدت كلمات الله هناك بقلبى المثقل 
اف ا فن اوق الا 


ثم يستطرد في تفس صوفي ابتداعي» فيجعل الله تعالى معشوقاً - 
تعالی الله _» ويهرر عقدة الفناء الصوفى› ويجعل من صفات أله خلعة 
يُمكن أن يلبسها الإنسان المحب لله» على حد مزاعمه وادعاءاته الباطلة 


ر ا و اغات الصوفية» وسائر المشائخ والعلماء» كان صاحب شعوذة 
وسحر»ء ويقول بالحلول» خدع الناس بسحره» واتى بأشياء منكرة وتكلم بما يخرجه 


من الدين فأقتى العلماء بإباحة دمه فقتل سنة ۴۱١‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء /١١‏ 
۳ وميزان الاعتدال ٥٤۸/١‏ والبداية والنهاية ١١/۳۲ء‏ ومجموع فتاوى شيخ 
السلام أبن تيمية |o‏ 11°« ۰.۹ وتلبیس إبليس ص .١۷١‏ 


4£ 


المستنسخة من عقائد زنادقة المتصوفة أهل الحلول والاتحاد» يقول صلاح 
عبدالصبور : 

(يا ولدي 

الحب الصادق 

موت العاشق 

حتى يحيا في المعشوق 

لا حب إذا لم تخلع أوصافك . 

حتی تتصف بأوصافه 

وأنا نوي أن یکمل حبي لله 

أن أخلع أوصافي في أوصافه 

آنا إنسان يضنيني الفكر ويعروني الخوف 

آنا إنسان يظماً للعدل ويقعدني ضيق الخطو 

فأعرني خطوك يا محبوبي 

وشفيعي في صدق الرغبة والميل 

قلبي المثقل 

ودموعي في الليل 

سأخوّض في طرق الله . 

ربانیا حتی أفنی فیه)'. 

ويستطرد في هذه الانحرافات ليصل إلى خرقة الصوفية الخرافية البدعية 
() ديوان صلاح عبدالصبور: ص ٤4١‏ - ۸۷٨٤ء‏ وهذا القول والذي يليه من العبث 

والتلاعب بالمفاهيم فكيف يأتي بأقرال فيها تطاول على اله تعالى ومقام الألوهية ثم 

يأتي بأقوال يزعم فيها التصوف وحب اله وعشقه؟ مع أن كلا القرلين انحراف. 


۵ 


ر 4 
س 


ذات الجذور الوثنية» فيجعل منها ثوبا لله تعالى الله وتقدس : 
(يارب اشهد 
هذا ثوبك 
وشعار عبوديتنا لك 
ونا اجفوه» أخلعه في مرضاتك 
يارب أشهد)'. 


ويلوي رأسه مع خرافات رالات الصروفة اواضفا اله فال ها :تزه 
عنه ۔ جل وعلا - ونافياً عنه ما اتصف به سبحانه» فيجعل الله هو نور 


+ مص . + - ۰ - K9‏ 0 72 
EES EE 4‏ اأص ةة انه أأوَفا ا إاولي 2 قو اه اا ا عا کله د 
ل EEA PT‏ 1 ی = ي ر رڪ ا و 
(TD TATE‏ ً ي ا «f‏ | ا 1 هه م آّ E Tr a‏ ا 
افمالها #٭ ¢ ا Ji‏ العا كه - لیس حقففا فحدذلت غین الذنة 


ي دما 
تعالى ليست حقيقة» وهذا هو اعتقاد المعطلة وأشباههم ممن ضلروا في هذا 
الباب. 

ثم يستطرد في كلامه جاعلا نور الله هو المصباح» وجاعلاً من نفسه 
بضعة من الله - تعالى الله وتقدس - بل جعل الله تعالى متفرقاً في الناس» 
وهي عقدة الحلول الإلحادية التي نهايتها جحد وجود الله » وجعل اللضان 
إلها مثل اله تعالىء وهنا يلتقي المقصد الصوفي الزنديقي مع شقيقه الحداثي 
في الوصول إلى ماربهم اللأصلية 7 جحد وجود الله ۆربوبيته والوهيته› 
وتأليه الإنسان والكون والحياة. 


(أراد الله أن تجلى محاسنه» وتستعلن أنواره 
فأبدع من أثير القدذرة العلا مثالا» صضاغه طينا 
(1) المصدر السابق: ص .٤۸4 - ٤۸4۸‏ انظر: الملحوظة السابقة في هامش ٠١(‏ ص .٠٦١‏ 


٦ 


وألقی بین جنبيه ببعض الفيض من ذاته 
وجلاه» وزينه» فكان صنيعه الإإنسان 

فنحن له كمرآة» يطالع فوق صفحتها 
Eas Are OIE‏ 
I‏ 

ليس الله نور الكون 

ا 

ليستجلي على مراتنا حسنه 

شرطي : ا 

ولكن شيخنا الطيب» هل ربي له عينان 

لكي ينظر في المرأة؟ 

الحلاج: ولكن ولدي الطيب» هل قفل على قلبك 
س طق :القران 

ام على قلوب أقفالها»؟ 

شرطي آخر: أجدت الرد» كيف إذن تظن الله. 


الحلاج: أظن الله» كيف ونوره المصباح 


الشرطي: أتعني أن هذا الهيكل المهدوم بعض منه 
وان الل ادل فرق فى الا 


4 


الحلاج : بلى» فالهيكل المهدوم بعض منه إن طهرت 
جوار حه 

وجل جلاله متفرق في الخلق أنواراً بلا تفريق 
ولاينقص هذا الفيض أدنى اللمح من نوره 

شرطي ثالث : فأنت إذن إله مثله مادمت بعضاً منه؟ 
الحلاج: رعاك الله يا ولدي» لماذا تستثير شجاي 
وتجعلني أبوح بسر ما أعطى 

ألا تعلم أن العشق سر بين محبوبين 

هو النجوى التي TR E)‏ 

لأنا حينما جادلنا المحبوب بالوصل تنعمنا 
E TT‏ 

زا ارقا ر ا و 

وكوشفنا اشفا :وعو هدنا وغاهدنا 

فلما قبل الصبح تفرقنا 

تعاهدناء بأن أكتم حتى أنطوي في القبر). 

وفى المسرحية ذاتها يجعل الله تعالى مظلوماً من قبل خلقه الظالمين 
AE‏ 

(أين المظلومين» وأين الظلمة؟ 


جاراً أو زوجا أو طفلاً أو جارية أو عبداً؟ 


(1( ديوان صلاح عبدالصبور : ن 01۹ _ Of‏ 


06۹۸ 


أؤ لج يظلي أحد م رو 

هذه المسرحية الخبيثة تدور حول قضية حداثية أساسية وهى تدنيس 
a EEE EFS‏ الان ۳ 
معرض إشادته بها وبصاحبها وذلك حين يقول: (خذ الحلاج ا 
عبدالصبور» لقد أراد أن يخلق مسيحاً في التراث الإسلامي» على الطريقة 
التي لديا نحن المسيحيين كان الحلاج عنده مسيح الإسلام. .. فماذا لديك 
لتقول؟» إن الله لانحرفه نحن» عندما قال الحلاج: ما في الجبة إلا اه 
فعلى الطريقة نفسها التي قال بها المسيح: أنا في الأب والأب في» فالمسيح 
ا قالوا: إن اله يمشي على الأرض› .انیبان ا هن 
هنا آدخل عبدالصبور في جماعة الشعراء التموزيين ولو لم يکن قد تکلم عن 
تموز مباشرة)"". 

سبحان الله عما يقول» وسلام على عيسى ابن مريم الذي كان عبداً لله 
يدعو إلى عبادة الواحد الأحد الذي فى السماء» وغضب الله على من افترى 
عليه وكذب. ۰ 


وفي مسرحية أخرى يتهكم بالل تعالى إلى حد بعيدء وذلك فى قوله: 

(T) ت‎ “Ee ۳ چ‎ = 2 . 

(يحرمني من نومي . . اشهی خبز في مائدة ايله ) 2 
وليس هناك مايبرر له أن يعبر هذا التعبير بل كان فى مقدوره أن يقول 
اش خبز في مائدة العين أو النتفس أو الجسد أو الرغبة أو الإنسان أو أي 
کک تعالی؛ ss‏ اانه 2 الله ا ا ر 


ا من ابول البحداتة. 


ومن هذا القبيل آقواله فى مسرحية «مسافر ليل» الطافحة بسب الله 
9 المضدر الساني: صن 5٤١ 6٤6‏ 
(۲) قضایا الشعر الحدیث لجهاد فاضل: ص .۲۹٤‏ 


۹ه 


شخصة› قال جازاه الله : 


(یا عېده 

قف واسمع وصف التهمة 

آت کلت اله 

وسرقت بطاقته الشخصية 

وانا لوان ين الز هوان ن الاطان 
والي القانون)'. 

وقال : 

(أنا مسؤول عن هذا الوادي كله 

والشائعة تقول 

رجل من أهل الوادي قد قتل الله . 
ور ا 

وقال : 

(الراكب: سامح جهلي يا مولاي 
ما معنی هڏذي الكلمة 

عامل التذاكر: آي افقدك وجودك 
أفهمت؟ 


ولهذا حين أقول: 


(۲) المصدر السابق: ص .1"٦٦‏ 
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أن فلت الله 

لا أعني طبعاً - استغفره - انك قد.. 

لاء ولكني أعني. . أنت سرقت بطاقته الشخصية 

وا اوی ا 

وقال : 

(إن الله تخلى عن هذا الجزء من الكون 

لايعطينا شيا قط 

لاینظر في هذي الناحية كما كان 

قلنا: ماذا حدث لا؟ 

قالوا: أحدهمو قد قتل الله هنا 

ولهذا فهو يخاصمنا 

أعني _ طبعا ‏ أحدهمو قد سرق بطاقته الشخصية 

وانتحل وجوده 

کن ف ا 

اللهم غفرانك من كتابة هذه الأقوال الشنيعة الخبيثة» ولولا أن الله قد 
شرع للمسلمين الرد على الكافرين وتفنيد أقوالهم الباطلة» وذكر سبحانه 


أقرالهم الكافرة قى القران من نة الول والصاضة والفقي إل جا 
وعلا ؛ لكان ترك هذه الأآقوال البشعة أولى من ذكرها. 


هذا وإن صلاح عبدالصبور لا يعد عند المدافعين عند الحداثة من 
الغالينه بل فد جحد ا0ا ت اجا وب الل الشات الا وجرن 
6١(‏ المصدن الاق 55۸: 
(۲( دیوال صااح عبدالصبور : ص 4 . 
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بها اللإيمان بدين» أو بما وراء الطبيعة حسب ا وألفاظ الفكر المادي 
الإلحادي› وهاهي أقراله الله تعالی من بشع وأخدث الأقرالء ولیس لها 
وجه تأویل أو قبول فى مقاييس الشريعة الإسلامية إلا آنها مما پوجب حد 
الردة» بل بعضها ا ذلك. 


أا دوت فق فاا من كام فى القن السا ما ن 
سحر يته باه و تنمصه لجلال الله تعالی وتهکمه بدینه وشریعته وعباده» وأقواله 
في وصف الله بأبشع الأوصاف وإلصاق النقائص به كثيرة تدل على الفساد 
الاعتقادي المستوطن في قلبه» والرغبة الحاقدة في اجتشثاث الإسلامء 
وافغض :ادن الول ع كل اة وها لار فة اه ار ا 
من خلاله أن کید للإسلام والمسلمين الا ا تک 0 
وبالنقد تارة» وبالکتابات الصحفية » وبالمؤسسات ودور الش والاصدارات › 
والندوات و المحاضرات› وقد لقي ا ااا صاغية ا اء 


مزن 


المسلمين › سے ی بعص ال 2 انحرافه الاعتقادي وضلاله الفكري 
وعداوته التكد دة للإسلام تجدهم ينتقدوله فی هلكه الققضايا ومح ذلك 
i O N‏ في قوله : 


مراكب تغرق في بحيرة الأجفان 
قافلة مذنب طويل 
من جحر الأحزان 
آھاتها جرار 
اا 
)١(‏ هذا قول لأبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري في القصيدة الحديثة وأعباء التجاوز: 


ص ۵ 
(۲) الأعمال الشعرية لأدونيس ٠١١/۲‏ 


oy 


سبحانك يا قيوم السموات والأرض... وأي غنائية فكرية فى هذا 
الغناء القذر؟. 


إن تيار الحداثة ينطلق منذ البداية من مبدأً رفض الإسلام في كل صيغه 
ومعطياته الجوهرية» اعتقادية وتشريعية وسلوكية» وإن جاز الابقاء على 
المعاني الروحية وبعض القيم عند بعض الحداثيين والعلمانيين كطقس يمثل 
فا من ادراق الخ اوها رة افر كارن فان ادرت الال 
والحاج وسميح القاسم وجبرا والصائغ وتوفيق زياد وبسيسو وسعدي يوسف 
وأضرابهم يطرحون الإسلام ويعادونه - تطبيقاً - في أي شكل وعلى أي 


e 


مسو ی. 


والصنف الأول ممن يبقون على الإسلام تراثاً أو ممارسة فردية 
لاينطلقون في ذلك من توقيره أو إجلاله» بل ثمة حقائق موضوغية 


وتحولات اجتماعية يیعیشونها حنمت على أصحات هز! ال أن يتجنبوا 


الجحد المباشر الصريح والمناقضة الكاملة الفاضحة› التي يمارسها اساتذتهم 
وزملاؤهم من أصحاب التيار الحداثی العلمانی اللادینى. 


وأهم هذه الحقائق الموضوعية بقاء الشعور الديني في نفوس 
المسلمين»ء وتأثير الدعوة الإسلامية الشمولية المعاصرة» التى استطاعت أن 
ق EUT EE a‏ 
مورا فى طانفة كيو اشن القن رفي قاعدة اسحا سن الجماف 
الج ها رع جا الوح بكر كرات القلرف الا الننانة 
المترعة ببغض الدين أو بعض شرائعه» والملأى بالشك والريب فيه وفى 
تاریخه وحضارته. ۰ 

إن ثقافة الردة التي E‏ لواءها آدونیس وأشتاهة ترتکز أل ما ترتکز 
على مهاجمة أصل الأصول وقاعدة القواعد الإيمانية : توحيدالله ا وعلا _ 
وقد ذكرنا توضیحاً لهذا بالشواهد فيما يتعلق بالربوبية والألوهية» وفي ذلك 
تنقص مقصود بمقام الله - جل وعلا » فإذا انضاف إليه انحرافه الواضح في 
توحيد الأسماء والصفات» ووصف الله تعالى أو تسميته بأوصاف وأسماء 


o¥f 


النقص تبين لنا أي حداثة هذه التي يدعو إليها وينافح عنها مثقفو الأدب 
الحديث. 

یصف ادونیس - أهلكه ال لار جل واا نان يولد» اها 
قول الدتة کمروا من قبل قاتلهم ايله ات يۇفكون› وذلك فی قوله : 

(كاهنة الأجيال» قولى لا 

شيئاً عن الله الذي يولد 

قولي » في عینيه ما ا 

وتبلغ به درجة الخبث والقذارة إلى أن يصف الله في أحط الأوصاف 
الخسيسة وفي أبشع المواضع» حيث يقرر بأن الله يُشاهد في العملية 
الجنسية» وأنه يتحقق له فى فرح المرأة أن الله «تعالى وتقدس» لا يتناهى 


و ذلك ف قوله: 
ر ی کک 
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فیها کل نجي يشهد ربه 

با فضا يعلر تحت الز غت 

في أحشائك تيه يجرف رمل التعب 

في أحشائك أحيا موج الجنس» اكابد سَورَةَ مده 
أرد العالم في لا حده 


(9) الاعمال العرية لادونيمن ٠*١ / ١‏ 


oV 


افر الچ عل آاری 
أوضح أعتم اسراري 
فياك أنش غ فك احق أن الك 


7 RED! 
. X` ھ پىسا ى‎ 


ثم يختم هذا الخبيث بقول أخبث مخاطباً المرأة وجسدها وأعضاءها 
الجنسة : 


(یا مجهولي نامی › آن مسيري نحو الله . 
الضائع آن وصولي). 
تتفت الطاب ثفى النصيري الحداثي انت فذراته ین هذه الكلمات 


الرجيمة› ويتطاول القزم الحقير على مقام أله دي الجلال وال كرام والقداسة 
والعظمة كما تطاول آسلافه الهلكى من الكفار والمشركين. 


وما تطاوله هذا إلا لأجل الوصول إلى الغاية الأساسية والمهمة التي 
تحمل أوزارهاء تری هل هناك ارتہاط بسن لا الهجوم الفاضح ونیسن 
ارتباطاته بالطائمة النصيرية والجامعة الأمريكية في بیروت ومنظمة حريه الثقافة 
التابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية» وتتمثل تلك الغاية فيما خطه 
بده الدنسة ت کتاره الغانت والمتحول حہٹث قال : (. ر إدا کان التخنير 
بفتر اض هدنا للبنية القديمة التقليدية» فإن هذا الهدم لا يجوز أن يكون بالة 
من خارج التراث العربي› وإتما يجب أن ڪون بالة من داخلهء إن هدم 
الأصل يجب أن يمارس بالأصل ذاته)““. 


وهذا هر الذي عمله ف تلمود ألعحداثة «الثابت والمتحول» حبٹ 
() المصدر السابق .۲٠١ _ ۲۱۴٤/۱‏ 
(Y)‏ المصدر السابق .۲۱۷/١‏ 


(۳) انظر: كتاب بحا عن الحداثة: ص :4١‏ 
(4) الثابت والمتحول ١‏ - الأصول: ص ۳۳. 
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حاول أن يستخدم شيئاً من التراث لهدم الإسلام غير أنه لم يقلح ولن 
يفلح» فقد ركن إلى الشذاذ من الباطنيين والملاحدة والشاكين واتخذ منهم 
أساساً لمنطلقه» ولن يفلح؛ لأن دين الله محفوظ» موعود من الله القدير 
بالنصر والتمكين ولو كره المجرمون. 

غير أن مايجب التنبيه عليه في هذا المقام» أن قاصري العقول من 
أتباع الحداثة والمدافعين عنهاء يظنون أن الحداثة مجرد تجديد في الإشكال» 
ونمط تحديث فى التعابير وأسلوب جمالى حديث» وفي الحقيقة أن الحداثة 
ل ا ا وا ات هدم الد ون الا 
ومعارضة الشريعة أهم أهدافها بل آول آهدافها. . وإلاأ فما وجه الارتباط بين 
التجديد في الأساليب والأشكال وهدم البنية الاعتقادية والثقافية والحضارية 
للأمة؟. 

کد جد انا ال وف فرص ف وة واه کف 
بواح أو بنفاق أو بشكوك؟. ٠‏ ) 

U N aay EO OE E 
تعالى أو لكتابه أو لرسله الكرام أو لشريعة الإسلام؟.‎ 

ثم لماذا نجد عندهم مقابل ذلا الاحترام للوتتات البونانة وار رهه 
والفرعونية والاشورية بل وحتى البوذية وجاهلية العرب قبل الإسلام؟» 
والإجلال والتعظيم لمبادئ الكفر ومناهجه المعاصرة؟. 

وما تكون موجعة للإسلام والمسلمين إلا كانوا في صفهاء وما تكون 
ملمة ضد الدين وأهله إلا فرحوا بهاء وإن جاء فتح أو نصر أو تّمكين 
للمسلمين كشروا وغضبوا وضاقت نفوسهم وحصرت صدورهم. 

وذ کتارايه اأص فة او العلمانية ما وکل كا هلا الد 


د و اص دا :ف 2 ر لے کی : إلدي , 
رہ ی I e‏ 2 ان ha TT‏ ر 1 ص 


ذکرناه. 


والابداع. 


فنحن أمة قد وهبنا الله تعالى من خصائص التمييز بين الحق والباطل 

مالم يهبه لغيرنا من الأمم» ذلك أن أمة الإسلام هي أمة الحق له تدعو وبه 
مر ر ر ر کر Sr‏ زر چن ا رھ 

تهدي وتعدل: وين خلقا امه يدون بالق ود عدوت 4“ 
وليس بعد الحق إلا الضلالء ولا بعد الهدى إلا العمى ولا بعد الإيمان إلا 
الكفر› ولا بعد التوحيد إلا الوثنية› والله غالی على مره ولکن الناس 
لايعلمون. 

ومن شواهد انحرافات أدونيس في هذا الباب ما كتبه في ديوانه عن 
حقيقة الإسراء والمعراج» حيث صور هذه الحقيقة تصويرا أسطوريا» وساقها 
ف 2 تالس رده والش ك رالا كادي وال مات الك ةة وذلكف 
تحت عنوان «السماء الثامنة رحیل في مدائن الغزالي»» ويعني بمدائن 
الغزالي الإاسللام وقد تعهد فاتلا: 

مدائن الغزالى 

أدحرج الأفلاك فيها أطفىء السماء)". 

وصور المسلمين کي صورة تخ ط وضياع وخرافة» وأنهم يحملون 
جشث الأسلاف ويقصد تراث السلف» وأنهم تائهون والرمل في عيونهم ۔ 
رمتني بدائها وانسلت -» يقول : 

(مسافرون یخبطون 

ين يذهبون؟ 

ن ال اف وی اون 

تمائما 


)١(‏ الاآية 1۸١‏ من سورة الأعراف. 
(۲) الأعمال الشعرية لأدونيس ٠١١/۲‏ 
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والتيه في أقدامهم طريق 

والرمل في وجوؤههم عيون)”'. 

ثم يبدأ بقصة الإسراء والمعراج قائلاً: 

(شددت فوق جسدي ٿيابي 

وجئت للصحراء 

کان البراق واقفاً یقوده جبریل» وجهه کآدم» عیناه کوکبان 

والجسم جسم فرس» وحينما رآني 

زلزل قل الكة 

E. في‎ 

وليس هذا مجال دراسة ما في هذه المقطوعة من كفر وإلحاد» ولكن 
نأخذ منها ما فيه تهكم بالل تعالى وتنقص مما يخص هذا المبحث يقول 
جاعلا نفسه هو الذي أسري وعرح به: 

کان س ال لجرل الدماء 

معلقاً بالعرش» قلت : سيدي 

ارفعه عن بلادي 

فقال: تم الحكم والقضاء 

وسوف يفنى شعبك الحنيف مثل زبد بالطعن والطاعون 

لكنك المفضل الحبيب - أدمٌ 

خلقته من طين 

کان ا 


و کان إا اه آ تل 
وول ارام ي 2 


.١١١/١ المصدر السابق‎ ٠ )١( 
.٠١٠١/۲ الأعمال الشعریة لأدونیں‎ )۲( 


کلمته وبینا حجاب 

وآنت تلقاني بلا حجاب 

وإِن اکن خلقت من کلامي 

عيسى» فقد شققت من أسمائي 

اسما لك» اقترنت بي 

أعطيتك الكوثر 

زالحرض الفاغ ال 

(دهشت؟ هذڏذي قبة 

سرير» من عنبر عليه حورية. 

تضيء من خنصرها الحقول والفصول 

هڏذي لن يموت E‏ 

E 

وفي لهجة ممزوجة بالكذب على الله تعالى ورسوله يي يتعدى هذا 
الباطتي جج الحدود» ويطرح أصناف خبثه. . . ليكون طليعة الجبهة 
الحداثية الساعية إلى هدم الدين من خلال التهجم على صفات الله تعالى 
وأسمائه الحسنى» ففي النص السابق يجعل لله سيفاً من نقمة مجبول من 
دم» وهذه إشارة يصف فيها الله تعالى بالظلم والقسوة» ثم يصف هذا 
السيف بأنه معلق بالعرش» ثم يكذب على الله تعالى ويجترئ عليه اجتراء 
WET LN NED‏ 


(۲) المصدر السابق ٠٤١/۲‏ 
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المفتري» ويزعم أن الله لقي النبي به بلا حجاب مع أن سياق الكلام 
ج عن شخص النبى عليه الصلاة والسلام» وإنما عن نفسه وکأنه يقص 
قصة أسطورية» ثم يزعم أن الله اشتق اسما من أسمائه ووهبه للنبي عليه 
السلام» وأنه اقترن بهء تعالى الله عما يقولون ويفترون علواً كبيرا. 
ذاته من النعوت الخارقة ما لا يخطر بعقل»› فها هو فى مقطہ بعنوان : «هذا 
هو اسمي» يقول في آوله: 

(ماحياً كل حكمة هذه ناري 

لم بی آیة دمي الاي 

إذن فغايته الأصلية ومسعاه الأساسى محو الحكمةء وحرق الديانة 
وإبادة الوحي والآيات» هذه هي البداية التي ينطلق منها والنهاية التي يريد 
الوصول إليهاء ولكنه - خيب الله فأله - غير قادر على ذلك» ومن الذي 
ویقول: 

(قادر أن أغير: لغم الحضارة - هذا هو اسمي)”. 

ويقول : 

ازى اة ايأر الممجة الك 

سيافين والأرض وردة)". 

وقول : 
)١(‏ الأعمال الشعرية لأدونیس ۲۹۸/۲. 


9© المضدر الاي ۲١/١‏ 
(۳) المصدر السابق ۲/ .۲۷١‏ 


OA ° 


(قدست رائحة الفوضى)'. 

وفي تعال وغطرسة متناهية يقول: 

(وطني راكض ورائي كنهر من دم جبهة الحضارة 

قاع طحلبي). 

إلا أنه يصل حد الكفر البواح والغرور الكفري الجامح في قوله عن نفسه : 

(ورأيت الله كالشحاذ في أرض علي). 

ثم يقول: 

(في طواحين الهواء 

سقط الخالق في تابوته). 

وف مقطع خر يتحذث عن أسمه الوثني «أدونيسة وعتن الشخر 
والفكر الحداثي» على أنه مجد وفرحة» ومكر مثل مكر الله تعالى 
وتقدس › E‏ 

(لا مجد الغزوبل مجد الاستقبال 

لا فرحة أن تغلب بل فرحة أن تحيا 

O ID 

. . اقتربي أيتها الطالعة المحيةء أما قرأت «.. . أول المحبة معنى 

أبداه سماه حسناء ثم أبدى شخصا ألبسه ذلك المعنى» وسماه حسنا 

ثم قابل الحسن بالحب» والمتحين بالمحب» والمستحسن بالمحبوب). 
)١(‏ الأعمال الشعرية لآدونیس ۲/ .۲۷٥‏ 
© المضدر الاق ۸7/۴ 


(۳) (4) المصدر السانق ۲۸۳/۲. 
(ه) المصدر السابق .٤١١ _ ٤١١/۲‏ 
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وتأبى عليه نزعته الباطنية إلا الانحدار إلى وهدة أسلافه من الباطنيين 
الملاحدة» ففي أحد المقاطع الطويلة يتحدث عن النصيري الشلمغان "» 
ويضمن كلامه في المقطع الذي يسمه شعراًء ويقرر أقواله الإلحادية الحلولية 
التي تصف الله تعالى بأبشع الأوصاف» يقول: 


کون من مذهبه 
| - الله يحل في کل شيء حل في آدم وفي إبليس 
ب _ خلق الضد ليدل على المضدود 


ج - الضد أقرب إلى الشيء من شبيهه 


۾ €ا] 1 aly f hM Ll‏ 
کک ی لن اد ا اصن البنى .حطر التب 
هھ - الله اسم لمعنى 
و - من احتاج الناس إليه فهو إلهء لهذا المعنى يستوجب كل أحد أن 


يسمى إلها 
E ER NSE‏ 
ويقول الشلمغاني 
اتركوا الصلاة والصيام وبقية العبادات 
لا تناکحوا بعقد 
أبيحوا الفروج 


للإنسان أن يجامع من يشاء 


)1( به سبعت تر جمته ص TYE‏ 


ويقول الشلمغاني 
اقرأو كتابي - الحاسة السادسة في إبطال الشرائع 


الجنة أن تعرفوني 

التار أن تجهلوني 0 
وکل يميل إلى جنسهء» وکل يأنس بأشباهه وأمثاله» وقد تشاكلت عقائد 

الخبث بين أدونيس والشلمغاني» كما تشاكلت عقائد الحداثيين العرب مع 

الملاحدة وال تاحيين ف لاد الغرب› فانتحلوا متهم؛ وحاكوهم 
ضلالهم› وصاروا نسخا مكرورة عن أسيادهم وقد عبر بعضهم عن هذا 
قول دا الب التيضودة والحقلاية والاجة كانت فصل تار سخا ماما 

فى حياة البشرية أعادت الاعتبار للإنسان)". 

وإذا کانت هله نظرتهم وهلا هو معيارهم فإنه با رشا قد اموا 

أدوار المحاكاة والتبعية الح سحل الانجرار إلكامل والتلقى البليده تقول 

صاحبة المقولة السابقة: (وجاء دوركهايم ليعلن أن المجتمع هو الله 
والله هو المجتمع)» وقد تبع العلمانيون والحداثيون العرب هذه المقولة 
وقلدوها وأنزلوها على وقائع عدیده وأحوال كثيرة› واستخفرا بالل تعالی 

فو صقوه بالنقص › وجعلوه 2 جل وعلا هدفا لسخريتهم واستخمافهم› 

وجعلوا من هذه السخرية والاستخفاف منطلقاً لسائر ضلالاتهم الاعتقادية 

والتملة 

(1) الأعمال الشعرية لأدونيس .٥٤۸ _ ٥٤۷/۲‏ 

(۲) قضایا وشهادات ۲ صيف ۱۹۹۰ م: ص ٠٠١‏ مقال لأنيسة الأمين. 

0 ا دوركايم اليهودي الفرنسي»ء ولد سنة ٤۷١٠ه‏ - 1۸١۸‏ م» وتوفي سنة 
١‏ ه/ ۱۹۱۷ م» اشتغل أستاذاً للفلسفة والاجتماع والتربية» ويعتبر من أكابر علماء 
الاجتماع المادي» ويعتبرونه واضع لفظة علم الاجتماع» تقوم نظريته الاجتماعية على 
الفلسفة المادية والنظرة الحيوانية للإنسان» وقد أثر بفلسفته هذه على مسيرة الحياة 
الاجتماعية الغربية غاية التأثير وسيأتي في الفصل الخاص بالاجتماع ذكر ذلك. انظر: 
الموسوعة الفلسفية ص ۱۸۳ 


oA 


بيد أن تقليدهم للغرب قام على سوقه في أبواب الفلسفات والعقائد 
والمادئ والافكاز ولم يفلحوا آدنى فلاح في اقتباس مايلزم للنهضة التقنية 
والإدارية» بل غرقوا في حمأة الفلسفات الإلحادية والمادية والإباحية التى 
زعم الغرب أنها هي أصل التقدم التقني. ا 


وما الحداثة التي اخترمت حيزاً من أبناء المسلمين وألقت بهم في أتون 
| والجحد والرفض والوجودية› 3 صوره من صور الاقتباس والنقل 


لقد أخذوا الحداثة بأوصابها وأخلاطها وإلحادها وفضائحها وضياعهال 
وهذا ما عبر عنه أحدهم قائلاً: (لعل إشكالية الحداثة هي الأكثر لبساً بين 
الإشكالات الثقافية والفنية التى شهدتها لوحة الثقافة العربية الراهنة. 


ودن آنا هدا الس والتحخرض الحيط بها ليش هة الحدانة فى 
E‏ ا ی و 
ايا الرن شاه الي را اة لمن الم هم رن 
وانشراخه في إضفاء التجسيد والحسية على عالم المجردات. عبر التعايش 
المأزوم تجاه الكامن في داخل الإنسان الحديث» الذي يعيش حالة تضاد بين 
نزعة مضادة للطبيعة وحنين متعاظم تجاه هذه الطبيعة الضائعة حيث لا أفق 
سوى العدمية والاستلات بعد الاك تة موت اه ورت اال مه 
والفن لم يعد يعوض عن الحياة ة بل يساهم في تعميق الاستلاب نحوهاء 
و الفن تاركا إيانا في العراء» حيث الشمس السوداء للسأم والسودأوية 

شمس الفرح الحمراء وقمر الكارثة الشاحب» فالعالم لايزال مقلوبا على 
SS a‏ 


إن الباحث وهو يجهد الاكتشاف خصائص ومميزات الحداثة وسط 
العوالم القاحلة والعراء الروحي الا شن الشمس السوداء وقمر الكارثة 
الشاحب لابد أن يقر بصعوبة الإحاطة بكليتها عبر تناقضاتها وتفتت رؤيتها 
لذاتها وللعالم . . . وهي إذ تطمح لإلغاء الطبيعة عبر تشييئها التقني لا تلبث 
اا ا إل وو او و 


OA 


والأخلاقوالفن وزاختف ندب وتر ما اجره اها :)7 


وهذا النض يئت عذة امور 


الأول ات لخدا الرمة لت امي وره مقرل من الات 


الثاني : أن الحداثة ولدت وهي ممتزجة باللبس 
والتشاكس» وذلك وفق منبتها في الأرضية الغربية المادية التي 

لالت أن الحداثة ارتكست في عالم المادة والحسيةء ونشأت على 
ذلكه ,قأشجت ثمرات العدمية والجفاف والضياع والسأم والانحطاط. 

الرابع : أن الحداثة تقوم فكرتها على إلغاء وجود الله تعالى وألوهيته. 


الخامس : وصفه لله تعالی بالموت› وال البحداتة قد إغتالته» کلب 
قائم على الفا التلقضى الذى عه المحدانة العريية ۾ ذه وم عليه ودع له 


٠‏ کے ص ب ر ا 
السادس: اللإقرار بأن الحداثة عديمة الخلق» ضائعة السبيل» تائهة 
المقصد» مدمرة للخلق رالفن والجمال» وفي هذا ما يرد كل المزاعم التي 
يدعبها 1 زلام البحداثة وأتباعها ف ی الجمالیات الفنرة والغنائیات الفكرية حسبت 


وا والقلة 
السبا اغى 


أمَا الزعم الكافر والوصف الملحد فى أن الله تعالى مات أو اغتالته 
الحداثة فقول تافه وفكر منحط وفضلة إفراز ماديء نسأل الله السلامة من 
سرلا الكفر .ومن أتباعه عله N‏ له. 


دماءهم ls‏ لنصرة دینه ورفع سشريعته وت e‏ ا 

المسلمون حمية الإيمانء والإحساس بالكرامة؟ يسمعون ويقرأون مثل 

هده لاتا الى رجا ور وكقرا وتستفر المسلمين في دينهم أصل 

(۱( قضايا وشهادات ۲ صت ۱۹۹٩۹۰٩‏ / 61 هھ ضس Yo‏ من مقال بعنواك العحداثة 
عقدة الأفاعي لعبدا! لرزاق عید. 


eA 


عزتهم» وفي عقيدتهم وتاريخهم وتراثهم وحضارتهم وأمتهم» وكل معالم 
مجدهم وسؤددهم؟ !. 

وقا شر دنا أمثلة عديدة لذلك جعبة آهل الحداثة مليئة 
بسهام ال الفا ا ا بل لا تفتش أحدأً منهم إلا وتجده يجاهر 
بالكفر أو يلحن بأقوال تدل على قرارة نفسه السوداء رلو َا ركه 
ا ا 


yS 


EEG 
ا‎ 

ويواصل سخريته قائلاً: (بل إن كل ما نقول الآن من أقرال وما قيل 
قبل ذلك وما سيقال معلوم لله مراد له N‏ 
وأحداث ووقائع وأفكار وعبارات مراد له وجزء من كلماته التي لاننفذ كما 
ورد في القراءإات)” 

ثم ينسرب بعد هذا كله ليقول بأن نسبة القرآن إلى الله تعالى غير 
قطعية» بل هي تبرير ديني لوضع اجتماعي» وأن القرآن استمد القداسة من 
الامتداد التراثي والعبق التاريخي» والوهم بأن ذلك هو الإسلام ذاته. 

ثم يتكىء اتكاء العاجز عن الحجة والبرهان إلى آقوال المعتزلة في 
زعمهم الباطل أن القرآن مخلوق» ويصف هذه البدعة بأنها فكرة حيوية 
وحضارية» وآنها هي التي أ تفت وأنجزت الانجازات التي أفادت منها 
افر ا 


و 7 ان المع النقيض الذي ساد بعض الوقت ثم تم 


47( الان ٢‏ من سورة ميحمكد. 
(۲) قضایا وشهادات ۲ صیف ۱۹۹۰ م/ ۱٤١١‏ ھ: ص ۳۸۷ ۔ ۳۸۸. 
(۳) انظر: المصدر السابق : ص ۳۸۸. 


تهميشه بعد ذلك هو أن القرآن حادث مخلوق ارتبط إيجاده وإنزاله بحاجة 
البشر وتحقيقاً لمصلحتهم» ومن السهل أن ندرك أن هذا المعنى النقيض كان 
جزءا من بنية فكرية أخرى تطرح رؤية للعالم والطبيعة والإنسان تتسم 
بالحيوية والديناميكية . . . وغني عن القول أن تلك الرؤية النقيضة هي التي 
أبدعت وأنجزت فى مجال المعرفة العلمية تلك الإنجازات التى أفادت منها 


اوروباً. .. 


وإذا كان معنى قدم القرآن وأزلية الوحي يجمد النصوص الدينية ويثبت 
المعنى الديني» فإن معنى حدوث القران وتاريخية الوحي هو الذي يعيد 
للنصوص حيويتها» ويطلق المعنى الديني - بالفهم والتأويل - من سجن 
اللحظة التاريخية إلى آفاق الالتحاق بهموم الجماعة البشرية في حركتها 
التاريخية . . . إن القول بحدوث القرآن يظل ذا أهمية تاريخية من حيث 
الخخ ورالد وة آلذي ندعو إليه هو عدم الوقوف عند المعنى في دلالته 
التاريخية الجزئية» وضرورة اكتشاف المغزى الذي يمكن لنا أن نؤسس عليه 
الوعي العلمي التاريخي. 

إن النصوص الدينية ليست في التحليل الأخير سوى نصوص لغوية). 

ك اقفن :ال الا رادت و اول ارات اة 
مزدوج ا و ا الخاسرة بين أهل السنة والمعتزلة» وينتهي إلى 
المعركة العلمانية الحديثة التى سوف تنتهى بالهزيمة للضلال كما انتهت قبلها 
كل معارك الكفر فكد الإا ۰ 


على المستشرقين وكشفوا بالحقائق والبراهين زیفهم وكذبهم وتحاملهم» 
فإنهم اليوم فى حاجة شديدة إلى حملة ألخرى ضد أذيال المسشرقين 
والملاحدة الغربيين من أمثال هذا الأفاك. 


إن نفيه لصفة العلم لله تعالى وتهكمه بهاء ثم نفيه لصفة الكلام وجعله 
)١(‏ قضایا وشهادات ۲ صف ۹۹۰ م/ 41۰ ھ: ص ۳۸۸ ۔ ۳۸۹. 


oOAY 


القرآن مخلوقاء ثم زعمه بأن قول أهل السنة هو أن القرآن قديم» كل ذلك 
من الكذب المفترى والإفك المبين» وهو نموذج من نماذج الحداثة الفكرية 
التي يراد لها أن تكون هي السائدة والشائعة» من خلال هيمنة سياسية 
عي اع مخ لر الاد الفا ا رل را ق را با 


El 1fi 
| العلى‎ 


م 


۴ 


وإذا کان نصر آپو زيد قد استعذب أقوال معلميه من الملاحدة 
الكافرين فأضحى مردداً لهاء فإن في حقائق العقل ويقينيات الدين 
وقطعیات البراهین مايدحض آوهامه التی يحاول آن یصورها فی شکل 
علم وبرهان» وهي في الحقيقة ليست ى دعاوى مدعمة بأدلة الكذب 
والأوهام. 

ل يصل إلى جعل الدين ونصوصه 
المقدسة مجرد نصوص لغوية - كما قال - يمكن نقضها ونقدها ومخالقتها 
ارا جت جار ةا ذات (... دلالات مفتوحة وقأبلة للتجدد مع 
تغير آفاق القراءة المرتهن بتطور الواقع اللغوي والثقافي)'. 

وما دمنا نتحدث فى مجال وصف أهل الحداثة لله تعالى بأوصاف 
التقص» فإن من المناسب أن نذكر بعض مرامي هذا المفتري في كلامه 
السا فاه بد ا ق عاك الاعات الراك وام إلى قران 
العرل جا ريا :أغاد اطك ي ج ازى حت فال 7 
rs OT A e A OE‏ 
كان القران قرلا القن إلى ,محمد عليه اللاي قات فيس بالمتل 
كلمة الله. . .» والوسيط في الحالتين واحد وهو الملك جبريل الذي تمثل 
اشر سوياً وكان يتمثل لمحمد في صورة أعرابي» وفي الحالتين 


TEE J ASE a‏ و ا 
2 : جار الله فد تجسد في شكل ملمزس في كلتا 


(1) قضایا وشهادات ۲ صیف ۱۹۹۰ م/ ۱٤١۰‏ ھ: ۳۹۰. 


oAA 


الإسلام نصا لغوياً في لغة بشرية هي اللغة العربيةء وفي كلا الحالتين صار 
a‏ 

ثم يكرر القول: (أصبحنا في موقف يسمح لنا بالقول بأن النصوص 
الدينية نصوص لغوية شأنها شأن أي نصوص آأخرى في الثقافة. . . وإذا كنا 
هنا نشلى الول ببشرية النضوصض الدينية فان هذا التبني لايقوم على اشارا 
P. E‏ 

إن متته هذه الأقوال نفى الدين بكامله وجحد الألوهية بالكلية: 
N ERE E O E‏ 
اللغوية والألسنية البنيوية» فنفي صفة الكلام لله وجعلها مخلوقة» والخلط 
بين كلام الله تعالى الذي هو صفة من صفاته ومنه القرآن العظيم وبين 
المخلوق بأمر الله تعالى وهو عيسى عليه الصلاة والسلام» كل ذلك من 


اوات الان والتدلشن والمغالطة. 


اللا جا علا ال وکل شيء سو ی الله تعالى وصفاته 
مخلوق» وكلام الله صفة من صفاته والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق› 
وعيسى عليه الصلاة والسلام مخلوق وبامر من الله وکلام منه و 
وأمره وکلامه من صفانه ول مخلوقة» کما قال تعالی : eA i‏ 
ولأ 4 فقد فرق - جل وعلا - بين الأمر والخلق ليدلنا على أن الأمر 
غير الخلق ولو كانا شيئا واحداً لما فرق بينهما. 

ولسنا هنا في مقام الدحض لأقوال أبي زيد على طريقة محاجة أهل 
اة لمخالفيهم من اهل الل ان او ا و ا الإلحاد 
الرظلمة› ویکفيه إلحاداً زه جعل کلام الله تعالی مخلوقا بل جعله مجرد 
وکن لغوية مثل الشعر والقصة والروأية› ا تبنی القول e,‏ اللضرض 
آلدينية حسب تعبیره› ووأحدة من هذه تحرج من الاة فکیف وقد احتمہعت 
كل الا العافة راللام ورد را و الك راه 


E ق‎ OD 
الاآية ٤ه من سورة الأعراف.‎ )۳( 


وعلى منوال التنقص الذي اتخذته الحداثة شعاراً لها وأساساً لمنطلقاتهاء 
يتحدث حسن حنفي عن صفات الله تعالی باعتبارها مجازاً فی حين أن صفات 
المخلوق - كما يزعم - NS E a‏ 
فما انس اة غا ا ا و ا 
أصح؟ هل الله عالم قادر سميع بصير متكلم مريد بالحقيقة» وأنا كذلك 
بالمجاز؟ آم أن الله عالم قادر حي سميع بصير متكلم مريد بالمجازء وأا 
كذلك بالحقيقة؟)ء ثم يقول بأن عالم اللغة هذا انتهى: (لأن يقول بأن الرأي 
الثاني هو الأصح. . . إن هذه أشياء حقيقة عندي» فأنا أسمع وأبصر وأتكلم 
وأرتدة ولما .رة آي أت على القاهد رمت اف كذلك فاا كدلك. ف 
الحقيقة وهو كذلك بالمجاز» فكل الوحي مجاز» وكل لغتنا مجاز وكل کلامنا 
مجاز» وهو تقريب لفهم الواقع» وتلك هي أهمية الخيال). 

فما دامت صفات الله عنده مجاز والوحي مجاز في حين أن الإنسان 


tT i & 
1 


x آل اش ےط 1 م مص‎ e E, AS 
1 اله .> إل مودی‎ 


لقول الضال أن الله تعالى ليس بحقيقة ولا وحيه 
حقيقة» بل ضرب من ضروب الوهم والخيال. 

بل يصل به التنقص له تعالى والسعي لهدم دين الإسلام ونقض عراه 
أن قرر بآن أي كلام تقوله يصح أن يكون قرآناء وذلك في قوله: (. 
الحداثة تبداً بالالتحام المباشر مع الواقع» فالبنسبة لقضية فلسطين» هل أنك 
تحتاج إلى العودة إلى القرآن والحديث لتنادي بالتحرير؟ وفي قضية الشعر 
والفنء هل أنت محتاج إلى نص قران أو حديث نبوي لکي تعرف أو نڪل 
حلا اققايا الخحر والقن :وقضاتا الوخد والجرية فادها اة 
والاختلاف. .. الخ» وهذا يعني بأن الإلتحام المباشر بالواقع يجب أحيانا 
E E OLA OSS OE N‏ 


(1) الإسلام والحداثة: ص ۳١۲۲ء‏ أورد هذه الأقوال على ما ذهبت إليه تلك الفرق 
المبتدعة القديمةء أو متوقف عندها ولكنه أوردها ليخلص منها إلى مذهبه الشنيع. 
المذهب» شیح الإسلام وحجه الام ولد سنة ٩۳‏ ه» اتوق ۷۹ھ E‏ ۸۹ ستة 
رحمه الله تعالى ومناقبه أجل من الحصرء وفضله فوق الوصف» ومكانته فى قلوب- 


0۹: 


عند الله حسن» قل أنت: قال الله في کتابه با شات الخجار ةا 


أطفال الحجارة استمر وا ویکون كلامك صحیحاً. .0 إن المسلم يجوز له 
أن يضع نصا يعبّر به عن مقصبِ في الواقع ویکون مصدراً ا للحکم). 
إنه يقرر بكل استخفاف وسخرية بأن الإنسان يُمكن له أن يقول أي 


بے 
iol * 1‏ 
ل 


لام فيصبح هذا الكلام قرانا أي صح مثل کلام الله. 
#آنظر کف قرفن عل آله الک وکر بد إتّما ما 4€“ . 


ومن أخبث آقوال حسن حنفى فى هذا الصدد قوله فى صيغة إعجاب 
بالصوفية في ندوة «الحداثة والإسلام: (... والصوفي يتحدث بحرية تامة 
والأنثى» الله يعامله جتسا وهو يعامل الله E E‏ 


l4 i“‏ اه 


اما نزار قباني فإنه يصف الله تعالى بالجهل وعدم المعرفة بالإنسان 
وقلبه وعوأطمه» وذلك في قول 7ا القلب الإنساني قمقم رماه الله 
على شاطيء هذه الأرض»› واعتقد أن الله نفسه لا يعرف محتوى هذا 
القمقم ر العفاريت التي ستنطلق منه» والشعر واحد من هله 
الففارىت). 


ورصف الله تعالی بأنه دبیبت شعري وإيقاع› وأن موت القصيدة هو 


اله تغالى إلى اجر كلا التجن الديس العلنء بالكفر الالال 


= المؤمنين مكينة» بل هي من علامات صحة الدين والاستقامة على الستة. انظر: سير 
أعلام النبلاء ٤۸/١‏ وتهذيب التهذيب ٠.٠/٠١‏ والبداية والنهاية .٠۷١ _ ۱۷٤/١١‏ 

63 هذا أثر موقوف على ابن مسعود رضي الله عله وان من ا ا E‏ 
قال هذا کک الجاهل. انظر: الأثر في مسند أحمد ۳۷۹/۱ وانظر الكلام عنه 

7 re فس‎ n الام‎ {¥} 

)( الآية »0 من سورة التساء. 

(6) الإسلام والحداثة: ص ۳۸۹. 


(ه) أسئلة الجر س ١١‏ 


۹ه 


والشعور الديني لدي » هو شعور شعري »۰ والكفر عندي هو موت صورة الله 
القصة ف اعا 


ويبلغ به التهكم والتنقص بال تعالى أل ابه و )2 
زماذا بكرن القع الفترفي رى محاولة لإعطاء اله مولا جس" :. 


أمّا النصراني يوسف الخال فقد قرر بآن مسرحية الحلاج لصلاح 
عبدالصبور تصل إلى قاعدة نصرانية ويفسر ذلك بقوله: (عندما قال الحلاج: 
ما في الجبة إلا الله» فعلى الطريقة نفسها التي قال بها المسيح: أنا في 
الأب والأب فيّ» فالمسيح والحلاج قالا إن الله يمشي على الأرض» إنه 


۳ o 
SE إنسان»‎ 


النضارئى وافترت؛ كما كذبوا على الله جل رعلا 

ادن أن رن بي اف عي عة العلا جردي 
الحلاج› ويجعاال و سباق اعتقادي کفري واحد» تزه الله لبه عن 
ذلك. 
كافر ملحدء ولكنه إضافة إلى ذلك يعد من أصول مبادئ الحداثة العربية› 
وکو تا تروت ا ال تان ا فة ا کا قال ار الخال 
فسبنحان الله العظيم وتقدس الملك القيوم عما يقولون. 

قىساق اتناف رقص رسف الخال بال الجاجل» :يقري 
ESE‏ ويجعل وصف المرأة e‏ له - جل وعلا » يقول: لن 
ضرورياً أن يصف الشاعر امرأة يحبهاء أن يصف عينيها وصدرها وجسدهاء 
(۱) (۲) المصدر السابق: ص .۱۹٩‏ 


o4۲ 


العيون الخضر والقامة البيلسان وما إلى ذلك من وحى هذه المرأة قد 
يكتب قصيدة عن اله 

آَم عندما يزعم إمعات الحداثة من أبناء المسلمين أن رواد الحداثة من 
النصارى قد تخلو عن عقائدهم القديمة في الصلب والتثليث فإنا ننقل لهم 
بعض أقاريل الخال المشبعة بعقيدته النصرانية» وما النص الستابق إلا واحداً 
من نصوص كثيرة» منها قوله في تمجيد الأولمب وأثينا وما نتج عنها من 
فکر ونظام : 

(يا لفتح للفكر مهد للحق 

سبلا وزف خير البشائر 

هو ذا الله عن خطاياي مصلوباً ' 

وشدا على الوداد الأواضصر 

بفداء من المحبة سمح). 

فهاهي كلماته الزائفة تنضح بالنصرانية المحرفةء وتضج بالانحراف في 
وصفه الله تعالى بالصلب» وفي ربطه التقدم والحرية بالعقائد الوثنية 

ويّمضي في تخبطاته الإلحادية واصفاً العظيم الجليل - جل وعلا - بأنه 
ازل على الارن امات ورفن اف لاان والعاتب الفا ةة 
الل فان د ل ا لمنطلقاتهم الإبداعية والفنية والفكرية فيقول ‏ 
E E O E‏ 

(وكم تاق إلى الفعل فأعلى 
۷0 مالساي صن ٠١‏ 
(۲) الأعمال الشعرية ليوسف الخال: ص .٠١۸‏ 


o۹۳ 


هرماًء أو أنزل الله على الأرض 

إلھى حینما مات آلم 

يشفع به الوهم الذي كانا). 

وفي مقطع له بعنوان الحوار الأزلي» يخاطب الله تعالى بخطاب 
مليء بالشك والريب والاستخفاف والنقص» وهو مقطع يُمكن من خلاله 
تلخيص مقاصد الحداثة وماربها الاعتقادية ومشاريعهاء ورموزها التى 
والغيم الأسود والطوفان» وأخرى للتعبير عن التقدم مثل النور والبحر الذي 
هو الغرب. 

وهو مقطع يتحدث فيه عن نشأة الإنسان وذكر فترات حياته وفق 
التبراتن و ربصف الله بأنواع 9 من الشفضن وألازدراأء و من سۇأڵە ف 
المطلع : 

مت تورق الام المساكين؟ 

متى تلمسنا أصابع الشك؟ 

أأموات علی الدرب ولا ا 


رن عل ا و ا 


ااال اة 
صليب الله مرفوع على رابية الدهر). 
ونحوه قوله : 


امار الا ا 
9© افر الان دض 0 
RS ECA E E‏ 


o44 


(Wr. 0‏ 
ثم سال سوال کافراً: 
(متى يعرى» إله ملا العين 


ثم يعود إلى مذهب الحداثي الذي سماه قبلا «أنسنة اله“ تعالى الله 


وتقدس فيقول : 


(وهذا الزاحف العاري أإنسان؟ 

آإنسان على شاكلة اش؟ 

أراه قد من لحم الشياطين)". 

ثم يجتريء في وقاحة فيصف الله - جل وعلا - بالموت ويجعله لحماً 


وخبزا ودما وخمرا يؤکل ويشرب» تقدس الله وتنزه عما يقول الحداثيون: 


(غراب البين لم يرحم ضحايانا 

ولم ينهض من القبر سوى الله . 

سوى شيء هو الله» آکلنا لحمه 

خبزاً» شربنا دمه خمراً 

فما أشبعنا الخبز 

وا 

وهكذا تنشأً الحداثة في هذه المراتع الوخمةء وعلى أيدي هؤلاء 


الحاقدين» أعداء الدين والإنسانية وحلفاء الرذيلة والشيطان» وعلى هذه 


fa) 
(IZ 


الأعمال الشعرية لیوسف الخال: ص ۲۲١‏ ونحوه: ص .۲۲١‏ 
المضدر ا جن ٣١١‏ 
المصدر النابی: ص ۲۲۳. 
المصدر السابی: ص .۲۲١‏ 


64٥ 


النماذج تتكون أفكار وعقائد الحداثيين ومشروعاتهم. 
ومن أقواله في وصف الله تعالى بالنقص قوله: 
(ندق بوابة النعيم 
ترف ادا 
يقال هذا حظنا القديم 
ا 
وقوله: 


(والله في دنار تا مشرد 


ولاندفنوه 
لئلا يقوم مع الفجر يوما 
ED‏ 
. .وإن فرغت خمرة في الكؤوس . 
فهاهو ذا الرب بين الحضور. .. 
وفى الحب تنكشف الأحجيات 
05 الحضدر الفا اح 2 
(۲) المصدر السابى: ص ."٣*‏ 


د۹٦‎ 


فلا يتدحرج صخر القبور 

ولايصعد أيه نحو IR,‏ 

وما محور کلامه عن الله فهو يبدأ ويعود إلى وف ج وع 
بالموت من جنس قوله: 

(ونعش الإله القديہ)". 

وهذا المحور الذي يدور کلامه عليه» هر المحور داته الذي نذدور 
عليه قضية الحداثة من أولها إلى آخرهاء وإن زعم المغفلون غير ذلك. 

رالقاعر التززى: التعرانن الخدانى الاخر جا باعي جرا اساد 
الجيل الحداثى ومفخرة الأدب الحداثى.ء له فى هذا المسلك الشائن مثل 
الذي لأشباهه» ومن ذلك قوله عن المرأة المحتشمة: 


(إرااک |[ 2 ايحا اليلد فلت اا 
٤‏ ٣ي‏ ر . ا ا E‏ 


ف اا 


وهذه إضافة نديس وتنقص › مثل قوله : 

(في وجه الفضاء والأفنان العوالي تنحني 

کاواس الان ال اهن 

(€) : 2 

والله هدر صوله بین الشجر) . 

وفي مقطع كتبه بالأحرف اللاتينية )۸6١N1S 2٤1‏ وترجمتها «قتل 
الإ رل اأدزى الالخاة المرة ادهب اللااورية الذق س 
الحديث عنهء يقول: 


9 المدن السابق 2 صن ۳5 :ةه 

(۲) المصدر السابق: ص "١۸‏ 

(۳) المجموعات الشعرية الكاملة لجبرا إبراهيم جبرأ: ص .٥٤ _ ٥*۳‏ 
)٤(‏ المجموعات الشعرية الكاملة لجبرا إبراهیم جبرا: ص .٠۹‏ 
() المصدر السایق: ص ۱۳۸ ۔ .٠۳١۹‏ 


0۹¥ 


(يا حمل الله الحامل خطايا العالم 

قطر دمع لفظ). 

وثالث أثافي الشر الحداثي النصراني «توفيق صايغ» يستخدم كل وسائله 
التصريحية والتلميحية» ومصطاحاته النصرانية في سياق تهجم وتنقص باله 
تعالء ق لكل 

(آآنا الملوم 

آلا ن 

وات وصمتني 

وفلك :ف ع الفذاء 

وسقت عني ألقداأء 

أأنا أصمد 

لدخولي ا 

ومفتاحك أدخلني فىه؟ 

اناف يا واصمي 

رضيت الوصمة 

وكفارة وسعت وصمتي 

أفلا يكفيك هذا 

اى آل ككف 

وقد أثنى سعيد عقل”" على هذا الكفر الأصلع وامتدح هذا الظلام 
(1) المصدر السابی: ص ۱۳۸ ۔ .۱١۹‏ 


(۲) الأعمال الكاملة لتوفیق صایغ: ص ۲۸ ۔ ۲۹. 


۹۸ 


بذاك الإله هو... يتجرأً على الله «آأنا أصمد؟» يصرخ في وجهه» أصمَّد 
لولادتي في عالم انت عينته لي؟ حيرتني» حيرتني إلهي! ويكاد بالحجارة 
بوطلا ت الا 


وعبر عن إعجابه بنظيره الصائغ بقوله: (إنه مزيج من شبق 


EN 


غير آنه صدق حين قال عنه: (إنه كل شىء سوى اللاشىء» هذا الذي 
جاء آخر الزمن في عصر يتنفس العدم تنفساً في الفلسفة والشعر وفي الفن 
و 

وهلذه العدمية ال و صف يستحقه الصائغ و سعيد عقل وکل إاتحاه 
الحداثة الذي شبع من عفوناتها وارتوی من نها وهو ا غاية الغرطة 
والافتخار!!. 

ولتوفيق صائغخ مقاطع عديدة في التهكم بالله تعالى ومخاطبته بسخرية 
ووصفه بأوصاف النقص منها المقطع الذي سبق النقل منه في عدة مواضع 
من الفصلين السابقين» ومن آقواله في هذا المقطع البذيء مما يخاطب 
به الله تعالی › قوله : 

(ورسمك الذي بدا e‏ 

ادرک واا 

آم أأعماك الغرور واللاانتظار 


وا ا 


.٠١ الأعمال الكاملة لتوفيق صايغ من المقدمة التي كتبها سعيد عقل: ص‎ )١( 


() (۳) المصدر السابی: ص .١۸‏ 
)١( )(‏ المصدر السابق: ص .۲١٤ ۲٣۳‏ 


۹4د 


(نقعتنا بها بحمأة الترجي 

ولا رجاء 

ونفضتنا عنك أرخص مما اشتريتنا 
ولم تخلف لنا 

غير وعد برسول من لدنك 
ESE‏ 

(... ولم نعذب رسولك لیبوح 
أنك مغلوب كايانا 

وفيي عوز مثلنا وأسر وصحراء 
ورسالاتك هذه إلينا 

اتات ل غرام 

وتقريك الآن إليغا ٠‏ 

لیس خباً بقرین 

لكن لتسكين إبرة فيك 
es‏ 

سبحان ربي العظيم وبحمده. 
ومن أقواله أيضاً: 

(سيعرّف الليلة 


اة اسي 


الكو السا :اض ٤ ١‏ 
(۳) الأعمال الكاملة لتوفیق صایغ: ص .٠٠١۹‏ 


ee 


تلك التي 

ل رف سانا ع ا 
وقوله: 

(عذرتها ألهتها 

أهلت أمها أن تسمى 
OS‏ 

وقوله ۔ أحرقه الله في جهنم -: 
(الإله الصبي 

يقلبنا زبانية؟ 

كيف يحفر في خدودنا 

و 

الهش اللعوب 

يصب الصلب 

في الت 

ومن مقاطع الكفر المقطع الذي سماه (صلاة جماعة ثم فرد اقتباس 


وفیه : 

الا الف الغ تاه را 
“f Î + fl 6‏ با 
7 المصدر السابى. ص .١١١‏ 


المصدر السابق: ص ."٠١‏ 
المصدر السابق: ص ۳۱۱ _ .۳١١‏ 
المصدر السابق: ص ."۷١‏ 


تتقاضين دماء نا و بعر" قا الزغاريد 
والقفزات المجنونة القدسية الفاحشة 
موحی الأغانى وحدك وفحواهاً. i? ٤‏ 
(إلهتنا الزراعة الغيرة 

المبينة عبث سخافة الغيرة والحسد: 


أيحبس الله فى الصومعة؟ 

أتحتكرَ الله أوراقه؟ 

الد اله الله وحله 

ولأجلافه وأدغاله)". 

وفى أحد الكتب التى ألفت للإشادة بتوفيق صايغ والدعاية له» والتي 
جملتي لخليل عن ضبرورة التقاء الله والشيطان قي) . 

وقول المؤلف آنه وجد على ورق کرتون صغير بخط يد توفيق ما 


.۳۷١ الأعمال الشعرية لتوفيق صايغ: ص‎ )١( 
.۳۷۸ - ۴۷۷ المصدر السابق: ص‎ )۲( 
„Ao توفیق صاين سيرة شاعر ومنفی أمحمود شریح : ص‎ (۳) 


1۲ 


والحدائي النصراني الآخر وهو أنسي الحاج رتع في هذا المرتع الوخم 
أخبث ما يكون الرتع. 

فمن ذلك وصفه بأن الله - جل وعلا - قد قتل ومات» وهو المعنى 
الذى اكرر القول بان أصل من أصرل الخدائة العرية وذيلها من الخذانات 
الإ والتي منها محل البحث «الحدائثة العربية» يقول أنسي الحاج: 
(تقتل الكلمة جسد الله بعد قتل أ ووا وخ 


ويصف الله تعالى بالدهشة حين خلق الخلق وهو معنى تهكمي 
واضح؛ لأن الحاج وأضرابه من ملاحدة الحداثيين ينكرون ا 
وجود الله» ولكنهم يستخدمون أساليب التهكم والتنقص لزعزعة الإيمان 
وتهوين آقوال الكفر» وتطبيع عقائد الإلحاد» وهذا هو الذي حدث فعا 
فإنه فلما تجد من يدمن قراءة كتب هؤلاء - بعين الرغبة في الاستفادة منهم - 
إلا وتجد هيبة الله تعالى قلت في نفسه» رفو جل وعلا - عدم 
والحياء منه انطمس» آمَّا من انغمس معهم في خوضهم وضلالهم فأصبح 
كما قال الله تعالی: #فتلم کل الب إن يل مله لهت أو 
تة يلت ذلك مَل امور الت 


َف 0 7 

قول ا الحاج: (العشق الأول الأول الأقرب ما يكون إلى 
وی ا لے و کو 

ويقول: (لم أجد الله كما وجدته حين لم أعد احتمل أفكاري)“. 


ويقول: (اللهو المجنون من صفات الألوهيةء والفن لهوء الفنان فى 
لحه الل ل ل 


ر 2 
ر 2 ر 


ما يليت اني التص لله 


جر ص .١۹‏ 

(۴) الاآية 1۷١‏ من سورة الأعراف. 
(۳) خواتم: ص .۳٤‏ 

(4) المصدر السابق: ص .٥۷‏ 
)٠(‏ المصدر السابق: ص .٥۸‏ 


1۳ 


يقاومونٰ الك والإلحادء يقول: امجرمو الله » فى أي زمن وإلى ا إله 
ارا هه طاررن عا فى الإجرام رالا ها 

ثم يضيف قائلاً: (الصلاة تسقى الله كما يسقي الحب المرأة). 

ويقول: (الله خلق الإنسان وسرعان ما ندم وقال ما هكذا كان 
د وا ن ر و 

(هل يستطيع الله أن يبطل إلهاً)”“. 

وقول : ( ايله مهما اختلفت الرؤى حوله» يتمثل لا بصورة سه دائمة 
ا للاستعات ا الاح : نظ اق ت د عله و نع هة اله قت 
Ei‏ م ج ل ا اا کا 7 
ذاته بعفوه نتمرد على الله كما نتمرد على الأب» تستطيع أن تكون شيطانا 
ضده. . . صورة الله فى كتابات بعض الأنبياء هى صورة السلطان الذي كانوا 
يشتهون أن يكونوا الله أول الدمع. . . لا دموع إلا دموع الله فوقها). 

قول الف لن اغ اا ف 

وأقواله الخبيثة فى السخرية والاستهزاء وإلحاق أوصاف النقص بالباري 
كثيرة» وخاصة في ديوانه المسمى «لن» ذلك أن هذا المنحى من أهم 
مطالب الحداثة العربية» ومن أبرز ظواهر فكرهم واعتقادهم الخبيث» ولذلك 


(1) المصدر السابق: ص .1٤‏ 
(۲) المصدر السابق: ص .٠١‏ 
(۳) المصدر السابق: ص 1۷. 
9 المصضدر 'الشانق ٠‏ طن 1۸ 
() خواتم: ص ۷۸ - .۷٩۹‏ 
۷)0) المصدر السابق: ص .٠٤‏ 


تجد أنهم تواطأوا على ذلك: ظا E‏ بو بل هم فوم اعون )4 . 
د الجدان.اليرغى امراف سجن بو الدى هرل 
(نقدم بلداناً عارية إلا من بدلات جاهزة 
وا ف غ اال ف 
ويقول : 
(يا أيها الملقى على أرض - وإن قربت - غريبة 
لکائن طعم الله طين)". 
ومنهم الرافضي المنبتء الشيوعي ال المبدأً الحداثي العراقي مظفر 


اآ E ١‏ 1 .ا 1ه 1 - | EE‏ 11 
الق ا ةة الذي کک نه انحرافه کی حل اق لخ ا E‏ الواضصح 


أله جل وغ ا ووهه ار ضاف ها اة - جل الله وَنَقَدس ‏ وذلك في 


مثل قوله: 
(تلك شيوعية هذي الأرض› وكان الله معي يمسح عن قدميه الطين 
فقلت له: أشهد آني من بعض شيوعية هذي الأرض 
. اتقنت تعاليم الأهوازي» ووحدت النخلة والله وفلاحاً یفتح نار 
rss e yT‏ 
الثورة في حقل الفجر. .. تكامل عشقي) ‏ . 
هدا وة الاعقادئ هن الا هوارى الرافضى الباط الال عة 
الإلحادية» وبين هذا وذاك أوصاف النقص التى يحاول إلصاقها بالله تعالىء 


)١(‏ الآية ۳ه من سورة الذاريات. 

(۲) دیوان سعدي .٤۷/١‏ 

09 اضر الا 0 

9 طف لوانت اغ :الفا رة الا و ١‏ 0 


1٥ 


(ركض الستان» وكان الرب على أصغر برعم ورد 

نادیت عليه ستقتل 

فاركض 

رال 

ويقول : 

(ثمل الله بنا 

مما فهمنا أدب الشرب 

واا القناني 

حيرة في لغزه 

مارو کا 

O 

وعند هذه الأقوال يقول مؤلف الكتاب المخصص لمدحه والدعاية 
له: (وهو لايشرب ليشارف المطلق فحسب. وإلما ليسكر المطلق 


2 


ويقولان ا تحليلهم النقدي الحداڻي لشعر التواتة (و .إن ضور 
«الله» في شعر النواب» حضور راسخ وأصيل. . حضور مشارك جميل› 
حضور له خصو صيته العالية فهو ليس مفارقاً يستدعى الحنين إليه» وليس 
aT‏ الدخول إليهء ولا صاحب دينونة تعطفنا عوامل 
علىه» والرائع في ) حضور الله في شعر النواب ان ی من 


لبة التي یشکل حصوره قبها جمالية ودهشه يولذهماً إلأّلفة 


)4( مظفر النواب شاعر المعارضة السياسية : ص ۲۹ .٦۲‏ 
0 (۳) المصدر اإلسابق: ص ؟٤ه.‏ 


الح ل ا 
تم یستشهدان بقوله : 
(طائر اللذة 
خد رشیفات وحرره قلیلاً 
ربما يشتاق من نافذة الحانة لله 


ويغري الا 
E‏ بی 1 ي هر جرء ٠‏ 


جعلوا الله تعالى مجرد e‏ وتعبير فني و ا وحضور 
جمالي يستخدمه الشاعر الحداثي بالصورة التي يريد ووفق الأرصاف التي 
يحب» وکأن الله ۔ تعالی وتقدس - مجرد لفظ» بل هو عندهم - قاتلهم الله 
- مجرد کائن يتحدثون عنه مثلما يتحدثون عن أي شيء لا قيمة له» وغایتهم 
من كل ذلك تحطيم معنى الإجلال والتعظيم والقداسة التي لله تعالى في 
قلوب المسلمين› واي لك 


ومن قول النواب الخبيثة قوله: 


(يا من رأى الله شاحنة ليس ا 


وقوله: 
9 س ب عا <I‏ ۹ ا 1 i e1‏ 
بے ي E ي٣ i 1. a‏ السو ارس 


)1( ۲(7( المصدر السابق : ص ¥ 


(۳) المصدر السابق: ص ۳٦ء .١١۹‏ 


1¥ 


الر ا ع ل ا 

وقوله : ) 

(ماذا على موجة الله کانت تہف)”". 
وقوله: 

(فات سنالا 

بأاخد. غزله پزاويا مال عاق نالرات 
ویثمل ٻالله سېحانه 

والبلاد التي درجات الكحول بها 

ا ین 


(يطالعني الندى والله والغفران 
وأسقط بين نهديك)”. 

ويجعل لله تعالى خاتما وكأنه واحد من البشر فيقول: 
(وعيناك فيروزتان تضيئان 


في خاتم الله . . . کالأعین). 


المصدر السايق: ص .٠٤١‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل: ص .٤۸4‏ 
المصدر السابق: ص .۸٩‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل: ص .۸٩‏ 


1A 


)۱( 
(۲) 
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ويقبس من عقائد أساتذته في الحداثة» من اليهود والنصارى ويقرر 
عقائدهم الضالة فى قوله: 


(ارتاح الرب الخالق في اليوم السابع)'. 


ویظم A1‏ 
ر کم 


م مل 


اأ 


ال م a‏ ۳ . 
لند لله تعالى في قولڵه : 


( حادق خط ل اا ا 


ویقول : 


(ورأيت ابن آدم ينصب أسواره حول مزرعة 


الله » بتاع من حوله را ویبیح لا خوته 


الخبز والماء ا e‏ 


وقول : 


(فهل نزل الله عن سهمه الذهبي لمن يستهين به 

هل تکون مکان أصابعه بصمات الخطاه). 

ومشل أكثر الحداثيين في اقتباس عقائد التصوف من حلول واتحاد 
ووحدة وجود يقول: 


(أن ينهض الجسد المتمزق مكتمل الظل 


حتی يعود ا آ۰ د فی هاه 
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ومنهم الحداثي المشتغل بالجنس والمرآةء والمتفاخر بالزنى والكفرء 
شاعر الغناء والشباب نزار قبانى» وأقواله الشنيعة فى وصف الله تعالى بما 


المصدر السابق : 


E 


اس 1 n‏ 
اندز السالق . 


المصدر السابق : 
المصدر السابق: 
المصدر السابق : 


ص EA‏ 
ص ۸ 


ا 9 


ص ۹ 
ص ££ 


ن 


لايليق بجلاله وعظمته وقداسته» كثيرة جداآ» وسوف أذكر هنها بعض 
الشواهد على انحرافه وانحراف أدب الحداثة الذي هو أحد زعمائه فى البلاد 
العربية يقول مخاطباً الله تعالى في عبارات تهكم شديد: 


(من أين يا ربي عصرت الجنى وكيف فكرت بهذا الفم 
وکیف بالغت بتدويره وكيف وزعت نقاط الدم 

وکیف بالتولیب سورته بالورد بالعناب بالعندم 

وكيف ركزت إلى جنبه غمازة تهزاً بالانجم 

كم سنة ضيعت في نحته قل لي ألم تتعب ألم تسأم) ٠‏ 
وقرل و اصغا ال الى ارو 

(عندي آنأ لؤلؤة 

ا غرور الله من رى 


وفي فصيدة له على لسان لعوب تبخاطب رجلا من بلاد الوك 


(على أقدام مومسة هناك دفنت اراتك 
الد ت اه جت راد اراتك 


وخاطت: فة وإضعا فيه بالل واا الله - جل وعلا - به 


فیقول: 


(وحاولي مرة أن تفهمي مللي 


ن کر اى ردو اا 


a ر “| و‎ x! tt NT 1a1 
را الأاعمال الشعريه لنزار انى أ/5,‎ 


(۲) 
(۳( 
)4( 


المصدر السابق: .٤١/١‏ 
المصدر السايق: ٤٤۸/١‏ و ٦1/۳‏ - ۷. 
المصدر السابق: ١/١ه٥۷.‏ 


11۰ 


ويجعل له مرا الى ا و هان رر هة عر لرن فل 

(عمر حزني 

هر ا ا ا 

ويقرن بيروت بال تغالى» ويضف الله بأنة في کل مکان» کما یقول 
بذلك أهل وحدة الوجود فيقول: 

(قرري نت إلى أين 

فإن الحب في بيروت مثل الله في كل مکان). 

ویقرن محبوبته بال ۔ جل وعلا ۔ ویجعل حبھا دلیلاً علی أن الله قد 
عاد إلى الأرض› وهي بذاءة اعتاد الحداثيون تكرارهاء يقول قباني: 

(حين أحببتك 

لاحظت بأن الكرز الأحمر في بستاننا 

أصبح جمراً مستديراً. .. 

وبال الله . 

دل الاو ا 

ويخاطب عشيقته التي انصرفت عنه إلى عشيق آخرء ثم يصف الله 
تعالى بأنه بُباع في جلسة جنس وطرب تعالى الله وتقدس» يقول: 

(فأنا أعرف ياسيدتي 

أن أحلامك أن تلتقطي 

بدوياً عاشقا 
)١(‏ المصدر السابق: ۷٥۷/١‏ 


(۲) المصدر السابق: ۲۳/۲. 
(۳) الأعمال الشعرية لنزار قبانى ۷۳/۲. 


أ1“ 


يرهن التاريخ عند امرأة 

ويبيع الله في جلسة جنس وطرب)'. 

وتبلغ به وقاحته الحداثية إلى أن يصف الله تعالى بأن له حجرة قمريةء 
وذلك في قوله : 

(تتكون حين أحبك أودية وجبال. .. 

ويكون الله سعيداً في حجرته القمرية)". 

ويقول : 

(الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان). 

وفي سخرية بالله تعالى وتنقص واضح لهت مجل وغلا ب واستهراء 
بالإیمان به يقول: 

(طلبوا أن نشطر الرب لنصفين 

ولكنا اختجلنا 

إننا نؤمن باله 

لاد جا اشا م ع م 

وانحدر مع عقائده الضالة إلى أسفل سافلين» ووصف الله بأبشع 
الأوصاف» وأضاف إليه ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالىء وذلك في قوله: 

(حين وزع الله النساء على الرجال 

واعطاني إياك شعرت 

إنه انحاز بصورة مكشوفة إلي 
المصو ا انتانق 1۸۸7/7 


A TET ada 
و‎ ۳۵١ ۴ اتر الما‎ © 


19۲ 


وخالف كل الكتب السماوية التي ألفها 
فأعطاني النبيذ وأعطاهم الحنطة . 

حين عرفني الله عليك 

وذهب إلى بیته 

فکر ان اک له رسال غل اررق اررفی 
وأضعها في مغلف أزرق 

وأغسلها بالدمع الأزرق 

ابدؤها بعبارة: يا صديقي 

کت اوك ان أشكره 

لان اختارك ا 

الله ا قارا 

لالم إلا ارسائل الب 

ولايجاوب إلا عليها 

ورجعت أحملك على راحة يدي 

كزهرة مانوليا 

ی ی ا 

ويسشت العم واک 

۰ | بکل جرأة وخبث ودناءة يتحدث هذا الخصيم المبين لدين 


أ 0 اه لے إ1 N Ei‏ م رص ره و اخ زملائه او ف ۔ماژه اسبحان 
المسنمیںن ت e.‏ بجا میں ٠‏ ر لتت 3 


ربي لا سبحال ربي العظيم؟. 


80 الأعمال الشعرية نزار قاف :٤١£ 205۴/١‏ 


11۳ 


(لأنني أحبك 
يحدث شىء غير عادي 


: 11 1 
ي تقالىد السماء 


يصبح الملائكة أحرارا فى ممارسة الحب 


م ا ررم ل i‏ 2 و وا ر م 
قال الله تعالى : قاو اله شا ال ور رفوا لو بون وبتس پتير 


2 لجن م ب م 
- ر سے د ر لر سے ر ر ص AES a‏ رە ر ص ۶ # 
ر س نور وتعللٰل عما دص و (GD)‏ بيم ا وا رض K‏ يکن لک ب 
ور E‏ 0 2 
Ke‏ ر ا ت کے 2 س رظ ر ر 8 لر ر 2 سے 
و ES‏ ل ن لم SES‏ 
ع 
0 و ا لر ت ر اال لر ق راشم ر 2 ّم ب SE‏ )۲( 
ِ 1 هو لق ڪل فک قاعبدوه وهو ل س یع وڪيل 4D‏ : 


وعلى طريقته القبانية الهابطة يجعل الله تعالى شاهداً وحيداً على 
دعارته» ولا شك أن الله مطلع على كل ما يعمل الخلق إلا أنه جاء بهذا 
القول في سباق تمصو وفي ددنیس واضصح وخسة بالغة» يقول : 


(في هذه الخرفة الزجاجية 
ا 
ران يکوت شاهد عرسا الود 

هو الله)". 

ويقول: 


ag 


(1) المصدر السابق: .)٤١/١‏ 
(۲) الآیات ٠۰١‏ ۔ ٠١١‏ من سورة الأنعام. 
(۳) الأعمال الشعرية لنزار قباني: .٤۷۸/۲‏ 


1£ 


أن يلغي الشتاء من مفكرته 

لأنني لا أعرف 

كيف سافانل الشتاء بخدك): 

وفي سياق ذكره لإباحيته ودعارته وامتهانه للمرأة وجعلها مجرد إناء 
للشهوة والجنس» يذكر بعد ذلك أنه في معاشرته لخدینته اکتشف وجه الله 
وهو تدنيس مقصود واستنقاص مراد» وتهكم واضح بالله - جل وعلا» 
يقول : 

(كان عندي قبلك قبيلة من النساء 

انتقي فيها ما أريد 

وأعتق ما أريد. .. 

. . . وحين ضربني حبك على غير انتظار 

شت اران ف خی 

وسقطت جميع أظافري 

وأطلقت سراح محظياتي 

ات و 

ويقول : 

(فلا تسافري مرة أخرى 

لأن الله منذ رحلت دخل في نوبة بكاء عصبية 

وأضرب عن الطعام)". 
TA N ED‏ 


(۲) المصدر السابق: ٥١4/۲‏ _ ١٥٠ه.‏ 
(۳) الأعمال الشعرية لنرار قباني ۲/۲٦ه.‏ 


E 


وكان بإمكانه أن يضع مكان لفظ الجلالة أي اسم مثلاً: القلب أو 
الروح أو الصب إلى غير ذلك ولكنه تعمد وضع اسم الله العظيم إمعانا في 
التنقص وإشاعة للإلحادء قاتلهم الله نى يؤفكون. 

ویقول : 

أحمل تصريحاً خاصاً من الله . 

ویقول : 

(ساعتنا واقفة 

لا الله يأتينا ولا موزع البريد 

من سنه الخسرين 

) E 

رصعت اله اتعالى تالمزت موقا مله فل سار الحدائين فقول : 


(من بعد موت الله مشنوقا 


على باب المدينة 
و 
ا an‏ 
ویقول : 


(إن أقصى ما يغضب الله . 


21٤۸/١ .المهدر الاق‎ )9( 
۸٤/١ المضدر الاج‎ 90 
i RA ES 
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و ا و 

ألا إن غضب الله على الكفر وأهله» والكفر المدجن بالإلحاد والكاتب 
المنغمس فى رذائل العقائد والأخلاق. 

قال الله تعالى: إن لن لا يموت بات 
E O‏ 
الڪذو () من فر بل من بعد إيمنهء إلا من 


۹ 


t: 
ما‎ ١ 
ÊR 
3 
f, 
کا‎ 
ES 


اد 


0 ا‎ 
8 vw 
ا‎ 
٣ 


ے ت حرو وارت 
مر رور ر ر کور 8 سر ر کر ر ر ا ر ل 2 e‏ 
دى القوم الكفرين ل6 اتيك الزيت جم الله عل قلوبهم وسمْعم 
ص رر st‏ ړ سے 2 چ f‏ ۹ 


ويقول نزار قباني : 
( واا كت الع وقد 
نسي الله الكلام ا 


اا 
أراد أن يحكم على بصيرة على هذا الكاتب وأشباهه» وعلى الحداثة 
وأتباعها. 


- ومنهم محمود درویش › القائل : 


9ات 5 ن مور الل 
(۳) الأعمال الشعرية لنزار قباني ٤۹۸/۳‏ 
N N‏ 


1¥ 


(نامي فعين الله نائمة عتا وأسراب الشحاري). 
والقائل : 

رولد الله. 

ا 

(ولد الله . 

وكانت شرطة الوالي 

ا قتیل)". 


قال الله تعالى: لفل هو 
ENS BES‏ 


ک E‏ کے ۴ س ا د 


٤ 
2 
U 


ويضيف درويش «الشرفة» إلى أله تعالى إضافة تھکم فيقول : 
(أم كنت آنت الذي يتدحرح من شرفة الله. 
قاف و ناا . 


ويصف الله تعالى بأن له ذكريات» وكأنه واحد من البشر المهازيل 


(يومك خارج الأيام والموتى 
وخارج ذكريات الله والفرح البديل). 


(1) 
(۲( 
(#7) 
(£) 
(e) 
(1) 


دیوأن محمود درویش: ص .۲١‏ 

المد ا ن 1 
المصدر السابق : ص ۲۹۸. 

سورة الإخلاص. 

دیوان محمود درویش : ص :٤۹۸‏ 
المصدر السابق: ص .٥١٤‏ 


11۸ 


ویتهکم الله تعالی حین يصفه ا إل الفقراءء وأنه لاياأتي بلا سہب» 


(والله لايأتي إلى الفقراءء إذ يأتي» بلا سبب 
وتأتي الأبجدية معولا أو تسلية 

غا ا اف اغد 

ا ای لا س 


وکل هذا في سباق سخريه وتنقص وازدراء» تعالی الله العظيم» ونحو 


دلك قوله: 


(1) 
(( 
(۳) 
(4) 
(6) 


(با احفر ارت اه کی من ا 

وفي ديوانه أحد عشر كوكباً يجعل لله تعالى مئذنة: 
a‏ سترفع قشتالة 

تاجها فوق مئذنة الله» أسمع خشخشة للمفاتيس)". 
ويخاطب اليهود قائلاً: 

(فلاتدفنوا الله في كتب وعدتكم بأرض على أرضنا). 
ويقول : 

(... فخذ وقتکم 

لکي تقتلوا ايله)“. 


المصدر السابق: ص .٠٥٦۳‏ 
المضدن السابى: ص ٤ا.‏ 
ادعو کا ھی ا 
المطدر السابى + جر ١ة‏ 
المضدرو السابى ٠‏ هر ١‏ 


۹ 


وهذا الوصف مما أجمع عليه أهل الحداثة قاتلهم الله ومرادهم - كما 
سبق البيان - إبعاد الدين بالكلية وإسقاط القداسة وترسيخ الإلحاد. 


أجمل ما كتب الله فوق المياه 
و 


وعلى طريقة الحداثيين في تأليه الإنسان» وأنسنة الله حسب تعبيرهم 
الكفري› قول درویش : 

(صحراء للصوات صحر اء ااصمت ص حر اء للعسث اى 

للوح الشرائح صحرأء »› للكتب الخكرستة) للاأتبياء وللعلماء 

اشک ضرا للا ع ا ف الان اد 

وفى ديوانه ورد أقل قصيدة بعنوان «إلهي لماذا تخليت عني؟٠‏ على 
لسان امرأة قول فها: 

لماذا وعدت الجنود بكرمي الوحيد لماذا؟ آنا الأرملة. .. 


اأ اى = لماد! خلت > 
ءي ٤ي‏ يا کي 


07 اغ ع وا 
© المصر الساو کن -۹۸: 
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لماذا تزوجتى يا إلميء» ا لماذا ٠:‏ لماذا تزوجت مرم . 

د وفهم الشرعن الفط الخدا الهالك معين بسر التي رصل 
به كفره وإلحاده إلى أن يصف الله تعالى بأنه غزال أخضر يعدو ويصاد ويباع 
سبحانه وتعالی» قال بسیسو: 

(لم نق سنوی الله : 

يعدو كغزال أخضر تتبعه كل كلاب الصيد 

ويتبعه الكذب على فرس شهباء 

متظار ةة صك كاله 

من باعوا الشاعر يا سيدتي 


N 
اوله)‎ AOE 
1 ر‎ 


اا س 
عو هو 


وأقواله الخبيثة من هذا القبيل كثيرة» مليثة بوصف الله بأوصاف لاتليق 
به تعالی» ومنها قوله: 

(تيمور على أبواب سمرقند» وتيمور هو الله. 

ملائكة الله شياطين ا" . 
وقوله: 

(أخفتني عاهرة 

ووشی بي قدیس 

کان الله معي 

لكن الله هنالك يدلي بشهادته 
(۱) ورد أقل: ص ۸۱. 


(۲) الأعمال الشعرية الكاملة: ص ."٤١‏ 
(۳) الأعمال الشعرية الكاملة: ص .۳۷١‏ 


1۲1 


في مرکز بولیس 
- فتح المحضر: ما اسمك» كم عمرك» ما عنوانك 
وکات ا ` 
اخدوا :ما ا 
والتقطوا صورته 
کان الله معي 
لكن الله ورائي كان هو المخبر 
الة تسجيل قد غرست في قلبي 
O E‏ 
وقوله : 
(ومظلتك على ظهرك 
أقرب من أجدادك لله 
أجدادك لم يرتفعوا أكثر من ناطحة سحاب؟ 
کي يقتربوا يا دانيال من الله . 
لكنك في طائرة الفاتتوم 
قرب من أجداذك ش؟!). 
وقوله : 

(ها أنت مثل الله . 

في يديه ا 
E a O‏ 


7( افدر الان هى ۷£ 
(۳) المصدر السابق: ص .٦"٦‏ 
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هذا هو بعض نجس الكفر الحداثي على لسان رائد من رواد الحداثة 
او ااك عليه بعضهم: (إنه ما رد من المشاعر والقوافي والأنغام 
وإعجاز العمل الفني)'. 

۹ . .  {(Y( ت‎ : 

انه عندهم ملحمة ومارد من السنابل وغیر ذلك من الأرصاف التي 
أترع بها الكتاب المؤلف عنه بعنوان «معين بسيسو بين السنبلة والقنبلة وهو 
نمودج من نماد إطراء واحتهاء الحداتيين ببعضهم › وصورة وجيرة کد 
الدعاية الحداثية لصناعة نجوم الحداثة وتسويقها في بلاد المسلمين. 

- ومنهم ج القاسم صاحب قصيدة «ارسالة إل الله ) التى سہبی 
ذكرها وهي مليئة بأوصاف النقص التي يحاول إلصاقها بالباري ۔ جل وعلا - 
ومنها المطلع ذو النفس النصراني: 

امال 

وفيها : 

(يا أباناء يا أباً أيتامه ملوا الصلاة 

Ub‏ نحن مازلنا نصلي من سنين 

EE O a 

وفيها : 

(يا أبانا نحن بعد اليوم لسنا بس طاء 

E. 2 1 : 

ونحوها قوله : 

(۲) المصدر السابق: ص 1۹. 


(۳) دیوان سمیح القاسم: ص .٦۳‏ 
(6) المصدر السابق: ص .٠٤‏ 
)١(‏ المصدر السابق : ص .1"١‏ 


1Y 


(لا تركعوا. . لا ترفعوا أيديكم إلى السماء 

ر وا اسر اا 

ويقول: 

(ومشيئة الرحمن والأقدار 

عقن فن انات الوق" 

ويقول : 

(ولآي كهف ينزوي الله المعفر بالغبار 

وبالدخان وبالشرر؟)". 

سبحان الله الأعلى وتقدس المولى العظيم عن هذه الأوصاف التي 
يرسلها هذا القطيع الهائم آتباع الشيطان الرجيم» وأعداء الحق والخير. 
والفضيلة» وأقوال سميح القاسم من هذا الصنف عديدة» ومنها قوله: 

(حین قیل: انقضۍ کل شي 

كانت الذزة 

E a E 

إن الإصرار الحداثى المتواصل على الاستخفاف بالله تعالى ؤتدنيس 


قدسيته» يدل على مأربهم الأولي في هدم الإسلام بل كل دين وإيجاد 
الضياع الاعتقادي والشتات الفكري والجاهلية بكل أصنافها. 

ومن أقواله : 

(متفياً بلا كفن! 
)1( المصدر السايق : ص ۰ 


)۳( دیوان سی القاسم : ص 9 
)٤(‏ المصدر السابق: ص .٤١۷‏ 


1£ 


(1) 
(۲) 
7 
(4) 
(o) 


ا ۹ )۱( 

سحم دوده الدمن) ت 

ال ا 
ااا Ee E,‏ 
r e f, ۰ E iii‏ 2 ۰ 
وقوله: 

: نحاورهم‎ PERN 


آیبقی الله و EO‏ 


وقوله: 

(في وطن العجائب السبعين 
والفقر موسيقى 

وقتل الله في كمين 
ا ۰ 


وفي ديوانه المسمى لا أستأذن أحداً يقول سمیح : 
(الدخان الذي كنت 

بال عل کف ا 

ويقول: 

(إن ٠‏ كف الإله التي نثرت قمحها للجياع 


المصدر السابق: ص ۲۲ه. 
المصدر السابق: ص .٥١۹‏ 
الفصدر الاق صن 15 251 
دیوان سمیح القاسم : ص .٦٥٤‏ 
لا أستأذن أحداً: ص .٩۷‏ 


1۵4 


وأغدقت الورد 
كف الله الذي ذكرت 
IES A‏ 

وقول توفیق زيأد: 

(والى الأشجار أو العمدان 

والى الريح «وجه اله» العريان)”". 

تعالى الله وتقدس. 

ومن كلمات النقص وأوصاف الاستهانة التي قالها رأس حداثيي 
اليمن والجزيرة العربية عبدالعزيز المقالح: قوله في مقطع بعنوان 
«البرجوازي) : 


ا 


(ويناجي الله في صمت ويدعوه طليقا 
ثم لايلبث كالشيطان كفراً أن يفيقا 

فيبيع الله والإنسان والحب العميقا). 
وقوله : 

کان و کی او 
زا ا و لو 
(يكاد النهار على أفقهم أن يموت 


ویحتضر الله والعقل خالف معابدهم 


E N, SY 
a SEE OSS 

(۳) ديوان المقالح: ص ۷۲. 

(6 الفضدو الا عن 1 


EE. 

ويقول رأس حداثيي سوريا محمد الماغوط : 

(وأغلقوا في وجهها كل أبواب العالم 

لعظل وحيدة کالریح . . . کالله). 

وتنبعث خبائثه الاعتقادية في أبشع صورها حين يصف الله تعالى 
بالأمية» وذلك في قوله: 

07 وکن يا اا التعساء في كل مكان 

جل ما أخشاه 

اد یکرت ا ا 

ولمحمد الفيتوري عبارات وأوصاف يلصقها بالله تعالى» وهو منزه 
عنها - جل وعلا -» کقوله: 

(والحرية أشباح ضباب 

وكأن الأبيض نصف إله 

وكان الأسود نصف بشر 

قور لفظته شفة اش). 

ونحوه قوله: 

(لا شيء لکي أكتب کلمه 

فالكلمة في شفة الله. 
(1) دیوان المقالح: ص ۳۳۹. 
(۲) الآثار الكاملة لمحمد الماغوط: ص .٠٠١‏ 


۳) المصدر السابق: ص .٠١١‏ 
)٤(‏ دیوان الفیتوری ۳۹١/۱‏ ۔ .۳٦٩‏ 
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وال لى الارن اسن : 
ومن أقواله: 
(ومالت الأشجار في حديقة اش). 


وبتأثير من نشأته الصوفية يصف الله بالاتحادء لكنه يضيف إلى ذلك 


الخدنة الى ق اله الى لفرت جل وس ول 


(أنا أعرف هذه العيون 

التي تتعانتق فيها الهزيمة والنصر 
ی میجدها الأبدي ال 
aaa‏ 

أبصرت في وجهها الله . 

من الشمس والحلم 

حتی تساقط نصف القناع)“. 


وفي إحدى مسر حیياته يقول على لسان عرافة» مقر عقيدة وحدة 


الوجود الصوفية الحداثية: 


(1) 
(۲) 
(۴) 
(£) 


(کذب الكاذدب 


المصدر السابق ۳۷۸/۱ ۔ ۳۷۹. 
المصدر السابق ۲/ .٠٥‏ 
ديوان الفيتوري ۲/ ۹. 
القفدو اا ره 
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الل ا ابت 
الله هو النهر الصاخب 
وهو الليل الغاضب 
وهو الشمس المنظورة 
والأفلاك اللامنظورة 
والريح المنشورة» والروح السارب 
الله هو الإيماء والحركات 
هو الرمز المنقوش على إحداق الطير 
وار الغاات 
الله هر الكلمات)'. 
ونحو ذلك قوله: 
(يا غابة الرجال 
أيها المقاتلون 
الله في آفاق هذه العيون المشمسة 
الله في أجنحة الحرائق المقدسة 
في عزة الصدورء والسواعد القوية 
الله في كرامة الأرض»› وفي 
عدالة الثأر» وفي الحرية)". 
ویقول : 

(). المفدر الشابى ۲١١/١‏ 

(۲) ديوان الفيتوري EY‏ 


1۲۹ 


(ولكن صوتك الساطع 

مثل الشمس في شعري 

ومثل الله والانسان 

والشیطاد نی ای ٠.‏ 

قال الله تعالی: لی يتل ی وهو اميم الي 4". 
ويقول : 

(لماذا يا معيتيقه 

يجي ء القادمون» وينصبول خیامهم 

في سهلناء ونهد خيمتناء ونرحل كلما جاؤوا 
لان الع ع ا 

- ونوغل في المجاعات الجديدة 

كلما ارتفعت مشاعلهم 

لماذا يا معتىقه؟ 

TO ON 

ويقول ممدوح عدوان: 


(حين يضيع الخبز بين الله والناس)“. 


ویقول : 
(سقطت فی المراة 
إ1 لمصدر السابق OA‏ 


ا وة الور ى: 
المصدر السابق .٤١۹١/۲‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة» تلويحة الأيدى المتعبة: ص .٥٦‏ 


1 


ا ا 


وله مقطع استرسل فيه ساخراً بالله تعالى» وواصفاً له ۔ جل وعلا - 
والضلال. يقول : 


(ويباغتني الله في نعمة 

TT 

کب ادق آن: لدی الله نبع حنان 

ولا يتطلع يوماً إلى قهرنا؟ 

ولا يرى البشر الساكنين زرائب؟... 
وکت تافل کے لا یری الاکلين::الفابات 

في مدن من مناسف 

لا يسند القلب في ضعقفه 

تحت عبء الهموم 

لهي الذي قيل لي إنه صاغني مثله 

كنت آرغب لو صغته شبهي 

كنت أسکنته وطاً 

يتقنن كيف سیبکيه في کل يوم 

بشكك في خلقه 


(© الجدر السانى 2 سن 8 :-5۸: 
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وأن يتقلص خوفاً أمام الجنود 

رأن يتجاهل كيف تضيق عليه الحدود 
وکنت أطالبه أن يحب بلاداً تجاهره کرهها 
وأطالبه أن يحب بلادا تفاخره عريها 
فتبارك هذا الإله 

الذي كان يرفض أن يتمرغ في عيشنا 


لم يكن يتقن اللعب فوق المزابل 


ا 


لم يعرف السيرفي قسوة الوعر 
لم يعرف النوم جوعا 


ها هو الله يأتي أخيراً على هيئة الطير 


وکیف مضی دون ان نتعلم 
وأمسكتني» قلت لي : الله يرزق 
يجزي الثواب لعبد صبور 
ولکنه الله انج بنيه العقاب 
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فلاتحسبیه علينا ولاتحسبینا عليه 
ابحڻي عن سماء بها الله . 

فالله لم يتحدر اف الأرض 

أو فابحثي عنه في وصفه 

ر اي 

فروحي إلى الأغنياء تريه. . 

فإلى أي رب سيلجأً أبناؤه الفقراء؟ 
تلفت نحو بلادي. . . وأجهش 
ماهمني سمع الله هذا النشيح إذن؟ 
آم تصامم؟ 

أن گان لانتنازل أن يمسح الدمح 
أو أن يهدئ في ليلة وجعي. .. 
. .. سألوا الله عن علة الأمر 
E‏ 

كان أفقرهم خائفا من عيون الطيور 
و الله في طلعة للهلال 


ول ی ف اق 
وضصوء إأطغاة وراء حصول مد حجحة 


ie 


شالش انات بالا انت 
E E‏ 


ونقلت هذا الغثاء الزائف كله من أجل تأكيد قضية أن الحداثة ليست 
انفصالا عن الإسلام والإيمان فحسب» بل ومناقضة لذلك تمام المناقضةء 
بل إنها في أوليات منطلقاتها تسعى لنقض الإسلام وتهدف إلى هدم 
الديانة» ويقوم نسيجها الفكري على كل شيء سوى الإسلام» وفي داخل 
أدغالها وسراديبها ومتاهاتها يجد الفاحص أصوات السقوط الاعتقادي. 
ونظرات السلخ الفكري» ونظريات الكفر والإلحادء أنفاس لاهثة» ونفوس 
هائمة» وقلوب مظلمة» وأفكار جاهلية» تقوم أساساً على إدانة الدينء 
ورفض الح والخير والهدى والرشاد» وتبرير الجهل والانحطاط» وتسويغ 
الردة والضلال. 


فخاخ منصوبة تسجت أحابيلها من قصائد ودراسات نقدية ومقالات 
وقصص وروايات» يقع في شراكها حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام ey‏ 
القلوب والعقول» أتباع الشهوات› آربات الشات 


ادعو أنهم جاؤوا من أجل التقدم والنهضة والرقي» فإذا هم ليسوا 
سوی طلائع عدو» وإفرازات عداوة» وإرهاصات حرب شاملة. 

يحملون أسماء المسلمين من بنى جلدتنا ويتكلمون بألسنتناء لكن 
عقائدهم غير عقائد المسلمين› وأفكارهم تناقض جوهر الدين الحنيف د 
الإسلام» وطموحاتهم في إزالته من الوجود أو تهميشه» من خلال المهاجمة 
الواضحة لدين الله والاستخفاف الجلي بالله العظيم - جل وعلا - وتقبيح 
الوحي المعصوم» وتشويه الاستمساك بالوحي» وتزييف حقائق الدين - 
والدين كله حقائق - ومقاومة قواعده وأصوله كل ذلك في تبجح ظاهر› 
وجرأة وقحة» وسفاهة معلنة #هر ألعدو درم و ى رَه . 


(1) الأعمال الشعرية الکاملةء ۲/ للخوف کل الزمان ص ۱۷ - .٠١‏ 
9 وة الافقون: 


NE 


- ومنهم أحمد دحبور الذي شارك فى وقاحة الحداثيين ضد الله 
تعالى» ومن أقواله: 


(والخبر لماذا لايأتي من غامض علم الله كما يأتينا الجوع أو 


ا 
E E‏ + 


وقوله: 

(ودم على الجولان 
واا ا و 
وقوله : 

(شاهد 


راحته تدمي على المدفع 

کان الله یاتیه علی شکل فلسطین)". 
وقوله: 

(الأرض بساط الله . 

بساط الله الآن يحاط بجيش الله الأمريكي. 
فمن جهة بالنار 

ومن جهة 2 العار 

وخلفهما حكم عدل 

يتساقط عدلا 


(۱) دیران أحمد دحبور: ص ۳۲۹. 
(۲) المصدر السابق: ص ."٤۸‏ 
© لمر اسان ع ٠٤۹١‏ 


1o 


واختر أحد الموتيء). 


- ومنهم محمد علي شمس الدين القائل: 


(أنخذت زينة نهديها 


قرات 

(Y) 
ٍ وسلام هي حتى الفجر» سلام هي حتى الفجر)‎ 
: والقائل‎ 
. (ولما اتكأنا على شرفة الله‎ 
{ 


3 
0 


ضرت موان یا ف 
والقائل : 
(ملك الضدين أنا 

(£) a 


وفى مجال الرواية يصف عبدالرحمن المنيف الله تعالى بأنه صاحب الخيمة 


الزرقاء ويقصد السماء» وذلك وصف باطل» وإضافة فيها تنقص بالله تعالى. 


ويصف الروائي المغربي المنحرف محمد شكري أحد الناس بأنه 


خبز الله - جل وعلا - وذلك في قوله: (... رجل راتع» أجمل ما فيه هو 
أ وک 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(£) 
(o) 
(7) 


دیوان أحمد دحبور: ص .١۱٩‏ 

غيم لأحلام الملك المخلوع: ص ۴١‏ 
المضدر السابقی: ص .٤۹‏ 

المصدر السابق: ص .٥۹‏ 

انظر: مدن الملح ۱ . 


الشطار: صں ¥ 


1۳٦ 


أمَا الطاهر بن جلون فيقول في روايته ليلة القدر: (... وكانت 
صيحاتهم تختلط بصيحات المؤذن الذي yT‏ 
يسمعه الله على نحو أفضل)'. 


فهو يسخر من صفة السمع لله تعالى كما يسخر من صفة البصر له - 
جل وعلا - في قوله: (... كنت تختبئين في الصندوق الخشبى الملون 
لكي تفلتي من نظر الله» منذ أن علموك بأن الله في كل مکان» وأنه مطلع 
على كل شيء وآنت تقومين بكل حركة بهلوانية لتتملصي من حضوره» كنت 
E‏ لم أعد e‏ 


الكفر بالله ولا مقصد لها إلا جحد وجوده جل وعلا - ونفي الوهیته - 
سبْخانه وَتَعَالى - وآقواله في وصف الله تعالى وتسميته E? E‏ 


اة 
النقص كثيرة حدذا یل الروأية دلهامن هلا القبيل › ومن أمثلة ذلك قوڵه: 


E‏ یری بعبوده (جوأاسیسه) والله یری ويسمع هو الآخرء واحدی 


وقوله ‏ قاتله الله -: (نحن الحقيقة وماعدانا هو الوهم» نحن الحقىقة› 
والحقيقة نحن» وطالما أن الله حقيقة» فلسنا سوى الله الأمطار دموعه» 
والريح زفرته» والغضب براكينه» والعلم عقله» والإنسان وسيلته» والساطان 
رغبته» والكون سلوتهء وإذا كان الله والإنسان واحد [ هكذا ] لايتجزاً 
فلماذا يغجز الإنسان عن المعرفة الكلة؟!)7“. 


ويجعل الله تعالى هو القانون الكلي الذي يحکم الكون» والقانون 
الكوني المادي الكلي هو الله » وكرر ذلك في مواضع عديدة في سوفسطائية 
a O A‏ 
۳۲ المصتر السابق: ص ۲١‏ ۲۲۰ 


(۳) مسافة في عقل رجل: ص .١١١‏ 
)4( المصدر السابق : ص A‏ 


1Y 


عشوائية متناقضة وفلسفة متهافتة بليدة. 


بل جعل الله تعالى وتقدس خاضعاً لهذا القانون الكونى الكلى حسب 
OR ae‏ 
خرافاته واکادذیه 

ومرة يصفه عزوجل وتقدس - بأنه خلية ESED, LÎ‏ وان 
المخلوقات متولدة من هذه الخلية حسب خرافاته» فيقول: (لو شبهنا الله 
بخلية أبدية لاتفنى وأن مخلوقاته ليست سوى انقسام لهذه الخلية الأبدية 
ولكن بعد إضافة مواد أخرى كيمائية (مواد بشرية) اكتسبت بها خراص 
جديدة ظاهرية بالإضافة إلى خواص الخلية الأبديةء إذا قلنا بذك فنحن ٤‏ 
نبتعد عن جادة الصواب› ولكننا في نه ر او ری کر چ 
E 1‏ 

وقوله: (إدا أردت ت رؤية a‏ ا فتأمل اال والنجوم والحيوان 


والانتاںن والتنات: إا الققول بان ا يجلس على عرش › وان له مانا 


محدداً يجلس فيه يمكن التحدث معه بلسان طلق»ء فهذه أوهام صنعت 
بمهارة وصدقتها عقول تعيش في دروب الجهالة المفرطة)“. 
وهذا القول كله أباطيل زائفة بدءاً بوحدة الوجود الإلحادية التي 
تبلورت عن الغربيين المعاصرين في صورة من صور الإلحاد الكامل» وقد 
سبق تفضيل ذلك في الفضل الأول . 
أما تصويره لعقيدة المسلمين في الله بأن له - جل وعلا ‏ مكانا 
محدوداً فهو من الكذب والزيف» فإن أهل الحق يعتقدون أن الله مستو على 
عرشه استواءٌ یلیق بجلاله» وآنه لایحیط به شیء من مخلوقاته» وأنه عال 
على خلقه» لاتحده الأمكنة ولا الأزمنة فهر آکبر وأعظم وأجل وأعلى» ليس 


(1) انظر: المصدر السابق: ص ١۱۲١ء‏ ۸١1۱ء .١٠١١‏ 
(9) انطر: المصدر السابی: ۲۹۳ 

(۳) مسافة في عقل رجل: ص .٠٤١۸‏ 

( المضدر الناشق 2 ص ٠١٠١ 4١‏ 

(ھ) راجع ص ۱۳۸ من هذا البحث. 


1۳A 


كمثله شيء وهو السميع البصيرء وهو يتكلم إذا شاء مع من شاء كيف شاءء 
لايسأل عما يفعل وهم يسألون. 

أمَا هذا المعتوه فإنه يخبط في أودية الباطل خبط عشواء ويخلط 
شكوكه وأوهامه بما يظن أنه العلم ا وهو فى الحقيقة ليس سوى 
الهذياف وررايته الإلحادية هده فيض بدلال هذا الفط وال ساط ال 
عليه يدا من الحق حاصدة. 


ویشبهه في طرحه وخبطه وتناقضه «نوال سعداوي» ذات الصيت السىء 
والسمعة الا والمحمية من أشباهها من أهل الزيغ والضلالء الذي 
سخروا جهودهم لحماية المرتدين والملاحدة» وقتل المؤمنين الموحدين› 
وسجنهم وتشريدهم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» ومن كتبها 
رواية بعنوان «سقوط الإمام» مليئة بالنفايات الاعتقادية والسقوط الفكري. 

وملخصها: أنها جعلت من أسمته إماماء جعلته الله تعالى وتقدس› 
وأسقطت من خلال هذه الشخصية كل تنقص وازدراء بالله تعالى» ووصفته 
بأوصاف البشر بل بأحط الأوصاف التي يُمكن أن يقارفها بشر من الظلم 
زالاغتضاب والدعارة وغ دل تعالى ام عما تقول علو كرا 

ومن نصوصها في هذه الرواية قولها في آول أسطر رواياتها: (وأنا 
طف انت ارت وجه الله في أحلامي کوجه ا شديد العدل وكوجه 
شديد الرحمة» لكن زميلتي فاطمة أحمد في المدرسة كانت ترى وجه الله 
في أحلامها كوجه أبيها شديد القسوة وكوجه عمها شديد الظلم)'. 


(في طفولتي وأنا نائمة كان الله يزورنى وله صوت حنون كصوت 
ا 

وق كروت ات ية وو اخ د ت ال وة اتا 
(1( سقوط الإمام: ص ¥. وانظر: ص ١‏ 
9 و ا 


1۳۹4 


لابنت الته» - سبحانه وتعالى - ومن ذلك قولها فى المقدمة: (وكان شخصيات 
E N OE‏ 
اولك ان اغ اسمها فهو اسم ينتهك المحرمات في حد ذاته» فكيف 
تجرؤ فتاة أن تحمل اسما محرماً إلى جانب حملها جنينا غير شرعي» وقد 
يباح في المسيحية أن نسمع اسم ابن الله وهو المسيح لكن أن نسمع اسم 
E GE SS NE AS EEE EOE‏ 
مریم العذرك وولدت تا ولس كرا آلا تکرن اتی ھی بعت :ال e‏ 
المسيحة» وتصبح واخدة ن ااا ) 


أي نها بكل إصرار اتخذت هذا الاسم وهي عالمة بأنه ب 
ت الا اله وهی رک ان ول ل ر ول 
SE N N IEE EN OD‏ 
ومجاوزة السائد حسب تعبيراتهم» ولذلك خرقوا له بنين وبنات» وزوجات 
وأوصافاً ناقصة جل الله وتنزه عما يقولون ويصفون. 

قال تعالی: ولوا بو مه اين وحلقهم حرا لم بين وبع يقير 
عر سبكتم وتعلل عنّا فوت @ بي السمدوت والار 
وه ولھ کن لم جه ولق کل ئو وهو يڪل ىء ا 


u a۹ 


z 


وقال تعالی: اوخو بر آبکت سبحم ولیم ما بترت 74)3. 

ومن أقوالها: 2 انتزعت من صدرها المخبوء» ساوت 
ارق ك ر 

وقولها: (أطفال كرون بلا آم ولا انت ولا حدة يسمودنهم Eb‏ الله 
 )1(‏ المصدر السابق: ص .٩‏ وانظر: ص ۱۷ 1۹4 ٥ 0£ ۲۲ C۳١‏ 4۸ ۳۲ 
(۲) الآيتان ٠١١ _ ٠٠١‏ من سورة الأنعام. 


(۳) الآية ۷ه من سورة النحل. 


TE? 


ا وأمى ھی زوجة أیله» وقي النوم اروف أمی وأقفة تنتظر ا 


ويبلغ بها الكفر والضلال أن قالت: (في الليل تحوطني أختي 
بذراعيهاء تنشج بصوت مكتوم وتحكي قصة أمهاء زارها الله في الحلم 
وحملت منه مثل مريم العذراء» ارتدت ثوباً واسعاً لتخفي ارتفاع البطنء 
ولدتها في الليل بعد أن نام الناس» لكن عيون الإمام رآتهاء ربطوها بالحبال 
ورجموها حجرأ حجراً» قلت لها وأنا أعانقها: إذا كان الله هو السبب فلماذا 
يقتلونها؟ . . . وفي الحلم يتراءى لي الله على شكل رجل» واقف في الظلمة 
ويده اليمنى خلف ظهره رأسه يلمع تحت الضوء بغير شعر» ووجهه يغطيه 
الشعر» يرتعد جسمي تحت الغطاء وعيناي مغلقتانء يحرك يده اليمنى خلف 
SARE ANOS E O a‏ 
ناعم : بنت أنه تعالي يقترب مني حتی يلامسني سه اتخ كه الك 
الحاني» بشرته ناعمة كصدر الام أضع رسي لى رة و اعم چ 
يده تربت على وجهي» ثم تهبط لتربت على صدري وبطني» رجفة غامضة 
تهزني وقشعريرة يهمس بصوت ناعم: لا تخافي أنا الله وسوف تلدين 
المسيح» أصحو من النوم والدنيا ظلام» جسمي مبلل بالعرق وله 


O 


وهكذا تبدو لنا الرواية الحداثية العربية فى لون ألوان كفرها وإلحادهاء 
ی ا ا و ا 
أوصاف النقص والتھکم والسخرية والازدراء وكل أوصاف الذم والشتم الذي 
ألحقته هذه المرأة بالله تعالى لطال المقام واتسع» وفي الجملة هذه الرواية 
الساقطة مثل رواية مسافة في عقل رجل تتوجه أساسا إلى النيل من الله - 
(1) سقوط الإمام: ص .۲١‏ 


)¥( المصدر السابق : ص ۴۳ ولحو ذلك کن ص ٤“‏ و ê‏ و A‏ و 14 
9 افر المعدر التابى: صن 3 


3 


جل و ج وو ا 0 ا اد الر و له هن فو 
الناشئة الذين يطرح بين أيديهم هذا الغثاء الفكري. وإخلاء القلوب والعقول 
من تعظيم الله واحترامه» تمهيدا لإحلال الكفر في الأنظمة والسلوك وسائر 
مناحی الحياة. 


ومن الروايات المليئة بأوصاف النقص الملحقة بالل تعالى رواية «آلف 
وعام من الخنين؛ لسيءَ الذكر رشبد بو حدره الذي يعلن کفره وإلحاده 
ويفاخر بذلك وبأنه أول من تجرأً على ذكر اللواط والإشادة به فى كتابه 
«التطليق». 

يقول هذا الحداثي العلماني عن الله ما لم يقله سواه من الحداثيين 
والكافرين › ويصفه بما تقشعر له الان (,.. بلدة تعودوا آذ يقولوا عنها 
(T) ۶ 2‏ 
يان أ E‏ 


ا أله ب ها و رو ھ م٠‏ إراه إأخْضب 
e‏ ار ي را کک )م 5 


(.. هؤلاء الناس الذين قر رأيهم على أن بلدتهم إلما هي قذارة 
أسقطها الله ذات يوم من أيام الضجر). 


ويقول: (... وكانت تقول لمن يريد الإصغاء إليها سواء في 
الحمامات أو في حفلات الزواج أو في أتجازاتر أن اله نفسه فد ذا يجارشن 
الغش؛ لأنه لم يتمكن من حصر مخلوقاته داخل المسجد ولا أدل على ذلك 
من تدهور الزمن. . . كانت إذن على علاقة سيئة مع السماءء تنتظر منها أن 
تضع يدها ثانية على وقائع الأمور وخاصة على ابنها المجنون قبل أن تذهب 
لزيارة الأولياء الذين أهملتهم تعبيرا منها عن غضبها وعن خيبتها لرؤية الله 
وی رت ف سول واا ا 


A ° F۹ CFA «7 «۲۹ ۲7 ›۲۵ انظر شراهد ذلك في الصفحات التالية:‎ )1( 
FE AFT CIYA Ne CIA CIF ° CAA VE 194 

انظرة رايهم فى الإسلام: ص 1۹۷ 114 1۷7 ۷۲ ۷٣‏ 

اوغا فن الجن ن ١١‏ 

TOT RE) 

(8). المضدر السایق: صن :٠۹‏ 


14۲ 


وحيد» که على مايرم » وا تعلم آ لډ شه شق ل إلا فیا لخرابتا). 

ول بد وات نفسها لله في ذلك اليوم» بعد أن خاصمته 
مد طرنت وکت غاا ب 

غفرانك اللهم تباركت وتعاليت عما يقول الكافرون علواً كبيراً. 

إن هذه الشواهد كلها - وهي قليل من كثير - لتدل على أن الحداثة 
تقوم في حقيقة الأمر وفي رأي أصحابها : بتدمير القداسة والانقطاع عن 
الماضي› عن الإسلام على وجه الخصوص› والثورة على الكينء والهدم 
لكل معاني وأآصول الاعتقاد» والرفض لكل إيمان بالله تعالى» والمجانبة لكل 
مایمت الس التوحيد واف بصلة› والتحول الكامل عن الوحى ومقتضياته 
ولوازمه» والتمرد السافر على العقيدة والشريعة والأخلاق الاسلامة. 


ا EE‏ ا 
اریت س َد لهم موه أفات تكن مه ويد @ ١‏ 
کے ES‏ وہ رو 


ا اض کیت کو جات اھ مر 4 اا ہے ایا 


سیا @°4 


الوجه الثاني من أوجه انحرافاتهم في أسماء الله تعالى وصفاته: 
نفي أسماء الله تعالى وصفاته الثابتة له. 

وهذه قضية يسيرة على الحداثيين الذين رتعوا في الضلال ووصفوا الله 
بشتى أوصاف السوء» واستعملوا في حقه لغة الشتم والذم والسباب. 

وقد مر فيما مضى ما يدل على هذا الوجه من الانحراف إمّا مطابقة 


کی ادونسن: ودي بالا سراء والمعراج وحديث الر لرسول وو مع ربهء حین 


۷) المصدر السابق : ص ۳۸. 
و 


ET 


سان ولك کل عل کل اسوری وج جحل یو ن ا للل 
EE‏ 

وإمّا تضمناً ولزوماء وهذا في كلامهم كله فإنه يلزم من وصف الله بالنقص 

وما مر معنا مما لا نقائدة م إغادته هنا أفوال المفتوت تنص أنو زنك 
في نفي صفة الكلام له ونفي أن القرآن كلام الله وتأييده رأي المعتزلة 
وتنائه على منهجه.". 

وله في نفي أسماء الله وصفاته قول فاسد خبيث حيث جعل فهم 
نتصوص الوحي المخبرة عن اله تعالی وصماته و عن الغببيات› فھما يواقق 
طريقة السلف» جعل ذلك مساهما ر تشکيل صورة اور حبث قال : 
(تتحدث كثير من آيات القرآن عن الله بوصفه ملكا بكسر اللام» له عرش 
وکرسي وجنود»ء وتشحدث عن القلم واللوح»› وفي کی من المرويات التي 
واللوح والكرسي والعرش› وكلها تساهم ا فهھمت فهما حرفیا 2 في 
تشكيل صورة أسطورية عن عالم ماوراء عالمنا المادي المشاهد 
يفهمون هذه النصوص فهما حرفياء ولعل الصور التي تطرحها النصوص 
كانت تنطلق من التصورات الثقافية للجماعة فى تلك المرحلة» ومن الطبيعى 
أن يكون الأمر كذلك» لكن من غير الطبيعى أن يصر الخطاب الدينى فى 
بعض اتجاهاته على تشبيت المعنى الديني عند العصر الأول» رغم تجاوز 
الواقع والثقافة في حركتها لتلك التصورات ذات الطابع الأسطوري. . .). 
(1) انظر: الأعمال الشعرية لأدونيس 
(۲) انظر: قضایا وشهادات ۰۳۸۸/۲ ۳۹١ ٠١‏ مع ملاحظة أن المعتزلة يؤمنون بالل 

ربا وٻالاسلام دينا وبالنبي مه نبيا. 
(۳) انظر: قضایا وشهادات ۳۹۲/۲ ونحوه ص ۳۹۳. 


E 


والمعنیى نفسه يکرره حداڻي آخر في ندوة بعنوان «الإسلام والحداثة» 
خا قران النبي بي وأصحابه تداولوا ألفاظاً ومعاني في الصفات 
والغيبيات بناء على المحيط الذي كانوا يعيشون فيه» وهذا القول والذي سبقه 
يتضمن نفي حقائق هذه الألفاظ التي جاء بها الإسلام» وهي بداية موجة 
إلحادية لنفي الإسلام وسائر شرائعه وأخباره. 


و لم یکن محمد ولم یکن معاصرو. 

معتزلة ولا كانوا أشاعرة» ولا فلاسفة» a‏ ان المعاني التي تداولوها من 

محيطهم والتي ا ال ألفاظ الألوهية وألجبروت والغفران 

والعرش وغيرها من عبارات الذات والصفات لاله تمر دا کبیراً عما 

ات إليها افا في المجتمعات المتمدنة في دمشق وبغداد ونیسابور 
و 


وفي الندوة المذكورة آنا والمعنونة بعنوان «الإسلام والحداثة» يتحدث 
حسن حنفي عن الوحي ومنزلته في التوراة والإنجيل والقرآن الذي يسميه 
الوحي الجديد فيقول: (... يكشف الوحي الجديد صفات التنزيه للتوحيد 
وصلة e‏ 
اا 


وعلی الرغم أن صاحب النص قد أعلن في الندوة آنه مارکسي وان 
E‏ (... قد تداخل كلام الله وكلام البشر في أصل 
الوخ ف اانه اوغ دل شن ار وال اة ال ا 
الردةء إلا أنه يحاول أن يظهر في التص السابق - وهو يناقش تحريقات 
اليهود - بمظهر الباحث المطلع» ق شاك أساتدتة من المستشرقن» فكذب 
على الوحي المعصوم وادعى أن الإسلام قد جاء بنفي صفة الأصابع 


() الإسلام والحداثة: ص .۲٣۳‏ 
(۲) المصدر السابق: ص ٠۴١‏ 
۳ انظر: المصدر السابق: ص ۲۱۷ ۲۱۸٠ء‏ ۲۲۱. 
(4) المصدر السابق: ص .٠١۸‏ 


1f 


- سبحانه وَتَعَّالی .۔. 


وقد مر معنا فى المظهر السالف إلحاده فى صفات الله وقوله بأن الله 
عالم قادر حي سميع بصير متكلم مريد بالمجاز وأن الإنسان له هذه الصفات 
ا ال کله مجاز رل الله مار حت رغه 


وفی منثور کلمات الحدائثیین مایدل على نفی صفات له تعالى» ومن 
EN E ES‏ 
الموت» وتضرع فيها إلى الله تعالى» ولكن خلفيته الثقافية الملوثة جعلته 
یقول مخاطباً الله تعالی : 


4 ها و جج أ لي چ ؟ 
وس ج اي 
صائد الرجال 


وساحق النساء أنت يا مفجع). 


هذه أقواله بعدما یسمی اتوبة السياب» وأوبته إل الله ! !۰ والله ج 
وعلا - يسمع كل شيء وهو السميع» ويجيب من يشاء وهو قريب مجيب - 
جل وعلا -. 


اما صلاح عبدالصبور فقد جعل الحلاج قناعا له» واتخذ ا 
إطاراً يسقط من خلاله فكره وعقيدته» ومن ذلك قوله المنقول آنفاً في نفي 
صفته العين لله ا ۰ 

أمَا يوسف الخال فإنه أضاف إلى كل بلاياه وتخبطاته الاعتقادية 
و لاله الالحادے, قو له 


4 4 
r She N E 


(1) انظر: المصدر السابق: ص ۲۲۳. 
9 دران السات ص ١۴ا‏ 
(۳) انظر: دیوان صلاح عبدالصبور: ص .٠٠۳‏ 


3 


(الله عين لا ترى أحداً 
ERN EE‏ 
وقوله: 
(من كان يسمع النداء 
لعل في السماء أحدا 
ا 
وقوله : 
(فلايتدحرج صخر القبور 
i E E‏ 
وسعدي يوسف الحداثي العراقي يستخدم لفظ الرمل رمزاً للتخلف 
وهو رمز متداول عند الحداثيين» ويريدون به الإإسلام. 
وسعدي ينسب الله تعالى إلى الرمل ويجعله بلا صفات مرةء ومرة 
مجهول الصفات فيقول : 
(أنا في انتظار يديك يا ربا يسير على الرمال 
إن الذي قد سار فوق الماء مات 
وبقیت انت 
بلا صقات 
لكن قلبي في انتظارك 
فالبحر مزقه نبي بالحذاء 
)١(‏ الأعمال الشعرية ليوسف الخال: ص ."١١‏ 


(۲) المصدر السابق: ص .۳١۸‏ 
(۳) المصدر السابق: ص .۴٠١١‏ 
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وبالبخار 


القيته يبكي على قدمي» مهتوك الإزار 


إلهي الرملي» مجهول الصفات 

إلا من الألم المقدس في انتظاري 

وأنا أشق الرمل لكن أغوص 

في الصفر 

أحصي اللانهاية في النهاية). 

ونزار قباني يقول: 

(لم نزل نظن أن الله في السماء 

ET 

أمّا هرطقات علاء حامد في روايته مسافة في عقل رجل فكثيرة 


متناقضة متهافتة ومنها زعمه الكاذب: (إن الله تعالى لفظاً ومعنی من اختراع 
PON‏ 

.60( 
بمهارة . 

ونحو ذلك هرطقات نوال السعداوي التى ذكرت آشياء منها فى الوجه 
الأول من أوجه انحرافاتهم في الأسماء والصفات ومما يستشهد به فى هذا 
الوجه قولها: (... وكتموا أنفاسهم محملقين في السماء متصورين أن الله 
(۲) الأعمال الشعرية لنزار ٠٤١/۳‏ 


)۳( انظر: مسافه في عقل رجل : ص .۱٤١۷‏ 
)4( المصدر السابق : ص ۰ا 


EA 


له ید يروتها بالعين › وسجدوا حتی لامست جباههم الأرض› سبحانه لر 
ل 


الوحه التالث من أوحه انحرافاتهم في أسماء الث تعالی وصفاته: 
وصف غر اله تعالى وتسميته بأوصاف وأسماء الت - جل وعلا۔. 


فى الفصل الأول والثاني من هدا اتات کر وجه انحرافهم في 
او والألوهيةء وفيها مواضع عديدة وكثيرة من تسميتهم ووصفهم 
غير اله تعالى بأسماء وصفات الله تعالى» وخاصة الرب والخالق والإله وما 
تتضمنه من صفات› فأغنى ذلك عن إعادتها هنا. 


ومن أقوالهم الأخرى في هذا الوجه جعل او دو ویعداد الا 


3 س 
ر 7 


1 E 
العنف» بل ا محر کا در" ا‎ 


| مکره ومک اأجد اة کا Cai 1 ue MI‏ 
ا ق کی DS gab‏ ز لله بعال سسس E)‏ ر نو حس 
(TY‏ 


وقول اجك وو 

(لا تخرج إلى الشارع لا تخرج إلى 

في صوتها الدامع قضبان 

وألياف 

ران 

وا 

وعندما أقول بأن الحداثيين صنيعة الأعداء» وطليعة المحاربين 
للإسلام» فليس ذلك لمجرد بغضي لهم - وإن كان بغضهم من أوثق عرى 


.٤٠١ /۲ السابق‎ 0 (۳) 


.۲۱ هھ: ص‎ ۱٤١۹/۶ 4۹ آذار‎ ٩ مجاة الناقد عدد‎ )٤( 


۹ 


الإيمان - ولكن إضافة إلى ذلك ماتنضح به مؤلفاتهم من اعتراف صريح أو 
ضمنى بالتبعية» ومايلاحظه أي متابع من ممارسة الانتحال» والإغراق في 
المحاكاة أما احتفاء أولئك بهم وإشادتهم بأعمالهم إشادة الأستاذ بتلميذه» 
فمن أظهر الظواهر› ومن ذلك ما دکره صاحب کتاب «أدونيس منتحاا) فر 
و( ا ر ق هيا 
استمد منه العون لدى أول دخوله لساحة الشعرية الباريسية» ويتذكر القارئ 
قصيدة غيلفيك الإهدائية التي يقدم بها الترجمة الفرنسية ل «أغاني مهيار 
الدمشقي» قصيدة لاتخلو من أبوية» أبوية شاعر فرنسي يقدم إلى ساحته 
اا ا 

كر الو لت ف الفا فا عن مقا هاا لفرت لله 
أدونيس» وفيها استخفاف باللّه تعالى» ووصف أدونيس بأوصاف وأسماء الإله 
وكلمات أدونيس نفسه» الذي ثبت بالأدلة القاطعة آنه لأيعدو أن يكون 
IE‏ 

تقول غيلفيكڭ: ف مقدمته لادونن؟ 

ريا آدونيس 

لو .انه 

وجك ان بخ 

لمك اطا 

ور حت أتطلع إلبك 


(T) 8 U 
وات تخل ودي‎ 


) هو: أدجين غيلفيك شاعر حداثي فرنسي» عني بأدونيس إلى حد أن وصف بأنه يحمل 
أبوية شاعر فرنسي لشاعر من لغة أخرى. انظر: أدونيس منتحلاً: ص .٠١‏ 

(۲) ادونیس منتحلاً: ص .٠۰‏ 

(۴) انظر: المصدر السابق هامش ص .٠°‏ 


10٠ 


(آنا الباقى بقاء الله أكتب باسمه الآجال 
وا ی ا ا 


له : 


۾ قوھ 
ف 


(فاسكبي روحك الحنون بروحي لأری من صفائه وجه ريي(" 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(£) 
(6) 
(1) 


والقائل : 


(يا سنا الله بصحراء انتظاري يا هواها). 


ISTE N 

والقائل مخاطباً أحدهم: 

(مولاي» لا يبقى سوى الواحد القيوم 

وهذه النجوم). 

ومن تراتيله الوننية» وعاداته الجاهلية› وتمجيداته الصنمية قصيدته التي 
دیوآن السياب : ص .۲۱١‏ 

المصدر السابق: ص .١۷‏ 

ديوان البياتي 1۹/۱. 

.۸٤ /١ المصدر السابق‎ 
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توان اة إل “ والتي يقول فيها مشبهاً هذا الطاغية بالله تعالى 


ممجداً مبارکاً قدوس . 
متوجا بزهرة اللوتس والثعبان 
خا جلا خالدا مود 
وعاشقاً معشوق 

شمس النهار أنت في جلالك العظيم 
ضحت يلا ف اسما رصعت :منة أمسراجا عل الجال 
E E‏ 
إنك في قلبي ترى مدائن الموت وأهراماتها والبحر والسحاب 
إنك لا تموت 
إنك لا تفنى إلى الأبد 
إنك لا تعطش في سفينة الشمس لاتجوع 
ولا يدب الشيب في شعرك أو تنفي إلى أصقاع موت النور 
ترق السماد ت أجلك والنيل على غدائر الأرض وفوق صدرها 
ا 


ر 


قال الله تعالى: لوخدو من دوت اله اله کر م ع 9 ک5 


© حاترن فت ا جه ف ن 8 
© کات الا 90۹7 


1o 


ررس ر ر ر و ا ا ےد س aS‏ )1( 
يرون مادم ویو علتهم ضدا )4 

وفي جهة أخرى يتوجه البياتي إلى الشاعر ليضفي عليه أوصاف الأبدية 
والأزليةء بل والآلوهية الصريحةء وذلك فى قوله: 


1 


جا ا 
ضد الموت» وضد تعاسة الر الاين ١:‏ 
. منفياً يتطهرء لا اسم لهء» وله كل الأسماءء بقانون آزلي يتحول 


كم هو شرير أن يسكنك الشعر: «إلهي بين يديك آنا قوس فاكسرني» 


(Y} 

وف المع مه قول لو كان الف مادا للكلمات لصاح الشاعر: 
)۳( 

ا 


٣ la‏ 93 اماي ا 
E‏ 


ار 6 فك ا 

م دهي . 
أمّا صلاح عبدالصبور فإنه يضفي صفات وأسماء الرب - جل وعلا - 

على العلم المصري» وذلك في قوله: 

(لترتفع» لترتفع» يا أيها المجيد 

يا أجمل الأشياء في عيني» آنت يا خفاق 

يا أيها العظيم» يا محبوب» يا رفيع» يا مهيب 

يا كل شىء كان فى الحياة أو يكون 

يا علمي يا غلم الحرية). 

الآيتان AY -_ AÎ‏ من سورة مريم. 

(۲) دیوان البياتي .٤۱۷/۲‏ 


( المضدر السات ,٤١ ١‏ 
€3 دیوال صلاح عبدالصبور : ص AA‏ 


1o 


(ما يرضاه الرحمن لمخلوق في صورته »› ڏي دځ 


n :‏ 
مقف بضفات ا 


ويقول على لسانه مقرراً عقيدة الاتحادية الصوفية: 
(يا ولدي 

الحب الصادق 

موت العاشق 

حتى يحيا في المعشوق 

لا حب إذا لم تخلع أوصافك 

حتی تتصف بأوصافه 

وأنا آنوي أن يكمل حبي لله 

أن أخلع أوصافي في أوصافه. . . 

سأخوّض في طرق الله . 

ربانياً خی فى فيه ..: 

.. أنوي أن آنزل للناس 

وأحدثهم عن رعبه ربي 

الله قوي يا أبناء الله . 

کونوا مثله 
الله فعول يا 


کونوا مثله 


أ1 1{ 
1 


ناء النة . 


(1) المصدر السابق: ص .٤۸*‏ 


9£ 


الله عرير يا ناء ال٠‏ 

ويقول على لسافة أيضأً: 

(أراد الله أن تجلی محاسنه» وتستعلن أنواره 
فأبدع من أثير القدرة العليا مثالأء صاغه طينا 
وألقى بين جنبيه ببعض الفيض من ذاته. 
وجلاه» وزینه» فکان صنیعه الإنسان 

فنحن له كمرأةء يطالع فوق صفحتها 

جمال الذات مجلوآء ويشهد حسنه فيا 

فإن تصف قلوب الناس» تأتس نظرة الرحمن 
إلى مرآتناء ويديم نظرته» فتحيينا 

وإن تكدر قلوب الناس يصرف وجهه عنا 
ویهجرنا ویجفونا). 

وأقراله المليئة بهذا الخلط الابتداعي الفلسفي الاتحاد ا فى 


مسر حه التي سماها «الحلاج» فمرة يقول هو بضعة من ! لله تعالى 
وتقدس 2 ومرة يعبر عن هيكل الإنسان بأنه بعض من الله تعالى: 


(1) 
(۲( 
(۳) 
(£) 


(بلى فالهيكل المهدوم بعض منه إن ظهرت جوارحه 
(Dra ow r 2‏ 
وجل جلاله متفرق في الخلق آنوارا بلا تفريق) . 
وعغير ذلك من الکلمات والعبارات المأخوذة من ملاحدة الصوفية› 
دیوان صلاح عبدالصبور: ص ٤۸٦‏ ۔ .٤۸۷‏ 


المصدر السابق: ص 644 - ٠ه‏ 


أنظر: ديوان صلاح عبدالصبور : ص ,.٥٩۴‏ 
المصدر السابق: ص ٥۴‏ _ ٤٠ه٠.‏ 
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والموظفة فى الشعر الحديث توطغاً يصب فى الغرض الحدافى الأول إزالة 
هة الله وقداسته من النفغوس الت لم تقتنم بجحل وجوده بالكلية»› فتعالی الله 
اكاك 


أا يوسف الخال فيقول في حوار مع الشيطان» مشبهاً نفسه أو 


الشيطان بالل تعالى فى الخلق: 


إله)“ 


(1) 
(۲) 
(P). 
(€) 
(9) 


(أواه أتجبل كفي الطين» متى؟ 

ومتى أنفخ فيه الروح» متى أصنعه 

شيتاً كالشمس إذا تغرب)'. 
اراي الآخر أنسي الحاج فيقول: 


(اللهو المجنون من صفات الألوهة» الفنان في لحظة الخلق فلذة 
ويقول الرافضي الشيوعي مظفر النواب: 

فيا عدي كل ال : 

ويقول أمل دنقل: ِ 

(وأهرب نحو عينيك يطالعني الندى والله والغفران). 

ويقول : . 

(. ... صدري جتتك الموعودة» وذراعاي ذراع الرب). 


ويقول نزار قباني : 
الأعمال الشعرية الكاملة ليوسف الخال : ص .٠٠١١‏ 


مظفر النواب شاعر المقاومة السياسية: ص .۷١‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل ص .٤۸‏ 
المصدر السابق: ص .۸١‏ 


1٦ 


(۱) 


بآ 
1۶ 


(۳) 
(£) 
(0) 


e o 
٠ (نهدا لجوجا فيه تيه الذرى وما لدى ربي من عنفوان)‎ 
: وفي حديثه عن عشيقته يقول‎ 


(.. . هدية صغيرة تحمل نفسي كلها 


وعن عشيقة أخرى يقول قاتله الله : 

(يجوز ان تکوني 

واحدة من أجمل النساء 

دافئة كالفحم في مواقد الشتاء 

وحشية كقطة تموء في العراء 

آمرةٌ ناهية كالرب في السماء)". 

ونحو هذا الاعتقاد الباطلء قوله: 

(ونهدك هذا المليء المضيء الجريء العزيز القدير)“. . 
ونحوه فوله : 

(وجسدك الياسميني يأمر وينهی» ويقول للشي کن کون 


الأعمال الشعرية لنزار قبانى .٠٥/١‏ 
الاعمال الشعرية لنرار قباني 
A‏ 


المصدر السابی ۲/ 4۲۲. 


YA f4 
IFT 


ToY¥ 


وفي سخرية وتهكم بالخليفة الرمز التاريخي والمدلول العضوي لجماعة 
المسلمين» ثم تهكم بالله عزوجل وتقدس» يقول: 

(كلما جئت إلى باب الخليفة 

سائلاً عن شرم الشيخ 

وعن حيفا ورام الله والجولان 

أهداني خطاب 

لما کله جل جلد 

عن حزيران الذي صار حشيشا 

ا ا و 

عرو اھا ا ان کت کر ت 

وفي مقطع بعنوان بانتظار غودو يقول عنه: 

(لم نره 

ولم نقبل يده 

لکن من رگا وما به 

فالا سال ضر 

يحرك الأحجار 

e 

PEO j 

ثم يقال بعد ذلك بأن الشعر الحديث تبلور في عدة ظواهر منها: 


(أعمال ادة ادت لها طاتا من خجذور الراك ير عن ت ها الخديدي 


(۱) المصدر السابق ۲۷١٣/۳‏ ۔ ۲۷۷. 
(۲) الأعمال الشعرية لنزار قبانی ۲۹۰/۳. 
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ومن رواد هذه الظاهرة نازك الملائكة ونزار قبانى وأحمد عبدالمعطى 
حجازي › وهو لاء یو صف عملهم بالسلفية ادى 


ا جذور تراثية في هذا الكلام وأشباهه؟! اللهم إلا إن كانت 
الأحرف والكلمات وبعحصر إل لخر اکت ۳ توافق لسأن العرب» فعد ذلك من 


الراك 


إن التاء المتطرى على جيل أو اشادة ولاب ادن ركو من الك 
والإلحاد وامتطوا كل مايضاد الدين؛ لهو أمر بالغ الخطورة وفيه جل خبايا 
الأمراض والعلل والأسقام الاعتقادية التي يراد لها أن تنطلى على المسلمين 
من خلل رماد التهوين فضلاً عن الإشادة والامتداح. 


وکأن هؤلاء لم يطلعوا على قول الله - سبحانه وتعالى -: لا َد 


يۇەرىت پا الو 


ا 


ار دوادویت من اد الله ورسولمٍ ولو كارا 


ھر م ےر 


ب راتّدهم ا ر 4 

إن من عبث الكلمات والتلاعب بالمصطلحات» وغبش المضامين أن 
یمتدح المستهزيء بالله والساخر من دينه» فإدا قال غيور على دين الله: لم 
هذا؟ قالوا: نثني على جماليات أدبية» وتراكيب إبداعية» وغنائيات فنية» 
ونقافة واسعة» واطلاع كبير» إلى غير ذلك من العبارات التي تسوق النفاق 
وتمتدح آهله» تحت مظلة عبارات خاوية أصبحت بوقاً للدعاية ومطية 
للأعمال السيئة والعقائد الخبيثة. 


فال الإبداعء أو الجمال الفني» أو الثقافة الواسعةء أو التجديدء 
حف هده را لذاتها ولف دلیلا على العبقرية والعقل؛ لن الذي يدع 
1 ا 


ودا لذأته» ت إن کان إبداعه وجمال اة وإطلاعه في وجه ےھ اہ ومن 


(1) القنون الصغرى السفر الخامس: ص ٠١‏ لأبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري. 
(۳) الآية ۲۲ من سورة المجادلة. 
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أجل الح والخير والفضيلة - والإيمان والتوحيد أساس كل ذلك - فهو 
ولايساوي في ميزان الله وفي ميزان المؤمنين به جناح بعوضة» ولو طار 
خبره في الأآفاق واعتلى عرش رأس الطواغيت إبليس. 


بأوردته _ حسب قوله ا 


كنت هربت من آزقتها 
فتصير مسمكدة وتحمل یی فت حرا 
فسبحان التي أسرت بأوردتي إلى يدها)'. 
وقوله : 
(. . . للباحثين عن الله فى الكائن الآدمى)". 
ومن الأمثلة قول معين بسيسو: 
(أيتها .المدينة السخابة ٠.‏ 
ها أنت مثل الله فى يديه السلسلة 
O SIN SS‏ 
(أيها القيصر عش 
(1( دیوان محمود درویش : ص ۷0 


(۲) المصدر السابق : ص ۰۹۸ والسياق يدل على أن معنى هذا القول هو ما يسمونه «أنسنة الإله» . 
(۳) المصدر السابق: ص .٠"١‏ 


11۰ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(£) 


تمن اللخمسين فرش 
ات ا مولاي رحمن رحيم 


00 i 


شیطان رجیم) 

وقوله : 

(ونار جبيننا المشجوج لن تطفاً 

بغير ضمادك الرحمن يا إيقاع أحرفا)". 
وقوله : 

E 

يا باري الغيوم الواعدة 

أمطر على الأتباع ياقوتاً 

و E‏ 
وقوله: 5 
(أدلجت تقل كاهلي المطعون محنة 
والجرح رحماني الرحيم 

ا أجدادي E‏ 

ويخاطب المقالح الفدائي قائلا: 


(يا فارس الأغوار والتلال 


المصدر السابق: ص .٥٤۹‏ 
المصدر السابق: ص ۷۲۳. 


1 


ا انت ا اتن التممن. الخال 
تبارکت يداك 
PEEL EE‏ 
ومن المعروف عند أهل العلم أنه هذا الإطلاق لا يقال إلا لله تعالىء 
كما في أول سورة «تبارك» وأول سورة «الفرقان». 
ونحوه قول محمد علي یالوین ٠:‏ 
( 0 المره ارك 
هذا الكأس» تبارك هذا الوحل 
RA EE‏ 
ويقول محمد الماغوط : 
(يا إخوتي لقد نسيت حتى ملامحكم 
اغا الو اة لهه 
يها الله . 
أربع قارات جريحة بين د 
ویقول : 
(. . . وأغلقوا في وجهها كل أبواب العالم 
لتظل وحيدة كالريح كالله). 
ما ممدوح عدوان فيقول : 
(إنني التل المقاتل 


(1) ديوان المقالح: ص .٠١۷‏ 

(۲) غيم لأحلام الملك المخلوع: ص ۱۸ء .٠١‏ 
(۳) الاثار الكاملة لمحمد الماغوط: ص ۷۲. 
(8 المضفر الاي م ١‏ 


11 


حين تستشري الخديعة 


إنني قدس وقدوس 
/0( 


l4 -‏ و ۰ 0 1 gq uk f‏ ا 
ویفول عہدالر حمن المنبف في روایه مدل الملح على لسال رهوه ال 


تتحدث عن قصر أخيها السلطان: (ويلزم تعرفن هذا القصر قصر 


الرحمن 


2 


ومن الشعر الحديث الذي درسه النصراني المصري غالي شكري في 


كتابه «شعرنا الحديث إلى أين؟» هذه القصيدة التقريرية حسب قول شكري 
بعنوان «عد يا نيکسون) : 


قائاا : 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(£) 


انف 


يا خالق حلف الأطلنطى 
يجرب فینا أسلحته 

آي مروة 

بل ا اخلاق حرة. . E‏ 


وفي موضع آخر يستشهد بأبيات حداثية يخاطب بها صاحبها ترومان 


(وکالله انت إله وحيد . 


وی ا ی کر 


الأعمال الشعرية الكاملة لممدوح عدران ۲/ آمي تطارد قاتلها: ص ۷۷. 
مدن الملح ۳/ 1¥ 
شعرنا الحديث إلى أين: ص 1۱۹۷ء والكلمات لكمال عمار. 


س 


YT 


نم يشرح غالي شکري هذه الكلمات المنكرة والعبارات الخبيثة› 
ويعتبر أن قائلها قد بدأ يتحرر قليلا عندما قالها. 
هذه شواهد من بلايا وطوام الحداثيين وآفاتهم الاعتقادية في تسميتهم 


الوجه الرايع من أوجه انحرافاتهم المتعلقة بالأسماء والصفات: 
السخرية بأسماء اله وصفاته ومخاطبته تعالى بما لابليق بجلاله. 

إن أدب الفوضى الحداثية قد فاض قبحهء وانتشر نتن عقائده» وأول 
منطلقاتهم في ذلك النيل من جلال الله وعظمته وقداسته - جل وعلا -» لقد 
قامت مدارسهم العديدة على ثالوث الحدائثة المدمر: «التجاوز والتمرد 
والرفض'. 


وأول شيءَ في تجاوزهم وتمردهم ورفضهم هو الدينة وخاصة دين 

وأساليبهم في ذلك عديدة منها «تدنيس المقدس» الذي أضحى غاية 
إيمان المؤمنين فسلاطوا عليها آلفاظهم الدنسة وعباراتهم النجسة» وغامروا في 
أودية الهلكات بسبابهم وسخريتهم من الله مالك الملكوت جبار السموات 
والأرض قاصم الجبابرة - جل وعلا .. 

وقد مر معنا من أول الفصل إلى هنا نماذج عديدة من كلامهم وكلها تدل 
الساخرة ا ف اک دلیل على آنهم استهدفو! صرح | الل ليهدموه» وتألبوا 
على قداسته لیدنسوهاء وتکالبوا على نوره لیطفئوه» وآنی لهم ذلك؟! 

وهل يفلح نسج العنكبوت في مقاومة السيل إذا هدر؟!. 


أم هل تفلح القناني المكسرة ولو كثرت في رد الشمس» أو تغيير 
الكون» أو تبديل الحقائق؟!. 


114 


إن ألاعيب الخيال السقيم» ومرض العقول الملحدة» لا يُمكن أن 
تطفيء دور الحق مهما تکالیٹ تالت فالله محم وره ولو کره الكافرون» 
وسوف أورد هنا بعض الشواهد على هذا الوجه من الاأنحراف» فمن ذلك 
قول ادونستر ق سخر يته بالدين والإسلام ي مقطع بعنوان «ارماد عاتىشە) : 


(ثلاثة من الفراغ 

واحد مغارة 

والآخران صَدَأً: 

«رباه كم تزلزل الجدار في عظامنا 
وانطفاً السراج والصباح في عيوننا 
وجمدت صلاتنا على اسمك القديم 
ونسيت قلوبنا اللذائذ الخطايا 

آملة بوعدك ا 


فهو هذه العجوز اعائشة» رمزا للتخلف الذي هو عنده الإيمان 
الله والدين والدعاء و اسم (اعائشة) 2 للعداوة الشيعة التي تریی 
عليها في طائفته النصيرية ضد أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي .الله عنها. 


تم يجعل الصلاة والدعاء تأخراً ورحعه وجموداً علی اسم الله 0 
ومن أقواله التي يسخر فيها بالله تعالى وبأسمائه وصفاته كلامه الساقط 
في مقطع جنسي هابط يتحدث عن فرج امرأة فيقول : 
(ف اسحشائكف أعرف آوقن ‏ آن :الات 
سر حياتي 
)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس .٠١١/١‏ 


1٥ 


آوضح أعتم آسراري 

فيك أنشيء فيك أحقق أن الله . 

۷ اش 

في هذا النص يظهر مقدار التهكم بالله تعالى» حيث جعل أزليته تعالى 
إنشاءَ واختلافاً وقرن تحقيق ذلك برج امرأة فى الوت تدنیسی واضح 

ومن أقواله فى هذا القبيل : 

(اعرف أن جنس الربوبية يتأصل فى أحشاء الأرض 

ویتناسل 

اعرف لار بالأرض 

وألسماء ينور ال 

ومن الفلسقات الحداثية العلمانية المتهافتة ال یریدول الوصول ا ابطال 
الشريعة وإبطال الدين كله قول العلماني اللبناني عادل ظاهر › في ندوة «الحدائة 
والإسلام»: (إن الاعتقاد أن الله أمر المسلم بأن يقنن الشريعة بغض النظر عن 
ماهیته › لايمکن أن يأمر بما هو خارق. . . با ختصار › الله بحكم طبيعته عقلاني 


بصورة تامة وما يعنيه هذاء على وجه التحديدء لمكن أن يأمر بعمل 
شيء إلا إذا كانت الاعتبارات العقلانية لصالح القيام به. . ٠).‏ . 


وفي ا بالمثال لقاعدته ٠‏ هذه ت فيها السخرية من 
نستنتج أن الله ما كان اظ TO E SP TN‏ 
)١(‏ المصدر السابق ٠٠٠/۱‏ 


(۲) المصدر السابق .٥4۹۲/١‏ 
(۳) الحداثة والإسلام: ص .۸١‏ 
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بقطع يده» بغض النظر عن ظروفنا الزمانية والمكانية). 

زفكدا بائ الطببعة العلهانة الساقدة على الدين حتى وهي في 
مسوح او نالكدين ”خد الدينء فالله 2 وعلا - عندهم صاحب 
غه و کان ال المخلوقات - جل وعلا ولس - وصاحب عقلانية كالبشر 
آلمهازيل الضعمفاء. 


ولعل تا العلماني اأجاهلي يقن تشه قد انى بالقحم من السجج» 
وما أشبه حجته بحجة أهل الجاهلية الین مرک قریش وفارس حين 
حرم الله اک المستة فقالوا: (إن محمد وأصحابه يزعمول نهم يتبعول 
أمر الله » E‏ الله بسكين من ذهب e‏ ب ر 


سے 


يأكلونه. TEI SET‏ لوم فس َا ليطي وون إل أولبايهة 
r‏ ‌ م } 3 س 
ا وإن أطعتموهم اک ا و و بعصم لل بض 
خر تقول و 2)4 
ومن السخرية بال وأسمائه وصفاته ومخاطبته بما لايليق بجلاله قول 
الستبات: 
8 و محمد واللّه . 
وهذا قبرنا: أنقاض مثذنة معفرة 
ا لل ان الان 
... إله الكعبة الجبار 


)۱( إل المصدز السانق : ص د 
١ 0‏ من سورة الأنعام. 
(۳) الآية ١١‏ من سورة الأنعام. 


9 ا کر 


1Y 


بدرع اس في ذڏي قار 
بدرع من دم النعمان في فاو :انار 


إله محمد وإله آبائي من العرب 


وفي يافا راه القوم بكي في بايا دار 
وأبصرناه رھط اشا یوما من السحب : 
جريحاً کان في أحيائنا يمشي ويستجدي 


ولا ضحی 
له منا بعیر الخبز والانعام من عل 


ڈو ج إعاد اليوم› کي يقتص مڻ انا دحرناه 

وأن الله باق فى قراناء ما قتلناه 

ولا من جوعنا و أكلناه 

Oe EN 

سبحان الله ما أعظم حلم الله على من قال هذا ومن طبعه ومن كتبه 
ومن دشره» ومن أشاد بصا حه وأامتدحه› آمثل لا يقال ال شعره وکتأباته 
من (أعمال الرؤيا الحضارية الواعية ويمثلها خليل حاوي وعبد الصبور 
وحسب الشيخ جعقر والسياب)؟". 


وأي رونا اريه وة ف خا القرل واشاهة وما اك انهه 
( يوان السات صر ۴١5‏ ب 
(۲) الفنون الصغرى السفر الخامس: صض .٠١١‏ 


1A 


(كفرت بأمة الصحراء 

ووحي الأنبياء على ثراها في مغاور مكة أو عند واديها. 

ELTON 

إذا ما كان عطف منهء لا الحب» الذي خلاه يسقينى 

ا 

ومن كلامه في مخاطبة الله بما لایليق به - جل وعلا - قوله: 

(أليس يكفي أيها الإله 

إن الغاء عام الجا 

فتصبغ الحراة بالقتام؟ 

تحيلني › بلا ردی» حطام: 

فة رطفا غل الحا 

ات الر وئ ارك :ان نام 

بين قبور أهلي المبعثرة 

وراء ليل المقبرة 

راص ال ا ا 

وهذة الاقرال فن السياب كانت يعدا أضربه المرض ورشارف على 
الهلاك» وتاب وآناب على حد زعم بعضهم!!. 

وهي وإن كان فيها التجاء إلى الله تعالى إلا أنه يخاطب الله فيها بلا 
توقير ولا تعظيم ولا إجلال وهذه من نتائج تربيته الحداثيةء التي علمته 


الاستخفاف ايله عا ر ووه الات له ف خذا YT a‏ 
CE RIES :‏ الباب ia SS ms‏ 


ا 


ا اا مر 
(۲) ديوان السياب: ص .۷*١‏ 
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وقد سبق نقل شواهد من کلامه على هذاء ومما قال : 


(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 
(1) 


(يا إلھی قضاۋۇكڭ العدل یجری اتراه کان الورى م علا 
خبزك المشتهى وخمرك سالت قطرة منه على شفتيا 
أين عيناك يا إله الليالي لتصب النعاس في مقليتا 


كيف ارقى رشك المتعالن اسكر الصلاة آم بالخ" 


وقوله : 
(مولاي Rs‏ سوی الواحد القيوم وهه النجوم). 
وقوله: 


( کا ادى ا 

وقوله : 

(لغتي صارت قندیلا في باب الله . .. 
فسیبقی صوتي قنديلاً في باب الله)“. 
وقوله: 

(لا غالب إلا الله فلماذا یکی عبداش). 
وتحوها: 

OEE SES) 


دیوان البیاتی .۱٠١/۱‏ 
السدر ,الاق ١‏ 


المضدر الضانى 1۹5/۲٠‏ ۲۹۹ 


المصدر السابق ۳۷۸/۲ ۔ ۳۷۹. 
AY oI‏ 


S2 


ونحوها: 

(ماف الج إل الاسان 

وقد مرت أقوال صلاح عبدالصبور في قصيدته «أغنية إلى اف“ 
فھاً من أقوال ساخرة ومخاطبات لله تعالی 'ۍÈ‏ دلق نك. 


وما 


وقول في وض مره فة ن االااء عار ها كيت الرذيل 
إلى الله تعالى في قوله: 


(أقول» يا نفسي» رآك الله عطش حين بل غربتك 
تائهة فمد خيط نجمة يضىء لك. .. 
. . يأ جسمها الأبيض مثل خاطر الملائكة 
تبارك الله الذي قد أبدعك 
وأحمد الله الذي ذات مساء 

Dra 0‏ 
على جفوني وضعك) . 


: ا E E E COA‏ 
قال الله تعالی: ولا فعلوا فجت قالوا ودنا علا جانا وال امنا 
ررر 2 


ر ار ر چ صر یو اسر مم کچ سے ص ر حر Art‏ گا ر ر 
قل إت الله لا ياس الحا اقولون على آله ما لا سشلموت ( فل أب ري 


SO 
2 م 2 + رر 2 سے ر سرت ر2 رو ل ر م گے ار مر‎ Ot 
بالقسط واقيموا وڄوهَکم نڌ ڪل مسج ودعو خلت له الي أ‎ 
E 2 ت ي سے م‎ 
دم ب کیک کے ص ل م ص مر ھل ہے ر ع ر مر م ص ا س‎ 
مودو ل وريا هى وفريقا حى علنوم الصكلة لمم نخدا ليطي أولياء‎ 


م ا کے و چو ەر کی () 
من دون الله وسرت آم دوت © 


¥ :الو الا 0 

(۲) دیوان صلاح: ص ۲۰۹. 

9 اضر الاي سر 

)٤(‏ الآیات ۲۸ - ٠١‏ من سورة الأعراف. 


وفي مقطوعة الخال التي سبق ذكرها والتي بعنوان «الجدار الأزلي» 
مضامين اعتقادية خطيرة في حوار مع الله تعالى مليء بالشك والاستخفاف 
رالد رالا سيا 

ونحوها مقطوعة صنوه توفيق صائغ الموجهة إلى الله في عبارات خبيثة 
الاخ اله ا اه وا ق ا م چ و ت 

ومن أشباه هذه الأآقوال» قول النواب: 

( :فال سك الخلى 

بأخذ عزلته بزوايا من الله عابقة بالشراب 

والبلاد التى درجات الكحول بها 

ل ها الخمور. 

فتأمل کیف یسب الله تعالی ویسخر من اسمه - جل وعلا ۔» کد 
فى السخريةء فيقول: (يثمل بالله سيحانه). 

أا امل قل شفول :شارا هرا 

E E E) 

ما نزار قبانى قد استكثر من أصناف الانحراف وغرق فى جب الخنا 
والفساد حتى آصبح هذا من عاداته» ومن طبيعته القذرة» كقوله: 


(۱) انظر: الأعمال الكاملة للخال: ص ۲۲۰ ۔ .۲۲٦‏ 
(۲) انظر: المجموعات الشعرية للصایغ: ص ۲۸ _ .٠‏ 
7 انظ الجضد رالشاق ص 1 ۲ 

.١٤١ مظفر النواب شاعر المعارضة السياسة: ص‎ )٤( 
.۱۸١ ء۱۸٠١ الأعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل ص‎ )٠( 


VY 


اوحار ان ا کح کا ارت و جه ا کا 
وقوله: 
O e‏ 
ور ارد .. 
وقوله: 
(يا أيها الغالى الذي أرضيت عنى الله إذا أحببته)". 
وقوله: 
(ما دمت يا عصفورتي حبيبتي . 
ادنا و السا 
O E a‏ ققد ملأها الال EM‏ 
وس نه کی نید ` سای ار نش تیا ت اس اه التي حمة ad ha‏ 


غير اللائق› والوصف الساخر باللّه E‏ ا ومن ر تاماه الله 


ا - جل وعلا - قوله: 


(كلما طال شعرك 

کلما رأيته مورا على كتفيك 
لوحة مرسومة بالفحم 

والحبر ! لصينو 
وة السنونو 
الأعمال الشعرية إلكاي ماد 
المصدر السابى ١/4¥ة.‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة لنرار قبانی .۷۲١/١‏ 


المصضدر السابق. ١‏ ۷۷ 
انظر : المصدر السابق ٦/۲‏ ۔ 


1Y 


حوطته بکل أسماء الله . 
هل تعرفین؟ 
O PT‏ 


ويطلب من ايله أن یلغی الشتاء من TE‏ جل وتفدس › ويسحخر 


بالقرآن ورصفات الله کا وعلا - حین يقول : 


(أن مر الت يا مسبت من غل اربي) ٠‏ 
ویسخر من علو الله تعالی وقدرته في قوله: 
(ولم تزل نظن إن الله في السماء 

AT یعیدنا‎ 

وفي استهانة كاملة بالله - عَرَّ وجل - يقول: 
( احلا قر أت يخادر المکان 

يشتري جریده 

أو كعكة 

أو قطعة صغرى من اللبان 

لربهء لا أحد»ء يقدر أن يقول : 

يا رباه 


ASE 


EAA ~~ Ff ۹ MH a feat 
٠/١١/1١ انطر . المصدذر السابن‎ 


E NOE 


1V4 


أسماء الله تعالى» وذلك في قوله: 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(£) 
(e) 


(في الزمن البخيل 

يتكاث ر الأطفال .والذكرى. وأسماء الال . 

ومن سخریته بصفات الله تعالی قوله: 

(وها أنا أعلن أن الزمان تخير! 

كانت صنوبرة تجعل الله اقرب 

وكانت صنوبرة تجعل الجرح كوكب 

وكانت صنوبرة تنجب الأتاي 

ومن سخریاته قوله : ) 

الع ارت ان عا 

ما معين بسيسو فقد قال في الله تعالى قولاً فظيعاً حين قال: 
(لم يبق سوى الله يعدو كغزال أخضر ٠‏ 
ع كل كلات .الد وال اها 

وقال : 

(وكنت أول الذين قد رأوك 

كنت بين الله والنبي أول النساء 

كيف وارت كل هذه الخواتم ال 

دیوان محمود درویش: ص .٤٤۲‏ 

المصدر السابق: ص .٤٦۹‏ 

المضندر السابق: صن .٤۸١‏ 


الأعمال الشعرية الكاملة: ص .٤١١‏ 
المصدر السابق : ص ¥4 


Vo 


- 


ويقرن الله تعالى بآشياء تافهة» وذلك ص قوله : 
الشباك يخبيء فمه 


الماء يخيء دمه 


الباخرة إلطائرة البنك حقيبته فى يده 


الاسھتت 


E TTR 


(فسيف الثار مبعوث وإيليا 

وصوت الله كيف نشاؤه يأتي 

2 GE 

وكذلك زميله الشيوعى الحداثي توفيق زياد يسأل الله بطريقة مليئة 
بالتهکم حين يقول: ا 


CTC NE (طلبي متواضع‎ 


(1) الأعمال الشعرية الكاملة: ص .1٤١ _ ٦٤١‏ 
(۲) دیوان سمیح القاسم: ص .٥۸۷‏ 
(۳) دیوان توفیق زیاد: ص ۳٤١‏ ۔ ۳٤١‏ 


TY 


ما عبدالعزيز المقالح فله أسلوبه الخاص في الإلحاد في أسماء الله 
وصفاته وألوهیته وربوبيته» ومن أمثلة هذا الأسلوب قوله: ‏ 

E 

ونعرى» نجدف في الله والشعب» يضبطنا عسس الليل 

والمخبرون» فاكتب اسمي وأخفيك تحت دمي. ٠...‏ 

ولمحمد الماغوط أيضاً أسلوبه التهكمي فهو يقرن الله تعالى بالشوارع 
الذ اة في سياق من النقد والاعتراض فيقول: 

(هناك في تجويف من الوحل الأملس 

يذكرني بالجوع والشفاه المشرده 

EE 

يتدفقون کالملاريا 

أمام الله والشوارع الدامسة)". 

ونحو هذا قوله: 

(وكنت أحبك يا ليلى أكثر من الله والشوارع الطويلة)". 


وعلا - ويخاطبه بأقذع الألفاظ وأخبثها فيقول - قاتله الله : 


(یارب 

أيها القمر المنهوك القوى 

أيها الاله المسافر كنهد قدب 
(۱) دیږان المقالح : ص .٥۳١‏ 


(۲) الآثار الكاملة لمحمد الماغوط : ص .۲١‏ 


1Y 


يقولون إنك في كل مكان 

على عتبة المبغى» وفي صراخ الخيول 
بين الأنهار الجميلة 

وتحت ورق الصفصاف الحزين 

كن معنا في هذه العيون المهشمة 
والأصابع الجرباء 

أعطنا امرأة شهية فى ضوء القمر 
کک ۰ 

ویول : 
(كل ما أريده هو الوصول بأقصى سرعة إلى السماء 

لأضع السوط في قبضة الله . 

له ر ا عل اور 

ما ممدوح قران س ا چا 0 حين يجعل 


الخيانة تصل إليه عارية وتتسلل إليه - سُبْحَانه وَتَعَالى - عبر سواد الليلء 
(تمرمرت حتى تمر البلية صامتة 
زتىجیء الخيانة عارية : 
قلت : كيف وصلت إلى الله يا آم 


فا لل ف سواد الاد 


ATLA ©‏ 
(۲) المصدر السابق: ص ۲۹۱. 


YA 


ويستخدم عدوان كلمة التسبيح في سياق السخرية والاستهزاء والتهكم 
بالله تعالی وصفاته وأفعاله فقول : 


ا 

سبحان من جعل العنق صالحة للمشانق 

والأمن ا مع عتم السجون 

N O 

وأنشاً آقبية في بلادي 

وسہحانه 

كيف أخفى معاجزه عن عيوني 

فلم آتعجب 

ان 

ورفع السماء بلا عمك 

کن اک لانکن). 

أمَا أحمد دحبور فإنه يسخر بالله تعالى» وبمعاوية رضي الله عنه 
ويجعله رمزاً للعمالة فيقول: ٠‏ 


(فلاتقربيني ادن واسمعي : كلهم ولغوا في دمائي 


(1) الأعمال الشعرية الكاملة لممدوح عدوان ج ۲ أمي تطارد قاتلها: ص ۷. 
)( المصدر السانی ج ۲ مجموعة لابد من التفاصيل : ص ۷۷ ۔ ۷۸. 


1⁄4 


E Ê E 
E E A E SS SS A Os 
عرف المسلمين وعقيدتهم التي تخا اھ تغالی آغلی واج واک من کل‎ 


وكأن دحبور لايرى أن الحداثيين قد قاموا بما يلزم لحداثتهم وكفرهم 
من سخرية بالله تعالى وجحد وإلحاد» فيطالب بأكثر مما حدث فيقول: 


(وتبحت الباب قائمة الممنوع زاحفة على المقاتيح 
لاتكتب عن الغضب المقموع 
والجوع 
والآحلام زائدة عن حدها 
والله 
أين هي القصيدة الان؟ 
لیات ان اردھی: e:‏ 
ودن يارات ,اة با ال قاتا 
(فليبارك الرب لها ثنا واثامنا الضرورية 
بمزيد من الظلام الضروري 
حتى نتمكن» بأمان» من إدراك الصباح 
اھ آهل انآ" 

0(7 ان اخ جور 0 


)۲( ديوال E‏ دحبور : ص + 0. 
© المصيدر . السان 2 ن ۷۳۷٠‏ 


A ° 


وقد مرت عبارة المنيف التهكمية التي يقول فيها: (أخطر شيء في 
هله الحياة بعد ايله والمال هو الس وال إذا کان .د5 قأاسية أتعبت ,3 


ارتخت د کته شی وات u‏ 


أا روايات ية القدر لأين جلرة وساظ قى عقل ريل للذ ايب 
وسقوط الإمام لنوال السعداوي» وألف وعام من الحثين» وعرس بغل لابن 
جلون»› فإنها مليئة مترعة بالخبائث والنجاسات الفكرية من السخرية بالل 
تعالی واسمات وصفاته ومخاطبته - سبحانه وتعالی - بما لا يليق من القول» 
واعتناق عقائد السياب والشتم والذم الموجه لله تعالى وتقدس. 


E Ê E 


(1) مدن الملح .٩٥/‏ وانظر: .۲۹٩/۰‏ 


1A1 


ا ب لدالثاى 


الف 
اکرو ااي 


Xf fece dd cod ofA CIR 
کارا اتک اش ‌الخراء‎ 
e ى‎ 


۳ 


ارال انك لش الخرراء 
په اسر س ت کے a‏ ت 2 
ا لمشكه الربيه السعورنة۔ حلدهة 
الامو :مرجب 0 جذة ٩۵ £١‏ 
هان :1۸۰04۷ فاکش 1۸1:۵۷۸ 
لكات م ال كمة فان عبد اتج إت ديري موكزالت لمة الجلريّ 
عاس ۔ فاکش 1۸٩0۹‏ 
ت لتخ شت ارع خش سوق أجامكة العلىّ 
هاتف ٦ ۸۱5.٩۷:‏ _ فاکش : 1۸1۰0۷۸ 
AT‏ به 2 ا و a‏ 
۾ فعا لاض :کر ودي الروي ۔ بجو رسوا ا اة 


هھ ر دا 


http: /fwww. al-andalus-kh.com 
E-MAIL :info @ al-andalus-kh. com 


( القصل ألرابع / 
التصؤرات المتأثرة بالوثنيات 
والديانات المنحرفة 


إن المتتيع للأدب العربى المعاصر والدازس لمذاهبه ومذارسة وتو جهاتة 
يكشف أن التران الموضرع لهذا الفصل قارب الحقعة ولا يلح إلى عحقها: 

حيث إن الحقيقة في هذه القضية أن الأدب العربي المعاصر» وأعني 
الحداثة على وجه الخصوص لاتتوقف علاقته بالوثنيات والديانات المحرفة 
على مجرد التأثر بهاء بل تجاوز ذلك إلى حد أصبحت معه هذه الوثنيات 
والديانات المحرفة جزءاً من النظام المعرفي» والأساس الثقافي والفكري 
للحداثة» وما الألفاظ الوثنية والنصرانية واليهودية إلا نضحة من بئر عميقة 
اس مها الخد ارون وط كوا 


ومما يؤكد هذا الأمر ما بلي: 


١‏ - أن الحداثة نبتة غربيةء وهذه النبعة نشأت وترعرعت فى طينة 


کات اسانده الحداثة من الغربيين على الرغم من مناداتهم بالتحرر 
من القديم وتجاوز السائدء إلا أنهم لم يتحرروا مطلقاً من سلطان الفلسفات 
اليونانية القديمة» ولا من بقايا الدين النصرانى واليهودي الذي ولدوا ونشاۋو!] 


AY 


في أحضان رموزه» وبقي مورا فیھ ومما يؤكد ذلك : 


۳ ان ھول السا الغربيين تعج كتاباتهم بالمعاني والمصطلحات 
والألفاظ ذات الدلالات والجذور اليونانية أو النصرانية أو اليهوديةء وقد أخذ 
ذلك عنهم تلامذتهم من حدائي العرب وحاكوهم وقلدوهم. 

٤‏ - إن الحداثة الغربية حلقة في التسلسل الانحرافى الذي اعتنقه 
ارفج من لاف لرن اة الفرات ويرد ال ك ره 
ذكرنا في الفصل الأول شيئاً من هذا التسلسل الفكري والاجتماعى والثقافى 
والاعتقادي الذي أوصل الغرب إلى ما وصلوا إليه اليوم من ا هاا 
واسعة كبيرة» ليس أخرها الحداثة بمدارسها الإلحادية والشكية واللاأدريةء 
ولا الوجودية ولا السلوكيات البهيمية التي انحط إليها الإنسان الغربى إلا من 
شاء الله وقليل ماهم. ٠ ٠‏ 

ه - إن طبيعة الفلسفات والأفكار اليونانية القائمة على أوثان مؤلهة 
وأرباب معبودة من دون الله وماتوالد من هذه الطبيعة من فلسفات أخرى 
تدور على محور الإلحادية» كل هذه قادت - وطبيعى أن تقود ‏ إلى الحداثة 
بمدارسها الفكرية والأدبية المختلفة. ۰ 

- إن طبيعة الدين النصراني بعد أن حرفه أهلهء وكذبوا فيه» ومن 
ال عل ا ج وغل د ایت اسار اانا ي او 
يمتطوا الدين لتحقيق ماربهم والوصول إلى أغراضهم» ولو كانت هذه المآرب 
والأغراض تعارض الدين بالكلية أو تناقضهء فإن لديهم من فوضوية الكذب في 
الدين» والاختلاق فيه» ما يبرر لهم استخدامه على أي نحو يريدون. 

۷- وقبل هذا كله لابد من النظر في طبيعة الصراع بين الحق والباطل 
والإيمان والكفر والهدى والضلال. فإن الحق قوته في ذاته وبراهينه وأدلتهء 


1( ولا یعنی هذ! بالضرورة آنهم RE:‏ 2 مستمسکون بهذه الأديانء تدعو ن اها 


4 ق 
ويدافعون عنها ولكنهم استعملوا رموزها ومضامينها لتحقيق مآربهم» رتحصیل مراداتهم 
الالحادية الشكية مثشل تدنيس المقدس» وحرب ألوهية الله تعالى وغير ذلك من 
مقاصدهم»› وکان صنيعهم ر استیخدام ألمص طاحات الدينية الإاسلامة بقصد إهانتها 


AY 


أمَا الباطل فإنه لابد أن يؤلب أجناده وإن اختلفت مللهم وعقائدهم 
واتجاهاتهہ ولابد أن يبحث له عن جذور تسند جذعه الخاوي» الذي 
E E‏ 

وهذا ما حدث فعلاً في قضية الحداثةء فإنها لهشاشتها وتداعي بنيانها 
تبحث لها عن جذور تقويها وأركان تشد من أزرهاء ولو كانت هذه الجذور 
مان فة اف اماك ها هي تاخ من وتات :لوان 
والبابليين» والفراعنة والهنادكة والبوذيين» والجاهليين العرب» وتنبض بنبض 
اليهودية والنصرانية» وتستند إلى المرتدين والزنادقة والباطنيين. 

وهؤلاء جميعاً على تفرق عقائدهم وتباينها واختلافها يجتمعون في 
نستق الحداثة ليكونوا أصدق مثال على أن الكفر ملة واحدة في مقابل ملة 
الإإسلام» وإزاء كل هذا نجد أن رقاب بعض أبناء المسلمين العرب انحنت 
أمام الفكر الغربي الحديث تحتشي منه في جوفهاء وتلعق من حمأته» 
وتشرب من مائه الآسن شرب ألهيم» فكان من قيئها على الصحف وفي 
الكشب وفي اللات وفي وسائل الإعلام مانسمعه من دعوات علمانية 
وحداثية ووجودية وقومية واشتراكية وشيوعية وليبرالية وبرغماتية إلى اخر 
تلك الأسماء والمذاهب الشائنة الشائهة. 

وقضية تأثر الحداثيين العرب بالعقائد الوثنية واليهودية والنصرانية من أوضح 
الواضحات» وأجلى المضامين الحداثية » في الشعر والدراسة والنقد والرواية. 

وتتبع کل شواهد هذه القضية مما يعسر ويصعب» ولكن نقول قولاً إجمالياً 
ثم نتبعه بشيء من التفصيل» ثم بشيء من الشواهد والأدلة لإثبات الدعوى. 

أا الخال انه تكن القول: إن لابجل نخدائى .من التاتن بده 
E E E O‏ 
NNE‏ اغد ع ا الم 

وأمَا التفصيل فإن الحدائيين العرب ينقسمون فى الجملة إلى ثلاثة 
أقسام من حيث الأصل والمنبت والانتساب: ٠‏ 


(1) الاآية ۷۳ من سورة الأنفال. 


1A 


القسم الأول: حداتيون نصارى» ولهم صولة وجولة وتاثير قوي 
وواضح في استيراد الحداثة وتسويقهاء وأكثرهم من رواد هذا 
الاتجاه» ومن زعمائه والداعين إلده: 

وهولاء لاتجد انتسابهم إلى العرب إلا إنتساب اللسان واللغة والعرق»› 
بل كان بعضهم لايعرف اللغة العربية كما اعترف يوسف الخال بأنه عاد من 
أمريكا إلى لبنان ليتعلم اللخة العربية وبعد سنة وعدة أشهر أعلن تأسيس 
مجلة «شعر» وحركة التجديد في الشعر العربي”!!. 

وأحد النقاد يقرر بالشواهد أن جبران خليل جبران يعادي اللغة العربية» 
انها ايت ف ديد فة لحرت الى الكرن 4 ورو ها اة 
ان هلم الل الرة أك إتجارات جيرا ٠‏ إلذى كان اران ااه 


ا KS‏ ب .ص 


وعلى هذا الحو كان ا الحاج وميخائيل نعيمة وغيرهم. 

لقد كان النصارى العرب - طلائع العدو وربيئته الأولى في المعركة 
الجديدة» معركة العقيدة والثقافة» بدلا من معركة السيف والرصاص التى 
اكتشف الغرب النصراني من تجاربهم العديدة من أيام فتح دمشق ومصر و 
المقدس واستانبول والحروب الصليبية أن الحرب العسكرية غير ذات جدوى فى 
إضعاف المسلمين وإنهاكم» فاختطرا أسلوباً جديداً في الحرب يتمئل في الغزو 
اللاعتقادي والفكري» وكان بابهم إلى البلاد العربية إخوانهم في الدين من 
تنصاری الشام ومصر› فمن خلالهم تسللت إلى بلاد المسلمين المفاهيم 
المناقضة لدين الإسلام مثل القومية والعلمانية والحداثة وغيرهاء لقد تواطأوا مع 
نصارى الغرب في تمزيق القوى المعنوية والفكرية والمادية للمسلمين. 

وإذا تأملنا قائمة أدباء الحداثة فإننا نجد أسماء كبيرة في عالم 
(4) انظر: مجلة كل العرب عدد 
(۲) الحداثة الأولى لمخمد باروت: ص .١۷١‏ 
(۳) المصدر السابق: ص .١۷١‏ 
)٤(‏ النثر المهجري لعبدالكريم الأشتر: ص .٠٠۳‏ 


4 A a 
۲1 yw 


1A 


النخداة كان ا التون الك ك شر هذا :الا ادها له والتكين 
E r‏ ا 2 
الال تجتن عدا الل للش وزالمكادة الإغلامة يحت عن رخا 
العصابات النصرانية التي بسطت نفوذها من المقطم" والأهرام" والهلال 
اجررجي راان اليد المضرة .الف ٠‏ والشرى . والراة 
ال اما خريجو الكلية العلمانية في بيروت سنة ۳۲۹١ه/۱۹۱1م"ء‏ 
وغيرها من المجلات والجرائد العربية التي كان على رأسها نصارى من 
بلاد الشام ومصر› اك اک خن فرت جا شع ارف 
الخال وحوار لتوفيق صائغ. 

وإذا تأملنا قائمة سدنة الحداثة وأزلامها لنرى الأسماء النصرانية» فإننا 
نجد أسماء شهيرة مثل يوسف الخال وجبرا إبراهيم جبرا وأنسي الحاج 
وغالي شكري ولويس عوض وخليل حاوي وتوفيق صائع وأنطون سعادة» 
فضلا عن أدباء المهجر الذين هم الطليعة الآأولى لهذا الجيش الغازي» ويعد 
جبران خليل جبران أحد كبار مؤسسى هذا الاتجاه؛ ولذلك اعتمده آدونيس 
في لثابت والمتحول» واعتبره أحد أبرز مؤسسي الحدائة العربية» ولميخائيل 
a‏ دوره الكبير. ۰ 


(1) انظر: تاريخ الصحافة العربية لفيليب دي طرازي ۳/٦١٠ء‏ والمقطم ليعقوب صروف 
ونمر مکاریوس . 

(۲) انظر: المصدر السابق ۲٠٤/۳‏ وكان عليها سليم وبشارة تقلا. 

(۳) انظر : المصدر السابق ۱۹٤/۳‏ وکان يرأسها جرجس ميخائيل نحاس . 

. وكان يرأسها يعقوب صروف وفارس نمر‎ ٠٠١/۳ انظر: المصدر السابق‎ )٤( 

() انظر: المصدر السابق ۸/۳٠1ء‏ وهي للأب ليوس شيخو. 

.١1١/۳ انظر: المصدر السابق‎ )٩( 

هؤلاء جميعاً سبقت تراجمهم . إنظر: ثبت الأسماء المترجمة» ومن الأسماء النصرانية 

في هذا الميدان ما سيأتي ذکره في ص .٦۸۹‏ 

(۸) ميخائيل نعيمة أديب لبناني نصراني» ولد سنة ۱۳۰١‏ ه/ ۱۸۸۹ م٠‏ مكث في روسيا 
وتعلم هناك وتأثر بأدباء روسيا القيصرية» ثم رحل إلى واشنطن والتحق بالجامعة هناك 
وسس مع آخرین من نصارى لبنان الرابطة القلمية ثم عاد إلى لبنان ومكث إلى أن 


1A٦ 


أما أمين الريحاني“ فقد تجاوزت عمالته حدود الأدب والثقافة إلى 
الخو واا العا كا ف الت اذى كه عة جهاد فاضا ف 
مجلة الحوادث اللبنانية بعنوان اا الريحانى هل کان غ للأمریکان؟)» 
وأجاب على هذا السؤال بما يثبت بالوثائق آنه كان بالفعل عميلاً للأمريكان 
حتى قال عنه أحد ضباط الاستخبارات الأمريكية صاحب كتاب لعبة الا 
(لولا الريحاني» فلربما اختلفت خريطة الشرق الأوسط المعاصرة). 


لقد كان آمين الريحاني رائداً من رواد آدباء المهجر في أمريكا ومعه جبران 
نشاطهم الأدبي الفكري حتى أسسوا جماعة أدبية مع نصارى آخرين من 
لبنان» وأطلقوا على هذه الجماعة اسم الرابطة القلمية التي تبنت بقوة منظمة 
محاربة القديم كما قال أحد النقاد : (. .. إن الحملة على القديم وأتبأعه لم 
تظم إلا مع ظهور الرايطة القلمية عام ۱۹۲۰ في أمريكا الشمالية والعصبة 
الأندلسية في أمريكا الجنوبية عام ۹۳۳م فكانت الحملة يشكل عام ثورية جارفة 
في الأولى راغبة في قطع كل علاقة بين الحاضر والماضي» وهادئة تدرجية في 
الثانية. . . » ولعل أبرز الثائرين على القديم جبران خليل جبران وميخائيل 
ا 3 ا . ٤ i‏ م (i)‏ 
لعيمه » ولستهدف تورتهما مفهوم الشعر وعناصره الشكلية والموضوعية) . 

لقد تکونت هذه الرابطة وقافت عا اساستة فکريين اعتقاديين هما 


= مات» له مؤلفات كثيرة منها الغربال» وزاد المعاد» والآباء والبنون» وغيرها. إنظر: 
المرشد لتراجم الأدباء والكتاب ص ۰1۱4 وتاريخ الشعر العربي الحديث ص .٠*‏ 

(1) هو: أمين بن فارس بن آنطون الريحاني» ولد في الفريكة في لبنان عام ٠۲۹۳‏ ه/ 
٨0‏ م٠‏ ورحل إلى أمریکا ثم عاد في جولات عربية ا الدوافع والغايات› 
وهو کاتب ومؤرخ»› واختاره المجمع العلمي العربي فوا راسلا واارة مهد 
الدراسات کک في المغرب الأسباني رئيساً مشرفاً» مات في قریته عام ٠١١۹‏ ه/ 
۰ م. انظر: الأعلام ۱۸/۲ 

(۲) مجلة الحوادث عدد ۳ في ۳ ابریل ۱۹۸۷ م/ ٠٤١۷‏ ه. والقائل هو مايلزكوبلاند. 

)۳( منهم نسيب عريضة » وإلياس عط ألله» وإيليا أبو ماضي» وعبدالمسيح حداد» ووليام كاتسفليس. 

."* الحداثة في الشعر العربي المعاصر د / محمد حمود: ص‎ )٤( 


TAY 


النصرانية» والثقافات الأجنبية من آداب الغرب وفلسفاته'. 

بل قرر مجموعة من الباحثين في تاريخ الأدب وأصوله الفكرية أن 
(جبران وزملاءه من كتاب الرابطة القلمية كانوا الرسل الأمناء الحقيقيون 
الذين راحوا يبشرون بالمباديء المسيحية الحقة)". 

ومن خدمات أصحاب الرابطة القلمية لأهل ملتهم النصارى الغربيين أنهم 
أرسلوا إلى مؤتمر الصلح الدولي المنعقد بعد نهاية الحرب العالمية الأولى 
رال ارتاة رغال جاو ها 7 إن السوري لسرا محرت ون الل 
الحربية التي يتكلمون بها اضطرهم الفاتحون إلى استعمالهاء بدلا من اللغتين 
الآرامية الوطنية واليونانية اللتين كانتا اللسان الشائع في البلاد السورية)". 

وقد وقع على هذه المذكرة الخائنة الكاذبة: جبران خليل جبران 
وميخائيل نعيمة وغيرهما من أغضاء الرابطة. 


TS A ATA GA A e TT OT a 
DE KE E > SEE ڙڻي ار انت عر ج مجر انعو ن انات شل عة‎ 


أدب الحداثة اليوم» وقد كان الريحاني كما سلف راسخاً في الخيانة والعمالة 
المندسة تحت أثواب الأدب والثقافة والرحلات» وكان في نتاجه الشعري القليل 
محاكياً ومقلداً للشاعر الأمريكي «والت وايتمان» كما اعترف هو بنفسه” . 

ما ميخائيل نعيمة فقد درس في روسيا القيصرية وتشبع بالآدب الروسي› 
وكان إضافة إلى نصرانيته يعتقد البوذية والهندوكية كما أكد بعض الباحثين» وكان 
ماسونيا في حركة سورية الحرية التي تنادي بجعل سورية محمية أمريكية. 


(1) انظر: ذلك فما كتاب التثر المهجري لعبدالكريم الأشتر: ص .۲٤‏ 

(۲) المصدر السابق: ص .٠١‏ 

(۳) المصدر السابق: ص .١٤۸ - ۱٤١‏ 

() انظر: المصدر السابق: ص ٠۴١‏ - 6۸ء وممن وقع على المذكرة نسيب عريضة 
وعبد المسيح حداد و کاتشفالیسن واو ت انت ووديع ياحوط. في نتاجه الشعري 
القليل شاا وقلا للشاعر الأمريكي «اوالت وايتمان» كما اعترف هو بنقسه. 

)١(‏ انظر: قصة الأدب المهجري لمحمد عبدالمنعم خفاجي: ص ۱۷١‏ والتجديد في 
شمر المهجر لانن داود: ص .۸٩‏ 

۷) انظر: التجديد في شعر المهجر: ص .٠٤١‏ 

(۷) الشر المهجري: ص .٠١١‏ 


AA 


أا جات فد كان ترادا خو اما اع ال تة اماما له 
راف خرن والخات وا ران ت فة أنه إل لون 
ف و اا ي اا و ی ی و ا 
الاو ارات وار كا مرق باي اه 

اما عبدالمسيح 8 وهو أحد و الرابطة القلمية فقد صرح بأن 
أعضاء الرابطة كانوا يرون أن الأدب العربي هو الوجه الأخر للإسلام ومن 
أجل ذلك وقفوا منه ومن اللغة العربية المواقف المعروفة". 

ومن هنا يتضح بالدليل المادي أن مارب القوم ليست التجديد في 
الأدب والشعرء وأن هجومهم على القديم ومحاربتهم ا el‏ مقطوع 
الصلة E‏ إاعتقادات وتلامذتهم» لبر فشا عن مخططات 


(D). 
ASAS EN aN SEE A O 
ر ی‎ ٢ کی کی » ل م ر‎ EE 


() انظر: أضراء جديدة على جبران لتوفیق صائغ: ص ۲۲۹» .١١١ ١١١ 1١۳‏ 

)۲( انظر : التحر المهجري : ص ۳۰ 

(۳) من أسماء النصارى الذين شاركوا ذ في الصراع ضد الإسلام باسم الفكر الحديث والأدب 
والتجديد: يوسف الخال» جبرا إبراهيم جبرا» ا الحاج» آميل حبیبی › غالی شکري › 
ادوار الخراط› لوین عوض »> رشيد الضعيف» سلامة موسى› الس ادت توفیق ضايغ › 
خليل حاوي» أنطون سعادة» رينيه حہشى » إلياس لحود» جورجچ طراد» هنري زغيب»› 
خليل خوري» آديب إسحاق» فرح أنطون» أنطون الجميل» رزق الله حسون» شحادة 
الخوري» رئيف خوري» مي زيادة» جورجي زيدان» إلياس أبو شبكة» جميل صليباء 
مارون عبود» سعيد عقل» مارون غصن الخوري» يوسف غصوب» فارس فليكس» نيس 
فريحة» نقولا فياض» أنطون غطاس كرم» عيسى إسكندر المعلوف» غالب هلساء ميشال 
سليمان» توفيق يوسف عواد» إلياس خليل زخرياء بول غيراغوسيان الأرمني اللبناني»› 
أمين نخلة» خليل مطران» حنامنيه» غسان تويني» يوسف حبشي الأشقر» الشاعر القروي 
رشيد سليم الخوري»› عبدالمسیح الأنطاكي ٣‏ بول شاوول» شریل دأغر» بسي بى الناعوري› 
e‏ ایوس میخائل: هنري القيم. 
العلوجي» والصراع بين القديم والجديد لمحمد الکتاني ۱۲۳۱/۲ ١١١٠ء‏ وتاريخ 
الشعر الحديث لأحمد قبّش. 


1A۹ 


القسم الثاني: حداثیون طائفدون»› وهؤلاء لهم في الحداثة قدم 
راسخ وشان كبیر» وخطر عظيم. 

ولش مين باب المصادفة أن يكون هؤلاء ممن تزعموا هذا المبداً 
وسعوا فى نشره والدعاية له» فإن تاريخ المسلمين يشهد على أن طوائف 
المبتدعة وخاصة الباطنية وأهل الرفض والتشيع كانوا في. حالات كثيرة في 
ضفة العدو وطائفته» بالعلن كلما أمكنهم ذلك وبالسر وهو غالب حالهم. 

ومن يراجع تاريخ الحركات الباطنية والرافضية يجد الشواهد الكثيرة 
على هذا فقد کانوا في صف الكقار التتار في أواخر الدولة العباسية» وكان 
الوزث الرافضن اين ا عيناً للتتار داخل بغدادء ومعيناً لهم على . 
دشرلا وها تدعا ول الخلة العاسي سے ١٥اه‏ 

وکانت حروبهم على المسلمين ومناقضتهم لملة الإسلام مستمرة باللسان 
والقلم والستان والتجسسن ‏ وغير ذلك ذلك آنه بعد آن وضع الود دا ين 
O‏ وأشياعه من المنافقين والمغفلين من المسلمين بذور الشر والفتنة؛ بدأ 
ينشر ضلاله بين المسلمين في السر حتى ألْبَّ الناس على قتل أمير المؤمنين 
عثمان رضي الله عنه سنة خمس وثلاثين“ فوقع السيف في أمة الإسلام 
وكان هذا الحدث العظيم مبدأ فتنة بين المسلمين ومقدمات حروب ومشكلات› 
وإرهاصات لبدع كبيرة هزت الأمة الإسلامية وما تزال. 


)١(‏ هر: محمد بن أحمد» وقيل: محمد بن محمد بن أحمد العلقمي» وزير المستعصم 
العباسي› شيعي المذهب› راسل هرلاکو يعزو بغداد وکان وزیرا» وق فيه المستعصم 
فألقى إليه زمام الأمور مدة أربعة عشر عاماًء ولما أغار هولاكو على بخداد بمخامرة من 
ابن العلقمي وخربها سنة ٠١١‏ ھ» أخذ وقتل في قلة وذلة. انظر : الأعلام .۳۲٠/١‏ 

(۲) إنظر: البداية والنهاية .٠٠١ ۲۳۹ ۱۷۳ 1٦٦/۷‏ 

(۳) هو: عبدالله بن سبأً اليهودي» قيل أصله من صنعاء» وقيل غير ذلك رأس الطائفة 
السبثة الى كانت تقول علي رضي الله عنه» آظهر ا وتشر الفة ت 


وکانت له مصائب عظيمة بین ا وی ب سسلة ٤‏ ھ. . انظ : ا والنهابة 1 
“١‏ والکامل لابن الأثیر 5۷/۳ ۷۲ وغيرها. 


"A 
SD 


وقد استغل عبدالله بن سبأً هذا الجو المضطرب» وعمل على زيادة 
الاضطراب والفتنة حتى وقع ما وقع من قتال وأمور دامية» ظهر في أثنائها 
وعلى إثرها فرق الضلال كالخوارج» والشيعة الذين وضع أساس بنائهم 
عبدالله بن سباً اليهودي مستغلاً تعاطف الناس مع أمير المؤمنين 
رضي الله عنه وحبهم له ولآل البيت» فأظهر ال لق بمحبتهم وزعم إل 
زض yT‏ من النبي يي ونشر ذلك بين الناس فکانت 
ا ا 
غالی حتى زعم أن علياً كان نبيا يوحى إليه» ثم غلا حتى ادعى له الألوهية 
و ال 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة 
الخوارج e‏ حدثتا في أثناء خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب› 
فعاقب الطائفتين» أمّا الخوارج فقاتلوه فقتلهم» وأمًا الشيعة فحرق غالبيتهم 
بالنار» د ا وأمر بجلد من يفضله على 
ای TES‏ 


ولكن ابن سبأً لم يمت إلا وقد وضع بذور شره» فأخذ مذهب السبئية 
بعده بنان بن سمعان الذي قال بإلهية علي رضي الله عنه ثم من بعده في 
هو» وكتب رسائل يدعو إلى نفسه بهذه الدعوى» وبدعوى النبوة» وآنشاً 
طائفة تسمى البنانية“» تقوم على تأليه علي رضي الله عنه ثم تأليه بنان» 


.۲١ انظر: الفرق بين الفرق: ص‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی ۰۲۷۹/۳ وانظر: ۳۰/۱۳ - ٤١‏ من المصدر نفسه. 

(۳) هو: بنان بن سمعان ويقال: بيان النهدي من بني تميم» ظهر في العراق بعد المائة 
وادعى الألوهية لعلي ثم لمحمد بن الحنفية ڈ ثم لأبي هاشم وابن الحنفية» ثم من بعده 
في بيان نقسه» وكتب إلى أبي جعفر الباق كتاباً يدعوه إلى نفسهء وأنه نبي» قتله 
خالد بن عبدالله القسري وحرقه بالنار قیل عام ۱۲١‏ ه. انظر: ميزان الاعتدال ۷/١‏ 
»٣‏ والملل والنحل ۲٠۳/١‏ والتبصير في الدين: ص .٠١١‏ 


۲٠٤/١ انظر: الملل والنحل‎ )٤( 


1۹۱ 


A‏ وكان مع بنان في هذه المدة وهذه البدعة المغيرة بن سعد 
البجلي" ٠‏ الذي كان يزعم أن علياً - رضي الله عنه E‏ 
الموتى» وأن لمعبوده أعضاء على صورة حروف الهجاء» ثم ظهر من بعدهما 
وعلى نفس المنوال أبو منصور العجلي الذي تنسب إليه فرقة المنصورية”) 
وکان يزعم عم آنه رفع إلى السماءء وأن الله - سبحانه وتعالى - مسح على رأسه» 
وکان هو وأتباعه من الشيعة ينكرون القيامة» ويزعمون أن علياً هو الكسف 
الساقط من السماء» وأن الجنة رجل أمروا بموالاتهء وهو إمام الوقت وأن 
الار رخا ا بمعاداته وهو خصم الإمام» وتأولوا المحرمات والفرائض 
غل اء رجال» ٹم جاء من بعده استاذ الباطنية وجامع ضلالات من سبق 
ومصل هن لق آنه ا الذي تنتسب إليه فرق الخطابية 
الكافرةة القائلين بألوخة أحد أبناء جعفر الصادق”“ وبالتناسخ» وبكون 
الشريعة ذات ظاهر وباطن» وأن الفرائض أسماء رجال ونساء. 


وان ر شش شی 


س 
رت 


a . ۹ ٍ ۶۹ : 4 4‏ ي . 
وکأن ابو الخطاب أل سدي ۰ جلد و | 4 | نن عه 1 EE.‏ 


)1( هو: المغيرة بن سعد البجلي بالولاءء أبو عبدالله الكوفي الرافضي الكذاب» كان 
مشبهاً رافضیاً يلعن الصحابةء ويقول بأقوال غاية في الضلال» قتله خالد القسري سنة 
٠‏ ھ. انظر: ميزان الاعتدال ٠٠١ /٤‏ والکامل لابن الأثیر .۲١٠۰/٤‏ 

(۲) هو: آبو منصور الحجلي» من بني عبدالقيس» كان يسكن الكوفةء لما مات آبو جعفر 
محمد بن علي بن الحسين الباقر» ادعى أبو منصور أن أبا جعفر فوض إليه أمر 
الإماميةء وأنه جعله وا بعده» ثم ادعى لنقسه النبوةء وأن جبریل ينزل عليه 
بالوحي» فقتله والي هشام بن عبدالملك» يوسف بن عمر الثقفي. انظر: الفرق بين 
الفرق : : ص ٠۲٤١‏ والملل والنحل ۲/١٤٠ء‏ والتبصير في الدين ص .٠٠١‏ 
انظر: الفرق بين الفرق: ص ٠۲٤‏ والملل والنحل .٤/١‏ والتبصير: ص .٠١١‏ 

)( هو: محمد بن أبي زينب مولى بني أسد کان يقول: إن لكل شيء من العبادات باطناًء 
ويزعم أن الأئمة آنبياء ثم آلهةء قتله عيسى بن موسى والي العباسيين ف فى الكوفة سنة ١ ٤۳‏ 
ه. انظر: الملل والنحل ١/١۱ء‏ والتبصير: ص ١١ء‏ والفرق بين الفرق : ص .۲٤۷‏ 

(4) انظر: مصادر الترجمة السابقة. 

)٥(‏ هو: أحد الشيعة الدعاة وصفه جعفر الصادق بالكفر» وعده قدماء الشيعة من الغلاة 
ويعدذه الشيعة المعأاصرون من ن علمائهم وينافحون عنه» انظر ما فيل عنه في کتاب رجال 
الشيعة في الميزان: ص 4٤‏ وانظر: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي: ص .٠١‏ 


اا 


شيخ محمد بن نصير النميري” الذي كون فرقة النصيرية الباطنيةء ولما 
توفي جعفر الصادق < سنة ۸ه رمه الله تعالى» انقشنمت الشيعة بحسب 
اعتقاداتهم المختلفة في آل البيت» فالغلاة منهم وهم الذين ذكرنا آنفاً قالوا 
بإمامة إسماعيل بن جعفر» وهو الذي تنتسب إليه الاسماعيليةء أمّا الإامامية 
الرافضة فقالوا: بإمامة أخيه موسى الكاظ“. 

وقد بايعت الإسماعيلية على الإمامة محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الإمام المكتوم كما يقولونء وفي هذه المدة تركز المذهب الباطني بفلسفاتهء 


(1) هو: أحد غلاة الشيعة ومؤسس فرقة النصيرية الكافرة» ومن عقائدهم أن علياً إله» وأن 
الأرواح تتناسخ › وأنه یجور نکاح المحارم»› ويعظمون الخمرء > ولهم أعياد توافق أعياد 
النصارى واليهود› وهم أكقر منهم. . انظر: رجال الشيعة في المران: ‏ ضس ۹٩‏ والملل 


والنحل .۲٤/۲‏ 
ا د إلا 1 إ 11 
مال AE‏ ال لشيعة ااا a i a‏ 


تنا تسريه سادس اد نمه > وینتسبون إليه» کان من أجلاء التابعين» 

ا عله مالك وأبو حنيقفة. انظر : وفیات الأعيان TTY/‏ ولقب بالصادی لزه لم 
يعرف عنه الكذب» توفي عام ٠٤۸‏ ه. انظر: صفوة الصفوة ۹٤/١‏ وحلية الأولياء 
۰/۳ وسیر أعلام النبلاء .٠٠١ /١‏ 

E. OGM EO (۳)‏ 
تقیه من ہنی العباس» وجعلوه ه إمامهم؛ تم من بعله ا محمد ا يسمونه 
توفي اسماعیل بن ر في حياة والده سنة ٠۴١۳‏ ه. انظ FW‏ 
الأئمة الاثني ي نه الاماميةء کان اا زاهداً عالماً بلغ هارون ال أن ا 
انرز ا وسجنه بېغداد حتی توفي سنة ۱۸۳ ه. انظر: سير أعلام النبلاء /١‏ 
۰ ووقیات الأعیان »۳٠۸/١‏ و الذهب e ۲٠٤/١‏ ۱/۷ 
طالب» ا عند الإسماعيلية يرون ا قام Ll‏ بعد والده 
الذي اختفى وسيعود» ويعدون محمد بن إسماعيل أول الأئمة المکتومین» ثم بعده ابنه 
جعفر بن محمد الحبيب› ويز عم الفاطميون أن عبيدالله الذي أقام بالمغرب دولة 
الخييديسن هو ابن محمد الحبيب...» توفی محمد بن إسماعيل سنة ۱۹۸ هھ انظر : 
الملل والنحل ۲۷/۲ وشذرات الذهب ٠٠١/۲‏ والفرق بين الفِْرّق: ص ۲۸۲ 


4۳ 


وظهر بفتنته أمام المأمون العباسي» وكان تدبير أمر هذه الدعوة ونشرها 
انال الان إلا على اود عدا ن ميجر الفداح ٠‏ اللي كان ولي 
لجعفر بن محمد الصادق. 

وغان بك مود ين دبضاد الوس الرندق الخ بال لال 


الح والڏذي گان يظهن الرفضن ويبطن الكفر المحض. 


على يذ مخمة .بن الحسين العلقب بدنداة" التفلس ف النتج 
الشعوبي الذي کان یری ان للکرواکی تدبيراً : فى الكون وروحانية» وکان 
بسغى ا لحودة دولة المجورس وا بدلك بوشمنى أن يكون ذلك على یدیه. 


(1) هو: عبدالله بن ميمون بن داود المخزومي بالولاءء المعروف بابن القداح › الذي کان 
مولی لجعفر بن محمد الصادق» يعتبره الإإمامية من فقهائهم ورجال آسانيدهم› ومعدود 
عند الإسماعيلية من دعاتهم» تلقى هذا عن والده ميمون القداح» وأصله من الأهرازء 
وکان e E‏ الشعوذة والحيل والمكر» فلعب بها على عقول الناس› 
وکال يتستر لتشيع والعلم» ثم آراد آن يتبا فلم يتم له ذلك» فاظهر ا هو عله هن 
اوا ا والشريعة› و اس دأره فهرب إلى البصرة ثم إلى الشام 
إلى أن هلك سنة ۹۸۰ھ فقام بألدعوة بعده إيله إحمد. انظر : تهذیب التهذيب 4۹/٦‏ 
er‏ اعلام النبلاء ۱٤۸/٠١‏ ومیزان الاعتدال ۲/ ۱۲١٥ء‏ والفهرست: ص ٠۲٦٠٤‏ 
رالاشااة لان إل رة ى 2 


(۲) هو: میمون بن داود بن سعيد القداح أبو شاكر» روفي نسبه وسيرته اضطراب» فقيل : 
اسم والده ديصان» وقيل: داود» وقيل: غيلان» وتنسبه الإسماعيلية إلى سلمان 
الفارسي رضي الله عنه» وميمون رأس الفرقة الميمونية من الإسماعيلية أتباع أبي 
الخطاب الأسدي» وأكبر دعاة الإسماعيلية وناشريهاء > تنقل في البلدان ثم استقر في 
الشام» وألف ونشر الدعاةء يقال إنه كان مجوسیاًء والذي لاریب فيه أنه کان ندا 
يتستر بالتشيع» ومن سلالته خلفاء بني عبيد» أصحاب الدولة العبيدية بالمعرب› 
والخلفاء الفاطميون» توفي نحو ٠۷١‏ هت انر ال هة ر 02 034 و 
أعلام النبلاء ١٠/۸١۱ء‏ والأعلام ۳١١/۷‏ والإسماعيلية لإحسان إلهي ظهير: ص 
VV VE AY «Ae _ AF‏ 


ا قبلهما واتسق الأمر این القداح. انظر: الفهرست: ص ۷ ¢ لكان لان 
الأثير ١/١١1ء‏ والإسماعيلية لإحسان إلهى ظهير: ص ۹۲. 


14 £ 


وقد اجتمعح الثلائة في سجن في العراق» وهناك وضعوا قواعد الملة 
اللإاسماعيلية› ولغاا روا كاو بنشر دعوتهم في جبال الأكرادء وبلاد 
المغرب وفى آهل التجرين: ثم في أهل اليمين» وقد تمكنت الدعوة الباطنية 
من الانتشار حتی دخل في دعوتهم بعض کبار الدولة آنذاك ومن خواص 
الخليفة العباسي» وهو القائد المسمى بالأفشين'. 


وفي . هذه المدة كات فة N‏ وقوتهم تتمثل في الفرقة الخرمية 
بقيادة الباطني بابك الخرمي” الذي قام بحرب المسلمين وقتالهم وكانت منه 
أمور عة فى اللكاية بالمسلمين: 

ھ ا ھ » - . ر د“ 

ى قامت وره الزنج بقيادة صاحبها الباطني علي بن محمد" وع 
الاهب اط ات لے اف ا ا ا 


(1) هو : حیدر بن کاوس أحد قادة المعتصم کان اغا قوياًء مال إلى دعوة الإإسماعيلية فى السر» 
ركان يدان بابك الخرمى في السي» ويقاتله علنا قم قيش غليه يفي اتساب إلى الإسماعلية: 
سجنه المعتصم ومنعه من الطعام حتى مات عام ١۲۲ه‏ فصالبه المعتصم إلى جانب بابك 
الخرمي. انظر : البداية والنهاية ۲۹۳/۱۰ والعبر ۳1١/١‏ وشذرات الذهب .٥۸/۲‏ 

(۲) هو: بابك الخرمى» أحد زعماء الباطنية ورأس الفرقة الخرمية» قوي النفس شديد 
البطش صعب المراس» قاتل المأمون وانتصر عليه في عدة مواقع» ثم قضى عليه 
المعتصم بالأفشين سنة ۲۲۳ ه. انظر: البداية والنهاية ۲٤۷/۱١‏ والعبر ۲۹۸/۱ 
۲ وشذرات الذهب .٤۸/۲‏ 

(۴) هو: علي بن محمد الباطني» ظهر في أيام المهتدي العباسي سنة ٠٠١‏ وعجز عن قتاله الخلفاء 
وكانت منه مصائب وكوراث على المسلمين وتملك بضع عشرة سنة كان خلالها يبث الشر 
والرعب والفتن والقتل والسفك بين المسلمين» حتى ظفر به الموقق بالله أيام المعتمد فقتله 
سنة ۲۷۰ ه. انظر : الکامل لابن الأثیر ۷/ ۰۲٠٠‏ ومابعدها وسير أعلام التبلاء ٠١١/٠١‏ 

(4) القرامطة: فرقة من فرق الباطنية وفرع من فروع الإسماعيلية تنتتسب إلى الباطني حمدان 
بن الأشعث الملقب بقرمط الذي تظاهر بالزهد والورع والتقشف وأبطن الدعوة إلى 
مذهبه الباطني وقام بثورته سنة ۲۷۸ وتقوم دعوة القرامطة على التأويل الباطني» وجحد 
الشريعة» وتحريف الاعتقادء وإباحة النساء وسائر المحرمات» وقد قاموا بأعمال شنيعة 
ضد المسلمين مثل قتل الحجاج بمكة وهدم الكعبة وسرقة الحجر الأسود. 
انظر: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي: ص ٠١‏ - 1۸ء وكتاب الباطني 
الإسماعيلي المعاصر عارف تامر القرامطة أصلهم» نشأتهم» تاريخهم» حروبهم. 
وانظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: ص ۳۹۰. 


14۵ 


ولزو واوو الغا LE O‏ 


(1) الدروز: فرقة باطنية تؤله الإسماعيلي الفاطمي المسمى الحاكم بأمر اللهء أخذت جل 
عقائدها من الإسماعيلية الباطنية» وتنتسب إلى تشتكين الدرزي المؤسس الثاني لعقيدة 
الدروز مع حمزة بن علي الروزني المتوفى سنة ٤۴١‏ ه» وقد أسرع تشتکین في إعلان 
ألوهية الحاكم فأثار الناس عليه» وأغضب حمزة ففر إلى الشام» ودعا إلى مذهبه 
فظهرت الفرقة الدرزية المنتسبة إليه› وهم یلعنونه لخروجه عن تعاليم حمزة الذي دبر 
لقتله سنة 4١١‏ ه. 
وهم متأثرون بالباطنية اليونانية وبالدهريين وبالبوذية وببعض فرق فلاسفة الفرس والهند 
والفراعنة القدامى» يتسترون بعقائدهم ولایتلقی الدرزي عقیدته ولا يبوحون بها إلا إذا 
بلغ سن الأربعين وهو سن التكليف عندهم» يعيشون في لبنان وسورية وفلسطين»› 
کک في لبنان الحزب الاش شتراكي التقدمي برئاسة وليد جنبلاط» وفي فلسطين هم 
أشر على المسلمين من اليهرد» ويعملون في الأمن والجيش اليهوديين. 
ويعد حمزة عندهم بمثابة النبي بي عند المسلمين» ويعتقدون إضافة إلى تأليه الحاكم 
والقول بيه وأنه سيرجع» وينكرون الأنبياء والرسل ويسمونهم الأبالسة» ويعتقدون أن 
دیانتهم نسخت کل ما قبلها وینکرون > جميع أحكام وعبادات الإسلام وأصوله كلهاء 
ويقول بتناسخ الأرواح وينكرون المعاد القرآن. 
انظر: الموسوعة الميسرة: ص ۲۲۳۴ - ۲۲۷ وكتاب الحركات الباطنية للخطيب: ص 
۷ - ۴۷ وكتاب عقيدة الدروز عرض ونقد لمحمد أحمد الخطيب. 

(۲) إخوان الصفا: عصابة من الباطنيين اجتمعوا فصنعوا بضعاً وخمسين رسالة في الفلسفة 
والتشيع والباطنية وغيرهاء ويقال: أن أحمد بن عبدالله بن محمد أحد أئمة 
الإسماعيلية هو الذي آلفهاء ولكن اختلاف أسلربها يدل على صحة القول الأول 
وتعتبر رسائل إخوان الصفا رسائل مقدسة - عندهم - تصل في قدسيتها إلى مرتبة 
القرآن العظيم» بل يعتبرون القرآن كتاب العامة ورسائل إخوان الصفا كتاب الأئمةء 
وطائمة اللإإسماعيلرة بجميع فروعها تعظم هذه الرسائل»› وتحتوي هذه الرسائل على 
الآراء الخفية للفاطميين والحشاشين والقرامطة والدروز» وهي خليط من العقائد 
والفلسفات شأن عقائد الإسماعيلية ولذلك يجد الناظر في رسائل إخوان الصفا آقوال 
وعقائد الباطنيين والنصيريين والإسماعيليين والمعتزلة والمجوس والفيثاغوريين 
والافلوطنيين والوثنيين» وتوجد فيها أقوال هؤلاء جناً إلى جنب مع أقوال الأنبياءء 
وتمتلئ هذه الرسائل بالضلالأت والخرافات والانحرافات ومنها: : نهم لايڙمنون بختم 
النبوةء ويرون أن الإنسان كلما ترقى في الدرجات وتوفرت فيه خصال أصبح نبياً 
راء رون اف الكتب المنزله لها ظاهر وباطن» ونادوا بوحدة الأديان» ولهم 
تسامح واضح مع النصرانية وعقائدها فيؤمنون بالصلب» وأن الله أباً تعالى الله وتقدس»› د 


۹۹٦ 


الط وقامت لهم دولة العبيدية» ولما تحطمت هيبة الحكم 


(1) 


ولايؤمنون بالثواب والعقاب في الجنة والنار» ويؤلون كل أمور الغيب تأويلات باطنية 
فلسفية تؤول إلى القول بالتناسخ» وعلى كل حال فإخوان الصفا ورسائلهم حلقة من 
انظر: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي: ص ۱۹٩۹‏ ۔ ۰۱۷۷ ۱۷۹ ۔ .٠۹١‏ 
او : ويسمول بالعلويين وهي تسمية أطلقها عليهم الفرنسيون حين استعمروا سوريیا 
ونيا وتفطية لحقيقتهم› وهم حركة باطنية ظهرت في القرن الغالف الهجري› وهم 
من غلاة الشيعة ولاتصح نسبتهم الي الإسلامء اسر هذه الفرقة محمد بن تصير 
البصري النميري المتوفى سنة ۲۷١‏ ه» حيث ادعى النبوةء وغلا في أئمة الشيعة 
ونسبهم إلى الألوهية › وأظهر معتقدأات النصيرية تأليه علي رضي ايله ئه وأن الإله 
ظهر في صورته کک ويحبول ابن ملجم قاتل علي رضي الله عله 
ويترضول عنه ویزعمون أنه خلص اللاهوت من الناسوت» يعتقد بعضهم آن علياً سكن 
القمر بعد تخلصه من الجسده ويعتقدون أن علياً قد خلق محمداً لل وأن محمداً 
خلتق سامان الفارسي إلى آخر سلسلتهم الخرافية. 


أباح ابن نصير نكاح المحارم» وأحل لهم اللواط بين الرجال» ولهم ليلة يختلطون فيها 
ويواقع فيها الرجال النساء» يعظمون الخمر ويسمونها النور» لايصلون الجمعةء أمّا 
الصلوات الخمس فيصلونها على طريقة غير طريقة المسلمين حيث تختلف في عدد 
ركعاتها وليس فيها سجود ولا يتمسكون بالطهارة وليس لهم مساجد عامة» ولهم 
قداسات تشبه النصارى» ولايعترفون بالحج بل يعتبرونه كفراً وعبادة أصنام 
ولايعترفون بالزكاةء آمّا الصيام فهو الامتناع عن معاشرة النساء طيلة شهر رمضان»› 
ويقولون بالباطن والظاهر في النصوص والعقيدة» ويدعرن أنهم وحدهم الذين يعلمون 
باطن الأسرار» ويؤولون أحكام الدين وشعائره تأويلات باطنية» وقد اتفق أهل الإسلام 
على آنا هولاع لتوا من المسلمين» ولاتجوز مناكحتهم» ولاتباح ذبائحهم» ولايدفنون 
في مقابر المسلمين بل هم أكفر من اليهود والنصارى وأكفر من كثير من المشركين. 
ولهم أعياد كثيرة توافق أعياد الفرس الوثنيين مثل عيد النيروز ونحتفلون بأعياد 
النصارى› ا الأضحى عندهم في اليوم الثاني من ذي الحجة» ويوم لام 
وهو اليوم التاسع من ربيع الأول» ويقصدون به مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فرحا بمقتله. 

عقائدهم مستمدة من الوثنية القديمة وعباد الكواكب وتأثروا بفلسفة الأفلاطزنية 
الحديثة» واستمدوا عقیدته من مذاهب الفلاسفة» وأخذوا عن النصرانية التثليث 
والقداسات وإباحة الخمور» ونقلوا فكرة الحلول والتناسخ عن المعتقدات ألوثنية في 
الهند وآسيا الشرقية» ومعتقداتهم الشيعية مما قالت به الرافضة عامة والسبثية خاصة» ‏ 


14¥ 


الإاسلامى» واندثر سلطان الأمةء» برزت رؤوس هؤلاء لتعتلي منابر الفكر 
والأدب والثقافة والصحافة بتأييد من أشياعهم الأوروبيين› ا في 
الطائفيين بغيتهم لما في عقائدهم من ضلال› وما في قلوبهم من أحقاد 
متوارثة على المسلمين ودينهم وعقيدتهم وتاريخهم ورموزهم. 

فأخذوهم وقربوهم وصنعوهم على أعينهم» وجعلوهم وسيلتهم الثانية 
في الغزو الفكري والاعتقادي والسلوكي» بعد نصارى العرب. 

ولما جاء هؤلاء الطائفيون بكل خلفياتهم الاعتقادية الضالة» والتاريخية 
الخاقدة؛ ووجدوا العوت من الأوربيين الغازين» والجهل الراسخ بين آبناء 
المسلمين» والشتات والفرقة والضعف المعنوي والحسي» وجدوا في هذه 
الأجواء بغيتهم فشرعوا يبثون سمومهم» ويرسخون باطلهم» وينشرون بلاءهم 
ناتاه المسلمين. 


وکانت 1 E‏ اللافتات التي ا 5 2 ےا ل۷ و 


N 
لكنهم في الحقيقة لم يتحرروا من عقائدهم الباطنية والرافضية بل‎ 
اجتهدوا في ترسيخ مفاهيمها ومصطلحاتهاء ورسومها» وأضافوا إلى ذلك‎ 

أخلاطاً أخرى من عقائد الوثنيات المختلفة ومن عقائد النصارى واليهود. 


إلأدت 


ولا غرو أن يكونوا كذلك» وقد مضى معنا في هوامش التعحريف 
بأشهر الفرق الباطنية أنهم - أصلاً - في عقائدهم الباطنية قد مزجوا ب بين أنواع 
اة الال فى ارتا إلى اليد إلى المجرس والفرس إلى الديانات 
E‏ 


وحين نتأمل نتاج الأسماء الطائفية من الحداثيين نجد أنهم حرصوا 
على توظیف عقائدهم الطائفة في اشلوت دعوي دعائي واضصح › والأغرب 


رر ی سور ی اللاذقية وجبال النصيريين» وفي تركياء وفي أجزاء من ألبانيا 
4 -_ ١١4٤ء‏ والموسوعة الميسرة: ص .٥١١ - ١١١‏ 
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في حومة الصراع الفكري - والأظهر كذلك ‏ أن نشطاء هذا الصراع هم من 
النصارى» ثم من الطائفيين المنتسبين إلى الإسلام زورا وكذباً. 

ثم يراد لهذه الظاهرة أن تمر دون ذكر أو تأمل أو مراجعة» تحت 
شعارات خادعة» وضعت فكانت لها الهيبة فى قلوب ضعفاء الإيمان والعقول 
من المسلمين»› مثل شعارات الحرية القافة: والمرونة الفكرية» والتقدمية› 
والتحديث والعصرانية » وأكذوبة الأدب العالمي» وأسطورة التجديد المطلقء 
وغير ذلك من الشعارات التي اتخذت غا لکل تخریب اعتقادي وفکري 
وسلوکي وعملي. 

ويإيجاز فإن الحداثة العربية لاتجحد أن من أعلامها ودعاتها جملة من 
الباطنيين والرافضة: فمن النصيريين علي أحمد سعيد النصيري المسمى نفسه 
از رجه جال مةد ال ر لا اجات ` 
ومظفر النواب ومهدي عامل ؤحسين فرزة ومحمدذ علي شمس الدين شوقي 


الل E‏ )1( 
بزيع › ومن الدروز توقيتق زياد وغيرهم ۴ 


نهم اتخذوا الحداثة سلماً لتمرير وتسويق بضائعهم الفكرية الكاسدة. 

القسم الثالث: حداثيون شعوبيون» والشعوبية مذهب قديم مشتق من 
لفظ الشعب» ونسبته غير قياسية إلى «الشعوب!» وسموا بذلك لأنهم 
ينتصرول للشعوب الأخرى على قبائل العرب› وهم جماعة من الئاس 
لايرون للعرب فضلاً على غیرهم» وهم على قسمین: 

الأول: من يرى تسوية العرب بغيرهم» وأن لاتفاضل بين الأجناس 
والشعوب. 
(1) ومنهم سليمان بن العيسى» وبدوي الجبل واسمه محمد سليمان الأحمد وشقيقه أحمد 


سلیمان الأغمدء وهؤلاء نصيرية. 


1۹۹ 


والتصغير لشأنهم» والبحث عن مثالبهم وعيوبه. 


ومن الشيعة الرافضة محمد مهدي الجواهري» وأحمد الصافى النجفى 
ومن الرافضة كذلك محمد العلى وابنه رياض»› وأحمد الشويخات وحنان الشيخ. 


ومن الأحزاب القومية التى اتخذت الحداثة منهجا وأسلوياً حزت 
ات ا ی و و و ا ا ی 
ارين هم زکي الأرسوزي وصلاح جديد ومحمد عمران وإبراهيم 
ماخوس وسليمان العيسى» وجملة أخرى من الدروز هم شبلي العيسمي› 
حمود الشوفي» منصور الأطرش» سليم حاطوم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: (... والذي عليه 
آهل السنة والجماعة: اعتقاد أن جنس العرب آفضل من جنس العجم» 
عبرانيهم» وسريانيهم» روميهم وفرسيهم» وغيرهم» وأن قريشا أفضل 
العرب» وأن بني هاشم: أفضل قريش» وأن رسول الله يي أفضل بني 
هاشم» فهو أفضل الخلق نفساًء وأفضلهم نسباً. 


وليس فضل العرب» ثم قريش» ثم بني هاشم لمجرد کون النبي ييا 
منهم وإن كان هذا من الفضل» بل هم في أنفسهم أفضل»ء وبذلك يثبت 
لرسول الله ية أنه أفضل نسباً ونفساًء وإلاً لزم الدور). 


وقال: (وذهبت فرقة من الناس إلى أن لا فضل لجنس العرب على 
جنس العجم» وهؤلاء يسمون الشعوبية» لانتصارهم للشعوب التي هي 
مغايرة للقبائلء كما قيل: القبائل للعرب» والشعوب للعجم» ومن الناس من 
قد يفضل بعض أنواع العجم على العرب. 


)4( انظر: القاموس المحيط إ/ ء۹ فصل الشين - باب الراء» ولسان الغرب |١‏ ++ 


والبيان والتبيين للجاحظ ۳/ ه٠‏ ومابعدهاء والعقد الفريد لابن عبد ربه ٤٠٠١/۳‏ وما 
بعدها. 


(۲) اقتضاء الصراط المستقیم ۳۷۰/۱ _ .۳۷١‏ 


Yn 


e‏ آن مثل هذا ا e‏ إل عن نفاق إ ما 
(, 
ذلك ..) 


CC‏ (آنا محمد ين 
عبدالله بن عبدالمطلب. إن الله تعالى خلق الخلقء > فجعلني في خيرهم» ثم د 
جعلهم فرقتين› فجعلني في خيرهم فرقة» ثم جعلهم قبائلء e‏ 
خيرهم قبيلةء ثم جعلهم بيوتاء فجعلني في خيرهم بيتاء فنا خی رکم بیتاً 
ونا خی رکم نقساً)". 


وقد فسر شيخ الإسلام المراد بهذا الحديث وبين أنه (يحتمل شيئين: 


أحدهما: أن الخلق هم الثقلانء أو هم جميع ما خلق في الأرض 
وبنو آدم کک ٠‏ تم بني آدم فرقتين » والفرقتان: العرب والعجم» 
ثم جعل العرب قبائل» فكانت قريش أفضل قبائل العرب» ثم جعل قريشاً 
بیوتا فکانت بنو ا أفضل البيوت. 


ويحتمل أنه أراد بالخلق : : بني آدم» فکان في خیرهم: أي في ولد 
إبراهيم› أو ذ فى العرب› ثم جعل بني إبراهيم فرقتين : بني إسماعيل› وبني 
اسحاق› ار العرب عدنان وقحطان»› فجعلني في بني إسماعيل› أو في 
بني عدنان» ثم جعل بني إسماعيل» أو بني عدنان قبائل» فجعلني في 
خيرهم قبيلة وهم قريش» وعلى كل تقدير فالحديث صريح بتفضيل العرب 
على غيرهم وقد بين اة أن هذا التفضيل يوجب المحبة لبني هاشم ثم 
لقریش ثم للعرب. . .)". 


(1) المصدر السابق ۳۷۲/۲. 

)۲( أخرجه أحمد في مسنده ۱/ ۲٠١‏ عن العباس > والترمذي في المناقب» باب: فضل 
النبي ل ها o۸4‏ حديثان عن العباس أيضاص رقم آحذدهما ۳٦۰۸‏ کک Fe‏ 
ونحوه في المستدرك عن ابن عمر ۸٦/٤‏ وقد ذکره الألباني في مشکاة ة المصابيح ۳ 
وقأل: حدیث صحیح › وذکره في صحیح الجامح رقم ۲ _ ۹۹/۱ 

(۳) اقتضاء الصراط المستقیم .۳۷١ _ ۳۷٣/۲‏ 


۷۰4 


ثم أضاف - رحمه الله - قائلاً: (فإن الله تعالى خص العرب ولسانهم 
Nl E E DS‏ 


ثم ذکر - رحمه الله - بعد ذلك حكم بغض العرب ومحبتهم وبين : 
( :ان بغضن خن العرص: ومعاداتهم كفر أو سبب للكفر» ومقتضاه 
آنهم أقضل من غيرهم» وأن محبتهم سبب قوة الا 


ربعا اة طول در س تفيل ج الربه قال 
رحمه الله -: (وسبب هذا الفضل - والله أعلم - ما اختصوا به في عقولهم 
وآلسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم» وذلك أن الفضل: إمَّا بالعلم النافع» وإمًا 
بالعمل الصالح. 

والعلم له مبداً وهو: قوة العقل الذي هو الفهم والحفظ» وتمام وهو: 
قوة المنطق› الذي هو الان والعبارةء والعرب هم أفهم من غيرهم› 
وأحفظ وأقدر على البيان والعبارة» ولسانهم أتم الألسنة بياناً وتمييزاً 
للمعاني» جمعاً وفرقاء يجمع المعاني الكشيرة في اللفظ القليل»ء إذا شاء 
كما تجده من لغتهم في جنس الحيوان فهم ۔ مثلا - بعبرون عن القدر 
المشترك بين الحيوان بعبارات جامعة» ثم يميزون بين أنواعه في أسماء كل 
أعر من امو من الاصضرات :والاولاف -والمساكن: والاظقفالء إلى غير 
ذلك من جخضاتكن اللسان العربي..التى لاسترات فها. 


وأمّا العمل : فإن مبناه على الأخلاق» وهى الغرائز المخلوقة فى 
النفس» وغرائزهم أطوع للخير من غيرهم» فهم أقرب للسخاء والحلم 
والشجاعة والوفاء وغير ذلك من الأخلاق المحمودة» لكن كانوا قبل اللإسلام 
طبيعة قأبلة للخ معطلة عن فعله› ليس عندهم علم منزل من السماءء ولا 


)١(‏ المصدر السأبق أ/أ۸*. 


(۲) المصدر السابق: ."۸١/١‏ 


شريعة موروثة عن نبي› ولا هم أيضاً - مشتخلين ببعض العلوم العقلية 
المحضة» كالطب والحساب ونحوهاء إنّما علمهم e‏ به قرائحهم من 
الشعر والخطب. أو ما حفظوه من أنسابهم وأيامهم أو ما احتاجوا إليه في 
دنياهم من الأنواء والنجوم» أو من الحروب. 

فلما بعث الله محمداً ية بالهدى الذي ما جعل الله فى الأرض 
ولا يجعل أمراً أجل منه وأعظم قدرأء وتلقوه عة خا ا 
لهم» ومعالجتهم على نقلهم عن تلك العادات الجاهلية» والظلمات الكفريةء 
التي كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرتهاء فلما تلقوا عنه ذلك الهدى 
العظيمء زالت تلك الريون عن قلوبهم› استنارت بهدی الله الذي أنزل على 
عبده ورسوله» فأخذوا هذا الهدي العظيم» بتلك الفطرة الجيدة» فاجتمع 
لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم› والكمال الذي أنزل الله آليهم» > بمتزلة 
أرض جيدة في نفسهاء لكن معطلة عن ألحرث» أو قد نبت فيها شجر 
العضاة والعوسج› وضارت ماوی الخنازير والسباع» فإذا طهرت عن المؤذي 
من الشجر والدواب وازدرع فيها أفضل الحبوب والثمار» جاء فيها من 
الك فاا دصت فل 

ثم بعد كلام طويل ذكر مايجب على من يذكر الفضائل»ء والمراد 
بتفضيل العرب أو غيرهم ممن وردت نصوص بتفضيلهم» فقال: (... إ 
الذي يجب على المسلم إذا نظر في الفضائل إذ يعرف الخير» ويتحراه 

جهده» ليس غرضه الفخر على أحده ولا الغمص من أحد» فقد روى 
u ag‏ قال 
رسول الله ية: «إنه أوحى إلى أن تواضعواء حتى لايفخر أحد على أحده 
ولايبغي أحد على أحں“۔ ٠‏ 


(1) اقتضاء الصراط المستقیم ۳۹٦/۱‏ ۔ ۳۹۷. 


(۲) صا یک إلے 2 ,عاد أا الإ 4/۲ 
2 ی دن جره و جن :| 


لى حدود سنة خمسين. انظر: تقريب التهذيب ٠٠/۲‏ 

)۳( أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصقات التي 
يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وآهل النار ۲۱۹۷/۳ وأبو داود كتاب الأدب باب فى 
التواضع .۲٠۳/۵‏ 


۳ 


فنهی الله سبحانه على لسان رسوله عن نوعي الاستطالة على الخلق 
وهي الفخر والبغي؛ لأن المستطيل أن استطال بحق فقد افتخر» وإن كان 
ر کی قد بی ل ۷ عا را عد ون ان ارل م ةة 
الفاضلة» مثل أن يذكر فضل بني هاشم أو قريش أو العرب أو بعضهمء 
فلايكن حظه استشعار فضل نفسه والنظر إلى ذلك فإنه مخطىء فى هذا؛ 
لأن فضل الجنس لايستلزم فضل الشخص كما قدمناهء فرب حبشي أفضل 
عندالله من جمهور قريش» ثم هذا النظر يوجب نقصه وخروجه عن 
الفضل › فضلاً عن أن يستعلي بهذا ویستطیل. 

وإن كان من الطائفة الأخرى» مثل العجم»ء أو غير قريش» أو غير 
بني هاشم فليعلم أن تصديقه لرسول الله بيه فيما أخبر وطاعته فيما أمرء 
ومحبة ما أحبه الله» والتشبه بمن فضل اللهء والقيام بالدين الحق» الذي 
بعث الله به محمداًء يوجب له أن يكون أفضل من جمهور الطائفة المفضلة 
وهذأ هو الفضل الحقيقي)'“. 

هکذا الكلام السديد الذي كتبه شيخ الإسلام قدس الله روحه» فيه رد 
على كلتا الطائفتين المنحرفتين: على الشعوبيين الذين يبغضون العرب 
ويذمونهم؛ وعلى القوميين العروبيين الذين يفتخرون بجنسهم وعرقهم 
وأنسابهم. 

فأفضلية جنس العرب على جنس سائر الأمم مما يعتقده آهل السنة 
والجماعة» ولكن هذا شيء والافتخار بالجنس والعرق شيء آخر» وهو من 
أمور الجاهلية التي أبطلها الإسلام» ونهى عنها رسول الله بل فقال: 
«لا فضل لعربي على أعجمي» a a‏ ولا لأحمر على 
أسود» ولا أسود على أحمر 51 بالتقوی . . , الحديث 

وقال ة: «إن الله عز وجل أذهب عنكم عبية الجاهلية» وفخرها 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم ٤١١/١‏ ۔ .٤٠١‏ 
)۲( آخر جه الإمام أحمد في مسنده «f£\1/e‏ وذکر نحوه في مجمع الزوائد ۸/ Af‏ وقال: 
رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه ۰ ورجال البزار رحال الصحيح. 


Vf 


بابائهاء الناس بنو آدم» وآدم من تراب» مڙمن تي شقي › س 
أقوام يفتخرون برجال إنما هم فحم من فحم جهنم» أو ليكونن أهون 
على الله من الجعلان التي تدفع اشن al‏ 

وجماع القول فى هذه القضية ما قاله شيخ اللإسلام ابن تيمية عليه - 
رحمه الله في الفتاوى -: (وجمهور العلماء على أن جنس العرب خير من 
غیرھم کما ان جنس قريش خير من غيرهم» وجنس بني هاشم خير من 
غيرهم› وقد ت ق الصحيح عله کیا اة قال : «الناس معادن كمعادن 
الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا»". 


لكن تفضيل الجملة على الجملة لايستلزم أن يكون كل فرد أفضل من 
کل فرد» فإن في غير العرب خلق كثير خير من أكثر العرب» وفي غير 
قريش من المهاجرين والانصار من هو خير من أكثر قريش وفي غير بني 
هاشم من قريش وغير قريش من هو خير من أکثر بني هاشم). 


إلى أن قال: (لم يخص العرب بحكم شرعي» بل ولا خص بعض 
أصحایه بحکم دون سائر أمته» ولکن الصحابة لما كان لهم من الفضل أخبر 
بفضلهم» وكذلك السابقون الأولون لم يخصهم بحكم» ولكن أخبر بمالهم 
من الفضل لما اختصوا به من العمل» وذلك لايتعلق بالنسب. 


والمقصود هنا أنه أرسل إلى جميع الثقلين: الإنس والجنء فلم يخص 
العرب دون غيرهم من الأمم بأحكام شرعية» ولكن خص قريشاً بأن الإمامة 
Ee :‏ )£( 
يهم ٠‏ وحصس بي هاشم جریم الزكاة عليهم . . .) ۰ 


والمقصود أن الشعوبية التي رفع رياتها المنحرفون من الفرس 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب التفاخر بالأحساب ۳۹/١‏ والترمذي فى 
کتاب المناقب› باب : فضا ل الشام واليمن 0 YT‏ ايل في هرھ 11/7 


)¥( أخرجه البخاري في عدة مواضع منھا کتاب | المناقب» باب: قول الله تعالى : u‏ 


الاش إا حلق ن در وای ۳ ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» 
باب : الأرواح جنود مجندة ۲۰۳۱/۳. 


والعرب”» تقوم على نظرية غير الإسلام في هذه الناحية» وأهم معالم 
ال 


١‏ - بغخض العرب» والاستخفاف بهم» والتحقير من شأنهم. 


“« 


۲ - تقوم الشعوبية على جوانب فكرية وسياسية وآدبية تستهدف الكيد 

۳ تلغى الشعوبية معيار العقيدة والدين أو تقلل من شأنها وتعتمد 
على معيار العرق واللغة والوطن. 

٤‏ - تستهدف الشعوبية تشويه تاريخ العرب وتصغير شأنهم وإنكار أي 
دور حضاري لهم. 

٥شقض‏ الشعويية من قد اللغة .الحرية وتهون من شانها وتس 
فی إضعافها وتدميرها» وتلصق بها شتی التهم کالتخلالف والبربرية› والجقاء 
والضعف الشاعري والجمود» والمہالغات› وغیر ذلك. 

٦‏ - محور الخطاب الشعوبى أن العرب قبائل لاتربطها رابط وليس لها 
في الحضارة والتقدم نصيب» وأنهم مجرد حالة من الهمجية والتخلف في 
حين أن الشعوب الأخرى أصحاب حضارات راسخة. 

وانظر هذه المسألة في ٤۳۱/۱١‏ و۲۷/ ٤۷۲‏ وجامع الرسائل بتحقيق 
محمد رشاد سالم المجموعة الأرلى YAY‏ _ 4°« ومنهاج السنة ٤‏ / 1°« 
وسلسلة الأحاديث الضعيفة ۱۹۲/۱ _- .٠۹۷‏ 

۷ - الدعوة إلى إحلال العادات والتقاليد والإعراف الاجتماعية والثقافية 
واللغوية القارسية والرومية محل العربية. 

۸ - اتخاذ الشعوبية طريقاً لمضادة الإسلام ومحاربة أهله. 


٩‏ - إحياء تراث الملل والنحل للشعوب غير العربية التي کانت قبل الإسلام. 


هامش رقم ١ء‏ والشعوبية الجديدة: ص ۱۹۰ - ۱۹۳. 


۷۰“ 


١‏ - تحوير معنى النصوص والمفاهيم الإسلامية» وتأويلها تأويلاً 
يخرجها عن مفاهيمها الحقيقية إلى أخرى بعيدة عن الإسلام. 


هله آهم سمات الشعوبية› ولک هل کانت مجرد مذهب اعتقادي 
فكري بدأ في العصر الأموي واشتد في العصر العباسي ثم انتهى بعد أن 


إن المتأمل في كتابات المستغربين العلمانيين والحداثيين يرى أنهم 
الامتداد الحقيقي للفكرة الشعوبية» والصورة الأكثر خبقاً أيضا؛ ذلك أنهم - 
أو أكثرهم - أضاف إلى شعوبيته وبغضه للعرب أ وڪيا ولغة» بخضه 
للدين وإلحاده المكشوف وشركه بالله تعالى» وغير ذلك ه من أنواع الانحراف 
الاعتقادي والخلقي والعملي. 


والدأرس لتاأريخ الصراع الفكري الحديث بين الإسلام وغيره يستطيع 
أن يكشت أن :دعاة الريب الاوائل كانرا يتطوون. على عفيدة شخوتة 
تخريبية» ولا مجال هنا لاستعراض خبايا هذه الطليعة المستغربة» ويكفى أن 
نستدل بواحد من أظهر مشاهيرها» وهو طه حسين» الذي شحن کتاباته 
بالتحامل على الحرب والإسلام وخاصة كتابيه في الشعر الجاهلي ومستقبل 
الثقافة في مصر”. 

ثم توالدت هذه العقيدة الشعوبية إلى أن وصلت إلى الحداثيين الذين 
تشبعوا بأفكار وعقائد الغرب وذابوا فى مذاهبه واندمجرا فى فلسفته 
فصارر ان الاطن عله ولرل لرن ف وة ارب رالماي: 
ومن الطبيعي أن يكون المتشرب لعقيدة ما لسانها المعبر عنها وحسامها 
المدافع عنها. ) 

والحداثيون يعترفون - بافتخار أحياناً وبانتقاد في أحيان قليلة - أنهم 
يعيشون التبعية للغرب فكرا وسلوكا وممارسة. 
() انظر: كتاب الصراع بين القديم والجديد في الأدب العربي الحديث د / محمد الكتاني 

.1°4۷ < 1°4۲ 


V.¥ 


يقول الماركسي اللبناني حسين مروة : (لقد كنا في لبنان مصابين 
بانتشار ألوان من الأدب والفن الانحلاليين وكان معظم أدبائنا وفنانينا متأثرين 
بالمؤسسات الأجثبة والمدارس الفرنسية في الأدب والفن والفلسفة» من 
رومنطيقية وسوريالية وانطباعية ووجوديةء يقلدونها جميعاًء» ويتعصبون لهاء 
ويقفون بوجه الحركة الواقعية في الأدب والفن)”. 


ففى هذا النص اعتراف كامل بتبعية أولئك للغرب. إلا أن الطريف 
والمؤلم فى الوقت ذاته أنه ينتقد عليهم وقوفهم ضد الحركة الواقعية في 
الأدب: وهي ليست سوى وجه آخر للتبعية» لكنها تبعية للكتلة الشرقية من 
أوروبا : ال الشيوعية الماركسية اللينينية التي كان حسين مروة من أنشط 
دعاتها الحزبيين والفكريين» وكانت مجلة الثقافة الوطنية المنبر الثقافي 
والأدبي الذي امتطاه دعاة الشيوعية يبثون أفكارهم من خلاله". 


اس آ1 . 1“ د ت 


ۆن شواهد اعترافانت الحخدالييین لالبعمة 3 و صينق م لذلكف ص ذکره 


۵ حسين مروة» كاتب وباحث وناقد وسياسي لبناني شيعي الأصل شيوعي الملة ماركسي 
التنظيم» قام بأدوار كبيرة في نشر الماركسية والحداثة» ولد سنة ۱۳۳۲ ه/ ۱۹۰۸ م» 
وتعلم في الارن الشيعية في النجف»› ٹم تحول إلى الماركسية وانتخب في ۱۳۸۳ 
ھ/ ٤۱۹۹م‏ عضواً في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اللبناني» له مۇلفات عديدة 
مليئة بمحاولات هدم الإسلام» والتنقص من عقائده وشرائعه وأصولهء وأشهرها 
النزرعات المادية في الفلسفة العربية الإسلاميةء ودراسات في الإإسلام بالاشتراك مع 
محمود أمين العالم ومحمد دکروب وسمیر سعد» قتل غيلة في ۱٤١۷‏ ه/ ۱۹۸۷م 
وعمره ۹ عاماًء وقرر الحداثيون جعل يوم موته ۱۷ شباط .من كل عام يوم المثقف 
العربي»» وقد رثاه الحداثيون المحليون وبكوه بمرارة. انظر: شخصيات وأدوار ص 
۰۲٠۹۹ _ ٥۵‏ وحوار مع فكر حسين مروة لمجموعة من الكتاب ۳٤۳ _ ۳٤١‏ 
والحداثة في ميزان الإسلام: ص .٠١١‏ 

(۲) مجلة الثقافة الوطنية العدد ٦۲‏ في ۱١‏ تموز ٠۳۷۳/۲ ۱۹٩٤‏ ه: ص .٤‏ 


ز٤‏ 
إ۳( صدرت مجلة إالثقافة الوطتة عام NS ۳۷٣١‏ ودعت إ ۇتمر إJ<‏ ات العرب شش 


4 ۔ ٢‏ ایلول ٩ ۹٤‏ م/ ۳۷۳ھ في دمشق ق» وهو المؤتمر الذي انبشق عنه رابطة 
الكتاب العرب› وقد لعبت مجلة الثقافة الوطنية دوا ارا فی احتضان التيار اليساري 
واهتمت بترجمة أعمال لورکا وأراغون وناظم حکمت وايلوار وغیین ونیرواد» ونشر 
الدراسات التعريفية والدعائية لهم. انظر: الحداثة الأولى: ص .٤١‏ 


۷۹۸ 


شعر قل دمحت فعلاً بین المفال الإحيائي ا الال الغربي» بعیداً 
عن آية مثنوية حضارية» وبهذا المعنى قأادت الأطروحة النهضوية يه مشروع 

شعر إلى المغال الغربي» كإعادة اتصال به» أو ککراږ لما کان في البدء» 
دیعیر عن ذلك ادۇنتسشن في معالجة لقضية المثنوية الحضاريةء آمّا يسمیه 

قضية التعارض: شرق / غرب» «ففي الأصل لا غرب لا شرق في الأصل 
الإنسان سائاه باحثا» ا السؤال والبحث وجوداً ومصيراً في حوض 
المتوسط الشرقي ومن ضصمله سومر / بال تہ أصبح اا فکریاًء ومشروع 
أجوبة متكاملة في آئيناء من هذا الحرض کذلك جاءعت الرؤيا الدية: 
اليهودية وبعدها المسيحية مشروع أجوبة أخری»› وهيمن الجواب المسيحي 
وغزا ما وراء ا «الغرب»)» ٹم جاء الإسلام بأجوبته التي تحتضن 
ماتقذمها وتكملهاء أوروبا نمسهاً تة مشر قية قينيقة › ائ آنها اکتشاف أو 
ابتكار مشرقي» أليس اسمها هو نفسه» اسم الآلهة الفينقية» أوروب «كما 
تقول الأسطورة أي كما يقول الخيال / الواقع»)'. 


فقضية الارتماء الغربي قضية عادية مسلم بهاء لكن أدونيس يبحث عن 
تسويخ تاريخي بفذلكة متهافتة» تقوم على أساس فكرة الحضارة المتوسطية» 
وهي أوروبا المستوردة في فكر وشعر الحداثة» وهي الجذور التي تريد 
عصابة شعر ترسيخ عقائدها الوثنية والنصرانية باسم أنها كانت نابعة من 
الشرق على حد تعبير أدونيس في قوله: (الإبداعات الكبرى في الغرب»› 
كانت دينية أو فنية أو قلسشفقة ا للتقنية - شرقية الينانيع› انها 


2 


يقول باروت بعد هذا النص: (هكذا تأسست أطروحة المعاصرة ليس 
بوصفها اقتلاعاً بل بوصفها نهضة وعودة إلى الجذور» وستعبر اطروحة 


(1) الحداثة الأولى لمحمد جمال باروت: ص ١١‏ والنص المنقول من كلام أدونيس من 
کتابه فاتحة لنهایات القرن: ص ۲۹". 


)۲( فاتحة لنهايات القرن: ص .۲٠°‏ 


«الحضارة المتوسطية» عن ذلك تماماًء فيوسف الخال يشير من انكلترا إلى البحر 
المتوسط «بحرنا العظيم الخالد» كما يصف «خطوات الملك» لشوقي أبو شقرا 
بأنها «إنتاج لبناني متوسطي» كما يرى أدونيس في شعر يوسف الخال عودة 
العربى إلى نقائه الأول «عودة توحدنا بقوى تراثنا الحية الحرة. .. هذه القوى 
هي عقدة الوصل التي تعيد ربطنا كعرب بتاريخ المغامرة الإنسانية» تصل ما 
انقطع بيننا وبين اليونان» وما قبل اليونان عبر المسيحية او ات 
المتوسطي - خميرة الحضارة الإنسانية ومهدها»)'. 


إن هذا النص والذي قبله يبدوان للوهلة الأولى أنهما يمثلان نظرة 
تاريخية خاصة بصاحبهاء وموضوعية معرفية تحتوي على إنصاف إلا آنها 
فى حقيقة الأمر ينطويان على مبدأ تسويقى لا يخلو من طرافة مضحكة 
تاها أن ال الكووة لست شري تاا الف روت لينا ف د 
تو ا باروت ‏ نهضة تقوم على جذور تاريخية هي الحضارة 
المتوسطية» فلا وجه للانزعاج منهاء ووصفها بأنها غزو فكري غربي» ولا 
مجال لاعتبارها غريبة على هويتنا وتقافتنا ومجتهعاتناء فيالها من حقائق 
مزورة وتخيلات تكتسي - بالزور - ثوب الحقيقة!!! 

إن أصدق تعبير عن هذه التبعية ما قاله باروت عن ذوبان عصبة شعر 

فى الغرب : (التي وجدت في النموذج الثقافي - الشعري الغربي كمال التعبير 

ف لقد هضمت نخبة (شعرا متو نات هذه الحساسية ثقافياً وخا 
وجمالاء :وأعادت اإتاجها شخري)". 


وهذا القول شهادة حقيقية على مقدار التبعية في مجلة شعر وأتباعها 
وهي شهادة يُمكن تعميمها على كل أتباع الحداثة الذين تبنوا ما يسمى 
بالنهضة الحديثة وهي في الحقيقة ارتكاس وانتكاس وتبعية باعتراف الحداثيين 
أنفسهم» كما قال أحدهم: (كانت النهضة تحلن عن تكون نظرة جديدة 
للحياة والعالم والإنسان. . . بهذا المعنى يُمكن فهم اقتراح «الشعر المنثورا 


)١(‏ الحداثة الأولى: ص ٠١‏ وما بين الأقواس الداخلية من أقوال يوسف الخال وأدونيس. 
(۲) المصدر السابق: ص .1"٦‏ 
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فى العقد الأول من القرنء عبر صلته الوثيقة بهاجس النهضة» ومحتواها 
العصري» صحيح أن هذا الاقتراح كان يستمد معاييره من الغرب... من 

: )01 
هنا كانت النهضة المحكومة بوعي يرى في الغرب روح العصر)'. 


وفى اعترافات صارخة بالتبعية الكاملة يقول أحد الحداثيين: (... 
يؤثر كثيرون «من الشعراء» عدم الكتابة إلا انعكاساً كلياً لمرأة الحداثة 
الغربية» وإذ نعترف بأن الغرب اليوم يقدم لنا غالبية عناصر الحداثة الأدبية 
الشعريةء فإن الانقياد والإمحاء الكلي أمام نماذجه يحرماننا من تكوين لغتنا 
الشعرية الخاصة)". 

ونحوه قول الآخر: (لقد كان التحديث - ويا لسذاجتنا نحن التقدميين 
TLE N E ES A E E‏ 


ه ار آ عد اوا له ری فن و ن ر 
الاعترافات الواضحة بالتبعية» والنماذج الصارخة لهاء ويس بإمكاني أن أورد 
هتا كل ما جمعته فى هذا الصدد. 


.٠۸١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(۲) قضایا وشهادات ۳ شتاء ۱۹۹١‏ م: ص ۲٠١‏ نقلاً عن مجلة الناقد حزيران يونيو 
۱٤١۹/۸ 4۹‏ ه: ص ٤١‏ من مقال لأنطوان أبو زيد. 

(۳) المصدر السابق ۲ صیف ۱۹۹۰ م: ص ۲۲ من مقال بعنوان بين الحداثة والتحديث 
لسعدالله ونوس. 

(4) انظر اعترافاتهم بالتبعية وٽماذج لممارساتهم لهاء وأمثلة واضحة على الارتماء والامحاء 
في الغرب وفكره في الكتب والمجلات التالية : 
١‏ - الحداثة الأول لباروت: ص 1 1£ 1۷ YY TE FF _ ۲° i۳ c۲‏ 
OYA IA ANV AY NI CAE cA CAA XT e fo FA‏ 
TIA CYA (440 CAY IA AA Af‏ 
۲ - زمن الشعر لأدونیس: ص ۷8 044-۹1 1°°« 1°¥< MAYE NII‏ °4 
F44 CYAY YY OFFe olaY of: IY‏ 
۳ اتجاهات الشعر العربي المعاصر لإحسان عباس: ص ۲۱ء ۲۷» ١ ۳١‏ 
IY AT CIYA CNY‏ 
٤‏ ۔ الأدب ومذاهبه لمحمد مندور: ص ۳ .٤١ ٣١ ٣١ ء٣٤ ١‏ 


A 


auueueuunvraucsnnesnnmnnaAidcannscnsssmuabn®no®snsnovambdkdantstDnEenmnCOds oc orrnrnbDoooe 


۱١۳ ء۱٥۹۰‎ ٦۸ ۱۷ ء۱١ ھ: ص‎ ۱٤١١/۲ ۱۹۹۱ ۔ قضایا وشهادات ۳ شتاء‎ ٥ 
A YY CTI CN TIE TIT TIT AY CITT «10۹ - 

۱۱۹ ء۱١۰۱‎ ۹۹ ۳٢ ے٣۲‎ c1۹ ء٤ والمصدر نفسه ۲ صیف ۱۹۹۰ م: ص‎ 
AAA AA - 14 ۹1 NA° CAVA AVI TINY NY co ° 
44 TAI YA OTTY Too cof CTIA cTAY TIT TY °۹ 

۷٥ ۷٤ ٦۹4 ۹۷ ۲۹ء‎ ۲١۹ ھ: ص‎ ۱٤۱۱/۶ ۱۹۹۱ خریف‎ ٤ والمصدر نفسه‎ 
TE AVY AYY CONOR 4۷ 

»۴١ الاتجاهات الجديدة في الشعر العربى المعاصر لعبدالحميد جيدة: ص‎ - ١ 
Ae NY 1 

٠٠١ ا١٤‎ ۸۹ ٦٤ ۔‎ ٦۳ فى النقد الحديث لنصرت عبدالرحمن: ص‎ - ۷ 
AEA Ve MEY ATTY NA ANY Ne NE NY NA 
° Tre cf 144 NA° NAE AA AVA AV AVÎ ce 

o4 CEA «EY EY (FF «£ ۲۲ 1۱ نقد الحداثة لحامد آبو أحمد: ص‎ - ۸ 
AYY CAI VY CVA Vê YÊ «8 _ ۴۳ 

٩‏ - مجلة الناقد - العدد العدد الأول: ص ٥۷‏ والعدد الثامن: ص ›»۲٤‏ ١۲ء‏ ۴۷ء 
۲ _ ۳۳۴ والعدد التاسع: ص ۰۱۷› ۱۹ء ٦۳‏ والعدد العاشر: ص ۲۳-۲۰ 
والعدد الثالٹ عشر: ص ۴۳ ٥٤‏ 5۹ ۔- ١٦ء‏ ۸۲ والعدد الثامن عشر: ص ›١١‏ 
LY cE‏ 

»٥۲ الحداثة في الشعر العربي المعاصر بيانها ومظاهرها لمحمد حمود: ص‎ - ١ 
ء۲١‎ ء۲٤‎ ء٦ أفق الحداثة وحداثة النمط لسامي مهدي: ص‎ - ١ ٠١ ۸ ۴ 
AAT AVE WY NY eT NET YY OTT cO cE Fo 


۹٩ ۸ 
CTV A4 cE FA OY cT _ حداله السؤال محمد ہنیس : ص‎ _ ۲۳ 
۳ 


o1 (loo AMEY «11 «1° 471 6۴ ۰14 رأيهم في الإسلام: ص‎ - ۳ 
AY AY «(17 «(18 ۰۱| 


4 et TE E4 «۴۲۹ ۳۲7 4۹4 الإسلام والحدائة: ص‎ - 4 


- الإسلام و البحداثة : 
1٥‏ ا متتحلا لکاظم جهاد: ص ۹۰ ۱۷ء ۹٩۱۹ء‏ ۱۷۲. 

۲١۳ ۱۹۸ ۱۹۲ ء۱٦۰١‎ ء٠٦١١‎ ۳۲ اسئلة الشعر لمنیر العکش: ص‎ - ٦ 

۷ ۔ قضایا الشعر الحدیث لجھاد فاضل: ص ۲۳۱۱ء ۳۱٣۲ء‏ ۲۷۰۱ء ۲۷۲ ۴۷۸ 
o1 (14 TITY COTY 1° CF ** _- ۹‏ 


1۲ 


لكن المقصود هنا أن هذه التبعية أضافت إلى شرور الحداثة الاعتقادية 
والتتلوكة شرا أخر بقل فى افان الح ية اداه الت إ3 ف 
الضروري أن يكون المنتمي إلى فكر الخرب وعقائده ومذاهبه وفلسفاته» 


YY c04 _ oY cFo¥ «Fo «FFF «1۹۱ ۔ دیوان السیاب أ أ أ‎ ۱۸١ = 
cof" «EV /Y + «1° 0114 110 16۹/١ ديوان نازك الملائكة ج‎ - ۹ 
OY (o 
۲٤۳ ۲۰۳ ۱۳۹/۱ ۔ دیوان البیاتی فيه شواهد کثیرۃ جداً واکتفی ببعضها‎ ٣ 
FAY VY fos FEY FEN TYE TYA Yo FYE FY YEA off 
CTI AY AW IY col / eg CEAY ETF fo cEIY FY -_ 
PEs CEYY FEA FY FEY TEY CTI CTA TY - YF 
۷۰۰ ۲۳۱ ۲۳۰ ۔ دیوان صلاح عبدالصبور: ص ۲۲۸ ۔‎ ۹ 


vq _ YY Ys _ YY YY _ YY <1۹ الأعمال إالٹے ية للال: ڪھ‎ _ 
IEF Tm ã1 F7 RW IT 7 ? STI TFT -. F7 FF O E + جد ي‎ AF sei o i a e 
Tye ce A۸ + (8¥ المجموعات الشعرية لتوفیق الصا يمر صن‎ - ۳ 


۳۲ ۱۲۵ ۳۳۰ ۳۰۲ ۲۲۷ ۱۰۸ 1٩ دیوان سعدي يوسف: ص‎ - ۴٤ 
EAT CEA - £4: o4 Foo _ Fo «EA 7 

.۸٥/ ٣ ٣٣۲ ٣۳۱ ۲٣٥/۱ الأعمال الشعریة لنزار قبانی:‎ _ ٥ 

۔ دیوان محمود درویش: ص ٩۸ ٤٤‏ - ۷۰ ۴۹۱. 

١۸ ۱۹ ا١‎ ا٤‎ ۱۲ ۱۰١ -۸ الأعمال الشعرية لمعین بسیسو: ص‎ - ۷ 
وغيرها‎ ۳ - ۰ e CYA YY CA CAR CNY CF CA 
كير‎ 

۸ ۔ دیوان سمیح القاسم: ص ۱۲١۹‏ ۔ ۱۲۹ ۱۸۳ ۲۹١ ٣٤١‏ ۔ ۲۹۹ ۲۷۱ 
۲ ۳۷ ۲۸۱ - ۲۹۴ وغیرها کثیر. 

۹ - دیوان توفیق زیاد: ص ۳ ۵ ١ا‏ ۱۸-۱۳ ۰۰١۹-۹4 4۹٤-۹۱‏ 
٥۳ ۰۲۹۴ _ ۲‏ ۔ ۰٩۲۲‏ وغیرها کثیر. 

A41 ا4١‎ ٤١ ۱۳۹ ۷۲ ۷۱ ٦١ ۱۲ ۔ دیوان المقالح: ص‎ ٣ 
044 col (EAY FY 

.۲۹۳ الآثار الكاملة للماغوط: ص‎ _ ١ 


Ed‏ دیوان محمد الفيتو ر 


- ١١ ۔ ديوان دحبور: ص‎ ۳٤ .۱٤١ ۳۱/۱ ۔ الأعمال الشعرية لممدوح عدوان‎ ٢۳ 
TE oOI¥ 


.۱۲۹ ٤٣ ٦١ ٤١ ۳۹ ۳۸ ۔ کتاب معهم حيث هم ندوة فکریة: ص‎ ٥ 


1۳ 


منطوياً على ما انطوى عليه الغرب من بغض للعرب أصل الإسلام ومعدنه. 


وليس هذا من باب اللازم العقلي والواقعى فحسب» وإن كان لازماً لا 
فكاك منه» بل هو إضافة إلى ذلك من الأمور التي يصرح بها الحداثيون في 
معر ص انغماسهم في التبعية للغرب› وهو ملمح واضصح غاية الوضوح. 


وتظهر شعوبيتهم جلية في معرض هجومهم على اللغة العربية 
ومناداتهم بتدميرها وتفجيرها أو تغييرهاء» واستبدالها بالأحرف اللاتينية أو 
بالعامية المحكية» وهذا كثير عند الحداثيين» بل إنه من سماتهم الأساسية 
حتى عند المعتدلين منهم والذين مازالوا يعترفون بحق اللغة العربية في 


الحياة!!» أمّا المنادون بإبادتها بالكلية فلاريب أنهم قد قطعوا شوطاً كبيراً في 


بمناداتهم بتغيير دلالات الألفاظ وعلاقاتها ببعضهاء أو الدعوة إلى إلغاء 


EE e N N US الحو والإعراب‎ 


TAY ASR aS a a aT 5‏ 
۷ ۔ ذکریات الجبل الضائع لہ: ص ٣٤ے .۲٤۸ ٤ ٦٣ ٥۷‏ 
۸ _ فتافیت شاعر لجهاد فاضل: ص ۰۱۱۷ ١۱۲۴ء .٠۲١‏ 
۹ - توفیق صائغ سيرة شاعر ومنفي لمحمود شریح: ص ۰۳۸ ۳۹ ٤۷‏ ۸٤ء‏ 
AMEY CAR «0۹‏ 10° 
۰ ۔ الثابت والمتحول ٣‏ ۔ صدمة الحداثة: ص ١ء e A ۷ ا٤ ٦۳‏ 
۱ ۰۲۷۸4 وغیرها کثیر. 
ا عن الحداة لجو الأ NEF. FAS o8 Oo g7‏ 
A ۹۹ ۹‏ ۹۸ ا ۸ ۳١‏ وغیرها کثیر. 
() انظر: شواهد كل ما ذكر عن موقفهم عن اللغة فيما يلي: 
١‏ ۔ الحداثة الأولی لباروت: ص .۲٤١ ۲۱۹ ۱۷۹ ۱۷٦ ۱۷١ ۱۷٤‏ 
ES CERT CE DE O DE‏ 


1 IF IE IY AYY AYY 

۳ ۔ اتجاهات الشعر العربی لإحسان عباس: ص ١۱۱۱ء .۱١١ ۱١١‏ 

- 61/۲ وج‎ 1 ۷ 4£ 10۰ 16١ ۹۳ ۸/۳ ۔ قضایا وشهادات‎ ٤ 
FAV TALE OTYT OYY AEE cA ¥4 (18 

© نقد الحدالة: ص .٠١١۷ ١٠١۲‏ 


V€ 


ولولا أن المقام لايتسع لذكر الشواهد على عداوتهم للغة وحربهم لها 
لذكرت من ذلك أشياء كثيرة» تدل بجلاء على شعوبية الحداثيين وبغضهم للغة 
العرب» رغم دعاواهم العريضة في أنهم بمشروعهم الحداثي يخدمون اللغة 


ويسعون لتطویرها وانعاشها على حذ 5 تعبیرهم› غير أن في أقوالهم وتصريحاتهم 


١ =‏ مجلة الناقد 56/۱› ۸/ ۲۷< ۲۹« ۳۸/۹ _ If AF/IA cEY/IYT CEA F۹‏ 
۷ - الحدائثة فى الشعر العربی المعاصر: ص ١۱‏ 
۸ أقتق الحداثة لسامى مهدي: ص ۷١ ٦١ ء٤۸ ٣ ء٤٤ ٤۳‏ 
٩‏ ۔ حداثة السؤال: ص ۲۳ ۔ »۲٤‏ ۲۹. 
رايم فى ااام NAV CAV AT Oe AEE CY 5 j7‏ 
١‏ - الإسلام والحداثة: ص A «FEY «£3 ٤ ۳٤‏ 
- الصوفية السوريالية لأدونيس: ص .٠١ ١-۲١‏ 
ا اة الشخر لمر التكن صر ٣‏ ©2 0۲۹ ۹68 15 ةا 5 
TV cT CAA‏ 
٤‏ ۔ قضایا الشعر الحدیث لجھاد فاضل: ص ۰۱۹۳ ۱۹٤‏ ۔ ۵٥۱۹ء ۲٢۹٣‏ ۲۹۷ 
FAA _ TAY (fo FEA FEY Ye 1‏ 
٥‏ ۔ دیوان نازك ۸/۲ ۔ ۲١ ۱۹-1۸ c۱۳ c۱١‏ 
۹ ۔ دیوان البیاتی YoY ffe EFE (of «£۸ «11۳ 1٠٥/۲‏ 
۷ _ الأعمال الشعرية الكاملة لیوسف الخال : ص 11۹. 
۸ - المجموعات الشعرية للصایغ: ص ۱۱۳ ۱۱۷ ۷٤ 1۹۷ ۱٦١ ۱١١‏ 
FE TYE FI CTIA cA TT “1A1‏ 
۹ _ خواتم لأنسي الحاج: ص ۱۷ ٤۱ء .٠١۸‏ 
٠‏ _ الأعمال الشعرية لنزار قبانى: ۷1/۳ eo\ FEY (fF «(°° c۴۴‏ 
٠ £1 ۳4A ۹‏ 
١‏ - دیوان محمود درویش: ص ۹۹۸ .٦١‏ 
١‏ الاأغمال الشعرية لمعين يتو ص 0050 61455 2 ۷ 
۳ - ذكريات الجبل الضائع لغالي شكري: ص .٠٠١‏ 
٤‏ فتافيت شاعر لجهأد فاضل: ص .۲١‏ 
٥‏ _ الثابت والمتحول ۳ - صدمة الحداثة لأآدونیس: ص ۲٢۸۲ ء۲٤۳٣ ۲۳۳ ۲۰٢‏ 
Flo YAY YAY YAY -‏ 
سا عن الحدالة تة اة OE OY Ooo‏ 
.٥‏ 
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وممارس اتهم ما يؤكد أنهم احترفوا التدمير والتفجير والإبادة لهذه اللغة الكريمة. 

ومن هذين الموقفين: «أعني تبعيتهم للغرب وحربهم للغة العرب» 
- يتبين لنا أن الحداڻى شعوبى بكل ما تحويه هذه النسبة من دلالات»ء وما 
- تتضمنه من معاني» وأقول قولاً مجملاً: أنه ما من حداثي نصراني أو 
نصيري إلا وهو ينطوي على عقيدة شعوبية. 

أا الحداثيون المشاد بهم في المدائح الحداثية المتبادلة من أصحاب 
الأعراق غير العربية» فإن عداوتهم للعرب واللغة العربية أشد وأنكى» 
رارت مال على ذلك الجرائرئ البربرى المخد كائت بامين > النى 
يقول : (تری هل أن «الإسلام العربي» هو جزء من شخصبتنا ام لا؟ أ 
أقوال لاء ومجرد النفى هذا ينطوي على إرادة القضاء على تلك 
التصورات فبالنسبة إلى المرأة الجزائرية يشكل الإسلام العربي طوقا 
بالعواطف بالنسبة إلينا فى الجزائر» جرحأ دامياً نازفاً وآفة» ومن هنا 
القول: إن كل مايتعلق بالإسلام العربي يتطلب توضيحاً بغية الحد من 
الأضرار الت .بلحقها بنا“ . 

(اليوم وأكشر من كل يوم يقتضي الحذر من الأوهام والادعاءات 
العقائدية الدعائية من أجل العروبة»ء من هنا تمردي على القول بأن الجزائر 
عربية . . . » ليست الفصحى لغة القرآن بل اللغة التى ابتدعنا. . لا وجود 
لعرق عربي برأيي؛ لذا يجب أن ننفض غبار الغموض القاتل والمتأتي من 
تفاعل وتزاوج اللغة والدين: الدين العربي الإسلامي» كلنا مأخوذ وبنسب 
متفاوتة بهذا المعتقد» والفلسطيتيون ضحاياه الأول» لدى التوقف عند العروبة 


(1) انظر: الشواهد المشار إليها في الهامش السابق. 


lu E (¥3‏ ۰( مل ا ا ا رشا شددا 
(۲) کاتب ياسين» بربري جزائري شيرعي ملحد» يبغخض ! 2 والعحرب بخضا شديد! 


يتمي للماركسية» وللمجموعة الفرنكفونية ‏ يعتبر الإسلام واللغة العربية احتلال حصل 
ضد الجزائر» ویری آنه لا خلاص إلا بإزاحتهما من الوجود»ء لما هلك بكاه الحدائثيرن 
المحليون ورثوه بحزن. انظر: رأيهم في الإسلام ص 1۹۱. 

(۳) رأيهم في الإسلام: ص ۱۹۳. 


Ah 


والتعريب» يجب أن نتساءل أولاً عما إذا كنا دوماً عرباً؟» كلا بكل تأكيدء 
وإذا كان هذا من الحقائق المسلم بها والبديهية. . 

لقد فرض علينا الإسلام ديناًء وذلك في بلد يقول بالاشتراكية نظاماًء 
وهو أمر على جانب كبير من الخطورة. . .» أضحيت شخصياً موضع 
حملات صحفية» وصفتني بعدو العرب والدين والضادء فهل من الممكن أن 
يكون المرء عدو اللغةء هذا مع العلم أنتي توقفت عن الكتابة بالفرنسية 
وانصرفت إلى التأليف بالعربية واللغة الشعبية. 

في الواقع أنني ضد الفصحى. .. إن استمعت لإحدى النشرات 
التلفزيونية لقلت إنه معيب في الواقع استعمال لغة بليدة جافة متعبة» تعتمد 
الجمل الظويلة يت الها ياد نهاة ...0 

(لدينا كل الدافع لمحاربة العروبة الإسلامية؛ لأنها هي التي مع دخول 
الإسلام إلى ر قضت على الثقافة واللخة الجزائرتين» وحتى يمنع 
بعض المدرسون" تلامذتهم التكلم باللغة المسماة لغة البربر» علماً أنها لغة 
البلاد الأصيلة)". 

فهذا نموذج صارخ اجتراً صاحبه على کشف مکنونه» في حین تخفی 
الآخرون خلف سجف العبارات والجمل الرمزية» والتحليلات اللغوية 
والتاريخية» وغير ذلك. 

وما قرره كاتب ياسين في كلامه السابق تعبير عن رأي أساتذته من 
الفرنست ر وهو تذلاك يقوم اکال الدور الاستعماري الذي اة قوات 
الاحتلال الفرنسي» وغير غريب على من ارتضع حب فرنسا وأهواءها 
وعقائدها أن يكون عدوا - بكل هذه الكمية من الحقد - على الإسلام 
والعرب واللغة العربية. 

وعلى الرغم من هذه المجاهرة بعداوة العرب واللغة العربية إلا أننا 
نجد أن الحداثيين في جزيرة العرب وفي غيرهاء من القوميين وغيرهم 


(۱) المصدر نفسه: ص ۱۹٤‏ ۱۹۵. 
(۲) هكذا والصواب المدرسين. 
(۳) رأيهم في الإسلام: ص .۱۹٩‏ 
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يمتدحون هذا الساقط ويشيدون به» ويدافعون عن مواقفه» ويقدمون عند 
موته المراثي الصحفية الطويلة!!. 

وهذا يتضمن إقراراً ضمنياً منهم بما يعتقده ويقوله كاتب ياسين» 
وموافقة إجمالية على عقيدته المعادية للإسلام وللعربية والعرب. 

+ )( : : a _ ٠ ة٠ أ‎ 

ومن الصنف نقسه: الحداثي الجزائري البربري نبيل فارس ٠‏ الذي 
صرح بأن بلدان المغرب العربي تعرضت لغزو عربي إسلامي» وآن الإسلام 
ليس إلا ظاهرة تاريخية ون دخوله إلى المغرب كان دخولا عسکریا 
اس ارا وان العرب عجزوا عن الوقوف على ظاهرة البربر وفهم تاريخهم 

CS : 

على حد تعبیره الشعوبي ي 

ومن العحداثة البلدان الإسلامية الوت غير العربية» وله 


Hi ft 1 11‏ ا لترکی ك إلذء 5 ټکاد ا E‏ 1 
وانیساز ي ؛ انحخدانی کي ناظم چ ہے نہ ی جي حت انہة تمن 


أتباع ا ی ا ا ویرک ی وا ا 
حدود المدح والإعجاب» وبخاصة ما كتبه عنه عبدالوهاب البيا ا 
ناظم حكمت اليهودي الأصل والشيوعي الاعتقادء ممتليء إلى مشاشه 
ببغض الإسلام والمسلمين والعرب والقرآن واللغة العربية» وهو مع كل ذلك 
علم من أعلام هذا الفكر المريض» ورأس من رؤوس التخلف الحداثي 
هؤلاء من أعراق غير عربيةء أمّا الذين ينتمون إلى العرب وهم في 
الوقت: فة ابنطوزن عل هفانك ,الفعوبة افكرون: 


(۱) ولد في عام ٠۳١۸‏ ه/ ۱۹٤١‏ م» درس في الجامعات الفرنسية» وهو جزائري بربري 
يعادي الإسلام ويعتبره غزواً دينياً ولغويأً لبلاد المغرب» ويعد الإسلام في المغرب ظاهرة 
تاريخية رافقت فتوحات عسكرية واستعمار. انظر: رأيهم في الإسلام: ص ۱۸۳ - 1۸۹. 

(۲) انظر: رأيهم في الإسلام: ص .۱۸١۷ - ۱۸٤‏ 

(۳) هو: ناظم حکمت › حداني ترکي» شيوعي متعصب للماركسية» وهو يهودي من يهود 
بولونيا› استقر في مديدة سراي بوسلة ال کا بة» وهتاك ادعی الإسلام» وتزوج إحدى 
نساء المدينة ا کما فعل يهود الدوتمة أو يهود سالونيك: انطر: ا اليجديدة : 
ص ۲۰۵. 

(4) انظر: کتابه (تجربتي الشعریة): ص ۰۱۱١-۹۹٩‏ ودیوانه 4۸۲/۱ » ٤۸۷‏ و ۳٣۱-۳۹۸/۲‏ 


¥۹۸ 


و و الد ك أن ناري الغرت كارا اة السدانن رعا 
بالشعوبية» وانتماءا لهاء ولن أذكر في هذا المقام سوى شهادة ناقد حداڻي»› 
نظر إلى هذه الظاهرة بنظرة تحليلية تاريخية تؤكد ارتباط النصارى الحداليين 
بالنموذج الغربى ثقافة وحضارة وانتماءاً. 


يقول محمد جمال باروت : (إن حركة مجلة شعر إد ترى في المعاصرة 
الغربية نموذجها الثقافى الشعري» بصفة متوسطية خطاب الهوية» وبصفة أن 
سورية ليست أمة شرقية وليس لها نفسية شرقية بل هي أمة متوسطية ولها نفسية 
التمدن الحديث الذي وضعت قواعده الأساسية فى سوريةء فإن متوسطية 
خطاب الهوية فى سورية»› لحرن اندماجه اللحضاري بالغرب لم تكن وليدة 
أنطون سعادة. .. بل إنه يُمكن تتبع جذورها في الفكر العربي في عصر 
النهضة› لدى .المتمفي البرجوازيين المسيحيين »› الذين حلموا بسورية الجغرافية 


الم يعبة إل لچ ةة م تا e‏ 1 کر س ُء ا إطار م a‏ علما: 
ھن ب ب ورون .ین کر ی ړز an‏ ي 


يقوم على الاقتصاد الحر والنظام البرلماني» وتدق فيه أجراس الكنائس بحرية 
فى السنجق اللباني» وتحميه وتنميه أوروبا الليبرالية إلا أن الارتباط الحضاري 
ارتا غاد رن احفر هان مس دوعر ااا وال 
المجتمع العشماني الإسلامي» وارتباط العروبة بالإسلام» فإنه كان يستجيب 
لمتطلبات نمو البورجوازية المسيحية الناشئة التي قادت عملية «التحديث» والتي 
رأى مقفوها في الغرب الليبرالي العلماني نموذجهم الحضاري . . . إن فكرة 
الوطن السوري في أواسط القرن التاسع عشر لدى المثقفين البورجوازيين 
المسيحيين يُمكن تتبعها لدى بطرس البستاني"" الذي كان يقول: إن 


(1) هو: بطرس بن بولس البستاني» من نصارى لبنان أديب ومصنف» واشتغل بالكتابة في 
الصحافة يعد عند القوميين والحدائيين من أكبر رواد الفكر الأدبى فى لبنان وهو 
فاخ 5ا المطارف أجاد عدة لغات» وعمل ا في 
لبان واسحعان به المراسلود ن الأمر بكيرن على إدارة الأعمال ی مطابعهم وعلى ترجمة 
التوراة من العبرية إلى العربية» وإنشاء عدة صحف مع آبنائه وآخرین من أل البستاني» 
يلقبونه بالمعلم» توفي في بیروت سنة ١٠۳٠ھ‏ / ۱۸۸۳ م. انظر: الأعلام ›٥۸/۲‏ 
والصراع بين القديم والجدید .٠١۳۷/۲‏ 


1۹ 


الامبراطورية هي وطننا لكن بلادنا هي سوريةء كما أنشأً بعض الشبان 
الجن من اة الان عام ٥م‏ جمعية سرية دعت أبناء سورية إلى 
الاتحاد وطالبت بحكم ذاتي موحد لسورية ولبنانء إلا أن التميز الحضاري 
لكيان اسمه «سورية؛ عن الحضارة العربية الإسلامية» فى أوساط المثقفين 
البورجوازيين المسيحيين» خريجي الإرساليات» الذين حلموا بسيطرة الثقافة 
الاة E‏ الأب اليسوعي «هنري لامنس"» أحد مؤرخي 
الإسلام الكبار"» والأستاذ في الجامعة اليسوعية في بيروت «الذي كان شديد 
الإيمان بكيان اسمه سورية وقد ظهر نفوره من الإسلام والقومية العربية بوضوح 
في کتاباته» خد فر اشد التمييز بين السوريين والعرب». 

وسيوضح الأديبان المسيحيان اللبنانيان شكري غانم وجورج سمة0) 
فكرة سورية حيث كانا يؤمنان بأن الأمة السورية بالرغم من وحدتها الطبيعة 


إياها الجخرافية› لم تنتمتع قط بعد بوخحدذة أجتمأاعية سيأسية ؛ 


إت ميا | 
للك ناديا بدولة سورية قومية عڵما: نىة» يأخذ فبها لبتان هکره کا 
ولایاتها. 

النهضة» أن المشقفين اا المسيحيين؛ کانوا و لبنان بلدا 
متوصطا صا بالمس تة الغربية . 


کا کا د ام ا a‏ أن الطاثفيي٠‏ 
یز وای : 2 نھییںن 


)١(‏ هنري لامنس اليسوعي» مستشرق بلجيكي المولد فرنسي الجنسية» من علماء الرهبان 
الو ن ا غ اللاموت في إنكلترا وكان أستاذاً للأسفار القديمة في كلية 
رومة» واستقر في بيروت ليکون أستاذاً في بغض الإسلام والعرب»› تولی إدارة جريدة 
اشير مدة» ودرس في الكلية اليسوعية» وصنف .کتبا عن العرب والإسلام تالفر فة 
مليئة بالحقد والبغض» وكذلك كتبه بالعربية» مات في بیروت عام ۹٣۱۳ھ‏ ۔ ۱۹۳۷ 
م. انظر: الأعلام ۰۹۹4/۸ 

(۲) عبارات مبالغ فها زهي معتادة من المنهزمين أمام الأسماء والمذاهب واألفلسقات 
السة: 

(9) لم أجد لهم ترجمة. 

(7) هشام شرابي» أستاذ تاريخ الفكر الأوروبي في جامعة جورج تاون الأمريكية» ورئيس ‏ 


VT ° 


المسجين :اأغتررا الخرونة والفكرة الاساامية ى اللتن, اعرا مترادفين قربا 
المسيحية صو اس المتوسط او وآدارت ظهرها للصحراء والاسلام) 
وسيعلن دعاة القومية السورية - آنذاك قبل سعادة - ومعظمهم من المثقفين 
البورجوازيين المسيحيين أن السوريين ليسوا عرباء بل ليس هناك من أمة 
عربية» وكل ما في الأمر أن هناك قومية عربية مزعومة خلقها الأمير فيصل 
والعملاء الإنكليز الهنودء وقد أوضح جورج سمنة الناطق باسم هذا الفريق 
OEE‏ 


ثم يشير باروت إلى تقلص فكرة سورية الكبرى إلى حدود القومية 
للات رر ون اتن الله الط اللصر ي الاي فعرل 
E U N SS O O‏ 
الشعراء الاين المشبخيين وفي E‏ شارل قرم ومشال و 
وسعيد عقل”" الذين قالوا بوجود أمة لبنانية قائمة بذاتهاء برزت في 
التاريج 8 الأولى في عهد ا ر تدریجا کک ا 
ا ل ا e‏ اللبناني اقتصادا ا ثقافاً 


= تحرير مجلة الدراسات الفلسفية الناطقة بالإنجليزية» درس في الجامعة الأمريكية في 
بیروت › وحصل على الدكتوراه في تاریخ الثمافة من حامعة شيکاغو› له ميجموعة 
مۇلفات منها مقدمة لدراسة المجتمع العربي البنية البطريركية»› صاحب اتعجاه علماني 
لبرالي وئیق الصلة بالأمریکان» شدید الدعوة للعلمانية والحداثة وسحی النطام الأبوي» 
الذي يعنى إبادة كل مرجعية ومن ذلك أنه یری أن الحقيقة لا تأتى من الوحى اا 
انظر: الإاسلام والحداثة: ص ۳۹۷ ۔ ۰۳۸۲ .٤41۹‏ 

(1) الحداثة الأولى لمحمد جمال باروت: ص ٠۲١ - ۲٤۲‏ والنصوص التي بين الأقواس 
لألبرت حورانی فی کتابه الفکر العربی فی عصر النهضة: ص ۴۲۹ ۳۲۷ ١۳٣۳ء‏ 
٥‏ ولهشام شرابي في کتابه المثقفون والغرب: ص ۱۲۴ _ .٠١١‏ 

¥( لم أجد لهم ترجمة. 
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بالنموذج الغريي» ولقد عبر ذلك عن تحول البورجوازية المسيحية الطائفية 
إلى بورجوازية كولونيالية. 

فقد نظر ميشال شيحا" (إلى أن لبنان جزء لايتجزأً من العالم المحيط 
لخر المترسط ذلك الت السار الذي جحافة الخاية الإلهية روزا 
لتقدم الخليقة» وأن سكان شواطئه يشعرون بأواصر القربى حيثما التقوا). 
إن علمانية وليبرالية وعقلانية المثقفين البورجوازيين المسيحيين في مطلع 
عصر النهضة تنكسر هنا وتتحول إلى نقيضها على يد ميشال شيحاء الذي 
استعاض عن سورية بالسنجق اللبناني وعن العلمانية بالتنظير للانعزال 
الطائفي» وحفاظ كل طائفة على استقلالها الدينيء وعن اللبرالية 
CE RI TE E EA‏ 
کوخ كر ئ .لعاف الج اللا ۰ 


ثم يعود باروت إلى e‏ مجلة شعر مقصد إالمقدمة السابقة › فيقول : 


ا المعنى تبدو «الأطروحة المتوسطية» في او ا 
متمايزة من حلقات هذه الأطروحة في الفكر العربي في عصر النهضة» ولقد 
و ا ی ی ا ا رو ان 
سعادة» وانخراطهم في مشروعية النهضوي في مرحلة معينة على الأقل؛ 
رغم أنهم وظفوها في سياق مختلف. سياق التماهي بالنموذج الغربي كعودة 
إلى الجذور الحضارية» آي: إلى الأصول المتوسطية الواحدة لسورية 
والغخرب» وبذلك تستعيد «حركة مجلة شعر» النموذج الغربي كاستعادة 
E CARED‏ 


ولا ريب أن مجلة شعر كانت في نشأتها وطرحها الثقافي تمثل هذا 


(1) الكولونيالية حركة استعمارية استيطانية تقوم على فكرة لها رباط ديني أو قومي. انظر: 
الموسوعة السياسية ٠٥ /١‏ أما البورجوازية فقد سبق الحديث عنها: ص .٠١‏ 

(۲) هذه تسمية ادعاثية تشابه الادعاءات العلمانية الكثيرة. 

آلخدائة الأول لباروت: صن ۲۷ --۴۸: 

.۲۸ الحداثة الأولی لباروت: ص‎ )٥()4( 


V۲ 


التيار النصرانى بكافة طروحاته الطائفية النصرانية المشتملة على فكرة 
وز الكبرى عند أنطون سعادة أو فكرة لبنان الفينيقى عند سعيد عقل 
وأضرابه» وقد كان لأنطون سعادة أكبر الأثر في ترسيخ هذه المفاهيم عند 
كافة الفئات بل إنه كما قال باروت: (... إن خطاب الهوية الذي بلوره 
كان أيضاً خطاباً قومياً بورجوازياً علمانياً قامت «مبادئه الإصلاحية"» على 
فصل الدين عن الدولة» ومنع رجال الدين من التدخل في شؤون السياسة 
والقضاء» وإزالة الحواجز بين مختلف الطوائف والمذاهب» وإلغاء الإقطاع 
وتنظيم الاقتصاد على أساس العلاقات الإنتاجية البورجوازية. . 


تکون داخل مشروع سعادة اتجاه ليبرالي وجودي واسح من ألقمة ا 
القاعدة کان من متر عمبه الشاعر يو سف الخال صاحب دار مجلة شعر 
ورئيس تحريرهاء وقد أراد هذا الاتجاه أن يعبر عن سياسة الحزب فى حقل 


الخقافة ۽ الھے ن اليل 
تاش د تر ا لق سا زل وة . 


مت داخل مشروع سعادة إنکفاءات ميتافيزيقية مسیحیه متطرفة 
تتناقض مع علمانية سعادة» كما كان من محبذي سعادة» وذوي الضلة 
المباشرة به الدكتور شارل مالك ٠‏ أستاذ الفلسفة في الجامعة الأمريكية 
والمعروف بنزعته الغيبية والرجعية” والانعزالية والكولونيالية» وقد احتضن 


(0) انطر؛ وصف ذلك في مقال يعنران الإسقاط الشعوبي بين الرمل والبخر لأبي 
عبدالرحمن بن عقيل الظاهري جريدة الجزيرة عدد ٤۸۲١‏ في 4/4/۳ هھ 

(۲) في الحقيقة أنها مبادئ فساد وإفسادء ولكن العلمانيين على مذهب فرعون القائل: 
ًى آهییگ إلا سبل الرسادِ 4. 

9 الى الاقف سے انت اعا أن ساد سب مةه الحفهة افا 
التي عمت لبنانء وما علمانية سعادة إلا وسيلة لتمرير عقائده وأفكاره» مثله في ذلك 
مثل ميشيل عفلق مؤسس حزب البعث. 

)٤(‏ شارل مالك مفكر وکاتب لبنانى نصرانى متعصب لنصرانيته» درس الفلسفة فى الجامعة 
E E a a E a a‏ 
الحداثة الأولى: ص ۴۲. 

(ه) هذا مفهوم علماني إلحادي يتلخص عند أصحابه في أن الإيمان بالغيب رجعية» كبرت 

كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. 


AA 


شارل مالك مجلة شعر وشارك أكثر من مرة في خميسها في الآن ذاته. 

إا نشين إلى ذلك لكي نين علاقة الأتضال والمان ين رة اة 
شعر وبين اطروحات سعادة إذ أن غلب العاملين في حركة مجلة شعر كما 
أقر بذلك يوسف الخال كانوا من القوميين الاجتماعيين وعلى رأس الشعراء 
والكتاب يوسف الخال وخليل حاوي وأدونيس وعصام محفوظ وفؤاد رفقه 
ومحمد الماغوط» والنقاد: خالدة سعيد وعادل ظاهر وأسعد رزوق وحليم 
برکات» ومراسلین کعادل ظاهر في آمریکا. 


وهذا يبين الاختلاطات المتناقضة في تجربة ووعي النخبة الرئيسية التي 
قادت حركة مجلة شعر» نکل ما في هله التجربة والوعي من اختلاطات 
ليبرالية ووجودية وميتافيزيقية وقومية ومسيحية ونتشوية» وسثرى هذه 
الشعري O‏ 


وهكذا يتبين لنا من خلال هذه الشهادة التى قدمها الحداثي محمد 
جال اروت رال فن ما مت لار لمن أن اى اة 
إضافة إلى انحرافاتهم الاعتقادية الصارخة هم كذلك شعوبيون يعادون العرب 
واللغة العربية» ويرول آنفسهم مجرد متكلمين بلغة لا قيمة لها ا 
ومستوطن را لا مرت ارو م كانت امعد الرب كا رع 
E,‏ 


ولايداري هولاء عداوتهم ولايتسترون بها بل يعلنون تأييدهم للشعوبيین 
ويمتدحون مواقفهم» فها هو يوسف الخال عندما وجه إليه سؤال عن أن 
حركة شعر تحتوي على أقليات طائفية أثرت في صبغتها الفنية والسياسية ‏ 
على حد قول السائل الذي لم يتعرض للناحية الاعتقادية لكونه حداثاً - وأن 
المجلة والحركة اتخذت طابعاً شعوبياً أجاب الخال قائلاً: (هذا الاتهام له ما 


يقابله فى التاريخ العربى› وقد عبر عنه فى وقت مضى بالشعوبية ويمكن 


.٠۲ ۳۰ الحداثة الأولیى: ص‎ )١( 


VY 4 


تحديد الشعوبية بأنها خروج على التقاليد الرسمية المتبعة في الحياة والفكر 
وتحت ستارها في الماضي وتحت صيغها المختلفة حديثاً يحاولون خنق كل 
تجدید» وکل تحرر» وکل خروج عن السياف العام المألوف» ويكلمة أخرى 
صارت الشعوبية صنواً للتمردء آنا فا خض بمج جر فقت وخخد إلا 
هذا الاتهام؛ لأنها كانت كذلك» وإذا صادف أن طغى عليها الانتماء إلى 
طوائف معينة» وهي ما أسميتها أنت بالأقليات» أو كان بعض الذين قاموا 
عليهاء كانوا فيما مضى» أو لايزالون إلى الآنء يدينون بالولاء للحزب 
القومي الاجتماعي فهذا من قبيل المصادفة. .. 


مما يستوقف النظر أن معظم الحركات التجديدية والإبداعية في التاريخ 
العربي جرت على يدي من يسمونهم بالشعوبیین › وعلينا أن نسجل هنا 


واقضاء وهو أن كل تجديد وإبداع في کل تراث تجا اتی ن 
1 


خار جه . . 


مع العلم بأن هذه العقائد الشعوبية التي حمل لواءها نصارى لبنان لم 
u STS‏ 


مع أن المتبادر إلى الذهن أن القومي يتبنى بشكل أساسي محبة 
واللغة العربية وينشر أمجادها ويتغنى بفضائلهاء غير أنه ثبت أن القوميين 
العرب وخاصة النصارى منهم كانوا أشد شعوبية وألد عداوة للعرب وله 
ودي يم. 

وقد شاركهم في هذه الشعوبية الطائفيون الآخرون من النصيريين 
والدروز» فکونوا جبهة موحدة ضد الإسلام والعرب واللغة العربية والقرآن 
والسنة» ولكن هذه المرة باسم القومية العربية وباسم العروبة. 


(1) اسئلة الشعر: ص .٠١۸ - ۱٠۵١۹۷‏ 
)۲( انظر: تصديق هذا فى كتاب: الشعوبية الجديدة أمحمد مصطفى رمضان ‏ رحمه الله _ء 
وحزب البعث ا وعقائده لسعيد ہن بن ناصر الغامدي» وفيه موقف میشیل عفلق ‏ 


V9 


وقد كان نصارى مصر على المنهج الشعوبي ذاته وعلى المنوال 
الاعتقادي المنحرف المضاد للإسلام والعرب فها هو سلامة موسى”" لاينفي 
عن مصر صفة العروبة فحسب بل وينفي أن تكون شرقية فيقول: (إطلاق اسم 
الشرق على مصر خطاً فاحش» فقد عشنا نحن نحو ألف سنة» ونحن جزء 
من الدولة الرومانيةء فلا نحن ولا العرب آمة شرقية. . . وإذا كنا نحب السير 
مع وروا فليس دلت لأا والأوروبيين من دم واحد وأصل واحد فقط» بل 
لأن تقافتنا تتصل بقافتهم من عهد مدرسة الاسكندرية ومجمع أثيا). 


وهذا السعي النصراني لفصل أمة العرب وتمزيقها وجعلها بمثابة اللقيط 
المتسشوب إلى غير آهلةء اوالدعن الذي لأيعرف أضلة-ونسيه امعد حى 
وصل إلى بعض أبناء المسلمين المتأثرين بالنصارى والمتتلمذين على أيديهم 
والمتشبعين بأفكارهم وعقائدهم» فلم يقتصر الشر والضلال الاعتقادي على 


منشگيه ومر و جيه ل ا كما ارادو! أو کا اراد آ4 س إشاعم ېم من 


الغربيين» حتى شاع الداء في أبناء المسلمين فاستسلم بعضهم لهذه الدعوات 
وانخر ط فن سباق لائبات الجدارة فکان ق عدأوته للدي والعرب والعربية 
أخبث وأبشع من أساتذته. 


التصراتي السوريئ امسن لجرب البغث من الدين والعرت وف اساء كيار 
شخصیات حزب البعث من النصارى : عفلقی وجبران مجد لاني وطارف حتا عریز» وصن 
النصيريين زکي الأرسوزي وصلاح جديد ومخحمد عمران وحافظ أشن وإبراهيم ماخوس 
وسليم حاطوم. انظر : خرب البعث تاریخه وعقائده ص ° 

(۱) سلامة موسی کاتب مصري نصراني» ولد سنة ۱۳٣٤‏ ه/ ۱۸۸۷ م» وتوفي سنة ۱۳۷۸ 
ھ/ 1۹۸ م“ مشهور بنزعته التغريبية وميولاته النصرانية ودعواته للفكر الوضعى 
ألمادي › ومعاداته لاو سلام والفكر العربى واللغة العربية »› ورحل فی العر من عمره 
إلى باريس ثم إلى لندن ثم عاد إلى مصر يحمل جراثيم العقائد الغربية المنحرفة 
فأسس لذلك مجلة المستقبل» وتولى رئاسة تحرير مجلة الهلال لمدة ست سنوات ثم 
ای المجلة الجديدة» ألف عددا من الكتب المقالية. انظر: الصراع بين القديم 
والجدید ۲/ 1۲۷۹ء والمرشد لتراجم الكتاب والأدباء ص .٠۴‏ 


A 


ومن أمثلة ذلك طه حسين الذي ضح بالعداوة للدين الإسلامي 
وللعرب إلى حد جعله يقول في كتابه «مستقبل الثقافة»: (إن العقل المصري 
نة فقون لار فل إن ا ی فاا خاد الجر الان 
ال 


وكان هذا القول إجابة على سؤاله القائل: (هل العقل المصري شرقي 
التصور والإدراك والفهم والحكم على الأشياء» أم هل هو غربي التصور 
والإدراك والفهم والحكم O ks‏ 


العدوان جاءتهم E‏ واليونان ومن العرب والترك ا 
(T)‏ 
ا 


ب ا ا ا ا (€) 3 ®4 . 2 م 
وقد كان توفیقی الحكيم“ ينزع إلى هذا المنزع ويفصل في حهقد 
وكراه بین مصر وألعرب› وير بط مصر بالفراعنة وعیرهم › ففي مقالة له في 
محلة الا بعنوأن «إلى الدكتور طه حسين» قول : (إن اختااطنا بالروح 


(0) فضتقبل القافة قن مصر: ص ١١‏ 

TE AE 

(۳) أعلن ذلك في جريدة کوکب الشرق عام ٠١١۲‏ ه/ ۱4۴۳ م. انظر: الصراع بين القديم 
والجديد لمحمد الكتاني 11۸/۲ 

)٤(‏ توفيق الحكيم» ولد في مصر سنة ٠١١١‏ ه/ ۱۸۹۸ م» درس الحقوق ورحل إلى 
باريس لمتابعة دراسته القانونية› وهناك امتلأ ماعونه بالمضامين الغربية» وعاد إلى مصر 
ليعمل في إحدى المحاكم متنقلاً بين عدة مدل» ثم شرع في العمل في وزارة 
المعارف ثم تفرع للكتابة عام ۲ ھ/ 1۹۳ م» وعين دوا في اليونسكو» توفي 
في ۱٤١۷‏ هھ/ ۱۹۸۷ م» من من أكابر المتأثرين بالغرب» والداعين إلى أنماطه وأفكاره» 
اصطدم بالأزهر لسخریته بالدین وأهله عام ۱۳٤٩‏ ھ/ ۱۹۲۳۸ ۳ وفي عام ٠٤١۳‏ ه/ 
1۹۸۳ م رد عليه مفکرون وعلماء لسخریته بالله تعالی» یری أن تحکیم شرع الله عودة 
إلى العصر الحجري؛ وآنَ التقدم لايحصل إا باحتذاء طريقة الغرب وأفكارهم»› یعتبره 
اليهود صديقاً لدولتهم الصهيونية. انظر: المرشد لتراجم الكتاب والأدباء ص ٠٤١‏ 
والصراع بين القديم والحديث ۲/٤٤1۲ء‏ ورأيهم في الإسلام ص ١١٠1ء‏ وكتاب 
الحكيم في حديثه مع الله ومدرسة المتمردين على الشريعة CE‏ المطعني. 


A۹4 


العربية هذا الاختلاط العجيب كاد ينسينا أن لنا روحاً خاصة بنا تنبض 
بنبضات ضعيفة» تلقل تحت ثقل تلك الروح الخالبةء وأن أول واجب عليكم 
استخراج أحد العنصرين من الآخر» حتى إذا ما تم تمييز الروحين كان لنا 
اناخ اخم ما هما د ان رف إذن ا ا وما العربي؟). 


وفي ضوء هذه التصورات التي شكلتها أقلام النصارى العرب وغير 
العرب وأتباعهم من أبناء المسلمين نجد أن دعوات التجديد والتحديث فى 
الأدب التي لهج بها الكثيرون في البلاد العربية قامت على أساس من معاداة 
الإسلام أولا ثم معاداة العربية ثانياًء باعتبار أن الإسلام والعرب ولختهم 
وجهان لعملة وأحدة. 


ولو ذهبت استعرض كل أوجه وأمثلة الشعوبية فى الأدب العربى 


ويكفي أن دل بحرکات الإإحياء الوثني الفينيقي ) والفرعوني 
والمتوسطي والآشوري والسومري لرا غا ان دعوات التجديد تلك 
امتطت هذه الدعوى العريضة من أجل الهجوم على الإسلام وعلى العرب 


أصل الإسلام ومعدنه» وعلى اللغة العربية لغة القرآن والسنة والعلم الشرعي. 

وأبرز هؤلاء وأشهرهم الباطني علي أحمد سعيد أسبر «أدونيس» الذي 
وصف نفسه وامتدحها تحت قناع ا الذي ت «مهيار الدمشقي» : 
(أما مهيار الذي سمى نفسه به مضافاً .إليه «الدمشقى» أحياناً كثيرة» فهو مهيار 
الذيلس الشافن الفارسي الشخوي > إلذى ر ا ای ا ا 
E‏ فلكثرة إعجاب ادون ا نفسه مهيار» وللتفریق بينهما أأضاف 
«الدمشقي» وهي كلمة ترمز إلى تلك المرحلة السورية للفتح الحربي» والتي 
شهدت وجود شخصيات فكرية معروفة مثل يوحنا الدمشقي وسواه» وكل 
ذلك أمور لها دلالتها عند أدوتيس وعند القارئ معا" 


)١(‏ مجلة الرسالة عدد ٠١‏ عام AT /a o۲‏ ۴: ص ۵. انظر: الصراع تی القديم 
والجديد 1۷۳/۲. 
(۲) قضايا الشعر المعاصر: ص .٠۹‏ 


A 


ويّمتلىء كتاب أدونيس الثابت والمتحول» والذي هو تلمود الحداثة 
العربية » يمتليء بمعاداة العرب واللغة العربية والإسلام. 


بل قد أكد فيه أنه لا إبداع مع العروبة وتراث العرب؛ لأن العرب 
شعب ليس حياً في الحاضر وليس له مكان في المستقبل؛. لأنه شعب 
اضر بين قعلين برت أو يقتسن 6 وين أمثلة شغريكه وياطية ابا 
امتداحه وهيامه بالثورة الرافضة في إيران ولئن (كان مهيار الديلمي شعوبياًء 
لکن کان أيضاً شاعراً آَم ار الشف فأمر آخر : 

أفق ثورة والطغاة شتات. 

كيف اروي لايران حبي 

والذي في زفيري 

والذي في شهيقي تعجز عن قوله الكلمات 

ا 

نار عصف» تطوف حول الخليج 

وقول المدى والنشيج 

أرضي العربية» ها رعدها يتعالى 

صاعداً خالقاً وحريقاً 

يرسم المشرق الجديد ويستشرف 

الطريقا 

شعب إيران يكتب للشرق فاتحة 

الات 


إن یک if‏ ك 


= أ 
لس کےا ¦ 


1 
2 


(1) انظر : المصدر السابق: ص .!٤٤‏ 


Y4 


وجهك يا غرب ينهار 

شعب إيران شرق تأصل فى أرضنا 

وبي 

O AOE E 

ويکفي أن نطل إطلالة صعيرة على شعر البياتي ومحمود درویشس ونزار 
قباني کنماذج حداتیة معاصرة على مدی تغلغل الشعوبية في فکر ونتاج 
ا 


فأمّا البياتى فقد ارتمى فى أحضان الشيوعية يقيس كل شىء بمعاييرها 
a E E‏ ا مدن الرماد 
- حسب تعبيره - مدن الشرق أو مزابل الشرق الذي هو علامة للبؤس» ثم 
يمتدح مجد فقراء فقراء الأرض في فيتنام!! فيقول: 

(رأيت في مزابل الشرق وفي أسواقه الملوك 

والعور والأبواق والديوك 

مخصية تصبح 

رایت فلك 9 

وأمما مغلوبة تنوح 

وشقر اء عدد الذنات 

عادوا بتيجان من الورفق 


من رحلة الضياع والقلق 


فا الت اهاضر ضر 16٤‏ 


YY: 


وحالمين يحرثون البحر 

مثل طلوع الفجر 

رأیت شهر زاد 

جارية فى مدن الرماد 

تباع في المزاد 

رایت بؤس الشرق 

ونجمة الميلاد في دمشق 

رأيت مجد فقراء الأرض في الفيتنام). 

وفي سياق آخر يصف الشرق بأنه مستنقع» وذلك في قوله: (فأنا عبدة 
عبد «الأسود - الأبيض» في مستنقع الشرق الكريه)". 

وفي موضع آخر يمتدح فيه زملاءء من الشيوعيين المغاربة ويعرج 
كوبا ولوركا» ويصف بلاد المغرب العربي بأوصاف التخلف ويجعل ذلك 
ES‏ بالإسلام المعبر عنه بالولي والأضرحة وادور جات 
المرآة وجبال النوم» فيقول: 

(تشرق شمس الله في عينيك إذ تغرب في قوارب 

الصد على شواطى المغرب 

حيث فقراء الأطلس المنتظرون معجزات القمر الولي 

في الأضرحة ‏ الطلاسم - الذبائح - النذورء س 

الو الات ج ادل ق لطر 

حيث الشاعر ادى تدى عياءة الريح 


ت » : “ 


ا 


(1) دیران البیاتی ۲/ ۱۸۲. 
(۲) المصدر السابق ۲۱۳/۲. 


y1 


یطیر حاملاً قیثاره فوق جبال النوم). 
تحت عنوان «سيرة ذاتية لسارق النار»: 

(اللغة الصلعاء كانت تضع البيان والبديع 

فوق رأسها باروكة 

وترتدي الجناس والطباق في أروقة الملوك)". 

رفك فر معا نفا .أن من أضصرل العقافت القعردة مهاج الل اة 
وذمهاء وهاهو البياتي رفز العروسين وفخر القوميين» يصف لغة العرب بهذه 
الأوصاف التي لايجترئ أن يقولها في لغة الروس أو الأسبان!!» ونحو ذلك 
قوله : 


(ونحر ما زلنا علر, صهوات خا الرس 
ی م کل ر 


موتی هامدین 


ا 


عمیا نزید ونستزید 

ونموت ت (احتى ) 

وفی أنساب خيل الفاتحين)". 

روفي مقطع يتحدث عن الهزائم العربية الراهنة ويربطها بتاريخ المسلمين 
والمؤلفين» فيقول بعد ذكر الهزائم : 

(ذكروا بالطواويس التي باضت 

على الأوتاد 


() المصدر السابن .٠٠۳/۲‏ 
(۳) دیوان البیاتی ۲/١٠٠۔‏ 


YT 


في أعراس هارون الرشيد 
وبعار الشرق منبوذا 

يفتي عربات الفاتحين 

وبأحزان الجواري والعبيد 
وبوجه البحتري الجاحظ العينين 
في أعقاب دینار 

وفي أعتاب سلطان جديد 
امن يت ارام الت 
ومقامات الحريري 

على هامش مخطوط قدیم 
ذكرتني بكلاب الزمهرير 

تنبح الموتى 

بصحراء الجليد 

ونشمس العالم السوداء «كافور» 
وخصيان المماليك . 
a e,‏ 


أ محمود رويش بطل النضال الئوري العربي! E‏ 
«الورد e‏ 


وإن كانت N‏ تموت 


(1) المصدر السابق ۱۱۳/۲ _ .١١١‏ 


ARE 


أنني أبحث في الأنقاض عن ضصوء» وعن شعر جدید 

6 هل أدركت قبل اليوم 

ن الحرف في القاموس» ياحبي بليد 

كيف تحیا كل هذه الكلمات! 

نحن ما زلنا نغذيها دموع الذكريات 

واستعارات و 

وهكذا يربط درويش بشعوبية قاحلة بين الموت والقديم باعتبار القديم 
موتأء ثم ينقض على الحرف العربي وقاموس اللغة العربية ليصب خبايا 
شعوبية تلقاها مع ما تلقى من بغخض الإسلام وآهله» الذي يرمزون له بالرمل 
والمرايا والنخل› وهي رموز تواضعواً عليها حتی لاتکاد تجد اا من 
مشاهيرهم إلا وهو يستخدم هذه الرموز في معرض الهجاء المتذل الذي 


يوجهونه إلى الإسلام وقرون الهجرة الأولى وتاريخ المسلمين ولغة العرب 
فى منظومة كبيرة متداخلة من الضلال والانحراف. 


يقول محمود درويش في تهكم وسخرية واضحة: 
(والرمل جسم الشجر الآتي 

غيوم تشبه البلدان 

لون واحد للبحر والنوم 

وللعشاق وجه واحد 

وسنعتاد على القرآن في تفسير مايجري 


)1( دیوان محمورد درویش : ص ۸° 


V4 


والماضي هو الماضي» سيأتي في انتخابات المرايا 
سيد الأيام 

والنخلة أم اللغة الفصحى 

أرى» فيما أرى» مملكة الرمل على الرمل 

ولن يبتسم القتلى لأعياد الطبول 

ووداعا اللمسافات). 


أمَّا نزار قباني فقد تفنن في إبراز الوجه الكالح لشعوبيته» وتنوعت 
قبل أساتذته الذين تلقى عنهم متون وحواشي لهذه الأمة وتاريخها وحضارتها. 

N Sg E E e E 
أي رذيلة تخطر على باله.‎ 

وليس هجومه مقصوراً على أوضاع العرب الحالية» بل يمتد إلى لغة 
والخصائص» مما يؤكد تمام التأكيد أن الشعوبية ما زالت موجودة في سائر 
جوانبها ومناشطها المظلمة» السياسية والأدبية والفكرية. 

وليس من المناسب أن نجمع كل آقوال نزار قباني التي تهجم فيها 
على العرب ولختهمء ولكن نأخذ بعض النمافج للدلالة على المرادء يقول 

(أنعى لكم يا أصدقائي» اللغة القديمة 


والكتب القديمة 
0 الو اا 0 


AN 


انعی لکم 

كلامنا المثقوب كالأحذية القديمة 

ومفردات القهر والهجاء والشتة 

ار ا اک ب 

انعی جم انعھی لحم 

نهاية الفكر الذي قاد إلى الهزيمة)'. 
له باللغة القديمة» أم من الألفاظ البذيئة التي يلصقها بلغة العرب» والتى هى 
من نتاج فکره السوقى› ولا ضير علده ما دام هذا كله يقود ا طمو حه 
الشعوبي ي أبادة کل فضل للعرب. 

وفي مقطع آخر يصب شتائمه الحاقدة على الدين الممغا. عنده ذز 
خطباء الجمعةء ثم على اللغة العربية وأحرفها التي جعلها رمزاً لحربه 
وتدمیره وهجومه کأبشع مایکون الهجوم الشعوبي»› يقول : 

(لو أعطى السلطة في وطني 

لقلعت نهار الجمعة أسنان الخطباء 

وقطعت أصابع من صبغوا بالكلمة أحذية الخلفاء 


وذیحت المسن وسوف 


وتاء التأنيث البلهاء 


(1) الأعمال السياسية إلكاملة ۷١/۳‏ 


Al 


والزخرف والخط والكوفي 
وكل ألاعيب البلغاء 

وکنست غبار فصاحتنا 
وجميع قصائدنا العصماء)'. 


وفى الحقيقة أن الجدير بقلع الأسنانء بل والعنقء من اجترأً على الله 
وعلى شريعته ودينه ورسوله» ومن وقف خطيباً وشاعراً يدعو إلى الزنا 
والرذيلة .والانحراف› ويجعل من المرأة مجرد جسد» وعمستودع لنزاواته 


والجدير بقطع الأصابع س الذين مدحوا خلفاء وسلاطين المسلمين 
Ea SES EASE ESE EL See AEE Ss CE‏ 
,8 ا E ae‏ ۲ تیاس الخقر و 1 و مر اا ا ص قر ار ل ينت 5 . 


فأقل ما يقال في ميزان العقلل والدين في حق من مدح خليفة أن 
مسلماً مدح مسلماً آخر» سواء أراد الدنيا أو غيرها بهذا المدحء أمّا من 
يمتدح الكافرين ويثني على الملحدين ويحسن مذاهب الملحدين كحال نزار 
وأضرابه الحداثيين e‏ قد کک أولياء من دون المسلمين› اله : 
جل وعلا -: «(کڙى ڪيا ينهد ولوت الي ڪفروا يئس ا دمت 


4 


اشم آن سط اله یهن وف السڌاي هم يئو 2 رل ڪاو 


ر 


ىشت پاکھ وای وتا اک إو ما اَقَدومُم اوی ولک ڪيا يهم 
سقو @ 4“ 
e‏ 
العرب الذين يكن بغضهم في قلبه ويتفوّه بشتائمهم على لسانه؛ بل لأنها 
إضافة إلى ذلك لغة الدين القويم ولغة القرآن العظيم» ولذلك قرن بين اللغة 
والبعثة فى إحدى المقاطع الهجائة جاعلا اللعة إبرة مورفين › وهی عبارة 


)١(‏ الأعمال السياسية الكاملة ۲۲۱/۴۳ _ ۲۲؟. 
(۲) الآيتان ۸١ - ۸١‏ من سورة المائدة. 


YY 


محوّرة من المبدأً الشيوعى الإلحادي القائل: «الدين أفيون الشعوبى»» وفى 
هذا المقطع يتضح للقارئ بجلاء أن نزار تأخذه حمية الجاهلية وتجيش نفسه 


بمكنوناتها الخبيثة في سباب مقذع للغة العربية لأجل أنها لغة ا البعثة 
النبوية في القرن السابع حسب قوله» ولأجل آنها لغة شيخ الجامع الذي يتلو 
القرآن ويعلم الناس الهدى الذي أوحاه الله إلى نبينا محمد بي فيقول: 

(اللفظة جسد مهتدئ 

ضاجعه الکاتب والصحفي 

وضاجعه 

ا 

اللغة إبرة مورفين 

يحقنهاً ألحاً كم للجمهور 

من القرن السابع 

اللفظة في بلدي امرأة 

تحترف الفحش من القرن السابع). 

وقول : 

(أرفضكم جميعكم 

وأختم الحوار 

ضرمت في معاجمي 

ان النار)"“. 
)١(‏ الأعمال السياسية الكاملة .٠١/٣‏ 


(۲) المصدر السابق ۳٠١۳/۳‏ 


A 


(وتمضع مره آخری 

روف الي والجر ا ٠‏ ا عه 

ونحوه قوله : 

اوها زلا تجاذل بخضشتا نضا 

Os 

عن المصروف والممنوع من طرف ٠‏ 

ویقول : 

(سقطت فى الوحول كل الفصاحات. 

ومات الخليل وال 

هذا بعض نيله من اللغة العربية› أ يله شن الغرفت أجمعين فقد کتب 
عنه الناقد الحداثي جهاد فاضل في كتابه فتافيت شاعر وابتدأً بمجموعته 
«قصائد مغضوب عليها» وبين أن عددها في الديوان أربع ورون فضندة 
وهي في الواقع قصيدة واحدة ذات موضوع واحد هر ھهجاء العرب 
وتدميرهم والحكم بإعدامهم» ثم يورد جملة من كلماته الهجائية للعرب» 
ويعلق عليهاء قال قباني : 

(إياك أن تقرأً حرفا من كتابات العرب 

فحربهم إشاعة وسيفهم خشب 

وعشقهم خيانة ووعدهم كذب 

إياك أن تسمع حرفا من خطابات العرب 
© المصتر الاق ۳٤۷/۴‏ 
(۲) المصدر السابق: ."١١/۳‏ 


(۳) الأعمال السياسية الكاملة ۳۹۸/۳. 
(4) انر فتافيت شاعرة :ص ٠‏ ١١ب‏ 


۳4 


فكلها نحو وصرف وأدب 

ليس في معاجم الأقوام 

قوم اسمهم عرب) A‏ 

وبعد أن يصف العرب بأنهم قبائل جبانة وأمة مفككة يضيف إلى هذا 
الوصف أوصافاً أخرى: 

من عهد فرعون إلى أيامنا: 

هتاك دوا حاکم بأمره 

وأمة تبول فوق نفسها كالماشية ص ٩١‏ . 

وفي لفظة أخرى تصبح بلاد العرب أي بلاده وبلادنا «بلاد الجنون 
والصداع والسعال والبلهارسياء ص ۹٦‏ 

أي : أن الشاعر هنا وهو شاعر عربي لا سائح أو رحالة أو مستشرق 
أوروبى أو غربى يعيرنا بأن بلاد العرب مستشفى أمراض عقلية وصحية 
مقززة للنفس وقذرة. 

ثم تصبح الصورة أشد إقذاعاً وقسوة فيتحدث باسم المواطنين العرب: 

من عدن املنجة ومن طنجة لن 

وبعد أن ساق جهاد فاضل جملة من أقوال نزار المترعة بالشتائم 
للعرب والتنقصس الذميم لهم قال : (وهو يعرضص هذه الصورة پټکل هجاء 
لايتضمن فى هجاء المقومات العربية ما بلغه نزار فى ديوانه هذاء ولكن 
المعروفة من كرم وصرف ونحو وأدب» وهجوم على إنسانية الإنسان العربي 


.٠١ - ٠۳ المصدر السابق: ص‎ )١( ٠ 


Vt 


وكونها بالفطرة غير قابلة للعلاج والشفاءء وهو لايقدم بالطبع أي حل لأنه 
لم یحسب تخسابا للحلول» فڏهنه وعقله منصرفان للتدمير لا لسواه.. 


انه شعر سأادي» عدمي › تدبيري› شعوبي › معا بأحقاد عير العرب 


قام الخطاب الشعوبي في تراثنا العربي الإسلامي على التقليل من شأن 
والتشكيك بدورهم التاريخي. 


إن ما فعاتة الشحوبة القذيمة ا ما يفعله نزار اليوم: دفع العرب 
عن كل فضيلة وإلحاق كل رذيلة بهم) . 


ثم أجرى معه جهاد فاضل مقابلة مطولة وجه إليه فيها تهمة الشعوبية» 


وكشفه أمام نفسه والناس»ء فحار وحاد وحاول تغيير المقابلة بما يوافق 
حرارته القومية حسب قوله» فلما نشرت المقابلة هاجم الذي أجرى معه 
المقابلة وهو جهاد فاضل» وعيره بأنه جوزيف فاضل» والخواجه جوزيف› 
ولكله غير امه إلى جماد ركربا المرجة الجهاد والمجاهدين + ولان دة 
الشغل تارم جذا التخير". 


والذي يجدر ذکره هنا آنه فی معرض رده على جهاد فاضل بين أن 
الشعر الذي استشهد به على از تراز مما سبق :دكره وهر هدا الشعر 
قراه اوسمعة شات الآألرف هن العرت فى الأمسيات الشغرية وغل أشرظة 
الفيديو وصفقوا له ووجدوه صمام الأمان لأحزانهم ومراراتهم وانفجاراتهم 
ال 


وهذا الذي ذكره نزار قباني عن نفسه وشعره صحيح للأسف؛ ذلك أن 
الأمة قد مسخت عقولها أجهزة الأعلام الخادعة» حتى جعلت الشيطان فى 


(۱) انظر: فتافیت شاعر: ص ۱۹. 
(۲) انظر: المصدر السابق: ص .٥** _ ۲٤١‏ 
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منزلة الملك»ء والقديس فى منزلة إبليس» وجعلت الخواء الفكري والعقلى 
ا ا ا ا ی کر ل 
وتصفيق كما استشهد قباني» وهذا يدل على عمق المسخ والتجهيل الذي 
أصيبت به الأمة» وإلاً فين العقول وأين الإباء وأين الحمية في أقوام يصرخ 
فوق رؤوسهم هذا الجاهل بأنهم ماشية تبول على نفسهاء» ومجانين في 
مصحة الأمراض العقلية وسفهاء» وكذابون وغادرون ومع ذلك يصفقون له 
ویشجعون ویمتدحونه؟!!. 

ويتخذ الشعوبي المعاصرء الحداثة ستاراً لإيصال شعوبيته وقد وصف 
ذلك جهاد فاضل فقال : (حتى فكرة الحداثة التى يرفعها الشعوبى الحديث› 
زر لها كان بى به كاه اة لمر الإا ره كان او 
شعار ليس بريتاً عادة» حتى فكرة الحداثة هذه - مع ما يستتبعها من أخطار - 
استخدمها الشعوبي القديم من أجل إرباك العقائد وتشويه المفاهيم اللإسلامية› 
والدعوة المبطنة إلى إحلال مفاهيم أخرى - أجنبية على الغالب ‏ محلهاء 
فباسم الحداثة والعقل والمنطق عملت الشعوبية على تحوير معنى النصوص 
والمفاهيم الإسلامية» فأولتها عما يخرج بهذه النصوص والمفاهيم من معانيها 
الإسلامية إلى مفاهيم غريبة بعيدة عن الإسلام. 

وكما يعلن الشعوبى الحديث أنه يؤسس حداثته على الثقافة الأجنبية كان 
الارن لتد اى الات الا عة وجه كل رارج 
نطاق الثقافة العربية الإسلاميةء ويتهكم من هذه الثقافة ويسخر بأصولها). 

وبعد هذا الإجمال والشرح الوجيز ننتقل إلى ذكر الشواهد على 
التصورات المتأثرة بالوثنيات والديانات المحرفة. 


Lı L4 


وأبدأ أولا: بالتصورات المتأثرة بالوثنيات والأساطر المختلفة: 

مر معنا فى بداية هذا الفصل ذكر الجذور التى قامت عليها الحداثة فى 
الغرب» وهي جذور تمتد إلى اليونان بأوثق الصلات» شأنها في ذلك شأن 
(۱) فتافیت شاعر: ص .۱۲۰١‏ 
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جميع الفلسفات والمناهج والمذاهب الغربية التي جعلت من الإغريق 
وأوثانهم وفلسفاتهم أساسا ومنطلقا. 

وإذا كانت الحداثة والمذاهب المادية الإلحادية والعلمانية فى الغرب قد 
Ee OE EZE eS‏ 
جا ا ت ما ی و و ا ا ت ا ا 
مستعارة منقولة بالنص إلى أوضاع وظروف مغايرة تماما لظروف الحداثة 
والعلمانية الخربية. 


وبالرجوع إلى مراحل الصراع الفكري المادي الذي ساد الحياة الغربية 
إثر التسلاط الک وإلغاء العقل الإنسشانى وفرض الخرافة والجهالات› 
اجتماعی وعلمی تتمرد علی گل هذه الضغوط والظروف العصيبة› بل إن 


E r EI el al اأ‎ 


الحرفب نا قتان : 


عن اتد خلم ف شؤون إ1 لحباة والدولة يمدو م منلسجما 


مع التصور الاعتقادي الموروث والمستند إلى.المقولة المنسوبة إلى 
المسيح؟: «دع ما لله لله وما لقيصر لقيصرا» أمّا الحداثة والعلمانية في 
المجتمع المسلم» فليست سوى نبتة غريبة مستنبتة في غير أرضها وكل 
مضامينها الاعتقادية تؤكد آنها آيلة إلى زوال» ولكن ربّما بعد صراع طويل 
دام مثل صراع الإسلام في غربته الأولى مع الجاهلية الأولى. 

إن الحدائة والعلمانية - وهذه علاقة عموم وخصوص - تعني بدعوتها 
إلى حرب الدين وفصله عن الحياة وإبعاده عن المناهج التي تسير نشاطات 
الإنسان» أنها تعني بكل ذلك الخروج الواضح الجلي على مبادئ عاشت 
عليها الأمة وتوحدت وازدهرت بها وخرجت بسببها من الظلمات إلى 
الور 

وإذا كانت الحداثة تعد فى الغرب إنجازاً ثقافياً احسب الظروف 
والمعطيات التي عاشها الغرب» فإنها تعني في العالم الإسلامي كفراً ردة 
وتخلفا ورجعية» وإذا كانت الحداثة في الغرب تستمد حياتها وروحها من 
نباك اطي الاه الرنادة ويره لان فلك اناس المعرنى 


VE 


وجذرهم الفكري» فما الذي يدعو الحداثی العریی أن يتغنى بأساطير اليونان 


الجواب الحقيقي على ذلك أن الحداثة العربية ليست سوى عملية نسخ 
فكري إلى حد التقمص» ولذلك لاتجد حداثياً عربياً يخرح عن هذا الإطارء 
ولا يتحول عن هذه الصورة الهزلية الشائنة؛ لأن الحداثيين العرب حين 
استنسخوا الحداثة من الغرب استنسخوا معها كل ما أحاط بها وكل ما كان 
في أغوارها من انحرافات وضلالات وجاهليات ووثنيات. 


وانخرطوا في دائرة الاستبدال الحضاري» والأخذ الإجمالي والتفصيلي 
لفكر الغرب ونظرياته وفلسفاته وعقائده» وأضحرا ضورة باهتة عن أولئك في 
أحط درجات انحطاطهم الخلقي والعقدي» وما من مجنون كنتشه أو مأبون 
اندر ا al‏ لف فة ااا الخداة و الله ا 


وری بن ضصحايا الحدابه والعلمانية - من العرب - من 


يتبعه ورقلدذه ويسشىد رةء 


هډ ږ 


هذه هي محنة الاستعارة والتقمص التي أنغخمس فيها جميع الحداثيين 
العرب من عير اسششناء. 


وحتى لايكون الكلام مجرد دعوى ملقاة على عواهنه فإنه لابد من 
إثباتها بالبرهان» وقد مر في الفصول السابقة ما يؤكد ذلك بالدليل القاطم› 
وفي هذا الفصل زيادة تأكيد» وليس هناك مايدعو الحداثيين العرب إلى 
استخدام الأسطورة والوثنيات الجاهلية اليونانية أو غيرهاء إلا مجرد تقليدهم 
للغرب» هذا التقليد الذي أنشاً في خباياهم عقائد الإلحاد والشك والرفض 
والتدمير» ومواجهة الدين الإسلامي» والسعي في مناقضته بشتى السبل 
والوسائل» لاسيما أنه جاء لتدمير الوثنيات ومحو الجاهليات» فلا جرم أن 
يكون المتشبعون بعقائد الجاهلية القديمة والمعاصرة أعداء للدين الذي هدم 
بنيان الوثنية وحطم أصنامها وأعلامها وأباد خضراءها. 


(1) أندريه جيد» كاتب وشاعر فرنسي شهير» يعتبره الحداثيون أسوة لهم» وعلامة متميزة 
في مسيرة ألحدانة» معروف بالشذوذ الجنسي. 


Vt 


واا وا ي و لا امات اج راف الخداتين العر هه ف 
خوض الوثنيات الآسن» وقد خصص أادونيس في صدمة الحداثة من الثابت 
والمتحول عدة فصول لدراسة اليونان وعلاقة فلسفتهم وفكرهم بالمسلمين 
الذين يسميهم العرب تسمية مقصودة لها ما وراءها من دلالات باطلة يرغب 
الوصول إليها!!. 


E E E EEO O ECO CR ST 
التي واجهها ا نمجتمہ العربي وکاتا عرف المواقف التي تولدت عن هده‎ 
الوا‎ 


صنف هذه إلى ثلاثة أخذ آلة ا 
o‏ 
التونافدة ٠‏ 


6È 
N 


ثم أشاد بالموقف الأول: موقف ابن رشد ٠"‏ الذي يقرر - حسب 
قول أدونيس _ بأن لدى اليونان معرفة حقيقية يجب أخذهاء ثم يذكر 
المبررات التي تسوغ أخذ ما لدى اليونان في سياق مليء بالمغالطة والتخليط 
الا 


a T 


.٠٠١١ الثابت والمتحول ۳ - صدمة الحداثة: ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: »٠٠٠/۳‏ وقد جعل الموقف الأول لابن رشد» والثاني للغزاليء 
وإلالث ا تيمية. 

09 ر خد ين ادان محمد ن رفك الأتدلي» اة اجرف من اهل 
قرطبة» ولد سنة ٠۲١‏ ه»ء وتوفي سنة ١۹٠ه‏ جده شيخ المالكية أبي الوليد بن رشدء 
تعلم الموطأً والفقه ثم انصرف إلى علوم الأوائل وا ي صار يضرب به المثل 
في ذلك وصاأرت له الإإمأمة في ذلك› دأفع عن ألفلسفة وأرسطوٰ خأصة» وله في 
ذلك مؤلفات كثيرة» رفعت عنه أقوال ردية إلى الخليفة يعقوب فنفاه إلى مراكش 
وأحرق بعض كتبه» ثم رضي عنه وأذن له بالعودة إلى وطنه فعاجلته الوفاة وهو 
محبوس في داره بمراکش. انظر: سیر اعلام النبلاء ۳٠۷/۲۱‏ والأعلام .۳۱۸/١‏ 


Vo 


الغزالة: -«جسديا) اجك الخضارة الفر يوالها اها اروا فنبقی في 
۳ 
ثقافة الوحى 


وهذه التلفيقية - حسب قوله - على ما فيها من أسباب للضلال 
وألانخراف والشحلف والشحات إل أنه يراها ترفقا وتلفقا لا فة فة ا 
ناء به أئ آنه يدعو إلى أحة البرنانية كاملة ويرى أن رة القربت 
الراهة ارفوة فى المسلين وشا هة الفرد الافرك فى كل االات 
فداخلل م الط ا الو اة عل ماد م ا نة 
الفكرية وترك مضمونها الاعتقادي ولاشك أن أدونيس جذل ومسرور بهذه 
النتيجة التي تخدم طموحاته الحدائية» وتوصله إلى الغاية التي سماها «(صدمة 
الحداثة) 

ل د لهي الا د ا أن ET‏ الثقافية تخلخل› 


3 0 9 مه“ x! e ES A SA‏ 
اله يوم ٤‏ حذريا» ھاو أ 36 4 بحیث ز CRETE‏ بالمجتمع لخریی في مقترق 


د ا ا اکر من ملحق اقتصادي - تقافي بالغرب» وعلى 
احص بمركرة لمران الم ولات الد ها ن ي 
آخر» في مرحلة انشقاق على مسترى الأصل» ولئن قدرناً في الماضي أنه 
نلغي أو نعلق بمعنى ماء الغرب» ممثلاً باليونانء فإن الغرب اليوم يقيم في 
أعماق أعماقناء فجميع ما نتداوله اليوم» فكرياً وحياتياًء يجيئنا من هذا 
الغرب» أما فيما يتصل بالناحية الحياثية» فليس عندنا ما نحس به حياتنا إلا 
ما تاخد ومن الفرا وكا آنا عش رسال اترما الغرت فاا تك اة 
الغرب: نظریات ومفهومات ومناهج تفكير ومذاهب أدبية. . . إلخ ابتكرهاء 
هي آنا الغرب» الواشالة الأشخراكة: الديمقراطية› الجمهوريةء 


(1) الثابت والمتحول ۲۵۸/۳. 


Nil fw 
1# 


اللأمبريالية ر دولة أو دول نحو الاتسأع على حساب ألغْير» ومد لقوذها 
وسيطرتهاء أي أن دولة قوية ومسيطرة تتحكم في دولة أخرى تحكماً غير مباشر في 
سياستها واقتصادها وهي صورة من صور الاستعمار الغربي يقرض السيطرة من غير 
عنف ولا احتلال عسكري. انظر: موسوعة السياسة ٠٠٠/١‏ ومعجم العلوم السياسية 
الخسر اض ٣۶‏ 


VV" 


الليبرالية» الحريةء الماركسية» الشيوعية» القومية. .. الخ المنطق 
الديالكتيك العقلانية . . . إلخ / الواقعية الرومنطيقية» الرمزية السوريالية. 
الخء هذا من دون أن ندخل في ميدان العلوم» وبخاصة العلوم البحتة. 

كيف نواجه» في ضوء هذا كله» مشكلية الحداثة في المجتمع 
العربي؟› ولكن قبل ذلك» ما الباقي لتا كخصوصية مميزة؟ الدين 
والشعر» وحتى الدين والشعر لاد من أن نتساءل حولهما: أي دين؟ 0 
م د هلو ال كله هي فاا ها تة ال 

إن أدونيس في هذا النص وغيرء يحاول أن يؤصل قضية الإلحاق 
الرتب وغل ليا اا في التاريخ الثقافي للمسلمين ويستند إلى وهم 
تاريخي ووهم معاصر» أمّا الوهم التاريخي فيتمثل في جعل ابن رشد أساسا 
للاستناد إلى اليونانء وتبريرا للانجراف الحداثي نحو الفلسفات اليونانية في 
NLS E aE‏ 
محمد عابد ا الذي حاول المحاولة ذاتها واتخذ من ابن رشد فا 
لاستعارة الأفكار العلمانية والحداثية من الغرب. 

ولست هنا في موضع تفنيد أقوال ابن رشد» ولكني أقول قولاً كليا 
يمکن الرد به على هؤلاء المغالطين: لقد کان ابن رشد رغم دفاعه عن 
الفلسفة الأرسطية اليونانية صاحب ملة ودين» وكان أخذه من الفلسفة من 
أجل تقوية البراهين العقلية الدينية» والرد على شبه المغالطين» فالفلسفة 
وتان عد مرد اله ديا ان وه رة الدين او لا كات 
المعارف وضبطها بضوابط معرفية فلسفية. 

أمّا أدونيس وأضرابه من الحداثيين فإنهم يأخذون الحداثة بقلبها وقالبها 
الغربي المحتوي على الفكر والإلحاد والمادية والضلال والانحراف» أي أنهم 
يأخذون من الغرب ومن اليونان - جذور الغرب الفكرية - يأخذون مايودون 
به هدم دين اللإسلام والقضاء على الملة الإسلامية» ويستخدمون ذلك في 


ددمیر القيم والمبادئ والشريعة والعقدة وکل ماحاء به الوحي ا النبي ار › 


۲١۹۹ _ ۲٣۹۸/۳ الثابت والمتحول‎ )۱( 


VEY 


وقد أثبتنا ذلك في الفصول الماضية وسوف يأتي مزيد إثبات في الفصول 
اا ۰ ٠‏ 1 

إن الا الجوهرية ليست في الأخذ من اليونان أو عدم الأخذه 
وهل هذا نافع أو غير نافع» أو نحدد نظرياً ما الذي أخذوا وما الذي لم 
يأخذواء وما الذي انتقد عليهم وما الذي سُلم لهم إلى غير ذلك من 
المقولات التي يُمكن الحديث عنها في إطار نقاش أهل القبلة مع بعضهم. 

المسألة الجوهرية هنا هى أن أدونيس وغيره من الحداثيين يسعون 
a OE CA ULNA E‏ 
ا رسال ودن ال اما اا دين و ورال ا ر ل ل ا 
الوهم المعاصر فيتمثل في الخلط المتعمد بين التقنية والأفكار والأخلاق 
والعقائد. 


وهذا الخلط الذي يعتمد عليه الحداثيون في تمرير وتسويغ كفرهم 
وضلالهم وانحرافهم وتبعيتهم ومحاكاتهم الفكرية والعقدية للغرب» لون من 
الوان الرؤية البرة» والصيرة المطموسة» كما انه لرن ن ألوان المغالطة 
والكذب الفكري والمخادعة الثقافية. 
وممن رسخ هذا المبدأ المتناقض أدونيس حيث جعل أنه من التناقض 
الأخذ بالحدائثة التقنية ورفض الأفكار التي أنجزتها والتي يسميها الحداثة 


نسميه الحداثةء فهو يقبل منها كل ما يحسن الحياة وطرقها المعيشة بخاصة› 
لكنه يرفض النظرة التى أبدعتهاء والحداثة الحقيقية في الإبداع لا في 
ا 


ويهذا الاسلوب وأشباهة لسن أدونيسن على المغفلين بهذه الفلسغة الى 
تخلط بين التقنية والأفكار والفلسفات والقيم» فهو يعتبر آنا إذا أخذنا من 
الخغرب حداثة التقنية ورفضنا أساسها الفكري والثقافى والعقدي فنحن نمارس 
(1) الثابت والمتحول ۲۳۸/۳. 


VA 


ال ن که ات ال تقل الاي وار لات الا 


ولم يعلم أن التقنية أصلاً منفصلة عن أي أساس فلسفي؛ لكونها 
حيادية تجريبية» لا علاقة لها بالمعتقد وليست مبنية على فلسفة مّاء آم 
الأفكار والعقائد والقيم والأخلاق فإنها لم تنتج هذه التقنية بل هي من 
أسباب استخدام اة في التدمير والبلاء Ey‏ الكوني» وما نراه اليوم 
من الظلم الذي تمارسه الدول المتقدمة في التقنية» والإباحية والدمارء 
والبشاعة السلوكية والسياسية والاقتصادية» والتفكك الاجتماعى» وألوان 
الانحراف الكثيرة» كلها تبين مدى تأثير هذه العقائد ا والأفكار 
الضالة التي يريد آدونيس وسائر الحداثيين استيرادها» تحت ستار النتاج 
التقني» وسوف تكون هذه الأفكار والعقائد - يوما ما - سببا في تدمير هذه 
التقنية» وتدمير البشرية والحياة الطبيعية والفطرية في الأرض والبحر والجو. 


وهنا نحن نرى اليابان قد تقدمت في أمور التقنية ولم تتخل عن 
أفكارها وعقائدها وعاداتهاء فلماذا يصر الحداثيون العرب على مسخ هذه 
الأمة وربطها بدولاب الغرب؟» ألا يكفي أننا نعيش تخلفاً وتبعية تقنية 
ر ی باي خا اباي الحل لطا اوه اتر الف 
والعقل حيث يقول: (إننا نمارس الحداثة الغربية على مستوى تحسين الحياة 
اليومية ووسائله لكننا نرفضها على مستوى تحسين الفكر والعقل» ووسائل 
ا ال 


وهذا القول من أدونيس في الخلط بين التقنية والعقائد والأفكارء 
والدعوة ا اراد ما عند الغرب من فلسفات وتقافات وسلو کیات› لن 
حصراً على أدونيس» بل قاله كثيرون» واحتج به جم غفير من الحداثيين". 


.۲۹۸/۳ الثابت والمتحول‎ )١( 


(۲) انظر: مصداق ذلك في قضایا وشهادات ۱۹/۲ قول لعبدالرحمن منیف و ۲۵۷/۲ 
ل اال رد ما اكاد اعفد هن رل الم ا حكر و 


أركون» وفي ص ٠١۸۸ ۴٠۵‏ له أيضاًء وفي الكتاب نفسه: ص ۳۷۸ قول لهشام- 


4 


وتحت هذه الذريعة الزائفة تسللت الوثنيات اليونانية الإغريقية 
والسومرية والآشورية والكنعانية والبابلية وغيرها من عقائد الجاهلية 
الأولن: 

ولقد تبنت مجلة شعر الاتجاه الأسطوري الوثنى وأغرقت فيه غاية 
الإغراق» وقد ذكرنا آنفاً كيف سيطرت فكرة «المتوسطية» على أتباع شعر» 
رکف آم سارل ن اول روج ما الفکر ایا ن امیر مجاه شت 
وسياسيا من منبر حزب القوميين الاجتماعيين لأنطون سعادة» حاولوا ربط 
اة كرتن امان ال وا ا 

لقد كانت مجموعة شعر ترسخ مفهوم الوثنية والأساطير ترسيخاً مبالغا 
فيه» حتى أصبح من أبرز ظواهر هذا الاتجاه الذي تلقى الدعم السخي من 
آمريكا ومن المخابرات الأمريكية على وجه الخصوص من خلال مؤسسة 
فرنكلين الك دات بمدفوغاتها السخة تستقطب. أعمدة العقافة العر دة 
الحدرية". 


(إن التدخل الأمريكي كان يحمل طابع توجيه حركة التغاير العربية إلى 
أفق محدد» وسنرى كيف لعبت مجلة شعر دوراً في سياق هذا التوجيه وبأية 
لغة> :وكيف. وفرت لها أتجاهات من .تخار جها مشنندا أوليا لتحاول شى طريق 


إل م خا ال ل 


في عام ۳۷۹ھ ~ ۷م دبرزات إلى الوجود مجلة سعر وافتتح أول 
أعدادها بمقتطفات لشاعر أمريكي”“» لتقوم بترويج الأساطير والوثنيات 
اليونانية وغيرهاء ولقد عبر السياب عن الاتجاه لخ الأساطير وترويجها بان 


= شرابي» وفي كتاب أسئلة الشعر: ص ۲۹3 ۲۹۸ قول ليوسف الخال» وفي شعرنا 
الخدت إلى این لغالی شکری: ص ١١۹‏ 

(۱) راجع ص ۷١۷ ۰۱٥۹۹‏ من هذا الكتاب. 

(۲) انظر: بحا عن الحداثة: ص ۳۸ و ص .٥١‏ 

(۳) المصدر السابق: ص۸". 

© العدو الا ص ۹ 


ذلك جاء: (استلهاماً لوجود أكثر عمقاً من الوجود اليومى الضاغط الفاقد 
لکل ET‏ ۰ 

ويضيف قائلاً: (إن اللجوء إلى الخرافة والأسطورة وإلى الرموز من 
مظاهر الشعر الحديث المهمة. .. نحن نعيش في عالم لا شعر فيه» أعني 
أن القيم التي تسوده قيم لاشعرية» والكلمة العليا فيه للمادة لا للروح» إذا 
فالتعبير المباشر عن اللاشعر لن يكون شعراً فماذا يفعل الشاعر إذن؟ يلجاً 
إلى الخرافات والأساطير التى لاتزال تحتفظ بحرارتها؛ ولأنها ليست جزءا 
٠ Rg‏ 

هذه العبارات المليئة بالتضليل والمخادعة» والنفاق الفكري» ليست 
سوى تبرير ميت لاستخدام الأسطورة والوثنيات المختلفةء التي أخذ أفراد 
عصابة شعر لمن ترويجها سلفاً من مؤسسة فرنكلين الأمريكية أو من منظمة 
رن لاف المروف كاخد وجوة و06 الخارات الام ك 

ومن وجوهها الأخرى مع مجلة شعر مجلة حوار وأدب وأصوات. 

لقد كان العنصر الوثني والأسطوري الذي تبنته حركة شعر يقوم بدور 
داعم للثقافة الغربية التي تريد أمريكا بثه في المنطقة: (وجاءت الأسطورة 
لتلعب هذا الدور مدعومة بمرجعية ثقيلة الوزن والتأثير بفعل التضخيم 
الإعلامي المقصود» والمرجعية التي نعنيها هي طرح أسماء بعض الشعراء 
الغربيين مع إحاطتهم بهالة خرافية تجعلهم مثلا يحتذى في كل إبداع. .. 

يدلنا إلى هذا أن تعبير «الشعر المعاصر» كان يعني حقيقة ما يكتبه 
الغير وفق انتقاء واضح لايترك ال للتاويل ا هو «عالمي“ 
ولامعاصر» هو الغربى تحديداًء طوال أحد عشر عددا من أعداد. مجلة شعر 
بين عامي ۱۹٩۷‏ - ۹١۹٠م‏ اقتصرت ترجماتها للشعر في عالم اليوم على 


.١١١ م: ص‎ ۱۹١۷ مجلة شعر العدد ۳ تموز‎ )١( 
.٤١ انظر: بحثاً عن الحداثة: ص‎ )۲( 
.٤۸ انظر: المصدر السابق: ص‎ )۳( 


Y9 


الشعر الغربيى: «شاعراً أو شاعرين من الثقافة الانجلوساكونية» ٩‏ شعراء 
4+ » 8 سا“ احر»)٥‏ 
مرن ای دف : 


قومي - أداة في يد الأمريكان لتنفيذ مآربهم في تفكيك الأمة وإلحاقها بالفلك 
الغخربي الأمريكي أو الأوروبي› وإبعادها عن دينها موطن القَرة والعزة 
والكرامة» وقد تمادى أصحاب مجلة شعر في الوثنية والأسطورة حتى وصل 
الأمر بأحد الحداثيين إلى القول بأن (الشعر العربي المعاصر قد تأسس منذ 
ولجت الأسطورة کبعد بنيوي شعوري إل تحتف الق 


لقد اتخذت عصابة شعر في سبیل ترسیخ مشروعها الأسطوري الوثني 
مصطلح الشعراء والتموزيين» وهو الوصف الذي أطلقه جبرا إبراهيم جبرا 
في دراسة له في مجلة شعر عام ١١٠٤۱ه/‏ ٩۱۹۸م‏ على شعر کل من أدونيس 


ويوسف الخال والسياب وخليل حاوي وجبرا. 


وهه ال ذات دلالة على مشروع الاستعارة والتقمص الحداثي 
الذي مارسه هؤلاء الأتباع. فما قصة تموز؟ وما خلفياته؟ وما المققاصد 
المناطة بهذا الاسم الوثني؟. 


تموز: وثن أسطوري استخدم عند الآشوريين البابليين على اعتباره ربا 
للمحاصيل والإنبات» يموت في أسطورتهم في كل شتاء» ويولد في كل 
ربیع › صار زوجاً لعشتار أوفينوس أو عشيقهاء يسمى تموز عند السومريين 
«(دوموزي» وهو رمز للتجدد السنوي عندهم»› وقد انتشرت أسطورته في 
البلاد المحيطة بشرقي البحر الأبيض المتوسط» وتركزت عبادة تموز في 
وادي الرافدين وسورية» ثم أخذ الإغريق عنهم عبادته في خوالي القرن 
السابع قبل الميلاد» وسموه «أدونيس» وجعلوه ربا للإنبات والإخصاب 


(1) بحا عن الحداثة: ص ٤١‏ ۔ .٤١‏ 


دمشق ۱٤١١‏ ھ/ ۱۹۸۰ م 
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ويقال: أنه غيره» وإّما حصل تماثل بين أدونيس الوثن الفينيقي» وتموز 
الوثن البابلي. 

وإنما تظهر هذه الأوثان في أشكال متشابهة ومتعددة في الأساطير التي 
تروی عن تلك الأمم. 

إن موت تموز وانبعاثه حسب ما ورد فى الأسطورة يمائله موت 
ا ا ا و 
ومن دمه نہتت شقائق النعمان» ويقولون: أن أدویسش يموت ٹم يولد ثانرة؛ 
ولذلك يحتفلون بذلك ويسمون احتفالهم «أدونيا» ويكون عقب الحصاد 
السنوي على شرف آدونيس!! حزنا على موته واحتفالا بولادته الثانيةء ويرمز 
هذا الاحتفال عند اليونان والرومان إلى دورة الإنبات التى تتجلى فى الموت 
الارن و ۰ 1 

من هذه الخرافة في تموز أو آدونيس في آسطورة الموت والانبعاث 
تكن الجوهر الأساسي لأسطورة تموز بكل بدائلها“. 

لقد توجه الحداثيون وخاصة فى حركة شعر نحو تموز» فتسمت 
المجموعة السالف ذكرها باسم الارن وتسمى علي أحمد سعيد 
أف النصيري باسم آدونيس واقتبسوا من الخرافات التي أحاطت بتموز 
وأدونيس منطلقاتهم وطموحاتهم الحداثية» وترسخت علاقتهم بالوثنيات على 
أوسع قاعدة» وفلسفوا التجديد والانبعاث الأسطوري لتموز وأدونيس فلسفة 
توافق مشاريعهم الحداثية الساعية إلى تدمير الأمة وتحطيم شأنها. 

لقد تجاوزوا بهذا الرمز الوثني كل مرجع عربي جاهلي أو إسلامي» 
ليرتبطوا بالوثنيات التي تجعلهم يمثلون الامتداد للعالم الجديدء الغرب» 
البحر»ء حوض المتوسط. 


وقد انطلق جبرا في اقتراح هذا المصطلح كما يقول إلى مرجع فيه 


3 


(1) انظر: معجم الأساطیر: ص ۰۳۰ ۲۳١‏ والحداثة الأولی: ص ۱۹۳ - ١١ء‏ ديران 
السياب هامش : ص . 


Ver 


الديمومة والبعث والخصب» ثم يحاول أن يوجد لهذه الأوثان قاعدة عند 
الغرئخ قيقرو ران هذا الرمر «تمورا لين جديا :علا كامة فا من العادات 
ی کو ن او ا قا 

وهذه محاولة تسويقية؛› وتغخطة على الاستعارة الونة والحقمضن 
الفكري الهش للغرب» وفى الحقيقة أن جبرا وآتباعه من شعراء الحداثة 
وخاصة عصابة شعر قد أخذت هذه التسمية وغيرها من الرموز الأسطورية 
الوثنية» ومن كتاب «الغصن الذهبي» لجيمس فريزر مرجعية فكرية» وقد 
فام جبرا في عام ۷ م بتر جحمة جزء وو أو تموزا» من هذه 

E = = (TD‏ 8 ا ۰ 3 # ء 

(وتعتبر موسوعة الغصن الذهبي لجيمس فريزر التي صدرت عام 
١٠م‏ فى طليعة الدراسات الأسطورية التى أثرت بشكل بارز فى الأدب 
العالمي إلى الحد الذي دفع البروفسور بكي إلى اعتبارها «مصدراً يكاد 
لاينضب للأساطير والرموز المركزية في أدب القرن العشرين» وقد برز تأثير 
فريزر في قصيدة أليوت الشهيرة «الأرض الخراب» التي تعرف إلى رموزهاء 
وخاصة ما يتصل منها بالخصب» وشرحها اعتمادا على فريزر» وهذا ما أشار 
آل الوت تة ويجدة تاك ررر ال الد نضا وقد ترجم جبرا 
إبراهيم جبرا عام ۷١۱۹م‏ جزء «أدونيس أو تموز» من هذه الموسوعة بكشل 

(4. 

ممتاز) . | 

وهكذا تتسلسل عملية التأثر بالغرب عند أصحاب الحداثة العربية» من 
فريزر إلى آليوت» ومن تموز إلى الأرض اليباب» التي كان لها أبلغ الأثر 
في نتاج كثير من شعراء الحداثة» وأولهم وطليعتهم بدر شاكر السياب الذي 
)١(‏ انظر: الحدائة الأولى: ص .١١١ ١١۳‏ 
(۳) انظر: الحداثة الأولی: ص .٠١١ - ۱١۴‏ 
)٤(‏ الحداثة الأولی: ص .٠١١ _ ۱١٤‏ 


قال عنه باروت: (بدأً السياب في استعمال الأسطورة بعد عام ۲٥۹٠م...‏ 
إن السياب قد بدأ التعرف على أليوت بصعوبة» وما لديه من أساطير ورموز 
اتموز أو أدونيس» أحد أجزاء موسوعة الغصن الذهبي . E‏ 


ترجمه باسم أدونيس» قال في المقدمة مايدل على الانبهار والانصهار» قال: 
(كان لهذا الج افونن ن فا عن خطر رة الا كرو وة الطاهرة اثر 
عميق في الإبداع الاك في اورا د اله اال الا رة ها هان 
للشعرك اوالكتاب من ثروة رمزية وأسطورية ترجو أن يقيل عليها أدباؤنا 
POET A Î‏ 


ل كان حا الع الو رة الد عه رر ف اجا هدا ارت 
EOE E OE AS‏ رضوان أساتذتهم 
والاندماج في صميم الفكر الغربي الذي يرونه المثال الأعلى» ويحققون 
بذلك صرف الأمة عن دينها وتوحيدها وعقيدتها ومبادئها. 


لقد اعتبروا الإسلام وهار وتار تة و اه جاو خلا وراو أن 
الخلاص من ذلك لايكون إلا بارتباطها الثقافى والاعتقادي بعقائد بني ملتهم 
من النصارى الخرير. 


وقد عبر جبرا عن هذا بقوله: (لقد نبهتنا نكبتنا الكبرى إلى حقيقة 
الذبول الذي أصاب شعباً كبيراً قروناً عديدةء إلى حقيقة العنة الروحية التي 
ما عدنا نستطيع تحملاً لها» فوجد شاعر كيوسف الخال في الأسطورة البابلية 
خير رمز لا 


(1) المصدر السابق: ص 1۹۸. 

(۲) أدوئيس أو تموز لجيمس فريزر ترجمة جبرا إبراهيم جبرا: ص ٠1‏ نشر دار الصراع 
الفكري - بيروت ھ/ 14۷ م 

(۳) الحداثة الأولى: ص .١١١‏ 


Vee 


لقد انهارت حركة شعر وانفض سامرهاء ولكن هل بقي لاإحياء الوثني 
الذي تزعمته أثرّ في واقع الأدب العربي المعاصر؟. 


يجيب على هذا السؤال محمد جمال باروت» الذي يمتدح المثال 
الجمالي التموزي - حسب تعبيره ‏ ثم يذكر تأثير مدلولات الوثنية التموزية 
اکر شعراء الحدائة» فيقول: (... إن المثال الجمالي التموزي. إذ 
ج في جا بر وف ماده لري ج الا ول جي وله في تطوره 
الدلالي لم ينحصر فيهاء بل أثر عميقا في تحولات الشعر العربي الحديث» 
تل زارط باكر الشخراء تملا الهذة التخرلات علها أن هرل الشعراء 
كانوا متعددين في مشاربهم وانتماءاتهم الفكرية - الايديولوجية - السياسية» 
ومتفاوتين في مدى قوة الالتزام كل منهم بهذه المشارب والانتماءات)'. 
روفي موضع آخر تحت عنوان تموزية مابعد حركة مجلة شعر»» 
يقول: (لقد فتحت تموزية حركة مجلة شعر الباب أمام الشعر العربى 
الحديث ليكتنه القدرات الدلالبة والإيحائية والشعرية للأسطورة. ٠...‏ ومن 
أكبر الممثلين لتموزية مابعد حركة مجلة شعر عبدالوهاب البياتي» بشكل 
معمق وأكيد في دواوينه «الذي يأتي ولا يأتي ١٦۱۹م‏ و«الموت في الحياة 
۸ و«عيون الكلاب الميتة ٠۱۹٠٦۹4‏ و«الكتابة على الطين ١۱۹۷١‏ وهى 
مرحلته الشعرية الأكثر أهمية وحداثة وعمقاً في أسئلتها واقتراحاتهاء وله 
AE A E‏ 
البياتى يعرف أكثر من غيره أن شعر إتما قامت لأجل بلورة خطه»ء وخط 
Ea Oo E a‏ 
اا ا و و 
تموزية شعر يكتب : (أنا أميل إلى اختيار صورة المنقذ الذي يتجسد بصورة 
النبي كما هو وارد في العقيدة الإسلامية أو بروميثيوس الذي سرق النار 
الإلهية من أجل البشر» كما يتجسد في الميتيولوجيا" اليونانية أو ميشولوجية 
)١(‏ الحداثة الأولى: ص .٠١١‏ 
(۲) مصطلح الميثيولوجيا سيأتي يانه ص .۹4٩‏ 
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شعوب البحر المتوسط» وقد تحل وتتحد صورة البطل ف المنقذ الإسلامي ب 
العربي - الإغريقي» بل أشعر أحياناً أن البحر الأبيض المتوسط هو مسرح 
ولادة حضارات العالم القديم والحديث»)'. 


شعر بعد انقراض هذه المجلة وحركتي". 


ويذكر منهم محمود درويش في قصيدة «الأرض» التي أصدرها عام 
E O SS‏ 


وهكذا استمرت الوثنيات التموزية تضرب بجران انحرافاتها في نتاج 
وا 0 ا ا ا ی وم رد 
وأليوت» وهو تأثر واضح الأثر» عميق التأثير» بيد أنه من الضروري ذكر 
أثر أنطون سعادة في ترسيخ هذا الاتجاه الوثني الذي استقاه سعادة من 
الغرب النصراني الوثني» ليكون حرباً للأمة وسبباً في تفريق شملها وإضعاف 
قوتها» وربط حياتها ومسارها بالغرب. 


لقد جاء من البرازيل إلى لبنان أنطون سعادة» وظهر في عام ١١٠١٠ه/‏ 
١۴م‏ على مسرح السياسة مباشرة» ولف الكتب ونشر ما سبق له تأليفهء 
وكون حزباً منظما دقيقاً أطلق عليه اسم «الحزب القومي الاجتماعي“› 


(1) الحداثة الأولى: ص ١١١‏ - ۲١ء‏ ومابين الأقواس نصوص نقلها من كلام يوسف 
الخال والبياتي ومراجعها في المصدر نفسه: ص ٠١١‏ 

(۲) هم فایز خضور في «آداد ۱۹۸۱م٠»‏ ومحمود السيد في «مونادا دمشق ۱۹۷۹م»ء 
ومحمد عمران في «كتاب الملاجة ٠1۹۸م٠ء‏ وهذه أسماء دواوين وكتب. 

(۳) المصدر السابق: ص .١١‏ ۰ 

(4) الحزب القومي السوري: ويسمى «الحزب القومي الاجتماعي»» أسسه أنطون سعادة 
عام 0° ATT‏ إثر عودته من البرازيل» وهو حزب يدعو إلى القومية السورية 
ويعتبرها مستقلة عن القومية العربية» وشعار الحزب زوبعة لها أربعة رؤوس ترمز 
عندهم إلى الحرية والواجب والنظام والقوة تتلخص مبادئ الحزب التي ذكرها سعادة 
في كتابه «نشوء الأمم» في فصل الدين عن الدولةء إزالة الحواجز بين الطزائف د 


Voy¥ 


ومن كتبه التي قام بنشرها وكان لها التأثير القوي في تكوين حركة حداثية 
آبرز شخصیاته آنطون سعادة الذي أعدم عام ۱۳۹۸ه/۹٤۱۹م‏ إلر قيامه 
بمحاولة ثورة في لبنان» ومنهم غسان جدير نصيري» وجورج عبدالمسيح 
وإنعام رعد ويوسف الخال وخليل حاوي» وكلهم نصارى ومنهم ادونيس 
النصيري الزنديق الشهير. 
فكرية سياسية كتابه «الصراع الفكري في الأدب السوري» وقد صدرت 
طبعته الأولى في الأرجنتين سنة ۱۳۹۲ ه/۳٤۱۹م»‏ ومنذ عام ١١١١ه‏ / 
۷م أعيد طبعه في بیروت على نطاق واسع”"'“ محوران أساسیان امتد من 
خلالهما تأئثير أنطون سعادة على الساحة الثقافية المختمرة بالاتجاهات 
والمذاهب والأفكار والمختلفة والمنحرفة: 
SÎ‏ 
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المحور الأول : الحزب الذي کو 


مرترطة بشخصه» وقد انطلق من خلال الحزب لیک e‏ ويہث 


الدعاية» لنفسه وأفكارهء وقد تارك الغرب هذا الحزب» وده بالمال 
والسلاح والدعاية. 


= والمذاهب» اعتبار سورية أمة تامة مستقلة عن الأمة العربية» يرتبط تاريخها بالفينيقيين 
وأوثانهم وخمرهم رالهتهم وعاداتهم وتقاليدهم» ويعتز المتوسطي نسبة إلى 
البحر المتوسط› وأزهی الخضرر في تاريخ سورية . عند هو العصر الفينيقي › 
ويعتبرون الفتح الإسلامي غزواً أجنبياًء وينكر الحزب e)‏ الرابطة الدينية «حسب 
زعمهم؟»› ويعتبرون الألوهية من اختراع الإنسان یوم کان رازحا تحت الوهم والخوف»› 
وينظرون إلى الكون والإنسان نظرة مادية بحتةء تنكر وجود الله تعالى وألوهيته والبعث 
والرسالات والمعاد وسائر الغيبيات› دعوتهم انعزالية تخدم مصالح الغرب المستعمر› 
وتخدم الصهيونية في تفتيت الأمة الإسلامية والقوى المحيطة بالدولة اليهودية» سلوك 
الحزب منحرف» فهم يدعون إلى الإباحية وإطلاق الغرائز» ويعدون الحلقات الماجنة 
e a ea e LS Ca‏ 
إلى قناة السويس جنوبا» ومن البحر المتوسط الذين يسمونه البحر السوري في الغرب 
إلى الصحراء حتى الالتقاء بدجلة في الغرب. 
انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: ص .٤١١ - ٤۹‏ 

.١١۹ انظر: الحداثة الأولی ص‎ )١( 


Ye/۸ 


وبذلك أاستقطب هذا الحزب مجموعة كيترة من ذوي الاتجاهات 
اة رفك سن اذك ذلك فى فاا ذا الفضتل 


لقد كون أنطون سعادة لنفسه هالة من والقوة والمكانة» وخلب 
بهذه إلهالة المفخمة عقول وقلوب اتباعه وكان يرى آنه نبى أو بمثابة نبى وكان 
أتباعه يرون فيه القوة المقدسة والمخلص والبطل والمنقذ» ا 
في كتابه الحداثة التي كان أتباعه يرضخون لها فقال : (تنهض شخصية أنطون 
سعادة في دعي هذا الجبل» كخيط متوهج e‏ کین الوا والبطولة» 
الكشف ا ق ا ا النبوي تضعه 
في خط متصل منذ البعل الكنعاني إلى سارجرجس إلى الخضرء بل حاول أن 
ا الا منطورة اسنها وان و مات الذين اندفعوا خلفهء أراد أن 
يكون دفعة واحدة» النبى والبطل» والمخلص والفادي» ووجد فيه أتباعه 
تكرارا لأسطورة تقارب و ودفعة بطوليه للنهضة رأى فيه أدونيس مثلاً 
«جلجلة البعث» هذا يوضح أبعاد الهزة الوجدانية الكبرى التي أثارها مصيره في 
حساسية ووعى النخبة التى اندفعت خلف أحلامه» بإيمان ميتافيزيائى» وهى 
تبحٿ عن البطل ال ا المخلص المنتظرء الذي يبعث ر ا 
المتعالي على التاريخ من بين الأجداث» وينهض به من جديد» وكان سعادة 
یری كلماته كوحي» كما الأنبياء» ويلزم بها أتباعه كما هي علاقة النبى" 
بجمهور المؤمنين» وكان في تصوره لهذه العلاقة قريبا جداً من تصور الأستاذ 
الاسکندروني زرکي اارسوى عر و الا لانبثاق البطل النبي منها 


(۴()1) هذا تموذج من تماذح المدائح الحداثية المبالغ فيها التي يلقيها أتباع الحداثة على 
بعضهم ولو كانوا يخالفونهم في النهج. ٍ 

(۳) هذه العبارات من أبسط ما يتفوه به الحداليون» حيث استهانوا بالنبوة وجعلوها وصفا 
لكل ساقط ومنحرف وسيأتى تفضيل ذلك فى فصل حاص من هذا الببحث. 

9 کی الارنوزى 1۴08 10۷ 21۹/۹ رس بی من صل ری 
من أهل اسكندرون» له جهد كبير في ضم عدد من الشباب العرب إلى حزب البعث» 
وفي تأليف الكتب اللغوية والأدبية والسياسية من وجهة علمانية بعثية. انظر: موسوعة 
السياسة .٤۳ _ ٤۲/۳‏ 


Ye۹ 


وتجليه فيهاء» وبخلقها من جديد» وعودتها لتحمل رسالتها إلى العالم من هنا 
کان سعادة رای ھا در الارسوزي حق الولاية للنبي على جمهور المؤمنين. 
وبتعبير سعادة حق الزعيم في قيادة وتو جيه e‏ 


وهكذا يتبين بشهادة حداڻٹی ۔ لا بُمکن أن يقال بأنه يتحامل على 
أصحابه وأحبابه - مدى التأثير الذي مارسته شخصية أنطون سعادة على جيل 
واسع من المثقفين والشعراء والأدباء والكتاب والسياسيةء وقد ألقى في 
روعهم من ضمن ما ألقى» محبة الوثنيات والتعلق بها وتقديسها والوقوف 
أمام أسمائها ورموزها ومفاهيمها موقف العبودية الذليلة الخانعة» وموقف 
المحبة والانقياد والاتباع والإجلالء وهم بذلك لايفترقون في قليل أو كثير 
عن إخوانهم من عبدة الأوثان من أهل الجاهلية العربية أو غيرهاء والفارق 
الوحيد الذي يُمكن ذكره هو أن عبدة الأوثان الأوائل كانوا يتقدمون إلى 


E a a 
۱ س‎ 


E‏ ا و ی ل ل و کی د ا 
جا دا يدا جه واه و جفو اه٠‏ اهن حير حمق وة امجركة اود .دراي 
ا عبدة الاوتان المتأخرين من الخدانيين وغيرهم فإنهم يتقدمون إلى 
عبادتها وهم متدرعون بالثقافة والعلم والموضوعية والحرية الفكرية والفلسفة 
العمقة اال غر ذلك م الشعارات والاحهاء المر ةة 


المحور الثانى: الذي انطلق من خلاله أنطون سعادة للتأثير 
والاستقطاب : لفات ومنها انشوء الأمما و«المحاضرات العشر في الندوة 
اللقافية» و«تعاليم وشروح في العقيدة القومية والاجتماعية» و«الإسلام في 
رسالتيه المسيحية والمحمدية». 


غير أنه (كان التأثير الأدبي الرئيسي لسعادة عبر كتابه «الصراع الفكري 
في الأدب السوري» - صدر في الأرجنتین عام ۳٤۱۹م‏ وبدءاً من ۷٤۱۹م‏ 
أعيد طبعه في بيروت على نطاق واسع - ومن المفيد هنا استحضار بعض 
الاستشهادات لتحديد مجال التفحص الذي سنقوم به. 


(1) الحداثة الأولی: ص ۱۱۸ ۔ .١١۹‏ 
9 انط :الخوسوعة :الرة ف المداعي و لاان حن ١١‏ 
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يؤكد أدونيس أن هذا الكتاب «كان صاحب الأثر الأول في أفكاري 
وتوجهي الشعري: ولأنه بالإضافة إلى ذلك أثر تأثيراً كبيراً في ا کامل 
من الشعراء ا من سعيد عقل وصلاح لبکي ويوسف الخال وفؤاد 
e‏ وانتهاء بخليل حاوي» وكان إلى ذلك ملهماً لكثير من الأفكار 
والاراء الشعرية النقدية فى النقاش الذي دار حول مجلة شعر والمشكلات 
التي آثارتها» . ۰ 


كما يؤكد الدكتور نذير العظمة «أحد مؤسسي شعر» أن «أغلب' الشعراء 
الحركة القدمية الاجتماعية أو يتصلون بها بشكل من الأشكالء فالدكتور: 
خليل حاوي وأدونيس ویوسف الخال م من رواد الحركة التموزية› لم 
يکونوا أعضاء ء في الحزب فقط» بل مارسوا فيه مسؤليات ثقافية e‏ 


مقجمه 4 و هة ا 5 ا مھ 2 سج ی a‏ بها کک 1 نطو و اد 
ا تر سےة ر ج 3 ۰ 
٠ ٤ f “t ٤ 1ٗ.‏ 1 سے 4 


وقد ربط أنطون سعادة الفكر والتجديد والانبعاث فى كتابه هذا وسائر 
كتبه ومحاضراته بالمرجعية الوثنية وخاصة الفينيقية في الدرجة الأولى» ثم 
الإغريقية والسومرية والكنعانية والآرامية والبابلية". 


والذي يهم سعادة في كل هذه التراثات الجاهلية الوثنية (هو العودة 
إلى القصائد والملاحم السورية المتجلية بالأساطيرء وتجديدها عبر نظرة 
جديدة إلى الحياة والعالم» حيث يرى أن هذه القصائد والملاحم تشكل 


(1) سبقت تراجمهم. انظر: ثبت الأسماء المترجمة. 

(۲( الحداثة الأولى لباروت: ص ۱1۹ - ١١1۲ء‏ والنصان اللذان بين الأقواس الأول منهما 
ادون نشره في اة الكفاح العربي عذد ٠*١‏ في PAA‏ ص اة تحت 
عنوآن تجربة ألحداثة في مجلة شعر نحو فهم آخر للتجديد الشعري› والثاني منهما 
لنذير الحظمة تقلا عن مجلة فکر أعداد ٤۳‏ ۔ ٤٩‏ کانون اول ٠۱۹۸۰‏ م. 


(۳) انظر: الحداثة الأولى: ص .٠١١‏ 


v٦ أ‎ 


المرجع التراثي الحقيقي للشعر» ومن هنا لايجد إلا الطلب إلى «الأدباء 
الواعين أن ا ويسيحوا إلى مقام الآلهة السورية» فيعودوا من سياحاتهم 
حاملين إلينا أدبا نكتشف حقيقتنا النفسية ضمن قضايا الحياة الكبرى التي 
تناولها تفكيرنا من قبل في أساطيرنا التي لها منزلة في الفكر والشعور 
الإنسانيين › تسمو على کل ما عرف ويعرف من قضايا الفكر ال 
يتضح لنا من خلال النقل السابق أن أنطون سعادة جعل الأساطير 
الوثنية والخرافات الجاهلية محور فكرته ومنطلق مذهبه وأساس دعوته» وربط 
الإبداع والنهضة والبعث والإنماء بهذه التصورات والعقائد الوثنية وربط أتباعه 
بهذا المفهوم» فقاموا هم بدورهم وبحماسة أكبر» وبتنظير أطول وممارسة 
أكثر» بث الدعوة إلى هذه الوثنيات وتأصيل الإيمان بها وتقوية الدعاية لهاء 
و في أودية الخرافات والأوهام يستجلبون من رمادها عناصر الحياة 


ومن أعجب الأعاجيب أن الحداثيين ينادون بالعقلانية ويدعون 
المنطقية» وهم مع هذه الدعوى العريضة يستسلمون لهذه الخرافات يؤمنون 
بها ويقدسونها ويجعلونها أساسا للنهضة والارتقاء!!. 

ولكن أنطون سعادة قد أقنعهم بأن هناك فرق بين الخرافة والأسطورةء 
(فيرى أن الخرافة هي نتاج مجتمع بدوي محدود» مشدودة إليه ومنحصرة 
في جموده» في حين أن الأسطورة هي نتاج حضاري تعبر عن هم إنساني 
شامل» فيرى أن عكس الخرافة هو «الأساطير الراقية ذات الصبغة الفلسفية 
الارل فا اة الو و لا د رة للج اغات اله ال 
ارت او ا ا ا و و و ا 
وال E‏ السورية؛ ا E‏ 
والبعل» ويشرح بعضها» ويشترط سعادة تجديد هذه الأساطير» عبر نظرة 


E SNES ESAS 2 NIUE 1_l. | 1 Il 21 1‏ 
کی نید 2 إنى اة وا تاي n‏ «فهما جديدا للحا مس م کک 


(1) المصدر السابق: ص ١٠ء‏ وما بين علامتي التنصيص لأنطون سعادة في كتابه الصراع 
الفكري في الأدب السوري: ص .۸٦‏ 


YY 


االعتابة الاساطن ‏ الأصلة ذات المغزى: الفلسفى فى الوجرود الانسائى توعى 
لنظرة أساسية إلى الحياة والكون والق ا ٠‏ ا 

هذا القول لأنطون سعادة يؤكد غاية التأكيد أن الحداثة فى مضامينها 
وأفكارها وجذورها وفروعها ليست إلا فكراً مستعارآً» ومفهوماً ا الأتباع 
من غير عقل ولا نظرء فأنطون سعادة يفرق بين الخرافة والأسطورة!!. 

ولم يقل TO RO PE‏ هي خرافة بل أشد من 
الخرافةء ذلك أن في اسمها الدلالة الكبرى على كونها كذبا واختلاقاء ومع 
ذلك سما الأساطر اقات دات الصةة الفلسهة :وشت هذه التسمة أن 
له الااطر هى اة وما ف الف والفلمفات :ال هة فادلك 
کان اة و ول ن كذلك ا ت ارت ال اغات 
البشرية التي أظهرت استعدادا نفسيا عالياء وهذه الجماعات البشرية هم 
الخرب وفلاسفتهم. 


أمَّا أساطير العرب فإنها عنده ۔ حتى وهى أساطير تشابه أساطير الغخرب 
منبوذة؛ لأنها خرافية وبدوية وليست حضارية!!» ومن هذا المنطلق استطاع 
سعادة أن يربط اتباعه بالغرب برباطين : 


الأول: إحياء الأساطير والأوثان التي يؤمن بها الغرب وتشكل جذور 
5 

الثاني : صيغ هذه الأساطير بصيغة محلية «سورية» مع ربط الإقليم 
المحلي بالفكرة «المتوسطية» لتتم عملية الربط التاريخي والحضاري - حسب 
قوله - بين سورية والغرب» هذه المفاهيم التي غرسها أنطون سعادة» مع 
المفاهيم المنحرفة الأخرىء مثل نفي الألوهية» وجحد وجود الله تعالى» 
ورفض الغيبيات» وفصل الدين عن السياسة» سارت في أتباعه مسير الدم في 


ا £ 2 4 EE‏ 
عروقهم» وشكلت مفهوماً ثقافياً وسياسيا شاملا» وجد إل 


إا که إأ م ر 
جر E E‏ 


4 “ا 


)١(‏ انظر: الحداثة الأولى: ص ١٠ء‏ ومابين علامتي التنصيص لأنطون سعادة من كتابه 
الصراع الفكري في الأدب السوري: ص .۸١ ›٦4‏ 


Y۳ 


العربية الحديثة مطية صالحة له للوصول إلى ماربه الظاهرة والخفية. 


وتتبدى هذه المفاهيم الأسطورية التي شاعت بين أدباء الحداثة» دليلاً 
جديداً على التبعية والانقياد الفكري ليس في هذه القضية فحسب بل في 
الاتجاه العام للشعر والأدب العربي کل وخا ما آکده غالي شکري 
كتابه شعرنا الحديث إلى ين حيث قال: (فلا شك أن الثقافات الأجنبية 
ومدارس الشعر الغربي والبيئات الحضارية الجديدة» كانت جميعها من 
عوامل التجديد» ولک نلاحظ آن حركات التجديد في جميع المراحل 
السابقة على حركة الشعر الحديث قد حافظت على جوهر الشعر العربى› 
بينما نلاحظ في نفس الوقت أن الحركة الحديثة تقوم اا کو 
الجوهرء فلايقتصر التجديد فيها على استخدام الأسطورة أو الرمز أو لغة 
الحديث اليومي أو المشكلات الميتافيزقية» ولكنها غيرت بالفعل من الاتجاه 


2 
چ ak‏ ۰ + > 
لے ہے ) و اإمطوت و جاو خر ی ژھى بالا زيه ور جهه ا 


إن هذه الحقيقة لأمراء فيها ولا غبار على ثبوتهاء وقد كانت 
استعارتهم للعناصر الوثنية والنصرانية واليهودية» من أبرز وأظهر تَماذج 
محاكاة شعراء الحداثة العرب لأدباء وفلاسفة الغرب. 

وقد كان المنهج الأسطوري الذي نشا في الغرب في جوانبه الأدبية 
والفلسفية والتاريخية وأنماطه النفسية واللاشعورية» واتخاذ الأساطير وتأويلهاء 
وجعلل الشاعر كالعراف والساحر» وغيرها؛ أساساً ومنطلقاً للتقمص الذي 
مارسه حداثيو العرب. 

وقد عني الغربيون بالأساطير ولجأوا إليها واتخذوها مثابة للمسار 
الفكري والفلسفي والإبداع الأدبي فظهر المذهب الأسطوري في الدراسات 
الأدبية في أحضان الأنشربولوجيا" ٠‏ واتجهت مجموعات في إنكلترا وأمريكا 


.١١١ شعرنا الحديث إلى أين ؟: ص‎ )١( 
الانثربولوجيا هي علم الإنسان» ويدرس نواحي النوع الإنساني وكل الظاهرات المتعلقة‎ )۲( 


V4 


تحاول أن تكشف عن الأساطير الأصيلة - حسب زعمهم ‏ لاإنسانية خلف 
الأدب» كالأدب الإلهي والتضحية بالإله والهبوط إلى الجحيم» وغير ذلك 
مما نجد صداه فى الكتابات الأدبية والعقائد المحرفة كالخطيئة والتكفير 
والخلاص في السرا وكان لهذا المذهب الأسطوري جذوره في 
ا أتباع اليهودي و ا 
إلى الأسطورة على أنها حلم لفرد مكبوت» أمّا يونج ورهطه فقد نظروا 
إليها على أنها مط أولى للجنس البشري» لاينم عن مرضه»ء بل ينم عن 
مشاركته الطبيعية في اللاشعور الجمعي» وهو المذهب الذي يقول به يونج» 
في مقابل اللاشعور الفردي الذي I‏ 


وق د0 وو ق هرلا لاط وله اول وضعها في 


> وتهتم بدرأسة النظم ألاجتماعية الميختلافة دراسۀ مقارنة وخاصة نظم المجتمعات 
البدائية» والثقافية وتهتم بدارسة عادات الشعوب وتقاليدها دراسة تاريخبة. انظر: 
الموسوعة العربية الميسرة ۲٠١/١‏ والمفاهم والألفاظ في الفلسفة الحديثة ص ٠۴۸‏ 
والمعجم الفلسفى ص .۲٤‏ 

)١(‏ هو: سیجموند فرويد يهودي نمساوي» ولد سنة ۱۳۷۲ ھ/ ۸۹م وتوفي سنة 
۷ ه/ ۱۹۳۹ م» طبيب وأخصائي بالأمراض العصبية» وصاحب نظرية التحليل 
النفسي التي 2 جمیع نشاطات الإإنسان والمجتمع إلى الدافع الجنسي» واصبح 
لنظريته هذه أكبر تأثير في الحياة الغربية» حيث سوغت لهم التوغل في الانحرافات 
تحت مسمیات الكت والتسامى واللاشعور والدافع الجنسى › کان يعالج مرضاه 
بالمخدرات» ولما اشتد عليه المرضى طلب من طبيبه أن يزيد له كمية المخدر الذي 
كان يتعاطاه حتى يعجل بهلاكه فهلك. انظر: الموسوعة الفلسفية ص ۳۰۷ _۔ ۳٠۹‏ 
وتاريخ الفكر الأدبي الحديث ص .۷٤١‏ 

(۲) هو: كارل غوستاف يونج أو «يونغ» عالم نفسي سويسري أسهم في بيان اللاشعور 
سنة ۷١۱۹م‏ فتعاونا على البحث فى ميدان الأمراض النفسية» ثم استقل عن فرويد 
وأخذ ينقد مبالغاته الجنسية ونشر كتابه علم نفس اللاشعور المضاد لفرويده واختير 


رئيسا للجمعية الدولية للتحليل النقسو 1 توفي سنة 4٦١‏ م. انظ فوس هة الستاتة 
Ao /Y‏ . 

(۴) انظر: فوضى الحداثة: ص ۱۷۸ - ١1۱۸ء‏ وهى مذكرة مكتوبة باليد للدكتور عبدالله 
اليحامد. ۰ 


V1 


حقل الحقيقة والتأثير» فأكدوا جميعاً أن الأساطير ليست كما يعلم الناس 
ا من الخرافات› لست مجرد أوهام من عالم الفوضى› بل هي لغة 
أخرى» لغة الشعر والخيال والانفعال بجانب لغة المنطق والتثر والعله”. 


وفي معرض إثبات طابع العلمية على الأسطورة قرروا E‏ 
أن تظن أن الشاعز حين يستلهم تجارب العصور السحيقة › نما ي يستعین بأمور 
غير أصيلة؛ لأن التجربة الأولية هي مصدر إبداعه» فليس غر أن يلوذ 

۴ ۴ 4 5 م ت 4 (Y}‏ 
بالاسطورة»› ويصور نجربته تصويرا اسطورياء حتی يهبها الشكل ا 


ثم جاء المنهج الأسطوري في منحاه التاريخي ليضفي على الأسطورة 
مكانة ويجعل لها شرعية. 


# 


ومن أبرز الذين اهتموا بالأسطورة من هذا الجانب الإنجلب 


ري چين 


IN . x 1 


فريزر» وهو من علماء الانسنه الانثربولوجيا»» وقد ألف كتابا في هذا 
الصدد ذاع صيته وعظم تأثیره» وهو «الغصن الذهبي» المكون من اڻني عشر 
مجلا و فر وة اة لخر وال الا ساط ا ورا اول 
فيها أن يؤكد شرعية الأسطورة وأهميتهاء ويضع المبررات للعبادات الوثنية 
المختلفة» ويضع استنتاجات احتمالية وهمية تفتقر إلى البرهان» ليعرض 
تطور الفكر والمجتمع» ويحاول أن يجد علاقة بين السحر والفن والدين 
والزعامة في ظل الارتباط بين وظيفة الكاهن والساحر» ويخلط بين الدين 
الحق والوثنيات الباطلة وبين الأنبياء والكهان» وحاول فى كتابه هذا ربط 
احاهات الاسورة يلصن ها الى غر نة هل أذ االامرة 
aS‏ ی ی ا و ا 
على الأساطير والخرافات» لتتخذ من خلال هذه الدعوى الكبيرة هيبة عند 
ء ضعفاء العلم والعقل وعديمي الاتقاك 


وعلى كل حال فإن كتاب الغصن الذهبي كان له دور بارز في نشوء 


(1) (۲) انظر: فوضى الحداثة: ص۱۷۸ - .۱۸١‏ 


Y1 


نوع جديد من الدراسات الأدبية والنقديةء يقوم على الأسطورةء وكان له 
تأثير واضح في شعراء الحداثة» وقد اعترف أليوت في تعليقاته على الأرض 
الخراب بتأثره العميق بالغصن الذهبي”'. 

هذه هى جذور الاقتداء الحداثى العربى بالأسطورة الغربيةء والقواعد 
التي انطلقوا ا للمحاكاة البليدة والاستنساح الأعمى. 

وقد حاول بعض النقاد الحداثة العربية أن يوجدوا المسوغات الفنية 
والثقافية لهذا الارتماء الحداثي في أحضان التبعية للخرب» فهذا محمد مندور 
يتحدث عن هذه القضية» ويطلقى على هذا المنهج اسم التجارب 
الأسطورية”"» ثم حاول بعث أساطير إقليمية ومحلية لإضفاء صورة 
الاستقلالية في هذا الشأن عن الغرب”"!!ء مع إعجاب وانبهار - في الوقت 
نفسه - بالملاحم والأساطير والوثنيات الجاهلية الخالية. 


وعلى هذا النحو التبريري ينطلق إحسان عباس في كتابه «اتجاهات 
اشر الرن الا اكد ن تهات ال ك ال ر ان الان 
المعاصر» في ظل النوازع القوميةء قد انتقل من واقع التاريخ إلى تبني 
«الأسطورة التاريخية» واستخدامها حافزاً فى تقوية «التكاتف الاجتماعى» فى 
الأمة الواحدة» وأن ذلك كان يمتد من مبداً الإيمان بإرادة القوة إلى الخروج 
من حال الضعف والتفكك والتخلف. . .). 

وهكذا يحاول إحسان عباس أن يظهر لنا أن تبنى الوثنيات والأساطير 
لار ي اة افك را عاد ول من ناح الا ا ب ن 
يصفه كضرب من ضروب الضرورة اللازمة لتقوية التكاتف الاجتماعي 


(1) انظر: فرضى الحدائة: ص ۱۹۲ - ٠۹١‏ والموسوعة السياسية .٠١۹۸/۲‏ 

(۲) (۳) انظر الأدب ومذاهبه د/ محمد مندور ص .١٠١‏ 

(6) انظر: المصدر السابق: ص ۲١‏ - ١١ء‏ وفيها تحدث بإعجاب عن الرومان والإنياذة 
لفرجيل» ثم عن الإلياذة والأودسا في الغرب» والهابراتا والرامايان فى إلهندء 
والشاهنامة في فارس» ٹم شرح عن الإلياذة وامتدح شاعريتها واعتذر عن .التكرار الذي 
فيهاء ثم تحدث عن الأدب الإغريقي باعتباره جذرا للآداب الغربية المعاصرة. 

() اتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص .٠٠١‏ 
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والخروج من حال الضعف والتفكك والتخلف»› ويم الله أن هذا القول من 
أعظم الكذب والمخادعة والتدليس» ومناقضة العقل والواقع والتاريخ» وإلا 
متى كانت الأساطير والوثنيات التي فرقت الإنسانية وشتت الإنسان وأبعدته 
عن طريق الخير» وأركسته في الضعف والتفكك والتخلف» متى كانت سبباً 
لنهضته ویقظته وسعادته؟. 

وها هو التاريخ يشهد في كل صفحاته أن سقوط الإنسان وانحداره 
حصل منذ أن ارتمى في الوثنيات والأساطيرء ثم ها هو الواقع اليوم يشهد 
على ذلك» ولكن الأعين العمي والبصائر المطموسة لايمكن لها آن ترى 
الحقائق ولو كانت مثل الشمس في ضحى النهار. 

قال الله تعالی: طا E‏ هود آفات تک عه وڪيل 
@ سب أن اکا ا قاور > إن هم إلا الام بل هم 

رخص احا غباس الاتجا الأسطررئ الدى امطى التر العرين 
NEN I E e‏ 
O N O O‏ 
يتجه نحو كيفية الاستعمال وليس على السدا ذاته» ثم للات 
الأسطورة» فقال: (ويعد استغلال الأسطورة فى الشعر العربى الحديث من 
اجر المراف ار ف ر عه آنا ي ارد ان ذلك اهاد 
للرموز الوثنية واستخدام لها في التعبير عن أوضاع اللإنسان العربي في هذا 
العصر» وهكذا ارتفعت الأسطورة إلى أعلى مقام» حتى إن التاريخ قد حول 
إلى لون من الأسطورة لتتم للأسطورة سيطرتها الكاملةء لماذا تم كل ذلك؟› 
تُمَة أسباب كثيرة ريما كان في أولها - وإن لم يكن آقواها - التقليد للشعر 
الغربي الذي اتخذ الأسطورة منذ القديم سداه ولحمته» وأنه منذ دراسة 
جيمس فريزر في «الغصن ألذهبي» للأسطورةء ومنذ دراسة فرويد ويونج 
لدورها في اللاوعي الإنساني» إنهارت الحواجز التي كانت تقوم دون تقبلها 


e 0‏ وة افر قان 
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في القفر المرب الخد ٠‏ اضف إلى ذلك كله أن للاسطررة اة 
E‏ و ا و ا 
والجدب» وبذلك تكفل نوعاً من الشعور بالاستمرار» كما تعين على تصور 
واضح لحركة التطور في الحياة الإنسانية» وهي من ناحية فنية تسعف 
على الربط بين أحلام العقل الباطن ونشاط العقل الظاهرء والربط بين 
الماضي الاس والتوحيد بين التجربة الذاتية والتجربة الجماعية» وتنقذ 
القصيدة من الغنائية المحض"'» وتفتح أفاقها لقبول ألوان عميقة من القوى 
المتصارعة والتنويع في أشكال التركيب ا 


لهذه الأسباب ولغيرها ذهب الشاعر الحديث - في توق محموم ۔ یبحث 
عن الأسطورة» ويعتمدها أنى وجدهاء لايعنيه في ذلك أن تكون بابلية 
اعشتاروت تموز» أو مصرية «أوزوريس» أو حثية «أنيس» أو فينيقية «أدونيس› 
فينيق» أو بوتانية اورقیوسن» وغول اردمین» کار سرف 
اوديب. . . الخ“ أو مسيحية «المسيح» لعازر» يوحنا المعمدان»“ بل إته ذهب 
إلى بعض حكايات الجاهلية ورموزها الوثنية (زرقاء اليمامةء اللات)»ء وعامل 
القصضضص الإسلامية على المسترئ لفسة مثل قصة الخضر " وحديت الا : 
والمهدي المنقظر" (صاحب الزمان) واتخذ من كل ذلك رموزاً في شعره» 


(1) هكذا والصواب المحضة أو الغنائي المحض. 


(۲) لاحظ هنا أدخل شخصيتي عيسى ويحيى عليهما الصلاة والسلام في الأساطير 
النصرانية ء أى ي أنهما لا حقيقة لهما بل هما أساطيرء وهذا تكذيب صريح لما ثبت في 
الكتب ال السابقة» وما ثبت في الكتاب الخاتم المهيمن القرآن العظيم› ومن 
الخريب أنه ذكر الحقائق أساطير» ولم يذكر الأساطير الحقيقية مثل الصلب والفداء 
والخطيئة والتكفير والخلاص وغير ذلك» فهل هذا مقصود م مجرد جهل؟ ستاتي 
إجابة ذلك في الفصل الخاص بالنبوات إن شاء إلله. 


(9)) لاحظ أيضاً كيف ساق هله مساق الأسطورة وإن لم يصرح بذلك كما صرح في 


شن المسيح ویحیی عليهماً ألسلام» غير آنه یبین أن الحداثي العربي عامل القصص 
اللإإسلامية - هكذا سماها - معاملة الأسطورة» مع العلم أن الخضر عليه الصلاة والسلام 
حقيقة وكذلك حادثة الإإسراء والمعراج» المهدي المنتظر الذي خاط في تعریفه 
بين تسمية آهل الستّة للمهدي»› وتسمية الشيعة لمهديهم وصاحب الزمان» المعصوم = 


۷4 


Sa‏ وبحسب قدرته الشعرية» وحين ¿ اضطر إلى 

لمر التنويع ذهب إلى خلق الأقنعة والمراياء والاستعانة بالأدب 
الشعبي . 

ومن الإنصاف أن نقول: أن الشعراء يختلفون في مقدار شغفهم 
بالأسطورة فبعضهم يكثر منها مثل السياب» وبعضهم قليل الالتفات إليها مثل 
محمود درویش» وآن شعراء العراق ولبنان - على وجه العموم - لايجدون 
غضاضة في تطلبها من أي مصدر» بينما شعراء مصر - مثلا - يتحفظون تجاه 
بعضها ويقبلون على بعضها الآخر. . .> ومع أن هذا الاندفاع نحو الأسطورة 
المستعارة كان ذا نتائج إيجابية”" فقد علقت به بعض النتائج السلبية: إذ 
أخذت الأساطير أحياناً وأقسرت على الدخول في بناء القصيدة» دون تمثل 
لها ولأبعادهاء فوضح أنها دخيلة قلقة في ا 

بل لعلي لا أتجنى حين أقول إن الشاعر الحديث قد اقتص 


هه 
a a aT‏ ر و ي 


استعمال هذه ا کٹرتها دعل لالات محد وده مما وسم الشعر 
بطابع التقارب والتكرار» وهم هذه الد لالات نلاث : 


هذا المجال استخدمت رموز عولس والسندباد وأورفيوس وإيكار. . .» وقد 
ضاف البياتي إلى الجوابين «عائشة» وهو رمز أوجده أدونيس ثم تخلى عنه 
التقوم مقام الخضر الخالد. 

۲ - التعبير عن البعث والتجدد» ومن الرموز الصالحة لذلك تموز أو 


= عندهم» والذي هو في الحقيقة معدوم لا وجود له كما قرر ذلك وأوضحه بعض 
علماء الشيعة منهم أحمد الكاتب في كتابه تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى 
إلى ولاية الفقيه: ص ١١١‏ - ۲۴۷ طبعة دار الشورى للدراسات والإعلام الطبعة 
الأول عام 1۹۹۷ء وكتاب كسر الصنم لآية الله أب بو الفضلل البرقعي : ص ¥ _ 
۸ طبعة دار البيارق الأردن عام a‏ وكتاب التشيع والشيعة للشيخ أحمد مير 
قاسم بن مير أحمد الكسروي: ص ۷۷ - ص ۸۷ طبعة عام ١ ٠٩‏ هھ 

(1) لاحظ المدح والإشادة بالاتجاه الأسطوري. 


(۲) هذا نقد للاستعمال وليس نقد للمبدأً والاتجاه الذي يقربه ويمتدحه كما سبق بيانه. 
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آدونيس ولعازر والمسيح وأوزوريس وفينيق . 
۳ - التعبير عن العذاب والآلام التي يواجهها الإنسان المعاصر» وهنا 
تعود رموز المسيح وبرمئیوس وسیزیف إل الظهور. 


وقد كان السياب بحكم موقعه الزمني» شديد البحث عن الرمز لايهداً 
له بال» وكانت حاجته إلى الرموز قوية بسبب نشوبه في أزمات وتقلبات 
نفسية وجسمية» وبسبب التغيرات العنيفة في المسرح ااي بالعراق 
حينئ» ولهذا يصلح أن يكون السياب نموذجاً للشاعر الذي يطلب الرمز في 
قلق من يبحث عن مهدئ لأعصابه المستوفزة» فهو يتصيده حيثما وجده"» 
وقد تأثر كثيراً بذلك الفصل الذي ترجمه الأستاذ جبرا إبراهيم جبرا من 
کاب لصن الذهبي» عن البطل الأسطوري «أدونيس»› وبهذا يکون E‏ 
قد فتح المجال بعده لمن شاء أن يستخدم الرموزء وإن 5 


يستخدم الرموز»ء وإ 


ا 

: 
E 
ا‎ 

tu 

1 

1 
6 


x1 |‏ ° 1 ً ب 
ا الا حار وفي فر e‏ على آل ألسياب نفسه قد 


كما في قصة ٠‏ ومأجوح” “ في قصيدة الموسى e‏ 


وفي هذا النص المنقول كفاية عن نقل نصوص أخرى من نقاد حدائيين 
عنوا بدراسة ظاهرة الأسطورة والوثنيات فى الأدب العربى الحديث» من نشأتها 
في الغرب إلى استيرادها في بلاد العرب وا دلك» مع ذکر أمثلة وتحليلات 
وشروحات» يظهر في أكثرها ‏ إن لم أقل كلها - الإشادة والتبجيل لهذا الاتجاه 


)١(‏ لاحظ أن هذه الأسباب تبريرية بحتة» ولم يذكر فيها الانحراف الاعتقادي الذي قاد 
السياب وغيره من إالشعراء والنقاد إلى الولوع بالوثنيات والأساطير» وسبب ذلك أن 
إخسان عباس نفسه في داخل مدار الانحرافات الاعتقادية الحداثية 

e بالتارء‎ e (۲) 

)۳( يأجوج ومأجوج حقيقة ثابتة وليست أسطورة» والقول تايا أشطررة تکذیب بالقرآن 
وكفر بوأح» وقد تكرر من هذا الكاتب جعل الحقائق الثابتة في الوحي المعصوم 
أساطيرء» وقد سبق التعليق عليها مثل المسيح ويحيى والخضر عليهم السلام ول 
والمعراج والمهدي المنتظر. 

.٠١١ _ ۱۲۸ إتجاهات الشعر العربي المعاصر لإحسان عباس: ص‎ )٤( 
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وإشاراتهم والأسماء الوثنية التي استعملوها في ثنايا نصوصه.”'. 


ذا اققا مجان الدراسات التقدية والتطير ية لكات وناد 
لحدائة» إلى جانب الشواهد والأمثلة الم رة في ما يسمونه الأعمال 
کک فإننا سوف نجد بحرا من الرموز والأساطير والوثنيات الجاهلية من 
شتى العصور ومن مختلف الأمم ويكفي في رواج هذه الظاهرة أن تلامذة 
وأتباع الخال قد قروا واتبعوا ما قرره في موازين التقدم والتخلف حيث كان 
(. . . يرى أن اختناق العقل العربي قد ترافق مع سيطرة التراث الهندي ومنه 


0 ااا جد ي اشر الور الامو 5 دا جد م هه 
الفصل الثاني او ل في ا اي المعاصر): ص ۲۳۰ ٠٠١‏ وفيه 
فراسة دة لشرام الحذائة الذين ‏ استخدموا الأسطورة بكثرة: وانظر + :الحداثة فى 
العر العري العافرة مايا وا ها د عد جرد ص و ب ف 
بعنوان (الأسطورة في الشعر العريي الحديث)ء وفيه ذكر معنى الأسطورة ونشأتها في 
الخرب والذين حاربوها من الغربيين والذين أيدوها ونشروهاء ثم العرب وتأثرهم بها 
وإقبالهم عليهاء وتأثير أليوت وقصيدة الأرض اليباب» وبعض الدراسة لنماذج من 
الوثنيات والأساطير التى أخذها أدباء الحداثة. 
- وانظر : ا حامد أبو أحمد:: ص ٠۲١‏ - ١٠ء‏ وفيه عن الأسطورة 
في الشعر العربي والتموزية» وتأثير اليوت والأرض اليباب له على العرب. 
- وانظر: قضایا وشهادات ۲ صیف ۱۹۹٩۹۰٩‏ م/ هھ ص ۲٥٦ ۲٣١۹‏ وفيه 
ثبت الکاتب محمد جمال باروت أن الخال یری جمود العرب بسبب تركهم التراٹث 
الإغريقي الروماني النصراني!! 
- وانظر: الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية د / عر الدين إسماعيل:: ص 
٥‏ _ ۲۳۴۷ء وفيه فصلان عن الأسطورة بعنوان: (المنهج الأسطوري في الشعر المعاصر) 
وفصل (الرمز والأسطورة) أوضح فيه أصول استخدام الأسطورة في الشعر العربي. 
- وانظر: الأساطير لأحمد كمال زكي. 


وا اة للد کرو کک او و چ وای ا ا 


- وأنظر: دراسات فى نفد الشعر لاإلياس خوري ۲١۷‏ وما بعدها. 

- وانظر: أسطورة ال والانبعاث في الشعر العربي الحديث لريتا عوض. 

- وانظر: الأسطورة في الشعر المعاصر لأسعد مرزوق. 

- وانظر: الحداثة عبر التاريخ مدخل لنظرية لحنا عبود:: ص ٥9‏ ۵۷ _ 1۹. 
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الفارسي» بدل التراث الإغريقي الروماني - المسيحي على الحياة العربية» 
فإذا بالعرب يروحون في سبات مظلم عميق يستمر ألفاً من السنين) وبمعنى 
آخر یری الخال أن العقل العربي في جوهره عقل «إغريقي - غربي» وهو 
يذكرنا هنا بطه حسين إذ أنه عقل متوسطي تكونت روابطه الأولى مع العالم 
الإغريقي - الغربي منذ مراجعه في فينيقيا وما بين النهرين «الهلال 
الخصيب»» ويعني ذلك في المحصلة أن الاندماج ب«العالم الحديث» الذي 
هو نتاج العقلية الإغريقية - الأوربية ليس سوى عودة إلى جذور العقل 
العربي المتوسطي وينابيعه الأرلى المرتبطة بهذه العقليةء وبذلك يبدو 
الاندماج ب#الغرت» وکأنه استكشاف ل «الهوية القومية - الحضارية» نفسهاء 
فالعقل العربي في اندماجه بالغرب يستعيد منه ما كان قد أعطاه له» ويعود 
باو للل زل اها اكل جر آي إعرت اة ودر 
طريقة تفكير الخال هنا قريبة جداً من طريقة تفكير طه حسين في «مستقبل 
الا 

من هذا التنظر وذاك وأشباههما تهاوى مبدعو الحداثة نحو الخرب فى 
ضما لاهث وتلهف قاتل فأخذوا وقمَّوا كل ما عندهم في OE‏ 
واستیراد أخرق› واستعارة جوفاء» ونسخ بليد لكل ما هنالك من أفكار 
وعقائد ورموز وجاهلیات. ‏ 


وقد عمل أحد الكتاب البنيويين دراسة إحصائية لديوان أنشودة المطر 
للسياب» الذي فاز بجائزة مجلة شعر عام ۱۳۷۹ه/ ۱۹١۰‏ م» فوجد أنه قد 
استعمل رمز تموز سبع عشرة مرة» ورمز المسيح عشرين مرة» ورمز عشتار 
سبع عشرة مرة» والصليب إحدى وثلاثين مرةء وأدونيس ثلاث مرات› 


TD 1‏ 
والیس مرلیںن . 
)4( قضأيا وشهادات 1/۲ . وار نظ ألحذاثة الأولى: ص j۴‏ »> وا هل : 3ة ضايا 


وشهادات ۳/ ۷۳ وانظر: رأيهم في الإسلام: ص ۰۲۹ ۰۲٢‏ ۰۲ وانظر: أسئلة الشعر : 
ص ۰۱٩۳‏ یذکر فيه سبب انصرافه فيه إلى رموز وأساطير ما قبل التاريخ العربى. 
(۲) انظر: الموضوعية البنيوية د / عبدالكريم حسن» الجداول الملحقة فى آخر الكتاب. 
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اشد القضية مجرد ذكر وإحصاء أسماء الرموز وأسماء الأوثان» بل 
القضية أنه يضمن هذه الرموز من المعاني والدلالات الشيء الهائل الكبيرء 
وفق ما سبق نقله من مراداتهم في استخدام هذه الرموز. 

يقول السياب عن عشتار: 

(عشتارء. آم ال وا ا حه ا ا الوا 

وينادي تموز بوصف الربوبية قائلاً: 

7ا اڭ 

فلتسق كل العراق 

فى فاك غمالك". 

SG a r 
في تأله وتضرع بأن يسقي العراق وفلاحيه وعماله» ثم يناديه مرة أخرى‎ 


بوصف الربوبية ان ی دعاء الرفاق وأن يیرعی الفلاحين والعمال 
والأطفال : 


ا 

فاسمع صلاة الرفاق 
ولترع فلاحيك» عمالك 
تمثالك البعل 

تمثالك الطفل 
ارا 


وفي موضع آخر يصف تموز بالألوهية قائلا: 


)1( دیوان السياب: ص AY‏ 
(۲) المصدر السابق: ص .٤١‏ 


1: 


(ليعو سر بروس في الدروب 

وينبش التراب عن إلهنا الدفين 

تور ا الطن > ٠‏ 

إلهتا الفتيّ» لو يبرعم الحقول 

لو ينثر البيادر النضار في السهول 

لو ينتضي الحسام» لو يفجر الرعود والبروق والمطر 

ا ا ا 

وفي المقطع نفسه» يصف عشتار بأنها ربة تتصرف وتفعل ما تريد: 
(عشتار ربة الشمال والجنوب 


تسیر في الدروب 

تلتقط منها لحم تموز إذا انتثر 

ال ا ا ال 

وبنظرة سريعة في ديوان السياب يُمكن أن يتوصل القارئ إلى آن 
السياب كان يكتب بأحرف وكلمات عربية أفكاراً وعقائد يونانية وفينيقية 
وأساطير ووثنيات من الإغريق حتى الصين"» وقد حشر الأسماء الوثنية في 


0© اليفدر التاق ص 0 

(۲) المصدر السابق: ص .٤۸١‏ 

(۳) انظر: فی دیوانه ذکر عشتار أو عشتروت في الصفحات: ص ۱۲۱» ۳۲۷» ۳۲۸۳ء 
۰ش A N CE CEY‏ ۸ ۷ وذکر تموز فی: ص ۴۷۱ ۳۱١‏ 
A E E AY Pe‏ 7 ۷ وذکر آدونیس في: ص ۰۳٣۲‏ 
ا انی عل ا ا ا ا و اشن بطل الا 
فرجیل : ص ۱ ویرسفون: ص ۱۳۱ وارفیوس: ص ۰۱٤١‏ وزیوس: ص ۰۱۸٤‏ 
وهومیر : ص ۰٤٤۷‏ وأولمب: ص ۰٤۲۹4‏ وغینميدا: ص ›٤۳١‏ وميدوز: ص =-۰٤١۹٩‏ 
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سياق قصائده حشرا يدل على مقدار ما بلغ به محاولة إثبات العالمية 
والتواصل مع الغرب» وتأكيد العصريةء لنيل مراتب المديح والشرف من 
الخربيين وعملائهم في المنطقة. 

وقد تحدث إحسان عباس عن استعمال السياب للرموز الوثنية من 
تموز وغيره» وتبريرات السياب لذلك» وخاصة فيما يتعلق بالهوية التى 
يحتويها إطلاق هذه الرموز والتحدث بهاء في مقابل الرموز الإسلاميةء أو 
حتى العربية الجاهليةء ولذلك حاول أن e‏ الأوثان البابلية والفينيقية 
تسمية عربية» ليسترضي القوميين» ويبرأً من تهمة اقتلاع العرب وربطهم 
بغيرهم» فقال - في معرض دفاعه ‏ بأن عتشار هي العزى» واللاتو هي 
اللات وتموز هو ود إلى آخر ما هناك من اعتذارية باهتة. 

ثم ذكر المؤلف الحوافز التي جعلته يتعلق بهذه الأسماء والرموزء 
ومنها میله إلى المراضاة والتلون الحربائي في الفكر والعقيدة حسب الجن 


و ج ى 
الذي يعيش فيه» فهو لما انفصل عن الشيوعيين والتحتق بالقومية فکرا ثم 
التصق بمجموعة شعر ذات الفكر الفينيقى النصرانى› تلون معهم باللون نفسه 
وانخمس في الرموز الوثنية» إلى حد أنه يأتي بأسطر مفتعلة ليس فيها إلا 


مقارنات دهنہة ومبالغات ممجو جه وتعبیرات ار ا 


وكتب أحد الحداثيين مقدمة طويلة لديوان السياب ذكر فيها استخدام 
الرموز الوثنية» وأسباب ذلك» مع شرح مسهب وتبريرات مطولة لتسويغ 
استخدام الأساطير والوئنيات في صيغة جاهلية يتظاهر صاحبها بالعلم 
والمعرفة» ولكن الأوثان وسدنتها وأتباعها فى تباب وضلال وسخف فى 
العقول وتر في المفاهي.. ٠ ٠‏ 


= رلسبوس وسافو ونرسیس وتنتلوس: ص ۱۹۲ - ۱1۹۳ء وهرقل: ص ٠٤٠١‏ 
والسیرین: ص ۰۲۷۴ وبعل وسیزیف: ص ۰۳۲٢‏ ۳۹۱ وأودیب وأمه جوکست: 
ص ۰١۱‏ وافرودیت: ص ۰٥۱٤‏ وفاوست وهیلین: ص ۰٥٠١‏ وأبولو: ص ›»١١١‏ 
وأسطورة صينية: ص .٠١‏ 

(۱) انظر: کتاب بدر شاكر السياب دراسة في حیاته وشعره لإحسان عباس: ص ۳۰۳ .۳۲١‏ 


)۲( انظر : مقعدمة دیوان البياتي التي کتبها نا جي علوش (ن ن) و (ج چ ج إلى (ھ ھ ھه). 
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أَمَا نازك الملائكة فقد فعلت فعل السياب ولكن من غير إغراق ولا 
مبالغة» بيد أن المضامين الاعتقادية للرموز الوثنية واضحة في شعرهاء ومن 
ذلك قصيدتها بعنوان «صلاة إلى بلاوتس إله الذهب“»" وقصيدتها الأخرى 
بعنوان «صلاة الأشباح» تتحدث فيه عن بوذا والمعبد البوذي والبراهمة» 
وتخاطب بوذا» وتصفه بإجلال واحترام". 

أا الشيوعي العراقي وأحد ناقلي ومروجي الحداثة في بلاد العرب 
«عبدالوهاب البياتي" فإنه مثل السياب في إغراقه ومبالغته وإكثاره من ذكر 
الآلهة الوثنية مح الات ها و[ جلالا وفيا الاب الي وال والتقدم 
إليهاء مع نسبة كثير من الأعمال الإرادية إليهاء فهي عنده تقول وتسير 
وتبكي وتندم وتضحك» وغير ذلك من الأوصاف التي التقطها مع ما التقط 
من انحرافات وضلالات الغرب. 


وسوف آوردها هنا تماذح من أقوال الوثنية» يقول تحت عنوان العودة 
ن ان 

طن الب فا عاو 

قى املع الجرار ٠):‏ 


وفي مطقع بعنوان «قصائد حب إلى عشتار» خطاب وثني وتمنيات 
وثنية وتمجيد وتقديس لعشتار إله الخصب عند الفينيقيين» وجعل الأنٹى 


(1) ديوان نازك الملائكة .۳۲٣/١‏ 

(۲) المصدر السابق ۳۸۹/۲ ۔ ۳۹۷. 

(۳) انظر: أمثلة على الرموز وأسماء الآلهة الوثنية في شعر نازك في دیوانها ۴۳۳/۱ ذكرت 
الارله وت/ ۹ ۲۸ داس وئی (/۰ ۴١‏ امه تایی وذگرت فن 


E TINE 


الجزء الثاني من آوله إل صر 14¥ مجموعه من إسماء إلالهة موز الودنيه نم 


واا 
م کے 
شرحت وترحمت لهذه إلآلهة ف ¥ _ 1۹۹4۹ وهی دیانا ونارسیس › فاتولو ولا 
نون وشا واا 


(6) دیوان البیاتی ۷۸/۲. 
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«عشتار» ملاک وأضفى عليها صفات الإنبات والإحياءء وجعلها زمرا للتقدم 

والتطلع والانبعاث الجديد» وکانی باي ديب أوناقد غربی يقراً هذه 

المقطوعة وأشباهها يقول هذه بضاعتنا ردت إلينا. ۰ 
يقول البياتي 


(. .. بين نهديها الصغيرين» وفي أحشائها رعشة بركان يثور 

حيث تنشق البذور 

ترضع الدفء من الأعماق تمتد جذور 

والفراشات ای حقل الورود 

و 

فمتی عشتار مع العصمور والنور نعود 
والإإرهاب والسحر› وهي العصور الأولى ومنها عخصر الإسلام بل حتی عصر 
النبوات الأولىء ثم عصر موت الآلهة› وهو نموذج من خلفياته الوثنية 
اليونانية والفينيقية القائمة على أن الآلهة تأكل وتنام وتزني وتموت» وغير 
ذلك. 

ثم يشير إلى الإسلام بصراحة في عبارة «قبلت قبور الأولياء»» ثم يتجه 
نحو السماء وهى رمز للربوبية والآلوهية» فيذكر أنه سأل ودعاء ولكن 
السماء - ويريد بها الله تعالى وتقدس - أمطرته بعد ألف دعاء وصلاة جموداً 
يتمثل في الثلج» ودماراً يتمثل في الدماء» وجهلاً وتخلفاً يتمثل في النبوات 
والملائكة المرموز لها بقوله: «ودمى عمياء من طين» وأشباح نساء» ثم 
شال (متی تنهل كالنجمة عشتار ؟) متی تأتي لتنقذه من الدين ومن الساء 


ومن النبوات ؛ لن سان نذه بمثابة فاك الحب وفي یذھشا الإنقاذ والرحمة 


والحياة الهانئة!!. وهذا بعض ما کان يعتقده الكمار الأوائل ذ في آلهتهم»› 


(۱) دیوان البیاتی .۲۰٣١/۲‏ 


4۸ 


انهم قالوا عن عبادتهم للأوثان: ما تعبدهُم إلا لیقریوتا إلى الله رلم 4 


ا البياتي فإنه يدعو عشتار لتنقبذة من کک من الدين وتمعده عن 
كل ماله علاقة به قول البیاتى مخاطباً عشتار : 


(وتمزقت وناديتك باسم الكلملة 

باحثاً عن وجهك الحلو الصغير 

في عصور القتل والإرهاب وموت الألهة 

وتمنيتك في موتي وفي بعثي وقبلت قبور الأولياء 
وتراب العاشقى الأعظم في أعياد موت الفقراء 

ضارعا اسأل» لكن السماء 

مطرت بعد صلاتي الألف ثلجاً ودماء 

ودمی عمياء من طين وأشباح نساء 

لم يرين الفجر في قلبي» ولا الليل على وجهي بكاء 
فمتى تنهل كالنجمة عشتار وتأتي مثلما أقبل في ذات مساء 
ملك الحب لكي يتلو على الميت سفر الجامعة 
ويغطي بيد الرحمة وجهي وحياتي الفاجعة). 


ولو بحث أحد عن نموذج للعبادة الوثنية والارتماء الوثني لما ظفر 
بأكثر من هذا القول الدال دلالة واضحة على أن استخدامهم للأوثان ليس 
مجرد رموز لها دلالات نهضة وإحياء - على ما في هذا المعنى من انحراف 
- بل هي طقوس عبادة» ومراسيم ولاء كامل» في مقابل عقيدة التوحيد 


بصورة مباشرة وعبارة وأاضحة 


0(9 ا ن سور الام 


(۲) دیوان البیاتی ۲۰۹/۲. 
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ثم ينتقل البياتي ليضف مقدار الوجد الوثني الذي وصل إليه عندما آمن 
بعشتار» قى ٠عبازات‏ صوفية وثتيةء يذكر أن روحة ذاقت حلو التبيذء 
واستطعمت الروافئ الخضراء والمطاط والزنجبيل › واستروحت رائحه الورد» 
بل یؤکد أنه رآی الله بعینیه - تعالى الله وتقدس - حينما تعرف على عشتار» 
وهذا يتضمن إحدى معانى: إمَاأً أنه يريد أنه أيقن إثر إيمانه بعشتار أن الله 


وإمّا أنه يريد أن عشتار تحولت عنده وصارت هي الله تعالی ربنا 
وتقدس» وهي معاني متقاربة في اللفظ والهذر الوثني» وثمار مرة تتساقط 
من أشجار أرتوت بمشتقات الوثنية» ونمت على ظفاف المقاهي والبارات 
والملاهي» ثم جيء بها لتتكاثر وتشيع في حياتنا بأساليب غريبة وطرائق 
عجيبة» فى زي أستاذ أو مفكر أو أديب أو شاعر أو أديب وأو كاتب أو 
فنان أو ناقد أو إعلامي إلى غير ذلك مما يرى ويسمع في منتديات ومجامع 
دات فحیح وجعجعة : 
(دعهم» فكم فُطعت رقابهم .جدغاء ولم شزرا ولا آبهنوا 
قد مزجوا بالنفاق فامتزجوا والتبسوا في العيان واشتبهوا 
وما لأقوالهمم إدا كشفت حقائق بل (ESE‏ 

يقول البياتي في وصف غرامه الصوفي الوئني بعشتار: 

(من تری ذاق فجاعت روحه حلو النبيذ 

وروابي القارة الخضراء والمطاط والعاج وطعم الزنجبيل 

وعبير الورد في نار الأصيل 


ورأى الله بعينيه» ولم يملك على الرؤيا دليل 


)4( لزوم ما ل يلرم للمعري TA /Y‏ 


فنا في النوم واليقظة من هذا وذاك 

دت ا طت عار الارن مو 

تم یسترسل البياتي ف الدعوة ان الوت عشتار ک2 فيضقي عليها صمفات 
تحريك الزمان وتجديد الأوان وبعث الحياة: 

(فلماذا عقرب الساعة دار 

عندما ألقت على الجائع عشتار الثمان). 

ثم يواصل ولوغه في آنية الوثنية قائلا: 

(لون عينيك وميض البرق في أسوار بابل 

ومرايا ومشاعل 

وشعوب وقبائل 

غزت العالم لما كشفت بابل أسرار النجوم 

عالم السطوة والإرهاب باسم الكلمة 

وفرت ار الاشاطي ر قطان الضرن الل 

وفي دروب الأوهام والخرافة وشعاب الجهل والردة يخاطب البياتي 
معبودته» المقدسة عنده» بخطاب تمجيد وتقدیس› ویھرف بما يخطر على 
عقله الصنمي» وفؤاده الجاهلى واصفاً إياها بالطفلةء تحبباً ورمزاً للحياة 
الفتية» وصدق الله العظيم : إن دعوت ين دوزي إل 
إلا طا ردا ا لَه ا . . . 4. 

ثم يصفها بأنها ولدت من نار الشموس الخالدة» وكفاه غياً أن تكون 
معمودته انی مولودة! لک هواه إلى باش عليه أن يتوقف علل کونها 


سے کی سے رد ےط 
غا وإن يذعوت 


0© دران الاي ٣۸/۴‏ 
(۲) (۳) المصدر السابق .۲٠١۹/۲‏ 
0 ¥ من رة لاء 
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مولودة فيصفها بالخلود حتى لو ماتت فإنها تبعث من جديد وتعود للظهور» 
ولايدري العاقل كيف يفكر هؤلاء؟ لكنها العقلية الجاهلية منذ القدم عقلية 
بليدة راكدة» وقد كان كفار الجاهلية العرب يصنع أحدهم إلها له من التمر 
فإذا جاع أكله» وها هم أولاء يعودون من جديد بالعقلية تفسها وبالجهل 
الضارب نفسهء قال الله تعالى واصفاً هؤلاء قديمهم وحديثهم: إن سر 
الدواب عند اہ آم لبم آلیے لا يمقر 42 . 

وها نحن نرى من يبجل الوثن» ويطلق زمزماته التقديسية» لكن تحت 
شعارات التفلسف والتأدب» حيث لا فلسفة ولا عقل ولا أدب وإنما جاهلية 
عارية صلعاء» يقول البياتي عن معبودته عشتار: 


(طفلة أنت وأنشى واعدة 

ولد من زبد البحر ومن نار الشموس الخالدة 
لما مانن حص ت 

قامت من الموت وعادت للظهور 

أنت عنقاء الحضارات 

وأنفى سارق النيران في كل العصور)". 


إن البياتي الرائد الحداثي والقدوة» والمعلم للأجيال الحداثية اللاحقة› 
ينحني بخضوع وذلة أمام الرموز الوثنية» ويتقلب في عرصاتها ذات اليمين وذات 
الشمال» وما من وثن يبرز في كلام أساتذته الغربيين أو الشرقيين إلا جرى لاهثا 
خلفه يؤدي مراسيم العبادة أمام مايسميه كعبة الشعر في قوله: (إذا كان البعض 
يحج إلى كعبته كل عام فأنا أحج إلى كعبتي في كل كلمة أكتبها)". 


(1) الآية ۲۲ من سورة الأنفال. 
(© دران الات : طض ١۹‏ 
(۳) تجربتي الشعرية: ص .١١‏ 


YAY 


وتتبع الأوثان والأصنام التي فتن بها البياتي أمر يطول» غير أنه يُمكن 
تسمية أظهرها عنده» ولا شك أن عشتار قد أخذت النصب الأوفر من 
عقيدته في الأوثان ونافست غيرها » ثم ياتي تموز ٠‏ وقد مر معنا قول 
باروت أن البياتي ورث الشعراء التموزيين بعد انهيار حركة شعر. 

ومن الأسماء الوثنية والرموز والأماكن المرتبطة بالوثنيين عنده:؛ 
فار ا ومامون“ وبوذا وهومیروس وأفیوس ونینوی وطیبه وا 
راولس وفيس وارفاا ‏ والارل ي ومون ارم الماد 
وأرفيوس وآشور” ""“ء وحتى نار المجوس امتدحها باعتبارها رمز الحقيقة 
الكيخمرة وتخت عن روادت انهارة وير ية إلى الرفن وال 
e‏ ویمتدح رفاقه الشيوغيتة 
بأنهم مجوس هذا العصر”"' وله مقطع بعنوان «مرثية إلى أخناتون*'». 
وله اهتمام بآشور”'» وفینوس وأروادء وبانیہال» وأرکادي"') ولارا التي 


واللإإصرارء وکأنه يريد بذلك وصف نفسه 


_ ۲٠۵ ۲۹۲ ۷۱ ١۱١ ۷۷/۲ ۲۲٢/۱ انظر أمثلة ذکره لعشتار فی دیوانه‎ )١( 
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(۲) انظر أمثلة ذکره لتموز فی دیوانه ۷۸/۲ ۲۷۳ ۲۷٤‏ ۳۸۲. 

(۳) انظر: دیوانه .` 

.٠١١۱/١ انظر:‎ )٤( 

.۲۸۱ ۰۹۳ ۸٥/۲ انظر کل هزلاء فی دیوانه‎ )٥( 

٠ ۱٤۷/۳ انظر:‎ )0( 

.۱٤۸/۲ انظر:‎ )۷( 

(۸) انظر: ۱۷۲۳/۲ ۳۸۳ 

.۱۸١ ۱۷۷/۲ )٩(‏ وقد عدها هو وغيره من الحداثيين؛ من الأساطيرء مع أنها حقيقة 
ثابتة وردت في القران العظيم. 

۳/۲ (1۰ ( 

EIA °4 oT /Y (11) 

(۱۲) انظر: ۲۱۷/۲. 

.91/ (۳) 

YA /Y (14) 

YA «¥1 /Y (1°) 

(۱۲) انظر: ۲۸۱/۲. 


VAY 


ردک ھا وا ومثلها الأقمار السبعة أو الكواكب السبعة التي تقو 

الأساطير الوثنية بأنها تؤثر في عالمنا الأرضي"» ولم ينس المعبد ٠‏ 
دلفي” ولا الفرعوني ا القوتانة شارف الان فشر > 
فقد هام به هيام الجاهلي بصنمهء إلى حد جعله يصف نفسه بسارق النار في 


قصيدته سيرة ذاتية لسارق النار 2 


عير أن البياتي أزاد. أن يخترع له زمزا خاصاً وا باسم عربي 2 
معاني أحب الأصنام والأوثان إليه» فعمد في تخابث مقصود إلى اسم عائشة 
وجعل من هذا الاسم شا للأوڻان السابقة ولدلالالتها عنده وعند أشباهه من 
الحداثيين» وهذا الرمز «عائشة» رمز أوجده أدونيس ثم تخلى عنه» فأخذه 
البياتي". وجعله اسماً بديلاً للوثن عشتار الذي هام بهء فأخذ ما تلقاه من 
کت الاجا عن عشتار وغيرها فوظفه باسم عائشة جاعلا التجدد من 
خلال الموت أهم الخصائص» وفق عقيدته التي تلقاها عن الوثن أدونيس أو 
تموز. 

يقول البياتي: (أمَا المرأة فهي رمز زمني وأبدي وأبوي» «عائشة» رمز 
زمني لأنها اسم امرأة من لحم ودم» ثم تطور هذا الرمز لهذه المرأة فأصبح 
انیا يمتد من عشتار سومر إلى عشتروت الفينيقية التي تحول اسمها إلى 
عائشة فيما و 


وان عائشة في «الذي يأتي ولايأتي» و«الموت في الحياة» هي الرمر 
الذاتي والجماعي للحب الذي اتحد كل منهما بالآخر وحلا فى نهاية الأمر 


.۳۸۹ ۳۰۲ ۳١١ ۔‎ ۳۰١/۲ انظر دیوان البیاتی‎ )۱( 
LEIA TAA FT YY TAV TAY /Y (¥) 
AA «TAYT/Y (FP) 

.fof/Y (f) 

(۵) انظر: ۳۳۱/۲ ۵۳ ۳۹۲ _ ۹۳ 

() انظر: اتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص .٠١۹‏ 
)۷( تجربتي الشعرية: ص .٠١‏ 


VAS 


في روح الوجود المتجدد وإنها - أي: عائشة ‏ التي ظل يطاردها لورفيوس 
وديك الجن وأبو فراس» كما يطارد الأطفال فراشة. . . عائشة هذه ماهي إلا 
وح العالم المتجدد من خلال الموت: من أجل الثورة وال 


بيد أن أفصح وصف عن الاتجاه الوثني عند البياتي قوله عن نفسه: 
«يا أيها الوثني يا قلبي الحزين). 
وتنظير» وقد انطوت نفوسهم المريضة على عشق الأوثان وتغلفت قلوبهم 
الغلف على الهيام بالأصنام» وقد سبق أن نقلنا من كلامهم ومما قيل عنهم 
شت دل 
بيد آنه لابد من الالتفات إلى شيء مهم يدلنا على فجاجة الحيلة 


Tam ml ll. a STRA IE 
1 ےکی 7 الت‎ 


يقرر الباطني النصيري آدونيس في صدمة الحداثة أن النهضة لاتتم إلا 
بالقطيعة التامة مح الشات فکرا ونقافة وحباة ومواقف وأديا ومعايير › وأن ا 
إشارة إلى التقليد أو الإحياء يعد تراجعاًء فيقول: (إن مفهوم النهضة يرتبط› 


وضع ساو ا3 ماض › إلى وصح حاضر › مغایر › ونعني بالضرورة أن الوضع 
يكون في مفهوم النهضة مايمكن أن يشير إلى «التقليد» أو «الإحياء»؛ لأن 
تیا راا ی ا ا ا و یر 
1 )۳( 

I EY 


ثم يقول: (... إن جوهر الإبداع هو في الاين لا في ا“ 


.٥٤ تجربتى الشعرية: ص‎ )١( 

)۲( راق ال 4/۲ 

الثابت الل ۳ - صدمة الحداثة: ص .٥٦‏ 
(6) المصدر السابق: ص .٥۷‏ 


YA 


وفى الكتاب نفسه ينادي بتقليد الخرب ويستنكر على الذين يآخذون التقنية 
ويرفضون الأفكار والفلسفات والإبداعات فإذا كان عنده لايصح أن يكون 
في مفهوم النهضة مايُمكن أن يشير إلى التقليد فلم ينادي بتقليد الغرب؟!. 

إن الحقيقة خلف هذه المناداة أنه يريد فصل الأمة عن أصولهاء عن 
الوحي وعن التراث وعن التاريخ باسم أن التقليد لايوافق النهضة. 

وهذا ما انشق به فژاده وقذف به قلمه وفی الکتاب ذاته قرر أنه لا 
خر لان إلا بهت الشربت رابات رما مو أعطم ا جي فال 
متستراً خلف صنوه وأستاذه جبران: (لايستطيع الإنسان» كما يرى جبران في 
«المجنون» وفي نتاجه کله أن يصبح نفسه إلا إذا هدم کل مايعادي حريته 
الكاملة وتفتحه الملىء» وما يقف حاجزاء» دون طاقته الخلافةء وتتجسد هذه 
ا ا ی جرا ا مت ارا رع ها را اا 
الساطوية» الماورائية والاجتماعية «الله» بالمفهوم التقليدي» الكاهن» الطاغية› 
الإقطاعي» الشرطي)". 


وقي موضع آخر لم بشت خا جبرال ولا غیره ففاضت أفکاره الردية 
بهذا القول: (ولاحرية للعربى فى هذا الضياع العام إلا حرية الخضوع 
للسلطة السائدة وايديولوجيتها: «نعم» لكل شيء تقوله أو تفعله السلطة» هي 
المعادل المدني الأرضي ل «آمين» كلمة الخضوع لكل ما يأمر به الله 
ولایقید هنا تحرر العربي على الصعيد العام أو السياسي و حده» مح ن لم 
فكل تحریر لایتناول العام والخاص ا في حباة الفرد العربي لايؤدي آل 
إلى مزيد من الاغتراب» إن التحرر السياسي بتعبير آخر إذا لم يرافقه تحرر 
OT TD E‏ 


(1) الثابت والمتحول ۳ - صدمة الحدالة: ص ۰۲۴۸ ۲۹۸. 
(۲) المصدر السابى: ص .۸١‏ 

(f)‏ المراد هنا العقيدة وما یشعها من التزام. 

)4( المصدر السابق : ص 2۹ 


YA" 


هنا يتضح تماماً أن المراد بكل هذه الزركشات اللفظية محارية 
دين الله » ونقض عرى الإسلام» وإبعاد الناس عنه تحت شعارات النهضة 
وعدم التقليد» والتحرر وغير ذلك» وفي النص الأول الذي نحن بصدده 
يذكر التقليد والإحياء باعتبارها عوائق للنهضةء > غير أنه يسعى بكل جهده إلى 
إحياء الوثنيات اليونانية والفينيقية ويتهالك في هذا تهالكاً منقطع النظير» هذا 
مما يخص هذا المقام» وهناك الأحياء الباطني الذي امتلأت كتبه به وسوف 
يأتي ذکره لاحقاً إن شاء الله . 


ولقد فطن بعض كتاب الحداثة إلى هذه القضية الخطيرة في فكر 
وطروحات أدونيس» فقال: (قسم أدونيس التراث العربي إلى ثابت ومتحول»› 
ونسب الثبات والاتباع إلى كل من كان عربي الأرومة» ونسب التحول 
والإبداع إلى كل من هو من أصول غير عربية» أو من أقلية دينية» أو 


f1 tt e11 


طائمية » وشذه النتيجة اس يخرچ بها المرء من قرأءة کتاره الثابت والمتحول 


{1} 


ائه الثلاثة ٠...‏ .) . 

إن أبرز عملية تقليد وإحياء عاشها ويعيشها الباطني على أحمد سعيد 
أسبر» هو التسمي بأدونيس والانتاج المتواصل تحت مظلة هذا الوثن خاصةء 
وغیره من الأوثان على و حه العموم. 

إذا كانت النهضة لاتكون بالتقليد والإحياء» فما باله يحيى الأوثان 
إليها؟!!. 


إن وراء هذه الدعاوى ما وراءهاء وإلاً فلماذا هذا التناقض العريان؟. 


يقول في زمن الشعر: (ينبغي على الشاعر المعاصرء لكي يكون جديداً 
ج أن يتخلص من ن شي ءَ مسبق» ومن الاآراء الشركة س 


.٤ أفق الحداثة وحداثة النمط لسامي مهدي: ص‎ )١( 
۱۹۱ وانظر للمقارنة ما كتبه عنه سامي مهدي في أفق الحداثة: ص‎ .١١ زمن الشعر: ص‎ )۲( 
في ان أدونيس يتتقد المحاكاة والاقتباس وهو يمارسها. وانظر: كتاب أدوتيس متتحلا.‎ 


YAY 


والمخاطب هنا الشاعر العربى والمراد - بطبيعة الحال وظاهر المقال - 
التخلص من الإسلام؛ لان دعا في دة اة إلى اغد اة لرن 
ومنطقهم وأكد أن لديهم معرفة حقيقية ليست في الوحي» وتطوراً في آلة 
التعبير ومضامينه ليست عند nl‏ وأن قد قصروا حين أخذوا 


وقد استجاب آدونيس لدعوة اساد أنطون سعادة ا الحج ال مقام 
الآلهة السورية حين أكد أن على: (الأدباء الواعين أن يحجوا ويسيحوا إلى 
مقام الآلهة السورية› فيعودوا من سياحتهم حاملین إلينا أدبا نکتشف حقیقتنا 
اللفة ضمن قضايا الحياة الكبرى التي تناولها تفكيرنا من قبل في أساطيرنا 
التي لها فرلة فى القكر والشعون الإنساين» تي على كل ما غرف 
ويعرف من قضايا الفكر والشعون". 


وانطلق ادونی أبتدأءٌ من تسمية نقسه بأدونیس إلى ما ملا به كلامه 
من وثنيات وأساطير» ليكسب شرف وصف أستاذه سعادة ويكون من الأدباء 
الواعين» ولست هنا بصدد إحصاء كل ما ارتد إليه أدونيس من وثنيات 
واسناطير» ولكن أذكر ما علق به على مقطعين من ديوانه «اوخدة الاس 
و«أرواد يا آميرة الوهم» قال: (اعتمد في أسلوب القصيدة» كما اعتمدت في 
قصيدة «وحدة اليأس» على الأسلوب الشعري القديم في فينيقيا وما بين 
النهرين. .. آمل في استخدام هلا الاسلوت من التعبير الشعري» أن أضع 
مع زملائي الشعراء الآخرين حجرة صغيرة في الجسر الذي يصلنا بجذورنا 
وبحاضر a‏ 


وهكذا يكون الإحياء والتقليد الذين جعلهما أدونيس من نراقض 
النهضة. 


(1) انظر: الثابت والمتحول ۴ صدمة الحداثة: ص ۲۵۱ _۔ .٠١۹‏ 
(۲) الصراع الفكري في الأدب السوري لأنطرون سعادة: ص .۸٦‏ 
(۳) الحداثة الأولى: ص .٠٤۹‏ 


YAA 


بل كانت النهضة عنده ما قاله باروت عنه: ( سيك اذونيي 
ووا داخل النص نفسه قتال البعل للتنين والذي عده سعادة رمز النهضة 
القومية الاجتماعية» مثلما يستعيد ملحمة «البعل ومناة» التى أوردها أنطون 
سعادة في كتابه الصراع الفكري في الأدب السوري» ويستعيدها أدونيس 
بشكل [إخائن» وفقارت إلى حك بعك لما أورذه اة 

ويربط أدۇ ني إحياءه ألذات الحضارية القومية بانبعاثٹث (فينيق) من 
جديد» وعودة تاريخه ليدب فى الحضور المعاص)'. 

هذه إحيائية أدونيس فإذا أضيف إليها إحياء العقائد الباطلة واعتناق 
للمباديء المادية الإلحادية» والدعوة الصريحة للكفر بالل في ربوبیته 
وألوهیته› وإنکار النيوات والرسل؛ جاء الخبر اليقين بان ادون يدعو ال 
ملة أخرى»› ما ھی هذه الملة؟» لايعنينا الآن تشخيصها لكثرة مالدیه من 
| عقارل» ود اک کے ب أهواء. 

بل الذي يعنينا أنه عدو للإسلام محارب له داع إلى هدمه ونقضهء 
ساع إلى التخريب الاعتقادي والثقافى والسلوكى بأي شكل من الإشكال. 

ولو ذهبنا إلى تتبع بعض ما لديه في ديوانه من وثنيات» لوجدنا الكثير 
الكيرء واول رمز وثني يحتل عنده المكانة العالية والمقام الكبير هو «فينيق 
الذي غرف في تمجیده وإطرائه › ومن ذلك المقطع الذي سماه ر ترتيلة 
البعث» وهي تسمية توحي بأن المستقبل الذي ينتظره ويسعى له سيكون على 
ضفاف هذه الربة الوثن التى قال فيها: 

(فینیق يا فينيق 


سحارة وراءها الظلام انی 


.٠١١ المصدر السابق: ص‎ )١( 


YA 


مسافر خطاك عمر زهرة 

لفتتك انخطافة وناظراك منجم 

ماف زماك الد الى ا 

زمانك الغد الحضور السرمدي في العد 
الموعد 

به نصیر خالقاً به تصير طينة. .. 

فينيق ولتبداً بك الحرائق 

دا الا 

لخدا الحا 

ف ا رماو ا و 

فی انت من برئ. ظلافا 

A LT e FN 

فينيق ولتبداً بك الحرائق 

لذا الشقانى 

لدا الا 

تک اء راد ا 

ف ری ا ری 
لمح خلال نارك الغيب الذي يختبيء» الذي 
يلف جرحنا 


ولمح الركام والرمال والدجى 


والله في قماطه» الله الذي تلبسه أيامنا 

حرائقاً وغصصاً وجدرا 

تلبسه ولاتری... 

وخدي بي» وباسمه عرفت شکل حاضري 

وياسمه اعش نار حاضري. .. 

وخلني لمرة أخيره 

أحلم أن رئتي جمرة 

وخلني لمرة أخيرة 

هارکبتي حنيتها 

را جل اا 

فخلني لمرة أخيرة أحلم يا فينيق 

احتضن الحريق 

أغيب في الحريق 

فینیتق یا فینیق)'. 

في هذه الكلمات المليئة بالعبادة لهذا الوثن» يتضح مدى إحياء 
أدونيس وأتباعه للأوثان» وعبادتهم لها وانحناء الركب أمامها خشعاًء مع 
هجوم صريح وفاضح على دين الإسلام وعلى الله العظيم - جل وعلا -» في 
إلحاد مكشوف وسخرية صارخة بالله تعالى. 
)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة .١۷۳ - ٠٦١/١‏ 


V4 4 
۳ 


كلمات فيها التخلي الكامل عن هذه الأمة وتراثها وأصالتهاء مع انتماء 
كامل وارتماء تام في أحضان الفينيقية الوثنية. 

ودا الدى تقلتاه ,وي يحض ها قال جن فيي من اء رتبا 
نفدي آما أفرالة الأخرى عن الأوثان رالرمرز الرثة نها عا 
ا OD f ell‏ غ کال (€) ؟ )5( (WD‏ 
زارقیوس 2 الوثن أدونيس ونمور اكه کر له واودیس و سیر یف 
وإيكار” ٠‏ وبابل ووأثانها التي يعتبرها درباً وإلهاماً وبداية تقدم» وينادي 
اا 


وله مع العرافات والكاهنات صلة"“» لكن المجوس ونارهم قد أخذت 
من اعتباره واحترامه وآماله وعباداته شيئاً كثيراً» حيث جعل نار المجوس 
رمزا للابدية والاستمرارء ووصف نفسه بها بأنه ممتلىیء الا وأنه شاعر 
يعبد تأره» ويشني على المجوس وبيت نارهم» ويشير إلى قداسة هذه النار 
وغين ذلك من الافوال التي تدل على مذهبه الخبيث» وعقائده الملونة من 
کل مل فرق 

اما ا فله في هذا الباب أوسع ال وكلامه في التنظير للاتجاه 
مترع بالرموز والأساطير والوثنيات» وهذه بعض أمثلة على ذلك» أول مقدمة 


(1) انظر المزید فی: المصدر السابق .۳۹٩٦ ۱۵۹ ۱٥۷/۱‏ 
ا ال السابق ۹۷/۱ .١١۳‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق .۱۹٤/۳ ۲۹۸ ٥٥٦/۱‏ 

.١۷١ _ ۱۷١/١ انظر: المصدر السابق‎ )٤( 

.۳۲٣۳ ۳۱٦۹ ء۳۱٤١‎ /۱ انظر: المصدر السابق‎ )٥( 

."٤۸ ء۲١٥۷‎ /۱ انظر: المصدر السابق‎ )٩( 

(۷) انظر: المصدر السابق .٤٤۸/١‏ 

(۸) اط ۰ 


FI OFTE oe oe oof! ابطر : المصدر السابى‎ 


(4) أانظر: المصدر السابق أ/ ١۸ء‏ آ۸ .١١١‏ 
)١(‏ انظر أقواله عن المجوس ونارهم في: المضدر السابق ۱/ ١٤ء‏ ۸۳ ۴١٤ ۷٣‏ 
EIT AY Ne CTI/Y cEEYT cfr oT" (TAO‏ 


4۲ 


لديوانه جعلها من كلام هومر في الأوديسة" وذكر الأولمب على أنها 
الحرية والعدل وال ١‏ وتموز هو البعث» النجاة من القحط") ثم 
ا 2 )£( 1 ا )0( 

الامتداح لعشتروت وادوتیس وبعل“» وينادي بعوده اودیس ¢ واشور 
6 وكما فعل البباتي وأدوئيس في اتهم على :المجوس أفغل الخال 
٠ EEE‏ اليل أ a RI ae Ae aS TN‏ 
ا 2 4 رمن المدل المرنہطهة اة نافد ساضير قۋانولىبانت . نیموی وائينا 
ھی فتح الفك *) وبایل أرض ااا 2 ۰ 

أمَّا جبرا المنظر والزعيم للشعراء التموزيين فإنه يحشد الأسماء والرموز ٠‏ 
الار اا فى ضاق كاد الحى شرا خد عا عي جا ول 
مقطوغه براه كاري ١١ ٠‏ تضور دى الارتماو الماح في الأتطورة 
يقول : 

(إکارس يا 


عا ال ه i‏ 
Ds‏ 8 م 


قتيل النورء يا 
رافع الأرض إلى السما 


(1) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة ليوسف الخال: ص .٠١‏ 


(۲) انظر: المصدر السابق: ص .٠°١١‏ 
اظ :المد اسان ص ۷ ۷ 
)٤(‏ انظر: المصدر السابق: ص .۲۳٤‏ 
() انظر: المصدر السابق: ص ۳۲". 
)٩(‏ انظر: المصدر السابق: ص .٠١۷ ۲۸۹٩۹‏ 
¥9 ابطر المقدو اساي ص 4١‏ 
۸) انظر: المصدر السابق: ص ۲۰۸. 
(4) انظر: المصدر السابق: ص .٠١۸‏ 
)١(‏ انظر : المصدر السایق: ص ٩۲۸۹ء .۳١۷‏ 


)١(‏ أسطورة يونانية تقول بأنه طار قريباً من الشمس بالرغم من تحذير والده» وعندما ذإاب 
جناحاه الشمعيان سقط في البحر قرب دیلوس › ولذلك سمي البحر الإيكاري. a‏ 
الأساطير: ص .٠١۷‏ 


4۹۳ 


يا رافعاً على الصخر 

في البحر اللعين وقد 
فایت تجربه اا سان 2 
من متاهة السراديب 
والجدران السامقة 

حيث الظلام ونفي الحياة 
ونفي اليد العابثة 

من السراديب صعديا 
إکارس» مثلنا 


بنافل الريش مزوداً 


من ععشقنا» وفي 
شفتيه صر-خة الوادي 
للحجارة والشجر 

في شعره وعینيه وفمه 
قبلاتناء قبلات الصبايا 
الطريلات اصابعهن 
المشدودات نهودهن 
وبینه وبیننا صللات 


۹£ 


من الموت» من الموت في الشمس 
في بؤرة النور في 

بۇرة الظلام. .. 

فلنماة الوادي صراخاً 

ولنملا البحر ولنملا الأرض والسماء 
صراخاً من القرى الطاوية› 
والشوراع الشوهاء 

E N 


أا الرشوز و الارتان الأخرق المدكررة في ويراه رة مها 
OE O‏ ا 
ٰ 5 


£ 1 2 ۴ ۳ ٤ AÛ È ۰ 4 ھم‎ «Î 4 TTT 

دجوز »۽ واور ؛ ويرړی ؛ بل > وببلوس »> وندیاس وبر کستلیس › 
(J, (A) (¥) IT‏ 

وال عریى »› ورسومر» وبیوردیس »> ورموس »> وسار . 


1 = ۹ ا ا 0 )اه = ی ,) 
وممن کثر عنده استخدام الرموز والأوثان محمود درويش مثل تموز 
OD , (1۲) ٤ (11)‏ (1€) 
وبابل ¢ وطرواده وأرمیا 6 وجلجامش وو ¢ a‏ 


(1) المجموعات الشعرية الكاملة لجبرا إبراهیم جبرا: ص ۸٦‏ ۔ .۸٩‏ 
(۲) انظر: المجموعات الشعرية الكاملة لجبرا إبراهيم جبرا: ص ۳١ء .۷١‏ 
© انظر+ (المضدر الاي م ۹ 7 

(4) انظر: المصدر السابق: ص ۹". 

.٤١ اتظر: المصدر السابق: ص‎ )٠( 

0 اتطر: المضن الهانی ضع 

(۷) انظر: المصدر السابق: ص .٤١‏ 

(۸) انظر: المصدر السابق: ص ۸۳ء .٠١١‏ 

(۹) انظر: المصدر السابق: ص .٥۸‏ 

(۱۰) انظر: دیوان محمود درویش: ص .۱٠١۹‏ 

(۱۱) انظر: المصدر السابق: ص ۱۹۰ ۲۷۳ ۳۸۹ ۳۹۸. 

(۱۲) انظر : المصدر السابق: ص ۰۳۸۹ء ۳۹۸. 

(۱۳) انظر: دیوانه أحد عشر کوکاً: ص .٩٤‏ 

(6) انظر: المصدر السابق: ص .٠1‏ 


۷۹0 


a ۰ a 1‏ و * ا ت ۱ 1 ۲ . (۳ 
واكثر منه المقالح فعنده مثلا: توت ٤‏ واو اون ً وبنینوی 
)8( .. )() ۔ .0( (۷( ا )۸( 
واولمت 6ا وفتنوس 4 اوشرزيف 6 وون 6 وتروماۈسش > 
وال راتات و سف ن دیون وت تد هال واد 


ولم يقتصر هذا الوباء على المذكورين» بل للآخرين أيضاً استعاراتهم 
الوثنية» واستعمالاتهم الأسطورية وتشبعهم بمضامين هذه الوثنيات. 


تجد ذلك عند النصرانى توفيق خا ٠‏ وعند آمل و 
ا | (AV)‏ 1 
وعد معين بسيسو »> وعلكد نزار قباني ۾ وعد الماركسي EEE‏ 


(۱) انظر: دیوان المقالح: ص ٠١۷‏ 
(۲) انظر: المصدر السابو 4¥ ¥ 
(۳) اتظر: المصذر ألسابى ۹۸ 
© انظرة المضدر الاق :صن ۲٣۷‏ 


۹ 4 

(۷) انظر: المصدر السابق: 

(۸) انظر: المصدر السابق: 

(4) انظر: المصدر السابق: 

: انظر : المصدر السابق‎ )١( 

(1) انظر : المصدر السابق: 

(۲) انظر : المصدر السابق : ۲ 

(۳) انظر : المصدر السابق: is‏ 

(9) انظر: الأعمال الكاملة لتوفيق صايغ : ص 14. وانظر امتداحه للآداب الإغريقية 
راللاتنينية في مضامينها وكرنها كتبت قصائد بلا قوافي» ٠وغير‏ ذلك في کتابه توقيق 
صایع سيرة شاعر ومنقي لمحمود شریح : ص ۳۲ . 

۳۷۲ ۲۳٤ ۱۷۰ ۱۱٤ ۱۱ ۱۱۰ انظر: الأعمال الشعرية لأآمل دنقل: ص‎ )٠١( 


۳4 ۳۲ غ ها 
E DD‏ 


ء۳۸٤١‎ ٦۷١ ٦۷۰١ 114 انظر: الأعمال الشعرية الكاملة لمعين بسيسو: ص‎ )١ 
وغیرها.‎ 
وغيرها كثير.‎ ء۴١٠١‎ ۷۲ ٤٥/۲ انظر: الأعمال الشعرية الكاملة لنزار قبانی‎ )۱۷( 


Fo¥ TTT TIY oY YAY 
۳۸٠ 


UES EVEE 


۷4٦ 


القاس" وعند زمیله توفیق E‏ وعند الور" وتك أحمد 
دور وعند غالي شکڪري في كتابه شعرنا الحديث إلى أين E‏ 


وذكريات الل الاد 

وهاهنا خاتمة لابد منها فى قضية تأثر وانغماس الحداثيين فى الوثنيات 
وفي الأسأطير› وهي : آنه من آثار اعتناقهم للأسطورة وارتوائهم 0 آبارهاء» 
مع وجود أرضية شاكة في الدين أو جاحدة له» عمدوا إلى الحقائق الثابتة 
في الوحي المعصوم في القرآن وصحيح السنةء فجعلوها من الأساطير» أو 
من الفلكلور الشعبي» ثم أدخلوا هذه في نتائجهم ليثبتوا أنهم «محليون» 
وليسوا صناعة خارجية» جاؤوا بهذا التكذيب لحقاتقى القرآن والحديث 
الثابت» ليكون هذا التكذيب دليلاً آخر على تبعيتهم وانفصالهم عن الأمة 
عقيدة وانتماءُء بل ومعاداتهم للأمة في اخ وأغلى مقوماتها: في دينها 


© 


4 عھے تھا 


وقد مر معنا كيف عد إحسان عباس المسيح ويحيى والخضر عليهم الصلاة 

)¥( 
ر ار وای و ا ر ¢ e‏ 
ومأجوح” ٠“‏ وعز الدين إسماعيل ومحمود حمود عدا قصة تميم الداري” “مع 


oV coo’ fo «(F14 «F1۳ «° - ۹۹4 77 دیوان سمیح القاسم: ص‎ )1( 
04 

(۲) دیوان توفیق زیاد: ص ۰۲۷۷ ۲۷۹. 

(۳) دیوان الفیتوري ۲۳۷/۲ .۲٤۲‏ 

.۳۳ ۱۸-۱۷ دیوان آحمد دحبور: ص‎ )٤( 

.۱۳۹ ۱۳۳ ۱۳۲ ء۱۳۱١ شعرنا الحدیث إلی آین: ص‎ )٥( 

() ذكريات الجيل الضائم: ص .٦۳ ٠۷ _ ٩٦‏ 

(۷) انظر: اتجاهات الشعر العربي: ص ۱۲۸ ۔ .٠١۹‏ 

(۸) المصدر نفسه: ص ٠°‏ 

(۹) تميم الدارمي» صاحب رسول الله مد أبو رقية تميم بن أوس بن خارجة اللخمي 
الفلسطيني» وقدم سنة تسع فأسلم» جرا رمقل مان رف اش غت ىال 
کان من جمع القرآن على عهد رسول الله ب وله فضائل جمة» توفي رضي الله عنه 
سنة أربعين للهجرة. انظر: سير أعلام النبلاء ۲٤١/۲‏ والإصابة .٠٠٤/١‏ 


4¥ 


اا والثابتة في صحيح مسلم""“ من الأساطيرء وكذلك فعل نذير العظمة 
ا في القرآن من الأساطير. 


حقده على الإسلام والعرب”" وعزيز العظمة جعل الطير الأبابيل أساطير*“. 

والأغرب والأعجب في هذا الميدان أنهم عمدوا إلى الأكاذيب 
والخرافات فعدوها حقائق وبنوا عليها أحكاماً مثل قصة الغرانيق التى اتكأً 
عليها عزيز العظمة في هجومه على القرآن والإسلام. 


E E FF 


ثانياً: التصورات المتأثرة بالبهودىة: 


كان اليهود وما زالواً اانا في الفتن والبلاء وأصلا في الانحرافات 


والضلالات وقد وصفهم الله تعالی باتهم يسعون فی فسادا» قال الله 
- سُبْحَانة e‏ کک افق ا تحرف الاما اه و ق الا 


وذكر طبائع اليهود وصفاتهم وآثارهم في الإفساد قديماً وحديثاً مما 
يطول ولایتسع له هذا المقام» وقد کتب کی ذلك الكتب الكثيرة» ویکفی 
من أراد معرفتهم معرفة تقفصبلية نة أن يطالع ا وأعظم وأدق کلام» 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب قصة الجساسة ۲۲٠١/۳‏ والترمذي 
في تاب الفتن باب رقم ٩٩‏ ج٤‏ ص ٠۲١١‏ وأبو داود في كتاب الملاحم» باب: في خبر 
الجساسة /٤‏ ۱۹۹4ء وابن ماجه في كتاب الفتن» باب : فتنة الدجال .٠١٠٤١/۴‏ 

(۲) انظر: نقد الحدائة: ص ١١1۲ء .١١۳‏ 

(۳) انظر: رأيهم في الإسلام: ص ۱۹۳. 

(4) انظر: الإسلام والحدالة: ص ۲۹۷. 

(8) انظر : المصدر السابق: ص .!٦۳‏ 

0© الا 4ا هن سورة المائذة. 


4۹۸ 


كلام الله العظيم - جل وعلا ۔» في كتابه الكريم المجيد. 


وع ا عن رار لایور ارتا اسا بدا نستطيع القول بأن اليهود 
قد أفسدوا دين النصارى» وسعوا في إفساد دين المسلمين وكانوا وراء التشيع 
والحركات الباطنية» وكانوا خلف انتشار الداروينية والماركسية والفرويدية 
والمذاهب المادية الإلحادية» وخلف كثير من التكتلات والخلافات 
والمؤامرات السباسىة والاقتضادية. 


ولول الود يرون اتفته الت الحخحار :وابتاء اة وأخاوة: 
ويرون الأعراق والشعوب الأخرى «جويم» أو «أميين» ليس عليهم في 
اعتقادهم حرج. أن يفعلوا بهم ما شاؤوا؛ لأنهم مجرد مخلوقات وات 
کون مسحخرة للشب اليهودي؛ ولذلك لايدعون أحدا ا الدخول 
دينهم» بل يتكتلون حول أعراقهم وسلالاتهم. 


ولما كان هذا دأبهم استعاضوا عن إدخال الناس إلى دين اليهودية 
المحرف» بإبعاد الناس عن أديانهمء أو بتشويه الأديان من داخلها بالحركات 
والأفكار المدمرة؛ لأجل هذا ولأجل قضية الصراع بين المسلمين واليهود 
على أرض فلسطين» لم يتعمق التأثير اليهودي في ثقافة وآداب الشعوب 
العربية. 


ومع ذلك فإن المتتبع لنتاج الأدب العربي الحديث يجد أنه لم يخل 
من التأثر بالديانة اليهودية المحرفةء ولعل الأيام الاآتية بعد تطبيع العلاقات 
مع اليهود ستشهد من شعراء الحداثة ومفكري وكتاب العلمانية من يبتهج 
باليهود وعقائدهم» ويدخل رموزهم وأباطيلهم في نايا الثقافات المتنوعة 
الرشة وغير الرسمية» وما يشاهد اليوم من محاولة تغيير المناهج الدراسية 
لئلا تشتمل على ذم اليهودء أو التذكير بعدواتهم هي مقدمة لما ذكرناه إلا 
أن شام اه فهو المر جى وحده أن رة كنك اعدا على نحورهم وأن 
شق اعمال المتافقين» وأن يعرز ذيته وأولياءه ويقوي العلماء والصحوة 
الإسلامية حتى تكون لها الصولة والجولة والدولةء فيْعز أهل التوحيد 
والطاعة» ويذل أهل الشرك والنفاق والمعصية» والله على كل شيء قدير. 


7⁄44 


ومع وجود الدواعي السياسية للبعد عن اليهود في الفترة الماضية نجد 
أن أدباء الحداثة لم يسلموا من تأثير الرموز والمصطلحات اليهودية في 
نتاجهم. 

أا المفاهيم والمذاهب والأفكار والفلسفات التي ابتدعها اليهود 
لتخريب البشريةء أو التى وجدوها صالحة لهذا المقصد فاستخدموهاء فكثيرة 
عديدة» ولایکاد یسلم من التاثر بها حداي. 


وإذا اعتبرنا أن الحداثة والعلمانية نتاج يهودي» أو نتاج غير يهودي 
استفاد منه اليهود وركبرا متنه للوصول إلى ماربهم» فإنه بلا ريب ما من 
حداثي أو علماني إلا وهو متأثر باليهود» وهو في قيادهم من هذه الناحية. 

فإذا أضفنا إلى ذلك العقائد التي مازجت الحداثة وهي من إنتاج اليهود 
صراحة مثل الوجودية والماركسيةء أو التي شارك في نشأتها ونشرها يهود 
مثل البنيوية والسوريالية» فإنه يمكن القول حينئٍ بأنه لم يخل حداثي 
الانغماس في هذا الخوض الآسن» ولم يسلم أحد منهم - وإن أعلن ا 


العداوة لليهود 2 من أن يکون افا على عجلهم EY‏ من کرات 
العاكفين عليه. 


فإذا كان هذا الذي قلناه على وجه العموم له ما يؤکده أو يژکد بعضه 
على وجه الخصورص › فان القضبة تصبح اش تالم ات : 


إذا نظرنا إلى نصارى الحدائة من العرب وجدنا أنهم أقرب أهل الملة 
الحداثية» إلى الملة اليهوديةء ولنأخذ على ذلك مثالين من شخصين لهما فى 
ملة الحداثة القدم السائخ: 

الأول: يوسف الخال الرائد الحداثي وقدوة الأجيال الحداثية من بعده» 
والذي تجد له في فن کل a ETE‏ کک الاق وا ا 

هذا النصراني الذي يحارب القديم ويجعل اتباعه من نواقض النهضة 
والتقدم» وينادي بهدم وإلغاء كل سالف شأنه في ذلك شأن أدونيس» لكنه 


Ao 


إذا جاء إلى الملل الكفرية آحياها وبثها وأعلى شأنهاء وعمل في نشرها 
مایستطیع. 

وقد مر معنا كيف كانت عنايته بالأساطير والوثنيات الجاهلية وسوف 
يأتي معنا كيف استخدم الحداثة سلما لتمرير عقائده النصرانية» وهو مع ذلك 
قد شارك في إحياء اليهودية حين اشترك مع بعض الأخصائيين في تر جمة 
التوراة إلى العربية» وهو العمل الذي ذكره مؤلفا كتاب «رأيهم في اللإسلام» 
- وهما غريبان - في معرض امتداحهم وإطرائهم ليوسف الخال فقال: 
(ويشارك هذا الكاتب البروتستنتى بعض الأخصائيين فى ترجمة التوراة منذ 
خمسة عشر عاماء ولعل في اك ا باللغة العربية 
الحديثة ستحل محل ترجمة أخرى وضعت في لبنان منذ أكثر من قرن» 
أوائل النهضة)'. 


الأمريكة ةت لا أن هذه الترجمة في ضمن السياق الامريكى الصهيوني 
لبسط سيطرتهم على المنطقة من خلال عملائهم. 


الثاني : توفيق الصائغ» وهو - كما ثبت أيضاً - من عملاء المخابرات 
الأمريكية» ومجلته حوار التابعة لمنظمة حرية الثقافة كانت تمولها تلك 
المخابرات ١‏ ا أن رغه جن الكتابة ‏ الحقين فضي ركان 
کا ع غ العلاقة المريبةء وكشفوا هذا الارتباط المشين بين الصائغ 
والمنظمة العالمية لحرية الثقافة التابعة لوكالة المخابرات الأمريكية» والتى 
0 ت : )۳( 
کانت نوجه وتمول مشروع مجلة حوار. 


.۲١ رأيهم في الإسلام: ص‎ )١( 

(۲) انظر: بحا عن الحداثة: ص ٠٠4 ٠٤١‏ وأفق الحداثة وحداثة النمط: ص ١٠ء‏ 
“0 _ 0¥, 

(۳) انظر أسماء المجلات والجرائد التي تولت كشف هذه القضية في : كتاب توفيق صايغ 
سيرة شاعر ومنفى لمحمود شریح: ص ۱۳۷ - ٠٣١۷‏ الذي یتبنی الدفاع عن صايع 
ومجلته. 


۸۰4 


ثم نشرت صحيفة نيويورك تايمز في ۲۷/٤/1٦۱۹م‏ الموافق ذي 
الحجة ١۸١٠ه‏ مقالة أكدت فيه هذه المنظمة العالمية لحرية الثقافة تابعة 
وکال المخابرات الارك زان هه اله انك ر مدت ا 
مجلة حوار العربية» فاعترف توفيق صايغ بتبعية مجلته لهذه المنظمة» ودافع 
فن وجو مص والخراف» بوزتضصدى الكات والص حفن ية الداة 
والمنظمة وأتباعهاء وقد كان الجو مناسباً لهذه السوق ولهذه المزايدة؛ لأن 
القومية العربية كانت على أشدها والأوضاع مع اليهود والأمريكان على 
أشدها. 

وقد دافع عن حوار والصائغ» الحداثي النصراني أنسي الحا 
وحاول الصايغ مرات أن يدافع عن نفسه. 


وفي PAV‏ لواف ر او ۸ و ك الو و ق 
ی ا ر دصو یو ر س ا پر 


د إھ. »± ن صي TT‏ 


دلاث مقالات تتصل بقضية حروار والمنظمة العالمية لحرية ألثقافة» وصلتها 
بالمخابرات الأمريكية فقامت جريدة الأهرام بترجمة هذه المقالات ١/إ۸/‏ 
٩م‏ الموافق ربيع ثاني ١۳۸٠ه‏ مشفوعة برد لويس عوض عليها!!» وقد 
أصدر الصايغ بيانا في فرنسا في ۲١‏ تموز ١١۱۹م‏ الموافق ذي القعدة 
٥ه‏ يدافع عن موقفه وبين فيه أن هناك مؤسسات عربية أخرى اشتركت 
رسمياء» وبصفة علنية مع المنظمة العالمية لحرية الثقافة» في تبني حلقات 
دراسية دولية ذات أهمية لطبقة المثقفين العرب: «ومن بين هذه المؤسسات 


(1) ومن ضمن دفاعه عن حوار وصايغ أن شعراء وأدباء کتبوا في حوار وتعاونوا مع 
منظمة حرية الثقافة» وذكر منهم: السياب وصلاح عبدالصبور» ونزار قباني» 
ويوسف غضوب» ولويس عوض» ومحمد الماغوط» وسلمى الخضراء الجيوسي› 
وليلى بعلبكي» وغادة السمان» ووليد إخلاص» وزكريا تامر» وعبدالسلام 
الى :فام ذلك فان فيه دلالة انظ الخدن السانو: هي كا و 
الأسماء التي ذكرت مجلة روز الیوسف فی ٠۹٩٩/٩/٦‏ ۳ھ آنها کانت 


ا 


تتعاون ص حوار والمنظمة من الكتاب المضريين : إبراهيم بیومی ومحمد مندور» 
وبنت الشاطئ› وسهير القلماوي وعبدالرحمن بدوي. انظر : المصدر السابق : 
ص ٠٤١‏ 


لجنة التخطيط القومي في الجمهورية العربية المتحدة (سوريا ومصر أيام 
الوحدة بینهما) وجمعبة المي المصرية› ومعحهد الادارة العامة بالقاهرة 
وجامعة الخرطوم». ثم أصدرت المنظمة العالمية لحرية الثقافة بياناً قالت 
فيه : (ونحن فخورون بأننا قد ساعدنا على إعانة عدد لايحصى من الأساتذة 
والكتاب والصحفيين ومن بينهم بدر السياب وتوفيق صايغ» سواء كانوا 
ليبراليين أم محافظين أم اشتراكيين» في كفاحهم من أجل حرية التعبير 


الثقافي في أية بقعة من بقاع الأرض)". 


وأضافت: (وقد صرح السيد”" صايغ بأن حوار مجلة أدبية ثقافية 
تة اة توزع في ٠١‏ دولة إسلامية في شمال أفريقيا وفي الشرق 
الأوسط»ء وقرر أن كل ما يكتب فيها من موضوعات سياسية «قومي عربي 
ليبرالي اا ی ق 2 


وفي هذا ملمح مهم يدل على أن وكالة المخابرات الأمريكية تشجع 
كل الاتجاهات المتناقضة» ولاترى بأساأً فى دعمها ونشر فكرهاء شريطة آلا 
تكون من الإسلام أو تدافع عن قضايا الأمة من منطلقات وتوجيهات 
إسلامية. 


وفي الدفاع الذي قام به النصراني الآخر لويس عوض عن ابن ملته 
وشريك عمالته توفيق صايغ» بين لويس عوض آنه دافع عن صايغ ولقي في 
ذلك الت وآنه قد عرف توفيق صايغ في فترة ما بین ۱۳۷۰ھ/ ۱۹۵۱م 
و۳۷۲ه/ ۱۹۳م في جامعة برنستون» ووجد فيه مثقفاً فلسطينياً» أهلاً لكل 
احترام متحرر الفكر في هدوء» ثم ذكر أن الحملة التي وجهت إليه كانت من 
دأب الشيوعية والإخوان المسلمينء ثم بين أن اعتراضه الوحيد في موضوع 


(1) انظر: توفيق صايغ سيرة شاعر: ص .٠٤۹‏ 
)1( )6( المصدر السابق: ص ۹ 
(۴) هكذا قالت المنظمة ونقلثه كما هوء وإلاً فإنه لايجوز آن يقال للكافر والمتافق سيذ» 


A٠۳ 


المنظمة وحوار أنهما قائمتان بتمويل من مؤسسات ثقافية أجنبية» وأنهما تعترفان 
بهذا بصراحة» وتعلنانه في كل مناسبةء ثم قال: (وهذا شرف ألف مرة من 
أولئك السادة الذين يقبضون من الأجانب في الظلام» ويمشون بين الوطنيين 
كالشرفاء» ولكن نشاط المؤسسات الثقافية الأجنبية في بلادنا مر مشروع ومنظم 
بموجب معاهدات التبادل الثقافى» ففرانكلين الأمريكية والشرق الروسية كلاهما 
يمار قاط زجب عاهدات البادل الفتاف: 


فلماذا يختصون منظمة حرية الثقافة وحوار بالتشهير والمقاطعة؟» أن 
فرانكلين بالذات قد اشترت أقلام المئات والمئات من أساتذة الجامعات 
CD uel |. 2 2‏ 
ورجال التربية والتعليم والمسؤولين عن توجيهنا الثقافي) . 
وفي هذا الدفاع عن صايغ اعتراف صريح بالعمالة للأمريكان سراً 
وجهرآء» واعتبار ذلك من الأمور الطبيعية. 


بل فيه دفاع عن عمالة لويس عوض نفسه إلذي دافع عن مجلة 
صدرت في مصر باموال يهودية للل رة على تقافة الناس وتوجيههاء 
ولتكون أداة توجيه لأغراض ومقاصد اليهود» وهى مجلة «الكاتب المصري» 
: )۲( 1 ا و 

ا مارت ماده الك الطرل ٠‏ 


ؤفك سن اتخل الكتاب اَن دفاع لويس عرض عن حوار والمنظمة ومجلة 
انكاونتر الإنجليزية التابعة لمنظمة حرية الثقافة» سببه أن لويس عوض قد 
انغمس معهم وشاركهم بالمقالات والشعر وفصول من رواية «العنقاء“› 
وفي ۱۷ ايار مایو ۱۹۹۷م الموافق ۸/ ۲/ ۳۸۷٠ه‏ أوقف الصايغ مجلة 
ا 


(1)( المصدر السابق : ص إ۵ _ „1o۲‏ 


ا ۰ ااا اا ۰ 
O‏ ا ھا و ا ی 


(۳) انظر: المصدر السابق: ص ۱٤١‏ ۔ ۱۸١ ۱٤۹‏ ۔ 1۱۸۷ء وغيرھها. 
)٤(‏ انظر: توفيق صايغ سيرة شاعر: ص .٠٠١١‏ 
)6( المصدر السابق : ص ۱١۹۷‏ . 


NEY ص‎ 
1 eI 0 


A‘ f 


هذا ملخص سريع لعمالة توفيق صايغ التي انكشفت آنذاك» ولاريب 
أن أمثال هذه العمالة اليوم كثير جدأًء ولو انكشف أو كتب عنه فى هذه 
الأيام لما وجد منكرا إلا من أهل الولاء للإسلامء آمّا بقية الكتاب العلمانيين 
oT E E E 2 TS‏ العلاقة» ومن 
eT‏ ا أو لام ٠‏ الحانية ll‏ 
ويتطاول › فان مسار الاخذات والتغيرات السريعة لمث E‏ ذلك ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 


إن عمالة توفيق صايغ لاتحتاج إلى كل هذا الكشف والإثبات» فإن 
المتتيع اس وه وکتاباته وما نحتویه من رمور وئلية ونصرأنية ویهودية ؛ 
کف ر اطة إن هلا الر ا ا 
کے ے۔ے ہے TE E.‏ بز 2 لشجرة غريبه تة ۽ اوتف لها ان 


سیت في اوش الاي ونثمر الو وألشقّأف وألبلاء وألفتنة > مثله گی 


0 


ت 


ذلك مثل أشباهه من الحدانيين والعلمانيين. 


ا ي ع ا ار ا ل عه کا ات 
نجد الكثير» ومن ذلك إقراره في إيحائية يهودية بالهيكل الذي يذعى 
اليهود وجوده في القدس ف دلالة واضحة على تناغمه مع هذه الدعوى»› 
يقول : 


(وآنا هيكل غاب عنه القدس 
فكنت القدس 
O‏ )1( 


ا ما ص س 


وغير غريب على توفيق صايغ الذي كان أ ط 
عن التوراة وهو في العشرينات من عمره» أي أنه من يفاعته ارتبط بالعقائد 


.۷۲ الأعمال الكاملة لتوفيق صايغ: ص‎ )١( 


A8 


اليهودية» وامتدح ما في التوراة من أدبيات جميلة راقية» قال أحد المؤلفين 
عن سيرته: (خلال الفترة الممتدة من حزيران / يونيو ٤٤۱۹م‏ إلى آذار / 
٥م‏ وقبل حصوله على شهادة البكاليوريوس في الأدب» كتب 
فيق ثمانى حلقات فى «النشرة» تحت عنوان «التوراة كأدب» تشير الحاشية 

فاك الا إل اتحك الشل س فالات هى متك لور 
التي قدمها الكاتب لدائرة الدراسات ف في الجامعة الأمريكية في 
a N EE‏ 
بحثاً طويلاً قدمه لتلك الدائرةء الحلقة الأولى ظهرت في عدد حزيران يونيوا 
٤م‏ من النشرة وهي تمهيد» يوضح فيها توفيق أن «الغاية من نشر هذه 
الأبحاث هي محاولة التبيين على أن ا فضلاً عن کونها کتاب دين 
ا اشا سفر أدبي جليل› > لاتقل ب بعض أشعاره وأقسامهء روعه عن 
الكتب الأدبية الخالدة» وأنا حين أكتب في موضوع «التوراة كأدب» إِلْما 
أعني قيمتها الأدبية وتأث ثيرها الثقافي من وجهة اللغة التي كتبت بها 
اص ثم تمن أن شان الأدب العبري هو هذا الخيال الشرقي 
الأصيل» الذي يوصف بأنه ثاقب» ومبدع ومزوق» فالخيال اليهودي لم يعباً 
بالطبيعة بل بالله مصدر الجميع . . .). 

م يورد الصايغ جملا عديدة من كلام اليهود ذ ویعقب على 
ذلك بان في الج اا ا وال فا را ) 

ثم يشير إلى أن التوراة هي من أهم أقسام الأدب ا لآنها 
تحوي بين دفاتها عدة عواطف رقيقة» ولاتقتصر على ما تملا به كتب 
التاريخ الجامدة من ذكر الحوادث وأسماء الأشخاص والأماكن والسنين؛ بل 
تقر فيها قصصاً طريفة كتبت بأسلوب جميل". 


i‏ * 1 و اأ ة 


() انظر : توفیق صایغ سيرة شاعر ومنفی لمحمود شریح: ص ۲۹. 
(۲) انطر: المصدر السابقى: ص ."١‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق: ص °". 


بيروت في مطلع العام ١١١٠م‏ في «النشرة» تحت عنوان «الشاعر الأول 
تکمن اف المقال في رؤية صاحبه الآخذة من الأناجيل . الشاعر الأول في 
نظره هو رجل الدين الأولء ديوانه الأول الطبيعة» وديوانه الثاني الحياة» 
اتال المراة: والرابع الكتاب المقدس» وهنا يسهب توفيق في تمجيد 
«أروع الشعر» «فسفر أيوب من الطرف الشعرية الكبرى» ولعله أعظم قصيدة 
فكرية معروفة» وسفر «المراثي» يضم بعضاً من خيرة المراثي الوطنية 
العالمية» وفي «المزامير «قصائد غنائية شجية» لاتجاريها إلا بعض القصائد 
المتفرقة في بطون الأشعار الأخرى» وفي «نشيد الإنشاد» نقراً أعذب أنشودة 
للجمال والربيع» وآبدع قصيدة حب عرفتها الأزمان» كما وصفها توفيق 
الحكيم» أو عودوا إلى ما في التوراة من قصص أفعمت روعة فنية خالدة 
O yT‏ 
ا لأن فيها عنصري اهال CS‏ 
الأزمنة› أو إلى ما فبها من ۾ تاریخ ايء أو حكمة وأمثال وفلسقة» أو 


ت 


نبوءات شعرية جليلة› > هل هذه وهي قطرة ة من محيط تجعل للتوراة مركزاً 
أديياً لاا 


إن هذا النص بما يحتويه من تفاخر نصراني وإعجاب توراتي يؤكد لنا 
أن الصائغ راهب كنيسة وحبر معبد قبل أن يكون شاعر تحديث وتجديدء 
وفي هذا ما يكفي المنصف لمعرفة ما خلف كواليس الحداثة» وستائر 
مسرحیاتها. 


وفي دراسته للتوراة والأدب العبراني يكتشف الصائغ اكتشافاً ساقطاً 
حقيقة له يقول فيه: (ومما يلاحظ أن كل أنبياء إسرائيل كانوا شعراء)". 


وتحلث عن الحكم والأمثال في التوراة» نم يصل في بەحته «التوراة 
كأدب» إلى عظمة الشعر العبري لكونه لأيحتوي على قافيةء يقول: (وللشعر 


١ض المدر الماق‎ Q0 
+ المصدر السابق : ص‎ () 


العبري مميزات خاصةء فهو وإن يكن في أبياته إيقاع إلا أنه لايخلو من 
لوزت ودر أن جد فة قافة .وها تحط أن أعظم القصائد العالمية كتبت 
بدون قوافي : في الاداب العبرية والإغريقية واللاتينية كلها غير مقفاه» وطرّف 
ee E aN‏ 


ففي هذا القول يمكن الالتفات إلى أن جذور الدعوة إلى هدم القافية 
والوزن فى الشعر العرنى انطلقت من هذه المنطلقات الوثنية والعبرية› 


وفي إشادة وامتداح نادرين يربط الصايغ بين التوراة والشعر العبري 
والأدب العالميء ثم يصف تأثير التوراة في الأدب الإنكليزي". 

0 ينتقل إلى الجزء الذي بها ها وعو انر التوراة في الأدب العربي» 
فبعد أن د تر جمات ألتورأة ألعديدة ا الْلْعَة ألعربية » اسار E‏ ثر التوراة 
في الأدب العربي القديم والمعاصر› وا بقول إجمالي يصح ألاكتفاء به في 
الدلالة على هذه القضية التي نحن بصددهاء فقال: (أمَا أثر التوراة فى 
الأدب العربي فلم يكن فبا ذا شأن للمحيط الإسلامي الذي نشا فيه لذت 
العربي» لكن في العهد الحاضر وبعد الاختلاط بأوروبا والأدب الغربىء 
وانتشار الثقافة الا المعتمدة إلى حد كبير على المسيخةء أخذ الأب 
المسيحي يقوى» وفي أواخر القرن الماضي ظهر في الشعر نزاع طائفي بين 
المسيحيين والمسلمين» آمَّا في العصر هذا فصرنا نرى كثيراً من القصائد 
تدور حول مواضيع من التوراة» أو تحوي استشهادات منهاء أو متأثرة 
بأسلوبها بها [ كذا ] من أمثلة هذه نذكر باختصار في خاتمة تمة هذا الفصل 
كتابات جبران خليل جبران المختلفة» ومسرحية «بنت ج لسعيد عقل› 
وقصائد «شمشون» و«لوط» لإلياس أبو شبكة الذئ. تشر أيحانا ر آئ ر لرا 
ى اللأدب العالمي» وغير ف 


9 افدر الاق س ١‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق: ص "". 
() المصدر السابق: ص ."٤‏ 


ولم تقتصر اهتمامات صايغ بالتوراة والدين اليهودي على هذا البحث»› 
بل شارك فى تحرير مجلة الجامعة الأمريكية المسماة «الكلية «الصادرة باللغة 
الإنجليزية» ثم كان المخرر الاد ا لاه الحرة رق كت مها 
بالإنجليزية في كانون الثاني ینایر ٤٤۱۹م‏ الموافق محرم ۳١١٠ه‏ بعنوان 
«الخادع الأكبر» يعرض فيه ثلاثة مواقف من المرأة كما وردت في سفر 
التكوين والأدب اليوناني» وفي مجلة الكيلة يكتب مقالاً عن المعري» يربط 
فيه إبداع المعري وتفوقه - ی رأيه - بالكهنة النصارى وأسفار التوراة» 
ولیس بالأدب العربي ولا بالثقافة العربية ولا بالإسلام ولا بشيء من ذلك 
وفي ذلك دعاية واضحة إلى الأخذ من هذا المعين الذي يراه سبباً في تميز 
البغرى الى فال عد (لم يهتم آبو العلاء بما كان يهتم به الشعر العربي من 
و لاتبتعد إلا بالنادر عن الحواس› ولم ا بالمميزات العربية في 
الادسة وسا كان ذلك الاذت ية بل أستلهم بيئته وحدهأ» وحوى 
برأسه الثقافة المنخمسة بالغرب» والتي وصلت إليه عن طريق معلمي اللاذقية 
وكهتتها ٠:...‏ وأثرت فيه يعض كتابات أسفار التوراة: ا 
9 من حضارة بلاده» ولم تكن لتوجد إلا في بلاده» فنظم ونثر وحلق في 
تفکیره وتخیله واهتم بالمجردات» ورحل إلى العلاءء TT‏ 
الهيمية» وبحث في المجتمع فانتقده» وبكل المثل البائدة فندد بهاء وبالمرأة 
فقذفها بأبياته الساخطة› وقاتل في سبيل حرية الفكر فخرج شاعراً وشاعرا 
فریداً» یستمد تفکیره ومزایاه وشخصیته من بلادناء وتتمثل امتنا فیه)". 


وعلی في هذا من مغالطات ٠ e‏ على الحققة 
تو 2 عن کهنة اشا a‏ التوراة الشاعر مبدعاً 


."١ انظر: المصدر السابق: ص‎ )١( 


(۲) المصدر السابى: ص ."١‏ 

(۳) انظر رد الشيخ محمود شاكر على النصراني الآخر لويس عرض في قضية دعواه أن 
المعري تأثر بالنصارى في كتابه النادر أباطيل وأسمار» ففي الرد عليه رد على توفيق 
صايغ أيضاً 


۸۰۹ 


وعالمياً ومتطوراًء وهذا نموذج من نماذج التدليس الحداثي الذي استخدمه 
نصارى العرب في الدعاية للانحرافات الاعتقادية واتباع الملل الأخرى› 
تحت شعارات الإبداع والتجديد والانفتاح على الفكر العالمي» فاتبعهم في 
ذلك من اتبعهم من أبناء المسلمين وانسلخوا عن دينهم» وصاروا يقومون 
بالدور نقفسه» في أجواء من فتن الشبهات وسقم الأفكار والعقائد 

والضلالات. 


وفي وسط غبار التشويش النصراني الحداثي يصف أحد الكتاب 
النصارى الحداثيين العرب معالم الأدب العربي الحديث بعد الحرب العالمية 
الثانية» ويتعرض للبعد الديني ذاكرا النصرانية ثم اليهودية التي ختم بالكلام 
عنها قائلا: (وسواء أكانت اليهودية ديانة فراتية أم صحراوية أم مصرية» فإنها 
تظل من جملة ديانات الشرق الأوسط. أو الشمال الأفريقي» فإنها على كل 
حال لم تحارب كديانة غريبة عن المنطقةء وإلما استخدمت من أجل مآرب 


ر( 
EE‏ 


قومية وإنشاد 

فلماذا كل هذا التسويق والتهوين وفرض منطق الأمر الواقع؟ أنها 
العارت: القدنة الجديدة كا 8 الله تعالى عنها وعن أصحابها: #ول 
باو پقيونگم ڪي ررکم ڪن ويم إن انطواي . 

ولسائل أن يسأل: هل امتد تأثير العقائد اليهودية والرموز التوراتية؟. 

والجواب عليه بما سبق» وبما سوف نذكره لاحقاً من شواهد وبينات 
في هذا الصددء فها هو أدونيس يؤكد أنه في قصيدة «أرواد يا أميرة الوهم» 
اعتمد فيها (على الاشاف الشعري القديم في ه فشقيا وها ين النهرين) وهو 
الاسلورفت الذي ورنته التوراة في أروع أشکاله وتأثر به کر من شعراء اوروتا 
وطوروه وآمل في استخدام هذا الأسلوب من التعبير الشعري» أن أضع مع 


(1) النزوحات الکبری لحنا عبود: ص ۴١۹‏ 
(0) الاي ۷ من عسررة القرة 


A1۹ 


زملائي الشعراء حجرة صغيرة فى الجسر الذي يصلنا بجذورنا وبحاضر 
الىاز )0 


وفي تطبيق عملي يستعير أدونيس العبارات والمصطلحات اليهودية» 
ويستخدمها في إجلال مثلاً «مزامير الإله الضائم”. وفي مقطوعة اإرم ذات 
الف يسمي المقطع الأول اور ونحوه في مقطوعة «الزمان 
ال 


(أعلن طوفان الرفض 


fa 


ا ر 


ويستخدم أسماء يهودية وردت فى التوراةء مثل قوله فى امشداحه 
لنتفسة» وادعائه القدرة على البعث والاحياء و ا الدائم : (قادر أن أصير 


و جهي بحيرة للبجع › واجعل أهدابي غابات وأصابعي وا وأعراساً قادر 
أن أبعث أليعازر في كل ا 


و(يعتقد أدونيس أن هناك عوامل كثيرة مهدت لقصيدة النثر منها 
«التوراة» والتراث الأدبي القديم في مصر وبلدان الهلال الخصيب على 
الأخص»)". 


.١١١ الحداثة الأولى: ص‎ )١( 

(۲) الأعمال الشعرية الكاملة .۲٠۳/١‏ 
(۳) المصدر السابق ٠١/١‏ 

(6) المصدر السابق .۳۸۳/١‏ 

(۵) المصدر السابق ۲۸/۱". 

.ه۸٦/١ المصدر السابق‎ )١( 


(۷) أفق الحداثة: ص ۷٤١‏ وقد نقل هذا عن أدونيس من مجلة شعر عدد :١٤‏ ص ۷۷. 


A1۱ 


وهاهي نازك الملائكة تكشف عن تأثرها العميق باليهود وكتابهم 
التوراة» في صيغة إطراء وإعجاب» ففي ديوانها قصيدة بعنوان التماثيل كتبت 
مقدمة نثرية لها فقالت: (هدية إلى قائمة الأسماء الغامضة المنطفئة التى 
جاءت في سفر التكوين من كتاب العهد القديم). 

وهاهو البياتي يستخدم «سفر الخروج ويبحث فيه عن المعنى» عن 

ويقول : 

(لسيدي أكتب ما أراه فى خارطة التكوين 

وكتب المستقبل الساكن في الماضي»ء وسفر العودة - الخروج)". 

ورصف 2 فاضل , المرجعية الفكرية والثقافية لصلاح عبدالصور 


9 ارخ اأ إل ا‎ e ۹ ال اث إاأقل,‎ e و استت بحا ھ‎ EO 
ی ر ي‎ ls! ا‎ 


واستخدم حتی ات الصوفيين ورات الكتب المقدسة› 5 بالتحديد لك التوراة 
والإنجيل إلى جانب استفادته من ثقافته الإنجليزية). 

ومن أشهر مشاهير الحداثةء» وله شعبية كبيرة عند أدباء الحداثة العرب 
«ناظم حكمت» الشيوعي التركي» وهو في الحقيقة يهودي من بولونياء أتى 
ا مدينه سراي بوسنه التر كه وأدعی الإسلام ډوررچ إحدی نساء المدينة› 
وفعل كما فعل أسلافه من يهود الدونمة أو يهود سالونيك. 

وقد أوضح غالي شكري أن ناظم حكمت أحد أهم المرجعيات 
لخدا الرنة ي اة وال 


(1) ديوان نازك الملائكة ١/١۷ه.‏ 

(۲) انظر: دیوان البیاتی .٠۹۹/۱‏ 

(۳) اتظر: المصدر البابق ۲۷۹/۱. 

OETA EE 

0 انظر : کتاب الشعوبية ألجديدة : ص‎ )٥( 

)١(‏ مجلة الناقد عدد 1۳: ص ٥٤‏ في تموز یولیو ۱۹۸۹ ءم. 


A1۲ 


وها هو سمیح القاسم يصف نفسه بأنه مکره: 
(أن أصبح ايليا في القرن العشرين)'. 


إليه أنه قتل كهنة بعل. ويستخدم مثل سابقيه مصلطح سفر التكوين» فيقول: 


(هنا سفر تكوينهم ينتهي 
هنا سفر تکویننا في ابتداء)". 


وفي مقطع له بعنوان «يهوشع ا وهي تسمية يهودية لنيي الله 
يوع بن تون عايه الاه والسلام» يورد شرحاً عن مراده بيهوشع › وا 
وياد من التوراة «العهد القديم - يشوع ‏ الأصحاح الأول“ ثم يظهر 


التحدي, ف هله ألم ةط عة هھ“ خلال استخفافه متا ال CI‏ کا 
په ی 7 S2‏ ا in iE‏ التبى الحريم عنية 


1 


الصلاة والسلام» وهذا وجه آخر من أوجه إلتأثر باليهود الذين عرف عنهم 
الاستخفاف والسخرية بالأنبياء» بل والقتل لهم. 


وفي مقطع آخر بعنوان طفل يعقوب» يورد نصاً من التوراة فى 
بيعقوب ويوسف عليهما الصلاة والسلاء. 

وقد بلغ به الاستعارة من اليهود أن ضمن بعض كلماتهم في ثنايا 
کلامه في حوار أجراه يقول فيه : 


(وإليكم نشرتنا الأولى : 


(۱) دیوان سمیح القاسم: ص ۳۹. 

(۲) المصدر السابق: ص .4١‏ 

(۳) المصدر السابق:. ص 44. 

.٠١١ المصدر السابق: ص‎ )٤( 

.١١۲ _ ۱۳۱ المصدر السابق: ص‎ )٦()٥( 


A1۳ 


صرح ليفي إشكول: 

«شرع درك هرشتفلس كرشت 
الملك يقول: 

برش تفتر حشتر لشند بثل 

آمريكا فقدت إحدى قطع الأسطول 
هدد مکنا مارا.. 


e 
اليوم أحرر هذا الخبرا:‎ 
أرنستوتشي غيفارا‎ 

بني قمرا 


OO 


ولايدري القارئ آي شعر في هذه السخافات؟ واي فائدة معرفية أو 
فكرية يُمكن أن يصل إليها من يقرا هذ العبث؟. 


وبعد هذا التضمين السقيم للكلام العبراني يختم بذكر الماركسي 
غيفارا"" ممتدحاً منهجه ومتفائلاً بالمجد الذي یبنیه غيفارا!! في تقلب مشين 


.۱۸ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(۲) غيفاراء هو ملهم الحدائيين ورمزهم الكبير أرنستوتشي غيفارا» شيوعي ماركسي من 
أمريكا اللاتينية» وأحد أركان الثورة الشيوعية الكوبية مع كاسترو» كان من أبرز الدعاة 
المتحمسين للشيوعية» اشترك في الحكم الشيوعي في كوباء وأصبح له مدرسة قكربة 
وسياسية وممارسة ثورية تعرف بالغيفارية خاصة بعد قتله على يد القوات البوليفية 


aA NTSA NVA e AN ASS eS a eal a 
وتحول إسمه إلى رمز عند الماركيين؛ خاصة إنه يويد ! والانقلاب الثوري‎ 


ÎI mm fol 


الذموي والحرب أالشعبية › بهذ توليه ورأرة ألصناعة فی هافاناً ترك ذلك وتوجه ا 
العمل القوري كما يقال واختفى من كوبا وتتقل في رحلات سرية إلى مصر 
والجزائر» ثم إلى بوليقيا حيث قتل هناك في ١۳۸۷‏ ه/ ۹3۷ ء. انظر: موسوغة 
السياسة .٤٠١ _ ٤١١/6‏ 


A4 


من العبرانية إلى البساط المادي الذي نسجته أيدي اليهود إلى الماركسية» 
والحمد لله الذي أراه قبل أن يموت الخزي والدمار والشتات الذي نزل 
بالشيوعية. 

وفي مقطوعة له بعنوان «مزاميرا“ تحتشد العبارات والمصطلحات 
والرموز الصهيونية بٹکل إقحامي فج ۰ مما جعله يقدم بمقدمة اعتذارية 
شارحة» يصدق عليها المثل «عذر أقبح من فعل»ء قال في المقدمة: (... 
أدخل الشاعر في جزء كبير من القصيدة» تعابير وصوراً توراتية من المزاميرء 
E E E PB,‏ 

اما عبدالعزيز المقالح فإنه لاينسى أن يضيف إلى أمجاده الحداثية 
إضافة الأسماء والرموز اليهودية» ليثبت قدرته الفنية وثقافته العالمية!!› 
فیقول : 

(واسالومي» تفني في ملاهي القدس 

تنشر لحمها فى المسجد الأقصى 

وتطلب کل راس راكع فيه 

لترفع عالياً من حائط المبكى)". 

وله مقطرعة بغنران #يهوذاه ممقدمة بطر لأرسطو يقول فية:(يا 
أصدقائي ليس هناك أصدقاء). 

أمّا محمد الفيتوري الساخط على لونه الأسود والغاضب بسببه على 
كل أبيض» في عقد متراكمة ينفس عنها بالافتخار بالزنجية وبغض الأبيض› 
وفي مقدمة ديوانه يشرح المقدم هذه العقدة عند الفيتوري» ويذكر أنه بذلك 


(۱) دیران سمیح القاسم: ص ۱۹۲. 
(۲) المصدر السابق: ص 1۹۲. 
(۳) دیوان المقالح: ص 1۹۳. 
(4)() المصدر السابق: ص "٦٤١‏ . 


A1» 


ت يورد نصا من الخوراة فقر ل هة (أنا ودا ولكتي جمية با بات 
أورشليم كأخبية قيدار وكسرادق سليمان. . .). 


أنه (قد حفظ القرآن» وقرأً سفر أرمياء ونشيد الأناشيد. . .)“ الخ. 


وهكذا تصبح التوراة جزء من المعلومات العلمية التي يفاخر بها أبناء 
المسلمين!!ء فإذا تتبعنا عند الحداثيين مقدار الألفاظ والمصطلحات 
الإسلامية في كلامهم فإننا نجد نسبة قليلة جداً إزاء المصطلحات والرموز 
الوثنية واليهودية والنصرانية مما يؤكد شهادة أحد الغربيين الذين نظروا إلى 
ظاهرة الحداثة وما بعد الحداثة عند الحداثيين فأكد أنهم مصابون بانفصام 
الف عفرن و 

ولا ريب أن الحداثيين العرب الذين شربوا من كل مورد» عدا اللإسلام 
وعرفوا كل الثقافات» وقرأوا كل الكتب إلا القرآن» وهو ماذكره أحد النقاد 
الحدائيين قائلا: لو اعرف أحدهم» U ON LS N‏ لم 
برا الھران اساسا کے اعفادی آن شاغرا را ابکتب بل رة ویکهن 
الحداثة والتميز لم ا ولم يقرأ آي شيء من أصول النقد العربي أ 
الشعر العربي القديم» كيف يُمكنه أن يكون شاعراً وحتى حداثياً). 


فإذا انتقلنا من مجال التأثر باليهودية في النتاج الفكري والأدبي» إلى 
مجال التأثر العملي المباشر بهم» غير ما أسلفنا ذكره في مقدمة هذا 
الملمح» فإننا نجد أن طائفة من حداثيي فلسطين ممن يطلق عليهم اشعراء 
الأرض المحثلة» كانوا أعضاء في حزب «راكاح» الشيوعي الإسرائيلي!!› 


TV 9‏ 
(۲) المصدر السابق 7 
(۳) انظر: قضایا وشهادات ۳ شتاء ۱۹۹۱ ۱٤۱۱/۶‏ ھ: ص ۱۹. 

)٤(‏ قضايا الشعر المعاصر لجهاد فاضل: ص ۳۹١‏ وهذا القول للناقد عبدالرزاق 


عبدالواحد. 


^۸1٦ 


وبعضهم أعضاء في الكنيست الإسرائيلي» وعمل في الصحف والمجلات 
اليهردية. 


هذا محمود درويش» شاعر الأرض المخثلة كمايطلق عليه 
الحداثيون» عضو الحزب الشيوعي الإأسرائيلي «راكاح٠»‏ وشارك في تحرير 
جريدة الاأتحاد ومجلة الجديد وهما من صحف الحزب الشيوعي 
ا E‏ 


ومثله م القاسم» وتوفیق زیاد» وأميل E ca‏ عصر الک 
اليهودي المفتخر ببقائه في فلسطين كمواطن يحمل الجنسية الإسرائيلية". 


ما صلاح عبدالصبور فقد كان مطية للسادات في تطبيع العلاقات مع 

اليهرد» فلما جاء اليهرد ال القاهرة نارجه فی المعرض اكول وکال 

المشرف عله صلاح عبدالصبور ر سمح امسار كة» وبعد فترة ناقشه أمل دنقا 
E a E3‏ 


نشل 
و حجري وغيرهم في موققة المتسامح مح اليهود» وفي جعله نقسه مطة 


ليساتة التطبيع مع اليهرد ال فادها السادات: فمات. 


ويروي أحمد المعطي حجازي وقائع تلك الليلة التي مات فيها صلاح 
عبدالصبور قى حفلة عيك ماد اينه » وکانتثت ليلة احتفال وغناء ورقص › تم 
حدثت ك صلاح باليهود کک معهم» ا 


7 
ف 


يقول غالي شکري في کتابه «ذكريات الجيل الضائع» عن محمود 
درويش» والدراسة التي أعدها رجاء النقاش عن شعره: (... ومن الناحية 


الفكرية يتخوف تخوفاً لا مبرر له من أن يكون انتساب محمود درويش 


وزملائه من السفراء إلى الحزب الشيوعي العربي الإسرائيلي «راكاح» جداراً 


(۱) انظر: محمود درویش شاعر الأرض المحتلة لرجاء النقاش: ص ۱۱۳ ۲۲۰ ۔ .۲۳٤‏ 
(( رأيهم في الإسلام: ص ¥ 
۳) انظر: قضایا الشعر الحدیٹث ص ۲٣۹۷‏ ۔ .٠١۸‏ 


AIY 


بين الشاعر ومتلقيه فقد كرر قوله أن هذا الانتساب «اضطراري»» وبذلك 
يلتقي مع يوسف الخطيب حين أباح لنفسه أن يرفع من بعض القصائد التي 
ضمها «ديوان الوطن المحتل» أبياتا تصرح بإيمان صاحبها كماركسي عربي» 
هذا على الرغم من الأحاديث المتعددة التي يعترف فيها أولئك الشعراء 
بماهیتهم الايديولوجية فخورين بتفجر شعرهم من نبع هذا الانتماء الأعمق 
إلى آلام الشعب الفلسطيني والعربي عموماً)'. 

وقالت مجلة اليمامة عن محمود درويش : (شاعر القصيدة المطولة بلا 
منازع» وهو الذي يجعل القصيدة عالماً من الصور والأحلام والكوابيس التي 
تتداخل وتتعاقب في خط فني . . .)" إلى آخر المدائح المجانية. 


KR FF SF 


ثائفاً: انتصورأت المتأثرة بائتنصرأنية: 

يتشكل أدب «الحداثة» في أظهر صوره وأشكاله من ثلاثة ملامح 
أساسية : الرثنية > والمادية الإلحادية» والنصرانية. 

وقد تشكلت هذه الصورة القاتمة كما ذكرنا في أول هذا الفصل على 
يد نصارى العرب من المهجربين ثم من الإعلاميين ثم من الحداثيين". 

وكانت اللبنات الأولى تضعها الأيدي النصرانية العربية المرتبطة اعتقادياً 
وسياساً وحضاريا بالغرب أبناء ملتهم وإخوانهم في الدين. 

ثم تلفق هذه الأفكار من ضل من أبناء المسلمين» ورتعوا فيها وشربوا 
منها شرب الهيم» فكانوا أشباهاً لأساتذتهم وفي أحيان أخرى - كانوا أكثر 
و ا 


.۲٤۸ ذكريات الجيل الضائع : ص‎ )١( 
E EE مجلة اليمامة عدد ۸۹۷ في‎ )۲( 


(۳) انظر: ص ۸٩‏ ۔ 4۹۰ من هذا الكتاب. 


AIA 


دينهم › ومضامين عقيدتهم ومحتویات فکرهم» على ساحة الأدب الحديث › 
بصورة قوية ووأاضحة. 

وکىف لا يکون ذلك كذلك» ورواد الحداثة من النصارى فی الشام 
ومصر يرول أنفسهم جزءا ن الغرتب النصراني› وينادون بالارتبہاط 
الحضاري بالغرب» والاقتلاع عن المجتمع المسلم والعربي؛ لأنهم يرون 
أن العروبة مرتبطة بالإسلام» فنادوا بالتميز من الحضارة العربية الإسلامية 
ودعوا إلى العلمانية والثقافة الفرنسية» وأظهروا النفور الشديد من الإسلام 
a‏ 


ولا نود إعادة ما سبق نقله من نصوص وأقوال نصارى العرب في 
دعوتهم إلى الانفصال عن الآمة العربية والإسلامية» بل وعن الشرق› 
والالتحاق بالغرب» تحت فكرة المتوسطية أو سورية الكبرى أو الفينيقية 
الإغريقيةء والتي تدل كلها على أن القوم توجهوا إلى بني ملتهم بشعور ديني 
غامر وانتماء اعتقادي غالب. ۰ 


ومن الذي يستطيع أن ينكر هذا الدور الذي قامت به الروابط الأدبيةء 
والأحزاب القومية» والتجمعات الثقافية والإعلامية التي قام على أمرها 
نصاری العرب. 

وبمراجعة سريعة لمضامين الفكر فى الرابطة القلمية أو الحزب القومى 
الاجتماعى أو فى حركة مجلة شعر يكتشف الباحث المضامين النصرانية 
الواضحة» حتى ليخال أن هذه مؤسسات تبشير بالدين النصرانى ليس إلا. 

ولو تأملنا أسماء أعضاء حزب القوميين الاجتماعيين الذي أسسه أنطون' 
سعادة» أو أناء اأعضاء: حركة شعر لاتضح بجلاء سيطرة النصارى 
والطائفييه”". 


(1) انظر كل هذه المعانى موئقة فى كتاب الحداثة الأولى لباروت: ص ٠9‏ وصاحبه 
حداٹی فح. 
(۲) انظر: أسماءهم في الحداثة الأولى: ص ۳۲. 


^1۹ 


وليست السيطرة بوجود الأسماء فحسب بل وبالطرح الفكري القائم 
على محاربة الدين الإسلامي» اع عليه » فا الصرا المتعصب 
شارل مارك كان ينشر في «شعر» آراءء السوداء ضد الإسلام والعرب» 
والنصرانى الآخر ای الحاج انتهك ي كلامه ومنشوراته الهوية الإسلامية 
ال ل فاضح وعاصف 


وهذا 


بل هو معنى قول حداڻي يدافع عن الحداثة 


لیس عن قول رجل يتىنى الإسلام 
اة 


لقد وصف الباطني أدونيس ما يوجد لدى مجلة شعر من اتجاء غيبي 

يسميه الحساسية الميتافيزيقية» فجعل هذا الاتجاه موصولاً بين اليونان الذين 

مثل لهم بسيزيف» والنصارى الذين مثل لهم بالمسيح u‏ السلام فأكد أن 

(الحساسية الميتافيزيقية هي الخاصية الرئيسية في نتاجها الشعري الحديث : 

فالكائن العربي المعاصر هو في شعرنا كائن ميتافيزيقي» يخوص إلى عمق 
إل 


ا چ س 2 د ا 1 e Nd‏ 
الأعماق e‏ حر ٤‏ و حرا عونا موق احق الذي يصل سیر یف 
CT‏ 


N a‏ الات ويفين ال 
نخبة «(شعر» قد تعرفت على الأطروحة ا ا اا بررت باسمها 
الان e‏ من خلال سعادة) الاولى کا a‏ 
ا 0 ول هری 50 قد e‏ الأطروحة 
من تأئيري آخرء ر إلى ایر هذه e‏ في 2 
Fr‏ في الآن ر کان من ريینه حبشي وهنري القيم وجودياً 


(1) هو محمد جمال باروت في الحداثة الأولى: ص ۴۷. 

)۲( مجلة شعر عدد ۱١‏ خریف ۱۹۹۰ ۱۳۷۹/۲ ه: ص .۲٠۰‏ 

)۳( رينه حبشي حداڻي مصر ي نصراني قبطي وجودي ٠‏ متعصس لنصرانىته وداع إن الفكرة 
الأوسطية في مقايلة الدعوة الإسلامة والعربية من دعا إحياء القبطة في ا مصر. 


)£( هنري القيم حدائي مصري قبطي نصراني وجودي» متعصب لذينه› 2 إلى إحياء 
القبطية وإعادة أمجادها. 


AY * 


لبرالاً بالمعنى الدقيق للكلمة» ورغم أننا لسنا في صدد بث تأثير الأطروحة 
«المتوسطية» في وعي المثقفين الليبراليين الأقباط المصريين» إلا أن يُمكن 
القول: إن مؤسسات ثقافية إحيائية قبطية قد تبنت هذه الأطروحة وخصوصاً 
NR ETE‏ القبطية» التي تأسست بالقاهرة عام ٤۱۹۳م‏ هدفها تشجيع 
حا وة رك في الاتار ولون اة تاها أن الوكتور رات 
خف المتقفب القبطى اللبرالي الوجودي المضرئ» كان ملفا خرل كل 
اذاف راتخاف ا فر اة تسج الاي افرط ارتا 
ا الا اى كان رها مال أ اغد اوعد ل وة 
ی ا 


دراسة اللحضارة اأص يه کی ادم اا حي إل ولها مكتبة ود2 در 


وفي دراسة موجزة لبعض شعر يوسف الخال وما فيه من رموز وثنية 
وذكر للآلهة الكنعانية وأزمنة البعل وأدونيس وعشتروت. والتواصل معهاء 
يؤكد باروت أن الخال لايبحث في تيهه عن الفينيقية فحسب» بل يمتد في 
لياحمب ابه إلى ريات أرق دفرل :هد 
المستوى الحضاري الذي يبحث في الشعر عن تجربة حضارية» يضمر 
ا ف ا مرها الما هة الره د رى كان دالا 
سوی صليب الفادي»› طريقاً نخدا للخلاص. . ٠.‏ يظهر الفادي في قصيدة 
«البئر المهجورة» كبئر يفيض ماؤها بالخير. . .» يندمج في كل مضمر تموز 
بالمسيح» الفضاء الوثني بالفضاء المسيحي . . .)". 


ثم يدرس مقطعاً آخر بعنوان «صلاة في الهيكل»" يقول فيه الخال: 
(الحجر ينطق الحجر خبزأًء يصير نبيذاً). 

يقول باروت: (فالحجر إذ يثير في سياق النص مناخاً وثنياًء فإن 
(1) الحداثة الأولى: ص ۷۸. 


(۲) المصدر السابی: ص ۱۳۱ ۔ ۱١۳‏ . وانظر: ص ٠١١‏ من المصدن نفسه. 
79 رالنان جر ١١‏ 


AY! 


انزياحه الشعري إلى خبز ونبيد يوحي بمناخ مسيحي تميز به يوسف الخال» 
فتعدد للحجر معان دلالية وی 

تیت بهذه التحليلات والدراسات التي كتبها حداثي لاشك في انتمائه 
للحداثة ومدافعته عنها ومحبته لرموزهاء لتكون شهادة شاهد من أهلهاء 
ولئلا يقال بأن في استنتاجنا تعسف لايحتمله النص المدروس» ولو ذهبت 
أتتبع كل ما كتب عن الخال وجبرا والصايغ والحاج وغيرهم من النصارى 
من المعاني النصرانية التي ضمنوها نتاجهم لطال الحديث. 

بيد أنه ينبغي في هذا المقام الإشارة إلى أمرين مهمين : 

الأول: أن الحداثيين النصارى» لم يتخلوا عن نصرانيتهم» بل اتخذوا 
الحداثة وبأوجهها العديدة وسيلة لنشر النصرانية عقيدة وسلوكا ومنهجا. 

الثاني : أن الحداثيين غير النصارى» تقبلوا هذه المضامين والرموز 
ونقلوها وروجوها. 

وقد مر في ثنايا هذا الفصل بعض أسماء النصارى الذين شاركوا في 
الصراع الثقافي» وكانوا طلائع الخزو الاعتقادي والهجوم الفكري”. 

غير أنهم لم يكونوا مجرد أسماء» بل كانوا عاملين فعالين في الميدان 
الصحفي أولاً» ثم في الميدان الأدبي والفكري. 

لقد التفتوا إلى أمور مهمة في بث الأفكار والعقائد والقيم في الوقت 
الذي كان فيه المسلمون يعيشون غفلة شبه كاملة عن هذه الوسائل المهمة. 

اهتم نصارى العرب بالصحافة في أول نشأتها في بلاد العرب» 
وجاءهم الدعم من بني ملتهم» فأمسكوا بزمام الصحافة العربية وتحكموا في 
شؤونهاء وبوا من خلالها مايريدون في تدرج أن احتاج الأمر إلى تدرج» 
وفي مواجهة ووقاحة إذا ناسبتهم الأحوال والظروف» فكانت الصحافة 
لسانهم الناطق عن عقائدهم النصرانية القديمة» وعن عقائدهم الحديثة النابتة 
في أرض النصرانية المحرفة مثل العلمانية وغيرها. 
9 المفدر اسان ن 0١‏ 


(۲) انظر هامش (۳) ص 1۸٩‏ من هذا الكتاب. 


ATY 


كانوا أقلية ضعيفة فاستمدوا القوة من نشاطهم الدائب في الصحافة 
وغيرهاء ومن أهل دينهم في الغرب» فأصبحوا قوة يخشى منها ويحسب 
حسابها» ویرجی رضاها. 

الجانب الثاني الذي اهتموا به واستفادوا منه غاية الاستفادة جانب اللغة 


U 
والادب.‎ 


ففي اللغة أصدروا القواميس والمعاجم» وشكلوا المجامع اللغويةء 
وشاركوا فيها بفعالية» ويكفي أن نعلم أن نصارى لبنان على وجه الخصوص 
استطاعوا بهذه الهيمنة اللغوية أن يمرروا على المسلمين مضامين الكفر 
والشرك في لبوس من عبارات خادعة. 

مثل لفظ «العلمانية)» والتی هی فى الانجلیزية (SECULR1ISM)‏ 
رالترجمة الحقيقة لهذه الكلمة هي «اللادينية»» ولا صلة لهذه الكلمة بالعلم 
ولا بالمذهب العلمي مطلقاًء وإنما صبغ نصارى العرب هذه العقيدة بهذا 
الاسم لإيهام الناس زوراً أنها لاتعارض الإسلام» لثلا تنفر نفوس المسلمين 
من الترجمة الصحيحة التى هى اللادينيةء وبذلك استطاعوا أن يمرروا هذا 
المذهب بكل ما يحويه من كفر بالله ورسوله باسم العلم. 

ومد ان امت هذه العبارة تحت غبار التدليس والكذب الفكري 
أصبحت سمة تميز فكر الذين يناهضون الدين» ويرون عزله عن الحياةء 
وأضحت تمشل ذلك الاتجاه المبتعد عن الدين في نظم الحياة التربوية 
والتشريعية والسياسية والاقتصادية والثقافية . . . الخ وفي اللغة تبنوا دعوات 
ميرد للغة العرة". 

أمّا الأدب فقد-فطن التصارى إلى أهميته في إيصال مضامينهم 
وعقائدهم ورموزهم» لما في الأدب من جاذبية وطلاوة محببة للنفوس› 
وخاصة نفوس الناشئة الذين تستهويهم أمور الجماليات الفنية والترفيهية أكثر 


(1) انظر: المباحث النفيسة حول كلمة العلمانية وأصولها وترجماتها واستعمالاتها ودلالاتها 


في : كتاب جذور العلمانية د / السيد أحمد فرج: ص ٠١١‏ إلى نهاية الكتاب. 
() انظر: الإحالة على مواقفهم من اللغة العربية في ص ۷٤‏ - ۷1۸ من هذا الكتاب. 


AYY 


من أمور العلوم الجادةء لما فى الأدب من فسحة فى تصريف الأقوال 
وتركيبهاء ولما هب له من أحقية مزيفة على مدار التاريخ في تجاوز 


الحدرد والضوابط الشرعية . 
فطن هؤلاء لهذه الخاصيات فامتطوا صهوة الأدب لیعبروا من خلال 
ی مراداتهم› بل لقد جعلوا الأدب محضناً للعقيدة والفكر» واستنبتو توا فيه 


رموزهم ومضامين عقيدتهم» ووجهوه إلى المولعين بالعشق ا الذي 
يصعب على أكثرهم أن يفصل بين عشق النموذج الفني» وما يحتويه من 
مضامين فكرية» بل إن هذا الفصل لايتأتى للمولعين؛ لما في الولع من عمى 
عن رؤية العيوب» ولما في أصحابه من جهل بالقواعد الاعتقادية والأصول 
الشرعية التي يجب الاحتكام إليها. 

من هنا دخل الداخل على المسلمين» وتسنم سنام الأدب الحديث 
الظلاميون الخارجون من أقبية الكنائس» وسراديب الباطنيةء» وأنفاق الثقافة 
الغربية ألمادية. 

وانطلق كل حاقد وفاسد يسيح من خلال وسائل الترويج المسيطرة من 
صحافة ومؤسسات ومنتديات وندوات» ليبث حقده وفساده» ويقتنص هواة 
اللآدب» الضعفاء في دينهم وفي عقولهم» يستهوي هؤلاء الأبرياء و 
كل متعطش للشهرة أو مرتزق بالثقافة والفكر» ليصبحوا في َ وإحدة 
یشتمون دینهم ویسخرون من أمتهم» وينالون من عقيدتهم› ونتادون بالتتلبت 
والصلب والخطيئة والتكفير والفداءء وألوان كثيرة من خرافات الوثنيات 
والجاهليات المنقرضة. 

فإذا بالمسلمين بعد حقبة من الزمان يرون في كل قرية أكابر مجرميها 

من أبنائهاء وی ا و و ا 

تلقوه عن أساتذتهم من إرادة تدمير لديننا وكياننا ولغتنا وأخلاقنا. 1 


وفي اة 5 پو جد آذی ولا مفكر نصراني إل وقد وظف عمله 


الصحفي أو الأدبي أو الفكري في سبيل إيذاء المسلمين في دينهم وعقيدتهم 
أو ثم في أخلاقهم وسلوكهم› TT‏ من أمور الوحدة 
والانتماء والكيان والأمة وأللغة. 


AY 


ولنأخذ على ذلك أمثلة من نصارى حركة شعر» ومن غيرهاء وأقول 
من غيرها؛ لأن هناك من يحسن الظن بالحداثيين من غير حركة شعر» ويظن 
أن هذه الكوارث والبلايا الاعتقادية محصورة في تيار مجلة شعر؛ ولذلك 
ر ا اج من راجب الد ال أن نط ك شي لذا 
على مستويين من التعامل: 

أولهما: التعامل الفكري والعقائدي والعلمي والتاريخي مع تنظیرات 
نقاد شعر الحدائة. 


e‏ استثناف ل وكأن مجلة ٌ کک 
لكاتب برق ب بین مجلا شمر رغيرماه ویحسن القر يجن لان 
ال الم 6 e e‏ قلائل کالبیاتی ف e‏ 
اتطلقرا في ريادتهم عن وعي اقيم الحداة يجنم بهم قاف عالية معرعة عبقت 


ر ا e‏ 
0 
الطائمة القذرة) 


(1) من مقال بعنوان: أنوثة المتلقي لأبي عبدالرحمن الظاهري في جريدة الجزيرة» عدد 
۸۹۹ في 3/۹ هھ 

(۲) انظر: القصيدة الحديثة وأعباء التجاوز لأبي عبدالرحمن الظاهري ص ۱۴۳۳ء ۹١14ء‏ 
وفيها الثناء على سهيل إدريس صاحب مجلة الآداب» وللإنصاف فإن للأستاذ الظاهري 
نقد قوي متين لسهيل إدريس واتجاهه الوجودي في کتابه الالترام والشرط الجمالي ص 
٩‏ - ۳۱ مع وصفه بأن واجب مثله أن يكون جلدة ما بين العين والأنف» وقوله ا 
اال الدكتور مع صادق ود وإعجاب» وا شك أن الأستاذ الظاهري قد آم ى 
معنی قول الله تعالى لا د وا و ا وای ایی وار ی ا ا 
ورسوله لو ...€ الاية. 


)()£( المصدر السابق : ص of‏ ص An‏ 


AYo 


آنا مجلة الآدآت ققد كانت غائصة قى الوحل المادئ القذر» فى 
الرجودية ركان رئيس تر رها وديا مارا بشهادة أحد منظري 
الحداثة» وهو محمد جمال باروت حيث يقول: (لقد s2‏ المعركة 
حول الوجودية التي تبنتها «الآداب» بزخم منذ أعدادها الأولى»› ذ ففي أعوام 
۳ _- ٩م‏ کانت الآداب منهمكة في تر جمه الوجودية» وألببحث فيها 
عن ايديولوجيا للنخبة القومية. ..» وكان الهدف من ترجمة الأيدي 
القذرة» لسارتر واضحة جداً في إثارة السبيل القادة الأحزاب العربية 
وأعضائها على السواء». ..» لقد كانت بواعث الترجمة آهم من الترجمة 
نفسها؛ ولذا فإن حقل الصراع سيتوجه ااا نحوهاء إذ تتساءل «الثقافة 
اطا إا كان السيذان دريس ٠‏ وشویری من آتاع سارت آي إذا كاتا 
يتطوران معه ویجاریانه في انفعالاته الفكرية وبادراته الإإنسانية» فلماذا لم 


EY‏ ا د 4 اتات اة ال دن ها في مطلع الصف الماضي 
ر IG 4 5 ٠‏ ر في 
J‏ “ س A A SE OT‏ |“ 
محلة الأزمنة ألحذيثة ... ستقف الز دات ص معرنةه الوجودية الى دازاتب 


في مصر عام ٥‏ كممثلة للوجودية الحققة . E‏ 


بل كانت الآداب وشعر تقومان بأدوار متماثلة في ترسيخ التبعية 
القرو وال الخر ت خد الاسااخ وها على به وها فااقرره اروت 
في قوله: (... أن مشروعي «شعرا و«الاداب» كانا متمائلين بنيويا 
ومتداخلين» ومتكاملين في إطار وحدة صراعهما وتناقضهماء والذي عبر عن 
الصراع الداخلي في المشروع الثقافي للنخبة القومية الليبرالية الوجودية في 
الخمسينات E ER‏ 


ا إالسياب فقد كان من أعمدة مجلة شعر. 
اما صلاح وحجازي والبياتي فإنهم وإن لم يكونوا من الكتاب في 
)١(‏ المقصود مهيل إدریس رئيس تبحرير مجلة الآداب» وهو وجودي إلى الوجودية› 


(۲) البحداثة E e‏ 
(۳) الحداثة الأرلى: ص .٤‏ 


Af 


مجلة شعر إلا أنهم لايختلفون ‏ من حيث مجمل الاعتقاد - عن أصحاب 
مجلة شعر» وخاصة فيما يتعلق بالله تعالى وأسمائه وصفاته والغيبيات» 
ولايختلفون عنهم من حيث المبداً في أخذ العقائد والرموز الوثنيةء وإحياء 
مضامينها الجاهلية» إلى حد جعل أحد النقاد يعتبر «البياتي» المثل القوي لما 
أطلق عليه اتموزيقة ما بعد الحركة مجلة شعر» .وأثيت بالشواهد الكتي :7 


فضلاً عن الشواهد الكثيرة التي نقلناها في الفصول السابقة والتي تدل 
غاية الدلالة على مناقضة ھؤلاء لعقيدة الأمة بل ومحاربتهم لها بشتى السبل» 
فما الفرفق اذن بین هؤ لاء الذين اش عليهم الظاهري› والطائفة القذرة ال 


من هذا السرد نصل إلى نتيجة قاطعة هى: أن الحداثة مضموناً وفكراً 
تاها تناقض الإيمان يالله والتوحيد والطاعة وار والحق > وأشخاضها 
الل 


ین يتبنونها ویشایعونها م اشد علی الرحمن عتياً» سو اء کانوا نصاری أو 


ت اران اباك المسلين الذي اترا من اهل الكتات واه 
الا 


و إلى المقصود. 2 إتبات أن الحداثة نه من التضارف 
وثقافتهم» فاستعملوا ذلك في نتاجهم» وقد يقال لايلامون إذا فعلوا 
ذلك ؛ لأنهم یعہرول ویبیتول عن دینهم وعن دخائل أنفسهم» والعقيدة غلابة 
ومؤثرة في المواقف والألفاظ والأحوال» فإذا تحدث النصرانى عن «خطيئة» 
ا آدم على أنها لاتمحیى بالتوبة» واه قد ورّثها لأبنائهء حتی جاء 
«المسيح» فقتل وصلب - حسب زعمهم الكاذت ففدى السشرة وخلصهم 
من النكال» والإثم الجاثم على أرواحهم» سواء أتى بهذا الألفاظ : الخطيئة 
وال لتکف والخلاص والفداء وا صلی َة أ EL‏ ا ردأ عا 90 

مک 2 ر 2 کا زص کسی ی 
نفسه» أو أستخدم هذه ألالْمأظ فن سیأفی دلالاي رمري أمعانى مجازية 


(1) انظر: المصدر السابق: ص .١١١‏ 


ATY 


تقارب المعنى الأصيل في العقيدة النصرانية» إذا فعل ذلك نصراني ارتضع 
التصرانية مد اانضرة ابراه أو معلمةة فلا رتت أن ذلك يتناسب مع بعضه» 
ووجوده على ألسنتهم وفي أدمختهم ومؤلفاتهم من الأمور الطبيعية العادية» 
مثلما أن وجود التوحيد والتنزيه لله والمحبة والإجلال للأنبياء جميعا في 
كلام المسلم ونتاجه الثقافي N IE OE N‏ 
ألفاظ ومصطلحات ومضامين العقيدة النصرانية في ألسنة وأعمال أبناء 
المسلمين» وكأنهم خدم صغار في أروقة الكنيسة. 


س 


يزعم الحداثيون ٫أڻ‏ حدانتهم شمولية عير مقدة بأديان معمنة › وبعضهم 
من التراث الروحي للبشرية جمعاء. 


هكذا في تملق ذليل للنصارى» ومغالطة واضحة» وانهزام اعتقادي 
جلي. 

أمّا النصارى فإنهم أخذوا دور القوي في هيمنة فكرية بسطوا من 
خلالها احتراماً لدينهم ورموزهم ومضامين عقيدتهم المحرفةء ولم يتخلوا عن 
ملتهم» بل سخروا الأدب الحديث لغرس المفاهيم والألفاظ النصرانية» 
وتطبيع استعمالهاء بدعوى أن هذا الأدب الجديد يستخدم ألفاظا كثيرة 
الاستعمال في دين سماوي يعترف به الدين الإسلامي نفسهء وبدعوى عالمية 
ا ور ر ور اغا ا و و ا 
الطائفية» إلى غير ذلك من المبررات التي يعددها أقرام هانت عليهم 


ولنورد الآن من الشواهد ما يؤكد أن نصارى الحداثة لم يتخلوا عن 
۰ 1 ° | 11 


ن ET as COM aS‏ 
ص رام بل اموا جحد مها م سحار لے أل فل الححد ي . 


(1) هذا قول لمحمد مندور نقله وناقشه فيه الشيخ. محمود شاكر في أباطيل وأسمار: ص 
۷ 


AYA 


| - بوسف الخال: 


الثقافي الاد ا ا الشانتن وتاك التقليد اغلاق صفحة 
الماضي. 


لم يستطع أن يحون كذلك› فانفتاحه على الثقافة العالمية كان انفتاح 
النصراني على دين إخوانه النصارى في الغرب» وعلى مذاهبهم المستحدثة» 
والتواصل الثقافي كان عبر البحر الأبيض المتوسط جسر الحضارة الغربيةء 
وقاعدة العودة إلى الأصلء وتجاوز السائد هو إلغاء هوية الأمة والاجهاز 
على دینها ولغتهاء والقفر على ترائها في عة واستخفاف›» وترك التقليد 
شعار استهوى به البسطاء البلهاء ليصرفهم عن قرون الهجرة النبوية الكريمةء 
غير أنه لم يخرج عن إطار نصرانيته ولم يتجاوز السائد في كواليس الكنائس 
ومۇأمرأت الخفض د ولم يقفز ل ترانه بل استخدمه وخدمه» ولم تر 
تقليد الإنجيل والتوراة التي اسهم في ترجمتهاء بل قلدها ونقل مضامينها 
المنحرفة في أقواله وتنظيراته» وهو بكل ذلك لم يغلق صفحة الماضي 
الصيلميء بل جلد ذلك وحمل ألوية حر ب ا تقافية. 


وهو القائل صراحة ويدون أدنى مواربة: (... إنني شاعر مسيحي› 
المسيحية ج ی راي إن لم تکن في جوهره وصميمه» والمسيحية 
مرتبطة ارتباطاً كيانا عميقاً مع التراث الذي سبق التاريخ العربي في هذه البقعة 
من الأرض» حتى أن تموز وما يعنيه - وهذا موجود في شعري - هو 
أسطورة قريبة من المسيحية» وريما كان المسيح صورة جديدة لهاء فهناك 
شبه کبیر بین المسیح وبين تموز من حیث موته وبعثه» وأنا آفتخر بهذا 
الواقع؛ لأنه دلیل د على أنني صادق في شعري» لا کالشعراء 
اله يحيين» مند إبراهيم اليازجي إلى اليوم» الذين كانوا يكبتون مسيحيتهم› 
ويظهرون بمظهر الشاعر غير المسيحي» من قبل المسايرة والدعاية والممالأةء 
إنني أعتقد أن هذا محك صدق الشعراء الحديثين اليوم» إن الشاعر المسيحي 
الذي يرتبط بتراثه المسيح هو شاعر أصيل» وستذكر الأعوام القادمة أن ثوفيق 


A۹ 


صايغ هو أحد هؤلاء» إلى حد ما جبرا إبراهيم جبرا» وكذلك خليل حاوي› 
وهذه القضية آدركها عدد كبير منهم جبرا إبراهيم جبرا» وآدونيس» وغالي 
شکري» حتى أن غالي شكري اضطهد في مصر من أجل ما كتبه عني في 
مقال نشره في مصر بعنوان «شاعر له قضية»)'. 


هذا النص شهادة واضحة على اعتزار الخال تنضرانيته وسعيه فی 
نشرها»› وتأكيد وجودهاء ویری أن الشعراء النصارى الذين لم يقفصحوا عن 
نصرانیتهم قد ضعفوا وهانوا؛ لأنهم سايروا وجاملوا» في حين أنه لايُمكن 
أن يفعل ذلك لأنه مبشر بالنصرانية من خلال شعره» مفتخر بها مبداأً 
وعقيدة» داع إليهاء مناضل في سبيلهاء ثم بين أنه ليس وحده في هذه 
الحرب الصليبية التي يعتز بقيادتها ولكن معه من شعراء الحداثة توفيق صايغ 
و ا ا بها القبطي المهرئ غالى شكري الذي وصف الخال بأنه 


شاغز له قضية› ولاند أن E‏ القضية هي التصرانية وعقيدتها 


وهکذا تتظافر جهود المنصرين الحداتيين لإإزراغة المسلمين عن دينهم › 
وإبعادهم عن عقيدتهم. 


وأعلم أن بعض المخدوعين من أبناء المسلمين لايروق لهم هذا 
القول» ولايعجبهم؛ لأنه قد انهدم في نفوسهم مبدأً الولاء والبراء» وانبنى 
مكانه الإعزاز والمحبة والتقدير لأعداء الأمة» وتأسست في نفوسهم شعارات 
التعمية والتضليل التى غرسها أولئك ورعوها حتى نمت وكبرت فآتت أكلها 
اله و ت فشر غا ات ع ات 
وعدم جرح مشاعرهم» والبقاء في فلكهم ودائرتهم» وضعف في التهاون 
بالإسلام وأهله وشريعته وعقيدته» بل ريما تجاوزوا آلتهأون إلى البغض 
N‏ 


(1) أسثلة الشعر: ص .٠١٤١ _ ٠١۳‏ 


AY 


ولا يتوقف يوسف الخال في. طموحه النصراني عند استلهام تراثه 
وترديده في مجال الأدب والتأليف» بل يتجاوز ذلك إلى واقع عملي» في 
دعوة صريحة إلى إقامة مجتمع وكيان نصرانيء يقول: (... لا ألام إذا آنا 
سعيت إلى إيجاد مجتمع غير مسلم» أو بمعنى آخر: مجتمع مسيحي أعبر 
فيه عن نفسي› وأحقق فيه كياني»› وهنا نضع يدنا على حقيقة الحركات التي 
قام بها غير المسلمين من العرب»ء لإقامة مجتمع أو وطن خاص بهم» لقد 
نجح المسيحيون العرب» أو بعض المسيحيين في إقامة الوطن اللبناني» وهم 
لا يلامون على ذلك ذا ما داموا لا يعتبرون عربا لمحرد آنهم غير 


ترى ماذا سيقول الحداثيون من أبناء المسلمين الذين جروا خلف 
السراب الحداثي؟. 

رجل يعلن نصرانيته› وينادي بفصل الأمة وتفكيك کیانهاء وعغرس 
كيانات نصرانية غير عربية!! ثم يتخذه الأغمار المغفلون قدوة وأسوة 
ونموذجا!!. 

إن المطلع على الطرح النصراني في شعر الخال يستطيع أن يصل إلى 
هذه النتيجة بكل بساطة» فكيف وقد أضاف إليها اعترافاته الصريحة بمضمون 
عمله الشعري والفکري› ومضمول آرادته الشتاسةة 

إنها قصة التنصير الدامية من أيام صلاح الدين الأيوبي - رحمة الله 
عليه - إلى عهد مجلس الأمن وحق الفيتو وحلف الأطلسى»ء ولكن المدطفئة 
عقولهم لا يعقلون» ولا يريدون أن يعقلوا.. 

وبفتخر الخال بقيام الكيان النصراني في لبنان ويعتبر وجوده في أرض 
العرب أعظم تجربة إبداعية في تاريخ العرب الحديث” . 


٠١۸ أسئلة الشعر: ص‎ )١( 
.٠١۹ المصدر السابق: ص‎ )۲( 


A1 


والكيان القائم يديره نصارى لبنان» ويتحكمون في شأنه تحت مظلة التعايش 
غرسها الاستعمار ورعاها حتى استكلبت. 


وفي هذه المقابلة التي نقلنا نصوصاً عديدة منها واجهه السائل بعد 
الكلام المشار إليه آنفا باعتراض ثم بسؤال فقال: (إن تضايق غير المسيحيين 
من قيام دولة بمشيئة استعمارية أي أن تململهم ونقمتهم تنصب في الأول 
على الدور الذي أرادته تلك المشيئة للبتان أن يلعبه فى المنطقةء أي ذلك 
الدور الذي يريد أن يحل المنطقة في مركزية ال الاوروة 
وف اجان ابالك رال افا : كف اط ان ر ب ورف 
E‏ 


قأجاب يوسف الخال قائلاً: (فكرة «الدين لله والوطن للجميع»» فكرة 
عة لا معت الها :قالدين اليس مار سة ولا فصلا ولا اطقوساء تامكاتك 
أن ترفن كل ولك وت سلطا آر مها ذلك أن الاين تسر لورد 
أي لعلاقة الإنسان بالإنسان وبالطبيعة وبما وراء الطبيعة» وعلى أساس هذه 
النظرة ينشأً تراث معين وطريقة حياة معينة» فالحضارة الغربية لانستطيع أن 
نفصلها عن المسيحية لا من حيث الطقوس» وإنما من حيث هي نظرة معينة 
في الوجود» فعندما تتأثر بالحضارة الأوروبية» فأنت بحكم ارو ار 
بخلفيتها ومن ضمنها المسيحية . . . الحضارة الإنسانية نشأت وترعرت في 
حوض البحر المتوسط وفعلت فيها عبر التاريخ شعوب مختلفة» وعلى 
مراحل» كان عندك العبرانيون» فالآراميون فالكنعانيون» فاليونان» فالرومانء 
فة فالعر تم و اخ الور )ورو 


ومنذ أن حملت الشعوب الأوروبية لواء هذه الحضارة فى أوائل القرون 
الوسطى تطورت هذه الحضاأرة ضحت على ماهھی عليه ايوم وذلك 
بفضل عبقرية الشعوب الأوروبية وجهدها العقلى والروحى»ء وهكذا نشأت 
)١(‏ المصدر السابق : ص .٠١۹‏ 
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المركزية التي تحدثت عنهاء والحضارة الأوروبية اليوم ليست بالمعنى 
الجغرافي» وإنما هي حضارة إنسانية مركزها أوروبا. . .> والعرب لايكونون 
بالفعل ناهمضين إلا حين يعتبرون شکسبير شاعرهم كما هو شاعر الإنجليزء 
ويفخرون به» وأظلم مصير ينتهي إليه العرب هو استمرارهم على الفصل 
بينهم وبين سواهم. . 


وإذا كان الإسلام حقيقة» فيجب أن يصمد أمام جميع التحديات 
ويتغلب عليها ويقوى بهاء وأمّا إذا لم يكن حقيقةء فعبثاً الانكماش 
والتخوف والقوقعة» فمثل هذا الموقف يدل على أن المتقوقعين لايثقون 
بالإسلام. . 


ما کیف کون تا ومسیحیاً في آن واحد» فأنا مسيحي بالمعنى الذي 
ذکرته لا بمعنی الممارسة› آنا مسيحي ا ا ان اح نظرة في 
الوجود مستمد من المسيحية وتحدد مفاهيمها ی لتا ری 


وهكذا تتضح عقيدة الخال التي كون 2 مع أضرابه - سعادة 
والصايغ وغيرهم - فكرة الحضارة المتوسطية التي تعني التموزية والنصرانية 
والالتصاق بالغرب. والبعد والنفور عن الها وتاريخهم» ويربط 
الحضارة المادية في أوروبا بالنصرانيةء ثم يجعل لزاماً الأخذ عنها والارتباط 
بها ولا يديل لذلك عند إل البح 


وهذا النوع من الطرح التدليسي انطلى بالفعل على أكثر أبناء المسلمين 
الجورت بالغرب» فربطوا بين التقدم التقني والأفكار والمعتقدات 
والأخلاق› ولخا ذهپوا إلى هناك يدرسون ویتعلمون ویرزحون تحت وطأة 
التبعية والاندهاش جاؤوا إلى بلاد المسلمين بالشق الفاسد المنحرف من 
الحياة الغربية: العقائد والآخلاق› وتركوا الشق النافع وهو أمور الحياة 
المعيشية من تقنية ومخترعات وما شابه ذلك. 
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وهاهو الخال رسول الغخرب» وطليعة الغزو الفكري يجعل النهضة مرتبطة 
باعتبارنا شكسبير شاعرا لنا كما اعتبره الغرب» بل وبوجوب الفخر به!!» وتلك 
لعمرالله الأغاليط الحداثية العلمانية التي راجت وانتشرت بين أتباعها. 

ثم يرسخ الخال مبداً الفصل بين الدين والحياة وقف عقيدته 
النصرانيةء التي يقول إنها تجددت مفاهيمها عبر التاريخ» نعم هذا شأن 
العقيدة المحرفة المكذوبة المختلفة» ويكفي أن نعلم هول التحريف الذي 
أصابها ما ينشر اليوم في أوروبا من طبعات جديدة من الإنجيلء وعليها 
عبارات مزيدة ومنقحة أو مايشبهها!!. 


ويفتخر الخال بنصرانيته ويؤكد أن خرافاتها حقيقة» وحين يتعرض 
للإسلام يضعه في دائرة الشك والريبةء بل ويخرجه من دائرة الحقيقة تماما 
في قوله : ذا کان الإسلام ق ةة) . 


وهذا التشكيك في الإسلام ضرب من ضروب الممارسات النصرانية 
التي سلكها النصارى من خلال المستشرقين والمبشرين» ثم من خلال 
الحداثيين الذين يكملون الدور ويتممون العملية الهجومية على الإسلام» لیس 
من أجل إدخال أبناء المسلمين ذ فى النصرانية» ولكن من أجل تشکيکهم في 
دينهم» وإخراجهم من ملتهم»› فإذا نجحوا في ذلك فقد أضحرا اا 
لاتسمع ولاتبصر ولا تفقه. 
وفي مقام آخر يقارن الخال بين الإسلام والنصرانية بخلفية استشراقية 
كنسية حاقدة» ويجعل من حسن حظ النصرانية أن جوهرها المسيح عليه 
الصلاة والسلام» ومن سوء حظ الإسلام أن جوهره القرآن فيقول: (. 
أن المسيح لم يضع كتاباًء فإن جوهر المسيحية هو شخص المسيح لا ما روي 
ن الاه وعن سيرة حياته» أمّا ا فإن جوهره القرآن» ومن حسن حظ 
المسيحية أن الذين فسروا حياة المسيح وآقواله وشرحوها ولوهتوها کی ا 
صميم الحضارة الإنسانية النامية في حوض البحر المتوسط› هذه الحضارة 
التي قلناء فيما سبق إنها مركزت الجهد الإنساني العقلي والروحي . . 


ومن سوء حط الإسلام أن الذين فسروه واجتهدوا فمه» لم يکونوا من 
AY‏ 


صميم هذه الحضارة بل كانوا على هامشهاء لذلك لم تدخل ضمن هذه 
الحضارة الإنسانية ولم تتفاعل معهاء ولم تطبعها بطابعهاء بل على العكس 
ظلت غريبة عنهاء فناصبتها العداء حتبهذا التاريخ› ومشكلة المسلمين اليوم 
هي وقوفهم ضعفاء آمام ورثة الحضارةء الأقوياء في کل شيء فما لم 
تنهض في الإسلام عقول متفتحة على الحضارة الإنسانية الواحدة فإني لا 
أرى للمسلمين ولا للعالم الإسلامي إلا ذلك المصير المظلي)'. 

وليس من مهام هذا المبحث التصدي لهذه الأغاليط والأآكاذيب. 


إلا أن المهم هنا أن نرى حجم هذا الحقد الصليبي على الإسلامء 
ودفن كل معالم الحضارة الإنسانية القوية الفاعلة التي أثرت في حياة البشرية 
من زمن البعثة حتى اليوم. كيف كانت أوروبا في القرون الأولى للإسلام؟ 
كانت تغط في ظلام دامس وبهيمية تائهة» بشهادة المؤرخين الأوروبيين 
أنفسهم› حتى إذا أطلت عليهم شمس الإسلام» ودرسوا في مدارس 
المسلمين» ونقلوا الكتب إلى بلدانهم من الأندلس وبغداد ودمشق وفلسطين 
ومصر» وبدأوا يفتحون عيونهم على أمور عقلية وتجريبية لم يكونوا يعرفونها 
ثم واصلوا وبنوا على ما أخذوا حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه اليوم» من 
تقدم مادي. آمّا العقائد والأخلاق فإنهم في أسفل سافلين» وقول الخال 
بأنهم أقوياء في كل شيء يكذبه واقع حياتهم الاجتماعية والخلقية 
والاعتقادية› الذي يضح بانحرافات هائلة مفجعة» اشتكى منها کل ڏي عقل 
منهم» وتذمر من بلائها المستطير كل من احتك بهم» ويكفي آنهم ورذوا 
إلى العالم آمراض الجنس المستعصية كالإيدز» وقننوا في بعض بلدانهم 
الشذوذ الجنسي» وأعطوا أهله المكانة والاحترام» وسوغوا الجريمة باسم 
مدارة النفس وعلاجهاء وحطموا الإنسانية باسم الحرية المنفلتة من كل قيد» 
ومارسوا الظلم على الأمم والش بت الارى باسم النظام العالمي» والإرادة 
الدولية وحق الفيتو. 


(1) المصدر السابق : ص ١٠١١‏ ١۲١٠ء‏ وقد نقل هذا النص عبدالحميد جيدة فى كتابه «الاتجاهات 
الجديدة في الشعر العربي المعاصر؟ وناقش هذه الأغاليط ورد عليه : ص .٤۸- ٤١‏ 


A's 


لقد تعمد الخال آن يهبط إلى حضيض المغالطات والتجاهل المتعمد 
للحقائق الحضارية الثابتة 2 الإسلاى من واقع ضغينته اللصرانية #فد بدت 


rt ری سے‎ e 
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ثم ينادي بالعقول المتفتحة على الحضارة الإنسانية الواحدة» والتي 
تعني بالطبع حضارة أوروبا التي سبق أن وصفها بأنها قامت على النصرانية 
واستمرت عليها. 

إذن التفتح على الحضارة الإنسانية الواحدة» هو أن يترك المسلمون 
E‏ وعقيدتهم ويلتحقوا ب رکب النصرانية› ليصبحوا تصاری جملة وتفصیلا 


أو يتقليوا بالا دين ۰ کما يفعل المنصرون الدين يعيشُول في بلاد المي 
اد 


إن الحدانيين والعلمانيين ينادون بالتعددية الفكرية ولكنها تعني ٠‏ 
التعددية ضمن أطار الخضارة الاوروتة المادية والفكر الأرروبى والعقد 
0 ۰ 

إنه الاحتكار الظالم» والهيمنة المستبدة التي يحاولون غرسها بالقوة 
العسكرية» أو بهيبة ألفاظ ألبست الفخامة والضخامة» لتلعب بعقول البلهاء 
من أبناء المسلمين» فينحني أمام مثل هذه الألفاظ «الحضارة الإنسانية› 
العالمية الفكريةء الانفتاح الثقافي» التفتح العقلي على العصر» إلى غير ذلك 
من شراك الألفاظ التي لاتوصل إلا إلى ظلام الانحراف وهوان التبعية. 

فنحن أمة أعزنا الله بالإسلام» ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله 
وما نعيشه اليوم من ذلة وهوان سببه هذه الشكوك والريب» والضعف 
الإيماني والزعزعة الاعتقادية» والانجراف خلف الأبواق الكاذبة والشعارات 
الخادعة» فيا ليت قومي يعلمون!!. 


وفي المقابلة نفسها يطرح السائل على يوسف الخال هذا السؤال: 
(قرأت منذ فترة كتاباً للأب ميشال حايك يتصور فيه أنه لا يُمكن حل القضية 
)١(‏ الآية ۱١۸‏ من سورة آل عمران. 
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بنزول المسيح لتخليصهم» كيف تتصور أنت من وجهة نظر مسيحية شرقية 
مستقبل القضية الفلسطينية فى الوقت الذي يعتبر فيه كثير من المسيحيين› أن 
قيام إسرائيل هو نبوة إنجيلية؟). 

فأجاب الخال: (ليس من الضروري أن يتنصر العالم الإسلامي وهذا 
غير وارد و لايتطيع البت ف إا الله» وکل ما يُمكن قوله أن الإسلام 
يجب أن يعاد تفسيره فى ضوء معطيات الحضارة الإنسانية الواحدة)". 


أا أن يتحول العالم الإسلامي إلى عالم نصراني فهذا أمر يعلم الخال 
آنه لا يُمكن أن يقع» لكن الذي يريده» ويُمكن أن يقع أن يتم تذويب 
الإسلام» وصهر الإسلام في المفاهيم الوثنية والنصرانية والمادية تحت 
شعارات تفسيره فى ضوء معطيات الحضارة» ويجب أن يلاحظ آنه يكرر 
فغ الج الا الواحدة» والتى سبق أن بين أنها حضارة اللقرب 
النصراني. ٠‏ 


ولقد استجاب لهذه الدعوات التى إشاعتها النصارى والملاحدة جملة 
اا المسلمين» وخالطت هذه الشبهات شغاف قلوبهم فصاروا من 
دعاتهاء وما أنباء حسن حنفى ونصر أبو زيد بخافية ولا مستورةء والله غالب 


غل ار ولكق أك الاي وة 


ولقد فطن صاحب کتاب «أسئلة الشعر» الذي أجرى هذه المقابلة 
وهو حداثيى معروف _ إلى ما فطن إليه باروت من احتواء الحركة اللغوية 
والأديية التي قام بها نصارى لبنان على المضامين النصرانية والعقائد والرسوم 
والرموز الإنجيلية» في التفاف مقصود على عقائد المسلمين» وتأصيل مرسوم 
لعقائد النصارى › فقال : ED‏ کان أدياء هذه الح ر كة ونقأدهاً يرسخون حر كة 


التوصيل الإنجيلية على أربع مراحل. أولاًء باستعارة الألفاظ الإنجليةء ثانياً 
)١(‏ (۲) المصدر السابق: ص .١١۴‏ 
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باستعارة أسلوب الترجمة الإنجيلية» ثالثاًء بإفراغ اللغة من مدلولاتها القديمة 
وشحنها بمدلولات إنجيليةء رابعأء باتهام كل ما يخالف هذه الحركة بالتقعر 
والحذلقة. 


مرت التجربة الإنجيلية للتوصيل قبل تبني يوسف الخال لهاء بجسر 
العلمنة وذلك عبر تجديد دم المعاجم» بعد استغلاق مدلولات المعاجم 
القديمة» وتعذر مراجعتهاء ولقد خطا معجم المنجد مسافة طويلة في هذا 
الحقل» مما أضاف على حركة الأداء طغياناً خارجياً آخر). 


وأضاف المؤلف نفسه فى الهامش: (للتيسير حذف المنجد فى طبعته 
الأولى.الشواهد الكحرة المعقدة» وللعلمنة حذف الشواهد القرآنية وا 
وبقيت مدلولات الألفاظ في معظم مواد المعجم بطبعته الأولىء» محافظة 
على ذاأكرتها الدلالية» مع شيء من التيسير والإضافات» ثم جاءت طبعات 
المنجد المتوالية» فهدت جسر العلمنة» وفتحت لمواد المعجم العربيء تلك 
الدلالات الإنجيلية الصرفة) . 


ويشير إلى دور مجلة شعر ودور يوسف الخال في نقل التجارب 
النصرانية إلى الشعر العربي» فيقول: (طرحت ولادة مجلة شعر على 
اوصيل اة ات رة ار وة ل بف وتف الال عل 
صيغة تجربة آليوت المسيحية إلى الشعر العربي» بل إنه أراد أن ينقل صيغة 
أليوت المسيحية للتصويل» وكان قمة هذه التجربة الإنجيلية تاريخياً بالنسبة 
لحركة الحداثة التي حددت بداياتها بولادة مجلة شعر). 

وأضاف < وكات الت المحة اة لمت الال خا 
ومدمرة في آن» فبقدر ماحققت الحركة صيرورتها ضمن الديمومة الإبداعية 
للتصور المسيحي الشرقي» وأكدت اتزانها فى تجسيد ذاتها ضمن مجال 


(1) المصدر السابق: ص .٥۸‏ 
(۲) المصدر السابق: ص .۷٤‏ 
(۳) المصدر السابق: ص .٥۹ ٥۸‏ 


ATA 


عدوانی)'. 


ويذكر مؤلف أسئلة الشعر معطيات مقابلة أجراها مع الخال فيقول: 
( الك وتف الخال اا ول و ی کا چ ن ند کان 


أهم کک مما قاله عن نفسه في هذه المقابلة» فهو إبداعيا أو ن اقترت 
ا س الوب الترجمة الإنجيلية بشكل حميم ومؤثر في ا 
وأول من وضع تلك المفردات ذات المدلولات الإنجيلية الصرف في الشعر 
العربي الحديث» وآول من دخل إلى الإنجيل من الشعراء المحدثين ولم 
د O‏ 

وهذا الذي وصفه مؤلف أسئلة الشعر يدل على استقرار جيد» وذكاء 
E O I PE E RT‏ 
من ناحية الغيرة الإسلامية والولاء والبراء» ولكن في أقراله وأسغلته للخا 
مايدل على اأستشعاره القوي بقوة الاتجاه التصرانى»ء وما يتضمنه ذلك من 
ا ا کا فی ا ری چاو ا ا الاتجاه - وهر 
حداثى محب للحداثة - مايجعل القول فى هذه القضية من الأمور المؤكدة 
الثابتة التي لا مراء فيها ولا امتراء. ۰ 


وفي مقابلة أخرى أجراها جهاد فاضل مع يوسف الخال» يؤكد الخال 
أن توفيق صايغ ثم خليل حاوي ثم بدر ثم صلاح عبدالصبور يحتلون أهمية 
كبرى» ثم يبين سبب هذه الأهمية التي وشحهم إياها فيقول: (إن أهمية 
الأربعة نهم «دقوا» بهذه المواضيع الكبرى هذه: الوجوديةء وما وراء الطبيعية 
والوجود والإنسان» والله والخلق والصلب والقيامة» خذ الحلاج عند 
عبدالصبورء لقد أراد أن يخلق «مسيحا» فى التراث الإسلامى» على الطريقة 
التي لدينا نحن المسيحيين كان الحلاج عنده ((مسيح٦‏ مسيح» الاسلام في اللأخير 
الخ و 


.٠* المصدر السابق: ص‎ )١( 
.1"١ المصدر السابق: ص‎ )۲( 
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ثم يتحدث عن الرمز الوثني الفينيقي «تموز» ويرى أن استخدام هذه 
الأسطورة هو من أجل معاني إنجيلية نصرانية فيقول: (... وتجسد هذه 
الأسطورة السامية عملية الصلب والقيامة عند المسيح)'. 


“۲ | ذ٠ اله نة لض نة‎ ET 


وهحدا يتضح تداخل المقاصد والرموز نليه ق 
محو هوية هذه آلا الثمله. 

بل لقد أباح الخال بمكنون سر حركة شعر حين قال: (... إن عملية 
مجلة شعر كانت عملية تبشيرية رسولية أكثر من أي شيء آخر)". 

وقد خصص باروت في قضايا وشهادات جزء! من مقال طويل عن 
تجربة شعر بعنوان (محاولة يوسف الخال فى صياغة «نظرية الحداثة») يذكر 
آل وه جو العرب آنهم لم يأخذوا التراث الإغريقى والرومانى 
والنصرانی» وأنه بسبب تركهم لهذا التراث الذي يقدسه الخال راح العرب 
فى اشبات: مظلم اعميق استمو ألفا ن الستن: ويرى أن العقل العربي في 

(۳) ANE ا‎ 

جوهره عقل إغريقي غربي مثله في ذلك مثل طه حسين . 

ویری ناقد حداثي آخر ان المستوى الفكري الذي استوت في قراره 
مجلة شعر ويوسف الخال وأنسي الحاج هو الاتجاه ال:> وهو تعبير 
سياسي يقصد به المخادين بدين ما وبالطبع فقد کان الحاج والخال 
تصرانان: والا تادا الاي هر اناه ارت و العو ال الفر ت 


وفي موضع آخر يرى بصراحة أن (التراث الذي يؤمن به شعراء تجمع 
شعر فهو تراث المراحل الوثنية والمسيحية التي مرت على المشرق العربي بل 
الهلال الخصيب على وجه التحديد» وهم يفصلون هذا التراث عن التراث 
العربي فصلا تعسفياً مقصوداً فكأنه ليس منه» وهذا هو الآخر واضح في 


(1) المصدر السا 
(۲) المصدر السابق: ص ."٠٠١‏ 

(۳) انظر: قضایا وشهادات .۲٠۹۹/۲‏ وانظر: ص ۰۲۹۸ ۲۹۹. 
)٤(‏ أفق الحداثة لسامي مهدي: ص .۲١‏ 


Af 


أشعارهم كما هو واضح في كتاباتهم النثرية). 

وقد فطن هذا الناقد الحداثي إلى دعوة الخال ومجموعة «شعر» إلى 
التراث الإنساني» وبين - مثلما ذكرنا آنا - أن مرادهم به التراث الأوروبى أو 

ئم قال: (وعلى الرغم مما يبدوا على هذا المفهوم من «إنسانية» أو 
«شمولية» فإنه ينطلق أصلاً من نزعة ضيقة تعتمد الوثنية والمسيحية تراثاً لها 
التوحيد بينها وبين الوثنيةء وأبرز من يؤمن بهذا المفهوم يوسف الخال» وقد 
حاول آدونیس الدفاع عن هذه النزعة وتبريرها فى مقدمة المختارات التى 
أعدها من شعر يوسف الخال فما أفلح)". 

وهذه المختارات التي ذكر أن أدونيس ألفها عن الخال كان عنوانها 
«فاتحة التجربة المسيحية في الشعر العربي»» ولم اا ولم أطلع ا 
رغم الحاجة إليها فى هذا الميحث. 

وفى المقابلة التى أجراها معه الكاتبان الغربيان مؤلفا كتاب رأيهم في 
الإسلام وصفاه بقولهم: (ويشارك هذا الكاتب البروتستنتى بعض الأخصائيين 


ی رج اورا عا حة ر غا 


ويتحدث الخال عن رأيه فى الدين ويرى أن (الغقافة العربية وليدة 
تفاعل دائم بين مختلف الآديان» ولا يصح وصقها باللإسلامية› آ2 
بالمسيحية ا بالملحدة» ھی کما کانټت 5 حصيلة جهود آديان شتی › 
إذ عمد الأدباء في زمن غابر» إلى كتمان انتمائهم لدين أو لآخر» هذا ولم 
تفصح عنه أعمالهم» خصوصا تلك التي تقتدي بروائع القدامى كالجاحظ 


.٤١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ص .٤١‏ وانظر: ص .١۷١‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق: ص .١۷۸‏ 

(6) رأيهم في الإسلام: ص .۲٤‏ 

)٦( )١(‏ هكذا وهي أخطاء لغوية جلية. 


Af 


والمتنبي وأبي تمام» وقد اعتمدوا فيها أسلوباً وصفياً خارجياً دون الإيماء 
إلى دين انتمائهمء لم يكن ذلك بالمسلك السليم» فالحقيقة تقضي بإفصاح 
الكاتب آ الشاعر في العمل الإبداعي عن رؤيته للعالم والوجود من خلال 
إيمانه» ولايجوز أن يخشى الادعاءات والاتهامات الكاذبة: بالفئوية ومحاربة 
الإإسلام» ألموجهة ضد المسيحيين أو غير المتلمين: إذأ ماهم أغلترا للا 
اعتناقهم دين" ما تعرضنا لهذه الاتهامات يوم أسسنا حركتنا الشعرية فنعتنا 
بالفئويين لأننا استعنا برموز وأساطير سابقة للإسلام» فصرنا على ألسن 
أصحاب النميمةء أعداء" للتراث الإسلام» فمحاولة حجب صورة التعددية 
الدينية والمذهبية عن أنظار العالم والتاريخ» وحرمانها من وسائل التعبير 
وطمس معالمهاء تجعل الأدب العربي على جانب من السطحية. . .)". 


هنا يعترف بتأثير الدين» ولكنه يدخل سراديب المغالطات والأكاذيب 
حين يزعم أن الثقافة العربية وليدة أديان مختلفة منها النصرانية وهى المقصد 
من کلامه» تم يڪذب حين يدعي لتبرير زعمه ومغالطته ‏ أن الأدباء العرب 
القدامى كانوا على غير ملة الإسلام» ولكنهم تخفوا بذلك» وأنه لا يوجد 
في كلامهم الإيماء إلى الدين الذي ينتمون إليه» وهذه كذبة من أكبر 
الأكاذيب» ويُمكن طالب علم صغير أن يدلل على هذا الكذب من كتب 
الجاحظ ومن شعر المتنبي وأبي تمام» ولكن ليس بعد الكفر ذنب» وهكذا 
تحمل الأحقاد الدينية صاحبها على التجانف للكذب والظلم والعدوان» وهذا 
دليل ضعف الباطل وهشاشة حجته» وسقوط أدلته. 


ثم يعود ليدندن على قضية التعددية وقد بينا سابقاً كيف حصر الثقافة 
الإنسانية E‏ الإنسانية في النتاج الأوربي الذي ينبثق - عنده - من 
النصرانية› وإذا لم د تستح فاصنع ما شئت. 


id t1 E «f ° 
لز قضار الهارل‎ 


(۱) (۲) هكذا وهى أخطاء لغوية جلية . 
(۳) المصدر السابق: ص .۲١۹‏ 


AY 


الخصيب كان بسبب تأثرهم بحضارات تلك البلاد. 

ثم ينتصب مفتخراً بملته وأهل ملته قائلاً: (... وكانت أولى البقظات 
في مصر» مع توافد المبشرين الكاثوليك والبروتستنت وإنشائهم المطابع 
والمدارتي. 

وباختصار نلمس التعصب النصراني في أقوال يوسف الخال تعصباً 
جعله» يغالط الحقائق» وينسب الفضل إلى غير أهله» وينزع الفضل والمجد 
عن أهله وذريه. 

عصبية نصرانية تتخذ من الأدب الحديث رداء لهاء ومن التجديد 
الفكري والثقافي جنة لتبث عقا عقائد المغضوب عليهم والضالين› ونسعی في 
تخريب عقائد أبناء المسلمين» وسحبهم من النور إلى غياهب الظلمات. 

وإذا ذهبنا إلى ديوان الخال لتتبع ما فيه من رموز وأسماء صليبية 
لوجدنا الك كثير الذي يطول الكلام بذكرة»› فقد غص ديوانه بالمضامين 
النصرانية› وفاض بعبارات الخلاص والخطيئة والتثليث والتكفير والصلب 
والصليب وبأسماء نصرانية مأخوذة من الإنجيل المحرف“ 

وقد درس النصراني القبطي غالي شكري بعض شعر الخال وخاصة 
البئر الأولى وفي آخر دراسته قال: (هذا شاعر مسيحي استطاع آن يجعل من 
إیدیولوجیته شعراً). 


- توفیق صایغ: 
نضرائی فلشطينی تتفل بين أمرنكا ودروت واتخذ الخذائة ها 
لعقائده وأفکاره. 


(1) انظر: المصدر السابق: ص .۲١‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق: ص .۲١‏ 
(۳) إنظر: الأعمال الشعرية الكاملة ليوسف الخال: ص 


OI Y8 OYY oY CAA AE _ ° 


FY ofFoY FEV FET of CFTTA (°۹ 


)٤(‏ شعرنا الحديث إلى أين: ص ۱۸۸. وانظر: الدراسة المشار إلیها: ص ۱۸۲ ۸۳ء 
۱۸٩ ٤4‏ من الكتاب نفسه. 


AY 


ولد وتربى في أسرة نصرانية متدينة”"“ لها علاقة وطيدة بالأمريكان من 


وقت قدیم › ولها صلة بالمبشرين الأمريكان":. 
وأمه ریت غل بل اة الامر نة اين ف 


فيها» وهي الكلية التي أنشأها الانتداب البريطاني» ومن تلامذتها نقولا زيادة 
ي )€( 
ومعروف الرصافي وإحسان عباس وجبرا إبراهیم چ ۰ 
ثم درس توفیق الصایغ عام ۱۳۹۰ ۔ ۱۳۹۲ ه/ ٤۳ - ٠۱۹٤۲‏ في 
الكلية الأسقفية .ثم عاد إلى القدس يدرس الأدب العري ”. 


يرتبط توفيق صايغ بالغرب قلباً وقالباًء ويدافع عن الاستعمار» ويتهم 
الأدب الفلسطيني بالتخلف لعدم انفتاحه على الأدب العالمي» ومراده - مثل 
(الاستعمار الفقافى الذى ‏ فرضته. غلينا مصر فأاعمت: بصافر)“. 


فهو يدافع عن الاستعمار البريطاني» ويصف الحكم الإسلامي الذي 
كان يمتد من مصر إلى فلسطين وغيرها يصفه بالاستعمار» وهذا من أثر 
نصرانيته المكشوفة» إذ يعتبر أبناء ملته من نصارى الغرب أهل نهضة وسبب 
نهضة وتقدم» ويعتبر حكم المسلمين تخلفاً واستعماراً. 


كيف لا وقد تربى منذ نعومة أظفاره على الإنجيل» وكتب عن ذلك 
مقالاً وهو في الثامنة والعشرين من عمره بعنوان «الشاعر الأول و(تكمن 


(1) انظر: توفيق صايغ سيرة شاعر ومنفى: ص .١۷‏ 

(۲) انظر: المصدر السابق: ص ۱۷ -۱۸. 

)٤( )۳(‏ انظر: المصدر السابق: ص 1۹. وانظر عن أهمية هذه الكلية: ص .١١‏ 
)٩( )6(‏ انظر: المصدر السابق: ص ۲۲ ۲۳. 

(۷) المصدر السابق: ص ۳۸ ۔ ۹". 


At 


أهمية المقال في رؤية صاحبه الآخذة من الأناجيل» الشاعر الأول في نظره 
Ea‏ 

ومن أقواله في هذا المقال: (عودوا إلى ما في التوراة من قصص 
أفعمت روعة فنية خالدة. . . أو اقرأوا الأناجيل وما فيها من قصص حلوة 
وسرد للوقائع موفق» وترجمة لحياة امتازت من التراجم كافة» عودوا لما 
فيها من أمثال قصصية وتعاليم مصورة ملونة» أضحت المثال الأول لهذا 
الضرت ن الادت في كل العضون. 

وقد تأثر نتاجه الأدبى والفكري بعقیدته حتی وهو فی أحط درجات 
ی کا ف سه اي ا اا خی اساد ال 
a‏ 
المسيح الذي حرض تلاميذه على اصطياد الرجال؟ أليست تُرى أنها أيضاً 
وفوق هذا إنما تقتدي بالمسيحي اقتداء أمثلء فتفعل ما فعل هو»ء وتحاكيه 
في تنقله من موضع لموضع» من بحيرة لجبل» ومن مزود لخشبة» ومن 
عشارين وزناة لرجال هيكل وقضاة» کیما يصطاد رجاله؟. 

- لو عرفتك يا يسوع» أما كانت تبعتك حیث ذهبت» أما كنت جلست 
على قدميك» آما بوستهماء أما تمسمرت بك كما لم تتمسمر بصليب لأنك 
حلو ولاأنك ممتنع؟). 

صلى الله وسلم على نبيه عيسى بن مريم» ولعن الله الذين كفرو 
الذين يزعمون أنه صلب» وما صلب» والذين يشبهون خديناتهم العاهرات 
بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. 

وفي آخرته بعد فضيحة حوار» وانكشاف عمالته للمخابرات الأمريكية› 
يدافع نفسه في مجلة الأسبوع العربي» ثم يختم دفاعه بجملة نصرانية 
تافهة تدل على مدى تأصل النصرانية في دمه حتى وهو يدعي التخطي 
والتجاوز» والبعد عن التقليدية» يقول: (أؤمن بقول المسيح: اليس من 


(۲) المضدر السابق: ص .٤١‏ 


(۳) المصدر السابق: ص ۸۳ - .۸٤‏ 


Ato 


قال: يا رب يدخل ملكوت السموات بل الذي يفعل إرادة أبى الذي فى 
الفجواي 


سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم» والله ما قال هذا عيسى ابن مريم 
عليه الصلاة والسلام» وهو الموحد القائل: #... إني عبد آنه ٤تل‏ لكب 
r ® 4 1‏ 6 ا ۴ ر د E‏ ا 0 7 ۶ر 
وجعلنی بيا )ا وجعلنى مارد ایل واوصلنی يالصلوةٍ والزڪوڌ د 


1 


۹ 


أّمّا زعم النصارى الضالين أن الله أباً في السماء فهذا من الكفر الذي 
لايعتقده موحد ولا يقوله مؤمن» وكان عيسى عليه الصلاة والسلام سيد 
الموحدين وأعظم المؤمنين في زمنهء وإذا ذهبنا إلى ديوان الصائغ لنرى ما 
فيه من رموز» نجد آنه قد حشده بكم هائل من الرموز والأسماء والعقائد 
الإنجيلية النصرانية مغل الثالوث”» وقوله: (حب يسوع يلفظ البركة)“› 
كران لض والضلت ا والوافن 4 والكيبة وقول 
عن الله مثلما تقوله النصارى: (وامسح بالدخان أنفاس رب أب)“» وألفاظ 


البراءة المد والخلذ ٠‏ وتابوت العهد و وا 
و یس 3 


(1) المصدر السابی: ص .٠۳۹‏ 

(۲) الآیات ۳۰ - ۳۲ من سورة مريم. 

(۳) انظر: المجموعات الشعرية لتوفیق صایغ: ص .٠٠٤. ۳٠١۳ ۷٦‏ 

.٠* انظر: المصدر السابق: ص‎ )٤( 

(۵) انظر: المصدر السابق: ص ۲۷٤ 1۹۱ ۰۱۹۸ 1۲٤‏ ١۲۷۰ء‏ ۳۹۷ 47. 


.١١۹ المصدر السابق: ص ۰۱۹۸ء‎ )٩( 
.۲۲۹ المصدر السابی: ص‎ )۷( 
.۱۸١ المصدر السابق: ص‎ )۸( 
:۲٠۹ المضقن السابی : صن‎ )4( 
.۲٠۹ المصدر السابق: ص‎ )۱۰( 
."۲١ المصدر السابى: ص‎ )١( 
."٥۳ المصدر السابق: ص‎ )۱۲( 
."*۳ المصدر السابق: ص‎ )۳( 


A41 


وله مقطع مليء بالمضامين والأفكار والعقائد النصرانية بعنوان «أربع 
أغنيات حی) يقول فىه : 


مزق الأكفان 
لون الوجنتين 


واترکن ديار الصقيع . .. 


عراة من غيرك معدمین 

رفعنا رايتك 

وختمتنا بشار تك : 

مسيحى الشريد»ء عد 

ناديتني قدماً» فجئتك 

ET 

ثم يختم المقطع بخطاب لله تعالى يصفه بأنه استراح يوم السبت كما 
تقول الخرافة اليهودية» تعالى الله عما يقولون. 

وفي مقطع اخر يقول: 
)1( المصدر السابق : فن ۹021۹۲ 


AY 


(وکنت استفیق 

ارتمي على قدمي المسيح 

اسقيهما بدموعي 

امسحهما بشعر رأسي 

أحاول أن أخضع ثورتي 

فلت زمامها من يدي 

بالصلاة بصوم أسبوع بکامله)“. 

هذه بعض نصرانيات توفيق صائغ الذي تميز على كثير من الحداثيين 
بركاكة أسلوبه» وتفاهة شعره - حسب تسميتهم - والتفكك الظاهر فيه 
والعجمة والجهل الضارب بأطنابه في أقواله. 


۳ - جبرا إبراهيم جبرا: 

٤ (TY . 5 ت‎ 

تربى في الكنيسة منذ صخره »> ودرس في مدرسه الروم 
الارتودو سن نم س مدرسة السريان الكات لك وعاش أجواء 
الكنيسة وألحانها وتراتيلها السريانية وغيرهاء وتقلب بين أيدي الكهنة 
والخامية ٠‏ ردرج على ذكر المايت و اخرانه الفريرة .ورؤبة مال 
المسيح علړه الصااة والسلام وهو مصلوب والدم برف من کفبه وخاصرته 
م ?6 ن ء 
وقذمہه 4 ومارس طقوس الكنيسة من صيام ودعاء وادی مع اهلها طقوس 


3 مالساب هى ۳5 

(۲) انظر: سيرته الذاتية بعنوان: البئر الأولى: ص .٠١‏ 
() انظر: المصدر السابق: ص ۲۷ء ۲۸. 

(4) انظر: المصدر السابق: ص .١‏ 

(۵) انطر: المصدر السابق : ص ۵ 

(0) انظر: المصدر السابق: ص ۷ه. 


ASA 


العبادات المختلفة واحتفل معهم بعيد الفصح وعيد القيامة ٠“‏ وفي بيت لحم 
تقلب بين الاأديرة العديدة» التي کاتت تدکرة بالصراع بين المسلمين وقومه 

4 2( 
البريطاني والفرنسي”. 

استمع وصايا الرهبان وتعلم على آيديهم الكثير حتى قال: (صعبة 
كانت وصايا أبي - يقصد الراهب - ولكتني لم أنسها قط)". 

ولم ينس جبرا وصايا الرهبان حتى وقد تقلب كثيراً في مراتع متغايرة» 
ثم استقر في مدارس الغرب المادية الخشيبة» ليعود إلى بلاد العرب بلاد 
الممين تر افر والمذاهب والمناهج الحديثة التي تلقاهاء ولكنه لم 
يتتخلى عن وصايا بيه الزات 

يقرل تحت عنران «ما رجيروم في بيت لحما: 

(فى القبو الفاغر شدقيه على خد السماء 

جلست مليئاً بالأيام والأسفار 

عبر أروقة روما وبيزنطية 

وقد هجعت بين جنييك أخيراً 

وانطاکیا وبروت 

وأنت في القبو على 

مدی خطوتین من مذو 

ولد فيه للدنيا عصر جديد 
(1) انظر: المصدر السابق: ص .٥۹ _ ٥٩۷‏ 


(۲) انظر: المصدر السابق: ص ٦١‏ - ه٠.‏ 
(۳) المصدر السابق: ص .٦۸‏ 


۸4۹ 


سنة إثر سنة في قبوك بين الكتب 

وبعض شذی من زهور سقیٹ 

فى الليل أغانى الملائكة. .. 

كسرة خبز من بلدة الخبز تكفيك 

وكوزاماء من عي لعل الناضري 

فى الوادي الخصيب» وها هى ذي 

لا ل ا الور المغارة قرا جل رنت 

انطلاقة الهنيهة إلى الأزل 

غضوباً اا حه » مردداً 

فة ذا إل لبن ٠‏ 

هذه مقطوعة كنسية صارخة يتحدث فيها صاحبها عن «الممدوح 
النصراني» ويصفه بالعلم والحكمة والعمق؛ لأنه في بيت لحم قد تلقى النور 
فى ذلك القبو القريب من المذود الذي ولدت مريم فيه عيسى عليهما الصلاة 
والسلام - حسب ما جاء في قصص الإنجيل - ولأآنه يسير على تراب قدسه 
دم عيسى عليه الصلاة والسلام» الذي ينعته بالمصلوب» وفق الخرافة 
ألنصرانية› ويشرب من عين مأء لعل عيسى ألنأصري عليه ألصلاة والسلام 
غسل وجهه فيهاء ثم يقرر أن هذا كله من أجل لحظة زمن تنطلق نحو 
)١(‏ المجموعات الشعرية الكاملة لجبرا إبراهیم جبرا: ص ۱٩۹۷‏ ۔ ٠١۹‏ 


As ۹ 


الأزلء وحقيقة ثابتة تستمر ولاتنقطع؛ لأنه يردد قصة فداء الإله للبشرء 
ويقصد به عيسى عليه الصلاة والسلام كما هو التعبير الشركي النصراني. 

من هذا المقطع ترى عمق الاتجاه النصراني وقوته عند جبرا بل 
واغترازه: وافضارة به الأمر الذي جعله يصف المقصود بالمدح بهذه 
الأوصاف الكنسية» التي لاتخطر إلا على قلب قسيس عميق الإيمان بدينه. 

وحين يريد جبرا أن يصور مذبحة حصلت في دير ياسين حين ألقى 
العدو جثث الذبيحات فى بئر القرية» لاينسى أن يلحق بالأوصاف الحداثية 
عقيدة نصرانيةء يلقيها بطريقة تلقائية تظهره في ثوب البراءةء ليلتقط ذلك من 
ا ی ا ا و 
نماذج لذلك. 


eT‏ کی 


رت 

(أجفت العناقيد من حولها 

واحترف القمح واندلقت 

قراب الزيت على يديد الخجارة؟ 

وغلها صلب عیسی سن دد 

وعباراته ومضامينه من هذا الجنس عديدة: صلب وصلیب» وکنائس 
e E‏ 
شرواهی ¢ و »> وير ذلك. 

وفی الجملة فان دیوأنه الذي لایتجاوز ١‏ صفحة ينصح بالعقيدة 
(1) المصدر السابق: ص ۷۳ _ ؟۷. 
(۲) انظر: المصدر السابق: ص .٠٠١١ ١۵۷ ۲٤‏ 


(۳) انظر: المصدر السابق: ص .١١۹‏ 
€3 انظر : المصدر السابق : ص AVE cE‏ 144 


^a 


ف( 
ومت معه وبعشت 


(إن الحت وردة اقضت سغا 


ولاينسى أن يؤنس نفسه وأهل ملته بالبشارة» ويدفع فيهم محبة العمل 
للتنصير والدعوة إليه فيقول : 

(ألهذا رأينا الرؤى 

ورضینا بشفائھاء إیماناً بها؟ 

ألمذا خملا الصكي من أآفق إلى أفق 


ET 1 î 
مؤمنين بان بعد الصلب» القيامة؟)‎ 


والمراد بالقيامة في المصطلح النصراني قيام المسيح وعودته وهي 
بشرى يتداولها النصارى» في سياق تبشيرهم بانتصار دينهم المحرف» 
ولايعلم الضالون أن عودة المسيح بن مريم عليه الصلاة والسلام ستكون 
حكما بالإسلام ودعوة إليه» وجهادا على طريق التوحيد» وكسرا للصليب»› 
وقتلاً للخنزير» وسيعلم الذين كفروا أي منقلب ينقلبون. 


ولم يتجاوز جبرا حد عقيدته النصرانية المحرفة قيد أنملة حين وصف 
خليل حاوي النصراني الاخر بقوله: (كان خليل ينتمي إلى الفترة التموزية 
التي كان في أساسها غضب وتمرد» ولكن في الوقت نفسه الأمل في أنك 
I EB EA E O‏ 


a TE 
0 ادر الاج :ص‎ © 
هده الأمور في كتاب التصريح بما تواتر في نزول المسيح للشيخ محمد‎ e () 


Aor 


أن الموت هو كموت المسيح» يؤدي إلى حياة خالدة للجميع . . .). 


هذه لاله تماذج من ا النصارى العرب الحداثيين الذي طالت 
جعجعاتهم حول ل القديم وتجاوز العالوفة ولکنهم ما أرادوا بذلك إا 
الإسلام» آم ديهم فلم يبار حوه» lL‏ ل خدموه و زص 8 ۵. 


ومر و٥‏ وارزرو 


وهناك اخرون مثل أنسي الحاج الذي (وقع... كما وقعت جماعة 
شعر» من خلال التجربة الإنجيلية للتوصيل» فيما يسمى بتناقض العواطف 
تجاه الذاكرة الشعريةء فلقد أعطى بعضهم للحركة معنى دينياًء وزيف بذلك 
كيرا من اقيم الإداعية الى فرصا الحر ك ٠:‏ لقند ونا مرها ها 
إلى تلفيق مفهومات متناقضة تجاه الذاكرة الشعريةء فبينما كانت نظرياً تحنق 
على هذه الذاكرة بوجهها العربي القديم؛ لأنها تشكل طغيانا على الحركة 
وعقبة أمام التجربة الجديدة و الجديدة والأسلوب الجديدء كانت عملا 


نغور چ آنل عمی لهذه الذاكرة عن طریق التجربة الإإنجيلية. . ٠».‏ راح التيار 


النقلي الجديد يحاول اقتناص حركة التوصيل من الداخل» لتقريبها من 
أساوت ا ا ال 


وعلی اوغ يا في هد الكلام من تجني على التراث واللغة العربية 
E e‏ التجديد e E‏ الحدائيين 


لقد حمل أنسي الحاج الدعوة إلى النصرانية والتغريب وتشبث بأطراف 
التحرر الفكرى:والإسانة الشافة". 


© قابا الشعر الحديت: من ٠٣‏ 
(۳) انظر: أفق الحداثة: ص .۲١‏ وانظر: ص .٤١- ٤)١‏ 


Ae 


وهو القائل في تعريف الشاعر: (إن الشاعر الحر هو النبي والعراف 
والاله)“» وهذا يوافق الاعتقاد النصرانى القائل باختلاط اللاهوت بالناسوت 
فى خض عيسى, عليه :السلا ا أميل ٠‏ خبيبي النصراني 'الفلسطيني 
الشيوعي المؤسس مع مجموعة من اليهود الحزب الشيوعي الإسرائيلي 
«راكاح؟ والمتفاخر بحصوله على الجنسية الإأسرائيلية» والعضو في الكنيست 
ال 

يقول عنه مؤلفا كتاب رأيهم في الإسلام - في معرض الامتداح له -: 
(يتوجه هذا الكاتب المسيحي إلى الفلسطينيين وهم عائلخة الخر ئ .تابر 
دينية كالخطيئةء أو ليس الرحيل خطيئة» كما أن البقاء خطيئة «في ازدواجية 


التفاؤل والتشاؤم» فهل من غنى عن خطيثة قد تأتي بالحلول)“. 


وفى المقدمة التى كتبها والمقابلة التى أجريت معه فى هذا الكتاب 
تجد أن ينكر وأد البنات فى الجاهلية وينكر شرب الخمر وأكل الخنزيرء 
لينقض من طرف خفى آيات القرآن الناهية عن ذلك» ثم يسخر بالحجاب 
3 : 
لضام ٠‏ 


ويعبر في افتخار واعتزاز قائلاً: (أدهشني إعجاب القراء العرب واليهود 
ا 
جي ۰ 


كان فى الشريعة الإسلامية أحكام كفيلة بإنشاء دولة وإدارة دولة عصرية 
لتحقق الحلم» وفي الواقع لم يتحقق. ... 


(0) () المضدر السابى: ص .۴١‏ وانظر : إثبات تضرانية قى: صن .١۷١‏ 
(۳) (6) رأیهم فی الإسلام: ص ۳۷ ۔ ۳۸. 
)١(‏ انظر: المصدر السابق: ص .٤*١‏ 


0( .المضدر السابق :2 هن ٤١‏ 


بالنسبة إليّ الدين شأن شخصي» وعند تخطيه هذا الحد يصب 
شعارا. . . » نحن العرب في الأرض المحتلة نرفض النضال باسم الدين)'. 


2 ویرفضص الدين ea‏ ا قيمة lT‏ بص من أقوال ا 
ومنهم النصراني القبطي المتعصب أدوار الخراط الذي اهتم بشكل 
قوي ومرکز ا المستفيض الذي قل مثيله لطباع وعادات الأقباط 
وار 
وقال عن نفسه: (ولجت في بداية الأربعينات ميداناً جديداً فى الأدب 
الاجتماعي المصري» إلا وهو الوسط القبطيء فاخترقته أو حاولت إظهار 
ميزاته وعاداته وتقاليده» وإِن لم أكن الوحيد فاني ولا ریب صاحب 


اة ده “U‏ آ2 خر إل 1 “TT TFT lir 1I f‏ 
نچا دز ٠‏ وهو مدال اعرض عله إالادباءء أما عن قصد: إلا [ ندا ]1 لصطيعه 


البحال لقلة المج بينهم فی مصر. 

2 إن وصف المجتمعات القبطية ليس بالعمل السهل إِنما مغامرة 
تستو جب جهودا جبارة قول البعض»› ومسعی مشکور كلإ ومحاولة جریئه 
برا ال ا 

تم يصف رواد النهضة الدين تبنوا اللبرالية الغربية ويذكر منهم سلامة 
م ویخصه بأنه قيطي“ 

ثم يهاجم مايسميه التوجيهات الدينية التقليدية المتمثلة في الإخوان 
ال ويهاجم التيار الأصولي - حسب تعبيره ‏ ثم يقول: (بديهي أن 


(1) انظر: المصدر السابق: ص .٤١‏ 
ف لكر الان ف ۹ 
٠‏ (۳) () انظر: المصدر السابق: ص .۷١‏ 
)٠(‏ اتظر: المصدر السابق: ص ۷. 
ق التو الاو ى v2‏ 


Aa o@ 


يرفض الأقباط في مصرء التيار الإسلامي الأصولي» فمقررات المجتمع 
الکضس المقدش فی کانوت انان جار ۱۹۷۷ اس کرت وادانت عقون 
الردةء التي تقضي بأعدام المرتد عن الإسلام وهذه المسألة تندرج في 
جملة الضغوطات التي تعاني منها الكنيسة في مصرء مما حدا بها إلى رفض 
أسلمة المجتمع ال رق ا اة حينها للصيام ثلاثة يام 
احتجاجا. 


القلسفة القوية المضرية وقد شيف نطصقا علا نالرات واكلانينات 
والأربعينات e)‏ ره الأقباط› وقاوموا کل محاولة لنقده. 

E‏ الان تخوف الأقباط من الإسلام الأصرلى الداعى› فیما 
يدعو إليه» إلى الممارسات القديمة كفرض الجزية على غير المسلمين» 
الت فاعض يخشى أن تعظم العركات الأصؤلية تفوذا وسطوة كما قى 
إبرات آما یرای ھی سو د" ) 

ويُمكن توجيه سؤال إلى أتباع الحداثة من أبناء المسلمين: 

آما زلتم في دوامة التضليل التي تنزعكم عن دينكم باسم الحرية 
الثقافية وعدم الفئوية والطائفية؟ وأنتم ترون هذا الكلام وأشباهه عند 
أساتذتكم الحدايين النصارى الذين طالما أشدتم بهم ومدحتموهم؟!. 

ليس فيكم غيرة على دينكم ‏ على الأقل - كغيرتهم هم على دينهم؟. 

لقد استوعب. المخطط النصراتي التذويبي مجموغة كبيرة من أبتاء 
المشلمين فأصبحوا يتعاملول مح الدين وکأنه عرض رخيص لا قيمة له 
عندهم » ولا وزن له في اعتبارهم. 

هذا أدوار الخراط النصرانى المتعصب الذي يحمل لواء المدافعة عن 


بنی ملته» ضذ الإسلام وا ] لمسلذمم' » لجحذه عندذ الصحاف وا لمتعا( لمين من 
)١(‏ المصدر السابق: ص .۷١ ۷٤‏ 


A1 


أنثاء المسلمين في مكانة مرموقة» ومحل عال»ء والإشادة والمديح تترى عليه 
من کل جانب. 


وهو الموقف ذاته من النصارى الأقباط الآخرين مثل سلامة موسى 
ولويس عوض وغالي شکري. 


أا خليل حاوي فبالرغم من وجوديته إلا أنه كان نصرانياً حقيقياً 
وصوفياً إنجيلياً كما وصفوه". هذه بعض مواقف التنصير وعباراته وشواهده 
عند الحداثيين النصارى العرب» وهي مواقف تؤكد أنهم ما انفكوا عن دينهم 
وملتهم وإن ادعوا التحرر والانفتاح» بل سخروا أعمالهم التأليفية والعملية في 
سبيل نصرة المشاريع النصرانية في بلاد المسلمين» ولايلامون في كل ذلك› 
فإن من مقتضيات أي عقيدة أن ينتصر لها صاحبها وينشرها ويدعو إليها 
ويدافح عنهاء ويناقض ويعادي من يعادیها» وهذا بعینه ما فعله نصاری 
الحداثة» وهي مأساة عظيمة» وأمر جلل» غير أن أعظم من ذلك أن 
النيتطر ن فر اء المسلهين اجان ا .لالكة لوضف ادت 
والعصرانية وينالوا رضى الذين لن يرضوا إلا إذا تخلى المسلمون عن دينهم. 


a E A NS 
لدعوات الي والتكفير والاالحاد ان اضرا معها دعاة لمذاهب أولئك‎ 
وأدوات في أيديهم يصرفونهم ويحركونهم.‎ 


وإلاً فكيف نفسر أن واحداً من أبناء المسلمين الذين تقوم عقيدتهم 
على توحيد الله تعالى ونفي صلب عيسى عليه السلامء وتجعل الذنب والتوبة 
عنه من مسؤولية صاحبه» ولاتقول مطلقاً يتوارث الذنب ثم يأتي بعد ذلك 
من يقول بالتثليث» وصلب المسيح عليه السلام والخطيئة المتوارثة والتكفير 
بالنيابة؟!. 


)1( انظر : ملامح النصرانية في شخصيته وشعره في كتاب مع خليل حاوي في سيرة حیاته 
وشعره لإإيليا حاوی : ص cOAA _ 0Y fT _ TTY CAE CAI CA‏ 041 _ 
C1‏ وعغيرها کر 


Ao¥ 


في استخدام ألفاظ من ألفاظ اللغة العربية كالخطيئة والتكفير والصلب 
والصليب والخلاص والفداء؟. 


وهو اعتراض لا قيمة له في ميزان الاعتبار الصحيح› وقد ناقش هذه 
الأغاليط الشيخ محمود شاكر”“ في معرض رده على محمد مندور الذي تصدى 
يدافع عن لويس عوض ويستجلب رضى نصارى مصر بدعوى الوحدة الوطنية. 
وفي رد الشيخ محمود شاکر ا قوي وواضح في هذه ال 
وننقل منه هنا ما یوفی بغعرض هذ! الميحث› قال : (وندع هذا الخاط فی 
اة ان لوي عوضة: E‏ 


و«الخلاص» و«الخطيئة» ٠‏ ياد رى ما يكتبه الكتاب والشعراءء 


E A Nk اا‎ E کتوفيق الحكي‎ 


بهذه العقائد» وهذه i‏ هی فن جاء فى مقال الدكتور 
مندور وأفتی فیھا بما آفتی!!. 


وهذه الألفاظ الأربعة ينبغي أن تدرس بلا غموض ولا إبهام» كا 
يحاول ذلك من يحاوله من صبيان المبشرين» وبلا استهانة بدلالاتها كما 
يحلو ذلك للدکتور مندور وغیره ممن يعدها رموزاً لتراث روحي» ولا بأس 
على المسلم في استعمالها. 


كما إن على المسلم كل البأس؛ لأنه طريق محفوف بالمخاطر» لمن 
صدق نفسه» وعرف حرمة الكلمة كيف تقال وكکیف تقسر› وکیف توضصع 


)4( هو: محمود شاکر کاتب وياحث وأديب و صاحب علم شرعي »> مصري معاصر› تحرج 


2 إلآدإاب ف اا ل ا د ا قوي اة‎ “İi 
| ل ارچ جیا یسک و و نحا نه ایی ا او ا س‎ rs 


الاحترام 
للشرع وا في الأدب» کان من أوائل الذين عارضروا طه حسين في موقفه من 
الشعر الجاهلي › والتبعية للغرب وتصدى للويس عوض وغيرهم من المتجر فن ولد 
عام AY‏ / 14°۹4 م. 


AA 


وترتيب هذه الكلمات الأربعة في دلالاتها عند القوم يأتي هكذا: 
الخطيئة» ثم الفداءء ثم الصلب» ثم الخلاص. 


وتلخيص معنى هذه الألفاظ الأربعة في العقيدة المسيحية أن الله تعالى 
SS‏ وقال له: #... اشن أت ورفجك اة وک 
نها ردا حت شنا ولا شا زو اله e‏ ا مى القليكَ 4“ فأزلهما 
الشيطان بهذه المعصية كما نقول نحن» وهى الخطيئة عند النصارى› 
اصا ها ودرخوما تخت سلطان هده الحظعة لا كرون ها سى 
البشر جميعاء بخطيئة والديهمء عقاب الآخرة وهلاك الأبدء وهذا هو 
ناموس العدل الذي لا يتغير» یستحقه من عصی الله سبحانه عندهم» وشن 
ورث خطيئة آدم وزوجه» فإن عاقب الله آدم وذریته على خطيئتهم بهلاك 


الأبدي فاكف ما يوجه ناموس عله في کک 2 ولکن ناموس ر حمتة 


مستوجب العفو عنهم» فناقض ناموس العدل» ناموس الرحمة» فتطلب الأمر 
شيئا يجمع بين الرحمة والعدل» فكانت الفدية التي يتم بها ناموس العدلء 
ويتحقق بها ناموس الرحمةء ولكن ينبغي أن تكون الفدية طاهرة غير مدنسةء 
وليس في الكون ما هو طاهر بلا دنس إلا الله - سبحانه وتعالى -» ولكن 
تعالى الله آن بكون فدية» فأوجبت المشيئة أن يتخذ جسداً يتحد في 
اللاهوت والناسوت› فاتحدا في بطن امرأة من ذرية آدم هي مريم» فيکون 
ولدها اا کاما من حيث هو ولدهاء وکان الله - تعالى الله عن ذلك علواً 


كبيرا - في الجسد إلهاً كاملا فكان المسيح الذئ .انى لكرة فده جلف 
وهذا هو «الفداء». 


ا هذا الإإنسان الكامل والإله الكامل» أن يقدم ذبيحة » ليكون 
ديحه شا لصك الدينونة المصلت على زاش بني آدم» فمات المسيح على 
الصليب» فاستوفى ناموس العدل بذلك حقه» واستوفى ناموس الرحمة بذلك 
حقه» وهذا هو «الصلب». ) 


gE NED 


وکان احتمال ذلك کله كفارة لخطايا العالمين تخلصهم من ناموس 
هلاك الأبدء وهذا هو «الخلاص)٠‏ . 


وهذه الألفاظ الأربعةء لاتعامل معاملة أشباههاء من جهة دلالتها على 
عقيدة متكاملة» فالخطيئة في لغة العرب الجاهليين» ثم في لخة المسلمينء 
لاتحمل شيئا من معانيها ولوازمها في لغة النصارى»ء وإن كان اللفظ واحداأء 
ومعصية ادم عندنا معصية كسائر المعاصي تمحوها التوبة» وخطيئة كسائر 
خطايا الناس» تخسلها المغفرة ممن يملك المغفرة» وهو الله سبحانه» وقد 
بين الله ذلك في قوله: # فلح ٤ادم‏ ین ریب کلمت فاب عليد إم هو ألو 
الم 4 فكانت توبة آدم ماحية لمعصيته في الدنيا والاخرة: لاتستتبع 


عقوبة باقية؛ وان الله سبحانه كتب في صحف إبراهيم وموسى الا رر زره 
وزد ی 4€ ' فلایرث مولود خطيئة والد #لوأن أَضّ وسن إلا ما س 


NORE 1 @‏ ر الا آلأَري د @4 E‏ 
على المسلم استعماله ن ا بمدلولها في الات المسحةء لن هذا 
الضرب من «الخطيئة» لا أصل له في عقيدته» بل هو منهي أن يعتقد توارث 
الخطيئة؛ لأنه إذا اعتقد ذلك Ne‏ الله فی کتابه› بان لاتزر وازرة وزر 
اھا وت جر و کر ی ا ی ا ا 
من المسلمين ولا العقلاء عامة مصلمين أؤ غير سبلمين؛ 


وإذا بطل أن يكون للفظ «الخطيئة» عند المسلمين معنى يحمله» 
ضرورة الجمع بين الرحمة والعدل. 


و«الفداء» بالمعنى الذي تدل عليه عقيدة النصارى› غير مفهوم عند 


)١(‏ الآية ۳۷ من سورة البقرة. 
(۲) الآية ۳۸ من سورة النجم. 
(۳) الآیات ۳۹ - ٤١‏ من سورة النجم. 


A٦ * 


في الذرية» وأمَا ما استوجب معنى الفداء من ألوهية المسيح وبنوته لله - 
SS‏ فان الطفل الصغير يقرا في ار ما بر يقرا #قل 

oA‏ اد 9 کم ید ر م وذ © وک یک 
ا ا 4 م یتمالی حئی بترا بعد ذلك لتد ڪڪ 
مڪ 6ا ب آله خر التييع ات ب ميم فل مسن ينيف مى آلو سي 
ِت اراد أن هلت أَلْمَيِيحَ ا ا راه وسن ف رض 

ا إلى آيات كثيرة بهذا المعنىء فاستحال أن يكون ذلك من عقيدة 
اس من المسلمين وإذا استحال هذاء استحال مايوجب معنى «الفداء» 
ولايبقى لهذا اللفظ سوى المعنى اللغوي العربي المشهور. 


وإذا بطل هذان المعنيان لهذين اللفظين «الخطيئة» و«الفداء»؛ على 
الذي هو من عقيدة النصارى ودیانتهم» واستضال .ان يقولها المسلم و 
يعتقد فيهما مايعتقده النصارى› لم يکن للفظ «الصلب» بعد ذلك أ اچ می 
سوى المعنى اللغوي المشهور. E‏ وإذا استحال أن يكون لهذه إ ٠‏ 
ادا یی ع مل بق سنا | أنزل على رسول الله ل ره 
القران» اسشال أن يكون للفظ «الخلاص» معنی مفهوم عنده» على 
الذي يفده فن يدبن لتر اة و غاد ©> 


e 


و 


ثم يلتفت إلى أثر ألفاظ العقيدة وتأثيرها فقال: (... وتأتي على 
النفوس آزمان وأحوال» تكون بعض ألفاظ العقيدة كأنها e‏ 
بالنفس الإنسانيةء عميق الوخز فيهاء شديد التفجيز لها من نواحيهاء فتجرى 
الألفاظ عندئا في مد التفس» تلوح معبرة عن معان مختزنة من تجارب 
القرون التي CE‏ 


ت 2 إلى استعمال رواد الأدب المعاصر من أبناء المسلمين لهذ 


(1) سورة الإخلاص. 

() الاية ١۷‏ من سورة المائدة 

اباطیل وأسمار: ص ۲۰۹ ۔ ۲۱۳. 
)٤(‏ أباطیل وأسمار: ص .۲٠٤‏ 


A٦1 


الألفاظ النصرانية» ويبين مقدار فضاعة الجرم في استعمالها وحجم الاستغفال 
الذي مارسه النصارى على هؤلاء الأدباء والاستخذاء الذي دانوا به في 
عقائدهم لصالح أولئك النصارى الضالين» فقال: (ولكن الشيء العجيب 
المجير هر أن كتيرا مئ رواد الشغر: الحديت في الستوات الاخيرة قد 
أوغلوا في استخدام هذه الألفاظ الأربعة» وقليل من أشباههاء في شعرهم»› 
وهم جميعاً مسلمون!! فالأمر عندئلٍ يوجب إعادة النظرء أهؤلاء جميعاً قد 
تواطأوا على استعمال هذه الألفاظ الأربعة بدلالتها اللغوية المجردةء أم 
بدلالتها التي تتطلبها العقيدة المسيحية مترابطة متواصلة لاينقطع حبل معانيها 
المتداعية من «الخطيئة» إلى «الفداء» إلى «الصلب» إلى «الخلاص» كما 
اسلفت بیانه؟. 


فإذا كانوا قد تواطأوا على استعمالها بدلالتها اللخوية المجردة فما الذي 
ألزمهم هذه الألفاظ الأربعة» ولم يضعوا مكان الخطيئة مثلا «الإثم» أو 
«الذنب» أو «الحوب» أو «المعصية» أو «الزلة» أو ما شئت؟. وكيف تواطأوا 
على تباعد الديار والأوطان على هذه الكلمة» وأي سحر فيها؟ء ولم قالوا: 
«الفداء» وأكثروا» ولم يقولوا قط «الكفارة»؟ ولم قالرا: «الصلب» 
و«الصليب» ولم يقولوا: «الشنق» و«المشنقة» وهي أشهر :وأعطرف وأكشر 
استعمالا إلى اليوم؟» ولم قالوا: «الخلاص» ولم يقولوا «النجاة»؟ والجواب 
بلا شك أنهم لم يستعملوها بدلالتها اللغوية» ولا فكروا في ذلك. .. 

ومن المغالطة الفاضحة ما قرأته فى صحيفة لويس عوض (المعروفة 
الآن بصحيفة الأهرام!!) حيث زعم الكاتب أن أكبر ما أضافته الحركة 
الشعرية الجديدة هو الاستعانة بالرمزء فالصلب عند كثير من الشعراء» رمز 
تضحية الإنسان في سبي القيمة التي يؤمن بهاء والإسلام يعرف كلمة 
الخطيئة كما قال القرآن الكريم «واغفر لي خطيئتي يوم الدين»» وهذا نص 
كلامه. . . لماذا كان «الصلب» رمزأً للتضحية ولم يكن القتل ولا الشتق ولا 
المثلةء ولا الخازوق» ما دام الأمر يتعلق باللفظ دون دلالته المرتبطة 


)١(‏ هذه ليست آية كما زعم هذا النصراني. 


A11 


بمصلوب بعينه أو مقتول أو مشنوق أو ممثل به أو مخزوق!!» وآمّا الخطيئة 
فلم يقل لنا ما هو الرمز الذي اتخذت» له والإسلام كما يعرف (الخطيئة» 
وهي ال پحتقبها أبناء آدم» يعرف «المعصية» و«الذنب» وقال في ذكر أبينا 
آدم : اوعضي ءام ريم فقو 4 ولم يسم معصية آدم «خطيئة» قط» فهذه 
مغالطات معيبة (وبالمرة يحسن أن يقال لهذا الكاتب آلا يتبع سبيل 
المستهينين بحقوق الألفاظ والنقولء کک في القرآن آية کالتي ذكرهاء بل 
الذي قال الله تعالى: #وزۍ اطم أن يعفر لي حَييتى بور اليب 4" 
فلزم التنويه) يا للعجب لصحيفة الأهرام!! ما أشد عنايتها وحفاوتها بما ينشر 
1 


وقد ذكرت هذه المغخالطة؛ لأنها هي الطريقة المستعملة حديعا!! في 
التفكير» ولأنها هي الستار التي يُلقى على الحقيقة المفزعة مضافاً إليه توابل 
من ذکر «التطور» وسائر الألفاظ التى تباع الآن فى الصحف منظومة فى 
الأعمدة.. - ۰ 

فهذه الكلمات الأربع؛ وهى أس العقيدة المسيحيةء لامكن أن تقع 
اتفاقاً فيتواطاً عليها بعض بعض الشعراءء لا عن عقيدة» بل عن رمز لشيء mm‏ 
في حياتهم» فلايجدون إلا هذه الأربعة بأعيانهاء هذا باطل بالطبع... 
ولكن هذا الضرب من الشعرء قد تولى منذ قديم صبيان المبشرين الترويج 
له» والإكثار من التلويح بأنه الجديد الذي لا جديد غيره» وأكثروا في ذلك 
الصخب واللجاجة فى الصحف والمجلات» وقارّن ذلك تفشى شعر «إليوت») 
ومذهيه في تحديد الثقافة. . ۰ 

وبمكر وخبث شديد مُزج بين «أليوت» ومذاهبه» وبين هذا الشعر 
الذي يحمل الألفاظ الأربعة فى فئة غريبة الأطوار من دراويش جبل لبنان» 
Ee E EEO SS‏ 
الأبواق» تذيع ما يلقي إليها أو تلقنه. ۰ 


7 0 رة 
(۲) الآية ۸۲ من سورة الشعراء. 


AY 


فمن هنا بدأت هذه الألفاظ الأربعة تأخذ طريقها إلى ألسنة هذه الطائفة 
من الشعراء المحدثين» مقرونة بالجملة المبددة لموازنة الشعر القديم» فكان 
الالخون من هؤلاء الشعراء» إنما يستعملون هذه الألفاظ لظنهم أنها جزء 
متمم لجدة الشعر» والإحساس بواقع الحياة التي يعيشونهاء بما فيها من آلام 
الحيرة ة والضياع والاستبداد والمخاوف. فكان لهذه الألفاظ الجديدة سحر في 
نفوسهم» فاتخذوها تقليداًء بلا فهم لما تنطوي عليه من الدلالات» وكلما 
نشا ناشيء منهم› قام له من يثني عليه ویتوجه ویذیع بشعره» حتی یجتذب 
إلى تقليدة اخرين» :وتفشت الكلمات وطال عليها بحض الأمد فلما جا 
قاض غلها يسوا ا لهذه الألفاظ المقلدة التي لا صدى لها في 
نفوسهم» فقالرا: هي رمز فإذا اله : رمز لماذا؟ء ولم کانت هذه 
الاؤة دون غيرها هي الرموز؟ لم يحيروا جانا إلإ كالجواب الذي اسا 
دكره» بمأ فيه من ألمغالطةء فالأمر كله مبني على تقليد مجرد» لا قيمة 
a‏ 


هذا النص الثمين نقلته مطولاً لما يحتويه من كلام سديد في وصف 
حالة الاستعارة النصرانية عند أبناء المسلمين من الحداثيين» ووصف حالة 
التقمص التي يعيشونهاء وأسباب المحاكاة الآثمة التى تردوا فى حضيضها. 


وهو قول جزل في مناقشة هذا النوع من الانحراف» ويُمكن أن يقاس 
فله ا اع الا رئ من الانكرانات السار و فد أو اة 
عاضر 

تك ان الشيخ محمود حصر كلامه في أربع ألفاظ من ألفاظ النصرانية 
المتداولة في الأذدب الحديث» وذلك لكونها الأشهر والأكثر في الاستعمالء 
اوا ی امین العقيدة النصرانية» والمتأمل في نتاج الحداثيين يجد 
آنهم أفرطوا! في اشتحمال افده الال وغيرها من اللا والرموز والمعاني 
والأسماء والرسوم النصرانية. 


(۱) اباطیل وأسمار: ص ۲۱١‏ ۔ ۲۱۹. 


A" f 


ولنورد الآن شواهد من شعر الحداثيين العرب غير التصارى التى 
حاكوا فيها وقلدوا النصرانية المحرفة» ونبدأً بالطائفيين من النصيريين والدروز 
والشيعة» ثم نشي بأبناء المسلمين الذين ينتسبون إلى أسر سنية. 


اول چ اانصيري اوی ا حمل الحداثة» ک e‏ 
والحديث» بين الإسلام وتراثه الذي رمز له بالرملء وإفرازاته التي 
رمز لها بالبحر محاكياً في هذه الرموز وغيرها أستاذه يوسف الخال» ثم يرمز 
للفكر الجديد بالمصباح ويجعله كنيسة» وراهبة» فيقول : 


(أسمر طالع من البحرء مليء بغبطة الفهدء يعلم الرفض 

يمنع أسماء جديدة وتحت جفونه يتحفز نسر المستقبل 

امیر طالع من البحر لا تغويه أعياد الجثت» مليء بالعالم 

مليء برياح تكنس الوباءء والنسمة الخالقة في رياحه تقسر 

الحجر على الحب» على الرقص والحب 

آلهة الرمل تنطرح على جباههاء والنبع يدفق العوسجة 

ولا موت في البحر 

ونآتي إلى بلادنا الأسيرةء حيث المصباح كنيسة 

الل ا 

هذه هي مضامين الدعوة التموزية الأدونيسية المتداخلة في عمق 


النصرانية والساعية إلى أهدافها الممتئلة في التغريب والتنصير» وسيصفق 


ج 
البلهاء من أبناء المشتلم: ويدافعون عن ذلك تحت شهشاشة الذعوة 


التحديشة والتطويرية والانفتاح › والثقافة ER DL‏ 


(1) الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس .۲۲٤/١‏ 


A۸٦۵ 


وسنجد في أقوال أدونيس أكداساً من الألفاظ النصرانية منها على سبيل 
الان نولكاي وجار ولوا 
e a aa‏ 


وفي معرض امتداحه لجبران خليل جبران يشير إلى أن من أسباب 
لوقه آنه تجاوز التراث العربي القديم إلى التراث اليوناني والنصرانى* 
وفي الوقت الذي يحارب فيه أدونيس الغيبيات التي جاء بها الإسلام» يؤمن 
بخرافات جبران خليل جبران التي يزعم فيها أنه يرى المسيح عليه الصلاة 
والسلام في 7 اا يراه عادة آربع مرات في السنةء وأحياناً 
مرن واه راه قوی الور 6 دی ونا وماد تورات راه ال ا 
ما ا e‏ من سخافات إن کان e‏ في وصف أنه رأی 


سر سے ت م کے کس ج 4 


4 2 
٠ 


2 بور ر 2ے و “LR‏ 
سيطنا فهو له ران ا : 


ثم يخلص آدونيس بعد ذكر هذه الأحلام الخرافية إلى القول بأن 
(الحلم هنا ليس حلما بالمعنى العادي»ء وإنما هو رؤية حقيقية» وهذا ما كان 


(1) انظر: المصدر السابق ۲۳۸/۱. 

(۲) انظر: المصدر السابق ۲۳۸/۱ .٤۳۸‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق ۱/ ۵٥۲۵ء ,٤۳۸ ٣٥٦‏ 

(4) انظر: المصدر السایق ,١١ .۲٠١/١‏ 

() انظر: المصدر السابق .۲۲٤١ ٤۳۸/۱‏ 

(۵) انظر: المصدر السابی ۳۷۱/۲ .۳۷١‏ 

(۷) انظر: المصدر السابی ۲۹۳/۲. 

(۸) انظر: الثابت والمتحول ۳ - صدمة الحداثة ص .٠١١‏ 

(4۹) تت فى الحديث الصح أن المسس عله إلصلاة والس 1ء 1 


Sl CSS a a سح ج‎ e ١ اس ت‎ e 
هو سط الشعر.. . الحذديث. أخرجه البخاري في تاب أحأديث الأنبياءء أب : وأدكر‎ 


في الحتاب مریم 134/۳« ومسلم في کتاب الإيمان»› باب : دکر المسيح بن مريم 
والمسيح الدجال .٠١١/١‏ 


09 ل ا من سرو اجرف 


A1٦1 


يۇكدە ففي سنة ۱۹۱۹م يخبر ماري هاسكل أنه رأى المسيح ولم 
کن بجا" 

فتأملوا يا أصحاب العقول كيف يجحد هذا الباطنى حقائق الدين الثابتةء 
وینکر وجود الله وآلوهیته» ویسخر ویستهزئ بدین الإساام كلما حانت له 
الفرصة» ثم ينحني هنا مصدقاً لأقوال الكافر الكذوب جبران» بل يؤكد أن 
أحلامه ومناماته لم تكن مجرد أحلام بل كانت حقيقة!!» فهل بعد هذا من شك 
في أن الهدف من كل الحركة الحداثية هو تخريب وتدمير عقائد المسلمين؟. 

وفي رثائية حداثية يتوجه بها أدونيس لأستاذه النصراني ومعلمه التموزي 
أنطون سعادة بعد أن قتل» يحشد أدونيس المعانى والمضامين النصرانيةء 
ا ال رر هن ای ای © 

وكتاب أدونيس «الثابت والمتحول» يعد عند الحداثين مثلما يعد كتاب 


۳ 


ٍ 
وا ااا قك الخ غ ا م ا و ا اد ی کاو اا 
ر ل bi E garg gege n‏ و و ال مایت هھ واا ما٠‏ 


ودستور منهجهاء سار عليه الكثيرون وتشبعوا بما فيه» ولم يخرجوا منه إلا 
بالعداوة لدين الإسلام واللغة العربية وهذا هدف كاف عند واضع الكتاب» 
ومن وراءه» بل هو أكبر الأهداف. 

هذا الكتاب يصفه أحد النقاد الحداثيين وهو من أصل نصراني» بقوله: 
(وهذه الحملة في الواقع ليست على العربي كقارئ وناقد فقط»ء بل على 
الحربي كعربي٠‏ ذلك ان الحربی عند آدوئيس کائن ماضوی: لابعيش فن 
الحاضرء ولايرى هذا الحاضر إلا فيما بعد» بعد فترة طويلة من الزمن 
عندما يستعيده باسم الماضي» وهي حملة تضاف إلى حملته «الصليبية» على 
العرب في «الثابت والمتحول»)". 

وكيف لايكون كذلك وهو من تلاميذ كتب هنري لامنس”“ اليسوعي 


)١(‏ الثابت والمتحول 
(۴) انظر: الحداثة الأول: ص ..٠١۸ ٠١۷‏ 
(۳) قضايا الشعر الحديث لجهاد فاضل: ص .٠٤١‏ 


د١ س‎ ٠ صدمة الحداثة‎ ٣ 
Ff آ٣ کہہے وبك ء سس‎ 


AY 


المنصر البلجيكي الشهير بعداوته الشديدة وبغضه العتيف لاإسلام والعرب› 


وكتبه تنضح بالحقد الهائل» وكانت قرابته الفكرية لهنري لامنس من الأمور 
)1( 
الظاهرة . 


ومن الطائفيين آيضاً الدرزي الفلسطيني توفيق زياد» وهو وإن كان 


ترا بالشيوعية ورموزهاء إلى حد الفجاجة والابتذالء إلا أنه لم ينس أن 
يحشد مع ضلالته الكثيرة جملة من الرموز النصرانية لينال من خلالها أوسمة 
المدح والثناء والذكر» ومن أقواله في موسكو قوله: 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(£) 
(o) 


وقوله: 


(تكسر السيف في كفي أنا نصفير 
لكنني فوق صاباني أقاتلهي). 


انظر: فتافيت شاعر: ص .٠١‏ 
E E E‏ 
لخدو الفانق 2 صن 1 
المفدر:العابق: ضر ١‏ 
المصدر السابق: ص .٠*“‏ 


AIA 


ولغن اذلك في الصات والمصلوت والادة رالا 


ومنهم البياتي الذي هام بالشيوعية» وتغنى بالإلحاد» وذاب وجداً في 
موسکو وناظم حکمت ونیرواد وهافانا وبرلين وغير ذلك من رموز 
الماركسية» ثم أخيرأً يقولون بأنه انصرف إلى التصوف» ولكنه بسبب 
انخماسه في الحداثة» ومخالطته لمعلميها لايفهم التصوف إلا بالمفهوم 
النصراني» فبعد إقراره بأنه توجه إلى ما أسماه التصوف الثورى يقول: (إن 
الصوفي اللاهوتي يريد أن يحقق عدالة المسيح في العالم الآخرء أما 
الصوفي الثوري فهو الذي يريد أن يحقق العدالة على الأرض وهذا هو 
الفرق بين صوفي السماء وصوفي الأرض). 

والتاهد اا ف يعرف الصوفية إا ا ا أن 


صو | آاا“ ال 0 ٍ 


وليس المراد هنا تفنيد صحة هذا المنهج أو ذاك» وإنّما المراد بيان 
مقدار التأثر بالنصرانية إلى الحد الذي جعله ينسب هذا المسلك إلى 
NR E EO e‏ 
جات فيه» ولكن هكذا تكون التبعية في أعمق صورها. 

وإذا ذهبنا إلى ديوانه لنرى مقدار التأثر بالنصرانية فإننا نجد عنده من 
الانحراف الاعتقادي والانغماس النصراني مايجعل المطلع على أقواله يظن 
أنه من أصل نصراني عريق» فهو مثل أي نصراني كنسي يؤمن بالفرية القائلة 
بأن المسيح عليه السلام قد صلب» وله أقوال عديدة في ذلك» منها قوله 
عن فلسطين وأهلها : 

(وكأن حلمت بأنني بالورد أفرش والدموع 

طريقكم 


)1( انظر : المصدر السابق : ص 1۲ OAV «core Af‏ 
(۲) أسئلة الشعر: ص ۲۲۷. 


۸74۹ 


وکأن يسوع 
معكم يعود إلى الجليل 
ست 
فقد وظف الرموز النصرانية في قضية فلسطين المسلمة وكأن فلسطين 
e‏ 
(يا فا يسوعك في القيود 
اا ى ر صان کتوه 
ويقول : ) 
(نيرون» مثل الحب بأبي أن يبوح 
EN BE‏ 
وقول : 
(واغرورقت عیناه بالدموع 
وقال لي: يسوع» بالأمس مر من هناء يسوع 
ت 
ويقول: 
(وأرضنا الخضراء في مخاضها 
مشخنة الجراح 
تحلم بالزنبق والصباح 
(۱) دیوان البیاتي ۲۱۳/۱ 
9 افد اا ۹ 


( المصتد ن الاق ۴٤۲/١‏ 


(6) المصدر السابق .۲۷۸/١‏ 


AY 


صليبهم في ظلمة. السنجون)". 
أيصدق أحد أن هذا القول يمكن أن يصدر من غير راهب متعمق في 


لسك :2 ء 


5 


3 


يبشر البياتي أرضنا بالصلبان وأصحاب الصلبان» ويسمي عيسى يسوعاً 
مثل تسمية النصارى» ويؤكد أنه صلب مثلما تعتقد النصارى. 


وقول ادحا أخد زفاقة االشيوعيين قنك عتران إلى ذكرى 
دیمتروف! : 


(مسیحنا کان بلا صلیب 

کان بلا أكليل شوك 

کان في صراعه الرهیب 

يوقد ألف شمعة في ليلنا المعذب الكئيب 
ألف يهوذا 

حوله کانوا 

ولكن يد الشعوب 


أقوى من الموت ومن محاكم الفاشست 


(۱) دیوان البیاتی ۲۸۸/۱. 


AV1 


يسخر من قضاته 

من صالبي المسيح» من مدبري الحروب)” . 
وله مقطع بعنوان (المسيح الذي افة لف 
ويول : 

عانيت موت الروح 

في هذه الأرض التي يهدر في جبالها 

وعد عقيم وتجوع الريح 

ا ا 


اذ إ5 حر |١‏ کا د ا 
انوب 


ىك نة > فقول : 
OEE‏ ل E e‏ 
ويقرر فكرة الفداء والانبعاث النصراني» وذلك في قوله: (لو عاد 


للعالم 2 لاحتضنوا قي ا المزهرة» لف و في جراحاته › مات 
لجا كةي 


ومن أقراله الدالة على تمكن عقائد النصارى في قلبه واستيلائها على 
مشاعره قوله : 


(اسقل الاش ال 
لکنه في لہ المرة ا من بلاد الليل والثلج ومن وراء 


١ 
9 
u 


و بم 
Res‏ 


."٤١/١ المصدر السابق‎ )١( 

."۷١ /١ المصدر السابق‎ )۲( 

۱٦۷/۲ ديوان البياتي: ص‎ )۳( ٠ 

(4) المصدر السابق ۲/ ۱۷١‏ ونحره .٤١١/۲‏ 
)(٠‏ المصدر السابق ۲۲۹/۱. 


AYY 


هذا الحائط المرصوص 
هأنذا أراه في الغيب وفى بوابة المستقبل البعيد 
یبحمل سیفاً بید وغصن زیتون بأخری باسطاً صلیبه فوق 


(1 ا‎ n: 
E 


وهنا أود أن أؤكد للقارئ بأن الذي يقول هذا القول هو عبدالوهاب 


البياتي العراقي وليس قساً من قساوسة الكنائس. 


ویقول : 

ر . . ابحث في الجحيم 

عنها وعن عدالة الثورة والمسيح 

عن قدر الإغريق)”. 

وقول : 

(ونهض الموتى من القبور 

يبتهلون لمسيح العالم الجديد)". 

اما ألفاظ الصلب والصليب والصلبان فما أكثرها في ديوانه» ابتداءا من 


(إلى زوجتي التي حملت معي صليب ا 


ویقول : 
(أ هنا وحدي ان اقاي 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(٤) 
(6) 


المصدر السابق ۲/ .٠۲٠٣‏ 
المضدر الاي ۳/١‏ 
المعر اق 0 
دیوان البیاتی .٥ /١‏ 

المصدر السابی .۲٠۹/۱‏ 


AYY 


ویرسم صورة وادعة كأحد المنصرين فيقول : 

ان ا ا ق 

ويتحدث عن العرب اللاجثين قائلاً: 

N N E E TTD 

وكل أقواله المتضمنة لفظ الصليب والصلب لاتخرج من المضمون 
النصراني» ولا تحيد عنه. 

ومن المصطلحات النصرانية التي ترددت في كلامه «دم المسيح»*" 
وإطلاقات لفظ «الصلاة»؟ بمعتاها عند النصارى” . 

وبعد هذه الإأشارات ينبغي القول با أفناء اطلاعي على دواوين 


وكتابات الحداثيين لم أجد - من غير النصارى - إغراقا في المفاهيم والألفاظ 
والعقائد والمصطلحات النصرانية مثل الذي وجدته عند البياتى» فهل كان 
ذلك لمجرد الموافقة؟ فبئس بها من موافقة!! أم أنه الاعتقاد الصميم› 
انغرس في قله من کثرة مخالطته لکتب وأشخاص النصارى من العرب إلى 


اروش م إلى e‏ 

وهذه أقواله وهو يحارب الأديان ويرى أنها أفيون الشعوب» حسب 
عقيدته الشيوعية» فما الحال لو كان يعتقد غير ذلك؟. 

علماً بأن من كانت هذه أقواله» فلايبعد أن يكون قد تحول إلى . 
النصرانية بوجه من الوجوه» مع بقائه على شيوعيته في أوجه أخرى» ظلمات 
بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراهاء ومن لم يجعل الله له نورا 
فما له من نور. 


(1) المصدر السابق ۲۲/۹؟. 

9 الخمدن السابق/ 86٠‏ واقوال اخرئ :في الصلیب والصلبان. انظر: ۱۳۹/۱ 
YE AVY cE TIA‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق ۱/ ٥١١٤ء .٠٥/۲ ٤۳۸‏ 

EEE OVE N N O 


AY f 


وإذ جئنا إلى المعلم الأول الذي شق لمن بعده طرق الاقتداء 
بالإنجليز وغيرهم» وسن سنن المحاكاة لهم» إلى أول من ابتدع بدعة 
التقليد الشعري للغرب إلى بدر شاكر السياب رائد الحداثة الأول الذي 
تشير إحصائية سريعة أنه في قصيدة واحدة هي أنشودة المطرء استعمل رمز 
تمور 1۷ مرة ورمز المسيح ۲۰ مرة» ورمر عشتار 1۷ مرة» والصلب ۳١‏ 
مرة» ادر ۳ مرات» وات مرتين › (وكلها کا يول باروت - 
رموز انبعاثية ذات دلالة مركزية واحدة. . ٠.‏ هكذا يضىء الرمز التموزي 

Oa e a : 1 

مر جعه ويضاء به » فتتداخل الرموز 2 الواقع› رر ا کتوجس 
ا ٤ : MD‏ 2 
لزمن جديد يتمخض» ويغدو الشاعر نبي ' الجماعة» يخور فيها ويكشف 
أخلامهاء فتداعى صورته فى الماضى «الرت> 'المسيحى> الإسلاية..: 
هكذا يرى السياب الشاعر كالقديس يوحنا ومن هنا يتحول الشعر إلى رؤيا 
چ و نے 2 چ Hy e‏ 1 إا 2 لے ب ك | EL RCE‏ 
ر تعس و س ` لس تبجو یي ا 0 تي انار یں ` r‏ جه ز ماتنمة 


(TY i7 
.. ویتو جس إفاهه)‎ 


Cae E ST CEs 
بالماخذء والذي يهمنا منه أنه أشار إلى المنحى النصرانى بالإحصائية أولاء‎ 
ثم بدلالات هذه الرموز. المحصاة» والتي أدخل من ضمن دلالاتها المعنى‎ 
الإسلامي تجاوزا ومخالطةء إذ لم يرد في الرموز مايشير إلى أي معنى‎ 
إسلامي» وإنّما هي الرموز الوثنية والنصرانية.‎ 


وفي إشارة مشابهة» وأكثر تفصيلا وعمقاًء يذكر إحسان عباس في 
کتابه بدر شاکر الشناضف تحت فصل اتموز - المسيح» و کف تقلب السانت 
بين الرموز الوثنية والرموز النصرانية» وآنه يتكىء على المنطق الشعري وحده 
لا على المنطق العقلى» وأن السياب كان يرى آنه ليس من الضروري أنه 
نقتصر على أساطير تربطنا بها رابطة من البيئة أو التاريخ أو الدين» بل يُمكن 


(۱) (۲) هذا من استعمالات الحداثيين العادية» وسوف يأني في أوجه انحرافاتهم في 
النبوات تفصيل ذلك إن شاء الله. 
(۳) الحداثة الأولى: ص .٠١١‏ 


AY o 


الاستعانة بأية أسطورة غريبة عنا ما دامت تخدم غاية شعرية. 


ويعقب إحسان ی هذه القضية ر أجد ي 
ا أن يتخذ من «الفداء؟ - وهو أحذ المعالم ألبارز تي تفصل فصلا تاما 
ع والمسيحية - رمزاً في شعره؟ 


والجواب على هذا السؤال لاينفك عن أحد الفروض الاتية: إمَّا أن 
ذلك الشاعر لم يفهم فكرة «الفداء» في المسيحيةء وإِمّا أن فهمها وهر لايعباً 
بالموقف الديني الذي نشا عليه منهاء وإمًا أنه - فى سياق الشعر - يعد الفداء 
أسطورة من الاماظيء غ وفي هذا الموقف الأخير 
يضع الحد بين الظاهر والحقيقة آمام عيني قرائه؛ لأن الحقيقة حينئذِ تتصل 


بصمير ھِ الفر دي sS‏ 


أَمَا آن الشاعر المحاكي للنصارى في ألفاظهم لم يفهم فكرة الفداء في 
النصرانية» فذلك لايعذره ولايعفيه» وإلاً لذهبت أمور الناس فوضى حتى فى 
الحقوق الخاصة بدعوى عدم الفهم لمقصد العبارة!!» وإِمّا أنه فهمها وهو 
لایعباً بالموقف الديني والعقيدة القابعة في ثنايا اللفظ والمصطلح فذلك أمر 
٠‏ تصوره» إلا على مناهج الحداثيين الذين يلغون دلالات الألفاظ 
لاء پمكن أن يقال للواحد منهم: «أيها الخنزير القذر» ثم قال ل إِذ 
u‏ ليس لهذا اللفظ دلالة حسب مذهبك» إذن فلايمكن استخدام اللفظ 
الدال على عقيدة معينة دون أن يعباً صاحبها بالموقف الديني الذي ا 
عليه »› وإلا فلماد| و ا آخر یدل على المعنى نقسه»ء فبدل القداء 
التضحية ملا ولوللا أن اللفظ بإشاعاعاته الاعتقادية قد تمکن من نفس 


المستعمل له لما تلفظ على وجه الخصوص به دون غيره. 


وإذا قبلنا مثل هذه العححة ا بعتذر بها إحسان عباس عن الحداليين 


)1( انظر: بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره لإحسان عباس: ص .٠١‏ 
(Y۲)‏ بدر شاکر السياب دراسة في حباته وشعره ل حسان عباس : ص 0 


AY" 


فإنه لايبقى أي مجال للنظر في المعاني التي تدل عليها الرموز والأسماء 
والرسوم والمصطلحات› وهذا كذب مبين وافتراء لایمکن أن تصدقه 
العقول!!» والخرس والصمم خير من هذا الكلام ومن سماعه. 


ا اة يعلد المداإء أسطورة تم يقول في ب سباق الشعر» ّ وهي عبارة 
اعتذارية تحتوي على مجاملة بغيضة للنصارى - فلم إذن يوظفها في السياق 
رطا شا يدل على الأصل الديني لها؟. 


ومثل هذا الكلام مثل الذي يقول: ندخل الكنيسة يوم الأحد لأداء 
القداس كما تقول النصارى ثم يقول: آنا لا أعتقد أن ذلك صحيحاً بل 
اعتقده شور ةا !. 


وقد وکر إحسان عباس ۽ تلائة اوه لالات تصور استخدام 


الأسطورةء وني آو تناسى أن يذكر أ م وأبرز وأعمق احتمال» وهو: أن 
يكوت الكائب أو الشاعر فد تائر اغتقاديا ولو فى الجملة > بيده النشذة 


فاستخدم i‏ وألفاظها ومصطلحاتها. 


وذلك أن استعمال الرمز على نحو ما لابد أن تكون وراءه دوافع 
جعلت المتكلم به يختار هذا اللفظ دون سواهء فإذا كان هذا اللفظ ابتكر أو 
استخدم من أجل الدلالة على شيء معين» من عقيدة أو سلوك أو غير 
ذلك» كان هذا دليلاً على أن استعمال هذا اللفظ دون غيره آت من التأثر 
بهذه العقيدة أو الفكرة. 

ولو أسقطنا مثل هذه المعايير لذهبت دلالات الألفاظ ولضربت 
الفوضى بأطنابها في الحياة العامة والخاصة. 


والڏذي يريد فصلل لفظ «الفداء» و«الصلب) » و«الخطيئة» و«التكفير» عن 
أصولها الاعتقادية _ زا انه لايد ذلك ولايقصده - يكون بمئابة من يفصل 


لفظ «الزنى» ‏ مغلا - عن مدلوله ومعناه. 
فلو قال قائل لآخر «يا زاني» لكان المتبادر إلى الذهن أنه يرميه بفعل 


AYY 


الفاحشة سفاحاًء ولايصح له أن يحتج بأئني لم أرد المدلول المعروف لهذا 
اللفظ؛ لأن هذه سفسطة تمجها كل العقول. 


وعودة إلى السياب واستعمال الرموز النصرانيةء يقرر إحسان عباس أن 
هناك دوافع عديدة حفزته لهذا الاتجاه» منها انفصاله عن الحزب الشيوعي› 
فكان فى حاجة إلى تبنى مشاعر جديدة تعوض اهتزاز المقاييس المادية» 
فتعلق بالصفحة الإسلامية من القومية العربية. 


ولكن ماديته القديمة كانت تجعله جريثاً فى التعبير عن بعض 
ادعات باساف راخ الاج إلى الإسعانة في البر بان الكير 
المادي» (ووقع في تلك الأثناء بشدة تحت تات «ادیث سیتول»() وتکرارها 
لر الو ا ر ا و ا 
شعر بيسر الاستعارة لتلك الصور» وبسهولة جريانها على سن قلمه» 


فاحتذاها دون تفكير عميق فيما قد تعنيه من الزأوية ألدينية» ثم تم في سياق 


تلك الحال النفسية أتصاله بمجلة «شعرا ألبيروتية» وقد كان بدر يحس عندما 
اقترب من تلك المجلة أنه يدخل حومة «شعائر» جديدة - إن صح التعبير -» 
وأن عملية «الارتسام» هذه تتطلب قسطا من المشاركة في اللون والسمة 
والفكرة» وقد عرفنا فيه من قبل نمافج من هذا التكيف الذي يشير إلى أن 
«النواة الصلبة» فى شخصيته كانت مفقودة» وسمينا هذه النزعة ميله إلى 
المراضاةء القن إلى المراضاة ين يفيت الاغماق: لايخدر اوحست 
«حربائية بغيضة» بل يتجاوز التلون الظاهري إلى أمور في صميم الفكر 
والعقيدة» وحينئذ يمس فيما يمسه حقيقة إيمانه الفني» وذلك هو ما يهمنا 
في هذا المقام دوان سواه. ٠‏ 

وحين تم ارتسام السياب في أسرة «شعر» كانت لديه بوادر الإحساس 
() أديث سيتول» ويقال: أيدت سيتويل شاعرة وناقدة إنجليزية أسهمت في حركة 

التجديد الشعري متحدية كل التقاليد الأدبية بعامة» والشعرية بخاصة» وقد تأثرت 

بالمدرسة الرمزية الفرنسية ولدت عام ٠١٠١‏ ه/ ۱۸۸۷ م. انظر: الصراع بين القديم 


والجدید ۱۲۹۲/۲. 


AYA 


يأسظورة تمور› وهذه ولت عليه الانتقال ال رمز المسيح› 9 کان ذلك 
نقلة من فكرة فداءِ ف فكرة ET‏ 


فالسياب لما ترك الشيوعية المادية» مال إلى الأخذ بالدين» أي دين› 
ما الإإسلام فحسب ما وصف إحسان عباس فقد تعلق بالصفحة الإسلامية 
م ل ار ى ل ن حه الاي بل بفرة م 
عنه» وحتى في هذاء فإنه كما وصف عباس اجترأً على المقدسات الإسلامية 
واستخف بهاء ما الدين النصراني فقد تابع «أديث سيتول» وأخذ عنها 
وقلدها وكرر مثلما كررت» وأطنب مثلما أطنبت» ثم دخل مع عصابة 
(شعر» وتلون بلونهم» وقد مر معنا أنهم كانوا يتبنون النصرانية والفينيقية 
ويعادون الإسلام والمسلمين والعرب واللغة العربية» وينادون بالمتوسطية 
إبحارا نحو الغرب. 


أا قول ا خان باش بان الور الت انبة رت علي فة ذو 
تفكير عميق فيما تعنيه من الزاوية الدينية» فهذا غير صحيح على الإطلاق› 
وسوف يأتي من شواهد شعر السياب مايؤكد آنه كان يورد الأسماء والرموز 
بمضامينها الاعتقادية والفكرية النصرانية» وعلى الرغم من التفات إحسان 
عباس إلى هذه النواحي الدينية في هذه الدراسةء إلا أنه فاه بأمر عظيم حين 
قدم مسألة الإيمان الفني على ما سواه» أي: أن يهتم بالقضية الفنية وما عليه 
من القضايا الاعتقادية والفكرية» وهذا زلل كبير وخطل› وتقديم الڏي هو 
آدنى على الذي هو خير. 

ثم يورد إحسان عباس نموذجاً للتكيف الطوعي الذي أبداه السياب 
للالتقاء مع مجلة شعر ونصارى حركتها المريبة» وهي المحاضرة التي ألتاها 
في أمسية دعته المجلة إليها في بيروت حيث طغى النغم الديني على تلك 
ألكلمةء ذلك النغم الديني الذي تحدث به السياب عن تصوره للشاعر من 
خلال رؤيا القديس يوحناء وغير بعيد عن هذا الجو نفسه أن تكون القصيدة 


)4( بدر شاکر السياب دراسة فی حیاته وشعره لاحسان عباس : ص ۳*٦‏ 


A4 


الثانية التى نشرها ر مجلة شعر بعنوان «المسيح بعد الصلب»'. 
وقد أشار كاتب مقدمة ديوان السياب» إلى الاتجاه الأسطوري والنصراني 
وقضية التحول من الشيوعية إليهاء وقصة الفداء التموزي والمسيحي". 


وتحدث عن موارد نما 11 | 


o i 
: متجانس »› ومنها الإنجيل والتوراة والفكر الطاركشى‎ 


فاد ذهيطا إلي الديران رئ تفن الامتلة على انر السات :بالنضارئ 
فإننا نجد الشواهد العديدة ومنهاء قوله: 


(على قلبك انهدٌ تحت الصليب المعلق في صخرة الكبرياء). 


ولايكتفي بهذا الاستعمال الذي قد يبدو بريئاً فى أعين المستغربين› 
ولكة اتف فة بأنة الوح ا ف اة الف چ و جا له 
: کک = ل ي = يي ب کل 


sS 2 
f أ‎ 1 


0 11 ا‎ 0 | 1 . A 
عة » وقي هدا إقرار اع ناله يحقد في ا‎ 


ماك اهاري ن 65 الفا رن الات 


N E 


1 11 1« 
م إل بار ه انلسارم 


(غنيت تربتك الحبيبة 
وحملتهاء فأنا المسيح يجرّ في المنفى صليبه)“. 


وهذا تكذيب مشكوف للقرآن العظيم» واعتقاد جلي بعقائد النصارى 
المحرفة. 


وقال : 


(وعر هو المرقى إلى الجلجلة). 


7 انظ الممان الاق ص ۷٠‏ 

(۲) انظر: مقدمة ديوان السياب لناجي علوش: ص (ن ن). 
(۳) انظر: المصدر السابق: (غ غ) و 
)٤(‏ انظر: المصدر السابق ٠:‏ ص .۲٤١‏ 
)٠(‏ انظر: المصدر السابق: ص ."۲١‏ 
9 اق المضدر اسای صر ۹ 


¢fE ¢ 
.(i 1 |) 


AA * 


3 کک في الهامش قائلاً: (الجلجلة الجبل الذي حمل المسيح صليبه 
إلى قم ٠‏ 


وهذا تبني واضح لعقيدة النصارى في الصلب. 
ونحو هذا قوله: 

(من الذي يحمل عبء الصليب. .. 

من ينزل المصلوب عن لوجه؟ 

من يطرد العقبان عن جرحه؟ 

من يرفع الظلماء عن صبحه؟ 

OL PS EEE 


(T) 
. به)‎ 


وفي مکان آخر يقول: 

(هذا حصاد الستين : 

الماء خمر والخوابي غذاء)“. 

Re ONA OS 
: الكاضوة‎ 

وفي موضع آخر يمزج بين الرموز الوثنية والنصرانية قائلاً: 

(صالباً عينیّ - تموزاً» مسيحاً 


9 الو او م ا 


(۲) (۳) انظر: المصدر السابق: ص ۳؟٤.‏ 
)١( )٤(‏ انظر: المصدر السابق: ص .)١‏ 


AA! 


أيها الصقر الإلهي ترفق). 


هه 


وقول : 

(كان» في کل مرمی» صليب وأم حزينة 

فدس الربُ 

(Dr, ا‎ 

ھل| مخاض المدينة) : 

N ۴ 

وله أشياء أخر من هذا القبيل . 

ولم يجد أحد الدارسين لأعمال السياب إلا أن يقرر بأنه يختلط فيه: 
(المتنبي بأليوت» وايديت ستويل بأراغون» شيوعي ولبرالي وقومي عربي 
وٺوري وملحد ومۇمن › رجل يجمع كل المتناقضات في د خصه وتقافته 


ان ٣‏ ى = - e‏ 2 €3 
واتتماء انه » إحدث بوره الشعر العربي ۔ ِ( ت 


4 
ف 


نعم السياب خليط متناقضات» بيد آنه لايُمكن أن يجتمع في شخص 
واحد إيمان وإلحاد؛ لأآن أحدهما بالضرورة ينفي الآخر. 


وكما تأثر السياب بالإنجليزية ايديت ستويل فقد تأثر بأعظم ما يكون 
التأثير بأليوت وسيأتي بيان نصرانية أليوت وتأثيره في الحداثيين العرب» 
ولعظم ما ملأ السياب شعره بالمضامين النصرانية ابتهج بذلك أحد رهبان 
النصارى» وتمنى أن يكون قد تبحر في معنى الصليب» ليهون عليه ما يبدو 
من عذاب في شعره» ثم قال: أليس هو الذي يقول: (أنا المسيح يجر في 
OE‏ 


() المضدر السايق: صن .٤١١‏ 

(۲) المصدر السابق: ص .٤٦١‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق: ص ٤۲٤ ۳۷۳ ء۳٦۹۸ ۳۲۷ ۳۲٣٢۹‏ ١١4٤ء‏ وغیرھها کثیر. 

(6) دراسات في نقد الشعر لإلياس خوري: ص ۲۷. 

(ه) الحداثة الأولى: ص 1۹۷ ۱۹۸. 

)١(‏ أسئلة الشعر: ص ۷٤‏ هامش رقم ١۲ء‏ ونقل هذا القول عن مجلة الشرق البيروتية 
۳ بین ۹۳۸۲ - ۱۳۸۸ م/ 1۹۹۳ E‏ 


AAT 


ولأدباء مصر من الحداثيين مشاركة فعالة فى الأخذ من سراديب 
الکنائس. 
كذلك حتى تراث الصوفيين» وتراث الكتب المقدسة وبالتحديد لغة التوراة 
والإنجيل» إلى جانب استفادته من ثقافته الإنجليزية). ) 

ولم يذكر القرآن ولا الكتب العربية كما نص على ذكر التوراة 
والتمدح بالاطلاع عليه » بل وبتأثره بلغة هذه الك 

فما ظنك بقوم هذه تقافتهم التي يفتخرون بها وهذه مرجعيتهم التي 
يؤول إليها فكرهم وشعرهم؟. 

وهذه نماذج من أقوال المتتلمذ على تراث الكتب المقدسة» يقول فى 
مقطوعة بعنوان «القديس» مصوراً نفسه في هيئة قديس» أو واصفاً أحوال 
وأعمال القديس : 

(إليّ إلى يا غرباء يا فقراء يا مرضى 

كشيري الف والاعضاد فد رل ماف 

ثم يصف جلوسه مع الكتب ويقول بأنها قالت له أقوالاً منها: 

(وأن الله قدخلتق الأنام ونام 

وأن الله في مفتاح باب البيت)". 

تغالى اله عا قول علوا کنیرا. 
)١(‏ قضايا الشعر الحديث: ص .۲٠١‏ 
)۲( دیوان صلاح عبدالصبور : ص ¥0 


)۳( المصدر السابق : ص .۱۷٦‏ 


AA 


رایت س الا 

رایت الله ق E‏ 

وسواء أراد الرؤية القلبية أو الرؤية البصرية فإن ذلك مما لا يليق 
إطلاقه على الله وخاصة من إنسان عرف من كلامه الاستهانة بالل تعالى» كما 
في قصيدته «الناس في بلادي»ء وهاهو في هذه المقطوعة بعد أن ذكر هذا 
ا يواصل في ا لحاله» بأنه قد امتلا بالحكمة فيقول : 

(شعرت بأنني أ ديسا 

وآن رسالتي 

هی ن آقدسکي). 

وهكذا يصبح قديساً» ولم يقل أصبح عابداً أو عالماً أو ناسكاً أو 
زاهداً أو حكيماً أو أي وصف من الأوصاف المعروفة فى تراث المسلمين› 
و و ا ی ی و ا ار و 
عبادهم»ء فالرؤية التي ذكرها والقداسة التي ادعاها تتناسب مع الاعتقاد 
النصراني في أن القديس عندهم يصل إلى درجة الرؤية وبها يصبح قديسا. 

وفي مقطوعة بعنوان «عيد الميلاد لسنة ٤٠۱۹م»‏ _ وهذا أيضاً من التأثر 
بالنصاری - يقول : 

(يا عيد يا نبعي الكئيب» يا ذكر إنسان غريب 

حمل الذنوب عن القطيع فمات من وقر الذنوب 

يا لاهثاً فوق الصليب» يكاد يسألك الصليب 

لم مت من دون الل 

فها هو يقرر عقيدة النصارى بتفاصيل خرافاتهاء القداء» وحمل خطايا 
العالم» وصلب المسيح. وكلها مسائل اعتقادية خالط فيها النصارى ومازجهم 
وکجدت :و کات جل کھنتهہ!!. 


۷) المضدر السايق: ص ۷۷ 
(۲) المصدر السابق: ص .١۷۸‏ 
(۳) المصدر السابى: ص .٤١‏ 


AAS 


ثم يقولون بعد ذلك بأن الرموز والألفاظ لا أثر لها فى اختلاف 
الاعتقادء ما دامت تؤدي دوراً فنياً بحتاً» وهذا كله كذب على الحقيقة 
وافتراء تأباه عقؤل أولى الألباب» ولكن الحداثيين لايفقهون. 
بمصمون نصراني بحت» فيقول : 

(أنا مصلوب» والحب صليبي 

وحملت عن الناس الأحزان 

ن 

وله أقوال عديدة مشابهة»› استخدم فیها الصلب والصليب والمصلوب 
والدير وقي :ولك . 


أمَا بالديه وعصريه وزميل دربه أمل دنقل» فقد اغترف من برك 
المعمدانية النصرانية حتى تمثل» ومن فائض ثمالاته قوله: 

(ما أحلى أن يضطرب الموج فينسدل الجفنان 

ونا أبحث عن مجداف 

عن إيمان 

في صمت «الكاتدرائيات» الوسنان 

صور للعذراء المسبلة الأجفان 

يا من أرضعت الحب صلاة الغفران 

وتمطى في عينيك المسبلتين 

شباب الحرمان 


(0 المضدر السا صن ١١٤‏ 


ATT AIT «140 «10° 1£ A4 c۸۲ انظر: المصدر السابق: ص‎ )۲( 


AAo 


w~ 


ردی جفنيك 


لأبصر في عينيك الألوان 


کر ج 


أعز الله مريم وقدسها عن هذا الهراء المقتيس من تخاريف النصارى 
وضلالاتهم. 


ويفتتح مجموعته الشعرية المسماة بالعهد الآتي بكلام «العهد القديم» 
وأخر من «العهد الجديد»» وهو کلام خبیث ردئ کرداءة معتقداتهم. 


النص الأول: 


(وقال الرب الإإله هو ذا اللإإنسان قد صار كواحد 

ا غارف الخ وال 

والافتتاح بهذه النصرص تدل بعجلاء علی مدی قربه من التضارف؛ 
وتأثره بهم في أفكارهم وعقائدهم» ثم يورد في ثنايا هذه المجموعة مقطعا 
ران امقر اكور «الإصحاح الأول“ و«الإصحاح الثاني“ 
و«الإصحاح الثالث“"“ و«الإصحاح الرابعم»" و«الإصحاح الخامس»“ وفيه 


يقول : 


(1) الأعمال الشعرية لأمل دنقل: ص ٩۷‏ - ۹۸. 


(۲) الأعمال الشعرية لأمل دنقل: ص .۲۹٣۳‏ 
(۳) () المصدر السابق: ص ۲۹۷. 


إه؟ 
رت 


(٦) 
(¥) 
(A) 


1L fl t1 


المصدر السابق : 
المصدر السابق : 
المصدر السابق : 
المصدر السابق : 


wf iE A4 


ص ٠۸١‏ 1 
ص ۲4 


A, 
E, 


AA“ 


(رأيتني الصليب والمصلوب). 
3 2 آخر بعنوان «اسقر الخروح» وكل العناوين الجانبية بعنوان 
الأصحاح الأول. . . الثاني مثل المقطع السابق". 


ثم مقطعاً آخر بعنوان «سفر ألف دال» آي أمل دنقل» وكل مقطع منه 
بعنوان الأصحاح”. 


ثم مقطعا آخر ولكن هذه المرة باسم يهودي «مزامير ويسرد فيه 
المزمور الأول. . . الثاني وهكذا إلى الثامن. 


فهل أجدبت اللغة العربية والتراث الإسلامي وعدمت الألفاظ حتى 
لايجد أمل دنقل سوى ألفاظ ومصطلحات اليهود والنصارى» ولم يكتف 
بمجرد إيراد الألفاظ - على ما فى ذلك من انحراف - بل أخذ العقائد 
والأفكار ونقلها وأدخلها في شعره»› وقذ مر معنا کاآمه عن ضتلبت عیسی 
عليه السلام وإيمانة بهذه الخرافة› وکاامه عن مریم عليها السلام» ومن !| 


القبيل قوله: 


(ارتاح الرب الخالق في اليوم السابع 
(VDr/ey .‏ 
وهي عقيدة أهل الكتاب الضالة التي رددوها بافتراء وكذب على الله 
وقلة توقير» وجهل بصفاته - جل وعلا -» وقد رد الله عليهم .بقوله: #ولقَدٌ 
قتا الوت الرس وما تھا فی سکة ایام وا مسا ین لشو 4)3" . 


.۲۷۳ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ص .۲۷٤‏ 

© القمصكر التاق بص ۷2 ۸6 
(6) المصدر السابق: ص ۲۸۹ ۔ ۲۹۷. 
() المصدر السابق: ص ۲۹۸ ۔ .۳٠١‏ 
0) المصدر السابق: ص .!٤۸‏ 

(۷) الآية ۳۸ من سورة ق. 


AAY 


وأقواله الأخرى فى هذا الشأن عديدة . 


ولايكتفي بذلك بل يصف القرية في إجلال ومحبة بقوله: 
(وقر شا ورا الن- ورا من الضت ‏ . 

ويصف امرأة بأنها : 

(صلت إلى العذراء طوفت بكل صيدلية)". 


() 


ول د شغدی رت ان یخرج من دائرة التأثير النصراني على 


سشعره رغم مزاعمه التقدمية!!› ففی مقطع بعنوان «(بغداد الجديدة) يقول : 


(في الليل 

تطوف و هاجرها الفقراء 

وی کاس هف فا اا 

وبين هنازل تخشى فيها فتيات الفقراء)“. 

وفي تهكم بتاريخ المسلمين ورجالاتهم الأبطال يقول: 
(يمر على المعرة برق جنية 

وقي 2 صلاح الدين أغنية صليبية). 


وتالله لو كانت هذه الأغنية في فمه لما استطاع دحر الصليبيين» كما 


ا لم نستطع دحر اليهود ولا رفع ظلم النصارى عنا لما أصبح المثقفون 
مناء پلهجرن بترانیم الكتائس!!؛ وتعاليم الخلمود! !اء 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(o) 


وفى تكرارية - باردة ‏ لألفاظ السياب» يعيد تلك المقولة الكافرة: 


المصدر السابق: ص .٦۲‏ 

المصدر السابق : ص ° 

اة الفضكر التاق ضر 87(« o4 CITY CIA OTA‏ 7 وشا 
دیوان سعدي يوسف: ص ۱۲۷. 

المصدر السابق: ص .١۷‏ 


AAA 


و ا و ا 
ويقول: 

(شفتاي تنتظران غير صليبك الداجي نداء). 
ويعود إلى تقرير عقيدة الصلب الباطلة فيقول: 
(يا من هويت وآنت تحلم بالمواسم 

وبقیت طول الليل مصلوبا تحشرج دول رفه 
إنا سواء أيها الرجل العظيم). 

ويقول أيضاً: 

(. . . احصي اللانهاية في النهاية 

كنبيك الممنوع - صلبا - عن طواطمهم 


متألماً حتی الاد 


E2 
٤۴۴ المصدر السابى: ص‎ 
.)١۷١ المصدر السابق: ص‎ 
٠.6١١ المصدر السابق: ص‎ 
.ه١۷ المصدر السابق: ص‎ 


AAA 


وفي عبارة صريحة يقول بقول النصارى المفترى والمناقض لخبر اله 
في القرآن» يقول بصلب عيسى عليه السلام: 


(هذا الصليب 


صلبوا عليه الناصري - ولم يتوبوا - من جديد)'. 

وله أفاويل أخرئ غير ما ذكرن. 

فوا جا كيف يكون الشيوعى الذي ينكر الأديان»› مۇمناً بمضمولن دين 
محرف مکذوب!!. 


أليس في هذا أوضح دليل على أن المراد بكل هذه الهجمات المتلونة 
بالحداثة أو بالعلمانية أو بالشيوعية» تستهدف الإسلام والمسلمين؟. 
#1 


E 
کي‎ 


الإباحي الماجن نزار قباني؛ فقد جمع الشر من أقطاره» واحتوى 
على بلايا ورزايا اعتقادية وسلوكية» ومع ذلك يرأد أن يكون قدذوة وأستناد 
لشباب وشابات المسلمين» وذلك لأن دوره فى دغدغة الغرائز يُمكن النفاذ 
منه إلى زعزعة العقائد. ٠ ٠‏ 

ومن آلوان شروره: أنه قد انطرى على جملة من عقائد أسياده 
النصارى › ودیوانه مترع بذلك. 

وعلى الرغم من أنه عير جهاد فاضل بأنه نصراني وأن اسمه جوزيف 
فاضل”» حین کشف فاضل شعوبیته في کتابه فتافیت شاعر» إلا أنه قد قال 
بقول النصارى» وأضحى مضاهياً لهم في كفرهم وكذبهم على الله تعالى 
وغا شل وسر بورد ن ارال مات :ذلك 


فهو يقول بقتل المسيح عليه السلام وصلبه كما تقول النصارى» ففي 
مقطوعة بعنوان «القدس» يصور القدس وكأنها ملك النصارى» يقول: 


.٥۷١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
,A°* «f10 c(fVe (fo f انظر: المصدر السابق : ص‎ (0) 
,۸۹ ا٥4‎ ا٥٣‎ ں٥١‎ ۷۲ ٥۹ انظر: فتافیت شاعر: ص‎ )۳( 


۸۹۰ 


را فسا مد ت لزاه 


من ينقذ القرآن 

من ينقذ المسيح ممن قتلوا المسيح؟)'. 

وفي مقطع بعنوان «إلى الجندي العربي المجهول» يخاطبه بأن العرب 
لو قتلوا مثلما قتل وفعلوا مثلما فعل... : 

(... واحترقوا 

لم يسقط المسيح مذبوحاً 

ا ا 

ويلاحظ هنا إيمانه بالصلب أولاًء ثم ربطه قضية فلسطين بالنصارى 
ورموزهم» مع أنها قضية إسلامية صرفة» ومن يقرأ هذا الكلام وهو لايعرف 
قباني يعتقد أن الرجل من سلالة نصرانية ويدافع عن ملته وقومه. 

ويمتدح حركة «فتح» التي ساهمت بنصيب كبير في إضاعة فلسطين 
اليوم» وسلمتها على مرائد الاستسلام لليهود الغاصبين» يمتدح فتح هذه 
بأنها ورد ونبع ماء» وآنھا لما جاءت: 

(وفجأة 

كالسيد المسيح بعد موتنا نهضنا)". 


(1) الأعمال الشعرية الكاملة لنزار ۱۹۲/۳ - .٠١۳١‏ 
(۲) المصدر السانق ۲۲/۳" 
0 المضدر السانق ١٤١/۴‏ 


A۸۹۱ 


ويستعير ا لته من :التراثٹ النصراني فيقول : 

رما ا کت و ك 

ويصف أخرى بوصف صليبي قائلا : 

(يا صليب الأغراء من خصلتي زهر شفاهي لمسح ا اا 


ويخاطب عشيقة نصرانية رآها تلبس الصليب. فهام بها وبصليبها فعل 
كهنة الكنائس» ويقول تحت عنوان «الصليب الذهبي» : 
(انقطة نور بين نهديك ترجف صليبك هذا زينة أم تصوف 
. . امرتعش الأسلاك يا لون حيرتي سريرك مصقول وأرضك متحف 
. . . أجامحة السلسال إنبي شاعر حروفي لهيب الله هل نتعرف؟ 
1 1 ا 


11 4 1 ا ٤ o OH‏ 
طلعت على عمري خيال نبية صليب وسلسال ثمين ومعطف 


4 هاي درك المخعر نحي الام ورا اجراحات المسيح 
وتنشف) وأخری من خدیناته في مدرید يخاطبها على أنه سيذهب بها في 
عيد رأس السنة النصرانية إلى الكنيسة ويدعو المسيح»› ويفعل كما يفعل 
النصارى وكأنه فرد منهم» يقول: 


(لو كنت في مدريد في زاس الس 
کنا هتا اخ ر اليل إلى الكة: 
کنا حملنا شمعنا وزیتنا 
لسيد السلام والمحبة 
کا کر رتا آله 

0 راا ۹ 


(۲) المصدر السابق .1١۸/١‏ 
المضفر السات ١‏ 


A4۲ 


لعله فى السنة الجديدة 
آيتها الحبيبة البعيدة 
يجمعني إليك بعد غربة 
في مزل جداره محبة . 
0 و 
وحره مىحبه) 


ما ريت في كلام النصارى السابق a aî‏ 
الأقوال ولا وصل به الأمر إلى ما وصل إليه نزار قباني» في هذه المقطوعة 
النصرانية بكل المواصفات› عقدة 0 وعبادة. 


وفي خطاب لإحدى عشيقاته - وما أكثرهن - يرجوها قائلاً: 

(أرجوك يا سيدتي 

باسم جميع الكتب المقدسة 

والشمع والبخور والصلبان. 

. . أرجو بالأوثان يا سيدتي 

إن كنت تؤمين فى عبادة :الأوتان). 

ا بدو ع عقاف رار قاي في هدا الط ايفن الرمتاوت 
الهابطة. ٠‏ 

ولکنه لا ا بأن يکون e‏ ف أفكاره ومعتقداته ومحبته 
وعبادته» بل یتمنی قاتا في دعارة وتنصر: 


(اود لر كان ف ك 


(1) المصدر السابق ۵١١/١‏ _ ١١ه.‏ 
(۲) المصدر السابق .۷١١ _ ۷٠١/١‏ 


A4۳ 


(اصلبيني بين نهديك مسیحاً 

عمديني بمیاه الورد الاس وعطر اللات 

عانقيني في الميادين 

ارفضي عصر السلاطين › ارفضي فتوی ا 
1 صلی 1 بسح الت یکفر عن قول بها ورطلب التعميد النصرانى › ویطالب 
بالدعارة إالمقتوحة في مریج غریب من ألعقأئذ والرغبات المنحطة › م یختم 
السا 

زله من هذه الشاكلة ألوان وأصناف» حشد فيها كل ما خطر على ذهنه 
الكليل من أسماء ورموز نصرانية› فة د ك لافيت د الاد 
وعنده إعجاب شديد بالکنائس وزجاج الکنائس ونوافذ الکنائس وسقوف 

el. ET £‏ €3 ‌ + جه د 

الکنائس وحنی سموی الكان ¢ وکانه دربی في کنيسه وارتضع حبهاء 
ولكن العقيدة إذا تأصلت في القلب فعلت أشد من فعل النشأة على الشيء› 
ف شن الصاف ال رهه لها جل اقا رن و الج 


المصر الا ۷287١‏ 

TL STN SLI EAD 

YY CITA CATA coot APV/Y ET Y1 انظر: المصدر السابق‎ )۳( 
TVA AYY TY EAI CEY OYA /Y انظر: المصدر السابق‎ )٤( 


.٥ه٥١/۲ انظر: المصدر السابق‎ )٥( 


A4 f 


وإذا ذهبنا إلى شعراء فلسطين» الأرض التي ابتليت بجور النصارى 
المستعمرين بما لم يبتل بمثله بلدء فقد احتلوها عقب سقوط الخلافة 
العشمانية وفتحوا أبواب الهجرة لليهودء ثم لما أرادوا الخروج منها وهبوها 
لليهود وانسحبواء فما هو موقف شعراء الحداثة من النصارى وعقائدهم؟ هذا 
ما سوف تجيب عليه الشواهد الأتية من كلام درويش وبسيسو وسميح. 

فما محمود درويش (شاعر الأرض المحتلة)؟! فقد حشد من الرموز 
والمعاني والأفكار النصرانية الشيء الكثير» ومن أول أهداء في ديوانه» يقول: 

(من آي غاب جئتني 

يا كل صلبان الغضب)'. 

ویقول : 

(وإلام نحمل شوكنا وصليبنا) ٠‏ وكأنه نصراني يتحدث عن مأساته. 

ونحوه قوله: 

روي ا لي ي ا 

غير أخشاب صليبي)". 

ويمتدح الصليب وآلامه قائلاً: 

(المخني على صليب الألم 

جرحه ساطع كنجم 

قال للثاس حوله 

کل شيء سوی الندم: 

هکذا مت واقفاً 


(۱) دیوان محمود درویش: ص ۷. 
(Y۲)‏ دیوان محمود درویش: ص .٤١‏ 
)۳( المصدر السابق : ص .٦٤‏ 


A46 


واقفاً مت كالشجر! 

منبراً أو عصا نغم 

ومسامیره وتر 

هكذا ينزل المطر 

کک 

ويقول مستلهماً خرافة صلب المسيح مستمداً منها القوة: 
(ما كنت أول حامل أكليل شوك 

لأقول: أبكي! 


والشوك فوق جبينى المنقوش 
بالدم والندی 


إكليل غار)". 

وله مقطوعة بعنوان (أغنية حب على الصليب) يقول فيها: 
(أحبك كوني صليبي 

رکوتی) كما شنت برج تخمام ۸ء 

أحبك كوني صليبي 

E 


ويصف الصليب بأوصاف فاعلة هائلة» ويجعل له من النعوت النصرانية 


والآمال الصليبية ما لايستطيع قوله إلا راسخ في هذه الديانةء يقول: 


(1) المصدر السابق: ص ۸۷ - ۸۸. 
(۲) المصدر السابق: ص .٠*٤‏ 
(۳) المصدر السابی: ص ۱۷۲ ۳٣۱۷ء .۱۷٤‏ 


A۸۹٦ 


(ساحمل كل ما في الأرض من حزن 

عليه وتصغر الدنيا 

ويسقي دمع عينيك 

رمال قصائد الأطفال والشعراء). 

ويتوجه إلى الصليب في عبادة واحتراق ليصبح قديساً: 

(فإذا احترقت على صليب عبادتي أصبحت قديساً بزي مقاتل)“ 
وهل يقول النصراني أكثر من هذا؟. 


ویقول : 
(شکرا ك2 صلب مدیسی 
شا 


لقد علمتنا لون القرنفل والبطولة 
يا جسرنا الممتد من فرح الطفولة 
ES E‏ 


ويصور الفكر الجديد» الفكر الحداثى بوصف يليق به وبنشأته الموافقة 
لما وصف› يقو ل : 

(ولكنني حارج من مسامير هدا الصليب 

(E) ۹ 

لاہبحث عن مصدر اخر للبروق) : 
(1) المصدر السابق: ص ۲۲۸ ۔ ۲۲۹. 
( المصدر الاق ص ١‏ 


0 المضدر 'السابق: :ص ه۲ 
4الرا e‏ 


A44 


زيول واضفاً أعقرافة بالضليت آنه مضدر الثؤر قائلا: 
(كيف اعترفتا بالصليب الذي 

يحملنا في ساحة النور 

لم کلم 

نحن لم نعترف 

إلا افا الاس 

ويقرر عقيدة الصلب ويمتدح الصليب قائلاً: 

(ولو أن السيد المصلوب لم يكبر على عرش الصليب)"". 
ويصور شاعر الأرض المحتلة القدس صورة مزرية قائلاٌ: 


إله يتعرى» فوق خط داكن الخضرةء أشباه عصافير تهاجر 

وصليب واقف في الشارع الخلفي» شيء يشبه البرقوق 

والدهشة من خلف القناطر 

وفضاء واسع يمتد من عورة جندي إلى تاریخ E‏ 

ويقتبس عبارات الإنجيل الكفرية مخاطباً بها الله تعالى خطاباً نصرانيا 
منحطاء قول : 

) (لا تقولوا: أبانا الذي في السموات 

قولوا: أخانا الذي أخذ الأرض منا 

وعاد 
(4) الضفو اساي حر اا ٣‏ 


(۲) المصدر السابی: ص ."٤۹‏ 
(۳) المصدر السابق: ص ۳۹۸. 


A۸4۸ 


هو الآن یعده). 

ويقول واصفاً الذي تعلمه وتلقنه: 

(أنا تعلمنا البكاء بلا دموع 

وقراءة الأسوار والأسلاك والقمر الحزين 
حرية وحماسة 


ورضا و 


ویقول : 


(لماذا شربتم زيوتاً مهربة من جراح المسيح)". 


ویقول: 
NI Î1 OY‏ 
ا و 


الآن تقرع أجراس كل الكنائس 

وتعلن أن عاش المؤقت لاينتهي دائمأًء أو ينتهي مرة. .. 
والآن بعت المسيح يؤجل ثانية)“. 

ویقول : 

(وأمضي نحو وقتي وصليب الآخرين). 

ويذكر العقيدة ويمزجها بخشب الصليب قائلاً: 

(فكسرت كرسيها» وصنعت من الخشب الجبلي صليبي 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(o) 


المصدر السابق: ص .٠١‏ 
المصدر السابق: ص .٤١١‏ 
المصدر السابق: ص .٤٤4‏ 
المصدر السابق: ص .٤۹۸4‏ 
المصدر السابى: ص .٤۸۷‏ 


۸4۹ 


في 


= 


چ 


أراك على بعد قلبين في جسد واحد 
وكنت أطل عليك خلال المسامير 
كنت العقيدة 

رت دد الى 


ویمتدح شخصاً اسمه إبراهيم ويصف بساطته بأنها مثل بساطة الصلب 


إيحاء باللطافة والتواضع واليسر وكأنه قس يجتذب الناس إلى حضيرته› 


ل 
کان حيا من دجاج وجنون وغضب 
وبسطا كالضاب . 
ويقول : 
E 4 E‏ 
(خذيني ايه من سفر ماساتي) 
ولو ذهبت أتتبع الرموز والأقوال والمصطلحات والعقائد لطال الكلام 


DE 
. وکلها من جنس ما سبق دکره‎ 


آنا زمه فى النفان ايرا س القاس فل ف قدا في 


السير إلى الكنائس يتلقى عنها ويأخذ رموزهاء وعقائدهاء ليسجلها باعتزاز 
وافتخار فى ديوانه» ديوان النضال!!» ومن أظهر علائم تنصره مقطوعته التي 
بعنوان «رسالة إلى الله» يخاطب الله - جل وعلا - بالخطاب النصراني ذاته 


(1) 
(Y) 
(f) 
(€) 


المفر اسان صن 0٤٤‏ 
المضتر الشاق خخ 
المصدر ألسأبق : ص .۸٤‏ 
انظر: في المصدر السابق آلفاظ : الق دو الا A OV a o alan‏ 
EYO CFVA FIA FAY CYA TAY AMT ANE ONY Nef Ye o4‏ 
٩۱ ۹‏ وفي دیوانه أحد عشر کوکباً: ص ۰4۷ وألفاظاً أخری في : ص ۰٤۳١‏ 1۲۲. 


ەه »۹ 


ويجعله «ابا) کما تقول النصارى› ٹم لحد فہه و يجححده » يقو ل : 
(سيد الكرن آباتا 
من حقول البؤس هذي الكلمات. . 
يا آباناء يا أباً أيتامه ملوا الصلاة 
یا آباناء نحن مازلنا نصلی من سنين 
يا أباناء نحن ما زلنا بقايا لاجئين 
ارفا من قل د کے ھا الآھار کے ے من حلت 
اننجبت ۔ پُحکی ۔ كبار الأنبياء 
وعشمناها 
ولا اها فى هرانا أشقاء 
وحملنا كل آلام الصليب 
يا أبانا كيف ترضى لبنيك البسطاء 
لن نصلي لك كي تمطر قمحا 
لن نداوي بالحجابات وبالرقية جرحاً 
نحن انجبنا على الحزن كبار الأنبياء 
وغلفا م افا ال وا 
ی ا و 


(1) ديوان سميح القاسم: ص .٠١ _ ٦۳‏ 


۹۱ 


کان اله وتال عھا ولون اوا کیا 
وفی إيمان منه بصلب المسيح عليه السلام يقول : 
(ونبسم لا بسمة الأغبياء 
لكا تة الأناء 
تحداهم صالب تافةٌ). 
وفى سياق انتمائه للشيوعية ورموزها يمتدح كوبا قائلا: 
هل تعرف شيئاً عن شعب 
قاد سا مضاوا 

E 


+ 
ھ4 


و ی کی کل a‏ 
ر صر ر hss HH‏ س کی hie 5 zi aS‏ زر چن r i‏ 


ويجعل ليوم الأحد عيد النصارى الأسبوعي مكانة فيقول: 


(والتقيناصدفة قدسية جمعت قلبين يفوم الأحد 


2 1 8 1 )4( 
معدا يوم المسيح ال قدي بء تاريخي ودکرف مولدي) 


(1) 
(7) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(7) 


ويجعل إیمانه تحت ظل الصليب وهو اعتراف بتزصره . . . فیقول : 
صامتاً هيات جرحي ال 


وله مقطع بعنوان «وحيداً في ليلة رأس السنة"“ ينعي حظه أنه بدون 


المصدر السابق: ص .٠*‏ 


المصدر ألسابق: ص أأأ. 


انظر : المصدر السابی: ص ۳۳۰١‏ ۔ .١۳١١‏ 
المضكن الشانق : اضن ٤١ 2-۷٤١,‏ 


المصدر السابى: ص ."٦۲‏ 


المصدر السابق: ص 4۹٥ة.‏ 


موسیقی ولا صدیقات ولا خمر؛ ویخاطب قومه الفلسطينيين اللاجئين قائ ۰ 


فیها : 


(فتکاثروا وتکاثروا 
يا أمة الصلبان» يا سكان مملكة الخيام)“. 


وفی دیوانه «لا أستأآذن أحدا» له کلمات تحت عنوان «ق ۔ ت» يقول 


(قطرة من دم عيسى 
سقطت من جفن مريم 

يا دمي قم وتکلم 

غصت الأرض مجوسا)". 


وفى مقطع آخر بعنوان (ك - س - ر) يؤكد فيه إيمانه بخرافة صلب 
٣‏ ي E‏ + ك مار م ir‏ 


عیسی عليه السلام فقول : 


في مزج ابتهالاتي الفسيح 
آن أن ينزل عن صابانهم 


ط 


وبي 

والمسيح)”". 

ونحوه قوله : 

(أيها الواقدون من الخشب احترقوا 


.۷۴١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
.٥۹ لا استاذن أحداً: ص‎ )۲( 


q۳ 


في صليب المسيح)'. 
ويكرر ألفاظ النصارى الكفرية الموجودة في الإنجيل المحرف» 
فيقول : 

(يسقط الجسر على النهر 

تصيح امرأة حبلى 

«أبانا في السموات»). 

وله عبارات كثيرة فيها الصلب والصليب والمصلوب ونحو ذللك". 

وثالٹ أثافي النضال الشيوعي الفلسطيني» الهالك معين بسيسوء وله 
في ميدان التنصر جولة وصولة طويلة» وسأنقل بعض الشواهد وأحيل على 
الباقي. 

ففي مقطع له بعنوان «لصوص الصلبان»“ يجعل الصليب رمزاً 
للتصميم والقوة والإصرار والمجد والتضحية فيقول: 

(أحبابي» لواح صليبي ليست 

أرجوحة جلادي 

فلتقرع أجراس الأصفاد 

لسناً نخلاً من رمل تحنيه الرزيج + 

أحبابي 


# 


أن نحمل هودج سلطانِ 


(۱) 


المصدر السابق: ص ۹۳. 
(۲) المصدر السابق: ص .٠١‏ 
۳ انظر: دیوان سمیح القاسم: ص ۰۱۹۷› ۰۱۹۹ ۲۵۷ ۵1۱۸ء وغیرها. 
)٤(‏ الأعمال الشعرية الكاملة بسيسو: ص .٠١١‏ 


٤ 


ومن ولعه بالرموز الصليبية يكررها ويجعل منها علامات للفخر 
والاعتزاز» ففي مقطع بعنوان «جراح بلا أجراس» يقدم له بمقدمة إهدائية 
يقول فيها: (إلى الذين يقاتلون ولايعلقون الأجراس في جراحهم)". 


يقول في المقطع : 

(کفي على مرآتناء نطرز الصليب 

کفی على دروبناء نطرز العيون). 

وفي إقرار بعقيدة النصارى الكاذبة في صلب المسيح يقول: 
(كرهت هجرة الأجراس 

من كنيسة إلى كنيسة 

کرهت هجرة المسيح س 

كأس الخل والصليب 

في طريتق الجلجلة). 


.٠١١ الأعمال الشعرية الكاملة بسيسو: ص‎ )١( 
.۱۸١ ۔‎ ۱۸۰١ المصدر السابق: ص‎ )٤( )۴( )۲( 
۴ الشر الان ف‎ 7 9( 


۹٥ 


من الله » اد يجعل العصفور رما نةه تغالئ وتقدس فی علا يقول 
یښ 


زل الفضنرن 
لعبته الكبرى 
خلق الوردة» صورهاء «في ستة أيام» 
E‏ 
تعب العصفور من الخلق» من التصوير» فتام). 
وله مقطع بعنوان «الأردن على الصليب» يقول فيه : 
M/, f O‏ 
وجمان اوبابسن .. وار یت 
وفي مقطہ آخر يقول : 
من ورق الزيتون 
تمدد المخلص الكذاب 
O‏ 
ويجعل لقلبه صليباً في سياق فرحته بالشيوعية فيقول : 
(ولتفرد اة ہم صلسك 

() المصدر السأبق: ص .٥*٦١‏ 

(۲) (۳) المصدر السابق: ص .١١۹‏ 


لن هرب ی 

لن أهرب من كأس الل 

وإكليل الشوك 

وسأنحت من عظمي 

مسمار صليبي وسأمضي)”". 

ويلصق نفسه وقصائده بالصليب» ويجعله مزروعاً في الأرض وله 
جذور» في صليبية صلعاء لا مواربة فيهاء يقول: 

(والذين يرجمون 

قصائدي وینکرون 

نها نرا غك الا ية 


صليبي المزروع 
في آرضكم»؛ يقودكم إِليٍ 
حیث صار 


ا و 


.٠٠١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
.1٠١ المصدر السابق: ص‎ )۳( 


ویقول عن نفسه: 

(ان انت املف فر ارق ولان الا 

ويقول : 

(وجراحك» ودماؤك قبض الريح 

وصليبك لن يولد منه مسیح)". 

وفي الجملة ديوانه مليء بالرموز النصرانية ومحشوة بألفاظ الصليب 
E am‏ 

ويبرز من أرض اليمن عبدالعزيز المقالح ليخوض في EE‏ 
الصليبية» كما خاض في مستنقعات أخرى» وليجمع مع شروره شرا لاحقا 
يتمثل في استعمال الرموز الصليبية والأسماء والعقائد والمضامين» ومن ذلك 
قوله في مقطوعة بعنوان اعصر يهوذا»: 


(وكان يهوذا هناك 
يقبل راس المسيح 


وفي کل رشفة کاس يصلي 
يناجي . . . پر 
یعیش الله 


ريقرأً مستغرقاً في خشوع 


17( المصدر السابق ص ٦‏ 
(۲) المصدر السابق: ص ۲۱۸. 


CY IAA CIVA CIVA AY oe * AA CAY انظر : المصدر الساتي: ص‎ (۳) 
{E CTY FIT CTAT (f+ CYof Ye oY 


CTA FEY oF (FIA «°7 cf ° £ 014۹4 ۰1۹۷ ائظر: المصدر ألسابق: ص‎ )٤( 
IYA cE F44 (TAA 


۹۸ 


EAE ES 

ويرقد فوق الصليب الرسول 

زخلف السجون انى مرت الال . 
الإلماح إل فلت المسيح عليه الصلاة والسلام» ولکنه يصرح بعفيدة 
الضلت النصرانية في مو ضح اخر ف قوله في مدح محمود درویش : 

و 

لولم تزين هامة البطل 

أيقونة الْعْليق 

ولا مشینا خلفه حین رحل)". 

وفي مقطع آخر يخاطب سميح القاسمء ويناجية بالرموز النصرانية التي 
تواطأوا على اعتبارها واحترامها وتمجيدهاء فيقول: 

(مکانك 

ولو حملوك الصليب 

ولو طلبوا منك تمشي على الشوك 

أن تصعد الجلجلة 
(۱) دیوان عبدالعزیز المقالح: ص ۲٦۲‏ ۔ .۲٣۳‏ 
(۲) المصدر السابق: ص .١۷۸‏ 


۹4 


وكل مخازيهم المخجلة 

فإنك أقوى 

5 

وفي رثاء للمجاهد محمد محمود الزبيري يقول: 

(ليضحك الكهف من الأعماق 

قرع الكنائس البعيدة الأجراس)”. | 

ولایدری لماذا اختار الكنائس في رثاء هذا الشيخ المجاهد؟ أمن أجل 


إعزازه» إذا کان يرى قرع أجراس الكنائس عزا؟ أم من أجل إذلاله؛ لأن 
حياة الشيخ كانت جهاداً ضد الوئنية والظلم؟. 

ویصف نفسه قائلاً: 

(حملت الصليب على كاهل مثقل بالند)". 

ولايكتفي بوصف عيسى عليه السلام بأنه مصلوب» بل يجعل أيوب 
عليه السلام كذلك» وهو يرمز به لشخص صابر في هذا العصر» فيقول: 

(آيوب» على طريقكم مصلوب 

أفال واه 

آلقی به على صدر مهشم منخوب . .. 

فالصبر بئرنا الغريب 

ايقونة الجبان والصليب 

ثار» بکی 


(1) المصدر السابق: ص ٠°‏ _ ١ه.‏ 
(۲) المصدر السابق: ص .٠۳‏ 
(۴) المصدر السابق: ص .!٠١‏ 


۹1۰ 


مشی على طریق النائحين والحواه 

ی تالص فال ى 

وفي امتداح أحد رفاقه المناضلين!! يقول: 

(لن يتوقف زحف الرفاق إلى مدن الحلمء كل 


t 
ا‎ 


"J 


فتی سوف يحمل إنجیله - دامیاً - وصلیبه). 


ويجعل قرينه في انتظار المسيح لينقذها" علماً بأنه لا يوجد في اليمن 


نصراني واحد من أهلها. 


7 
(۲) 
(۳) 
(٤( 


وللفيتوري مشاركاته فى هذه الاستعارات النصرانية» فمن ذلك قوله 
عنوان «التاقوس» : ٠‏ 

(برج كنيسة قديمة» وراهب قلق 
وة اتخك فخديهاء :وتر الافى::: 
وصوت ناقوس يدق 

يرسم نصف دورة على الفضاء 
ویدی“. 

ويقول : 

(ما أجمل المساء في عينيك يا مدينتي 
منسكباً على حوائط البيوت 

على كنائس النصارى الطيبين 

المصضدر السابق ص ۲١١ ٣١١‏ 

المصدر السابق: ص ۲۷. 


المصدر السابق: ص ۴۹٦٩‏ . 
ديوان الفيتوري YT Y/Y‏ 


۹۱۱ 


لن ماذن امساح الق 

وهو أيضاً ممن يعتقد صلب المسيح اقتداء بالنصارى» فيقول: 

(ومضیت 

مضى الإنسان الآخر» فوق الريح 

يحمل صلبان الموت على کتفیه مثل مسیح)". 

ويتحدث عن فلسطین باعتبارها ملكا للنصاری والمسلمین فی تدلیس 
جلي وما مر ن بحل الرمرن الهراة أك راشي فل 

(دوّى نفير الثأر 

یا جراح عشرین سنه 

نجمة إسرائيل فوق المئذنه 


تدوس سقف المسجد الأقصى 
وخوذات الجنود 

تظلل المطران والمعابد والشمّاس 
وتسجن اسم الله . 


وتركل القداس 


(۱) دیوان الفیتوري ۲۸۹/۱. 
(۲) المصدر السابق .٤١١ _ ٤1١/١‏ 


ققد رمز للمتلمين بثااا تة رمور: المئذنة والصلاة والمسجد الأقصى 
في سياق هامشي › ورمر للنصاریى بخمسه رموز: المطران والمعايد 
والشهاني والقدان.والا جرانية علا بان لطن إجلاة ولج اة 
ولا يهودية› ولكکن طلب رضی النصارى والحصول على نائهم مطلب 
انی کر 

وعند الفيتوري من الرموز النصرانية: صلبان ومصلوب”"» وخطية› 
ركا اوش يي عله اللا بالتهة اللضرانة يموع ٠‏ 
وتعمق في مودة النصارى والالتصاق بهم إلى حد أنه تمنى قائلاً: 

(أشتهى أن أكون صفصافة خضراء قرب الكنيسة 

أو ا من الذهب على صدر درا 
وفي امتداح غريب من نوعه يقول: 
(هذه السحاية المقبلة کعینین مم 


الا و قرم كلك 


وقول : 


.٥١١ _ ٥٠١/١ المصدر السابق‎ )1( 

(۲) انظر: المصدر الأول .11/١ ء٤۲۹٩ ۳۹۱ ۳۷۹ ۲۹٥/۱‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق .٤١٤/١‏ 
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.۲٤۳/۲ انظر: المصدر السابق‎ )٥( 

(0) الآثار الكاملة للماغوط: ص .۲١‏ 

¥0 ادر السانق: ر٠٠٠‏ 


41۳ 


(۲) 
(۳) 
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(والأحلام کنيستي وشارھفی) ۰ 
ويصف دعاءه الصاعد للسماء بأنه قرب كلمات المسيح فيقول: 
(أين تذهب آهاتنا وصلواتنا؟ 
اه يا حبيبتي 
لابد أن کون 

كل الآهات والصلوات. . 

e‏ متعجمة في مكان ما من السماء... کالغیوم 


وزیا کات کلماتی الان 


ولممدوح عدوان اقتباساته الخاصة كقوله: 

(أتذكر يوم صغت صليبك القدسي من غصني). 
ويقول تحت عنوان «سفر الدم والميلاد: 

(على خشب الصليب قضيت محنيا 

ورك غا ا 

ويواصل فيها إلى أن يقول: 


(يكفك رحټت تمسح من وجوه الناديين الدمع والأحزان 


المصدر السابق: ص ۲۲۸. 
الأعمال الشعرية الكاملة لممدوح عدوان ٤١/١‏ تلويحة الأيدى المتعية. 
المصدر السابق ٠ .۱۸١/١‏ 


E 


وأنت تخوض في المحنة 

قفزت عن الصليب 

قلعت في كفيك مسمارین من خشبه)'. 
وفي تلاقح مع مع العقيدة النصرانية الضالة يقول: 


(. . . قف أيا شارب الخمر لاتقترب من دماء المسيح 

دمه ساخن» مذ لمسناه دون وضوء یصیح). 

وقول : 

(الدموع للك المشرعات 

إلى الله أو للخلاص . 

ثم ارتجفت أمام فحيح الخيانة 

اا ا 

المسيح إلى الجلجلة)". 

اما أحمد دحبور فقد حکی عن نفسه بأنه تربی فی أحضان أستاذ 
نصرانى اسمه «موريس قبق» منذ أن كان فى الرابعة عشر من عمره» وهو 
الذي دله على الشعر الحديث قائلاً: (... أخبرني أن الشعر الحديث هو 
الشعرء أمّا هذا الكلاسيكى السلفى فقد انثهى أمره. . .» ويضحك موريس 
قبق : 

أراهنك أنك بعد سنة واحدة لن تكتب إلا الشعر الحديث» ويوم أتيته 
شخدا رة الرهان قال ا هدا لاني الى الخد خض أن كن 


EEE PES 


05 افر اا 47 


(۲) المصدر السابق ۲٠/١‏ أقبل الزمن المستحيل. 
(۳) المصدر السابق ۲۹/۲ آمي تطارد قاتلها. 


٩۹1٥ 


حديثاً في روحك ولغتكڭ› وليس في الوزن فقط» الحدائة تعني التخيير 
والتجديد باستمرار rs‏ 

فلا غرو أن يكون الوفاء لهذا المعلم النصراني بترديد عقائد ملته 
ورموزها» وقد فعل ذلك دحبور»› فمن ذلك قوله : 

نهو یقرر عفيدة الصلب المفتراة فؤ فيي النص السانق وفي نص از 

(صلبت الناصري 

(D/7 a 

ويقول: من ا آمامهم› ولأجلهم» حملت آلافا من 


ls EET الصابان ول‎ 


وتحت عنوان «أجراس الميلاد E‏ ا 
(تخبرني الأجراس هذا الليل 
عن مقاتل يعرفه الصغار 
في يديه مسماران 
تكبر الحقول حوله 
ووجهه منارة: 
تضيء مرة 
(۱) دیوان أحمد دحبور: ص .۲٣- ۲٤‏ 
(۲) المصدر السابق: ص .٤١‏ 
9 الخضدن السابی. جن ١‏ 


(4) المصدر السابق: ص ۲۳۷. 
() المصدر السابق: ص .!۷١‏ 


ومرة تقول لا... 
. . ساعتهاء تخبرني الأجراس أن ساعتي حانت 
وأن سيدا يغادر الصليب 
يحتفي ببعثه الرجال والطريق 
تبکي فرحا نة 0 
وله مقطوعة أخرى بعنوان «أجراس الميلاد “٩۱۹۷٤‏ يقول فيها: 
(واجتمع الفقراء على فصح مذهول). 
وأخرى بعنوان «أجراس الميلاد 4۹۷۷. 
ويقول في موضع آخر: 
(فى كي دة الممتلات اتعا لى ى 
وفي مقطوعة له بعنوان «نقطة سوداء»"؟ مهداة إلى محمود درويش» يقول. 
(قديسة المستحيلات ينت لي اف2 
ل ربح ولا خسارة 
بل ورفة اخدتها من دفر الاما 


تم يضح هامشا یشرح فيه المقصود بدفتر الاماتة قال: (هو در عط 


لحر اعا 5 ا 


(1) 


(WW 


المصدر السابق: ص ۲۷۰ _ ۲۷۲. 
المصدر السابق: ص .۳۷١‏ 
المصدر السابق: ص ۳۷۹. 
المصدر السابق: ص .٠٠*‏ 
المصدر السابق: ص ٥۲۷‏ 
المصدر السابق: ص ٠٥١١‏ 
المصدر السابق: ص ٥۹۲۸‏ ۔ .٥۴۹‏ 


الدنيوية ليكونوا جديرين ببركة السيد المسيح)'. 

وفي مقطع آخر عنوانه (۳۳ یقول: 

۳۳) 

اكتمال: حب المسحة 

نقص واحدة من سنوات المسيح بين المذود والخشبة)". 

وهذا إقرار منه بعقيدة صلب المسيح - عليه السلام - المفتراةء ولديه 
من هذا القبيل أشياء عديدة". 

اما نوال السعداوي فقد حشت روايتها «اسقوط الإمام» بالعقائد 
النصرانية حشواً كريهاً ومن ذلك قرلها: (أذهب إلى الكنيسة كل يوم أحد 
وأدعو المسيح لينقذني من الفقر» عشرون عاماً ولم ينقذني الأب أو الابن أو 


2 24 ا ۾ |أء“4 » : aif‏ و ۳ح 
الروح العش ب فقد جعلت شخصية روايتها تذهب إلى الكنيسة تدعو 


e‏ زلم قتعا إلالرت 
النصراني وهي في كل ذلك تسوق هذه العقائد في سياق تصراني یدل على 
ذلك آنها تضف الشخضة الأساسة في روایتها بآنها حملت وقالت (. 
کا ا ی ای ی ی و ا 
صدري ويرتقع طني بالمسپح). 

وهي عقيدة النصارى ذاتها تكررها بأسلوب قصصي هابط المعنى 
وال 


وتقرر في موضع آخر أن عيسى ابن الله" - تعالى الله عما تقول ۔ 


(1( المضكي المايق ' ص .٥٩٩‏ 

(۲) المصدر السابق: ص 1۲۷. 

e cof (EYY «(11 «¥* «0¥ c١ ›' انظر: المصدر السابق: ص‎ )۳ 
۹ 

(6) سقوط الإمام: ص ۳۳. 

() المصدر السابق: ص .٤١‏ 

.۸۳ المصدر السابق: ص‎ )١( 
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تقول: (ووجدتني أسير نحو الكنيسة وأنا أرسم فوق صدري الصليب. الأب 
ت )1( 
والابن والروح القدس)'. 


وتنسب إلى الله تعالى الأبناءء وتسمى المولودة «بنت الله» تعالى الله 
E I E‏ 
والابن والروح القدس. . .)". 

إلى غير ذلك من عقائد الضلال» والنصرانية القاحلة التي تطبع هذه 
الرواية من أولها إلى آخرها. 

ومن التأثر بالنصارى تسمية عبدالله الغذامي كتابه الذي نال به درجة 
الدكتوراه من الغرب «الخطيئة والتكفير». 

هذه تماذج مختلفة لأشخاص مختلفين من بلاد عربية مختلفة» اجتمعوا 
في مذهب الحدائة مقلدين للأوروبيين وسائرين على خطاهم» في المادية مرة 
وفي النصرانية أخرى غير آبهين بما يقتضيه هذا وذاك من تناقض وتباين» فقد 
فخ الا الي ان ان را مى خي اجر رر اا 
وتلامذة أساتذتهم. 

وكيف لايكون هؤلاء هكذا وأستاذهم الكبير الذي اقتفوا أثره «أليوت» 
الاستعماري النصراني حنى العظم» وهو أمريكي بروتستانتي» تخلص من 
جنسيته الأمريكية ونظرية الجمهورية السياسية» ومن ديانته» وذهب إلى 
بريطانيا ليعيش كاثوليكيا ملكياً يؤمن بأن الدولة المثالية هى الدولة الكنيسية 
التي تشرف على التعليم فيها منظمات رهبانية» وأمن بالطبقية الملكية في 
بريطانياء وأيدهم؛ لأن فيهم «دم الملوك» و«الصفوة المختارة» وأيد 
الاستعمار وعصبية العرق وقد صرح بأنه: كلاسيكي في الأدب» كاثوليكي 
انجليكاني في المذهب» ملكي في السياسة". 


)¥( المصدر السأبق: ص .١١۲‏ 
(۳) انظر في النقد الحديث: دراسة في مذاهب نقدية حديثة وأصولها الفكرية د / نصرت 
عبدالرحمن: ص .1۱۹۹٩‏ 


ھئے 
سے 
دا 


ولألنوت” كلمات قونة فى تابد الاستغمار والتضصراية قول فا : 
(والأشارة إلى الضرر الذي أصاب الثقافات الوطنية في أثناء التوسع 
الاستعماري ليس إدانة للاستعمار نفسه بحال» كما يحب دعاة تفكك 
الاستعمار أن يستنتجواء بل إن أعداء الاستعمار هؤلاء أنفسهم هم في معظم 
الأحيان أكثر المؤمنين بتفوق المدنية الغربية اطمئنانا في إيمانهم» بوصفهم 
أحراراً» وهم يجمعون في وقت واحد بين العمى عن فوائد الحكم 
الاستعماري» وعن ضرر تحطيم الثقافة الوطنية» وحري بنا حسبما يرى 
هؤلاء المتحمسون أن نقحم أنفسنا على مدنية أخرى ونجهز آفرادها 
بمبتكراتنا الميكانيكية ونظمنا في الحكم والتعليم والقانون والطب والمالية» 
ت اترک لض جوا ف الخليط الذي أغليناه لهم)'. 

ویری الو ا الثقافة والنظم والقوانين , والفنون الموجودة في أورويا 


ات د التصرانيةء (في المسيحية نمت فلونناء وفي المسيحية 


ا لتفکتر تا کله معنی أو دلالة الإإطار المسيحي. 

وقد لايؤمن فرد أوربى بأن الإيمان المسيحي حق» ولكن ما يقوله 
ویصنعه ویأتیه کله من تراثه فى الثقافة المسيحية» ويعتمد فى معناه على تلك 
الثقافة» وما كان يمكن أن تخرج فولتير أو نيتشه إلا ثقافة مسيحية» وما أظن 
أن ثقافة أوروبا يُمكن أن تبقى حية إذا انختفى الإيمان المسيحي اختغاءً تاماً. 
ولايرجع اقتناعي بذلك إلى كوني مسيحياً فحسب» بل أني مقتنع به أيضاً 
بوصفي دارساً لعلم الأحياء الاجتماعي» إذا ذهبت المسيحية فستذهب كل 
قاف( 


برت زك اة بال اف الادية ال تسات فين اوروتا جيف 
)١(‏ المصدر السابق: ص ۱۹۹ - ٠۲ء‏ نقلاً عن كتاب لأليوت بعنوان «ملاحظات نحر 


تعريف الثقافة ص ٠١۹‏ ترجمة شكري عياد» المؤسسة المصرية العامة - القاهرة. 
© المضدر السانن: صن ٠٠١‏ تقلا عن كاب اليرت المدكرر: صن ١١١ ١٤١‏ 


۲۰ 


قرر أن الكلاسيكية مرتبطة بالكاثوليكية تؤمن بساطة روحية خارج الفرد» 
وآن الرومانسية مرتبطة بالبروتستانتية التي تعتقد بالصوت الباطني. 

وإذا كانت قصيدة أليوت «الأرض اليباب» التي نالت من الشهرة 
والمكانة عند الحدايين المنزلة الكبرىء وأصبح الاحتذاء بها والسير على 
منهجها وتقليد أساطيرها ورموزها النصرانية صرعة الحداثيين» وميدان 
تنافسهم في المحاكاة الشكلية والموضوعية. 


قصيدة الأرض الات او الارن الخراب هي عبارة عن تصوير لخواء 
الحياة ة فى الغرب› لتركهم الحياة النصرانية (وقد کان الثرت يۇمن أن الحضارة 
الغربية 2 مسيحية » إذ أن الأرض الخراب هي نفسها أسطورة الأرض التي 
حلت بها اللعنة» وبات ملكها عاجرا جنسياً أمام شهوة زوجته» وکان على أحد 
المنقذين أن يعود ل الكسةء > ليصل إلى الكأس المقدسة» کان الإخصاب 
الطبيعي والحضاري والروحي› فيرفع اللعنة عن الملك العقيم وزو جته الأرض 
المجدبة» إلا أن «تيرزياس» بطل قصيدة «أليوت» لايصل ا هذه الكأس ؛ لاله 
افتقد الإيمان بالكنيسة والمسيح» فلايبقى هنالك إلا لعنة «الأرض الخراب»). 


2 ر ومضمول قصيدة الوت التي ذاب الحدائيون فبها 


ولارج ان الو و فده کات دیا ت اا کا فال ورال 
عن آليوت» وعن قصيدته (إن صوفيته الفكريةء وإيمانه بالعدل المطلق 
للعناية الإلهية واهتمامه باللاهوت بوجه عام» واتجاهاته الفلسفية قد برزت 
نیزا هان بسبب ما أضفى عليها من اهتمام زائدء فقصيدة «الأرض اليباب» 
يمكن» بل يجب أن تقرأً على أنها موعظة مسيحية مستترة و«القصائد 
الأربع» على آنها تأملات دينية صريحة)". 


(1) المصدر السابق: ص ٠۲١٠‏ وانظر عن الرومانسية وجذورها النصرانية فى المصدر 
ن 0١‏ 1 وع الكلاسكة زاره الضراة ف با2 ص ١‏ 

(۲) الحداثة الأرلى: ص 1#. وانظر: الاتجاهات الجديدة: ص .٠١۹‏ 

(۳) في النقد الحدیث: ص ۲٠١۹‏ ۔ .٠١١‏ 


۹۲۱ 


ولايجحد الحداثيون العرب تأثرهم بأليوت وقصيدته الأرض اليباب» 
بل يتبنون ذلك. 


بقول :باروت: (لقد أثرت «الأرض الخراب» عميقا في تحولات الشعر 
العربي الحديث› وهضمتها ا نخبة» وتری تموذجها الشعري في 
0 
الغرب) 


ويقول ناقد حداثي آخر: (... أليوت الذي أصبحت قصيدته «الأرض 
اكرات فا لفت لرا لين أا م د 


وبئس به من معین › بل من مستنقع آسن ردي!!. 


ويتحدث الناقد نفسه عن أثر «أليوت» وينقل عن غيره من النقاد"» 
ثم يتكلم عن تأثير أليوت القوي على السياب وينقل عن غيره أن السياب 


3 
TET‏ إل e‏ الخراب» ومحاولته الواعية أو 


عير الواعية EE‏ ماحاء في تلك القصيدة الكريی من إشارات مفرطة إل 
الأساطير وإلى الآداب الأجنبية)^. 


ثم يضيف (أن الشعر العربي الحر يعي أليوت وعياً شاملا إلى درجة 
إدخال مقتطفات من قصائد أليوت بلغتها الإنكليزية فى تضاعيف القصيدة 
الر ن 


ثم ذكر اعتراف السياب في مؤتمر روما يتأثر أليوت على الشعر العربي 
الخدت الركي :كه وغ الر عن لكيه والجة كن الو“ 


.٠٠١ الحداثة الأولى: ص‎ )١( 
.٠۳١ الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر: ص‎ )۲( 
وينقل عن محمد‎ ٠۴۸ انظر: الاتجاهات الجديدة فى الشعر العربى المعاصر: ص‎ )۳( 


إز 
زيي . 


(4) المصدر السابق: ص ٠٠١‏ - ١١٤1ء‏ والنقل عن عبدالواحد لؤلؤة. 
)٠(‏ المصدر السابق: ص ١١١1ء‏ والكلام منقول عن عبدالواحد لؤلؤة. 
)٩(‏ المصدر السابق: ص .٠١١‏ 


A۲ 


ويشير ناقد آخر إلى عمق تأثير أليوت في الشعر الحديث» وينقل عن 
عیره من النقاد الحداثيين ما يؤكد أن (. .. مدرسة الشعر الحر.. 
أليوت أكبر مؤثر في اتجاهاتها. . . إن قصيدة «الأرض الخراب» لأليوت 
كانت إنجيل شعراء مدرسة الشعر الحر في العالم العربي» وأعظم مثل فني 


اقتفوا ا َه O‏ 


هذا هو السند المظلم الذي اتصل به الحداثيونء وحاولوا غرسه فى 
بلاد العرب الخسلجة > في 2 متواصل لاحتثاٹ شجرة الإسلام» ویأبی الله 
51 أن يتم نوره ولو کره الكافرون. 


HH Fk 
رابعاً: التصورأت المتأثرة بالفرق المنتسة ية إلى الإسلا‎ 
والمعتقدات‎ ٠ أقد تجول الحداثيون في شعاب رة من‎ 


والمفاهيم الباطلة الضالةء من الإلحاد المحض» إلى المذاهب الشكية 
الكفرية» إلى الوثنيات الجاهليةء إلى اليهودية والنصرانيةء ثم اتجهوا نحو 
الإسلام ليأخذوا من تراثه» ولكنهم لسوء طوية وخبث مقصد لم يتوجهوا 
إلى الإسلام الصافي النقي الذي جاء به رسول الهداية محمد ية وإنّما 
توجهوا إلى المنحرفين من المنتسبين إلى الإسلام» بل إنهم e‏ الإسلام 
الصحيح بالنقض والرفض والاعتراض والمخالفة والهدم. 

ذهبوا يفتشون عن أشباههم من المنحرفين والزنادقة والشاكين 
والمبتدعين» وتركوا أهل العلم والإيمان بل سخروا منهم. 

وأظهر الاتجاهات الاعتقادية الضالة التي أخذوا عنها أو أشادوا بها 
وامتدحوها»› هي : 


١‏ - الباطنية. 


)١(‏ نقد الحداثة د / حامد أبر أحمد ۱۲۲ وينقل ذلك عن أنس داوود في كتابه 
الأسطورة في الشعر العربي الحدیٹ: ص .٠۹۳‏ 


4 


١‏ الضوفة الفلسغة. 
۳ د الخوراح والمعتزلة. 
٤‏ - الفلاسفة. 
© - الشعوبية. 


س الزنادقة. 


وسوف أذكر شواهد على احتفائهم بهذه الاتجاهات المنحرفة وهو 
امتداد لما سبق الكلام عنه في أول هذا الفصل. 


١‏ - الباطنية: 


المقاه اباط في الشه 1 ی ث من خلال 


الأشخأص الذين ینتمول ا هدا ألاتجأه» وأشهرهم الباطني ا وزوجته 
خالدة سعيد» اللذين كان لهما الأثر الكبير فى نشر الحداثة والدعاية لهاء 
وهما من الطائفة النصيرية”“» وسميح القاسم وهو من الطائفة الدرزية. 

ا .اترا الشيعةالرافنغة أصل. المتيت الذي ت ده الباطة: 
وبينهما من وشائج الصلة الاعتقادية مایمکن اعتبارهم من خلال هذه الوشائح 
فى سلك الباطنية فإنا نعد من رؤوس الحداثة. والعلمنة من الرافضة: 
عبدالوهاب البياتي» ومظفر النواب» ومهدي عامل» وحسين مروة» ومحمد 

3 وت 1 CTD E‏ 
علي سمس الین وسوی ر وحنال الشيخ . 


ي TTT‏ ت (T)‏ 
ومن الطائفة الدرزية: دوهی زیاد وج القاسم 


)١(‏ ومن الطائفة نفسها: بدوي الجبل واسمه محمد سليمان الأحمد» وشقيقه أحمد سليمان 
الاج L3‏ وسليمان إلعب 3 Sa‏ إل فد F-1‏ لے سح د ول ومو ع أ 


اب U‏ ژر ۳ي د ر موري ؛ Hh‏ ی hs siiri iin.‏ 
وإبراهيم ماخوس. 
)۲( ومنهم : محمد مهدي الجواهري › اخم الصافي النجفي » ومحسن الموسوي› ومحمد 
صالح عبدالرضاء وعبدالأمير معله» ومحمد العلي» ورياض العلي» وأحمد الشويخات. 
)۳( ومنهم : شبلي العيسمي ٠‏ وحمود الشوفي› ومنصرر الأطرش› وسلیم حاطوم. 


4 


وقد سبق في مقدمة هذا الفصل الحديث عن الباطنية والشيعة ونشأتها 
وأظهر فرقهاء ونتناول الآن طرفاً من شواهد 2 بین هذه الفرفق 
والحداثة المعاصرة. 


اکان اذونیسن اسا الجيل الحداثي الراهن يرفع لواء التجاوز 
والتخطي» وترك التقليد وترك الإحيائية؛ لأنها ضد النهضة فإنه فى الوقت 
ذاته يرفع لواء باطنيته» ويسعى في أحيائهاء أليس هو القائل : 


(قال لي تاريخي الغارس في الرفض جذوره 
کلما غبت عن العالم أد ركت خرو 


وقبل التوغل مع أدونيس وباطنيته» أود أن أقدم بذكر أثر الاتجاه 
الباطني - عموماً - على .الشعر العربي الحديث» يقول الدكتور عبدالحميد 
جيدة: (ونرى هذا الاتجاه. . . يمتد حتى يصل إلى شعرنا ااا ن 
طریق الشعراء الباطنين الإسماعيليين من الشيعة› سواء من جنوب العراق› ام 
من جنوب لبنان آم من جبل العلويين في سورياء وکانت باطنیتهم سبباً من 
اتات الخموض في شعرنا العربي المعاصر؛ لأنهم الآن يمثلون الطليعة بين 
شعراء العربية e‏ ين E‏ 


الصوفية والباطنية و الاتجاهات الد 


ويتحدث إحسان عباس في معرض كلامه عن استخدام الأسطورة وذكر 
استخدام بعض شعراء الحداثة لثورة الزنج وثورة الخرمية في و 
المستمدة من التاريخ الإسلاميء ثم كتب في الهامش: (لا ريب أن عدداً من 
الشعراء المحدثين ينتمون اك الأقليات العرقية والدينية والمذهبية في العالم 
العربي» وهذه الأقليات تتميز - عادة ‏ بالقلق و ومحاولة تخطي 


(1) الأعمال الشعرية لأدونيس .٠٠١/١‏ 
(۲) الاتجاهات الجديدة: ص .۸١‏ : 
(۳) انظر: المصدر السابق: ص 4٤‏ - ۱۲۰. وانظر: فتافیت شاعر: ص .٠١١ ١١۹‏ 


4Yo 


الحواجز المعوقة رالالتقاء على أصعدة ايديولوجية جديدة» وفي هذه المحاولة 
e‏ التاريخح عبئاً والتخلص مله رورا أو ت اختيار «الأسطورة الثانية»؛ 
لأنها تعين على الانتصاف من ذلك التاريخ بابراز دور تاریخي مناهض) '. 


وهكذا في تحليل حداڻثي يتكلم [خضان عباتن وگان شا لم یکن!› 
ومثل هذا التحليل دراسة باروت التي نشرها في مجلة الناقد تحت عنوان 
«أوهام الحذائةهء ويهمنا مئه هنا إثات أثر الحركات الباطنية والتضوت 
الباطنى فى الشعر الحديث. يقول باروت: (وتفسر «عرفانية؟ التجربة العربية 
للحداثة اهتمامها العميق بنبش إرثها «الغنوصى» «الصوفى» «الباطنى» 
NEES‏ ا 
رواد الحداثة النادرين الذين اكتشفوا ميراثها «العرفاني» الشرقي ودعوا 
للتواصل معهء بل إنه قدم العرفان دائما كحامل للتحول والإبداع في التراث 
العربي› حيث تقع الصوفية والباطنية والرؤيا والحداثة اشا لدیه داخل 
خطاب «العرفان» الشرقي العربي). 


ومن هذا الوضف التراتى الشريرى الجامدة سطع أن اتفه أن 
الاتجاه الباطني ساد لدی الحداتيين وعرقوه واطلعوا عليه» بل واتجهوا نحوه 
في محبة وشوق ورغبة جامحة. 


رل ادل على :ذلك من أقوال أدونيس التنظيرية التي وجه بها عقول 
الذين لایفقهون إلى سرادیب الظلام الباطني› تحت حجج العرفانية والأحلام 
والسوريالية والإيحاء والعقل الباطن والعمق والتداعي» وغير ذلك من ألفاظ 


ففي تلمود الحدائة «الغابت والمتحول! يركز أدونيس على أهمية 
الباطنية› مره بالتعريض › ومرة بألقصد وألعبأرة المباشرة› في دعوة صريحة 


)۱( اتجاهات الشعر العربى المعاصر : ص ۰ 
(۲) الناقد العدد العاشر ۔ نیسان إبریل 1۹۸۹: ص ۲. 


4۲٦ 


أو مغلفة آل دين التضيريين وعقائدهم»› وقد تدرج ف محاولاته هذه فعد 
أن جعل الحداثة هي غاية الغايات» انتقل إلى البحث لها عن جذور فى 
التراث الإسلامي» وخلال ذلك كان يدس سمومه التى تظهر فى تلقائية بريئة 
يتلقفها خالي الذهن والقلب» وفي تقريرية قاطعة وكأنها الحق الصراح» فها 
هو يقول: (ومبداً الحداثة. . . هو الصراع بين النظام القائم على السلفيةء 
والرغبة العاملة لتغيير هذا النظام» وقد تأسس هذا الصراع أثناء العهدين 
الأموي والعباسي حيث ترى تيارين للحداثة: الأول سياسي فکري» ويتمثل 
من جهة› و فی الحرکات الثورية ضد النظام القائم» بدءا من الخوارج وانتهاءٌ 
بتورة الزنج 2 بالقرامطة› والحركات الثورية المتطرفة› وبتمثل من جهة 
ثانية في الاعتزال والعقلانية الإلحادية وفي الصوفية على الأخص Cs‏ 


ثم يتحدث عن التيار الفني» ویجعل تمیزه وحدائیته في ممارسته لعدة 
قضايا منها إنه: (لم تعد للظاهر أهمية إلا بمقدار ما يقود إلى الباطن). 

وهكذا يلف مقصده ومذهبه الباطنى فى لفافة من الفن والشعرء 
EU AE LR a‏ 
كما يقول: (فالباطن إذنء لاينفى الظاهر وإنّما يعطيه معناه الحقيقى» وهو 
يثبته فيما يعطيه هذا المعنى» الباطن هو النور الذي يكشف ويضيء» وهو 
المعنى الذي يعطى للوجود صورته أي قیمته ودلالته)".. ٠‏ 

إنه قول الباطنية بعينه!» ولكنه يتخذ الرؤيا التي هي مطمح الحداثيين 
ذريعة لترسيخه» ويجعل «الرؤيا» وسيلة لكشف الباطن واستشراف الغيب» 
وتكون الرؤيا عنده في النوم أو في اليقظة ويتحدث عن ابن عربي“ وفكرة 


9ات الول نة ادا ۹ 
(۲) المصدر السابق :. ص .٠۹/۳‏ 


(۳) المصدر السابق ج ۲ تأصيل الأصول: ص .+١‏ 


() هو: محي الدين أبو بكر محمد بن علي الطائي أبن عربي الصرفي المتفلسف› 
صاحب وحدة ا قال عله العر بن عبدالسلام : : شيخ سوء كذاب» يقول بقدم 
العالم ولايحرم فرجاًء ومن أخبٹث تواليفه كتاب الفصوص مليء بالكفر والطوام 
والباطنية الإلحادية› توفی سنة ۹۳۸ ھ. انظر: سیر أعلام النبلاء .٤۸ /۲٣‏ 


AY 


الرؤيا اها الباطتى فيقول: (:.. الرؤياء فى :دلالكها الاصلية: 
الكشف عن e‏ هى الكل باليب: a‏ وتتفاوت الرؤياء عمقا 
وشمولا» بتفاوت الرائين» فمنهم» ممن يكون في الدرجة العالية من السموء 
من يرى الشيء على حقيقته» ومنهم من يراه ملتبساء وذلك يحسب استعداده 
وأحيانا يرى الرائي في حلمه وأحياناً یری في قلبه...» ویشبه ابن عربي 
الرؤيا بالرحم» فكما أن الجنين يتكون في الرحم»ء كذلك يتكون المعنى في 
الرؤياء فالرؤيا إذن نوع من الاتحاد بالغيب» يخلق صورة جديدة للعالم» أو 
يخلق العالم من جديد» كما يتجدد العالم بالولادة. 


والرؤيا ٠ a‏ ويعني Es e‏ 
چ فی شک ٠‏ حاط فاج ار ت اشا 

والرؤيا إذن كشف» إنها ضربة تزيح كل حاجز» أو هي نظرة تخترق 
الواقع إلى ما وراءه. ..» وهكذا يُمكن وصف الرؤيا بآنها استمرار للقدرة 

والرؤيا إذن إبداع» ويمكن تعريف المبدع» على صعيد الرؤياء بأن من 
يبدع في نفسه صورة خيالية أو مثالاء ويبرزه إلى الوجود الخارجي» وكل 
شخص لاينطلق من هذا الإبداع في نفسه لايسمى مبدعاء فالإبداع الحقيقي 
هو إبداع المثال» أي مثال الشيء الذي سيتحقق في الخارج). 

هنا يقدم أدونيس عقيدته الباطنية ولكن بأسلوب التلبيس الباطني 
المعروف› ویحاول إغراء من بحٹث عن E‏ وإقناعه بعالم الباطن الذي 
هو اسان عقيدة الفرق الباطنية. 

وقد يقال بن او ھا يجر أتباعه الحدانے و ال الإإيمان بالعبت 
ا ا را اا ا و الغرب. 


(1) الثابت والمتحول ۳ - صدمة الحداثة: ص .٠١۸ - ١١١‏ 


۹۲۸ 


والجواب: نعم أدونيس يحاول أن ينقلهم إلى عالم الغيب هناء وفي 
كتابة الضوفية. والتورتالة ولكنه عالم الغيب الباطني المستقل بذاته والقائم 
بنفسه» كما هو في عقيدة الباطنيين أو أكثرهم» وکما هو عند آدونيس على 
وجه الخصوص الذين يجحد وجود الله تعالى» وينكر آلوهيته وربوبيته. 


فالرؤيا والغيب وعالم الباطن كلها عند أدونيس» قائمة بذاتها لا مؤثر 


وف الفض السانقى ربط ورين الباطن بالإبداع الذي يتنافس 
الحداثيون في تقديسه والحصول على طرف منه بأي شكل من الأشكال ولو 


وبعد سياف طویل من التقديم للباطنية بأسلوب تدليسي خادع» ومن 
خلال الدب والفكر والفن ْ ينتقل آ المقصد من کل ذأاک فيقرر انه 


= 


ر 


اء ا ا 


(دائما كان في المجتمع العربي صراع بين ثقافة السطح وثقافة العمق» ثقافة 
الاستهلاك وثقافة الإبداع» ثقافة المتاجرة وثقافة المغامرةء الأولى تجمع 
وتكدس» وتعتبر الأشياء لذاتها وبذاتهاء والثانية تفجر وتغير وتتخطى» وتعتبر 
الأشياء لماهو أعمق وأسمى» الأولى ثقافة اتجارء والثانية ثقافة استبصار. . . 
كان شعراء الرفض» مثلاً بدءاً من الصعاليك يحاولون تحطيم القشرة 
السائدة. . . » كذلك كانت الحركات الجذرية الأخرى» العقلانية فكراً وفلسفة 
وعلماً والاستبطانية فناً وتصوفً). 

في هذا النص مربط الحداثيين» الذين يريد سوقهم إلى المذود الباطني 
ليجمعهم فيه ومن حوله. 

وفيه تتضح بجلاء دعوته ودعايته للباطنية «مذهبه الأساسي» لكن من 
خلال الثقافة العامة والإبداع» فقد خص ما يتعلق بالباطنية الألفاظ› 


وجعل لما سوی ذلك اشع الهجاءء وعلدما يقرا | الحدائي العْر مثل شذه 


الأقوال وهو يجهل ما خلف الكواليس» ويجهل طرائق الباطنية وآساليبها 


.۲٠۱۹/۳ المصدر السابق‎ )١( 


۹۹ 


ومقاصدهاء ينخدع وينجذب إلى مثل هذه الأقوال والعقائد» فتصبح عنده 
الشريعة بظاهرها الساطع النقي ثقافة سطحية» والحداثة بأخلاطها وأوشابها 
ثقافة عميقة» وينتقل من هذه إلى اعتبار أن مايتحدث عن الباطن من أديان 
ومذاهب قديمة أو حديثة هو أيضاً من ثقافة العمق والإبداع والمغامرة 
والتفجير والتخطي والاستبصار» وما كان يتحدث بصورة ظاهرة أو يعالج 
الأمور من ظاهرها فإنه يصبح عنده - بعد هذا التلقين الباطني - ثقافة سطح 
واستهلاك ومتاجرة وتجميع وتكديس» واتجار وسلطة» إلى غير ذلك من 
الأوصاف التي خلب بها عقول الأغرار وخدع بها هؤلاء الأتباع الجهلة 
فأضخوا أبراقا لفكره من جت بعرو أو لايشعرون. 

ثم يشير أدونيس في كلامه بما يسميه حركات الرفض والحركات الثورية 
ويجعلهم مثلا للثقافة الباطنية التي امتدحها من قبل» وهذه دعاية فجة مكشوفة 
للباطنية» وتمجيد لتاريخها ألمظلم» وطبيعي أن يدعو أدونيس إلى مذهبه وأن 
يمتدح تاريخه؛ لآنه الجذر الأساسي الذي منه انطلق؛ وأدونيس هو الفرع 
المعاصر لتلك الشجرة الخبيثة التي طالما فعلت في الأمة الأفاعيلء فمثلاء 
عندما كان المسلمون يقاتلون النصارى في فلسطين كان الباطنيون آهل الرفقض 
والحركات الثورية يقاتلون مع النصارى ضد المسلمين» ولم يكن في تاريخهم 
الأسود نقطة مضيئة لا في العلم ولا في العمل. 


وعندما يقول أدونيس أن هذه الحركات الثورية لم تهداً طوال القرون 
الهجرية الثلاثة الأولىء يحاول أن يصور من خلال هذا الكذب أن أجداد 
الباطنيين كانوا يضربون بجذورهم في تاريخ عميق منذ بداية الإسلام» وهذا 
ما يسعى إلى إثباته أصحاب الفرق الضالة» وخاصة الرافضة والباطنيين» ومن 
المعلوم أن هذه الفرق لم تنشأً إلا بعد حقبة من الزمن فلم تكن في عهد 
النبي ية ولا في عهد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعلمان رضي الله عنهم 
وإن تكن بدأت نواة التشيع في آواخر عهد علي رضي الله عنهء فإنها تكونت 
وتبلورت فيما بعد ومن المعلوم أيضاً آنها - وخاصة الباطنية منها - 
رست ف اا المسلمن بك اليهوة وقد سق كر ذلك ف اول هذا 
الفصل»› فلا غرو أن د اخفاد هؤلاء اليوم ينادول ا بانخرف 


۳۰ 


النصراني الذي تديره اليد اليهودية» ويكون منهم قادة الجيش والشرطة في 
دويلة اليهود في فلسطين. 

ولخشية ا أن تنكشف عورات بني ملته عندما يفتش المسلم في 
التاريخ ويقرأً في التراث» ويطلع على العمالة والخبث والخيانة» والفساد 
والانحلال ولا والضلال الاعتقادي» لخشيته من ذلك وضع قاعدة 
تحاول صرف الأنظار غ :الريط ن أولئك وهؤلاء» EE‏ والباطنية 
والنصيرية والقرامطةء والزنج» وغيرهم من الذين تصدى لهم جهابذة الإسلام 
فکشفوا زيفهم وعوارهم. 

هذه القاعدة يمكن تسميتها قاعدة الاختزال والتفكيك للتراث» وإبعاد 
مفهوم الأصل والجوهر منه» سواء كان الأصل الاعتقادي أو ا العلمي 
المعرفي» أو الأصل التاريخي التسلسلي» ثم يجعل أنه لايُمكن فهم التراث 
إن في منظور الصراعات الثقافية والاجتماعية› ليدخل بني في صلب 
النظرة إلى الترأاث فيقول: (أول مايجب نقده هو مفهوم التراث نفسه» فهو 
عدا أنه غامض ترى الثقافة التقليدية السائدة أنه بمثابة جوهر أو أصل لكل 
نتاج لاحق» وفي تقديري: أنه لايصح النظر إلى التراث إلا في منظور 
الصراعات الثقافية والاجتماعية التي شكلت التاريخ الإسلامي» وفي هذا 
المنظور لايصح أن نقول: أن هناك تراثاً واحداً وإنّما هناك نتاج ثقا 
معين» يرتبط بنظام معين» في مرحلة تأريخية معينة» وعلى هذا فإن 
نسميه تراثا ليس إلا مجموعة من النتاجات الثقافية التاريخية التي تتباين حتى 
درجة التناقض. 1 

لذلك لايصح البحث في التراث كأصل أو جوهر أو كل» وإِلّما ينبغي 
الببحث في نتاج ثقافي محدد» في مرحلة تاريخية محددةء واستناداً إلى هذا 
ال ا 

فهو لايكتفي بأن الباطنية وأشباهها شتت الأمة فى ترابطها العضوي» 
ا الثقافية الموحدة لهاء ب 


(1) المصدر السابق ۲۲۸/۳. 


۹۳۱ 


الثقافة الموحدة - على الأخص - ثقافة أهل السنة وعقيدتهم» وصراعهم 
الفكري ضد المخالفين من المبتدعة والمرتدين» يريد أبعاد ذلك وتفتيت 
وحدته وأصله؛ لئلا يُربط بين فساده وانحرافه المعاصر»ء وفساد وانحراف 
أا 

ثم تأمل كيف أدخلهم في داخل التراث على أساس أنهم أحد أعمدة 
الصراع الثقافي والاجتماعي ضد الإسلام وأهله» وبالتالي لايمكن فهم الثقافة 
إلا في ضوء هذا الصراع» أي: أنه لم يكتف بإدخالهم في نسيج الأمة» بل 
جعلهم أساساً لفهم قضية التراث» فيا للحيل الباطنية ما أبشعها وما أشد 
التواءها وغموضها!!. 

وفي موضع من كتابه الرجس «الثابت والمتحول» يهاجم الفكر السلفي 
باعتباره فكرا تلقينيا تعليميأً» ثم يلتفت إلى الثورة المضادة لهذا الفكر السلفي 
والتي تقوم على آنه (لم يعد المطلق الإلهي وحده مركزاً بل صار الإنسان 
کا له» ذلك هو الجانب الصوفي والعقلاني الإلحادي. . . هكذا تغيرت 
رؤيا العالم . . . ليس هناك مايخلق ويصنع... لم يعد المطلق الإلهي وراء 
العالم أو قبله وحسب وإنما أصبح أمامه أيضاء لم يعد يجيء من الماضي 
وحده وإلما أخذ ينبثق في الحاضر» ويجيء من المستقبل أيضاء ولم يعد 
المطلق الإلهي - في هذا المنظور - جواباً لا سؤال بعده» وإّما أصبح 
سؤالاًء والعالم إذن لم يخلق كاملا دفعة واحدة وإلى الأبدء وإنّما صار كل 
شي فيه للخلق المستمى.. 

وإذا راجعنا عقائد الباطنية في الخلق والإيجاد للعالم فإننا لانجد أنها 
تخرج عن هذا الكلام الذي قاله هذا الباطني في النص السابق.. 


يربط بين هذا القول الالحادي اا واللإبداع» بل جعل ذلك اساسا 
للإبداع فيقول: (وهكذا لايعود علم الجمال بالنسبة إليه علم جمال النموذج 


(1) المصدر السابق .۲١٤/۳‏ 


۹۳۲ 


أو الأصل أو الثابت» بل علم جمال المتغير المتحول ا ویصبح 
الإبداع ممارسة الشاعرء الأولىء من أجل تأسيس وجوده فى أفق البحث/ 
السؤال» لم يعد الشاعر»ء بتعبير آخرء يكتفي بمحاكاة العالم ا أصبح 
بمارس هو تفسه خلق العال). 


هذا إذن الأساس الغلسفي للأصل الحداثي المناهض للثابت والداعي 
إلى الصيرورة الدائمة» والذي يقول به جمیع الحداثيين بلا استثناء» وهر 
أساس فلسفي إلحادي» يربطه أدونيس بالحركات الباطنية» ويتخذ الصوفية 
مثالا لهاء والحركات العقلانية الإلحادية - حسب تعبيره - وكان الإلحاد 
لحظة من اللحظات عقلانيا بل هو ضد العقل والمنطق على الإطلاق. 


ويواصل آدونيس ربط الحداثة بالرفض والرافضين› ويستخدم أساليب 
الكذب ولد کعادته» فیقول : (هکذا نری آن لهاجس الحداثة جذوراً في 
نتاج ې نواس وآبي تمام وفي کثبر من النتاج العربي» العلمي والفلسفي 
«الرازي”" وابن الراوندي وابن رفن والصوفي» ذلك ان الخاصية الرئيسية 
التي تميز بها هذا النتاج هو إدانته التقليد والمحاكاةء ورفض النسج على منوال 
الأقدمين . . . من عناصر هذه النظرة› مثلا نشوء مفهوم للزمن عندهم 
المفهوم الديني . . . هكذا آدخلت نظرة أسلافنا أولئك إلى الحياة العربية 
العلم» ا 
لذلك موضوع النقدء لم يعد يستند إلى حقيقة ماضية ثابتة يعود إليها دائما 
ا ك وهذا ما نراه في 


.٠٠١/۳ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) هو: : آہو بکر محمد بن زكريا الرازي (الملحد) ولد سنة ١١ھ‏ وتوفي سنة ۳۱۱ ه» 
کان ا وفيلسوفاً إسماعيلي المذهب متشكك وعنده إلحاديات؛ ولذلك أعجب به 
الحدائيون وخاصة أدونيس. انظر: الأعلام للزركلي ٠١١/١‏ ومقدمة كتاب رسائل 
فلسفية لأبي زكريا الرازي أ - ج والثابت والمتحول ۲۴۷/۲ وفيه أشار إلى ما كتبه 
عنه الوجودي عبدالرحمن بدوي في کتابه من تاريخ الإالحادء وانظر: سير أعلام النبلاء 
ot /\4‏ ومجموع فتاوی ابن تيمية ۳۰٤/٦‏ ۳۰۸ ۳۰۹. 

)۳( سبقت ترجمة ابن الراوندي ص ۰۱۳١‏ وابن رشد ص .۷٤١‏ 


E RE 


النقد الشعري . . . » ونراه في الحركة العقلية الفلسفية والعلمية عند ابن الراوندي 
والرازي» وجابر بن حيان' ونراه في الحركة الصوفية» ونراه بشكل عام في 
التبارات الإلحادية» أو ما يسمى حركات الزندقة والشعوبية وفي طليعتها الحركة 
القرمطية» وكان من نتائج ذلك أن تزعزعت فكرة النموذج أو الأصل» أي: أن 
الكمال لم يعد موجوداًء كما يقول التقليد الديني)”. 


وفي هذا الج عله أموز: 


الأول: أنه يحاول أن يجعل للحداثة أصلاً في تاريخ المسلمين» وهذا 
كذب وافتراء؛ لأن الحداثة تقوم على الإلحاد ومناقضة الإيمان» وتراث 
المسلمين يقوم على أصل من التوحيد والإيمان. 


ألثأنى : ات يجعلل محاولات التجديد ألفنى عنذ ابی تمأم أصلة 
للحداثةء علماً بأن تجديد أبي تمام تجديد في التراكيب والأشكال» ما 
المضامين الأساسية التي تستهدفها الحداثة وهي الإيمان والوحي والغيبيات› 
والثوابت» فلم يتعرض لها بسوء» بل كان مؤمنا موقنا بها. 


الثالث: أن يخلط بين أبي تمام وأبي نواس» والفئة الشاذة المحروفة 
بانحرافها: الرازي الملحد وزميله ابن الراوندي ویدخل معهم ابن رشد» وهذا 
الخلط المتعمد يريد منه أن يقرن الملاحدة والمارقين بمن لم يعرف عنه إلحاد ولا 
كفر» بل عرف عنه الإسلام والتوحيد» وإن أخطأً فيما أخطاً فيه من أخلاقيات» أو 
بعض الانحرافات الفكرية التي لاتنافي أصل الإيمان» ومراده من ذلك تسويق 
الإلحاد باسم التحديث والحداثة التي يزعم أنها كانت في التراث» وتسويغ عقائد 
أمثاله من الملاحدة عند المقتدين به» وتهوين أمر الدين والتوحيد. 


() هو: جابر بن حيان بن عبدالله الكوفي» أبو موسى»؛ فيلسوف كيميائي» خرساني 
الأصل» اتصل بالبرامكة» وله تصانيف بلغت الخمسمائة ضاع أكثرهاء ولكتبه شهرة 
عند الإفرنج» فقد ترجمت إلى لغاتهم واستفادوا منهاء توفي نحو سنة ۲٠١‏ من 
الهجرة. إنظر: الأعلام .٠٠١/۲‏ 

(۲) الثابت والمتحول ۲۹۹/۳ ۔ ۲۹۷. 
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الراإبع: جعل أسس هاجس الحداثة في التراث: إدانة التقليد 
والمحاكاةء ولشوء مغهوم رضن يغایر المفهوم الديني»› وإحلال حركية النقد 
محل سلفية الأصول» وجعل النقد موضوعاً لايستند إلى حقيقة ماضية ثابعة› 
وكل جملة من هذه الجمل تحتاج إلى بسط في الردء ولكن نقول في 
الجملةء لو صح أنهم نقدوا التقليد والمحاكاةء فإنّما نقدوها ضمن إطار 
الدين الإسلامي» الذي يحاول أدو نيس والحركة الحداثية نفيه وإبادته باسم 
نقد التقليد والمحاكاة» مع أن أدونيس ذاته من أعظم المقلدين والمحاكين 
في هذا الزمان» فقد قلد الأوروبيين بل وسرق أفكارهم وكلماتهم وانتحلها 
لنفسه هكذا في وضح النهار» وقد كشفه صاحب كتاب «أدونيس منتحلاً 
ومؤلف كتاب «أفق الحداثة وحداثة النمط“ وغيرهماء ومن أبرز وأظهر 
علائم التقليد والمحاكاة ما نحن بصدده الآن. 


فهو يريد إثبات عقائد أجداده الباطنيين» ولكن عن طريق الحداثة الفنية 
والأدبيةء وهذا عين المحاكاةء فضلاً عما ذكرناه فى هذا الفصل من محاكاته 
اا ا ۰ 

أمَا نشوء مفهوم للزمن يغاير المفهوم الديني فلم يبين ما الفرق بين 
الأمرين» وعلى كل حال فخالق الزمن هو منزل الدين. والشرع» ولايُمكن أن 
يتناقض هذا مع هذاء وإن تناقض في أفهام بعض الناس. 

أمَّا إحلال حركية التقدم محل سلفية الأصول» فهذه دعوى ذرائعية 
يريد الوصول من خلال هذه الألفاظ المفخمة إلى ترك الدين ومحاربة السنة 
وهجر ميراث السلف» وقد قدم دعوى باطلة وجعلها في ذات الوقت دليلاً 
وهذا غاية في الاعتساف» أضف إلى ذلك أنه لم يتخل عن أصول أسلافه 
الباطنيين فأين هو من هذه الدعوى؟. 


أمّا نقد الحقيقة الماضية الثابتة فهى مقدمته الدائمة والمكررة بألفاظ 


(1) انظر: كتاب أدونيس منتحلاً لكاظم جهاد» وكتاب أفق الحداثة وحداثة النمط لسامى 
مهدي. 


q0 


عديدة» من أجل نقد ابد والشريعة والعقيدة والوحی والقرآن» تدا 
للتشكيك فيها ثم إبطالهاء وهذه من خطوات الباطنية المشهورة والتى كشفها 
العلماء المسلمين من قديم» ومما يؤكد أنه جعل ذلك من أجل نقد الدين 
والتشكيك أنه أعقب ذلك بذكر الملاحدة ابن الراوندي والرازي الملحد. 


اراك او ر ات ا و وا وا اک و و 
e eS‏ 
u‏ بهم ٠‏ وهم في الحقيقة أبعد ما ا عن ذلك و حتی 
نهم ذلك فإن المراد الاشات من کل دل الدعاية الملتفة هذه الفرق 


۶ 
وقد أعقب ذلك التصضن بنصس ار يوضصح أن مراده: ملته وعفيذته» 


ولیس دعوى الإبداع والتجديد والتحديث إلا ستارة يتحرك من خلفهاء وهو 
دأب الباطنيين في كل تاريخهم. 

يقول: (ويبدو لي أن الفكرة الأساس في نزعة الحداثة على الصعيد 
الشعري › ق المجتمع العربى تکمن فر ادواك التمائل بين اللعغة والعالم» 
بو جهه : الظاهر والباطن › الموضوعي والذاتي)”'. 


إلى أن يقول - ممجداً أي خروج عن الدين -: (لم یعودوا بدا من 
ذلك ينظرون إلى الكون من حيث هو مجموعة من الإشارات والرموز 
والصور» ولم يعد العالم مكتوباً في نص أصلي أولي» بشكل نهائي» وإِنّما 
أصبح کتابا يكتب باستمرار» هكذا تراجعت المفهومية الكلية» وتراجع عالم 
الكل أمام الشيء المفرد» وأمام الجزئية وعالم الأجزاء» وأخذ الوعي بالموت 
يعصف بحياة الشعراء ويملؤها بشرارأات العبث والغرأبة» وصار اللهو 
والمجون والتشرد والصعلكة فضاء يتنشق فيه الشعراء هواءهم الطيب الأخيرء 


0 وال 0 : 
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وفي هذا الفضاء أخذت تحدث التفجرات المختلفة حيناً والمؤتلفة حيناً: 
الثورة على العقل والدين معا والهيام بالجسد وأشياء العالم» ورفع راية 
الحلم والسحر والجنون. 

وفي هذا ما خلق جواًء فكرياً واجتماعياًء أخذ يبدو للنظام وبنا > شيعا 
فشیغا“ إنه يزداد خطورةء وأنه يصبح أكثر فأكثر عصياً على کک لم 
يكن بد إذن من إدانته» هكذا سمته السياسة في (مدينة إلله») عالم الزندقة 
والشعوبيةء» وهكذا اعتبرت أنه انحراف ومرض» وهكذا نفته تماماً كما فعلت 
الكنيسة القروسطية بالهراطقة» في مختلف أنواعهه). 


إن أدونيس يحاول من خلال المغالطة آن يثبت أن الشعراء في التاريخ 
الإسلامي وصلوا إلى العبث والغرابة واللهو والمجون والصعلكة» وهو في 
الحقيقة يصف أجواء الحياة الباطنية وسراديب خفافيشهاء وهم الذين ذكر 
نهم وصفوا بالزندقة والشعوبية» وهكذا هي هذه الأمة تنفي خبثها وتخرج 
أقذارهاء وتلقي بهم في سلة مهملات التاريخ› وهذا ما سوف يؤول إليه - 
باذ الله ۔ ادونشن وأتباعه من ا الخداتين: 


وفي تلمود الحداثة الذي ألفه أدونيس لهدم الإسلام واللغة العربية» 
جعل فصلا خاصاً ذ في الجزء الثاني منه سماه «الحر كات الثورية: نورة الزنج 
والحركة القرمطية). 
ملىء بألفاظ محدثة» مثل «إسلامويةء عروبوية»". 

ويجعل التفسير الماركسي أساسا لتسويغ ثورات الخوارج والعلويين 
کما سماهم› ويقصد الشيعة أهله وأصحاب ملته › نم نفب بان هله 
الثورات تحشفت عن حرکتین (الأولى : LE‏ عن نوع من البعد الطبقي 
)١(‏ المصدر السابق ۲۹۷/۳ ۔ ۲۹۸. 


(۲) هذه الألفاظ انتحلها فيما بعد الكاتب العلماني تركي الحمد وأصبح يرددها في مقالاته 
الليبرالية البرغماتية الملتصقة بالغرب وأمريكا على الخصوص. 
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هي ثورة الزنج» والثانية تکشف عن بعد کلي عيبي وأرضي وهی الحركة 
ا 


وهنا یظهر تمجیده لفرع من فروع ملته الباطنية › ولا عرو فالمنافقون 


والمنافقات بعضهم من بعض. 


من أعداتهہ تحقيرا ٤‏ وتعبيراً عن 


ثم يفسر خروجهم تفسيراً ماركسياً ويصورهم أهل عدل في مقابل 
J .‏ # * 
ظلم المجتمع المسلم والدولة المسلمة") ویبرر خروجهم وثوراتهم 


بالنظرة الخماركسة داتهاء ویدافع عن مواقفهم وأعمالهم دفاع المحب 
ا 0 


نم يمتدح مڙ سس هذه الفرقة ويصمه بالعدل والمساواة» ويصفهم 
بالاشتراكية والعدل والإحسان“ ثم يلتفت إلى نظرتهم نحو الدين ويذكر أن 
(أهمية الحركة القرمطية تتجلى فى إعطاء الدين بعداً مادياً اقتصاديً)”. 


ثم يشير إلى ارتباط حركة الزنج بهذا المفهوم» ويثني على القرامطة 
لجعلهم الدين غير مطلق بل متغير نسبي مادي"» وهو المفهوم الذي 
يناضل من أجل إثباته في الواقم» ولكن من خلال الحداثة. 


(1) الثابت والمتحول ۲ تأصيل الأصول: ص .٠٤‏ 
9 انظ المضدر التاق ١‏ 

(۳) (4) إنظر : المصدر السابق 1۷/۲. 

.٦۸/۲ المصدر السابق‎ )٩( )٠( 

(۷) المصدر السابق ۹4۹/۲. 
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هذه النشأة والشروط الحياتية للبشر الذين ينتمون إليهاء لقد أعطت للدين 
وتعالیمه مفهرماً مادياً). 

ومن الملاحظ أن هذه النظرة إلى ربط الدين بالظروف الحياتية وتغييره 
وفقهاء هي التي يقول بها أكثر العلمانيين العرب اليوم» وينادون به وعلى 
رأسهم حسن حنفي ونصر أبو زيد. 

تم أدونيس على المحور الذي يدور من أجل ترسيخه» وهو أن 
الحياة أولاً ثم الدين» وأن الحياة هي التي تحدد الوعي وتطوره وتجدده 
وليس الدين» وأن التاريخ هو تاريخ الحياةء وليس تاريخ الدين» وأنه بذلك 
تطور الوعي من أسفل إلى أعلى» وأن هذا الإنجاز الذي قامت به الحركة 
القرمطية والحركة الثورية بعامة يمثل صراعاً بين الثابت والمتحول والقديم 
الخد ۲ 


وهو إل اسلوب الدعائي الادعائي نقسة الذي داب ادرت على 


ستعماله» فهو يقرر القضية كمسلمة» ثم يشرح حولها ويضيف» ويلبسها 
کک الفضفاضة» ثم يلقيها هكذا وكأنها حقيقة لاتقبل النقاش. 

وعلى کل حال هو هنا يؤکد إعجابه الباطنية وسعيه لجعل الباطنية 
مرادفة للوعي والتطور والتجديد ومناقضة الثبات» الذي كان قد سعى 
وأشباهه إلى جعله مذمةء يبرا منها البلهاء ظناً منهم أن البراءة من الثبات 
يعني أنهم أصبحوا متحولين ومجددين وإبداعيين» في غبار من المفاهيم 
الضبابية الخادعة الملقاة على عيون عشيت عن الهدى» فانقادت لهذا الضلال 
والردى. وتقراً له بعد هذه الأغاليط النتيجة المرادة من هذا السياق كله 
حيث يقول: (وبفضل الحركة الثورية يمكن القول إن وعي التاريخ العربي 
أصبح يقوم على اعتباره نموا متدرجاً من وضع أدنى إلى وضع أعلى» وليس 
العكس» كما كان يتصور منظرو القديم. . .)". 


.۹۹/۲ المصدر السابق‎ )١( 
٦۹/۲ انظر: المصدر السابق‎ )۲( 
. المصدر السابق‎ )۳( 


۹۳4 


ثم يقول: (... أما القرمطية فكانت نواة لمجتمع مغاير» ومفهومات 
مغايرة. . . كانت القرمطية محاولة أولى في المجتمع العربي للوحدة بين 
العقل والوجود» تبعاً للوحدة بين النظرية والممارسة أو محاولة أولى لإقامة 
الاشتراكية بدیلاعن الثيوقراطية . . . والقرمطية» على الصعيد الإنساني» شکل 
من عودة الإنسان إلى ذاته كإنسان اجتماعي مقابل الإنسان القبلي أو 
العنصري. . . 

والخلاصة أن الحركة الثورية» ممثلة على الأخص بثورة الزنج والثورة 
القرمطية كانت محاولة لإلغاء الضياع› من حيث أنها ألغت الملكية الخاصةء 
وتجاوز القبلية والعنصرية إلى الإنسان كإنسان» كوجود اجتماعي» أنها ليس 
محاولة لتجاوز الضياع على مستوى الوعي وحسب» وإنما هي أيضاً محاولة 
لتجاوز الضياع على مستوى الواقع)'. 


“ ت5‎ » ۶ ٠ 
وهکذا يتبدی لنا ادونيس فى مسوحه الحقيقى : باطنو متعصب للباطنية‎ 


ازا و عة وار ا اا هال الات الا هاج 
بهذه الحركات الباطنية » فى مقابل ذمه وتشنيعه وهجائه للأمة المسلمة عقيدة 
و رار وا و ار قا 0 a‏ 
وبقل» تتلمذ كامل» معرفة جامدة» ثقافة سائدة» تراكم معرفي» خلط بين 
اللستان NL‏ اتجاه نحو الماضي في رفض e‏ تمجيد الحياة 
والفكر إلى آخر القائمة الهجافة". 

وفي مقابل إشادته بالملاحدة والشكيين والباطنيين» نجد ذمه وتنقصه 
للمؤمنين الموحدين. 

فهو یمتدح ابن الراوندي ويذكر أقواله المحاربة للقرآن والنبوة شارحا 
لها" ثم ينتقل إلى جابر ابن حيان فيقول: (إن لشخصية جابر بن حيان 
0 لصفي الما ١‏ 
(۲) انظر: الثابت والمتحول ۴ - صدمة الحداثة: ص ١٠١١ ء1٠١١ _ ۱٤۸‏ ٣٥ا‏ ٤١٠ا‏ 


وکل کتابه من هذا القبيل. 
(۳) انظر: المصدر السابق ۲ - تأصيل الأصول: ص ۷۷. 
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في الثقافة ا 


وسواء أكان جابر بن حيان كذلك أو لم يكن» أو كان شخصية حقيقة 
أو شخصية مختلقة» فالمراد عند أدونيس هنا التركيز على الجانب الباطنى» 
وإضادتة به وتعريله عليه لان يشكل له رید تایبا یری جات 
عقائده الباطنية» ويؤسس امتدادات متماهية مع هذا الاتجاه. 


بيد أن من أصرح نصوصه التي تؤكد عودته إلى منبعه الباطني ومحاولة مد 
فروع الباطنية الضالة إلى الحياة الثقافية من خلال الأدب الحديث وخاصة 
الشعرء قوله: (تتصل التجربة الصوفية» في شكلها الأعمق والأكمل» بالتجرية 
الباطنية إلإماء مية» فهذه التحربة الأخيرة تقوم على تجاوز التاربخ المكتوب» ذلك 
أنها تتحه إلى المستقبل وتنتظر المجيء› وعلى تجاوز الظاهر المنظم في تعاليم 
وعقاأئد» ذلك أنهأ تتحه إلى باطن العلم» وتعني بمعناه الخفي آو المستور» 
وعلى تجاوز المنطق وأحكامهء ذلك أنها تصدر عن النبوة ولدنية العلم. 


ولئن كانت النبوة المحمدية خاتمة النبوات فإنها خاتمة الظاهرء ذلك 
أن لها ما يتممها في الباطن وهو الإمامة آو الولايةء فالولاية بهذا المعنى» 
هي باطن النبوة» النبوة بت بتعبير آخر هي الشريعة» اما الولاية فهي الحقيقة› 
وهکذا یکون الإمام ينبوع المعرفة الكافية فيما وراء النص. 


وهذا يعني آن إدراك الحقيقة لايتم استناداً إلى العقل أو إلى النقلء لأن 
e‏ النص› انما يقم هن طريق تأويل النص بار جاعه 
إلى أصله» والكشف عن معناه الحقيقي › > والتأويل مرتبط بعارف يدرك المعنى 
الباطن» وهذا العارف هو الإمام» فالإمامة هي الحضور الإلهي المستمر الذي 
يحول دون تشيؤ الحقيقة في مؤسسات وتقاليد وتشريعات» وتحولها بالتالي» 


.۷۸/۲ المصدر السابق‎ )١( 


۹4۱ 


إلى حرف ميت أن الوقوف عند ظاهر النص يؤدي إلى هذا التشيؤ» ويحول 
الدين إلى أشكال طقوسية من عبادات ومعاملات» كما هو الشأن فى المنظور 
الفقهي» ومن هنا يعطي القول بالباطن للدين حركية لائتناهى؛ لأله يصبح في 
المنظور الإمامي» تحركاً في اتجاه ما لاينتهي» فالفرق بين الدين ة e‏ 
الفقهي الظاهري» والدين في المنظور الباطني الإمامي› كالفرق بين الماء 
المتموج على سطح البحر» وحركة الماء المتفجر في أغواره» أو كالفرق بين 
الظل والأصل» الفرع والجذرء فالظاهر ليس إلا صورة من صور الباطنء› 
وبما أن الباطن لا نهاية له فلايمكن أن تحده صورة واحدة» بل لايمكن أن 
تبحده الصور. . 


وهكذا تكون الإمامة بمثابة التقاء بين الزمنى الذي هو الظاهر أو 
الشريعةء والأبدي الذي هو الباطن أو الحقيقة» بين المتغير والثابت» المنتهي 
واللامنتهي» الإمامة هي بمعنى آخرء تزامن الجوهر والمظهرء فالباطن إذن 
لاينفي الظاهرء وإنّما يعطيه معناه الحقيقي» وهو يثبته فيما يعطيه هذا 
المعنى» الباطن هو النور الذي يكشف ويضيء وهو المعنى الذي يعطي 


للو جود صورته › ی : قیمته ودلالته)'. 


بهذا النص يتضح لكل صاحب عقل وبصيرة أن ونيس باطني 
اعتقادي تجري الباطنية وأهواؤها في عروقه» وتمازج روحه» وتستولي على 
فكره فيراها الحقيقة والتطور والحركية اللامتناهية» والإمامة فيها هي الحضور 
الإلهى اوالأصل زالجذور والمك الجر فن الأغرارة آنا عقيدة الملمين 
القائمة على الوحي وهدي النبي ا فهي عنده _ ظاهر جامد وأشکال 
طقوسية وفرع وظل وسطحية. . . إلى آخر أوصافه. 


اھ ا ا“ uا‏ اا N‏ ےا ce‏ .7 أ اا E.S. 4 e E‏ دا أرط زض اة E:‏ 
اا 9 el)‏ راا ۶سا دل به ”ی ی ای E re‏ | سا سے 2 


إلى ذلك هذا النص الصريح؟. 


7© المصدر الاق 4۷۲2۹17/١‏ 
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ركن اع ع ن الان لا رة ولا ررد ا با 

ولربما قرا بعضهم هذا الكلام فنفر منه لغلبة الجهل أو الهوى» وربما 
لغلبتهما ا وکیف ل وقد آنا اڏونین وعصابته وأتباعه موازین 
الكفر واللإيمان› والحلال والحرام والولاء والبراء من حساباتهم. 


وفي موضع آخر من کتاب يستخرج من تراث آبائه وأشباهه الباطنيين 
قضية لغوية طالما دندن حولهاء وھی إسقاط دلالات اللغة» من خلال 
الدعوى الكاذبة بأن العبارة لاتساوي المعبر عنه ولا تدل عليه» وأن العلاقة 
وا علاقة إسشارة ورمز› وعلاقة احتمال فحسب » و تتا علاقة 
حقيقية ولا يقينية. 

وبهذا المعنى الباطنى الذي هو من أسس الفكر والعقيدة الباطنيةء 
ا ا _ l.C A f a HM zZelM LI 1 E:‏ 
خسن اد زنس زی قر اة تي إ نیما ع الخ حدة الخربية > والتلاعب لا لا د ماسقا ة 
والعبث بالعقول من خلال العبث باللغة» فإن إسقاط دلالات الألفاظ 
لايساوي غير الجنون والدمار. 


وعلى هذا المعنى الذي يقرره أدونيس والمشوهون بفكره» لو قلنا 
لأحدهم بعينه: فلان الحداثي خنزير نجس أو عذرة وبول» فلا حق له في 
الغضب والدفاع عن نفسه؛ لأن اللفظ هنا مجرد إشارة ورمز وليست علاقته 
بالمدلول علاقة حقيقية ولا يقينية» وقد يكون الرمز الذي يدل عليه هذا 
اللفظ هو المدح بدلا من الذم» والتكريم بدلا من الإهانةء وهذه العقيدة في 
الألفاظ التي أخذها أدونيس من أهل ملته» هى التي بموجبها حرفوا نصوص 
القرآن» وعبثوا بالشريعة والعقيدة»› تحت طائلة التأويل الباطني» الذي سلكوا 
من خلاله شتى المسالك لإبطال الدين وتخريب الإسلام. 

يقول أدونيس: (كانت التجربة الباطنية - الصوفية تعني› ع صعيد 
الأدب واللغة» الفصل بين الاسم الى رالو کید فل أن ألعبارة 
«لاسم» لاتساوي المعبر عنه «المسمى» فالعلاقة بينهما علاقة إشارة ورمزء 
لا علاقة مطابقة وهوية» أو هى بتعبير آخر» علاقة احتمال لا علاقة يقين› 
وقد أدى القول بالعلاقة Ee‏ الأخذ بحرفية الكلمات» ومحاكمة الشعر 


ET 


منطقياً وأخلاقاًء بل إن هذا كان من أهم الأسس النقدية التقليدية). 

هنا يظهر أحد مقاصد أدونيس فى إسقاط دلالات الألفاظ وهذا 
المقصد طالما تذرع به الحداثيون وتعلقوا 0 

وفي ذلك يقول أدونيس في زمن الشعر: (إن للكلمة عادة معنى 
ا ولكنها في الشعر تتجاوز إلى معنى أوسع وأعمقء لابد للكلمة في 
E‏ وان رر باکر مما تعد ده وات شین إل 
کت شما تقول فليست الكلمة في الشعر تقديما دقيقاً أو عرضاً محكماً لفكرة 
أو موضوع ماء ولكنها رحم خصب جديد» ثم إن اللغة ليست كياناً مطلقا 
بل عليها أن تخضع لحقيقة الإنسان التي يجهد للتعبير عنها تعبيراً كلياًء فهي 
إذن ليست جاهزة بحد ذاتهاء بل تشرق وتصير علينا في الشعر أن نخرج 
الكلمات من ليلها العتيق» أن نضيئهاء فنغيّر علاتقها ونعلو بأبعادها. 


إا كان الشعر الجديد جاوزا للظراه بر ومواجهة للحقيقة الباطنية فى 
شيء ما أو في العالم كله 6 لی ر ا 
#9 
العادي.. .) 


وبهذه التعميمات ا اَن يخدع البسطاء الذين رتعوا في حقله 
وشربوا من مستنقعه» تجد أحدهم يهاجم الإسلام وقضاياه» والأخلاق 
واسسهاء > ويدعو إلى الرذيلةء ويعترف بالکفر والزنى» فإذا قيل له فى ذلك 
شيء تذرع بأن الأخذ بحرفية الكلمات نظرة تقليدية رجعية متخلفة!! ˆ 

وتبين لنا من هذا النص أن أساس هذه المعايير الحداثيةء العقيدة 
الباطنية التي فرع أدونيس وأصَل شؤونها على ضوء عقيدة النصيرية» ووجد 
من تنطلي عليه هذه الألاعيب اللمظية› المنطوية على سموم فكرية تقتل دين 
متعاطيها وأخلاقه. 


وبعد هذه السفسطات الأدونيسية يصل إلى نتيجة مؤداها الثناء على 


8) المصدر السابق ١١/١‏ 


)۲( زمن TT e‏ ص ٠‏ تجد المعنى نفسه في عقائد 
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الإلحاد والباطنية حيث يقول: (هكذاء بين الثورة الاجتماعية» والثورة 
الفكرية» بين عقلانية المجتمع المقرونة بعقلانية الدين» وإبطال النقلء 
وباطنية الدين وإبطال الظاهر» والمنهج الشكي الاختباري التجريبي وإبطال 
البوةء كانت تنمو حركة التحول والإبداع في المجتمع العربي). 

وهكذا يصور أدونيس أن التطور والإبداع جاء على أيدي هؤلاء 
الشذاذ» ومتى كانوا كذلك؟ وفي أي زمن؟ بل كانوا في غاية الجهل 
والتردي» وهاهم بنو ملته من النصيريين لم يبارحوا جبالهم حتى جاء 
الفرنسيون فأنزلوهم ليخالطوا الناس» ويروا الحضارة» ثم مكنوا لهم في 
الجيش والإدارة والإعلام» حتى استولوا أخيراً على رقاب المسلمين› 
کشف الله عنهم الغمة. 

وكذلك كان الدروز والإسماعيليون» ولاتجد أحداً من هؤلاء كان له 
في إفادة المسلمين أو رفع شأنهم أي أثر» بل تجد إبداعهم ونشاطهم إِنّما 
كان في حرب المسلمين والإضرار بهم» وتفتيت قوتهم» والعمالة لعدوهم» 
والمحاربة لدينهم والسعي الحثيث لإبطاله وتخريبه. 


وعدا انتا من ادرتيين على راد الفكر وارك هن الاط 
والشكيين والملاحدة الذين كانوا قلة لا قيمة لها أمام بحر الإسلام الخضم 
الهائل» وكانوا خفافيش ظلام أمام نور الإسلام العظيم الذي عم البشرية 

هذا الثناء نجد مثله عند الخال حيث جعل الحركات التجديدية 
والإبداعية في التاريخ العربي جرت على أيدي الشعوبيين والخارجيين على 
التراث والسلفية» ويؤكد أن (الحركة الشعرية الحديثية ماهي إلا حصيلة جهد 
بعض الذين وقفوا في الخارج» خارج السلفية والاتباع والتقليد)". 

ومن خلال تكرار أدونيس أن المقصود هو باطن اللفظ» وأنه هر 


( القابت والمتحول ۲ ئ تأصيل:الأصول: ص ١۳‏ 
(۲) أسئلة الشعر: ص .٠١۸‏ 
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الحقيقة» وما عداه السطح استطاع أن يخلب عقول سفهاء الأحلام من أبناء 
المسلمين» الذي ربّما لم يسمعوا عن الباطنية وأساليبها وطرائقها في إبطال 
الأديان وخاصة الدين الإسلامي» فيقرأون وهم خليون من علم ينفع وإيمان 
يدفع» مع مخالطة الأهواء لقلوبهم» فيقعون فريسة لهذا النصيري وأشباهه. 
ها هو يعلمهم بأستاذية واستعلاء - وهذا معروف في کلامه وشعره - 
فقول( بب أن مز فى الحرات بن مسعويين الخور e‏ 
السطح هنا الأفكار والمواقف والأشكال» أمَا الغور فيمثل التفجر 
والتطلع› التغيرء الثورة» لذلك ليست مسألة الغور أن نتجاوزه بل أن ننصهر 
فيه» لكن» لانكون أحياء مالم نتجاوز السطح» ذلك أن السطح متصل 
بالوقائع والفترة الزمنية» أي بتجربة تاريخية معينة» بينما يتصل الغور بالإنسان 
كإنسان» الخور مطلقء أمّا السطح فتاريخي)'. 
وبمثل هذه الألفاظ يجذب إلى ناره فراش وجنادب الحداثةء المولعين 
بالاشتهار والمغامرة» وأهل الدين والعلم والإيمان يأخذون بحُجُزهم لعلا 
يقعوا في نار المجوس والباطنية» وهم يتفلتون ويتقحمون» وقد أغرتهم 
اعابت ادر تة بالغور وهو لفظ ماكر بديل عن الباطنية» وبالتقجر ننا 
عن الرفض والكفر» والتغير بديلاً عن الردة» والثورة بديلاً عن التخريب. 


بيد أن كبار نقاد الحداثة قد فطنوا للبعد الباطنى عند أدونيس والدعوة 
إلى الباطنية كما سبق أن نقلناء ولكنهم تعاملوا مع هذه القضية - بحكم 
حداثتهم المذيبة لمبداً الولاء والبراء - تعاملاً هامداً بارداً وكأن شيثاً لم يكن. 
وباطنیته : راش الحسين و مسحل الحسين والعداء ل أمية › والشهداء رید 
> ویستحیل عنده معاوية رضي الله عنه أل شعره › والأشجار في 
ل الحسين تمشي ۾ حدباء في ا وفي أناة کي تشهد الصلاةء ومع کل 


ذلك لاس إلى النزعة الباطنية ألشيعية فی هلا الكلام» بل بعده مجرد أمثلة 


(1) زمن الشعر: ص ۱۹۹ _ .۱۷١‏ 


على قضية «المرايا «التى يتخذها الشاعر الحديش'. 


أمّا الاسم الذي اتخذه أدونيس إطارا له يعبر من خلاله عن ذاته فهو 
مهيار الدمشقى › وقد بین معنی هذا الاتخادذ عدة ا ولکن أجرآهم هر 
RAS A sii TE. (۳ 2‏ ئ 
E‏ »> وقد أجاد ا وسہنق إآن نملنا نصه علدة مرات » ولا یتواری 
أدونيس ولايجحد مطلقا أن الباطنية هي أساسه وجذره» كما يتوارى بعض 
أبناء المسلمين من الذين تلوثوا بنجاسات العلمنة والحدائة. 

يسأله منير العكش قائلاً: (فى فعلك الشعري ظواهر تسيطر عليها 
علاقات باطنية» هل تدخل الباطنية في مصادرك» وتعتبر جذراً في حلمك؟. 

أدونيس: طبعاً» يجب أن تميز بين الباطنية كحركة تاريخية والباطنية 


کک ا ای ا 
E as ٠ 8‏ ۰ 1-7 ص 


ا ا ا ی 
11 


2 “1 E e tin ۰ en e 1 o 2 ETF 
› الباطنية تهتم بما تسميه «الحقيقة» مقابل ما نسميه (الشريعة أي بلغة شعرية‎ 


تهتم بما يتجاوز العادي وبهذا المعنى أنا متأثر بالباطنية. 


والباطنية هنا تلتقي مع الصوفية» وتلتقي كذلك مع السوريالية...› 
والباطنية بهذا المعنى أيضا بحث لاينتهي عن حقيقة متحركة لاتنتهي لذا فهي 
شعرية خالصة. . . كشعرء تعتقد الباطنية أن العالم معنى وصورة» وأن غاية 
الإنسان ليس الوقوف عند حدود الصورة» أي: عند حدود الخارج بل 
تجاوز الصورة إلى المعنى» فإذا كانت تعامل الله بهذا الشكل فكيف 
بالوجود؟ الوجود بالنسبة إليها هو هذا المعنى المستثمر الخفي» هو هذا 
الو ٠‏ 


وه أن تكن له عة ا ل ك اة کح ك قار تة اف اما 
(۲) انظر مثلاً: الحدائة الأولی: ص ۰۹۷ ۲١٠۱ء .٠١١‏ 


(۳) انظر: قضايا الشعر الحدیث لجهاد فاضل: ص .٠۹‏ 
(6) أسثلة الشعر: ص ۱۲۰ - .١١١‏ 


4¥ 


بتقريره واعتقاده لأصول عقائد الباطنية» وبدعوته الظاهرة والخفية إلى هذه 
الأصول الضلالية التي ذكر طرفاً منها هناء وأطرافا في مواضع أخر» وخاصة 
في كتابه «الثابت والمتحول» الذي وصفه البياتي - في معرض الخصام الذي 
حصل بينهم والتنافر - تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى - وقد سأله جهاد 
فاضل: (هل قرأت كتاب الثابت والمتحول الذي قدمه أدونيس فى الأساس 
كأطروحة لنيل الدكتوراه من جامعة القديس يوسف في بيروت؟. ۰ 

البياتى : يحاول آدونيس فى الثابت والمتحول بعد مثات الصفحات أن 
ت أن ال ار الا والثقافة هى التيار الأصيل الوحيد الذي 
کان یاقا وباس لان هدا الار قد ع د 

ويصفه البياتي بأنه شاعر مزروع في الأمة ثم قال: (ويخيل لي أن 
رفض تراث الشعر العربي قديمه وحديثه تكمن وراءه دعوى شعوبية يتبناها 
أدونيس في السر والعلن... ويُمكن تفسير سلوك أدونيس 


O e 
.. ).. يىه.‎ 


چا راا اا“ 
تيا تاليا ية 
+ 4 - 


الشعو 


وهذه شهادة من آأحد أسدة الحدائة» وننقلها هنا من باب: وشسهد 
شاهد من آهلها» وإن كان البياتى - نفسه - فى مخاضة الانحراف إلى ذقنه. 
وهناك شهادة آخرى من حداثي آخر» تتبع انتحالات أدونيس وسرقاته» 
ومضامينه وأفکاره تم انت أن لدی ادونيس؟: (آواصر فربی طائفرة وفروبة› 
ليس ثمة فى خطاب أدونيس ولا سلوكه مايُمكن قط من الاعتقاد بأنه 
ا Pea:‏ 
اور ۶ 


النصيري الطائفى ما فى ديوانه من إشارات وعبارات باطنية. 


© ا لكر ای ح۴ 

(۲) المصدر السابق: ص ۲۱٤‏ ۔ ١٠؟.‏ 

© آدوئیش متخلا طن 1۷١‏ 

\EV «(I04 A0 /۲ 0۹۰ ۴۹۳ ۷٦ ۳۰/۱ انظر: الأعمال الشعرية لأدونیس‎ )٤( 
وغیرها.‎ ۷¥ ۳ ۳ 


۹۸ 


وكذلك ما حشى به كتابه الباطني الذي سماه «الصوفية والسوريالية» 
والأولى أن يسمى «الباطنية والسوريالية). 

ومن انتحالاته ما ذکره مؤلف کتاب «أدونیس منتحلاًا تحت عنوان: 
(شاهد ثالث: في هذا الأنموذج تجد عملا للتضليل» بل لك أن تسميه 
الخديعةء بالغ الغرابة ومحزناً في الأوان ذاته» ينطق في النص باسم الكاتب 
الذي يقدم أفكاره» هو الشلغماني أحد كتاب الشيعة النصيرية» كما لو كان» 
أي أدونيس» ينقل آفكاره عن الذاكرة). 

ena a A 
الأعمال الكاملة» ثم عقب على ذلك قائلاً: (هناك الكثير من النصوص‎ 
الحَلوية» من أدبية وفقهية» وسواهاء تدخل في مجال الأدعية والسحر‎ 
الخ... مما بقي مخطوطاًء بل سرّي الاارل اسان غير معروف إلا في‎ 
حلقأت مغلقة» وبحسب أصول تواأرث خاص بأهل الطائفة» وإن الكثير من‎ 
الأدباء الذين ولدوا فى البيئة العلوية يدعون أن أدونيس كثيراً ما أخذ عن‎ 
AE AS EG ET Naa 
الدا ةي‎ 

وهذا الباحث إن كان نظر إلى هذه القضية من زاوية الانتحال فإن 
الأهم من الانتحال آن أدونيس لم يفارق طائفته النصيرية» ولم يخرح عن 
مدارها وعقائدهاء وإذا عدنا إلى النص المذكور فى ديوانه نجد أنه يغص 
بالإلحاد والإباحية المعروفة عن الفرق الباطنية : (اتركوا الصلاة والصيام وبقية 
العبادات» لانتناكحوا بعقد» أبيحوا الفروج لاإنسان أن يجامع من يشاءء 
اقراوا كتابي الحاسة السادسة في إبطال الشرائع» الجنة أن تعرفوني» النار أن 


# 


(T) :‏ 
تجهلوني . . .). 
ومن دلائل ارتباطه العضوي بالشيعية الباطنية النصيرية أنه لما عاد إلى 
(1) آدونیس منتحلاً: ص .۷١ - ۷١‏ 
(۲) المصدر السابق: ص ۷١‏ - ۷۷. وانظر: ص ۷۸. 


(۳) الأعمال الشعرية لأدونيس ٥٤۷/۲‏ . 4۸ه. 


۹4۹ 


قريته «قصابين» عام ١۱۹۷م‏ بعد غياب يزيد على خمس عشرة سنة» ووجد 
أن أحد علماء النصيرية قد هلك» ويسمى «على حيدر؛ أنشأً أدونيس فى 
رثائه قصيدة قال فيها: 


(شمسان شمسك لم تغرب وشمس أبي 

هما فضائي فضاء السبق والغلب 

حملت سر" كما نمشي معاً وعلی 

آثارنا مثل نور الآية العجب 

تعیب کالشمس غابت کي تعود غداً 

وتلتقي كلقاء الهدب بالهدب)“ 

رفي البيت الأخير يتجلى اعتقاده بتناسخ الأرواح كما هي عقائد 
کتب أدونيس: 

(أفق ثورة» والطغاة شتات 

كيف أروي لإيران حبي 

والذي في زفيري 

والڌذي في شهيقي تعجز عن قوله الكلمات؟ 

E 

نار عصف» تطوف حول الخليج 

وأقول المدى والنشيج 


)1( ھکذاً فی النضص نقسة. 
(۲) انظر: آدونیس منتحلاً: ص ۲۳. 


0۰ 


يرسم المشرق الجديد» ويستشرف الطريقا 
نسب ارا يك رى فا الات 
شعب إیران يكتب للخرب وجهك يا غرب مات 
شعب إيران شرق تأصل في أرضنا ونبي 

إنه رفضنا المؤسس» ميثاقنا العربي). 

وعندما سأله مؤلف كتاب أسئلة الشعر قائلاً: (أريد أن تحدثني عن 
علاقتك بالخصيبي والمنتجب العاني وحسن بن مكزون وغيرهم من شعراء 
النصي اة 


صیریا 

دون نيس: الخصيبي» كشاعر»ء لا أهمية له» المنتجب كذلك شاعر 
ثانوي» المكزون شاعر بمعنی آنه ول شاعر عربي حاول أن يعبر عن 
الايديولوجية التي يؤمن بها شعرياًء لقد وضع ايديولوجيته شعراً» وهذه مهمة 
ا في تاريخ الشعر العربي. 

قال السائل: بهذا أجد ابن الفارض أكثر أهمية؟. 

آدونيس: ايديولوجية ابن الفارض عامة» وغير محدودة» بمعنى أن ابن 
الفارض» كشاعر هو شاعر عائم ضمن التراث الإسلامء لكن المكزون شاعر 
عضوي). 

هذه باطنة ادوا جلية غير متوارية» ظاهرة غير خافية» في تنظيره 
e‏ وشعره» وانتمائه العضوي. 


(1) المصدر السابق ص ۲۳ - .۲١‏ وانظرها في: قضايا الشعر الحدیث: ص ٠٤١ ١٤٤‏ 
(۲) أسئلة الشعر: ص .١۳۲‏ وانظر: ص .٠١١‏ 


4e1 


هيئة رموز وأسماء» وبعض الأفكارء وخاصة امتداح ثورة الزنج والقرامطة 


فإذا نظرنا إلى بعض مفردات ثلاثة من المنتمين إلى الشيعةء وجدنا 
عندهم هذه الرموز والأسماء بصورة أكثف ودلالة أعمق» تدل على المنشاء 
والمسلك والاتجاه الشيعي الذي يمد شعرهم» وهم البياتي ومظفر النواب 
ومحمد علي شمس الدين. 


وا الي عند الاي الجن وك وة النرت: 
وابن الصباح” ٠‏ وقائد الزن . 


آَم النواب فإن شيعيته ظاهرة فجة قبيحة» فهو جريء في وقاحة 
مكشوفة › وراأفضة وأضحة وباطنية ا 


وما محمد علي شمس الذين 8 فاأنه ا ا کک e‏ 
فمن مراي bb‏ مليء o‏ الشيعية» وآخر بعنوان قمر بنى 
هاشہ” کک مع حشد من العبارات الشيعية العاشورية“. 


اما الذين ليسوا من أصول شيعية أو باطنية فإنهم قد تأثروا بهذا التيار» 
فمنهم سعدي يوسف الذي يمتدح في ديوانه حركة الزن" 


(۱) انظر: دیوان البیاتی ۳۱۱/۱ ۱۳۱/۲ ۴٥١‏ ١٤ا۔‏ 

(۲) إنظر: المصدر السابق ۳/۱ £0 

(۳) انظر: المصدر السابق .٠١ ۷٥/۲‏ 

.۲٤۹/۲ انظر: المصدر السابق‎ )٤( 

٤ ٣٣ ۳۲ ۳١ ۳١ ۲۸ انظر: مظفر النواب شاعر المعارضة السیاسية: ص‎ )٥( 
A °1 AA AY 10 

) انظر: غيم لأحلام الملك المخلوع: ص .۲٤‏ 

(۷) انظر: المصضدر السابق: ص ١‏ ' 

(۸) انظر: المصدر السابق: ص “". 

(۹) انظر: المصدر السابق: ص ."٤‏ 

.۳۹ انظر: دیوان سعدي یوسف: ص‎ )٠١( 


40۲ 


ومنهم: نزار قباني الذي الزنج والقرامطة”» وأآتى بالرموز 
ا وكذلك محمود درویش وقغين ميسو وعبدالعزيز 
المقالح والفيتوري» و ا عدواد ٠‏ الى اتر ن اتكعال هذه 
الرموز بشكل ملفت» وأحمد دحبور» وسميح القاسم في ديوانه لا أستأذن 
أحداء امتدح القرمطي وأثنى عليه" . 


Ê YF 


- الصوفدة: 
وخاصة وحدة الوجود والاتحاد» والكشف. وأبرز من اهتم بالصوفية 
وضلالاتها الباطني دوت وقد E‏ کی الجانب الباطني علد الصوفية› 
وأتخذ منه - مثلما اتخد من , الباطنية - tb ES‏ 


ا سے کار 


اأ ,ا“ s1!‏ 2 شلا 
جحي انية ه سنن عة آخرون ے٣‏ 


و الكلام عن الصوفية عند الحداثيين - وخاصة أدونيس - يتركز 
على الجانب الباطني في الفلسفة الصوفية» فإنا لانطيل الكلام هنا لكفاية ما 


کی 


وقد مر معنا راء أدرنيس على الخوارج والزنح والمعتزلة وما أطلق 


(1) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة لنزار ۲۷۸/۲ء 1۳۷. 

٣٠١ ۳۹٤ ۲٢۹۹ ۰۱۹۷/۳ انظر: المصدر السابق‎ )( 

(۳) انظر: دیران محمود درویش: ص ۰۲۹۹ .۳٦۱‏ 

(6) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة لمعین بسیسو: ص ٩۹ء 1۸4١‏ 

() انظر: دیوان المقالح: ص ۳۹۲. 

() انظر: دیوان الفیتوري .٥۹۸/۱‏ 

() إنظر: الأعمال الشعرية الكاملة لممدوح غدوان 14/١‏ ١ة‏ ٤ل‏ اأ ل٤‏ ١ث‏ 
TV AA ce °‏ 

(۸) انظر: دیوان أحمد دحبور: ص .۲٦۰ ۲۵۹ ۲٥۹۷‏ 

(4) انظر: لا أستأذن أحداً: ص .١١٤١‏ 


۴ 


عليه العقلانية الإلحادية» ٹم الصوفية الاتحاد 6 


وقد اعتبر أن الكناية الحداثية بدأت بالنفري وابن عربي والسهروردي» 
وتحدث عن الرؤيا الباطنية - التي سبق الحديث عنها - ولكن في موضع آخر 

عن الصوفية وابن عربي وجعلها من باب الكشف عن الغيب والتشبه بالأنبياى 
وشبه الحدائيين في استبطانهم بالانبياء» ثم تحدث عن الرؤيا عند ابن عربي» 
ss‏ الإشراقية» والكشف الصوفي الفلسفي وما يتضمنه من 
غموض وتجاوز لمنطق العقل» وجعل ذلك أساساً فلسفياً للغموض الحداڻي» 
آذ اغ ان الرؤيا استمرار وصيرورة دائمةء وإبداع؛ وجعلها من خصائص 
المبدع» وصرح بان الإبداع کشف» ثم وصل إلى أن التغير المستمر ومناقضة 
الثبات هي مقياس الكشف الباطني 2 ومقیاس ا 


الشريعة م أجل ال 4 أي من أجل ما ا عة ھے اأص 


al Ea Sr‏ ج 


على صعيد التجرية الفكرية› وهو الصعلكة على عد التجر رة ال 


وقرن بين الصوفية والسوريالية» وجعلها مرادفة لاباط :<“ ال 
عنده - أساس كل إبداع. 


وفي جزء a‏ أجزاء كتابه الثابت والمتحول» اهت في شرح 
فلسفة الذوق الصوفى مدا مته ركة انطلاق حداثية ثم عن الفناء 
الصوفي والمحبة الصوفية. وكيف انها أبطلت العلاقة التقليدية ‏ حسب رأيه 
- بين الله والانسان وهي العلاقة الشرعية القائمة على الحد بين مقام 


(1) انظر: الثابت والمتحول ۳ _ صدمة الحداثة: ص .١١ ١٠١‏ 
7 انطو المفدن اليانق 4 : 

(۳) انظر: المصدر السابق ۱١٦/۳‏ ۔ .۱٦۹‏ 

.۱۸۳/۳ المصدر السابق‎ )٤( 

() انظر: المصدر السابق ۲۰۳/۳ ۔ ۲۹۹. 

انظر: الثابت والمتحول ۲ - تأصيل الأصول: ص ۷۳. 
(۷) انظر: المصدر السابق .۹٤/۲‏ 


qe f 


الألوهية ودرجة العبودية» وذكر أوجه التقاء الصوفية مع الباطنية الإمامية. 

ثم استرسل فى وصف ما أسماه الحقيقة الصوفية الإلهامية الذوقية» 
التي يمتدح تجاوزها للعقل والشرع لقيامها على المعرفة الإلهامية» التي تكون 
فيها الحقيقة غير متناهية» في حين أن العقل والشرع حواجز للحقيقة وكذلك 
إلا 22 


ثم يصل إلى الشطح الصوفي وما بتضمنه من ادعاء للألوهيةء معجباً 
بكون الصوفي أصبح يصرح بأنه مثيلاً لله تعالى وتقدس» وأن غاية 
التجربة الصوفية الوصول إلى معرفة الله تحولت حتى أصبح الصوفي هو 
ا 


ل المتلة. بين الصوفي وبين اله تعالی› إلى أن 
الصوفي تجاوز ذلك وأصبح انل مکان الله او 8 


ٹم خلص إلى القول بأن: (الصرفي جوهر مبثوث في الوجود كله 
لذلك لاتحده الجهات› بل الجهات تصدر عنه» ولايحط به المكانء بل 
هو الذي خط اکن ` 


ووحدة ا الذي يصل به الصوفي إلى أن يصرح فيه انا 4 س 
0 
ا 


ثم يختم بالقول: (لقد نقلت الصوفية تجربة الوجود والمعرفة من إطار 


(1) إانظر: المصدر السابق .٩١/۲‏ 
(۲) إانظر: المصدر السانق ۲/د۹. 
TA E EEC‏ 
)٩( )٠(‏ المصدر السابق ۹۷/۲. 


(۷) انظر: المصدر السایق ۹۸/۲ 


٩۹09 


مجردة› وبطلت المعرفة أن تکون PE‏ اا 
)0 


وهو فى كل هذا العرض يربط بين الصوفية وعقيدة الباطنيةء بل ما 
درس الصوفية إلا من جهتها الباطنية الفلسفية الإلحاديةء ثم يربط بين 
المفهومات الضالة وما يسميه الإبداع والتطوير والحداثة. 


وفى كتابه زمن الشعر يكرر هذه المقولات ويشيد بالشخصيات الصوفية 
الالخادنة وشحد الى كلاها وراه 


ويشير إلى أسماء مجموعة من الذين يرى أنهم قدوته ويسير على 
طريقهم هو وأتباعه وأغلبها أسماء مشبوهة من القديم والحديث وذكر منها 
الحلاج وابن الراوندي» ثم قال عنها بأنها هي (التي غيرت ورفضت 
وتمردت على ألأليف وألموروث والعأدي وألتقليذي › والتی خلفقشت وجددت 
وأضانت ولجرت كل ما فا هول فك ورف وتر إا انها 
إيقاعات الخليل» ونثور ونهدم ونعلن الفوضى). 


ليها ت تقول ر هاا المطون اشا هاي اجا عة رة 
الصوفية. . . لاتعود الآنا تكتفى بسيادتها على الشيء» وإنما تطمح إلى أن 
تصبح الكون كله «ما في الجبة غير اله» كان الحلاج يقول)“. 


وفي قضايا وشهادات يصف أحد الكتاب العلاقة بين الصوفية 


e 
. إالقطة‎ 


AGN ES 

(۲) انظر: زمن الشعر: ص 1۷ .٠١١ >١‏ 
9 ادن الاق ی٣۲۴۹‏ 
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(8) قضایا وشهادات .٠١٥۹/۳‏ 


۹٩ 


وقد خصص عبدالحميد جيدة مبحلاً خاصاً عن التصوف والباطنية 
باعتبارها رافداً من روافد الأدب الحديث»ء وساق جملة من أقوال الصوفية 
التي يهيم بها الحداثيون» وذكر العلاقة بين الغموض والإيهام والإلهام 
والكشف والحدس» والباطنية الصوفية» وخرق الواة قع والجمع بين الصوا 
ألمتنأقضة› تم د کلاماً للحلاج والسهروردي وابن عربي والنقري وجلال 
الدين الرومي› وتأثر الأدب المعاصر بهم ونمادج لذلك. 


وفي مجلة الناقد مقال مطول عن ابن عربي وحاجة النقد العربي 
المعاصر إليه› مع مديح مطنب للصوفية والتراث الصوفي› وخاصة وحدة 
الوجود والكشف» وقدرة الصوفية على الهروب من الحصر والحد حسب 
زعم الكاتب» مع اتكاء على كتاب الفتوحات المكية» وأثره» وما يستنبط منه 
للحداثة المعاصرة مثل: أن الخيال أصل الوجود وعين الحقيقةء والتبدل 
والتغير الدائم وعدم الثبات» والرمزيات الصوفية والتأويل الصوفي الباطني» 
ثم يذكر أوجه التطابق بين الصوفية والحداثة» ويطرح E‏ 
ا الاك او 


التي أطلق عليها اسم الو وأوجه ا E E‏ من هذه 
الاتجاهات": 


آَم مؤلف أفق الحداثة فإنه يصف كيف تفشى فى أوساط الشبيبة 
الخاستة معاداة التراث والاستخفاف به وتفشى هجاء «الكتب الصفراء» 
والسخرية منهاء في حين اتجهوا إلى كتب السحر والتصوف» وظهور من 
يستمرئ الأغاليط اللخوية» ومن يعتبر الاستثناء قاعدة» وركة الأسلوب 
تنا وكل ذلك حصل بتأثير أدونيس وأنسي الحاج وغيره ٠.“‏ 


() الاتجاهات الجديدة في الشعر العربی المعاصر: ص .٠١١ - ٩٤‏ 

(۲) مجلة الناقد العدد الثامن: ص ٠١‏ المقال ليوسف سامى اليوسف. 

(۳) انظر: مجلة الناقد .۲/٠١‏ وانظر: المجلة نفسها ٤١/١١‏ مقال لأمينة غصن. 
(4) انظر: أفق الحداثة: ص .)١‏ 


0¥ 


أمّا كتاب «الصوفية والسوريالية» فقد امتلأ جانباه بالحديث عن الصوفية 
الباطنية وأوجه التلاقي بينها وبين السوريالية» وأن إلحادية السوريالية مثل ‏ 
لااد ورنخة ال راتفر > ران الف جات خد ال 
والشرع"» وخرجت عن کل إطار وضابط مثل السوريالية”"» وتحدث عن 
علاقة الصوفية بقصيدة النثر "'» وعن الرمزية الصوفية ومناقضتها للدين واللغة 
وأخذ الحداثيين لهذا المعنى» ثم يذكر الأهمية القصوى للصوفية حسب 
م وبالجملة الكتاب كله مترع بباطنية سوداء وإلحاديات جرفاء. 


أمّا البياتى فيذكر فى كتابه «تجربتى الشعرية» تأثير الصوفية وأفكارها 
0 
ورموزها على سعر ٥‏ . 
وخصصس في دیوانه OE‏ للحلاج سماأه «اعذاب الحلاي» 
٢‏ )4( 5 » ت H2. (e) “i‏ 


ےا چ د 


| مھ 1 لھ هھ ا a aK‏ 4 ر SD‏ 
واستشهد پا ی ج ور و ج E‏ د وزرخاي کی 


(لم تشهدي الحلاج بعد ا لصلب وهو في قميص الدم 
ووهج ال ف الأسوات'. 


.٠* انظر: الصوفية والسوريالية: ص‎ )١( 
.١١ إنظر: المصدر السابق: ص‎ )۲( 
.٠۳ انظر: المصدر السابق: ص‎ )۳( 
.۲۲ انظر: المصدر السابق: ص‎ )٤( 
.۲۳ انظر: المصدر السابق: ص‎ )١( 
.٠١ انظر: المصدر السابق: ص‎ )٩( 
انظر: تجربتى الشعرية: ص '؟.‎ )۷( 
.۹/۲ انظر: دیوان البیاتی‎ )۸( 

.۲۸٠/۲ انظر: المصدر السابق‎ )٩( 
FY «(FY VY «(°° ۳٤۹ >٤۸ >۳1 /۲ انظر :. المصدر السابق‎ )١( 
.۲۲۷/۲ المصدر السابق‎ )۱١( 


49۸ 


عربي في ترجمان الأشواق» قال فيه : 
(توحد الواحد في الكل 
والظل في الظل)“. 
ثم ترجم لابن عربي ترجمة مولع محب معجب 
وله مقطع بعنوان «مقاطع من عذابات فريد الدين الا وآخر 
بعنوان «صورة للسهروردي في شبابه»“» وآخر بعنوان «قراءة في ديوان 


شس ترو لول الان لري 4ود الصو الإتادة 4 وات 
الل ۷ 
ك ك 


)( 


اما صلاح عبدالصبور فقد أصبحت مسرحيته التي سماها «الحلاج» من 
أكبر دلالات التأثر بالصوفية والدفاع عنها وعن مذاهيها المنحرفة. 


ومما جاء فيها تمجيده لأفكار الحلاح وامتداحه للصوفية وطريقتهم» 
والنور الباطن عندهم»ء وأن الشر هو فقر الفقراء وجوع الجوعى» مصوراً أن 
الحلاج يقف مواقف نضالية في صف الكادحين تعرضه للقتلء ثم يدافع عن 
الحلاج» وأنه ظلم وقتل جوراء ويذكر عقيدته في الحلول والاتحاد وفي 
نهاية المسرحية يترجم للحلاج ترجمة تبجيلية» له ولكتبه» ويذكر أن الذي 
لفت نظره إلى الحلاج ومأساته هو «ماسنيون» وأنه اكتشف بعد لفت النظر 
هذا أن الحلاج كان صاحب فكر اجتماعي» وصاحب عقيدة متحررة. 


(۱) دیران الییاتی ۲۳۸/۲. 

(۲) انظر: ا السابق ۲/ ۲۸۰. 
© انظر: المصدر ا السانق 7 51۴ 
(4) انظر: المصدر السابق .٤٤١/١‏ 
() انظر: المصدر السابق .٤٥١/۲‏ 
0) انظر: المصدر السابق .٤١١/۲١‏ 
(۷) إنظر: المصدر السابق / for‏ 


(۸) انظر: دیوان صلاح عبدالصبور: ص ٤٤٤‏ ۔ .1١۹٩‏ 


۹۹ 


وله مقاطع أخرى منها عن مجذوب صوفي في حارته يڏعي آنه یعاین 
الإله ويجتلي ا ومنها حوار مع ابن ر 

ولسعدي يوسف رغم شيوعيته عناية بالصوفية الفلسفية» والذي جمع 
بينهم الاستخفاف بالدين والإلحاد برب العالمين فهو يذكر السهروردي" 
والحلاح“» ويثني عليهما وعلى عقائدهما. 

آمَّا نزار قباني فإنه يضع دراويش الصوفية ومجاذيبهم رهزا للدينڻ 
ويستعمل خرافاتهم سلماً للسخرية منه ٠»‏ وله قصيدة بعنوان «تجليات 
صوفية»» ويقول: ) 

(إلى متى أظل اخترعك 

كما يخترع الصوفي ربه). 

ويسرد فى أحد المقاطع أسماء مجموعة من المتصوفة: ابن الفارض 
رال ال ريي وي الو ان ع 


(ملأنا لك الأقداح يا من بحبه سكرنا كما الصوفي يسكر با)“. 
قد دوا ونال الان خد رخا ريا ف ات اداه اه 
عاد إلى التصوف من جديد. 


(۱) انظر: ديوان صلاح عبدالصبور: ص .۷٩۹‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق: ص ۸°. 

(۳) انظر: دیران سعدي يوسف: ص .٤١‏ 
9 اق اوضر الاي د١‏ 

(ه) الأعمال الشعرية الكاملة ۱۷/۲ء .۲١‏ 
(0) انظر: المصدر السابق .١۷۷/١‏ 

(۷) المصدر السابق .٥٠۸/٣‏ 

(۸) انظر : المصدر السابق .٦١١/١‏ 

(4) انظر: المصدر السابق ۳/ ۳۸۳. 

.۴١ _ ۳٤/۱ دیوان الفیتوري‎ )۱۰( 


۹۹1۰ 


0 
عربي) 


فصوص کک على ت لتعاملهم مع 1 تعالی تعاملاً 
ا تعالی ايله وتقدس. 

وخلاصة القول: لقد كان للصوفية تأثير واضح في أدب الحداثةء 
وخاصة التصوف الفلسفي المنحرف› وما فيه من عقائد وحدة الوجود 
والاتحاد وغيرها من الانحرافات الصوفية» ونجد أن أسماء ورموز هذا 
الاتجاه تنال الحظوة الكبرى عند الحداثيين» وخاصة ابن عربي وابن الفارض 
والحلاج والسهروردي والنفري› وغيرهم ممن عرف عله الشدود والانحراف 
الاعتقادي. 


۳ - الخوارج والمعتزلة: 

وکما هي عادة ااا الجمل دة في تعاملهم مح الزات 
الاإسلامي» يتركون الصماء والنقاء والحق الصراح › ويعمدون إلى السادرة 
مثلهم من الفرق الضالة فيجعلونهم نماذج للتحرر والإبداع والتفوق 
والتحديث› ويجعلون الذين قاوموا انحرافاتهم وهم آهل السنة والجماعة» 
نمادج للتخلف والتقليد والبلادة وعدم العقلانية والتلقينية» إلى آخر قوائم 
الهجاء الحداثي. 

وقد مر معنا عدة مرات كيف عد أدونيس الخوارج والمعتزلة مع 
الباطنيين والملاحدة والصوفية الاتحادية» من الأصول الفكرية للحداثة. 


(1) رأيهم في الإسلام: ص .۲۲١‏ والقائل هو عبدالوهاب المؤدب. 
() انظر: الدين ا الثقافي: ص ۷ - ۸. 
(۴) انظر: الإسلام والحدائة: ص ۳۸۹. 


)4( انظر: الثابت والمتحول ۳ - صدمة الحداثة: ص ١٠ء .١١‏ 


۹٦ 


وسبب إشادتهم بهؤلاء وخاصة المعتزلة مع أنهم من أهل الملة ويؤمنون 
بالله ورسوله, والمعاد والنبوة إلا أنهم من أجل أصلهم الفاسد في تقديم العقل 

على النقل أعجب بهم هولاء ولاشتراكهم مخهم في التهرين من الوحي: 
بتعظيم العقل» إلى حد جعل أدونيس يثني على الاتجاه الاعتزالي؛ لأنه هاجم 
منهج السلف» وناقض قضية اتباع الدليل» وقاوم مايسميه «الاتباعية النقلية)؛ 
ولأنه قدم العقل على الشرع وجعل العقل أصل المعرفة. 

ويرى أدونيس أن المعتزلة وصلوا إلى القول بأنه «لايؤخذ بأي 
سواء كان تقليداً أو خبراً متواتراً أو إجماعاً إلا إذا كان مطابقاً للعقل› 
ما يتناقض مع العقل لايعد علما»» وأن العقل هو مقياس ا 
والشر ومقياس الأخلاق. 

ويرى أن أهم ما أدى إليه تقديم العقل على الشرع هو التوكيد المطلق 
على حرية الإنسان وإبداعهء وإلى القول بأن القرآن مخلوق محدث» ثم يثني 
بعد ذلك على a EE‏ 


ومن المعلوم أن أدونيس لايثني على المعتزلة إلا من الوجه الذي 
يناسبه» وهو مخالفة الشرع وتقديس العقل» أمَّا الوجه الآخر للمعتزلة وهو 
كونهم أهل ملة ودين فذلك لم يذكرهء ولم يتعرض له؛ لاه مما تإضة 
ويبعث الحقد فى قلبه. 
الاعتزالي» وجعلوه منطلقاً لهم لهدم الاتجاه السلفي الذي نشا وترعرع في 
العصر الحاضر بعد قيام الدعوات والحركات الإسلامية المنادية بمبداً 
«لسلام دين ودولة). 


ويذكر حسن حنفي أنه يهتم بالمعتزلة وأصحاب الطبائعٍ من أجل وعي 
حضاري حديث» ومن u‏ الروت من الايان السلفى > وله ادات 
(1) انظر: كل ذلك وغيره في الثابت والمتحول ۲ - تأصیل: ص ۸٩‏ ۸۷. 
(۲) انظر: الإسلام والحداثة: ص ۲۱۸. 


۹1۲ 


كثيرة على المعتزلة ومدائح وإشادة في کے ويتخذ منهم وسيلة لترسيخ 
العلخانة و التعاة ايا 


وارد .هه نض ات زيد الذي اتخذ من موقف المعتزلة فى خلق 
القرآان ذريعة ليقول بأن القرآن ليس من عند الله» وإنما هو نص إنسانى 


ت ل 
مخلوق مثل المسيح» وأن نصوص القرآن لغوية بشرية كغيرها من النصوص› 
وقد امتدح المعتزلة واعتبرهم a‏ 

ويشني الطيب صالح على المأمون؛ لأنه كان يؤمن بأقوال المعتزلة 
القائلة بأن القرآن غير سرمدي”". 


وکلامهم في امتداح المعتزلة والخوارج يطول› ولس من طائل 
تبح شواهده العديدة. 


E FF 


٤‏ الفلاسفة: 


أخذ الحداثيون من الفلاسفة المتتسبين إلى الإسلام» وأشادوا كثيراً بابن 
E‏ الذي یری اوو آنه هو الذي اف العقل وقلص الدين» ويرى 
أنه أحد جذور الحداثة فى التراث العربي ”. 


ام فلاسفة الباطنية والصوفية فقد سبق الحديث عنهم» وكذلك أخذهم 
عن أ ل 


(1) انظر: مثلاً كتابه الدين والتحرر الثقافي: ص ۷ - ۸. 

(۲) انظر: قضايا وشهادات ٠١١ ۳۸٤/۲‏ مقال لنصر أبو زيد بعنوان «النصوص الدينية 
ا التاريخ والواقع. 

(۳) انظر: رأيهم في الإسلام: ص .٠١۹‏ 

() انظر: مؤلفات محمد عابد الجابري التي ملأها بألإشادة بأبن رشد ومنها كتابه نحن 
والتراث وكتابه التراث والحداثة. 

() انظر: الثابت والمتحول ۳ صدمة الحداثة: ص .١١‏ 

.۲٣٣/۳ انظر: المصدر السابق‎ )٩( 


۹1۳ 


وللفلاسفة أقوال في الوحي والمعجزات والنبوات والمعاد والغيبيات 
ا ا و و ا ی ا 
الأدب والفكر الحديث» ومهمتهم الأساسية تتركز في اقتناص كل ما يعتبرونه 
سببا في إضعاف الدين الإسلامي وتخريبه والتشكيك فيه وهدمه. 

أما ابن رشد فإنه وإن استفادوا من بعض مقولاته فإن السبب الأساسي 
لاهتمامهم به هو أن اساتذتهم الغربيين اهتموا به» ودرسوه» ودرسوا ا 
على الحياة في أوروبا» فأخذ أتباعهم هذا الاهتمام وولعوا بابن رشد» لكنهم 
لايتبعونه في كونه صاحب قبلة واحترام للدين وإيمان به وبالرسالة والوحي 
والغيب» فهم من أبعد الناس عن هذاء فقد ارتضعوا الإلحاد من مناهل 


عمد يدة. 
رفن :الشاك اة ال ويد ا جلها كوه وال 2 
م ت - ي یڑا حو E‏ ی ي 
وخأاصهة محمد ارکون ال دک أهتمامه على مجموعة من الفلاسفة هذان 
ا 7 
1 )( 


© - الشعوبية: 
وقد سبق الحديث عنهم مفصلاً في أول هذا الفصل. 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه» مؤرخ بحاث» أصله من الري وسكن 
أصفهان وتوف ها اشتغل بالفلسفة والكيمياء والمنطق» ثم بالتاريخ والأدب 
والإنشاءء كان قيما على خزانة كتب ابن العميد ثم عضد الدولة بن بويه فلقب 
بالخازن» ثم اختص ببهاء الدولة البويهي وعظم شأنه عنده» عليه ماخذ وغرائب منها 
الكذب» وهو حائل العقل لشغفه بالكيمياء كما قال أبو حيان التوحيدي فى وصفه» له 
تواليف عديدة» توفي سنة ٤٤۱‏ هى انظر: الأعلام .۲٠۲/۱‏ ۰ 

(۲) هو: آبو حيان علي بن محمد بن العباس البغدادي الصوفي التوحيدي» صاحب التصانيف 
الأدبية والفلسقية» إختلفت فيه أقاويل أل العلم وأكثرهم على ذمه وذم معتقده وبعض 
ممن جهلل حاله أثنى عليه ولعل ممأ يرجح قدحه ميل زنادقة هذا الزمان إليه وتبجيلهم له 
واعتناۋهم بکتبه وآقاویله. انظر: سیر أعلام النبلاء ۱۱۹/۱۷ء وميزان الاعتدال ٤/۱۸ه.‏ 

(۳) انظر: الحداثة والإسلام: ص .۳۲١‏ 

(6) انظر: ص ۷٤١ - 1۹٩‏ من هذا البحث. 


۹٦ ٤ 


“ - الزنادقة: 
وهؤلاء محل اعتناء شديد من قبل أهل الأدب العربي المعاصر. 


وكل ما ذكرناه عند الباطنية وفلاسفة الصوفية فهو يصح أن يقال هناء 


باعتبار أن أولئك من روس الزنادقة. 


ومن الشخصيات التي اهتم أدونيس بها وبكلامها: أبو بكر محمد بن 
زكريا الرازي الملحد فقد شرح إلحادياته وكفره بالله وجحده للنبوات 
والقرآن والمعادء وامتدح هذا الاتجاه عنده» وأشاد به باعتباره أساساً للحرية 
الفكرية» ومنبعاً للحداثة في التراث»ء وأصلاً للخروج على الأقواس والأطرء 
وابتداءَ لمخالفة التقليدية والاتباعية والسلفية» ونموذجا للحرية الفكرية» إلى 
آخر مدائحه لهذا الملحد الزنديق الذي كان فى الوقت نفسه شيعياً باطنياً 
ا ا وو ۰ 


ومن الشخصيات التي أثنى عليها واعتبرها أصلاً في الثقافة والإبداع 
ارين ابن الاد 

وك شاد ارات الالجادة وناها هة السا وجه ات 
للوعي والمعرفة في التراث وفيما يؤخذ منه فيما بعد" . 


واهتموا كذلك با العالاء ا وبعصس شعره الشكي؛ 
وبعض أقاويله» واهتموا برسالة الغفران على وجه الخصوص» علماً بأن 


(۱) انظر: كلامه عنه في الثابت والمتحول ٠۵۸ _ ۸٠/۲ ۰۲٦٦/۳‏ ١٤٠۲ء‏ وزمن الشعر: 
ص ٠ ۴۳۹ ٥۱‏ 

(۲) انظر: کلامه عنه في الثابت والمتحول ۲٦٦/۲‏ و .۷٦ - ۷٤/۲‏ 

(۳) انظر ذلك فی الثابت والمتحول ۲۹۹/۲ ۔ ۲۹۷. 

(4) هو: الح عبدالله بن سلیمان آبو ا لاء المعري التنوخي الشاعر اللغوي الاأعمى 
المتهم في نحلته» ولد في ۳۹۳ ه. له تواليف من أردئها رسالة الغفران» حصلت له 
شكوك لم يكن له نور يدفعها فحصل له نوع انحلال وعنده أنواع من الريب 
والاعتراضات مات ٤٤۹٩‏ ه. انظر: سیر أعلام النبلاء ۲۳/۱۸ ۔ ۳۹. 


۹٥ 


حوله کلام طویل بین من يقدحه ومن يبرئه ویمدحه. 


فها هو النصراني الفلسطيني والشيوعي الموظف لدى حكومة اليهود 
أميل حبيبي يقول: (في تاريخنا القديم لم يتوان المعارضون برهة عن 
المجاهرة بمناوأتهم للحكم حتى للدين بأساليب مختلفة وتعابير مزدوجة 
المعاني» وتبقى رسالة الغفران لأبي علاء - كذا - المعري مثالا صارخاً على 
دا لصن ٠‏ 


ويقول آدونيس: (يقال إن العرب يتكلمون كثيرأً» على العكس» 
مايحتاج إليه العرب هو الكلام» منذ أبي العلاء المعري لم نتكلم» رددنا 
کررنا حفظنا لکننا لم نتكلم» والذین تکلموا قلائل جدا)". 


وقد جعل لويس عوض من المعري سلما لبث شکوکكه ونصرانیتهء 


فتصدى له الشيخ محمود شاكر في كتابه «أباطيل وأسمار؛ ودافع عن أبي 
العلاءء ولم يعتبر ما نقل عنه من شعر أو مؤلفات ت يطعن في عقیدته ودینه. 


ومن الشخصيات التي اهتموا بها وحولها كلام طويل بين قادح ومادح 
عمر الخيام". 


وممن امتدحه وأشاد به البياتي» حيث جعل فكره حياة نيسابور» بل 
إنه جعل اسم نيسابور من الأسماء الرمزية التي يكررها في شعره كثيراً» مثل 
اسم عائشة التي صرح بأنها رمز لفكرة الخيام الدائمة ضد الإسلام الذي يراه 
مجرد ظلام وموت» ويرى الحياة والنور في فلسفة الخيام وفكره“» ومن 
أقواله : 


(۱) رأيهم في الإسلام: ص ۳۹. 

0 

)۳( هو: عمر بن إبراهيم الخيامي ی النيسابوري› شاعر فيلسوف فلکي رياضي ؛ اشتهر 

اعا ٢آ‏ ' 2 نظمها مليئة رال إو 

تر ناغبانة الس انمي بالشارسية وتربتا + زهي فلية با نسضو ت ۰ سار على نهج ابن سینا 
وتعلم علوم اليونان فأثرت في عقیدته» فارتاب واضطرب› وکال سي ۶ الخلقء ضيیق 
العطن» توفي في نيسابور سنة ٠٠١‏ ه» الأعلام .۳۸/١‏ 

.۰۸ c۷۲ انظر: دیوان الییاتی ۷۱/۲ ۔‎ )٤( 


۹1 


(فأنا غاليلوا - سقراط - الحلاج 

وآنا الحسن الصبَّاح الخيام). 

وهو القائل : 

والمتنبي وعلي وأبي حيان 

وتراث الثرورات 

تحصن ضد اللاجدوى» وردئ الزمن المرفوض بكل 
الأزماف":. 


ت 
ي يو ري ويضع لسماع كلامه اعتبار! ومكانة» 


ومن الشخصيات التي يذكرونها بإشادة ومدح عبداله بن المقفع“» 


ويندبون مقتله ويعتبرون ذلك جريمة في حق الفكر والحرية. 


معين بسيسو 


(1) 
(۲) 
(F) 
(£) 


(6) 


وممن أمتد حه ودافع عله واعتبر أن قاتليه 5 للتخلف والرجعية› 
)6( 


ومن الشخصيات المعروفة بالزندقة ميمون القداح أحد مؤسسي الفرقة 


المصدر السابق ."٠١/۲‏ 

المصدر السابق .٤٤٥/۲‏ 

انظر: دیوان سعدي يوسف: ص ۷۲. 

هو: عبدالله بن المقفع» أحد البلغاء والفصحاءء ورس الكتاب» وأول من عني في 


الإسلام بتر جمة کتب المنطى› صله من ۽ فارس کان سوا فأسبلم عل ول ع 


کی ر یی بن 
علي عم السفاح وولي كتابة الديو ;إل ا کی ا 


E‏ ا ودملة» اتهم بالزندقة فقتله والى البصرة سنة ١٤٣‏ ه. انظر : سیر 
أعلام النبلاء ۲٠۸/١‏ والبداية والنهاية ۹٦/٠١‏ والأعلام 6/٤‏ 


انظر: الأعمال الكاملة لمعين بسيسو: ص .۴٦٤‏ 


۹1Y 


الإإسماعيلية › وقد وضع في مدحه شاب يمني حداڻي يدعى إسماعيل الوريٹث 
کلاماً بعنوان «من هموم ميمون القداح» قال فيه : 
(یا ریحا صارخة في آكواخ القش 


مضى زمن مغلقة فيه المدن العباسية 


هذا زمن الدعوة تحتضن البسطاء 
نزلت الليلة في قلب مدينة من أهواه 
اع اجات ل 


عانقني شوق ناري في أعماق المقهورين 


وقد کتب عېدال الزيد وهن حداثي من تلاميذ صغار الحدائيين مدحا 
لصاحبه اليمانى فقال : (من هذه الدوائر الشاعن الشاب إسماعيل الوريث› 
يحاول من خلال الشخصيات التاريخية - ميمون القداح - أن يكتب ظلالاً من 
المواقف الشجاعةء تتزامن مح الكلمة ا الذي تؤديه وحدات القصيدة 
من مرم میمول القداح). 

هذا هرو أخذهم فن الزات وهه هي استفادتهم منه» يتقلبون بین 
الباطنية E‏ الاتحادية e‏ والقلاسفة والفرق الضالة من الشيعة 

وهذا مما يؤكد أن الحداثة تستهدف بصورة مقصودة حرب هذا الدين 
القويم» وهدم أسسه ومبانيه» وجحد فضائله ومحاسنه» وإشاعة ما ظنه 
المارقون والشاكون عيوباً ومثالب. 


(1) مجلة اقرا العدد ١٠ء‏ ومجلة الناقد - العدد الأول: ص .۳٦‏ 
(۲) مجلة اقرا - العدد ۳ه٠٠.‏ 


۹۸ 


إنهم يتلموس في ردهات الإسلام الطاهر النقي آي شيء لیعیبوه به» 
ويبحثون في تاریخه وحضارته عن کل همل ساقط» وکل ردئ خبيث الطوية 
والمعتقد فيستخرجونه من غبار الإهمال الذي ران عليه طوال قرون»› 
ويجعلون منه السيد العاقل البصير. 

فإذا أضفت إلى كل هذا أنهم ما تركوا عفناً عقدياً إلا ارتادوه وأقبلوا 
إليه يأخذون منه ويَّردونٌ عليه ورود الهيم» تبين أن القوم في عماية الغوايةء 
وأن الضلالة قد استبدت بهم وترسخت في أفئدتهم وغطت على عقولهم فإِذا 
مم ام ب عن تهر ك تة 743 

E E E 


(3) .الاي ۱۷١‏ من سورة القرة: 


۹14 


)لای الۋافي 


الانحرافات المتعلقة بالملائكة 
والكتب المدزلة والأنيياء 


1إ i‏ 
e‏ 
e |‏ 1 
الفصل الأول: الانحرافات المتعلقة بالملائكة عليهم السلام. 
الفصل الثانى : الانحرافات المتعلقة بالكتب عامة والقرآن خاصة. 
الفصل الثالث: الانحرافات المتعلقة بالرسل عليهم السلام. 
١‏ | 


۹7۱ 


ا / 


لقد كان الباب الأول بفصوله الأربعة أساساً لمعرفة عقائد القوم 
وتشخيص أصول أمراضهم الاعتقادية. 

وكان البسط فيه مما يقتضيه المقام بالنسبة لأهمية قضية ۰ يالله 
E AES ELAS SS EEL‏ مال؛ إذ الإيما eas‏ 


E‏ .1 ربا وإلها متصها بصات راچان 


وأصل التمايز بين الإيمان والكفر والتوحيد والوثنية يكون منطلقه من 
هذه القضية الكبيرة الخطيرة. 


وقد رأينا فداحة الجرم الحداثي فيما يتعلق بأهم وآعظم رکن من 
أركان اللإيمان» ا کنب أنهم ee‏ وجود الله - جل وعلا ٤‏ ا 
يشککون ف وجوده» وهذه فأعدة الإلحاد» ورآيتا نهم ينکرونل ربوبیته 
وخلقه وملکه وتدبیره» تم واا کف چرم ذلك آلف جحل آلوهيته وحی 
عبادته وطاعته» وبعد ذلك كان لابد من إعادة هذه الضلالات إلى أصولها 
التي أخذوا منهاء فوجدنا أنهم انحدروا إلى حضيض الوثنيات والأساطير 
والجاهليات القديمةء يؤمنون بهاء ويأخذونها مأخذ العبادة والتقديس 
ر لے والتعظبم › ا ETT‏ فيا الأمل ال ey‏ اام قا 3 و اأ اة 

ص e‏ ل ا ا a ES E E ha gid e‏ و 

قأدمة مزدهرة!!. 

ثم انحدروا إلى ظلمات الأديان المحرفة من نصرانية ويهودية وزنادقة 
وملاحدة وياطنية. 


44۴ 


كل هذا أوجد عندهم قاعدة الانحراف التي ساروا ويسيرون عليها فى 
کا و 
القوم في إلحاد ف کشوف أو شك وریسا؛ أو كفر و وشر 0 i‏ عرو أن کون 


إيمانهم بالأمور المترتبة على الأصل ا والركن الأكبر فيه من الانحراف 
والضلال والاضطراب مثلما في الأصل أو أسواء. 


إن ارتكاسهم في حضيضين اسنين› جعل على عقولهم وقلوبهم أكنة 
أن يفقهوا الحق أو يۇمنوا ده أو يتبعوه» مهما كانت حججه وأضحة وبراهینه 


ساطعة. 

” ٣ 5 » ۰ َة‎ a + 

فاما الأول : فهو ترديهم في المادية إالفكرية القائمة على 
و > ا عط اه والت> و تاها ۳ أحہ 1 0 ا 


أوهام مادية› نها اة a‏ رنت فیا فا الو خود الى 
يؤھن بها الكثير متهم › والتي انتشرت بينهم اتتشار السل في العظام؛ E‏ 
إلا امتدادا لإيحاءات نظرية فرويد الجنسية» الداعية إلى تحطيم كل قيد قد 
يقف فى سبيل تحقيق ذاتية الفردية الأنانية الكاملة» سواء كان هذا القيد 
ا السماء أو الأرض» وأن عليه أن ينطلق بحيوانية شهوانية حيث 
N O REN N N NE‏ 
النظمء العقائد» مادامت أو أي شيء منها يقف أمام آمزجة هذا الفرد أو 
اك 


وها هي الحياة الداعرة المنحطة التي يمارسها الشباب والشابات في 
أوروبا وأمريكاء» والتي تاعوا إلى العجرر من كل القيوذ والضورابط مهما 
كانت؛ ليست هي أيضا إلا من نتائج فرويد. 
والصحافة الداعرة والأفلام العارية» والقصص الجنسية» والممارسات 
الإباحية» كل ذلك وغيره من إيحاءات نظرية فرويد التي ركزت فيهم وهما 
بالجبرية النفسية» وأن الإنسان ليس حرا في تصرفاته؛ لأن غريزته هي 


Y٤ 


المسيطرة عليه› وهي التي توجه السلوك دون أن يكون للفرد فرصة للاختيار 
اوا 

وهذا مثال من أمثلة الأوهام المادية التي نجد أن الحداثيين والعلمانيين 
ساروا في عماياتها خاضعين لخرافاتها. 

وأمثلة أخرى كثيرة من أوهام المادية التي انحطموا فى خداعهاء 
قاطعين بأنها حقائق من معطيات النظر العقلي الراسخ والتآويل القوي» 
والدراسة العميقة» ومن هذه الأمثلة «الماركسية» المادية التى تابعها الببغاوات 
هنا فيٰ الشرق وصفقوا لهاء نم انهارت وتفتت فكرة وممارسة» وما نزال 
نسمع الببغاوات تردد أن الماركسية كنظرية تحتفظ بقوتها!!. 

ومن الأمثلة الأخرى «الوجودية» والنظريات الاجتماعية الماديةء ونظرية 
النشوء والارتقاء الداروينية وغيرها کا 

وأمًا الحضيض ألثاني: فهر انغماسهم مع الغربيين في الإيمان بغيبيات 
خرافية » وتصديقها. 

ومنها مثلاً - ما سبقت الإشارة إليه ‏ من .إيمانهم بأن السلوك الجنسي 
هو المتحكم في كل سلوك الإنسان» وقطعهم بالجبرية الفرويدية» وكذلك 
قطعهم بالجبرية الماركسية في قضية الصراع بين الطبقات فيما مضى وفيما 
سوف ياأتي» وكذلك أخذهم بجنون السوريالية» وقولهم في مجال الحداثة 
أن الشاعر يوحى إليه» ويحصل له الكشف والرؤی تحت شعارات مايسمى 
اميتا حداثة» بدلا من «ميتافيزيقيا»» ومهما قال الخرب من آمور لاتعقل 
اا پسارعود وعلی ان يهرعون. 


a 4 4 4‏ ھ إل 1 
على قلوب و e‏ ولک کنها دائما طرق ال لانحراف والزيغ تفود إلى 


دلك : ولي أَتَيْتَ لذي او لكب ڪل ءاي 5 تيمو فلك وش َس تام 


(4)( ازظر : الإنسان بین المادية والاإسلام: ص 9 £ 


440 


وما بعضهم ابم قبلة بض وكين أبعت أهوةهُم من بد ما جا 
للم َك إا لين اشليبت ©4 . 

أا أتباعهم من أبناء المسلمين والعرب فإنهم لشدة سعيهم في إ 
أولئك» غابت عقولهم» ورانت على قلوبهم مع طول الملاصقة أمراض 
الشبهات» حتى أصبح بعضهم يقوم بنشرها وتوزيعها على غيره» وسيطا 
للأمراض الاعتقادية الخلقية» وشخصية بديلة عن أسياده وأساتذته. 


3 
۱ 
3 


ر ر سے سے مرل ا ص و لل رت سم رور 
٠ 8 a‏ 53 ّ” ر رر ر سر »+ » 5 2 ت “ 

f ۰ ۰ ۲‏ 7 ». 
فتری الزن ف قلوبهم مرض سرعوت فيم بغولون خي أن نبنا دايرة 

م یو ا e‏ کے که ا جر و1 r‏ ب ر ر e E‏ 
فعسى الله أن يان بالفتعح أو مر من عندو فيصيحوا عل ما أسروا ف اسيم ریک 

ر ت 
جار ر IG: e CH‏ و رڪ ص چو ِ„ 1 ر 2 سے ت 
E‏ ول الذبن اما E)‏ الذبن أقسموا باه جېهد آذ 5 e‏ حبطت 
کے قوق م ب 2ے چم رکو دص رورو ر ب ےے ص f er‏ 
ا ا ا 
تر . روہ م لر .2 ر ر hed‏ سے ج َ رس ووسصے ر 2 لر لر سے س م 2 
اله يقو مهم يبون أذ على ألموميي أعِرة على الكضرين هدوت فى سيل آله ولا 
2 کے ریم کا ا ےق و ر ص م وي م ي غ کے اوم ساو دواد 
يخافون لوؤمة لايم ذلك فضل اله يؤته من يشاء واله وسع يم ليا إنبا ويم أله 
زرو شر ا ع رو ر ق 7 r CI‏ شم ر aS‏ ا f f2‏ 
ورسولم والذين ءامتوا الن يقيمون ألصلوة وؤنونَ ألرَكؤة وهم رمعون ومن سول الله 


E A 
ورسولم والئين ءامنوا فان حر‎ 


2 س ا رر e‏ 
اخذوا ديتک هزوا ولا مَنَ الد 
کم مۇمنين 4 : 


وهكذا كان رواد الأدب العربي الحديث» أولياء لكل أحد إلا الإسلام 


f 2‏ وہ ® ا کے سے o A‏ 
م موص م 2 ل سر KK‏ 2 ر ھ 
س ونوا الكب يِن فييك والكتار اويا وفوا أله إن 


+ 


وأهله. 

انخمسوا فى المادية الغربيةء وفى الخرافات والأضاليل الغربية» فكذبوا 
E RE I NTE ET‏ 
الغربى وجود الملائكة والرسل والكتب وجدنا من الإمعات من يعلن جحده 
او یوار به خلف الرموز والخموض» وإذا جعل الغربي الملائكة إناثا 
والرسل مجانين والوحي كلام إنسان نجد من الإمعات من يقول بذلك 


وير ددة. 


(۲) الآيات ٥۷ _ ٠۲‏ من سورة المائدة. 


۹۷٦ 


وبعضهم يتعالى به الشر فيتخذ هذه الأقوال الضالة الجاحدة أو المرتابة 
أو الساخرة» يتخذها صلا تم ینطلقی في شعاب الضلال یرتع وینادي کل 
ذي آمر فرط أن يرتع معه ويسيم في الزقوم والحنظل. 
E Ê‏ 


YY 


( ر 


الاذحرافات المتعلقة بالملائكة عليهم السلام 


الإيمان بالملائكة هو الركن ا من أركان الإيمان الستةء قال الله 


ك 
r ۸ 3 2 Ê. i‏ 4 0 1 او و وي ر 2 ر ر ص 
ای ا یما اسرنل 2 فن َيِه ا ص يالر وملتیخهء 
رار ٤‏ سے 


ولشبد ورسله- ل فرق بک اح 


ورک آلمصي Wp)‏ 4“ . 


الوا سینتا اطعا فانک ب 


والمراد بالإيمان بالملائكة: الاعتقاد الجازم اليقيني بأن لله ملائكة 
التي أمرهم الله بالقيام بها. 


وقد تبت وجودهم بالدليل ومن آنکر رجردعم کر رج 
من الإسلام» قال الله تعالی : و لذن ءامنا ۶او 1 والکشب 
لی رَد عل رولو والب ا TE‏ وسن يكر اله کہ نبیر 
وک وسلو ولور الح َد صل سکن پیا ©4“ . 


E 


ھا 


وهناك آيات وأحاديث كثيرة تحدثت عن الملائكة وأوصافهم وأحوالهم 
وأعمالهم» وكلها تفيذ القطع بوجودهم وبما وصفوا به. 


)١(‏ الآية ۲۸١‏ من سورة البقرة. 
© ۷ ي ستورة الما 


4A 


وقد أخبرنا الوحي بأن الملائكة خلقوا من نور» كما جاء في صحيح 
مسلم وغیره ان رسول الله مل قال : «خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان 
من مارج من نار» وخلق آدم مما وصف لکم»'. 


فالملائكة مخلوقات نورانية» وليسوا كالبشر ولا الجن» فهم لايأكلون 
ولايشربون ولاينامون ولايتناكحون في غاية الطهر والنقاء» ا فيهم 
شهوات› اتون المعاصي› يل هم منزھولں عن الآثام والخطاياء 
ولايتصفون بشىء من الصفات المادية التى يتصف بها البشرء 1 ان الله 
أعطاهم القدرة على أن يتمثلوا في صور البشر كما في حديث جبريل 
الشهير» وأنه جاء على هيئة رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء 
لايرى عليه أثر السفرء ولايعرفه أحد من الصحابة حتى جلس إلى النبي إلا 
فسأل عن الإيمان فقال : «أن تۇمن الله وملائکته وکتة ورسله واليوم الآخر 
وان تۆمن بالقدر حیره وشره» فأل : صدقت E‏ التحديف. 


e 9گ ف ا‎ LS E 


نيدت فن اهلها مک سرا َاَعَفَدَت من دونهم ابا فارُسلنا لها 
E‏ @ 


ررر ر روت ر 2 یر 2ر اہ 
جال اتیک د و ا e:‏ ا الخلق ما يشاء لن الله عل کل 


2 َد “° . 


(1) أخرجه مسلم قي صحيحه عن عائشة رضي اله عنها في كتاب الزهد والرقائق» باب: 
في أحاديث متفرقة ۲۲۹٤/۳‏ وأحمد في المسند ١/١١٠ء‏ 1۸ء وذكره في مجمع 
ا زوائد 7/۸ 1۳€ ا قال : رواه ! زار» ورجاله رجال أ . 
مختصرا و 1 2 
(۲) سبق تخریجه. 
)٤(‏ الاآية ١‏ من سورة فاطر. 


۹۹ 


وجاء في الصحيحين أن رسول الله بيه رأى جبريل عليه السلام وله 
ستمائة جنا . 


وما أخبرنا الله تعالی به من أخبار خلقة هؤلاء الأبرار نؤمن به كما 
sl‏ 


جاء ولانسال عن كيفية ذلك› ولانسأل عن غیره؟ لأنه لو کال قن التقصا 
نفع للعباد لأخبر به الله - جل وعلا ۔. 


أما علاقتهم بالله تعالى فهم خلق من خلقه» وعباد من عباده» عملهم 
هو العبودية الخالصة والطاعة التامة والاستسلام المطلق لله - جل وعلا ۔ء 
ولاينتسبون إلى الله تعالى بغير كونهم خلقاً طائعين» ومن اعتقد غير ذلك 
فقد كفر؛ قم ليوا الهةا ولا ذرية لله الواحد الذي لم يلد ولم يولد ولم 
يکن له قرا ا وهم سوا بنات»› كما یدع یی الکافرون۔ 


£ 


قال الله تعالى: «وقالا اَعَد اسمن وا ا م ا س 
لا یفوتم اقول بش روه بشملوت ل يلم ما بين ايديم وم 


ا ولا يشترت إلا لمن ارتضی وهم من حيو کک 4“ . ومح 
د ۰ ووصفهم بالذكورة؛ لأنهم م عالم الغيب› ولم يرد في 
الأدلة مايثبت ذلك فوجب التوقف» وإنما الذي وردان n a‏ 
الأنوة ردا على الکافرین كما قال تعالی: # أفاصفنک رڪم لين واد م 
امک إا دفوو فرلا عت (©)4". 


وقال انه شفع اليك الات ولي ال 9 0 ا 


هة إا وهم هدرت ( آلا ر ت اکھج قولوت © کک آله 
ولم كين 6 فى آل و ا 


3 
@ 
X 
8 
e 
\( 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب: إذا قال آحدکم: آمین... ۳/ ۱۱۸۱ء 


ومسلم في کتاب الإيمان» باب : في ذکر سكدرة المنتهى ا/1o^۸.‏ 
(۲) الآیات ۲١‏ - ۲۸ من سورة الأنبياء. 
7( ا ن رة لاسرا 


۹۸۰ 


کک و م لک شاط یت ا( اا بکتیکر إن کے یقت 4€ 


8 مر صر ا aT‏ م 2 f‏ 
وقال سبحانه: #وجعلا الملتبكة ١‏ الزن هھ د الرمنن نل شهدا 


رو ECS‏ س سر سهد وسلو @ 4“ 


مه 3 N . AF‏ مم 2 و م ر کر ر مر ررر ر ر چ ر 
وقال - جل وعلا -: إن الذي لا يوين بالاخرة لسمون اللهكة ضيه 


الس “° 


ومن صفاتهم أنهم لايحتاجون إلى طعام البشر وشرابهم» فقد 
أخبرنا الله تعالى أن الملائكة جاؤوا إلى إبراهيم في صورة بشر فقدم الطعام 
O EE E a O‏ 
واستغرابه» قال تعالى: لهل انلك عَيِيتُ صَيّفِ إرعم النکرین ي ا 
یھ کال سک ال لم م شک € ن که آنا تن بل سن © 
ریہ إل َل آل تا کوت( قاوس متم E E‏ و سروه بشم 


یر 4 . 


وقال: تخالى: فما را أ م لا نَمِل َه تڪرهم ا اة 


4 E O E OE 


ومن صفاتهم أنهم یقوموںن بعبأادة الله وإنقاد أوامره بلا ملل ولا تعب »› 
الكلل كما يدرك البشرء قال تعالى في وصفهم: :سحو اليل ا 
ا ر ”ووو م 


والنارَ لا يغارون o‏ ای لايضعفون› وقال تعالی : لفاس عند ٤‏ 
رس س حون 2 م پال ولتار 3 ا د i Fe‏ ای لایملون. 


(۱) الآيات ٠١١۷ _ ۱٤6۹‏ من سورة الصافات. 
(۲) الآية 1۹ من سورة الزخرف. 


(6) الایات ۲٤‏ - ۲۸ من سورة الذاريات. 


(ه) الآية ۷١‏ من سورة هود. 
() الآية ٩‏ من سورة الأنبباء. 
(۷) الآية ۳۸ من سورة فصلت. 


۹۸1 


وارك الملائكة ومساکنهم في السماءء كما قال تعالى: #تکاد ألسََوَنُ 


ر 


سقطررے من ا ن الم لملتكة د شرن فل و es‏ > وقال: إن رڪ را 
نهد رك س ا ّل ل لار م 9 1 E‏ 
إلى الأرض وغيرها لتنفيذ أمر الله #وَمًا نكرل إلا بأمرِ رَبك 4 . 


وعدد الملائكة كثير لايحصيه إلا الله» وأخبرنا الله بأسماء بعضهم 
وهم : جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ومنکر ونکیر وهاروت وماروت. 


والهلانكة نر تون كما ابر ال العظيم بذلك في قوله: وو ف 


الور فصي من فى أَلسَمَوَتِ ومن في الذَرْضٍ إلا ی سا اله م شح فيه انى 
دا هم قيام بطر 746 وقوله: « کل سىء مالك إلا وهم 4 هذا 


وا أنهم عباد لله مخلوقون من العدم فإن من الشرك بالل أن 
يتوجه إليهم بأي نوع من أنواع العبادة من الدعاء أو الاستعانة أو 
الااستغائة» أو أن يعتقد أن لهم من آمر ت والحباة ما لم يعطهم الله 


ويأذن لهم به . 
را 


» ف اي رو ررر 0 Jr‏ ار رر کے ٍ a‏ سر و 
اله چان ورم حشٹرهم عا ٤‏ ول لک هو ء 1 ڪاا 
ء رر 


تعمد قالوا سبحت سا E e‏ ولسنا من دونهم بل بل وا عدون الجن اش ڪرهم 
RT 2‏ 0 
م زي 4€ . 


)١(‏ الاآية ١‏ من سورة الشورى. 
(۲) الآية ۳۸ من سورة فصلت. 
(۳) الآية ٤‏ من سورة مريم. 

() الاأية ٦۸‏ من سورة الزمر. 

(ه) الآية ۸۸ من سورة القصص. 
0 ن ورة شا 


4A۲ 


وقال تعالی : لول یامرگ أن توا نتيک وا با ایام اگنر 
بد :اذ م سلون 4 


وعبادة الملائكة لله تعالی لاتقشضير على نسبيحهم وسجودهم 
وتمجيدهم الدائم لله ۔ اة وَتعّالی -« بل وتشتمل على اك أوامرة 
- سَبخانه وَتعَالى - في كل أمر يؤمرون به مما يتعلق بالكون والإنسان 


وسائر المخلوقات. 


فإن أمور الكون والحياة والإنسان والسموات والأرض وما فيهن» وكل 
مایحدثٹ من حرکات إرادية وغير إرادية وقوانين و بأمر 
من الله وإرادة منه - جل وعلا - كما قال تعالى: لسرت أب لی 4“ 
وقال سبحانه : َنَت آم 469 والمراد بهم الملائكة الكرام عليهم 
الصلاة والسلام. 


ك 


وقال - سبْحانه وَتَعَالى - عنهم: : الوا اشد المن rese u‏ 


عاد کک = @ لک قو بلول رم بامرو ا 3 ر 


وقال تعالی: 4 میک ن بن ب وین لیو بترم ين أف انو 4ء 


وهناك أدلة عديدة على اختصاص بعض الملائكة ببعض المخلوقات 
فمنهم من وكل بالشمس والقمر» ومنهم من وکل بالجبال»وآخرون موکلون 
بالسخحاب» وآخرون بالمطر» وآخرون بأمر النطفة حتى ينفخ فيها الروح» 
وآخرون بالموت» ولكل عبد من عباد الله ملائكة - من أمر الله - يحفظونهء 
ووکل بکل مخلوق وکل حادث ملائکة. 


1 


)١(‏ الاية ۸١‏ من سورة آل عمران. 
(Y)‏ | 0 من سورة النازعات. 
اد/ “fh ~ 4 «hs‏ 1 
ر )ا الايه & من سو رة الدارياات. 


9 ن وة ال 
)٠(‏ الآية ١١‏ من سورة الرعد. 


A۴ 


اف لی مح د اکرو و الماک ر کل ا اا ور غاا ا 
ترعى المخلروقات لاخر 


ومن الملائكة عليهم السلام من وكل بأمور الإنسان الإرادية» من 
دانة لر ودلا على طريق. الخ والسعادةة اوإعانة على ذلك 
وإبعاد عن طريق الشر والضلالء م هؤلاء رل عليه الصلاة 
والسلام کیا کال 2 و ريل رب العا ( نَل به ي آل 
ع یک یک ين سيين 49 وتال سبحانه: «فل تَر 
الْقَدس من ا الت و ودی وو 
ليت 49 ر للم قول رول کرو زی فو عند ِى 
اتش تكن ل شع ت أن ©4 . 

وهؤلاء الموكلون بأمر الإنسان وأعماله الإرادية يصحبونه ويلازمونه 
ا ا ی و ا 


مجالس الذكر وتشجيع أهل العل”“. 


ومن أعمالهم العظيمة تثبيت العبد على العمل الصالح وخاصة الجهاد 
في سبیل الله كما أخير تعالى في قوله: لذ وی ربك إل المَِكة أي کک 


فسا ا اا سا ف قارب آلدے کفرواً ارغ اضریوا وق الكت 
انرا متهم ڪل بان 42 . 


ومن e‏ الك ال لها أن على الاسان فى الذبا وال خر ما 
ل الوه اة اعا اا وا فاا كما ار جل وغل دد 


(۱) الآیات ۱۹۲ - ۱۹٤‏ من سورة الشعراء. 
(۲) الآية ٠٠١‏ من سورة النحل. 

9 ر 

)٤(‏ فى كل ذلك أحاديث عديدة عن النبى ماد 
(ھ) الب ۴ من سورة الأنفال. ۰ 


A4 


نر: ا کیک کدی @ کا کید @ بی ۲ تل 4 
ا ولد حلمتا آلإن وحار ا اسو ب بوه 2 َوب لله من حبَلِ 
آلوريدر 9 يى الملقيان عن ليبن ون الال كيد من قول إلا ديد 
0 وقوله: ام سبو ن i‏ کک 


4O 4 س‎ 


ومن أوصافهم إضافة إلى ما ذكر» عظم سرعتهم» ومن أدلة ذلك أن 
السائل كان يأتي إلى الرسول بي فلايكاد يفرغ من سؤاله حتى يأتي جبريل 
عليه السلام بالجواب من الله العلى العظيم. 


والملائكة e‏ إياه» وهم منظمون غاية 
واا“ ألا ے ے۹ >C‏ 1 2 . إا لەس HMH ul‏ 1 
کا ب . اه تكوب ته SEE‏ نجار تة حك ز با * قانوا. وکیف يصقون 
لل ربهم؟ قال : «يكملون [أصف الأول فالأول ی بتر اصضول ق الش ا کک 
وثبت أنهم يأتون القبامة ضصفرفا مخطمة كما فال تحال ام ريك 
ر 


وملك صتا صا (4. 


والتلاكة مطبوعون على اطاعة اله ليس لهم الدرة على الخضيان: 
فترکهم للمعصة وفعلهم للطاعة جبلة لايكلفهم آدنى مجاهلة؛ لآنه لا سهوة 
4م 


ومن عباداتهم التي جاء خبرها في الوحي المعصوم: التسبيح› قال 


(1) الآيات ١١ - ٠١‏ من سورة الانقطار. 

(۲) الآيات ١١‏ ۔ ۱۸ من سورة ق. 

(۳) الآية ۸١‏ من سورة الزخرف. 

)٤(‏ آخرجه مسلم في كتاب الصلاةء باب الأمر بالسكون في الصلاة ۴۲۲/١‏ والنسائي 
في كتاب الإمامة» باب: حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بینها ۲/ ٠.۹۲‏ وابن 
ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : إقامة الصفوف ."١۷/١‏ 

)٠(‏ الآية ۲۲ من سورة الفجر. 


A0 


تعالیى: ال يون امرش ومن عو سحو يمد كه ولك 
عموم الملالكة تسبح کا آخبر تعالی: 69لایگة يح نر رم 4 
وتسبيحهم دائم لاينقطع› سیحون الل لار ا © 0 لكثرة 
تسبيحهم قالوا كما أخبر عنهم الله تعالی : وتا لحن اکان © ر کک 
اا . 

ومن عبادتهم : الصلاةء وقد مر حديث الاصطفاف في الصلاة» وفي 
القرآن قوله تعالى عنهم: ا لن اسا (42. 

ومن عبادتهم: الخوف والخشية من الله تعالى كما أخبر عنهم - جل 
وعلا ۔: وهم ن خشیو هفقو 4 . 


ومن أعمالهم: تبليغ الوحي عن الله تعالى للأنبياء eT‏ 
ولیس کل E‏ رشول أو نبي» SS‏ 
هلها السا د إلى آم اإسعاغيل غلا الملا ا 
والطعام منها. 


ی 
E‏ 3 


سس اا 


ومن أعمالهم: إضافة إلى كتابة السيئات والحسنات» أنهم يدعون 
العباد إلى فعل الخير» وقد يرسل الله بعض ملائكته لابتلاء بني آدم 
واختبارهم کما في قصة الأبرص والأقرع والأعمى وی الفلكت 
)¥( 
1 


۶ 


ومن الملائكة من هو مكلف بنزع روح الإنسان كما قال تعالى: لفل 


)١(‏ الآية ۷ من سورة غافر. 

(۲) الاية ١‏ من سورة الشورى. 

١ (۳)‏ من سورة الأنبياء. 

() الآيتان ١٠٠٠ء ٠١١‏ من سورة الصافات. 

(ه) الآية ٠٠١‏ من سورة الصافات. 

(0) الآية ۲۸ من سورة الأنبياء. 

(۷) أخرجها البخاري في كتاب الأنبياءء باب: ما ذكر عن بني إسرائيل ۳/ ١۷١٠ء‏ 
في کتاب الزهد والرقائق في أوله ۳/ ۲۲۷۵. 
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کما آنها تنزل على الكفار والمجرمين او أرواحهم بشدة وتضرب 
وجوههم وأدبارهم»› قال تغالی: ولو رئ ِد امون 5 غمرات الوت 
والمَيگة بايطا زب رجا E‏ شڪم الوم تجوت عدَابَ الهون 4 
وقال - جل د -: و رئ ل يوق الذي ڪمروا ألمَلکة يرشت 
ترک اسر ورا عات لرن 4 
كل مؤمن ويعذبون كل مجرم كافر أو منافق إلى يوم القيامة. 


وهم يحبون المؤمنين» ويسددون المؤمن الصالح» ويصلون على 
انين ا يدعون لهم ويستغفرون لهم› وخاصة معلم الناس الخيرء 
والذي ياتي ال للصلاة» والذين يصلون في الصف الأول» والذين 
یمکٹون في مصلاهم بعد الصلاةء ول يسدون الفرج بين الصفوف»› 


(1) الآية ١١‏ من سوزة السجدة. 
APE TE E CE E‏ 
() الآية ۹۳ من سورة الأنعام. 
(6) الآية ٠١‏ من سورة الأنفال. 
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والذين يتسحرون» والذين يصلون على النبي کا والذين يعودون المرضى› 
ويؤمنون على دعاء المؤمنينء ويستغفرون لهم» ويشهدون مجالس العلم 
وحلق الذكر» ويحفون أهلها بأجنحتهم» ويسجلون الذين يؤمون الجمع 
الأول فالأول» ويتنزلون عندما يقرأ المؤمن القرآنء ويبلغون الرسول عن أمته 
السلام» ويبشرون المؤمنين E‏ والرزق والذرية كما بشروا إبراهيم عليه 
السلام» ويقاتلون ا يثبتونهم في E E‏ من وکل 
بحماية النبي ويا الخصوص» ومنهم من يشهد جنازة بعض الصالحين› 

ويظللون الشهيد بأجنحتهم»› ومنهم من وكل بحماية مكة والمدينة من 
الدجال» وينزل مع عيسى عليه السلام آخر الزمان ملكان» ويرسلهم الله 
بعذاب الكفار مشل إهلاك لوط» ويلعنون الكافرين» والمرأة التي 
لاتستجيب لزوجهاء ومن أشار إلى أخيه بحديدةء» ومن ست أصحاب 
النبي يي ومن يحول دون تنفيذ حد من حدود الله» فكيف بالذي يحول 
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اما روي تهم على حقيقة خلقتهم التي خلقهم الله عليها فلايستطيع ذلك 
التاسء لعجز أبصارهم عن ذلك» وقد رای lS‏ 
- في صورته التي خلقه الله عليها مرتين. 


أن أذ تفلت الملائكة ف صورة بشر فتمکن رۇيتهم › وقد طلب 
الكفار رؤية الملائكة في معرض تكذيبهم بالنبي بء فأخبرهم الله أن اليوم 
الذي يرون فيه الملائكة هو يوم عذإاب وعم عليهم› وذلك يکون عندما 
ينزل بهم الموت فينكشف الغطاء ويرون ملائكة العذاب» ويكون عندما يحل 
بهم العذاب يوم القيامة ا اا إلى ا E‏ قال 
تعالى: وال اين ا رجو لقاءتا لول أنرل عا الملكيكة أ ری لقَدِ 
اشكر ف شيهم وعو عو © يه المَليگة لا شر بيز 


لْمجرميت وفولون جج جوا 4 


(0 لاان ۲١ ۲١‏ من شور الفرقان. 
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هذا مجمل عقيدة أهل السنة والجماعةء أهل الحق والعلم والإيمان» 
وكل جملة من الجمل التي ذكرتها عليها دليل صحیح . 

والآن إلى موقف أرباب أدب «الحداثة؟ وفكرها من هذا الركن 
العظيم : الإيمان بالملائكة الكرام عليهم السلام. 

والناظر في مؤلفاتهم وإنتاجهم يرى أنهم انحرفوا في هذا الأصل مثلما 
انحرفوا في غيره من أصول الإيمان» ويتمثل انحرافهم في هذا الأصل في 
اانه وجه »› ھی : 

° نفھی وجود الملاتكة. 

۲ - وصف الملائكة بما لايليق بهم» والتهكم والسخرية بهم. 

۳ الاق اسما وأوصاف الملائكة بغيرهم. 
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الوجه الأول: من أوجه انحرافهم في الملائكة: نفي وجود الملائكة 
عليهم الصلاة والسلام: 

إن الفكر المادي الذي بث قيحه في عقول وقلوب الحدائثيين 
والعلمانيين العرب» يؤدي إلى عدم الإيمان بالغيبيات والتى منها الإيمان 
بالملائكة» فقد مات في عقولهم وقلوبهم أي اتجاه نحو الإيمان بالغيب» 
وقد ذكرت في الفصل الأول من الباب الأول هذه القضية وأسبابها وتائجهاء 
مع مناقشة موجزة ونقض لهذا الاتجاه. 

و مستعر ب على من يجحد وجود الله اش انه وَتَعَّالى ‏ الذي أدلة 
وجوده أكثر من عدد المخلوقات. أن يجحد وجود الملائكة عليهم السلام» 


)1( انظر تفصيل القول في الملائكة في : كتاب عالم الملائكة الأبرار للشيخ عمر الأشقرء 
القبول 1/۲ - YY‏ وشرح أضوْل الإإيمان لاي عتيمين: ص ۲۷ _ ١۴ء‏ وعقيدة 
آهل السنة والجماعة له: ص ١١‏ 1۸. 
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إا صراحة كما سنرى في هذا الوجهء وإما فا کما سنری في الأوجه 
اللاحفة. 


ومن أظهر الذين جحدوا وجود الملائكة علاء حامد في روايته مسافة 
فى عقل رجل»ء حيث يجعل الإيمان بالملائكة ثمرة لاويمان بالله الذي يرى 
أن نفيه هو الذي سيؤدي إلى نفي كل ما يترتب عليه من غيبيات» فيقول: 
(... من الأهمية بمكان أن ات فكرة وجود الله من أغصانها السرطانية 
بالالتجاء لقفص العقل» ورفض توارث فكرة وجود الله . .. إن الإيمان 
بوجود الله من خلال الأديان والتي تطالب الإنسان أيضا بالإيمان بأمور 
تتخطى نطاق التفكير وتربط قضية وجود الله بهذه الأمور ارتباط الجنين 
بالمشيمة والجذر بالتربةء فطالما آمن الإنسان بوجود الله عن طريق الأديان 
فعليه تقبل كل ما يتصل بوجود هذا الإله من جنة ونار وشياطين وملائكة 
وجن صالح وجن طالح وإبليس ومعاونيه حتى لايجرفه الإإنكار إلى النار 
ا 


وا ع هتا لل لوجود ا ج لوجود الملائكة و 
بالأمور الغيبية» وهو يورد هذا الإلحاد في سباف روائي» وعلى ل يقة تخلو 
من أي عقل أو منطق»› > على. الو م ر E‏ باحترام العقل 
بل بتقديسهاء 2 ا ا و تۆت لن هم 

الاسم بل هن أل سي ید @4. 

وفي موضع ا هذه الرواية الإلحادية يسوق كفره وشكه فينكر 
أولاً الكتب والشرائع ويعتبرها خرافات - ولعمرالله - أن الذي يقوله ويعتقده 
اال اف 


ثم يستنتج من ذلك نتيجة قائلاً: (... تحول العقل الإنساني إلى أكلة 
شهية تلتهمها الخرافات والخزعبلات» فالعالم الخفي الذي يعيش وراء 
(۱) مسافة في عقل رجل: ص .۱۹٩۱‏ 
(۲) الآية ٤٤‏ من سورة الفرقان. 
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e‏ الذي ت ت إلا ما سط ا 


بالعلم أو نظرياته على مدى القرون الطويلة وجود مثل هذه الأشكال الغريبة. 

ولم يحدثنا أحد عن شكل هذه المخلوقات إلا ما ورد من أوصاف 
مادية» فالجن من نار والملائكة من نور» هذه الأوصاف المادية التي وصفت 
بها هذه المخلوقات تیت بما لايدع ا للشك خطل القول بوجودها. . 


E‏ التي هي من النورء وإذا كان السؤال كيف هي؟ نور 
الشمس أم المصباح الكهربائي أم مصباح الزيت؟! فأين هي الإجابة؟. 

ثم كيف أشكال هذه المخلوقات النورانية. . طويلة. . مستطيلة»ء شعاع 
مفرطح أم طيور؟» وهذا الوصف الأخير هو مادرجت بعض الصحائف على 
وصفهأ به» aS a‏ 
لأنه لم يكن أحد ليتصور فى العصور المتقدمة أن في قدرة مخلوق التحليق 
إلا إذا کان بجناحين . للك فلم یکن أمامهم سوى هذا التصوير المادي 
الذي صور الملائكة على هيئة طيور بجناحين أو ستماثة جناح مرصعة 
بالجواهر. . رغم أن زينتها بتلك الجواهر يستلزم معها ماديتها بل ويعوقها 
عن الطيران» والأدهى من ذلك أن نجد في من يعتنق مثل هذه الأفكار 
الوم بل ومن ها فاا انها كالإيمان بالصاروخ والقمر الصناعي» 
بل ويزيد عليها القول بأن الشياطين والملائكة لها القدرة على التشكل إلى 
ا وطيور وأفاعي «بل وتصدر بها أحكام قضائية» محنة وأي محنة أن 

يعيش الناس مثل هذه الأفكار وأن يتداولها لأنها تعني الموات 

۰ Ea الفكري.‎ 


عقدة هذا المعتوه آنه لايۇمز بشي ء غير محسوس › ا لايؤمن بشي ء 
e~‏ » 


عاب عن الحس البشري المحذود» ومن هنا ترکبت في دمأغه هذه ألخرأفأات 


التي يعتقد آنها هي الحقيقة والعقل والعلم ویمکن الرد عليه بأنه ليس كل 


(1) المصدر السابق: ص ١١١ ۲۰١‏ 
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ماغاب عن الحس البشري يسمى خرافة؛ لأن هناك فرقاً بين واقع مغيب» 
وهي الحقيقة غير المنظورةء والمعدوم الغائب وهر الخرافة التي ی 
ومن لم يفرق بين الأمرين وقع في التناقض وتخلت عنه الحقائق 


اما الواقع الذي له حقيقة موجودة» ولکن غائب عن عن الحس والوعي 
البشري في جملته أو عند بعض أفراده» فلاینکره ٠‏ إلا من لا عقل له. 


فليس كل ماغاب عن الحس صح جحده؛ لأن عدم العلم بالشيء 
لايدل على العلم بعدمه» واليوم نعيش حقائق ثابتة كانت فيما مضى غير 
معلومةء بل كانت مغيبة» وأمثلة ذلك كثيرة فى الجو وطبقاته والنجوم 
وإالأفلاك والأثير والأوزون» وفي الأرض وطبقاتها ومعادنها کالبترول» وفي 
الأضواء والأشعة ماتحت الحمراء» وما فوق البنفسجي» وفي الذرةء وفي 
الجرائيم ز والقر وسا سات والبكتيرياء وغير ذلك وما زالت الحقائق المغيبة فی 
مجالات العلوم كثيرة. 

وهناك مغيبات نرى آثارها فتدلنا الآثار دلالة قطعية على وجودها 
وعلى أنها حقائقء فمثلاً طبقة الأثير لاتدركها الحواس ولكن أحزمة البث 
الإذاعي واللاسلكي السائرة خلالها والمنعكسة منها تدلنا على وجودهاء كما 
يدل أي أثر على المؤثر» مثل عبوسة وجه الإنسان تدلنا على حزن أو 
غضب مغيب في قلبه» وتدلنا حركة الأشجار على وجود الريح» ويدلنا 
الدخان على وجود النار» وأثر القدم في الأرض على سائر سار فوقهاء 
وهكذا إلى ماشاء الله من أمثلة هي من ضرورات العقل وحتمياته. 

والضرورة العقلية هي: كل برهان صحيح في الوجود إذا تأملته وحللته 
انتهى بك إلى الجزم العقلي القاطع» ومن أمثلة بدائه العقل: استحالة أن 
يكون الكل أقل من الجزءء وأن يجتمع الضدان في زمان ومكان واحد» 
وأن يکون فعل بلا فاعل» وهذا برهان عقلي بدهي مباشر» لايستطيعم ی 
عاقل إنكاره وهناك برهان عقلي بواسطة كأن تقول : 


- الله تعالى واجب الوجود» ونفي ذلك محال عقلى إذ يستحيل أن 
يكون الخلق بلا خالق. 
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- عرفا بعقولنا أن محمداً کل مرسل من ربه؛ لأن معجزاته الحسية 

والمعنوية دلت على صدقه وعلى أنه مرسل من ربه» وهذه المعجزات 
الكثيرة شهدها جم غفير من الناس ونقلوها كافة عن كافة» وأخذنا ذلك 
وصدقناه؛ لأنه منقول بالتواتر الذي يحيل العقل كذبه» وصدقناه لأن الأدلة 
وألبراهين قائمة ومستمرة» مثل إخبار النصوص ببعض المغيبات التى سوف 
تحدث بعد موت المخبر فوقعت» وإخبارها ببعض المغيبات التى كشفت 
الحقائق العلمية وجودهاء وقد ا بها النبي الأمي قبل أن کو رواد 
العلم مجاهل الكون» ويكشفوا بعض أسراره. 

فدلت هذه الدلائل والبراهين على صدقه ية واستحال عقلاً وحساً 
التكذيب بدلالة هذه المعجزات. 

۴ - عرفنا بعقولنا أن وجود الملائكة حقيقة؛ لأن الكافة نقلوا ذلك عن 
المخبر الصادق الذي آمن العقل ا سول OO E‏ 

وهذا الملحد وأشباهه من ملاحدة الحداثيين والعلمانيين أبعد الناس 
عن فهم مثل هله المحاجات العقلية» وعن معطيات العلم التطقةة 
وأكثرهم مجرد صحمفیین وأحلاس جهل وشهوة» لقطوا شبهة من هنا وشبهة 
من هناك» وخالطوا أشباههم فعزز بعضهم شكوك الآخر بأخلاط من ريب 
وشكوك أتقنوا امتصاصها فقذفوها قیغاً يۆذون به أمتهم ودینهم. 

نظروا إلى الغرب بعين المنهزم وهالهم ما رأوا من ابتكارات وقوة 
مادية فحسبوا أن الإلحاد هو الذي قادهم الى ذلك وصنع لهم ألقوة!!» 
وقصارى حجة الملاحدة في شكهم أو جحدهم «الإنكار» والإنكار نفسه ليس 
بحجة» وإنما هو دعوىء والدعوى مهما كانت مالم يقم صاحبها عليها دليلاً 
تبقی زعماً. 


وواله الذي لا إله إلا هو أن نص الوحي هو الحق الصراح»ء وأن كل 


ا 
le‏ 
le‏ 


(۱) اقتبس بعض هذه المحاجة من كتاب لن تلحد لأبي عبدالرحمن الظاهري: ص ٠١۹‏ - 
۰ 
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أدلته. 


وإدا تأملنا کلام علاء حامد وجدناه لایعدو ان يکون تجمیعا شات 
وفلسقات غيره من المادذيين الخربيسن والماركسيين على وجه الخصوص› 
استحياها ونسبها لنفسه» وتقمصها ثم ألقاها مسخاً غريباً شائهاً لايقوم على 


وكم حاول هو وأضرابه من ملاحدة الشرق تقليد أسيادهم الغربيين 
الذين كانت لهم في الفلسفات والتجريبيات جولة» ومع ذلك ما أغنت عنهم. 

ما المقلدة من أبناء الشرق فإنهم خليون عن كل ذلك» فلا فلسفة 
يستندون إليهاء ولا علوم تجريبية يستمدون منهاء مع أنها لاتغني من الحق 
ا اها داهم التهريش والتشويش» وترديد صعوذات الس هرقن 
وتقليد ألفاظ المرتابين والشاكين» من غير حجة ولا برهان» فيخدعون 
أمثالهم مثلما انخدعوهم لشياطين الإنس والجن» وفرحوا بالأكاذيب فرح 
الجعل بالنتن يدفعه بأنفه!!. 


اک کی کی و ای کف یا ووو ا لوت 
من طريق السخرية والاستهزاء» فبعد أن نفى القدر» ذكر الموت في سياق 
فدر وه فال الوت ص رة ا ها ولد ا 
أجله يأتيه الموت ولو كان في بروج مشيدة من الصحة والعافية» بلا أسباب 
ظاهرة أو خفية» يأتيه عزرائيل”"“ ويجمعهم حوله» ويلف ويدور» ثم يطعنه 
هذا الملعون طعنة نجلاء فإذا هو جثة هامدة ترفرف كالطير الذبيح فوق 
الأر 2 


وليس ملك الموت - عليه السلام - ملعوناء إنّما الملعون من ألحد 


(1) لايوجد في القرآن ولا في الأحاديث الصحيح تسمية ملك الموت باسم عزرائيل. انظر: 
البداية والنهاية .٠٠ /١‏ 


(۲) مسافة في عقل رجل: ص ۱۷۲. 
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L-3‏ م 


وجح وجود الله والملائكة: ٭وس یکر پاک ومکہکیو وکئیھ۔ ورلو وال 
ر r‏ م 

أا س هد ك ا فسوف يراه - والله ۔- عیاناًء دكت إا 
فته الميكة يروت وجوههر ودره | 4“ 

ومن سفسطته في هذه الرواية السافلة الحوار الذي أجراه بين أحد 
الشخصيات والحاسب «الكمبيوتر» فمن شدة انصهاره أمام الغرب وصناعاته 
ودهشته البليدة إزاء تقنياته» صاغ هذا الحوار الذي يوجه فيه الإنسان أسثلة 

%0 التاريخ 

اجابني : کمادة م علم. 


کمادة. 


- وقائع حدثت ودونتها الأجيال. 
- الملائكة. 

غ خا ل 

- الشياطين والجن. 

خرافات. 

اة والتار: 


رة اها 
EO TATO‏ 


۹46 


إلهاء)'. 


وتشابه هذه الرواية الخبيثة الرواية الأخرى المسماة «آيات شيطانية» التي 
اوا کر ا ا ا و و و 
دافع عنها الكاتب السوري «عزيز العظمة»”' المعروف بعداوته الشديدة لدين 
الإسلام وأهله» وقد أتى بنماذج من الأيات الشيطانية وشرحها على طريقته 
الإلحادية الخاصة فقال: (جبريل شخصية أساسية: فهو ملاك ذو علاقة صعبة 
مع محمد» وهو جبريل فارشتا الممثل الهندي الشهير في الرواية» وهو عقل 
المؤلف كما هو في الحلم والمخيلة» وهو وسواس أمام هندي أصولي 


تک لندن اليوم» کما هر دان أو ملاك و هندية معاصرة في 
او اا ا 
اها 


وقد ادعى هذا المتردي أن الذين يعارضون هذه الرواية ورواية «أولاد 
حارتنا» هم المجموعات الغوغائية التي ترى أن لها الحق في إبداء الرأي 
القاطع في شأآن الأدب» يدعون أن للرأي الديني القول الفصل فيما يجب 
ومالايجب للأديب وللمفكر أن يقدمه للجمهور من آراء د فی أمور عامة أو 
قضايا فكرية» ثم يثني على الرواية ويعتبرها ذات قيمة أدبية عالمية تؤ 
حسب قوله - المساهمة الرائدة للأدب العالم الثالثي. 


ثم بصف وقفة المسلمين ضد هذه الرواية بالهمجرة والعدوان ويقول : 


.٠۳٤ مسافة في عقل رجل ص‎ )١( 
عزيز العظمة كاتب من سورية» خبيث المعتقد» معاد للإسلام وأهله شديد الحداء مظهر‎ )۲( 


أذألك»ء ولل ف دم فت ووغه واکقورد» تچ دربب ف 
ا و ي عى ودرس هي بيرر وتوبنعن واكسهور دم رس جي 


عدة 

f OH گت َء‎ - ENE 
جامعااتب عربية وبريطانية › وله . بالعربية والانجليزية› ومن عجالنب أحوال الرذه‎ 
المعاصرة أن المترجم له أستاذ للدراسات الإسلامية في جامعة اكستر في بريطانيا.‎ 
.٠١ ومجلة الناقد عدد ۹: ص‎ ٠٤١۷ انظر: الإسلام والحدائة: ص‎ 


(۳) مجلة الناقد العدد ٩‏ آذار مارس ۱۹۸۹ ٠٤١۹/۶‏ ه: ص .٠١‏ 


۹۹٦ 


قول معاد لاوإسلام كتهمة معاداة السامية التى يلقيها الصهاينة على كل من 
ينقد [سراتيل). 

م يهاجم الإسلام والدعوة ا اعتباره دين ودنيا وسيأاسة» ویئلی على 
مؤلف الرواية المارق ثم يطعن في النبوة وقرون الهجرة الأولى» إلى آخر ما 
کتب من آراء تدل على عداوته الحقيقية للإسلام ودفاعه عن الكفر والردة 
وكأنه في دفاعه عن هذه الرواية يتبنى الدفاع عن نفسه بصورة غير مباشرة". 

وهذا نموذج من نماذج تولي الكافرين بعضهم لبعض كما أخبر الله 
ا 2 ص و سر و ت ور 2 rE rs‏ 
تعالی: لین کفروا بعصم آرلیاة بع إلا لوه ك َة ف اض 
رة صد @04. 

وآقواله في هذه المقالة» وفي المحاضرة التي ألقاها فى الندوة التى 
وحقد شديدين للإسلام وأآهله تخرج به عن دائرة التعقل والتدرج التي 
للم اما هذا فإن فجاجته تشابه فجاجة مؤلف مسافة فى عقل رجل. 

قد بدت الصا من آفورهھم ونا خی صدوعم اک فد بین کک 
ليت إن كم سيو 04. 

وعلى شاكلتهم نطيحة الخنازير الأوروبية نصر حامد آبو زيد» الذي 
بی ردوده على الإسلام على شكوك وریب › وإنکار و ححلد» في تلنیس 
کاذب بالأسلوب العلمي والقراءة الهادئة» مع العلم بأن هذه كلها ليست 
بحجج» إذ من المعلوم أن الملاحدة لا دليل معهم في مهاجمة الإسلام إلا 
الإأنكارء والإنكار نفسه ليس بحجة مطلقاء وإنّما هو دعوى»ء وكذلك الشك 


(© المصدر النانق: 


(۲) انظر: المصدر السابق: ص .١١ - ٩‏ وانظر: دفاع أنسي الحاج عن رواية آيات 
شيطانية في کتابه خواتم: ص .٠١۱‏ 

7 ۰ ۷ ت رة اال 

(6) الآية ١۸‏ آل عمران. 


۹4۷ 


والريب ليس بدليل وإنما هو تعبير عما في نفس صاحبه. 

ولنصر أبو زيد عدة كتب ومقالات تستهدف النصوص الشرعية بالثلب 
والتنقص» وإلغاء القداسة عنها وجعلها نصوصاً بشرية خاضعة للتاريخ في 
نشأتهاء ولمعطيات الواقع فى فهمها وتنفيذهاء وفى الحقيقة أن كل هذا 
مؤداء جحد الإسلام بالكلية وإنكاره جملة وتفصيلاًء ولكن من بوابة خلفية 
غير بوابة عزيز العظمة وعلاء حامد. 


ففي سياق هجومه على نصوص القرآن والسنة يسوق مثالا يتضح منه 
ماذكرناه عنه آنفاً يقول: (وإذا كان الصحابي عبدالله بن عباس الذي استحق 
القات اتان القرانة ومر الآعةا قد ف الروعةك جا ملك يحرف 
السحاب بمقلاع من فضة› وهو جر لال الرسول عليه السلام في 
بعض كتب الحديث» ان القساه وا ا ار بوه می 


» 1 م . 
دا مد سا a‏ ر أن لایخالفه ال لی الح ٤‏ أا ۵ القلمو ن | 


ر لحلمي» لق 
الوط الدة i‏ فا لطر ار ال و الات وان اف ها 
رك اة لفقل الى المتطرر اا اكات الاناف الطيية 
ERD‏ 

هذا الكلام مداه ححد ماحاءت ډه النصوص › ولکن کش سياف عير 
مباشر في الهجوم والنقض» آمّا مانسبه إلى ابن عباس فكذب» وأمّا أن 
الملائكة تسوف السحاب فقد صح تاك :الجر جن الصادى 
1 وف E‏ 


والمؤمنون يؤمنون به ولو كره المنافقون والشاكون والمرتابون» كما 


وو ان ا ن و ر ال سال :م کے رف ا 
E O ROTO E EE‏ 


(۱) قضایا وشهادات ۲ صیف ۱۹۹۰ م/ ۱٤۱۰‏ ه: ص ۳۸١‏ بحث بعنوان النصوص 
الدينية بين التاريخ والواقع 

)۲( أخرجه الترمذي في کتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة الرعد 44/0« وأحمد 
عن ابن عباس ¥ 


۹4۸ 


ر ر ر ص ARS‏ ر ر مرس م چ عرے 2 a‏ رس م ار لے 
يهّدى لموم الظلييت ل ارليك جراؤهم أن عيهم تة أله والميكة 
ar‏ چە ر عر ع )٩(‏ 


والمناقضات الصريحة لدين الله مما يؤكد أنهم على جهل بملة الإسلام 


وأكثرهم على معاداتها والتشكيك فيها والبخض لها أو لبعض أحكامهاء فإذا 


علم ذلك واتضح کان كافياً في التعامل معهم› إما على أنهم کقار صر حاء 


انتسابه ظاهراً إلى الإسلام. 


قال الله العظيم في كتابه الکريم: ورڈ ال آن ی الق كلميو 
وقح داب آلگفریت ی ی وتیل نکیل ولو گر زنر 469 ^ 

وفى كتاب «موسوعة الفلكلور والأساطير العربية» أمور هائلة من 
الأنحرات الافتقادى بيت امل ف الأساطر عورا اة :اران 
والسنة» ومن ذلك أنه خصص نا ع جبريل عليه الصلاة والسلام 
باعتباره أسطورة من الأساطير العربيةء فقال: (جبريل في المثيولوجي" 
العربية هو رئيس ملائكة الرحمة وأحد الملائكة الثلاثة المصرح بذكرهم في 
القرآن «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل؛ والأخير هو إسرافيل» أحد 
حملة العرش» يصف جبرائيل بقوله: «وهو الذي ينفخ في الصور نفخات 
ثلإث» أولاهن نفخة الفزع» والثانية نفخة الصعقء والثالكث نفخة البعث» كما 
صوره النبي محمد بقوله: «جبريل في صورته وله ستمائة جناح» وكل جناح 
منها قد سد الأفق» يسقط من جناحه التهاويل» وهو الذي أسرى بالنبي 
محمد إلى السماء السابعةء وقالوا: «إنه من شدة قوته رفع مدائن قوم لوط 
وكن سبعاً بمن فيهن من الأمم. . . ويظهر جبريل في أساطير الخلق الثلاثة 


(1) الآیتان ۸٩‏ - ۸۷ من سورة آل عمران. 

(۲) الآيتان ۷» ۸ من سورة الأنفال. 

(۳) المثيولوجيا: علم الأساطير» وتطلق كذلك على كل مجموعة من الأساطير صدرت عن آمة 
متجانسة أو إقليم عرف بثقافة متجانسة. انظر : الموسوعة العربية الميسرة ۷۹۷/۲٠م.‏ 


۹44 


العبرية والعربية وعند الفلاشاء كأحد رسل الله الثلاثة لإحضار الطين المقدس 
من المياه الفطرية حين أراد الله تشكيل العالم والإنسان). إلى آخر ماجاء 
في کلامه وهو طریل 


وفي النص أك اکادذیب ومغالطات وتکذیرات عديدة منها : 


١‏ أنه عد وجود جبریل عليه السلام وأعماله من الأساطيرء ای 
انه لا حقيقة له» وهذا كفر بالل تعالى وتكذيب صريح للقرآن والسّة» 
وهو على النمط العلماني الحدائي الادعائي الإأنكاري» والدعوى والإنكار 
ليس بدليل ولا حجة ولا برهان» بل هو في حاجة إلى الدليل والبرهان» 
ولا يوجد عند الملحد دليل صحيح يُمكن أن يستدل به» إلا التفطة 
والاآدعاء والمغالطة. 


۲ - آنه ذكر كلاماً وعده من القرآن» وهذا دليل الجهل الفاضح 
والافتراء المكشوف فليس فى القرآن «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» 
کما زعم بل فيه اس کان عدو لل ربیب وسلو جل ومیگدل تاک 
لَه عدو لنگفرِينَ O)‏ و ان من يجعل وجود جبریل أسطورة 
يستحق هذا الوصف القرآنى 

۳ - قوله: إن إسرافيل أحد حملة العرش» كذب» بل هو عليه السلام 
هو الذي ينفخ في الصور. 
الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل. 

وهذا نموذج من نماذج العقلية العلمانية الحداثية الجاهلة في هجومهم 
على الإسلام وقضاياأه» کک ذلك في بيان جهلهم ولد حخصومتهم ورداءة 


- 


إلمنشاً والمقصد 3% يکم و وار ا موهن کد 1 TOR‏ 


(1) موسوعة الفلكلور والأساطير العربية لشوقي عبدالحکیم: ص .٠۹۸‏ 
(۲) الآية ۹۸ من سورة البقرة. 
(۳) الآية ٠۸‏ من سورة الأنفال. 


+2 


آم ادون فد ای ف كتا الاك و الول الو ان اكيت 
والجحد» واستعار أقوال أشباهه من الذين عرفوا بالزندقة والاضطراب 
والضلال ثم جعلها جسرا لتوصيل وترويج أفكاره ومن الذين فتن بحبهم 
وأورد كلامهم كثيرا الزنديق «ابن الراوندي». 


وقد ساق أدونيس كلام صنوه ابن الراوندي فى جحد النبوة وامتدحه 
ثم يتعرض للمعجزات جاحدا ساخرا متهكما قال أدونيس: (ثم يرد 
المعجزات المنسوبة إلى النبي كحديث الميضأة» وشاة أم معبد» وحديث 
سراقة وکلام الذئت؛ وکلام الشاة المسمومة› ويسخر من معجرة الملائكة 
الذين أنزلهم الله يوم وقعة بدر لنصرة النبي» قائلا إنهم «كانوا مغلولي 
الشوكة› قليلى البطشة على كثرة عددهم »› واجتماع أيديهم وآيدي المسلمين › 
فلم يقدروا على أن يقتلوا زيادة على سبعين رجلا ثم يتساءل: «أين كانت 
الملائكة في يوم أحد لما توارى النبي ما بين القتلى فزعاًء وما باله لم 
ينصروه فى ذلك المقام؟» وين الراوندي هخا لاتق المعجزة بذاتها 
وحسب» وإنما ينتقد كذلك المنطق الداخلى المتهافت» الكيفى» لدى 
القائلين بهاء فإذا كانت المعجزة هنا نصراً من الله يجيء في وقت الحاجة 
إليه» فإن حدوثها في الحالات الأكثر حرجا وضيقاً أولى من حدوثها في 
الحالات الأقل حرجا وضيقأء ثم يحاول ابن الراوندي أن ينتقد النبى في 
الفكر والعمل ادا من وراء ذلك إبطال دعواه الق 

وهذا كلام جاحد منكر ملحد» اتخذ الدعوى برهاناًء والادعاء دللا 


الإهمال ليبرزها آدلة في كتابه الموضوع لتنظير وتأصيل الحداثة» وهو 
الكتاب الذي نال به درجة الدكتوراه من جامعة القديس يوسف فى بيروت؟!. 


(1) الثابت والمتحول ۲ . تأصيل الأصول .۷١‏ وما بين الأقواس من كلام ابن الراوندي 
نقله من كتاب نظيرهما في الزندقة والإلحاد الوجودي عبدالرحمن بدوي»ء وكتابه هو 
تاريخ الإلحاد في الإسلام: ص ١٩٠٠ء .٠١۷ _ ۱١١‏ 


ee 


وكفاك هذا السند المظلم والدعاوى المتهافتة دليلاً على ما في حشو 
هذا الكتاب من أباطيل وضلالات» فهو يطرح مقدمات بصيغة كاذبة لينتح 
قضايا كاذبة» وهذا الذي يسمى فى المنطق وعند العقلاء بالمغالطة» وليس 
اجا وة ارج و ا ع 0 و ی ا 


ا ۴ س 1 


المستطرقة الت تنجذب لهذره وهذيانه أنجذاب الذبأاب إل الروأئح 


الكريهة!!. 


ولو ذهبنا نتتبع کلام أدونیس واستدلالاته ومقدماته وقضایاه لوجدناها 
أوهن من بيت العنكبوت» ولو تظاهر معه كل ملاحدة الأرض فإنهم سيقفون 
أمام صرح الإسلام كالين ضعفاء؛ لأنهم ما استطاعوا أن يظهروه واستطاعوا 
له نقباء وهذه ليست مجرد دعوی» بل نحن تر آن المقبلين على اعتناق 
اللين من غ المي من علماء التجربة والدارسين› مايدل على عظمة 
هذا الدين وقوة منطقه وحجته وكيف لايكون كذلك وهو الذي لا يا 
الكَطلْ من بان يديه ولا من حلفهء ا 2 2 @ 4“ 

وإن المطلع على أخبار وسير علماء الأحياء والتشريح والذرة والفضاء 
والطب والنبات والفلك والجيلوجيا يجد أن جمهورهم يؤمن بوجود الله 
وتدبيره للكون والحياة عن قناعة ويقين وبرهان» ولكن لم ينتفعوا بإيمانهم 
في حياتهم وسلوكهم لعوارض أخرى» ليس منها الإلحادء الذي شخف به 
أدونيس وأتباعه. 


بل 5 هذه الحضارة المادية والتقنية الانتاجية والمکتشفات الحديثة ال 
قامت على أساس العلوم التطبيقية والتجريبية وغيرها من العلوم البحتة» 
قام بها متدينون من اليهود والنصارى أي : أنهم ليسوا ملاحدة. 


فلم یربط الجز تون من أيناء الشرف إ1 لنهضة بالالحاد والتقدم بمعارضة 


ألنبوة والشرع وهم ل تقنہه أجادرها ولا علوم أفادوهاء بل حتی إلحادهم 


)١(‏ الآية ٤١‏ من سورة فصلت. 


9 


استعاروه وقلدوه فمثلهم #گمئل الى بی یا لا يسح إلا دعا ونا ضا بكم 
رر ف کک E haere‏ 
ع ھم ۰ 


لا بعِلون 

وقد حاول أدونيس أن يشيع ضلالته من خلال مايسميه شعراً» ففي 
المسنونتين التي من شأنها أن تخرج ظلام الرجعة ويقتل ظلام التراث أو هو 
واللين: فیقول : 

(كانت الريح عينين مسنونتين 

تخرقان الظلام وعاداته» تجرحان 

دمه الأسود المصفى 

حينما تصعد المقابر أو يسقط الملاك 

كانت الريح جنية والأغاني 

وجهها واليدين). 

وفي موضع آخر يتحدث عن الملائكة في معرض كلامه عن تاريخ 
المسلمين فيقول : 

(تاريخ مسقوف بالجثث وبخار الصلاة. 

سكين تكشط الجلد الآدمي» وتصنعه نعلا لقدمين سماويتين في خريطة 
تمل اأ O‏ 
تمتد إلخ. . . 


)١(‏ الآية ۱١١‏ من سورة البقرة. 
(۲) الأعمال الشعرية .۲٠۷/۲‏ 
0 المصدر المایق :۲٣ ١/١‏ 


۳ 


ثم يقول: (أجس خاصرة الضوء یف الصحراى والكون مربوطاً 
بحبل من الملائك). 


وهكذا في تلاعب لفظي يجعل التاريخ الإسلامي وقرون الهجرة الأول 
جثة وبخار صلاة» ويجعل الملائكة مجرد قدمين سماویتین اتخدت من 
الآدمي حذاء» وهي كناية باطنية عن الوحى الذي صار الناس على ضوئه 
عبيدا لله لم يتحدت عن فكرتة :الى يسميها الضوء وكيف أنها تدك 
خرافة وجود الملائكة - حسب زعمه -» وهذه سوف یجتٹھا ویزیلھا کما 
ال الصحراء التي یرمر بها للدي في حين يرمر للملائكة بالوحي. 

آم توفيق صايغ عميل المخابرات الأمريكية فقد كان أصرح من زميله 
في ضلال «شعر وحوار ومواقف» حيث يقول: 

(الملائكةء لا ملائكة فى الأثير 
قصقص البيض الجناحَ» تعمرن 
ايحلقن بك؟ لايبشرن 
لایمددن آذرع العطف 
على الصدر ثدي» اقتص والآخر جف. . 
يتين إن يتين في ركب الال 
ولا إله 
لاتطلق الأصابع تلقط هباء. .. 


والجناح سحرٌ آنِ کالبکاره 
(1) المصدر السابق .۲٠٣۱/۲‏ 


i: 


ماهمهن صياد الملائك . .. 

يستصرخ الفم» عيناك والميدان تستجديان 

ولا ملائكةء لا ملائكة في الأثير 

يدركنة تدرك» إن سعيك لهن اخجال. 

إنك. مغمض العينين عنهن» تسري في سبات 

متحرق الدم» متلهفا مشقق الأقدام 

تقتص خطو إِله 

ولا 

وعلى سقم العبارات وركاكة الأسلوب» وتفاهة التركيب» وانعدام أي 


ج 


لون ال Si Ara E Ko E E aN sal‏ 
و ل 5 و کسی ر :2 #ڼي ٴ عنی ثل ضا تان تار ار هة بالخغفر با له 

t1‏ اء م 1 f‏ کے مه د » o. ۴ . ٤‏ ڪڪ 
تعالى وإنخار الملا ¢ ومحاطبتهم عليهم السلام بلول الثانث کحادة اهل 


الوجه التانئي: وصف الملائكة يما لايلىق يهم؛ والتهكم 
والسخرية بهم: 

ر تالف آهل الحداثة أنهم يستعيضون عن الإنكار الصريح بالسخرية 
والتهكم والاستهزاء» وهذا مافعلوه في كثير من أركان الإيمان. 

کما آنهم يستخدمون أسلوب الأوصاف الهابطة وغير اللائقة بالشىء 
الذي يريدون جحدة أو التشكيك فيه» تحت شعار «تدنيس المقدس» الذي 
يعتبرونه أحد أهم إنجازات الحداثة ٠وأهم‏ مشاريعها"» وبناء على ذلك وما 
تمهد لديهم من إلحاد بالله تعالى وألوهیته وربوبيته وأسمائه وصفاته» انساقوا 


9 المجموعات الشعرية: صن ١١2 ١١‏ 

)۲( انظر: الثابت والمتحول ١‏ - صدمة الحداثة ۸ _ 1۷4 ۲۷¥ وقضایا وشهادات 
At E 14/۳‏ ر 1/۲ 8b‏ وميجلة التاقد _ العدد ٩‏ ص cA‏ والإسلام 
والحدائة: ص .۳۳١‏ 


a8 


في هجوم مدروس تحت راية الشيطان ضد كل مايتعلق بهذا الدين الحنيف 
من عقيدة وشريعة واخادی: 

ا ن المد ار ا الاي كارا لهو سن افاط السب 
والشتم والتهكم والسخرية الشىء الكثيرء وهذه بعض الشوراهد على 
اعتقاداتهم الشنيعة هذه: 

افرع ارت ا ارج ر ع لك الاين 
والوحي› يقول : 

(قلتا أك الوداع من سنين 

قلنا لك المرثية التائبه 


را هاية الملائاكف الست 
ل 


ك 


OTN 

يقول: إننا من زمان ودعنا لغة ودين وتراث المسلمين القائم على 
الوحي» ولاك أنه وة من ارين فد تر كوا كين اللمن مد الهو 
غير الله تعالىء ثم أضاف إلى ذلك إلحاده وكفره المعاصر فكانت ظلمات 
بعضها فوق بعض. 

ويقول في سخرية واستخفاف : 

(ا a‏ خا ار اا ماو س ا 

ويقول : 

(أيها الجرح يا موتي الأليف 

في الجرح أبراج E‏ 
)١(‏ الأعمال الشعرية لأدونیس ."۸۸/١‏ 


© لخدو الاق 22۸۷/١‏ 
(۳) الأعمال الشعرية لأدونیس .٥۲۹/۱‏ 


٠ 


ویقول متهکماً: 

(أنتم أيها الملائكة 

الأطهار المنقذون القواد الحكام. .. إلخ 

التمس منكم في هذه اللحظة معجزة واحدة 

أن تعرفوا كيف تقولون: وداعأًء واو دال ألف عين ألف 


E ٤ معجرة وأحدة‎ 


ويقول : 

(رف حولي 
جبریل قال ۔ أبشر 
ومدلي سکرة 
ا 


ولم يزل في فمي الطعم)". 


وفى مقطوعته الإلحادية «السماء الثامنة التى يصور فيها قضية 
الاتر روا ر ا و 
ذلك أنه جعل نفسه هو الشخصية التي آسري وعرج بها قاتله الله - ثم 
يسوق الأكاذيب والقصص المختلقة على الله تعالى وملائكته عليهم السلا 


ورسوله کار ومن ذلك قوله : 


(1) 


(7) 


(۳) كان عبدالكريم العودة» وهو أحد الحداثيين المحليين كان يكتب في مجلة اليمامة زاوية 
بعنواك «سماء ثامنة» وهو عنوان انتحله من أدونيس کما تری» ورغم آنهم یحاربون 
التكرارية والاقتباس إلا أنهم في معظم سلسلة أسانيدهم المظلمة لم ينفكوا من ذلك. 


المصدر السابى 4 “OY‏ 


افدر الحا / 1051 0 


9¥ 


(ثم رآیت ملكا لم يبتسم 

- من هو ياجبریل؟ 

- عزرائيل» اقترب وسلم 

سلمت هب واقفاً هنأني 

سألت : كيف تقبض الأرواح؟ قال: سهل. 

حين يتم أجل الإنسان 

أرسل أربعين من ملائكي 

ينتزعون روحه من العروق 

حينما تصير في حلقومه 

أسلها كشعرة تسل من عجين 

فإن تكن طيبة قبضتها بحربة من نور 

وإن تكن خبيثة قبضتها بحربة من سخط 

وبدت الدنيا في يده کر 

وفي آخرها قول : 

(ولم تزل تنزل.. هاوصلنا 

ودعني جبریل»› قال : حدث بما رأیت 

واختفی اا 

وفي إحدى مقاطعه الإلحادية المحشوة بالمعاني الكفرية» في ضميمة 
معتمة» وارتكاس ظلامي مدلهم» يبدأ بنفي النبوة ثم نفي الألوهية 
ويصف الله العظيم بأنه مثل شيخ يموت تعالى ربنا ذو الجلال والإكرامء ثم 


و ا الفكر اليحديث إلذء, ب بده وندم له اا 1 
نير ونی cg a a Eo OE‏ ویرفضس الاين ويرهر 


7 المضدن الاين ۷١‏ 
(۲) المصدر السابق .٠٤١/۲‏ 


1۰۰۸A 


ذلك نتر المآذن» ورك الوحي والغيب وبرمر له ا الملائكةء ويحلم 
بمدل عير المدينة والكوفة؛ لنه یرید واشنطن وباریس ولندن وموسکو› تم 
ينادي بهدم کل ما سبق» في عبارات رمزية مهترئة مهتوكة اهتراء 
المعوج› يقول أدونيس 

(ها غزال التاريخ يفتح أحشائي» نهر العبيد يهدر 

لم يبق نبي إلا تصعلك» لم يبق إِله 

نجيء نكتشف الخبز اكتشفنا ضوءاً يقود إلى الأرض 

ا ی هاتوا فؤوسکم نحمل الله کشیخ يموت 

نفتح للشمس طريقاً غير المآذن» للطفل كتاباً غير الملائك 

للحاكم عيناً غير المدينة والكوفة هاتوا فؤوسك)'. 

e‏ هنا ن الدين والوحي ورفض أف کون للطفل کتاباً من 

ويقول مقرراً خرافة الملاك والزهرة: 

(انظر ملاك يهبط من الزهرة). 

فهو يكذب بالحق ويیجحده» ويؤمن بالکڏب ویقرره» وقد ا في 
الفصول الماضية هله الحقيقة بجلاء» في حجحده لوجود الله وربوبیته 
وألوهيته› وإيمانه بالوثنيات الفينيقية والإغريقية وغیرهاء وهذا من ا 
على ضلال عقول آهل الكفر والإلحاد لإن هم الام ب م ا 

سیا 4 


وتبلغ به وقاحته وجرأته على الله تعالی وملائکته حداً کبیراً» فی 


2 


9 لفو اا 
(۲) المصدر السابقی ۲۹۹/۲. 
9 من سورة الفرقان. 


1۰۰۹ 


الإسلام» وذلك حين يقول تحت عنوان «فواصل؛: 
١(‏ كرا اخس الخال الشممنوالقمر تادا 
وکان حین یتوبان ویستأذنان بالشروق 
يأتي إليهما ملاك يأخذ بآذانهما ويطلعهما 
من باب التوبة 
۲ - كان الخالق حين يخرج أنشى إلى الأرض 
يبعث إليها ملاكين | 


يضع الأول يده بين ثدييها 


يضع الثاني يده في کان ا 


سج ˆ بتعب اا یحملانها ات طل 


ل 


نحت شجرة ا 


وما سُمع في تاريخ المسلمين بزنديق يقول مثل هذه الأقوال» ولا 
تجرأً أحد بمثل ما تجراً هذا المصنوع على أعين أعداء الدين» كذب 
على الله ذي الجلالء ووصف للملائكة الكرام البررة بالأوصاف الدنسة» 
دنس عقائده» ولو أنه شعر أن فى المسلمين من يوقفه عند حده لما فاه 
بهذه الفظائع» ولكن ضعف المسلمين أدى إلى هذه الذلة» فما القول فيمن 
ينشر آخبار هذا الخبيث أو صورته أو كتبه معجبا مادحا؟ إنه ليس ببعيد 
عنه» J‏ و ا له موال لعقائده و قال الله تعالى : 3 
جك ل هة بن ا مها ولا َي أهو اليب لا علوت ل 


ا5د ص و 


1 : ا کل بت لھ با و شيت خیم ارب کي ته ب 


(۳) المصدر السابق ٠.٥0۰۷/۲١‏ 
(4) الآيتان 1۸ - ۹ من سورة الجاثية. 


ومن أقواله المستنقصة للملائكة عليهم السلام: 
(تنهض من الحطام أزمنة ثانية 
حيث تتموج الجموع 
وال ال ال 

(۲) “f 
(هذا لقاؤها الأخير ه‎ 


EAD US 
وقوله: (أين الصرصار يتقمص وجه الملاك)“.‎ 
E N oe E 


.٥ه١٦/۲ المصدر السابق‎ )١( 

)٩()۳(‏ هذا موجود كذا في الأصل» وهو نوع من الإبداع الحداثي الذي لم تصل العقول 
إلى معرفة كنهه!!!. 

(۳) المصدر السابق 9۸۸/۲. 

(4) المصدر السابق .1"٠١/۲‏ 

(6) المصدر السابق .٠۳١/۲‏ 


°1١ 


أنت زك اللاك الاأبيض) ٠"‏ 
و اا 
(إنه الفقر يمطر فوق الزيتون 
افا ل کات الا 
وقوله : 
(رقعة ثالثة 
يلحق بالفضاء» يعيش عيشة الغيم. 
لأيامه رائحة لايعرفها من ملائكة الجسد غير الطبع)". 
إلى غير ذلك من الأقوال الخبيثة التي يتخبط في غياهبها هذا المأفون. 
أَمّا السياب فقد وصف ملك الموت - عليه السلام - بوصف دنيء 
وسماه «ثعلب الموت» وقال عنه: 
(ثعلب الموت› فارس الموت» عزرائيل يدنو ويشحذ. 
الفصل. آه 
منه آي» يصك أسنانه الجوعى ويرنو مهدداًء يا إلهي 
ليت أن الحياة كانت فناء 
قبل هذا الفناءء هذي النهاية 
ليت هذا الختام كان ابتداء 
واعذاباهء إذ ترى أعين الأطفال هذا المهدّد المستبيحا 
صابغاً بالدماء کفیه» في عینیه نار وبين فکيه نار 
)١(‏ المصدر السابق .٦٦۳/۲‏ 


(۲) المصدر السابق .1٦٤/۲‏ 
(۳) المصدر السابق .۷١۷/۲‏ 


کم تلوت أكفهم ساروا 

وهو يدنو» کأنه احتت ریحا 

مستبییحا 

فا مهددا مستییحا. 

من رآهاء دجاجة الريف» إذ يمسى عليها المساء فى بستانه؟ 

حين ينسل نحوها الثعلب الفراس» يا للصريف من أسنانه! 

وهی تختض › شلها الرعب» أبقاها بحیث الردئ 

کان الدوربٌ 

استلها مارد» كأن النيوبا 

سور بعداد مو صد الباب ۹ منجی ديه › ول خلاص ينال 

هكذاأ نحن» حينما يقبل الصياد عزريل : 

رجفة فاغتيال)'. 

فهو يسمي ملك الموت ثعلباًء ووصفه بانه لدیه نصل يأخذ به الأرواح 
وهو الوصف نفسه الذي قاله أدونيس وغيره» ويغلب على الظن أنهم تلقوا 
هذا عن خرافات النصارى أو اليهود ثم يصف ملك الموت بأنه ماجاء لقبض 
الروح إا لان ااه جوعى!!»› وأنه مهدد اا ونظارتها وحلاوتها 
و 
أكفه مصبوغة بالدماء وفي عينيه نار» ثم يمثله كالثعلب ينسل إلى الدجاج في 
الحظيرة» وهي أوصاف ملصقة بهذا الملك الموكل من الله تعالى يقبض 
الأرواح تدل على انحراف القائل وعدم توقيره لما ألزم الشرع بتوقيره. 


(۱) دیوان السیاب: ص ٤٤۷١‏ ۔ .٤٤۸‏ 


1۳ 


وفي موضع آخر يصف ملك الموت بأنه قد مات» وهذا كذب 
ومخالفة للحقيقة فإنه لايموت فى هذه الحياة الدنياء والذي ثبت أنه يؤتى 
بالموت - وليس ملك الموت - يوم القيامة على هيئة كبش فيذبح بين الجنة 
والنار"؟» قال السياب على لسان حفار القبور: 


(لایهلکون علام تنعب؟ إن: عزرائیل مات! 


أمَا صلاح عبدالصبور فإنه يذكر ملك الموت في صورة أخرى من 
التهكم والاستخفاف قائلاً: 


(وفي مساء واهن الأصداء جاءه عزريل 

يحمل بين أصبعين دفتراً صغير 

ومد عزریل عصاه 

بسر حرفى (كن» بسر لفظ (كان» 

وفي الجحيم حرجت روح فلان 

يا أيها. الإله . 

كم أنت قاس موحش يا أيها الإله)". 

وهذا مقطع من قصيدته الشهيرة «الناس في بلادي» والمترعة 
بالاعتراض على الله والسخرية به تعالى»ء وبالقدر وبالنبي وء وها هو هنا 
يسخر من ملك الموت ويصوره في الصورة الهزلية““!!. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب: وأنذرهم يوم الحسرة ۱۷٦٠/٤‏ 
ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون والجنة 
يدخلها الضعفاء ۲۱۸۸/۳. 

.ة٤٦ ديوان الشات ص‎ )١( 

(۳) دیوان صلاح عبدالصبور: ص ۳۱. 

)٤(‏ انظر: شرح الدكتور عبدالباسط بدر لهذه القصيدة وتوضيحه الجيد لما فيها من مآخذ- 


°16 


وهناك صورة أخرى» يصف فيها ملكأء تبدو صورة جميلة» لكنها 
محتوية على وصف لايليق بملك كريم» يقول صلاح : 

(وحين يأفل الزمان يا حبيبتي 

يدركنا الأفول 

وينطفي غرامنا الطويل بانطفائنا 

يبعثنا الإله في مسارب الجنان درتين 

وقد رانا هلك |د ير اليل 


يرشقنا في المفرق الطهور). 

وهذه اعمال ایک أن زوف من ملك أمجرد أ رأی ها و 
وفي وصفه للملك بهذه الأرصاف إلحاق مالايليق بملائكة الله تعالى» وهو 
ضرب من ضروب الانحراأاف الاعتقادي. 

(. . . وطريقنا أن تنظر للنور الباطن 


ولذاء فأنا أرخي أجفاني في قلبي 


واری في قلبي اشجارا وثمارا 
= اعتقادية» وتحليله النادر والعميق لمضامينها وأهذافها فى كتابه مقدمة لنظرية الأدب 
الإسلامى: ص ٦٦‏ . ۷۷. 


ص 
ی 
2 


وملائكة ومصلين اهار . 


وإذا عرجنا إلى نصارى الحداثة لنرى مالديهم من انحراف في شأن 
الملائكة نجد أن يوسف الخال يعبر عن سخافة معتقده فى الله والملائثكة بقوله: 


(واهدم سياج الوعد والأمان 
فالله قد یمسح ذات يوم 
معالم الوجوه 
لأن واحداً من الملائكة 
أصيب وهو ساجد 
بمثل عارض الجنون 
هو البقاء راقص 
على حبال الليل والنهار). 
ونجد جبرا يمج تفاهاته على هذا النحو: 
(في هذه العظيمات المكورة 
المثارزة المتاهرة 
إن الملانكة رة 
إثر الذباب مهمومة 
تحلل الحب والموت 
إلى معان 
کالنقیی". 

(© 7 المضر السا د ۷ 


(۲) الأعمال الشعرية الكاملة لیوسف الخال: ص .٥۹‏ 


۰٦ 


ويصف الملائكة المسبحة بحمدالله بلا فتور» بأنها تی فن دزی 
فلسطين › وان ملك الموت يرقص الدبكة» فيقول: 

(أمن دراك تغنت الملائك للرغاة 

أنشودة السلام والمسرة للبشر 

لم يضحك سوى الموت إذ رأى 

بين أمعاء الدواب 

أضلع البشر 

وخلال قهقة الرصاص 

راح يرقص دبكة 

على ۇر سن الائات . 

ویقول : 

(وعلى قدميك تراب قدسه دم المصلوب 

وبعض شذی من زهور سقیت 

في الليل أغاني الملائكة). 

رتالله أن الملائكة لاتغني بل کما قال الله تعالى: ارين عند رن 
شی آ م پال بار ق e ٠‏ بے i Has‏ 


ا ا ومنه قوله: 


(الملائكةء لا ملائكة في الأثير 


ج 


(1) المصدر السابق: ص ۷۷. 
(۲) المصدر السابق: ص .٠١۷‏ 
۳) الآیة ۳۸ من سورة فصلت. 


قصقص البيض الجناحَ» تصفرن 
شحرن. . . لايرفرفن... لايمدون من أذرع العطف 
. يأتين إن يأتين في ركب إله. 

AN 

إلى آخر كلامه الركيك الذي يثير الغثيانء والشفقة على نفوس تستعذبه 
وترى فيه إبداعا وفا!!. 

ونجد علد آنسي الحاج من ضمن أوشامه وأخلاطه الإلحادية الكثيرةء 
سخرية وتهكماً بالملائكة الكرام» ومن ذلك قوله: (في الفاصل مابين 
الفضصل الخائب والبركةء يحكم ببروده الخبيث ملاك الحياد النرية 
ا 

A Ak 

9 


والشيطان» والرفاق بات يصعب عليهم السير مع هذا المحير)". 


طا 


ا 


_ 


Ory 
شَ سن‎ 


n 4‏ ا 4 î)‏ 4 وا ا 
| ر سر > ۰ lie O gr O ra‏ 


هذه بعحض أقوال نصاری اة أ غيرهم قحد تدهم اشا 
انحرافات كثيرة» منها قول أمل دنقل يتحدث عن موت أمه: 

کک اا وات الد 

پنحىي › ویربت وجنتها 

وسارت بق فشعريرة الف 
قد تحدثنا عنه في الوجه الأول» والحقيقة أنهم يستعملون اسم الملائكة 
وأعمال .الملائكة التي ينسبونها إليهم على أساس آنها ضرب من 


.۲٠۲ - ۲۱۱ المجموعات الشعرية للصایغ: ص‎ )١( 
٦۳ ۔‎ ٦۲ خواتم لأنسي الحاج‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق: ص .٦‏ 

."١١ الأعمال الشعرية لأمل دنقل: ص‎ )٤( 


1۹1۸ 


الأساطير» وقد ذكر ذلك مؤلف «موسوعة الفلكلور والأساطير الشعبية 
وهر جداي شهير› اضاقت ا ذلك نهم يلحقون بالملائكة أوصافاً هارطة 
وأعمالاً غير لائقة ئه في تجن وتهکم مفصودین › خد مثا أقوال نزار عن 
الملائكة» والتي منها قوله: راما الحديث عن عودة مصر ا العرب أو 
عودة العرب إلى مصر فهو مثل الحديث عن جنس الملائكة سفسطة لا 
(1( 

لزوم لها)'. 

ومن أبشع ما قيل أو يقال فى هذا الوجه من الانحراف قول هذا 
الخبيث» وأستغفر الله العظيم من إيراد هذا القول : 

یحدث شيء غير عادي 

فى تقالند 'الستماء 

يصبح الملاثكة أحراراً فى ممارسة الحب 

ن 93 

ویتزوج الله حبیبته) . 

سبحانك ربي سبحانك ما أعظم شأنك» سبحانك لا إله إلا أنت 
الواحد الأحد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولداً. 

ويقصد بممارسة الحب: العملية الجنسية» إذ تعارف أهل الدعارة على 
تسمية دعارتهم سا وکتب هذا الداعر مليئة بمثل هذا إن أراد التلميح عن 
الجنس › أن إدا مارس دعارته بالمکشوف كما هي عادته» فان عباراته عن 
الجنس تكون فاضحة صريحة. 

ويقول عن خدینته : 

(ربما كنت راضية عني 


لأننی جعلتك کالامیرات فی کتب الأطفال 


)4( فتافئیت شاعر : ص .A¥‏ 
(۲) الأعمال الشعرية الكاملة لنزار قباني .٤٤١/۲‏ 


4 


ورسمقف لمان عل ق ف الا 
ويقول : 
(. . فالحب الكبير هو دائماً حب صعب ٠:‏ 
ل ا أف رانا عل عة فا الماك 
أَمَا محمود درويش فيقول عن «الأرض» أي أرض فلسطين : 
(فدائي الربيع أناء وعبد نعاس عينيها 
وصوفي الحصى والرمل والحجر 
سأعبدهم» لتلعب كالملاك» وظل رجليها 
غل ادنا ا ارقن لى“ 
ويقول في «أبيات غزل»: 
(سألتك: هزي بأجمل كف على الأرض 
غصن الزمان 
لتسقط أوراق ماض وحاضر 
ويولد في لمحة توأمان 
ملاك راغ 
فهو يقرن بين الملك المطهر والشاعر الحداثيء ويجعل الملاك 
مولوداًء ولو كان ذلك على سبيل الاشتعارة والمجاز كما يقول بعضهم فإن 
ذلك لا يليق بالملائكة. 
ویقول : 


(لم تزل شرفة هناك في بلادي ملوؤحه 


0 المضتر السانق ۴/۴ 14. 
(۲) المصدر السابق ۲/ ۸۸۰. 


)۳( دیوانٰ محمو د درویش : ص ° 
(6) المصدر السابق: ص ۳۰. 


وید تمنح الملاك أغنيات وأجنى)“ 

ویقول مخاطباً وطنه: 

(تکبر نکبر 

فمهما يكن من جفاك 

ستبقى بعيني ولحمي» ملاك)". 

ها النكن :رااان اللذان قله فف قال اا اة ار مد ا ا 


هو حسن يمكن اعتباره ولو عن طريق المجاز»ء غير أنه إذا أخذت هذه النصوص 
في سياق التوجه المعروف عند هذا الشاعر فإنه يمكن أن تعتبر خطوة أخرى فى 
درب تدنيس المقدس ضمن الإطار الأصولى للتوجه الحداثى . 


ويتحدث عن محبوبته جاعلا المَلْكَ أنثی مشل حبیبته» ویصفه بأنه 


(ذهبت إلى الباب 

مفتاحها في حقيبتها 

E‏ ا ا 

أجل الله ملائكته وقدسهم عما يقول هؤلاء. 

أما الشيوعي الفلسطيني معين بسيسو فإنه في مقدمته لديوانه يتبرع 


بالإطراءات اغة بالا عاب لن نة ار “» وکان مما قال في 
هذه المقدمة البئيسة: (الملائكة الدين. كوا قضيدة الكون في اة آيام 
واستراحوا بعد ذلك في اليوم السابع لم يقرأوا ولم یکتبو! يغفروا ف 
أبداً إنك واصلت الكتاية بعدهم ال عشرین أو این عاماً. . . الملائكة 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(£) 


(6) 


المصدر السابق: ص .۲٤١‏ 

المصدر السابق: ص .۲٤۳‏ 

المصدر السابق: ص .1٤١‏ 

امتدح روفائیل ألبرتي» ممدوح البياتي انشا وامتدح و سن التيار الماركسي 
واليساري عموماً. 

يقصد روفائیل ال 


°۲1 


ضدك والشياطين أيضاًء فالملائكة الذين قالوا نعم» ليسوا ضد الشياطين 
الذين يقولون: لاء «فلا» الشياطين بين الجدد هي نعم» الملائكة القدامى»› 
الذئاب الجديدة تقدم أوراق اعتمادها للذئاب القديمة» فذلك الشيطان الجميل 
الذي قال: لا للقصيدة الواحدة التي تكتب خلال ستة أيام» ويتم تتويجها 
ملكة» لايزال في زنزانة الملائكة. . ونحن الذين نكتب الشعر بأسمهء لم 
نقدم له ولو حبة اسبرين» على امتداد سنوات الكتابة)'. 

هذا الهراء المتفسخ هو نموذج للفصاحة الحداثيةء المشربة بالتشويش 
والغمغمة اللفظية!!. 

وفيه إشارة إلى أن الملائكة وقضاياهم مجرد أسطورة؛ ولذلك هو 
يستخدمها بهذا الأسلوب التهكمي الساخر عديم المعنى ركيك المبنى» 
جعلهم هم الذين خلقرا الكون في ستة أيام» ثم استراحوا في اليوم السابع» 
صورة عن الشائعة ثد e‏ اكات والتي 
EG SS‏ # ولد i‏ 
ال ا ق 0 ت 4“ 

ثم يتحدث عن حلف متوهم بين الملائكة والشياطين ضد الشيوعي 
مواقف مع ممدوحه الشيوعي» ثم يصف الملائكة بأنهم ذئاب وأن الشيطان 
الجميل مسجون في زنزانة الملاثكة؛ 0 را وقال: لا . 

ايفان زعيم الحزب الحداڻي - هو الذي امتدحه أمل دنقل في قوله : 

(المحد للشرطان› معبود الرياح 


من قال (لا) في وجه من قالوا انعم 
05 اعمال الشعرية الاما لمن يسو صن :١*‏ 
(۲) الآية ۳۸ من سورة ق. 


¥ 


من قال (y‏ فلم يمنت 
وظل روحاً أبدية الأل). 


0 سر * 


وقال الله تعالی: ¥یدا ات الان قَاَسْتَد باه من ليطن ایر ( 


ا 7 
نَم EEE‏ عل م 2 ررر کے ک2 3 پہ سے و و 
س لمم سلطن ت ٣امتوا‏ وع ريه رڪون للوي انما ساطنه 


ر .2 

رر مد رر 2 72 2 ۳ ګر 9 
اازبت ا ین هم بے 4O‏ 
”2 ج م ےر مور arr‏ ۶2 اا ر 2 

وقال تعالى: #ومن بعش عن ذكر الرمن قيض لم سيطنا هو له 


(T) و‎ 
.@ 


وال ل دک اخ ع 4 کیم الین نهم ير اله اوليك جرب 
ليطن آلا إن جرب لكين م ليه @4“ 


من دركة من دركات الشر إلا أحبوها ومدحوهاء وما من درجة من درجات 
الخير والحق والفضيلة إل عادوها وحاربوها وذموها. 


مدحوا الوثنية وذموا التوحيد» أحبوا العهر والدعارة وأبغضوا الطهر 
والزكاء» كفروا بالل وآمنوا بالأصنام» حاربوا شرع الله وقدسوا تشريعات 
البشر» وحالفوا الشيطان النجس وأحبوه وامتدحوه» وأبغضوا الملائكة 
الأطهار ونفروا منهم. 


فسبحان الله كم في أعمالهم وتصرفاتهم من خبائث ٿث تدل على خبثهم»› 
ومواقف تو کد انحطاطهم وأعمال ترشد إلى قساد طويتهم› ايله العليم 
الخبير القائل في کتابه العظيم : لن ااشرے ادوا ع رھ ي شیا س 


(1) الأعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل: ص .٠٠١‏ 
(۲) الآيات ٠٠١ - ٩۸‏ من سورة النحل. 

(۳) الآية ۳١‏ من سورة الزخرف. 

)٤(‏ الآية 1۹١‏ من سورة المجادلة. 


4 


اهدق 3 ا 2 لر هم وام ل4 4 . 


ومن أقوال بسيسو المنحرفة قوله: 
ار سا 


وأبشع من ذلك وأقذزء قوله: 


(والله کان يلعب الشطرنج 


أمضي إلى يديك كي اصطاد يا حبيبتي الطيور)". 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون. 


وهذا الحداثى الهابط - هبوط مبادئه وأفكاره - له فى عقول وقلوب 
غلمان الحداثة الإمعات مكانة سامقة» فما فتئوا يمدحونه ويرثونه فى بكائية 
مستمرة» دبجتها أقلامهم الحا 1 


وفي مقطع آخر يُعجب بسيسو بجثة فرعون» وهذا طبيعي لانه عدو لله 


0 ا ن ر م 

.٠٠*٦ الأعمال الشعرية الكأملة: ص‎ )١( 

(۳) المصدر السابق: ص .٥٠١‏ 

)٤(‏ انظر: الحداثة حقائق ووثائق وهو شريط سجلته عن الحداثة المحلية عام ٠۴١١۷‏ هى 
ونسخته مجلة الناقد في العدد الأول تموز یولیو ۱۹۸۸ ۱١١۸/۲‏ ه. انظر: ص ٤١‏ 
من هذا العدد. 


4 


) ورسوله» ثم یتهکم بالملائكة في صورة هزيلة هزال عقيدته» فيقول : 


(ما أجمل المومياء في التابوت 
ترفض أن تموت 

أعشاشها في الخصون الشائكة). 
نائمة كملاك عميق الطهارة 
E ET‏ 


TT + *1 


ولا أفضي أ للبناني محمد علي شمس الدين مقولة بشم وذڏلك فی 


(فتعالي يا أو دية احتفلي 
بهبوط ملاك مؤتزر بالصعتر واللبلاب 

وعصفورين كجبرائيل وميکائيل على الطرفين 

وفية تحميه من الشمس «مزينة بالشمس» 

ومرسلة من قارب «جعفر» في الوادي). 

ولايرفى الفي س الان مهار ك في م ارق ن 


الانحراف وذلك في قوله: 


() ديوان محمد الفيتوري ۱۰۷/۲. 


(۳) غيم لأحلام الملك المخلوع: ص .٠٤‏ 


¥0 


ویبکون 

سقط أُوراق قلبي على الأرضفة. 

ولنأخذ نمادج من الاأنحرافات فق هذا اباب والذي حملت لوأءه معجلة 
الناقد المتممة لمشروع يوسف الخال وعصابة شعر» والتى ركزت اهتمامها 
بصورة مكشوفة على معاداة الإسلام والحركات الإسلامية» سيراأً مع 
الاتجاهات الدولية المعادية لدعاة الإإسلام اليوم» وما من ساقطة إلا وتجد 
لها في مجلة الناقد مكاناًء فمن ذلك قول بعضهم في مقطوعة اسمها «آخر 
السلالة» : 

(وهنا وهناك 

تجوب دورية الملائكة وسائدنا 

تة ان من الحم والارراق". 
والابتسام» هل ما هنا لك - وحق ماتعبدون! ‏ إني أمارس الثبوت 
الخال واش إلى التفريك والخلى ئى اة جامهة ل شرك 
ل ګګ 

ويشرح باروت استخدام بعض الحداثيين لمضامين «ملائكية؛ حسب 
تعبيره» فيقول: (والملائكية تعني أن الشاعر يخلق عالمه الخاص المستقل 
عن عالم الواقع والتحرر منه). 


(۱) لا أستأذن أحداً: ص .٠١۷‏ 
(۲) مجلة الناقد العدد الثامن فبرایر ۱۹۸۹ م/۹٠٤٠‏ ه: ص ۲۹ء والكلام المنقول 
أيحداة هھ“ إآى ف إسجه هاش HE:‏ 5 
جي اس اراب ا 
(۳) المصدر السابق ۔ العدد الثامن عشر دیسمبر /e ٠۹۸۹‏ 141° ه: ص ٤۲‏ من مقطع 
بعنوان «من وجوديات يقظان بن الحى» لكاتب من المغرب اإسمه سالم حمیش. 
)٤(‏ المصدر نفسه العدد العاشر إبریل ۱۹۸۹ ٠٤١۹/۵‏ ه: ص ۲۲. 


۲۹ 


والآن إلى نماذج من الانحرافات في الرواية الحداثيةء فمن ذلك قول 
عبدالرحمن منيف التهكمي الساخر: (من يسمع أن الخوش تتحدث لأول 
مرة يظنها امرأة شديدة الاتزان» وحين تبدأً برواية قصة سفر ابنهاء ترويها 
وکأنها تعني امرأة أخرى. .. ثم فجأة تتغير لهجتها ونبرة صوتهاء تتلفت 
حولها بزع تتلمس الأرض كأنها تخاف أن تنفتح فتصرخ بانفعال: 


- اسمعوا يا آهل الوادي» المنام مايكذب» جاءني ثلاثة ملائكة» كانوا 
في ياب بيضاء» وقالوا لي: الخوش يكون هنا يوم الخميس» الملاك الكبير 
له وجه مثل وجه الخوش ويضحك مثله» وكان الصغير بقوة الخوش› 
والثالث ما شفته لأنه کان يعطيني ظهره)'. 


وهكذا يتم توظيف الجنون والسخرية لتحطيم هذا الركن العظيم وتتزيل 
در حه ا حضيیض الامتهان. 


اما الطاهر بن جلون فقد استخدم هذا الأسلوب الساخر التهكمي 
التدنيسي بصورة مكررة للوصول إلى المقصد نفسه» ومن ذلك قوله في 
رواية «ليلة القدر» على لسان أحد شخصيات الرواية: (إن الليلة السابعة 
والعشرين من هذا الشهر مناسبة للحساب وربّما للغفران ولكن بما أن 
الملائكة سيحضرون معنا لإحلال النظام سأكون حذراًء أريد إعادة الأمور 
إلى نصابها قبل أن يتدخلوا فيهاء إنهم يعتقدون بأنهم صارمون تحت مظهر 
رقتهم الظاهرة» إحلال النظام هو بدء الإقرار بالمعصية هذا الوهم الفظ الذي 
جلب اللعنة على العائلة بأسرها)". 


تم يتحدث عن المؤّذن وعن الملائكة فيقول : (اسدلی السار قد 
ينخفض صوت هذا الغبي الذي ينهق يجب أن يعاش الدين فى صمت 
وتأمل» وليس في هذه الجلبة التي تكدر صفو ملائكة القدر» هل تقدرين 


)1( مدن الملح .۷/١‏ 


جسامهة العمل الذي عليهم إنجازه في بصع اغات ؟ التنظف ! إحلال التظام ! 
إنهم على أية حال فعالون» أحس بأنهم حاضرون في هذه الحجرةء وأنا 
أساعدهم على التنظيف» أود أن أرحل نظيفاًء مغسولاً من كل هذا العار 
الذي حملته بداخلي طوال شطر کبير من حياتي)'. 


(... إنها حوالي الثالثة وبضع دقائقء لقد أنجز الملائكة نصف 
عملهم إنهم يمضون دوماً مثنى مثنى» خاصة لأخذ الروح» في الواقع» يبحط 
أحدهما على الكتف الأيمن» والآخر على الأيسر» وبنفس الحماس» يأخذان 
الروح بحركة بطيئة ولطيفة» إلى السماءء لكنهما في هذه الليلة ينظفان» ولا 
وقت لديهما للانشغال بشيخ في رمقه الأخيرء لاتزال أمامي بضع ساعات 
لكي أتكلم معك حتى شروق الشمس» بعد صلاة الفجر» وهي صلاة 
قصيرة» فقط لتحية بشائر النور). 

وقول على لان أمراة من شخصیات روایته: (... كنت في ذلك 
اليوم أضم بين ذراعيَ شخصاً مجهولاء رما أميراً مبعوثاً من طرف الملائكة 
تلك الليلة السابعة والعشرينء أميراً أو طاغية مغامرأًء قاطع طرق حجرية» 
لکنه رجل» جسد رجل. . .)". 


ويصف إحدى الداعرات على لسان إحدى الشخصيات بقوله: (أنت 
منقذتنا الملاك الذي صار مطلعاً على كل شىء إما إن تلعنينا أو تنقذيناء 
ما سد ميرت هدا اتح المنكو) ٠‏ 


وفى الرواية الإلحادية «مسافة فى عقل رجل» يضيف علاء حامد إلى 
انكار ا وجود ایا الات الول اجره ا جل وغ 
وملائكته» فيقول: (الحاكم يملك الأرض ومن عليهاء ويقابله الله ملك 


.۹ المصدر السابق: ص‎ )١( 
:* المدر لفان من‎ 
."١ المصدر السابق: ص‎ )۳( 
.۸٦ المصدر السابى: ص‎ )4( 


الآخر وإحدى وسائله ملائکت)'. 


ويقول: (... إسرافيل يخني على أنغام جوكة الملائكة مع رقصات 
السامبا للجن الأزرق والأحمر وزعقات الشياطين وهز بطن إبليس العاق› 
E‏ زس )۲( 
هل لديكم مصانع لتصنيعها. . يديرها الملائكة والجن الطالح!!)". 


إلى آخر ما في هذه الرواية من سخرية لاذعة وتهكم صارخ وكفر 
بواح. 

اما نوال السعداوي فإنها تقول في روايتها «سقوط الإمام»: (. 
يدي الرسول مرفوع إلرأس أنك کمش في تواضع داخل ذاتی» ویأتی 
جبریل عليه السلام على شکل ألملا الطاهر فيحملني على جناحيه ی 
ممتد المشاهدةء وأغمض عيني ثم أردهما فإذا بى فى الملكوت الأعلى وهر 
سدرة المنتهى» وأسمع صوت الله يناديني: يا قاضي القضاة الآن اكشف 
عنك غطاءك ليكون بصرك حديداً ووجهك جديداً وذاتك جدیدة)". 


” َ 
و ھٹا و 
ت ل 


وفي الجملة هذا نوع من أنواع انحرافاتهم» وقد امتطوا أسلوب 
السخرية لتهديم مباني وأركان الإسلام» وتحقيرهاء وإزالة مكانتها من 
النفوس. 

ونقول نهم کما قال نبي الله نوج عليه الصلاة والسلام: #إن دروا 
متا ونا محر نکم کنا شرو 4 . 


% # * 


(1) مسافة في عقل رجل: ص .٠١٤١‏ 
(۲) المصدر السابق: ص .١١۹‏ 

(۳) سقوط الإمام: ص .١١١‏ 
9 ور رد 


الوجه الثالث: إلحاق أسماء وأوصاف الملائكة بغيرهم: 

إذا كان أرباب الأدب العربى المعاصر يجحدون وجود الملائكة» 
ويسخرون في كلامهم من الملائكة ويفوهون عنهم بألفاظ التهكم وعبارات 
التخققن: فإنهم لايعوزهم وهذا حالهم وشأنهم أن يسموا ول يصقوا غير 
الملائكة بأسماء وصفات الملائكة. 

وذلك أنهم قد انهدمت في نفوسهم معاني التوقير لدين اش الذي يأمر 
بلزوم حلوده » والتي منها توقیر ھؤلاء الكرام البررة ت عليهم السلام وإبعاد 
كل مايلحق بهم النقص أو الذم أو التحقيرء من وصفهم بغير ما يليق» أو 

وقد دأب أصحاب أدب الحداثة وفكرها إلى تحطيم كل هذه الحدود 
وتجاوز سائر الآداب والأّحكام المتعلقة بهذا الركن من أركان الإيمان. 

فها هو أدونيس الباطني التموزي الحداڻي يتحدث عن فرج امرأة قائلٌ: 

(أيها الجرح يا جحيماً يضيئني 

يها الجرح يا موتي الأليف 

في الجرح آبراج واا 

قدس الله ملائكته الأطهار ونزههم عن هذا. ) 

ويقول عن النهار الذي ینتظره «نهار المحداثة) والذي حقيقة الظلام والعتمة: 

(النهار بكانا هنا وبكانا هناك 

فاتحاً صد ره للهزيمة 


راسماً شارك الملاك 


(1) الأعمال الشعرية الكاملة لآدونیس .٠۲۹/۱‏ 


) المصدر السابی .۳۸١/۱‏ 


ee 


ویتهکم بالذین یکرهونه ویتمنون موته» فیقول : 

(يا من تكرهون التلفظ باسمي 

تلصقونني بعيونكم حين تقرأون أخبار الوفيات 

وتصرخون: قسماً يسير وفي كل جيبة من جيوبه مدفع وامرأة عارية 
أنتم يها الملائكة الأطهار المنقذون القواد الحكماء. . . الخ 

التمس منکم في هذه اللحظة معجزة واحدة 


أن تعرفرا كنف فولرت وداغا.... 


إن هله العبارات ال رد بها على الذين یکرهونه› تعد س موازین 
الحداثة الدخانية أعظم رد قام به هذا الأعجم!!. 


واا کراهته فإننا تشهد اله تعالی على بعضه وبعغضصس آشباهه من أعداء 
الدين» وما نحن بملائكة أطهار» ولكننا نسأل الله تعالى أن يرفع درجتنا 
عنده حتی نکون أحسن منهم ۰ ولا ازب أن معاداة هذا الشيطان وبغضه من 
القربات العظيمة إذا خلصت النية فى ذلك «لا يد قرا يموت بال وَالَْوَر 
لاخر باوت من خاد اله ورسولم ولو ڪا امم أو أبصاءهم أو 
ےوے کے ت روت A it‏ ڑ و اک رو ‌ ر 
ٳخوتهر او عشښيريم اوليك ڪب في فلوم الاين وايَدَهُم يروچ ينه 
ر ر 2 Ef rek ٤‏ م 2 ری سرک ٥‏ ر 
ویذلھر جت رى من تا الأنهدر خَييين فيها رى الله عم ورضوا عن 
آزلیك حت آل آلا إن سى آله هد الى ©4 
5 ”کرب لل ل جربب ص هم لمفلحون SIZ‏ : 

ویقول آدونیس: 

(لولم يك البستان 


جارية لكان جرادة 


.٥ه۷١‎ /١ المصدر السابق‎ )١( 
الآية ۲۲ من سورة المجادلة.‎ )۲( 


(4) 
(۲) 
(۳) 
(£) 


أعيدي صوتك واستعيدي 


سماءه _ ملاك 
يأتي» وهذا سلم الهبوط)'. 
ويقول : 


(وانتصب ابنها في الهواء 
مركا لأشعة المحيظات 
ملاكاً في العلم والکشف). 
وقول : 

(تنهض من الحطام آزمنة ثانية 
حيث تموج الجموع 

تمزج السعال بالجنة 
الخال ال 
ويقول عن عشيقته : 

(من أنت» أخذك 

حیوانا ملائکاً 

بضع السم في شفة 

والبلسم في ف 


المصدر السابق .!٤١/۲‏ 
المصدر السابق ۲/١١ه.‏ 
المصدر السابق ۲/ ٦١ه.‏ 
المصدر السابق 8۸۸/۲. 


ويقول : 
(لأيامه رائحة لايعرفها من ملائكة الجسد غير الطبع). 
أما نازك الملائكة فإنها تجعل الموسيقي الروسي ي ملاکا 


في قصيدة لها بعنوان «أنشودة إلأبدية؛ وقي مقدمتها أا ق : إل القيثارة 


الإلهية› ال ملحت اللإنسانية روع الألحان» ف تشايڪوفسکي الموسيقي 
الروسي› دکری لمروره أربع وخمسین سنه على EY‏ 
U E | E E) E)‏ إلى رو 
حك Ey‏ حن روحي التجخرف 20 
وتقول فيه : 
وآری ف رجف الرر الحب حور كاك اسوك الد 
وتقول في القصيدة نفسها عن ملك الموت: 
(أيها الوك ايا ارد الي کو تا اعت الان ال 
كيت ترضى يداك أن تفل إلا الإ هام سادا رة ووو 
(تاك ي اد اجا غل ا ا ا ي 
ورا ل ولي .لا ین 


8 المضدر الاق ۷۷/٣‏ 

(۲) (۳) ديوان نازك الملائكة 1۲۹/۱. 
)٤(‏ المصدر السابق .1۳١/١‏ 
() المصدر السابق .1١/١‏ 

(۲) دیوان البیاتي ۱۲۱/۱. 


تسمية الأنثى فعل أهل الجاهلية» ومن إلحاق أسماء الملائكة وأوصافهم 
بخغيرهم يقول البياتي : 

(حبيبتي ما أجمل الليال 

وأنت فى صفائها ملاك 

يحملني طفلاً إلى هناك)'. 

ويقول : 

(قالت ومدت يدها: أهواك 

واش الملاكف“. 

وفي مدائحه المتعددة للوثن «عشتار» لم يجد إلا أن يصفها بأنه ملاك 
تزه ألله ألملائكة ورفع قدرهم» يقول البياتي: 

(فأنا في النوم واليقظة من هذا وذاك 

ذقت» لما هبطت عشتار في الأرض ملاك)". 

أمَا صلاح عبدالصبور فإنه يجعل من الحب والشعر ملكين فيقول: 

(أنشأت أغرد في صوت بالدمعة رطب 

لليل» وللفجر الغافي بالباب» ولأصحابي 

للعينين الخضراوين 

الکن 

خرجا من داري معتنقين سعیدین . .. 

ET 
.۲۹۹/۱ دیوان البیاتي‎ )۱( 


90 المضدر السا 16 
(۳) المصدر السابق .۲٠۸/۲‏ 


إني ألقيت الحمل على الباب الأخضر 

وشفيعاي الملكان المحبوبان). 

ويقول في وصف امرآة عشقها في فيينا في النمسا» ويصفها بعبارات 
جنسية واضحة» ويعترف بتعاطي الرذيلة معهاء ثم يصفها قائلا: 

(يا جسمها الأبيض قل : أأنت خمرة؟ 

ا 

سقايتي من المدام والحباب والزبد 

يا جسمها الأبيض مثل خاطر الملائكة)". 


هكذا بلا حياء ولا خشية يصف جسد هذه النمساوية بهذا الو صف› ویلحقی 
أوصاف الملائكة الأبرار بالكافرات العاهرات» وهذه نهاية الاستخفاف والاهانة. 


وأردی من هذا وأخبٹ أن ياتى ناقد یمسح سوأة هذه القصيدة المترعة 
بالعبارات الداعرة فيقول: (هذه القصيدة نظيفة من الناحية' الأخلاقية)". 


ثم يقول الناقد نفسه: (وتجربة الشاعر قد بدأت بالنشوة الجسدية لكنها 


لم تقف عليهاء بل ترقرقت منها إلى نشوة روحية قوية» والشاعر لاينكر 
الجانب الجسدي من تجربته بل يقر بها إقراراً أميناً). 

فهل هذا الذي يقول هذا الكلام عاقل»ء أو أنه يستخف بعقول القراء؟ 
أو أ أضحی یرل الأمور بموازین الغربيين الذي يسمول الزنا «حباً) والدعارة 
«علاقة جسدية»؟ وإلاً كيف تكون القصيدة نظيفة أخلاقياً والشاعر يعترف فيها 
بالزنى صراحة» والناقد يقول بأن الشاعر لاينكر الجانب الجسدي في 


(۲) دیوان صلاح عبدالصبور: ص .۱۲٤‏ 
)۳( (£( قضية الشعر الجديد أمحمد النويهي : ص ?8( 101 


e 


تجربته؟ هكذا تقلبت الموازين عند هؤلاء وأضحى الحلال حراماً وتخلفاً 
والحرام حلالاًء والزنى طريقاً إلى النشوة الروحية القوية كما يقول هذا الناقد 
الذي واصل في دفاعه وانحداره هو الآخر في المستنقع الأخلاقي ليقول: 
(إن المرأة التي يتحدث عنها الشاعر لم تكن مومسا رخيصة تعطي جسدها 
لكل من يريده ويدفع الثمن بل كانت امرأة عادية من نساء الغرب ذات كرامة 
ا 

وهذا يعني أن الناقد الحداثي لایرى بأساً بالزنى إلا إذا كان من عمل 
الموفسناتة ما ذا کان :من 2 ذوات الأخدان فليس فيه عیب بل هی 
٠ EE‏ 

والذي يهمنا في هذا المقام بصورة أكبر حدیثه عن قول صلاح: (يا 
جسمها الأبيض مثل خاطر الملائكة) حيث قال: (فكائناً ما كان خاطر 
الملائكة هذاء هلل نستطيع نحن البشر أن نرى الملائكة رأي العين» كما هى 
في حقيقتهم الروحانية الخالصة» أو نستطیح أن نتصورهم في بعض الديانات 
إلا ناء نارجات الجمال الجسدى؟. 

قال الله تعالى: وجلو المَكيكة لرن هم عبد لخن إتتا هدا 

ومن أقوال جبرا في هذا الباب قوله: 

(آه آيتها الهراجس 

ماعدت تملاین رؤياي كالملائكة 

مريع وجهك مريع صوتك 

مريع تلولبك فيّ كالزوبعة)“. 


.٠١١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
.٠٠١١ المصدر السابق: ص‎ )۲( 
e 9 
.1۹۷ المصدر السابق: ص‎ )6( 


ومن طرق نشر الحدائثة وتسويقها على ضعفاء العقول والإيمان مايقوم 
به الحداثيون نحو بعضهم من إطراء فج ومديح مستهجن» على الرغم أنهم 
انتقدوا الشعراء والنقاد والعلماء الأقدمين الذين تركوا تراثأ ضخماً ومنه بعض 
المدائح والإطراءات» فانتقدهم هؤلاء واعتبروا ذلك دليل تخلف وتكسب 
بالمديح» غير أننا وجدنا أنهم ارتكبوا ما انتقدوا» وبشكل أكثر وأبشع» إذ 
مدحوا مايستحق الذم» وأشادوا بما هو آهل للإهمال والترك» ومن أمثلة 
ذلك المقدمة التي كتبها سعيد عقل لديوان توفيق صايغ المسمى «الأعمال 
الكاملةء المجموعات الشعرية» وكان مما قاله سعيد عقل: (إن كتابه لا 
ليقرأء إنه ليغدو خلجات فيك» ودما دافقاً وناراً» إنه مزيج من شبق 
ولاهوت» من كشف علمي وخطيئة وبرارة ملائكية أولى)'. 

والقارئ الغاقل عدا يقرا مايسمى شعرا لتوفيق صايغ» يجد أنه عديم 
الفائدة الفنيةء قليل الجدوى» ركيك اللغة» سقيم الأسلوب» بليد المعنى» 
ومن أمثلة ذلك : 

قوله: 

(قدماي نطنطا 


للباز بومه 

وللدودة لايخدش الصخر طراوتها 
يومکما أمر 

ساعاته دنان 

لوتعي الشفاه 

قدماي اا 


- 


الج فاا ا 


(1) المجموعات الشعرية لتوفيق صايغ: ص .٠۸‏ 
(9 الحضكن ا السانيى: ص "١‏ 


1۳¥ 


وقوله: 


(وتشخ شما 

إلى تلة المساكين والمنسحقي القلوب 
ورفستما الطوبى 

قدمای» نطنطا: 


جرجرة بعد أو قمزة 
ده اله 


(الصباح زنجاً يسوقني بسوط غليظ)". 
وقوله: 

(ولفلفت في الورقة زادي 

وبست حبیبتي بدول سويته 

وشخمت: التازمان والمدير هن عير تار 
ونلويت» شعرة وحيدة 

ورحت افتش عن رأس أصلع 

اخ غا 

وقوله: 

(امططها إن طاب لي واغرز ببالونها مسمار سبات 
TEC E‏ 


) المضدن السايق: ن ۴١‏ 
(۲) المصدر السابق: ص .٠*‏ 
(۳) المصدر السابق: ص ١۸‏ 


1۹۳A 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(6) 
(o) 


ار ا 
ا ا 2 : ۳( 


وقوله: 
( معششة الهسهس 


موسو قاو 


وقوله: 
(وحب ‏ يخترقني ينساب في 
انسياب» احتراق» البواليع المدينة)“. 


A oad 
٠١۸ المصدر السابق: ص‎ 
.۲۸١ المصدر السابق: ص‎ 
١٠١١ المضدر السان2 صن‎ 
."*۸ المصدر السابق: ص‎ 


هل يقول عاقل أن هذا كلام عقلاء أو فيه أي لمحة من ذوق أو فن 
أو أدب» إنها الركاكة والانحطاط والتخلف والتردي الذي شاع في كلام 

ومن أقواله فيما يتعلق بالملائكة قوله: 

انفاس رب أب 

يا جناح ملاك رۇوف) . 
وقوله: 

(فلاتجزع : 

يصعد زفراتي 

فاجو الان 

أمّا النصراني الآخر أنسي الحاج فإنه يقول عن نفسه: (أنا الشاعر 
الحيواني» الملاك الماجن» الملاك الذي يتجدد سقوطه تتجدد محبة اللهء أنا 
المجاني» الرغبوي» المتعوي الهائم» الصوفي. الشبق» الذاتي الهش» أنا 
المكون من خيوط أحلام» المنسوج بتراثات الوجدان والخيال والنعومة 

(r) ۴ . : 

والنوم والصلاة والحب وو الحنان والكفر والياس لخر ٠‏ 

أعز الله الملائكة أن تكون مثل هذا الرجيم الخبيث» فإنهم أطهار آبرار 
أخيار» وهذا الرديء كما وصف نفسه: مجاني هائم هش... الخ. 

ويقول عن التهتك الجنسي: (عندما يرميك الشبق بين أحضان جسدك 
E N E ED‏ 


(۲) المصدر السابق: ص .۸١‏ 
(۳) خواتم لأنسي الحاج: ص .١١‏ 


3 


يستتیر محياك كملاك). 


ويقول عن نفسه: (من أعماق بيروت التي ليس أعمق منها غير مزيج 


اتك وم : 


ويقول: (للطفولة إرأدتهاء لکا إرادة صماء» غائبة عن الوعى 


الاجتماعي» وحشية في «ملائكيتها» لاتضعفها إرادة الإرادة)". 


ويقول أمل دنقل مخاطباً إحداهن: 
(ملاكي: آنا في شمال الشمال 
ان کان با فد فن 2 
ملاکي . . ملاکي تساءل عنك 


CDE su ull j| أا‎ 
۹ ٠: نمر ب ص می‎ e 


(ملاكي : ترى مايزال الجنوب 

مشارق للصيف لم تعلن). 

ويقول : 

(آه ياسيدتي OE‏ 

ويقول عن نفسه على الطريقة النصرانية : 
(في البدء كنت رجلا وامرأة وشجرة 


المصدر السابق: ص ۲۷. 
المصدر السابق: ص *ه. 
الار الحا كى ¥ 
الإعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل ص ۸۸ ۔ .۸۹٩۹‏ 
المصدر السابى: ص .٠*‏ 
المصدر السابق: ص ۲۳۸. 
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کنت أا وابناً ووا NET‏ 


ويقول محمد درویش عن معشوقته : 


ويقول : 

(لم تزل شرفة هناك في بلادي ملؤّحه 

وید تمنح الملاك أغنيات وأجنس)“ 
ويقول عن وطنه: 

(ستبقى بعيني ولحمي ملاك). 

ویصف محبوبته قائلاً: 

(نائمة كالملاك الذي مارس الحب)'. 
ویخاطت اخ فافلا 

(كوني ملائكتي» أو خطيئة ساقيه حولي). 


أ معین دسیسسو فيقول تحت عنوان امن أوراق اف ذر الغفاري» 


دما اة ومر ادش راكة كادة كر السارسن العرب» وتحذث على 
لسانة قاتلا 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(a) 
(1) 


(ومرة هناك فی البحديقة أالمعلقة 


المصدر السابق: ص .۲"٦۷‏ 
دیوان محمود درویش: ص ۱۳۰. 
اليا الاي حر 6 
المصدر السابق: ص .!٤١‏ 
E ad‏ 
ورد اقل ن ۷ 


بلوتها» سثمتها 

وخمرها المحتقه 

وعدت یا معاويه 

ألقى بسشعرة الذئاب 

سارل الكاك الو ٠‏ 

وقول : 

(حين يحب الله ملاکاً 

يجعل مه ا 

وفي إشادة يكيلها بلا حساب لرأس الشيوعيين ومؤسس حربهم 
ودولتهم»› يقول تحث عنوان (اقصمدة فلسطينة ال ل٤‏ 

يا فرس البحر على الصخرة 

تلد ملائكة الشعب 

موسکو في E‏ 

(رسالتك التي حطت على بابي. . جناح ملاك . 
)١(‏ الأعمال الشعرية الکاملة: ص .۲٠١ _ ۲١۹۹‏ 
(۲) الأعمال الشعرية الكاملة: ص .٠٠٦‏ 


(۳) المصدر السابق: ص ٩۸ه.‏ 


ويتحدث عن نفسه قائلاً : 

(في دمائي آفعوان 

أصبح اليوم حمامه 

حملت قصفة زيتون. . وطارت 

OO sr A في‎ 

ما المقالح فإنه في كلامه عن سيف بن ذي يزن يقول: 

(غریب الوجه في الدار 

ون ا ار ت ع 

وله قصيدة في مدح الشيوعيين في جنوب اليمن بعنوان «نشيد الذئاب 
الحمر» يفتخر بالرفاق ويشيد بهم» ويغدق عليهم أوصاف الثناء وألتبجيل»› 
ومن ذلك قوله على آلسنتهم: 

(ذئاب نحن حين تضج تحت الغاصب الأرض 

ملائكة إذا عادت إلى أبنائها الأرض 

وموت مناضل في فرت آنا ج الفرضن 

على الأعداء كالعقبان كالنيران ننقض)". 

أمَّا أن شياطين الشيوعية ملائكة فهذا لايقبله شرع ولا عقل» وقد رأى 
الاس كيف کانوا شرا على شعوبهم ورعاياهم بل على أنفسهم وقد ضجت 
الأرض من فسادهم وخيانتهم وجورهم وعدوانهم» ولكن المنافقون لا يعقلون. 

أمَا محمد الماغوط فإنه يخاطب عشيقته قائلاً: 

(كن شفوقاً بي أيها الملاك الوردي الصغير 
(1) المصدر السابق: ص ١١ه.‏ 


(۲) دیوان عبدالعزیز المقالح: ص ۲۸۸. 
(۳) المصدر السابق: ص .٤١١- ٤٤١‏ 


٤ 


سأرحل بعد قليل› ودا شا 
ويقول محمد الفيتوري : 

(البطل الخيانه 

يرنو جريحاً ذلك الطفل الملائكي). 
ویقول : 

(ذلك الملائكي الأصغر الخجول 
يجيئنا منكس العينين في ذهول)". 
وقول : 

(وأعريّ الخيانة 


ويقول الطاهر بن جلون في روايته المسماة ليلة القدر: (استميحك 
عذراً» سامحيني لكوني خاطبتك بلهجة عنيفة فأنت ملاك مرسل من طرف 
الأنبياء» ونحن عبداك). 

هذه كلها أمثلة على انحرافهم في الملائكة» حيث أنهم كما يتبين من 
الشواهد السابقة يلحقون اسم الملك والملائكة بالنساء والعشيقات والكفار 
من الشيوعيين وغيرهم» ويلحقون أوصاف الملائكة المختصة بهم» بأشخاص 
وأحوال عادية أو شيطانية. 


(1) الآثار الكاملة لمحمد الماغوط: ص ۸۰. 
(۲) ديوأن الفيتوري .٤۹٥/١‏ 

(۴) المصدر السابق .٤۹۸/۱‏ 

© الدستر الا ا 

.۸١ ليلة القدر: ص‎ )٠( 


)لڪل الثاڼي 


الانحرافات المتعلقة بالكتب عامة 
وبالقرآن الكريم خاصة 


ا 
i‏ 


عناية الله تعالى بعباده وهدايتهم إلى طريق الرشاد والخير من أوضح 
وأجلى الأمورء فقد أعطاهم العقول ليعرفوا بها سبل الهداية» وفطرهم على 
ومعلمين» وأنزل معهم الكتب زيادة قي الهداية والدلالة» وشرع في كل 
کات ادل ما تات ارال لرل عليهم کما قال تعالی: لکل جملا نکم 


EE ES 

والإيمان بالكتب المنزلة ركن من أركان الإيمان باله تعالى» ولا يصح 
إيمان الإنسان إذا جحد ذلك. 

والمراد بالكتب المنزلة هى التى أنزلها الله تعالى على رسله رحمة 
للخلق وهداية لهم»ء ليتمكنوا من تحصيل السعادة في الدنيا والآخرة. 


وقد أ الله او بالکتب الا ی المطهرة ف 


که م مر 
2 ا f‏ 2 زل اا 0 
ر ونوا الله وها إلينا وما انل 


باطل وزور» فقال - جل وعلا : 
AE IEEE‏ 


1 £¥ 


4 ر وس ت و ون ر 4 سے چ ی س ا او‎ NE. 
إرهم ولمعي وسح ب والاأسباط وما أوق موس ويس وَمَا أو‎ H1 
8» 2 7 ون‎ SUE اس م سرو م‎ 

می انی کہ رھ بک ایر تیر و لر شى ©4 


ر کی و ر f 8 r 7 AR‏ ور ص 
a IEE‏ انزل عتا وما أنزل عل إِبَرَهي 
ا ا ررد ا ر ب 4 ا 
وميل وَل سحلق ویعقوب والاسباط رما اوي موس وس والنیوت من ربھ 
سے ایق رو ا لري رور ر رع ر (CY)‏ 
لا قرف بين أحد O‏ 


وقال - سبحانه ا SEEN:‏ اسو باه ورسولوِ 


وا وجل ی ل ل رَسو لے رالڪتَي ای ا ل من a‏ اله 
ا ٍ SS e r r‏ 
ومکی ته رکید ورسلوِ۔ والوو آلآ ف ص ضللا ا ©‘ 1 


زاك جل وشلا ول ارا سا الت ورا ممه الكت 
لمران لقو ا 


والإیمان بالکتب يتضمن تله افو 


الأول: التصديق الجازم ت ع وجل د غل 
رسله إلى عباده» بالحق المبين والهدي المستبين. 


الثاني : الجزم بأنها كلام الله - عَرَوَجَل ‏ لا كلام غيره» وأن الله تكلم 
بها حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أرادء فمنها المسموع من وراء حجاب 
E O O TT‏ ويأمره بتبليغه إلى الول کا 
أخبر الله العظيم في قوله: وما کان لبر أن يمه اه لارا ار غنوي 
o LS‏ 


)١(‏ الآية 1۳١‏ من سورة البقرة. 
الآية ۸٤‏ من سورة إل عمران. 
(۳) الآية ٠۳١١‏ من سورة النساء: 
)٤(‏ الاية ٠١‏ من سورة الحديد. 
(6) الاية ١‏ من سورة :الشررئ. 


£۸ 


Ts ۲‏ وقال: وما جاه موس لميقيتا وَكلَمَمُ 


ومن الكتب ما خطه الله بيده a E‏ تعالی : وكا 
وتک ارا ےر ووس کے رکوے سر 
ف لاوج من ڪل شىء e‏ تقصيلا لكل شىء فخذها قو 5 ك 
او ٣‏ 4 


الغالث : الإيمان الإجمالي بان الله أنزل كتا على آنبیائه ورسله» ولم 
ا eS‏ 
مما أخبرنا به عن طریق رسوله ڳا قال الله تعالی: کان الاس امه ويد 
فت لَه الس :مشر ومنذري انل معهم الكتبَ لحن لیک ر بين 


و 2 2 ” 2 
EET CLE N A‏ 
رەو و ا صر را پس ویره . ر سج ق بیو عه د 
بننهم فهدى الله اللإيب منوا لما احتلفوا فيه من الحق بإذيهء واله بهدى س 
سے سے سر ر 4 


الرابع : الإيمان التفصيلي ا التي سماها الله في القرآنء أنها منزلة 
من عند الله تعالى» والکتب التى أخبرنا الله بها هى : 


تعالى في ا 1 ارتا التو ییا هکی وة کم یا الَو ا 
کک لذن مادو .والرون والاار ا فما اسقط دمن کد بآ 


7 شہداء چ | لآ 


)١(‏ الاية ۲ من سورة النحل. 
NE e REND‏ 
0 ا ۳ ن اسورة الأعرآف: 
(6) الاأية ٠٤١‏ من سورة الأعراف 
)٥(‏ الآية ٠٠۳‏ من سورة البقرة. 
۷) الاية ٤٤‏ و المائدة. 


EE 


ب) - الإنجيل : الذي أك على عیسیى بن مریم عليه الصلاة 
a‏ قال تعالی : وق ع علج ءاترهم بعیسی ن م Ee‏ ا بان يديد ص 


ور ر لارو و دک ا روو ےا 


ّ. سے 4 3 
آل اة آلإ جيل فيه ir‏ ودور ومصدقا لما بان يدنه من ا وهدی 
ررس ( 
وَموعظة مسين @4 


ج) - الزبور: الذي أوتيه داود - عليه الصلاة والسلام کا قال 
تعالی : #واتینا داو د رون4" . 


د) - صحف إبراهيم وموسى - عليهما الصلاة والسلام -: التي 


أ 
سے ر ص ا ر وو کو ر اص ر ر ب ر ت 
ل 9 بل رو الحيوة الايا ل والاخرة حبر واب 0 إن هنذا لف 
۾ و ر و کک (f‏ 
ى 3 © © ف رھ ری (4€. 


المصدق لما بين يديه من الكتاب والمهيمن عليهء فنسخ الله به جميع الكتب 
وتکفل بحفظه. 

قال الله E‏ وارلا إليك ألكتبَ إل ی ا 
الڪتب ومهييا عليه فاخحڪم بد 
a‏ ° چ الا 


وقال تعالی: إا كن برَنا عك لفان ريد ©4" . 


o 


)۲( إلاية ۳ من سورة النساء» والاية E. 0٥‏ سورة الاسراء. 
إ۳ الآارس ۱۴٤‏ _ ۹ .ء اإلأعا . 
NI ZF‏ ا اة - عن ضوزة 2 ی 


)6( ألايتان ۳Y ۳٦‏ من سورة النجم. 
(ه) الآية ٤۸‏ من سورة المائدة. 
0 الابة ٣‏ من سورة الانستان. 


ي وتيك اويا إليك ورات عَريا زر آم شى وَمَنَ 


الخامس: الإيمان بكل ما فيها من الشرائم» وأنه كان واجباً على الأمم 
الذين الت هذه الكتب عليهم› وأن کل هن :کدی بشي ء منها أو ا 
e‏ وإ ایت 
کڈبوا ابی جا اشيا عا لا قح هم ابوب اسا وا ينحلو الْجلَةَ عى يع 
لمل ن ا" 


السادس : أن هذه الكتب يصدق iE‏ شا کما قال تعالى ذ في 

کد ر سرو سر سے و ر ع ۳ 

ا مقا ا دون التوردة 4 وقال في القرآن م 
ما بيت يديه مى الڪتب ومهييا عر ي وان هذه الكتب جميمي 
ا JL‏ باه تعالی 4 وإلى 1 لتو . : 1 اا ا t1‏ ر ق س إلأنداد 


اد ص ET‏ 


والشركاء» أ الشرائع فقذ تختلف من کتاب ا أخر. 


E 
۱ 


bb 
ev 
ا‎ 


تصدیی ت .من أخبارهاء کأخبار القرآن» واتار مالم ېدل 


الثامن: ا e‏ ينسخ منهاء شح به 
إإ ماصح منها وأقره القرآن العظي.. 


بعض شرائع التوراة بالانجيل» > كما قال اله تعالى عن عيسى عليه الصلاة 
وا ممه الكتب الحم والوردة والإ يل HO‏ لا إل بن 


يه ۷ من سورة الشورى. 
PE‏ 
0 رة الائ 
)٤(‏ الآية ٤۸‏ من سورة المائدة. 


1۰e! 


تیل آي مد جنكم ايت من رَيَّمّ . . .4 _ إلى قوله تعالى -: 


سے کا ار ر ا ٤‏ رھ ر ر و 
م مدقا ل رک دی مرک لمر لڪ بعص لدی ا علحڪم 
سم + وسر سے . ی رګ At‏ 0 1 2 
وجنتک باي من رڪم اتقو أله وَأطيعُون 0 


اص ر م سے س ا 2 ر 
س ن أا ورحمي وسعت شیو ساڪت 


3 
ر 


2 عدا E‏ 2 
ا وة وا هم ايتا ومنو لذن ACE‏ 

آل اى کک الى يدو منوا نهم في التوردة وليل ا 
بالنعروف وينهدهم عن الشڪَر ويل لهم الطيبکت ورم عليه الحتَ 
صم عَتَهَم لر ولاف آل کات لبهم اریت اوا يوه 
وشرو تبثا ار اأر أل مث أوليك هم المنيرة 9ل ياي 


e الا‎ 


وأن نسخ القرآن بعض آیاته ببعض حق کما قال تعالی : وما تنسح 4 
ا از تیا کا صر ينبا ا يها 4 وقال تعالى: ولا ب 1 


له 
EEE‏ که فد يا یما يرف الوا إا انت مقر بل اکرش ل 
سان ©4“ 


العاشر: الإيمان بأن القرآن الموجود اليوم عند المسلمين كله ألفاظه 
وحروفه ومعانیه من عندالله تعالی وآنه منزل غير مخلوق»› آنزله الله على نبیه 
مجه خانم البين: هکی للکاس وییتت م لدی وَلفریَان 4ه 
فکان وزی لما بت يک م التب ومهييتا عدي“ . 


)٩(‏ الآبتان ٤6۸‏ ۔ ٤۹‏ من سورة آل اعمران. 
PI LEED‏ 
(۳) الآیات ٠١۸ - ٠١١۹‏ من سورة الأعراف. 
2Î « TT ZM {EY‏ ¬ 
اچ به ٩‏ 1 ھں سو ره اليتر_ ١‏ 
)6( الاية ٠١١‏ من سورة التحل. 
)١(‏ الآية ۸١‏ من سورة البقرة. 
(۷) الاآية ٤۸‏ من سورة المائدة. 


1o 


نسخ الله به جميع الكتب السابقة» وتكفل بحفظه عن عبث العابثين 
کما قال تعالی: لتا حن اا لرک ول لم لفطو 46 ؛ لأنه سيبقى 
حجة على جميع الخلق إلى يوم الدينء أمّا الكتب السابقة فإنها مؤقتة بأمد 
ينتهي بنزول ما ينسخهاء ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغير؛ ؛ ولهذا لم 
یتکفا يتڪفل الله بحفظهاء وإنما أوكل حفظها إلى الأمم التي أنزلت عليهم كما 
أخبر تعالى عن التوراة بأنها کک پا الوت الي سلوا لري هادا 
م هړ e‏ ا ERT‏ شبد , 


َي 


والرصَيون وألا 
a‏ 
ا e‏ ھا ا بذلك الله فى قوله: من لذن هادوا حرفو 


الم عن مَواضة , 


e7 7 و‎ ” + a e سر‎ 7 Mort مه‎ 

وقوله: #فويل يِن ب بون الکتبَ ډوم نم بقولون هذا 

الو لیشتروا ہو متا یلا ورل لم يا كبك ا 
ا ا .0 
کیب 463 


وقولہ تعالی: ال من رل الب زی ج پیہ موی وا کی زد 
ا 

ر رر ٤‏ ص * ر Sehr‏ 9 } ( 

تحعلونم فراطيس و وتخفون کییرا %. 


مر ر ار و 


ہے ہے 2 A fl‏ زم 4 رم زر 
م ب سے اکت کیال م م جد ر TT‏ 


عل اھ آلگیب م رة 4© 


وقوله تعالی: يا التب مذ جڪ شر بف کک 


TE 
سو ا‎ 9 
الا هن رة النا:‎ 9 
سور اة‎ 9 
من سورة الأنعام.‎ ٩١ الاية‎ )( 

e E (0‏ ا رات 


يٿا ڪنم وت من 1 ]ڪب 4 
الكتب السابقة همها : 
أ) ‏ أنه جاء مؤيداً ومصدقاً لما جاء في الكتب السابقة من توحيد الله 
وعبادته ووجوب طاعته» وجمح کل ما في الكتب السابقة من حسنات 
و 


6 اء ها عل الكت السانفة ورا لعا يقر افا 
من حى› ويبین E I‏ ا تعالی : وارلا 
إليك ك الک باحق مص و ۴ re‏ ار ا م آ1 کڪ و ع f‏ 


- أن القرآن جاء بشريعة خاتمة لجميع الشرائع» فيهأ كل مأيلزم 
لسعادة البشر في الدنيا والآخرةء وأحكامه نهائية خالدة ثابتةء صالحة لكل 
زمان ومکان. 
د) - إن القرآن أنزله الله على رسوله َة للناس كافة وليس خاصا بقوم 
مخ كا كانت الكتت: الجابة بقة التي كان الخطاب في كل واحد منها إلى 
أمة خاصة دون سائر الأمم. 


ن القران هو الكتاب الوحيد الذي تعهد الله بحفظهء قال تعالى : 
وک ن 4 لكر وا نَم ليظوة ©4“ . 
کف فوط کعا رل کر ات ها ندل هل ان 
لايوجد على وجه الأرض كتاب تصلح نسبته إلى الله تعالى سوى القرآن 
العظيمء أمّا الكتب السابقة فقد ضاعت نسخها الأصلية ولم يبق في أيدي 
الناس إلا ترجماتها التي اختلط فيها كلام الله بكلام الناس من تفسير وتاريخ 
)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة المائدة. 


9 وة الاد 
(۳) الآية ٩١‏ من سورة الحجر. 


0 


وس الاساء وتلامذتهم» فلا مقدرة على تمييز كلام الله عن كلام البشرء 
ومن أدلة وقوع التحريف في التوراة والاإنجيل تعدد نسخها» واختلافها فيما 
نقلته من أمور وأحكام وآراء وتواريخ» وماتضمنته من العقائد الباطلة»› 
ناله تفال ما الكلبت وزعم الصاحية والولد له تعالى» وعن الأنبياء 
الكرام من نسبة الرذيلة إليهم والقدح فيهم وفي شرفهم وفي أعراضهم» 
والإتيان بما ينافي عصمتهم. 

ولذلك كان الإيمان بهذه الكتب إتما هو بالتصديق آنها أصلها 
منزلة من عنداللهء أمّا واقعها فإنها قد أصابها التحريف والتبديل کا 
تعالی قوله: يِن لري هادوا رن الكل م مًواضوٍ4” الآية» وقوله: 

ریت الییت الوا رگا مسرم اذا بيهر توا عا ما روا 

بوه فعا ينهم العداوة والبقضة إل بوم القبمة وسو يهم اله يما 
ڪاو يصوت لو اَهَل الڪتي َد e‏ ر شو : پیر 
جا ڪم یت اھ ور رڪب شف © 

ما القرآن العظيم فإنه ‌ محفوظاً بسوره وآیاته وکلماته وحروفه 
وحرکاته وفواصله وآیاته» کما تلاه جبریل على رسوله ل وکما تلاه 
رسول الله َة على صحابته رضوان الله عليهم أجمعين. 

ولذلك وجب الإيمان بأن القرآن العظيم كلام الله تكلم به حقيقة 
بحرف وصوت» وأنه يجب أتباع أمره واجتناب نهیه وتصدیق خبره» ورفض 
کل مایخالفه» ولابد. من تحلیل حلاله وتحريم حرامه والاعتبار بأمثاله» 
والاتعاظ بقصصه» والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابه» والوقوف عند 
حدوده» وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار» ورد تحريف الغالين وانشحال 
المبطلين وتأويل الجاهلين» والنصيحة له ظاهراً وباطناًء والجزم بأنه منزل 
غير مخلوق؛ لأن الكلام صفة من صفات الله تعالىء ولیست صفات الله 


(1) الاآية ٤١‏ من سورة النساء. 
(۲) الآيتان ٤٠ء ٠١‏ من سورة المائدة. 


+o 


هذا مجمل قول أهل السنة والجماعة فى الكتب المنزلة السابقة» وفيى 


القرآن العظي”. 


ما الوحي: فإن الله تعالى خص الأنبياء دون سائر البشر بوحيه إليهم 


ُ 

ا فال تال وق ااا کر و وی إل أا لک لله 
وود" وقال تعالى: إا ا اي گا ایتا إل وج وكِیَ ن 
ر سر ار رو لر ر ا وم سے م رچ ص 
مدي واوضتا )إل إزرهير وإسمميل وإسشحق ویعقوب والاسباط وعيس وابوب 


RR, 


رم اع ل ب ور س e‏ ر رر )۳( 
وون وهدرون وسلتنَ وءاتینا داود رورا 


تلك ارتا اک ر 3 e‏ کا الک ولا آلإیط کک 


zr r 
E E 2 : E | 
ا 8 باد‎ ٣ -حفلته نورل ہہی پو ص‎ 
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فالوحي من الله تعالى» وما على الرسول إلا الإبلاغ به» وتنفيذ 
أمر الله والوحى الثابت بالنقل عن النبى ية عن الله تعالى»ء له قداسة 
ومنزلة عالية» یجب اتباعه» ویحرم إخضاعه للأهواء والتأويلات والتفسيرات 
المنحرفة. 


ومن قال بان الوحي کلام بشر ونتاج إتسان: أو آنه أسطورةء أو ا 
Eg O‏ 


وإذا ذهبنا إلى الأدب العربي المعاصر ودعاة التحديث العلماني لرؤية 


(1) انظر: ت القبول e‏ ۷۸ء والإيمان لمحمد تیم ياسين : ص AF‏ _ 4۳( 


وشرح أصول الإيمان لابن عثيمين: ص ۳۲ - ۴۳ وعقيدة أهلل السنة والجماعة له: 


2 4 4 
صر 1 1 

(۲( الآية ٦1‏ من سورة فصلت. 

9 الا 


۵٦ 


ما ت من انحرافات في هذا الركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالكتب ` 
المنزلة» فإننا نجد أنهم قد ضلوا في ذلك ضلالا بعيداً» شأنهم في ذلك 
شان انحرافاتهم الأخرى في أركان الإيمان الأخرى» فهم لايعطون الكتب 
الدينية والوحي المنسوب إلى الله تعالى أي احترام» سواء كانت نسبتها 
إلى الله تعالى حقيقية كالقرآن وصحيح السنة أو فيها مالايصح نسبته إلى الله 
مثل التوراة والإنجيل› بل يجعلون هذه الكتب أقل منزلة واحتراماً من 
الفضاتي والمداهت والمناهج التي يؤلفها بشر» بل اخترعوا مناهج سموها 
عقلية وتاريخية ونقدية وموضوعية» وجعلوها مهيمنة على نصوص الوحي. 

ولقد جنی آهل الدين النصراني واليهودي على التوراة والإنجيل جناية 
عظيمة حيث جعلوها عرضة للتلاعب بما يفعلونه في هذه الكتب المنسوبة 
فى أصلها إلى السحاب فلاف الاس هناك يرون علي هذه الكتب عبارات 
E‏ غلاف هذه الكتب مثل «مزيدة ومعدلة ومنقحة» وهى عبارات يكتبها 
مؤلفوا الكتب على كتبهم بعد إضافة أبواب أو فصول أو مباحث أو فقرات» 
وهي عبارات تسبق أو تقفى بجملة حقوفية قانونية وهي «حقوق الطبع 
محفوظة) . 

وهكذا صنع آهل الكتاب بكتابهم حيث أجروا وما زالوا يجرون 
تعديلات وإضافات عند ابتغاء إصدار نسخة جديدة منه!!. 

وقد أدى دلك إلى اجتراء الملاحدة الاد غلم :الك السار 
والوحي» وعلی الله تعالی وملائکته ورسله. 


وعندما أخذ المستغربون من أبناء المسلمين ما أخذوا عن أساتذتهم 
الخربيين من انحرافات وأباطيل كان من ضمن ذلك انحرافاتهم في الكتب 
المنزلة عامة» والقرآن العظيم خاصةء ولايبرح هؤلاء يمارسون سياسة 
الاسترضاء لأسيادهم حتى أقدموا على التطاول الصريح على مقام الوحي 
المعصوم» وجعل القرآن والسنة مكاناً لألاعيب الشبهات التي عبثت بعقولهم 
ال 

وإذا نظرنا إلى ما كتبة أعداء الوحي من العرب فإننا نجد أنهم لم 


0¥ 


يخرجوا عن ما كتبه الغربيون من يهود ونصارى عن التوراة والإنجيل› 

ll‏ نظروا ال ا 8 الكتب من اختلاف وتناقض وما فيها من 
المجرب› e‏ في ا العقول»› وکانت E‏ قد طعت شوطاً 
کا فی الا بالاوا ت و ا کون ا الفلسفات الشكية واللاآدرية» 
والإلحادية» فنتجح من ذلك أن اتجه مجموعة من فلاسفة الغرب لدراسة 
التوراة والإنجيل على ضوء هذه المذاهب والفلسفات» فأسسوا بذلك مدارس 
تهتم بنقد نصوص الوحي وإجراء الدراسات النقدية والتاريخية عليها. 


وهنا سوف أذكر أشهر هؤلاء الذين أثروا بأفكارهم في عقائد أبناء 
المقطوع بصحته: على القرآن العظيم وصحيح السنة ۰ فضلوا بذلك 
لال دا واول کا ضلالهم أنهم لم يفرقوا بين e‏ السابقة ه التي 
دخلها التحريف والكذب. والكتاب الخاتم المهيمن الذي لم یدخله تحریف 
أو تبديل» وثاني دلائل ضلالهم أن في الكتب السابقة من محالات العقول 
ومناقضة حقائق التجربة - بسبب التحريف الذي دخلها - ما قد يبرر دراستها 
والتأكد من حقيقتهاء أمّا القرآن العظيم فليس فيه ماتحيله الحقول» وإن كان 
فيه ما تحار فيه العقول» وليس فيه مايناقض حقائق العلوم التطبيقية» بل فيه 
ما يطابق هذه الحقاتق مما أطلق عليه فى هذا الزمان «الإعجاز العلمى فئ 
القرآن والسنة» وفيه من المطابقات والموافقات ما يلجم لسان كل شاك 
وملحد» ويزيد إيمان كل مسلم. 

أمّا أشهر فلاسفة الغرب الذين تصدوا لدراسة مايسمونه «ظاهرة الوحي“ 
والذين هم أساتذة المحاكين لهم من أبناء المسلمين» فهم على أثارهم 
مقتدون› وأولهم وأشهرهم : 

| ۔ سبینوزا - باروخ أو بندیکیت ۱۹۳۲م ۔- ۱۹۷۷ م» ٠٠٤١‏ - 
A۸‏ ه: 

ولد اسه يهودية من يهود البرتغال» هرب والده إبراهيم و حله 


1*8۸ 


ميخائيل من البرتغال إلى هولنداء وكان والده زعيماً للجالية اليهودية في 
أمستردام وجده کان مهتماً بأمر الكنيست اليهودي» وتلقى باروخ تربية يهودية 
دينية متعمقة» ودرس مبادىء التاريخ الديني والسياسي والنقدي لليهودية 
واطلع على كتب الفلاسفة اليهود في العصر الوسيطء وأصبح حاخاماً 
يهودياًء ثم فيلسوفاً ودارساً للعلوم الإنسانية» تأثر بالفلسفة الديكارتية وشكك 
في الدين والوحي» وقال بخلود المادة وأنكر خلق الخلق من عدم تأثراً 
بأحد فلاسفة اليهود اسمه ابن عزراء وكتابات متصوفة اليهود الذين يقولون 
بان المادة حية. 


آمن بمذهب وحدة الوجود بمفهومه الخربي الإلحادي وقال بأن الجوهر 
هو الله وهو الطبيعة الخالقة» وهو مصدر الصفات والوجوه وهو أيضاً الطبيعة 
المخلوقة حيث أنه هذه الصفات والوجوه» وأنه ليس له صفات فهو لايشاء 
ولایرید ولیس شخصاً معيناً - حسب قوله - كإله الديانات» ولیس له عقل - 
حسب تعبیره - لیس له ذات ولایتعین»› وقرر بأنه علی قدر مایکون للإنسان من 
تجارب وآفكار بقدر مايقترب من الله» أي يقترب من حالة إله» أو يصبح إلها 
بمعنى من المعاني - وهذا ما توصلت إليه الحداثة في سياق ضلالاتها العديدة. 

فان مدر لفرت لري التق دى م كر كان ها و 
النصرص العبرية وكتابات کرو ا الذي كان ينتقد المعجزات والنبؤات 
ويقدم العقل على الوحي» ومن هنا توجه سبينوزا لرفع مقام المعرفة العقليةء 
وفعل الكثير لترويج وتطوير اللإلحاد - كما تقول الموسوعة الفلسفية لأكادميين 
سوفييت - ولقضية التفكير الحر» وآنه لايصح للدين ولا للدولة المساس 
بحرية الفكر» وكان له تأثير قوي على مادية القرنين السابعم عشر والثامن 
عشر» وأثر تفكيره الحر الديني على تطور الإلحادء وقد أثنى إنجلز على 
آراء سبينوزا الفلسفية ثناءَ كبيرأًء وتعاليمه تجعله خليفة لتوماس هوبز وهو 
الفيلسوف الإإأنجليزي الملحد المعادي بشدة للدين» وقد سبقت ترجمته فى 
آرل ها ا 


(1) ص ۱۱۳ من هذا الكتاب. 


ومن كتبه التي ألفها - مما له علاقة بهذا الفصل - كتابه الذي سماه 
«الرسالة اللاهوتية السياسية» وتسميه بعض الكتب «البحث اللاهوتي السياسي؛ 
ا ا اا ال کی ج و ی اا 
اللاهوت والسياسة» وفيها وضع أسس المنهج التاريخي لدراسة محتوى النص 
ال زى أنه یتراوح بين التاريخية والأسطورية للتحرر من سلطة الأسطورة 
والقضاء على أسبقية المعنى» وحتمية الحقيقة في الوحي» وأنه يجب البحث 
فى تاريخية النص لا البحث عن المعنى والحقيقة فيه» وقد آثر سبينوزا بأقواله 
ا على الذين جاؤوا بعده» وهز بفلسفاته المكانة المتبقية للعهد القديم 
والجديد من الكتاب» وخاصة الاإنجيل الذي توارد على دراسته مجموعة من 
أبناء النصارى الغربيين متأثرين بمنهج سبينوزاء وذلك من مقاصد اليهود 
وأعمالهم المعروفة في تخريب الأديان من داخلهاء» مما جعل مؤلف الموسوعة 


. ا‎ E e TIT a 
الفلسفية يقول: (لاشك أن سبينوزا كان يهوديا حتى النخاع» وأن مذهبهة كان‎ 


f 
NF 


رؤيا فلسفية للتلمود» وجاء على خطى التراث اليهودي ٠)...‏ 

تم يتعرض هذا المؤلف للاستعراض اليهودي المتمثل في الحرمان 
الكنسي اليهودي لسبينوزاء وهو الذي يذكره دائماً الأتباع والمعجبون بسبينوزاء 
فيقول: (لم يكن يقوم سبينوزا إلا اليهود» وفي ألمانيا جرت مشادة رما كانت 
تمثيلية يهودية» بين المفكرين اليهود» روجت لها وسائل الإعلام 
اليهودية . . .). ثم أضاف: (وظهر الطابع اليهودي في فلسفته بشكل جلي في 
روسيا القصيرية» حيث كان يشرف على ترجمته وطبعه دور نشر يهودية» وكان 
شباب اليهود في المنظمات التقدمية والثورية يعرضون فكر سبينوزا بتفسيرات 
ادي وان لأمر يدعو إلى الشك أن تجد المذهب الفلسفى يحتمل كل 
التسبراتة "ويتفد إلى كل البلا والفلشفات من خلال اليهود ورحدهي» وأ 
لأمر يدعو إلى الشك أكثر أن تكون دراسة سبينوزا في مجتمعات خاصة مغلقة 


e _ انظ ت حمته ف : الموسوعة الفلسفة لحدالمتحم البح پ۳‎ )١( 


الحنشي  :‏ عمس CTE TY‏ ومحجم 
الفلاسفة: ص ۳۲۹ - ۳۲ء وموسوعة أعلام الفلسفة ٠٠٠١ _ ٥٤۸/١‏ والموسوعة 
الفلسفية لأکادمیین سوفییت: ص ۲٤۲‏ - ١۳٤۲ء‏ وتاريخ الفكر الأوروبي الحديث 


١ * “| + 


تشه الجمعيات اليهودية القبلانية السرية› وأن يطلقوا عليه اسم «ما رکس يدول 
اللحية» أضف إلى ذلك امتلاء المذهب بالألفاظ التي توهم بالدلالات وهي 
لاتدل على شيء» وانطماس الغائية فيه حتى انتهى إلى الآلية المطلقة). 

aA £ _ $¥ م‎ VI 1 1۳۸( ریشار سیمون‎ A 


مفكر فرنسي وخطیب ورجل دين نصراني أو کما تقول بعض کتب 
الفلسفة (لاهوتي وشارح فرنسي» كلفه بعض الرهبان بوضع فهرس 
بال مخطوطات الشبرقية لدى الکنائس لديهم»› وبذلك توفرت له مجموعة 
واسعة من الوثائق عن اليهودية والكنائس الشرقية مما آتاح له أن يكوّن 
تصوراً جديداً عن تكوين مختلف أسفار الكتاب المقدس وتحريرهاء فكت 


کتابه «التاريخ النقدي للعهد القديم» الذي یری فيه ان النسخة الأصلية 


للوإنجیل قد ضاعت »> وان التحريف تناوله› وان الواجب يقضي أن تخضع 


النسخة الحالية فحص والتدقيق والدراسات اللخوية والتاريخية› وقد کره 
e e‏ هذا الكتأاب؛ a‏ يشكکك ي 2 kl‏ الدينية» 
الجديد» ثم «التاريخ النقدي ا العهد الجديد» تم «التاريغ النقدي 
للشراح الرئيسيين للعهد الجديد» ثم «ملاحظات جديدة حول نص العهد 
وروایاته) وهي كلها تنتقد النصوص اللإنجيلية وتشكکك في تبوتهاء وفي 
تناقلهاء وسہبا ذلك ما اکتشفه سیمول من تناقضات واختلافات وإضافات 
وحذف وشروح مختلفة» ونواریخ متعارضة وعير ذلك من الاستات التي 
حفزته إلى هذه ۰ الكبيرة وقادته إلى وضع تفسيرات تاريخية وعقلانية 
للكتاب المقدس عند ٩‏ 


الفلاسفة: PT Ta EN‏ أعلام ا /44 _ coo»‏ وال 
الملسفية لأكادميين سوفییٽت : ص YEY ۲٤۲‏ وتاریخ الفكر الأوروبي الحديث 


لرونالد سترومبرج تر جمه ا الشيباني 1/ AY -_ A‏ 


)۲( انظر ترجمته في : موسوعة أعلام الملسقة ۱/ o4‏ والمعجم الفلسفي : ص «fof‏ 
والموسوعة الفلسفية: ص .٠١۱‏ 


٠١١١ 


وقد أخذ هذا عنه» المرتابون من أبناء المسلمين وطبقوا أقواله 
ونظرياته على القرآن العظيم» رغم الفوارق الكبيرة بين الحالين. 


۳ - شتراوس/ دافید فریدریش )1۸۰° _ AVE‏ م 4 _- ۲۹1ھ): 


تقول كتب الفلسفة بأنه لاهوتي وشارح ألماني» بروتستانتي» كان 
قساً لقرية في ألمانيا ثم مدرسأً في مدرسة دينية» تتلمذ على الفيلسوف 

آلف كتاباً باسم «حياة يسوع» الذي أثار ضجة كبيرة وتألبت عليه 
السلطات الدينية فى ألمانيا بسببهء وأثار بكتابه هذا دهشة أوروبا وانذهالها 
بما أضفاه من ك وريبة في المسيح عليه السلام وفي الإنجيل» وقد عبر 
فيه عن آرائه الملخصة فى أنه ينبغى ألا يختلف النظر إلى هذا الكتاب 
e‏ القديم والجديد» ا النظر إلى آي کات آخر من خبثالتخليل 
والنقد» وقد ر شتراوس نفسه لعمله النقدي والتأريخى فأصدر عدة كتب 
هي «العقائد المسيحية» و«الروماني على عرش القياصرة» طغت أعمال دافيد 
شتراوس على مجمل النقد الديني في القرن التاسع عشر» ونستطيع تتبع 
تأثيرها في اتجاهات أساسية ثلائثة : في اتجاه ماركس» بوساطة فيورباخ» وفي 
اتجاه رينان» وأخيرأ في اتجاه مادية هيجل. 

وقد تصدى شتراوس لإفراغ النصرانية من كل مضمون خارق للطبيعة 
ويإرساء الدين على عقلانية الفكرة النصرانية وحدهاء وهذا الاتجاه بعينه 
أخذه الحداثيون العرب» كما آخذوا من شتراوس وجوب إخضاع الوحي 
للات الد ا ار ةه خر ى ان الوراة نالسر ل مل 
ا ر بر ا ای ب اا الا اراي ي 
اختلقتهاء وقد اعتمد رينان - الذي ان ترجمته - هذه الفكرة في کتابه 
«حياة يسوع»» وما انفك شتراس يتقدم تجاه مادية متشددة باطراد حتى ذهب 
في أواخر حياته إلى إنكار كل دين يقوم على إله شخصي - حسب تعبيره - 
e‏ ان العلم يعطي Rr.‏ دافا لو و اع انود المسيح 
أسطورة» واتجه بكرهه الشديد للمسيحية لترسيخ النزعة الهيجلية المادية 


°1۲ 


وخصوصاً فی کتابه «الإیمان القديم ال 
٤‏ رینان جوزیف ارنست (۱۸۲۳ - ۱۸۹۲ م ۸ _- ۹۹ھ): 


کاتب وفيلسوف فرنسي › نذره أهله من صعره للکینوت فدرس على 
يدي معلمين دينيين ثم تخرج كاهنا وتعلم العبرية» ثم توجه إلى الفكر 
الألمانى وابتعد عن الإيمان الكاثوليكى وتخلى عن الكهنوت وبدأً بدراسة 
التاريخ والفلسفة› وحصل على الدكتوراه في موضوع بعنوال حول ابن زشك 
والرشدية» وتجول في بعض بلاد المشرق العربي للبحث في الاثار» ودرس 
اللغة العبرية في إحدى جامعات فرنسا وحاضر عن المسيح عليه السلام 
ا ا ما ا رات 
عدة كتب في نقد الدين النصراني بأسلوب فلسفي وتاريخي وأشهرها «تاريخ 
أصول ال في سبعة ا e‏ و«(حاة يسوع على ا او ا 2 


مھ سى راز سن 


و#دراسات في التاريخ الديني» ١‏ و«تاريخ شعب إسرائیل؛ في ب 


جزاء. 

واتسمت فلسفته بنزعة هيجلية ونزعة شكية رافضة للثابت» وأعلن عن 
رفض كل خارق للطبيعة والإيمان بالطبيعة وقوانينها التي لم تخرق» والإيمان 
بالعلم الحر» والتزم بهذه المباديء في نظرته إلى العلم والتاريخ والدين 
والماورائيات» وأعطى العلم أهمية كبرى» واعتبره الناموس الذي لاتعيش 
البشرية بدونه» والتزم بالوضعية واعتبر أن كل المعارف تأتي عن دراسة 
الطبيعة والتاريخء وهو المبدأً الذي أخذه أركون وقدسه وطاف حوله في 
غلب كلامه ومۇلفاتە. 


واعتبر رينان أن لكل شيء في التاريخ تفسيراً إنسانياًء وأن الدراسات 
التاريخية يجب أن تکون ذات نظرة مہعہ طبيعية وبناء على نظرته التاريخية هله 


فقد رفض كل مايخرق الطبيعة ولايستشنى الأساطير التى يقصد بها ما فى 
الأديان وكتبها وهو يقصد الكتاب المقدس عند النصارى» حيث تبنى قضية 


(1) انظر ترجمته في: المعجم الفلسفي: ص ٠٠۲ - ۳١١‏ وموسوعة أعلام الفلسفة 
۴۲ _ ۷١ء‏ وتاريخ الفكر الأوروبي الحديث .١٠١/٤‏ 


۹1۳ 


النقد التاريخي لتاريخ النصرانية فأبعد الطابع التقديسي عن الأبحاث في 
الكتاب المقدس لديهم» وأسس شرحا علمانياً له» بنظرة نقدية فيلولوجية 
«طرق نقدية تعتمد على التاريخية والمقارنة» اعتبرت أن الأناجيل روايات 
تاريخية متناقضة» واستبعد رينان كل الخوارق والمعجزات'. 


وهذا المنهج نفسه أخذه الحداثيون والعلمانيون العرب وحاولوا تطبيقه 
على الإسلام. 


:)ه۱۳۹٤ م ۱۳۰۱ ۔‎ ۱۹۷٩ ۔‎ ۱۸۸٤( بولتمان رودولف‎ - ٥ 


کاب راموت اتی انی كان رائد حركة «نزع الطابع 
الميتولوجي» أي الأسطوري عن النصرانية» وتقول كتب تراجم الفلسفة بأن 
فکره اليوم يستلهمه الذي پسمول «لاهوتیی موت أله ) ب تعالی الله وتقدس - 
کان اتا لقس لوثري» درس تاريخ العهد الجديد» ودرس اللاهوت» ألف 
کا بعنوان «العهد الجديد» إنجيل يوحنا» و«لاهوت العهد الجديدا وايسوع 
۱ الميتولوجيا» اهتم فيها بالجانی النقدى التاریخے للجانی (العجائے » 
یح والمے E : a a a r‏ : دبي 
ا العجيب› والجانب الذي يسمه «الأسطوري» ورک على شطب الجانب 
العجيب والجانب الأسطوري من الوحي -حسب وا 


وقد اقتدى به الحداثيون وساروا على منواله وخاصة أركون في كتابه 
الفكر اللإإسلامى قراءة علمية كما سوف يأتى. 


هؤلاء الخمسة هم أشهر فلاسفة الغرب من اليهود والنصارى الذين أسسوا 
مناهج فلسفية نقدية وتاريخية لدراسة الوحي المتمشل لديهم في الكتاب المقدس 
عندهم» وقد سار الكتاب العرب على منوال هؤلاء» واستعاروا مفرداتهم 
ومناهجهم» وارتدوا أزياءهم الفكرية والفلسفية» وجاؤوا بحماس من يريد الهدم 


(1) انظر ترجمته في: المعجم الفلسفي: ص >۴١ - ۴٠١‏ وموسوعة أعلام الفلسفة 
۰٥۴۱ _‏ وتاؤيخ الفكر الأوروبي الحديث .١١٠١/٤‏ 

() انظر ترجمته في: المعجم الفلسفي: ص ۱۸9 1۸١‏ وموسوعة أعلام الفلسفة 
.Y۲ _ ۱‏ 


°4 


السريع والتخريب المباشر» وتوجهوا إلى نصوص القرآن العظيم ثم إلى نصوص 
الستّة الشريفة ثم إلى سيرة وحياة الرسول الكريم ييه يدرسونها وفق هذه 
النطرتات المستخارة وقد أخذوها بتسليم كامل وقطعوا بصحتها وجزموا 
بسلامتهاء وأوصلوها إلى درجة القداسةء وهذه بلا شك عقيدة كل معتقدء 
وهؤلاء أصبحوا يعتقدون بهذه المناهج وهذه الفلسفات اعتقاداً يجزمون به» 
ويجعلونه مقياساً لكل أمر يتناولونه» ومن يقرأ كلام أركون في ما يسميه 
«التاريخية» يرى بوضوح مقدار تشبعه بهذا المنهج حتى أصبح عقيدة يزن بها 
الكتب المنزلة وكل قضايا الوحي ومقتضياته. 


وأثناء قراءة كتب ومقالات أعداء EN E‏ 
الإسلاء ولذلك تجدهم یر ددول بإمعنة e‏ الفاظ EE‏ أساتذتهم 
فطلقون إلو ج مص طاب «اميثولو جا أي و إلا ا ا 


ah‏ على 7 ي د اک مجموعه 1 یر کي کل 


على فك مستغلفات الحياة ا ys‏ المنهج jf»‏ لميتولوجي» 
اتان دراستهم باعتباره علما يعالج تصنيف المعتقدات ويحللها ويقارنها وفی 
المفهوم الغربى بطبيعة الحال. 


واا سی نصوص الوحي «الميشات» جمع «ميث» وهي الأسطورة 
والقصة الخرافية التي يسودها الخيال» وتبرز قوى الطبيعة في صور كائنات حية ذات 
SS‏ ا را ت 


اللاهوت بالمفهوم الخربي النصراني واليهودي ويعرفونه بأنه علم يبحث في 
وجود الله وذاته وصفاته ویسمی أيضاً «ثولوجيا» وعلم الربوبية والإلهيات› 


)١(‏ انظر الميث الأسطورة في: المعجم الفلسفي: ص ٠ء‏ ومعجم المصطلحات 
والشراهد الفلسفية: ص ٠٤١‏ والمفاهيم والألفاظ في الفلسفة الحديثة: ص ٠٤١‏ 
ومعجم المصطلحات الأدبية: ص .٠١١‏ 

(۲) انظر الميثولوجيا في: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة لعلوش: ص ›۲٠۷‏ 
والموسوعة العربية الميسرة .١۷۹۷/۲‏ 


16 


واللاهوت الطبيعي يعتمد. على التجربة والعقل وحدهما دون الرجوع ال 
الوحي» ويقابله عندهم اللاهوت المنزل ويعتمد على النصوص المقدسة'. 
وإذا تعرضوا لدراسة الوحي ونصوصه تخاطروا بألفاظ تلقوها عن 
اساتذتهم» وتنافروا بالمصطلحات الغربية على أساس أنها هي الحق والحقيقة 
والعلم» من أمثال «الفيلولوجيا» وهي الطرق ل تستهدف إنجاز نص»› 


وتسهيل قراءته ونقده» ودراسة النقدية من خلال الوجهتين التاريخية 
وال 


وقد استخدموا هذا المنهح النقدي تبعاً لسينوزا وغيره» وحاولوا من 
خلال هذا النقد هدم نصوص الكتاب yy‏ 
المحرفة» أو التشكيك في ثبوتها وصحتها أو فى مدلولاتها القطعية» كما 
أنهم استعملوا لهذا الغرض الأخير منهج التأويل المعاصر الذي , 


1٤ ti 2 


بطل رر ي رسي بطر ايل ندري الما المهحة ف 
التعامل مع النصوص وتفكيك رموزها وكشف أغوارهاء» وتستهدف في ميدن 
الوحي ‏ الذي هو أهم ميدان للهرمتيوطيقيا الدراسة التأويلية للرموز 
والاستعارات» وتعني استخلاص المعنى الكامن انطلاقاً من المعنى الظاهن 
أو الانطلاق من الان المجازية بحا عن المعاني الحقيقية. 


وقد استخدم هذا المصطلح في أول الأمر في دوائر الدراسات 
اللاهوتية ليشير إلى مجموعة القواعد والمعايير التي يجب أن يتبعها المفسر 
لفهم النص الديني «الكتاب المقدس» عند الأوروبيين من يهود ونصاری» ثم 
والعلمانيين في سياق نيهم اا ومناهجه› N e‏ 
وسىنة و على ت 8 التأويلي «الهرمنيوطيقي» سسس مفهوم :تبتر 


() انظر الثيولوجي في: المعجم الفلسفي: ص .٠١١ ١٠١١‏ 
)۲( انظر الفيلولو جا في : معجم المصطلحات المعاصرة لعلوش : ص ¥1 
)۳( انظر عن «الهرمنيوطيقيا“: معجم المصطلحات الأدبية لسعید علوش: ص ۲۲٤٢‏ ۔ ۲۲١‏ 


E 


ومن المصطلحات التي تقمصها المنهزمون من أبناء المسلمين في 
دراستهم للوحى مصطلح «القاربخية» أو «التاريخانية)» وقذ أغرم بهذا 
استخدام التاريخية ويفصل بينها وبين التاريخانية» على اعتبار أن التاريخانية 
هي التي تقول بأن كل شيء أو كل حقيقة تتطور مع التاريخ وتهتم بدراسة 
الأشياء والآحداث من خلال ارتباطها بالظروف التاريخية» ويرى أركون بأنه 
يجب تجاوز هذا المعنى إلى «التاريخية» التي تسمح وحدها بتجاوز 
(W0. + f 2‏ 
الاستخدام اللاهوتي أو القومي› وبشکل عام الډيديولوجي للتاريخ 


وقد عرفت كتب المعاجم الفلسفية «التاريخية» (بأنها صفة لكل ماهو 
تاريخي مميز عن الخرافي أو الخيالي»› كما أنها من جهة أخرى ميزة الإنسان 
الذي يعيش التاريخ ويحياه باعتباره كائنا تاريخيا وكائنا زمانياء والنزعة 
التاريخية هي النظر إلى كل موضوع معرفي على آنه نتاج حاضر ناشيء عن 


التطور العاريخى» آنا أصحاب المذهب التاريخى فيرون أن الأخذاث 


والظواهر الاجتماعية تتصف بالنسبة التاريخية» وهى على ذلك غير قابلة لأن 
ترشن كل غرارالطراحر الطية ". 


ويتعامل المستغربون مع الوحي على الطريقة الغربية» باعتباره فكرة من 
الأفكار ويدرسون كيفية انتشاره» والنزعات التي أثرت في وجوده» وتطوره» 
مستبعدين قضية عصمة الوحي وعصمة المبلغ ووحدانية الموحي والآمر به 
ثم يصدرون بناء على دراسة الظروف والملابسات والأوضاع التي مرت بها 
نصوص الوحي - وفق معلوماتهم» وحسب أغراضهم ومقاصدهم - الأحكام 
على النصوص وخاصة القرآن عند المستغربين من أبناء الشرق» ويطبقون 


= ومعجم المصطلحات والشواهد الفلسفية: ص ٠۹١ - ٩۰١‏ وإشكاليات القراءة وآليات 
التاويل لصو انو ريك ضa OTT AV I O‏ 

.٠١۹ انظر: الفكر الإسلامي قراءة علمية لأرکون: ص‎  )1( 

(۲) معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية : ص .٤4‏ وانظر: معجم المصطلحات الأدبية 
لسعيد علوش: ص .٥٩‏ 


۰¥ 


سائر مقتضيات هذا المنهج «التاريخي» على نصوص الوحي بصورة تدل على 
اعتقادهم العميق بعصمة وصحة هذا المنهج› وهم في (التاريخية» 
و«الهرمنيوطقيا أتباع مخلصون لفلسفة مارتن هايدغر» ومتعصبون للمنهج 
التاريخي» ويعتبرون أن المعرفة التاريخية هى الأداة الأساسية لدراسة 
التصوص والمصير الإنسائي» ويرون أن المثهج التاريخي قادر على الكشف 
عن طبيعة النص وأصله ومقصوده» وعن طبيعة الإنسان ومصيره» وعن القيم 
التي تشكل الحافز الأساسي للاإنسان» وقد أدان مجموعة من الفلاسفة هذه 
النزعة المتزمتة التي تعتقد أن بوسعها نقل علم التاريخ من علم تأملي إلى 
علم يستند إلى التجريب والاختبار عبر قاعدة اختبارية تتمثل في مجموعات 
الأحداث التاريخية» وخطورة هذه العملية تكمن في أنها تؤدي إلى الاعتقاد 
بوجود قوانين حتمية تاريخية تسير مع ماينتج عن ذلك من 
اتاهای مک دحا ا ا ا ا 1 1 


رچ کے سے فحريه E‏ بر :د E.‏ إالغقافات زانمخ مخ انت تحت سج جد 
قيادته وتعبیره وفقاً هذه ألقوأعد الل وصموهاً بألحتمية. 

فلسفاتها على هذا الأساس» وتقوم عمليا اليوم فلسفة الغرب اللبرالية على 
هذه النظرة القاطعةء وإن كانوا لم يقولوا ذلك نظريأء إلا أن واقعهم 


(۱) مارتن هایدغر ۱۸۸۹ ۔ ۱۹۷٦‏ م ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۹١‏ هھ فیلسوف آلماني› ودا دز وه 
عند الاباء اليسوعيين ثم واصل دراسة اللاهوت حتى حصل على الدكتوراه» انتمى إلى 
النازيين» وتتلمذ على الفيلسوف اليهودي هوسرل» وعنه أخذ المنهج الظاهراتي وأهدى 
إليه كتابه «الوجود والزمن»» ورغم أنه من المفكرين المعدودين في أوروبا في القرن 
العشرين إلا أنه كان شديد التعصب لألمانيته لغة وشعباً ووطناًء ويرى أن شعبه هو 
الوحيد القادر على تجديد الفكر الغربي» أثر بأفكاره الظاهراتية وفلسفته في تأسيس 
علم الوجود على الفلاسفة الوجو 2 وخاصة سارتر» وقد جعل E‏ إلوجود 
الإنساني هو الذي يكتشف من خلاله معنى الوجودء ويرى أن الموجود البشري قد 
فذف به في العالم ضد إرادته» وقد سبق تفصیل ترجمته بأوسع مما هنا في ص ٠١١‏ 
من هذا الكتاب. وانظر: الموسرعة الفلسفية: ص ٤۹4 - ٤۹4۷‏ وموسوعة أعلام 
الفلسفة ۲/ 0۳۸. 


1° A 


حجح التتحضير والعصرنة وحقوق الإنسان والنظام العالمى الجديد» والإرادة 
الدرل ردك 


وهذه النظرة المتزمتة المتشددة فى استخدام «التاريخية) وتعميم منهجها 
صائبة النتائج في كل الأحوال» هي التي غرق فيها أركون وجابر عصفور 
وعزيز العظمة ونصر آبو زيد وسائر المعارضين للوحي والمشككين في 
صحته ولبوته ومقتضباته› وهم کي کل ذلك ر لهم إلا دور الاستاد 
E‏ 

لقد عاشوا وفي أعماقهم «منطقة فراغ» هائل بسبب جهلهم بدينهم› 
وعجزت المناهج الغربية الوافدة أن تعطي لأصحابها اليقين وعوامل القوة 
والقات: فأاستمسکه ص٠‏ هذه المناهج مارطل: ل َة یشکل لهم HEYF‏ اتطلاق » 


ھاو ص لیے ل ر 


وميحور ارتكاز» فكانت «التاريخية» وغيرها من المناهج؛ وقد هربوا من 
تقديس المقدس حقيقة» فوقعوا في تقديس الأوهام والمناهج المتناقضة» ولا 
غرابة أن تجد منهم من يسلخ جلده ويغير موقفه بل وينقض بالشتائم 
والنقض لما كان يقدسه من قبل؛ لانعدام الأسس والمعايير الاعتقادية 
الصحيحة التي يُمكن بها وزن الأمور بوضوح وموضوعية. 

ومن أظهر موارد هؤلاء الذين يشككون في الوحي والنبوات «المورد 
الاستشراقي)» وقد تكلم المستشرقون كثيراً عن التوحيد والوحي والنبوةء 
ودور الأديان ومهمتها في إطار من التشكيك والجحد للوحي والنبوة» 
ومحاولة تصوير الأنبياء على أنهم عباقرة ومصلحون تأثروا بالواقع الذي 
يعيشون فيه واستطاعوا استيعاب التراث القديم ثم صاغوه صياغة جديدةء 


(1) انظر عن التاريخية والتاريخانية : معجم المصطلحات الأدبية لسعيد علوش: ص ٥١‏ 
ومعجم المصطلحات والشواهد الفلسفية: ص ٤4‏ وقاموس المصطلحات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية لسامي ذيبان: ص 8١ء‏ والفكر الإسلامي قراءة علمية 
لارگو ن1۴ 0۴۹و[ شكالة القراغة التصر أ زي صن ۳١ ۴١‏ 


۱۹4 


فتلقف ذلك الإمَعات من أبناء المسلمين فرددوه تحت حجج التاريخية 
والفيولوجية» وقالوا بأن القرآن نشا في نفس محمد بي بتأثير البيئة التي 
عاش فيهاء وقالوا بأن القرآن ليس وحياً بل هو فيض من العقل الباطنء وأن 
محمداً عليه الصلاة والسلام كان من الذكاء والعبقرية بحيث استطاع أن 
ج هذه التأثيرات الباطنية في كلام» ثم يؤثر بها في الآخرين» ومؤدى 
ذلك أن القراد لجن وخا ل خو ف عمل الو > وقد صرحوا بذلك› 
والهدف من هذه الدعرى قطع الصلة بين المسلمين والقرآنء تمهيداً 
للاستيلاء التام عليهم» كما صرح بذلك غير واحد من الذين يديرون الصراع 
ضد العالم الإسلامي. 


ولما کان الوحي هو حجر الزاوية في النبوات وفي الدين کله» فقد 
کي عليه دعاة الكخرنت وأثاروا حوله الشنيات والشكرك: وساقوها في 
قوالب براقة من الأسماء والمصطلحات التي توهم بالد لالات الکبرف وهي 
لاتدل على شيء. 


ومما لاريب فيه أن محاؤلة النظريات المادية المستحدثة في جحد 
الوحي ومعارضته والتشكيك فيه كلها ستنال من الفشل والوهن أكبر النيلء 
وهانحن نری أنها حازت على مميزات الفشل في واقع الأمم التي نشأت فيها 
هذه النظريات» وقادت إلى الدمار والضياع والفوضويةء وعارضها وناقضها 
وبين تهافتها آخرون من أولئك الأقوام» ولكن المستغربين من أبناء المسلمين 
تحت وطأة الهزيمة النفسية يسارعون فيهم ويتسولون على موائدهم» فإذا 
ظفر الواحد منهم ببنوية أو تاريخية أو وجودية أو سوريالية عاد بها فرحا 
فرح الجعل بدحروجته!!. 


وهذا کله على بشاعته وفداحته - لم یکفهم» بل طفقوا یهدمون کل 
مايترتب على الإيمان بالكتب المنزلة من أحكام وعقائد وقيم» وخاصة القرآن 
وأطفأت نيران مجوسيتهم المادية الإلحاديةء أنوار هدايته ومعجزاته المستمرة 
الداتمة. 


¥ 


وإذا تأملنا أوجه الاأنحرافات التى اقترفها المصابون بداء الحداثة 
والعلمانية حول قضة الوحى نجدها دور على نلاه محاور : 

١‏ - انحرافات متعلقة بالتلقى. 

ت انحرافات متعلقة بالفهم. 

۳ انحرافات متعلقة بالتطبيق. 

وکل محور من هله المحاور تحته عله فروع من الانحرافات. 

فقد نظروا إلى نصوص الوحي المنزلة على الأنبياء» نظرة شك وريہة 
قادتهم إلى الجحد والإنكار واستعملوا في ذلك أساليبهم المختلفة فسخروا 
منهاء ونزعوا عنها القداسة استعملوا الأسلوب الحداثى المعروف بتدنيس 
المقدس» وتبنوا الرآي الابتداعي القديم : «القول بخلق القرآن»ء وقالوا بأن 
القرآن ليس حقيقة» وأنه كلام بشر» وغير ذلك من الهوس العلماني الحداثي 
الذي يريدون به إبطال الوحي جملة» والقرآن على وجه التفصيل. 

فکان تلقيهم للوحي تلقي الجاحد الرادء أو تلقي الشاك المرتات مح 
أضاميم ازى هن ال و لا عفان واد وف فة و 
إلى غير قائله» وإسقاط قداسته» إلى آخر ماعند القوم من أوشاب ومصائب› 
تصل في نهاية الأمر إلى إلغاء الوحي وعزله عن الواقع وطرده من الحياة 
وإزاحته عن التطبيق › ومن أظهر وأخطر انحرافاتهم في | البات: 

ححد الوحي والتشكيك في ثبوته أو یوت بعضه ‏ وإرادة القضاء عليه. 

وما فتئ المعادون للدين يجلبون بخيلهم ورجلهم على كل ماله علاقة 
بالدين» وخاصة أصوله وقواعده التي تقوم عليها أسس الديانةء وقد رأينا 
فيما مضى كيف توجهوا إلى أصول عقائد المسلمين محاولين الهدم 
وحقدهم علی الوحي e‏ العقائد والشرائع› ومنهل الهدى والرشاد. مورد 

وعدا اقول الوخى فان اعت مانت ان ا فال فل او ارس 


°۷۹ 


بمعناه إلى نبي من أنبيائه» أمَّا الكتب المحرفة كالتوراة والإنجيل فإن الكلام 
هنا عن صل نسبتها» ومصدر نزولهاء وهذا حقيق بالاعتبار والاحترام» ما 
ما دخل عليها من تحريف وزيادة ونقصان» فقد بينا ذلك فى الصفحات 
الا ودا ا ی ال ان غا وهو ع مراد بالا ی ها 
المقام؛ إذ هو من الكلام المختلق الذي لا احترام له ولا اعتبار في ميزان 
الحى. 

ومن المهم أن نعرف كيف تسللت الضلالات الكفرية فيما يتعلق 
بنصوص الوحي إلى أبناء المسلمين» الذين ما كان أحد منهم يجرؤ على 
النيل من الفروع المستنبطة من نصوص الوحي فضلاً عن النيل من الوحي 
ذاته» بل كان الوحي عندهم من القداسة والاحترام بأرفع مقام. 

حتى إذا خالطت بعضهم شبهات هذا العصر إثر التتلمذ على 
المستشرقين أو التلقى عن الغربيين» فى أحضان استعمار يعادي هذه الأمة 
ويحاول اجتثاثهاء بالجيوش» فإن لم يفلح فبالعملاء والأتباع الذين رباهم 
على عينه» ونشاهم على شبهاته. 

فهاجت فيهم نيران الشبهات. فأضحوا أئمة ضلال وإضلال داخلين في 
عموم قول النبي بية: «ستكون أئمة من بعدي يقولون فلايرد على قولهم» 
يتقاحمون في النار كما تقاحم القردة»'. 

وهو تشبيه بليغ يدل على حالهم الذي عاشوه؛ قإن من أخص أوصاف 
القردة التقليد للآخرين عن جهل وعمى»ء وهذا حال العلمانيين والحداتيين 
بمدارسهم العديدة المختلفة» مقلدة محاكون» وأتباع طيعون في يدي 
أساتذتهم من الغربيين» تقاحموا في مناهج الإلحاد والشكوك كما تقاحم 
القردة» وأقبلوا يسفون قمائم المذاهب وزبالات الأفكار على أنها الهدى 
والخير» معرضين عن الحق معارضين له مستكبرين عنه. 


(1) أخرجه أبو يعلى في مسنده عن معاوية ۳٦۷/۳‏ حديث رقم ۷۳۷۷ء والطبراني في 
٥‏ بهذا اللفظ. 


¥ 


ودفع بهم الخزاة إلى مواقع التأثير» وحركوهم في دولاب المواجهة 
المستمرة بأوجه عديدة بين الشرق الإسلامي والغرب النصرانيء الذي ما فتئ 
من آيام الحروب الصليبية إلى اليوم يمارس أنواعاً من الصراع مختلف 
الأساليب متحد الغايةء ابتدأً بالصراع العسكري» ثم الفكري بالاستشراق 
والتغريب : (فمنذ استيةظ العالم الاورشي لنهضته الحديثة» وهو يرى عجباً 
من حوله «آمي» » مختلفة الأجناس والأآلوان والألسنة» من قلب روسيا إلى 
الصين» إلى الهندء إلى جزائر الهند إلى فارس إلى تركيا إلى بلاد العرب 
إلى شمال أفريقيا إلى قلب القارة الإفريقية وسواحلهاء إلى قلب أوروبا 
هاا تدلو اا راخدا يجمها قرو من لسانة العردةة ومن لسانة غ 
العربية» وتحفظه جمهرة كبيرة منهم عن ظهر قلب» عرفت لغة العرب أم لم 
تعرفهاء ومن لم يحفظ جميعه» حفظ بعضه» ليقيم به صلاته» وتداخلت 
لخته في اللغات رتحولت خطوط ذ الأمم إلى الخط الذي يكتب به هذا 
الكتاب» كالهند وجزائر الهند» وفارس وسائر من دان بالإسلام» فكان عجباً 
أن لايكون في الأرض كتاب كانت له هذه القوة الخارقة فى تحويل البشر 
NS EOS gE AN E‏ 
العهد ظهر «الاستشراق» لدراسة أحوال هذا العالم الفسيح الذي سوف 
تتصدى له أوروبا المسيحية بعد يقظتهاء وعلى حين غفوة رانت على هذا 
العالم الإسلامي» فكان من أول هم «الاستشراقة أن بحت لأوزوا الناهضة 
عن سلاح غير أسلحة القتال» لتخوض هذه المعركة مع هذا الكتاب الذي 
سيطر على الأمم المختلفة الأجناس والألوان والألسنةء وجعلها أمة واحدة» 
تعد العربية لسانهاء وتعد تاريخ العرب تاريخهاء وبداً الغزو المسلح وسار 
الاستشراق تحت رايته» وزادت الخبرة بهذه الأمم» فمن كان منها له لسان 
غير اللسان العربي» أعدت له سياسة جديدة لإغراقه فى لسان الغازي 
الاوز جى بطر عليه ومن كان لسانة غربا: اعات ل تاسة .اخری 
لإغراقه في تخلف مميت» لخصها وليم جيفور بلجراف"“ في كلمته 


0( هو :وليم بلجربف› ويقال : بالجريف› ولد سنه ۸۴۲٦‏ م وتوفی ستة AAA‏ م = 


A1 


المشهورة: «متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب» يُمكننا حيتغذ أن 
نرى العربي يتدحرج في سبيل الحضارة - يعني الحضارة المسيحية - التي لم 
عة ا ل و کا 


ثم أعقب ذلك ما أعقبه من استيلاء على منابر الفكر والتربية والتعليم 
و لن ار ااا وا عا ر ت اف ال 
دول الغرب لدفع هذه الأمة في متاهات لا نهاية لها إلا الإنخماس في 
ظلمات الانحراف والجهل والتهتك» وكان من أقوى أسلحتهم لإايجاد هذا 
الفراغ أخذ أو «بعث» بعض أبناء المسلمين إلى بلاد الغرب ليعودوا من هناك 
وكل همهم زحزحة الأجيال عن تراثها ودينها ولغتها وتدمير المناعة الذاتية 
في مقاومة الغزاةء وإيجاد الفراع الاعتقادي والفكري والروحي تدا 
لاستنبات بذور النصرانية والوثنية واليهودية والمادية الإلحادية. 


عاد المبتعثون من الغرب وقد أتخذوه 2 الخدي: ساعين ال 


جعل ا الإسلامي على المثال الغربي الذي شرا حبه. 


وظاهرهم في ذلك من اتا المسلمين من تربى على مناهج 
المستشرقين ومدارس وصحافة العلمانية» حيث حقن الجميع من 
المبتعثين المسلوخين» والمقيمين المنسلخين» حقنوا بالنموذج الغربي 
ونصب هذا النموذج في أعينهم معيارا لكل شيء» وإن اختلفت الأحوال 
والظروف والملابسات» فكان مما حقن في تفكيرهم» إن الصراع مع الدين 
وقواعده والثورة عليه هو أساس النهضةء فقام التلاميذ الأتباع بهذا الدور 
المتمثل فى أوجه عديدة: منها المعاداة للدين والمحاربة للقرآن والسنة 
NEE O GE AEG LE‏ 


< انضم إلى الرهبانية اليسوعية في لبنان وطوف المشرق العربي متنكراً في زي طبيب 
سوري» ورحل إلى جزيرة العرب» ثم ترك مسوح الرهبان الذي كان يغطي به أعماله 
التجسمهة وتخرل إلى السلك الدبلرفاسے ٠ف‏ الةو ن الد الخرمة انظ 
ال 

(1) اباطیل وأسمار: ص ۱١۹۷‏ ۔ .٠١۸‏ 
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النزعات القومية وتحليل أواصر الأمة الواحدة» وتجاوز كل اعتبار روحى فى 
الحياة والاکتفاء اها المادية› واعتبار الاتجاه المادي فلسفة كاملة 
بذداتهاء مضادة لکل ما عداها» وتقديیس العقل وتدنیس النقل› وإحياء 
الوثنيات والأساطير إلى آخر ما هنالك من أباطيل وأضاليل. 


لقد كان التعليم للمبتعثين والسيطرة على التعليم في بلاد المسلمين 
المستعمرة أخبث وأنكى وسيلة استطاع الغربيون فعلها في مضمار غزوهم 
للعالم الإسلاميء فمن خلال هذين الأسلوبيين أخرجوا أجيالاً من أبناء 
المسلمين وقد صبغوا بالصبغة التي أرادها لهم أساتذتهم. 

وقد أكد ذلك المستشرق الحافد «هاملترن جي ما فال (كائت 
النتيجة الخالصة لهذه الحركة التعليمية أنها حررت» بقدر ما كان لها من 
تأثير» نزعة الشعوب الإسلامية من سلطان الدين دون أن تحس الشعوب 
بذلك» وهذا وحده تقريباً هو جوهر كل نزعة غربية فعالة في العالم 
الإاسلامي» وهو المعيار الذي نقيس به قوة الرآي الحديث والرأي المحافظ 
أحدهما بالنسبة للآخر. 


إن الإسلام من حيث هو دين قد فقد القليل من قوتهء إمَا من حيث 
هو المسيطر على الحياة الاجتماعية فإنه أخذ فى النزول عن عرشه؛ ذلك أن 
الى ا ى جا و ر ا اا اي الد الاك وار 
الاجتماعية في بعض الأحيان» ولكنه - رغم هذا - يشق طريقه بالقوة غير 
مبال بتلك الأوامر» ولكى نصف الموقف فى أبسط العبارات نقول: إن ما 
حصل هو هذاء إلى عهد قريب» لم يكن للرجل العادي بين الرعايا 
المسلمين مارب أو أعمال سياسية ولم يكن له أرب قريب المنال إلا الأدب 


)١(‏ مستشرق إنجليزي مولود في الاسكندرية سنة ۱۳١۲‏ ه/ ۱۸۹٥‏ م» من أعلام 
المستشرقين المعأصرين › ومن القأثمين على تعریب التعليم في مصر»ء كأن عصوا 
تجا فى القاهرة وفمققء درس اللغة العرية ف جافعات لحد واك وره 
وهارفرد» وكان مديراً لمركز دراسات الشرق الأوسط. انظر: الصراع بين القديم 
والجدید ۲/ .٠۲۹۰‏ 


1¥ 


الديني» ولم تكن له أعياد ولا حياة اجتماعية إلا مقترنة بالدين» فكان الدين 
عنده كل شيءء أمّا الآن فقد اتسع مدى مصالحه في كل البلاد الراقيةء ولم 
يعد نشاطه مقيداً بالدين» فوضعت المسائل السياسية تحت نظره» وقرأً وقرئ 
له عدد من المقالات في متنوعة لا علاقة لها بالدين» وربما 
لاتتعرض لوجهة النظر الدينية مطلقاء كما أن الحكم عليها قد يكون مقيداً 
تدا مختلف عن مبادئ الدين كل الاختلاف» وهو يجد أن الرجوع ا 
المحاكم الشرعية لايغنيه شيئا في كثير من مصاعب حياته ومشاكلهاء بل يجد 
نفسه خاضعاً لقانون مدني قد لایعلم له مصدراً صحیحاً یستمد سلطانه من 
ولكن لاشك أن هذا القانون لايستمد سلطانه من القرآن ولا من السنة» ولم 
يعد الدين هو الرابطة الاجتماعية الوحيدة أو على الأقل الكبرى بينه وبين 
إخوانه» إذ أن مهام أخرى لاتمت إلى الدين بصلة ترغمه على الالتفات 
إليهاء وهكذا نرى ا الإسلام قد انفصمت عراه عن حياته الاجتماعية› 
وهذا السلطان ينحسر شيا شيعا فشيغاً حتى يقتصر على دائرة صغيرة من الأخمال 


حدث كثير من هذا في غفلة من الناس لم يفطن إلى إدراكه إلا عدد 
a‏ > ولم يعمد إلى تحقيقه إلا عدد أقل من ذلك ولکن 
الان عار خارف لايلوي على شيء وحینما رسخت قدمه لم ا 
ويظهر من المستحيل الآن ولاسيما إذا راعينا ازدياد المطالبة بالتعليم 
والازدياد في اتخاذ الأنظمة الغربية أن تنعكس» وأن يعود الإسلام إلى 
استئثاره بالسلطة الاجتماعية والسياسية استئثاراً لاينازع فيه)'. 


وهکذا و صف ([جی) الموضوع وشا حقيقياً وأوضصح جوهر الصراع 
وأغدافت برضا عقا ولي أن كاتا سلما قال ذلك لقالرا: :نطبة الام 
تسيطر على فكره» أو التخلف والجمود ومضادة الانفتاح» إلى غير ذلك من 
تائم الجبهة العلمانية» ولكن أحد الذين مارسوا العمل التغريبي من خلال 


(1) وجهة الإسلام: ص ۲١۷‏ - ۸١ء‏ وهو مجموعة من البحوث التى كتبها 
المستشرقون: هاملتون جب ومأاسنيول» وکامیخمابر؛ وبرج ۰ وفرأر» ترجمة محمد 


عبدالهادي أوريدة. 
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التعليم المحلي م الابتعاڻي يث يشخص الموقف والهدف والغاية من وراء 
كل المساعي الغربية «استشراقية أو تبشيرية أو تخرييةا: 


إن الصراع الدائر بين المسلمين الأصلاء وأبناء المسلمين الممسوخين 


يدور في الحقيقة على قضية سيادة الدين أو عدم سيادته. 


وما م عن قضية الوحي إا أحد هذه الميادين التي بدا الصراع 
فيها مكشوفاً منذ عاد أعمى البصر والبصيرة «طه حسين! من فرنسا وهو 
يحمل جرثومة العداء للدين» فهاجم نصوص الوحي صراحة بلا مواربةء 
تحت حماية أسياده» وفتح باب جحدها والشك فيها والسخرية والاستخفاف 
بها ونفي كونها حقيقة ثابتة» ورفع القداسة عنها. 

N E oa sS 
وبما اجتمع عليه قلبه من دخائل العقائد الباطلة والجهالات المتواه‎ 


ا2 2 
نے کےا و ”ني 


بذنب آراء الموجهين في فرنساء ومديري التعليم الانجليز في القاهرةء فإِذا 
هو یعلن ما استنسخه من کتبهم› ویشهر ما نقله عن محاضراتهم ودروسهم 
في زوايا الصمت الباردة المظلمة التي كانت تواري تحت صمتها البارد 
المخازي والمؤمرات» فكان كتابه في الشعر الجاهلى» الصيحة الأولى 
الغلة لفل الاين عن ادف راكارت را الان بل اة د 
الكتاب التطبيق المعلن لمحاربة الإسلام على يد أبنائه» وذلك حين أعلن 
قائلا: (للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل» وللقرآن أن يحدثنا عنهما 
أيضا ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لايكفي لإثبات وجودهما 


التاريخي› فضا کن إثبات هذه أالققصة التي تلحدتنا بهجره إسماعيل وإبراهيم 
ا ىت“ 


و افا فرش )ادن كانتي هدا االخضر اة ر مادية 
تجارية› ونهضة دينیة وللية» وی بمكة هاتین N‏ کانت ول أن 


توجد قلا راڌ العربية وحدذة سياسية وثنرة مستقلة› وإذا کان هذا قا 


(1) في الشعر الجاهلي: ص ۲٢‏ - ۲۷. 


ونحن نعتقد أنه حق» فمن المعقول أن تبحث هذه النهضة الجديدة لنفسها 
عن أصل تاريخي قديم يتصل بالأصول التاريخية الماجدة التي تحدثت عنها 
الأساطيرء وإذن فليس مايمنع قريشاً من أن تتقبل هذه الأسطورة التي تفيد 
أن الكعبة من تأسيس إسماعيل ھک كما قبلت روما ذلك لأسباب . 


ء 3 ۶ 
َة 2 ۴ ا © سے ° 5 0 َة ans e‏ - 4 او کے" ح2 


كانت هذه إحدى أول صرخات الردة والمواجهة للدين والمتاقضة 


وقد تصدى لها جهابذة من أصحاب الغيرة على الإسلام» وفندوا هذا 
الكتاب» وبينوا من أين استنسخه طه حسين» ومافيه من تناقض وتهافت 
وإلحاد وضلال ومن ذلك ما كتبته لجنة العلماء فى مصر التى ور 
الاب كله تلو برو الاو دنت تة مات فده شه الان 
مبشوثة فيه لايجوز بحال أن تلقى إلى تلامذة لم يكن عندهم من المعلومات 
الدينية مايتقون به هذا التضليل المفسد لعقائدهم . . و اللجنة أنه إذا لم 
تکافح هذه الروح الإلحادية في التعليم ويقتلع هذا الشر من أصله وتطهر 
دور التعليم من «اللادينية» التي يعمل تعفن الأفراد: على نشرها بشدبير 
وإحكام تحت شعار حرية الرأي» اختل النظام وفشت الفوضى» واضطرب 
حبل الأمن؛ لأن الدين هو أساس الطمأنينة والنظام. 


الكتاب وضع في ظاهره لإنكار الشعر الجاهلي» ولكن المتأمل قليلا 


(1) المصدر السابق: ص ۲۸. 

(۲) انظر: تحت راية القرآن للرافعى رحمه الله» ونقض كتاب فى الشعر الجاهلى لمحمد 
ا N A o Û a‏ 
غلا کات ي اع الاه هة ان ره لن وقد اكه اا 
الجاهلى لمخد فريك وجدى» الاب الراهدالمخمد أطفى مةه رفي الشعر 
الاق وى غ ا ت ا ا 
أاخدد المغاري. والمدخل إل دراة الاريح والأي الغريين لحت ال 
ET‏ 
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يجده دعامة من دعائم الكفر. ومعولاً لهدم الأديانء وكأنه ماوضع إلا ليأتي 
عليها من أصولهاء وبخاصة الدين الإسلامي. . .). 


ٹم أوردت اللجنة النص السابق عن إبراهيم وإسماعيل وعقبت قائلة: 
(أنکر المؤلف بهذا هجرة سيدنا إبراهيم مع ولده إسماعيل عليهما السلام» 
وقال: إن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لايكفى لإثبات وجودهما 
التاريخي» وهو تكذيب صريح لقول الله تعالى في سورة إبراهيم حكاية عنه 
عليه الصلاة والسلام: وإ قال رهي رب أجعل هدا آلبل ايتا وأَجْنُبْى 


ای 1 ل SR. 27 ki‏ مب Tr a‏ ر ص ا 5 e‏ م 2 1 
وبی أن تعہد الاصتام رب إن أضللنَ ر من التاس فمن َع فإنار می 
I n TH FN ¥ 7 BA i nl 2‏ س ا 
ومن عصان فإنك عفور حيرم ل رسا إن اسکت من دري واد عيړٍ زی 
EET . f re CAA (2F | E LE a i o‏ 1 
ررج عند بيلك المحرم ربا ليقيموا الصلوة فال آفودة ع الاس تهوۍ إل 


رد ر کے 


وارزقهم ين ألمت مله سكي 4€“ 


س . ۰ هه ۾ 
وقال ف الصفحة نفسها اتح“ مضط ون إل أن يتء.فة هل 


يريد قصة الهجرة - نوعاً من الحيلة لإثبات الصلة بين اليهود والعرب من 
جهة» وبين الإسلام واليهودية والقرآن والتوراة من جهة أخرى». 


وهو في هذا النص يصرح بأن القرآن اختلق هذه الصلة بين إسماعيل 
والعرب ليحتال على جلب اليهود» وتأليفهم وينسب العرب إلى أصل ماجد 
زوراً لأسباب سياسية أو دينية» وهذا من منتهى الفجور والفحش والطعن 
على القرآن في إثباته أبوة إبراهيم للعرب في قوله تعالی: وما جعَل عك 
ف لين ين حى يل أييكم رهي الآيع. 

وعلى رغم المناوءة الجادة والمناقشة الصريحة التي فضحت طه حسين 
وکشفت عمالته وخبث معتقده» إِلاً أنه مُكن لهء لأن الشق الثانى من تلاميذ الغرب 
كانوا على رأس الإدارة الحاكمة فقاموا بحماية زميلهم بتكليف من أساتذته.. 


(۱) الآیات ۳۰ ۔ ۳۷ من سورة إبراهيم. 
(۲) اإلآية ۸ من سورة الحج. 
(۳) هذا التقریر منشور بتمامه في کتاب تحت راية القرآن للرافعی: ص ۱۹۷ - .١۷١‏ 
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لو كانتا هته الأقرال..الخوجهة للخل الردة- شرت فن لد 
العلماء والكتاب بما يثبت آنه مصر على آقواله الضالة. 


وبهذا العمل وأشباهه تقدمت عبجلة التغريب تقدماً عملياً لتدوس في 
لها افراع رالات رفظ الائ والتم والترانت الأول في 
ظل حماية الأوصياء على الثقافة والإدارةء وتحت شعارات النفاق العصري : 
حرية الثقافة» وحرية البحث العلمي»ء وعالمية المعرفة» ووجوب النقد» إلى 
غير ذلك من شتعارات. اريد بها أو E‏ هدم الإسلام واجتثاثه» على 
غرار ماوصف هاملتون جب في قوله المذكور سابقا. 


وقد عنى الحداثيون بطه حسين وفكره غاية العناية» واهتموا بدراسة 
أا راان الفا ماعا انا لكر ارق الاري اال عل 
خد تع احد ادائ ب الى كذ جعل مجمرعة فن طوافيك الدانهة 
الذين يصدرون كتاباً ا بعنوان «قضايا وشهادات»» يخصصون العدد الأول 
منه عن طه حسين» ويجعلون ديباجة التعريف بقضايا وشهادات قولهم: 
(قضايا وشهادات» كتاب دوري يتطلع إلى عمل ثقافي جماعي» يبدا من 
أسئلة الواقع اليومي التي تمس المثقف ودوره بقدر ماتمس الإنسان العادي 
الباحث عن الخبز والحرية والكرامة الوطنية» يطمح الكتاب إلى ربط الثقافة 
الديموقراطية العربية الراهنة بماضيها الثقافى» الذي قاتل من أجل العقلانية 
وكرامة الإنسان» وبناء مجتمع مدني تكون فيه المصلحة العامة متكا للقول 
والفعل والمبادرة. e‏ 


ويعجب العاقل من الحرية التي يدعونهاء وهم يمارسون أبشع آنواع 


)۱( قضايا وشهادات العدد الأول بعنوان طه حسين العقلانية الديموقراطية الحداثة: 
ص ه٩‏ من قول لسعد الله ونوس. 

0 اا ةدلاول فى 2 وقرف هذا الاب الدوري كل فن 
البعثي السعودي عبدالرحمن منيف والشيوعي الأردني فيصل دراج والعلمانيين الليبراليين 


سعد الله ونوس وجابر عصفور. 


A: 


الجور والعدوان والظلم والاستبداد ضد المسلمين في عقائدهم وتاريخهم 
وحضارتهم» ولايسمحون في منابرهم بصوت إسلامي يناقشهم أو يحاورهم»› 
والكرامة الوطنية التي يزعمونها وهم يسعون جاهدين إلى رمي الأرطان 
وإمكاناتها في إحضان الغرب» بكل ما أوتوا جهد وقوة» والعقلانية التي 


| آ2 ۹ ار« اأ دا‎ È E 


يحون بها وحم في الحصى در جات التخلف û‏ لحقلي بإلحادياتهم ووننیاتهم 


وقد حاولوا فعلا الربط بين اتجاهاتهم المغرقة في الانحراف والضلالء 
واتجاهات أسلافهم من أمثال طه حسين ولويس عوض وسلامة موسى 
والطهطاوي» وقد أترعوا هذا الكتاب من قضايا وشهادات بالمدائح لطه 
حسين والثلب والسب لكل من عارضه أو خالفه» في خضم من حمية 
الجاهلية المعهودةء والتي وصفها الله تعالى في قوله: اميفو وألمفمّتٌ 
بشم ن بعْض يأمزوت يالشكر وتوت عن المعروف ويقبضوت أيه 


2 ل ت اک اَي هم النَس 4€3”. 


وقد قسموا هذا الكتاب إلى ثلائة أقسام» الأول بعنوان «طه حسين 
وتحرير العقل»"»› والقسم الثاني بعنوان «طه حسين والحداثة» والقسم 
الال راف اط خن وار ف اال الاه 


(1) الآية 1۷ من سورة التوبة. : 

)۲( وكتب تحت هذا القسم فيصل دراج بعنوان «الشيخ التقليدي والمثقف الحديث»› 
وكتب يوسف سلامة «ديكارت رطه حسين مشكلة المتهجح"» وکتب عبدالرزاق عيد «طه 
حسين ومنطلق العقلانية٠»‏ وكتب أحمد برقاوي «طه حسين والعقلانيةا. 

(۳) وكتب تحت هذا القسم بهاء طاهر «صورة الغرب في آداب طه حسين»» وكتب علي 
سعد «مستقبل الثقافة في مصر في سيرة طه حسين الفكرية٠»‏ وكتبت أمينة رشيد 
«لإأنسان المتمردا» وكتب رشيد بوجدره «طه حسين الحداثة والذاتية» وكتب عر 
الدين نجيب «طه حسين ومستقبل الفن في مصرا» وكتب سمير فريد «طه حسين 
والسينما؛» وكتب محمود أمين العالم «طه حسين الحلم والواقع والمستقبل؛. 

)٤(‏ وكتب تحت هذا القسم عزيز العظمة «النص والأسطورة والتاريخ» وهو البحث الذي 
ألقاه في ندوة دار الساقي المسماة «الإسلام والحداثة» ونشر في الكتاب الناتج عن هذه 
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والنظرة الأولية العجلى على العناوين والمقالات تكشف أي منزلة 
احتلها طه حسين عند هؤلاء باعتباره أول من اقتحم المقدس - حسب 
تعبيرهم -» وأول من رسخ مبادئ التفكير الديمقراطي الليبرالي» وأول من 
تجراً على الاندفاع نحو الغرب» نحو المجتمع الحر!!» وأظهر عن أبرز 
فة وظيفة العقل الع لحصياني» وقوض مسلمات التاريخ واللغة والدين› وأوجد 
الوت التمرد على المسلمات والرفض» وإعادة الصياغة لكل شىء إلى 
آخر ما هنالك من مدائح حدائية هي عين الإدانة والذم» وهي - في الآن داته 
أنقلة على الا تجراف: المتفشرئ:: وأدلة على عى عارطلت إله الجدذاة 
وأربابها من عداوة لدين الإسلام وقرآنه وسنته ولخته وحضارته. 


إن المعاني التي تواطأً عليها الحداثيون في إطرائهم الشديد والمبالغ فيه 
لسلفهم طه حسین لكات تمام التأكيد آي معنی من الخصام واللدد الذي 
ليه سقهاء 


aT‏ و ا س 
j] #‏ 
رأ 


نحدر إليه هل انتكذيیب والمساد والمكابرة والشك» بحيث لا 


الانصراف عن رأي يكون فيه الهوى والشبهة أساس المرتكز وجوهر الفكرة» 
بل هم يتهافتون ا ذلك تهافت الذبات على موارده» فهم في غیاهب 
جهلهم سادرون ویحسبون نهم يبصرون» وفي ظلمات شکوكهم سائرون 
ويظنون أنهم مستبصرون» ولقد تحدث القران العطيم عن هذه الطباع 
الجاهلية الحمقاء المكابرة» وبين مقدار الصلف والعناد الذي جمدت عقولهم 
عليه » ويبست قلوبهم على سخائمه النتنة. 


م ےم رر ا ار سے ا 2 
قال أله ا # ولک آذه کھروا درون عل الله الكذِبَ E‏ کک 
عقون '. 


= الندوة» وكتب هادي العلوي «طه حسين والتعصب الديتي»» وكتب. سيد البحراوي 
«قراءة فى الشعر الجاهلى»» وكتب محمد جمال باروت «طه حسين والمؤسسة 
EE SU PEL ENN ES CEA‏ 
الجاهلي»» وكتب علي فهمي «دلالات التحقيتق القضائي حول في الشعر الجاهلي» 
وة جن قران الاه الادر ا حرل قاب في الفح الاهلى ركت محمد كال 
الخطيب «الصراع بين العقلانية واللاعقلانية). 1 

BEN a RK EO 


ا ا 7 2 ر م رر رر 2 
وقال - جل دکره ت 2 رء نٽ أذ إل و ا تكن علبّد 
م 2S‏ . ےس و خر . 5 e‏ 
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ومنذ أن فتح طه حسين باب الجحد والتشكيك فى نصوص 
الوحي» ليكون أكبر أداة أوربية استعمارية تعمل علناً في إفساد عقيدة 
الأمة وحل عروتها الوثقى من دينهاء منذ أن فعل ذلك تتالت على إثره 
محاولات التشغيب على الكية 3 والتشكنك فهك عن اطویی الأدب والفن e‏ 
فإذا نحن أمام جمهرة من الحثالة ليس لهم هم إلاالدات فى إزالة ما 
وقر في نفوس المسلمين من تعظيم نبيهم وكتابهم» وإيثار دينهم وفضائل 
أخلاقهم» وإجلال علمائهم وسلفهم. 


واستعملوا فى ذلك وسائل عدةء مرة بالتكذيب الجلى»ء ومرة 
بالتهكم» ومرة U‏ ومرة باسم البحث العلمي أو الأدبي أو الفلسقى: 
حیث لا علم ولا أدب ولا فلسفةء إنما جهل وضلال وانحراف»› وبذلك 
کون وریا ف ال ا واوجات غاية الوجع هذه الادوات 
الإنسانية التي تسمي طه حسين ونصر أبو زيد وحسن حنفي وفرج فودة. 

وأشباهها من الأدوات التي احترفت التدمير والخراب» تحت صياح دعائي» 
وشعارات تسويقية من حروف الدال الممنوحة من السوربون وأشباههء 


5 ل ا 
(۲) الآية ١ه‏ من سورة الأنفال. 
لاان 2 م رة الف قان 


وعبارات العقلانية والعلمية والأدبية والنقدية» وغير ذلك من وسائل ترويج 
هذه الأدوات الإنسانية المربوطة بخيوط ظاهرة أو خفية بأوروبا. 


ولو كانوا صادقين في مزاعمهم أنهم أحرار مفكرون لما كانوا في 
حضيیض التقليد والمحاكاة يعمهول»› اذ التقليد والاحتذاء يسقط الثقة ممن 
يدعي حرية الفكر؛ لأن الحرية لاتأتي بتقليد الآخرين والنسج على منوالهم» 
فهذه عبودية وتبعية؛ لأن المقلد نزع نفسه من بنیان أمته وحضارتها وتاریخها 
وثوابتها تحت دعوى التحرر» ثم غرس نفسه في وحول الأمم الأخرى 
المعادية لأمته تاريخا وواقعاء وجرى في مجراهم يكرر مايقولون ويترجم 
مایکتبون» ویحارب مته وة یکنت رهن الاستاة ومدحهم› فأية حرية 
a‏ 
لقد توارد الحداثيون على السا من نصوص الوحي 3 وبرزرت مواهبهم 
أت 2 .1“ (1( 
SS EEE CS‏ الغرب a‏ ومن ت ا ا ٤‏ 
الذي أعد رسالة للدكتوراه ت آيام کان في كاه الآداب - بعتوان «الفن 
القصصي في القرآن» أشرف عليها أمين الخولي» الذي شاركه الفكرة 
ودافع عنه فيها. 


)١(‏ محمد أحمد خلف الله» مصري شيوعي» عضو مؤسس» وآمين للحزب الشيوعي 
الصري .الس رت الت الرن الي الرجدري غارب القران فحت كر 
الفن القصصي» وقال بأن القصص في القرآن ليس حقيقةء بل أساطير» وشكك في 
ثبوت القرآن وصحتهء وفي ثبوت السنة» أفتى علماء الأزهر وغيرهم ببراءته من 
الإسلام. إنظر : كتاب هجمات علمانية جديدة لكامل سعقان: ص .٥١ - ١١‏ 

(۲) آمین الخولي» کاتب مصري» ولد عام ۱۳۱۲ ه/ ٩٩۱۸ء‏ وتوفي عام ۱۳۸۵ ه/ 
م تخرج من مدرسة القضاء الشرعي ودرس فيهاء ونقل إلى كلية الآداب مدرسا 
فأستاذاً ثم شغل منصب مدير عام الثقافة في وزارة التعليم في مصر»ء كون جماعة 
«الأمناء؟» وأصدر مجلة الأديب سنة ۱١۷١‏ ه/١١۱۹‏ م» وهو الذي علم محمد 
خلف الله الجرآة على القرآنء تزوج بتلميذته عائشة ة ينت الشاطيء بعد قصة حب طويلة 
وبه تأثرت» تزعم الدفاع عن طه سين الدى كان مشرفا على غائكة نتت الشاطى 
فى الدكتوراه» ابتعث إلى أوربا وبرلين» ورد على الذين انتقدوا طه حسين ومحمد 
خلف الله» وأفتى علماء الأزهر بكفرهماء ووقع الفتوى جميع شيوخ الكليات - 


Af 


ٍ 


ورو غلا قدو كر ن عك مف و اها وا 1افت 
عليهما دعاوى قضائية» وتتضمن رسالة خلف الله المسماة «الفن القصصي 
فى القرآن» عدة أمور تشكك فى القرآن» منها 


أن القصص في القرآن عمل فني خالص خاضع لما بخضع له الفن من 
إبداع واہتکار» من غير التزام بصدق التاريخ والواقع› ا فنان بهذا 
اوغا هة الاا كت رارسا من ارلا إل اها 

ويرى أن القصة في القرآن لاتلتزم الصدق التاريخي» وإلنّما تتجه كما 
يتجه الأديب في تصوير الحادثة ترا فنا بدليل ا في رواية الخبر 
الواحد» حسب زعمه. 


ويرى أن الإجابة عن الأسئلة التي كان يوجهها المشركون للنبي يلا 
ليست تاريخية» ولا واقعةء وإنما هي تصوير لواقع نفسي عن أحداث 
مضت» أو أغرقت في القدم» سواء كان ذلك الواقع النفسي متفقاً مع الحق 
والواقع أم مخالفاً لهما. 

e‏ ف القرآن رد أن 2 ‌ الزمن 
مال الجد. 

ويرى أن الأنبياء أبطال ولدوا فى البيئة وتأدبوا بآدابهاء وخالطوا الأهل 
والعشيرة» وقلدوهم في كل ما يقال ويفعل» وامنوا بما تؤمن به البيئة من 


عقيدة ودانوا بما تدين به من رأي وعبدوا مايعبدون من إله. 


ويقول بصراحة : إن القصة الأسطورية موجودة فى القرآن. 


< اواساتدهاء اتظر: الصر ين القدي و الخديد 106۷/١‏ وة اة جديدة 
لکامل سعفان: ص ۳۸ ۔ ۳۹ ١٤ں ٥۲ ٤۸‏ ۔ ٣ہ‏ 

(4( ممن رد علها اخ مين »› وال الطنطاوي»› واخ الشايب» و محمد علم الدين» 
وعبدالوهاب عزام» والعقادء وغيرهم» وممن دافع عنه أستاذه أمين الخولي والقاص 
توفيق الحكيم. انظر كل ذلك في : هجمة علمانية جديدة: ص ٠٠ _ ١١‏ 
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) وأن قصة موسى في سورة الكهف لم تعتمد على أصل من واقع 
الحياة» بل ابتدعت على غير أساس من التاريخ. 

وأن القرآن عمد إلى بعض التاريخ الشعبي للعرب وأآهل الكتاب ونشره 
نشراً يدعم غرضه كقصة ذي القرنين. 

وأن قصة إبليس من نوع الخلق الفني الذي يتشبث فيه القرآن بالواقع 


وأن القصص فى القرآن متدرج کما يتدرج أدب کل أذیتة فالأديب 
اشن المتعة واللذة کن کل أمر فی يعرض له» وكذلك القرآن»› ومن 
O. AM A 1 i‏ 


E ا‎ 1 € LER 


ألمناقّضة عصمة 2 ا بل قفضية EE‏ مها تکفي للحكم لو 
قائلها بالردة والكفر" گما قال تعالی: ل اا وا وروی کا 


¢ E فد کرم َد‎ e 3 O EK 
ر وه‎ 


رسمه قصص القرآن بالأساطير هو عين اقول الكافرين الأولين: #وقالوا 
سير اریت آڪتها ته ٿن مله پڪ ويد )4 . 


1 

۴ 
۱ 
1 
۲ 


(1) هذا ملخص تقدم به أحمد أمين أحد أعضاء المناقشة لهذه الرسالة ورأى أن هذه 
مسائل خطيرة ورسالة خطيرة. انظر: هجمة علمانية جديذة: ص ۱۸ »۲١‏ 
ولخلف الله أقوال أخرى مشابهة لما ذكر. انظر: موسوعة الحضارة العربية الإسلامية - 
الجزء الثاني : ص ۱۳۳ - ۱۸١‏ 

(۲) وقد أثنى محمد أركون على كتاب خلف الله هذا بأنه قد امتلك الجرأة وانتقد حرصه 
على مراعاة الموقف الإسلامي. الإيماني» وزعم أنه قدم تنازلات مهمة تجاه عقيدة 
الإعجازء فتأمل منحدرات الضلال إلى أين تصل بأصحابها.. انظر: كتاب الفكر 
الإسلامي قراءة علمية لمحمد آرکون: ص ۲۰۲ .۲٠۳.‏ 
وأثنى نصر أبو زيد على آمين الخولي في کتابه مفهوم النص: ص ۰۱۰ .٠۹‏ 

E END‏ و 

)٤(‏ الآية ه من سورة الفرقان. 
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2 الله عنهم وعن أشباههم ووصف حالتهم وصفاً تفصيلاً 
فقال سبحانه: #ومن اظ يبن افر ع ا کنبا او كدب باب نَم آذ 
نع اشير 9© م شرم جیا م تنو للییت اشا ن شراؤكم اليب 
کس عمو 0 ر کک م ل ن الو ا ما گ مركن 

س ت 2 


2 و ر ت وه دش ر کف ر ے‎ LS 
رو سے ت ر رر ص رر 2 م م و ھت‎ 
سسَمع ليك وَجَملتا على فلو که ل ا ون انوم وڌا ون يا ڪل‎ 


زم ام رش ر 


یو لا ویوا پا حى لدا جاو جيلوك يول ا کر إن هدا إا 
اسي الائ €2 ثم بتو عن رترت عت ورن بيك إل ايشم ون 


DLS <r 
4@ اشعروں‎ 


نعم إن هذ E‏ والفكرية E‏ 
ال تمشكفلة: فل أن فتح ماه جس پاب الححد وا نک SELE‏ في القرآن 


f ¢ 
1 


والوحى عموما تی بعده من استطرد وزأد» کما فعل محمد خلف الله نم 
والتشكاكت والإلحاد. 


فها هو عزيز العظمة يتعرض لهذه القضية تحت عنوان «النص 
والأسطورة والتاريخ» في دندوة عقدتها دار الساقي في لندن عام ۰ھ / 
4۰م بعنوان ر سلام والحداثة)» وفيه قرر أن مرأده بالنص : التضن 
المقدس ؛ لأنه في وضع يتعالى على التاريخ مع آنه في الحقيقة يخضع 
ا خسس قوڵه ؛ لأن النصوص المقدسة ولدت في التاريخ ويه انقعلت » 
وفيه آرت فالتاریخ مجالهاء وفي التاريخ أسرارها ومکامنها› ومن التاريخ 
أساطيرها وأسطورتهاء کما اَن في العلوم a E‏ الحديثة 
فاي 


(0 ابات من سور لاتغا 
(۴) انظر: الإسلام والحداثة: ص ۲۹. وقد نشر هذا المقال أيضاً في كتاب قضايا 
وشهادات - العدد الأول : ص .۴۰*٦‏ 


AY 


ثم طالب بعد هذا الخلط قائلاً: (دعونا إذن نعاين كيف نظر علماء 
الخلمي من متقدمين ومتأخرين إا التصن ونقازك بين هذه النظرة 
وماتفرضه علينا الحدافة). 


- وفي هذا التقسيم بين نظرة علماء المسلمين وأزلام الحداثة اعتراف 

بالفرق بين الطائفتين» وبين المبدأين» وهو اعتراف تؤكده جميع الأحوال 
والآقرال والاعتقادات لكل من الفريقين» وقد تحدث عن نظرة علماء 
المسلمين لنصوص الوحي القائمة على التقديس للوحي» وعصمة المبلغ 
وصحة التبليغ. 

ثم يقول بعد ذلك في جرآة علمانية حداثية معروفة: (لم يتصد العلماء 
المسلمون إلى قضية صحة الأخبار والنقول على نحو منهجي منظم 
OD‏ 
متجرد) . 

وإن تعجب من شىء - أيها القارئ - فاعجب من هذه الدعوى العارية 
من وهات بل اا ى برهان»ء فإنه لم يعرف في تاريخ البشرية 
جمعاء عناية بالنقل وأسانيده وسائر أحواله مثل عناية المسلمين بذلك» وقد 
وضعوا لتحري صحة النقل الأصول والقواعد العلمية مما يعتبر مفخرة 
للبشرية كلها وللمسلمين على وجه الخصوص) وقد اعترف بدقة المناهج 
الإإسلامية» وشدة تحريها في النقل المنصفون من آهل الغرب» الذين يسارع 
الحداثيون العرب في الحصول على رضاهم. 

إن عزيز العظمة يتوارد في طریقته هذه مع الرافضة والملاحدة والزنادقةء 
ويطابقهم مطابقة النعل للنعل»ء ولايستبعد ذلك منه ومن أمثالهء ما دام كلا 
الفريقين أسقط الإيمان من حسابه وتجرد من دينه» وانحاز إلى الضفة الأخرى 
يرمي بسهام الهدم والتدمير والرفض والتفجير على كل ماله علاقة بالدين› 
والعبرة كل العبرة في عقائد هؤلاء التي انحرفت عن الهدى وتلقت مناهج 
الردىء فكان من أثر ذلك ماكان من انسلاخ عن الدين وتقحم في الأكاذيب 


(۲()1) المصدر السابق: ص .۲٠١‏ 
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والافتراءات؛ لأن الباطل لايجد أبداً قوته في ذاته وطبيعته» بل تأتيه القوة من 
جهة أخرى فتمسکه أن يزول» فإذا تراخت هذه القوة - وهى لاشك متراخية - 
اضمحل الباطل المستند إليهاء أمّا الحق فثابت بطبيعته» قوي بنفسه. 


وما نراه من دعاوى الحداثيين والعلمانيين وسائر قطيع المستغربين 
لاإيخرج عن هذا قيد أنملة» وكيف لا وقد وصفهم أصدق القائلين بقوله: 
تیم وات لله مهن كيد الكفر 46“ فالوهن خاصية كل باطل 
وصلب كل ضلالة» ودليل ذلك من الواقع أننا نرى كل هذا التكالب 
العلماني الحداثي على الإسلام والقرآن والسنة وسائر قضايا الشريعة 
والعقيدة» وهو تكالب امتد في الزمان أكثر من قرن ونصف» وعاضدته قوى 
الكفر وأذيالها كل المعاضدة» ومع ذلك نرى أن الإسلام يقوى وجوده بين 
المسلمين» ويعود إليه أفراد المسلمين وجماعاتهم» وتتحرك دماء الحمية 
الإيمائية في عروقه.. ) 


ولوا كيدا وجه إلى ملا فين الممكين ارقت وزاك ب 
الوجود» وهذه معجزة الهداية الإيمانية التي أثبتت أن اجتثاٹ 
لايمكن ولايحصل ولايتحقق مهما فعل الأعداءء وأقرب مثال على ذلك 
مافعلته دولة الإلحاد الهالكة دولة الاتحاد السوفيتي في المسلمين في بلاد 
ماوراء النهر أو ما يطلق عليه في العرف السياسي اليوم «الجمهوريات 
الإإأسلامية)» فقد سعى الشيوعيون بكل طاقاتهم لتكفير المسلمين وإخراجهم 

من دينهم» وبعد سبعين سنه انقشعت غمة الإلحادء :ورای العالم کله کف 
أظهرت هذه الشعوب عودتها إلى دينها واستمساكها بعقيدتها. 


e 


وهذا مقتضى التحدي الإلهي للكافرين فى قوله تعالى: #وقد كرا 
ل ل : 


م ور رو س س 2 e 7 2 َ Sy‏ م rS r‏ 
ر و ا ا ری ا کک و ا 
الله مخلف وعيو رسلهء ان الله عېز ذو اقام 4 ن 


9 الاية 3۸ هن سوزة الأغال. 


(۲) الآيتان ١٤ء ٤١‏ من سورة إبراهيم. 


وعودة إلى مهازل أبي جهل المعاصر: عزيز العظمةء فبعد أن تكلم 
عن إخفاق المسلمين في تحري صحة الأخبار» كشف عن جهله»ء باشتراط 
الإجماع في السند الحديثي”. 


اکت عدار في كك النكدرف ف توت ال الجر 
المطهرة» مع أساليب من التلبيس والمغالطة”"» واعتماد الأكاذيب مثل قصة 
اراي الو فرع ولي فال ها افا اوک ف وما ت فان 
#لايات الشبطانةاة وقال و دشا انه ادبت E‏ الرواية التقليدية› 
ولو آنه لايجافي طبائع ES aN‏ ۰ 


4 انظر االفضكر اماق ص ١ا١٠‏ 
0 او اا ن 
(۴) قصة کش ا عند تعالی: وما رسلا من كبلك ين رَسول کا 


2 


َي إلا ا سی آلقی الین ف اميو فنس آله ما بى القَيطن ثم ER‏ ا 
ا ر و ا 0 الآية ٠۲‏ من سورة الحج. 
وقد آخرجها ابن جریر فی تفسیره مجلد ۱١‏ ۱۸۹/۱۷ ۔ ۱۸۹4ء وسکت عنهاء 
والسيوطي في الدر المتثور 1/4 - ٠.4‏ والبغوي في معالم التنزيل مجلد ه٠ /١١۷‏ 
۴۹٤ _ ۴‏ والقرطبي في آحکام القرآن ۱۲۲۹/۴۳ - ۳٠1۳ء‏ والشوكاني في فتح 
القدیر ۰٤٩٤ - ٤٦۱/۳‏ وابن کثير في تفسیر القرآن العظیم ۲۳۹/۳ - .۲٤١١‏ 
وذكرها ابن حجر في فتح الباري ٠٤٤١ - ٤۳۸/۸‏ وعياض في الشفاء »۷٤۹/۲‏ 
وذكرها محمد أبو شهبة في كتابه الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير: ص 
ا د اف ي الات را جوا اض اا 
للا قصة الراتى» وكتلك قعل تلمي على بن حن اللي كيت الف رسا 
بعنوان دلائل التحقيق لإبطال قصة الغرانيقق رواية ودراية» وذكرها إبراهيم شعرط في 
كتابه أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ: ص ١١‏ - ۷1ء وقد بينوا ما في سند هذه 
القصة من علل تقضي بأنها موضوعة مكذوبة واهية الإسناد» ضعيفة لاتنجبر بحال من 
الأحوال. 
وبينوا مأ فى متن هذه القصة من نكارة وشذوذ وعلل أعتقأدية ومخالفة صريحة 
للتوحيد» واتهام واضح للنبي بء وما فيها من مناقضة واضحة للقرآن العظيم» 
وأصول الإيمان. 

(4) انظر: الإسلام والحداثة: ص .۲٠۲‏ 


۰۹۰ 


قال كفا قحك فى ال الوه الان وتخ ف الا 
الموضوعة وهو مسلك آهل الضلال والهوى على مر العصور والدهور. 


د تكلم عن الإجماع قائلاٌ: (وما الإجماع إلا ممارسة سلطانية في 
.07( 


مدال المعرفة وإطلالة سلطانرة على التاريخ 
وهكذا بالدعرى العرية عن ات برهان» یلغی أصلاً من أصول الفقه 


ثم ينتقل بدخان شبهاته إلى كلام ربنا العظيم إلى القرآن المجيد فيقول 
عله : (والقران تن ډو تاريخية معينة استصلحها العلماء المسلمون د 


العصور الوسطى» وفي آيامنا هذه استصلاحات شتى لمقاصد شتى» وهى 


ضارا“ لى علها عبارة #أسباب الول ولک عل ا الا از 1 من ال ع الفرح 


والافتراض بعضص التنورين من e‏ ان ف انخاتف النزول نها 


عقلانياً وتاريخياً متكاملاً للنظر إلى النص القرآني). 


ثم يجعل النبي ية وأصحابه - رضي الله عنهم - خاضيعن للأجواء 
التي أحاطت بهم › مما أدى إلى ا ألفاظ أخذوغا س محيطهم»› ای 
ان الفاط القرية لبت جاع اف بل مخترعة لا من النبي ىي 
وأصحابه - مع ما في هذه الدعوى من ضلال وكذب _ بل من الجو المحيط 
بهم › فيقول : (لم يکن محمد ولم يکن معاصروه معتزلة ولا کانوا أشاعرة» 
ولا فلاسفة» ولابد أن المعاني التي تداولوها من محيطهم والتي اوا 
إلى ألفاظ الألوهية والجبروت والغفران واليد والعرش وغيرها من عبارات 
الذات والصفات الإلهية تتميز ا کا E POE aE‏ فی 
الات ا ي ف واد و ارو وو ٠‏ 


(1) المصدر السابق: ص .۲١۲‏ 
(۲) المصدر السابق: ص .۲۱٣۲‏ 


۹۱ 


وهذ!| افتراء آخر ووصف للرسول ا وأصحابه بالتخاف. 


ثم يتحدث عن علاقة القرآن باللغة ويرى وجوب تجاوز تفسير القرآن 
وفق معهود العرب في لغتهم» ثم يوجب دراسة القرآن وفق مناهج الفهم 
التاريخي الذي يراد به إلقاء ظلال الريبة على النص القرآن المعصوم تمهيدا 
لاقتلاعه» وفي السياق يضرب أمثلة لمناهج الفهم التاريخي التي يريد تطبيقها 
فيقول: (... تعترض دارسي القرآن مشكلات أخرى لا حل لها إلا بتوسل 
مناهج الفهم التاريخي» فمع أن في الأخبار المتواترة حول جمع النص 
القرآني من البساطة والحزم مايشجع على التصديق بهاء إلا أن البساطة 
والحزم القاسر - وهما علامة. كل الحلول الفردية المتسلطة للقضايا المعقدة - 
يفيدان بإغلاق باب البحث أكثر من فائدتهما التاريخية» ماهو بالضبط الذي 


| ف * مص حب عثمان»› وعل . أيه اسب لمت الاستنناءات؟. 
س چ » ل 


وهل يُمكننا اعتبار الأحاديث القدسية بمثابة استثناءات مقصودة أو غير 
مقصودة؟» وهل بإمكاننا التدليل على أن خبر الغرانيق ينتمى إلى هذه 
اا وا کات الام العتاف أن اة ار الت ال 
SE COE E SN‏ 
صدر الإسلام مفهوم الدين المدون؟» وقد أشار إلى هذا الأمر من منظور 
مختلف» إسماعيل مظهر"" عندما كتب: «ليس في السير القديمة مايدلنا 
على أن النبي قد أمر بمشل هذا الجمع ومثل هذا الترتيب» على أن 


مجهودات عثمان آمیر المؤمنين ا هذا اإلصدد عير معحمودة» فلدينا و 


(1) إسماعيل مظهرء كاتب مصري» صنف وترجم الكثير من الآثار» وكان عضواً في 
علوم الأحياءء ولجن ظل EY‏ بالحياة الأدبية والفكرية واللغوية› ا مجلة 


العصور»ء ورأس تحرير مجلة المقتطف ۱۳۹٤‏ ۔ ۱۳۹۷ ه/ ۱۹٤٥‏ _ ۱۹4۸ء وأسهم 


في تحرير دائرة المعارف التي أشرفت عليها مؤسسة فرنكلين الذراع الثقافي للمخابرات 
الأمريكية» ولد سنة ۱۳۰۸ ه/ ۱۸۹۱ م» وتوفي سنة ۱۳۸۱ ه/ ۱۹٩۲‏ م» من عقائده 
الضالة التشكيك في ثبرت القرآن. انظر: الصراع بين القديم والجديد .٠١۷١/۲‏ 


14۲ 


القرآن بضعة أوامر ونواوء ولم تكن الفكرة أن تجمع هذه الأشياء في صورة . 
كتاب محبوك الطرفين» ولقد أغفل جامعوا القرآن هذه الحقيقة» فإن كل أمر 
من أوامر القرآن كان ذا علاقة بحالةمن حالات ذلك العصرا. ..» ثم ما 
ان فواتح السور؟ هل هي ذات ارتباط بالحياة الدينية في جزيرة العرب» آم 
ترتبط بتقنية الكتابة في صدر ال سلام؟ ومادا كانت طبيعة المجهود التحقيقي 
إن شئت؟ وكيف نعلل التأكيد على خلق اله السموات قبل الأرض في آية 
وخلق الأرض قبل 'السموات في | أخری؟» ولمادا لم ترتبط هذه الآيات 
المتناقضة بروابط الناسخ وا 
هذه الأسئلة المرتابة التي يطرحها العظمة هى دليل آخر على نمط 
التقكير الجدالي الخلهان فن طرج الفعرئ لا دليلء زقذف اخ الك 
والريبة بلا مستندء وهي عملية هزيلة يستطيع أن يقوم بها أضعف الناس 
عقلا. 
ولولا ضعف هذه «العظمة» المهشمة وقلة العلم ورسوخ الجهل 
عنده لما فاه پأقوال تدل على جهله المركب» فهو لايعرف الحدود 
العلمة لفاضفاة ف الان e‏ القدسي رالحديث الصحيح 
والحديث Ee‏ مثل حديث الغرانيق»ء وهو لايعرف أنه استعان 
بجاهل مثله وهو إسماعيل مظهر الذي جعل جهد عثمان رضى الله عنه 
في جمع المصحف غير محمود؛ لأنه بذلك أغلقى على الزنادقة 
والمرتابين أبوابا کانوا سیتمتعون بالخروض فیهاء ا فی 
الحقائق ا بالمشتبهات والموضوعات #قمًا اَن ف لوبهم ري 


e r ا‎ r 


2 ر ر کہ مرت راسد e‏ طا Y۲‏ 
قيتبعون ما َه منه ابتعاءَ الفتنة وابتعاءَ تأویله۔ و 


مع أن هذه المسألة 8 a aS SS‏ 
الواضحات› وما فعله عشثمان قد سبقه إليه النبي ڪيا ذ فی صل الكتابة ثم 
الصديق رضي الله عنه في جمعه بين دفتین + وکا NEIN‏ ياق الوعد 


© ,المضدر الاي حي ۴ ٤‏ 
ا 


الرباني القاطع والإرادة الكونية الكائنةء وذلك في قوله - جل وعلا -: إل 
حن را لكر و م يطو 49 . 


ولولا ضعف عقل العظمة ومظهر لما استسلموا بسذاجة لتقليد الزنادقة 
بعص إل لسار فين الدين لایوٹق برايهم ولا ده بهم ولا ر بمعرفتهم للغة 


قلدوهم. 


وبعد تشكيكه في القرآن» والزعم بأن القرآن متناقض» يصل إلى مذهبه 
الباطل ليجعل منه المعيار للقبول والرد» ثم يذكر أسوته من الغربيين في 
اعتراف بالتبعية» واعتراف بانفصال الحداثة عن الذات ذات العقيدة والأمة 
والتاريخ والحضارة» وهذا الانفصال - عندهم - هو الذي يجعل منها المعيار 
القادر على الكشف العلمى عن حقيقة نصوص الوحى» فيقول: (... إن 
معرفة الذات لاتم بالتطابق مع الذات بل بأخذ مسافة من الذاتء وليس هذا 
بالممكن بالنسبة للحضارات إلا باعتبار الزمانء وانصرام الذات المعروفةء 
ومعرفتها من قبل لاحق يُدرجها في سياق هو آخرء وهو بالتالي قابل 


إن الآخر المتأخر الذي نشير إليه ليس إلا الحداثة» والحداثة تعني 
تحديدا: وعي التحول وواقع الصفة النوعية لانسياب الزمن» لن نستعيد هنا 
الحداثة الفيلولوجية والتاريخية فى مجال النصوص المقدسة التى ابتدأت 
A a‏ في درا 
للعهد القديم» والتي ترجمها الدكتور حسن حنفي إلى العربية» ثم استمر 


2 فيلولو جیا : طرف تستهذف إنجاز نس › ور تسهياً قرأءته ونقذه» بضمان شرعيته ألْلْغْوية» 


ولعبت الفيلولوجيا دور خاصاً في القرن التاسع عشر من الوجهتين التاريخية والمقارنة. 
انظر : معجم المصطلحات الأديية المعاصرة : ص ۷ 

(۳) ریشار سیمول سبقت تر جمته ص 4“*. 

(6) سبینوزا سبقت ترجمته ص .۱۰٩١٥۸‏ 


۰44 


7 
والعشرين. . .) 


وهکذا نری الإغراق کش أستعارة الكفر والإلحاد الك والالتصاقف 
باليهودي سبينوزا مدحا وتمجيدا» وبالمنهج الفيلولوجي والتاريخي إشادة 


بالدقة المزعومة له» فى الوقت الذي يكذب فيه النبي بيه وأصحابه» 
ويشكك في مناهج المسلمين من أصول ومصطلح ومناهج الضبط المعرفية 
في الإسلام. 


ومابين هؤلاء وأعداء الإسلام ف ارين الأشتل ماين الشخص 
وظله» ثم تسمع - ويا للعجب ۔- دعاوى ى التحرر الفكري والاستقلال 
المعرفي !! وهم أ رقاء للفكر الغربى ومناهجه اسا عیال على أدب 
9 وا ا 4 وا E‏ مقلد ي واي ننا رف ناقل جاهل› ولإ آل 


ورو وعلمها iis‏ ` و و دم 
ل ذلك من عزيز العظمة هذا الذي نحن بصدد الحديث عن زيغه 
و سفسطاته. 


فمن جهله توله: (... شرع المعتزلة لاش EE‏ بإرجاع 
مذهبهم ا الحسن والخين وابن عباس وبي کر اکا ری الأشاعرة 
في الأترال اة إلى الرسون إا عن آي لخن الاخري ‏ - 


(1) الإسلام والحداثة: ص .٠٠١‏ 

(۲) هو: علي بن إسماعيل بن إسحاق يصل نسبه إلى الصحابي الجليل أبي موسى 
الأشعري» ولد سنة ٠٠١‏ هه وتوفي سنة ٤۳۲ه‏ وقيل: ۳١‏ هه وقيل بعد ذلك» 
وأخذ الاعتزال عن زوج أمه آبي علي الجبائي وبقي على ذلك سنوات ثم خرج إلى 
الناس فأعلن توبته من اعتقاد المعتزلةء وسلك رة این ادت رد ولك إلى 
مذهب أهل السنة والحديث وانتسب إلى الإمام أ اده وقد احا الأشعرية عنه مر حلته 
المتوسطة حين سلك مسلك ابن كلاب» ويعد الأشعري من متکلمي أهل اللاتبأات› 
ومن متكلمة الصفاتية» ويعتبر أقربهم إلى السنة وأتبعهم لأحمد بن حنبل. انظر: البداية 
والنهاية ۱۸۷/١١‏ والعبر في خبر من غبر ۲۳/۲» ووفیات الأعیان ۳/ .۲۸٤‏ 

(۳) الإسلام والحداثة ص .۲٠٦‏ 


4٥ 


فتأمل الجهل بتراث المسلمين والكذب المكشوف في شأن المعتزلة ثم 
في شأن الأشاعرة حيث جعلهم منتسبين إلى أقوال نقلها أبو الحسن 
الأشعري عن النبي» فيا له من جهل فاضح!!. 


وفي المقابل نرى الالتحاق بالغرب والنقل عنه» فبعد أن ذكر سبينوزا 
اليهودي واشاد به في دراسته الشكية للتوراة عاد مرة أخرى قائلا: (نعود إلى 
سبينوزا وإلى فهم التاريخ الدى اسجه: قك ابسن نورا وشن ساز فی 
مسارات موازية له» التاريخ بما هو معرفة لتاريخية الأمور: تاريخية النص»› 
تاريخية وأسطورة محتوى النص. 


وجاءت هذه المعرفة على صورة مغايرة للمعرفة قبل التاريخية للتاريخ 
والبنى الأسطورية للعلم التاريخي في العصور الوسطى الإسلامية: جاءت 
وغيا اللتخرر من سلطة الامطورة ومن أسطرن الملطة ى بع أن المخد 
O EES NTI‏ 
على سبينوزا - قضى على أسبقية المعنى على التفسير التاريخي» ذلك أن 
اغلات الاريخة الأصرص المقمة - إنلاسة وسسكة رهودية السات 
على سبينوزا كانت تفترض معاني نصوصها في ضوء واقعها اللاحق» ولم 
تكن جهودها الفيلولوجية موضوعية بل مرتبطة بمقاصد عقيدية أو عملية 
معينة» وقد افترضت هذه المقاصد أن ثمة «حقيقة) ناصعة تكمن فى 
النصوص» وأن الجهد التفسيري يجب أن ينصب على استكناه الحقيقة ا 
E SAN LE E EA‏ 
المعنى»ء لا البحث عن معنى الحقيقة» . . . وهدفت إلى إرجاع الحقائق 
والمعاني إلى نصابها المتعين زمانا ومكانا. 


من نافل القول: إن انتباه النابهين منا في أواخر القرن الماضي وفي 
الربع الأول من هذا القرن إلى التاريخ كنمط ممارسة الحداثة في كل مجتمع 
متحول - مجتمعاتنا شأآن المجتمعات الأوربية المتحولة فى عصر العلمانية - 
لم يكن ناتجا ببساطة عن لقاح الغرب أو عداوة أو غزوه الثقافي كما يحلو 
للبحعض أن يقول» نتج هذا الانتباه عن التحولات الكبيرة والانقطاعات 


1۹٦ 


الجوهرية في البنى الثقافية والاجتماعية لديناء خصوصا التحولات التي 
طرأت على سوسيولوجيا" المثقفين والثقافة» وخروج هذه وهؤلاء عن 
الإطار التربوي والعقلى للثقافة الإسلامية» وتحول أهل هذه الأخيرة إلى ا 
هامشية»› ذلك إلى تزعزع سلطة الأسطورة بتزعزع مكانة أصحابهاء 
وصار لزاما على المدافعين عن هذه الأسطورة اتخاذ الحس التاريخى عنواناً 
على حداثة a‏ . 

ونستنتج من هذا الكلام عدة أمور: 

1 - أن حملات الجحد والتشكيك الحداثية والعلمانية الموجهة ضد 
نصوص الوحي وخاصة القرآن والسنة أخذوها عن اليهودي سبينوزاء وكل ما 
يقال من ف التاريخية للنصوص» والتأويل المعاصر لها تجت تأثير 
العلوم الاجتماعية» رإخضاع النصوص لفظاً ومعنى للدراسات النقدية 
«الفيلولوجيا)» ودعواهم آنہا تاثزت بالانسان -فاصحت تضوضاً رة 
والتحدث عن الوحي باعتباره نصاً متعالياً لابد من إخضاعه» ونصاً لغوياً 
بتا: وإخضاع نصوص الوحي لنظريات وقوانين التجربة والدراسات 
التطبيقية › والمناهج التحليلية والتفكيكية» وضرب النصوص بعضها ببعض › 
هذا يندرج تحت هذه المدرسة» وكله مأخوذ من الغربيين وخاصة من 
أستاذهم اليهودي سبينوزا» فما ظنك بقوم هذا سندهم وتلك مضامين 
عقيدتهم » وذلك موقفهم من نصوص الوحي؟. 


التشكيكي والجاحد على نصوص الوحي› وهي مجرد شعارات و لي 
افانى: بل إن اسا شا المعرفي متهالك من أصولهء والمقصود هنا أن چ 
کلام الحداثيين › عن الوحي - وهم مجرد مسخ غریب - يدور حول هله 


)١(‏ سوسيولوجياء ترجمة هذا اللفظ تعني علم الاجتماع» وهو علم ينصب على درإاسة 
الظواهر الاجتماعية» ويقرر أن المجتمع حقيقة متميزة من أفراده» وأن ظراهره خاضعة 
لقوانين ثابتة كالظواهر النفسية والفيزيقية والبيولوجية. انظر: المعجم الفلسفي: ص .٠١٤١‏ 

(۲) الإسلام والحداثة: ص ۲۹۹ ۔ ۲۹۷. 


1۹¥ 


العبارات المستعارة› التي يجدون فيها العذر السوفسطائي لجهلهم ومحاکاتهم 
ومروقهم من الدين وعداوتهم له. 

۴ - بالنظر إلى هذا الكلام الذي قاله عزيز العظمة يتضح أن العظمة 
وحسن حنفي ونصر أبو زيد وعادل ظاهر وجابر عصفور ومحمد خلف الله 
رهم أشهر من تكلم عن نصوص الوحي» وخاصة نصر أبو زيد» هؤلاء 
جميعاً يرددون تلك المفردات» ويكررون بصيغ مختلفة تلك الشعارات 
المأخوذة أصلاً عن سبينوزا اليهودي» ولانجد لهم أي خروج عن هذا 
المضمون إلا بمقدار ماتتسع طاقتهم على الشرح والتفصيل» والتحشية 
والتهميش على المتون السيبونوزية والبنيوية والتشريحية!!. 

٤‏ - إن ما يسمى اتاريخية النص» و«التفسير التاريخى للنص» ينطوي 
في الحقيقة على عدة مضامين هي : ٠‏ 


1 هه مو 


| - نفي حقيقة الوحي. 

ب - جعل الوحي أسطورة من الأساطير. 

ج - التحرر من سلطة الوحي وأحكامه. 

د - إلغاء أسبقية المعنى» وهذا يعني القضاء على النص تماماً. 

ه ‏ أنه لا حقيقة ثابتة للنص» بل إن كان فيه حقيقة فهي نسبية› زمنية. 

و - نفي القداسة عن النص» ونقله إلى حقل المناقشة والنقد الهادم 
والدراسات اللغوية البنيوية والاجتماعية المادية المختلفة. 

ز - القول يبشرية النص وآنه ليس من وحى الله تعالىء فلا عصمة له 
ولا حقيقة لعصمة المبلغ. ۰ 

هذه مضامين فكر العظمة ونصر أبو زيد في دراساتهم للوحي والقرآن 


٥ه‏ أمَا قول عزيز العظمة بأن النابهين متهم - أي: من الحداثيين 
والعلمانيين - اتجهوا لهذا النوع من الدراسةء ليس تحت تأثير اللقاح الغربي» أو 
الغزو الثقافى» بل هو نتيجة الانقطاعات الجوهرية فى البنى الثقافية والاجتماعية 
اروج على غار الى وال لا اله ای جرا ب 


1۹۹۸ 


زمه إلى هامش > وتزغزعت: اء على ذلك سلطة الا سطرزة رمكانة أصخابها 
ويقصد سلطة نصوص الوحى و«القرآن والسنة» خاصة. 
وهذا القول فيه حق وباطل : 


e 


ا النحق فهر أن الخدائيين ‏ والعلمائتين اتخمسوا فيها أسنماء 
«الانقطاعات الجوهرية» عن الثقافة والمجتمع» 0 صحيح تماماء فإنهم قد 
عبروا البحر المتوسط ليكونوا جنوداً في القسم الثقافي والفكري لحلف 
الأطلسي» وانقطعوا جوهريا عن هذه الأمة في العقيدة والتاريخ والسلوك» 
وصاروا جزءاً من الأعداء. 


وأمَا الباطل فزعمه أن الحداثيين والعلمانيين لم يتأثروا بالغرب في 
هجومهم على نصوص الوحي» وأول مايدل على بطلان قوله في السياق 
PE‏ اچد لار الک ٍ2 والانقطاعات ال کح خت ر وا ا ا ع 1 : 
: 7 ری ر ر سی ای سی انت 


E‏ اه 


تحولاتهم › وعن أي شىء کانت انقطاعاتهم؟. 


لقد انقطعوا عن السلا وتاريخه» وتحولوا إلى الغرب وفلسفاته 
ومادياته وخرافاته المعاصرة. 

وا دليل على ذلك المنهج السبينوزي الذي تبناه عزيز العظمة في 
المقال نفسه» في سياق هجومه على نصوص القرآن والسنة. 

ما اعترافات الحداثيين أنقفسهم بالتبعية» والخضوع للتلقيح الغربي 
فكيرة جدا مها رل أحت القاد مصررا أنماط البحة لحرت قاد 
تكون التبعية الثقافية في جوهرها تبعية حضارية» باعتبار أن الحضارة مفهوم 
يشمل كل ما قام به الجنس البشري من إنجازات مادية ومعنوية» أمّا الثقافية 
فتعبر عن الجانب المعنوي من الحضارة. . . بضم الجانب الثقافي من 
الحضارة الذهنيات والمعارف والآداب والفنون والأعراف والأخلاقيات 
تل ات 


(1) قضايا وشهادات ٤‏ خريف :۱۹۹١‏ ص ۷٤‏ المعنون باسم الثقافة الوطنية: التبعية› 
التراث» الممارسة. 


۱4 


أصيبت بها الأمة وأن سببها التبعية فقال: (إن كل مايذكرونة من غلل 
وسار لات شاه الا أعراضن وت اعات لحالة تاريخ مرهة اها 
«التبعية) . e‏ 


ثم يقول: (إن التبعية ليست حالة عربية» بل هي علة تشمل ما أطلق 
عليه «العالم الثالث» حيث تسيطر عليه سيطرة مطلقة). 


وبقحدت غبدال ر حن مق عن استغارة الحرف للحدانة فقول (وإذا 
كان مفهوم الحداثة قد جاءنا من الغرب» وأخذ معنى أو معاني ولدتها 
ظروف ذلك الخرب وتطوره» وإذا كان المفهوم ذاته قد تغير تبعاً للمراحلء 
أو زاوية الرؤية» فإن ما وصل إلينا هو الصدى وبعض صور الحداثة). 


ويقرر غالي شکري المي لفسه في قوله: (نحن لاتقل سوری 
المصطلح في صيغته النهائية > ولا علاقة لنا بالتاريخ الاجتماعي والعلمي لهذا 
المصطلح» ولم نشارك في أية مرحلة من مراحل صنعهء أي إننا في الحقيقة 
«نركب» المصطلح كما نركب الطائرة. . . والفرق هو أننا انستخدم الطائرةء 
آّمَا المصطلح في العلوم الإنسانية» فإننا نستخدمه ويستخدمنا في وقت 
واحد» إنه يقول ليصبح جزءأ من العدسة التي نرى بها الأشياء» أي جزءا 
CE E EE‏ 


وهذه توصيف دقيق وحقيقى لحال كل الحدائيين بلا استثناء» حتى 
الذين يدعون أخذهم من التراث واعتمادهم على التراث» فإنما يأآخذون 
وينظرون بعيون الغرب. 

وفي مجال الكلام عن نصوص الوحي يمكن أن نطبق ما قاله غالي 


(۱) (۲) المصدر السابق: .١۷١ _ ۱۷١/۴٤‏ 
(۳) المصدر السابق ۲ صف ۱۹۹۰: ص .۲١۹‏ 
)٤(‏ مجلة الناقد - العدد :٩‏ ص ۱۷ مارس ٠٤١۹/۶ ۱۹۸۹٩‏ ه. 


++ 


شكري على ما قاله عزيز العظمة في شأن الوحي وما يقوله نصر أبو زيدء 
فنجد النتيجة أنهم جميعاً تحولوا إلى آنية يلقي فيها الغرب ماشاء من أفكاره 
وفلسفاته وضلالاته» ثم تفيض هذه الآنية بما ألقى فيها. 


ويواصل عزيز العظمة في نيله من نصوص الوحي فيجعل الطيور 
الأبابيل التي ورد ذكرها في سورة الفيل أسطورة من الأساطير› ٿم يتکيء 
على سلفه في هذا الدرب المعتم: طه حسين» ویقتبس نصوصه التي نقلناها 
آنفاً من كتابه في الشعر الجاهلي» ويثني على هذا الاتجاه» وعلى العقلانية 
والتاريخية التي يتمتع بها طه حسين ٠"‏ ثم يتجه بالتقديس الكهنوتي إلى 
المنهج التاريخي الذي يتبناه والمعرفة العقلية التي يزعمهاء وأنه لا شأن لها 
بالنتائج الاعتقادية المترتبة عليهاء أي: أنهم لايبالون بأي حكم اعتقادي 
إسلامي» فيقول: (خضوع هذه التاريخية للعقل وللمعرفة العقلية التي لاشأن 
(TD.‏ 


1 E EITC: ela. 
لها اا العهانديه لهله المعرفها‎ 


ثم ينافح عن طه حسين مطبقاً مبداً عدم الاهتمام بالأحكام الاعتقادية 
الإسلامية فيقول: (إن الردة التي جاء طه حسين بها قامت على أساس إعادة 
الاعتبار للأسطورة» وإرجاع النص إلى مكانته المتعالية على التاريخ المؤسسة 
له في الحياة» ورفض إمكانية المساءلة» ووسمها بالخروج)“. 


ويمكن مقابلة الدعوى بالدعوى وتزييف القول بالقول» وعلى هذا 
النمط بمكن أن تقول :يان المهجية الخاريخة الت .تقدسها غرير العظحة وط 
حسين ليست إلا هراء وأساطير متعالية يراد إخضاع غيرها لهاء ومن لم 
يخضع لها فهو عندهم محکوم بردته وتخلفه ورجعیته وانعدام المنهج العلمي 
والعقلي عنده. 


۲٣۷ انظر: الإسلام والحداثة: ص‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق: ص ۲۹۹ - .۲۷١‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق: ص *۲۷۰. 

© نامر ا ا 


1۰4 


وهم حقيقة يفعلون ذلك» ومن ذلك الكتاب الذي ألفه الطيب تزينى“ 
عن روجه جارودی" لما توك الار ك ودخل ۳ الإسلام» فجعل ذلك ۰ 
ردة» وسمى الكتاب «روجيه غارودي بعد الصمت حول فلسفة الردة عند 
غارودي» وآفاقها في الوطن العربي». بيد أن عزيز العظمة يلخص رأيه عن 
الإسلام بأنه يجب حل (عقدة أساطير التأسيس التي لم تقتصر على ميدان 
الدين بل تقدسه إلى التاريخ القومي وإلى التواريخ القطرية والسياسية)”". 

ويصرح علانية بامتناع وقوع الوحي› وهر خلاصه کل سمس طاته 
وأقواله السابقة» حيث يقول: (إننا نهتم بمضمون النص» فإننا نسلم بأن 
زول لظن غير قال ادر اا ل أرد :ان بلغال :حل هذا 
الأمر؛ لأن الأمر محسوم بالنسبة لي؛ لأنني لا أعتقد بإمكانية التواصل بين 
القوى خفية وبين البشر» فالقضية محسومة ولا أعتقد أنها بحاجة إلى نقاش 


ومناقضة كاملة لكل الإسلام. 


أيمكن بعد ذلك أن يقال پأنه يمكن الجمع بين الإسلام وهذا المنهج 


(1) الطيب تزيني حداثي ماركسي يقيم في دمشق» يكتب في النقد والفلسفة من وجهة نظر 
معادية لاوسلام بتطرف شدید» له مشروع كتابى تحت عنوان «رؤية جديدة للفكر 
العربى ملد بدایاته حتی المرحلة المعاصرة فی ائنی عشر جزءا» ظهر مله جرء واحد 
کر الحجم فارع المحتوى» وله کتاب عن جارودي وصف فيه إعلان جارودي 
للإسلام بأنه ردة» أي ردة عن الشيوعية !!. 

(۲) روجيه جاروي أو غارودي» فیلسوف فرنسی» ولد سنة ۱۹۱۳ هے بدا حیاته مارکسیاً 
متعصباً ثم أعلن أنه دخل في الإسلام وسمى نفسه رجاء» ولكنه كان محملاً بالفلسفة 
المادية فلم يؤمن بالغيب ولا بالآخرة» وتخبط في كثير من أركان الإيمان منذ البداية 
وكان تعرفه على الإسلام عن طريق الصوفي ابن عربي فكان ذلك سببا آخر في انحرافه 
ے. الا لے :ا2ے ,ےد ٦ےا‏ اے اا ce SAN NIT TA‏ 
bl rs 1‏ ا تسس EE‏ 0 ”موب * او ر ووا اھ اله Fars‏ ل hE‏ تي 6 
ومنهم الشيخ عبدالله القادري. انظر: موسوعة السياسية ۲۷۹/٤‏ وحوارات مع 
أورؤنن اسلموا ۹2/۲ :۲۲٤ ٠‏ 

(۳) الإسلام والحدالة: ص .۲۷١‏ 

(4) المضدر السابق: ص ۲۸۰. 


بذلك بعض المغفلين الجاهلين من أبناء المسلمين؟. 


ويختم العظمة مقاله بخلاصة مهمة لمن أراد أن يعرف حقيقة الحداثة 
والخلمافة قفو ل :7 ان عتران لخدا العلمانية فى رمعا هذا هتك 
أستاط اا 


۴ ت ا x‏ ا ر 

وکل مؤمن موحد يقول ما قاله الله تعالی: # يدوت أن يطفوا ور 

د ر 8 ر٣‏ م 6~ ٤‏ ب 2 f‏ ر ر ادس و ا چ م 
اه بأفوههر ويڪ اه إلا ان ي ورم ولو ڪره الڪفرن («) هر 


الت ارسل سوم ڀالهُدى وَين الي لظهرم عل آلڏي ڪي وڙ ڪر 
27 کرس پلا (Y}‏ 
لمر 43 . 


رما أجمل وأرقى ما قاله أديب العربية» وعميد الأدب العربي 
بصدق وحق: مصطفى صادق الرافعى غ القرا :ابات مرل ب جول 
العرش» فالأرض بها سماء هي منها كواكب» بل الجند الإلهي قد نشر 
له من الفضيلة علم ا إليه من الأروح مواكب» أ و 
القلوب فاقتحم أقفالهاء وامتنعت عليه «أعراف» الضمائر فابتز «أنفالها»» 
وکم صدوا عن سبیله صدا» ومن دا يدافع السيل إذا هدر؟» واعترضوه 
بالألسنة ردأ» ولعمري من يرد على الله القدر؟ وتخاطروا له بسفهائهم 
كما تخاطر الفحول بأذناب» وفتحوا عليه من الحوادث كل شدق فيه من 
كل داهية ناب» فما كان إلا نور الشمس: لايزال الجاهل يطمع في 
سرابه ثم لايضع منه قطرة في سقائه» ويلقي ا غطاءه ليخفيه 
ببحجابه» ثم لايزال النور ينبسط على غطائه» وهو القران كم ظنوا - مما 
انظوئ تخت السنحهم وانتشر د كل اظن فى الحقيقة انم بل كل طن 
بالحقيقة كافر» وحسبوه أمراً هينا؛ لأنه أنزل في الأرض على بشر» كما 
يحسب الأحمق في EOE oN‏ 


۲۸١ المصضدر السابی: ص‎ )١( 


9 ااان ۴ ۴ هن رر :الوت 


كأنما سقط من حافر» وكم أبرقوا وأرعدوا حتى سال بهم وبصاحبهم 
السيل» وأثاروا من الباطل في بيضاء للها كنهارها ليجعلوا نهارها ل 
eS‏ ليل نَمَف بلي عى الكطل فدمعم فإذا هو 
راه م وين 4“ ألفاظ إذا اشتدت فأمواج البحار الزاخرة» وإذا هي 
لانت فأنفاس الحياة الآخرةء» تذكر الدنيا فمنها عمادها ونظامهاء وتصف 
الآخرة فمنها جنتها وصرامهاء ومتى وعدت من كرم الله جعلت الثغور 
تضحك فى وجوده الغيوب» وإن أوعدت بعذاب الله جعلت الألسنة ترعد 
سن نالرت به ورن مرن لفن الا را واتار 
الأولين اكتتبها آم يقولون افتراه» بلى إن العقل الكبير في كماله ليتمثل 
في العقول الصغيرة كأنه جنونء وإن النجم المنير فوق .هلاله ليظهر في 
العيون القصيرة كأنه نقطة فوق نون وهل رأوا إلا كلاماً تضيء ألفاظه 
كالمصابيح» فعصفوا عليه بأفواههم كما تعصف الريح» يريدون أن يطفئوا 
نور الله» وأين. سراح النجم من نفخة ترتفع إليه كأنما تذهب تطفيه» ونور 
القمر من كف يحسب صاحبها أنها في حجمه فيرفعها كأنما يخفيه!› 
وهيهات هيهات دون ذلك درج الشمس وهي م الحياة في كفن وإنزالها 
بالأيدي وهي روح النار في قبر من كهوف الزمن. 


لاجرم أن القرآن سر السماء» فهو نور الله في أفق الدنيا حتى تزول»› 
طغيانهم يعمهون» وظلت آياته تلقف مايأفكون» فوقع الحق وبطل ما كانوا 
تون 

رحم الله الرافعي وأجزل مثوبته» وهذا القول وإن خاطب به عرب 
الجاهلية الأولى» فإنه جدير أن يقال لعرب الجاهلية المعاصرة. 


2 و الافاة مه ا: ف اذتت E KNEE‏ 
O gE e :‏ : 
0 ور الا 
(۲) تاریخ آداب العرب ۲۹/۲ - ۳۱. 
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المصري: حسن حنفي القائل عن نفسه وعقيدته: يکفرني) و(أنا 
ماركسي شاب)» ويقول: (أنا وضعي منهجي. .. إن کل مايخرج عن 
O EO‏ 

هذا المتردي في شعاب الضلال يعقب على عزيز العظمة في مقاله 
السابق والذي ألقاه في ندوة الساقي «الإسلام والحداثة» فيقول: (أبدا أولا 
بتحية الأخوة المتكلمين في هذه الجلسة لما تميز به خطاباهما معا من علمية 
وجدبه ودرأسة لظراهر موجودة فعلا» وهذه شمه العلماء بالفعل › وتخلى 
الخطابان تقريبا عن أحكام إيديولوجية مسبقة» وأنا أحي فيهما هذه الروح 
العلمية التي جعلتنا فعلاً نفكر معهما ونستوضح On‏ 

ثم يلخص رأي عزيز العظمة في محاضرته المذكورة فيقول: وو 
النص يتراوج بین قطبين : من تأ حية » والتاريخ من ناحية» أن 
يذهب النص ان إل سطورة وقي هذا ذه إلعاء ريخية > وإماً أن ره E‏ 
اک وبالتالي تعد عن ا 5 یعنی ظا اه كلما کان 
آقرنت أل التاريخرة ا العلم هنا ذا النقد. ب الخ کنموذج طه حسین 
والمعتزلة» وأمّا إذا ابتعد النص عن التاريخ ووقع في الأسطورة» فهنا عكس 
البداية الأولىء وكأن التاريخ وبالتالي النص هو باستمرار جدل بين الخير 
والشرء بين الوهم والعقل» بين الخيال والواقع)“. 


ثم يطرح سؤالاً عن المخرج من ذلك؛ لأنه قد تقرر عنده أن 
نصوص الوحي لابد أن تخضع لأحد هذين القرارين الإلحاديين» التاريخية 
اا وة افا اف الا مسطررة نما هه هة اللفظة فن تکذت 
للوحي ونسبته إلى الوهم والخرافة» وإن حاولوا أن يفلسفوا لفظ 


(1) الإسلام والحداثة: ص ۲۱۷. 
7 المضصدز السا ضهن ۱۸ : 
() المصدر السایی: ص .۲٠۹‏ 
0 و ر 
(8) المصدر السابق. 
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الأسطورة» ويشرحونه شرحاً لايزيدهم إلا وبالا. 
ولحسن حنفي أقوال أخرى من هذا القبيل» لاسيما أنه من المعجبين 
بسبینوزا إلى حد القيام بترجمة كتابه «رسالة في اللاهوت والسياسة» الذي قام 
فيه بدراسة التوراة وقضية الوحي دراسة تقوم على إلغاء أسبقية المعنى»› 
وإقحام التعليلات التاريخية التي تجعل الوحي تحت هيمنة التخغيرات› 
ن الو جي لفات نيه إل ال رى هل ال وال فة 
سبينوزا في كتابه هذا مايسمى اتاريخية النص» و«أسطورة محتوى 


النص» ودعی ا التحرر من سلاطة النص تحت دعوی التحرر من ساملة 


Nl 
وهر استاد کل من جاء بعده في محاولة هدم الوحى‎ 
E وقداسته»› وخاصة من أبثاء ااا تل۰ ار ا واست روا على‎ 
E is E r ا ل ا ت‎ 


ر ا 


خالقهم ومولاهم› وتشبثوا is‏ الطغام مر ن اهود والنصارى CG,‏ وتربعواأ على 
عغروش من هواه صاغتها لهم أهواؤهم وتبعيتهم. 


ويمكن للمستبصر في قضايا «الصراع والتبعية» أن يلحظ عدة ظواهر 
تكاد تكون عامة: 


آولها: أن الباطل إذا عجز عن المقاومة العلنية الظاهرة» استخدم القوة 
لفرض نفسهء أو استخدم الحيل السرية الخفية» كإظهار بعض اليهود 
والنصارى الإسلام؛ لإفساده من الداخل» أو أخذ بعض أبناء المسلمين 
ومسخ قلوبهم وعقولهم وإمدادهم بالقوى الحامية› و ن الفمجن 
ليقوموا بالدور المرسوم» وهذه ميزة الباطل قديماً وحديثا. 


ثانياً: لايوجد في تاريخ المسلمين القديم والحديث أن مسلماً حقيقياً 
أ f‏ 


تظاهر باليهودية أو النصرانية لإفساد آديان أليهود أ لار ولا استعمل 


۳۲ ٩ انظر: رسالة في اللاهوت والسياسة لسبينوزا ترجمة حسن حنفی ص‎ )١( 
وعيرها کثیر.‎ 1۲ 


المسلمون الجمعيات السرية التي تحاول نشر الإسلام بالدسائس والمؤامرات 
الخفية والمراوغات» ولا استجلبوا أبناء الملل الأخرى ليعيدوهم إلى أقوامهم 
هادمين للغات وتراث وآداب أقوامهم. 


ل ا0 المبفرة بطررا د طا رة ل جا قار 
العقل والوجدان في إثبات التوحيد ومقتضياته» وتزيف الشرك والوثنية 
OAS I GC OC O‏ 
ال دا ا 


يدون ويهتخرون NS‏ بامتطاء ال اه aT U‏ التي 
لقنوهاء أعظم من إدلال' وشموخ أساتذتهم الدين ابتدعوا هله المناهج 
والقلسفات› وهه ميرة الأتباع والمقلدين والمحاكمين. 


وفي باب الوحي والنقل استن حسن حنفي سنة أستاذه اليهودي 
سبينوزا» واختط منهجه في انتحال واضح» فها هو يتحدث عن الرواية 
الكفرية «آيات شيطانية» فيقول: (وما ورد بخصوص «الآيات الشيطانية» 
صحيح » I E E‏ النبي محمداً كان يحمل هم الوحدة 
الوطنية للقبائل العربية» وتكوين دولة في الجزيرة العربية» وكانت له مشاكل 
مع اليهرد ومع النصارى « مع اليهود و خاصة) ومع اخس كن أيضاًء 
اء المشركون بعرض جيد - وأآنا أتكلم عن الرسول كرجل سياسي وليس 
كنبي - وقالوا له: نعم أيها الخ ما المانع إن تذكر اللات والعزى لمدة 
سنة» وقل إنهم ليسوا بآلهة» ولكن لهم دور في الشفاعة عنداللهء وهكذا 
نأتي معك وتعمل ما تشاء من تغيير النظام في الجزيرة العربيةء وكان هوى 
الرسول مع هذا العرض؛ لأنه يحل له قضية المشركين وتقسيم العائلة 
والأسرة والعشيرة إلى فريقين» فقال بينه وبين نفسه: إن هذا العرض يشكل 
بالسبة لي كزعيم سياسي شيا جيداً لأنه يحقق لي مصالحة مؤقتة مع العدوء 
ومادا بجي لو انش ذکرت اللات والعزى لمدة سنة واحدة ثم غير بعدئٍ؟ 
ثم إن الوحي يتغير طبقأ للظروف. ..» فعندما نزلت الاية ايم أللتَ 
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ومر ل وسو الال آلشنرى ©4 قال القدماء: بأن الشيطان قد 
همس في قلب النبي «تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى»"» 
وبالنسبة لنا فإن الشيطان يعني عند المحدثينء هوى التفس» وبما أن العرض 
فلي هر فى ي الرراه ف ا ا ا ان ا 
صححه الوحى» وقالوا: لاء إنما وحينا نحن يتوقف على هذاء آمَّا الزائد 
ف اونا أقول: إن هذا صحيح» وهو ما يذكره كل المفسرين في 
أسباب النزول. 


متى دخلت في روع الرسول هاتان الآيتان؟ إنهم يسمونها من الشيطان 
وبالتالي فسلمان رشدي " لم يقل شيئاء آنا لا آتعرض لهذه الرواية د رواية 
سلمان رشدي - والأديب حر في اَن حتت کما بشاء» و حتی لو ورا أ 
کاها لةه فاو يفك إل نالاس الادية فن القد الاو انا انه كاف 
وخرح» فهذا لا وجود له على الإطلاق هذا جزء من الحداثة. .)0 . 

وفى هذا النص من التلبيسات الحداثية والجهالات العلمانئية الكثير 
منها: 


١‏ - جعله النبي مجرد سياسي يتلاعی بالدين › وهذه من مقتضيات 


)١(‏ الآيتان ۹ ۲ من سورة النجم. 

0© افر خرن ا اف اا ر 

(۳) سلمان رشدي» روائي إنجليزي من أصل هندي مسلم» كتب رواية آيات شيطانية 
١‏ صفحة نشرها عام ١١١٤٠ه‏ ويسخر فيها بالنبي ية والوحي وجبريل وأمهات 
المؤمنين والصحابة في إطار روائي على شكل حلم ص خلال صور جنسية 
مكشوفة ومشاهد مثيرة للتقزز وألفاظ بذيئة سوقبةء مرتكزا على قصة الغرائيق 
المكذوبة» وقد ثارت قضيته إثر فتوى الخميني بإهدار دمه ووقوف بريطانيا والغرب 
فن صف والدقم هة كما رنت الارن العرب جدافخرن هواسر انها 
الكتاب العرب في سوريا بياناً يدافع عنه» وممن تصدى للدفاع عنه عزيز العظمة 
وحسن حنفي وجابر عصفور ونصر أبو زيد ورياض نجيب الريس وأنسي الحاج 
وشوقي بغدادي وآخرون. 

(6) الإسلام والحداثة: ص ۲۳٤‏ ۔ .۲٣۵‏ 
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المنهج التاريخي لدراسة الوحي وفق مذهب سبينوزا. 

- ينكر العلمانيون بشدة أن يكون في الإسلام سياسة» وحسن حنفي 
أحد مشاهيرهم» وهو هنا يقول بأن النبي بيه يتكلم كرجل سياسي» وهذا 
من تناقضاتهم الظاهرة المغخرضة»› ي مجال إثبات الشرك المعاصر 
4 لنبی بء وي مفهوم للدو ولة في 
الإسلام» وفي مجال التشكيك في وعصمته وعصمة المبلغ عليه 
الصلاة والسلام يضفون على قصة الغرانيق المختلقة تحليلا سياسياً كما فعل 
حسن حنفي هنا. 


لاا م ن أ هة سا 


۳ - يقول حسن حنفي بأن هوى الرسول كان مع العرض الجيد الذي 
NS‏ 
ey‏ ومناقضة لقوله تعالى: رما يِن عَنٍ أل © 
a‏ 4 


ك ڪت وج 


3 


اة هه ف ال ر اتيق: ال ر فو عة ركه الت ال هة 
للحداثيين والعلمانيين تجاه الإسلام» فهم ينكرون النصوص الثابتة في القرآن 
والسنة» وينفون مدلولاتها ويحاربون مقتضياتهاء وفي الوقت نفسه يثبتول 
الروايات الضعيفة والموضوعة» ويتخذونها أساساً ومنطلقاً لباطلهم» مما يدل 
على الهوى المتأصل فى هذه النفوس الزائغة. 

ه - الدفاع عن الزائغ سلمان رشدي» من جنس الدفاع عن الذات. 

القول بان الادي رة ولاتقد الا بالمقانسن الاأدية ف الق 
الاد عة رة الىت القاس الاعتقادة ى وقدص المد 
الاإسلام والحداثة فی هذا الزمان» وهو جوهر هذا البحث ومغزاه. 

ومن أقوال حسن حنفى فى هذا المجال - وهى نتيجة لمقدمات 
التشكيك التي فاه بها - قوله: (في قضية الفقر والغنىء هل أنت محتاج إلى 


1*۹ 


نض رال او یت ری الک تفرف أر ت ع لاا الفقر والکي > 
وقضايا الوحدة والتجزئة» قضايا الهوية والاختلاف؟)'. 

والجواب عند كل مسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد يل نبا 
آنه في حاحة ا صوص الوحي 2 ذه القضايا وفي ا ا يۇمن 
بقول الله تغال و ا ممن 8 موْمنَةٍ دا ق َه و ا ن نکن 
) کک ا ر وا و ورك کا بمرت ی 
ا کک 4 

وقی استطر اده مح منهج سبینوزا»› ومستلكڭ الجحد والتشكىك والاستهانة 
بالوحي عامة وبالقرآن خاصة يقرر بأن آي قول يقوله الشخص يُمكن أن 
2 قرآناء فيقول : (قلت أنت: قال الله في کتابه الكريم: ا شات 


۲ e 


الحجأرة ويا أطفال الحجأرة أستمر وأ ویکون کلاماڭ: طا آی: نك 
e eG‏ 
بصياغة بلاغية أجمل. .. إن المسلم يجوز له أن يطبع نصاً يعبر به عن 
2 فا للحکہ)“. 

ا لقد لقد تحول ا ey,‏ ا 
الاعداء المستخفين إلى أعداء حقيقيين» تغلي قلوبهم ا أشد 
من غليان الحقد في قلوبهم معلميهم» على حد قول أحد أشباههم : 


ء 2 


(1) المصدر السابق: ص .۲۳١‏ 
a ETT‏ 
من وره السا 
)٤(‏ المصدر السابی: ص .۲۳٣‏ 
(9) بيت من شوارد الشعر. 
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وفي سياق استخدامه لأسباب النزول وخاصة الضعيف والموضوع 
ها يمك ي رو اوخن ون لفل الد 4 وذلك .ف عاف 
محاضراته التي ألقاها في ندوة «الإسلام والحداثة) 2 دنا ان 
(الوحي والواقع - دراسة في أسباب النزول) بل يصرح في هذه المحاضرة 
بآن كلام الله وكلام البشر قد تداخلت» وذلك في في على 
علماء المسلمين الذين ميزوا بين الوحي وكلام البشر: ( ية 
8 فقد تداخل کلام الله وکلام ال في ا ا في 
الق ان 


لك غي کته الکريم في رل ا E‏ ا 


ر 


انما بعلم ا a‏ اَی ا اة ان وهنڌ ٤‏ ن ر 


4 2 سے 4 
بت ل AEE E o‏ 
سے 


رو 2ر ورد ر 4 2 2 ر رط ِ4 
ز8 ® O N‏ ا ا ر 
ری وبا اا e‏ وونل ابت ا وريت هم 
K‏ ر ن ا 2 ۴ سر م ت 2 م ا ر 
۱ کڪ لزور 5 من ڪكفر بالله ص بعد أيملنةهz‏ ا آضڪره وقليةم 
رطام ر م ت ا 47 سے کے ور ر کر مم > م ور ر 
2 پا یمن ور کن من شرح اا ر فعلتّهم عضب من اللو 
د 2 م ر پت ~~ ET‏ م ‌ ا ر ر 2 e‏ 
ولهر عذات عظيم ل دل بأنهر خا الحنوة الَا ر الالخرة 
سے 1ر e‏ ر م کر ct‏ س ا سر سر و رر 
وات اله لا يهدى القوم الكفرينَ لل ارك الييت طبع أنه عل 
فلو - ر ر ت 1 اہ ا خر aS A ai‏ 1 سے ہے 0 
وهر وسوهر وابصطرعم واؤلتيت هم الندقلون ل2 لا حرم أنهر فف 


اة هم سيرد @4“. 


وقوله سبحانه: #قالوا إنَماً أ من المسحرين 9 وما انت إلا بسر ينا 
س a‏ ر م 
a E‏ @4“ 


6 الان رة راعلات هرلء الا الما 


)1( المصدر ف ۳۷ 


و الجا 
(6) الاآيتان ۱۸١ - 1۸١‏ من سورة الشعراء. 


E 


ثم النتيجة التي وصلوا إليها بعد تفكيرهم وتقديرهم» وهو وصف ينطبق تمام 
المطابقة على رؤساء وزعماء رهط الحداثة» قال تعالى: #ذرن ومن حَلَقَبَّ 
تیا 9© لت لم مالا نذا ® ن شی © بت م تیا €9 
اید €2 کک لنم کہ ییا یا € سان صنود 9 بم کک 
ROOFER OIEIOS‏ 
—07 ا ف 


ص 


إنه الوصف الدقيق لأحوالهمء فقد خلقهم الله ضعفاء لايملكون قوة 
ولا عقلاًء ثم جعل الله لهم القوة والإمكانات فاستكبروا بها على خالقهم 
کما قال تعالی: خی الإنسنَ یں َم دا هر حَصِيم ِد 49" 
وهى نقلة كبيرة هائلة بين مرحلة النطفة القذرة ومرحلة الاستكبار على الله 
EEO A ENN AE‏ 
ومقدار فداحة الجرم بمخاصمته واستكباره وإعراضه» وقد مهد الله له تمهيداً 
بالقوة والمال والبنين والعقل والسمع والبصر ويطمح في الزنادة من كل ذلك 
رغم معاندته لله والآیات وجحده وشکا وتکبره» وقد وعده الله بالإرهاق 
والتعب فى الدنيا والآخرة» وتالله إن المتأمل فى أحوال المنحرفين الضالين 
في هذا اسن ا وغ يعيشون الضنك والألم 
والحيرة والشتات والتمزق» وبعضهم يعترف بذلك» وبعضهم يغطيه بأنواع 
المتع المحرمة من خمور ونساء ومخدرات. 


ثم يصف الله المنهجية التي يسير عليها الجاهليون القدماء 
والمعاصرون» وطريقة التفكير وأسلوب النظر مما يسمونه فلسفة» ومناهج 
عقلانية ودراسات تاريخية» وتحليلات منهجية» وأفكار تحررية» ونتائج 
وضو غي إلى ار ما لديهم من شعارات يزينون بها باطلهم؛ إنها في 


E (‏ رة الما 
(۲) الآية ٤‏ من سورة النحل. 
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الحقيقة من هذا الباب الذي وصفه خالق الإنسان والعالم بكل خفاياه لم 
nr E RN A RN tt a r f N 1 E rt N 7‏ 
تک د €9 نیل کف ر © م یل کف د 9© م ل © 2 عبس 
ES r r n LB N rrr‏ 

سر 9 2 ار ونتک “` 


هذه هى طريقة التفكير الحداثية والعلمانية وسائر أصناف المذاهب 
المادية الإلحادية. 


ومن أعلام هذا المنهج: الجزائري الفرنسي السوربوني محمد أركون 
الذي تصدى لدراسة الإسلام ومناهجه وأصوله وفق المناهج الغربية 
والمذاهب الفلسفية المادية. 


ومن الأمور التي تعرض لها أركون في دراساته «السوربونية» دراسة 
الوحي ونصوصه على ضوء عقيدة خاصة» ليست عقيدة الإسلامء قال عنه 
مؤلفا كتاب «رأيهم في الإسلام»: (صاحب عقيدة واثق من صلابة تفكيره 
وصواب رأیه»› ووضوح مواقفه. . .> يحافظ على اتصال دائم مع التطور 
الخربي» مخاصماً مسلمين كثر» فوجئوا وصدموا باستعماله» في خواطره 
ا التاريخية» نظريات استوحاها من حياة القرن الا 
وعلم اللغات وتحاليل اجتماعية وأصول تنظيمية» همه الأوحد تطهير رؤى 
هؤلاء لإسلامهم من الخرافات والأوهام والشوائب التي تشوبها. . . » فإعادة 
النظر بمجموع التقاليد الإسلامية لتوحيدها وكشف الرواسب المتراكمة التي 
عثرتها منذ الدعوة القرآنية» هي موضع اهتمام محمد أركون كما المصلحين 
المحدثين» مصدرها سلطان النص المطلق»› وشرعية هذا السلطان الذي 
لايخلو من تعصب نظري» فينبخي أن تؤدي الثقة العارمة بالنص إلى التقليل 
من أهمية التجدد في الطرةت اعات شرقية أم غربية - إلى الإسلام» التي 
تواكب عمل أبرز أخصائي مسلم بالدين» ولا ريب لخته فرنسية)". 


i aK 8 ۶ i 1 4 7‏ ٍ ۲ »)لعٍ ۰ 
فقعمی هدا التوصيف اعمال ارکون وألاإأشأدة باعماله من فہلں عربیین 


e 


O‏ و ا 
(۲) رأيهم في الإسلام: ص ٠٤١‏ ۔ ٠٤١‏ 


WAT 


الذي مدحوا بسببه» فيجتهدون في إثبات الجدوى وتوفير أسباب الغزو 
بأدوات عربية الأسهم أجنبية العقيدة والولاء. 

وقد نظرت في بعض مؤلفات هذا الهائم فوجدت أن كلامه يتميز بما يلي : 

SEG ae 

۲ - امتلاء كلامه بالألفاظ والمصطلحات الغربية»ء وخاصة الفرنسيةء 
والتي توهم بآن هناك دلالات عظمى ينطوي عليها كلامه والمصطلحات 
المستخدمة فيه» وهي لاتدل على شيءء وهذا حال أكثر الحدائيين. 

۳ - انطماس الغائية في كتاباته وضياع المفاهيم» حتى يكاد ينتهي إلى 
لا شىء أو إلى الآلية المطلقةء بل يجد القارئ لكتبه آنه يبدأ بالكتابة وهو 
لايدري ماذا يقول ولا إلى ماذا يهدف» اللهم إلا غرس الشكوك وتوطين 
الريب من خلال مأيسميه منهجية ومشروعية «التساؤل» التي ينطوي تحتها 
تزییف الحق› وإحقاق الباطل › من خلال الغموض والتشویش. 

ومن آهم كتب أركون التي تعرض فيها للوحي» بل للقرآن على وجه 
ا کتابه ۰ الإسلامي»› علمية)» شس آهمية 
ارکن e‏ ها ا فقال ا مطولة E‏ وهود 


ودرسه الأسبوعي الذي يلقيه في السوربون على طلاب الدراسات العليا عن 
الإسلام والحداتة!!. 


)١(‏ وقد حاول هاشم صالح الذي يصح أن فال فة اجون زكرن ان برج تبط 
ویوضح مقولات أستاذه» ولكنه كما قيل: أعمى يقود أعمى» وآبكم يفصح عن آبكم. 

(۲) هاشم صالح› ر لكتب محمد أركون ومغرم به ويأفكاره إلى حد الذوبان» سعى 
آل کت أركون من الفرنسية إلى العربية > وقام بترجمة بعض محاضراته وإلقائها 
نيابة عنه في بعض الندوات الحداثية» وهو رجل اتاك فکراً استقلا ل بل هو مجرد 
ناقل ومسوق دعائي لأركون وفكره وكتبه» يظهر ذلك في هيامه الشديد إلى حد 
الإمحاء في أستاذه محمد آركون. 
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قال : (. .ثم چیو بعدئذ بالحاجة للعودة فے الر إل الوراء 
فوصل ا ا «التجربة التأسيسية» والنص القرآني» و لسو ات دة 
أيضاً بدراسة القرآن بشکل مختلف درا عن المنهجية الإسلامية التقليدية 
التاقكة لدی كافة المذاهب دول أن همل مکتسباتها» OY‏ اشا عن 
المنهجية الاستشراقية الفللوجة' بعد أن هضم كل إيجابياتها ومعطياتهاء 
ونتج عن کل ذلك کتابه المعروف «(قراءات في القرآن» اوبكر أولا على 
المنهجية الألسنبةء التي قفا بالقياس إلى المنهجية الفللوجية» ثم 
يحل المنهجيات الال ENE‏ وعلم الأديان المقارن»› وقد تمت 
إضاءة النص القرآني يشكل لم يسبق له مثيل من قبلء وقد نقلنا إلى العربية 
بعضص فصول هذا الكتاب الذي صدر مۇخراً بعنوان «الفكر الإسلامي : قراءة 
علمية»)". 


وسوف نریى من بعض النقولات التي ننقلها من الكتاب المشار إليه آي 
إضاءة استطاع أركون «المظلم في عقيدته» أن يضيء بها النص القرآني بشكل 
لم یسبی له مثیل من قبل کما يقول : «الذائب في امات هات شم صالح؟!. 

يتحدث أركون عن التاريخية والهرمنيوطيقيا التي يدرس على ضوئها 
توت القران وسيادته» ويتحدث أن سلطته جاءت من الدولة الأموية ل 
جعلته مصدر السلطة العلا فيقول: (. . إنه عائد إلى الدولة الرسمية التي 
وضعت ملد الأمويين بمنأی عن ا دراسة نقدية › لآنها أرادت أن تجعل 
مئه ا للستادة العلا والمشروعية المثلى التي لانتافشن امسن لقد 


فرضت هذه الوظيفة السياسية للقرآن نفسها منذ أن تم تشکیل 
E O‏ 


وواضح أنه لايرى للقرآن قداسة ولا أحقية في السيادة» وآنه لم 


(1) سبق شرحها ص ٦٦۱۰ء .۱١۹٤‏ 

(۲) سبق شرحها ص .۷٦٤‏ 

(۳) الإسلام والحداثة: ص ۳۲۱ ۔ ۳۲۲. 

(4) الفكر الإسلامي: قراءة علمية لمحمد أركون: ص ١ه.‏ 
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يمتلك هذه الأحقية لكونه كتاب الله الذي لايأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه كما يعتقد کل مؤمن»› بل یری أن هذه السيادة والأحقية نالها 
القرآن بالفرض السياسي منذ أن تم جمع المصحف. 

ويتحدث أركون في موضع آخر من كتابه عن مايسميه «ظاهرة 
التقديس» للقرآن العظيم» فيرى أنها من ممارسة (الذين يستمتعون في اجترار 
نفس الكلام بسبب الكسل أو الجهل) ٠‏ ويرى أن المشروع الأسمى هو أن 
(نجمد كالاقنوم عامل التقديس الموجود في القرآن والأناجيل والتوراة)“› 
وأنه لابد من (بلورة نظرية مُرضية لظاهرة التقديس» أو لانبثاق ظاهرة 
التقديس ومنشئها ومسارها داخل الوعى» ودعاماتها المتغيرة فى الوجود 
البشري» فإننا عندئلٍ تكتشف أن مشاكل الصحة والمولوقية أو الاختراع 
والتحريف الذي لحق بالنصوص المتلقاة على أنها مقدسةء أقول: نكتشف 
بأن هذه المشاكل ثانوية في الحقيقة» أن منطق الثالث المرفوع «منطق الصحة 
أو اللاصحة» يبدو عندثلٍ تافهاً لا أهمية له لأننا نكتشف قارات أخرى من 
الحقيقة النفسية واللغوية والتاريخية للإنسانء كانت هذه القارات قد طمرت 
أو طفشت وازيحت من ساحة البخت:والفكر عن طريق لوج م 
مط ری 


إن اطراح أركون لقضية الصحة والموثوقية لنصوص الوحي واعتبارها 
قضية تافهة لا أهمية لهاء» مجرد دعوى يغطي بها مقصده من منهجيته القائمة 
على دراسة «التقديس» أو تجميد التقديس ۰ خلال مايسميه الحقيقة النفسية 
واللغوية والتاريخية بعيداً عن أي نظرة دينية أو حسب تعبيره يولوجية» إن 
هذه الالتفافة البعيدة سوف يصل من خلالها إلى إسقاط صحة وموثوقية 
النص القرآنى المقصود بدراسته» وهذا مايحاول فعله حقيقة تحت أردية 
الا كار لأن إسقاط القداسة أو تجميد القداسة سوف يؤدي إلى 
جعل القرآن مثل آي كلام بشري» فلا حرمة له ولا مكانة» ویُمکن مناقشته 


)٤( )۲( )1(‏ المصدر السابق: ص ۸ه٥.‏ 
(۳) سبق بیانه ص .۱۰٦١‏ 
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بنیوبیا کما يدعو نصر أبو زيد أو ألسنياً كما يدعو أركون» وبذلك ينزلونه فى 
سوق تلاعباتهم الفكرية التي لاتصلح لدراسة كلام شاعر أو أديب لما فيها 
من التناقض والفوضوية» فضلاً عن دراسة كلام الله العزيز الحميد. 

رفن شو فم اخر تكلم هن صحة الفران رتوتة باعتار مر د فر 

ثم يتكلم عن آن الخطاب الإسلامي لم يستطع التوصل إلى التمبيز في 
القرآن ونصوص لوحي بین e‏ و وأنة e a‏ 
ولت ا ا الديني ا المتعالي وحتی طرده نها ئا 
ساحة المجتمع› واعتباره يمثل إحدى سمات المجتمعات المدائية a‏ 


وهذا دليل ساط على الانتماء الاعتقادي القوي للغرب ومذاهبه» 
والعداء الشديد المتأصل للإسلام وأهله» إضافة إلى الجهل الضارب بأطنابهء 
والنفسية المغرضة التي يتناول من خلالها الإسلام ومقتضياته» والقرآن 
ومستلزماته الواقعية» بل وصل به الحد في هذا المضمار أنه هاجم الكتب 
التي كتبها غربيون يثبتون فيه صحة القرآن وسلامته من التحريف» وصحة 
الإسلام وثبات مناهجه وقوة حقيقته ووصفها بأنها كت تله ةة ا 
لشيء إلا لقيام مؤلفيها بتوضيح الحقيقة بطرق علمية في أحدها وفلسفية 
اجتماعية في الثاني فهل من دليل أكبر من هذا الدليل على مقدار 
ماينطوي عليه «أركون» من عداء للإسلام وانتماء لأعدائه؟. 


وتضف أركرة فضة أضساب الكهت انها أساظ © 


9 ابطر المصدر السانى: اض 5 
9ء المفدر االسانی ن ۹۸ 


)۳( بحدث في هذا الصدد عن کتاب موريس ۽ بوکاي الجمسىے «ألتو رأة والقرآن والعلم: 
الكتابات المقدسة ممتحنة عل ضصوء المعارف الحديثة» فقا مال هته ارک ل “<Y‏ 


تبجیلی هريل جداً) ثم عن کتاب روجيه جاروديې «اوعود الإ سلام» فقال عنه n‏ 
شري بغت انظر : الفكر الإسلامي لأرکون: ص ۸۳ - .۸٤‏ 
(6) المصدر السابق : ص .۸٤‏ 


111۷¥ 


ويعيد الكلام عن الخطاب الإسلامي المعاصر فيصفه بأنه (الذي 
يزعم أنه يحرك التاريخ المعاصر ويحد له من جديد ديكتاتورية الغاية 
المثلى على طريقة الإسلام البدائي» هذا الخطاب هر خطاب 
إيديولوجى» مغلق على البعد الأسطوري والرمزي ذي الأهمية الحاسمة 
جدأ في N‏ 

وفي سياق حديثه عن الإسلام الذي يريد أن يجعله في موازين 
مذهبه (التاريخي» بل مذهب أساتذته a‏ تقو نك اراد 
قول الله ا الوم أ كلت کک دینک وامَمَّت علد نی ورضیت <s‏ 
ليسم د E‏ وقوله تا ل الیک عند آله الاک شم 
اود قرلا لي اسا «التاريخيين» ثم قال بعد ذلك: 
هذه الاستشهادات الثلاثة» بشكل ممتاز» مجال التفحص الذي سنقوم به 
لدينا من جهة دين اسمه الإسلام» الذي يقدم تمغ .ا ش اء 2ي 
كل الأديان الأخرى» بصفته الدين الحقيقي› اه اة ساد 
للوحي النهائي والأخير المعطي من قبل الله لكل البشرء ولدينا 
من جهة أخرى التاريخ المتولد عن الفعل البشري»ء الذي تزيد في 
تسارعة «انتفاضة الحياة» التي لاتقاوم» إلى حد أن الإنسان يعيد اليوم 
من جديد صنع التجربة التراجيدية كما حصل في زمن الإغريق 
ا 


e ET‏ ا أن نوسع من 
مجال التحري والبحث لكي يشمل؛ SAN N E a‏ 


وإتما ا قر آن نفسه اا إن ا تنك عة ات وفه چ ف 
و معر سو 


.٠*۹ المصدر السابق: ص‎ )١( 
وو لا‎ 0 
من سورة آل عمران.‎ ٠۹ الآية‎ )۳( 
:۲١ المفدر السابق: ص‎ 9 
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نرى» مع ذلك» لماذا هي شيء لابد منهء إذا ما أردنا أن نعالج بشکل دقیق 
المكان الذي آتیح للتاريخية أن تحتله فی الإسلام). 


وهکذا یتبدی لنا أركون في أوضح صورة من صور استهانته بالا سلام 
والقرآن» وتقديسه للمنهح التاريخي» واستخدامه له على أساس اعتقادي دينى 
پڑت تة امور الإسلام والقرآن ويجعل منه الميزان للحكم والقبول ا | 
وللماضي والحاضر والمستقبل. 


وفي موضع آخر يتحدث بصورة تشكيكية عن ثبوت القرآن» ويؤكد أن 
القطع بذلك إنما هو من قبل الروح «الدوغمائية"» أي المنغلقة القاطىة 
بانفرادها بالحقيقة. 
a 2‏ ا ذلك من 0 الهيجان السياسي الذي 
الموقف» ثم يقرر في الصفحة نفسها 0 الإيجابى «الواقعى» هو فكر 
تاریخي)”. 


فتأمل «الدغومائية» التاريخية التي غرق فيهاء والرمي بالظنون والتهم 
على اعظم واهم مصدر من مصادر الدين ال سلاميء والتشكك في نہوته . 


إنه القطع والجزم بصحة الأوهام والاتراضات في سبيل وصم الحقيقة 
الثابتة بالشك» وإلحاقها بالأوهام. 


الكافرين › حبث تقوم e‏ للحق عل اشا لخدن ا هي 


0 الف الاو ج 122100 
(۲) الدغمائية: حالة المذهب عندما تلف د بالحققةء فلاتيي لد 
a‏ 5 . .. . 


ا 
ا رطق يفا غل خفن الروت الفاته الي فرل 
بأنها القول الفصل فيما ذهبت إليه من تفسير للكون وللمسائل الفلسفية. انظر : المفاهيم 
E a N‏ | 

(۳) الفكر الإسلامي لأركون: ص .٠١١‏ 
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إحدى صفات الكافري الكبرئى؛ وهم لايقتصرون على الجدال بالباطل › بل 
يضيفون إليه ممارسات الاستهزاء والسخرية لتغطية ضعفهم وزيف حجتهم» 
قال الله تعالى: ویر ل ا ڪفروا بالطل ليدڃشوا به لي 


مرم یہ ارس اہ + ر (1( 
واتخذواً ءاّتى وما اندرو هزوا ٠‏ 


رقال تعالی : ا یل ن ی ا لھ إلا الیب کفروا ملد يعرز لبم في اليكو 

9 © کات یکین زر ئی اکن با یو اد کل ا ۾ رسوييم ا 
بدلا أ الل حضوا پو ای دمم مک که ناب 4 . 

هذه هي طبيعة الكفر والكافرين يصفها العليم الخبير› الذي خلق 

الإتسان ويعلم ماتوسوس به نفسه. إنهم دائماً يريدون دعم آرائهم الباطلة 

مذاهبهم الضالة بای الوت و حیث أن و اأ تباعدا فإنه 


ّ 


1 
E 
1 
1 
6 

| 

أ 
dd‏ 

£ 

1 


ومن طبائع أعداء الحق أنهم يظهرون في صورة استكبار وتجبر 
واستعلاء وانتفاش بالباطل» فهم متكبرون على الحق لايعترفون به» حتى ولو 
اتضح له» وهم ملتزمون جانب الباطل بتأثير أهوائهم» يجادلون عنه 
بالزخرف من القول» وبالدعاوى المنتفشة الخاوية» وبالأدلة و 
الواهيةء و ماذکره الله تعالی عنهم في قوله - جل وعلا -: الت 


مر ارام ا وص 


دون ف 1۳ SS‏ 


E 


كلك طبع الله عل ع ڪا 12 لي م ر جار 4“ . 
و کچ 


E‏ سود بالل إه هو 


ت 


ا ا 4“ . 


ET ITE 
من سورة غافر.‎ ٠ ٤ الآيتان‎ )( 
من سورة غافر.‎ ٠١ الآية‎ )۳( 
من سورة غافر.‎ ٠٠ الآية‎ )6( 
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آي : ليس عندهم حجة ولا برهان ولا حق» بل ما عندهم إلا 
الكبر الناشيء عن أوهام اعتقدوها وأباطيل اعتنقوها» وهو كبر يظهر 
في حالة المقصودين بهذا البحث› في الاستعلاء بالمصطلحات 
والمذاهب والمناهج التی استنسخوهاء فرحین بما لديهم من الباطل› 
وليس في صدورهم إلا ظلمات الشبهات والكبر الناشيء عن أوهامهم 
بالتعميم الكاذب» أو التخصيص الجائر› أو بالحذف المقصود» أو 
باللأضافة الظالمة أو بالتمویه المخادع» أو بالاإيهام الثعلبي › وعير ذلك 
ببالغيه لأنهم يستندون إلى هراء» ويتكئون على أوهام» ويجادلون في 
آيات الله وشرعه بغير سلطان من علم ولا برهان ولا حجة إلا 
NN a‏ 
ويصرفون إلى الزيغ والباطل» ويتعلقون في جدالهم ومحاولة إدحاض 
لخن عا هو ارهن ن اط لجرت قان مان وار را 
ليك جيلو ج عات آله أن بص 4€3. 


v 
س‎ 


وإذا تأملنا بإنصاف وعدل وموضوعية مايكتبه هؤلاء عن الله تعالىء 
وعن كتابه وعن النبوات وغير ذلك من قضايا الاعتقاد والتشريع 
الإسلامي وجدنا أنهم يجادلون فيها بغير علم» ويتبعون قادتهم من 
شياطين الإنس الذين يدلونهم على طرق الغوايةء ويرشدونهم إلى أسباب 
الزيغ والانحراف ويقودونهم إلى عذاب النار وبئس المصير» وهذا ما 


: س فخ » » , ے سے ا ص 2 ۶ 2 ب 
وضحه الله تعالى في قوله: لوين التاس سن سيل ف الله بغير ع 
a a A‏ ® کک کے اد ےم کد ایر و ٹر 
وشي ڪل سشيطن ڍر ې کب يه اتهم مس راه فاته يضلم 


)١(‏ الاآية 4 من سورة غافر. 
)۲( الآيتان ۳ من سورة الحج. 
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وهؤلاء القادة رؤوس الطواغيت هم مثل أتباعهم في الجهل والزيغ 
وإعتناق الباطل إلا انهم يتعالون بموقفهم القيادي» ويعتزون بالأتباع الذين 
يصفقون لهم» ولکنهم ذا حکت الحجح أقوالهم وكشفت البراهين زيف 
دعاواهم انثنوا بأعطافهم تكبيرا واستعلاء وانصرفوا إلى باطلهم الذي تعرّى 
يحاولون ستر سوأته وتغطية عورته بالمكابرة والإصرار» وإطلاق الشتائي 
وتكذيب الحقائق وتصديق الأوهام» وهذا بعض مما وصفه الله تعالى من 
أحوالهم حيث قال سبحانه : وي الاس من ميل فی اله َر عار ولا هى 
را کی شیر 9 کن عِطفھ ايض کنر یل اله ف الد ا 
: ا 4 ای 4“ . 


إن المتتبع لآيات القرآن الحكيم بتدبر وإيقان يستطيع أن يفهم نفسيات 
هولاء» ویعرف اصول منطلقاتهم وأهدافهم ومخططاتهم ومشروعاتهم » ن 
ف الواقع من أعمالهم إل تصدیيق ماجاء ی القرآن من أوصافهم» مح فروع 
کليرة هن ممارساتهم وجزئیات عديدة من أقوالهم› لاتخرج عن تلك 


الأصول التي قالها الله تعالى في ذكره لأحوالهم فسبحانه من عليم خبير. 
وهکذا يبدو لنا محمد أرکون وأشباهه من الذین یجادلون فی آیار- 
بالباطل ليدحضرا به الحق. 


وفي محاضرة لأركون في ندوة الإسلام والحداثة يقول تحت عنوان 
«الحداثة ومشكلة المعجم الاعتقادي القديم» حين اعترض عليه أحد 
الحاضرين وطلب منه احترام المقدسات وخاصة الوحي والتنزيل | جاب 
ار کون (بالطبع › معك بعض الحق» وقد نبهت منذ البداية إلى أنه ينبغى أن 
نسير في موضوع الحداثة بتؤدة وبطء فالأرض مزروعة بالآلغام» CF‏ 
تستخدم TNT OES EREN TT‏ 
تشک ھا او تحليلها. . . > كل هذه التعابير المصطاحية الأساسية التي ورثناها 


الما ) دات الإيمان والعقدة ن خاص » لم نعد الت د 
جں ضصي والعميده ر ص یر في 
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لأا« ونخن تستخدفها وكانها سلما وبدهات ونر ها ا رت الما 
العذب» هذا ما تعودنا عليه منذ الصغر ومنذ الأزل» ولكن إذا صممنا على 
أن ندخل فعلياً في مناخ الحداثة العقلية» فماذا نرى؟ ماذا تقول لنا الحداثة 
بخصوص هذه المفردات الضخمة الكثيفة التى تملا علينا أقطار وعينا؟ء ماذا 
ر ا اا ا ا و 
الا ع م ال كل رى ها ات اما 
اللاهوتي القديم لايعي مدى قله وكثافته وشحنته التاريخية وإبعاده المخفية› 
وكل الأخطار المرافقة لاستخدامهء فمثلاً عندما يقول المؤمن التقليدي أن 
ماك اشيا لاتير ولاتخادل: وعندها قرول هناك المقدس اى الحرم باللغة 
الإإسلامية الكلاسيكة). 


وينبغي عدم التساؤل حوله آو مسه» وعندما يقول: هناك الوحي› 
وكل هذه الأديان انطلقت من النقطة نفسها: الوحى... الخ عندما يقول كل 
ذلك فإنه يستخدم لغة كثيفة أكثر مما يجب هکذا و ني استخدم 
صفة كثيفة أو ثقيلة «بمعنى الوزن» الحيادية لكيلا أطلق أي حكم قيمة» ماذا 
تعني هذه الكلمة؟ إنها تعني أن كواهلنا تنؤ تحت ثقل أكياس هذا المعجم 
القديم» فهو أثقل من أن نحتمله أو نستطيع حمله بعد الآنء .. . ففي هذه 
الأكياس «أكياس المعجم التقليدي» أشياء كثيرة لا شيء واحد» وينبغي أن 
نفتحها لكي نعرف ما فيهاء لم نعد نقبل الآن بحملها على أكتافنا وظهورنا 
دون أي تساؤل عن مضمونها كما خضل طروال القرون الماضيةء بماذا تقول 
لنا الحداثة بخصوص كل واحدة من هذه الكلمات والمصطلحات الثيولوجية 
القديمة؟ء ماذا تقول لنا إذا ما قبلنا أن ندخل فعلاً في مناخ الحداثة ونتنفس 
هواها الطلق؟). 


والمصطلحات الإسلامية» ومن الإسلام» وهو واضح EEE‏ 
المشروع الحداثي إزاء كل هذه القضاياء بل إزاء الإسلام جملة وتفصيلا. 
(( الإ سلام والحداثة : ص TYA PYY‏ 


EYI 


ثم يسترسل في كلامه ليصل إلى قضية «الوحي» فيقول: (أتمنى هنا 
عندما تلفظ كلمة الوحي أن تشعر بأنها كلمة شديدة الخطورة والأهمية» وأنه 
لايمكننا استخدامها بسهولة وبمناسبة ودون مناسبة» بمعنى أننا لانفهمها 
جیدا» وإنها بحاجة لأن تخضع لدراسة جديدة دقيقة لاتقدم أي تنازل 
للتصورات الألفية التي فرضتها العقائد الدوغمائية الرأاسخة»ء أتمنى أن ننظف 
من كل ما علق بها من أوشاب إيديولوجية» وذلك لأن العقائد الدوغمائية 
الراسخة تحمل في طياتها الكثير من الإيديولوجية. . . إن عملنا يتمثل في 
فز له فر كل ها أصفد إلى كله ر من اة فاا ل اا 
اول او ال ارا س حر ال وال وض ف 
للمعرفة المنفتحة على الكون» وهذا إشكالي» فنحن لانعرف بالضبط ما هو 
الوحى»› وأستطيع أن آقول إلآن مايلي: لاتوجد حتى هذه اللحظة التي 


E‏ العالم» ولا ا 


0 
ي 
1 و ا »۵ 
ليه 


يطرح مشكلة الوحي على طريقة العقلا 


کا هھ أل نة 


ییا ایت a‏ 
۰ 


ويتضصمن هذا القول عة آمور : 


١‏ - أنه يريد إخضاع الوحي للدراسات المادية التي يعتقدها أركون 
ويؤمن بهاء ومثله في ذلك مثل الماركسي الذي يدرس الوحي والإسلام بناء 
على الديالكتيك الشيوعي. 

۲ - أن الدوغمائية التي يصف بها المؤمنين الملتزمين بالإسلام في 
مجال التشنيع والسباب والتنفير من عقائدهم» يمارسها هو بنفسه» ويتضح 
ذلك من خلال هذا النص والذي قبله وغيره من النصوص التي جعل فيها 
العقلانية والتاريخية والألسنية المعايير الصحيحة القاطعة التى لاتقبل الاش 
ولا المؤاخذة» وإن لم يقل ذلك صر اة إلا أن دة ا وشدة إيقانه 
بها يدل على دوغمائيته الشديدة. 


۳ إنه يريد أن ينقى الؤحى - حسب زغمه من العقائد الدؤغمائية 


9 افدر الاق ص ۴۲۹ ے۴ 
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والإيديولوجية -» وهذا معناه أنه يريد إزالة الثقة المطلقة بالوحى وإحلال 
الشك مكان اليقين وإزالة الاعتقاد الإيمانى بالوحى وهو مايسميه 
الإيديولوجياء وإحلال الاعتقاد الشكي والكفري تحت دعاوى التخلص من 
الإيديولوجياء وما محاولة الكفار من قديم الزمن إلا من أجل الوصول إلى 
هذا المقصد. 


انه رق 2 ان لايعرف بالضبط ما هو الوحي» وهذا اعتراف 
بالجهل فکيف يصح له آن يتكلم عن شيء یجهله أو يحکم على شي 
لايعلمه»› ! ا على الشي فرع عن تصوره» وهذا مصداق قوله تعالی : 
pe‏ من جل فی اله عير علو ولا هذى ولا کنب مر 4 '. 


6ے زمه باز في العالم كتب تطرح قضية الوحي» والتي 
يسمها«مشكلة الوحي» طر ا و تاا 5 هذا إأ لزعم کاذب تالف 
للواقع› ويتضمن إضافة الى 1 الكذب الثقافي الاعتزاز والافتخار بالنفس وهر 
من باب الکبرء كما قال تعالى: الیب جيلو ئف اكت الله بير سلطن 
TS‏ وا لك بطع له ا 


ار 4 


ويتصمن أيضا نفي التبعية عن نفسهء ونعت منهجه بالاستقلال» وهذا 
کلت اخر ومكابرة للواقع الذي يعيشه ومناقضة لما کت ك من دلائل 


وأاضحة على تبعته. 


رفي موضع آخر يصف العقل الديني» منطلقاً من عقلي لا دينيء 
ویعتبره عقلاً تابعاً غير مستقل مستقل» ولم يفطن إلى أن العقل الجاهلي اللاديني 
هو العقل لقاع للهوى والشبهة والشهوة والأقوال الضالة والمذاهب الباطلةء 
ولم يدر بأنه غي ر مستقل» وآقرب مثال على ذلك عقله هو؛ حیث ارتکس 
(1) الآية ۸ من سورة الحج. 
(۲) الاية ٠١‏ من سورة غافر. 
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يقول أركون: (العقل الدين. . . يشتغل داخل إطار المعرفة الجاهزةء 
ويستخرج كل المعرفة الضخمة استناداً إلى العبارات النصية للكتابات المقدسة 
«من قرآن وآناجيل» وتوراه» وإذن فالعقل الديني بطبيعته ۹ ۰ 
مستقل» وبالتالي فهو لايطرح مشكلة أصل الوحي المعطى» أ 
الوحي: أي الوحي كظاهرة موضوعية موجودة بغض النظر عن 
الذاتية »تماما كو جو الظراهي: الفيزناقة أو البول رة 2 ورم ها جا 
تقديس الشريعة والقانون الإسلامي واعتباره فوق البشر والتاريخ)'. 


ء 


ا اا 3 اس 7 اها ڏ : ا 

ر کر چ ب إ۲( 
ڪه ويلا ا 

م يشرح مراده بقوله القرآن خطاب أسطوري › فرصا ر يلا آشنع 
فيه » مایرأه و يعتعده کل من رضي باللّه ا وبال سلام دیناً» ويعتير أن اللغة 
العربية قد شحنت بدلالات دينية يجب تخليصها منهاء وهو أحد المنادين 
بتفجير إللعة واستخدم كلمة «(مخيال») في کتايه الفكرة الإسلامية: قراأءة 
فلم اوعدا استضاف العامة كت على غلانى لا ٣ا‏ خطفت طارة 
كويتية «مخيال الموت»» وفى الداخل إشادة بأركون وبمشروعه التفجيري للغة 
الخ وجات لفط الخال ولل عاتن ٠‏ الما ال كات رت 
تحريرها - آنذاك - متخرجا من السوربون أي أنه ارتضع هو وأركون من ظئر 
واأحدة. 


يشورك اركون: (لاترال لغة القران وكائت دانما متخرسة 


0 
۹ 
سا 


(1) الإسلام والحداثة ص ۳۳۸. 
(۳) انظر: الفكر الإسلامى قراءة علمية: ص .۷٤‏ 
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الحقل الدلالي والمعنوي للقرآن. . .» وهذا خلع على المفردات العربية أو 
المعجم اللخوي العربي شحنة دينية كثيفة» إلى حد أنه يصعب علينا اليوم 
إعادة اشتغال وبلورة المصطلح العربي بطريقة علمية كما يحصل في اللغات 
الأخرى. . ٠.‏ الصعوبة الأساسية التي تنهض أمامنا اليوم إذا ما أردنا أن 
نكتب الفكر باللغة العربية» فأي تعبير أو أي صياغة لغوية حديثة قد تبدو 
انتهاكاً للمقدسات في حين أنها لاتهدف إلى ذلك على الإطلاق» فعندما 
أقول: القرآن خطاب أسطوري البنية فإن المسلم يولول ويثور وينادي بالثبور 
وعظائم الأمور في حين أني لم آقل شيا خارقاً للعادة أو يسبب آي 
ONE‏ 


ثم يحاول أن يسفسط حول معنى الأسطورة فيقول: .(. . . 
التعبير: القرآن خطاب أسطوري البنية هو شيء مختلف تماما عن كل ما 
مل او ا N DI‏ 
مجازية رمزية فى معظمهاء فالمجاز والاستعارة والحكاية وضرب الأمثال 
E 0‏ 7 ا )۲( 
تخترق كلية الخطاب القراني من اوله ا ا ٠‏ 


وهذا عذر أقبح من فعل كما تقول العرب» وتلاعب بالألفاظ لايغير 
من حقيقة المعثى شيئاء ولاينفى عن القائل اعتقاده بأن القرآن أسطورة كما 

كان يعتقد الكفار الأوائلء ا مذو امال ت ال ال الاو م 
أساليب المجادلين في آيات الله بغير علم ولا هدى من الجاهليين الأرائل 
والمعاصرين» أسلوب يتمثل فى الادعاء بأآنه «أساطير» من غير حجة على 
الدعوى ولا برهان» إلا مجرد الخصومة بالباطل» ومن الطبيعي أنه ليس 
لديهم ما يقولونه عن القرآن إلا إلقاء الدعاوى العرية من أي دليلء وهذا 
a a‏ 
العراء في اليوم الصحو»ء ولكن هل مجرد القول يكفي في إثبات الحجة»› 
نلك الله أقوالهم EGE E O‏ 


(1)) الإسلام والحداثة: ص ۳٤١‏ ۔ .۳٤۷‏ 


1۲4۷ 


ر برسم رچ ا TE r‏ ا و ر ۾ 7 ے2 ۹ 
هَدَآ إل إِنْكُ افاريله وأماتم لبه قرم اخروت ققد جاو طلا ود ل رالا 


سير الاولیت ايها هى تنل مه بو ايا لت فل آنزله الى 
غلم ر ف الشموت والارض َه ڪان عن يا 4 . 


بالتقك والرد والتكيك الكاتب المضرى ضر امك أبنو ريك الاستاد فين 
إحدیى الجامعات المصرية› والذي صدر ضصده حکم بالردة» وبلزوم طلاق 
زوحته منه!!» وھی مثله ق الضلالة» وقد تبرعت له الحكومة العلمانية 
بالحماية والرعاية» ثم سعت في إخراجه خوفاً عليه من مصير صنوه الهالك 
فرج فودة» واستقبلته أسبانيا ودعته هولندا وبريطانيا وفرنسا وأمريكا للإقامة 
فيها ووعدنه حى اللجوءء في الوقت الذي تطارد فيه الشات المسلم 
وتعتقلهم وتحاكمهمء وتحاكم بعض قادة العمل الإسلامى #لا سوك 


ھ 

کے El‏ ا ت ك أ ب e‏ 8 ي ر ت م ور چ 

م اک ا 0 ا 1 ر رہ و کے اک 

و و وز دمة* 6 چ صکیت ون دعم هروا متڪم کک رفوا م 3 
ر کے 


وقد تصدى نصر أبو زيد للوحي تصدي العدو المبغخض» وتناول 
القران تناول الشانيء المحارب» وتعامل مع العقيدة والشريعة تعامل 
المستخف المستهين» بأساليب ملتوية من المكر والخديعة» ولو أردنا أن 
نجمع أقواله في هذا المجال لطال الكلام؛ لان آكثر کتاباته تدور في مجال 
التأصيل لمذهبه القائم على التشكيك في صحة القرآن وثبوته» وصحة نقله» 
وجمعه» وجحد قضاياه الاعتقادية > ولوازمه التشريعية. 


ومن كتبه ومقالاته في هذا الصدد: كتاب «مفهوم النص»“» وكتاب 


ور القرقان: 

(۲) الآية ٠١‏ من سورة التوبة. 

(۳) الآية ۸ من سورة التوبة. 

(6) وقد قام بعرض هذا الكتاب ودراسته ومدحه والإشادة به حسن حنفي في مجلة فصول 
العدد ۳ و ٤‏ فبرایر ۱۹۹۱ 1411/e‏ هھ: ص ۲۲۷ وص ۰.۲۳۷ وجابر عصفور في 
مجلة إبداع العدد ۳ مارس ۱۹۹۲ م/١١۴١‏ ه: ص *". «بعضهم أولياء بعض». 
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«إشكاليات القراءة وآليات التأويل»» وكتاب «نقد الخطاب الدينى» وكتاب 
ارمام الشافعي ناسین الإإيديولوجية الوسطية» ورسالة الاد عنده 
بعنوان «الاتجاه العقلي في التفسير - دراسة في قضية المجاز في القرآن عند 
NN a E La aC‏ 
عربي»› وله مقال بعنوان «النصوص الدينية بين التاريخ والواقع نشره في 
قضايا وشهادات ۳۸٤/۲١‏ ومقال بعنوان «محاولة قراءة المسكوت عنه فى 
خطاب دين عربي٤»‏ نشره في مجلة الهلال في مایو ۱۹۹۲م/۱۲/۱۱٤۱هى‏ 
ومقال بعنوان «قراءة التراث وتراث القراءة)» نشره فى مجلة أدب ونقد فى 
نوفمبر ۱۹۹۲م/١/١١٤١ه»‏ ومقال بعنوان «مشروع النهضة بين التوفيق 
والتلفيق؟» نشره في مجلة القاهرة في أکتوبر ۱۹۹۲م/٤/١١٤١ه»‏ ومقال 
بعنوان «إهدار السياق في تأويلات الخطاب الديني»» نشره في مجلة القاهرة 


فے۔ ینا ۸۱۹۹۳/ ۷/ ۱۳٤۱م Hi. Mz NY Moa, Sas‏ - 
سي E rar‏ روتکد توان الجر اع الم حضتي صي المققوت في 
الخطاتب الديني المعأصرا» نشره في مله القاهرة في فمرأیر ړiqqF‏ م/ A‏ 


a۶‏ ومقال بعنوأن «المرأة فى في المجتمع : جراح اللعة وجراح الهوية)› 
نشره في مجلة أدب ونقد في مایو ۱۹۹۳م/۱١١/۳١٤٠ه'.‏ 


وكل هذه الكتب والمقالات تصب في مستنقع العلمانية الآسن» وتفوح 
منها رائحة الكراهية الشديدة لكل مايتصل بهذا الدين من أصول وفروع 
وعقائد وتطبيقات» وكل إناء بالذي فيه ينضح. 

وأهم ما كتبه في تصديه للوحي بالنقد والتشكيك كتاب «مفهوم 
النص»» وقد خصصه لدراسة علوم القرآن وقف منهجه البنيوي» ثم مقاله 
المعنون باسم E‏ ال ي التاريخ والواقع؛ والتوحه الها لحد 
شواهد منها على انحرافه يعني أن نأخذ كل أو جل مافيهاء وهذا أمر لايتسع 
له المقام هنا؛ ولذلك و أقتصر على بعض الشواهد ذات الدلالات› 


من خلال إحالات على هم محاور کتاباته فی هذا الشأنء والتى فيها ألدلالة 


(1) وقد أشار إلى معظم هذه الكتب والمقالات وعلق عليها د / كامل سعفان في كتأبه 
هجمهة علمانية جديدة ومحاكمة النص القرآني : ص er‏ ا آخر الكتاب. 
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الواضحة على عقيدته في الله تعالى» وفي كلامه - جل وعلاء» وآهم 
المحاور الفكرية لنصر أبو زيد في قضية الوحي والقرآن خاصة هي هذه 
الجمل المنقولة نصا أو بالمعنى من كتبه: 

١‏ - القرآن نص لغوي يعامل كما يعامل أي نص آخر»ء وكذلك سائر 

(12. 

النصوص الدينية ليست في التحليل الأخير سوى نصوص لغوية 0 

د الفران افحل بشري» .وتبنئ القول ببشرية النتصرض الديتة؛ ‏ لأن 
الإصرار على كون النص القرآني إلهياً مجرد وه 

القران منهج ثقافي ما بالطروف امترات التاريخية» 
e‏ ومصداقية النص تنبع من دوره في الثقافة وتقبليا 
له E‏ الثقافة وتنفيه لايقع في دائرة النصوص وما تتلقاه الثقافة 


OE ENS 


لے ھور 


٤‏ - المجاز والتأويل ركيزتان ينطلق منهما للتلبيس والتدليس والتشكيك 
E‏ في ابات اة :ومان لر أنواع عديدة من تلاعباته بنصوص 
الوحي : لفاو فا TRT‏ 

ه - البحث عن المفقود في النص» والذي لم يستطع علماء المسلمين 
الوصول إليه» والسخرية من فهمهم واستنباطهم واستدلاله.. 

- من علامات الانطماس والجهل الإيمان بالمصدر الإلهي للنص› 
والتركيز على مصدر النص وقائله فقط إهدار لطبيعة النص ذاته وإهدار 
لوظيفته في الواقع. 


(۱) انظر: مفھوم النص: ص ۱١ c۹‏ ۱۳ں ۱۸ں ۱۹ ۲١ ۲٤‏ ۲۸ء 4۷ وقضابا 
وشهادات ۳۸۹/۲ ۳۹۱ ۳۹۲. 

(۲) قضایا وشهادات ۳۹۱/۲ ۰۳۹۲ ۳۹۰ ومفهوم النص: ص ؟۲. 

(۳) مفھوم النص: ص ۰۲٤‏ ٦۴ء‏ ۲۷ء ۲۸ وقضایا وشھادات ۲/ ۳۸۷. 

.۳۹۳ ۳۹۲/۲ قضایا وشهادات‎ )٤( 

.١١٤ ۹4۹٩4 ٩۹۲ ۲٦ مقھوم النص: ص‎ )٥( 


() قضایا وشهادات ۳۹۱/۲ ومفهوم النص: ص ۷٥ء .٩۷‏ 


1۱1 


الحركات الإسلامية لكون هذا الخطاب يعتمد على السلفية والتراث» وعلى 
الفكر الرجعي التشبيتي. 

- الاستدلال بالموضرعات والأكاذيب والأقاويل الشاذة وبدع أهل 
الكلام» والآراء الضعيفة في كتب علوم القرآن". 


٩‏ - النبي ابن المجتمع ونتاجه» والوحي له أسبقية عند العرب تتمثل 
تی لکا اشر مو بت آذ هت جا ها اتال الان ر 
الإنسان» وإلغاء الكهانة يؤدي إلى إلغاء الأساس الوجودي والمعرفى لظاهرة 
النبوةء وظاهرة الوحي استندت إلى مفهوم عميق في الثقافة وهو إمكانية 
اتصال بين البشر وبين العوالم الأخرى من الملائكة ك 


م ا 
I r‏ اانه 2 سے | NIT‏ 


٠١‏ - أخذ النبي ب بالحنيفية ودين إبراهيم بي کناچا عن الانر 
ببعض المتحنفين من قريش وغيرهاء» وقبول العرب للحن e‏ والتوحید کان 
اثر سياسي واجتماعي لمقاومة التفكك الداخلي و 


الوحي آول مرة ا ا E‏ وت ال :فا ا ا قرا 
E‏ 
العقلىة . 


۲ر القول بعدم تعارض الدين الإسلامي مع البحث العلمي 
العقلي الحرء أو عدم التعارض بين العقيدة الإسلامية والعلوم المعاصرة 
7( 
مجرد EES‏ . 


(۱) مفھوم النص: ص ۲١‏ ١۲ء‏ ۲۸ء .٠١٤‏ 

fo ATE APY AF? (YY «¥° «81 «171 c29 v۳ مقهوم النص: ص‎ )۲( 
6¥ 7 

(۳) مفهوم النص: ص ۳٤‏ ۳۹ ۴۷ ۳۸ ۳۹ 24 £ 

.٠١ ٦٤ ٦۳ مفهوم النص: ص‎ )٤( 

.۷١ ء۷١ مفهوم النص: ص‎ )٥( 

.۳۸۵ /۲ قضایا وشهادات‎ )٦( 


1۹1۳1 


۳ - قوله بخطورة الدعوة إلى أسلمة الحياة وإلى الحاكمية» وإلى 
أسلمة الأدب» لأن ذلك يعني تحكيم رجال الدين في كل شؤون الحياةء 
E OTT :‏ 
وإفساح الميجال لسيطرة خطاب ديي غاشم يطفي کل المصابيح اللإنسانية ° 


الس 


١‏ - أخطا التنويريون العرب حين نظروا إلى النصروص الدينية برؤية 
لا تاريخية» أي حين اعتبروها نصوصاً مطلقة» وهذا استخدام نفعي ذرائعي 
ٌَ‌“ ّ » و ا (TD.‏ 
اعاقهم عن التقدم› ومكن السلفية من الانقضاض على ما حققته التلويرية . 


١‏ - الوعي التاريخي العلمي بالنصوص الدينية يتجاوز أطروحات 
الكر ال قوها ويا ود غل اا اهال ال خا ي 
مجال دراسة النصوص» وإذا كان الفكر الدينى يجعل قائل النصوص - الله - 
E‏ ا الى ا ا ا ا 
من واقع اجتماعي تاريخي TT‏ 


۷ - معضلة الفكر الدينى أنه يبدأ من تصورات عقائدية مذهبية عن 
الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية وعلاقة كل منها بالأخرى» ثم يتناول 
الوص الف جاغ اها طن ماك اكرات و الا 


E | ET‏ الفكرية الديتة تطرح رۋية للعالم والطبيعة وألاإنسان 
وتضعهم في علاقة مقارنة مباشرة مع الله» ومن الطبيعى أن تؤدي المقارنة 
LL ٌ. ۰ ± e‏ سا 1 )1( 
إلى تهميش النسبي والجزئي والحادث لحساب المطلق والكلي والقديم . 


لمر الا ۸7 

(۴) المصدر السابق »۳۸١/۲‏ ۳۸۸؛ ومفهوم النهي: ص .٠١‏ 
(۳) المصدر السابق ۳۸۹/۲ و ۳۸۹. 

© التضر الما ۴۸۷/۲ : 

.۸۷ /۲ المصدر السابق‎ )٠( 

0 المصدر التاق ۳۸۸/١‏ : 


11۴ 


۹ - القول بأزلية الوحي وقدم القرآن'“» يضفى عليه قداسة يستمدها 
i 2‏ ت ة (TY ae f‏ 
من الأمتداد التراثي وعمیی التاريخ موهما انها الإسلام داته . 


١‏ - القول بخلق القرآن رؤية حيرية وديناميكية» والذين قالوا بذلك 
مہدعین › وهم الذين أثروا في محال المعرفة العلمية للإنجازات التي أفادت 
(T) ٢‏ 
منها أوروبا”". 


ى ندعو إليه هو عدم الوقوف عند معنى النصوص في 
دلالاتها التاريخية الجزئية» بل لابد من اكتشاف || لمغزى الذي يمكن لتا أن 
نؤسس عليه الوعي العلمي التاريخي»› وهنا لابد أن تكون الدلالات مفتوحة 
وقابلة للتجدد ق القراءة الو بتطور الواقع اللغوي والثقافي”“. 

۲ ~ العائق دون إخضاع النصروص الدينية للمنهج العقلي والتاريخي 
واللغوي التحليلي هو توهم إن الكلام الإلهي لابد أن یکون مخالغاً للکلام 
الإنساني» وهذا التوهم هنا مبني على افتراض أن العلاقة بين الإلهى 
السا تقوم على الا قصال بل عل التخارمي وال ۰ 


۳ د القرآن کلام الله وكدلك عيسي اغله السلام رسول الله وكلمتهء 
وإذا كان القرآن قولاً ألقي إلى محمد بيو فإن عيسى بالمثل كلمة إل 
والوسيط فى الحالتين هو الملك جبريل» وفى الحالتين يُمكن أن يقال أن 
كلام الله قد تجسد في شكل ملموس في كلتا الديانتين: ا 
في مخلوق بشري هو المسيح» وتجسد في الإسلام نصا لغوياً في لغة بشرية 


)4( ا ر او رن هذا القول إلى آهل اة جھلاً وافتراءً وحققة مذهبهم أن صقة 
SS‏ ا e‏ 0 الله 


ال الطحاوية ص ۹۸ N‏ 


(۲) قضايا وشهادات ۴۸۸/۲. 
() المصدر السابق ۸۸/۲". 
)£( المصدر السابق e FA4 /Y‏ ۳4۰ 4¥ ومفهوم النص : ص Sb‏ 
)6( المصدر السابق 4/۲ 


DiI 


هي اللغة العربية» وقي كلتا الحالتين صار الإلهي بشرياء أو تأنسن 
الال . 


٤‏ ۔ تتحدث کثیر من آیات القرآن عن الله بوصفه ملكا - بکسر اللام 
_ له عرش وکرسي وجنود» وتتحدث عن القلم واللوح والكرسي والعرش 3 
وكلها تساهم - إذا فهمت فهما حرفياً في تشكيل صورة أسطورية عن عالم 
ابورا غالا الائ المخاهك المصوس . 
الثقافية للجماعة فى المرحلة الأولى للنصوص» ومن غير الطبيعي أن يصر 
الخطاب الديني في بعض اتجاهاته على تثبيت المعنى الديني عند العصر 
الأول» رغم تجاوز الواقع والثقافة في حركتهما لتلك التصورات ذات الطاب 
الأنطك * ۰ 


١اطات‏ الي التخاضصر انض نة ين خا رض لاويل 
المجازي للنص القرآني؛ لأنه لاينطلق من فهم علمي للنصوص» وذلك حين 
يرفضص تأويل صورة األملك والمملكة وکل مایساندها من صور جزئية 
كالعرش والكرسي» تأويلاً مجازياء ويتمسك بدلالالتها الحرفية تمسكا 
يكشف عن الطابع الإيديولوجي له“ . 

۷ - الدلالات الجزئية للنص القرآني خاصة في مجال الأحكام 
شراهك لاله ارخ 4 اومن الد لالات الت اسقطها الطرر الارن 2 اخ 
الجزية من أهل الكتاب”“ والرق والحتق. ومن النصوص التي يجب أن 
تعتبر دلالتها من قبيل الشواهد التاريخية النصرص الخاصة بالسحر والحسد 


i EE REI EEN 
۹ المصدر الاي‎ © 

0-0 ) المضدر السانق ۳۹۲/۲ 

(8 00 المضير السانن ۴١١: 2۹٤7۲‏ 
( الفضدر الساي ١١/١‏ 


1۳€ 


والجن والشياطين» وحكم الرباء والحجاب للمرأة"؛ لأنها مجرد مفردات 
Ea a E E‏ 


«العنقاء ¢ الک لین لها مدلول عینی ان 
وتخطتها حركة الواقع : جعل العلاقة بين الله والإنسان محصورة في بعد 
االجردا ارده ف م وان ك 


hb - ۴۸‏ من التفركقى في تصوص الوحي بين المعنى والمغزى › 
معأاصر› بمعنى أنه محصلة لقراءة عصر غير عصر النص› وهو ذو طابع 
مقر هغ تير افاق القراءة» وليس المغزى هو المقاصد كما حددها 
الفقهاءء بل هو ناتج قياس الحركة التي أحدثها النص في بنية اللغة» ومن 
ثم في الثقافة والواقع› والقياس المحدد لحركة النص ولاتجاهها مقياس 
معاصر › ومعسی ذلك ان المغزى ل محکوما YE‏ بضصرورة فلانستة 
للمعنىء بل توجه حركته آفاق الواقع الراهن والعصر؛ لذلك قلنا أن المغزى 
متحرك بحكم ملابسته لأفاق الحاضر والواقع. 

اما مبداً «لا اجتهاد فيما فيه نص» فهو مغالطة دلاليةء ولذلك يُمكن 
تطبيتق المغزى في المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث؛ لأنه من الطبيعي 
أن تكون حركة النص التشريعية غير مصادمة للأعراف والتقاليد والقيم التي 
ES PE IEE N‏ 


)1( قضايا وشهادات ¥/ FAA FAY 4o‏ 
(۲) المصدر السأبق .۳۹3٦/٣‏ 
(۳) المصدر السابقی ۳۹۷/۲. 
)٤(‏ المصدر السابی ۳۹۸/۲ ۳۹۹ _ .٤١١‏ 


(8)::المصتر الان 00/١‏ ف راط اها و 


11۳9 


E EA E e Ny 


والمسكوت عنه فى الخطاب يمثل أحد آليات النص فى التشكيل بما 
ر با ود بک ناکرت که مووا فاه فی 
الخطاب بطريقة ضمنية» وقد يكون مدلولا عليه بالسياق الخارجى»› 
E E E I‏ 
وا و مال ت ا و 
عليه في الخطاب ما فنجده في قضية المواريث بشكل عام» فتوريث 
المرآة نصف ميراث الرجل جاء به النص وله مغخزى ودلالة مضمرة وهي 
تحرير الإنسان ‏ الرجل والمرأة - من أسر الارتهان الاجتماعي والعقلي› 
لذلك طرح العقل نقيضاً للجاهلية» والعدل نقيضاً للظلم والحرية نقيضاً 
للحوديةء ولم يكن يمكن للك القيه إلا أن تكون مضمرة دلولا علبهاء 
فالنص لايفرض على الواقع مايتصادم معه كليا بقدر مايحركه جزئياء ولعل 
مسار الاجتهاد قد تحدد الآن فى مسألة ميراث البناتء بل فى كل قضايا 
المرأة المثارة فى واقعناء والتى الخطاب الدينى على التمسك بمناقشتها 
في حدود ا التصوص ا المغزى» حاكماً ل التاريخ بالثبات وعلى 
دلالة النصوص بالجمود. 


ولكن دلالة المسكوت عنه فى مسألة الميراث لاتقف عدد هذا الحدء 
بل تتح رك حر که عير مسبو قه في اتجاه العدل وتوریع الثروة. 


إن وقوف الخطاب الديني عند المعاني ينتهي في التحليل الأخير إلى 


هه 


الارتداد بالواقع وتجميد النصوص في نفس الوقت”. 


هذه نصوص كلامه في أكثر الفقرات» وملخص مضموني في بعض 
الفقرات» وهى كلها تدل على الاتجاه «البنيوى» «التناصى؟ «التآويلى» 


«التاريخي» التي تتلخص في ثلاثة مضامين أساسية: 
3 احفر الاق ٠‏ 00 : 


۳٦ 


الإو اكك ف ت لوخ كله اى فة جد شاه ا 
تعالى» بنفي قداسته» وجعله مخلوقاًء وجعله من نتاج الواقع والشقافة 
والبشر: 

الثاني : إزاحة دلالاته الأصليةء وإسقاط طريقة النبي اة وأصحابه 
والتابعين علماء الحق من المسلمين› في فهم دلالات النصوص» وجعل 
دلالات نصوص الوحي مشاعة ومفتوحة لأفهام الزنادقة والمنحرفين 
والجاهليين من الحداثيين والعلمانيين والمستشرقين وتلامذتهم. 

الثالث: كل ماسبق تمهيد لإزاحة نصوص الوحي عن الواقع والتصرف 
فيا ب تطبيقا ا وفق أهوك الفلماتين رالجداتينة وكل ذلك على اساش 
رفض الاستسلام للوحي وترك القبول له» والمجاهرة بالمعارضة الصريحة له. 


وهده المضامين الاشاسة ال ج ۽ جوهر کلام اانصر ا زید) ھی 


عبنها» المضامين البحاضرة فى کل م اليحدائيين عن نصوص الوحي› کک 


جمع کل ما صدر I Es‏ اح حرافات ولكن في الشواهد 

السابقة» - وماسوف يلحق بعد قليل يکي في توضیح ملامح اعتقاداتهم 
المناقضة للإسلام في هذا ارک العظيم»› لھا بان ها م دة من أقوال 
منظري الحدائة الفكرية والعلمانية اللادينية ينطبق على قضية الوحى التى هى 
الر كن لالت ال تمان لتا رطن خا على الركن الرابع «الإيمان 


a a : E TTT 
ومن شوأهد انحرافاتهم في به الو حي قول جابر عصفور في ندوه‎ 


(1) جابر عصفور» علماني حداثي مصري» أستاذ النقد الأدبي في جامعة القاهرة» ومن 
مؤسسي مجلة فصول» وله عدة مؤلفات منها: المرايا المتجاورة دراسة فى فكر طه 
جن اديور رجات ها ودي رالا ك و ا وي ات 
مزلا شرامش عل در الور مت فة فهان طرف العلانىوغلرة الحدا 
وهاجم دعاة الإسلام» وروج لظلاميات الحداثة والعلمانية تحت الشعار الكاذب 
«التة و اوا ا زاوم لصوت پخرجوتهم يِب آلثور إل الظلُمٍ ۰% 

ا عل اه لم ورا فنا م من ور @. انظر عن ترجمته: الإسلام والحداثة: 
ا 


۹¥ 


الإسلام والحداثة في سياق موضوعه «إسلام النفط والحداثة» والذي خصصه 
للرد على مواقف أهل الغيرة الإيمانية في هذه البلاد ضد الحداثة. 

فقد جعل ما أطلق عليه إسلام النفط وإسلام الحنابلة والوهابية إسلاما 
يقوم على النقل رالاتباع والجبر في حين أن الحداثة تقوم على العقل 
والإبداع والاختيار في سياق من لاف والجهل الذي يتضح مثلاً في 
خلطه بين الابداع والابتداع والبدعة"» وهو خلط ينم عن جهل باللغة 
والشرع والواقع» كما ينم عن الدعوى المغرضة التي تنضح بها كتاباته. 


)1( وقد تصدى في محاضرته هذه لكتاب الشيخ عوض القرني «الحداثة فى ميزان 
الإسلام؟» وللمقدمة التى كتبها فضيلة الشيخ عبدالعزیز بن عار لوا الات الذي 
صدر سنة ۸١٤ه‏ _- 1۹۸۸ مء فكان سبباً فى كشف الحداثة ‏ المحلية خاصة ‏ 
وبيان مظاهر انحرافقات أصحابها. وقد كان لهذا الكتاب أصداء واسعة بين الحداثيين 
والعلمانيين من جهة» والمسلمين علماء ودعاة وعامة من جهة أخرى»› فقد رحب به 
ھۇلاء؛ واعتبروه اناا عقدياً وفکريا على درجة عالية من الأهمية والنضوج 
ورین ي حین أن الحدائيين 2 حربا أصولية قاد ف فضيلة اشح 
لحق بهم» وممن كتب في ذلك جابر عصفور فى المقال المشار إليه» وقد ألقاه فى 
ندوة «الإسلام والحداتة)» ونشره في الكتاب المعنون بالعنوان نقسه» ونشره ي 
قضايا وشهادات ۲ صف ۰ ۱1۹۹ م/ £1۰ ه: ص C4‏ ثم نشره في هوامش 
على دفتر التلویر: ص ۸۳ - ..١١١‏ 
وکتب محمد العلي في جريدة الوطن عدة حلقات بعنوان «قراءة ساخنة في کتاب 
باردا فی ۲۱ مارس ۹۸4م المرافق ٤۹/۸/۱١٤١هھ‏ عدد ٠٠٦١‏ وقبل ذلك ئلاثة 
أعداد وکان قد أعد هله الكتابة ی ملشور سري تداوله الحدائيرن بعنوان «الأذهان 
E‏ 
رمسرحیات النقدية المستهدفة صله اا کس رالاعاب ا بالنقد!! ومن 
المعاصرا وقد نشرت قضایا وشهادات فی عددها ۲ صیف ۱۹۹۰م / ١١٤اه:‏ 
ص ٠٠۳‏ مقدمة المؤلف ومقدمة فضيلة الشيخ أبن باز تحت عنوان «وثيقة ٠۸‏ وفى 
العدد نفسه ص ۲۲ أشار إلى بعض مضامين الكتاب الحداڻى سعداله ونوس . 

انظر: الإسلام والحداثة: ص ۱۷۸. 

(۳) انظر: المصدر السابق: ص ۱۷۸ ۔ .٠۷۹‏ 


۱۴۸ 


رفك جحل حار عور الان ها ارلا فعا دوين ار رنه 
وجعل تطبيقات الإسلام نصا ثانياًء فقال: (إن علاقة إسلام النفط بالإسلام - 
النص الأول (لو استخدمنا مصطلح أدرنيس - أركون) ‏ هي علاقة النص 
الثانى بأصله الذي يعيد إنتاجه لصالحه الخاص» من حيث هر نص ثانِء 
IN ANNE o O‏ 
تضخم أو تصغر أو تعيد ترتيب بعض المكونات» أو تركز على بعضها دون 
بعض . . . الخ» ما ظل النص الأول «حمال أوجه» يمكن أن يتوافق بعضها - 
أو كلهاء تأريلاًء والغاية النهائية لإعادة إنتاج النص الأول. .. إن إسلام 
النفط يمتح من المخزون النقلي «لاتباعي»› الذي ظل معاديا للحداثة طوال 
عصور التراث» ويؤسس علاقة متميزة بفكر الحنابلة الذي تمثله كتابات ابن 
الجوزي وابن تيمية بوجه خاص»› وهي كتابات لها علاقاتها الأصولية 
التاريخية بالمذهب الوهابى» أهم المذاهب النقلية السائدة في منطقة الجزيرة 
EN E ERT NET E E‏ 
الل 


ثم يورد جملة من قضايا الاتباع وأدلته ويسخر بها ويجعلها دليلا له 
على الاتباعية التي يراها عيباً إلا إذا كانت اتباعاً للغرب في «البنيوية) 
و«التناصة) و«الدال» و«التماهي» و«المتحا» وغير ذلك :من التارانت التقليدية 
المستعارة. 


والشاهد المراد في هذا القول أنه تبعاً لأركون وتشبهاً بأبي زيد يجعل 
القران المطيم نضا أو وغ تفرع خا امن هم وظبيق نصا ثاناء وها هو 
عين قول نصر أبو زيدء الذي آنكر صدور الوحي عن الله تعالى» وجعله من 
معطيات الواقع الاجتماعي والثقافي. 


ومن فعاليات ندوة الإسلام والحداثة المحاضرة التى ألقاها العلمانى 


المتطرف عادل ظاهر»ء والتى بعنوان شلام والعلمانية)» وقد حشد 


4 


فيها ألوان حقده على الإسلام ودعاته المعاصرين» خاصة الذين يدعون 
إلى الإسلام الشمولي المتمثل في أن الإسلام «دين ودولة وعقيدة 
وشريعة»» . وقد أشار فى هذه المحاضرة إلى جحد الخالق - سُبْحَانَةُ 
وال ر ا 


i 


عى الهوة قن في صن جو وره وأ + رت2 يقصلوا بین ديهم 
وقد إمتلً مقاله بالجهل الفاضح بالإسلام وأدلته وأقوال علمائه» ثم 


نم يتعر ضصس لقاعدة «لإ اجتهاد مح النص» ومنها ينطلق ا نصو ص 
القرآن والسنة مشككا في لبوتها ثم في مدلولاتهاء فيقول عن 
المسلمين: (المهم أن هناك في نظرهم نصوصاً ثابتة بوتا يقينيا لايأتيه 
الشك مطلقاًء» وأن القواعد والأحكام الشرعية التي تنطوي عليها هذه 
النصوص هي قواعد وأحكام مطلقة بسبب الثبوت اليقينى المطلق لهذه 
النصوص» فإذا كان هناك - مثلاً - نص من هذا النوع يقول بوضوح 
إن الظروف اليوم غير ما كانت عليه ولاتسوغ الأخذ بالقاعدة الشرعية 
المذكورة بحرفيتها. . . الخطاً الفلسفي . . . يتعلق بمقدمتهم القائلة إن 
فاك ا ا ا 


إن ثبوت النصوص وإن لم يكن أمراً مشكوكاً فيه فعلياًء لا يعني 
اه کی ا کا و غ ا غ ا ق ا 
تكون من القوة بمكان تجعل من غير المسوغ لنا الشك في ثبوتهاء إلا 
أك هله الادلة حهها كانت رة اتك أن تكرت دة طلقا عك 


(1) انظر: المصدر السابق: ص .۷١‏ 
(Y)‏ المصدر السابق: ص ١‏ ولحو ذلك في ص A:‏ وص A‏ 
(۳) انظر: المصدر السابی: ص ۸۰ء ۸۲ء ۸۳ 
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ثبوتها» من هنا يتضح أن عدم وجود أي سبب لدينا للشك في لبوتها 
لايمكن أن يعني أنه لايمكن أن يؤجد سبب للشك في ثبوتهاء بمعنى 

آخر أن يمتنع لدينا عملياً أو واقعيا الشك في لبوتها لايعني 8 
الشك في هذا تى من يت المبدآ۔: ٠٠‏ ذا کان ممکنا لکتاب ٠‏ ديئي 
كالتوراة أن يكون موضوع عبث وتحريف» كما يصر عدد کبير من 
منظري الصحوة أنه يصدق فعلاً على التوراةء فما الذي يمنع من حيث 
المبدأً أن يصدق الشيء ذاته على أي كتاب ديني سواه؟...» وإذا 
و 0 ت الل ال علي ر 
مطلق» وإذا كان الطابع المطلق للأحكام والقواعد الشرعية التي تشكل 
مدار نقاشنا مستمدا من الثبوت المزعوم للنصوص المعنية على نحر 
مطلق» إذن لم يبق ثمة أساس لإسناد طابع مطلق لهذه الأحكام 
ال 


في هذا النص الصريح جحد ثبوت القرآن والسنة وإنكار ما يترتب 
عليهاء وفيه الدلالة الواضحة على الموقف الحداثى والعلمائى من الإسلا 
عقدة اوتطببقاء ققد بين أصولنظرنة العلمانة في الإسلام وفي مصادر 
التشريع» ثم طرد ذلك على قضايا التطبيق هذ في الواقع سعياً إلى إثبات 
الاتجاه العلماني من خلال المحاولة الشبيهة ببيت العنكبوت لإزاحة الإسلام 
العدو الأكبر للعلمانية ‏ من الطريق› ا المجال لفلسفات الالحاد 
والعلمانيةء أن تحل محل القرآن والسنةء وأن تكون لها القداسة فى قلوب 
اا ا ےا ی ا ا و 
أھوال !: 


ويعتہر عادل اخ ارا اروس الرجيمة في تبنى العلمانية 
القزي :الاك الملا الي نالرات الاح الساقة 
ويستطيع هدم الوثنيات الجاهلية المعاصرة واللاحقة طهر الت أرَسَلّ 


(1) المصدر السابق: ص ۸۳ ۔ ۸١‏ 


iif 


E N E E E 
`4 لمرد‎ 

ومن أبرز محاولاته كتابه المسمى الأسس الفلسفية للعلمانية» وهو 
كتاب مليء بالإلحاد والمناقضة الكاملة للإسلام» والمحاولة الدائبة لتزييف 
حقائقه الاعتقادية والتشريعية بدءاً من جحد وجودالله تعالى» إلى السخرية 
والأستخفاف باسماته وضفاته - جل وغلا د ما التبوات والؤخى فاه ينالها 
على طريقته الحداثية بالأسئلة الشكية الموصلة إلى النفي الكامل والجحد» 
وهو من نوع كلامه الذي سبق نقله» ليكون ممثلاً للعلمانية الصلبة ونموذجا 
للعلماني الصلب الذي أطنب في توصيفه في كتابه» في مقابل نقده للعلمانية 
ال واا ا ي ۰ ٠‏ 


أف ادوتيس انه يدع «مراقه الاعقادية الاقة المعحرفة تمرف اخ 
E E o‏ 
وهو ما يتوافق مع عقيدته الباطنية» وأفكاره الإلحادية› التي بات واشضجا اه 
لايترك فرصة إلا اهتبلها في سبيل مناقضة الإسلام» وترويج الكفر والإلحادء 
في إصرار وعناد» وغلو وتطرف منقطع النظير. 


ففي تلمود الحداثة «الثابت والمتحول» يستخرج من التاريخ القديم كل 
شاذ» ويتلقى أعفن ما فيه ويتلقف أقوال الزنادقة والملحدين ويجعل منها 
تكأة في انطلاقه لتثبيت معتقده فها هو يعتمد في جحد النبوة والوحي على 
أقوال الملحد الزنديق أبي بكر محمد بن زكريا الرازي”» الذي يقول عنه: 


)١(‏ الآية ۳۳ من سورة التوبةء والآية ۹ من سورة الصف. 

(۲) انظر أقواله المنحرفة عن الوحى والنبوات ‏ مثلاً - فى كتابه الأسس الفلسفية للعلمانية : 
N WO‏ ر ت ا 
يعرف الأصول الاعتقادية للعلمانية العربية والأسس الإلحادية التي تقوم عليهاء وهو 
دليل واضح ودامغ في الرد على الدين يعتقدون ۔ جهلا أو تلبيسا _ أن العلمان 7 
لا تناقض الإسلام. 

)۳( سېقت ترجمته: ص ۹۳۳. 
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الأول أن العقل مضدر المعرفة» .ولذلك يجب أن يكون معا لا ابع 


وبعد أن ينقل نصوصا من كلام صنوه الرازي يقول: (ثم ينتقل الرازي 
بعد نفى التبوة كمبدأً إلى انتقادها كظاهرة)". 

وبعد ذكر كلامه المتهافت يقول أدونيس: (والرازي هنا يقول أنه ليس 
هناك في ظاهرة النبوة مایو جب عقلاً حدوتها ف قوم دون قوم » ذلك أن 
مثل هذا الاختصاص تفضيل لبعض على بعض» وجعل بعض هداة لبعض› 
وهو ما يأباه العقل ولايقره”» خصوصاً أن هذا الاختصاص يؤدي إلى 
الان م الاش 


وفي استتار خلف أقوال الرازي الملحد يقول: (... أمّا عن الأنبياء 
أنفسهم فيقول الرازي: «زعم عيسى أنه ابن الله» وزعم موسی أنه لا ابن 
له» وزعم محمد أنه مخلوق كسائر الناس...» ومحمد زعم أن المسيح لم 
يقتل» واليهود والنصارى تنكر ذلك وتزعم آنه قتل وصلب»» وهذا تناقض 
واضح بين الأنبياء أنفسهم› مما يدل» في رأي الرازي» على بطلان النبوةء 
ذلك أن النبوة تقوم على إلوحي الذي ينزله الله» ولما كان الله واحداً فإن 
مصدر الثبوة واحد ولهذا يجب أن بكرن الرحى واحداء ويها أن اله 
لايمكن أن تاقفن إن الأياء هم الذين بتافضرن» ومن هنا لان 
ألنبوة؛ لن تناقضهم دلیل على آنهم غير ا 

وعلى الرغم من محاولة أدونيس الاستتار خلف أقوال الملحد الرازي 
إلا أنه لم يستطع ذلك في كل المواقف» فصرح بهذه الأقوال الدالة على 


مقار نراف 


(۱) (۲) الثابت والمتحول ۲ - تأصيل الأصول: ص ۸۰ - .۸١‏ 

(۳) تآمل الطرح الإلحادي القائم على مجرد الادعاءء وهو أسلوب قديم جديد يتداوله 
الكافرون وسائر الملاحدة ديك وآت لله مهن كر الكيى @)4. 

(6) الثابت والمتحول ۲ ۔ تأصیل الأصول: ص ۸۰ ۔ ۸۱. 

(۵) المصدر السابق ۲/ ۸۲. 


1۳ 


آم أقواله التي بتاها على أقوال الرازي فهي ‏ من التهافت والهزال 
بمكان» حيث أنهما - أعني الرازي وأدونيس e‏ بين الوحي الصحيح 
التانته والأقوال المكذوبة المنسوبة و وک الف الله تعال وا آنبيائه › 
فعيسى عليه الصلاة والسلام لم يقل أبدأً أنه ابن الله بل قال بأنه عبدالله» 
وأقوال اليهود والنصارى في قتل المسيح ليست حجة على الوحي الصحيح› 
ولكن الذين في قلوبهم زيغ الشرك والجهل لايعقلون. 

وقول ادوتيمى (وإذا كان الرازى قد بطل الاساس وهو الرة فد 
كان طا أن بطل الأضات ي 


وهذا أمر معلوم»ء فإنه ما من أحد يجحد النبوات أو يشكك في الوحي 
إل وهو يهدف إلى إبطال الدين والمنزل من عنداله» تمهيدا للدين المختلق 
من عقول الكافرينء فإنه لابد أن يدين الإنسان لشيء مَّا» ولابد أن يعتقد 
عقيدة ماأ» وهؤلاء بسعيهم إلى إبطال الدين ألحق» ينطوون - عمليا - على 
تشبيت عقائد الإلحاد التي يؤمنون بهاء ودعوة الناس إلى اتباعهاء وهذا من 
البديهبات الى ا واقع الادخدة رالكفار و المش ركن فما ودا 
ئة تال ل الل ا ات ار افو سالا ولل 
er O‏ 

وفي تتبع أدونيس لخطوات الرازي يقول: (وينتقل الرازي من إبطال 
النبوة والأديان إلى نقد الكتب المقدسة»ء وإبطالهاء ويرتكز نقده» هناء في 
المقام الأول» على تشبيه الله وتجسيمه» وعلى ما في هذه الكتب من 
لار ركان لامكل حاص الت اوي الال ف الق 
الذي وجهه الرازي إلى هذه الكتب» وهو ينقد القرآن» من الناحيتين: ناحية 
المعنى» وناحية الشكل»› يقول: «قد والله تعجبنا من قولكم القران هو معجر 
وهو مملوء من التناقض» وهو أساطير الأولين وهي خرافات»» ا 


«إنكم د نا عول آذ او فائمة هه جودة»؛ وھی القر ا وتقولون: من نكر 
ل ھکر as‏ 


.۸۳ /۲ المصدر السابق‎ )١( 
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ذلك فليأت بمثله. . . إن أردتم بمثله في الوجوه التي يتفاضل بها الكلام 
فعلينا أن نأتیکم بألف مثله من کلام البلغاء والفصحاء والشعراء»ء وما هو 
أطلق منه ألفاظاً وأشد اختصاراً في المعاني» وأبلغ أداء وعبارة وأشكل 
چا فإن لم ترضوا بذلك» فإنا نطالبكم بالمثل الذي تطالبوننا به»» وهذا 
النقد يتناول القران من حيث ألفاظه وتراكية وفصاسة ومو سا اللفظة 
ويرى أن هناك نتاجاً أعلى» في هذا كله» من القرآن ويتناوله من حيث 
معناه» فيرى أنه أسطوري خرافي «من غير أن تكون فيه فائدة أو بينة على 
ا ا وی ا بک الرازي أن يكوت القران عة او حا أو أن 
کون الكتب الدينية الأخرى معجزة أو حجة» ويرى أن الإعجاز والحجية 
يتمثلان في الكتب العلمية والفلسفيةء يقول: «لو وجب أن يكون كتاب 
حجة» لكانت كتب أصول الهندسة والمجسطي الذي يؤدي إلى معرفة 
حركات الأفلاك والكواكب» ونحو كتب المنطق وكتب الطب 0 فيه علوم 
مصلحة الأبدانء أولى بالحجة»ء مما لايغيد نفعاً ولا ضرا اً ولایكشف 
و وهكذا يرى الرازي أن الفعل هو وحده مصدر المعرفة وأصلها 
وأن النبوة باطلة» وهو لذلك يرى أن العقل هو الذي يهدي الإنسان» وأن 
النبوة هي التي تضله» ولقد كان من الخير والحكمة ألا يكون هناك أنبياء 
ولا انان لولاا ما ااتحقة بين القاس هن اسنات الدبانات لفطب 
لادا لات50 ا 


وهكذا يسلك آدونيس نفسه في هذا المسلك الإلحادي ولكن تحت 
a E N‏ 
الأساس الاعتقادي الذي تنطلق منه» والأصل الفكري الذي تنبغق عنه» وهذا 
ما حصل فعلا على مستويات عديدة عند الحداثيين» حتى الذين لايتبعون 
مدرسة أدونيس› فإن كثرة إدمانهم قراءة كتب الملاحدة القدماء والمحدثين»› 
وشدة تعمقهم في الاطلاع على نتاجهم أوصلهم إلى دركات الالاد 


2“ 


ا 


والجحد»ء و مثلهم طريقة هو من لم يجرؤ على المجأهرة بألجحد الصريح› 


o اهدو الا‎ ©Q( 
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ولكنه ينطوي على شكوك كثيرة» وريب عديدة» تجعله ينظر إلى الدين 
رالو رالات ول ماد ف عا ر العكة كرد نك هه 
«اللاأدرية)» وهذا في حد ذاته کفر وضلال. 

وفي ختام بحثه عن «تأصيل الأصول» يمتدح أدونيس منهج الرازي 
وهو في الحقيقة «منهش» بالشين المعجمة وليس منهجاً؛ لأن الإلحاد والكفي 
وإن تزيا بأزياء التفلسف والتعالم وغيرهاء ا و 
فکریا وارندادا إلى حياة العجموات بل إلى ماهو أقل فن لاتب وھا هن 
ب ار رة ار ا وعو جا اق وا و ت 
ك وغيرهاء ويشهد لذلك ما في جدلياتهم من تشغيب وتكذيب وادعاء 


وسفسطة وجهل وتناقض ريل الد ڪفروا بالطل ليدڃضواً به ا 


واا ٤ای‏ َا اندرو ا ھا 


فال دونش : (لقد نقد الرازي النبوة والوحي وانظايماء وکان في 
ذلك متقدما جدا على نقد النصوص الدينية في أوروبا القرن السابع عشر» 
إن موقفه العقلي نفي للتدين الإيماني» ودعوة إلى إلحاد يقيم الطبيعة 
والمحسوس مقام الغيب» ويرى في تأملهما ودراستها الشروط الأولى 
للمعرفة» وحلول الطبيعة محل الوحي جعل العالم مفتوحاً أمام العقل: فإذا 
كان للوحي بداية ونهاية فليس ك بداية ولا نهاية» إنها إذن خارج 
الماضي والحاضر: إنها المستقبل أبداً) 

ما آن الرازي نقد النبوة والوحي فليس بأول في هذا فقد سبقه فرعون 
وقوم نوح وقوم صالح وكفار قريش وغيرهم» وهو في الحقيقة ليس نقداً بل 
هو تهويش معهود من ملل الكفر وطواغيتهء أمَا إبطال الورحي والنبوة فليس 
ذلك في مستطاعه ولو كان ظهيره كل أهل الأرض» ذلك أن حقائق النبوة 
والوحي في أصل ثبوتهاء ٠‏ دلائل صدقها في ذاتها رفي وفي 


أخبار رها أ 1 ۾ ك 4 êl‏ وا اأ a‏ للتحاء ۴ 1 ۵ 4 أل 
ا زب e er‏ 


Ty 
ليميا نانته ء نیل شط‎ 


a 9‏ رر الکو 
(۲) المصدر السابق .۲٠٤/۲‏ 
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على أن براهين الحق وأدلته الحقيقة تفرض نفسها ولو كره الكافرون. 

غير أنه يُمكن لنا هنا أن نلمس جانباً من التفكير الحداثي والعلماني 
في سياق مواجهتهم وحربهم لدين الإسلام» فما أن يجدوا زنديقا يقذف 
سان ودعاوأه العاطلة إلا اتحدواً معه وفرحوا به IW‏ به ورفعواً من 
شأنه» واستعاروا مواقفه وأقواله› في خضم عماوة غبية وجهالة ضلالية› 
وخذ مثالا على ذلك آقوال آدونیس السابقة في مدح نظيره الرازي الملحدء 
وجعلل عقيدته في الطبيعة هي المستقبل آنا وها اأصضدق الوصف القرآنى 
فيهم تطعا أرش ب SS o E OS‏ 
م "E‏ 


ge 


ع 


والمقصود ان ادون بتقريره وش ر حه کلام الرازي الملحد وثنائه 
عليه» يعطى صورة عن مذهبه الإلحادي القائم على جحد اللبوات والوحی› 
وهو أستاذ من أكبر أساتذة الحدائثة فى العالم العربى» فما ظنك بتلامذته 

لقاس آدونیس لأتباعغه أسسا اعتقادية من خلال الدعوة إلى الحداثة 
a E‏ جلا ا 1 لا توقیر ع لله تعالی› ولا 

ولفاخة شيعا من تلفياتة التي بها افيه فد تتوص الونحى» وما 
يترتب على ذلك من لوازم ومقتضيات في الواقع› يقول : 

(في الشرق حروب مسعرة تحت راية نص دينى أصيل» والإنسان 
العربي يقاتل دفاعاً عن مبادئ لايؤمن بهاء» فهو جندي في خدمة الأوهامء 

وهذه الدعوات للتقيد بحرفية النصوص قد تعنف› خاصة أن 


ٍ 
7 5 و حات اأعشائلرة .إل ا افية أ ما 
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أوليست هذه التصوص أسسا ودعائماً لدولة إسراتإ؟ 
وللنصوص العربية دور مماثل. 
ما الق الال ؟: 


النص عالم تزول من الإرادة الإنسانية أمام إرادة الله» فأي معنى يبقى لعالم 
فقد إنسانه واحتفظ بال والنص؟ إذ أن جوهر الإنسان فى غده وليس فى 
ماضيه. 


فجذوره مهيار في خطرواته» والإنسان لم يجد هويته يوم صاع لغته 

فحسب”"» وإنّما وجد أصلهء فمهيار نقيض كل نظام قائم على نصوص 

أصيلة» اتخذ الحرية مقراء والديمقراطية الاشتراكية عقيدة لايقبل بأصل غير 
(Dr‏ 
اللاإنسان) 


يصح أن نطلق على هذا النص أنه من ملخصات «الإبداع الحداثي» 
الذي يضج القوم بالدعوة إليه إلى حد ل فلا إبداع مع نصوص 
الوحي» مع الإسلام خاصة؛ لأن الكلام هنا موجه إلى العرب المسلمين› 
وهم ميدان المعركة التي يخوضها المستخربون ضد العقيدة والدين. 


أي أن الإبداع لايمكن أن يلتقي مع «النص الأصيل» وهذه حقيقة من 
حيث واقع الحدائيين» آمَّا من حيث التصور والإمكان فهذا مجرد وهم 
وادعاءء ووسيلة لجذب الأغرار إلى حمأة الإلحاد والكفر من خلال التغرير 
بهم والمخادعة لهم» بمثل هذه الكلمات الجوفاء و«لا إبداع مع النص» 
«النص ضد الإبداع» فتنشاً في نفوسهم البغضاء للنصوص الشرعية وما ينبثق 
ا ی وو ا و کن الکو ولیت 


ia. lC I ENÎ,‏ ا 
واي عر عراض والرد ۉاا ستحبازر عبى دين الله ورمنهحة. 


.۲٤ »۲۳ ۰۲۰ انظر: مثل هذا القول في الكتابة خارح الأقواس لسعيد السریحي: ص‎ )١( 
.۳١ - ۳٤ رأيهم في الإسلام: ص‎ )۲( 
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وإذا کان او يعلم أن دولة اليهبود قامت على نصورص التوراة 
المحرفة والتلمود الماكر» فلم بسک ویعرض بجانبه ویثنی عطفه اذا نادی 
مسلم بإقامة المجتمع والدولة على أساس الإسلام؟. 


بل إن ادوتين وهو یحارب النص باعتباره عالم تزول فيه اللإرادة 
الإنسانية - حسب قوله - يمارس ذلك أبشع ممارسة حين يستعيد النص 
النصيري الباطني» ويسعى في إحيائه وترسيخه وبثه ٠‏ بل إنه يستعير النص 
الغربي بطريقة انتحالية فجة» ويستنسخ آقوال الغربيين ونصوصهم ويترجمها 
إلى اللخة العربية» ناسباً النص المستنسخ إلى نفسه. 


بعض الحداثيين يؤلف في ذلك. كتاباً بعنوان «أدونيس منتحلاً أثبت فيه 
المؤلف بالوثائق والشواهد إنتحالات أدونيس «عميد الحداثة العربية»ء 
وقال عله : نة نأدرة بصدد أدونيتن شأئعة لدی المهتمين بالشعر العربي 
مفادها أن الرجل طالما «يعيد طبخ» ما لغيره» تلخص هذه الصيغة 
بالطبع ما يقعون عليه في شعره هنا وهناك من أصداء لأعمال الآخرين»› 
يعيد هو «معالجتها» أو يذيبها في نسيج لخته» بحسب التحديد العلمي 
الذي سنعود إليهء تدخل هذه الأصداء في عداد السرقة» لكن هناك في 
أذهان الح منها اا ا کاملة مأخوذة عن الآخرين بالحرف 
الواحد آي : منبحولة هذه اليجملة› التي يدم لك کل وأاحد من متجیعی 
الشاعر عدداً منهاء هى الخيط الموصل إلى انتحالات ار 
الكبرى e‏ 


ومن ضمن الشواهد التى ساقها المؤلف لإثبات سرقات ادون مقال 
له عن الوحي نشره في مجلة موافف العدد ٤۳‏ خریف ۱۹۸1 م/ ٤ھ‏ 
يذكر فيه أن الوحي مجرد وهم» ولكنه وهم يفعل في نفوس المؤمنين به 
() انظر: الفصل الرابع من الباب الأول من هذا البحث ففيه دلائل عديدة على ذلك. 
9 دو ا 


FE 


وعقولهم كأ الحققة الرخيدة الاولى 'والاخيرة ٠‏ وذكر المولف انه سرف 
ذلك عن محمد ا 

أمّا في نتاجه المسمى شعراً فقد نال من الوحي وتهكم به في هجائية 
حداثية ورمزية إحداثية» تحتوي على معانى عديدة من الانحراف الذي 
تشبعت نقسه به. 

ومن ذلك قوله قاصدا الوحي» وكلمات النصوص الشرعية: 

ابتعد أيها المجوسى الضيف قبل الأوان تدخل تخومنا 

وجهنا أمير على الفراغ وتاريخنا زبد 

إبتعد أبتعد 


1 


الوحل يطرح شباكه علينا 

الوحل بلغنا بنسيجه)'. 

وبشير إلى القرآن اسم ضرت الا د تعالى: الل رتفد د نابا إلية 
الاد ولخت و الج ول 

(أغير الحياة: شكل سيرها 

وآدمیاً موثقاً يخبزه 

يغخض بالهواء - يبقى الله في حلقومه معلقا؛ 

ولایزال صوته 

يجتاحني › وفمه حجأرة: 

خطاي لا أريدها)". 


© اتف الخصدر السا خض ٠٠‏ 2 
(۲) الأعمال الشعرية لأدونیس .۲۳٠۱/١‏ 
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ويعبر عن مادیته وإلحاده ومضادته لور حی قن قوڵه : 
(أطلق سراح الأرض» وأسجن السماء. . .). 

ويسوق ألفاظ الهجاء الحداثى العلمانى المعتادة ضد الدين والوحى وما 
ر منهاء ف ر 1 لاسل وا امیر والةت باڻ» وهي رموز ET‏ 
والإرهاب الفكري» ثم يسخر بالمصطلحات الإسلامية الاعتقادية كالتقديس 
للوحی التاق به» والتسليم له» والإإمساك عن ها امسات غه و 
البدع والمحدثات» يقول: 

(ثمة سلاسل » مسامير» قضبان 

التقديس التضديق والعجز 

السكوت. الإمساك الكف التسليم التسليم 

ثمة أصوات تتعالى 

البدعة البدعة! المحدث المحدث! 

نبطل سنة قديمة 

IE 

قرع ايها الزمن اقرع) . 

وهذه ألفاظ لاتحمل معنى ألفاظ الهجاء الجاهلي القديم الذي كان 
يو جهه کقار العرب الآوائل ضصدذ الع ا وضصد القرآن وقصاری آمر هده 
الكلاتا والالفاظط اها كلعات اة رة ل ورن لها فى مدان ال 
والحجاح. 


)1( المصدر السابق ا/. 


الإسلام والحداثة: ص ۱۷۹ - .٠۸١‏ 
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وج اوت بالطائر المخلبي والرمح› وهي رموزر اء لفکرته 


الإلحادية «الخْلّم» التي یری آنھا سوف تغطى على القرآن «الحروف المقدسة» 
ولكنها وهام وأمنيات أولياء العنكبوت» وأكوام الرماد الذي اشتدت به الريح 
في يوم عاصف» لايقدرون مما كسبوا أو تمنوا على شىء؛ لأن الله حافظ 
کتابه ودینه ولو کره الکافرون» قول آدونیس: 


(الحلم طائر مليء المخالب يعشعش في سقف الأيام. 
رمح يخرق الفارس والدرع 

يجلس فوق الغنيمة ويشرب النجيع كالخمر 

نجيع اللؤلؤ والكتاتيب 

الحروف المقدسة وأسرار الموائد والكراسي)”. 


رف یک تتبع كل آقواله التي من هذا النوعء ویمکن القول إجمالا 


بأنه يصف القرآن بالغبار ويجعله ا HE‏ وقول نه بأنه الورفق 
E |‏ في کتاب د وأنه ألسماء وشجر النوم» ویدعی زوال 
الوحي ويقول بأن الوحي ا > ويیسعى في لةه حدالية معروفة لما 
يسمه امحو نص ا ١‏ ی محر eb e‏ مادي ابن 


الأرض» والأرض حضورها غياب للسماء للوحى" 


أ السخرية والتدنيس لو حی اشا الكت المنزلة فير ق کا 


المصدر السابق ١/۹١٤ه.‏ 

انظر : المصدر السابق .٠!١۲/۲‏ 
إنظر : المصدر السابق .١۹۸/۲‏ 
أنظر : المصدر السابق ۲/ .۲۸١‏ 
انظر: المصدر السابق ۲/ ۳۲۷. 
اتظر : المصدر السابق ۲/ ۳۲۷. 
انظر: المصكر التاق 1/۴ 
انظر: المصدر السابق ۲/ .۲۷٤‏ 
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فمرة يجعل جسد الحبيبة إنجيل من الحبر""» ومرة يقول: (خريطتي أرض بلا 
خالق والرفض إنجيلي)" وحيناً يجعل حدالته دينا ويقول: (أبدع 
إنجيلي)" ٠‏ وحيناً آخر يقول: (إنجيل الفضاء)“. ويقول: (سكنت إنجيل 
الرضاعة). 

أا سخرياته واستخفافه بالقرآن العظيم فكثيرة منها استشهاده بقوله 
تعالى: مى لباس لَك وَأ لباس هن4 في بداية مقطوعة جنسية فاضحة 
رات نولات اعاشقا حت رظ هدو الا الكرة و ظا خا 
في استهانة واضحة مقصودة» ومن ذلك وصفه للحداثة بأنها فضاء يؤرخ 
وشهب تؤسس الفضاء ثم يورد آيات من القرآن جاعلا الحداثة هي الكتاب 
من غير ريب فقول : 


(۹) انظر: المصدر السابق .۲۳۷/١‏ 

(0) المضدر الشاب :۴۳۹/١‏ 

EA Wa OD 

.ه۹۳/١ المصدر السابق‎ )٤( 

() المصدر السابق 1۸۸/۲. 

)١‏ الآية ۸۷ من سورة البقرة. 

(۷) ١/١٠ه.‏ وانظر: كلامه عن هذه الآية الكريمة فى الثابت 


و ۴ و 
O‏ ا ا ا 


الحداثة: ص ۲۹۷. 

(۸) المصدر السابق .٤۲/۲‏ وفعل مثله فى هذا أحد أطفال الحداثة المحليةء واسمه 
د ا اغ ج ها شه حا وداه اف لام ميم ثم ذكر قرون الهجرة 
وجعلها ظلاماً. 


110۳ 


ويدنس اسم الآية والكتاب الكريم حين يستخدمها في ثنائه على توجهه 
وعقیدته م قوله : 
(جامح احتضن الأرض کأنٹی 


a ae َه‎ 


وأعضائي کلام)'. 
أما إنه آية زيغ وضلال وكتاب غواية وانحراف. 


ویستحدم مطالح رھ عقر سور القران المجيد في سسعره في دق صد 
للتدنيس والاستخفاف فقول : 


ا 

حيث أفرخ قلبي من أخبار الغير 
أمحو الحدود. 1 

وتكون آشيائي مرموزة 

ولست أنا من ينطق بها 

بل 

ا 

ولست انا من نکی 


(۱) المصدر السابق ۲٤۸/۲‏ ۔ .۲٤۹‏ 
(۲) المصدر السابق .۷٤/۲‏ وانظر: التعليق على الهامش رقم (۸) في الصفحة السابقة. 
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وقد يظن بعض الأغرار بأن ذلك اعتراف من أدونيس بالقرآن» غير 
عالم بأن الحداثيين وعميدهم أدونيس يرون أن القرآن مجرد تراث 
فلکلوري “ يُمکن استخدام رموزه في سياق حداڻي تدنيس. 

بل لقد صرح آدونيس بأن القرآن شعر لا كالشعر» وإنه جاء توكيداً 
لحاجة عضوية نشأت فى وسط اجتماعى أمى» ولذلك كان فنا قولياً. 
NE‏ للتعايم E E‏ 
وهذه صفات الخطابة وليست صفات العقل والقلسفة» ولذلك أوجد القرآن 
كما يفهم من كلامه عقليات متخلفة وجماهير استمالها هذا النص 
الخطابي"» وبذلك يرى أن القرآن العظيم قد أثر سلباً في الذوق الأدبي 
و 


الملحد فى جحدة للنبوة وسخريتة بالكتت المتزلة وشاصة القرآن» وسييه 


لإبطال القرآن العظيم والتهكم بمعجزاته» وجعله كتب الفلسفة والحساب 
ال الج 


وأثنى أيضاً على الزنديق ابن الراوندي في اعتراضه ورده لإعجاز 
القرآن» وقوله بأن المعنى في القرآن متناقض» وتهكمه بالكتاب العظي". 


وامتدح عبدالله بن المقفع قائلا: (كان ابن المقفع من أوائل الذين 
وقفوا من الليرن موقفا عقلياء فانتقد ال بعأمة وخص الإسلام» فانتقد 


(1) انظر: قول شوقي عبدالحكيمء الذي جعل القرآن مصدراً من المصادر الفلكلورية في 
كتابه موسوعة الفلكلور .والأساطير الشعية: ص .٤٠‏ وأكثر الحداثيين يعدون القرآن من 
التراث أسوة بالشعر والحكاية الشعبية والمؤلقات الأدبية وغيرها. 

(۲) انظر: الثابت والمتحول ۳ - صدمة الحداثة: ص ۲۳. 

)۳( المصدر السابق : ص ۲ 

(6) انظر: رأيهم في الإسلام: ص ٠١‏ 

.۸١ ۸٤ انظر: الثابت والمتحول ۲ ۔ تأصيل الأصرل: ص‎ )٥( 

0) انظر: المصدر السابق .۷٦/١‏ 


100° 


القران» وما فيه من فاتك وتصوره ك زالرسول..:). 

کل ذلك في سياف -ححدہ وانکاره ومحاولاته الإلحادية في إبطال الد 
الإسلام والتش كك ي کک وقد استنسخ آتباعه ومحبوه ذه المضامين 
الاعتقادية إأض اة وسا وإ على نخ منواله فيهاً. 


وقد مر معنا كيف استخدم بعض السور والآيات في كلامه على سبيل 
الأاستخفاف وان وکیف استعمل 2 الآية والسورة ومطالع بعضص 
الشوو اسقال عدا دف الط هن ان افر انرا همات 
وقداستة و لير هذا خاصا ئاۋۇ ¦ بل وغيره من أصحاب 1 الحداثية 
سلكوا هذا المسلك وخاصة في جص الشعر قرآنا» وجعل القرآن العظيم 
ا من خلال تسمية القصائد ن رالاجات الشكرية انات ومن خلال 
وصف القرآن بأنه شعر. 


وهذا دليل على أن الكفر وإن تخيرت أزمانه فإن أصحابه يخاكون 
بعضهم ويرددون أقوال بعض» ففي هذا اللون من الانحراف نجد أن 
الكفار الأرائل قالوا عن القرآن بأنه شعر ووصفوا النبي بي بأنه شاعر» مع 
وجود الفرق الكبير الهائل بين نسق القرآن العظيم» ونظم الشعر» فضلاً 
عن الفرق العظيم بين المعاني والمضامين القرآنية» وما في الشعر من 
ضعف وحشو وهزال» ولا جرم أن يكون الفرق بينهما أبعد مما بين 
المشرق والمغرت» إذ الفرق بين کلام الله وکلام البشر كالفرق بين الله - 
جل وعلا - والبشر. 


ومن أقوال الكفار الأرائل في وصف القران e‏ 
ما حکاه الله عنهم في قوله - جل وعلا ۔ : وبل الوا ضعت ضغلث أحلم بل أفتريله 


سے 


هر شاور ماعا َو كا أ لأر 3 4*. 


(1) انظر: المصدر السابق ۲/ ۷۳. 
(۲) الآية ه من سورة الأنبياء. 


11۵٩ 


وقوله سبحانه: ل تكب €3 
شا اا اکا لیت يکام کرم @4 


ولذلك رد الله عليهم هذه الدعارى والمجادلة الباطلة» فقال 
سبحانهة: رما هو بول E‏ 4" وال جل وط 
وما عله ألسَعْر وما ينی ل إن ھ هو إلا ذ کر وران ي 49^ . 


وأقوال الحداثيين والعلمانيين المعاصرين في إضافة الشعر إلى القرآن» 
ووصف القرآن پالشعر هي من جنس أقوال أسلافهم الذي ذکرهم الله في 
القرآن العظيم» وقد مر معنا قول أدونيس القرآن شعر لا كالشعر“» وقد 
کان جبران خلیل جبران يسمي قصائده سورا» وسمی إحدی قصائده 
اسورة القدر» وذلك ضمن طموحه العظيم - كما يقول باروت _ أن یکون 
E‏ 


وقي إحدى وثائق الكتاب الدوري قضايا وشهادات جاءوا لأحد 
انیت بقرل فيه: (الشعر يا قوم يا ذوي العيون رسالة ووحي لا 
شعوذة ولا تدجيل» ومعاذ الرسالة والوحي أن يهبطا إلا على طهر 
القلوب. . . جعلت هذه النفحات مقطوعات دعوت كلا منها «سورة» أو 


«أخنة»). 


ونشرت مجلة مواقف مقطوعة لشاعر حداثي بعنوان «آية الرجم» وتقول 
المجلة أنه عنوان لمجموعة شعرية جديدة تتكون من خمس «سورا» واكتفت 


(۱) الآیتان ۳١ - ٠١‏ من سورة الصافات. 

(۲) الاآية ٤١‏ من سورة الحافة. 

رة س 

.۲١ انظر: الثابت والمتحول ۳ - صدمة الحداثة: ص‎ )٤( 

() انظر: الحداثة الأولیى: ص ۲۳۸. 

)٩(‏ قضايا وشهادات ۳ شتاء 1۹۹١‏ م/١١١٠‏ ه: ص ٠١١‏ والكلام لخير الدين الأسدي 
وتاریخه ۱۳۹۹/۱۱/1۴ھ ۱۹9۰/۸/۲۷ م. 


19¥ 


المجلة بنشر «سورتين» من هذه المجموعة التي يلتزم فيها الشاعر بحرف 
: 0( 


وفي فاا ااك ا س ن ا ت ا شر إن صح 
التعبير آيات انحلت وانفرطت فأعيد تجميعها وصفها بنسق مغاير» فاحتفظت 
بخيوط الأصل وإن حاكت منها وبا ا فا ادا ولق الميدى" 
اجو القرا ر جرع ال ماكر و اح قط دا اة والنعرة 
الإلامة هو كر من كر آم ووا وك ورال آهل الت راي 
رغال والكعبة والحجر الأسود وغار حراءء وبالإضافة إلى ذلك فإن 
المفردات التي تتواتر في نصه قرآنية. . . » وتتراوح فصول الرواية في الطول 
والقصر كما تتراوح السور في القرآن. . .> وترسيخاً لكل ما سبق من 
ات ءات ا فقد استهل المسعدي روایته یما أطلق عليه «الفاتحة» وهي 


e کک‎ ci. IMN all = 

e TD ss CE ria‏ و لجن عو ضا عن ان تکون بسا ر ت نرا لتا میں کی 
e‏ 

نبا سعر» 


وعن هذه الرواية قال مؤلفا رأيهم في الإسلام في سياق ترجمتهم 
لمؤلف الرواية : (فعمله الأساسي «هكذا تكلم أبو هريرة» يتبع الشكل القرآني 
والشرعى. كما الحذيث الشريف؛ ومن المصادفات أن يكون بطل المسعودي 
کاش وجوده التاريخي الذي ينفيه دارسو الإسلام). 


ه١٤١۹/٥‎ ۱۹۸۹ صیف خریف وخریف‎ ٦۰/۵۹ انظر: مجلة مواقف ۔ العدد‎ )١( 
1۷ء والمقطوعات المشار إليها لحسن طلب.‎ ٠١١ الصفحات:‎ 

(۲) رواية حدث أبو هريرة محمود المسعدي من تونس» وتقع في ۲۳۲ صفحةء نشر دار 
الجنوب للنشر - تونس» الطبعة الثالثة ٠۹۸۹‏ م. 

)۳( محمود المسعدي › حدائي وی مسؤول کبیر في الدولة یام بورقيبة» ر مله 
فاولاة فاضت وة قگان وا للعدل» ثم ا لمجلس الاأمة و للغقافة» 
تشاؤمي النرعة» مع إخلاص دائم وثتاء لبورقيبة وأفكاره اشتهر بروانتة حدث أب 
هريرة» ولد سنة ١۳۲۹١ه‏ وهو من خريجي جامعة السوربون. انظر: رأيهم في 
الإسلام: ص ۱٣۹۳‏ ۔ ٠١٤‏ وغلاف روایته حدث آبو هريرة. 

.۲٤١ ۲۳۸ ۴۳۴۷ ه: ص‎ ۱٤١۰/۲ ۱۹۹۰ قضایا وشهادات ۲ صیف‎ )٤( 

)٥(‏ رأيهم في الإسلام: ص .٠١١‏ وسمياه المسعودي والصواب المسعدي. 
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وهذا افتراء على الإسلام من جملة افتراءات عديدة حشي به الكتاب» 
الذي ألف من أجل إعلاء شأن المعادين للإسلام واتخاذهم أدوات لهدمه» 
وإلاً فمن قال من و E‏ بان شخصرة الصحابي الجليل بي هريرة 
الدوسي ليست حقيقية 


وقد يظن بأن محمود المسعدي حين قالوا عنه بأنه أخذ من القرآن 
واهتم بالقرآن أنه لعلم منه بالقرآن أو تقديس منه وتوقير للقرآن» كلاء إن 
المسألة لاتعدو أن تكون انالا أدبياً بحتاً للقران والحديث على اعتبار 
انها من التراث!!. 


ولكي نعرف مدى علم المسعدي بالقرآن وبالشرع الإسلامي وضوابطه 
وأحكامه نقرأً له هذا النص: (فعلى الإنسان أن يعي حالته ووضعه إذا شاء 
التبصر بالمجتمح والثمَأفة› فتذكيراً أيه قرآنيةٌ تقول مأ معنأه : ألعألم - 
المجتمع لالطالا الاتسان ٠ا‏ شر وال قود تخي ظرة الانسان 
للكون» وفي ذلك انطلاقة تجديد). 


ومن المعلوم أن هذا القول منه في رواية القرآن بالمعنى يعرف 
تحريمها صغار الطلاب من أبناء المسلمين. 


وهذا التحريف والاستهانة بالقرآن يذكر بنص آخر لمحمد أركون يقول 
ف (العد وال يي هو خن الم هات الاسدسة عن الطرة على 
التحرك الأعمى› ا كان أم خارجياً الذي يتحكم بمجرى تاريخناء وهذا 
ترجمة حالية للآية القرآنية القائلة #إت لله لا عر ما قوم حى يبروا م 
ا ° 


فیا کن E‏ الأرض فان ولایقی إلا وجه u‏ ذي الجلال والإكرام) 


.٠١١ المضدر السابق: ص‎ )١( 
.٠١۴ المصدر السابق: ص‎ )۲( 
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باقية والإإنسان زائل حتی ولو ضصحی احا ٻشيء من حباته 
9 
صة) 


ومن المعلوم أن الاستهانة بحقوق الألفاظ والنقول والنصوص هو دأب 
E‏ ا فإن الآية الأولى التي يشيرون إليها هي قوله تعالى: 
وک YS‏ قوم ی َا م م کک والاأية الثانية هي 
تعالی : 8 2 فان ل وسن وجه ريك ذو الملل والإداو o‏ 
للعجب من الحداثة ئة العربية الفكرية اة اة ا 
بالنصوص» وما أعمق معرفتهم بها وما أقوى صلتهم بمصادرها!!. 

وكيف لايكون هذا هو حالهم وقد نزولوا سوق الحداثة القائم على 
الفوضى وضياع حقوق الألفاظ والنصوص والمعاني والدلالات. 

أَمَّا نزار قباني فلايجد لقصيدة النشر - التي لايعترف بها كثير من 
الا لاا وها كت اه دال أ ا إلى القرآن العظيم 
وإلى سور معينة منه» وإلى التوراة أيضاء يقول: (احتمالات النثر لا نهائية 
ومن هذه الاحتمالات قصيدة النثر التي نجد لها أصولاً في الكتب المقدسة» 
كما في سورة مريم وسورة الرحمن وفي قصار السور القرآنية» كذلك نجدها 
ا اا ون الا 

وعلى ضخامة هذا الاستخفاف بالقرآن العظيم فإن القاريء لما يسمى 
«قصيدة النثر» في نتاج توفيق م آو آنسي الحاج أو أدونيس» لايُمكنه - 
إن كان صاحب ذوق وأدب إلا ن يتقزز من كلمات متراكمة وفواصل 
وعلامات ترقيم وفراغات تدل على فراغ عقول وقلوب أصحابها. 


ويكفي المتأمل العاقل أن يعلم أن أول من اخترع قصيدة النثر هي 


(1) المصذر السابق: ص ١١١‏ - ١۴٠١ء‏ وهذاأ القول للحدأثي المصري جمأل الغيطأتى. 
9 لا وة الرغد: 1 
N‏ ل 

.۲٤١ قضايا الشعر الحدیث: ص‎ )٤( 


11 


مجلة شعر“ المعرؤغة بعمالتهاء وأن إرهاصاتها كانت على يد دعاة الشعر 
المنثور من نصارى العرب”» وإن كان أصحاب التحلل الدينى لايعتبرون 
ذلك مسبة؛ لأنه قد تساوى عندهم العقائد والملل الحقة الال بل لهذه 
الأخيرة المقام الاس عندهم!!. 


وحتى يتضح مقدار الكذب الذي ألقاه نزار عن قصيدة النشر وإضافتها 
ال القرآن العظيم - شرفه الله - يمكن ل نقراً کلام بعض رواد وکتاب 
ونقاد الأدب العربي المعاصر في موقفهم من الغثاء الذي يطلقون عليه اسم 
«(قصيدة النثرا. 


يقول جهاد فاضل عن هله العصاية : (إذا کتبوا تقر وشا ردیئاً سموه 
(Dr‏ 
Et‏ 


ويقول: (وهبطت نعمة من السشخاء تدعى قصيدة النثر تلقفها أ ول 
تلقفها من کان مرفوضاً في الماضي في امتحان الشروط الشكلية› ولکن ذل 
ال يقنع هل| بحظړله في نادي الشعر أصيب بالخيلاء وبات يعتبر ا موسیقی 
الشعر تحول دول الشعرء وأن الشعر لايتحقق إا ال واک من ذلك 
اعتبر أن جذور قصيدة ا ٠‏ العربي؛ as‏ إلى 


المتصوفة. 


مثل هذا النظر لايستقيم بالطبع مع الحقائق التاريخية والموضوعية معأ 
فقضيدة النترء إذا أريد معرفة جذورهاء فهذه الجذور موجودة في التراث 
الشعري الأوروبيء ا و ا ري أو الاي العربي» نها e‏ 


.ه١ انظر: الحداثة الأولى: ص‎ )١( 

(۲( انظر: المصدر السابق: ص 4۸ _ ۸۹ حیث آشتاژ الف دعوة جورجی زیدان إلى 
الشعر المتثور» ثم دعوة أمين الريحاني ثم بولس شحادة وغيرهم. 

(۳) قضايا الشعر الحديث: ص .٥١‏ 


۹٦ 


في تاريخها مثل هذا النمط من التعيي'. 

(ورغم الحبر الكثير الذي أريق منذ ربع قرن حول علاقة قصيدة النثر 
بالشعر» فما زالت قصيدة النشر العربية قصيدة عربية غير شرعية وغير 
ا 

(لقد رفضنا قصيدة لا لنسبها الأجنبي" بل لأن تاريخها عندنا حافل 
بقلة الشعر وكثرة اتر الرديء» أف تقول" نها انبضصة كامة) تحن نقول دا 
كان من كمون في هذه النبضة الهابطة فهو للعجزء وإذا كان من بروز فهو 
ا ال الا 

(الأمر الذي ينير الانتباه أن أكثر الذين كتبوا قصيدة النشثر أو دافعوا 


عنها لهم (مو قف») من الت اٿ العربي الإسلامي ؛ إنهم هاربون من | 
إ1« |= E x‏ " ق N a x‏ سس و اج ٤‏ 
الثرالت ر فقول منة» إل المراتب ج SE ca‏ مشکلهةه لا عله انتجاء 


e 

(إني لا أريد أن أقول أن الفكر القابع وراء التنظير لقصيدة النثر هو 
فكر أقلي» وهناك آلف دليل على ذلك)”. 

(لقد قرات في الفثرة الأخيرة كبا فى نقد الشحر فوجدتها مضا 
بعدوى «قصيدة النثر» فبدلا من أن تكون لغة النقد لغة علمية باحثة 
داكنة سوداء مشحونة بما لايعلم أحد حتى الناقد نفسه» وأفق ضبابي 
سدیمی Cb‏ فيه شیء وهكذا وقع الناقد فريه الإبهام والتعمية› أصطاده 


0 المضدن المتانق: ‏ ضن 1١‏ ۴ 

7 المد الان صن ۳ 

۳) من المقرر عند الحداثيين أن التبعية للغرب ‏ ليست مذمة بل هي محمدة عند أكثرهم. 
)٤(‏ المصدر السابق: ص ه٠.‏ 

() المصدر السابق: ص .٦٦‏ 

(7) المصدر السابق: ص .٦"۷‏ 
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صاحب قصيدة النشر وقذف به في متاهاته» وتحول النقد إلى نوع من 
فة االنثر فسا 


(في خلال السنوات العشرين الماضية جرت أعظم عملية استيطان في 
الثقافة العربية أريد بموجبها زرع قصيدة النثر في الشعر العربي واعتبارها 
شکلا شعریاً شرعیا)". 


ولیس هذا موقف جهاد فاضل وحده» بل حتى خليل حاوي يهاجم 
هذه الفوضى المسماة «قصيدة النثر» فيقول عنها: (إنها ظاهرة مرض يسحى 
إلى إخفاء حقيقته ببهرج الصورة وزخرفها الزائف» ومما يلاحظ في شعر 
هؤلاء إن الانجذاب إلى صور ملتقطة من النتاج السوريالي تفرض عليهم 
طبيعة المضمون في شعرهم» لهذا يتكشف للمتبصر في صورهم أنها لا تعبر 
عن شحنة من تجربة شعورية مكثفة» وأفكار مكتنزة تذوب في وهج 
الشعورء بل عن تجارب مجتابة تنطوي على فراغ في فراغ). 


پا ٣ی‏ 7 


الود عل ران اني من كلانه اتر اشد ققد تتارل الشكر 
ال ات ا ا ل ی ا 3 
تعم كل الشعر الحديث» يقول قباني: (الشعر العربي واقع في أزمة ثقة مع 
الناس» فقد رمى نفسه من الطابق التاسع والتسعين للقصيدة القديمة» ولايزال 
عالقا بين الها الفاغ ىالا رضي :انلك يجله عن حاف الفرةة الحةة: 
E DS E‏ 
يضحكون يصفرون ويطلقون النكات على هذا المجنون الهابط عليهم من 
کوکب لایعرفونه والذي يتكلم بلسان لايعرفونه.. 


نطلب من الشاعر الحديث أن يكون طبيعياً؛ لأن النتاج الشعري الذي 


(1) المصدر السابق: ص 1۹. 

(۲) الہ لمصدر السابق : یں SEE‏ 

) المصدر السابق: ص .۲۸١‏ وانظر: نقد بدوي الجبل لقصيدة النثر في المصدر نفسه: 
ص ۰۳۹٦۲‏ ونقد جوزیف نجم لها أيضا ولعموم الحداثة فی المصدر نفسه: ص ۳۹۹ 
tC‏ 
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2 اليوم هو ضد الطبيعة وضد نفسه وضد النظام الشعري)". 

ويتحدث سامي مهدي “ في کتابه افق الحدائة عن الصراع بين عصابة 
شعر وأضدادهم من الحداثيين حول الشعر الحر وقصيدة النثر» ثم يقول: 
(لكل ماتقدم انجلى الصراع عن النتائج التالية : 


١‏ لم يجد الشعر الحر مريدين له أو مروجين› ولعله لم يستهو 
أحداً من الشباب سوى «رياض نجيب الريس 0 الذي اضر مجموعة يقتفى 
فيها أثر توفيق صايغ . 


۲ وجدت قصيدة النثر أرضاً خصبة لها في صفوف قطاع من 
الناشئين في لبنان» هم أولئك الذين تعلموا اللغة الفرنسية» ووجدوا في 
أطروحات مجلة شعر ما يبرر لهم الانقطاع النفسي عن التراث العربي» 
e‏ عن ذراسته والبحث فيه» وما يزهدهم في علم العروض 

يشجعهم على إهماله كاملا ونبذ الوزن والاستخفاف بقيمته» واعتبار كل 
آمورا لا غت فيا ولا أهمية لها 


۳ - ما في باقي أقطار الوطن العربي لم تجد قصيدة النثر إلا عدداً 
E O E‏ 


(وهكذا استنفذت قصيدة النشر نفسها بعد سنتين أو ثلاث من 
استيرادهاء» وانتهى الشعراء الذين اتخذوها شكلاً وحيداً للتعبير الشعري إلى 


0 هدا والصوات شو 

(۲) المصدر السابق: ص۲۳۸ ۔ ۲۳۹. 

(۳) سامي مهدي ناقد عراقي حداڻي» له کتاب آفق الحداثة وحداثة النمط» فضح فيه 
حداثة مجلة شعر» ولكن من وجهة نظر قومية وحداثية أخرى. 

(5) رياض نجيب الريس حداثي شامي» من أتباع يوسف الخال» وحركة شعرء أنشأً مجلة 
الناقد في لندن ودارا سماها رياض الريس للكتاب والنشر» وراح يجمع من خلالهما 
فلول مجلة شعر»ء ويستكتب الملاحدة والحاقدين على الإسلام» وخصص جائزة 
بعنوان جائزة يوسف الخال للشعر. 

."۲ ۳١ أفق الحداثة وحدالة التمط: ص‎ )١( 
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طريق مسدودة وخير مثال على ذلك أنسي الحاج» فإذا كان الرجل قد كابر 
وأستمر ونشر ثلاث مجموعات بعد إيقاف مجلة شعر»ء فإن هذه المجموعات 
لتشهد على سقوطه السريع في «النمط» و«التكرارا. ..» وهكذا أثبتت 
التجربة أن قصيدة النثر هي شكل من أشكال التعبير النثري التي تتشبه بالشعر 
للاستفادة من بعض خصائصه» ولیس فيه ما یبرره سوی ذلك). 


وقد ذكر مؤلف «أسئلة الشعر» مدى الحيرة والاضطراب عند الحداثيين 
عبثها باللغة والشعر من خلال طروحاتهاء ثم يأتي بنموذج من شعر 
الانحطاط العربي الحديث» من كلام أنسي الحاج» مقطوعة بعنوان «حديث 
مع أبي التهوف» تشبت مقدار الانحطاط الحداثي". 


۴ ا 2 : 8 ج 2 : 2 ء 7 َ‌ 1 
2 1إ عة 2 إن ا رز طب ا E)‏ سا 0 ا د ر م إرت أ 1 إ اط 


اخرن من ألبحدأثة» ويصح إطلاقه على مشاریع حدائية عديدة» ولک 


المكابرات الحداثية ما تزال تضرب بأطنابها على قلوب الحدائيين. 

وبعد هذه النصوص العديدة التي تبين مدى تفاهة «قصيدة النثر وهي 
شهادات من داخل الاتجاه الحداثي» يُمكن لنا أن نتبين إلى حد بلغ الكذب 
الفكري والادعاء الحداثى وال الاعتقادي عند نزار قہانی حين يجعل 
قصيدة النثر تعود في أصولها إلى القرآن. 

وليست هذه الوحيدة من أوابد هذا الحداڻىء بل له أقوال أخرى من 
۰ ا (r) . = 5 *% é١‏ 

ويشبه قول نزار قباني الذي يلحق فيه قصيدة النثر بالقرآن قول الحداثي 
اليمني عبدالعزيز المقالح الذي يخلط فيه الأمور خاطاً حداثباً معهوداًء وذلك 
۳ قوله: (المفهوم الحقيقى لش علد العرب وعرتب الجاهلية بخاصة 
١‏ الجر الاق ص 0 


E RL N 
.۸٩ فتافیت شاعر : ص‎ (۳) 
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لايجعل الوزن شرطاً ضرورياً لتكون الكتابة شعراً ولم يظهر مفهوم الشعر 
«هو الكلام الموزون المقفى؛ إلا في عصور متأخرة» ولو قد كان ذلك 
المفهوم شائعاً لما كان ذلك الوقف الحجيب من القرآن الكريمء هذا الكتاب 
المقدس إلذي ادهشهم بإيقاعه الجميل وببلاغته المنتقاه. . . إن فارقاً كبيرا 
بين المعلقات ومعمارها وبين هذا المعمار القرآني العجيب» ومع ذلك فقد 
اختلط الأمر على عرب ذلك الحين فتوهموه شعراً» ماذا يعني هذا 
ا 

بل نقول: ماذا يعني هذا الكلام؟ وفيه من الكذب والمغالطة وقصد 
تاين القران الت ال ا كه الدلل علي آ0 لرا كاتا تجغورن 
الشعر بلا وزن رلا قافية؟٠‏ إن هذا دليل آخر يضاف إلى الأدلة الكثيرة التى 
CCM ad‏ 


± أ 


ل رط الہ قاف ت ال الخ 2 
r gi‏ ی الشعر الوهمى | للئ اد ۽ ۆجچودةء 


ص 


والقرآن ن العظيم؟ء الم يعدم ان وصف الكقار للقرآن باد شعر هو ضمن 
أوصاف أخرى أرادوا منها التنفير من القرآن والرسول به والتقليل من 
اا 

وقد قالوا بأنه سحر وآنه قول مجنون» فهل يصح بناء على استنتاج 
المقالح أن يقال بأن في القرآن تشابهاً مع السحر والكهانة؛ لأن العرب كانت 
تعرف زمزمة السحرة والكهان؟› ووصفت القران بالسحر؟› نعم قد قال ما 
يشبه هذا نصر أبو زيد في كتاب مفهوم القن . 

وهل يصح بناء على استنتاج المقالح ونصر أبو زيد أن يقال بأن إالقرآن 
قول مجنون كما قال الجاهليون؟» وقد كانوا يعرفون الجنون والمجانين؟. 

الحقيقة أن الكفار قديماً وحديثا يعانون من الوقوع تحت وطأة التناقض 
بين الحقيقة الناصعة التي يعرضها عليهم الإإسلام من غير شوب ولا شك› 


O0 cE FA TY _F انظر : مفهوم التضن: ص‎ (Y۲) 


117 


وبين ما اختاروه لأنفسهم من مذاهب باطلة يغلفها عناد أجوف وشبهات 
عارمة يحاولون بها أن يقذفوا في وجه الحق بأي دعوى ولو كانت صفراء 
باهتة كالحة كلاحة آفكارهم» ولو كانت متناقضة تناقض عقائدهم. 


ومن هذا القبيل - آعني إلحاق القرآن بالشعر - قول البياتي : 
(خرجت من نار الشعر الآيات. 

ونبيو الثورات 

فلماذا شاعرنا مات؟ 

فوفق ضفب مهجور »› محرا بفقاعات الكلمات) ٠‏ 


وقبل أن استرسل في ذكر شواهد من الحداثة الأدبية على انحرافاتهم 


ج 
نے ا ی وت ی 


فھا هو أحدھم یھاجم سید قطب” ۔ رحمه الله - ومنهجه في التركيز 
على قضية الحكم اال الله والذي سماه «المشروع القطبي٠ء‏ وفي هذا 
السياق يعترض على سيد احتجاره - حسب زعمه - حق فهم القران وإدانة 
کل من یخالفه""» وهو بهذا لایدین سید قطب وحده بل یدین کل اتجاه 


9 یران الیای ٤٤۳/۴:‏ 

(۲) هو: سيد بن قطب بن إبراهيم» كاتب إسلامي شهير وداعية كبير» ولد في قرية من 
قرى أسيوط عام ٠١۲١‏ ه» أرسلته الحكومة المصرية للدراسة في الغرب فعاد من 
هناك مقتنعا بزيف الغرب وأمريكا خاصةء وبآن الحل في الإسلام وحده وانضم إلى 
الإخران بعد الثورةالمصرية فجن فعكف على تاليف الحب ومتها كتابة الكبير 
الشهير «في ظلال القرآن» وكتابه «معالم في الطريق» وغيرها من الكتب التي انتشرت 
کن کل قاع العالى الاتلال لق رل هاا وراخدنت تاا كا وخاصة جمد أن 
قتله جمال عبدالتاصر اسنة ۱۳۸۷ ه. انظر: الأعلام .٠٤۸ - ۱٤١۷/۳‏ 

(۳) انظر: قضايا وشهادات /٤‏ خريف ۱ ٠١١١/١‏ ه: ص ۰.1۷ والقول لسعد الله 
ووس 
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قائم على وجوب فهم القرآن وفق الموازين والضوابط والأحكام الشرعية؛ 
لأنه يريد - وكذلك سائر العلمانيين - أن تمحى هذه المعايير والضوابط في 
TS‏ وتطبيقه ليصبح سهلاً عليهم حينئٍ أن يدخلوا عليه 
بأنواع شکوکهم وشبههم e‏ فهذا الكاتب نفسه بعد أن 

على سيد قطب ومنهجية الفهم والتفسير للقرآن» يتحدث عن الإنسان الذي 
EM IE OL Ga‏ 
الظالمين» يقول ذلك ليصل إلى نتيجة علمانية حدائية مفادها أن إقبال الناس 
في بلاد المسلمين على انتخاب المسلمين المتمسكين بدينهم والدعوة إلى 
E SS‏ > فهم يبحثون عن حلول 
طوباوية - حسب تعبيره - أي أن التدين والإيمان بالل تغالى الست مه هن 


يقين واستسلام ومحبة وخضوع لله تعالى بل من حاجة مادية بحتة. 


يقول : (إن ألمدجنة الحقيقية التي تفرخ هذه اأجماعات هي الأنظمة 
السك نة المسدةة وة إل نة التي خنقت روح الشعب»› وأغرقته 
بالشعارات والرعب» وفاقمت مشكلاته بالتبعية والنهب» هي التي تدفع هذه 
الأجيال الممزقة والمهشمة إلى حلول طوباوية وردود فعل يائسة» وحين 
يخير إنسان مقموع ومنهوب بين إله أرضي يقمعه وينهبه ويفرض عليه فوق 
ذلك عبادته» وبين إله دينى يعده بالخلاص والمثوبةء» فإن من الطبيعى أن 
EET‏ ا ف الا ٠‏ 


وفي مجلة الناقد يجعل أحد الحداثيين قضية القراءات القرآنية مجرد 
اختلاق من بني أمية الذين لم يكتفوا - حسب زعمه - بذلك بل سعوا في 
إيجاد أطنان الأحاديث المنسوبة للنبي في فضائل معاوية وبني مروان ليجري 
كل ذلك في خط متواز ومتزامن مع إعمال السيف في رقاب من يجرؤ على 
رفح صوته آمام خليفة الله في ا 


)1( المصدر السابق ص 5 والقول لسعد الله ونوس. 
(۲) مجلة الناقد ‏ العدد الثامن شباط فبرایر ۱۹۸۹ ۱٤٠۹/۲‏ ه: ص 1۷ من مقال بعنوان 
السلفية وأثرها في حداثية الآداب لأنيس الجزائري» وفيه حط على الإمام- 


۱A 


الكاذبة الى لا ارضيد لها فى. ميزان الحقيةة: 

وفي العدد نفسه يكتب أحدهم عن مجموعة من ¿ الكتب التراثية التي 
تعرضت لشرح بعض قضايا الجنس» E‏ 
المريض قرلا ا ينقله عن اسك ااه من الحداثيين فقول : (إن قرأءة 


القرآن مهيئة للجماع . . . » إن القرآن إذا هو الكلام الشعائري الفاتح للشهية› 
إنه وسيلة الجماع)'. 


وق عد آخر من مجلة :لحان الاين غير الشرضي لجلة شخ 
وعصابتهاء والامتداد المظلم لمشروع يوسف الخال» ای الصادق 
النيهوء“ - كعادته - للإسلام ومصدره الأول القرآن العظيم» ثم للمصدر 
الثاني السنة المطهرة» فيقول: (ميزة كل كتاب مقدس» إن معلوماته تصبح 
اة ر اا للد وى م ما ف 6 كات اارهات 
نفسها حقائق نهائية. . RR ٠.‏ ن أن المرأة نفسها مجرد مخلوق جانبي 
صنعه الرب من ضلع آدم» وهي ترجمة سحرية لحكمة تريد أن تقول: مكان 
المرأة إلى جانب الرجل. 


. .. وإذا كان الحجاب قد أصبح الآن فريضة إسلامية» يدعو إليها 


= مالك - رحمه الله بأبشع الألفاظ والتهم باعتبار مذهبه هو السائد في بلاد المغرب 
وهو الذي يقاوم الاستغراب والتفرنس. 

(1) انظر: المصدر السابق: ص 14 من مقال لعبود سليمان بعنوان التراث الجنسى» وينقل 

عن المغرين دالكير الخطيبى انض المذكور. ۰ 

(۲( الصادق النيهوم» كاتب علماني حداثي من ليبياء يقيم في جنيف› صدرت له عدة 
کن متها فرسان بلا معركةء ومن هنا إلى مكةء وصوت الناس. محنة ثقافة مزورة» 
وهو كاتب حاقد على الإسلام» جاحد أن أركانه خمسة» وجاحد للغيبيات ومنكر 
لا ركان الإيمان» ويمتليء كلامه بالتهكم والسخرية بالدين الإسلامي مع جهل فاضح› 
وينضح ببغضاء شذيدة للصحوة الإسلامية المعاصرة ولدعاتها ولعلماأء الإسلام 
وللحر كات الةم اتد اة الاقة مرا لوين أفكارة الضالة ورجدت ف 
المجلة بغيتها في التنفيس عن أحقادها ضد الإسلام. انظر عنه: مجلة الناقد - العدد 
الأرل: ص ١١‏ 


۱۱۹ 


الوعاظ علناً باسم الإسلاخء فإن هذه الدعوة ليس مصدرها النص القرآني بل 
ما الواعظ المسلم يتكلم لغة عبرانية من دون أن يدري» فمن مطلع 
القرن الهجري الأول كان الفقه الإسلامي يتلقى علومه بحماسة كبيرة في 
مرس التررا ركان مرضرة الطت نه اع إل عات الا ن 
جديد» فتحولت المرأة المسلمة خلال فترة الطمث إلى امرأة «غير طاهرة 

EF‏ وعمد الفقهاء إلى إبطال صلاتها وصيامها طوال أيام المحيض 
في فتوى» لاتستند إلى نص القرآن بل تستند إلى قول التوراة كل شيء 
مقدس لاتمس» وإلى المقدس لاتجيء».. . فحجاب المرأة ليس شريعة ن 
أي نوع بل منهجاً تربوياً مكتوباً بلغة السحرة» قاعدته النظرية أن «المرأة 
مخلوق نجس» وقاعدته العملية أن يقنع المرأة نفسها بقبول هذه الشخصية»› 
وهي كارثة تحققها فكرة الحجاب. . .» فالمرآة المحجبة لاتخفي نفسها 
كالطفل داخل عباءة؛ لأنها 2 ورعة بل لأنها امرأة مسحورة» تعرضت 
طوال ثلاثة آلاف سنةء ضمن خطة 
تربوية ا آكبر e‏ في n‏ وقد نجم عن هذا الضغط الهائل 
شل عق المرأة وتدنيس جسدهاء وأتاح إدانتها - شرعياً - بأنها «ناقصة عقل 
دين» وأحالها إلى مخلوق مريض في حاجة ماسة إلى رحمة الله إن 
الحجاب فكرة فظيعة إلى هذا الحد)'. 


أ 4 O?‏ نة ھ ا 8 1 ص لہ 1 دا 


إن هذا القول يعطينا صورة عن الجهل الكبير الذي يعيشه الحداثيون 
والعلمانيون» والمغالطات الجلية التي يتخذونها في سبيل مضادة الإسلام 
والحق والدين» ومن يطلع على هذا القول وأشباهه الكثيرة لهذا «النيهوم» 
يحمدالله على العقل والسلامة من داء الجهلء ونظرة عجلى من أحد عامة 
المسلمين لهذا الكلام - فضلاً عن متعلميهم . مقدار الجهل والعته 
لغري والضلال المبين وؤ شتا لته ا ولكةء آلإ الأرض وات 
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eX 
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X 
عا ر‎ 
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f 2‏ - ر E‏ 
لڪلب ا ا ا ٤‏ 4 ج ا لك a‏ 
لمش ك حمل عله یلهٹ او تار یهت ديت مسل 


ر ر 4 


ال الت کڏوا ا افص قمص لله نكرو ® س لد 


۷-٦ ه: ص‎ 44/e ٠۹۸۹ الناقد ۔ الحدد ۱۳ تموز‎ )١( 
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لقم سين دبا اوتا وشم کا بظلمون 43 . 


ويفتح أحد الخدائيين باب التاويل لتصوضن ولگه ليش 
التأويل الكلامي الذي کان آهل الكلام يقولونه في ظل ! يمانهم بالنص 
الشرعي جملة وعلى الغيب» ولكنه التأويل الحداثي القائم على المادية 
وجحد الشرع جملة وتفصيااء يقول: (تخطي ظاهر النص والاهتداء بروحه 
يفتح ولاشك باب التجديد والتطور على مصراعيه لجهة مستلزمات الحياة 
اليومية. . . » أصحاب الآفات الطبقية يؤثرون التقيد بحرفية النص والالتزام 
بجزئيات القواعد» وبظاهر التعاليم والشعائر بدل الخوص في بحر التبحر 
والتأويلل الواسع)". 

من المؤكد أن عدوى الباطنية لم تعد مقصورة على الطوائف 
الإإسماعيلية والنصيرية والدرزية وأشباههاء بل امتدت على نطاق واسع تحت 
شعار التحديث والعلمانية ولافتات شلام المنفتح S|‏ والجامع ل 
الاتجاهين تخريب الدين وهدم قاعدة التشريع والككين: 

والقول السابق في فتح باب التأويل العلماني للنصوص» نادى به توفيق 
ي حين سئل (هل يمكن لدولة عصرية اعتماد الإسلام کنظام حکم؟) 
فأجاب: (ممكن» ولكن يتعين اعتماد تفسيرات جديدة تتفق والمفاهيم 
العصريةء والمؤسف تبنى البعض تفسيرات القرون الوسطى للنصوص 
الدينية)". 

لقد شرق الحدائيون والعلمانيون بالإسلام الذي صمد مام هجوم 
أساتذتهم الغربيين» ثم أمام دسائس أتباعهم اللاديين هن ابام السلين: 
فما وجدوا وسيلة لتجاوزه وإبطاله إلا بخلخلته ومحاولة إفساده من الداخلء 
کما حاول el‏ من قبل» وما الدعوات الحداثية ثية التي تنادي بتفسير 
القران تفسيرا يتفق مع المفاهيم العصرية»ء أو تأويله تأويلاً يتخطى ظاهر 


EN a NV VOGT CY 
والكلام للعلماني حسین نخد أمين.‎ AY رأيهم في الإسلام: ص‎ (۲( 
,٥ المصدر السابق : ص‎ (۳) 
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النصن وحرفية الشعاتر والعقاتد إلا ا الأمثلة على ل المتعددة فی 
حرب فيه وشريعة EE‏ ود بدت الث من ن وهه وم 
ا ا , 

تلك ا إلى ا الدعاات الخدت اجك لوو 
الطواغيت› لتجد أن الحدائيين يسوقول بضاعتهم المستوردة من خلال 
احتفاليات ومدائح تتجاوز حدود العقل والمنطق ومن ذلك أنه قد (صرح 
ا بكامل البلاهة إنه يرى في مفرد بصيغة الجمع» لادۆنيشن ٿاني انين 
في العربية : القرآن ونهج البلاغة)". 


هكذا نقل مؤلف كتاب أدونيس منتحلاً والذي كشف فيه عورات 
السرقات الأدونيسية» ولكن بنفس حداثي ت علماتية لادينة» فها هو 


فی 


٤ اه ا از 2 ا (إن تداخا اله‎ a 


خی في e‏ المقدسة)»› وأجابه: «لن نتوقف عند الجانب 
المضحك من إجابته» إذ يطالب لنفسه بما يجوز في النصوص المقدسة 
من تناس وفانتحال» ولن. ترد عليه بالحجة اللاهوتية البنبيطة التي ترزى 
في النصوص المقدسة كتا ل «مؤلف» واحد متعال له أن يلعب بنصوصه 
فاا 


لايعترض مؤلف أدونيس منتحلاً على أدونيس في فكره وعقيدته» وإنّما 
ا ا ای ق 
ا تسليط الله بعض الظالمين على بعض أمَّا الملة الحداثية فالناقد 
والمنقود يجتمعون فيها ويؤمنون بهاء وإن اختلفت شعب ضلالهم داخل هذه 
الملة» ولا آدل على ذلك من النص 2 الذي تتحدر منه المضامين 
الحداثية الضالة المناقضة للدين القويمء حتى أصبحروا علامة على «اللادينية) 


(1) الآية ١۸‏ من سورة آل عمران. 
(۲) اآدولیس متحلاً: ص ۸۷. 
 )۴(‏ المصدر الشابى: سن ۸٦‏ 
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في أبشع وأقذر صورها وتطبيقاتهاء من غير إحساس بأدنى حرج من جهلهم 

خذ ۔ مثلاً - هذا الناقد لأدونيس الذي كشف عواره في انتحالاته 
وسرقاته من کتب ومجلات الخرنتين؛ لکنه نهسه لم يسلم من ااال فها 
هو یردد ألفاظ العر فیا يتعلى بالوحي من امثال «الحجة اللاهرتية] 
و«المؤلف المتعالي» و«النص المتعالي»» كل هذا من العقائد والأفكار 
المنتحلة التي ليست من تراث الأمة ولا من مصطلحاتهاء فما الفرق إذن بين 


بل ما الفرق بين هذين وسواهم من الحداثيين والعلمانيين؟ الذين 
لايخرجون من دائرة الانتحال والاستعارة مهما حاولوا التشبث بالتراث 
واللغة» ومهما ادعرا التحرر الفكري والاستقلال الثقافي؛ لأن القاعدة الفكرية 
التي ينطلقون منها ليست سوى أفكار الغربيين حشوا بها آدمغتهم وملأوا بها 
أوعيتهم ثم فاضت قلوبهم وألسنتهم وأعمالهم بما يؤكد أنهم دعاة على 
أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيهاء وهم من بني جلدتنا ويتكلمون 
بالستتا) والله غالب على أمره. 

ولأستاد الحداتة وسادنها الأكبر يوسف الخال أقوال في هذا الصدد من 
خلال E‏ الاتباع فتورٹهم ا ومن خلال 
تحلیلات نصرانية حدانية تقود إلى الجحد وتوصل إلى الزعزعة التي هي من 
مقاصده الكبرى: فهو يصف طبيعة الوحي أو نظرية ا 
والفرق بين اللاتينية والعربية» فالمسلم يؤمن بأن الوحي منزل بالحرف 
والمسيحية ترى أن الوحي منزل بالمعنى» ثم يقول إا کت اشر عورا 
e‏ ای دا ي د 


على الأنبياءء وأمًا النظرة النصرانية التي نی وصفھا فھی تبریر ا للاختلاقات 
( ار اسل ار ا او 


IVF 


والاختلافات التي أضافوها على التوراة والانجيل. 


قير ان الخال يوضح في موضع آخر مراده بهذا الطرح» ويطرح 
استفهاما شكيا يوصل إلى التشكيك في كون القرآن موحى به لفظاً ومعنى 
من الله تعالى» فيقول: (هل أن أحكام الشريعة إلهية أم من صنع البشر 


وفي معرض هذا الاستفهام تستوقفنا مسألة أخرى: هل القرآن منزل 
حرفياً م أوحي به معنی E‏ کما ھی الحال تا لدي 


الس 


والخال الذي يقول: (أنني شاعر مسيحي» والمسيحية جزء من تراڻي 
ن لم تکن في جوهره وصمیمه) يبدو متفقاً مع دیانته حتی وهو في قمة 
الحداثة» التي كان من شأنها سلخ أبناء المسلمين عن دينهم» ففي معرض 
حديثه عن النصرانية والإسلام يرى أن من حسن حظ النصرانية إن جوهرها 
هو المسيح ذاته عليه الصلاة والسلامء وأن الذين شرحوها هم من صميم 
الحضارة» وآمَا الإسلام فإن جوهره القرآن وإن الذين فسروا واجتهدوا فيه لم 
يكونوا من صميم الحضارة» وهذا - حسب قوله - من سوء حظ الإسلام 
يقول: (ينطلق كل دين من الدعوة إلى حياة أفضل ومصير أفضل» وبما أن 
المسيح لم يضع كتاباء فإن جوهر المسيحية هو شخص المسيیح لا ماروي 
عن لسانه وعن سيرة حياتهء أمَا الإسلام فإن جوهره القرآن» ومن حسن 
حظ المسيحية أن الذين فسروا حياة المسيح وأقواله وشرحوها ولوهتوها هم 
من صميم الحضارة الإنسانية النامية في حوض البحر المتوسط› هذه 
الحضارة التي قلنا - فيما سبق - إنها مركزت الجهد الإنساني العقلي 
رالروى» هكد جات اة شن اهن هده الخضارة الإسادة 
فتفاعلت معها وأغنتهاء بل غيرتها وطبعتها بطابعهاء ومن سوء حظ الإسلام 


(1) رأيهم في الإسلام: ص ۲۸. 
9 اله الشعر: اض ٣ةا:‏ 
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أن الذين فسروه واجتهدوا فيه لم يكونوا من صميم هذه الحضارة» بل كانوا 
لامها ب 


ولا عجب في أن يقف نصراني ضد الإسلام ويدافع عن ملته» بل 


الحجب فر الاعات مي عات المت الد ون هدا ماما واوا 


ویرددول معد قوله: 


(انبح فينا صوت الألوهية)". 

ويعتبرون ذلك هو بداية التحرر والانطلاق والنهضة!!. 

ومن الاستخفاف بالقرآن قول نازك : 

(يارب الحانة» أين الخمر؟ وأين الكاس 

نادا الغانية الكسلي العاطرة الأنفاس 

افدی: غها بالقران ونالاقدان) . 

ولبلديها مظفر النواب الشاعر الرافضي الحداثي البذي أقوال عديدةء 


فيها تدنيس واستهانة بالقرآن وآياته كقوله يخاطب أحد الفدائيين في فلسطين: 


(اهبط عليهم 


فإنك قراننا 
قل هي البندقية أنت 
ومالك عن کو اج 


ويقول فى امقطم نرات «ار ت ئي جى وأصفا التسلل الفداتى بين 


خطوط العدو: (ويدلف بين مدرغضن. كان بدايات الآيات المكىة: 


المضدر الشابن 2 ضا 1١‏ 
الأعمال الشعرية البوسف الخال ص > 
ديوان نازك الملائكة ۲/ .۴٠۲‏ 

مظفر النواب شاعر المعارضة السياسية: ص ۲۸. 
مظفر النواب شاعر المعارضة السياسية: ص .٥۸‏ 
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وقول : 

سجلت على حاشية القرآن 

اسماء شاحنات للذين استضعفوا 

EE أهدافها‎ 

ومن هذا القبيل في الاستهانة قول أمل دنقل في مدح أو رثاء أحد رفاقه : 

(وكأن وجهه النبيل مصحفاً 

(۲) 2 

ويضمن بعض الآيات القرآنية على النهج ذاته فيقول: 

(اركضي أو قفي الآن آيتها الخيل : 

نالرات صا 

ولا العاديات كما تيل فبا" . 

ويتضح مقدار الاستهانة بالقرآنة وقائله - سُبْحانَه وَتَعّالى - فى إضافة 
عبارة «كما قيل» الموحية بالضعف والشك. 

اما نزار قبانى فإنه قد خطا فى ميدان التسفه على القرآن والوحى 
خطوات وأسعة› فن کلامه النثري والشعري› وقد سہی تقل وصعه لقصيدة 
النشر بأنها مثل القرآن» ومن كلامه المملوء بالانحراف إلى أقصى درجة 
يمكن أن يصل إليها ضال أو ملحد» قوله: (إننى على الورقء امتلك حرية 
إله» وأتصرف كإله» وهذا اللإله نفسه هو الذي يخرج بعد ذلك إلى الناس 
ليقراً ما کی ويتلذدذ باصطدام حروفه بهم إن الكت المقدسة جمبعا 


(1) المصدر السابق: ص .٠١۹‏ 
(۲) الأعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل: ص .١١١‏ 
0 المضدر السابقی :هن ۳۸۷ 
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ليست سوى تعبير عن هذه الرغبة الإلهية في التواصلء وإلاً حكم الله على 
نفسه بالعزلة» ولعل تجربة الله في ميذان النشر والإعلام وحرصه على 
توصيل كلامه المكتوب .إلى البشر» هى من أطرف التجارب التى تعلمنا أن 
القصيدة التي لاتخرج للناس هي شمکة مته أو زهرة من ا 

ليس بإمكان زنديق فى الماضى أو الحاضر آن يتفوه عن الله تعالى 
وعن كتبه المطهرة بأكثر مما تفوه به نزار قباني في هذا النص. 

أا أمثلة الانحراف فى شعره فكثيرة منها قوله: 

وکت شرا لا شاه سحر ه 51 کلام اله فی اورا 


(يمد عباءته تحت رأسى ويقراً لي ما تيسر من سورة الاري ٠"‏ 


اک اا اا ب ر ا و 
E a e het rasan hi‏ ا ا “a‏ ر ی 


ويصر الحداثيون على ٤‏ 
باه مؤلف ۔ تعالى وتقدس - ويجعلون الكتب مۇلفات› ئ مجموعه من 
أماكن شتى» ومن مصادر عدة كما يفعل البشر في الكتب التي يؤلفونهاء 
ونزار قبانى يصف الكتاب بهذا الوصف» ويستخف بها وبمنزلها - سبخانه 
وَتَعّالى -» وذلك فی قوله: 

(حين وزع الله النساء على الرجال 


رخال الك ا الاو ات الق 
)١(‏ أسئلة الشعر: ص 1۷۸. 
(۲) الأعمال الشعرية الكاملة .٤٠٥/١‏ 


۳) المصدر السابق .1۷٤/۲‏ 
9 المضدر لاق 5/۴ 
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وتبلغ وقاحته غايتها حين يخاطب الخامس من حزيران قائلاً: 
(سوف ننسيك. فلسطين 
ونستأصل من عينيك أشجار الدموع 
وسنلغي سورة الرحمن 
ا 
نغتال e‏ 
وفي سياق رفضه للأمة والتراث والتاريخ والحضارة وكل مايتصل بهذه 
القضايا من رموز يقول في مقطوعة بعنوان «أبي“: 
(افتح صندوق بي 
امزق الوصية 
أبيع في المزاد ما ورثته: 
مجموعة المسابح العاجية . 
وأهدم الشرق على أصحابه 
افتح صندوق أبي 
فلا أُری 
إلا دراويش ومولوية. . 
اسحب سيفاً غاضباً 
وأقتل المعلقات العشر والاألفية. . 
افتح تاریخ آي 
)١(‏ المصدر السابق 1/7 
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فلا أرى حولي سوى رمل وجاهالية 
أرفض ميراث أبي 

وأرفض الثوب الذي ألبسني 
وأرفض العلم الذي علمني . .. 
أحرق رسم اسر حرف اجا 
أدخل مثل البرق من نافذة الخليفة 
راه لایزال مثلما ترکته 

منذ قرول سبعة 

مضاجعاً جارية رومية 

اقرا آیات من القرآن فوق رأسه 
مكتوبة بأحرف كوفية 

عن الجهاد في سبيل الله والرسول 
والشريعة الحنفية). 


هذه المقطوعة هي انال الحداثيين ومنطقی فعالهم› وهي تصوير 


واقعي وحقيقي لانفصالهم عن هله الأمة وعداوتهم المتأصلة لهاء وحقدهم 


يد عليهاء على قرآنها وتاريخها وخلفائها وشرائع دينها وعلومها 


5© ادو الاق ۳-۹7 ول اقرال أخرق تور اتاق ي دا الات انط : 
بی وله افوا ری ضور جرا ي hr‏ 


TEY CEA? PYY «fo «< YYY «1۷¥ /۳ المصدر نقسة‎ 
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و و أصح وصف يُمکن أن يوصفوا به هو قول الله تعالى: #هر 
رو امو وو ایر 4€ ودر 
الد حدر لهم الله أف كن 9“ 


اا شاغر الارض الحلة عو لحرت الي ف الا راان ية 


درویش! فيقول : 


(أنا الحجر الذي مسته زلزلة 

رأيت الأنبياء يؤجرون صليبهم 

واستأجرتني آية الكرسي دهراًء ثم صرت بطاقة للتهنتات)". 
ویقول: 

(رفاسل فا الغراة بكار ا الغا د فاا 

وخادمه الاقشوق› وکان يفيس الزمان EL‏ 

ويقول : 

(ونمت على وتر المعجزات 

ددا آرلره غل جل :کان رر ن 


ويصضف كخيره من الخدائيين الأمة وديتها بالرمل رما للتخلف 


والرجعية : 


(والرمل هو الرمل أرى عصراً من الرمل يغطينا 


ویرمینا من الايام. .. 


والرمل جسم الشجر اا 


دیوان محمود درویش : ص {A‏ 
المصدر السابق: ص .٤٤۸4‏ 
المصدر السابق: ص ٦۴ه.‏ 
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غيوم ت لادان 
لون واحد للبحر والنوم 


وللعشافق وجه واحد 


“Î 


وسنعتاد على | آن في تفسير مايجري 

سنرى آلف نهر في مجاري الماء 

والماضی هو الماضی» سیأتى فى انتخابات المرايا 

سيد الأيام 

والنخلة أم اللغة الفصحى 

ء : (1)( 

اری فيما أرى مملكة الرمل على الرمل) . 

وهذه النصوص كلها من کلام درویش دل على مقداأر السفه الحداثي 
الذي يتخذ من القرآن العظيم وسوره غرضا للسخرية» ورمزا للضياع 
والتخلف والانحطاط. وتالله ما أصيبت الأمة بما أصيبت به من هوان ومذلة 
إلا عندما تركت القرآن ونهجه اومن أعَس عن زڪرى فن لم معتة 
a‏ 


وليس هذا مجرد قول ينبع من عاطفة إيمانية دينية - كما يحلوا 
للحداثيين أن يقولوا - ولكنها شواهد التاريخ والواقع تدل على ذلك أبلغ 
دلالةء آَم التاريخ فيعرف العالم كيف كانت آمة الإإسلام سيدة الأمم وماحية 
الق الما كانت كه يمدق ال اتعالى: 

ام الراقع فيكفي آن نرى اليوم ونلمس ونشاهد التآلب العالمي الهائل 
والكبير على دعاة الاإسلام وعلمائه الذين يدعون إلى تطبيق الإسلام تطبيقا 


= | لح 


(1) المصدر السابقى: ص ا 
(۲) الآية ٠١١‏ من سورة طه. 
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البلدانء في الوقت الذي يمدون فيه أيديهم بالدعم المادي والمعنوي لكل 
القوى والأحزاب والمنظمات والمنظومات التي لاتتخذ الإسلام الأصيل 
فوا لاا او ك التي r‏ للاإسلام وتعاديه . 

فإذا كان الغرب يرى أن الإسلام والقرآن هو مصدر تخلفنا كما يقول 
ذلك تلامدة الخرت من أبغاء ال فلماذا لايتركنا الغرب نأخذ من 
إسلامنا وقراننا مناهج حياتنا؟. 

آلأنهم حريصون على تقدمنا وازدهارنا؟ أم لأنهم يعلمون أن المعركة 
مع الإسلام ليست كالمعركة مع الأنظمة التي غرسها الغرب ورعاهاء من 
فومية وعلمانية واشتراكية وليبرالية وغيرها؟. 

لقد رأی الغرب بعينيه كيف كان e‏ المحرك القوي الشديد لجهاد 

الأفغان ومن a‏ مڻ؛ المسلمين؛ وکیف أدی ذلك .الین تحطیم ألاتحاد 
السوفيتي› ولا الغرب كيف يكون المسلم الصادق في إسلامه» كيف 
يتغخلب على محاولات الترويض والابتزاز والعمالة» ويستقل بسيادته وإرادته 
وفكره وعمله عن التبعية» كل ذلك يعطي دروسا من الواقع على أن الإسلام 
والقرآن والسنة والجهاد والشريعة هى مقومات الحياة العزيز القوية السعيدة 
وما عداها ليس إلا السراب والخواء والضياع والذيلية والتدجين. 

وك رامعا اله الية الكلام البشري ا انات ومن 
ذلك رل ین ي 


(تسافرين فى كتاب الماء سورة اقرأً 
ترجعين في كتاب النار سورة اكتب 
تک سورة المقاومة 
والارض ٠‏ قاذمة). 

.٥۹۲ الأعمال الشعرية الكاملة لمعين بسيسو: ص‎ )١( 
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وقد يقول قائل عن هذا المثال والأمغلة الکن لفت من ج ها 
المانح أن نستعمل لفظ مصحف واية وسورة؟. 

والجواب على ذلك أن لكل لفظ من هذه الألفاظ دلالته الخاصة 
والمقدسة عند المسلمين فامتهانه وإنزاله من درجة قداسته إلى درجة وصف 
کلام ال به » دلالة على توقیر مضامين هله الاشغاة الشريفة. 

ولو أن أحداأً أخذ لفظ حداثة أو إبداع التي لها عندهم المقام العاليء 
نم وصف به الغائط أو المخاط أو أي شىء قذر» لرایت حملات الدفاع 
حتى الداعين إلى تفجير اللغة بأن ذلك سائغ ومقبولء وهذا دليل على أن 
الألفاظ لها دلالالتها الخاصة والأسماء لها مضامينها التي تخصها. 
قبیل قوله: 

(أنا لم أحفظ عن الله كتابا أنا لم ابن لقديس قبابا 

أا ما ايت وماصخت وما رهبت في لدي الحضش غقاا 

فإذا كان المؤمن باش تعالى وبدينه يفرح ويعتز بأنه يحفظ كلام الله 
ويصلي ويصوم ويخاف عقاب الاخرة ويرجو ثوابهاء فإن الحداثي الماركسي 
يفتخر بأنه على عكس ذلك کله» فهو لم یحفظ عن الله کتاباًء ولا بعض 
کخات؛ ولايرتل ذلك ولا یحبه؛ لأنه قد تمهد عنده بناء على عقيدته 
ك الدين خرافة› ك فادةء ٤‏ ا شي بل هذه 


رصم 
جر ع ی 0 iT‏ 


و ر 


(OD 1‏ 
وغیا وما لھا إلا اله ٭* » وقد وصفهم الباري غ ول ادق و صف 


9 الاية ۲٤‏ من سورة:الجاشة: 
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وأوضحه في قوله سبحانه : وواد کا سنت واک د کا اکل آلا 0 EE‏ 
ا ی 4 

وفي موضع آخر يجعل الحروف التي تخرج من شفة محبوبته في منزلة 
عظيمة بحيث يخضع لها الوحي و يسجد لهاء وذلك ف قوله : 

(وحروف يسجد الوحي لها لسوى عاطفتي E‏ 

مع أنه ماركسي لايؤمن بالوحي» ولكنها الأساليب الحداثية والعلمانية 
التي تحاول طرد المفاهيم والألفاظ الإسلامية وتحطيمها مرة بالجحد ومرة 
بالسخرية ومرة بالتدلیس: والمۇدى وأحد. 

ومن هذا القبيل - أيضاً - قول سميح القاسم في سخرية فجة ومادية 


وقحة : 


ألبوا الله عليها 

واقذفوها بالوصايا العشر 

والجفر 

وات السام انات 

مع أن الإسلام لم يدخل حقيقة في المعركة المعاصرة حتى الآنء 
والذي ناب عن الشعوب الإسلامية في المعركة مع اليهود ومع سندهم 
الغربي» هي الأنظمة والأحزاب العلمانية والقومية e‏ اكه امار 5ة 
والوطنية» فلماذا تعلق الهزائم على الإسلام وعلى أهله؟. 

ثم من الذي قال من المسلمين أن مقابلة الطائرات والقذائف تكون 


بالتعاويذ والدعاء فقط؟ ولماذا تلصق المفاهيم الخرافية بالإسلام؟ إن المسلم 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة محمد. 
(۲) المصدر السابق: ص .٠٤١‏ 
(۳) المصدر السابق: ص ۲۳۷. 
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يعتقد أن الله بيده النصر والهزيمة» وهو الذي شرع الجهاد القائم على فعل 
الأسباب المادية والاعتماد قلبیاً على رب السا ومع فعل ا يعود 
بالله ويدعو الله ويقراً آيات الكتاب المبين» وهذه أيضاً من الأسباب العظيمة 
للنصر› ولكن الماديين لايفقهون ذلك فقد عششت خرافات المادية الجدلية 
في أدمغتهم وعملت فها عمل ألأمخدرات › وصدقى من سمی ألمأدية (مذهب 
ذوي العاهات»"“ ومن أطلق عليها وصف «الخمور الفكرية»". 

أمّا عبدالعزيز المقالح فإنه يجعل القرآن موضعاً للأساطير» فيتمنى أن 
تعيش فى القران اسطورة جميلة مقل سا وش مارت وها تكذيب 
بالقرآن وترديد لقول الكافرين السالفين ىالا أسطرر لار اها 
نھ ت عه رة وأصيلا ( °4 

يقول المقالح : 


(لكم تمنىت لو آنا توقمنا عن أ الحياة من زمأن 


لو ارتضينا ك نعيش ذ في «القرآن» 

أسطورة جميلة 

قصة سد حوله تقوم جنتان 

عن اليمتن زالشمال 

لکان أحنی 

بالحجارة البادية الوجوم» بالرمال)“. 

وهذا كلام في غاية الخبث والفضاعة حيث جعل القرآن مثوى التخلف 
والجمود والركود» وموئل الأساطير والخرافات والحكايات الكاذبة» ويضرب 
()١(‏ اسم كثاب للعقاد ينةضٍ و المبادىء ا 


)۳( الآية 0 من سورة الفرقان. " 
)4( دیوان المقالح: ص „ot‏ 


11۸0٥ 


ر 


لذلك مثلاً بقصة مأرب التى ذكرها الله في القرآن في قوله تعالى: #لقڌ کان 


سل 
م اسر ر ا ر ا م س ۶ هر ڪام 2 ر رده 1 رر e‏ 
لس في متهم ايه جتان ڪن يمين وشال کو يِن رذق رکم واشکروا لم 


(1) E BE ر‎ r Hirer 
: © بلدة طبه ورب غفور‎ 


ومن العجائب الحداثية أن هؤلاء يجحدون الحقائق ويجعلونها أساطيرء 
ويؤمنون بالأساطير والأكاذيب المعاصرة ويجعلونها حقائق» نقراً لهذا الجاحد 
قصائد امتداح وتمجيد للشيوعية الماركسية تحت عناوين مثل «نشيد الذئاب 
ا و«قبلة إلى کک واالرجرازف ورا کر 

ولا ”مت المقالح بعد» وقد رأى بعينيه سقوط هذه الخرافات 
المادية» وتهاوى هذه الأساطير الماركسية من عدن إلى موسكو. 


اما ممدوح عدوان فيصور الزمن الحاضر بأنه غير ماجاء في كتب اللهء 
وغير ما أنذر الأنبياء بهء ثم يقرن هذه المعاني الجليلة في مساواة تدنيسية 
بکتب الماو كس فقول : 


(أنت مازلت تحلم أن تستعيد لدمعتك الكبرياء 
تبتغي .أن تطال السماء 

إنه زمن غير ما علموك 

وغير الذي جاء في کتب الله . 

أو كتب الماركسيين 


عير الذي آندر الأنبياء ف 


0 ا 


1 ا‎ HH fw 


IZ‏ 1 نمصدذدر ا ية 


بق : ص ٤۲؟.‏ 
(۳) المصدر السابق: ص .٠١۹‏ 
0© المفضدر الاو ص ۷١‏ 


(ه) الأعمال الشعرية الكاملة لممدوح عدوان ج ۲ لابد من التفاصيل: ص ۲۸. 
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اَم ا دحبور فانه يسمی الوحى صوت الله ويجعله حجرا وذلك 
في قوله: 


(یا ام : علت ) تعثر الدم کی 

ناقة عمري الخضراء. . . اترابى» وصوت الله . 

أحجار تهر عن ال 

اي ر حداثية لأحد افاساپنيين a‏ ا أية ري 
فيقول : 


(ستأتي الريح بالبياع والشاري 

وبالمتمسكين باية الكرسي» ماع لعابهم نفطاً على الصحراء 
سيطلب لحمنا لوليمة الجزار والضاري . 

کلت ا سو ا 


ما في مجال الرواية فنجد أن عيدالرحمن منيف في مدن الملح ينسب 
کلاماً عاديا إلى الله سبحانه إمَّا جهلا وا ات فاق واستهانة» يقول 
لسان أحد الشخصيات: (الله جلت قدرته» فتح أبواب السماء على هذا 
الشعب الطيب الفقير» فبعد انتظار طويل» أطول من انتظار يعقوب لابنه 
يوسف» بعد أن كان الناس يأكلون الجراد والتمر وخبز الشعير ويموتون من 
سوء التخذية والطواعين قال لهم الكريم: كفاكم جوعاً وعذاباً يا عبادي 
الصابرين فقد رأفت بكم وأنا حين أرأف وأجود أفعل ذلك بلا حدودء وإذ 
کنت قد بلوتکم فيما مضى من الزمان بالجوع والحكام الظالمين» فإني اليوم 


() دیوان أحمد دحبور: ص ۷۸ _ .۷٩۹‏ 
8 المضدن اشاق جن ۸۷ 
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أرفع عنكم الكرب وعذاب الدنيا لأحاسبكم في الآخرة» امنحكم اليوم 
سلطاناً ليس كالسلاطين وافتح لكم خزائن الأرض أجمعين)'. 

أمّا ابن جلون فإنه يصف القرآن بأنه ليس فيه شيء إلا الوهم» وذلك 
فى سياق قوله: (الموتى أو مرتلوا الآيات القرآنية المحفوظة بشكل سيء› 
المرتلة بشكل سيء» أو المرتلة بيقين جسد جائع يتمايل لكي يوهم بأن 
الرسالة في الطريق القويم). 

ويجعل إحدى الشخصيات يعلم القرآن للصغار مثل الشعر ثم يطرح 
أتلة ىة ف الاديان غل الان الاأطفال» فقول انك أن آذه 
فالأطفال ا إنني أحاول تعليمهم القرآن مثلما كنت سأفعل بشعر رائع› 
لكنهم يطرحون أسئلة مربكة من قبيل «هل حقاً سيدخل جميع النصارى 
النار؟» أو «بما أن الإسلام هو أفضل الديانات فلماذا الله طويلا لكي 
ا وجو اا ر وة الال ا فت آل القت المادا وضل 
الإسلام متأخراً جدا؟»)". ٠‏ 


قد يقال بأن هذا توصيف لحالات معينة يسوقها الروائي على سبيل 
المعالجة» ولكن القارئ لهذه الرواية كلها يعلم أن هذه الأقوال والشكوك 
هي عقائد کک کک روائي» ر أجاب e‏ الأسئلة 
e‏ ويحدون من حرية الفكر إنهم 

أمّا الرواية النجسة المسماة «مسافة في عقل رجل» فقد امتلأت بأوقح 
وأدنس العبارات ضد الوحي والكتب المنزلة وضد الله العلي العظيم»› 
ذلك قوله: (إذا كانت الأديان قد اعتبرت بعض الكتب معجزة وبعض 
(1) مدن الملح ۲ الأخدود: ص .!١١‏ 
(۲) ليلة القدر: ص .٠١‏ 
(۳) المصدر السابق: ص .٥۹‏ 
)٤(‏ المصدر السابق: ص .٠*‏ 
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القدرات كشفاء المرضى وإتيان بعض الخوارق معجزة. . ٠.‏ فهذا لايعني مع 
افتراضها كذلك أن الله قد 2 بهؤلاء البشر ليلهمهم إياها. . ٠.‏ مثل هذا 
القول يؤدي بنا إلى طريق تحفه الحيرة والغموض والأشواك. . ٠.‏ فماذا لو 
ادعی أحد العلماء أن اختراعه ملهمة ألهمه الله إياهاء وماذا لو سا 
الطريق ا وراي الو فاا سن ال ان ي بيا ودا ر د 
ا ارا هل فوت ها الال ا برست كز هال قابات 
تجرنا في النهاية لمتاهات تضيع فيها ومضة العقل البشري ليتحول إلى قطعة 
من الصفيح الصديء. . .» ويتوه داخل اللامعقولء لذلك فيجب للثبت من 
صدق الادعاء لقيام مثل هذه الصلة المفترضة ا ان کت تدعا ٠‏ دی د 
حقيقة هذه الصلة وصحة وجودهاء لا أن يفرض على الإنسان الإيمان بها 
متحاجا في ذلك بالمعجزة المتمثلة في الاختراع أو الاكتشاف أو إبراء الأكمه 
آو كلمات منظومةء بل ويذهب إلى أبعد من ذلك فيفرض على الإنسان 
الولاء والإيمان بأمور أخرى هلامية لا يفهمها العقل ولا يستسيغها 
المنطى)". 

ثم يطرح سۇالا إلحادياً یمهد به لشکوکه وخرافاته التافهة : (هل الكتب 
السماوية من عند الله؟)". 


نم يقول بعد ذلك: (إذا كانت الإجابة بالإيجاب فكل ما جاء بالكتب 
السماوية من تأليف الله هو المؤلف العظيم» وما الأنبياء إلا مستقبلين؛ 
ولان الله كامل لا يخطيءء إذن فكل ما جاء بالأديان من أحكام واجبة 
الطاعةء والطاعة العمياء» ومن ثم لاإيصح ولايجوز نقاشهاء ويجب الأخذ 
بها في كل التشريعات الوضعية» كل صغيرة وكبيرةء ومنكرها متمرد على 
قانون الله وجب عقابه وسحقه» هذه الأحكام كل لايتجزأً وحدة واحدة 
وإدا كان هذا كذلك. وإذا كان ما ورد بها من أحكام لیت سوئ قوانی 


املدها الله على ال نر فيمتنع حبالها أن به ها دون الخروج ۳ زه 


(1) هكذا والصواب: بادئ. 
(۳) (۴) مسافة فی عقل رجل: ص ۱۹۳. 
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ن نم افير على العقل الشري شي ريل الكب الارية دة ٠‏ 
ا يصبح الإإنسان بهذا المعنى مجرد وسيلة› قطعة شطرنج على 
لوح الآديان)". 
(. . . أحكام الأديان ليست سوى قطع شطرنج على مربع الحياة يمكن 
في أي وقت من الأوقات استبدالها بصيغة أكثر نضجاً واتساقاً مع العصر). 
(. . . إذا كان النص الوارد فى الكتب السماوية وسيلة لإسعاد البشر 
من أجل حياة أفضل» اأوليس لان وهر قل نهارت ل هدا الفن أن 
یدرس ویحلل معانیه ومنطوقه وحیثیاته لیعرف جدواه وصلاحیته للتطبیق حتی 
ولو أدى الأمر ا 
7 لايتحصن آي نص مهما بلغت قداسته E‏ 
(. . . إن مناقشة قضية تنزيل الكتب السماوية بالتحليل والرأي الدارس 
انت فة بعد أن أغج على الل الجماع ‏ الترافد:واوضادت دونه 
الأبزاة وك يجه قمة وسيل اة الهواء الفاسة سوئ تغرة تطل مها على 
الحقيقة خلف جدار الخوف. . .» إن فتح تلك الثغرة بمعول الجدل والنقاش 
من شأنه أن يثري الحركة الفكرية برأيان متعارضان"“ يطرقان الحديد وهو 
ساخن» يطرحان أبعاد القضية وأدق تفاصيلها على بساط البحث يشرحان. 
جسدهما المنهوك» لنتبين في النهاية أساس الداء» ولنبتر بمبضع الحقيقة 
الآفة اشر فن المرضن إلى الففاءة ومن الك إلى القن سواء كان 
هذا اليقين مع أو ضد الرأي القائل بالتنزيل» وننتهي بهذا إلى ثورة فكريةء 
ريح صرصر عاتي تسقط كثيراً من أوراق الخريف المتمثلة في الخرافات التي 
شت قروناً تلوث طهارة العقل الجماعي). 
)١(‏ المصدر السابق: ص .٠١٤‏ 
)٤( )۳( )۲(‏ المصدر السابق: ص .٠۹١٩‏ 
(8) المصدن التابق: ‏ ض: ١۹١‏ 
(0) هكذاء والصواب: برآيين متعارضين. 
(۷) المصدر السابی: ص .۱۹٩‏ 


RA 


وكلامه من هذا القبيل كثير""'“» وهو على النمط المتهافت الذي يلقي 
الشك والشبهة ویبنی عليها الحكم» والناظر فی أصول جدلیات الكافرين 
حول الحقائق الدينية يجد أنها تعتمد على : 

١(‏ - الاحتجاج بما كان عليه الآباء وجحود الحقائق والأدلة الظاهرة 
بالمكابرة. 


۲ - الإصرار على اعتبارها من قبيل السحر أو الكذب أو الباطل»ء أو 
أساطير الأولين» وظاهر أن مثل هذا ليس بحجة وإنما هو فرار من الإذعان 
إلى إطلاق الشتائم» وتكذيب للحقائق بالأوهام. 


۳ - الاحتجاج بالاستغراب والاستبعاد دون سند من العقل الصحيح› 
والاستغراب والاستبعاد حجة مرفوضة؛ لأنها تعتمد على عدم الألف 
للموضوع أو أنه لم تسبق فيه مشاهدة حسية» وليس شيء ذلك بمقبول 
منطقيأًء فما كل حقيقة بحب أن تكون مألوفةء أو يجب أن تسبق فيها 
مشاهدة حسية للناس كلهم أو بعضهم. 

٤‏ - الاحتجاج بامتياز الكافرين على المؤمنين بوسائل الرفاهية والترف 
في الحياةء واعتبار ذلك دليلاً على فساد عقيدة المؤمنين ومنهجهم؛ لأنهم 
لو كانوا على حق لأغناهم الله وزادهم رفاهية وترفاء وهذه حجة ساقطة› 
وأن أي عاقل يدرك أساس الإيمان وأهداف الحياة الدنياء يعلم أن الحياة 
الدنيا دار امتحان وابتلاءء وأن إحدى مراد الإمتحان فى هذه الحياة الابتلاء 
و ا ی ا ا ای س کا 
وأن الابتلاء بالفقر ليس إهانةء حتى إذا انتهت فترة الامتحان وجاء دور 
الجزاء الأكبر في الآخرة ظهر تمييز المؤمنين على الكافرين» فللمؤمنين دار 
النعيم الخالد وللكافرين دار الشقاء الأبدي . . .. 

ه ‏ اللجوء إلى عمليات الصد عن استماع الح والشتائم والهزء 
والسخرية ونحو ذلك مما يفعله المبطلون حينما تتهاوى حججهم وتتساقط 


(۱) انظر: المصدر السابق: ص ۹٩۱۹ء‏ ۲۰۹ ۲۰۲ ۲۲۸. 


۱۱4۱ 


أدلتهم وينقطعون فلايستطيعون مجاراة الفكر بالفكر والحجة بالحجة والبرهان 
بالبرهان)“. 


E E YF 


(1) صراع مع الملاحدة حتى العظم للشيخ عبدالرحمن الميداني: ص ٤۳٩‏ ۔ .٠۴١‏ 


14۲ 


| ( ]لقصل ا کے 
الانحرافات المتعلقة 
بالرسل عليهم الصلاة والسلام 


الايمان برسل الله صلوات الله وسلامه عليهم ركن من أركان الإيمان 
وأصل من أصول عقائد أهل اللإسلام» وفيه عدة قضايا: 


الأولى : إن اضطرار العباد إلى الرسل وماجاؤوا به من الحق أعظم من 
اضطرارهم إلى الماء والهواء؛ فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح في الدنيا 
والآخرة إل على أيدي الرسلء ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على 
التفصيل 1 من جهتهم؛ »> ولاينال رضصا الله ألبتة إا على يديهم › فالخير 
والح والفضيلة والطيب من الأعمال زالاقرال والا غلاق لس هدیهم 
وماجاۋوا به. 


وأي ضرورة وحاجة فُرضت إلا وضرورة العبد وحاجته إلى الرسل 
فوقها بكثير» والرسالة ضرورية للعبادء ولابد لهم منهاء وحاجتهم إليها فوق 
حاجتهم إلى كل شيءء والرسالة روح العالم ونوره وحياته» فآي صلاح 
للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟. 

والمتأمل فى أحوال الدنيا والناس يجد أن الدنيا مظلمة إلا ما طلعت 
ی ا ا ا ن ای ما ا 
شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة» وهو من الأموات› 


14۳ 


قال الله تعالى: ا کان مَیّسا ايه وجعلتا لم ورا یی ب فف 
الاش ك ا اا ا a A E‏ ا کان 
ميتاً في ظلمة 0 فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان وجعل له نورا 
يمشي به في الناس» وأمَّا الكافر فميت القلب في الظلمات. 

وقد سمى الله رسالته إلى أنبيائه ا روحاً 
ذا عدم فقدت الحياة» قال تعالى: #وكدلك اوصتا إك رفا س 


ار ا کت ری ا الک کک ایی راک اھ ا یی بی می کنا 


3 
N te 


وضرب الله مثلاً للوحي الذي أنزله حياة للقلوب بالماء الذي ينزله 
من السماء حياة للارض وبالنار ٠‏ یحصل بها الور وذلك في قوله 
ولا - : ا ل و آل 9 فل ت أودية بقدرها فحتمل eA‏ 5 


2 ا چ‎ 2 J ا ا ر رر‎ 2 e 3 ا‎ E 

ET‏ ف ألار أبتغاة حلي أو مع ريد وا كلك صرب اله 

ےی کے َ ر ر r‏ سے ا 

الح وال , فأما لَب ذهب ا اما ها ا الاس SCE‏ ق رض كلك 
2 وما مارج 


a e‏ م م 


صرب هه َال ®4“ فشبه سبحانه الرسالة وعلم الأنبياء عليهم 
السلام بالماء المنزل من السماء؛ انه حياة القلوب کما أن بالماء حياة 
لاغ 

فالمؤمن هو الذي قبل الهدى والحق والخير الذي جاءت به الرسل 
من عندالله تعالى فعاش على نور وسعادة بقدر ما آخذ من هذا الهدى»ء وأما 
الكافر ففي ظلمات الكفر والشرك غير حي إلا حياة الأجساد التي يشارك 
فيها الإنسان البهائم. 

وقد أرسل الله الرسل وسائط بينه وبين عباده في تعريفهم ماينفعهم 
ومايضرهم» وتكميل مايصلحهم في معاشهم ومعادهم» ويعثوا جميعا بالدعوة 


(۱) الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام. 
)¥( إلاية ۲ من سورة الشورى. 
(۳) الآية ١١‏ من سورة الرعد. 
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إلى الله وتعريف الطريق الموصل إليه» وبيان حالهم بعد الوصول إليه» 
وتوضیح الأصول التي عليها مدار الخلق والأمرء وهي ثلاثة : 

الأول: ويتضمن إثبات الصفات والتوحيد والقدر وذكر أيام الله في 
أعداء الله وأوليائه وهي القصص التي قصها الله على عباده والأمثال التي 
ضربها لهم» والأصل الثاني : يتضمن تفصيل الشرائع والأمر والنهي والإباحة 
وبيان مايحبه الله ومايكرهه» والأصل الثالث: يتضمن الإيمان باليوم الآخر 
والجنة والنار والثواب والعقاب» وعلى هذه الأصول مدار السعادة والفلاح»› 
ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الرسلء فإن العقل لايهتدي إلى تفاصيلها 
ومعرفة حقائقهاء وإن كان قد يدرك وجه الضرورة من حيث الجملة» 
كالمريض الذي يدرك الحاجة إلى الطب ومن يداويه ولايهتدي إلى تفاصيل 
المرض وتنزيل الدواء عليه. 

وهذه الأصول وغيرها مما يترتب عليها من العلوم والأعمال مما جاء 
به الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام الناس في حاجة إليها أعظم من 
حاجتهم إلى غيرها من العلوم والأعمال» بل أعظم عن حاجتهم إلى النَفس 
والطعام والشراب؛ لأن غاية مايقدر في عدم التنفس والطعام والشراب موت 
البدن وتعطل الروح عنهء وآمَا يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب 
جملة» وهلاكالابد وشخان بين هذا ولاك البدن بالموت» فليس الناس 
قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ماجاء به الرسول ييو والقيام به 
والدعوة إليه والصبر عليه وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه» وليس 
للعالم صلاح بدون ذلك البتة» ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز 
الكو ال لير ها هاا ال 


الثانى: أن العقل لايستغنى عن الرسالة بحال من الأحوال ولايمكن له 
أن خرف تقاض الك والخير والسعادة إلا دى اه الذي بك هه رشك 
الكرام عليهم إلصلاة والسلام. 


(1) القضية الأولى هذه مأخوذة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم مع تصرف يسيرء 
من کتبهم : مجموع الفتاوی ۹٩-۹۳/۹٩‏ وزاد المعاد 1° ومفتاح دار السعادة 1/۲ 


۵٥ 


وقد غرق عالم اليوم في غرور كبير» وفي استكبار عظيم» حين زعم 
فلاسفته وقادته أنه يمكن الاستغناء عن الرسل والرسالات بالعقول والتجارب 
ومعطيات الحس التي هي من وهب الله وعطائه» فوضعوا القوانين والنظم 
والمناهج التي تحل الحرام وتحرم الحلال» وتجيز الظلم والفاحشة» وتحتال 
على الحق وتحارب الخير والفضيلة» وتسأوي بين البر والفجور والإصلاح 
والإفسادء والضار والنافع والحسن والقبيح» بل تدعو إلى الفساد وتفتح 
أبوابه» بل تدعو إلى الفساد وتفتح أبوابه» وتدافع عن الأضرار وتمهد 
طرقهاء وتزين القبيح وتسهل وسائله» ومن تأمل في فلسفات القوم 
وأخلاقهم وأعمالهم علم كم فيها من الشر والفساد والضلال والانحراف» 
وكم ترتب عليها من الشقوة والبلاء والارتكاس» وعلم تمام العلم أن القوم 
ASG‏ 


وميخالة ب لي ا يحة ع وفي : اط ات a‏ قوالهم وأحوالهم مایدل على کلال 


عقولهم وفساد آذهانهم» وما من عقل ينحرف عن م الله ويہتعد عن 
الوحي المعصوم رآ ويصاب بالتناقض والتهافت والوهن. 


وأعظم دليل على ذلك ما نراه من استفحال أمراض الأهواء الفلسفية 
وتعاظم الأسقام الخلقية» وتكاثر الجراثيم المعرفية» مع قلة إحساس أعضاء 
هذه المجتمعات بهذه الأمراض التي تفتك في بنيانهم وتوشك أن تودي بهم. 

كل ذلك يدل دلالة واضحة على أن العقل لايستغنى عن النبوات»› 
وأنه متی استرشد یهدیها اهتدی واستقر واششار واناز ومتی أعرض اسک 
عن الوحي انتكس وانهار وانحرف وضل وأصيب بالعاهات وكدورات الأهواء 
والرعونات. 

الثالث: أن ثبوت النبوة وثبوت الوحي إلى الرسلل الكرام عليهم الصلاة 
والسلام من أعظم الحقائق وأظهر الأمورء ودلائله که نها 

١‏ - أن كل واحد من الرسل عليهم الصلاة والسلام اتصف بأحسن 
الصفات وتحلى بأجمل النعوت» فهم أكمل الخلق علماً وعملاً وأصدقهم 
وأكملهم خلقا: وقد اختصوا بفضائل لايلحقهم فيها أحد» ومن تأمل 


1۹٩ 


أحوالهم وأعمالهم وسيرهم - عليه الصلاة والسلام - وجدهم جميعاً متصفين 
بسمو الفطرة وصحة العقل والصدق في القول والاأمانة في التعامل» وسلامة 
الا ا ا ا ا 
الروح» والشجاعة المقرونة بالحلمء والعلم والكرم والعفة وحسن الخلق» 

والترفع عن الدنايا والسلامة من النواقص الخلقية» مع اطف في الحلىء 

وعطف على الخُلق» ورحمة وتواضع› وزكاء نفوس ورجحان أذهان وبعد 
عن الظلم والكذب والعدوان» والفواحش والمنكرات وغير ذلك من الأخلاق 
العظيمة التي اتصفوا بها» وهي تدل غاية الدلالة على صدق أصحابهاء 
وأمانتهم» وصحة ماجاڙوا به. 


وإتما لزمت هذه الصفات الجليلة للرسل الكرام عليهم الصلاة 
والسلام؛ لأنه لو انحطت أخلاقهم وتضاءلت صفاتهم وضعفت قواهم 
الخلقية» لما كانوا أهلاً لتلقي الوحي والهدى من اش ولأصبحوا عاجزين 
E CR GOCE‏ 
اللاختصاص الإلهي الذي يموق كل اختصاص وهو: اختصاصهم بالوحي 
والكشف لهم عن أسرار علم الله التي أوحيت إليه. 

والناظر في أخلاق وأحوال الأنبياء مقارنة بأحوال وأخلاق غيرهم من 
الكذابين الذين ادعوا النبوةء أو السحرة والكهانء أو الفلاسفةء أو المنظرين 
للأخلاق أو المؤصلين للنظم الأرضية؛ يجد الفرق الهائل العظيم بين 
أخلاقهم وأخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولنأخذ أمثلة من كبار 
فلاسفة وأخلاقيي الحضارة الغربية» فهذا فولتير إمام التنوير - كما يسمونه - 
عاشر ابنة أخته واستولدهاء وروسو إمام آخر للتنوير وصاحب النظريات 
التربوية أودع أولاده الملجأء وأندريه جيد معروف بالشذوذ الجنسي» مفعول 
فيه» ونتشه الذي عاش في نزوات وتخبطات عقلية انتهت به إلى الجنون» 
ELS e O E Ag ESS‏ 
N NESE N SE lS OES‏ 


() انظر: الإيمان لعبدالمجيد الزندانى: ص .٠١۸‏ 
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حياة سفاح ودعارةء والقارئ لرواية «ضياع في سوهو أو كتاب «سقوط 
الحضارة» يجد الشراهد الكثيرة على هذا آمَّا ما كتبه هؤلاء وغيرهم عن 
معاشراتهم الجنسية ومعاقرتهم للخمر والمخدرات وأنواع المنكرات فأكثر مما 
یحصی . ۰ 


۲ - أن الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام قد اتفقت دعوتهم من 
أولهم إلى آخرهم في أصل الدين وهو توحيد الله - عَرَوَجَّل _ بإلهيته 
وربوبیته وأسمائه وصفاته ونفی مایضاد ذلك أو ینافی کماله. 


واتفقت دعواتهم على الأمر بالصدق والأمانة والصلة والرحمة 
واللإحسان وغيرها من مكارم الأخلاق» والنهي عن الكذب والخيانة والظلم 
والعدوان وغيرها من رذائل الأخلاق. 


ولايمكن أن يتواطاً مجموعة من الناس مختلفة أزمانهم وبلدانهم 
وأحوال أقوامهم على أشياء معينة لاتختلف. إلا إذا كان المصدر واحدا ولو 
كانوا كاذبين - أجلهم الله ورفع قدرهم - لما اتفقوا على هذه الأمور»ء وها 
نحن نرى أحوال الفلاسفة الذين يبحثون عن السعادة للإنسان ونقرأ أقوالهم 
من عهد اليونان إلى الآن» فنجد بينهم من التناقض والتباين والتضاد الشيء 
الكثير؛ لأنهم يصدرون عن أهواء نفوسهم ويتأثرون بأوضاع مجتمعاتهم» 


۳ - أن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه كانوا آلزم الناس لما يدعون 
إليه» وأثبتهم على ما أمروا به غيرهم» من التوحيد ولزوم طاعة الله 
والفضائل والأخلاق وظلوا على ذلك إلى آخر أعمارهم في ثبات وصدق 
ومطابقة بين مايدعون إليه وما يعملونه» وقد قال الله لنبيه محمد يية: ل 
ا اسل مه ن لجر يا أا من نتفي (46. رالمتكلف لايمكنه الثبات 
على الخصال التي يدعو إليها طوال عمره. 


)١(‏ ضياع في سوهو وسقوط الحضارة كتابان لكولن ولسون. 


۱۹۸ 


فالمطابقة التامة بين القول والفعل من أعظم خصائص الأنبياء ولايكاد 
يتفق ذلك لأحد من الخلق» وهذا من دلائل نبوتهم. 
٤‏ - أن المدعي للنبوة لابد أن يظهر صدقه أو كذبه في: 
آ - نفس ما یأمر به. 
ب فیما یخبر به. 
ج - فیما يفعله. 
فإذا نظرنا في أحوال الرسل الكرام وجدنا أمرهم بالحق والخير 
والهدى والرشاد والفلاح. 
ووجدنا أخبارهم صادقة مطابقة للواقعء سوا اجار ما فی أو اجار 
ما 


ووجدنا أفعالهم أفعال صلاح ورشد وهدی. 
وكل ذلك لأنهم صادقون» والصدق يهدي إلى البر". 


أمّا غيرهم من مدعي النبوة كذباًء أو من فلاسفة الأمم وحكمائها فإن 
نجد في أمرهم من الباطل والفساد والشر ما يدل على سوء مسالكهم وخبث 
طرائقهم وأحوالهم ونجد فيما يخبرون به من الكذب والتناقض الشيء 
الكتير كما تجا فى أفعالهم من الفساد والعدوان والانحراف مايشهد على 
ضلالهم› وكل ذلك لأنهم ابتعدوا عن هدى الله فتليسوا بالكذب» والكذب 
يهدي إلى الفجور. 


وهذه الامرر توك بالعقل والملاحظة. حستّی أن الناسن تمير قن 
إلصناعات والمقالات بين الصادق والکاذب المدعى › كته التعرف على 
أحوال الرجل من حب وبخضص وفرح وحزن» ويظهر ذلك على وجههء 
(۱) انظر: شرح الطحاوية: ص .٠١١ - ٩٩‏ 
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فکیف تخفی أحوال الرسول الذي يیجىیء بالعلوم الباهرة والأخبار البخافية› 
ويقوم بالأعمال الظاهرة للا 


ه - أن الرسل عليهم السلام أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم 
وخذلان أعدائهم؛ ثم وقع ذلك حقيقة فنصر الله رسله وأهلك عدوهم کما 
حصل لفرعون وقوم نوح وقوم صالح” وغيرهم وهذا من دلائل نبوتهم؛ 
لاله لاتمكن .أن بتقق ذلك لآحد من البشر مهما كان ذكازهة ومهما حاتت 
e‏ ) 

٩‏ - أن من عرف ماجاءت به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها 
تبين له أنهم أعلم الخلقء وأآنه لايحصل مثل ذلك من كذاب جاهلء وأن 
الذي جاؤوا به هو عين المصلحة والرحمة والهدى والخير» وفيه من دلالة 
الخلق على ما ينفعهم ومنع مايضرهم؛ مايبين أنه لايصدر إلا عن راحم بر 
صادق يقصد غاية الخير والمنفعة للخلى . 

¥ فا ی کل ا شق من الد الا نات الا له ع دق 
الرسال عليهم الصلاة والسلام» فقد أعطاهم الله من المعجزات الباهرات 
مايظهر صدقهم ویوضح تأیید الله لهم» ویلجم عدوهم» کعصا موسی عليه 
السلام ويده البيضاء» وصنيع عيسى عليه السلام في إبراء الأكمه والأبرص 
وإحياء الموتى»ء وكتحول النار العظيمة المحرقة إلى برد وسلام على 
إبراهيم وء ومثل ناقة صالح» ومثل الإسراء والمعراج للنبي محمد يلاف 
ونبع الماء من أصابعه وتكثير الطعام» وأعظم من ذلك المعجزة الخالدة: 
القرآن العظيم الذي تحدى الله به فصحاء العرب» وتحدى كل المخلوقات 
في القدرة على محوه أو إزالته أو تحريفه. 

الرابع : مجمل عقيدة آهل السنة والجماعة في الرسل عليهم الصلاة 
والسلام: 


9 انظر المصدر الماق: صن 15١‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق: ص .٠١۸‏ 
اقفر المفدر الفاق ن 04۹ 


۰۰ 


8 ث 4 ٤‏ ر ب ر ر ر 2 
١‏ - الإيمان بأن الله بعث إلى خلقه رسلا #ميترن وَسذِرن لتلا ين 
لل رص a‏ م ور ژور سے ا ٤‏ 


ناس عل الله حجهكه بعل الرسل کن الله عبرا Ee‏ وهو أصل من 
أصول الإيمان والركن الرابع من أركانه. 


۲ - الرسل جمع رسول بمعنى مرسل» أي : مبعوث بإبلاغ شيء» 
والمراد هنا من أوحي إليه من البشر وأمر بتبليغه» والنبى من أوحي إليه 
بشريعة من قبله ليجددهاء فالرسالة أمر زاثد على النبوة فكل رسول نبى ولا 
عكس» والتفريق الصحيح بين الفئتين الكريمتين: إن الرسول من أوحي إليه 
بشرع جديد» والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله» وقد ذكر النبي ميا 
أن عدة الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألف نبى وعدة الرسل ثلاثمائة وبضعة 
ر ٤‏ 
عو ل . 


۳ - الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من الرسل والأنبياء وعدتهم 
خمسة وعشرون نبيا و وهم : آدم وهود وصالح وشعيب وإسماعيل 
وإدريس وذو الكفل وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب 
ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس واليسع ويونس 
ولوط ونوح ومحمد صلى الله عليهم وسلم تسليماً كثيراً. 

والإيمان بأن هناك أنبياء ورسل لم يقصصهم الله عليناء وهؤلاء نؤمن 
بهم جملةء قال تعالى: ورسلا قد فَصصتهم يك من بل ورسلا لم 
نقصَصمم یک 4 وقال ۔ جل دة ۔: ولق اراتا رسا من بيك 


r‏ ا ےی سے کے کے 


جر (N r sa oy 4 se“ ٤ a‏ 
نهر من فصصتا عك وَينهم من لم نَقَصص مك 4“ . 


أو نبي يوحي إليه بشريعة من قبله ليجددهاء قال الله تعالى: «ولِكَلٍ 


9 الا 6 من رة السا 

(۲) حدیت اخرجه أحمد في مسنده ٩ ۲٣۵٣/۰‏ من حديث طويل» وهو في مشکاة 
المصابيح ٠١١/۳‏ وقال الشيخ الألباني في تحقيقه للمشكاة: إسناده صحيح. 

(۳) الاية ١١٤‏ من سورة النساء. 

)٤(‏ الآية ۷۸ من سورة غافر. 


ا 

ر 4 7 سرح ر تی٠‏ و م ن م م ر و م ES‏ 1 

أن رستول فإذا ا رسولهي فصی تهر بالقَسط و ا يظلمون 4 
8 ر 3 ر ا 4 ud‏ ار سر ج کے 1 


م 2 
العو 4" وقال سبحانه: «وإن من أمَةٍ إلا خلا فبا نند 4 . 

> - لايجوز إثبات النبوة لأحد إلا بدليل صحيح» والنبوة منحة من الله 
تعالى» واصطفاء» ولاتنال بالرغبة أو المجاهدة والرياضة النفسية. 


ه - الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل؛ لأنهم حملة رسالة 
وأحدة ودعاة دين وأحد» ومرسلهم واحد» فهم وحدة يىشر المتقدم منهم 


ص 


بالمتأخر» ويصدق المتأخر المتقدم قال الله تعالى: إن الزيت يمرو 


ق و و ص © غ ب ا ی A4,‏ مچ خر ت 
باه ورسلوء وریدوت أن يفرفوا بين اله ورسلي ونقولوت ومن عض 
ص 2 # م 2 ART2‏ رو ر کے ل کت ا لر اناس ر ر 
و ڪفر سض وريدن أن يسَخذوأً بين ذلك سبيلا لام أوليك هم الكفرود 
e‏ 

AR Tre e or e ۳‏ 1 
E O TS‏ ا سرسرے ر سے ر ا وم س 4 ا مر ص ن و سه 4 م ء 
ولنملعيل وسح وفوب والأسْبَاط وما أوق موس ويس وما أو ايوب من 


e e‏ سود 


(OA N) <o ms CB < 2 
1 e FI N O BO 


رقد أن اكه تعالى على رسوله وعلى الموهين ٠‏ الدين ابوه 
لإيمانهم بالل ورسله وعدم تفريقهم بين الرسل»› فقال - جل وعلا -: 
رار ا س م ~~ 2 4 ry‏ ر اا ا ي ررر سے 
ی ت وال کی ای را وک کا 
سر ر ®2 1 (VU‏ 
ورسلوء 9  #‏ . 


)١(‏ الاآية ٤١‏ من سورة يوئس: 

(۲) الآية ۳١‏ من سورة النحل. 

(۳) الآية ٠١‏ من سورة فاطر. 
ê O EDED)‏ 
a Ge ETN O)‏ 

(0) الآية ۲۸١‏ من سورة البقرة. 


۹۲ 


وقال تعالی: #ول اموا پال ورشلو ولم قروا بين أحلر َنَم 
ا 24 9 
اوليك سو بيهم حورشم وکن اله عفر جیا )4 '. 


- الرسل سفراء الله إلى عباده» وحملة وحيه» ومهمتهم الأرلى 
إبلاغ هذه الأمانة التي تحملوها إلى عبادة الله قال تعالی: « اریت بلغو 
رسب آله وکود و شون ادا إل ا ي والبلاغ يكون بتلاوة 
التضورضص التي أوحاها الله من غير نقصان ولا زيادةء فإذا كان الوحى به 
لن ها جل كرد د ان اران رالراهي رالا الان الى 
أوحاها الله من غير تبديل ولا تغييرء ويكون بيان الرسل بالقول والفعل 
والإقرار. 


ومن وظائفهم الدعوة ال الله وڏل چ في ذلك لله نفا شش 
N AA ۱ “f ©‏ ر E:‏ ۶ه ۴٣‏ جور | 7 
a‏ ۰ ال عسوا ززه 


ومن وظائفهم التبشير والإنذار» الدنيوي والآخروي» تبشير بالسعادة 
في الدنيا للطائعين» وفي الاخرة بالفوز العظيم» وإنذار بالشقاوة في الدنيا 
للكافرين والفاسقين» وفي الآخرة بنار الجحيمء قال تعالى: #وما ييل 
الان 1 لا مرن ومنذرين 4 


ومن أعمالهم إصلاح النفوس وتزكيتها وتقويم الفكر المنحرف والعقائد 
ا وإقامة الحجة على الخلق» وسياسة الأمة وقيادتها في E‏ 
شؤون حياتها. 


۷ - والوحي من الله تعالى للرسل يكون بالإعلام الخفي السريع مهما 


7 ور الات 

9 ن وره الا زات 

9 م وة الل 

)٤(‏ الآية ٤۸‏ من سورة الأنعام» والآية ٦‏ من سورة الكهف. 


TEY 


أختلافت اساة: ویکون بالتکلیم من الله تعالی» ویکون بالإلقاء في روع 
النبى الموحى إليه» ويكون بالرؤيا يراهاء ويكون بواسطة الملك. 


۸ - والرسل عليهم الصلاة والسلام بشر من البشرء يأكلون ويتزوجون 
وينامون ويمرضون أمراضا لاتستبشع ولاتخل بالعقل »› وقد پتعرضون للابتلاء 
كالسجن والمطاردة والقتل وهم أشد الناس بلاء. 

٩‏ - الرسل ليس فيهم شيء من خصائص الربوبية أو الألوهية» وليسوا 
ملائكة بل بشراً من أكمل البشر خلقاً وخلقأًء وخير أقوامهم نسباً وحسباء 
وأصحاب عقول راجحة وذكاء وفصاحة. 

١‏ - الرسل أكثر الناس تحقيقاً للعبودية لله تعالى وأعظمهم طاعة له. 

ولم یکن الرسل IE RE EEE‏ 
قا إل ت وی ا ی فلم بعث الله زل من النساء. 

وكانت الرسالة فى الرجال دون النساء؛ لأن الرسالة تقتضى الاشتهار 
بالدعوة ومخاطبة الناس ومقابلتهم والتنقل في الأرض» ومواجهة المكذبين 
الرجال دول اساع 
بذلك المرأة لم يتم لها ذلك على الوجه الأكمل ولااستنكف الرجال أن 
ا لها إضافة إلى ما في الذكورة من كمال وقوة وقدرة» وما في 
الآنوثة في من ضعف ولين»ء وما يطراً على المرأة من حيض ونفاس 
وحضانة ولد وحقوق زوج › وهه کا مانعة من القيام بأعباء الرشالة 
وتکاليفها. 


ب  *‏ 
۱ | ر إلصلاة والسالتةد رد !| إلا 


= قح کون الرسل عليهم البار ة اجام پر ۶1 نهم تفردوا 
عن البشر تامور ها الوحي»› والعصمة› وتنام أعينهم ولاتنام قلوبهم› 


0 الاي ۷ من وة الأناء: 


ویخیرول تعد الموت بین الدنا والآخرةء ویقبرول حبث و ولا تأکل 
الأرض أجسادهم» وأحباء في قبورهم. 


۳ - عصمة الرسل حق يجب الإيمان به» ويراد بالعصمة ما يلى : 


أ - الرسل معصومون في تحمل الرسالة فلاينسون شيا مما أوحاه الله 
إليهم إلا شيئاً قد نسخ. 

ب - الرسل معصومون في التبليغ فلايكتمون شيئاً مما أوحاه الله 
إليهم؛ لأن الكتمان خيانة وهم منزهون عنها. 

ج - الأمور البشرية الجبلية قد تقع من الأنبياء وهي لاتنافي العصمة› 
فإبراهيم أوجس في نفسه خيفة» وموسى لم يصبر على تصرفات الخضر 
ا رغم a a E GSE la‏ وغضب موسی 
غضباً شا وأخذ براین أخيه ولحيته وألقّى الألواح عندما وجد قومه 
يعبدون العجل» وعهد الله إلى آدم فنسي ونسیت ذريته» وجحد فجحذت 
ذریته› ونسي النبي ية في صلاة الظهر فصلى ركعتين ثم لما ذكر بذلك أتم 
ما بقي وسجد للسهوء ثم قال بة: «إّما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا 
نسيت فذكروني»""'» ونسيانه عليه الصلاة والسلام في غير البلاغ في غير 
أمور التشريع. 


وقد يجتهد الرسل في أمور تعرض لهم ويحكمون وفق مايبدو لهم 
فهم لايعلمون الغيب» وقد يخطئون في إصابة الحق» ومن ذلك عدم إصابة 
نبي الله داود في الحكم وإصابة ابنه سليمان في تلك المسألة» ويقول النبي 
بي : «إتما أنا بشرء وإنه يأتيني الخصم» فلعل بعضكم أن يكون ألحن 
بحجته من بعض فأحسب أنه صادق» فأقضى له بذلك» فمن قضیت له بحق 
و کی و ر 


(1) أخرجه البخاري فى كتاب الصلاةء باب: التوجه نحو القبلة حیث کان» ٠١١/١‏ 
ومسلم کو کتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب : السهو فی الصلاة ا/ ٤‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب: من أقام البينة بعد اليمين ۹۲/۲»› 


T0 


د - الرسل معصومون من فعل الكبائر والمحرمات وقبائح الذنوب» 
وقد كذب اليهود والنصارى وافتروا أعظم الفرى إذ نسبوا إلى أنبياء الله الزنى 
والسرقة والمخادعة والقتل غيلة وصناعة وعبادتهاء وغير ذلك من 
افتراءاتهم التي لم تقع» ولايُمكن أن تقع من أحد من الأنبياء بحال من 
الأحوال بل هم معصومون من ذلك. 


ه - الرسل ليسوا معصومين من الصغائرء» بل يُمكن أن تقع منهم 
ولكن الله ينبه رسله إلى ما وقع منهم من مخالفات ويوفقهم إلى التوبة منها 
مباشرة من غير تأخير. 

ومن أمثلة ذلك : ا بأکله من الشجرةء وقال الله في ذلك : 
اوعض ادم رن نوی ا 2 لحه ا فاب مله ودی 4“ 
ومناشدة نوح ربه في نان انه e‏ داود في ك قبل س قول 
ys e aa‏ واا ی لر غرم ا أل آل 
بی مرسات روک 4 وقال له: لع یک 9 کن ب اله 4^“ 
الأيات» وعاتبه ي الفدية في أسرى بدر فقال تعالی : لو کت : س 
آل سبق لمکم فما اذم عَدَاب عطي ©4 . 

وخلاصة القول: إنه قد اتفق سلف الأمة على أن الله - عَرَوَجَلّ - 
عصم أنبياءه من مقارفة كبائر الذنوب» واتفقوا على حفظ الله لهم من 
الصغائر مما كان طريقه البلاغ وتقرير الشرع وتعلق الأحكام وتعليم 
الأمة. 


کما اتفقوا فی في آنه قم ان الانة السو عن غر قد و ب 


= وکتاب الحيل› باب : إذا عصب جارية فزعم نها ماتت ۴۵۵٥/٦‏ ومسلم في کتاب 
الأقضيةء› یاب : الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ۲/ ۱۳۳۷. 


wy wa lial 4Y 
IZ 


الا 9 ١‏ ن موةخ 
O ED‏ التحريم. 
(۳) الایتان ۰١‏ ۲ من سورة عبس. 
09 ,ا سور لاال 


۲° 


أيضاً قصد الشيء يريدون به وجه الله تعالى والتقرب به فيقع على خلاف 
مراد الله الشرعي» إلا أنه سبحانه لايقرهم على شيء من هذين الوجهين 
أصلاً بل ينبههم على ذلك» وهذا هو معنى ما ورد من النصوص في توبة 
الأنبياء واستغفارهم وملام الله لهم» وهذا معنى العصمة عند السلف أي إنهم 
لايقرون على الذنوب التي تقع من غير قصده أو تقع خلاف مراد الله وهم 
یریدون وجه الله تعالی» وقد تاب الله على آنبیائه وغفر لهم» وقبل توبتهم 
ورفع درجتهم» وهم بعد التوبة أكمل منهم قبلها. 

٤‏ - ولاتكون العصمة لغير الأنبياء والمرسلين مهما كانت الدرجة 
ال 

١‏ - ومن الإيمان بالرسل: وجوب تكريمهم وتوقيرهم وإجلالهم 
SS‏ والشهداء الاي 


الأ ا 


والأرلياء» ونبي واحد خير من جميع الأولياء. 

١‏ - والرسل أفضل من الأنبياء» وبعض الرسل أفضل من بعض»› 
وأفضل من الجميع خمسة هم أولو e E a‏ 
وعيسى عليهم صلوات الله وسلامه» وأفضلهم جميعا نبينا محمد ا 

۷ - ويجب الإيمان بأن محمداً ية هو أفضل الأنبياء والمرسلين 
وخاتمهم» وشريعته ناسخة لجميع الشرائع › ودينه هو الدين الذي لايقبل الله 
بعد بعثته ديناً سواه» وقد بشر الرسل من قبل بالنبي ية وأخبروا بمجيئه» 
وهو سيد ولد آدم والشافع يوم القيامة وقد اتخذه لله خلیلا وخصه الله دون 
غيره من الأنبياء بخصائص منها آنه أرسل إلى الناس كافة» وهو خاتم الأنبياء 
والمرسلين فلايبعث الله بعده رسولاء أمّا نزول عيسى آخر الزمان فهو حق 
وصدق ولكنه لاينزل ليحكم بشريعة التوراة والإنجيل»ء بل يحكم بالقرآن» 
ويكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويؤذن بالصلاة. 


- ۷۸/۲ انظر في هذا كله: كتاب الرسل والرسالات لعمر الأشقر» ثم معارج القبول‎ )١( 
۔ ۸۲ وشرح آصول ألإإيمان و‎ ٦۹ والایمان لمحمد نعيم ياسین : ص‎ ۲ 
وانظر فى‎ ٠٠١ - ۲۱ ۳۹ء وعقيدة آهل السنة والجماعة له: ص‎ - ۳٤ عثیمین: ص‎ 


\T¥ 


وخصه كذلك بأن أمته خير الأمم وأكرمها على الله - عَرَوجل ل 
تعالى: * َ ڪي امَو أرجت لاس تاوت ڀالمعروفي هرت ڪن اشڪر 
ومو با 74“ . 
منهم أو شكك في ذلك أو في صدقهم فهو كافر مرتد عن الإسلام» وكذلك 
من أبغخضهم أو سخر بهم أو بأعمالهم أو أقوالهم» وكذلك من جعل الرسل 
والرسالات سببا للتخلف» أو أن ماجاؤوا به مضاد للعقل والمصلحة 
من قال اقراك المشركن اد الكقار من أهل الديانات المحرفة 


وكذلك من أطلق أسماءهم أو أوصافهم على غيرهم» أو فضل غيرهم 
عليهم› أو SS‏ كان من الصالحين المتقين› فضلا 

ا لع ي النبوة أو بالملاحدة کک کذلاک من 
لف 


والآن بعد الذكر الموجز لعقيدة أهل الإيمان في الرسل الكرام ننتقل 
إلى معرفة موقف أرباب الأدب العربى المعاصر من هذا الركن العظيم. 


وقد تمهد معنا فى هذا الباب قضيتان يُمكن من خلالهما معرفة أقوال هؤلاء: 


الدعامة الأولى التي ينهض عليها انحرافهم في أركان الإيمان الأخرى» إذ 
لابد أن تتسلسل الأخطاء بعد هذه الشناعة العظيمة مقتحمة التصور والإفكار 
والسلوك والأحوال من كل جهة وصوب فإذا تاه الإنسان عن السلك الذي 
= مسألة العصمة: مجموع الفتاوی C۳۱۳ ۳۹۱/۱۰ ۳۲۰ ۳۱۹/٤‏ ۹۳ ۳۱۳ 


e NY ولوامع‎ ۲١ ۱۲ ۲۰/۴۹ 6 
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ينتظم كل عقائد الإسلام والإيمان فسوف يتيه في كل ما عدا ذلك» وهذا ما 
نلمسه حقيقة في عقائد الحداثيين والعلمانيين› المتوغل E‏ في الإلحادء 

وقضية الرسل والرسالات هي إحدى القضايا التي عشيت أبصارهم عن 
رؤية حقائقها» وصمت آذانهم عن سماع براهينها» وجمدت عقولهم وقلوبهم 
عن تلقي أدلتها وعلومهاء فعاثت بهم الحيرة» ومزقتهم الأهواء الفاسدة 
واعتلت على هاماتهم الأباطيل. 

ولا عرو ان یکونوا هذه المثابة وقد جحدوا أصل الأصول كلها 
وقاعدة الإيمان وركنه e‏ 
المنزلة» من ا وكك و ا ومضادة 2 

وما قالوه هناك في الكتب ينطبق على ما قالوه في الرسل الكرام لتلازم 
ما بين الأمرين في الأصل؛ ولان الحداثيين تلقوا الانحراف فى الرسل والكتب 
على السواءء باعتبار التلازم الذي بينهماء ثم إن أساتذتهم الذين أخذوا عنهم 
هذه الانحرافات تعرضوا للكتب والرسل معاًء وكذلك فعل التلاميذ. 

إذن فهذا الفصل امتداد تفصيلى للفصل السابق» وفيه سوف نذكر أظهر 
وجه انحرافهم في الرسل والرسالات» وهي : 

| ےہ جحد الرشا لات والتشكك في وجود الرسل وفي صدقهم. 

۲ - البغض والاستهانة والسخرية بالرسل وأعمالهم وأقوالهم. 

۳ - جعل الرسل والرسالات مناقضة للعقل وسبباً للتخلف. 

٤‏ - القول فى الرسل بأقوال الديانات المحرفة. 

اطلاق اسا واوضاف وخصائص الرسل على غيرهم. 

) gay وجود‎ il 

تكرر في ثنايا هذا المبحث أن الكفر الحديث لايخرج في أصوله عن 


۲۰۹ 


e 


الكفر القديم الذي ذكره الله في القران العظيمء وأعداء الرسل والرسالات 
قديماً وحدیثاً يبدأون عداوتهم للرسل بتكذيبهم وجحد رسالاتهم والتشكيك 
فيهم»ء وإذا تأملنا الجدل الكفري الذي سعى فيه الكفار لرفض الرسل 
والرسالات نجده النموذج الأول للمعاصرين المعاندين. 


حيث لم يأتوا بأي حجة منطقية» بل مجرد العجب والاستخراب 
والاستبعاد» كما فعل قوم نوح الذين بدأوا ردهم لدعوة نوح عليه الصلاة 
والسلام بالتعجيب» ثم انتقلوا إلى الاحتجاج بأنهم ما سمعوا بهذا في 
آبائهم الأولينء تعجبهم وليمارسوا احتجاجهم الزائف بالتقليد 
الأعمى» ثم انتقلوا إلى ميدان الشتم والذم» ثم يدعون إلى التربص 
والانتظار لیروا كيف تزول دعوته وتذهب رسالته وتنمحي آثاره» كل ذلك 
حکاه الله تعالی عنه في قوله تعالی: #فقالّ الما E‏ کا ا 


کے و ي و م ام رو سم کو ٤‏ ر ص 


4 + 2 ا 
ها إلا يشر ملو بر أن فل ملعڪم و سء أله ملكيكة ما 
ا ا سروم و 


ا ا 3 ااا الأولن © لن < للد رحل بے س فترتصواً باوے 
حي @ 4“ 


وكذلك قال قوم هود وتقدموا بالجدل الباطل ولم يقدموا دليلاً في 
a‏ الاستبعاد والتعجب والتعلل والشحم > قال الله تعالى: 
وال لما ن ويه الد كفا وکدوا بلق اة رهم في ألميو الد 
َا إلا د بن نلک با یئا تاک بن قرب مئ كنرك © بن أل 
کا بتک بک 4 کی LETE‏ 


خلس رور 
رو جعم ر سے م 


روت (ک هبات هبات ا ودوت © إن هی إل انا دي مون 


سه ص 


ر را کی یہ © لے شی زا یر اف ل کر کنا ا 5 ا 


۴ ۴ 0 67 ى مر ص 
رمثلهم کفار ا أخبرنا الله عنهم في قوله: #وقالوا مال هدا 
اسول ڪل َّد ى ف ار 5 ا مال يکوت مَعَم 


ONY‏ ق 
9 ۴ ور المۇمۈن: 


1° 


کد 9 ار ب ڳو ڪڌ او کن ٣‏ جه بأڪل ينها ول 
اظلرے إن تيوت إلا جلد سح ل ار يت سا نت الأمل 
نک ية سبد 4 '. 


ومن جدلياتهم الباطلة المطالبة بالأشياء المادية الحسية واقتراح أن 
O E‏ عظيمة» أو جنة كبيرة من نخيل وعنب 
وأنهار» أو يفجر من الأرض ينبوعاً يجري في بطاح مكة وأوديتهاء أو يكون 
له بيت مزخرف بالذهب مثل بيوت الملوك والأباطرةء ثم انقلبوا متحدين 
مستخفين مقترحين أن ينزل عليهم قطعاً من العذاب «كسفاً من السماء» لتوقع 
الهلاك بهم» وهم في ذلك كله لايطلبون الحقيقة بل يتعمدون الاستهزاء 
ويتقصدون المعاندة والمكابرةء التي بلغت أشنع درجاتها حين اقترحوا أن 
بأتي بالله - تعالى وتقدس - وبالملائكة ليقفوا مع الرسول وينصروه إن كان 
صادقا. 


ثم اقترحوا - استهزاء - أن يرقي في السماء» ومع ذلك لو حصل 
الرقي فإنهم لن يؤمنوا به لمجرد رقيه بل لابد أن يأتي بكتاب من السماء 
يقرآونه. 


وإذا تأملنا هذه المطالب المتعنتة وجدناها تنبثق من كبر في صدروهم 
OT (۲ 4‏ ا 
ومن هوى في نفوسهم › ومن فساد في ضمائرهم a e‏ 
مقاصدهم »› وضلال في عقرلهم: > قال الله تعالی : و ا لتاس ف هلڌا 
القران ين کي ملي ا اکر الاس الا ڪموا و الوا لن بوس لكف 
ر ےر 4 ر ٣‏ ‌ ا ی ن ٤‏ مر ام 
کی تت تا ین الائ بر © از نک ت ج ين تنبل ووت 
قفر الأنهرَ لها جا( IAG SG EE REO‏ 
ا ا اة مي @ ا نکن الف س نن رف ار رى ن الا 


۳ 
م ص م سے ا کر رورو ر سر » 


وکن ومن لرقيك حى نر ڪينا کتبا قروم قل سبَحان رب هل كنت 


AN aE ES 
.٤٤٤ _ ٤٤١ انظر: صراع مح الملاحدة حتى العظم : ص‎ )۲( 
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0 ک اکم سر ررر دی ٍ رت سره . re‏ 
رسو وما ملع التناس ا دۇمنوا إِذ جام 
(DAL ERR s4 rr‏ 
دشرا رسولا 4 : 


وهذه المقترحات الجاهلية والاعتراضات المادية هى غينها أصول 
جدليات الماديين المعاصرين» الذين رتعوا في جاهلية هذه القرون مستخدمين 
دثار العلم زيفاً ومغالطةء ورداء العقل ادعاء ومكابرة. 


وقد تبعهم في هذه السراديب الخربة أبناء المسلمين الذين تلقوا عن 
الغرب باندهاش »› وتلقفوا ماعندهم بتسليم › وقلدوهم بىلادة» وقد نقلنا ف 
مواطن عل يدة في الفصول الماضة إقرار الحداتيين والعلمانيين بالتبعية › وعدم 
تحرجهم مطلقا من الاعتراف بهاء وهي اعترافات ليست شاذة عن المسيرة 
الفكرية التي يعيشها هؤلاء في الواقع» حيث ينادون قولاً وعملاً وفكراً 
واعتقاداً إلى أخذ ما عند الغرب من عقائد ومناهج وأفكار على اعتبار أن 
ذلك - كما يدعون - من مقتضيات «العصر؟ ولوازم «التنوير والتطوير؟» ومن 
رفض هذه العقائد والأفكار فهو عندهم «ظلامى» وامتخلف» وامنحط) 
و«عائش خارج التاريخ» إلى آخر الشتائم الجاهلية العلمانية الحداثية» التي 
امتلأت بها كتبهم ومجلاتهم وسائر منابرهم الإعلامية. . 

ولكن هل صحيح أن كل ما في الغخرب من فكر هو من مقتضيات 
العصر بحيث يصبح الذي يرفضه متخلفا عن ركب عصره؟. 


وللإجابة على هذا السؤال لابد من نظرة تحليلية فاحصة لنرى مما 
يتكون هذا الفكرء ولنعرف أي مكوناته لازم لعصرنا وأيها طارئ عليه. 


(إن الحضارة الغربية تتكون على وجه الإجمال مما يلي: 

آولا: قاق رباضية ار ية أو افاعة أر فة دت صا 
بالتجربة الحسية أو البرهان العقلى. 
(1) الآیات ٩4 - ۸٩‏ من سورة الإسراء. 


۲۴ 


ثانياً: نظريات علمية عن الطبيعة أو الإنسان فرداً وجماعة وهى ثلاثة 
انواع: 

أ انوع نجح في تفسير كير من الظراهزء ولم نجد مایدل على 
بطلانه وإن كنا لانقطم دصسحته . 


ا ا رر ا 
ج - نوع ثبت بطلانه. 


الغا“ تقنية تکاد تشمل كل جوانب الحياة أدى الها تطور العلوم 
الطبيعية والرياضية. 

زیغا مارات ی ودار ا تلك العلوم. 
خامبا ا تورات دة أو فة لخر ا وان و 

وللقيم الخلقة والجماليةء ولعلاقة الفرد بالمجتمع. 

سادا أدب ف يعبر عن هذه اورا 

ساتیا؛ أو ضاع سياسية واقتصادية وعلاقات اجتماعية وعادات وتقاليد 
تصوغها تلك التضررات) . 
o‏ والعقائد الا فی الغا آل ا ا ار 
والتصورات الاو e‏ من الاراة والأهواء والنظريات المتضادة» 
وهي مع اتصافها بهذا الوصف تنضوي ضمن إطار أصولي تصوري شامل»› 
بمشل معیار والرفض والخير رالشر والحق و e‏ والقبح 


کے و 


عیسو لے © وتستتتج منه التتائج الت توافقه. 


(1) أهواء العصر ومقتضيات العصر محاضرة ألقاها الدكتور جعفر شيخ إدريس على طلاب 
السنة التمهيدية للماجستير فى كلية الشريعة فى الرناض عام ۲ ھ: ص ٤‏ - 
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وهذا الإطار الفكري الأصولي الغربي الشامل هو «الفكر المادي 
الإلحادي» وفحوى هذا الفكر هو: 

( - أن الواقع الموضوعي يتكون في النهاية من لبنات مادية متناهية 

ب - أن كل مافي الوجود فهو إمَّا هذه اللبنات» وإِمَّا أشياء مركبة 
منها» وإما علاقات بينها وما سوى ذلك فلا وجود حقیقی له. 

خا طبيعة هذه الرکبات سواء کانت اخ حامدة و کانات 
حية» أو جماعات بشرية تفسرها فى النهاية طبيعة اللبنات المكونة لهاء هذا 
على الرأي السائد بين جمهرة المشتغلين بالعلوم الطبيعية› وهنالك زائ لکتير 
من فلاسفة العلوم يقول: إن المركبات تكتسب بحكم تركيبها طبيعة جديدة 
لايمكن ردها إلى الأجزاء المكونة. 


xf +, FE «If Sf ٣ 


اة تى لدلك أن تكيش فير الظراه القسة واا جاع 
والحيوية والفيزيائية فى أسباب ضمن هذا الكون المادي» أي أن الكون 
المادي كون مكتف بنفسه» غير محتاج إلى قوة خارجية تخلقه أو ترسم 


مساره أو ندبر آمره. 

ه - ولذلك فإن كل عبارة تنطوي على دعوی تخالف فى ظاهرها هذا 
التصور فإِمَا أن نحكم ببطلانها وإما أن نعيد تفسيرهاء بحيث نجد لها مكاناً 
داخل هذا الإطار الإلحادي المادي. 

و - وكل ظاهرة يدعى آنها خارقة لقوانين الطبيعة فهي إمَا كذب أو 

ز - وكل تفسير للظواهر النفسية أو الاجتماعية. . . الخ بأسباب خارج 
ها الإطار لايغتر تسترا علمياء أى أن اسر اللي هى بالضرورة اتفبتر 
إلحادي» حتى أن كلمة العلم أصبحت في العالم كله تقريباً علماً على هذا 


التصور الإلحادي للعلم)'. 
9 لفو ا ر 8 
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هذه الفلسفة المادية الإلحادية هي التي تشكل النظرة الكلية للإنسان 
الخربي والتي من خلالها ينظر إلى الحقائق العلمية والأحداث والمبتكرات 
والمتغيرات» والأحوال النفسية والاجتماعية» والممارسات السياسية والقانونية 
والاقتصادية والتربوية. 


ويمكن تصنيف مثقفي الغرب إزاء هذه الفلسفة المادية المكونة لمجمل 
النظريات والفلسفات الغربية إلى عدة أقسام: 

الج الأول: الملاحدة الصرحاء الذين يأخذون هذه الملسفة المادية 
اخ کاماد ويعلنون کفرهم الله والنبوات والمعاد وبالدین کله جملة 
وتفصيلا. 


القسم الاي . متهم من يقبل هذه الفلسفة المادية الإلحادية کمنهج 
علمی یتخذه إطاراً لفكره وفلسفته وقانونه ومجتمعه» وينتهجه إذا دخل معمله 
أو کتت أبحاثهء ویشخلی نوله اذا ذهب لن کته أو دىعته . 


القسم الثالث: منهم من يقبله حقيقة ولکنه ين کے ا الدين امنا 
انه یفسر کل المفاهيم الدينية سرا ماديا لايخرج عن 8 الإإطار. 
القسم الرابع : منهم من ينكر الفلسفة المادية وينتقدهاء إمَا على أساس 


إلحادي آخر» وإما على اشاش ديني ينتمي أصحابه إلى أديان شركية خرافية 
و 


اّما بالنسبة لموقف اتاق في العالم الإسلامي» الكين تأثروا 
بالغرب» فإننا نجد أنهم على قمسين: 

القسم الأول: الملاحدة الذين يقولون بوجوب أخذ كل ما لدى 
الرب وخاصة هذا الإطار الفلسفي الإلحادي؛ لأنه يمثل ۔ عندهم - 
أساسي التطور والتنوير والتقدم والحضارة» ويرون أن هذا التصور هو الذي 
يقتضيه العصرء والذي يعتبر متخلفاً عن عصره كل من لايقول به. 


9 اتطر: .المضدن الاق ض5 ۷ 


۲10 


وعلى ذلك جميع المعتقدين بالشيوعية والوجودية» وعليه كل من 
أدرنيس واو ي الحاج والبياتي وتوفیق زياد وتوفیق صائع وجبرا إبراهيم جبرا 
وجبران خليل جبران وخالدة سعيد وخليل حاوي وسعدي يوسف وسمیح 
القاسم وحسين مروة والطاهر بن جلون والطيب تزيني وعلاء حامد وعادل 
ظاهر وعزيز العظمة وكاتب ياسين ولويس عوض ومحمد أركون ومعين 
بسيسو ومحمد بنیس وهاشم صالح ویوسف الخال » وغیرهم. 


القسم الثاني : الذين ينتسبون إلى الإسلام صدقاً أو نفاقاًء ويحاولون 
سی ء۶ عليه» ومحاكمة کل شيءَ إليه» ابتداءَ من وجود الله تعالی وألوهيته 
حتى النبوات والغيبيات والمعاد وسائر قضايا الاعتقادء حتى التشريعات 
والنظم eg‏ وهم في ی اخسن أحوالهم - حين نحسن بهم اظن 
یریدول ان يبينوا أنه ارق بين الإاسلام وهذا الإطار ألذي يسموده المنهح 
الغلمن» ولا بي الإسلام والحياة والمعاصرة» ولذلك فإنهم دون اح 
عسف قضايا الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقاًء لتصبح داخل هذا الإطار 
تحت شعارات الور ومسايرة الإسلام لظروف العصر› وهم کن هذ!إ 
يسلكون منهج كثير من المفكرين النصارى مشابهين لهم أو متشبهين بهم. 


فنصوص الوحي لديهم ليست مصدراً للمعرفة لاستنادها - عندهم - إلى 
أصل مجهول» وعند بعضهم هي مصدر ثانوي للمعرفة بعد أن يثبت المنهج 
الفيللوجي أو التاريخي أو اللغوي أو غيرها من المناهجح أن هذا النص يُمكن 
قبوله» ثم يخضعونه بعد ذلك للمنهج الهرمونطيقي أي: التأويلي 
الاستبطاني» مدى مادم اة افمادة درا انوا للثقافة» 
ولبعض الممارسات الحياتية التى لاتعارض ميدأ العلمانية. 


می 


وهذا القسم نوعان: منهم من قبل هذا اللإطار ل قیخ مجال الثقافة 


(1) سبقت الترجمة لهم جميعاً. انظر: ثبت الأسماء المترجم لها. 


۲۱٩ 


والفنون بل في مجال التشريع العملي وفي محال العقردة انشا وهم من 
قبل لوازم هذا الإطار فی جال التشريع وإن لم يقبلها في مجال العقيدة أو 
ظل على الأقل ساكتاً عنها في هذا المجال. 


وهذا القسم بنوعيه أخطر وأشد نكاية وأعظم ضرراً من القسم إلأول» 
ذي العداوة السافرة المكشوفة؛ لأن هؤلاء عداوتهم للإسلام 0 عداوة 
مستترة ملتبسة على كثير من الناس» وقدرتهم على نقل الإلحاد والكفر 
وتسويقه أوسع » وتلبيسهم على جماهیر المسلمين انس 


ولذلك حذر الله من هذا الصنف أشد التحذيرء وفصل في ذکره وذکر 
أوصافه وأحواله أعظم التفصيل» ومن ذلك قوله کک : ومن الاس 


ص ۸ ت a‏ ار e1‏ 

من يفول ءامنا باه ويالْووٍ الأخرٍ وما هم بمَؤْمِنِينَ یعون اله واي 
IK 5‏ چ ص ر ید م فور SS‏ ر 
اسهم َا ينعد 9 ني د ربوم تر قراشم ای 
مرضا ولھ عاب ليع بنا اا یکدی © ودا ل فل لم ا ميدأ ف 
EOS 2‏ 


آلأرضِ ٤الرا‏ تا عن سيت 69 ا ا هم المْفيدود كن لا ينعو 
را اوی گنا ءام اسما أ 2 


هه االفهك ولك ل شل 9 ودا موا الین اموا الوا ءامنا ولا لوا 
2 2 ا ررم 4 ۹ و و کی ےم ر 

إل شب لوا إا معکم 1 1 مستېز ون ل ) أله ستېزئ r‏ ودش ى 
ور پر سوس م 4 و سر فم رق ي رر کو صر ا بے و س م 
طعييِهم يعمَهونً C9‏ وكيك الذي اشترو الضللة بالهدى فما رجت ٤‏ 4 وما 


وقوله تعالی: أ َر إل الت بحمو تاوا یما انر ليك 
وا رل من ملك يدون آن يتحاكمواً إلى ألطعوتِ وقد ايرا أ کک أ پو 
شرید کید لے وای کڈ یی ی ت فر کے ن ا 
اه وإ اسول رايت المُكفوي يشدوة كنك شثرة © کت ل 
امتهم میب یا دمت اریم ثم جاموک یشو بار إن آرت إل 
إحستا فقا 7 أؤکیک اریت يمم آله ما فی لوبهم تاعرس عت 


9 لايات ۸ ۷ من سورة القرة 


1¥ 


ر 7لم ر ٤ش‏ 


VE r st 41‏ 
وع وقل لهم فت أنفسهم فولا بلغا 4 . 


مر ر کے ر ررر جھاجے ر (۲) 
لَه علد اسک 4" . 


ها 
را کیہ ےہ وی چےے ووی ر ا عا ےه اب 
e e‏ 


اہ ور ور و ل 


اسر سے ر لے ر cd E‏ ج 
ہہ حسب مسندة بحسبون صَيحةٍ لهم هو العدو حدر لهم اله أن 
OA ESN Ey‏ 
زك 4€ . 


وهذا القسم المنتمي إلى الإسلام اسماًء والذي يعيش بين ظهراني 
المسلمين» ويتسمى بأسمائهم وقد يمارس بعض شعائر الاإسلام» أو یمتدح 
بعض التراث «وهم يعتبرون الإسلام كله تراثا)» هم الأكثرون بين جمهور 
المنهزمين فكرياًء والتابعين هوية للخرب» وجمهرتهم في ثلاث فثئات لها 
خطر : فئة الإداريين وفئة المثقفين وفئة اللإإعلاميين› ومن خلالهم جاس 
العدو فى بلدان المسلمين يفعل الأفاعيل التى ما كان يقدر عليها لو كان 
E‏ 


وفن هذا القسم السياب وصلاح عبذالضبور وامل ذتقل والمقالح 
وحجازي وآمين الخولي ومحمد خلف الله وجابر عصفور وحسن حنفي 
ونصر أبو زيد وطه حسين والطهطاوي وعبدالرحمن منيف والفيتوري ومحمد 
عابد الجابري ونجيب محفوظ » وغيرهم كثير. 


وبعد فقد أوردت هذا التفصيل فى أحوال هؤلاء لبيان وجه التمايز 
و ا ا ا اي الا ع ا ا 
(1) الآيات ٠۴ - ٠٠‏ من سورة النساء. 
9 ن شو رة محمد 
(۳) الآية ٤‏ من سورة المنافقون. 
)٤(‏ سبق تراجمهم. انظر: ثبت الأعلام المترجم لها 


1۸ 


والهدى ويعرف الحق عن طريق الوحي المعصوم» ويعتبر ذلك سبيل فلاحه 
ف الدنيا والآخرة و مصدر معر فته ومعبار اکا وأقواله وأعماله. 


اما الذين مسخوا من أبناء المسلمين فقد تجارت بهم الأهواء المادية 
تجاري الكلب بصاحبه حتى لم يذر عرقا ولا مفصلا إلا دخله» وهذه 
الأهراء فى لاء الخجرة والشر:الجمطيه: والا و ال ت أغالت ا 
ا ر 
استخالت أعمالهم وكتاباتهم إلى وسائط لنقل عقائد وأفكار الآخرين كالذي 


يقوم على خشبة المسرح بأدوار التمثيل التي لقنه وحمظه المخرج. 


ويحاولون مع ذلك صبغ أعمالهم المستقذرة المنبوذة الكريهة بأصباغ 
مخادعة كاذبة من دعاوى الدقة N,‏ والتمحيص والمهارة والحذق 
والذكاء والموضوعية› ثم يزداد الأمر بشاعة حين يزعم بغضهم مع اندراجه 
داخل ذلك الإطار الإلحادي إنه ما زال مسلماًء ولأيحق لحد ر هذه 


الصفة عنه: لر ل rs‏ نرک © آظر 
کی گا بے ا وسل عنم ا وا يعر ©4 . 


وأمثال هؤ لاء الحداثيين ممن نشأً في لسان مته » وتعليم بلاده» حتى إذا 
بلغ عمر التنقل والرحلة ذهب إلى بلاد الغرب وتلقى مناهجهم وعقائدهم» حتی 
إذا استوى عوده وبلغ أشده أعادوه إلى بلاد المسلمين ليكون لأمته عدوا وحزناًء 
وآمدوه بما يحتاج من دعم مادي ومعنوي» فإذا هو قادر أو مُفترض أنه قادر 
تمام القدرة على منازلة الأمة في عقيدتها وشريعتها وأخلاقها وقيمها وتاريخهاء 
ومؤهل أو مُفترض أنه مؤهل ليقود معركة بالنيابة عن أساتذته ضد أمته» مفارق 
كل المفارقة أو بعض المفارقة - وكلا الأافرين سرا دة و اضر وال هة 
وأحكامها والآخلاق وضوابطها. 


ولا يلبث غير زمن يسير حتى يصبح في وسائل الأعلام المثقف 
والمفكر والمنهجي والمؤرخ والاجتماعى»ء والمستشار فى قضايا الأمة!! 


(1) لآیتان ۳ ۔ ۲٢‏ من سورة الأنعام. 


۲1۹ 


فيالها من فراقر عظيمة أصيبت بها الأمة في الصميم من خلال هؤلاء هر 
ا درم له آل أف وکن 4 . 
على ضوء کل ما سبق من وض الإظار الفكري الغخربي والفلاسقة 
الخرت تم تلامذتهم في الجشرىة يتبین لا أن مرفههم من النبوة 
والنبوات سيكون تابعا لذلك الإطار ولأولئك الفلاسفة» في الأصول 
وکلامهم ق هذا الصدد متنوع ومتعدد» بيد أن من أوائل من فتح لهم 
غا ابات هر طة جين الدى اصح الك بل اسح الك من 


دیکار AE he1‏ أ 8 ایا ا |[ “el a.‏ اأ1.٠‏ 4 ۾ إا“ ا ع la = i,‏ ا وا 
ow uue ٠ oat a‏ ه : 1 g1*‏ 
ألمسائل الاعتقادية كمأ هو الشان في هذه القضية التي نحن بصددهاء وذلك 


حين ادعى أن القرآن والتوراة لايكفيان حين يتحدثان عن إبراهيم وإسماعيل 
عليهما الصلاة والسلام لإثبات وجودهما التاريخي» فضلا عن إثبات هذه 
القصة التي تتحدث عن هجرة إسماعيل إلى مكة» والنتيجة المترتبة على 
ت ت الت ا ی کی و 
منتحلة وضعها اليهود الذين يستوطنون شمالي البلاد العربيةء وأن القرآن إِنّما 
اصطنع هذه القصص احتيالاً لإثبات الصلة بين الإسلام واليهودية أو بين 
الات وال ةوالت وال 

وقد كتبت لجنة العلماء في مصر تقريراً مفصلا عن كتاب «في الشعر 
الجاهلي» الذي ذكر فيه القول الشنيع عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» 
وقد قررت اللجنة أن الكتاب (كله مملوء بروح الإلحاد والزندقة» وفيه مغامز 
عديدة ضد الدين مبثوثة فيه لايجوز بحال أن تلقى إلى تلامذة لم يكن 
ا رة المتافقو: 


(۲) انظر: الصراع بين القديم والجديد ۲/ ١۹٠٠ء‏ ونقد كتاب في الشعر الجاهلي لمحمد 
فريد وجدي: ص .۷٦‏ 


۹ 


عندهم من المعلومات الدينية ما يتقون به هذا التضليل المفسد لعقائده). 


ویبنوا (أنه إذا لم تكافح هذه الروح الإلحادية في التعليم ويقتلع هذا 
الشر من أصله وتطهر دور التعليم من اللادينية التي يعمل بعض الأفراد على 
نشرها بتدبير وإحكام تحت شعار حرية الرأي» اختل النظام وفشت الفوضى 
واضطرب حبل الأمن؛ لأن الدين هو أساس الطمأنينة والنظام. 


والكتاب وضع في ظاهره لإنكار الشعر الجاهلي» ولكن المتأمل قليلاً 
يجده دعامة من دعائم الكفر و لهدم الأديانء وکأنه ما وضع إلا لا 
عليها من أصولها وبخاصة الدين الإسلامي)". 


وهذا الاستنتاج الذي وصلت إليه لجنة العلماء هو عين ماذكرته آنفا 
من دوران المفكرين المستغربين هذ 


ھے 
ر ي 


وحتى لايكون الكلام مجرد نقل عن الناقدين لطه حسين فإنه لابد أن 
نذكر قوله بنصه لتبيان حقيقة قوله الذي أصبح فاتحة شر لما هو أعظم من 
ذلك فما بعد. 


يقول طه حسين: (للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل وللقرآن أن 
يحدثنا عنهما أيضا ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لايكفي 
لإثبات وجودهما التاريخي فضلاً عن إثبات هذه القصة التي تحدثنا بهجرة 
اتماعل بن ارام إلى مک 

ثم يقول طه حسين: (نحن مضطرون إلى أن نرى في هذه القصة نوعاً 
من الحيلة لإثبات الصلة الصلة بين اليهود والعرب من جهة» وبين الإسلام 
واليهودية والقرآن والتوراة من جهة أخرى)“. 
0 انظر نص التفریر فى كات تت رأة ۲ 
(۲) في الشعر الجاهلي : aE‏ 
(۳) المصدر السابق: ص .۲١‏ 
(6) المصدر السابق: ص ۲۷. 


۲۱ 


ثم يضيف: (وقد كانت قريش مستعدة كل الاستعداد لقبول مثل هذه 
الأسطورة في القرن السابع للمسيح) إلى أن قال: (إذاً فليس مايمنع قريش 
ا ق ا ا 
وإبراهيم كما قبلت روما أنها متصلة بإينياس بن بريام صاحب طراودة» أمر 
هذه القصة إذا واضح» فهي حديثة العهد قبيل الإسلام واستغلها الإسلام 
لسبب ديني» وقبلتها مكة لسبب ديني وسياسي أيضاء وإذا فيستطيع التاريخ 
والأدبي واللغوي الا يحفل بها عندما يريد أن يتعرف أصل اللغة العربية 
فض 

ول شك أن هده الأقوال ت إلحاداً مکشوفاً ET‏ صريحة 
للقرآن العظيم وکفراً بالله وآياته ورسله» وتكذيب للنصوص القاطعة وللرسول 
ية الذي أوحي اة من ره و رفم زهك القواعد من الت 
وی۰4 ر برآتا لایر کات ِت و ل شا ى 
وور بني لطايني فيي اڪ ال ف اا ا 
ياك رجالا وڳ ڪل صامر يار يِن ا ف عي 43 . 


FN 


ورد صريح لخب ا ولد 1 اعم رب جملٰ هذا 
ب یکا وجب ج أن نبد الأ شتام ل دب إن اشللن کاش 
‌ 


۹ ا ا رک ےم 2 E‏ حم ب e‏ 1٦ے‏ 
2 من يعن فانم مني ومن عَصافي فنك عفور حم لک را إن أسکت 
2 م ۳ 


س دی واد عر دی شش عند بيك کک رب ليقيموا الوه فاجعَل فده 
ا سے ر ٌ2 ر 2 AES‏ () 
ر الاش تہوۍ إل وارزقهّم من اللَمَرَتِ لعَلهر دشکرون @ 


وهذا الذي قاله طه حسين عن القرآن هو عين الذي قاله المشركون فى 
القرآن من قبل: وال ألن كفروا إن هدا إل إفك افريه وأعاتم عله رم 


١۹ المضدر التاق ضس‎ (0 
N NV AN 

(6) الآیتان ۰۲٢‏ ۲۷ من سورة الحج. 
)9( الاد رات ۴۵ _ ۳۷ م ة إبراهيم. 


من 2 


۲ 


اخرریک فق جائ ظلم ودا رالا أ لطر لے آ ڪا م FEE‏ 
E 2‏ 


لقد كان طه حسين طليعة المجترئين على حرب الوحي والرسل 
والرسالات» وما زال يعد عند الحداثيين والعلمانيين صاحب طريقة يجب أن 
تطاع وأن تسلك» فها هو الحداثي عزيز العظمة يستشهد بكلام طه حسين› 
ويجعله منطلقاً لرفض وصاية أهواء الماضي» واعتبره برنامج عمل للفاعلية 
العقلانية التاريخية"» وقائد الريادة للممارسة الفكرية المستقلة عن الماضيء 
واعتبر أن الذين ردوا على طه حسين في تلك النصوص الكافرة يمارسون 
الردة ويعملون إلى إرجاع الأسطورة وإرجاع النص إلى مكانته المتعالية 
ورفض المساءلة» ثم ينتقد العظمة الذين أحجموا عن القيام بمثل ما قام په 
E‏ 

ثم ختم مقاله بقوله: (إن عنوان الحداثة العلمانية في يومنا هذا هتك 
أساطي البداية» ووعي التاريخ والتأسيس فيه ومن سياقه العالمي» وإعادة 
الوصل مع كونية طه حسين مع مواضع أخرى حيث تعطل الوصل بيننا وبين 
الترقي الئقافي والعقلي الكفيل بإعادة الاعتبار للشرط اللازم للرقي في معانيه 
الأعم)“. 


وهذا ما ترسخ فعلاً في مشروعات أهل الحداثة والعلمانية فقد وجدوا 
أن الالتحاق, بهذه هو أقرب الطرق لهدم الإسلام من خلال هدم 
أصوله ومصادره» ویثنی النصراني المصري غالي شکري على کتاب صدر 
ران ا ال ا رالنى قان ااه ر الل الى نت ف 
طه حسین في کتابه في الشعر الجاهلي عن إبراهيم وإسماعيل عليها الصلاة 


اة قان 


63 الآيتان c٤‏ 9 من سورة ڈے 


| 
کے 
)۳( ا والحداثة: ص ۲۹۹. 


(4( ا الا ر 
(6) الكتابة السوداء كتاب أصدرته مجموعة أصوات في مصر سنة ۱٤١۰۸‏ ه/ ۱۹۸۸ م. 


TT 


eT e‏ إن شر 
eT‏ وبقية النا س 


وقد مر معنا في الفصل السابق كيف حاول أدونيس من خلال «تلمود 
الحداثة» كتاب «الغابت والمتحول» أن يرسخ مبداً الإلحاد كأساس أولي 
لجحد الدين والتشكيك في الرسل والرسالات والتكذيب الصريح للوحي من 
خلال نقله نصوصاً لأشباهه السالفين الذين استخرجهم من قعر نجاسات 
التاريخ مثل ابن الراوندي والرازي الملحد وا بن المقفعء لی عل هذه 
الأقوال مذهبه الإلحادي الذي يعده ليكون اتا للحدائة العربية» ولاينسى 
ان پر بط مفاهم الإبداع والحداثة تة التي ا من رماد الإلحادء وذلك 
حين يجعل مجيء الإسلام بداية للتخلف وذلك في سياق مقابلة إاصطنعها 
على سبيل الادعاء بين التقدم والتخلف»› جاعلا مم ن الإسلام وقضاياه وأدوات 
فهمه والتعبير عنه في قاقمة التخلف وعكاس ذلك فى قائمة التقدم. 

فقائمة التخلف عنده مستندة إلى نبوة النبى محمد ييل وأميته وأمية 
العرب والفطرة العربية والمشافهة» ثم يسرد على و الدعوى الكاذية أوصافاً 
نخدا سانا للتخلف ويريد بها الإسلام ورسالة النبي محمد ية القائمة 
حسب دعواه على : الخطابة والبداوة والأمية والفطرة والشفوية» والوضوح 
واللإفهام والبيان والارتجال والتأثير والنفع والتحسين» ومطابقة الحق» والحق 
الثابت والواضح»› والمضاهاة للسابق ومشابهته» وفصل اللفظ عن المعنى 
وجعل المعنى ديناً أخلاقياًء» وفرض المعايير. 

هذه عنده هي قائمة التخلف والرجعية» وأضدادها هي التقدم والتطورء 
وقد بدأ ارا جي ريه ن ال رة والكابة واليدارة والجهارة 
والاسة والقانة سل أن ت الرسل 2ف 


)١(‏ الناقد - العدد ٠۳‏ تموز ۱۹۸۹ م: ص ٥*١‏ من مقال لغالى شكري بعنوان الحداثة بلا 
کهنوت. 
(۳) انظر: الثابت والمتحول ۳ - صدمة الحداثة: ص .۱١۷ _ ۱۳١‏ 


£ 


وغني عن الإعادة أن هذه الأقوال المطلقة من أي دليل أو 
مستند» هي مجرد دعوى» هذا من جهة» ومن جهة أخرى يريد فرض 
مفاهيمه عن التقدم والتخلف كمسلمات وحقائق ثابتة لا نقاش حولهاء 
ولذلك نجد الإمعات من أتباع الخدانة ادون هذه على بساط التسليم 
والمتابعة» رغم ادعائهم استخدام العقل والمنطق والدراسات 
ال 


وفي سياق تمرير أدونيس لعقائده من خلال شخصيات أخرى تشابه في 
المنزع والغاية يأتي بجبران خليل جبران فيجعل من دراساته مثلاً ل» الثورة 
علق الشرية وتز عل الا سات العية ال كو واه 
و«الثورة على الماضي»"“ و«التحرر من التقاليد». ۰ 


ثم يورد مقطوعة من كلامه ليصل من خلالها إلى المقصد من كل هذه 
المقدمات قائلاأً: (في هذه المقطوعة يسمي الله والأنبياء والفضيلة والآخرة 
ألفاظاً رتبتها الأجيال الغابرة وهى تائمة بقوة الاستمرار لا بقوة الحقيقة» . 
السك هك القالة مرت وال كزن بها آنوات ي وغل كل من ربد 
التحرر منها أن يتحول إلى حفار قبور» لكي يدفن أولاً هذه التقاليد» كمقدمة 
ضرورية لتحرره)“. 


وهذا القول منه ليس سوى تعبير جديد لمضمون قديم قاله أعداء 
ال وات و اا سبحانه في کتابه: قد اسلا ًا إل 


قوفف فقال قزر ا E‏ 
عَظيم ل قال ألملا ن مويو إا لرك ف صلل مين (و4€“. 


وليس معهم سوى مجرد الشتم والادعاء قديماً وحديثاًء وفى سياق 
تشہث آدونيس بي شاهد يساعده کی تیت إلحاده وکفره بالرسل والرسالات 


.۱۸۷ /۳ المصدر السابق‎ )١( - )١( 
من سورة الأعراف.‎ ٠٠ ۹ الآيتان‎ )١( 


To 


لق حال غل من روف الرواف > و ج طا لخدا كا 
جعل من جبران» وسہبب هذا الاعتبار - کما هو ملاحظ _ ارتکاس هذين في 
مفاهيم إلحادية ومجاهرتهما بما يناقض دين الإسلام» وفي هذا دلالة و 
على أن الحداثة عند أدونيس مرتبطة بالكفر والإلحاد ومضادة الإسلام» فمن 
کان كذلك فهو حداڻي مبدع ولو کان يکتب بالأسلوب القديم أو بما يسمونه 
الشعر العمودي» وكل من ليس كذلك فهو تراثي متخثر حتى ولو كتب 
بالأسلوب الحديث» وهذا برهان على أن الحداثة تعني عندهم الكفر أولا 
والمضمون الإلحادي قبل أي شيء. 


والناظر في حيثيات اعتبار أدونيس للرصافي مجدداً يجدها تتمحور 
حول إنکار ال والوحي والنبوة و جحل الات ورفض م القوات 
والعقاب وقضية العبادة من اة و بوم ورفض التش يعات الإسلامية› 


وكذلك إلحادات ت وإلتة الیل الاجتماعرة التي قامت على اتان وتصور دی 


ومحاررة الماش وأمجاده» ورمي التاريخ لدت والتضليل › والدعوة إلى 
الحياة الراهنة والحرية والعلم ومنجزاته. 


- وهذه الحيثيات هي نفسها أصول وأسس الحداثة العربيةء ولكل واحد 
ناين تف م هة مراف اطا ف لك ار کر که 
ادوا لطي آويا من دون الله وخسبوت بم مهدو 4 لا جملا 
اشَجَطينَ رل للدي لا يئوه . 


ا س 


)١(‏ هو: معروف بن عبدالغني البغدادي الرصافي» شاعر العراق في عصره» ولد سنة 
٤ھ‏ وتوفي سنة ۱۳٣٤‏ ه» اشتغل بالتعليم» شجع ثورة رشيد عالي الكيلاني» 
وكان أيام العثمانيين نائاً في مجلس المبعوثان» له مؤلفات ودواوين شعر» وقد اعتبره 
أدونيس طليعة الحداثيين» لإنكاره الدين والغيبيات ورفض الشريعة والمعاد وجحد 
الوحي والنبوة وغير ذلك من الضلالات التي نسبها إليه. انظر: : الأعلام CTA f/Y‏ 
والمرشد لترأاجم الكتأاب والاأدياء ص ١1۷‏ والثابت والمتحول ٦۱/۳‏ ۔ ۷۲. 

9 قر الم الان 6/١‏ ۷ 

(۳) الآية ٠١‏ من سورة الأعراف. 

(6) الآية ۲۷ من سورة الأعراف. 


۲۲١ 


یصف انىن موأقف الرصافي - وفي وصقه تعبیر عن أعتقاده هو 
وموقفه من الدين - فيقول: (الأديان بالنسبة إليه ليست موحاة» وإنما هي 
وضع قام به أشخاص أذكياء» وإذ ينكر الوحي ينكر بالضرورة النبوة» وينكر 
وجود الأنبياء والنتيجة الطبيعية لإنكار الدين» وحياً ونبوةء .هي إنكار التعاليم 
أو المعتقدات التى جاء بها). 

ولیت أدوتهشس من الجحد الكامل وة ا استخدام التدنيس 
والاستخفاف بايا آخر للححد والإنکار» وذلك حيین يجعل نبوة محمد ا 
بديلاً عن ثقافة الجاهليين المتمثلة فى الشعرء أي أن النبوة حلت مكان 
اشكر وأزاخحتة F2‏ لأنها حی وو حي من الله » ولکن لأنها حدس معرفي 
لا أقل ولا أكثر» يقول: (الشعر في الجاهلية فاعلية أولى في مستوى العمل 
والحلم والدين: ئ في مستوی الطبيعة والغريزة› فهو حدس أساسي في 
المعرفةء بل هو الحدس الأكمل» غير أن النبوة في الإسلام هوالحدس 
الوحيد» والمعرفة كلها تصدر عن هل!| الحدس› وهکذا حلت التوة محل 
الشعر» وتراجع الشعر إلى مستوى الفاعلية الثانية)". 

وإذا كان هذا تأصيله فى تلمود الحداثة» فإنه يمارس ذلك أيضا فيما 
يطلق عليه «شعر الحداثةا وفي ذلك يقول كاذباً على لسان آدم عليه الصلاة 
والسلام: 

(وشوشني آدم 

بغصة الاه 

التو ا 

فل ا العالم 


ل الد ال 
أ ا 


9 دى الان 5/٣‏ : 
0 ادر ااي ۴/٣‏ 


TY 


خذني إلى ا)٠‏ . 


كذب على النبي» وجحد لخلق الله للناس» وإقرار ضمني بنظرية ‏ 
دارول» وفي موضصح آخر تلن جحده لله تعالی للأنبياء بتعبير اکر خف 
يقول : 

(دماء» لإ عاصم»› والنبيون ا 
وهذا يتضمن إنكار وجود الله وتحذيیب النبي َي فيقول: 

وله مقطوعة طويلة ee‏ والمعراج باعتباره أسطورة 
وکا ويضيف الها من آکاذيہه وسخریاته وعبارانه الالحادية الشي 3 
الک . 


وهو في كل ذلك يريد أن يقول بأن القضية كلها ليست سوى أسطورة 
ولا والرسالة المبنية على ذلك كذلك. وعندما یشرح مشروعاته 
المستهدفة خدمة الملة الحداثية يبين أنه يسعى إلى إزالة النبوة وآثارها 
وأصدائها والبلاد التي تتبع نهجها» فيقول : 


لا لكي آلأم الجراح 
بل لكي أبعت الفروق. : الذماء 
نجمع الورد والخراب» لكي أقطع الجسور 


.٤١۹/١ الشعرية لأدونيس‎ UENO) 


(۲) المصدر السابق .٤۷٤/١‏ 
02 المضدر اساي ۹٠/١‏ 
(4) انظر: المصدر السابق ١٠٤١ ۱۲٣/۲‏ 


۸ 


ولكي أغسل الوجوه الحزينة 

بنزيف العصور 

ركتيك المدينة 

مثلما يذهب النبي إلى الموت» أعني بلادي 
وبلادي الصدى والصدى والصدى)'. 


أي أن النبي نهايته الموت والانقراض وكذلك هي نهاية البلاد التي 


والمعنى بلفسه یکرره في مو ضع آخر قاتلا : 


ریخ د 
نهد الم يبق تبي إلا تفلك لم يق اله 

هاتوا فؤوسکم نحمل الله کشیخ يموت 

نفتح للشمس طريقاً غير المآذن» للطفل كتاباً غير الملائك 

للحالم عيناً غير المدينة والكوفة هاتوا فؤوسكم)”". 

في هذا المقطع اختصار مهم لعقائن. الخدانة او مشازيجها وامالها > و فة 


” 


دلالة على أنها - ليست فقط - لا دين لها بل هي تتدين بهدم دين الإسلام 
ومناقضة وهدم أصوله ومحاربته بكل الوسائل الدنسة الخبيثة» إنها امتداد 
لاريب فيه للجاهلية الأولى» ولكن بأسلوب حديث» ودليل هذا الامتداد 
دفاعه عن قوم ثمود الذين عارضوا نبيهم وكذبوه واستحبوا العمى على 
الهدى» يقول: 


(شقاء 


۲١١ _ ۲٣٤/۲ المصدر السابق‎ )1( 


97 الو الان ا 


۲4 


إن تتفتح » أو ن تکبر › أو أن تهجم نحو الضوء» وموت أن تبدع أو 
أن تحيا في أحوال ثمود 

ولهذاء اعذر وجه ثمود 

أعني المجذوبين إليه 

الطانین 4 

ما فس أن تخر أو e‏ 

: 4 1۲( 
نه يصطنع مقارنة تبجيلية هجائہة › يہجل الحداثة نة والكفر والرفض 


و ا a‏ » أ | O ic! SAM‏ 1 
علها تفتحا ونموا ورا وإيد! ة ومعرفهة لكل الاشہاءء r,‏ 


رسا اتی مشر اا شی قوم مود اها مکی ذ EE‏ 


چ 


أو و تقدم» ولکن 


~~ 


| 


و 
a‏ 


مهن وَل 6 ين 4D‏ 0 ولیس في الادعاء عقل 
الكارثة أن تحد ل هذه المعاني ألاأتحادية نتسر ب ا قلوب المعجبين › 
فتتشربها وترم باستقا ءتها که ری لي صمحات ديوان أو کټات أو 


صحفة. 


رکا ت لاود والرازي الملحد وابن المقفع والرصافي في كتابه 
«الثابت والمتحول» فإنه یتشبث فی دیوانه بابي العلاء المعري فيقول: (كيف 
اقنع المعرة بأبي العلاء؟ e‏ الا بالات كف ال اة ا 

«لابد من الجرآة لطرح أسئلة أخرى على النبى والمصحف» أقول 
وال غىمة تققلد النارء أف ل ا ا نلو ل ا 

e 2 e 

(1) المصدر السابی ٣۳۱٣/۲‏ ۔ .٣٣٣۲‏ 
0 ف 


0 لضي السا |٣‏ ۳ 


1 


الدعوة إلى الجرأة والشك وطرح اناه اللرعت والجحد والنقد 
والتجريح على النبوة والأنبياء والوحي والقرآن إستناداً إلى شكوك أبي العلاء 
وأسئلته» م امتداح لها ومناداة للش على منوالها. 


وقد زعم في بعض محاضراته بأن الوحي وهم» وأحصى ذلك 
أخ الفا الخدان وار ولك اتال هه لفك فال محمد ركن" 
فبئس التابع والمتبوع. 

وة ع سال وة اله عن الرة والعران قاتا : ا(طاهرة الرة 
بحد ذاتها عصرية» لكن المسألة هي في فهم هذه الظاهرة أنا شخصيا ضد 
فهمها السائب في المجتمع العربي اليوم). 


والفهم الذي يريده هر الفهم الحداثى الإلحادي الذي يجعل النبوة 
مجرد وصف يستحقه من هب ودب من التخدائيين والعلمانيين والفلاسقة› 


الا وال و کا ق ا 
و ی ان ین اسىقات چ bag gii‏ ی 


ويراصضل كغوته: إلى اجناث الرشل والرسالات واقتلاع جذورهاء 
ويضرب لذلاكک أمثلة نا محمد ج ویحیی ويو سف عليهم الصاكدة وا 
e E‏ الشجر الشوكي ار ا 9 فأئدة منه»› a‏ دصرب 
جذور العوسج» رامزاً بذلك إلى اقتلاع الدين والرسل ورسالاتهم» وتهيئة 
الجو والمكان والزمان للملة الإلحادية» التي يسعى حثيثا في نشرها والدفاع 
عنهاء فيقول: 


ئل اللغاخود فة هذا المعرل أها 
ری جا ف 
(۲) أسئلة الشعر: ص .١١١‏ 


۳1 


2 ا ا (OLÎ‏ 

قل للفاتن والمفتون» وكل جمال: أهلا). 

ولايقتصر على هؤلاء الأنبياء الكرام» بل يتعرض أيضاً لغيرهم» ومن 
ذلك جعله قصة سلہمان وبلقيس والهدهد مجرد خرافة» ووصف سليمان 
عليه السلام ا مجرد رجل ee‏ ویتمادی ن ضلاله حين يصف 
وا ا . ۾ إهت - a‏ 1 1 /)( 
الببوالب بانها: (... خرافة رم ٠‏ ع > 

ويعلن عن ضصجره لكون التاريخ المدون والمعاش في ارتہاط دائم 
بمیلاد ال عیسی عليه الصلاة والسلام أو هجرة ال محمد کا ويطالب 
بكسر هذا النسيج» أي أنه يطالب بما لم يفعله الاتحاد السوفيتي الملحد» 
يطالب بتاريخ آخر غير مرتبط بالأنبياء بل مرتبط بالإلحاد والكفر» بالمجوس 
أو الوثنية اليونانية بأدوتيس أو تموز أو عشتارء بأي شيء آخر غير 
الرسالات› يقول : 

(هل انسللت في حشود كروية 

مستطياة مثلثة تتناوب رصد الأفلاك 

قبل الميلاد قبل الهجرة 

بعد الميلاد بعد الهجرة 

سنوات تترادف 3 في عباءات من وبر السلطان 

مطابقان بشر وتأريخ أسوار تتداخل أو تتوازى» سحابة 

واحدة وماء وأحد 

استطالات ترتد» آلن ينكسر مكوك هذا التسبب)“. 

ولماذا كل هذه العداوة؟ إنه يجيب على ذلك في مقطع آخر بقوله: 
() المصدر السابق ۳۳۷/۲ _ ۳۳۸. 
(۲) انظر : المصدر السابق .۳٤٥١/۲‏ 


الور 
TY N OD‏ 


۲۲ 


(لا ئبۇة 

بل رصد لمساقط الرؤوس)'. 

وفي مقطع آخر يطرح أسثلة شك وتكذيب فيقول: 
(وقلت 


كيف يسبح الحصى في اليدين 
و الماء من الأصابع؟)". 


ویعتیر أن مايجيء من الا من و حي فارنسالاف مجرد جنث م 
وآلهة مدعاة» وذلك قوله: 


(وكواكب تقطر النجوم والتوابل 
حبٹ السماء تمطر الجحشث وال 


واعتباره النبوات جثثاً هو ماصرح به في الثابت والمتحول بعبارة أخرى 
a a ۰ A ۶ ٤‏ 
حين زعم أن الوحي ضد العقل وأن الوحي ليس معرفة حقيقة > وحين اعتبر 
أن مشكلة الحضارة الإسلامية القديمة هي فى ثنائية التناقض بين الوحى 
والعقل والدين والفلسفة“) وحين اعتبر أن المنهج التجريبي إبطال للنبوة”» 
Ea 1 2‏ 4 )¥( 
وحین ای غل انر الراوندي في جحده للنبوات وتهکمه بالشرع والزسول ‏ : 


زعة - وإبطاله وة : في كلام طويل سبق نقل معظمه في الفصل السابق. 


(1) المصدر السابق ۸/۲٦د.‏ 

(۲) المصدر السابق ۹۳/۲ه. 

0© المضدر الساني. ٣١٣‏ 

.٠۵١۷ _ ۲٣۹ الثابت والمتحول ۳ - صدمة الحداثة: ص‎ )٤( 
.۲٣۲ /۳ المصدر السابی‎ )٠( 

) الثابت والمتحول ۲ - تأصيل الأصول: ص .۷١‏ 

۷١٦ ۷١ ۷٤/۲ المصدر السابق‎ )۷( 

(۸) المصدر الاق ۲/ ۸1ء A۳ A۲‏ 


DAR 


أمّا إذا انتقلنا إلى غير أدونيس» ممن يعتبر عند بعض الدراسين من 
المعتدلين فى الحداثة» وهو إحسان عباس!! فإننا نجد أنه تحدث في كتابه 
«اتجاهات الشعر العربي» عن الأسطورة في الشعر المعاصر وكيف استخدمها 
الشعراءء وضرب لذلك أمثلة علديدة» وجعل منها المسيح ويحيى عليهما الصلاة 

وسوف أعرض هنا نموذجاً للفكر الحداثي والمغالطة الحداثية والافتراء 
الجريء على الحقائق الثابتة» وهذا يعطينا تصوراً عن نوعية القوم الذين 
ويعطينا صورة عن الموضوعية المدعاة والعقلانية المزعومة» يقول أحدهم: 
(إن سمو التوحيد - كل توحيد - يتطلب برهاناً كما الوثنية؛ لأآنها إنشاء!ات 
على محض الافترأاض . 

وإذا نظرنا في تقسيم التدين فإنه لابد أن يكون إمَّا توحيدا كملة آهل 
الإيمان بشىء فإن ذلك فى حد ذاته وثنية. 


وبما أن القائل يعيش الوثنيات المعاصرة ويتلبس بمفهوماتها فهر 
لايحتاج إلى برهان في وجودها ووجود أتباعهاء إذن هو يتطلب برهانا 
للتوحيد الذي يبدو أنه يجحده أو يشك فيه» وحيث أن الرجل فرنسي النزعة 
ا و ی ی ات 


يقول موريس و (لقد فهمت بدراسة القرآن الكريم وذلك دول 


(۱) اتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص ۱۲۸ ۔ .٠١۹‏ 

(۲) رأيهم في الإسلام: ص ۰۲۲١‏ والقول لعبدالوهاب المؤدب من المغرب العربي. 

(۳) موريس بوكاي من علماء الطبيعة الفرنسيين» له أبحاث تجريبية عديدة» اطلع على 
لدا لا فة ااا وف اكات العو ركان ام اف 
كتاباً عن ثبوت القرآن» والشك والتحريف في التوراة والإنجيل» وألقى في ذلك عدة 
محاضرات. 


4 


فكر مسبق وبموضوعية تامة باحثاً عن درجة اتفاق نص القرآن ومعطيات 
العلم الحديث» وکتت أعرف قبل هذه الدراسة وعن طرنی الترجمات E‏ 
و E‏ الطبيعية› و وجيزة»› 
متها أن القرآن لايحتوي على مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم ۴ 
اضر :لخدي . 


ومع قيام هذه الحقائق نجد المستغربين لا يعلمون ولا يشعرون أنهم 
الود اهو الحا المقار اة انغاء قرل: (وكان النوخية قد 
اخترق الجزيرة العربية فی صیغته اليهودية والمسيحية› فکانٰ بعضصس اليهود 
والمسیحیین ینتظرون موسی آخر وربما وجدوه بشخص محمد» إذ کان رجل 
ثقافة واسعة وتفهّم كبير فشعر أن شعبه جاهز للانصاط“ على أهبة 
لا ستعدأذ للفتح › ڈہخطل التوحيد بلخة الضاد» وأقام وحدونة رتمريه ة تتسم بطابع 
إلانة کحافز أنطلاقة الحرب› وأن تتخذ تك لوقأ ئح الأسطورة هأله لها 


فالأمر طبيعی. 

قلت: إن محمداً كان رجل ثقافةء فلماذا ادعو آنه آميى»ء لا يقرا 
ولا يكتب؟ أمن أجل إضفاء مصداقية أكبر وشرعية أعظم تزيد الرسالة نفاذاً 
في النفوس؟ فكل كلام علمي يتلفظ به أمي» لابد من أن يتجاوز قائله 
ليصبح مصدره إلهياً)". 

بالطبع لا يُمكن لقائل هذا القول أن يكون ممن يؤمن بالله ويصدق 
التوحيد دخل إلى جزيرة العرب عن طريق اليهود والنصارى» وهؤلاء 
مشركون ليسوا من الموحدينء أمَّا نفيه أمية محمد ييي فهو - إضافة إلى 


(1) القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم» دراسة في الكتب المقدسة في ضرء المعارف 
اة : ص ۳ لموریس بوکای. 

(۲) هكذا ولعل الصواب الانضباط. 

(۳) رأيهم في الإسلام: ص .۲٠١‏ والقول لعبدالوهاب المؤدب. 


1Yo 


مناقضته التامة للأخبار القطعية والأحداث التاريخية - قول قديم قاله 
ك لوالو اسر الأرلیے اضما تھی تنل عو بكر 
وأصيلا ري4" وهي دعوى كاذبة لا رصيد لها من الحقيقة» ولو 
افترضنا جدلا أن النبي بيا كان مشقفا ثقافة واسعة كما يقول هذا 
لينفي الوحي والنبوة» فأي ثقافة كانت في عهده أو في من قبله تقول با 
EN E a N‏ 
لبن الأنعام يخرج من بين الفرث والدم؟» ومن الذي أخبره بأن الجزيرة 
العربية كانت مروجا وأنهارا؟ ومن الذي أخبره أن بين البحرين حاجزا 
مائياً؟» ومن الذي أخبره بأن الإنسان يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة؟» وغير 
ذلك من الأمور التي جاءت في الوحي» ما كان يعرفها هو ولا قومه ولا 
أي أمة من أمم الأرض» ولم تكتشف إلا في هذه الأعصر المتأخرة بعد 
أبحاث طويلة وجهود متواصلة وتجارب عديدة. 


أمَا السياب رائد الشعر الحديث كما يقولون فلم تكن ريادته في أنه 
في المضامين» ولم تكن ريادته عند أهل الحداثة لمجرد التجديد. 


في الأساليب الشعرية بل لأنه تقحم في موارد الوثنيات ومراتع 
الضلالات» ومن أمثلة ذلك آنه عد وحي السماء أساطير بالية تجر القرون 
بمركبة من جنون ولظى وغبار السنين» يقول: 

(أساطير» مثل المُدى القاسيات 

تلاوينها من دم البائسين 

فكم أومضت في عيول الطغاة 

اا ج ارو 


یقولون وحی السماء 


)١(‏ الآية ٥ه‏ من سورة الفرقان. 


DA 


فلو يسمع الأنبياء 

لما قهقهت ظلمة الهاوية 

بأسطورة بالية 

تجر القرون 

بمركبة من لظى» في جنون 

لظ کالجنون!). 

وفي قصيدة «المومس العمياء» التي يقولون فيها بأنها إعلان 


اقا عن التو عة حون عن مجو فن اعانا ام عن 
رجال» ثم يقول في استخفاف بالأنبياء وجحد لهم يعبر عنه بلفظ 
الاندحار: 


(والسور يمضخه تم يقيئه“ رکام طے“ 


ور يمضغهن ٹم يقيئهن ين 
نصباً يخلد عار آدم واندحار الأنبياء)". 

وفي مقطع آخر يعلن عقيدته في الأنبياء وفي نبوة محمد بي فيقول: 
(كفرت بأآمة الصحراء 

ووحي الأنبياء على ثراها في مغاور مكة أو عند واديها)“. 

أمَا توفيق صايغ فإنه يحصر النبوة في قوله: 

E e) 

أمَا النصراني الآخر آنسي الحاج فإنه يعبر عن جحده للنبوات بقوله: 


EES OS 
E ABR AA a IA 
ا‎ Ê ابقر . تبقدتمه الديوالب‎ 
ال اا ج‎ 
14١ الخضلر اساني ي‎ 


الأعمال الكاملة لتوفيق صایغ: ص ."٤4۹‏ 


TTY 


(صورة الله في كتابات بعض الأنبياء هي صورة السلطان الذي كانوا يشتهون 


أمَا الشيوعي سميح القاسم فإنه كتب مقطوعة إلحادية بعنوان «رسالة 
إلى اله“ بدأها بعبارة نصرانية شهيرة: (سيد الكون أبانا)» وفيها يجعل 
الأنبياء مجرد حكاية تداولها الناس ورددوها فيقول : 

(آر قا من فل د کک د ها ا اهار جک 

من حلیب 

انجبت - يحكى ‏ كبار الأنبياء 

وعشقناها 

ولكنها انتهينا في هوانا أشقياء 

وحملنا كل آلام الصليب 

کف رهي ليك اطا 

دون ذنب - كل آلام الصليب!! 

يا أبانا نحن بعد اليوم لسنا بسطاء 

لن نصلي لك كي تمطر قمحا 

لن نداوي بالحجابات وبالرقية جرحاً 

نحن أنجبنا على الحزن كبار الأنبياء 


روخلا من مایا ای کر :را 


۹ “wm fA 
YY روا خوانم.‎ 
.٠9 المصدر السابق: ص‎ )4( 
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ويرددها بغباء البلداءء نعم لقد اتخذ الشيوعية ديناً وفلاسفتها وقادتها 
OES‏ ا ن ا 
ومحمد عليهم صلوات الله وسلامه» ويذكر بعض أعمالهم وعلاماتهم 
ومعجزاتهم في سیای جحل وإنکار وإبطال» ج طريقة الملاحدة» وفيها 
يبدا بجحد وجود الله تعالی فيقول: 
(والله تحن نشاؤه بغرورنا 
Oa N EE‏ 
فاهط من الابراج من شم القباب 
إا :اس لهك القديس فن ضرت الضير 
فالمس جراح الأرض في رفق 
ور رها الا اتال ات 
حطم وصاياك الشقية 
تعطو امانيك الغبة 
آلواحك الأجر تفري النمل والديدان 
والأبريز في العجل المدلل يخطف الأبصار). 
نم يتحدث عن عیسی عليه السلام بعقيدة نصرانية تم إلحادية فيقول : 


ف الأقازے اللحثة الل - 
laa‏ ي a‏ ۲ ا ر ت beer sisi.‏ 


(1) المصدر السابق: ص ."١۱۸‏ 


۳۹ 


شرف الدماء الزاكيات النازفات من الجراح 
شرف الأحبوا بعضكم بعضاً 

وهذا خبزكم جسدي وخمركمو دمي الجاري 
و الان ال 

ماعدت فى الإنسان غير حكاية تحكى عن 
إلرنب الجريح)'. 

(حراء هل هجر ت حمامتكک الوديعة؟ 

عادا فما تبت وتت! 

E aS 
ولا لتا‎ 

واستشهد الأنصار وانهارت مدينتهم 
اا ا 


.٣٣۲۲ ۔‎ ۳۲٢ المصدر السابق: ص‎ )١( 


4۰ 


وتعال لي في الشمس نيت 


نم ينتقل بعد ذلك إلى ذكر مايسميه رسول العصر ويقصد به الشيوعي 


(ماجئت بالتنزيل! لم يفاجئك جبرائيل 

في رهط الملائك بالنبوة! 

لم تلق وجه الله! لم تسمع من النيران دعوه! 
لم تحي آمواتاًء ولم تنهص كسيحاً! 

ولم تزل برصاً ولم تخلق نبيذاً من مياه 

ولم تجيء بالمعجزات الخارقات 

لكن وجهك يا رسول العصر أشرق في ظلام العصر 
أخاوما .وا و : 

وهدير صوتك حز أعماق الخليقه 

فاستفاقت. جدذوة سسجتت اضماق, الخاد 

فإذا الظلام يسيح في ذعرء ونور الفجر 

يولد في العيون المطفآت 

وإذا آنا الإنسان! أجهر بالصلاة! 

وٳذا صغاري يشبعون» ويدرسون ويلعبون 
وف الرجمن والاقدار 


(1) المصدر السابق: ص ۳۲۰ ۔ ۳۲۲. 


۲41 


والآرض بعد الحعقم اا اا وحضره 

فاسمع أغاني الثائرين 

واشهد نهايات السجون 

واهناً فإنا باسمك الجبار نجتاز المجره! 

واهناً فإن الشمس تشرق كل يوم ألف مرة!!). 

وهذه المقطوعة» التي أترعها هذا الماركسى بعقائده الإلحادية» سخرية 
بالنبوة EE‏ بالرسالات وقكذيبا لله وإنکارا للوحي› ذم بعل ذلك يأتي 
بالبديل الخار كس الشيوعى العلمانى «(رسول العصر» کما يسمه › ولکنه 
رسول ضلالة وإلحاد وقائد انحراف ومادية. 

ثم يصور أنه يأتي بالازدهار والنور والنماء والتقدم» وهذا القول قاله 
قبل أن يتهاوى الاتحاد السوفيتي قبلة الماركسيين» والذي ظهر للعالم كله أنه 
بعد تهاویه کان مجمع فضلات ورکام نفایات› واو تخلف وفقر وجمرد 
ورجعية وكان بحق «مزرعة حيوانات)" و«خمور فكرية»" وکان دینهم 
وملتهم «مذهب ذوي العاهات»“. 

وفي موضصح ان يعبر عن عداوته للنبوة والانبياء ولمن أرسلهم 
بعبارات أخبث من كلامه السابق يقول فيها: 

(أي تنين خرافي الألوهة 

يا يتامی فقدوا ش بيتهم طعم الحاة! 

يا صغار الأنبياء 
0 الففن الاق عو 4ے ۳۹١‏ 
(۲) اسم رواية لجورج اوريل عن الشيوعية. 
(۳) اسم كتاب لآرثر كوستلر عن الشيوعية. 
(5) اسم كناب لباس الغقاد عن الشيوعة: 


14۲ 


يا رواة حفظوا كل أساطير السماء 

شيدوا البرج فقد نادى الإله 

وبكى «نوح» على الطوفان. . طوفان الدماء!!)'. 

ويتحدث عن فلسطين قائلا : 

(نحن من أرض يقال 

انها مهد النبوات يقال 

بسطت نورا وعرفاناً على الدنيا يقال)". 

وهذا تكذيب صريح بالنبوات وتهكم بالأنبياء عليهم السلام. 
TL ENN CEE‏ 

فلا غرو أن يبع هذا وأضرابه من العلمانيين فلسطين والقدس الشريف 


مر غمة» ولا حول ولا قوة أ3 باللّه. 


فقول 
إلى آخر الصفقات 
: )€( 
أمّا علاء حامد فقد أكثر من تردید جحده وإنكاره وتشکیکه الرسل 
(۱) دیوان سميح القاسم: ص .٥۷۲‏ 
7 اشر الاق س 1۹۲ 


(۳) المصدر السابق: ص 1۸۹. 
)٤(‏ الأعمال الشعرية لممدوح عدوان ج ۲ لابد من التفاصيل: ص .٤٤ - ٤۳‏ 


TET 


والرسالات والوحي» وقد نقلت في الفصل السابق على هذا جملة من أقواله 
في هذا المجال» فأغنى ذلك عن إعادتها هن" . 


أمّا الشمطاء الرجيمة نوال السعداوي فإنها تقول على لسان إحدى 
شخصيات روايتها: (قلت لها: أعظم امرأة ليست من كتبت أعظم كتاب» 
وإنما من ولدت أعظم رجل» قالت: مريم العذراء ولدت ابن الله وآنا فقدت 
عذريتي في الطفولة» ولا آؤمن بالمسيح»› قلت: بماذا تؤمنين؟ قالت: أؤمن 
بعقلي وبأي شخص يخاطب العقل وليس الرحم). 


وتسخر بالنبي محمد ا وبالمسیح عليه السلام ف مواضح › متخذة 
هذا الأسلوب وسيلة للتشكيك والجحد كعادة أهل الحداثة والعلمة". 


اما مزلت كات وة الفلكلن والاساط ‏ :الر رة ونه ف اق 
مجموعة من آ الأنبياء وبعضص , أعمالهم ا اباط > ومن ذلك 


قو ۾ a‏ عن الخليل ارام عله الصل<دة وإ لام ر عنوان إر براهیم 1 


اسشاطة وجا راف 2 (ولك بعد لفان e‏ ةو َة ‌ 
۷ سنة» فمثله مئل کل الأيطال الاسطوريين الفلولكوريين › هو لاء الدين 
يجيئون في أزمان لتحقيق رسالاتهم. . .). 

ثم يسوق شيئاً من قصصه مع الملك النمرود ملك بابلء ومعارضته 
للأصنام» ورمہه في النارء وولادة إسماعيل › وبناء الكعبة» على نها e‏ 
خرافات» حيث عقب على ذلك بقوله: (وبإيجاز شديد فإن كل هذه 
الأحداث والأفكار والحكايات والمآثر حول الخليل إبراهيم وخرافاته ما تزال 
OO a ga‏ 


14A <14 (AT (1 (YT «071 ۲° C1 انظر: مسافة في عقل رجل : ص‎ (1) 
YT CYT o 71۹۹ 


(۴( سقوط الإمأم: ص ۸. 
)۳( انظر : المصدر السابق: ص ۲٦‏ ۔ ۲۷ e IYE _ ITY (AY‏ 


)١( )6(‏ موسوعة الفلكلور: ض ."٤‏ 
ر اا ی ۷ 


TE 


ثم يورد كلاماً عامياً في قصة شعبية مخترعة عن إبراهيم بل ليجعل 
من هذا الخلط المتعمد بين الحقائق والحكايات الشعبية وسيلة لجعل کل 
فلك خرافة زاسنطورة . 

وفي موضع آخر يتحدث عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام باعتباره 
اور م الااط وال اقات ا 

ويتحدث عن أبوته E‏ باعتبارها انطو رة وحكاية EY‏ قح ذلك 
طه حسين”» كما تحدث عن أمر الله لإبراهيم بذبح إسماعيل وفداء الله عنه 
Eg A E E‏ 

وفي سياق تعداده للأساطير العربية يذكر قصة بقليس مع سليمان - 
عليه السلام - وقصة e‏ وسسد مارا کال من أمذلة اللأساطير ا 
وكذلك يسوق اسم شعيب عليه السلام وقصته» مع آيات من القرآن على 
اعار آنا س لاط وال افا" 


. 
we 


وكذلك يأتي بقصص عن موسى عليه السلام ممزوجة بكلام شعبي 


رحكابات قشعية يلفن تح ولك آل أن هذه انات اقات 
وأساطير» ويجعل عصا موسى عليه السلام أسطورة وشارة سلفية حسب 
ب (A)‏ 1 

r 


وعلی کل حال فالکتاب ملىء بانکار ا الأنبياء و جحل رسالاتهم 
والتشكنك فنهاء من بات آنها أساطير وحكايات وحرافات) زهي فى ذلك 


9 ا الو ا 

(۲) انظر: المصدر السابق: ص .1٦۲ ٥۹‏ 

)٤( )۳(‏ انظر: المصدر السابق: ص ۱۷۰ _ .١۷١‏ 
(6 اظ الضفو الاي ج 1 ۷ 
۷) انظر: المصدر السابق: ص .٠٤١‏ 

(۷) انظر: المصدر السابق: ص ٥۹۸‏ _ ١٣ه.‏ 
(۸) انظر : المصدر السابق: ص .٤۸4۸‏ 


Yé 


الوجه الثاني من أوجه انحرافاتهم في الرسل الكرام: البغض 
والاستهانة والسخرية بالرسل وأعمالهم وأقوالهم. 

انا العض يكف ناخدلل عله ما ورو انا م جد ونار 
کات عادة قديمة في أهل الباطل من ا کما قال الله 
تعالی: #ولدا دکر اله شارت فوت اللي ي ور اك ودا 


دک رين ن دنەچ دا هم سبش رور رون 4 


وقد مر معنا في فصل تأثرهم بالوثنيات» كيف احتفوا بالأساطير 
والأوثان. وکیف افتخروا بها کک بها وجعلوها ملهمة لاإبداعهم وقبلة 
لأفكارهم ومشروعاتهم السياسية» مثلما فعل سعيد عقل وعصابة شعرء فهم 
مع الأوثان والخرافات والأساطير في إجلال وتعظيم وإعجاب وحب» وهم 
مع حقائق الإيمان في سخرية وتشكيك وجحد وتكذيب» وهذا من عمى 
البصائر - والعياذ بالله ‏ وإلا كيف يليق بإنسان - فضلا عمن يدعي العقلانية 
والموضوعية والعلمية - أن يرتمي في أحضان الخرافات مؤمناً بها مبجلاً لها 
مناضلا عنهاء ويبتعد عن الحقائق الكونية الكبرى التي تشهد لها البراهين 
العظيمة والأدلة الهائلة؟ إذا لم يكن هذا هو الانتكاس في العقول والمفاهيم 
اين هو الانتکاس؟: 


مقطوعة طريلة : 
ات 
ا ا 
- من اجل يوم بلا انبياء) . 
اا السخرية والاسخهانة فإنها سالرت قديم استخدمه أعداء الرسل 


والرسالات» ويستخدمه اليوم أرباب الحداثة والعلمنة» وقد ذكر إحسان 


0 وة ال 


۲(7( دیوان محمود درویش : ص 2. 


3 


ا ها الا ساوت الحداثي وضرب أمثلة له وقال عنه: (السخرية أداة 
فعالة في التشكيك بالمسلمات). 


أُمَا أسلافهم فقد دذكر القرآن 2 إنهم في کک للحقى 
والهدى A‏ من الميحاحجة ل باجا ا الوت نسخريه ؟ نتروا 


الناس عن التبا عليهم الصلاة والسلام وعن دعوتهم والخير والهدى 
الذي جاؤوا به. 


ومن ذلك قولهم للنبي ب: #وتالوا كايا الى رل عليه لرك د 
تک © ا ا ھک کے ت ست © ا 
ایک ا بل ر ئا إ4 لى 4 


فهذه الوقاحة 0 بالسخرية بدأت بوصفهم للوحي ا دز آل 
من عندألحق › ثم أعقبوه بقولهم : إنك أمجنون؛ e AR‏ 
E‏ بما أولا ومن ذلك قولهم : أن ا تارا ءَالهيتا لتا اع 
ون م و قولهم فيما قصه الله عنهم أن هم اکر ود بام 
م م ول 2ے و د ( 
رسو ین لو م ووا عه تاوا مما نو ©“ 


وهذا دأب الذين من قبلهم: ## لك ما أن اي من كلهم من رَسول 
ا سیر ار م 9ه 


وأعظم وصف وأدقه في حال هؤلاء المستهزئين من الأقدمين 
والمحدثين ماذکره الله العليم في قوله و ن کا ال ا 


او ق مر سروس 2 E‏ ار ور ص م 2 


و سن م لذي 2 ودين انوا فوقَهة لوم المد والله ررقف من لشاء غر 


ساب 4 . 


(1) اتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص .٠١۸‏ 
EN EATS‏ 

9 ا ات 
9 
( و رة الدازتات: 

9 ن القرة 


¥ 


فهذا هو حالهم ركون إلى الحياة الدنياء وشخف بهاء وتشبث 
بمناهجها الأرضية ومعاييرها الدنيرية› يقود ذلك إلى سخرية من الذين آمنوا 
العقيدتين. 


ولشدة إغراقهم في الدشونات والخاديات. ب ررق فن أن حي 
غيبي وأي قضية إيمانية؛ لأن قلوبهم الحيوانية لاتتجاوز حدود 
المحسوس» ولذلك كانوا يسخرون من نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام 
حينما كان يصنع السفينة ويستهزئون به ويضحكون ملء أفواههم» كيف 
يصنع سفينة في أرض لا بحر ولا نهر فيها؛ لآنهم لا يرون سوى العالم 
المادي المحسوس ولايؤمنون بشيء سواه» قال الله تعالى: و 
ئک را مر عو ملا ين اريو سخا مته ل | 
ر ینک کنا تنروت 2 شوق تفوت س ايو عذاب ربد ويل 


لَه ا ا ء @4^ 


ومن جنس هذه السخرية ما نقرؤه اليوم من كتانات العلمانيين 
والحداثيين الذين يرون أن أمريكا والغرب لا يُمكن أن تنهار» في سياق 
ردهم على بعض الكتاب المسلمين الذين قالوا بأن إغراق الغرب في 
الفساد والانحراف والظلم والرذيلة والإلحاد والمادية سوف يكون سببا في 


زوالهم. 


ومن جنس هذه السخرية ما يرد به كثير من الناس اليوم على وعظ 
الواعظين وتنبيه المؤمنين من خطر الذنوب والمعاصي وإنها سبب لوقوع 
المصائب من حروب وفتن وجوائح» وجدب وفحط وغلاء معيشة وعغير 
ذلك» فيسخر منهم المادي العلماني ويسخر الفاسق الفاجر؛ لأنهم جميعا 
لا يرون سوی ا لمادية الدنيوية ولا يؤمنون إلأ بما يرون ويحسون» 
شأن البهائم u‏ 


}4 اللايتان ۳A‏ _ ۳4۹ ن منورة هود. 


۲4۸ 


ولكن هل تتتهي قضية الاستهزاء والسخرية هكذا من دون عواقب ولا 
نتائج؟» لقد أخبر الله i a‏ في قول # وقد امشزى سل من 
ملك فاق پات سخا نی کا ادا پو يسه ءون €9 


وقال تعالی: ل لیے رشا کا ون EF‏ اا ىگ 0 
ر ۲ ي رصم ف بک 2 2 4 
وإِذا يغام وإذا انقلبوا و أهلهم انقلبوا وا کين 0 
رکو ےد 2 ت هت i‏ رور f‏ 
راوهم @ وم ارا ع کیو وم 

‌ ا 2 7 
ءامنواً من انکر 4 @ ى ارابك يرون ( هل وب الکنارٌ م 


4 ا ©“ . 


و شاك أن من يقرأً منهم هذه النقول» وهله الأدلة سوف يسخر 
ويستهريء › ويضحك ويتندر ؛ لآنهم ي وادي أبي جهل يعمهول؛ 


ولا نهم ان يفقهوا مثل هذه المعاني إل إدا أمحن البهيمه ن تعر فه» 
ا 2 أ أ ڪرهم ۱ ر أو فقاو ان هم ال کا لانم بل شه 


بهم وبأعمالهم وأقوالهم فإن ذلك يطول» وسوف نذكر شيئاً من ذلك للدلالة 

على انحرافهم»› فمن .ذل فول ادوا مستخقا: (ونوح في سفينتي 
5 

غریق) 


وقول مدا بالنية بستنا الا 
ائ انى وشكاك؛ 


إنني حجة ضد العصر)“. 


ST 


) الاية ٠١‏ من سورة الأنعام. 

9 ا ن رة الط 
(۳) الآية ٤٤‏ من سورة الفرقان. 

(4) الأعمال الشعرية لأدونيس .٠١٤١/١‏ 
(۵) المصدر السابق ۲۷۸/۱. 
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وقوله: 

ارق 

حجر جالس على طرف الوجه ني ال 

وقول : 

(کان وی ا اعان ابه ردا 

وقول : 

(لي فرس وها هو الإسراء)”". 

کل هذا في قف افيه ودنن اة والاباء دوفن دلت دين 


القصائد الحداثية وغموضها ومتاهاتها الفكرية› وذلك في قوله : 


(ذأت يوم 

تصن القضا تل ورانة الد 

نحو أرض الغرابة 

وتصير الغرابة 

E, 

في سخرية بالنبوة وأتباعها من المسلمين يقول: 

0 اس الوق ا ا او 

ولعمر الله أن قائل هداد رة رالقامات فة رالات ا لافار 


وقاذورات الإلحاد» وإن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون» بل ما 


(1) 
(¥) 
(۳) 
(٤) 


(9) 


الف الان ۷۴/١‏ 
ادن الفاق ١‏ ۷1 
الحضدر الان 4۷۸7١‏ 
المصدر السابق .٤۸۸/١‏ 


Y0 


نقوله في وصفكم أدنى مما تستحقون» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ينقلبون. 

وفی سياق امتداحه لمهيار» وهو رمز يقصد به نفسه والحداثة العربية 
الشعوبية الباطنية» يجعل مهياراً رمزاً للحياة الجديدة» ورأسه هو الذي يهب 
الفاعلية للحياة» ويقول أنه ا إلها ولا لآنه أعلی منهما» هو نار 
ونفير وصاعقة وزلزال ووجه يسطع كالجوهرة» يقول: 

الا ضرت ا 

ليس صوتي إلها 

ليس صوتي نبيا 

صوتي الصاعق المزلزل والطالع البشير 

الجوقة : «غير منظورة» 

(107. : 

وجهه مهيار في الماء يسطع كالجوهرة) . 

ومن استخفافه بالأنبياء قوله: 

اى الغ ا ا ا 

آم المقطوعة التي أشرنا إليها مرارا والتي يذكر فيها الإسراء والمعراج 
على سبيل التهكم والسخرية والاستخفاف وعلى أساس أنها أسطورة من 
الأساطيرء فقد امتلأت بالألفاظ الإلحادية التى يسخر فيها ويستهزئ بالرسول يلا 
وبحادثة الإسراء والمعراج وبالملائكة» بل وبال - جل وتقدس .. 

ومن أقواله الخبيتة قوله: 
(0) المصدر الاق ١١/۴‏ 


(۲) المصدر السابق ٠۳١/۲‏ 
9 انطر المفصدن الهان 03/۴ ۹ 


o1 


ا ن 

ويستخدم بعض أقوال النبى ية استخداماً سيئاً يدل على عمق استهانته 
بالإسلام ورسوله مء يقول: 

اا رطان مون 

وم درن ن ارال اانه اال بوا و ا ا 
وشتموهم ونعتوهم بالجنون» يستمد مفهوما حداثياء فيقول: (وكثيرا 
ما فر ون ال والمرد ي الهكية الدكى الق الجترن ادن 

i" ت‎ 

العادي» والجنون عند جبران يشير إلى مغامرته الروحية وإلى التوتر 
التراجيدي في بحثه عن المطلق» بدءا من الثورة على المجتمع» تقاليد 


وشرائع)" 


نوع من رؤيا الخ وهر م* حتف ا رمر شعري يح الشاعر يدا 


LUO ay SN E 
يجعل المجنون والشاعر الحداثي في منزلة النبي من حيث أنهم يشتركون في‎ 
نوع من رؤيا الغيب.‎ 


() المصدر السابى ۲٠٦١/۲‏ 

(۲) المصدر السابق ۲/ .٥١١‏ 
ويشير في ذلك إلى أثر «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر 
المساء» وهو موقرف على ابن عمر أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب: قول 
النبي يية: «كن في إلدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» ۲٠۸/١‏ وبنحوه في الترمذي 
كتاب الزهد» باب: ما جاء فى قصر الأمل .٥٦۷ /٤‏ 

0 ت الل ۴ عة الد هى ۷د 


o 


وها القرل الدى يقو ادويس. ندا على رل الأعداء القداص 
للرسل يذكر بقول نصر أبو زيد حين جعل الوحي قريناً للشعر والكهانة 
والسحر» باعتبار أن كل منهما اتصال بين الإنسان وغير الإنسانء وأن ذلك 
هو الاساش المعرفي أظاهرة الوحي کما e‏ 


قال الله تعالی: «أنواصوا بو بل هم قرم اع 49 . 


ريأتي أدونيس بأقوال ابن الراوندي التي يسخر فيها بالمعجزات 
النبوية"؛ ليجعل من ذلك قاعدة له في نفي ا والرسا لاص ابا 
SS‏ الحریین ا هکم ر شتم لعيسى عليه الصلاة 
والسلام» ويطلب من أتباعه أن تصل جرأتهم دا الموىء فقول 
(کلنا e‏ ولعلنا نعرف کیف خاطبه رامپو : ٠‏ يسوع يا 
اض ارلا تا ال نشاطهم؛ حين تصل جرأة الأبداع العربي إلى هذا 
اوی اي خن رول كل رفا ددا الا ارو سه الال 
٠ E O‏ 


إنها دعوة صريحة إلى سلوك هذا الطريق ا وهدم هذا الأصل 
العظيم»› وطبيعي ان تكون معاداة الرسل ومناهجهم من اهم أهداف وغايات 
الحداثي الملحد والعلماني الضال؛ لأنه لايوجد من يقاوم هذا التيار الكفري 
إلا ال ولذلك دعا ادون ان التردي إلى مستوى رامبو فى السخرية 
والشتم للأنبياءء ويعتبر أن الأدب العربي لايُمكن أن يحقق سيرته E‏ إا 


(۱) انظر: مفهوم النص: ص ۴۳ ۔ ۳۹. 

0 الاية ۴ة من سورة الذاريات: ) 

(۳) انظر: الثابت والمتحول ۲ - تأصيل الأصول: ص ١۷ء .۷٦‏ 

9 امیر اد أعلام المذهب الرمزي ی e‏ وأحد شعراء الحداثة الذين توجهت 
إليهم أفدة الخدائيين الغرت با ودا تعود قصيدة النثر إليه» وعلى منواله نسج 
المقلدون له خاصة أدونيس وأنسي الحاج» وهو أول من أطلق على الشاعر اسم 
الشاعر النبي» وتهجم على عیسی غ الصلاة والسلام» فقلده الحداثيون في کا دل 
انظر: في النقد الحديث ص ٠١١‏ _ ١۳١٠ا‏ 

( :فن ال ص 15۸ 


YoY 


بالوصول إل هله اللحضيضص من الانحراف› وقد استجاب له الحداثيون 
فوا واا اة ومالك رار وکو ا ف واا هاا ال 
مايؤ كك ذلات. 


ومن المقارنات العجيبة أن نجد أن أدونيس وأتباعه يطالبون بشتم 
الأنبياء والاستهانة بهم» وفي ذات الوقت يقدسون الأوثان ويقيمون لها أعظم 
الاعتبارات ويلوذون بها فكرياء ويجعلونها ملهمة لأعمالهم وإنتاجهم» بل 
وسياساتهم وهويتهم» وقد ذكرت شواهد كثيرة في الفصل الرابع من الباب 
الأول من هذا البيحث. 

هل بعد هذه المقارنة الأكيدة من دليل يدل على أن الحداثة ليست 
سوی شعار لبسه أعداء دين الله لیصدوا عنه ویحاریوه ویناقضوه؟. 


وقد ذكرت آقوالاً عديدة للضال عزيز العظمة ينفي فيها النبوة والوحي 
و جحد وجود الأنبياء ومن ذلك مقاله الذي يدافح قیه عن المرتد شمان 
رشدي ن کتابه «الآیات الشرطانية)» وا دلا يقصة الغرانيق المكذوبة 
واا خا جت ر ال مه شت قاري لاط روا 
الطبري بل هي أقرب إلى العقل من الرواية التقليدية» التي ترى في الإسلام 
شأنا ولد كاملا مكتملاً خارجاً عن نصاب وقائع وطبائع التاريخ. . . التوحيد 
الإسلامي ولد على تخوم الوثنية وغيرها من الأديانء» وأن الإسلام في تطوره 
تعاطى مع وقائع المسيحية واليهودية» وأنه تعاطى مع الوثنية المكية الطواف› 
السعي» تقديس الحجر الأسود» ولاتمتنع الدبلوماسية الدينية التي مارستها 
عبقرية محمد» بل إن العلاقة بين الآلهة والمواضع الحرم السياسية والعشائرية 
ااا ا ية الع ف فصر جمد وله خان مروف 

1 )۱( 
للمۇرخين حتی ال شلامین منهم)" 

هذا النص نموذح للحقد الكامن في قلب هذا النجس على الإسلام 
واهله» وولا على الجهل او التجاهل المقصود› فهو يصحح قصة الغرانيق 


( التاق ك العدد ا آذار 16١۹/١۹۸6۹‏ هة ص ١٢4‏ 


Yo 


الموضوعة» ويكذب بالقرآن جملة وتفصيلا!! وذلك بجعله التوحيد الذي 
يصف الله به محمداً ية يقوم على تخوم الوثنية والأديان المحرفة» فتأمل 
سوء القصد وشناعة المغالطة» وخبث الطوية وعم العداوة للإسلام. 

وعلى النسق نفسه يكتب أحدهم قصة قصيرة بعنوان «مهابهاراتا» كلها 
سخرية بنبي الله أدم وزوجه حواء عليهما السلام وتوظيف جنسي داعر»› 
وعهر مكشوف. وتدنيس لهما عليهما السلام» يصور في هذه القصة 
المعاشرة الجنسية بين آدم وحواء بأسلوب خبيث وقح» بل ويصور أن آدم 
عليه السلام يمارس الزنى مع أخرى اسمها «ليليت»”'. 

أما نسي الحاج فإنه يكتب في المجلة نفسها التي نذرت نفسها لخدمة 
الوثنية المعاصرة» وثنية الحدالة والعلمانية» ولمحاربة الإسلام والمسلمين» 
سائرة في ذلك على خطى مجلة شعر وبرامح يوسف الخال» كتب أنسي 
الحاح تحت عنوان «رحلة في جحيم الحقيقة الصغيرة ییخاطب الله _ ج 
وعلا ‏ بخطاب خبيث ساخر معترض متهم كقوله: (أيكون جوهرك هر 
الفظاعة وتكون أنت لا إله الرحمة بل رب الاستمتاع بالتعذيب والقهر 
رالتدر و القخل امانا وجودك لا على اسان الخلق لازو ولكن دغلى 
أساس الخلق للإعدام» وتكون هكذا يا الله أشرس كائن في الكون!؟). 

وعلى هذا المنوال كل مقاله الحقيرء الذي جمع فيه كل خبثه وإلحاده 
واستقاءه كتابة على صفحات مجلة الناقد الجاهلية الإلحادية التى فتحت 
LTR AEGEAN E I‏ 
ی ا ل ا ا و ر 
عرف الحقيقة البشعةء عرف كل الحقيقة أكثر من الأنبياء والآلهة. .. 


أتطلع إليك يا إله الشرء ... اعبر لك عن ثورتي وأوبخك. . . كيف 


(۱) الناقد ۔ العدد ٩‏ آذار ۱۹۸۹ ء/۹١١٠‏ ه: ص ١٠ء‏ والقصة لإسماعيل الأمين الذي 


عرفته المجلة بأنه كاتب من لبنان يعمل حالياً فى الصحافة العربية بلندن. 
(۲) الناقد ۔ ۱۳/ کانون الأول ۱۹۸۹ م/ ٠١١١‏ ه: ص 1. 
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وریاح القبور» فوقك نش أرواح ضحاياك› وتحتك تصطك جماجمهم 
وحولك تلتھب بالدعوات الضامئة عيول امتهم قتلك 2 


6 چ محبتك للاإنسان أكثر آم حكمتك؟ هل أنت أسير 
حکمتك قضائك وقدرك؟ ولا یکس طوقهما ولايحررك منهما ا المعجزة» 
اجباري إياك بالصلاة أو بتحريكي شعورك بالذنب أو بأي شىء آخر» على 

مه ت * 1 ۰ 5 أ ت )0 
اجتراح المعجزة» المعجزة هي منك أم دد ن انت اا ر 


الكافرون علوا كبيراً. 
ومن أمثلة الاستهانة والتحقير ما سبق نقله في الفصل السابق من قول 


E 


وف الباق نفسه دافع عن سلمان رشدي في روايته القذرة آيات 
شيطانية» والتي سخر فيها بالنبي بيه أشد السخريةء يقول عنه حسن 
حنفي : ا رشدي لم يقل شیا آنا لا اررض هلرو روا 
سلمان رشدي - والآدیب حر فی أن یکتب کما يشاء وحتی ولو کان 
ورا واا ا ف بالمقاييس الأدبية في النقد الأدبيء أما 
e SS I E‏ 
الخ 


وهذا إقرار صريح منه بتبني الأسلوب الذي مارسه سلمان رشدي في 
الاستخفاف والسخرية والتحقيرء ولا غرو أن يكون كذلك فقد قال الل 
ACA E i RI BAN‏ 
تعالى: #المتققون ولمكفْقت بعَصهم ن بض بامروت پالشكر وبرت 


4 


ر ا و ی و ی و ر د وو د ور افو رت 
وي وقبضون ايده سوا الله فنسممم إت المنفِيِين هم الفلسقون 


او 
1 


(1) المصدر السابق: ص ۸ ۹. 
(۳) انظر: الإسلام والحداثة: ص .۲۳۶٤‏ 


۲۵۹ 


کج 
9 


سے سے ۰ 


م 2 رر 2ر ر ر 2 EC‏ 
وعد اله ألمتفِقيت ولمسفقت والکنار تر جه خليت فيا هى 


& 
EF 0‏ 261 وَل ن مف ©4“ 


ومن أمثلة الاستخفاف قول نزار: (كل عمل عظيم كان في الأساس 


مغامرة» النبوة مغامرة والثورة مغامرة والحب مغامرة. e‏ وستأاتى أمثلة 
أخرى من آقواله في موضع لاحق من هذا الفصل. 


0 
(۳ 
۳ 
(9 


(e) 


ومن الأمثلة قول بدر شاكر السياب مستهيناً بآدم عليه السلام: 
(ويصرخ آدم المدفون فيّ: رضيت بالعار 

بطردي من جنان الخلد أركض إثر حواء 

e e NE EO 


ت 


(أمتد نحو ال دزت باب 
من خشب الصليب : فالمسيح 
مات » وفي الطوفان ضل نو ح(. 


وقوله: 

(والجوع لعنة آدم الأولى وإرث الهالكين). 
وقوله: 

(يا رشقت امالا 


الأتان 1¥ _ ه۸ م سورة الت ية 
یتال س جور و 


قضايا الشعر الحديث: ص ."٤١‏ 
ذيوان اساسا هن :۲۹١١‏ 
الخضدو الا ص ۷۲ 
افر الان جن ۴١‏ 


YoY 


ما حر سوط البغي في ساعديك 
إلاء وفي غيبوبة الأنبياء 

أحسست أن السوط أن الدماء 

أن الدجى» أن الضحاياء هباء). 
وفي مقطوعة مليئة بأنواع الضلال من تهكم وسخرية» يقول عن النبي 
(كمئذزة تردد فوقها اسم الله . 

وخط اسم له فيها 

وكان محمد نقشاً على آجرة خضراء 
يزهو في أعاليها 

فأمسى تأكل الغبراء 

والنيران من معناه 

ويركله الغزاة بلا حذاء 

و 

وتنزف منهء دون دم 

جراح دونما ألم 

فقد مات 

ومتنا فیه» من موتی ومن أحياء 


5 2 
فثح۰ حمع أموات 
mu‏ 2 . ر 


آنا و محمد والله. 


(1) المصدر السابق: ص ."۸١‏ 


۵۸ 


وهذا قبرنا: انقاض مئذنة معفرة 

عليها يتب اسم محمد والله. 

على كسرة مبعثرة 

من الآجر والفخار 

فيا قبر الإله على النهار 

ظل لالف حربة وفيل 

ولون أبرهه 

وما عکسته منه ید الدلیل 

EET ECO 

وهي مقطوعة مشبعة بهذا المحلول الإلحادي إلى آخرها. 

ومن أمثلة استخفافه بالأنبياء قوله عن عيسى عليه الصلاة والسلام: 
(والمسيح المبيعَ بخساً بما لو بيع لخا ل د 

ومن ذلك قوله عن النبي محمد وعن المسيح عليهما الصلاة والسلام: 
(هم التتار أقبلواء ففي المدى رعاف 
وشمسنا دم» وزادنا دم على الصحاف 
محمد اليتيم أحرقوه» فالمساء 

يضيء من حريقه» وفارت الدماء 


من قدميه» من يديه» من عیونه› 


(۱) المصدر السابق: ص ۳۹١‏ ۔ .۳۹٩‏ 
9 المز اسای صن 2۹ 


۵۹ 


محمد النبي في حراء قيدوه 

فسمُر النهار حيث سمروه 

غداً سيصلب المسيح في العراق 

ستأكل الكلاب من دم البراق). 

ويقول عن المسيح عليه الصلاة والسلام: 


ا المسيح الذي فاج بشرعته من باع مشواه راء فيك عن 
(Y)‏ 
Dh‏ 


ويتحدث عن مجموعة من المومسات فى بيت دعارة قائلاً: 
OY‏ 

وشعر السياب من هذا النوع كثيرء ومليء بأمثال هذه الانحرافات 
الهائلة» ولا عجب أن يكون كذلك وقد تلقى الحداثة عن الإنجليزء ثم 
ری فی اخحضصاد الا ر کین م لها حاب القلب إلى مجلة فر وشعاء 
موز ومزظمة حرية الثقافة» وهل پر جی من الاو العنب؟!. 

وصنوه وشبيهه عبدالوهاب البياتي» لم يدع هذا الركن العظيم» فقد 
سلط عليه سهام بغضه واستهانته» من جب قلبه الملىء بالماركسية والشيوعية 
ثم الوجودية ثم المادية اللبرالية» ومن أمثلة ذلك تسميته النبى ابن السماء» 
و«العمدة المرهوب»» وذلك فى قوله: 

(وهناك عبر الحقل أكواخ تنام ونستفيق 

عبر الطريق 
89 التصار السا فى V‏ 58-1 


© افر الاي م هه 
)۳( المصدر السابق : ص ۹. 


۲۰ 


بشر ينام ویستفیق 

بشر مع الدواب السائبات على سواء 

مادام ينعم بالثراء 

ااا 

N I 
الحو‎ 
كتل مشوهة تدور‎ 


کل اون 


وهذا غاية 2 ألاستخفاف والاستهانة من خلال هذه التسبات الباطلة › 


ثم يربط النوم والتخلف والحيوانية بالنبوة. 
ومن أقواله المشابهة للقول السابق: 
(قدمت أوراق انتسابي لرسول الأب 
وقوميسار الشعب 
من جل أن تشرق مس اله 
على الغد المسكون بالخوف وبالأشباح 
ری ا اجون راتوایں 
والنفي والتشريد 
فالعملة الرديعة 


قد طردت فى مدن الأزمنة الحديثة 


(۱) دیوان البیاتی ۱۹۸/۱ ۔ ۱۹۹۔ 


۲۱ 


العملة الجيدة الد 
والمقابر والکتب الصفراء الع تعنی عنده وعند أمثاله من الحدائيين الجمود 
والرجعيةء يقول: 

والكتب الصفراء والمحابر. .. 

ودارت الأفلاك 


ولم زل أبحث في «تهامة» 


عن تلكم الحمامة 
وقی مساء زارنی ملاك 
ووضع القمر 


على جبيني» شق صدري» انتزع الفؤاد 

أخرج من حبة السواد 

وقال لي إياك فالعنقاء 

تكبر أن تصاد 

فعد إلى المقابر 

الكت الف لار 

من بلد لبلد مهاجر)'. 

وفي مقطوعة شيوعية صارخة» يبين أن هذا العصر هو عصر المداخن 


وهأقفاأنا وجيقأرأء و عصر خلعت فيه آو روا حيأءها ودينها» ويعہر عن ذڵڭ _ 


٠١۹ المصدر السابی ۱۲۸/۲ ۔‎ )١( 
6 2 ۷4١7 الفضدن السا‎ 9( 


1۲ 


بتدنیس وفع في ا الصديقة مریم آم یسو عليهما الصلاة والسلام 
بالداعرات› ٹم يسال بعد ذلك لمادا لم تعلن البلاد المسلمة عن مثل هذا؟ 
ولماذا لم تقم بالدور الذي قامت به البلاد الشيوعية» وأوروبا الغربية؟» 
يقول : 

(جيفارا الليلة فوق مداخن هافانا يظهر للناس 

والعذراء على شاشات التلفزيون وفي باب نجوم الأخبار 

تعلن عن قمصان للنوم وعن شقق للإيجار 

فلمادا یا شیراز 

لم تعلن عائشة عن قائمة الشهداء)'. 

ما EO yT‏ ا 


e‏ ا حیٹ ا 
(وعند باب قريتي يجلس عمي مصطفى 
وهو يحب المصطفى)". 
هذه الصورة الساذجة التي يصور بها عقلية «(مصطفى» هذا تنبيء عن 
مقدار الاستهانة بالنبي مياة» حيث جعل من علائم بساطة وسذاجة «مصطفى» 
أنه يؤمن به وبالقدر» وقد سبق بسط ذلك. 


ونحو ذلك قوله ی وصف سذاجة ا رابطا ذلك بإيمانها بالغیب 
وبالنبي : 
(إلى أمى البرة الطاهرة 


ا 


تخوقني ده مةه ! رة 


(1) المصدر السابق .٤٤١/۲‏ 


is 


وإن أرمد الصيف أجفانيه 
)01 

| O OT 

ثم يتحدث عن موت اة وعن دفنه»› جاعلا الحياة الدنيا مجال 
الصحوة والعمل والانجاز والعظمة وليست الآخرة» يقول عن أخيه: 

(وفي حفرة من حفار الطريق 

وهبناه للأرض باسم النبي. .. 

ومن موته انبثقت صحوني 

كبار على الأرض لا تحتها 
أمجاد المسلمين الأرائلء فيجعل معركتى أحد وبدز مجرد شارات على رداء 
النبي محمد بيه ثم ينتقل لوصف الحياة التي كانت تعيشها مصر أيام جمال 
تحت حكمه بأنها تختلف عن حياة النبي وأصحابه الذين كانوا يعيشون 


: جه . ه u‏ 
أيامها نمت ونها اا يوم 1 اد آم حباتم قي ےھ ر ا > ای 1 . 


۵ ونحوه 2 ص‎ Î المصدر السابق : ص‎ (١) 
١١ المصدر السابق: ص‎ )۴( 


4 


5 کأروع ما تکون ملاحم التاريخ»› والمجد» والأمنيات› وهی مقارنة 
سخيفة استهدف فيها إعلاء شأن عبدالناصر ونظامه المعادي للإسلام 
والمسلمين وخفض شأن النبي بيه وحياته المليئة بالخير والمجد والفضل 
والكمال في کل شيء٠‏ يقول : 

(أحد وبدر شارتان على رداء محمدء عاش الجهاد 

لاء لم نكن نحيا كما يحيون أياماً نقضيها إلى يوم المعاد 

بل کان مانحیاء تاریخاً كأروع ما تكون ملاحم التاريخ 

ساح ترن بها أغانی المجل مرعدة» وحمحمة ا 

آمَا النصراني اللبناني يوسف الخال فإنه على نمط عقائد الكتاب 
المحرف يرمي نبي أله سليمان عليه الصلاة والسلام بالعظائم› وبتحدث 


‘el al ail ail Ml 1 
. فال زخدی) :ارال انام‎ 
ر‎ 


أما جن قلبه لدلالي 

وارتمی خاشعاً یقبل وجه 

الأرض من موطئي وظل نعالي)". 

أعز الله نبيه وشرفه» وقبح وجه هذا المستهزئ الضال. 


وجودهم بمثابة الخمر الذي يخدر الأحلام» وهي عبارة تشابه المبداً 


الشيوعي الإلحادي» الدين أفيون الشعوب»» يقول: 


صر یتامی 


."٤٤ المصدر السابق: ص‎ )١( 
.٠١١۷ الأعمال الشعرية ليوسف الخال: ص‎ )۲( 
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ولا شيء يفعل» يجعل أحلامنا 

خمورا على اسم نبي 

اا شی 

ما النصراني الآخر جبرا إبراهيم جبرا فله أسلوبه في التهكم والسخرية 
بالأنبياء» كما في قوله: 

(نسمة الطريق المائج ليلا بالعيون 

ملجاً الغرباء والأنبياء 

عشاق الأرصفة الطوال 

نسمة :الطريق .السادر الهادر التازل 

من البيت إلى الكهف والعين الصاعد 

من البيت إلى الجلجلة 

من فرشة الأحلام إلى الصليب 

نة الطرين اة الروت و الاسم 2> 

هو الكذبة التي لا محيد عنهاء الكذبة التي 

صدفها انبثق من الطريق عشيق الأنبياء والشاردين 

والطيف هو الطريق والنسمة همسُه 

لمسة النهدين الهائمين في ليلة الحر لطويل). 

وللنصراني الآخر» عميل وكالة المخابرات الأمريكية توفيق صايغ» 
كلام بذيء يخاطب فيه الله تعالى» ويستخف فيه بالرسل الكرام عليهم 


0 اطا ارز اا 7 - 
اسار ت A‏ حو ب ي ایی e‏ 


0 المفضدر الان د 
(۲) المجموعات الشعرية الكاملة لجبرا: ص .٠١١ - ۱۲۴٤‏ 


٦ 


(أأدركت مانا 

ام أأعماك الغرور واللاانتظار 
وناك .أن رانا اتتشيا 

نقمة ومقتا 

نجزيك بهما عن الليالي المداد 
نقعتنا بها بحمأة الترجي 

ولا رجاء 

ونفضتنا عنك ارخص مما اشتريتنا 


” 


E 


ينقل لنا خيراتك 

أراعك انا استددنا 

حول الرسول ساخرين 

واما شدا باسمكڭ 

خائفاً خافتاً 

بغير حب إلهي بغير محبة؟ 
ولم نعذب رسولك ليبوح 
انك مغلوب کایانا 

وفي عور مغلا وآسر وصحراء 


1Y 


استغاثات لا غرام 

وتقربك الآن إلينا 

ليس حبا بقربي 

لكن لتسكين إبرة فيك 

لاتکل)'. 

س حن ريك رب لمرو عا يفوت ت ل وسم عل عى المرسَلنً @ واا 
ت کے @4 

هذا الكلام الردئ النابع من قلب خبيث» وعقيدة تطفح بالضلال فيه 


ا2 e NO i‏ الحداثة 


إسبار و إبي مت# مول انمنة العخداأنعة 6 ودلالة على موقفها من دين الله ألقويم› 
ومن زسالات الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام وهو کلام جمع بين 
ركاکة المثن وخیث المعنى › ومح ذلك يعدونه من كبار المبدعين ومن رواد 
المجددين!!. 

ويقول في موضع آخر مستخفاً بعی عليه الصلاة والسلام: 


(يسوع الشيخ 

ا فا يا 

وللنصراني ای الحاج مشاركاته القذرة فى هذا الصدد» وقد سبق 
نقل كلامه الذي نشره في مجلة الناقدء وهنا من کتابه خواتم يخلط في 
تسوية تبه بین الأنبياء الأطهار والملاحدة الكفار» وذلك في قوله : 


(المسيح . محمل . روسو . فورییه. مارکس 


(Y)‏ الآبات AY _ 1A‏ من سورة الصافات" 
9 المفدر ,اسای ی ۲۹٩‏ 
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يرسمون للآخرين أوطانهم وكأنما ليبقوا هم غرباء)'. 

ما الماركسي العراقي سعدي يوسف فيقول : 

(حجر للنبي الذي كان يلعب 

او للصبي الذي کان ا 

ويقول تحت عنوان «قصيدة مديح إلى مؤرخ مغربي) : 

(كان في «سبته» هذا الطفل 

لم يحمل إلى الشاطيء والبحر الذي يغرقه وهما 

وما کان نبي القهوة المغتربه 

کان بین الأتربه). 

ويتحدث عن نفسه تحت عنوان «الأخضر بن يوسف ومشاغله» جاعلا 
النبي رمزاً يعلق عليه سخرياته واستهاناته» ويرفع نفسه إلى مستوى الأنبياءء 
وهذا لون آخر من الاستهانةء يقول : 

(نبي يقاسمني شقتي 

ارف الم 

وكل صباح يشاركني قهوتي والحليب وسر الليالي الطويله 

وحين يجالسني 

وهو يبحث عن موضع الكوب في المائده 

كانت فرنسية من زجاج ومعدن - 

أرى حول عينيه دائرتين من الزرقة الكامده 
(1) خواتم: ص ۱۳۸. 


() :دیوان سغدی پوسفا: ص ٩۳‏ 
(۳) المصدر السايق: ص .٠٤‏ 


1۲4 


وكانت ملابسنا في الخزانة واحدةً: 

کان يلبس یوما قميصي 

وألبس يوماً قميصه 

ولکنه حين يحتد 

پرفشن ان پرندی عير بره الضرف 

ويرفضني دفعة واحده 

ويدخل كل المزارع 

پخرث آو يشترق سکراً 

أو يقول العلامه 

ولما التقينا على حافة البار 

أخرج من جيبه زهرة وانحنى 

O O 

وسواء أراد بذلك النبي على الحقيقة» أو أراد وصف نفسه بأنه نبى» 
أو اوضف شخفض آخر بالنبوة» فكل ذلك استخفاف واضح واستهانة 2 
بمقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وأصرح منه قوله: 

(من يشتري جلد المسيح 

إنا سلخناه فيا دنيا استريحي)". 

قدس الله نبیه وأجلهء ورفع قدره في الدنيا والآخرة. 


وبالرسالة» وساد المسلمين يالاد ال ما سےا ١ھ‏ مھ 


ی ر 


(1) المصدر السابق: ص .٠١۸‏ 
(۲) المصدر السابق: ص .٤٠١١‏ 


TY 


ا في يديك يابا يسر على الرغال 
أف التي فد مار فرق اا مات 
رقت أت باد قات 

لکن قلي في انتظارك 

فالبحر مزقه نبي بالحذاء وبالبخار 


القيته يبكي على قدمي مهتوك الإزار 


الهي الرملي مجهول الصفات 

إلأ من الألم المقدس في انتظاري 
ونا أشق الرمل لكني أغوص 

في الصفر.: 

أحصى اللانهاية فى النهاية 

كنبيك الممنوع - صاباً - عن طواطمهم 
الا الشهادة 

لکن سعدي لن يموت 

في الرمل في شيراز من أجل الشهادة 
يحصي اللانهاية في النهاية). 


هذا المقطع نموذج للإلحاد الحداثي» وعينة من العينات الكثيرة التى 
نشت باسم التجديد والمعاصرة» لتقوم بجر لے سافرة شد الله سبحانه 


)1( المصدر السابق: ص ۷١ه.‏ 
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لها بالرمل والصفر» على عادة الحدائيين الدين يدعون حرتب التقلك 
والمحاكاة» وهم يقومول بها على أبشح و حه وأخبثه › ولا أدل على ذلك من 
مكانة دلاليةء على طريقة يوسف الخال الذي يظن آنه من أوائل من 
استخدمهما. 

ومن أبرز الأعمال الحداثية لأمل دنقل قصيدته التي بعنوان «مقابلة 
خاصة مع ابن نوح» والتي أشاد بها الحداثيون وكتبوا عنها كثيرأاًء وألف 

وھ مترعة بالاعتراض علی نبي الله نوح عليه السلام» والااشادة 
بموقفه اينه الرافض لا و معه فی السفينة» جاعلا ذلك موقفا شجاعا» فی 
حين أن الذين ركبوا في السفينة هم الجبناء والمستغلون والتافهون حسب 
قوله : 

(جاء طوفان نوح 

المغنون - سائس خيل الأمير - المرابون 

قاضي القضاة 

O 

حامل السيف راقصة المعبد 

«ابتهجت عندنا انتشلت شعرها المستعارا 

اة ار اقب ررد و ات الاح 

عشيق الأميرة في سمته الأنثوي الصبوح! 

جاء طوفان نوح 


¥۲ 


هاهم الجبناء يفرون نحو السفينة). 
ويقول فيها: 

(صاح بي سيد الفلك قبل حلول السكينة 
انج من بلد لم تعد فيه روح 

قلت : طوبی لمن طعموا خبزه 

في الزمان الحسن 

وأداروا له الظهر 

يوم المحن 

لااد وال را 

«وقد طمس الله أسماأءنا!» 

نتحدى الدمار 

وتأوي إلى جبل لايموت 

لايسمونه الشعب!» 

فأبى الفرار ونأبى النزوح 

كان قلبي الذي نسجته الجروح 

كان قلي الى الج الروح 

يرقد الآن - فوق بقايا المدينة 

وردة من عطن 

هادا 


بعد أن قال «لا» للسفينة 


(1) الأعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل: ص .۳۹٤‏ 


SAE 


وأحب الوطن)'. 


قد يقال بآن دنقل لايريد ابن نوح وإنّما استعار ذلك للتعبير عن فكرة 
معينة» فكرة حماية الأوطان والاستهانة بالمصاعب فى سبيلهاء ونحو ذلك 
E E O N TS‏ 
الكلام هنا: لماذا اختار ابن نوح» العمل غير الصالح» ليكون رمزاً للوطنية 
والفداء» وجعل نوحاً عليه السلام ومن معه في السفينة رمزاً للخيانة والغباء 
والجبن؟» إن الدلالة الواضحة من استعارة هذه القصة وتوظيفها هى أن 
ر و ات ف ا ی و 
وتعاليمهم؛ لأنها تعني عندهم التخلف والرجعيةء في حين أن الرافضين 
للرسل وتعاليمهم مثل ابن نوح يعتبرون هم رموز العقلانية والمعرفة والوطنية 


والتات!!: 


وا ت کا و و وک ص چ 
ت د ۱2 2 د کک e rE‏ تت سال ر سے ا 


القصيدة» وعنوان الكتاب هو «في البحث عن لؤلؤة المستحيل» دراسة 
لقصيدة أمل دنقل: مقابلة خاصة مع ابن نوح»"» يقول فيه مؤلفه: (إذا 
عدنا إلى قصيدة مقابلة خاصة مع ابن نوح وجدنا أن التهكم والمفارقة قد 
بدت خاصة بالواقع الخارجي في الجزء الأول من القصيدة» ولكنه انتقل 
إلى الداخل إلى انقسام الذات الشاعرة في الجزء الثاني والثالث» معبراً عن 
أزمة اغتراب حادة تشكك في القيم الأساسية لدى الشاعر). 


ويؤكد هذا المؤلف الحداثى أن أمل دنقل قد اقتبس هذه القصيدة من 
التوراة ومن القران» وأن ذلك تم بناء على التفاتة من دنقل عن التراث 
الإغريقي والفرعوني إلى التراث الحربي باعتباره التراث الوحيد الحي في 


(0 لماو لفان کر ۴۹١‏ 

(۲) مؤلفه هو د / سيد البحراوي» وهي حلقات دراسية قام بتدريسها في كلية الآداب 
ا ا ی E‏ ا 

(۳) في البحث عن لؤلؤة المستحيل: ص ١۷ء‏ وعن التهكم في هذه القصيدة انظر: ص 
N‏ 


VE 


وجدان”' الناس: (وهو حريص على أن يؤكد في حوار آخر على عروبة 
التراث وليس إسلاميته» ويستطيع الدارس أن يؤكد بيقين كامل أن أمل كان 
مخلصا في شعره لهذا الفهم الأخير للتراث كتراث شامل لحضارة 
ا 


ثم يشرح هذا المؤلف بمنظور حداثي مكذب هذا الأخذ والاعتماد 
على التراث» قائلاً: (وقصة طوفان نوح هي قصة أسطورية وردت في التوراة 
والقرآن وفى أساطير شعوب أخرى. . . » ويذهب بعض العلماء إلى محاولة 
تأكيد أن الطرفان قد حدث بالفعل نتيجة لتحولات جيولوجية محددة فى 
نهاية العصر الجليدي الأخير)". ۰ 


فالناقد الحداٹى هنا اسیا واش انحرافاً من الشاعر» وكلاهما يجتمعان 
فى اللإأطار الإلحادي الذي ذكرته فى مطلع هذا الفصل. 


ثم يورد الناقد نصا من التوراة وايات من القران البرى مدق خد امز 
دنقل منهماء وفي أثناء ذلك يصف نص التوراة بأنه تن اد شرذی : (بنما 
يلاتم الت القراني بإيجازه وكثافته وشعريته النص الشعري» وثمة مجموعة 
من الادلة العضة تير إلى أت النص القراني: آقرب إلى الشعر من النصن 
اورا 5 ف طون او الارن الت اقرا ودنا اي عة 
تفعيلة «فعولن» بأشكالها المختلفةء وأربعة عشرة تفعيلة «فاعلن» بآشكالها 
المختلفة «فعلن» فعلن» دون أن تكون مرتبطة على الطريقة الشعرية» وإن 
كان بإمكاننا القول بأن الإيقاع فيها يعتمد على تفعيلتين متقاربتين وهو أمر 
كثير الحدوث في الشعر الحديث. . ٠.‏ إن هذه العناصر بالتأكيد تشير على 
اا ا یو ا و 


(1) انظر: المصدر السابق: ص .٠!٤١‏ 
(©-المصفر انى صن 4۴ 
9 ان اما ص 
(4) هكذا والصواب أربع عشرة. 
(8 لجو اانه 2 
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ويكفي ما في هذا الكلام من افتراء وانحراف لنعلم إلى أي حد 
وصلت جرأتهم على الله وکتابه ورسله. 


ئ ا ا را عة اش ا م ل د ا 
ر # يي 


بین €6 وقال تعالی: لرا هر قول یل OEE‏ 


ثم يخلص هذا المؤلف الضال إلى أن اعتماد دنقل على النص 
لف ٤‏ 2 ا موقف بن و (. ا ا 
^ 
اما 


ويقول: (... إن رفض ابن نوح لم يبق رفضاً فردياً بل توسع ليشمل 


شباب ال هلا الرفض المرفوض ں من قبل التضن القرآنر ي اصبح e‏ 


هذه هي عصارة الفكرة في القصيدة» وفي الدراسة النقدية التي قدمت 
لهاء رفض تعاليم القرآن والإشادة بالرافضين لأوامر اله والامتداح للتمرد 
على وحي السماءء والتبجيل للموقف المعارض لأوامر الرسل الكرام عليهم 
السلام» وهذا أحد إسرار الاحتفاء الحداثي الكبير بأمل دنقل. 


أا نزار اتن الحدائى الكيير والاسوة عند آهل الملة الخدائة فقد 
اغترف من حمأة هذا الانحراف»ء وعل منه ونهل» ومن أمثلة ذلك قوله فى 
وصف ثور أسباني في حابة مصارعة الثيران: 


a A DYE 

(۲) الآية ٤١‏ من سورة الحاقة. 

7© االمفدر الان صن ۱٤۹‏ 

.٠١١ ٠١١ المصدر السايق: ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر ما كتب عنه من كتب ومقالات ودراسات في آخر كتاب «في البحث عن لؤلؤة 


.۲٤٤١ - ۲۳١ ص‎ :٤لیحتسملا‎ 


۲۷٩ 


(برغم النزيف الذي يعتريه 

برغم السهام الدفينة فيه 

يظل القتيل على ما به 

أجل وأكبر من قاتليه 

نزيف الأنبياء 

كۆریدا ... کوریدا 

ويندفع الثور نحو الرداء 

قوياً عنيداً 

ويسقط في ساحة الملعب 

ای شید کان نبي 

ولايتخلى عن الكبرياء)'. 

لم يجد هذا الرديء وصفاً يصف به الور إلا الأنبياء أكرم خلق الث 
وهذا يدل على تصميم مبدئي يتخذه هؤلاء ضد الدين والرسل والرسالات. 

وفي هذا السياق الأرعن نجده يقول عن الحب: 

(. . . وهو المفاجأة التي قد حار فيها الأنبياء). 

ومن ذلك وصفه لحالات تخلف من وجهة نظره المادية الإباحية حيث 
يقول على سبيل التهكم : 

(وأنبياء الله يعرفونني 

عليهم الصلاة والسلام 


1 f 1 f 


الصنو إت آ لخمس اوطعها 


.ه٦۲‎ _ ٥٦1/١ الأعمال الشعرية لنزار قباني‎ )١( 
7 اھ 6لا‎ 9 
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ا سادتي الكرام 

وخطبة الجمعة لاتفوتني 

يا سادتي الكرام 

من ربع قرن وأنا 

أمارس الركوع والسجود 

أمارس القيام والقعود). 
ثم عقب بعد ذكر هذه الأعمال والعقائد الإسلامية وغيرها: 
(وهكذا يا سادتي الكرام 

قضيت عشرين سنة 

أعيش في حظيرة الأغنام 

أعلف كالاأغنام 

انام كالأغنام 

أبول كالاأغنام 

أدور كالحبة في مسبحة الإمام 

لا عقل لي لا رأس لا أقدام 

استنشق الزكام من لحيته 

والسل في العظام 

فضيت عشرين سنة 

مكوماً كرزمة القش على السجادة الحمراء 


ا - (TI e‏ 
أجلذ كل جمعة بخطبة غرأء) . 


AEN VY 
Es E A LENCO EE 


¥۸ 


وهی کلمات وأاضحة تعبر بجلاء عن الموقف الاعتقادي الذي يتبناه 
Uy ROLE E ED Ea‏ 
القضية ليست تجديداً فى الأشكال والأساليب الشعرية بل القضبة أبعد من 
ذلك وأخطرء إنها المعركة المعاصرة المتجددة ضد الإسلام. 

ويتحدث هذا الحداثي عن اليهود في سياق الكلمات الرنانة» التي لم 
تقدم العلمانية وأزلامها سواها في معركة الصراع مع اليهود يوم كانت 
اتجاهات الريح مضادة لليهود في السوق السياسي والإعلامي» أمَّا اليوم وقد 
انعکست الرياح I‏ الارتمائية السياسية والاقتصادية من أبرز 
معالم هذه الأيام» تیان التخدانين والعلمانسة يتسابقون في حلبة هذا 


الارتماء على أعتاب اليهود. 


مستهيناً بهذا النبي الكريم ومعجزاته العظيمة | التي آيده ا و 
التوحيد والكقر والحقی والباطل › يقول نزار : 


(لت موسى د طعت یداه 
لم يعد يتقن فن السحر 
لان موسی کسرت عصاه 
ولم يعد بوسعه 

شق مياه البحر 

اشا کالهنود الحمر 
فسوف تهلکون عن آخرکم 


E 


9 اليصدر الات ۴ دبا 
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ثم يواصل تهكمه باليهود» من خلال تهكمه بالكتب المنزلة والرسل 
الكرام عليهم الصلاة والسلام» فيقول: 

(ننصحكم أن تقرأوا 

ماجاء في الزبور 

ننصحکم آن تحملوا توارتكم 

وتتبعوا نبيكم للطور 

فما لکم خبز هنا ولا لکم حضور)'. 

مع أن اليهود أبعد ما يكونون عن موسى عليه السلام وعن التوراة 
الحقيقية والزبور الحقيقي» لكن الغرق في مستنقعات الحداثة والشرب من 


حوضهاء» حدا به أن يقول هذا القول» ليشبع نهمته في التهكم بالدين 
والإيمان» والأنبياء رسل الهداية والفضيلة والخير. 


ومن أمثلة أقواله الرديئة الضالة» مخاطبته للخامس من حزيران قائلا: 

(سوف . ل ذا طہ' 

ونستأصل عن عينيك أشجار الدموع 

وسنلقي سورهة الرحمن 

. ا )۲( 

والفتح» ونغختال يسوع) '. 

صور مكررة معادة تبدأً من ربط الحداثة والإبداع بالكفر والإلحادء 
وتنتهي بربط النضال ونجاحه باستئصال القرآن واغتيال الأنبياء» وهذا هو 
سعي العلمانية منذ أن غرست في بلاد المسلمين؛ لتقوم بهدم الدين وتحطيم 
التدين في قلوب المؤمنين» والسخرية بمقدساتهم والاستهانة بأسس عقيدتهم 


0(7 الضف الاق 00/۴ 
(۲) المصدر السابق ۲۱۲/۳. 


TA 


وفي قصيدة همزية بعنوان «إفادة في محكمة الشعرا مليئة بالشتائم 
للأمة وتاريخها ورموزهاء ومن ذلك قوله: 


(مر عامان والمسيح آأسير في يديهم ومريم العذراء 
مر اتان و ادن تبكي والنواقيس كلهاخرساء 
تتا الراكعون في معبد الحرف كفاناالدوار والاغماء 
و ای ا اا ا 
ن ا ا 


هذه آدببات العلمانة والحدانة وهي ضصورة عن ممارساتها الفعليةء 
فما الذي حدث للأمة لما تولاها الت سخروا من الدين وأهله 
ورموزه وتاریخه وحضارته» وارتموا في أحضان الفكر الصليبي واليهودي 
والماسوني والإلحادي؟» لقد أضحوا هم بأنفسهم ألد عدو على الأمة» 
وأنکی سلاح وجه إليها. 


وبطل الأرض المحتلة وقائد العنف الثوري «محمود درويش»!! الذي 
نغص على اليهود حياتهم بانضمامه إلى حزب «راكاح» الإسرائيلي 
الشيوعي!!» له مشاركة في هذا النوع من الانحراف» تشابه قول أمل دنقل 
الاين عن نبي ايله نوح عليه الصلاة والسلام» حین جعل درویش من ا 
الكريم نوح عليه الصلاة والسلام رمزا للهروب والجبن وطلب منه ألا 
يرحل» وذلك في قوله: 


.)١۷ _ ٤١٦/۳ المصدر السابق‎ )1( 


۲۸۱ 


کانت نهایتها صناديق القمامه 
يا نوح! 

لاترحل بنا 

ان الممات هنا سلامة 

إنا جذور لاتعيش بغير أرض 
0 اش ا 

ومن أقواله من هذا النوع : 
(لو مرة في العمر أبكي 


یا هدوء الأنبياء 


ومن أبشع أقواله التي مزج فيها أنواعاً من الانحراف قوله: 
(أنا الحجر الذي مسته زلزلة 

رأيت الأنبياء يؤجرون صايبهم 

واستأجرتني آية الكرسي دهرأً» ثم صرت بطاقة للتهنئات 
ON‏ 

٠ له‎ 


و قو 
ا 


)4( دیوان محمود درویش : ص ۱١‏ ۔ .۱١۷‏ 
)۲( المصدر السابق : ص ۱ _ YY‏ 
)۳( إالمصدر السابق : ص A:‏ . 


TAY 


يوحي 


(طریق دمشق 

ودمشتق الطريق 

ومفترق الرسل الحائرين أمام الرمادي)”. 
وقوله : 

(أنا ضد القصيدة 

غيرت حزن النبي» ولم تغير حاجتي للأنبياء. . 
لا لنبوءة العراف 

يومك خارج الأيام والموتى 

رخارج ذکریات الله ا 

(والكل سقفت اللصن واد 

ال وة الو 

(فأتی لیرمیهم بجثته 

وکان دويّها والأنبياء 

لم انتصارات ولي حلم)“. 

ويصف أرض فلسطين بأسماء يمزج فيها المقدس بالمحتقر مزجا 
بالاستهانة» يقول: 

(ما اسم الأرض؟ 


بحر أخضرء انار أقدام» دویلات › لصرص › عاشقات 


0 الخفدن اسان ض٠‏ ۴۹ة: 
(۲) المصدر السابق: ص .٠١٤‏ 
(۳) المصدر السابق: ص ۷٥ه.‏ 
)٤(‏ المصدر السابق: ص .٥٦۷‏ 


YAT 


اتا افا ا ارقن 

وفي حديث له عن شخص اسمه «راشد حسين» أحد المتتلمذين على 
فلسقة الصراع الطبقي› مما يشي بمارکسیته» يقول : 

(ولم سال ری الاب عن شكل الصراع الطبقي 

ثم ناداه السؤال الأبدي الاغتراب الحجري 

قلت: من أي نبي كافر قد جاءك البعد النهائي؟). 

وهذا تدنيس واستهانة عظيمة بالأنبياء الذين جاؤوا لمحاربة الكفر 
والإلحاد المادية» سواء أراد بذلك الأنبياء على الحقيقةء أو أراد أحد أعلام 
الماركسية» كعادة الحداثيين فى تسمية الضالين والمنحرفين والكافرين أنبياءء 


ا 


1 


ف 
سا 


E‏ ا لان الأاء علي افخ وال 
کے - a E A hr‏ 


لمقام النبوة و ياء عليهم الصلاة والسلام. 
وفي خطاب آخر يوجهه إلى «الأخضر» الرمز الذي يمتدحه ويثني عليه 
غاية الامتداح والثناءء ويقول له: 

(يا أخضر! لايقترب الله كثيراً من سؤالي. .. 

ولتحاول آيها الأخضر 

أن تأتي من اليأس إلى اليأس 

ONE E Es 

ومثل ما صنع نزار قباني في هجائه لليهود من خلال ذمه وشتمه لأنبياء 
بني إسرائیل وکتبهم» يصنع محمود درويش مثل صنيعه» في قوله: 

(علق سلاحك فوق نخاتنا لأزرع حنطتي ) 

في حقل كنعان المقدس. . . خذ نبيذاً من جراري 
(© المصدر الاي ص ١٣۷ه:‏ 


(۲) المصدر السابق: ص .٥۹۱‏ 
(۳) المصدر السابق: ص .٠١ _ ٦٤‏ 


YA 


خذ صفحة من سِمر آلهتي وقسطاً من طعامي 

وخذ الغزالة من فخاخ غنائنا الرعوي» خذ 

صلوات كنعانية في عيد كرمتهاء وخذ عاداتنا. 

هذا غيابي سيد يتلو شرائعه علي 

أحفاد لوط» ولايرى لسدوم مغفرة سواي . 

وسدی افتش عن غيبابي» فهو أبسط من حمير 

الأنبياء تمر فوق السفح حاملة سماءَ للأنام.. 

وریت بابا للخروج» رأيت باباً للخروج وللدخول 

هل مر نوح من هناك إلى هناك لكي يقول 

ما قال في الدنيا: لها بابان مختلفان» لكن الحصان يطير بي)'. 

ولزميله الشيوعي الآخر معين بسيسو خوض واغتراف في هذا الوجه 
من الانحراف» ومن ذلك قوله: 

(للذي يعدي السموات: امراة 

وأنا لي الاأنبياء 

آه ما أحلى السماء 

ES 


وقوله: 
يا وردة فی کتاب 


0 خد ف رکا صن ۷ه ۷ 
() الأعمال: الشعرية 'الكاملة لمن شيسى اض 0۷٦:‏ 


1YAo 


سلام التراب 
معلمة الأنبياء القراءة 
(Dr‏ 

سلام التراب سلام السحابة). 

وثالثهم الماركسي المتعصب سح القاسم له مقطوعة بعنوان «(يهوشح 
بن نون» قدم فيها بمقدمة من العهد القديم» عن هذا النبي الكريم جاعلا منه 
مجرد قائد عسکري يهودي» ثم يذم اليهود من خلال ذمه لهذا النبي الكريم 
كما فعل آدونيس وقباني من قبل» يقول سميح : 

(لاتركعوا. . لاترفعوا أيديكم إلى السماء 

تدمرت واندترت أسطررة السماء.:. 

يهوشع مات 

فللا تستوقموا الشمس› ولاتستمهلوا الغروب 

سور أريحا شامخ في وجهكم إلى الأبد... 

يهوشع راح ولن يۇؤوب 

يهوشٌ مات!!). 

وماذا فلحت هذه الخطابيات والشتائم الحداثية؟. 

لك اتاك اليهود بدينهم المحرف واعتزوا بأنبيائهم وکتابهم»› و 
الوقت الذي تخلى فيه هذا الفلسطينى وأشباهه من العرب وأبناء المسلمين 
إعلانهم المناوءة لليهود» أو في هذا الوقت الذي استسلموا فيه وخضعواء 
ولا منجى من هذا الذل بالشتائم والهجاء ولا باستقبال البيت الأحمر أو 
الأبيض» بل النجاة في الإيمان الصادق والعقيدة الصحيحة والعمل الصالح 


(1) المصدر السابق: ص .1"٦١ - ٦٦٠°‏ 


1A۲ 


SS e‏ وقد 
Ny‏ 


ومن شتائم هذا الماركسي قوله عن نبي الله عيسى عليه الصلاة 
والسلام: 


وبائعاً یصیح 

من يشتري المسيح 

) E 1 ت‎ 1 

وقد سبق ذكر مقطوعته التي بعنوان «أبطال الرواية؛ والتي ملأها 
بالتهكم والاستهزاء پأنبياء الله محمد وموسی وعیسی عايهم الصلاة والسلام» 
والسخرية بأعمالهم وأقوالهم ومعجزاتهم ٠"‏ ومن أشنع أقواله الدالة على 
انغماسه في هذا اللون. من الانحراف ماحاء في وصفه لهيروشيما والدمار 
(من أي أعماق البشر 
ولأي كهف يتزوي اله المعفر بالتبار 
وبالدخان وبالشرر؟ 
رجه e‏ من حذیيث اب هريره fTTê/Y‏ وقأل أبن کی في ألبداية والنهاية 14 


e TY‏ أحمد من هذا وهو على شرط البخاري. 


.۳۲۳ ص ۳۱۷ ۔‎ EEE 


YAY 


وبي معراج يلوذ الأنبياء الصالحون 


غداة تربد الصور؟ 


بالحظ؟ بالمقسوم؟ بالمكتوب فى غيب القدر؟!)'. 


٘ 


وقوله : 


يا رواة حفظوا كل أساطير السماء 


شيدوا البرج فقد نادى الإله 


وبكى «نوح» على الطوفان. . طوفان الدماء)”. 


ج . 
۾ هه أو اأ ۾ یج ے1 اأ PO aR o‏ 


xt! 1 1 ef xf 


الاستهانة بالرسل والرسالات 
قوله : 

(ولئن القدر السيد عبد يتأله 
والتبوات مظاة 


زالذانات ل 


أ ط اع وما 
سی ر ۵ 


هب من کل ضريح في بلادي 


کل میت مندثر 
کل روح منکسر 
افا عل ال 
کل غ ا 


(0 مدو اسای کر ۴۲١‏ 
(۲) المصدر السابق: ص ۷۲ه. 
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انرا السات .والقضاء القن 
وقوله : 

(ویطل يسوع 

الثلج یغطی بردله البيضاء : 


چ 
ها انت اتيت 


غريبا يقطر وجهك حزنا 


الخالق والماساة هو الإنسان 
ویغیب يسوع 

وتلوح وجوه الائني عشر 
الإاسقاة اهترات). 


هذا في سخریته واستخفافه بالمسیح عیسی بن مریم» أما سلیمان بن 
داود عليهما الصلاة والسلام فقد نال مله ص قوله : 


(وناح آصف› وغعاصت 

دودة في عرشها 

وقفزت جراده» وسقطت جراده 
(١(‏ دیوان الفيتوري 11۳/۱ 
(۲) المصدر السابق .٤٥4 _ ٤٥۸/١‏ 


۲A۹ 


وانفجرت دويبة الأرض من الضحك 
حين تهالكت فجأة عصا الملك 


ان 


ر ر و ر ر 


TLE E E ES 
وقال سبحانه: ووھنتا‎ 4€ Al ف فضلنا عل کر من عبارو‎ 
.”4@ ا م ن فم الد إل ى‎ 


ويقول ممدوح عدوان: 
(أنا وقفة النخل الأبية 
في عناق الموت 
ل ابت بمعجزة : 
ولم عل ا معا ي ري 
اش OO‏ 
وقول : 
(إن اخوة يوسف صاروا سماسرة 
لدموع أبيهم 
المصدر الاين 5۸۴/5 4 
© ل 5 من رة النحا: 


(4) الأعمال الشعرية الكاملة لممدوح عدوان ۲/ أمي تطارد قاتلها: ص ۹ه. 


4۰ 


وصاروا أباطرة 

إني تبرآت من أول الكلمات 

إلى آخر الصفقات 

ومن أول الأنبياء 

إلى صنم الت 

وفي رواية مدن الملح يقول عبدالرحمن منيف: (لم يكن وصول 
باخرة النبي سليمانء أو باخرة الشيطان» كما اطلع عليها ابن نفاع ثم 
مغادرتها بعد غروب اليوم التالي» السبب الوحيد في أن يمتنع الرجال عن 


497 7 tı e t4 اء ي 4ه‎ t٤ 
0 النكة انشا المدية التجدة‎ 


وفى حوار آخر فى أحد أجزاء هذه الرواية نقرأً ما يلى: 
(ولما ضحك السلطان أضاف ابن العخت : 

وما هو بس كذا يا طويل العمرء آنا بزماني سمعت الأصقى› 
وحكيت الموتى» وبمصر سويت اللي مايتسوى أ 

وضحك بقهقهة» وبعد قليل : 

- صحیح یا ابن بخیت: شنهو اسم ابو موسی؟ 

ودارت عبنا عبدالله العخست مثل هر محاصر › وتساءل : 


¢ 


۰ ن ا a‏ 


(©) المصضدر السابق ١‏ لابد من التقاصیل ٠‏ ص ۴ 4١‏ 
(۲) مدن الملح ١‏ ۔ التيه: ص .۲٠۲‏ 


TIN 


- أحسن شيء» يا طويل العمرء أن الواحد مايقترب من الأنبياءء لأن 
هدول وروت ولا لون گلمة ايده آو كل اق ةا 

- القول قولك يا بو بادي! 

اما السبب الثاني الذي دعا السلطان لأن يكون عبدالله البخيت مع فنرء 
فهو عمير»› إذ يريده آن يخرج عمير من رأس فر نهائيا. 

_ هلا ات يا عبدالله» ارده یکول سلطان » ما اریده ینتھی : 

قال الله وقال رسوله» يلزم يعرف شنهو اللي قاله الله والرسول 

لک عنده ألف قضة وقضة غير هڏي› وتنفس وصمت »> وبعذ فترة : 

- تری عمیر وأمثاله يخربول ديرة» ويحوسول عشيرة وحجتهم : 

قال الله وقال رسوله» وحنا بهذا الزمان نعرف درینا» ما نرید عمیر 
وأمثاله يحكموناء ولا نريدهم يسوونا مثل الكدش: البراقع حول عيوننا 
ویقولون امشوا)'. 

في هذا الحوار يتبين لنا استهانة المؤلف بالأنبياء والسخرية القذرة 
بهم تم التعقيب على ذلك بالدعوة إل العلمانية والهروب من ساطة الدين 
ومن العلماء المسلمين وتاتیرهم. 

ومو هدا الق ايها فرك غل لبان ادى شات رورا 


(إذا لم يبك الأطفال من الجوع والألم» فلابد أن تكون عندهم 


کک 


وبعد قليل وبسخرية : 


)1( مدن الملح ۳ ۔ تقاسیم اللیل والنھار: ص ۲٣۹٦‏ ۔ .۲٥۷‏ 


۲۹7 


- ربّما يريدون أن يصبحوا ملوكا أو أنبياء بسرعة. . .). 


وفي رواية «الخبز الحافي» يقول مؤلفهاء في وصف حالة دعارة مع 
إحدى العاهرات : 7 لم تقبضص على بمقصهاء تمددت مثل تونه كبيرة› 
ی اھ ال 


ل وجه للربط بين هذه الحالة الداعرة التي يصفها وقصة ابتلاع 
الحوت ليونس عليه السلام» إلا إرادته الواضحة في تدنيس اسم هذا النبي 
الكريم وإلحاق وصف حقير به. 


وفي روایته هله e a‏ والدعارة والكفر والفجور» صورة 
حقيقية لحياة حداثي علماني يتقلب من السرقات إلى الحشيش إلى بيوت 
الداعرات» وفي الجزء الثاني من الرواية والتى بعنوان «الشطار» يقول: 
(فكرت اا إن الأنبياء لم يكونوا في ا من يعلمهم» کل شيء 
كان ينزل عليهم جاهزأً ما من ليس منهم ينبغي أن يتعلم» مله مثل 
ا 6 

اَم رواية مسافة في عقل رجل فقد نقلت من أقواله فى هذا الصدد 
کر اغ کا اعادو وكذلك رواية سقوط الإمام. ۰ 


الوجه الثالث: جعل الرسل والرسالات مناقضة للعقل وسبباً 
ا 


ا ال ی خو ات اقات اعات الاد ۲ المعا ر 
کن ا جر : : ي ي 


(1) المصدر السابق ١‏ _ بادية الظلمات: ص ٩٦‏ - 4۷. 

(۲) الخبز الحافي: ص .٤۸‏ 

9 ار چ 

(8) انظر: مسافة في عقل رجل أمثلة على الاستخفاف والاستهانة بالرسل والرسالات فى 
الصفحات: ص 9< 87« ¥1« NVY NIY AF AY AY VY YF‏ 44 
e °1‏ 


Yo IYE _ YY (AF «¥ «۴% ۹ انظر: سقوط الإمام: ص‎ )٥( 


4۳ 


أن يكون مقدمة لغيره من أوجه الانحرافات» ويصح أن يكون نتيجة وغاية 
لکل ما سبق ذکره من انحرافات في الكتب المنزلة وفي الرسل والرسالات. 


أَمّا كونه مقدمة فإنهم في سياق عداوتهم للرسل يضعون هذه الدعوى 
ق بداية محارىتهم وجحدهم وتشکيكهم وسخریتهم واستهانتهم بالرسل 


1 


الكرام عليهم الصلاة والسلام. 


اّما كونه غاية ونتيجة فلاريب أن ما سبق ذكره من جحد وتشكيك 
وتحقير للأنبياء عليهم الصلاة والسلام يراد منه الوصول إلى هدم مبداً النبوة 
ومبدأً الاتباع والطاعة للأنبياء» في مهرجان جاهلي يؤله العقل الكليل 
ويقدسه» تحت مزاعم أن الرسل والرسالات مضادة للعقل ومناقضة للمصلحة 
والتقدم والرقي والحضارة» إلى غير ذلك من الدعاوى الباطلة والافتراءات 
الجاهلةء التي لم تكن وليدة هذا الحصر بل هي من قديم» قدم الصراع بين 
التوحيد والوئنية والحق والاطل والنور والظلام» ألم يقل فرعون عن 
إن لاف ا رل وڪم و به ر ف رض لفَسَادَ 4 ؟» وقا 
وار آنا که م هر هى و و ن ف 43 رقال گنر 
قريش عن النبي ية كما أخبر الله ا > | اا ل رل جو لرک 
َك لجو( 4“ قال تعالی: م گا إا فيل م لآ ل إل آٌّ 
سکرو @ سو أا لارا الها لاع حون ل بل جاه باي وَصَدَىَ 
الل @4“ 


وفرية الكقار آعداء الرسل - وإن تنوعت - واحدة» سو اء وصقوا الرسل 
بالجنون أو بنقصان العقل أو بمضادة العقل أو بمناقضته › قال ايله کک 
فا إل اہ لی کک ته یو می و ا ملو مح اه لها ٤ار‏ ي 


)١(‏ الاآية ۲١‏ من سورة غافر. 

(۲) الآية ١ة‏ من سورة الرخرف. 

© ا من سورة الجر 

)٤(‏ الآیات ٠١‏ _ ۳۷ من سورة الصافات. 
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aa‏ جوش 2 رر ل 


ر صر ا ر 2 
2 ر = 


کے تیر می 9 تبك کا ا اين ن كلهم من سو ر اا 


© اتا بے شن کے ن 0 


والذي يقوله آهل الحدائة والعلمنة اليوم من هذا القبيل كثير بلسان 
المقال والحال» ومن أعظم مايشهد على ذلك الدساتير العلمانية الوضعية› 
والمناهج الثقافية والفكرية المادية التي يسعون في نشرها وبثها وترسيخها بين 
المسلمين» على اعتبار آنها هي التي تتفق مع العقل وتحقق المصلحة 
وتوصل إلى النهضةء وهذا وحده كاف في الدلالة على اتهامهم لدين الله 
بالنقص والتخلف والرجعية» ولكنهم لايكتفون بهذه الدلالة الضمنية 
الواضحة» بل يصرحون بكل جرأة أن الإسلام لاتصلح أحكامه لهذا العصرء 
واا أحكام بشعة وغير حضارية وغير عقلانية» وغير ذلك من أقوال أهل 
الحداثة والعلمنة التي امتلأت بها كتبهم ومجلاتهم ومنابرهم وقاعاتهم د 


rT 


بدت البعضا من ن وهه وما ْفى صدوره مہ اک . 


وفي مجال الأدب العربي المعاصر نجد أن الزعم بأن الوحي والنبوة 
مناقضة للعقل ومسببة للتخلف» من أشهر القضايا التى ينادون بهاء ومن 
أصرل قكرهم» بحيث تنجد أنه يطرحون بتعضب منقطم الظين وبخاسة 
ملتهبة مبادئ يجعلونها ساسا لمألوههم المدعى الذي يطلقون عليه اسم 
۳بداع»» ومن هذه المبادئ والأسس مما يخص هذا الفصل : 


١‏ - لا حرية للإنسان إلا بهدم الدين والشريعة والغيب؛ لأن هذه 
القضايا الاعتقادية - عندهم - من أعظم أسباب التخلف. 


ات ا و ىة الدارنات: 

AND‏ ن ر 

(۳) انظر: الغابت والمتيحول ۳ _ صدمة اليحداثة ١۱1۸ء‏ ١٠۴٠ء‏ ۲۳۴۷ء وقضايا وشهادات 
1 من قول عبدالرحمن منيف» ومجلة الناقذ العذد ٩‏ ص ۲۰ من قرول محمد 
جمال باروت» وله أيضاً في العدد نفسه ص ٠۴١‏ ولأمينة غصن في العدد ٠۳‏ ص 
الإسلام: صں YY CY 14۹ 1Y‏ کلام رند بو جدرة» وقه ف صن ۳ 


149 


۲ - رفض الخضوع لله تعالى ورفض الإسلام ججلة وتف يلاء لان 
الكفر أساس الإبداع» والدين فشل أو تعويض عن فشل» والدين تراث لا 
قدسية له» والنهضة لاتتم إلا بالفصل بين القيم الروحية والعقدية والقيم 
الحديثة» ولايتم ذلك إلا بالتخلي عن الغيب والمطلق» ونقل مركز الثقل من 
السماء إلى الأرض» ورفض فكرة التوحيد» ووجوب محاكمة الدين دول 
CD‏ . 
خوف . 

ومن هذه الأسس انطلق القوم في حرب مادية شرسة ضد الدين 
وأصوله وأركانه» ومنها هذا الأصل العظيم «الإيمان بالرسل» الذي جعلوا منه 


ون ذلك ما کته أدونيس ا تلمود الحداثة «الثابت والمتحول» حيث 
جعل الإسلام وعقائده وقضاياه من ابات إالتخلف›» والندين لن إا Ee‏ 


ت 


طقسياًء» وأساس التخلف غنده هو: (الإيمان يان القديم کامل ثابت» وبأنه 
وأضح › وبأنة عقلي منطقي). 

كا انم اطول الف عد اغفاد ان 2 هو في مقام 
الإجمال وما يأتي بعده هو في مقام التفصيل: (وهذا يعني أن الأقدم هو 


= كلام لكاتب ياسين» والإسلام والحداثة: ص ٠١‏ كلام لخالدة سعيد» ولجابر 
عصفور: ص ۰۱۸۸ ۱۸۹. 

۲١۳ »۲۵۱ انظر هذه المفردات الحداثية الإلحادية في: الثابت والمتحول ۲۰۰/۳ ۔‎ )( ٠ 
:1۴ :روزن الشخرة ص‎ ١١ ا عن الخداة صن‎ NW NE E 
اتافات الكع ر الكري الغافر: ضن-219۸.وقضابا وكهادات 16/۴ 4۷6 و‎ 
E O 
۲۲۷ »٥۸ ›»٥۷ ورأيهم في الإسلام: ص‎ ٠٦٤ ء٤٤‎ ء۲١‎ ۸٩ السۇال: ص‎ 
THE Fol FTV «V1 «1Y «۴17 <1۸4 ۰1۲9 والإسلام والحداڻة: ص‎ 
- ۳۱۷ وأسئلة الشعر: ص ١٠٦٠ء وقضايا الشعر الحديث: ص‎ ۸ ۳ 
۰ وخراتيم شي الحاج: صن ۹ ۱ ۰۱۸ ودیوان سعدي يوسف‎ > TA 
٠٦۹ ۔ ١۱۳۴ء وديوان سميح القاسم: ص‎ ۱۳٤/۳ والأعمال الشعرية الكاملة لنزار‎ 
ودیوان الفيتوري ۳۸۲/۱ وغیرها کثیر.‎ ۳۷۰ ۰۲۳۹ _ ۸ 

(۲) الثابت والمتحول ۳/ ۲۳۷. 


۱۲۹٩ 


بالضرورة الأفضل› وان الأسبق هو الأعل فالنور العربي وأحد أوله» 
دینيا“ ا ا 2 الجاهليةء 2 تا کک اقرب 
كذلك من a‏ بفهم ا واستعادته في تکرار 

ويستمر في هذه الهوابط الفكرية متخذاً من الشعر وسيلة لتمرير إلحاده 
بالدين» وغاية يعجز عن الوصول إليها أي قول آخر» خاصة عندما يصبح 
الشعر وفق معاییره الحداثية وملته الإبداعية الأبتداعية. 


ومن هذا المنطلق أشاد بجبران خليل جبران 2 انحرافاته الكثيرة 
وجعل منه فاا یحتذی به ویسیر على منواله» ويقتفي أثره» في الوقت الذي 
يستنكر فيه التقليد والمحاكاة والاحتذاءء ويجعلها من علامات الإستلاب 
والتخلف» فقد امتدح جبران في ثورته على الشريعة ثم انتقاله إلى الثورة 
على الأسباب العميقة التي تكمن وراءهاء ثم يورد مقطوعة له يستشهد بها 
على هذه الثورات ثم يعقب عليها قائلاً: (في هذه المقطوعة يسمى الله 
والأنبياء والفضيلة والآّخرة ألفاظاً رتبتها الأجيال الغابرة وهي 0 وة 
الاششرار لا بفوة:الخققةء شان الزواج الذي هو «عبودية الإإنسان لقوة 
ال والتمسك بهذه التقاليد موت والمتمسكون بها أموات» وعلى كل 
من يريد التحرر منها أن يتحول إلى حفار قبور» لكي يدفن أولاً هذه 
التقاليد» كمقدمة ضرورية لتحرره)". 


وفي موضع أآخر يريد أن يشخص مشكلة الحضارة العربية - حسب 

دای أنه يمتلك القدرة على هذا التشخيص › وهو في الحقيقة ا 
ر أولاً لموققه العدائى المكشوف من E‏ والعربية» وهذا 
الموقف العدائي الحاقد ‏ الذي لاشاف ف له اف اطلاع على نتاج 
ادونیسن - لايجعل آأحکامه e‏ للمشكلات ولا وصفه للحلول في آي 
مرتبة من الحيادية أو الموضرعية 


(1) القابت والمتحول ۳/ ۲۳۷. 
(۲) المصدر السابق ۳/ ۱۸۷. 
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أولأً: لأن جهله بالإسلام وتاريخه وحضارته إضافة إلى أصوله الطائفية 
ذات الاعتقادات الحاقدة والأفكار الشائنة؛ لاتجعل منه سوى خصم يتذرع 
بالأدب والثقافة والدراسات النقدية والموضوعية؛ ليصل من خلالها إلى تفريغ 
أحقاده التاريخية والمعاصرة في أثواب من الأدب والحداثة والإبداع والعلمنة. 


المقصود أنه في تشخيصه لمشكلة الحضارة العربية يقول: (لننطلق من 
تحديد المشكلية القديمة للحضارة العربيةء من جهتي أحددها بأنها مشكلية 
الوحي / العقلء الدين / الفلسفةء الروح / الجسده القديم / المحدث 
على المستوى النظري العام والمضمون / الشكل أو المعنى / اللفظ» على 
المستوى الأدبي الخاص. 


لنقل إذن أن اكتشاف المطلق الإلهي» وتنظيم العالم المحسوس 
بمقتضى هذا الاكتشاف هو المحور الذي دارت حوله الحضارة العربية» 
والمبداً الذي وجه الفكري العربى» ثمة إذن فى طبيعة الرؤيا العربية ذاتها 
إلى الكون والإنسان» انشقاق اوا ل فى الثنائة ل اقات 


إن ثنائية التناقض هذه التي يصطنعها أدونيس» من أجل تمرير فكرة أن 
مالي الو والز هال O I A ESERO‏ 
الخد الداع اجره والح وها افر الفا فن رالرى 
التي يطرحها أدونيس كالمسلمات ليخدع بها الأتباع الذين ياخذون كلامه 
بالتسليم المطلق والاتباع» كما قد آخذ هو هذه الأفكاز عن أساتذته من 
الغريسن 'والفر تين خاصة بالط فة الاتبافة اة المظافة إلا فإنا 
إذا جنا إلى ا العلاقة بين العقل والوحي وجدنا أنهما في علاقة تكامل 
وتداخل › فالوحي له الله والعقل خلقه الله » ولایمكن أ تافهن الحرل 

مع المخلوق إا في وهام آهل 0 وفي أقراض الإغراض› هذا اول 
وثانياً: إذا جننا إلى مجال العقليات الصحيحة الثابتة فإننا لانجدها 


qT 


بحال من إالاحوال تتاقض الخانت من التصوضن. 
9 المفدر السام ۲١۲/١‏ 


۹۸ 


وثالثاً: نجد في معطيات العلوم التجريبية من الحقائق العلمية مايتوافق 
تمام الموافقة مع أخبار الوحي. 


ولكن اللإطار الإألحادي الذي ضم فئات كثيرة من الناس اليوم تسلط 
على عقولهم فاعتبروا بلسان الحال إن لم يكن بلسان المقال وجود المخلوقات 
المشهودة هو الوجود الحقيقي» فصفاتها ونتاجها وأعمالها هي الحقيقة» ومالم 
يكن مشهوداً فهو إلى الفكرة الذهنية أقرب منه إلى الحقيقة الواقعية. ' 

وتعدى هذا التصور المادي المحسوس جميع الأطر والحسابات» 
وأصبح تاثيره بينا على التضررات الإعقادية والآراء التشريغية بل تعدى إلى 
الأذواق والمظاهرء فأصبح الأدب والفن ضمن هذه الدائرة المظلمةء وحتى 
الأزياء والملابس - وخاصة فيما يتعلق بالمرآة - أضحت فى كثير من بلاد 
ااك الما ر عل ال عا ۰ 
وصار کل مایفعله الغربیون رجالا ونساء بملابسهم أو شعورهم جميل 
ومتيحضر»ء وكل ماكان يفعله المسلمون» أو مايفعلونه مما ليس فيه تقليد 
للغخرب فهو قبيح متخلف» وإذا احتفلوا برأس السنة الميلادية فلابد أن 
نحتفل معهم» وبطريقتهم أيضاًء وإذا جعلوا لأبنائهم أعياد ميلاد» فكذلك 
آل وا ست الا ل روا سا کی ا و ان 
نقلدهم في ذلك وإذا جعلوا إعلامهم موئلا لنشر الرذائل وكشف العورات 
فلابد أن يهرع الإعلام على آثارهم» إلى آخر ما لايكاد يحصى من أنواع 
اة البلعدة الدي ودل على الععة وال الما والافد اروا دة 
المعنوية» وضمور الحقيقة وغلبة الصورة والمظهر. 

وإن كان التقليد في المسائل الشكلية أقل خطراً من التقليد في المفاهيم 
والعقائد والمناهج» إلا أنه يدل بجلاء على عمق التبعية وغباوة المتبعين. 

وذ كان للحقليد فى القتضررات والتشريعات باريلات ومماخكات من 
قبل أصحابهاء فلايُمكن أن يوجد للتقليد في المسائل المظهرية والشكليات 
الظاهرية مسوغ سوى الافتتان بالمقلد» واعتباره المعيار القويم لما ينبغي أن 
يفعل أو يترك. 


۹۹ 


بيد أن التقليد فى المظاهر له دلائل أكيدة ومظاهر خطيرةء إذ من 
الثابت أن العلاقة NE‏ والمخبر لاتنفصم» والعلاقة بين اللغة 
والمحتوى لاتتباعد» والالتزام بمظاهر معينة كثيراً ما تكون تعبيراً طبيعياً عن 
حالات نفسية ومبادئ تصورية. 

وفي مجال الأدب الذي هو مقصد هذا البحث نجد أن علاقة التبعية 
تات فيه من جهتين اثنتین : 

الأولى: أن الآدت: اى غقيدةة أو امل عقدة وهو بذلك فى 
حياة أصحاب المحاكاة والتبعية لايبتعد عن حومة التقليد في الأسس الفكرية 
والتصورات الاعتقادية. 

القانة: أن الادف باعازة شكلا من الأشكال: الظاهرة غل افتر اض 
أنه لايحمل عقيدة ولايدعو إلى مبدأ - هو أيضاً فى الحالة العربية المعاصرة 
يرزخ تحت نيران التبعية وينضوي تحت دائرة الأظار الإلحادي المظلم. 


1 
وعلى ذلك فإن دعوى التناقض والإشكالية المعرفية التى يقولها أدونيس 
E E CT E NE‏ 
Ey A‏ 
من أن موقف المعادي المليء بالحقد التاريخى أو المعاصر على دين 
الإسلام O N‏ لآن حوافز البغض ‏ 
والعداوة في قلبه تجعل منه عنصر ظلم وعلامه عدوان» وبالتالي تبعده عن 
آي موقف حيادي - إن صحت الحيادية هنا - أو آي موقف متعقل ‏ إن صح 

أن للملحد موقف تعقل .. 

وإذا أردنا أن نأخذ على ذلك مثالا من كلام أدونيس وأسلافه الذين 
يستشهد بكلامهم ومواقفهم» فإننا نجد آنه ينقب في التراث ليجد شاكا أو 
ملخا بين هادي المؤعن الموقين .فده رغرا وأضاد ورمعل مقرلا 
جسرا يعبر من فوقه إلى ماربه. 

إا تعر ى رقت انض للدين مرا عقلاة وها الطلن 
الابتداعي عنده - يجعل منه مجرد متحامل» يقول في الثابت والمتحول: 


۰۰ 


8 وخص فانتقد u‏ فيه هن 0 وتصوره لله 


E TE‏ ا 


وهكذا بکل عصبية وان و حمة جاهلية› يجعلل من المناوءة للدين 
والنقد له وللقرآن والرسول ييو موقفاً عقليأًء وهذا يدل على مدى الانغلاق 
العقلي لدى هذا القائل» ومدى التردي الذهني والعماية الجاهلية التي انغخمس 
فيها أصحاب هذا الاتجاه. 


وفي هذا الصدد أيضاً نجد أنه يصور مواقف ابن الراوندي الزنديق 
خمد بن زكريا الرزازئ الملحد هن الدين. بانها مراقت عقلة تلخت 
ت تھ تشهد باقوال لابن الراوندي يجحد فيها وجود الرسول 
ھک ا ا ال کا ت بعد متماحكة عقلية هأرطة ت ا 
فی نظر ابن ٠‏ هو العلم وأصل العمل»ء والنبوةء أَمَّا أن 
تقر ما يقره وحينئذ تكون تابعة له ولا حجة فيهاء وأن تخالف ما يقره» 
وحينئلٍ يجب رفضهاء فالنبوة في الحالتين لا معنى لهاء والعقل أصل 
والنقل تابع له) واستنادا إلى ما يقرره من أولية العقلء ينتقد الإسلام ويرى 
أن الشريعة الإسلامية تتناقض مع العقلء يقول ‏ مثلا -: إن الرسول أتى 
بما كان منافرا للعقول مثل الصلاة وغسل الجنابةء ورمى الحجارة والطواف 
حول ست لايسمع ولان والعدو بين حجرين لاينقعان ولاأيضران› 
وهذا كله مما لايقتضيه عقل» فما الفرق بين الصفا والمروة إلا كالفرق بين 
ا م ا وما الطواف على الت إل کالطواف على عیره من 
e‏ 
ال 


.۷۳/۲ الثابت والمتحول‎ )١( 
کا في الآصل› والصواب حراآء.‎ )۲( 


الإلحاد فی الإسلام: ص .٠١١ ٠١۱‏ 


Fe? 


وإذا صح أن «الرسول شهد للعقل برفعته وجلالته» فلماذا أتى بما 
ينافره إن كان صادقا»'. 

وينتقل ابن الراوندي من ثم إلى نقد المعجزات فيرى أن «المخاريق 
شتى وأن فيها ما يبعد الوصول إلى معرفته ويدق على المعارف لدقته»» 
وان ارا الواردة عن «شرذمة قليلة يجوز عليها المواطأة في 
N EAC‏ 

وابن الراوندي هنا لاينتقد المعجزة بذاتها وحسب وإتما ينتقد كذلك 
المنطق الداخلي المتهافت». الكيفي» لدى القائلين بها. . ٠.‏ ثم يحاول ابن 
الراوندي أن ينتقد منهج النبي في الفكر والعملء قاصدا من وراء ذلك إلى 
إبطال دعواه النبوة فهو يستغرب كيف أن النبي «دفع في وجه ملتين عظيمتين 
متساويتين اتفقا على صحة قتل المسيح وصلبه فكذبهما»» وبذلك نسب 
جمهورا عظيما إلى «الإفك والزور» فكيف يُمكن رد هذا وتجويز ما ترويه 
عنه» الشرذمة القليلة . . . بحجة الوضع الذي وضعهء والقانون الذي قننه فى 
المباهتة والمكايرة؟). ۰ 

وينتهي ابن الراوندي إلى القول بأن القول يناقض النبوةء فمن جهة أولى 
ليس «للخلق آول» والكلام الإنساني حادث» ولايرجع في أصله إلى الأنبياىء 
والإنسان هو الذي ابتكر بعقله» كل شيءء دون حاجة إلى الأنياء)“. 

يتضح من هذا الطرح نوعية التفكير المغالط الذي يتبناه أدونيس 
وأسلافه من الزنادقة والملاحدة» ذلك أنهم قد جعلوا الإلحاد والكفر أساسا 
ومنطلقا وقاعدة» ثم حشدوا مايستطيعون من مغالطات لتقوية وتأييد ملتهم» 
بالتهكم والسخرية والتندر والمزاعم الباطلة. 


وفى نظرة شاملة كلية إلى هذه الأقوال وغيرها من أقوال ملاحدة 


المسمى تاريخ الإلحاد في الإسلام ص .٠٠١١ ۱١۱‏ 


.۷١ _ ۷٤/۲ الثابت والمتحول‎ )٤( 


TY 


العصر من حداثيين وعلمانيين ووجوديين وشيوعيين وغيرهم» نجد أنهم 
يعتمدون في حربهم للإسلام على حجج خاطئة» تعتمد على آلوان من الغلط 
في الادعاءات والقضايا والمقدمات والنتائج› ولكئه لسن الخلط الخفي غير 
المقصود»ء بل هو الغلط من أجل التمويه والتضليل» وهو مايعرف - في 
المنطق والعقليات - بالمغالطة التي يراد منها إبطال الحقائق رإحقاق الأباطيل. 


وصور المغالطات كثيرة» منها هذه الأقرال التى يطرحها هؤلاء على 
أساس أنها أدلةء وهي في الحقيقة لغو لا فائدة ا إذ يصطنعون كلاماً 
يظهر في أعين البله أنه عقلي» وهو في الحقيقة مجرد إيهام وتمويه بتطويل 
کلام وتردیده وصوغه على شكل حجة» وبرهان وقياس» كقول القائل: إذا 
کان آ ا ا چ لک ا ات ا ن 
فأحمد ابن لمحمد» وهذا كله لغو لا فائدة منه؛ لأنه لايثبت أبوة شخص 
لآخر مالم تثبت بنوة الآخر له 


ومن أمثلة المغالطة ما يسمى «المصادرة على المطلوب» كمن يخاول 
إقامة الدليل على كروية الأرض بقوله: لولم تكن الأرض كروية لكانت 
منبسطة لكن الأرض ليست منبسطة إذن فالأرض كروية. 


ففى هذا الدليل مصادرة على المطلوب؛ لأنه يشتمل على مقدمات 
يتو قف ٹبوتها غل و ال لاتا انعرف کون الارضر :غب ب هة 
حتی نعرف کونها كروية. 

ومن أمثلة المغالطة قول الملحد: لا وجود للخالق؛ لآن وجود الكون 
يفسر بقدم المادة» ولا علة للخلق والحوادث إلا الحركة العشوائية الذاتيةء 
مع العلم بآن هذا يتوقف التسليم به على إثبات عدم وجود الخالق» ففيه 


مصاد رة عا المطله ب » هذا ي ” فو جهو ۾ فيه م" د ححجهة اس إوعاء تة ۾ عل 
ر کک E‏ به ا سه 2 0 ا 


الحركة العشوائية الذاتية مع أن الحركة العشوائية الذاتية» لاتصلح بحال من 


()( انظر : ضوابط المعرفة : ص Fe¥Y fof‏ 


۳ 


الأحوال لتعليل وجود هذا الكون المتقن» وهذه الحركات المقننةء وهذه 
المسية الكونة المخكيةء. التي لايدخلها الخال ولاتخرض للشساد" . 
وتأتي المغالطة كذلك من 1 الفاسدا» ومن «التحريف المقصود) 


ومن «التلاعب بالألفاظ» وضو إلى ته و اي الحقيقي کما یفعل 
العلمانيرن اليوم في E GB‏ للإسلام تسيا اا بناء على تلاعب في 


الألفاظ الشرعية› و المغالطة من «تحر يف ق معنى النص»› وهذا من 
أوسع أبواب المغاأطة المعاصرة علد العلمانيين والحدائيين وجمهرة المعادين 
لللر. 

س 


وتنشاً المغالطة من «افتراء الكذب الصريح» تحت أغلفة من الحيل 
القاف أو المل هة أو المرفة )وها أبضا في دان اعدا الرسل 
والرسالات. 


ومن المغالطات الإلحادية المعاصرة الإيهام بأن العلوم المادية 
والمكتشفات التجريبة قائمة على الالخادا اى ويد المذهب الذي بريد 
صاحب المغالطة نصره. 


ومن المغالطات «أخذ أمور خاصة وقطعها عن أصولها وجعلها دل 
على فساد الأصل»» وهو من نوع المصادرة على المطلوب. مثل أن يقول: 
عين الإنسان تشابه عين الحيوان وشعر يشابه شعره» إذن فلايوجد فرق بين 
الإنسان والحيوانء أو لايوجد في الحقيقة إنسانء إذ لا وجود إلا للحيوان. 


ومن هذا الضرب حجة أدونيس وابن الراوندي في قولهم: إن الإسلام 
مضاد للعقل؛ لأن الرسول ية جاء بالصلاة والغسل من الجنابة والطواف 


مصادرة على ا ومغالطة مكشوفة. 


05 دو الا س 


N: 


والأصل في هذه القضية أنهم يجحدون - أصلاً - وجود الله تعالى 
ویجحدول ربوبیته وألوهيته والنبوة والمعاد. 


ومحور الصراع والمناقشة مع هؤلاء ليس إثبات شرعية الصلاة والصيام 
والخسل والطواف» بل جوهره في قضية وجود الله - سَُبْحَائَةُ الى » 
فهؤلاء الملاحدة يجحدون وجوده مكأبرة ومغالطة» وألمؤمنون يثبتون 
وجود الله تعالى بالبرهان العقلي» والحسى» والفطرة القويمةء ذلك أنه 
لايتفق مع العقل والمنطق أن يكون هذا التصميم البديع لهذا الكون» والعالم 
كله من غير إله خالق مبدع» وهذا العالم من حولنا هو مجموعة هائلة من 
التصميم الدقيق والإبداع الراقي» والتنظيم المتناهي في الدقة» لايُمكن أن 
ينشا إلا بأحد طريقين: المصادفة أو التخطيط المقصود. 

آَم المصادفة فهي ناشئة عن عدم» والعدم لايخلق شيئاً؛ لأنه لا وجود 
له صا فكيف يوجد غيره؟؛ ثم إن هذه الدقة في الكون تنفي قضية 
المصادفة؛ لأن عقولا تنفي إنشاء عمارة شاهقة أو مصنع كبيرعن طريق 
الصدفة» فكيف بهذا الكون المتداخل المتشابك المنظم غاية التنظيم؟!. 

فا اع الطر الأول وهو لا محالة منتف؛ لأن العقل يحيلهء 
فيبقى الطريق الثاني وهو أن الكون وما فيه ناشئ بمقتضى صفات من له 
إرادة وعلم و وقدرة ومشيئة وحياة وهو الله - سبْحانة وَتَعَّالى _» فهذا 


دلیل بالآثر على المؤثر» وبالموجود على الموجد» وهو دليل عقلي بحت لا 
NY‏ 

والذي یری أن الله غير موجود هو بمثابة من يقول بأن كتاباً نشا عن 
طريق حركات ميكانيكية بحتة في مطبعة أسقطت الحبر على الورق وكونت 
الكلمات وأملت الأفكار ورتبت الأساليب وشكلت كتاباً ضخماً يقرؤه الناس 
ويفهمونه» من غير تدخل من أحد. 

فهل يعقل أن يكون هذا الكون الرحب الفسيح المنظم الدقيق 
المقماشك وما یزخر به من کائنات ومخلوقات دفيقة وجليلة» وما فيه من 
حرکات وحوادث» وما فيه من تفاعل وتداخل وتکامل» وما فيه من نظام 


To 


بديع غير منتقض ولا مختل» هل يعقل أن كل هذا جاء بالصدفة أو بالحركة 
الذاتية للمادة؟. 

لايقول بذلك من يحترم عقله» ويحترم الحقائق والمنطق والبرهان. 

ومن هذا المنطلق أقول بأن الملحد الجاحد والكافر المريد» أضعف 
الناس عقلاً وأضلهم بصيرة؛ لأن هذه الحقائق الضخمة الهائلة العظيمة التي 
الضئيل السقيم أن يستوعبها أو يؤمن بهاء في الوقت الذي قبل فيه وهم 
المصادفة الشاردة والحركة المادية العشوائية التائهة. 
منها سوداء وواحدة بيضاء» لو هززت الكيس وأذخلت: ندا لاستخراج 
القطعة البيضاء ستكون الفرصة بنسبة واحد إلى مائةء ولو أعدت هذه القطعة 
ال الک ته سارل سخ الطهة البضاء م تن ”كرتن الفرحة 
بنسبة واحد إلى مليون وهكذاء فكيف يعقل أن تكون المصادفة أو الحركة 
المادية العشوائية هى التى أوجدت طائراً له ريش يطير» وحيواناً له أقدام 
يمشي على الأرض» واخر له زعانف يسبح في الماء؟. 

أما إذا انتقلنا إلى الإنسان والأفلاك وأطباق الأرض والفضاء فإن الأمر 
سيصبح من أمحل المحالات فلا يبقى حينئزٍ إلا أن هذا الكون المخلوق 
بدقة ونظام له خالق قدير مريد عليم حكيم سميع بصير حي قيوم. 

إن ظهرر الحباة بهذا القدر العظيم ل النظام والدقة هو تکذیب کر 
قاطع لأولئك الذين يزعمون المادية والمصادفة العمياء. 


ھی د وأحد ا عشرة الات آ٠‏ ا مضاعفة مره ماه في مأئه» » ولو 


ا TITS Esa SES‏ 
ومن هنا يُمكن آن ندرك بعض معاني قول ا ر 
چ = وح EC‏ هڕ € س LS ٤‏ إ1( 
ان اکاره مهوت او مقاررت إن هم للا گلا م بل هم أضل سيلا ئ ٭ 


)١(‏ الآية ٤4‏ من اسورة الفرقان. 


۳۰٦ 


وبين المؤمنين والكافرين مفترق طرق عند هذه القضية» يتلوها بعد ذلك 
قضية (الخلق والإيجاد) فالمؤمن يعتقد أن الله هو خالق کل شيء من عدم وبيده 
مقالید کل شيء» وآنه لما خلق الخلق لم یترکهم سدی بل كما أنه - سبحانه - 
لم يخلقهم عبثاً فبعث إليهم الرسل وأنزل معهم الكتب بالحق والهدىء فو جبت 
طاعته واتباع أمره؛ لكو نه الخالى NO OU‏ رالنان 
OT TET‏ ولغير ذلك من الأسباب 
ذات البراهين والأدلة الحقيقية الثابتة بالعقل والحس والفطرة. 

وما دام الأمر بهذه المثابة فإن المؤمن يتلقى أمر لله بالطاعة والتسليم 
والانقياد والقبول والمحبة؛ لأن فى ذلك تحقيق لانسانيته وعبوديته وسعادته 
فی الارن فل ار الله في الصلاة والجهاد والحكم والطهارة والطواف 
والسعي وغير ذلك؛ لأنها من شعائر الله ومن يمم سَعتي ل نها من 

اما كاف والمافق فاه جحد وجو اله الى كير وتا وال 
ويجحد الصلاة والشعائر والحكم بما أنزل الله وغير ذلك من قضايا 
الإسلام» وفي حقيقة الأمر إن الملحدين أو المنكرين بما لديهم من شك 
لديهم بقعة عمياء ظلماء في عقولهمء أو بقعة مخدرة داخل أذهانهم تمنعهم 
من رؤية كل هذه البراهين» وتصور كل هذه الأدلةء وبالتالي ستصبح حياتهم 
عديمة المعنى» وليست تعيسة فحسب بل هم بمنطلق إلحادهم غير مؤهلين 
للحياة» بل غير مؤهلين للاتصاف بالعقل السليم» فكيف يصح بعد ذلك أن 
يحاكموا الرسل والرسالات على أساس من هذه العقول الكسيحة؟. 

ولو ذهبنا نستطرد مع أدونيس وشياطينه الذين فرح بكلامهم من 
الملاحدة السابقين» لوجدناه يدور حول ما سبق ذكره من مغالطات» ويصل 
إلى هذه الهوة السحيقة من مناقضة للعقا ". 


)1( الاي ۳۲ من سورة الحج. 
(۲) انظر: الثابت والمتحول ۲/ ¥1« CAY _ Ao cA LAF LAY cA)! cA: «¥ «¥¥Y‏ 
YoY _ Y0 YFY oe AFY «(18 /F‏ 


۹¥ 


وفي ختام كتابه أقر صراحة باعتناقه وتأييده وامتداحه للرازي الملحد 
جاحد النبوات» حيث يقول: (لقد نقد الرازي الثبوة والوحي وأبطلهماء 
راق ك دا جد عل هارن ای کی اروا د اال 
السابع ع اذ موقفه العقلي نفي للتدين الإيماني» ودعوة إلى الحا يقيم 
الطبيعة والمحسوس مقام الغيب» ويرى في تأملهما ودراستهما الشروط الأول 
للمعرفةء وحلول الطبيعة محل الوحي جعل العالم مفتوحاً أمام العقل: فإذا 
كان للوحي بداية ونهاية فليس للطبيعة بداية ونهاية» إنها إذن خارج الماضي 
والحاضر: إنها المستقبل أبدا. 


لقد مهد الرازي وابن الراوندي للتحرر من الانغلاقية ي 
مجتمع تأسس على الدين» باسم الدين» كالمجتمع العربي» لابد أن يبدا 
النقد فيه بنقد الدين ذاتهء وطبيعى أن هذا النقد لايجوز أن يكون هدفاً بذاته 
O WO NESL,‏ 
بغربه» انعتاقا جذریاً وکاما". 


وهكذا يريد أدونيس أن يختط لحركة الثورة الحداثية منهجاً يقوم على 
يضلله ويجعله یعیش ف حياة التبه والضياء”". 


زل يكف ادوس دا الط الاادئ المادى لل وال رالات 


NERE a) 

(۲) يقول أحمد كمال زكي في كتابه شعراء السعودية المعاصرون التاريخ والواقم ص :١١‏ 
(وهذا الجيل الذي ذكرت فيه القصيبي ومحمد العلي ومسافر وسعد الحميدين لم 
يستطع كله أن يتخلص من تأثير على أحمد سعيد - أدرنيس -» فمنهم من تأثر 
بموضوعاته تارة» ومنهم من قلدوا صياغته أو أسلوبه تارة أخرى...). 
ومما يحزن حقاً أن يجد المتتبع أن مجموعة من الحدائيين المحليين غير هؤلاء 
شملتهم التأثيرات الأدونيسية› ومنهم الغذامي الذي سبق نقل ثنائه عليه» وعلي الدميني 
و محمد الدميني و محمد الحربي وخديجة العمري وفوزية أبو خالد وحزام العتيبي 
وأحمد بوقري وعبدالله باهيثم وأسيمة درويش وغيرهم من جمهرة المحاكين لأدونيس 
ومنهجه الفكري. 


۳۰۸ 


بل مارس ذلك عملياً في ما يطلق عليه «الشعر الحداثى» حيث لا شعر ولا 
وانحدار الشعر ڪل ھؤلاء. 

ففي مقطوعة هجائية لتاريخ المسلمين بعنوان «مرثية القرن الأول» 
يتحدث فيها عن أمنياته في زوال الإسلام وقرون الهجرة الشريفة والنبوة 
والوحي والدين» فيقول في رمزية بائسة بؤس الإلحاد والزندقة: 


(مات عيد المطر 
في وجوه الشعراء 


فبدلناه بعيد الحجر 


وترکنا 

للنواقيس على آهدابنا 

لسماء العروة a‏ 0 

ذاهل تحت شاشة النبؤة مأخوذ بالرمل - يا رجل! قل 

ا تأتي 

التاريخ يهبط المنحدر في حوار مع النمل» راحلا على غباره. 
ملعا بالخاط السلرونى ملا بالا اة 


وفي مقطوعة أخرى بعنوان «نوح الجديد» يذكر علائم التخلف مقرونة 
برمور تدل على الاين والوحي والرسالة» فيقول : 


() الأعمال الشعرية لاأدونیس ۲۲۷/۱ ۔ ۲۲۸. 


۰۹ 


وعد من الله وتحت المطر 
والوحل» نحيا ويموت البشر 
رحنا مع الموج» وكان الفضاء 
حبلا من الموتی ربطنا به 
أعمارنا وكان بين السماء 

وبيننا نافذة للدعاء: 

«(یارب لم خاصتا ES‏ 


ثم يواصل على هذا النحو مصورا نفسه أنه هو نوح» وأن الله 


يخاطبه» وآنه يرفض طلب الله» فى صورة من التمرد تذكر بتلك التى قالها 


(عدنا من التيه» خرجنا من الكهف 
وف ا سماء :الس 

وأننا تبحر لانتثني رعباً 

ولاتصغي لقول الإله. .. 

نمضي ولا نصغي لذاك الإله 

تقنا إلى رب جديد ا 


E E TS E CC E E E 


العبوديات إلا أنهم لاينفكون خاضعين لعبودية آلهة أخرى غير الله تعالى» 


fU 
(17 


(Y) 


(۳) 


ا ا 
المصدر السابق .٤١۸/١‏ 


وهذا دليل على الحداثيين يحاكون ويقلدون بعضهم» رغم دعاواهم الدائمة أنهم ضد 
المحاكاة والتقليد. 
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فهذا هو مقالهم وهو يطابق حالهمء قال الله تعالى في وصف حالهم: 

يدعو من دو اھ ما لا يش وتا لا عة كلك هر السلدل اليد 

کش ره ہر روو بح ور روس مور 

يعوا لمن ضرم أقرب من َقوف ليس لمو وئس اشر ©4 . 
وفي خضم أعماله الهجائية يعبر عن عدائه للنبوة وتصويرها أنها تخلف 

وجقاف ود ضعف يقول : 


ي 


(والزمن الأعجف قرن ثور يموت 

والنبوه 

يا فقراء العالم النبوه 

وکل 

ٹہ يخاطب الحدائة وربما الاشتراك بقرينة ليا فقراء العالي» 
المحورة عن الشعار الماركسي «يا عمال العالم اتحدوا» فيقول : 

(رافقیه 

بالنجمة السؤال» علميه الإإعصار والهبوط 

فى الاأغالى) . 


الها کسه 


اكية 1 ر 


وقد أخرس الله أفواه الماركسيين في العالم بسقوط قبلتهم الاتحاد 
السوفيتي» وعما قريب - إن شاء الله - نرى خرس الليبراليين والعلمانيين 
بسقوط ودمار قبلتهم «الغرب الأوروبي والأمريكي»» وما هي من الظالمين 
لمعك . 


¬ 


لقد اشتهر اقوش خم عة الا ن اش بتعالیه وأفتخاره بنفسه 
ونر جسيته المتغطرسة واعتداده الزائد فة وله ا ذلك مقطوعات عديلة 


(۱) الآیتان ۱۲> ٠١‏ من سورة الحج. 
90 المهدر الاق 0۷7/١‏ 
۳) المصدر السابق ۲۹۸/۲ ۔ .۲۸٤‏ 


۳۱4 


حشد فیها مایستطیع من مفاخرات ومنافرات على الطريقة الحداثية» مستجلاً 
بذلك عقول الأغرار الذين ينتقدون مفاخرات شعراء القدامى» ولكنهم 
بعجزهم وقصور أذهانهم يقبلون بمفاخرات أدونيس › حتى التي يصور فيها 
آنه الكل في الكل في هذا الدرب الحدائي» وأن غيره مجرد اتباع طيعين 
وتلامذة مستعصين محاكين. 
ولا دل على ذلك من مقطوعته التي سماها «هذا هو اسمي» التي 
حام فيها حول اسمه «علي أحمد سعيد» حومان الذباب بطنينه ورنينه حول 
مرتعه. 
حتى لقد أزعجت هذه الظاهرة بعض الحداثيين فقال: (يفصح هذا 
ا SS‏ جواني ومسرحية لفظية لم تعد لتقدر 
عل E‏ 


ویشرح هذا الناقد الخطوط والنقاط التي يتفكك فيها شعر أدونيس 
فيقول: (هو ولا شعر مکرس منذ بداياته منذ «قصائد أولى» و«أوراق ت 
الريح» ومهيار» بخاصة» لانتظار البطل» بطل رومانسي مخلص» مأمول 
تمنح له جميع الصفحات› فهو کل شيء» وبالنتيجة لا شيء. 

فهو انا شعر قائم على السرانية «من السر» سرانية تظل مع ذلك 
لفط 2 اة أو إخمفائية» تبلغ في بعض القصائد حدود الكاريكاتورية: 
ااشردافى فارز OE ROLE‏ الاضرار/ فى غيمة البخور فى أظافر 
ا ۰ 

وهو ثالثاًء شعر الأنا المفخمةء المنتفخةء المتمركزةء ... هذه الأنا 
المضخمةء التي ستكشف شيئاً فشيئاً عن فراغيتها تسود عمل أدونيس كله 
ا فى مهيار بمعمومية كونية: «أول النهار أنا وآخر م پات أضع 
وجهي على فوهة البرق وأقول للم أت يكرت حرق كاعد خرصا 


(۱) أدونیس منتحلاً لکاظم جهاد ص .٠١‏ 
9 المصدر السابق: ص ٤ ١١‏ 


1۲ 


مع امفرد بصيعغة الجمع؟ ومن قبله في «(کتاب التحولات» ا هذيان مضصجر 
حول الاسم الشخصى : كفت اسکن اسمائي› علي اخ سحيد» سعيد 
أحمد علي» يبدأ الجسد أدونيسياً ويموت أدونيسياًء. 


وهله شهادة من حدائي متخ ثر ویعتز د وله ادا ية » یکشة 1 فیها 


مقدار ما في هذه الغابة الأدونيسية الباطنية الإلحادية من أدغالء e‏ فيها 
بعص أيناء فتاهوا وانقادوا خافه بامعبة بلهاء. ل نظیر لها. 

مواقمه الاعتقادية من الدين والوحي والقرآن والرسالة والاله العظيم e‏ 
شاه -» فهو يفتتحها بقوله: 


ويكرر لازمة في هذا المقطع هي : 
(قادر أن أغير: لغم الحضارة - هذا هو اسمى)". 
ومن الكلمات الصارخة العداء في هذه المقطوعة قوله: 
زى اة اتن ار المج الكة 
سیافین والأرض وردة)““. 
(طار وجهي نسر قدست رائحة الفوضى 
اا و للت والرفض 
(1) المصدر السابق: ص .١١ - ١۳‏ 
(۲) الأعمال الشعرية الكاملة لأدونیس ۲۹۸/۲. 


(۳) المصدر السابق ۲۹۹/۲ ۲۷۴۳ء ۲۷۹., 
(©) المصضدر السایی .۲٦۹/۲‏ 


1۳ 


اخ فسا ار چا که مثذنة تهرم). 
(الأمة استراحت 

في عسل الرباب والمحراب 

حصنها الخالق مثل خندق 

وسده 

لا أحد يعرف آين الباب 

TET 


لل ا و کو 

وعلی لهب 

E a 

عاصفاً يجتاح - لم يترك اا او کا 
كنس التاريخ غطى 


بجناحيه النهار 


(. اهدر الا 0 
(۴) المصدر السابق ۲۷۳/۲. 


14 


سره أن النهار جُنّ 

هذا زمن الموت. ولكن 

کل موت فيه موت عربي)'. 

(وطني راكض ورائي كنهر من دم» جبهة الحضارة 

اع جلى لیت اجا یت فر ا 

(ثقب في جيبي اهترأً العالم حواء حامل في سراويلى) 
اکن و ولات کا 

N E OT TE 


ءِ 
۱ » 


5 ا‎ ١ 
ر ا اح هة‎ 


وجعلت الرمل في أهدابها 

شجراً يمطر والصحراء غيمه 
ورایت الله كالشحاذ في أرض على 
وأکلت الشمس في رض علي 
وخبرّت المئذنة 


ورأيت البحر يأتي فى ضباب المدخنة 


(۳) 


المصدر السابق ,.۲۷٠١/۲‏ 
المصدر السابق .۲۷٣/۲‏ 


() (۵) المصدر السابق ۲۸٠۰/۲‏ 


10 


لم یکن تکوینه الاسقیفه 

رجها الاعصار فانهارت وصارت 

E‏ في ا 

ثم يختم كل هذا الصخب العدواني» والهجاء الحاقد» بحذيث عن 
الدجال قاصداً به صاحب الدين من رسول وعالم وحاكم» فيقول: 

(قبر الدجال في عينيه شعبا 

نبش الدجال من عينيه شعبا 

وسمعناه يصلي فوقه 

ورآیناه يحيه ویجثو» ورآینا 

كيف صار الشعب في كفيه ماء 

ورأينا 

ك جار الما طاخون وای" 


وفي مقطع آخر يواصل افتخاره بأاسمه وهزأه الد ورموره والوحي 
ودلالاته› يقول : 

(فرس الماضي وصبغة الله لون آخر 

لايد علي 

على أبد النار والطفولة. .. 

هزوا شجر الحلم عیروا شجر النوم کلام السماء ار 
)١(‏ المصدر السابی ۲۸۲/۲ _ ۲۸۳. 


(۲) المصدر السابق .۲۸٤/۲‏ 
(۳) المصدر السابق .۲۸١/۲‏ 


۴۹ 


تكون الإلحاد وأذيالهء والحقد على الدين ومقتضياته لم يستطع أدونيس في 
محاولاته 9لابداعية»! ! أن يجاوز هذه النقطة› فهو يدور حولهاء فی إجرام 
باسم الثقافة» وتخريب باسم الأدب» وفوضى جاهلية باسم التجديد» مع 
تعال أجوف› وحقد أرعن» فهو أسير هذه الأطواق لم يتحرر منهاء كما لم 
التخلف ونقائض العقل» حتى أنهم يجعلون أي تفاهة أعظم من الدين 
والنبوة» ولو كانت تفاهة شعرهم الذي هو أقرب إلى العبث الكلامى منه إلى 
الكلام المعقول› ومع ذلك يقولون: (وحده الشعر عرف الحققة البشعة»› 
عرق کل ا اک ی الا 

ويعبر البياتي بتعبير آخر عن هذا الوجه من الانحراف» وذلك في قوله 
تحت عنوان «کابوس الليل والنهار» يبصف فها مجيء دبي : 

(تحلم الأرض بميلاد نبي يملأ الآفاق عدلاً 

وأنا أحمل في الشارع جه 

لأواريها إذا ما هبط الليل» بمبغى أو حديقة 

وبمقهي أو بخمارة نور 

والنبي المنتظر. 

نائماً ما زال فى الغار وما زال المطر 

فوق جدران البيوت الهرمة 


)١(‏ مجلة الناقد - العدد ۱۸ کانون آول ۱۹۸۹ م/ ٠١١١‏ ه: ص ۸ من مقال لأنسي 
الحاج. 


۳1۷ 


مخفا وجهي عن الله واف 

وفي اعتزازه واعتماده على عشتار الوثن الجاهلي القديم» يأبى إلا أن 
م سف | لسماء وما ياتي منها ہن خير ۆهدی بأوضاف ت ٣‏ وة ودم» وکات 
النبوة› يقول : ۰ 

(ضارعاً أسأل» لكن السماء 

مطرت بعد صلاتي الألف ثلجاً ودماء 

ودمی عمياء من طين وأشباح نساء 


ف الو 5 ا ٤‏ 
) مرن جر کي جي ؛ ود الیل على وجهي بځاء 


فمتى تنهل كالنجمة عشتارء وتأتي مثلما أقبل فى ذات مساء 
ويغطي بيد الرحمة وجهي وحياتي الفاجعة). 


اما نزار قباني فيجعل الضياء الآتي - حسب رأيه - من حوانيت إباحياته 
وعهره»› تم اول 
ببلادي 


ببلاد الأنبياء 


ماضغي التبغ وتجار الخدر 


(۱) دیوان البیاتي ۲۱۹/۲. 
(۲) المصدر السابق .۲٠٠٦/۲‏ 


۳1۸ 


فنضيع الكبرياء 

ونعيش لنستجدي السماء 

ما الذي عند السماء؟ 

لكسالى ضعفاء)'“. 

وهكذا يستحيل الباطل حقا ونورا وضياءء ويتحول الحق والهدى إلى 


خدر وكسل وضعف» لا لشيء إلا لمجرد العداوة للأنبياء الذين يجعل 
وجودهم و بلاده و صمة عار وذم» وعلامة تخلف وتراجح. 


وهذا كله من انقلاب الحقائق على الطريقة الحداثية. 
ونحو هذا القول» قول محمود درویش : 

(صار جلدي حذاأء 
EES‏ 


وفي مقطوعة طويلة مليئة بالشتائم والعداوة والاستهانة بالدين ورموزه 


وقضاياه عنوانها «تلك صورتها وهذا انتحار العاشق» أورد هنا أسطراً منها 
يقول فيها: 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(£) 


(آنا ضد القصيدة 

غيرت حزن النبي زلم تین بخاجتی لاسا 
(لا لنبوءة العراف 

يومك خارج الأيام والموتى 

وخارج دکربات الله والفرح o‏ 


الأعمال الشعرية الكاملة ٠٠٣/۱‏ ر .1۷/٣‏ 


1 


دیوان محمود درویش : ص ۹۲ 
المصدر السابق: ص .٥۷۹ _ ٥٤۷‏ 
المصدر السابق : ص 004 


۴۳۱4 


(والليل سقف اللص والقديس 

و الي وبزة EE‏ 

(وقال الجرح: ما أصل العقيدة؟ 

OEE‏ ك فيك کي ال 

(أنتم جذوع البرتقال 

وهم نشيد الاعتدال 

وال اا إلى الفقراءء إذ ياتي بلا سبب 

وناتي اة ا آي تة 

فحن لارو غل ال ارج عل ال 
نسير نحو عيوننا ونسير ضد المملكه 

ضد السماء لتحكم الفقراء 

ضد محاكم الموتى 

وضد القيد قوميا 

ونك ورائة الزيتون ال 

(من ين ا 

- من أول الأيام حين تبارز الحكماء في مدح النظام 
ومتعة السفر البعيد 


Na aS EA 


ونال حويها وال لا 


(1) المصدر السابق: ص .٥*۹۷‏ 
(۲) المصدر السابق: ص ۹۸١ه٠.‏ 
(۳) المصدر السابق: صر ۳٦ه.‏ 


TY ° 


لكم انتصارات ولي حلم). 


وفي مقطع آخر يمجد فيه الرفض ويشيد بالتمرد على أشياء منها 


(ستقول : ل وتمزف الألفاظ والنهر البطىء» ستلعن الزفن الرةئ: 1 

تأتى إلى مدن وتذهب. سوف تعطى الظل أسماء 

القري› وتحذر الفقراء من أغة الصدى والانبياء 

وسوف لھ : سوف تذهب» والقصيدة 

خلف هذا البحر والماضی› ستشرح ھا فیجیء 

حراس الفراغ العاجزون الساقطون من البلاغة والطبول)". 

فهو يرمز هنا لتمزيق الألفاظ بنزيف اللغةء والنهر البطىء علامة تخلف 
وإشارة إلى دين وعقائد وأعراف قامت على اللغة العربية» ثم لابد أن 
مېادئ وقيم ودين وقضايا وحضارة» وتحذير من الأنبياء؛ لأنهم عنده سہب 
للتخاف والنهر البطىء والصدى والرمن الردئ» ٹم عقب ذلك بالدعوة إل 
الرحيل إلى البحر وخلف البحر وهو رمز للتقدم الذي هو الغخرب كما هو 
مكرر بكثرة عند الحداثيين. 

(للذي بعدي السموات امرأه 

وأنا لى الأنبياء 

آه ما أحلى السماء 

مہ حنما یطر د منها الأنبيأء 
)١(‏ المصدر السابق: ص .٥٦۷‏ 
(۲) المصدر السابق: ص .1"١‏ 


4 


یا فلسطين اللصورص الرقياء 

ين من کاساف ا 

ويجعل من فلسطين اشا تعلم الأنبياء القراءة» وقد سبق نقل Pk‏ 

وبتحدث سمیح القاسم عن وطنه ا إیاه بالتخلف لکونه وطناً 
للأکاذیب والأنبياءء فيقول : 


(وطن القرى الأطلال والدم والبكاء 

ااك اك 

أم تراك تشد يا مخدور أزري؟ 

وطن الأكاذيب القديمة والرؤى والأنبياء 

اأكوت سرك 

أم تراك تكون يا مقدور سري؟)". 

آم الفيتوري فيعبر عن اعتقاده بتخلف الأديان ومناقضتها للعقل بقوله: 
(ويطل aer‏ 

القبح يغطي بردته البيضاء: 

ھا انت::آتت 


غريباً يقطر وجهك حزن 


ف آلفي عام 


لا خبزك أآنت ولا ملح الأديان 


() الأعمال. الشعرية لمعي بسيشر ضس ٦له.‏ 
انر المصدر السانىة ص فاا 


ITTY 


الحق اقول 

الخالق والمأساة هو الإنسان 
0 

e 


كل هذه النصوص وغيرها مما لم أنقله وهو كثيرء يدل بيقين على 
القوم يعتقدون أن الرسل والرسالات ضد العقل والمصلحة ومع التخلف 


والرجعية. 


وهم في هذا الإطار يدعون آنهم مع العقل والتقدم والعلم والنظام 
E‏ 


وسوف أنقل هنا جملة من النصوص التي تكذب دعواهم هذه وتبين 
أنهم ليسوا - فقط - يتخلون عن العقل والعلم والمنطق» بل يدينون كل ذلك 
ويضادونه ویعتبرونه من العوائق. 

ففى توصيف تنظيري يذكر إحسان عباس مضامين الثورة الحداثية التي 
فو ا الا ا الاي رت عا لا ري 
ال اا ال خا عن كا ماو وا اة را( د الور 
حين تعتمد التحطيم ترتبط بالإخافة لمن لايقدرون على تصور كل نتائجهاء 
وهؤلاء يخشون إلى درجة الرعب انهيار سلطة الأب» وتفكك نظام العائلة› 
وبالتالي تقشعر نفوسهم من التحدي للسماءء ذلك أن إنسانية الإإنسان - دون 
أي شيء آخر - تعني فيما تعنيه إشاحة الوجه عن كل ما هو وراء الغيب› 
وهذه بارزة د الشعر الحديث» ولايخفف من وقعها أن نحتال لها 
e TE‏ 

ثم إن ارتباط جانب من هذا الشعر بالرفض المطلق فيه تحد للعلم 
والعقل والنظام)". 


(۱) دیوان الفیتوري .٤٥۸/۱‏ 
(۲) اتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص .٠١۸‏ 


۳ 


ويذهب محمك حمال باروت ت في دراسته لديوان «أغاني r)‏ 
الاو ا و اا و و ی د ویو وال و 
العقل» وأن صاحب هذا الديوان: (هو أحد الذين عرفوا السوريالية باسم 
آخر لها هو الصوفية» ويصل الاعتراف بالدور المطلق و«اللاشعور» فى عملية 
الإبداع الشعري. .. إلى الدرجة التي يدين فيها «العقل» وأي أثر من آثار 
«اليقظة» أو «الوعى»). 

ولحداثى آخر توصيف للحداثة أدق وأشمل»ء وذلك فى قوله: (إن 
البلبلة والتشوش سمة مميزة للحداثة التى تريد أن تنطوي على وجود بدون 
وجود» وعلی نص بدون نص» وعلی سؤال بدون سؤال. .. 

فالحدائة: هى اللاذات» اللا - أساس» اللا - قول» واللا ۔ ذاكرةء 


حیث بالامکان تمدید هذه التوالية من «اللاءات» إلى ما لانهاية : اللامنطق ؛ 


وبذلك فإن الكتابة الحداثية تغدو ممكن قول أى شىء. . 


إذا كان للضرورة من معنى فى السياق «الحداثى» هى حرية التحرر من 
العقل. 

إن الوضعية المنطقية التي هي الظل الفلسفي لكل تيارات الحداثةء 
تتخلى في الوعي «الحداثوي» العربي قن الى لقن الوضع بمثابته 
الال ن 

اما ان الحاج فإنه يعبر هذه القضية بالدعوة إلى الانتهاك واختراق 
الحدود» والعري»› وذلك ر قوله: (اتحدٹ عن صدم » انتهاك› یخترفق 
الحدود من أجل توسيع الحياة انتهاك يندفع إلى تجاوز القوانين والتقاليد بقوة 


(1) أغانى القبة لخير الدين الأسدي. 

(۲) الحداثة الأولی: ص ۲۴۷. 

(۴) قضایا شهادات ۲ صیف ۱۹۹۰ م/ ۱٤١١‏ هھ: ص ۲۹۲ ۔ ۲۹۳ من مقال بعنران 
«الحداثة عقيدة الأفاعي» لعبدالرزاق عيد. 


£ 


انشغاله في غزو مسافات أكبر للجمال والحب والحرية. 


r‏ اليوم إلى كتابة e‏ حجابها بعد إلى 
والساحر الرهيب› ولو لأعنت ور حمت واضطهد أصحابها حتی الموك: 


الحاجة إلى كتابة العري» عري الذات والفكر والدخيلاء والحلم 
والكابوس والنظر والبصيرة والشوق والاستيهام والنواياء عري المنطق عري 
الاقتناع» أي الشك» عري الإيمان» عري المحاكمة الذاتية والموضوعية› 
عري الخطاياء عري الضعف والانحلال» عري الجنون» عري السقوط› 
عري الصلاة العارية والهرطقة العارية والعربدة العادية). 


ومن هذا التاسين قوله : و ی ا 
قانونا يهتدي به الآخرون ثم يغيرونه» هم أيضاً أحرار في تغييره أو رفضه. . 
أكثر شيء اهتدينا به هو تخليص الشاعر العربي من القوانين ¿ المفروضة 
)۲( 
عليه) . 
ا قوانینه وهو فوق القوانين اة او 
والنست هي فوقه» هو الذي يضح النظام ولارضعه النظام). 
أا آدونسن الد ماد كه جا ادعانا بالعقلابة والعلة فاته قر 
تة آنه یدین العقل والعلم ويضاد العقل وینافی العقل› وذلك فی مواطن 
عديدة منها قوله: (يمكننا القول أن الشعر الجديد نوع من المعرفة التي لها 
قوانينها الخاصة في معزل عن قوانين العلي). 
)١(‏ مجلة الناقد ۔ العدد الأول تموز ۱۹۸۸ ٠١١۸/۶‏ ه: ۷. 
(۲) قضایا الشعر الحدیث: ص ۲۹۷. 
9 ار اا ف ۹ 
)£( زمن الشعر : ص 1۰ 


0 


N aE E E ARF 
من‎ ٠. في عبشيتها وخللهاء إنه كشف عن التشققات فى الكيئونة المعاضرة:‎ 
هنا كراهية المنطق الخطابي في الشعر الجديد» فهذه الكراهية خاصة من‎ 
ا ی ا هو من مميزات سکان عالم منظم›‎ 
مميزات إنسان يحيا فى إنسانية موقفةء لها عوامل يقينها. . . إن الإنسان‎ 

الذي يحيا في عالم غير يقني يتجنب المنطق ولایخدع به)'. 


رش عن النر قي القلة والخملة لدي الشاف .الحديت قاف ركز 
مایتعارف عليه س ا مقنتاً أي خارج ا اوخروجچي 


ا 


وبماأً أت أ لعفا قاب قألب فأن أدونيس ر يعلن : (أنا آتف من 
الال ر 


FO OE NOS 


وفي اعتناقه للصوفية الباطنية والسوريالية الإلحادية» يردد آقاويل مكررة 
من رفض للعقل ودعوة للخيبوبة والباطن» على وفق منبته الباطني النصيري 
وتفرعاته المادية الإلحادية» ولذلك نجده يعقد مقارنة ابتهاجية إشادية بين 
الصوفية والسوريالية على أساس أن (... دعوى السوريالية الأولى هي آنها 
E E E A E‏ 

اللامعقول اللامرئي اللامعروف). 
ثم ايستشهد باقرال بعض الغربيين. ثم بضيف: (ويؤكد الكاتب أن 


© ر ا ا 
ha E NODE‏ 

(4) انظر: المصدر السابق: ص .١١۷‏ 
6(7 الضرفة اورا هن ١‏ ع ١‏ 


hik 


عبارة «الوظيفة الحقيقية للفكر» بواسطة «الآلية النفسية» خارج كل رقابة 
يمارسها ّ وخارج کل چاي. أو 8 نقيت ی ا 
باللامعقول ا إل حد ا تايمان: اة ناله ٣‏ أآلوهية 


. Ns 


ما ,م 


فإذا تتبعنا بعد ذلك ما في كتابه هذا من إعجاب بالسوريالية والصوفية 
الابا ت كا آي ندر اتن سر الل راطق وفادها غر إل 
أدونيس» الذي حارب هو وأشباهه وأتباعه الدين والرسالات على أساس أنها 
ضد العقل» مع أن ما فيها من بينات وبراهين تؤكد أهمية العقل وعظم 
منزلته في الأديان. 


أ هؤلاء فقد بان تناقضهم › واتضصح رفضهم للعقل ودعونهم ا 


إأوي ۴ ا 5 واللامعقو ی وهذا هر ااي م وا اأيحققة. 
العوضیى ی ر 2 a.‏ یک 


الوجه الرابع: القول في الرسل بأقوال الديانات المحرفة: 


سيق في الفصل الرابع من الباب الأول تفصيل ذلك» وذكر شواهده 
وخاصة قولهم نضتابت المسيح عیسی بن مر عليه الصلاة والسلام» 
وأخذهم القصص المفتراة ل الانساء من الكتب المحرفة» ون أقاصيص 
الخرافات النصرانية واليهودية. 


مثل أخذ خليل حاوي قصة لوط وابنتيه من التوراة وبناء قصيدة على 
02 
د . 

ومثل أخذ السياب قصة المسيح وإحياء العازر من الإنجيل'". 


(۲) انظر: الحداثة الأولى: ص ۱٤۳‏ › وقد اعتبر المؤلف محمد جمال باروت وجود لوط 
مجر د أسطورة: 


)( انظر : دیوان السياب : ص CENO (E‏ ¥ 


PTY 


ومثل ترديدهم بعقيدة الخلاص والفداء والخطيئة التي هي أسس 
العقائد النصرانية» وقولهم صرأحة ان المسيح ابن الله » تعالی الله عما 
ت ۰ 
يقولون 


ونصارى» وكان من ضمن الأخلاط التي تلقوها عنهم المفاهيم والتصورات 
والعقائك التصراتةفرددوها اة وة بل 


الوجه الخامس: إطلاق أسماء وأوصاف الرسل - عليهم السلام - 
على غير الرسل: 

e E e 

وهم على الرغم من جحدهم للرسإ ل وار سالات والاأنبياء والنبوات› 
في a,‏ وفي صحة ا به» إلا 3 مع کل ذلك 

a N 

وهذا من تنافضهم وفساد عقولهم»› فکیف يجحدون شا تم يطلقون 
أسمه أو وصفه على من یریدون مدحه؟!. 
إنهم في إلحاق الأسماء e‏ إاللخاصة بالانبياء عليهم السلام» ن 
من الأحياء اشا يهدفون ال تهوين وتدنیس الرضل والرسالات› من 
خلال إطلاق خصائصهم الجليلة على من لات أن یو صف بأوصاف 
البشر العاديين فضلا عن أوصاف الأشساء المضطفين الأخارء 


)1( انظر أمثلة على ذلك في : دیوان محمود درویش : ص 1۵ _ 2¥ وسقوط الإمام: 
ص .٩‏ 
(۲) انظر: الفصل الرابع من الباب الأول من هذا الكتاب. 


TA 


ويُمكن حصر هذه الإطلاقات الحداثية في اتجاهين أساسيين: 

الأول: إطلاق أوصاف وأسماء الرسل على الشعر والشعراء وخاصة 
الحداثة وأصنامها وطواغيتها. 

الثاني : إطلاق أوصاف وأسماء الرسل على من عدا القسم الأول. 

فاا اچاد الوك فقد أطنبوا فيه وأسهبوا» وقد اقتفوا في ذلك أثر 
المدرسة الرمزية الغربية التي تبنى أصحابها رفع منزلة الشاعر إلى درجة 
النبي» وخاصة «رامبو» الذي أطلق لفظ «الشاعر النبي». 

يقول مؤلف في النقد الحديث! في سياق حديثه عن المذهب 
الرمزي: (وقد ارتفع الشاعر عند الرمزيين إلى منزلة فوق المنزلة التي رفعها 
إليه الرومانسيونء وأطلق رامبو على الشاعر اسم الشاعر النبي. .. الذي 
يتمتع بقدرة على أن يرى ما وراء عالم الواقع» وينفذ إلى الجوهر الكامن 
في عالم المثل. 

والشعر إلهام عند بعض الرمزيين يأتي إليهم من غير تدخل منهم فهم 
مجرد متلقين يسجلون ما يلقى فيهم» وقال أحدهم: «ثمة إله فيناء ونحن 
متصلون بالسماء: من الأماكن العلوية السماوية يأتي إلهامنا»). 

وقد ذكر أحد فلاسفة السوريالية أصلاً آخر لهذا الانحراف فقال: 
(وأعمق ما في الرومنطيقية” مما أثر في السوريالية هو قولها: إن الشاعر 
نبي» يقرأ نص العالم» ويدرك قوانين الكون الخفية بطريقة حدسية). 

فهذا هو أساس الاتجاه الحداثي المنحرف الذي يطلق اسم النبي 
ووضفت الو غل الشاع. 

ويصف أحد نقاد الحداثة مقصد هذا الإطلاق» فى سياق حديثه عن 
بقايا صورة الماضى فى المتخيل الثقافى العربى» وعد ا ال 
E N e N a E‏ 


(0 فی النقد الحدیٹ: ص ٠١۲‏ ۳ه٠.‏ 
(Y)‏ سيأتي ناله : ص SEE‏ 
(۳) الصوفية والسوريالية: ص ۲۸ والقول لاندريه بريتون. 


۳۲۹ 


من آله قفرا إلى سكل :نبوی: إنه ليس فقط الناطق باسم القبيلة» كما 
كان الشاعر الجاهلي» بل هو معلم الأمة وصورتها النبوية» إنه يستعيد 
الأصل کله وبعيد کتابته آخر» هله الصورة سوف تستعاد ف 
الشعر والأدب الحديثين على أكثر من شكل» من جبران في كتابه «النبي» 
ا «مردار» ميخائيل نعيمة» إلى استعادة ادونچن لاسم إله کنعانی يقوده فی 
مجاهل الحداثة إلى آخره.. . هذا الأول الشعري سوف يتفرع إلى ما لا 
نهاية فى عبثية أنسى الحاج ولغته الدينيةء أو في جموح درويش إلى احتضان 
غنائية الواقع الفلسطيني ومأساويته» أو فى هذا البحث المضنى عن شكل 
جديد للقصيدة الذي ا ا ثم انساب مع سعدي يوسف في لغة 
شفافة يرتجف الواقع في ثناياه كانه يتلألاء بالماء. 

النبي نستحاد ¿ والبخث عن الأول یکتمل ذ في القصيدة الحذيثة المتعذدة 
E N‏ 

فإنه مع اعتبار أن النبوة من بقايا الماضى» الذي يعنى فى أدبيات 
الحداثة التخلف والرجعيةء يجعل من ذلك نعتاً لأدباء الحدائةء إمّا من باب 
تعظيمهم وتفخيمهم أو من باب الاستهانة بالنبوة والأنبياء. 

ومن مامح هذه الإطلاقات کلام دوين عن سلفه من شعرأء المهجر 
وخاصة الرابطة القلمية وعن سمات المناخ الثقافي في أمريكا الذي جعل 
منها على الصعيد الاجتماعي (... منحى التغييرء أي الخلاص من الأفكار 
والقيم والتقاليد القديمة» ومن هنا سيطر الطابع النبوئي أو الرسولي في 
نتاجهم »› لکن بدرجات متفاوتة» ومن طبيعة النبوة نها ا ا 

تم يستحرج من بين هذه الفتة النصرانية العلمانية أشدهم على الرحمن 
عا وهر جا خا جا مه ت (... اللهجة التي يتكلم بها 
جبران في معظم کتاباته هي لهجة النبي ٠‏ يمک ان ان نری في نتاج 
()١(‏ الإسلام والحداثة : ص ٥‏ _ ۳11 من مقال بعتوان التقليد والاتباع لإلياس خوري. 
© اكات ولرل ۹۳7۳ 


۰ 


جبران» من الناحية التراثيةء استمراراً لتقليد عريق سامى عربى» فالموقف 
ارك لكاي ماري ام نالرت الريب وليه ف 
التقليد الديني» خاصیتان متلازمتان : الأولئن هي أن نبؤته مفهوم 8 أ 
رؤيا جديدة لاإنسان والكون» والثانية هي أنها تنبئ بالمستقبل» وتتحقق› 
اي لی ا ا ی ن ا و ا کا 
ا و ا ی ا 
رسولاء أنه مستودع لکلام الله» ولیس فيما يقوله شيء منه أو من فکره 
الخاص» بل کل ما يقوله موحى من الله. 

والنبي راء وسامع لما یری ولايسمع› يري المجهول والمستقبل› 
ويسمع أصوات الغيب. . . والنبوة بهذا المعنى» ليست كلاماً وحسب وإنّما 
هي عمل كذلك. فالنبي» هو أيضاء يقاتل ويحارب في سبيل العدالة» ومن 
الأنبياء من يرى ملاكاً يكلمه» ناقلاً إليه الوحي» ومنهم» كموسى» مر 


ك ! 


1F a e 3 . 2‏ 2 ۳ د n‏ 
لاتو إل س ا ا و د هټ سا له a‏ تر یده. 


غير أن الضلة بين الوة والجيرانية هى» الآن> مايهمتاء الجيرائة هى 
ا ی ا 
الإنسانية بوجهيها الطبيعي والغيبي» لكن دون تبليغ رسالة إلهية معينة› 
والفرق بين التجرة الإلهية والتيرة الجبرانية هى أن التبن فى الأول ينقد 
إا سارعا ويك الا ما ار له رت هة اا 
جبران فيحاول» على العكس» أن يفرض رؤياه الخاصة على الأحداث 
والاشاء أي وحيه الخاص. 

وحين نفرغ النبوة من دلالتها الإلهية» نجد أنها الطريقة والغاية لنتاج 
جبران كله» فجبران يقدم مفهوماً جديداً ضمن تراث الكتابة الأدبية العربيةء 
للإنسان والحياة» وهو يوحي بما سيكون عليه المستقبل» وهو ليس منفعلاً 
بل فعال» وهو يرى الخفي المحجوب ويلبي نداءه» ويسمع أسرار الغيب 


CO | 
E 


.٠١١ وانظر: ص‎ .٠٠١ - ۱۹٤/۳ المصدر السابی‎ )١( 


۳۳۱ 


لعل هذا النص من أوضح وأشمل النصوص الحداثية التي توضح 
عناصر هذا الانحراف فى تشبيه وتسمية الشعراء والأدباء بأوصاف النبوة 
وأسماء الأنبياء. 


فهو - أولاً - يجعل النبوة مجرد تقليد ديني شرقي» وأنها تعبير عن 
رؤية جديدة للإنسان وألكون» ثم هو - ثانياً - يجعلها مجرد تلق وانفعال» 
ورؤية وسماع للمجهول»ء وهو في هذا التوصيف الذي يريد أن بظهر فيه 
موضوعية مزعومةء وقطعية مكذوبة؛ لايخرج عن دائرة انحرافه في هذا 
الباب بدءاً من جحده وتكذيبه للنبوة والأنبياء كما سبق توثيقه» فهو بجعله 
النبوة تقليداً دينياً ينفي عنها أصل الاصطفاء والعصمة» وبجعلها رؤية جديدة 
e SN Rg ES aS Dn‏ 
واحدة» هي التوحيد المضاد الروك يختلف في لك نبي عن آخر. 

أمّا جعله النبوة مجرد تلتق وانفعال فهي ألفاظ تفهم في ضوء ما شرحه 
وبينه في كتابه هذا عن قضية الإبداع والحداثة القائمة على تجاوز التقليد 
والتلقي» التي جعلها من أسس التخلف والرجعية والثبات والتأخر. 

ثم يفهم هذا المعنى في سياق وصفه لجبران الذي جعله من الخارجين 
على قضية التلقى والانفعال والتأثر؛ لأن لديه - على عكس الأنبياء - رؤياه 
الخاصة إلى الأشخاض والأشياء والأحداث وله وحيه الخاص. 

وهو بهذا التوصيف ومن خلال هذه المعايير الجائرة الخاطئة يجعل 
جبران وغيره ممن سار على طرق المنافاة للدين أفضل وأعلى وأسبق وأعمق 
من الأنبياء» على افتراض أنه يؤمن ‏ أصلا - بوجود أنبياء ووحي ورسالة. 


مايسميه «الرۇيا» أصلا ينطلق منه لوصف جبران بأنه کاتب «رؤیوياً» ویحدد 


ذلك بأن (الرؤيا في دلالتها الأصلية وسيلة الكشف عن الغيب أو العلم 
بالعہ : 0 


(1) انظر: کل هذه المعانى مفصلة فى المصدر السابق ۱۹۹/۳ - .٠١۹‏ 


\rrY 


اة ويصحبها البرحاء» التي هي انفصال عن العالم المحسوس› وهو في 


ثم يتحدث عن الرؤيا عند الصوفي الملحد ابن عربي وأنها نوع 
من الاتحاد بالغيب لخلى صورة جديدة للعالم» ثم يخلص من ذلك 
كله إلى أن الرؤيا الإشراقية عند هؤلاء أجمعين من ابن عربي ومن 
على شاكلته من الباطنيين إلى جبران» ومن على شاكلته من 
الحداثيين» تعني رفض الرائي عالم المنطق والعقل؛ لأن الرؤيا كشف 
وإزاحة لكل حاجز واختراق للواقع» ومن هنا لابد أن تكون معطياتها 
غامضة والغموض فيها شفاف» لايتجلى للعقل أو المنطق التحليلى 
لعلمي» وإلما يتجلى بنوع من الكشف ولذلك فالرؤيا إيداع والإبداع 


OO SS E 


ِ هذه الشبكا من امان‎ SC ESS E 
يربطها بادعائه نبوة الحداثيين وباطنيتهم ورۇأهم وکشوفهم الشيطانيةء‎ 
وإبطال العقل والمنطقء وإزاحة الواقع واختراق المألوف. إلى آخر‎ 
قضايا الحدائيين التي يرددونها بلا ملل» ويجعلونها من أسس‎ 
٠ منطلقاتهم.‎ 


4 
ت 


ويستطرد أدونيس في توصيف هرطقات جبران وربطها بالنبوة والوحي 
و وی ای ی ن ال ی ن رن را ب 

وذلك فی صدد حدیثه عن الابتکار الذي يقتضى عنده الانفصال عن 
الماضي ثم يقول: (كل مبتكر في هذا المستوى»ء إنما هو كالنبي «فجر 
لذاته» كما يعبر ن 

وف كرت اا اة هة الول راق فا خن ساق ن 
الباطية اذ من المبادئ الأساسية فى النظربة الشيعة غافة والاطتة خاصة) 


)١(‏ الآية من سورة الأنعام. 
(۲) المصدر السابق .۱۹٦٩/۳‏ 


TTY 


مدا الإمامةء فیجب على الشيعي أن يعرف إمام عصره وان يۇمن بامامته › 
وبکل ما هر معروف عدج من صفات اللإامامة» وفی مقدمتها العصمة › ال 
يخلص له وينقاد لأمره» والإمامة عندهم ركن أساسي من أركان الدين» بل 
هئ الركن:الارل”الذئ بطل بطاذه فة الأركانء ‏ والاطة بقلون فى ذلك 
غلوا يخ رجهم عن ال سلام آلف الشرك› فالإمام عتاهم ل4 صفات الرسل› 
بل اله الضفات الت ت :عند النساهن ها مس صفات الك الحسي: 

ومن هذا المنزع أخذ أدونيس هذه الادعاءات الباطلة وحاول ترويجها 
من خلال الأذت المعاصر والشعر الحديث. 


وقد حاول في تأصيل الأصول وهو الجزء الثاني من الثابت والمتحول 
أن يربط هذه القضية بثلة N E‏ 
النصيرية أحداأء إمعاناً في التمويه والهروب والتقية فأتى بابن الراوندي وابن 
المقفع والرازي الل آنه في القسم الثاني من «تأصيل الأصول» والذي 
أطلق عليه تأصيل الإبداع والتحول» جاء بالظاهر والباطن والتصوف والباطنية 
في صيغ من الامتداح والتبجيل جاعلا من كل ذلك أساساً للإبداع الحداڻي 
والتحول والتجديد» مستخرجا من المضامين الصوفية الاتحادية والشيعة الباطنية 
أصلاً للحداثة » ومن ذلك أخذه مفاهيم الفناء والكشف والغور والباطن ووحدة 
الوجود والشهودء وغير ذلك من مصطلحات أهل التصوف 
ابن عربي الذي استشهد بقوله المتضمن أن الصوفي أعظم من النبى› 
واسترسل مع هذا الأصل الباطل وطرده في مواضع عديدة» عن 
الوجوديين والحداثيين وموقفهم من اللغة وصمود اللغة أمامهم وأن ذلك يشكل 
ا سببها (غياب أو انعدام الأنبياء أو السحرة الجدد الذين يستطيعون أن 
ينفضوا عنها رمادهاء ويبعثوها متوهجة كشمس الصباح)". 

وهو متأثر في ذلك بنشأته النصيرية الباطنية» وبدراسته الغربية وتلقيه 
لمذاهب الغرب» التي حكى عن بعض روادها قائلاً: (وأعمق ما في 
(۱) انظر: الثابت والمتحول ۲ ۔ تأصیل الأصول: ص ٩٩‏ ۔ ۹۹. 
9 ارعن ال ص ۳۷ 


TE 


الرمنطيقية مما آثر في السوريالية هو قولها «أن الشاعر نبي» يقرأ نص 
العالم» ويدرك قوانين الكون الخفية بطريقة حدسية»). 

وهذه السوريالية التي هام بها أدونيس O‏ هيامه في أودية 
الهلكات وشعاب الضلالات» يشرح بعض روافد استمدادها آخذاً كلام 
ومفاهيم أساتذته الغربيين السورياليين» وذلك في قوله: (... اكتشفت 
الو رال :وال الكامنة في السيمياء وعلم النجوم والتراث الصوفي - 
الأسرارئ» ومن ضمنه البوذية ‏ ثم يستشهد بكلام أحد رؤوس السوريالية 
ويضيف بعده قائلاً -: بل يشير إلى أن السوريالية نوع من الضرورة كلف 
بهاء كأنها رسالة نبوية)". 

فأدونيس مع ماديته القاحلة» ودعواه أنه لايؤمن بسوى الحس والتجربة 
والعقل والمنطق» جاحداً الغيبيات التي جاء بها الإسلام» نجده يؤمن 
بهلوسات جبران التي يزعم فيها أنه يرى المسيح في اليقظة» ويؤمن 
بالغيبيات السوريالية المستمدة من السحر والتنجيم والتراث الباطني والبوذيء 
ويعادي العقل والمنطق ويطالب بتجاوزها. 

نخلص من كل هذه التناقضات إلى نتيجة واحدة» لم يناقص أدونيس 
نفسه إزاءها مطلقاء وهي: العداوة للإسلام» والحرب الشرسة ضده» 
والتخريب المتواصل والهدم المقصود. 

وفي مسايرة مع هذه التنظيرات الضلالية نجد أدونيس» يطلق على 
نفسه وعلى إخوانه في الغي وصف النبوة» كقوله: 
(اف يا شس أن تخربة فى الارفن . تتفي عن درا الاعباء 
ا ا 
راا تور هااا اا ق ا 
)١(‏ الصوفية والسوريالية: ص ٠۲۸‏ والقول الذي يتشهد به آدونيس هنا هو لأندريه بريتون. 


(۲) المصدر السابق: ص .٤۸‏ 
(۳) الأعمال الشعرية الكاملة .٠١/١‏ 


To 


وقوله : 

(فيما تنام الأشياء حولي 
تهمس لي باسمهاء وفيما 
تمنحني الحلم والأخوة 
ترسم لي أغنياتي 
CEO‏ 

وقوله : 
ى 
(انني حجة ضد العصر)". 


قو له : 
ا 


(ثمة چسر من الدمع يمشي معي 

يتكسر تحت جفوني ثمة في جلدي الخزفي 
فارس للاطفولة 

يربط أفراسه بظل الغصون 

بحبال الرياح 


€3) : 


وفي مقطع بعنوان «قلت لكما يصور فيه نفسه» أو الشاعر الحداثي› 


بأنه يرى كل شيء من الخطوة الأولىء ويرفعه إلى درجة التقديس» التي 


.٠١/١ المصدر السابق‎ )١( 
.۲۷۸/١ المصدر السایق‎ )۳( )۲( 
"٠٤/١ المصدر السابق‎ )£( 


۳٩ 


تتفق مع باطلهم المتمثل في زعمهم نبوة الشاعر الحداثي» الذي يرى ما 
لايرى ويعرف كل شيء ويتوقع كل ما يأتي به المستقبل» إلى غير ذلك من 
المدائح الحداثية والإطراءات التبجيلية والفخر الأجوف الذي طالما انتقدوا 


شعراء العربية القدامى بسبب تلبسهم ببعض ذلك» في إطار ملة واحدة وأمة 
واحدة» آمّا هؤلاء فإن مدائحهم متوجه لغير ملة الإسلام بل لأضدادهاء 


ولغير أمة المسلمين بل لأعداثها. 
يقول آدونيس : 
(قلت لكم آصغيت للبحار 
تقراً لي أشعارهاء أصغيت 
الجرس النائم في المحار 
في عرس الشيطان في وليمة الخرافه 
قلت لكم ریت 
في مطر التاريخ» في توهج المسافة 
جنية وبيت 
لاني آبحر في عينيّ 
قلت لکم رأیت کل شيءَ 
في الخطوة الأولى من المسافه). 
وأصرح من هذا وأشد إيضاعاً واتضاعاً قوله: 
(عارياً تحت نخيل الآلهة 


لايساً رمل السنين 


TY 


کنت الهو باحتضاري 
کیت ابی ملو تالا خرین 
بغباري 


اڊ الكلمات التأئهة 


يا نبي السفر الآتي إلينا 

في رياح المطر 

آنا والباسن عرفا نك آلائى إلينا 
وعرفناك نبياً يحتضر 

قانحنينا 


INI u Rs 
ی‎ 1-23 ٠r ي‎ 


ضائعاً يقطر نفياً وحريقا 

نحن نرضاك الها وصديقا 

في مرايا الحجر» 

يا نبي السفر 

أنا أرضاك إلهاً ورفيقا)'. 

ويتمادى في غطرسة جوفاء يمتدح ذاته الفارغة امتداحاً أرعن› 
فروحه تائهة ومختربة»ء وهو في ضياع يفاخر به» ومع ذلك ينتظر معجزة 
ا و اال وه رر ا و 
لفظه ‏ أرضا تثور معه وتخون» وسماء رسمها وزينها برعده وبرقه» إلى 


Sl ENE alse a E NE a E 
af سا | جما یا ص چ‎ E aa e لا المشر تاس العامة‎ Pa 


e A ad O) 


TA 


(تائه الوجه - آصلي لغباري 
وأغني روحي المغتربة 

وإلى معجزة لم تكتمل 
اتخطی عالماً تحرقه 

أغنياتي CER‏ 
(أخلتق أرضاً تثور معي تخول 
أخلق أرضاً تجسستها بعروقي 


زرسمت سماواتها برعدي 


أى أنه سينشىء أرض الحداثة الثائرة على الماضى» والسماء الرعدية 
TT‏ الماع الجر الطاغي» كل ذلك في وصف الامتذاد 
الثوري الجامح الذي يطمح أن يصل به من خلال عقائده الباطنية والحداثية 
ليتمكن من إنفاذ محاولته في تخريب الدين وقضاياء وآهله. 

رمان آخر نتت عن لاغز الخدت و تف ارا 
فيجعل هذا الشاعر مغيراً للآجال ونبؤة تنذر» فيقول: ۰ 

لو أنني أعرف كالشاعر أن أغير الآجال 

لو أنني أعرف أن أكون 

وة ندر أو غلام . 
0 المدر الماني ۳٤١/١‏ 


© فة الا ۳7١‏ 
(۳) المصدر السابق .٤٥١٦/١‏ 


۳۳4 


ويعتلي بدعوأه فاا سن له » وذلك في قوله : 
(کان وتنا رت عل انه ردانو e‏ 


وقوله: 

اي فوس وها هو الإسراء). 

وقوله: 

(هل أتت يا سلالة الأمواج 

تصعد نحو كوكب المجهول ا 


وقوله : 


5 أكن أعرف أن بيني وبينه جسراً من الأخوه 


من خطوات النار اللوي 


ریقول عن دیوانه «أغاني مهبار الدمشقي» : (وحين أعيد قراءته بعد ربع 


قرن «نشر عام ۱٩۱۹ء٠‏ أخاله نبوياً)“. 


وهذه الأقوال مجرد أمثلة من أقواله الكثيرة المليئة بهذه الأخلاط 


E EE I)‏ فيصونه وليس جميلاً أن تکل هلا 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(6) 


المضدر الاق ٤۷٦/١‏ 
المصدر السابق .٤۷۸/١‏ 
المصدر السابق .٩٦/۲‏ 
المضدر السابق .1۷٤/١‏ 
رأيهم في الإسلام: ص ۳۳. 
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وكاب ا افلالته مجاه لد اة م قل اليا دته 


ولم يقتصر هذا الضرب من الضلالء وهذا الادعاء الكاذب على 
ادرنی - وإن أکثر منه - بل معه غيره من الحداثيين في هذا النفق المظلمء 
ذلك نهم ارتضعوا ذلك عمن سبق ذکرهم. 


فها هو باروت يضح عنواناً في كتابه «الحداثة الأولى» عن «الشاعر 
الحدائي كنيي وضحية؛ في سياق حديثه عن تجربة مجلة شعر فيقول: (. 
المثل الجمالية في «شعر؛ هي مثل ميتافيزيقية تغور في الغصات والمشكلات 
الكيانية للذات ككائن مفرد» فتكتشفه کنبي وضحية في الآن ذاته» يخا 


ا فوق الخرط الذي يصل بين سيزيف يف والمسيح» كما يعبر أدونيش عن 
الكائن الميتافيزيقى)". 


ثي بشخدتف عن احد كيار صاية شغي وه ا 
al‏ الحاج» فيقول: (والواقع أن أنسي الحاج لا ينظر الشاعر 
الي مرن لاع هو النبي»ء العراف» الإله» الشاعر 
الحر المطلق»... أراد نسي الحاج ذ فی الن» أن پكون شاعراً مارقاًء 
وا ا أن يستوحي تلك الاو ة المخيفة عند ابودلير؛ 
و«الشعراء الملعونين؛ و«المنحطين» وأن ييحث عن a‏ في هول 
ال :د ان وف ا الحاج ينصب على تحقیق الذة اللعنة». 

وهو يستمني» ويصل إلى لذة لعنته بالتحلل من القينم" والمَرؤق 


ثم ساق كلاماً لأنسي ا في ديوانه «لن! يصف فيه عملية استمناء 
فام بها في المرخاض: تم عقب ذلك ااه مهم لدیوان «لن» ووصفه 
من خلال مقطوعة بعنوان «الملعون»: (من هنا ف «الملعون» في شعر الحاج» 


9 ئوان آي الط الى ن 
(۲) الحداثة ص ۷۳. ES‏ 


FE 


هو إنسان قلق» مجنون» بائس» متمرد» فضائحي» منحط» معزول» مارق› 
لا قيمي»› ورن کس ٠‏ 

زسم هذه الأوصاف الدقيقة في رداءة هذا وأمثالة» يسميه نبياًء اويطلق 
على شعره نبوة» وهو غير جدير بأن يساوي بأحد الفجار من المسلمين› 
فضلاً عن أتقيائهم» فضلاً عن الأنبياء والرسل الأبرار. 

قال تعالی: اقل اتتیں رید €9 ٦‏ تھ کت غ 4" . 


رعو رلا کم 
وقال - جل وعللا 2 : وها بصتیر لتاس ودی ويخمة قور 
للت 


سے 


e E E RS OT O 
. °49 وا ى‎ 

2 في وصفه للمضامين والرؤى الاعتقادية لدى عصبة 
او ی > وعندهم أن (إالرمز 
التموزي ا PEE‏ الشاعر ينهض . . . بوصهه ا و ضحبة في ن وأحد» 
نبياً للجماعة» وضحية افتدائية لها)“. 


أمًا الرموز النصرانية فتظهر من خلال تصورهم في الحقل الاجتماعي 
أنه (يدنو الشاعر النبي المخلص المسيح من درجة كبش التضحية لكي 
تتخضب الجماعة بد a‏ 

وهذه الحركة لم تخرجح عن الاطار الذي وضعه أنطون سعادة حيث 
(تتأسس أصولها على : «الصراع الفكري في الأدب السوري» لأنطون سعادةء 
إذ تزى أن العودة إلى هذا الرمز» هي ا إلى «المعتقدات الشعبية) 
[«الأمة». 


أ ا 1 


وهذه العودة بقدر ما تقارب (اصوت النبوة) ا معتقداتهاء بقدر 


لر ا 0 
9 ور 
A 9‏ م شور الجا 
© :اضر االابي فن £ ۹ 
(8) ,المصدر الباق ض1 


EY 


(NJ 
. حضارية)‎ 


وهو وصف استله باروت من كلمات لبعض أعضاء حركة شعرء التى 
ولت ن ترسخ هذا المفهوم المنحرف» مع جملة أخرى من المفاهيم 
والعقائد المتسلسلة من أساتذة أنطون سعادة إلى أنطون نفسه إلى عصابة شعر 
إلى بقية الحداثيين في بلاد العرب. 


وقد أقر باروت بهذا التأثير لأنطون سعادة» وبين أصل نظرته إلى 
ذاته ونفسه» ومقدار الوهم التقديسى الذي حاول أن يصبغ به شخصيته› 
أو اول اتباعة صبغه به» ثم تتالى هذا الوهم عند أتباعه وخاصة 
ادو 

يقول باروت: (تنهض شخصية أنطون سعادة فى وعى هذا الجيل› 
کخطل متوهج دام ما بین انوه والبطولة› الكشف والفعل › وکان نتسه یری 
أن ثمة قوة مقدسة بالمعنى النبوي تضعه في خط متصل منذ البعل الكنعاني 
بمصيره مئات الذين اندفعوا خلفهء أراد أن يكون دفعة واحدة» النبى والبطل 
والمخلص والفادي» ووجد فيه أتباعه تكراراً لأسطورة ثقارب يسوع» ودفعة 
بطولية ل«النهضة» رای فيه أدونيس ملا اجلخلة عتا وي وكات اد 
يرى كلماته كوحي كما الأنبياء» ويلزم بها أتباعه كما هى علاقة النبى 


(۲( 
بجمهور المۇمنين) . 


ويستفاد من هذا القول ما بلى: 

١‏ - أن إطلاق النبوة واسم النبي على زعماء العلمنة والكفر والحداثة 
من الأمور ألمعتاأدة ع ھی وهلا من ضلال عقولهم وتناقضاتهم الواضحة 
9 المضدر السشانق :هن 1١٤‏ 

(۲) المصدر السابی: ص ۱۱۸ 1۱۹. 
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١‏ ةوالع ملل فر ارل اأصاعا رر ان 
يجعلوا من أنفسهم «أنبياء» ويضفوا على أنفسهم صفات القداسة» وهو 
مضمون جاهلي قدیم يطلل بشعاراته ومعأنيه ومصطلحاته فى المضامين 
الجاهلة المعاصرة. 


ألم يقل فرعون لأتباعه: ئا ایک N‏ سل 
الخاد م وما ممت کڪ س َه ری 4 ار ا 8 
زی 2 هر مهن و کاڈ د 0 ٍ OE‏ 


رقال لله تعالی: وقد ارتا ری بات وسنطن ی © ب 


فرعو مااي اعرا 2 فرعون وم س ا رل ك يقدم فوم وم 


ر ر ل ور 


ال فاوردهم َد ویش الور ٤‏ د المورود لوا 2 , 


ويصدق في هؤلاء جميعاً ما قاله الله تعالى: # ومر الاس س بطد 


ب سم at‏ 2 2 2 4 
من دون آله ناا 0 م کب ل وال اموا ات حب و و رى ألذِنَ 
ا و ا o‏ ت 7 2 AS e‏ چ ا 
ظلموا لذ يرون u‏ الق له ا وان له سيد المذاب و إذ برا 
ا ره ر K7‏ ص ا f‏ سے س و 3e CE‏ پلادو ی ر 
ين اتبعوا من الذيت اتبعوا ورأوا لداب طعت بهم الاسباب لا وال 
7 + اا کے کے ٢ص‏ ع 2 2 ت ا م 
EE‏ مھم كما تبروا هنا كلك ميهد لله 


اله رات عم وما شه ارعن انار 4 . 
کا الحداثيين وإن ادعوا آنهم ضد التقليد والمضاهاة والمحاكاة 
لكنهم لا يخرجون عن ذلك قيد أنملة. بدءا بسلسلة السند المظلم من 


17( الاي a TA‏ اض 
e E e‏ 
7( الآية ۹ من سورة غافر. 


E I POA 
ا ن شور هرو‎ 
الايات ۷-115 من رة القرة:‎ )6( 


E4 


الغرب المادي إلى أذنابه من أبناء الشرق» حتى يصل إلى صغار الأتباع 


٤‏ - أن ادعاء النبوة عند الحداثيين يتسلل تسلل الداء في الجسم 
المريض› فها هو انطون عا دة يزعم ذلك فیتلقاه یله ادونیس › فباخذ ذلك 


عنه الأتباع المعجبون. 

9 2 باروت وهو رصف هله الانحرافات عرزل عصابة شعر لم يحرج 
عنهاء بل هو يقول بها كما سبق من أقواله» وكما في قوله: (وتبرز النبؤة 
كتوجس لزمن جديد يتمخض»› ويغدو الشاعر نبي الجماعة» يغور فيها 
ويكشف أحلامهاء فتتداعى صورته في الماضي)'. 

وقوله عنهم: (ينهض الشاعر في هذا السياق نبياً وضحية مسيحاً 
وشر ها فل ا هن الورة ال شاع ي 


وقوله فى وصف «مجلة الشعر ٠1۹‏ الحدائية بأنه (تحول معها الشاعر 
إلى تمط آخر من الأنبياء والعارفين والرائين والمتعالين)". 


الشاعر درجة من درجات النبي العازرف الحاوي لکل شيء» والشكاك بكل 
شىء ۰ ویری و التجربة الشعرية درحه من درجات ال 


والبيان الشعري الذي يشير إليه باروت فی قو له العاف هر الات الذي 
أخرجته (امجلة الشعر ۹ س عددها الأول» ووقع عليه مجموعة من 
الحداثيين العراقيين» ومنه قولهم: (إن الشاعر الذي يصل في قصائده إلى 


9 المفدر الشابى: صن 1۴١‏ 

(۲) قضايا وشهادات ۲۹۸/۲. وانظر نحو ذلك له في مجلة الناقد العدد العاشر: ص ۲۲ 
نیسان ۱٤١۹/۶ ۱۹۸٩۹‏ ھ. 

(۳) الحداثة الأولى: ص ۲۲۲. 

9 لتر الاق هر 


Pf 


النبوة هو الذي یعرف کل شيءَ ولايعرف› هو الذي يقول»› ولايقول هر 
الذي لايكون في العالم رغم أنه موجود فيه» هو الذي يكشف لنا أكثر 
الحقائق قوة دون أن يكون تأكداً منها). 


وهذا البيان لمجلة الشعر العراقية قد يظهر أصحابه فى خط مقابل 
لخط مجلة شعر اللبنانية من حيث المضمون القومي والهوية القومية» لكنهم 
من حيث المضمون الحداثي لايبتعدون عن بعضهم كثيراًء وأوضح دليل 
على ذلك اشتراكهم في إطلاق اسم النبوة والنبي على الشعراء الحداثيين. 
د مدی اعتماد ادو عليه وأخذه مله واتکائه على آفکارة وعقائده 
الضالة. 


ولم يكن أدونيس وحده في هذا بل: (يُمكن القول أن جبران كان 
الخميرة الأول لمعى,'الخدائة الشعرية الذي انضجهه حركة مسجل شن 


وكان جبران النصراني كما كان أنطون سعادة النصرانى يريان فى 
EUR NAL EE SE GL a‏ 
جاء بعدهما ولاسيما النصارى والباطنيين الحداثيين الذين لديهم في عقائدهم 
الأصلية الجذور القابلة لمثل هذا الضلال وغيره» وكان ميخائيل نعيمة من 
أوائل الذين أطلقوا وصف النبوة على الشاعرء ففي كتابه الغربال يقول: 
(الشاعر نبي وفيلسوف ومصور وموسيقي وكاهن» نبي لأنه يرى بعينه 
NE Dl‏ 


أمّا جبران فكان من أهم القضايا التي طرحها بل كان أول من طرحها 
ات فول باروت - هي جعل الشعر العربي المعاصر شعر رؤيا 


٤ .‏ ی 0 ٍ 
(1) مجلة الشعر ٩۹‏ _ العدد الأول السنة الأولى أيار 


8 - ص ۰٦4‏ ووقع 
(۲) المصدر السابق: ص .١۷۷‏ 


)۳( انظر: هذا النص في مختارات جمعها باروت على شكل وثائق في قضايا وشهادات ۳/ ٠١١‏ . 


TE 


واكتهاف > وها ما د ايريس فرى قى ران الخ الارلى للحداة 
ا ٠‏ | 


وقد ربط جبران وغيره بعد ذلك بين مفهوم «الرؤيا» ومفهوم النبوة 
والرسالة والوحي» لا من حيث حقيقتها الإسلامية المعروفة» بل من حيث 
معناها الحدائي الإلحادي المشوش المضطرب» مما جعل محمد جمال 
ا ور ا عن خصائص أساسية لأحد الشعراء الحداثيين» ومنها: 
(الربط بين مفهوم الرؤيا» ومفهوم «الرسالة والوحي» حيث ينظر إلى الشعر 
ک «رسالة ووحى» لايستوعبها إلا النخبة المصطفاة. . . وذلك بالمعنى النبوي 
ا ر 


إن طموحه العظیم آن یکون نبیاً» کما کان جبران یری في طموح 
الشرقي العظيم إلى الدرجة التي يحاول فيها محاكاة القرآن ويسمى قصائده 
ب«السور» بل يسمي إحدى القصائد» بالتسمية القرآنية نفسها وهى «سورة 
القدر»)". 1 


فمن جهة يقوم هؤلاء بجحد النبوة وإنكارها إذا جاءت بالمفهوم 
الصحيح من القرآن أو السنة أو كلام علماء الإسلام» ومن جهة يقومون 
بتبني النبوة في مدلول حداڻي محرف ليصفوا بها الحداثة وأصحابهاء تهوينا 
للنبوة والأنبياء وتنزيلا لدرجتهم› وتضخيماً للتافهين والساقطين ورفعا 

ربقب إخبان عا ان لر ند ق الشعر الحايت اف و 
E E E E‏ 
ليغدو الاتجاه الصوفي أبرز من سائر الاتجاهات في هذا الشعر - ثم يؤكد 
مظاهر هذا التصوف ومنها - الإحساس بالخربة والضياع والنفي» والحاجة 


9 7( انظر: المضدر الساق: ض 1۷۷ 
() المصدر السابق : ص ۲۳۸. والحديث عن خير الدين الأسدي وديوانه أغانى القبة. 


۳4¥ 


شدید الجحود لفضل «أنبيائه 

فهو يقر بالوصف الذي يطلقونه يدعونه لأنفسهم ويبين أصل هذا 
الاتصاف ومنشاه. 

وتشرح خالدة سعيد زوجة أدونيس بعض موارد هذا الاتجاه فتقول: 
(لم يعد الإنسان مكاناًء محلا للأوامر والنواهي أو قوانين القوى الخارجة 
عله بل قطباً آخر يقايل هده القرى› کہا نشف قصدة أدونيس «اأمس» 
المكان الآن» ومن هذه الشرفة شرفه النص الإبداعي آل النهرضص 
بالدور الفلسفي والديني»› يمکن أن نقراً أعمالا وکال المهجورة) ليو سف 
الخال أ «نلاتون قصدة) لتوفیق صايغ › أو «مقام القرس وأحوال 2 
لسمير صايغ› ومثل ذلك الفهم التبوي لدور الشاعر واعتبار اتر وھا هن 
الرؤ e‏ 

وفی حدیث لأحدهم عن المسار الحداثى الانتهاكى»ء والتجديد 
الانهزامي الذي جاء على يد مجموعة من التلفيقيين المنهرمين: وآخرین من 
المعادين الصرحاءء وعد ان دک أسماءهم قال : (وأذكر هو لاء على سبیل 
الحصرء هو في تاريخنا الفكري الأكثر جرأة» والأشد تنوعاًء كان سجالاً ذا 
طابع مصيري» فمعظم الذين اشتركوا فيه كانوا يدركون أزمة الواقع» وكانت 
لديهم الحماسة الرسولية لتجاوز هذه الأزمة)". 

ولآخر من زعمائهم قول مشابه: (... مثلما يستدعي الفكر التنويري 
مفهوم التقدم الاجتماعي كضرورة منطقية › فإنه ينتج مفهوم المثقف - الرسول 
الذي يرى في الوعي أساساً للتقدء)“. 


(۱) اتجاهات 1 المعاصر: ص .٠١١ _ ٠١۹‏ 


) قضایا وشهادات ۱۸/۲ من مقأل لسعد الله وتوس»› والاساء التي ذکرها هم: محمد 
بده وفرح أنطون وشبيلي الشميل و جور جي زيدذاأن وطه حسین وهیکل وعلي 
عبدالرازق والمازني ورئيف خوري. 

4 المضدر الاق >۸٢ /٣‏ والقول لفيصل دراج. 


۳۸ 


وإذا عرفنا الاتجاه الماركسى الإلحادي الذي يتبناه هذا الإنسان تبين لنا 


مراده بالوعي الذي هو أساس التقدم عنده!!. 


أما أنسي الحاج فلم يقدم شيئا جديدا في هذا المضمارء بل هي 


العبارات المكرورة المملة التي يقولها هو وغيره من الحداثيين» فهو يقول 
في تعريف الشعر الحديث: (الشاعر الحر هو النبى والعراف والاله)“. 


أمّا البياتي فيتحدث عن نفسه باعتباره نبياً منتظراً فيقول : 
(تحلم الأرض بميلاد نبي يملأ الفاق عدلاً 

تحلم الأرض بميلاد الفصول)". 

ويقول : 

(ست ريش الشاعر النبي والمجنون 

في زمن الولادة العسيرة 

E TE TEA 

ويقول : 

(كانت صيحاتك صوت نبي يبكي تحت الأسوار المهدومة)“. 
ويشتد تېجحه في قوله : 

(خ رجت هن ار الشغر الابات 

ونبيو التوارث 

فلاا شاعا مات 


فق إالحداثة وحداثة النمط: ص .٠١‏ 
دیوان البیاتی ۲۱۹/۲. 

المصدر السابق ۲۷۸/۲ 

المصدر السابق .۳۷١/۲‏ 


المصدر الاق 44۳/۴ 


4۹ 


والمجنون: 

العنوان طویل 

یومیات بي مهزوم › يحمل قلماً» ينتظر ا يحمل TE‏ 

أمّا توفيق صايغ» فيصوغ هذا الانحراف بطريقته الرديئة في المبنى 
والمعنى ٠‏ قول عن عیسی عليه الصلاة والسلام: 


ويقول سعدي يوسف في وصفه لشاعر فارسي : 

(وأنت ترفرف عبر المدى نيياً له كأسه مرتع 

(نبياً يريد تراب البشر سماء تموت عليها الغير)“" 

أَمَّا نزار فقد انصاع لأصول ضلالاته السابقة» واسترسل في هذا 
الضرب من الانحراف» ومن ذلك قوله عن نفسه: 

(مدغورة الفسان لاتهربۍ لی رئ فان وغینا فى 


(۱) دیوان صلاح عبدالصبور: ص ۸۰۲ 
(۲) المجموعات الشعرية: ص ۲۹۰ ۔ ۲۹۱. 
(۳) دیوان سعدي یوسقف: ص .٥۷٩‏ 

.٠۹/۱ الأعمال الشعرية الكاملة‎ )٤( 


0٠ 


جل آنا کا لا رين فة مرا الاباء ونه كر الكاترين) . 
ونحوه قوله: 
E E NEE‏ 
ويقول : 
(إني رسول الحب أحمل للنساء مفاجاتي . . . 
فإذا استدارت حلماتك فتلك أصغر معجزاتي)". 
ويقول : 
(لكني, أخر قضيدة 2 
دا e‏ 


واخر نبي اقنع الناس بجنة ثانية) 


0 7 ِ # ع ء 0 / 0( 
(لا تخجلي مني فهڏذي فرصتي کا ی اک 
ویقول : 

E I 
: ويقول‎ 

(سأظل احترف المحبة 

ل کل لاتا 

المصدر السات 7١‏ ۷. 

المصدر السابق | 0° 

المصدر السابق .۷٦۷/١‏ 

المصدر السابق .)٥١١/۲١‏ 


الفتر الان ۷00١‏ 
لفن اتا ۸07 


۳o1 


وأظل احترف الطفولة والبراءة 

ا 

وعباراته النرجسية المتعالية كثيرة جدأء ولا ريب أن وصفه نفسه بالنبوة 
هو تدنيس عظيم لهذا اللقب المقدس» فهو غير جدير أن يصف نفسه 
بالفاجر أو الفاسق من عصاة الموحدين» فكيف بمن هو أعلى من ذلك؟. 

أمّا محمود درويش فأضاف إلى سجل انحرافاته الكثيرة» لوناً جديداً 
من الانحراف يتمثل في اعتناقه لعقيدة إطلاق أسماء وأوصاف الرسل على 
الشعر والشعراء» ومن ذلك أنه لم يجعل الشاعر مجرد نبي بل وصفه بأنه 
يوجد الأنبياء: 

(نحن في دنيا جديدة 

مات ما فات» فمن یکتب قصیده 
في زمان الريح والذرة 
ا 
ويقول عن نفسه: 
(لي أيضاء أنا آدم الجنتين» فقدتهما مرتين 
فاطردوني على مهل 
واقتلوني على مهل 
تحت زيتوني 


وله مقطوعة بعنوان: (أنا یوسف یا ہی)0 . 


.١١/۳ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) دیوان محمود درویش: ص .٥٩‏ 
( اعد عش رکا ن 6ا 

.۷۷ ورد أقل: ص‎ )٤( 


oY 


حيث جعل نفسه «يوسف عليه الصلاة والسلام» وفي الختام قال : 


(قلت اني : رایت اسا عشر کوکبا المي والقمر رأيتهم لي 
تناد ۰ 

آما مهد لاوط راذعا اتير المرية والاسيانة 
بالأنبياء» وذلك في قوله: 

(فآنا نبي لاينقصني إلا اللحية والعكاز والصحراء). 

وحق لمسلم أن يقول له ولأشباهه: «اخسؤوا فلن تعدوا قدركم». 

أمّا محمد الفيتوري فيتحدث في مقدمة ديوانه عن تأثره بجبران واصفاً 
له بقوله : (جبران ذلك النبي الضائم)”". 

أمّا آنه ضائع فنعم» وأَمَّا أنه نبي فلا ولا كرامة. 


ويحاول الفيتوري في مقدمته هذه أن یشرح کیف تتم «عملية الخلى 
الفني» حسب لفظه» فوصفها أنها عملية خفيةء وأنها تشبه عملية الحمل 
والولادة عند المرأة» وأنها حالة جنونء ثم عقب على ذلك بقوله: (ولعل 
E E‏ 
والنبيين» أو لعلها - كما يقول السورياليون ‏ حلم يقظة. . أو يقظة بالغة 
الحدة. إلا أن الرعشة المقدسةء التي تأخذ الفنان حينذاك يستحيل التعبير 
عنها)“. 


وله قصيدة بعنوان «عودة نبي“ يقول في مطلعها: 


(حسبك من قن کا الخلرد اا الشادي بسحصر الوخي 


(۱) ورد آقل: ص ۷۷. 
(۲) الآثار الكاملة لمحمد الماغوط: صر ۲۳۳. 


Y4 /4 ا ا‎ 
1 NIA 


ديوان شیتوري ورا 
(6) المصدر السابق ۳۱/۱ ۳۲. 
() يقصد بها «أبو. القاسم الشابي». 


OIE 
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ويقول في حتامها: 

(وعدت يا شابي في ناظر الأعمى وفي قلب الأصم لقعد 
فاه ا كالين لو درك اد عفرل ای 
وتحت عنوان «تحديق عبر الأشياء المرفوضة» يقول: 

(لماذا أحدق فيك 

وتصعد بي صلواتي إليك وتهوي . 

فموتي حضور جديد» وصحوه 

وبغضي تاکل شهوه 

ورفضي احتواء 

ف ی 

اما أحمد دحبور فانه يرڻي أحد رفاقه واسمه محمد القيسي فيقول عنه: 
(... وكان اغتراب ورؤيا طويلة 

وكان نبي إلى الله يعرج)". 


ولغالي شكري مشاركته الحدائية في سياق نقدي تنظيري» وهو کغيره من 
أرباب الحداثة» بل لعله أشد نكايةء بما احتواه من عقائد نصرانية ثم ماركسية» 
ثم بعد إفلاس الماركسية اليوم يتحول إلى الليبرالية الخربية لرواج سوقهاء يقول 
رخيص الفكر: غالي شكري : (يحيا شاعرنا الحديث إما في شوارع لندن 
وباريس ومكتباتها مباشرة» وإما على أعتاب الصحف ولجان الشعر والبرنامج 


(1) المضدر السابق ١١٦/١‏ 
9 المضدر السايق :4)١6/١‏ 


)۳( دیوان احمل دحبور : ص ¥ 


\fot 


ومدرجات الجامعة وفصول المدارس فى القأهرة وبيروت وبغداد ودمشق› 
وسواء كان هناك آم هناك فهو يعاني اا الانبياء هو المسافة بين الراك 
والرؤيا الحداثية في الشعرء وبين الواقع وهذه الرؤياء فالتراث عندنا - ولو أن 
خامته عند بعض اسلافتا کأبی نواس ليست فوق الشبهات _ إلا أن له قداسة 
العقائد الدينيةة والعقيذة مهما تناقضت مع خياتنا اليرمية» فهي داقما على 
صواب ونحن على خطأاًء لذلك كان الانفصال بين أنبياء الحداثة في شعرنا وبين 
التراث» مجرد انعكاس للانفصال التاريخي بين العقيدة والسلوك)'. 


وقی ئنايا هذا الكتاب يتحدث عن قرینه أدونيس› ویشرح بعض 
مضامين مايسمى شعرا فيقول: ٠...7‏ تم يشير بلهجة الأنبياء :إلى البطل 
المنقذ الذي يخلص شعبه من خطاياهم بالفداء العظيم)". 


الاتحاه الثانى : إطلاق اا وأوصاف الرسل على سو ی شعراء وأدياء 
الحداثة : 


ومنشأً هذا الانحراف عندهم» ما سبق ذكره من استهانتهم بالدين 
وقضاياه وأصوله وأركانه» ومن سقوطهم في حمأة الجاهليات المعاصرة 
واندارجهم في الإطار المادي الغربي» وتأثرهم بكلمات أساتذتهم الغربيين› 
وسيرهم على منوالهم في العقائد والأفكار» بل حتى في الألفاظ والعبارات 
والمصطلحات مع جهل عميق بالدين الإسلامي› وعداوة مستحكمة 
واستخفاف متعمد. 


وإطلاقاتهم في هذا عديدة كثيرة تشي بعمق الانحراف في هذا الركن 
العظيم من أركان الإيمان. 
قعند أدونيس الرغيف و التق والجسد ا وراس 


EAN TS NEES DS 
10۸ لخدن الاق ن‎ 0 

(۳) الأعمال الشعرية الكاملة .٠١١/۲‏ 

7( اهدر ليا ١‏ 1 

(ه) المصدر السابق ۲/ 1۳۳. 


۳٥۵ 


E ( ٤ (2. .‏ 
لسن حداء اة" َ ومهيار اقا من ال ¢ والصوفي أعلى من 
WO .,‏ 
ا 
وهناك أحجار الرياح النبوية“ وكل أغنية رسول. 


و عل الان اج روأد المقهى يعحود رئ سف فریته وصوت العمدة 


القاسى التي" . 


ویری الثورة الشيوعية› قدر التاريخ والمصير للوجود وىبوۇة محبۇة › 
ر هنک اساء. 


ويتحدث عن صبية قائلا: (ستعودين مع الميلاد والموت نبية). 
رقن دق قول اها الد الخ أا ال 


الد 
ويقول : (أيتها الأشجار القطبيةء يا صوت نبي e‏ 


وغد از الهج عاد ا 


۷ المهدر السان ١/4٤ة:‏ 
(۲) المصدر السابق .١١١/۳‏ 
(۳) الثابت والمتحول ۹۸/۲. 
)٤(‏ الأعمال الشعرية .٠٠٠١/۲‏ 
(ه) الأعمال الشعرية ۲۲۹/۲. 
(7) دیوان البیاتی ۱۸۲/۱۔. 
(۷) المصدر السابق ۳/۲ 110 
المضدر السانق .1۸۹/١‏ 
(4) المضدر الاي ١‏ 
)٠١(‏ المصدر السابق .۳۷١٦/۲‏ 
(۱۱) دیوان البیاتی ۳۷۸/۲. 
(۲) انظر: دیوان نازك ۲۴۹/۲. 


۳۹ 


قوله : (نلقاك كهلاً أشيب الفودين في عمر النبوة)“. 


ويقول في مسرحيته الحلاج على لمان. ا خد الصوفية : 
دا عل بالدماء هامتي وأغ عص 
فقد توضأت وضوء الأنبياء. . 
کان من يقتلن ص شيئتو 
PO ES‏ 


ا الدين رطلق عليهم شعراء الأرض المحتلة» درویش ر وزیاد 


ومعین › فإننا تنجد عندهم من هذا الضرب کر 


(3) 
(۲) 
(۳) 
(£) 


فدرویش يقو : 
ا ات 
9 ب ارتم 
ا . e e‏ 
ای و ی ا 


ويقول : 
(إنني قابل للانفجار 
کالبکارة 


وكيف تتسع عيناي لمزيد من وجوه الأنبياء). 
وقول : 


انظر: دیوان صلاح عبدالصبور: ص ۳٤١‏ . 
المصدر السابق: ص .٤٥۷‏ 


دیوان محمود درویش: ص ۱۲۲. 
المصدر السابق: ص .۳۷١‏ 


ov 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(£) 


ERE yA E N 

ويقول : 

(وكانت صتريرة تتجت الانياء 

وتجعلني ادما ف 

ويقول : 

(ودعوا دمي - لغة التخاطب بين أسور المدينة والغزاة 
دمي بريد الأنبياء. 

أنا الأحياء والوطن الذي كتبوه في تاريخكم 

من جثتي بدأ الغزاة الأنبياءء اللاجئون)". 


ا کے ین کا 

(صنعوا الحياة. . . ونسقوا خضر الجنائين فى الجليد 
المصدر السابق : ص ۴۷۹. 

المصدر السابق: ص ٤۷۸‏ ۔ .٤۷۹‏ 

دیږان سمح القاسم : ص ۰ 


eA 


وهناك منجم أنبياء 
ادرا الا الغا ااا 
وقول : 
(يا يتامى فقدوا في يتمهم طعم الحياة! 
E E OT‏ 
ويتحدث عن شيوعي إفريقي قائلاً: 
(وأضاءت أحلامه برژی موسی» وعیسی› وأمنيات E‏ 

وتالله لم تضيء أحلامه بأحد من هؤلاء الكرام الأجلاء» بل أظلمت 
ا الوه واا كما أظلم عقل وقلب المادح فبئس المادح 
والممدوح!!. 

ويشبهه مديح معين بسيسو لزعيم الشيوعيين في العراق في مقطوعة 
بعنوان «سورة يوسف سلمان)» ويقول فيها: 

(قلت السلام على النبي والرسالة)“. 

وهذا تدنيس لهذه المصطلحات الشرعية العظيمة بإلصاقها بهذا 
الشيوعي الملحدء اليهودي الأصل «فهد»”. 

ا RE‏ ا آل 6 re‏ 


."٤۷ المصدر السابق: ص‎ )١( 

a E ORTE 

(۳) المصدر السابق: ص ٠١۷‏ والمقصود باتريس لومومبا. 

.1۹١ الأعمال الشعرية الكاملة: ص‎ )٤( 

(6 هو برف سافان الت دااع يدا رحن ودي ن هود الغراق ومن 
مؤسسي الحزب الشيوعي وقادته هناك» وقد قتل سنة ۱۳۹۸ ه/ ۱۹٤۹‏ م. انظر: 

ST AER 
الاآية ۷۳ من سورة الأنفال.‎ )0 


1۳۹ 


الكومونة» فيقو ل : 
DT .‏ 

ونحوهم سعدي يوسف في مدحه لأحد الشيوعيين في مقطوعة بعنوان 
«آنطونیو بیریز من غواتيمالا : 

أ او 

کان انطونیو کو ر 

إن غواتیمالا 

والهوى والراية الحمراءء منا تتعالى)". 

٠وهذه‏ الأمثلة من کلام الشيوعيين العرب› وهي شواهد لهذا النوع 2 
الانحراف في تسمية ووصف غير الأنبياء بأسماء وأوصاف الأنبياءء وهي مع 
ذلك تؤكد مدى تأثير العقيدة في أصحابهاء فهؤلاء الذين انتموا إلى الشيوعية 


وآمنوا بها وقدسوهاء قادهم ذلك إلى الوقوف الكامل فكرياً وعضوياً في 
صف هذه الملة الإلحاديةء وانفصلوا عن الأمة تمام الانفصال. 


ومن كلام سعدي يوسف في هذا الصدد ماجاء فى قصيدة بعنوان 
(صغير على الخمر» قال: 


انت الف فيل رضي ارا اا انا ا م اا 


(۱)( دیوان توفیی رياد : ص ۰٦۱۷‏ ونحوه ص 11۹. 


() دیوأن سعدي يو سف : ص „oT _ o‏ 
)۳( المصدر السابق : ص 00 


۳۹ 


ويجعل الحب نيا فى قوله: 
(والصدق والحب النبي ولَمْ يظهرك حتى لون احداقي)“ 
أما عبدالعزيز المقالح فإنه يصف الفدائي الفلسطيني قائلاً: 


كطائر الفشى TE‏ 


انحراف» ومن ذلك قوله عن عشيقته : 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(£) 
(6) 
(1) 


(طلعت على عمري خيال نبية)". 

وقوله عن أبيه: 

(في البیت منه روائح رب وذکری ا 
ووصفه الثور الاسباني بأنه (کي شهيد کأي e‏ 
ووصفه سلطة رجال الشرق على المرأة بقوله: 
(وشرقکم يا سيدي العزيز 

يبایع ارخا نا 


المصدر السابق: ص .*۷١‏ 

ديوان المقالح: ص .٠١١‏ 
الأعمال ا الكاملة .۲۲۷/١‏ 
المصدر السابق ."٠١٤/١‏ 

المصدر السانق ٣ ٦۲/١‏ 2ه٥ة.‏ 
المصدر السابق ١/۷۷ه.‏ 
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وقوله مخاطباً عشیقته : 


(تعري واشطري شفتو 


إلى نصفین يا موسى بسيناء)”'. 


وقوله على سان e 1 ke‏ |۰ 

ES 

اف ا ال“ 

ويخاطب عشيقته التي انصرفت عنه لعشق أو مخادنة أمير نفطي - حسب 
تعبیره - فقول لها : 

(وتشدين على کف ا المننتظر)". 


ويقول عر القدائيي٠‏ القلسطبن٠:‏ 
سم ر ل 2ن eg" Se‏ 


ا 
وقول عن أرض سین ؟ 
ا ا ا 


(1) المصدر السابق .٠٥٦/١‏ 
(۴) المصدر السابق .٦۷٥ /١‏ 
۳) المصدر السابق .٠١١/۲‏ 
9 الختن الاين £7۴ 
(6) المصدر السابق .١٤٤/۳‏ 
۲) المصدر السابق ۲۸/۳". 


۳۲ 


- نبي 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(£) 
(6) 


ويقول عن جمال عبدالناصر : 
(قتلناك يا آخر الأنيء). 
1 )۲( 
تكلم ربك في الطور وحدك)”". 
وف رثاثه له يرجو أن یظهر مسیحاً آخر بدلا من جمال الذي مات» قال : 
(وأصرخ يا أرض الخرافات احبلي لعل مسيحاً ثانياً سوف يظهر)" 
ويقول واصفاً المناضلين: 
( هرا قوی ارا اتا د ان مات عدا ااا 
ويقول عن نهر بردي : 
(بردي يا أبا النهور جميعاً يا حصاناً يسابق الأياما 
OT‏ )6( 
كن بتاريخنا الحزين نيا يتلقى من ربه اللألهاما) 
ما أمل دنقل فقد جعل زرقاء اليمامة ‏ التي اتخذها رمزأً لرؤيته للإحداث 
مقدسة» وذلك فى قوله: 
(أيتها العرافة المقدسة. . 
اال رق 
عر فمك الياقوت» عن انبؤة العذراء. : 
تکل :أا الة المقدتة 
کل اف ال اطا 


المضذر السابق ۴٠١١/۴‏ 
المصدر السابق .١٦ /٣‏ 
المضدر :التاق / #47 
افو العا ١‏ 
الیش الان 52/۴ 


۳ 


أا ال اة 
لاتسكتن» فقد سكت سنه فستة. 
ويقول : 
(لاتسالنی إن کان القرآن 
مخلوقا أو آزلی 
بل سلنى إن كان السلطان 
لصا أو نصف ا 
E OE‏ 
: )۳( 

(صيري فوارس حلوى بموسمك النبوي) '. 
اا ال اؤ ال N‏ 
إا | ای و کی ر و ا و 
(وسلیمان خاطر کان صديقا نبا 
و 
ويقول عن أطفال الحجارة: 
s(‏ لغار الج 
(زمني يا أٌخت هوايا حزين 

ا | E‏ 
صول جي ۰ و سجیں 


وفي سياق عنصريته الزنجية يتحدث عن نيويورك قائلاً: 


الأعمال الشعرية الكاملة لأآمل دنقل: ص ۱۲۱ - .٠١١‏ 
المفدن الما س ١۳١‏ 
المصدر السابق: ص ۸۸". 
مظفر النوإاب شاعر المعارضة السياسية: ص 1۲۷ .۲١‏ 
الو الا A‏ 
دیران الفیتوری ۳۷۱/۲: 


ha - 


(وتجهش مخنوقة بالبكاء 

لأنك أم» وإن كنت قاتلة الأنبياء)'. 
ویقول : 

(ت سین طیر البرق› ینزف جر حه 
النبوي في صخر المدائن 

A? 

(خلف أستار هذا التناغم 

کالأنبياء ازتعدت) 2 . 

أمّا أحمد دحبور فيقول : 

و تحت لسا لغات جديدة 
کر ال ال 

(سينمو الث الجنين › یبجر البحدود ال 
وقول : 

(تخرج الأرض إلينا في المساء 
وتنادينا فيأتى الأنبياء 

و ا 


ویقول: 


الحضدر الاق ۴/١‏ 

المصدر السابق ۲/ .٤٥١‏ 

الأعمال الشعرية لممدوح عدوان ۲/ أمي تطارد قاتلها: ص ۲۸. 
دیوان خمد وحور اض ۴ 

المصدر السابق: ص .٠۹‏ 

النضدر الاق ن ۲۸٤‏ 


۳۹۵٥ 


(فلسطين قائمة ما أقامت فلسطين 

والفقراء فلسطين 

والأنبياء فى" 
أسباب بكاء الأطفال من غير جوع ولا ألم فيقول: (ربّما يريدون أن يصبحوا 
OE‏ 

أمّا محمد شكري فيصف والده الذي أطنب في وصف بغخضه له» فیقول : 
(أبي آقرب منا إلى الإله وآقرب إلى الأنبياء رالقدیسین e‏ 
SS TT‏ (... الا تکون ابنتي هي 
بنت الله يسمونها المسيحة» وتصيح EE e es‏ 

وليش المقصضود جمع کل آقوالهم في ll‏ الانحراف وإنما الدلالة 

ببعض الشواهد وفى الباقى الذي لم أنقله الكثير من الشواهد» وفر ي کل دليل يقيني 
على بشاعة الانحراف الذي اب دت ي الا 

وبهذا الوجه من الانحراف نختم الكلام عن الانحرافات المتعلقة بالرسل 
الكرام عليهم الصلاة والسلام» وفيما ذكر من أقوال ونقل من نصوص ما يؤكد أن 
al Ss UE OS O CS aah‏ 
هم يسعون في تدمير وتخريب العقيدة الحقة» وترسيخ العقائد الضالة الباطلة» 
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

E FF FF 


(© المضدر السابى: ض ٣۷١‏ 
(۴) مدن الملح .{V /o‏ 

(۳) الخبز الحافي: ص .۸٩‏ 
)٤(‏ سقوط الإمام: ص .٠‏ 


۱۳۹ 


الہایے الال 
الانحرافات المتعلقة باليوم الآخر والقدر 


الا 
توطئة : 
الفصل الأول: الانحرافات المتعلقة باليوم الآخر 


الفصل الثاني : الانحرافات المتعلقة بالقدر. 
الفصل الثالث : الانحرافات المتعلقة بالغيبيات الأخرى . 
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ga aki ICIARREDASGGARREKR tti iB RNR Gi ita a EVES | 


۳ توطئة‎ (٠ 


سبق شرح أصول الفكر الحداٹى » أنه يقوم على میدأً مادي » ويندرج 
ضمن الإطار الإلحادي الذي وضعه الغرب وحشروا إليه أتباعهم» تحت 
ضغو ط ومغريات عل ردة » ادات بإایعاد أيناء المسلمين عن دینهم › وتجهلهم 


جهيلهم 
به» ثم تشكيكهم فيه» ثم سَوْقهم في أسواق الدهشة والانبهار» ثم تلقينهم 
المحالات العقلية على آنها يقينيات» وإضاعاتهم في المحارات الفكرية على 
ساس أنها حقائق» وجرهم في أودية التيه» وإغراقهم في أخلاط المذاهب 
والأفكار والعقائد والألفاظ والمصطلحات» فإذا بنا نرى من أبناء جلدتنا 
وممن يتكلمون بألسنتنا دعاة على أبواب جهنم»ء بما نقلوه من عقائد الباطل 
وما تلقوه من أفكار الضلال» حتى لقد أضحى انسلاخهم عن الأمة هوية 
یعاخرون بها. | 

لقد جاء الاستعمار الغربي في حين ضعف من المسلمين› وکانت 
أعظم نقاط ضعفهم وأشد نكباتهم ای ا سا فا 
عظيم بالدين» وكانت نتيجة - أيضاً - للتجاهل والبعد عن الدين. 


جال مضت قبل سيطرة ألاستعمار کانت عط ق سات عمیق › 
فالمتعلمون أكثرهم مقلد للمذهب بعصبية تسول له أن مذهبه هو الدين 
وما عد ام فانحرأف واد انشغلوا بذلك ويرد بعضهم على بعص ؛ 


۳۹4۹ 


وابتعدوا عن حياة التاس» ورقفوا من السلطان, موقت المؤيد المتتفع 
الخهابيئ اى الخنغرل المتواري› فتعاظم الفساد والجهل وانطمست معالم 
العلم إلا بقية في زوايا الأرض هنا وهناك. 

والمتعبدون _ إلا من رحم الله a sS‏ 
وطرق وأوراد أحدثوهاء وانعزلوا عن الحياة د تحت شعار «دع الخلق للخالق» . 
السبائك ومحاربة الجار المسلم» ومحالفة العدو الكافر. 

ن ك اا یا ك الجماهر اي ات هة 
الحياة الضعيفة الممزقة الجاهلة. 


حاء الاستعمار بقواه الجرارة› وره 5 بفكره المنظم المنظرء وبمکتشفاته 
1 3 وة اا اط ا وإلعةا لحقل > 

متهم إلى النصج ر 
لتی بها عمأد 


Y 


فلا دينهم الذي به عزتهم وقوتهم المعنوية أقاموه» ولا دنياهم التي 
معاشهم وقوتهم الحسية حفظوها. 

لاجرل فك الجر ين إلى تلد وبدع ومحدثات وتصوف 
وانعزال» والحكم تحول إلى سلطة واستبداد وأثرة» والأمة ضاعت بين 
فتاوى المقلدين الجامدين المتعصبين لمذاهبهم» وبدع المتعبدين› وظلم 
وقهر الحاكمين. 

ولولا بقية من الذين حفظ الله بهم الدين من تأويل الجاهلين وانتحال 
المبطلين» وغلو الغالين» وتفريط المفرطين» لكان الحال أبأس مما نحن 
عليه اليوم. 

وعندما قدم الاستعمار والأمة على ماسبق وصفه» نسج لأبناء المسلمين 
تحت ظلام دامس وفي مكر شديد وخديعة كبيرة ثياباً من العقائد والأفكار 
وألبسهم إياهاء ثم أورتهم ما كان بيده من قوة وسلطان وإدارة وإعلام ومطابع 
٠‏ وصحف» وانسل بجيوشه تحت بهارج من فرحة الاستقلال المزعوم» فإذا 
الورثة يقومون بحق الإرث عن أسيادهم أشد القيام وأعتاه وأخبثه» وكان 
المستعمر قد أوهم المسلمين أنه انصاع لنضال بعض آولئك المصنوعين على 


TY 


عينه» وأن ما تم نسجه هو من صميم حياتنا ومن سر أنفسناء وبهذا الوهم تمكن 
آ وة وهر دوخن جت انا قود اشنا وأننا نتتصرف في أمور الحياة 
تصرف الحر الذي لا سلطان لأحد عليهء وما تبجح به الناس من حرية 
واستقلال وكرامة ويقظة وجلاء» لم يكن سوى شعارات كاذبة تخفي تحتها 
الأعداء الألداءء والعداوات الشديدة للدين والأمة والهوية والكيان والوحدة 
والحرية والكرامة؛ لأن الذين استلموا بعد جلاء الاستعمار مقاليد الأمر والفكر 
والرأي والإدارة لم يكن أكثرهم سوى بذور بذرها الاستعمار في أرض 
المسلمين واستنبتها حتى إذا قامت على سوقهاء تعجب الزراع ليغيظوا بهم 
الفسلين» وشلفوهاالمقالد وأصبح لامر قى يدمن يملكة درن من ببصرة 
ويعرف حقيقته على نور النبوة والوحي. 

لقد كان نجاحهم هائلاً في إضفاء «اللون المحلي» على دعاة الضلال 
وروآده والمدافعين عنه» فوجد المسلمون فجاءة من يخرج من بينهم وهو 
يطالب بنقض الدين» بل وبمحوه وإزالة آثاره من الحكم والثقافة والمجتمم 
والتعليم. 

ومن يدعو إلى حبس الدين في أضيق نطاق» ومن يتحالف مع 
اليهود والنصارى لقمع المنادين بعودة المسلمين إلى دينهم في كل 
ا 

وغارالت :بد الاستعمار الغربى والاستكار الجاهلى المادى تراص 
ا ف ا فی ی و ا 
الإعلامية والثقافية والتربوية والتعليميةء ولكن من خلال الدمى المعدة سلفاً 
للقيام بهذا الدور» والله غالب على آمره» وهو ناصر دينه وأوليائه ولو كره 
المنافقون والكافرون. 


واا اردنا تطبيقا < ا لدا الدئ ذکرناه فإننا لن نجد ا اصرح 
ا E‏ الفتة الوا oS‏ ا الأدب 
الغربية» من غير سلطان ولا برهان ولا E‏ اسار والشك 


۳۷1 


والتبعية» وهذه وصمات عار وليست براهين إثبات» ودعاوى محضة 
وتخر صات غامضة. 

وقد مر معنا فى هذا الكتاب قضايا عديدة» اصطبغت عند هؤلاء 
بصباغ المذهب المادي بفروعه وأشكاله المتعددة» وأول ذلك وأعظمه 
وأشنعه ده لوجود الله تعالی ولالوهیته وربوبیته» وإیمانهم ۔ حسب ما 
لقنهم معلموهم بالوثنيات والجاهليات القديمة. 

ثم جحدهم لوجود الملائكة» وللوحي الكريم» وللرسل عليهم الصلاة 
والسلام. 

را نالفل سرت رى قات ها ك الاد ارك 
N‏ ل اا ي ها الار الجادى 
ات الاي الل ي كار الات وجح الوم ال زرالا 
ا 

وهي نتائح حتمية لتلك الأصول المادية التي قرروهاء والقواعد 
الحسية البهيمية التي أصَلُوهاء وهي كذلك صورة من صور الصراع بين 
الإسلام والكفر» والتوحيد والوثنية من عهد نوح إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها. 


E E 
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( )لقصل الاول ل 


الانحرافات المتعلقة باليوم الآخر 


وسمي باليوم الآخر لآنه لا يوم بعده» حيث يستقر أهل الجنة فيها 
وأهل النار فيها. 


لاخر ه0 0 ا م ا 
ویشمل اليوم الآخر عند الإطلاق : الموت وما IT‏ 


ويكون معنى الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر به الله 
عزوجل في كتابه» وأخبر به رسوله ية مما يكون بعد الموت من فتنة 
القبر وعذابه ونعيمه» والبعث والحشر والصحف والحساب والميزان 
والحوض والصراط والشفاعة والجنة والنار وما أعدالله لأهلهما. 


والإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان» فمن 
جحده أو شیا مما يش عليه مسمى اليوم الآخر مما هو منصوص 
عليه مقطوع به فهو کافر. 


RAA 


وقد جاءت نصوص الوحي الكريم بإيجاب الإيمان به» وبال خبار 
عنه وعن أحوال الناس فيهء وفى القرآن العظيم آيات كثيرة اهتمت 
بتقريره» والتنبه إليه» وتأكيد وقوعه بأساليب عديدة وبراهين كثيرة. 


وقد ربط أله تعاألى أللإيمان به بالاإيمان باليوم الاخر فقال جل ذكره: 


وص 


تەم سے ج و وو رس ر ا ب ا e‏ 
ولیس ال أن ولوا وجوهكم قبل المَشرق والمغربٍ ولك | 
ر2 ر2 ا ر2 م ر ٩‏ 
اللخ وة والككب وَاكّيَ . . . 4 . 


من ءامن اللو واليوو 


رھ 2 مء لر رس ا کے 
وقال سبحانه في وصف المؤمنين ' والنین وو یما ار اليد 
A0 a E Oe e‏ 
وما أل من بلك والاخرة هم وقنون 43. 
ّ »ر راي رت ر مم عو سر ر ر 
وقال سبحانه: E PE‏ ی العثو ولون ءامنا پد کل من عند 
ا رر ےس کیہ چو ر ر رص ر 2 اص عو و ر م ا 
ریا وما د إل أولا آلألكب ل رتا لا رغ فوا بعد إذ هديتتا وهب لن 
ر م و و ر و ا ا 
من لدنك رحمة إنك أت اواب ي إنك جايح الئاس لور لا رب 
CE,‏ ا ال ر م ê9 LSS‏ 
فة إن أله ل بْب اليساد 4 


ت ریک ج سے سرو س لر و 2 مر ی مر رر ت سے و 


ص 


. م ا ہے سے 2 ر و م مر رس وہ م لے کر سر یو سے 
وقال تال : آله لا إله إلا هو لبجمعتكم إل بوم القيلمةٍ لا ريب 


كما أخبر الله تعالى أن من أوصاف الكفار عدم إيمانهم باليوم 


)١(‏ الآية ۱۷۷ من سورة البقرة. 
0ا ن وة الفرة: 

(۳) الآیات. ۷ ۔ ٩‏ من سورة آل عمران. 
(6) الآية ٠١‏ من سورة آل عمران. 

(ه) الآية ۸۷ من سورة النساء. 


سس 
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© ورشرڑے می مد الت إن م سيه‎ e 


رد سے ج E‏ 


بوم القع لا يقم اين كفا ينهم ا خر بطر €3 اعرش 
E r‏ 
4 عنهم واسظِر نّمم ا 0 4 


وقد اختص الله تعالى بعلم وقت قيام الساعة وموت كل أحد من 
الخلقء فإن ذلك من مفاتح الغيب التي لايعلمها إلا الله - عَروجَل ى 
قال الله E‏ و آله عند الامو ور ا ويار ا 


A77‏ و و 


کے ر می ج 
1 ر £ 
ل 


ا ا ل علب خو 4 


كلا م د اا 1 ا - ت م 

وقال تعالى : # سلوا نك عن الساعة ايان فل ا لا ا 3 ل 

ڑ د ر ت 1 e‏ 2 ا سر ر ر ٤‏ ص 4 ITE‏ 0 
لیا لتا إلا هو كت في الوت الا لا تیگ إل بقة كلوقك كيك 


سا 
ر 


ر 
\ 


ثل إا لها ع ار ولك أكتر الاي ؟ بث ©4. 
والآيات والسور التي تحدثت عن البعث واليوم الآخر ومابعده كثيرة 


(0 و 

(۲) الآیتان ۳۸» ۳۹ من سورة النساء. 
EO TP ETI‏ 
9 ا 

)٠(‏ الآية 1۸۷ من سورة الأعراف. 


Yo 


جداً بحيث لاتكاد تمر على صحيفة من صحائف القرآن العظيم إلا وتجد 
فيها كلاماً عن اليوم الآخر» وقد جاء ذكر وتفصيل أحوال هذا اليوم أكثر 
من أي أمر آخر من أمور الغيب. 


ومن مظاهر ذلك كثرة الأسماء الوصفية لهذا اليوم العظيم» فمن 
أسمائه: يوم الدين» ويوم الحساب» والساعةء والقيامة» ويوم الفتح» 
ويوم الحشر» ويوم التلاق› ويوم الخلودء ويوم الجمع› ويوم التغابن› 
ويوم الخروج» ويوم التنادء والطامة» والصاخة» والحاقة» والغاشية» 
والواقعة» والآزفة» والقارعة» وغير ذلك من الأسماء. 


ويتضمن الإيمان باليوم الآخر تفصيلاً عدة أمورء أظهرها: 


الموت» ويسمى القيامة الصغرى» وحياة البرزخ» فكل من مات 
قامت قيامته» والموت حتم لازم» وله أجل محدد» ووقت معلوم 
لايعلمه إلا الله وحده» وعند الموت تحضر الملائكة لقبض الروح»› 
وللموت سكرات» يتمنى عندها المحتضر العودة للدنيا فإن كان كافرا 
فلعله يسلمء وإن كان عاصياً فلعله يتوب» ويفرح المؤمن بلقاء الله 
ويشتاق للقائه بعكس الكافر والفاجر» وإذا نزعت الروح رفعت إلى 
السماءء ولها أحوال بحسب إيمانها وطاعتها وكفرهاء ثم تعاد الروح 
إلى الميت فى قبره» وهو أول منازل الأخرة» وفيه ظلمة وله ضمة 
إو ن وفيه فتنة وسؤال» وفيه عذاب ونعيم» يحصل على 
البدن والروح معاً. 


وننعم أو دت معه في الجنة أو النار»ء وأرواح العباد في البرزخ 
متفاوتة فى منازلهاء فأرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تكون في خير 
المنازل و أعلى عن تم أرواح أالشهداءء وهم عند ربهم يرزقون› 


۳۷٩ 


رهي في آجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة 
حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل» ثم أرواح المؤمنين الصالحين 
تكون طيوراً تعلق شجر الجنة» وأرواح ا ات م ا 
الكذية التي تبلغ الآفاق والزناة والزواني وام عن الصلاة والمرابي» 
وکذلكڭ أرواح الكقار تعذب وتخرج منهم کأنتن ریح. 


ولاتعارض بين کون هذه الأرواح في الجنة أو النار وإعادتها إلى 
البدن في حياة البرزخ»› فالأرواح کون في البدن في الدنيا ويعرج بها 
إل الضجاغ وترحل في الزمان والمكان کما في حال النائم. 

وعلى ذلك فحالات الروح مع البدن ست حالات : 

|١‏ - الحياة الدنيوية منذ الشهر الرابع في بطن أمه. 

- تقبضها الملائكة فى حالة الوفاة. 
۳ - ترفعها الملائكة إلى السماء. 
کا لالجد اللوال. 


١‏ - تنعم وتعذب فى الجنة أو الخارب ولها تعلق بالجسد ا 
بحال النائم. 


٦‏ - تعاد فى الجسد عودة كاملة يوم البعث. 


ففي القبر يقع ألعذاب والنعيم على النقسش والبدن سا فتنعم 
التقفشس وتعذب منفردة عن البدن وتعذب متصلة بالبدن. 


ومن الإيمان باليوم الآخر القطع والجزم بأن الساعة آتية وأنها 
۴۷۷ 


قريبة» وأنه لايعلم أحد وقتها المعين» ولها أشراط وعلامات» وهي 
صغرى وكبرى» والصخرى بعضها وقع مثل بعثة الرسول ييو ورفاته 
وانشقاق القمر ونار الحجاز التي تضيء وترى من بصرى الشام» وخروج 
الدجالين المدعين للنبوةء وإسناد الأمر إلى غير أهله» وتطاول الحفاة 
العراة رعاء الشاة في البنيان» وتداعي الأمم على آمة الإسلام. 


فاطمة رضصی الله عنها واسمه محمد بن عبد الله » علوي حسنی هاشمی › 
رحمة من الله بالأمة في آخر الزمان» يخرج فيقيم العدل والحق» ويمنع 
الط رار 


E EL OS a a ESS 

ا جرئ کي کي بحرت 
شش وقوعها 5 یکأد يفصل نها فأاصل رمنی »› ونشه کی تتابعها حبأات 
العقد إذا انقطع نظامه» فتكون الملحمة مع الروم ثم فتح القسطنطينية 
وهي صن الصغرى المصاحبة للکبری؛ نم يخرج الأعور الدحال» تم 
ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام ويقتل الدجالء» ثم يخرج ياجوج 
ومأجوج في زمن حكم عيسى بالإسلام» ويهلكهم اله في زمنه» ثم 
تكون الاآيات الأخرى وترتيبها غير معلوم من النصوص وهي: خروج 
الشمس من مغربها والدابة. والدخان» وخسف بالمشرق وآخر بالمغرب 
وئالث فى رة الحربه واخر الانات نار ترج من اليمن' تطرد 


ثم يكون إفناء جميع الأحياء بنفخة الصور الأولى ينفخ فيه 
إسرافيل عليه السلام يوم الجمعة فيصعق من في السماوات والأرض إلا 
اا وت فة الور الول وتي الراعةة وال 
ويمكثون ماشاء الله من الزمان» ثم يكون بعد ذلك النفخة الثانية 
ويحصل بها البعث وتسمى الرادفةء فتعود الأرواح إلى الأجساد» ويقوم 
الناس لرب العالمين» يخرجون من الأجداث سراعاء إلى ربهم ينسلون» 


۳4۸ 


ويعيدهم الله إلى حياة جديدة أبدية لا موت فيها. 


اول به وی ع الارن هو کا د ن ویبعث الله 
جميع الخلق أولهم وآخرهم ويیحشرهم إليه جميعا الأتس والجن 
والملائكة والبهائم» ويحشر الناس حفاة عراة غرلا إلى أرض المحشر 
وهي بيضاء عفراء ليس فيها معلم لأحد. 


و والجبال تنسف والبحار تفجر ونسجر» السا نشی وتمور» 
والشمس تکور ويذڏذهب نورها» والقمر تفخف والنجوم تنکدر ويذهب 
ضوڙها وينفرط عقدها ويقبضص انه تعالی الأرض بده ویطری الستموات 


4 
لی ےچ نے م„ 


we. 


ويون الكقار في ذلك اليوم في ذلة وهوان ويأس وحسرة» 
ووجوههم مسودة عليها غبرة ترهقها قترة» ينادون بالويل والثبورء 
ويتساءلون في فرع وخوف عمن اقامهم من رقدتهم. 


وبينهم إلا مقدار ميل» وقد أخذهم العرق بحسب أعمالهم. 


ويعذب ايله بعض من شاء من عصاة الفوفيين کالذي لايؤدي 
الركاة0 والمتکرء +واناس لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إل 
وغير ذلك من أنواع العذاب. 


زاناس من المؤمنين يظلهم الله في ظله» ولا يفزعون حين يفزع 


۳⁄۹ 


محجلين من أثر السجود» ويردون على الحوض الخاص بالنبي بي ويشرب 
منه كل مسلم متبع لهدي الرسول ية ويذاد عنه أقوام من هذه الأمة غيروا 
وبدلوا. 
الأنبياء ليشفعوا لهم عل ربهم لياتي سبحانه لفصل الحساب وتخليص الناس 
من کات الموقف وأهوالهء فکل من توه يعتذر»› حتی ا اسول 
يديه ویحمده بمحامد عظيمة يلهمه الله إياها› تم يخر لربه ENE‏ فيأذن الله 
له» ويسأله ويدعوه فيستجيب الله له» فيشفع أولاً كي يأتي الحق تعالى 
للقضاء بين الناس» وهو المقام المحمود الذي يحمده أهل الجمع كلهمء ثم 
يشفع مرة اخری في أمته. 

وفي ذلك اليوم يون الات والجزاء حيث يجيء اث e‏ 
الملائكة لفصل القضاء بين الخلق» ويؤتى كل عبد كتابه» فالمؤمن يأخذه 
باليمين ویحاسب حسابا ا والكافر يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره 
E E‏ 


وفی ذلك اليوم ينصب الميزان لوزن أعمال العباد» وهو ميزان حقیقی 
لایقدر قدره إا أله تعالی › وهر دفیق 5 حف فيه ولاتطفيف› وتوزل فيه 
أعمال الناس وذواتهم وصحائف أعمالهم. 


ويكرم الله عبده ورسوله ية في ذلك الموقف العظيم بإعطائه حوضاً 
واسع الأرجاء» ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل ورائحته أعبق من 
رائحة المسك» وكيزانه كنجوم السماء» ويأتيه الماء من نهر الكوثر الذي 
ا الل ةا خمد عل ود عله امت م ها ادا 


یا2 یک ت جوا رس“ 7 رهن شرب ملا 
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ويرد عن الحوض آناس من هذه الأمة بسبب ما أحدثوه بعد النبي 
ية من ردة عن دين الله أو بدع محدثة» أو إسراف في الفسوق والجور 
والظلم. 


ITA’ 


وفي ختام ذلك اليوم يحشر العباد إمَّا إلى الجنة أو إلى النار»ء ويطلب 
من كل آمة أن تتبع الإله الذي كانت تعبده e E‏ 
الشضس الى كان يعبد القمر يتبع القمر» والذي كان يعبد الأصنامء أو 
فرعون وغيرها من الآلهة الباطلة تصور لهم آلهتم ثم تسير أمامهم ويتبعونها 
إلى أن تتساقط في النار ويتساقط من عبدها وراءها في السعير» ولايبقى بعد 
دل إلا المؤمنون والمنافقون الذين كانوا یعیشون مع المؤمنين في الدىياء 
فيأتيهم ايله جل شا فيقول لهم : ما تنتظرون» ننتظر ربناء فقول : 
هل E‏ ا تعرفونه بها؟ فيقولون: : نعم» فيکشف عن ساق فيخرون 
ل ا إلا المنافقون فلايستطيعونء ثم يتب المؤمنون دهم E E‏ 
الصراط على متن جهنم ويعطى المؤمنون أنوارهم على قدر أعمالهمء 
ويسيرون على الصراط على قدر هذه الأعمالء ويطفاً نور المنافقين» ويقال 
لهم: ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا» لم یضرب بینهم بسور له باب باطنه 
في الرحمة وظاهره من قبله العذاب. 


والصراط هو: الجسر الذي ينصب على جهنم قنطرة إلى الجنةء وهو 
دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك» ينتهي إليه المؤمنون بعد 
مفارقتهم الموقف إلى الظلمة التي دون الجسر»ء ويمرون منه على قدر 
أعمالهم كالبرق وكالريح وكالطير» ومنهم من يجري ومنهم من يمشي ومنهم 
من يزحف» والكلاليب تأخذ من أمرت به فمخدوش ناج» ومکدوس في 
النار. 


ويحشر الكفار رالهتهم التي كانوا يعبدونها إلى النار»ء يحشرون كقطعان 
الماشية وينهرون نهرا غليظاًء ويحشرون إلى النار على وجوههم وهم 
مغلوبون مقهورون أذلاء خائفون وجلون نادمون» وهؤلاء يلقون في النار 
ولایمرون على راط 


وعندما يذهب بالكقرة والملحدين والجسر كت إلى جهنم؛ یبقی في 
عرصات القيامة ت الرسل المؤمنون الموحدون» وفيهم آهل الذنوب 
والمعاصي وفيهم آهل النفاق› وتلقى عليهم الظلمة قبل الجسر› وفي هذا 


۳A1 


الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين» ويضرب بينهم بالسور ذي الباب» 
ولايمر على الصراط إلا المؤمنين دول عغيرهم من الكقرة والفر كين 


والورود على النار حق لا بد من وقوعه وهو على نەز : 
ورود الكقار إت النار وهر الدخول. 


وورود الموحدين أي مرورهم على الصراط على ماجاء وصفه سابقا 
وينتهي الكفار والمشركون والملحدون والمنافقون إلى النار التي خلقها الله 
SON SS OA NO EEL‏ 
ولاتبيد» ويقوم بأمر العذاب فيها ملائكة غلاظ شداد لايعصون الله ما آمرهم 
ويفعلون مايؤمرون» وعدتهم تسعة عشر ملكأًء ولايوجد نص صريح صحيح 
في تعيين مکان النار هل هي في الأرض أو في السماء. 


والنار واسعة الأرجاء بعيدة القعرء وام آناس کثیرون ویضخم جسد 
الواحد منهم حتى يكون ضرسه في النار مثل جبل أحد» ومع ذلك يبقى فيها 
متسع وتقول: هل من مزيد» وهي - عياذاً بالله منها ‏ دركات» متفاوتة في 
شدة حرها وعذابها والمنافقون في الدرك الأسفل منهاء ولها سبعة أبواب» 
وعندما يرد الكفار تفتح أبوابها ثم تلق عليهم فلايخرجون منها أبداً. 

ووقودها الناس والحجارة والأصنام والآلهة الباطلة التي كانت تعبد من 
دون الله تعالى» وأهل النار خالدون فيها ولايخرج منها إلا من شاء الله 
إدخاله فيها من عصاة الموحدين» أمّا الكفرة والمشركون فهم فيها خالدون». 
وحكم كفرة الجن كالإنس. 

ودلت النصروص على كثرة من يدخل النار وقلة من يدخل الجنةء 
وذلك لكثرة الذين كفروا وتمردوا على أمر الله» وأكثر من يدخل النار من 
عصاة الموحدين النساء. 


وفي النار طعام وشراب ولباس لأهلهاء وهو الزقوم والحميم والخساق 
والقطران. 


TAY 


والجنة هي: الدار التي خلقها الله لأوليائه وأهل طاعته» وهي نعيم 
كامل دائم» يدخلها المؤمنون زمراً زمراً معززين مكرمين تستقبلهم الملائكة 
بالبشرى» ويشفع نبينا محمد ييه عند ربه في فتح باب الجنة فيشفعه الله 
تعالی. 

وبعد أن يجتاز المؤمنون الصراط يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار 
ويهذبون وينقون» ويقتص لبعضهم من بعض إذا كانت بينهم مظالم في الدنيا 
حتى يدخلون الجنة أطهاراً ليس لأحد عند الآخر مظلمة. 

وأول من يدخل الجنة هو رسوا مهمد كه برأول الأمم أمته» وأول 
من من يدخل من أمته أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وأول زمرة تدخل 
الجنة من هذه الأمة على صورة القمر ليلة ال وعددهم شی ن اقا او 


سبعمائة لف لايدخل أولهم حتى يدخل آخرهم»ء يدخلون الجنة بغير 
حساب» وقد أعطى الله رسوله لکل واحد من السيبعبء E EE, lf‏ اا 


CE grrr O aE E gd 


يدخلون معهم» والفقراء يسبقون الأغنياء في الدخول إلى الجنة بأربعين 
خریفاً. 

ویخرج الله عصاة الموحدين ممن شاء الله تعذيبهم کی التارء ویدخلهم 
الجنة بعد أن يأذن بالشفاعة فيهم» ويسمون عند أهل الجنة بالجهنميين. 

وأول من دخل الجنة من الناس قبل يوم القيامة هو أبو البشر آدم عليه 
الصلاة والسلام ودخلها الشهداء وغيرهم مما نبتت به النصوص. 

والجنة خالدة وأهلها خالدون فيهاء والجنة لا مثيل لها ولا لنعيمها 
تیر فما يعلمه الدنياء ولها تمانية aE Es‏ من 

وفي الجلة ا وعيول وقصور ورأئحة تشم من مسيرة 
جى اما وليس فيها ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمرء بل نور 
باتهم من قبل العرش وها امار وتار رة مخرعةة وها ذوات 
وطيور وطعام وشراب وخمر وخلل وثياب فاخرة وفرش وخدم وأزواج 
وحور عین ۰ والتسبيح والتكبير من نعيم اهل الحنة يلهمونه إلهاماء 

TAY 


وأفضل مايعطونه من نعيم هو النظر إلى وجه الله تعالى. 


ولايدخل الجنة إلا المؤمنونء ويرثون نصيب أهل النار فى الجنةء 
والضعفاء أكثر أهل الجنة» والنساء فى الجنة أكثر من الرجال. 


ىدا شبابها اللحسن والحسين - رضي الله عنهما ب وسیدات نسأء آهل 
الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. 


وکت دخول الجحنة للعشرة المشرين ولغيرهم من الصحابة» فهو لاء 
يشهد لهم بأعيانهم ولکل من شهد له النص» آمّا غيرهم ممن لم يشهد له 


(1) انظر: مراجع هذه المسائل عن اليوم الآخر في: 
١‏ - التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبى بكامله. 
۲ ۔ فتاوی ت الإسلام ابن تيمية ج ۳ ۳۱ ج ۲۱۹/٤‏ ۲۲۰ ۲۲ ۹ 
YAY CFIY cfeo ef FY TAY OYY TTY CYT YoY TEA (ffe‏ 
co EN TNE TEV / ° +g ff -_‏ وج 7/ ۳۱¥« «1o۳ /۱¥ +g‏ °4« 
وج ۱۸/ °۷« + 10/۲4(« Y4 FVI FV‏ 
۳ فتح الباري ۲۳/۳ ££ ۳4 و £ / ۲۸1 NY yg fAA FV oTYo/1 ys‏ 
{LEA CET CEA CEYY fof CEFV FAQ FASE _ FVI 4 41‏ 
شرح العقيدة الطحاوية: ص .٤۸١ ء٤۷٦١ ٤٤٤ ٤٥١ ۲٢۳‏ 
٥‏ ۔ لوامع الأنوار البھیة ۱۰/۲ ۰۱۷ ۲۹ء ۱۸٩ 1 ٩١‏ 1۸۹ 
٦‏ الروح لابن القيم: ص 4٤ء .٥١ 5١‏ 
۷ ۔ التخویف من النار لابن رجب: ص ۱۸۷ ۔ ۱۸۸ ٥۸ے ۱٤۸‏ ٤١۲ء‏ ١١ا‏ 
VEY NEF MEY‏ 
۸ اليوم الآخر ١‏ - القيامة الصغرى ج ۲ - القيامة الكبرى ج ۳ الجنة والنار» كلها 
لعمر الأشقر. 
4 - عقيدة أهل السنة والجماعة لابن عثيمين: ص ٦‏ 
١‏ شرح أضرك الان لاو عن فض 42-8 
١‏ _ معارج القبول لحافظ الحکمي ۸۲/۲ ۔ .۲٠١‏ 
۲ _ الاإیمان لمحمد نعیم پاسین: ص .٠١١ - ٩٤‏ 
۳ _ البداية والنهاية ۱۸۷/۱۳ _ .٠۹۲‏ 
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اللهم إني أسآلك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل واعتقادء وأعوذ 

هذا ما ثبتت به النصوص عن هذا الركن العظيمء فمن أنكر ذلك أو 
شك فيه فقد انحرف عن جادة الحق وتقحم فی الجهل والضلال» وارتکس 
في الباطل. 

هذه العقيدة القطعية الثابتة الصحيحة التي يعتقدها أهل الإسلام» نجد 
أن أتباع الحداثة قد كذبوها وخالفوها وأنكروها إمّا بالكلية كما هو حال 
والارتیاب في حصولهاء والشك تکذیب ومتاقضة لل الواجب. 


ونجد في منثور أقوالهم» وأصول عقائدهم «الحداثة» الجحد الصريح 
ونفي البعث» والسخرية بالنصوص الشرعية والعقائد اليقينية المتضمنة لإثبات 
اليوم الآخر وما وراءه. 

وهم في هذا كله ينطلقون من أصولهم المادية الإلحادية» التي بنوا 
عليها سس فكرتهم ومنطلق توجههم» ووجهة إبداعهم» فلم يتجاوزوا حدود 
أقوال الدهرية القدماء بل قالوا بقولهم في أبدية الدنيا والدهر» وكرروا 
مضامين عقائدهم» وبعضهم قال بتناسخ الأرواح» فهم - إذن - لم يتجاوزوا 
الأسس الإبليسية التي أضل بها من قبلهم» وإن توغلوا في ذلك ونوعوا 
العبارات» واستخدموا أساليب الدب واللخة» ولغة الفن والضحافة والإعلام» 
وخادعوا بالادعاءات العلمية والمزاعم العقلية» وغير ذلك من الأشاليت 
الخدابة المشهررة 


وإذا نظرنا إلى أقرال هؤلاء الجاحدين للبعث أو المشككين فيه فإننا 
نجدهم عدة أضرب : 

الأول: الجاحدون الملحدونء فهؤلاء أنكروا وجود الخالق تعالىء 
وتبعوا أقوال الفلاسفة الدهريين الطبائعيين الماديين» ومن هؤلاء الشيوعيون 
والوجوديون. 


Aco 


فهم ینکرون صا صدور الخلقى عن خالق› منکرون للنشأة الأرلى 
والثانية ومنكرون في البداية وجود الخالق سبحانه وتعالى. 


ولایحسن منافقشة هؤلاء و في أمر اليوم الآخر وما وراأء البعث والمعاد 
a.‏ ل يناقشون في وجود إ1 لخالق - سبحانه ۾ - ووحدانیته ولا تہ 
أتي إثبات المعاد بعد ذلك؛ لأن الإيمان باليوم الآخر والغيبيات فرع عن 
الانان- اف ال 


الثانى : الذين يعترفول بو جود الخالق› ولكنهم يڪذبون بالبعث والمعاد 
والنشور والآخرة. 

وسلفهم في ذلك كفار الجاهلية الأولى الذين كانوا يعترفون بأن الله 

سر د ات ررر رم e‏ ر ا و 

خلق السموات والأرض #ولين الهم من خلق السَّمواتِ وألازض لقولر 
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کنا ترا واا | آي ١ RS‏ لقذ ودنا هذا س واباؤتا من قبل إن هدا 


إل سط 2 1 OEE‏ 
والمنطق الجاهلى نقسه یردده المنحرفون المحدثون»› حیٹ پدعول 
نهم يؤمنون بالله» ولكنهم يزعمون أن الله تعالى عاجز عن إحيائهم بعد 
وهذا القسم هو الذي ضرب الله لهم الأمثال» وساق لهم الحجج 
والبراهين لبيان قدرته على البعث والنشورء وأنه سبحانه لایعجزه شیء» وفى 
الثالث: الذين يؤمنون بالمعاد على غير الصفة التي جاء بها الشرائع 


وتحداث بها الوحي› فهم يحرفول الكلم عن مواضعه» ويؤلون الحق 
بتأویلات باطلة فا خاطة› ويزعمول انف ۽ مهتدول. 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة لقمان. 
9 ن رة الیل: 
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وهذا الصنف هو أخبث الأصناف وأشدها ضرراً؛ لأنهم يتلبسون 
بالدين › ویستخدمون الته في محاولة هدمه وتخریبه» تحت مسميات التحرر 
الفكري»› والمسايرة للعصر»ء والنظرة التنويرية للنصرص» والتجديد للفهم 
وتجاوز العقليات الجامدة والتفسيرات السلفية الثابتة» وتقريب الإسلام من 
روح العصر»ء وعقلنة الدين وعلمنة الشريعة» إلى آخر دعاوی 
الذين يصدق عليهم قول الله تعالى: #هر العدو درو فهر اله 
يوقن , 

وللمتأمل في أصحاب الضلالات المعاصرين وماهم فيه من تخبط 
وتيه» أوسع المدى في تفسير ظواهر هذا التخبطء وتحليل أسبابه» وكشف 


دواعية» من خلال التأمل في نصوص الوحي العظيم الذي لايأتيه الباطل من 
بین يده ولا من طاقفه. 


ومن ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - ما نحن فى صدده فى هذا 
لفقل أن التصور رالأعقاة الى فلن إكار الاخ الع حط غا 
ا و 
على العظات والعبر والدلائل الكونية والتاريخية والاجتماغية مرور الأبلة 
المعتوه» والغافل المشدوه» وهذء الحقيقة هي المذكورة في قول الله العظم: 
#ولقد توا لى المرب الي ا ء لسَووٍ ألم يڪووا رها بل ڪان 
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أهلكها الله بقلبها ا e‏ من e‏ کما ال تعالی : 
ورن ر ۾ 6 ا ألسْدَيَ 4^“ وقال: ووا <Y‏ أو چ 
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شیع @ رل اند یرت @4 وتال تعالی: را سل 


لاية £ من سورة المنافقون. 
(۲) الاية ٤١‏ من سورة الفرقان. 
(۳) الآية ٠۷١‏ من سورة الشعراء. 
)٤(‏ الآیتان ۱۴۷ - ۱۳۸ من سورة الصافات. 
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ا 4^“ وال OEE‏ ووا امار E‏ و کات 
یرونها» وکیف لایری الإنسان بلدا كاملا وقد دمره الله» وهو يمر عليه 
ذهاباً وإياباً غدوة وعشية؟ ولكنهم لم يستنتجوا من رؤيتهم لها العبرة التي 
ينبغي أن تستخلص؛ لأن تصورهم وعقيدتهم المبنية على جحد الآخرة 
والبعث تمنعهم من الاستنتاج الصحيح وتصدهم عن العبرة الواجبة» 
وتقف بهم عقولهم الضعيفة الكليلة عند حدود الظاهر والرؤية الحسية 
البهيمية» كما أخبر الله عنهم: #يعلمو هرا ن ية لديا وه عن الك 
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والمثقفون في الغرب كله بشقيه - إلا قلة قليلة منهم - مأخوذون بهذه 
النظرة ومنجذبون الما ودائرون فی فلکهاء وكذلك الذين ساروا على 
مه ي PE‏ ن و م ا E‏ 1 ا > RE‏ 
متفاوتة في اعتناقهم لهذه الفلسفة المادية الإلحادية» ولكنهم فى الجملة 


لايخرجون عن هذا الإطار. 


ومن أكبر الأمثلة على ذلك مانجده في أدبياتهم التي يطلق عليها اسم 
«الحداثة» والتي تعتبر عندهم - وهي كذلك في الواقع - تعبيراً أدبياً عن 
الفا اة ا 


وتظهر معالم هذا الانحراف في جحدهم لليوم الآخر وماوراءهء 
واعتبار الموت فناء مطلقاً لا حياة بعده ولابعث ولا نشور والقول بأبدية 
الدنيا إما على طريقة الدهريين» وإمًَا باعتقاد تناسخ الأرواح» وفي تضاعيف 
ذلك سخرية باليوم الآخر ومايحصل فيهء» وهنا أورد بعض الشواهد على هذه 
الأمور من كلامهم: 


E EEE 
من سشورة الجر‎ ۷١ الاية‎ 9 
۲١۴/١ تسیر ابن کر‎ )( 
الاي ۷ من سورة الروم.‎ )٤( 


AA 


أولا: في جحدهم لليوم الآخر وما وراءه» ونفي البعث» واعتبار 
موت الإنسان فذاءٌ لا شيء بعده. 

ويتضمن جحدهم لليوم الآخر» جحد كل الحقائق الثابتة التي تكون 
في الاحتضار والموت ومابعده حتى البعث والحشر والوزن والصراط والجنة 
والنار» وكل مايكون مع ذلك من أمور مما ثبت صحتهاء وهم بذلك 
لایعدون عقائدهم المبية على الضلال. والفتاد الإلحادي الكفري الذي هو 
أساس كل انحرافاتهم وقاعدة كل خرافاتهم. 

فها هو زعيم الحداثة العربية النصيري علي أحمد سعيد المعروف 
بالاسم الوثني «آدونيس» يقرر من خلال شرحه لأقوال جبران خليل جبران 
أن الله تعالى والآنبياء والفضيلة ليست سوى ألفاظ رتبتها الأجيال الغابرةء 
وهي قائمة بقوة الاستمرار لا بقوة الحقيقية» وهو بهذا الزعم يؤسس 
اختلاقه لينفى المعاد والبعث. 

وهكذا يصادر الملاحدة الحقائق واليقينيات المؤيدة بالدليل بمجرذ 
الدعاوى العرية من أي برهان إلا محض التحكم والادعاء والاستمساك بآراء 
أسلافهم من الكفار والمشككين» إن التمسك بالماضي الكفري الإلحادي› 
والتعبد له عبودية عمياء أحد سمات هذا المنهج الذي يدعي التقدم والتطور 
والتحديث ومقاومة التقليد» لقد اعتبروا التمسك بالتقاليد موتا والتحرر منها 
مقدمة ضرورية للقحرر". 

ولكنهم لم يتحرروا من تقليد أقدم الكفار من قوم نوح - عليه السلام - 
حتى كفار مكة» بل رددوا أقوالهم» وکرروا دعاواهم» ولکن بلباس عصري 
وبطريقة جديدة» أمّا المضمون والمحتوى فواحد لم يتغير» ومن أراد أن 
يستوضح هذه الحقيقة فعليه أن يقرا أوصاف الكافرين والمشركين والمنافقين 
وأقوالهم التي جاءت في القرآن العظيم» ثم يقارن بينها وبين أقوال الكافرين 
المعاصرين» سوف يجد أنهم من حيث الفكرة والعقيدة والمحتوى في إطار 


.1۸۷ انظر؛ الثابت والمتحول ۴ - صدمة الحداثة: ص‎ )١( 
.۱۸۷ /۳ انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


۱۴۸۹ 


واحد وإن تغيرت العبارات وتنوعت الأشكال وتعددت الأساليب» وهذا 
مصداق المقولة المشهورة «الكفر ملة وأحدة). 

وفی مجال تقریر أدونیس لعقائده الحداثية الكفرية يطرح أوهامه 
الإلحادية على أساس أنها مقررات ثابتة قطعية» ومن ذلك آنه فى معرض 
علامات وأسباب التخلف عندهم: إيمانهم بالأخرة» وذلك في قوله: (ويبدو 


كأن المجتمع العربي لايتغير» بل يتراكم» كأنه مجتمع الثبات لا التغير: 
يؤمن بالأبدية لا بالزمانء وبالآخرة لا بالدنيا)'“. 


ومع كون القضية على عكس مايدعيه هذا الباطني الحداثي فإن العرب 
لم يكن لهم أي شأن بين الأمم إلا بعد آن جاء الإسلام» ولم يتحقق لهم 
ماتحقق من حضارة ونصر وفتح وسيادة على الدنيا إلا لا آمنوا بالل تھا 
وباليوم الآخرء ولم ينحدروا ويهبطوا وتتلاشى قوتهم وتذهب هيبتهم إا 
عندما قل إيمانهم بالله وضعف يقينهم باليوم الآخر» واستسلموا للدنيا يرتعون 
ويتنافسون فيها كما تنافس فيها الذين أهلكهم الله من قبل فوقع بهم ما وقع. 

وفى ربط بين هذه الدعاوى الإلحادية والشعر الحديث يأبى أدونيس ۔ 
خاد ۔ إلا أن يجعل الزائف حقيقة والحقيقة زيفاًء والحسن قبيحاً والقبيح 
حسنأء ويتلاعب بعقول أتباعه» وذلك في سياق تبریره ودفاعه عن غموض 
ا ا و ا ا ی ا کا 
سبتق بیانه وتأکیده بالشواهد من أقوال أدونيس وغيره. 

يقول أدونيس: (كان الشاعر العربي القديم يعيش في عالم واضح 
منظم : کل شيء فيه مفسر» محدد» بدءا من كيفية غسل اليدين والقدمين 
وانتهاء! بما سيحدث للاإنسان في الاخرةء وكان هذا العالم يقوم على حقائق 
مطلقة نهائية وعلى إيمان راسخ بهاء كانت بنيته عقلية - ذهنية» لا نفسية ۔ 
اعلا :بل كان الماك الف لحب كرا مرها ا لاا كان اللاغر 


۳4۰ 


يصدر عن أفكار ومعال جاهزة» کان شع اخ ینقل معانی موجوده قله : 
)0 
يفسرها وينوع عليها. . .) . 


وهکذا يقرر أدونیس باطنيته المضادة للوضوح والعقل والنظام بأسلوب 
ماكر ملتو» فى خليط من الحداثة الدهرية والباطنية الالحادية. 


وما يعه ادونیچن من وضصوح ويقین وتحديد هو ما یکرره الحداثيون 
الصغار من الأتباع المحاكين لأدونيس وأساتذته» ومرادهم بكل ذلك نقد 
الإسلام القائم على هذه الحقائق الجلية والمعانى اليقينية الثابتة» وهر ما 
صرح به ادونشین في لا النصضص وفي غیره» وهر ما يحوم حوله الحدانيون 
الذين لايستطيعون التصريح بمثلما صرح به انىن فيغمغمون ویلوحون!!. 
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ما نقد أدونيسن للوضوح والحقائی المطلقة والأفكار الجاهزةء وال 
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وسواساً في قلوب أذياله المنبهرين ليس تهمه أو إدانة يجب دفعها عن 
الإسلامء إِذ الإسلام حقائى نابتة ويقينيات قاطعة وثوابت صحيحة. 


أمًا الحداثة والإلحاد والعلمنة التى يسعى أدونيس وأضرابه فى سبيلها 


المظلم فليست سوى أفكار جاهزة آتية من صقيع الوثنية الغربية» التقطتها 
العقول الاسفنجية» فنضحت منها روائح العفن المادي الذي تشربته. 


وقوله بأن الشاعر القديم : (يصدر عن أفكار ومعان جاهزة» . . . ينقل 
معاني موجودة قبله يفسرهاء وينوع عليها) . هذا القول ينطبق على 
الحداثيين بصورة واضحة جلية» فإن الناظر في كتبهم ونتاجهم ومذاهبهم 
وأفكارهم» يجد أنهم - في أحسن أحوالهم - ليسوا أكثر من نقلة ومترجمين 
عن الأفكار والمذاهب الغربية» بل وهم لاينكرون هذه الحقيقة بل يفتخرون 
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بھا. 


.۲۷۷ المصدر السابق: ص‎ )١( 
.۲۷۷ /۳ المصدر السابق‎ )۲( 
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وھا یدق عل ادونین والحداثيين قول العرب: (رمتني بدائها 
ل 


والمقصود أن الرؤية الحدائية تقوم على جحد الدين والفضيلة والدفاع 
عن الإلحاد والرذيلة» وتتبنى جهالاتهاء ومن العجيب أنهم يجعلون ذلك 
نظرة عقلية ونزعة إنسانية طبيعية ومقولة علمية» تقوم على تقليد الإلحاد 
الغربي» كما وصف محمد جمال باروت في قوله: (تصبح الحداثة في هذا 
السياق وبما هي «نظرة إلى الوجود» أو «عقلية» حسب تعابير الخال 
N‏ 
«العلمية٠‏ على حد تعبير هنعرميد» ويوجز «لامونت» هذه النزعة: «بأن 
الإنسان لايحيا إلا حياة واحدة. . . ولايحتاج إلى ضمان أو دعامة من 
مصادر عالية على الطبيعية» وأن العالى على الطبيعية الذي يتصور عادة فى 
شكل الهة سشماوية أو جنات مقيمة) e‏ موجوداً على ا 
النزعة الإنسانية تسعى على الدوام إلى تفكير الناس بأن مقرهم الوحيد هو 
هذه الحياة الدنياء فلا جدوى من بحثنا فى غيرها عن السعادة وتحقيق 
الذات اد الن تة N ENE O E‏ 
مصيرنا وأرضنا الموعودة في عالمنا هذا الذي نعيش فيهء وإلاً فلن نجدهما 
SEN 8‏ 


بهذا المعنى فإن «المجتمح الحديث» الذي يعنيه الخال هر المجتمحع 
الذي يقوم على «النظرة الإنسانية الطبيعية» التي تؤدي إلى مجتمع قائم على 
نظرة حديثة للحياة على العلم والتكنولوجيا»" على حد تعبير الخال. .. 
ويعبر الخال عن هذه الإشكالية بقوله: «وإذا فقد الإنسان سندا له في نظام 


(۱) مجمع الأمثال ۲۳/۲. 

(۲) نقل باروت هذا النص من كتاب الفلسفة أنواعها ومشكلاتها لفؤاد زكرياء الطبعة 
الثانية: ص .٤٠١۳١ _ ٤١۲‏ 

(۳) نقل باروت هذا النص من مقال ليوسف الخال بعنوان «نحو أدب عربي حديث» في 
مجلة أدب» المجلد الثاني» العدد الأول شتاء ۳٦۱۹م:‏ ص ۸. 


۳4۲ 


«إلهى» آبدي» E‏ إله عادل رحیم يحميه ویکافئه هنا أو قن 
E‏ علا . 


وبذلك يصبح الإنسان مصدر القيم لا الآلهة على حد تعبير أدونيس› 
من هنا يخوض الإنسان «صراعاً روحياً مع الفراغ»" إذ يؤدي «المجتمع 
الخو الى لامر ارقي الج راان وما إل ذلك ا 
يطبع عصرنا الحاضر». 


الحديث› حيث يلعب الشاعر «دور الالهة التى اختفت» على حد تعبير 
خالدة سعيد «يزيح كابوس الآلهة والنظام»"). 


٠ 
ا‎ 


هذا النص الحداثي يجسد بوضوح الصورة الحقيقية للمعتقد الحداثي 
القائم على أمشاج من الإلحاد والدهرية والكفر والزندقة وتأليه الإنسان 
والطبيعة» ويحتوي على شهادة دامغة ضد الذين يشهدون بالباطل ويدافعون 
عن الحداثة وأصحابهاء ويجادلون عن الذين يختانون أنفسهم. 


وليست هذه عقائد الخال وأدونيس وخالدة سعيد وباروت فحسب» بل 
يشترك معهم في هذا المستنقع الإلحادي جملة كبيرة من شعراء ونقاد وكتاب 
الحداثة العربية» ومن لم يشاركهم في هذه الصزاحة الكفرية لا يكاد يسلم 
من رذاذ مضمون هذا الاعتقاد الإلحادي» بالجحد والإنكار أو بالشك 
والريب. 


(1) هكذا والصواب: يرأسه. 

(۲( تقله عن المصدر السابق: ص .٠‏ 

)٥( )6( )۳(‏ کل هذه الأقوال ليوسف الخال نقلها باروت عن المصدر السابق ذكره: ص .١‏ 

0) نقل باروت هذا النص عن خالدة سعيد من البحث عن الجذور» إصدار دار مجلة 
شعر ۔ بیروت ۱۹۹۰ ۱۳۷۹/۲ هھ: ص .٩‏ 

(۷) قضایا وشهادات ۲ صیف ۱۹۹۰ م/ ۱٤۱۰‏ هھ: ص ۲۹۸ ۔ ۲٠۹‏ من مقال طويل 
لمحمد جمال باروت بعنوان «تجربة الحداثة ومفهومها في مجلة شعرا. 


E 


إن «العلمانية في حقيقة معناها تعني «الدنيوية» أو «اللادينية» 
وجوهرها تأليه الإنسان والدنيا وجحد حق الله تعالى في الحكم 
والطاعة» وهذا المعنى هو جوهر ما عناه باروت في النص السابق» 
ف ی ی ر 
ولم يصرحوا. 


إن الطبيعة المادية للفكر الحداثى والعلمانى يقتضى حقيقة أن يكون 
أتباعه على هذه الدرجة من الخرافة N‏ فار بالانجدار والتردي 
وسخرية بالحق وأهله» وهم في ذلك على نهج أسلافهم من الكفار الأوائل 
كما أخبر سبحانه وتعالى عنهم في قوله - جل وعلا -: ودا ل عيَهع 
شا بیس قال الي كفر اللي اموا أ الفريقين حي مقاما وحن ري 
رگ اھا لھم من ورن هم اسن اتا ور و فل من ان فى الكل يمد 


= 


Ns ۳‏ م ر ا م م ~~ 2 ی ی م ر ی کے و ا ا ر چ 2 
له اليم مدا حى إذا رأوا ما ودوب لما المداب ولما الساعة فسيعلمون من هو شر 


کا اف ا 4 
وهؤلاء وهؤلاء يصدق عليهم قول الله جل وعلا -: ل آل لا 


ص رر ا ج سے ۾ رر س رە E eg‏ ص 2 2 سرو سر سر ت 4 

بجوت لِقاءنا ورضوا لیوو الدنیا واطماوا پا والزے هم عن ءانا علفِلون 
ص (DAE RN <a r | o 2 A2‏ 

أؤلكت ونهم الثار ہما ڪڪانوا د کک 4 


وعلى كل حال فليست الحداثة بمدارسها العديدة ولافتاتها المتنوعة 
إا صورة من صور الكفر القديم في ثوب جديد وبعبارات حديشة» 
والأغرب والأعجب فى شأنها آنها وهى فى أسفل دركات التخلف والجهل 
والضلال يسميها أصحابها «نزعة إنسانية» و«نظرة علمية عقلية» و«نظاما 
معرفياً» إلى آخر هذه الألقاب الجوفاء المفخمة» التي إن دلت على شيء 
فإّما تدل على إفلاس أصحابها من الحقائق والبراهين» وانتفاخهم بأورام 


TT 1 4‏ 
الذعأوى الكأدبة. 


)٩(‏ الآيات ۷۳ _ ۷١‏ من سورة مريم. 
05 ان ۷ے ھن ور تونن 
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(وقال السهن للخضن انت ل وقال الدجى للصبح لونك حائل 
وطاولت الأرض السماء مفاعة وفاخرت الشهب الحصى والجنادل)(“ 


وشواهد سفاهتهم الاعتقادية في جحد الآخرة واعتقاد عبثية الحياة 
كثيرة» منها قول محمود المسعدي صاحب رواية «حدث أبو هريرة قال» 
والتي يعدونها من روائع الحداثة» ففي حديثه عن العلوم والأبدية والحياة 
الآخرة يقول: (ما حيلة العلوم كل العلوم؟ يمكنها زعزعة ركائز الكون 
العملاقة وتحديد نظمهاء» ولكن متى صار تحديد كل هذه القواعد الكونية 
التي نلم بهاء نعود للسؤال الأول: ما مصدرها؟ ومن سنها؟ سیا اك 
أرصالها كما يفكك الطفل لعبته» ويعجز عن شرح كيفية كيفية عملها لنطلق في 
بحثنا من البداية؛ هل يعي الفكر البشري مفهوم «الأبدية»؟ أي اللابداية 
واللانهاية واللامحدود» فوعينا الحسي يفترض بداية ونهاية لكل شيء فقد 
نسلم بالديمومة لكن ليس باللانهاية غير المبررة» فتبلغ الماورائي أي 
مايتجاوز إدراكنا المادي» من هنا الحاجة لتفسير واضح »› کالتفسیر الديني 
الد يوقر للانيان هما امانا رل علاتا لما يعرف ابالباقية» مابعد 
الحياة)". 


هذا النص محشو باللغو الفارغ» والتأرجح في أوله بين الشك 
والجحود» والواصل في الأخير إلى حضيض إنكار اليوم ا والحياة 
الأخرويةء ومن يعرف عقائد المسلمين» يستيقن أن هذا القول لايمكن أن 
يصدر من قلب فيه إيمان بالله واليوم الآخرء فاعتبار العلوم الركيزة الأساسية 
لتفسير كل شيء وهدم كل شيء» نوع من أنواع التأليه للحياة الدنياء وشعبة 
من شعب المذهب الطبائعي القديم» واعتبار أن حقائق الدين عن اليوم الآخر 
(1) بيتان من قصيدة لأبي العلاء المعري في سقط الزند: ص .٠۹٩‏ 


(( رأيهم في الإسلام: ص 1۲ 
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تعطي تفسيرا إيمانياً لا عقلياً مثال من أمثلة الدعاوى والشتائم الحداثية 
العلمانية العربية العرية من الدليل والبرهان» والمفتقرة إلى الحجةء والعقل 
بل والمناقضة لكل ذلك» إذ في آدلة العقل والحس والشرع من إثبات المعاد 
مالايستطيع معه الشاك المعاند ردا 


اما التهمة المادية الإلحادية التي يرددها الدهريون الجدد في أن الدين 
مناقض للعقل» فهي تهمة طالما رددوهاء» وحجروا عقولهم وقلوبهم عن 
النظر في نقيضها» وأغلقوا على أنفسهم منافذ النظر أو التأمل في البراهين 
المعاكسة لما يعتقدون› في الوقت الذي يزعمون ا وسماع الرأي 
والرأي الآخر!!ء ولكنهم في واقع الأمر أشد الناس تحجراً على المقولات 
المادية التي اعتنقوهاء وأكن اليش انغلاةا في الأطر المادية التي أحاطوا 
أنفسهم بهاء إلى حد أنهم إذا رأوا الدليل الساطع والبرهان القاطع الذي 
ينقض عليهم أوهام ) مادياتهم صذدوا عنه وأغرضوا»› وتجاوزه بإغفاله أو 
السخرية به» ولو كانوا أصحاب «عقلانية» كما يدعون» لسمعوا نداء العقل 
والتفتوا إلى الدليلء وانتبهوا للبرهان» ولكنهم في غيهم يعمهون» وعلى آثار 
آسلافهم من الدهريين يسيرون. 


أمّا الحداثي المحترق جابر عصفور فإنه يتحدث عن الموقف المضاد 
للحداثة في کاب الأخ الشيخ عوض القرني ومقدمته التي كتبها سماحة 
العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز» ويصف ذلك بأآنه خطاب إرهابي قمعي 
تسلطي ينبني على (الثقافة التي يغلب عليها الاتباع والتقليد» وبنية المجتمع 
يغلب عليه الخوف والإذعان» وذلك في متوالية تؤجج عمليات التناص 
الديني السياسي الاجتماعي في لا وعي المتلقي» حيث تتجاوب المخزونات 
اللاشر را RS EE SES‏ 
اللاإنساني» والمخزو ت المصاحبة للقيم الدينية» حيث الخوف من عذاب 


ډډ{ 


القبر وألرعب من تأر الآخرة. a‏ 


(1) الإسلام والحداثة: ص .٠٠٤‏ 


۱۳۹٦ 


وإذا تأملنا الخطاب الحداثى العلمانى»ء والممارسات السلطوية العلمانية 
وجدناها تقوم على بشع آنواع القمع والتسلط والإرهاب» وما احتكار 
والتعقيبات على من لايوافق معتقداتهم إلا أحد الأدلة الكثيرة على التعصب 
العلما: 


ل 
ي 


آَم ممارسات القمع والتسلط والإرهاب الذي تقوم به الدول العلمانية 
ضد دعاة الإسلام وعلمائه فهي أشهر من أن تذكر» ونراها اليوم تتصاعد 
بشدة وعنف لم يسبق له مثيل» وتتزايد أدوات القمع تزايدا يذكرنا - نحن 
معشر المسلمين - بمحاكم التفتيش» يضارع ذلك ويقويه الكتابات والندوات 
المؤيدة لهذا القمع» والمعاضدة لهذه الممارسات القبيحة» التي تسعحى 
لاجتثاث الإسلام وأهلهء في حملات أبشع وأشنع من الحملات الصليبيةء 
ومع ذلك فإنهم يدعون الحرية والحوار والديموقراطية والتسامح!! وشاهدهم 
في كل ذلك ما في الزنازين والمعتقلات العلمانية وما في الكتب والمجلاأات 
الحداثة!!, 

أمّا حديثه عن الآخرة وعذاب القبر وجعلها أساساً للتسلط الإرهابى 
والقخلفا العقلي وتسامجها مخزونات مصاعبة للقيم الذيثيةء فهو دليل على 
عمق الانحراف الاعتقادي عند قائل هذا القول» والذي لايتورع أن يقول بأن 
وصف الحداثة والحداثيين بالكفر تقوم على تخييل إرهابي'. 

فماذا یرید هؤلاء؟ يجحدون وجود الله تعالى» أو يجحدون ألوهيتهء 
أ حقه في العبادة والطاعة ومنها الحكم بما أنزل الله» أو يشککون في 
المعاد والغيبيات ويجعلون الإيمان بها تخلفا ومخزونا للخوف والإرهاب» ثم 
ريون بعد ذلك ان لایو ضفرا ما را 


ry‏ ر 


ا ے بے 1 2 E‏ 2 م 
م اط ن افر ع > کب ته م ا اة 


س 


ت 
i of ٤ cM Ah TF A REA er‏ و 2 س رہ و لع 
ونوم سرهم قمعا ۴ نفول يدن اسرنوا این شر ۇد الذبن دم تزعمون 


(1) انظر: المصدر السابق: ص .۲٠٤‏ 


۳4۹4 


م ر تن تكم إا ن ا واو ر ما کا شرن € اش کیت کدیا عل 
اشم وسل عنیم ا کا يفار 3© 4 . 

إن عقولهم المظلمة تظل دائماً فى حالة من الجهالة المتراكمةء التى 
لاتتوقف حتى تنضح بهذه الأقوال المستندة على مجرد جحد والريب 
والدعوى» فى دائرة إلحادية أحاطوا أنفسهم وانطلقوا من خلالها مجادلين 
بالباطل ليدحضوا به الحق»› ومنافحين عن الجهل ليدافعوا به الدليل. 

إن هذه الرثائة الحداثية داء استولى على أذهان هؤلاء وتسلط على 
عقولهم» فنتج منها ما نتج من ضحالة ور جعية وتخلف جاهلي› إنه نمط 
امتدادي للكفر القديم والجاهلية السحيقة. 

a‏ على الات .و الال في بلاد المسلمين الذي 
فام في مجمله على الإيمان باه واليوم الآخرء فیقول : 

(خدعتنا مقاعدنا المدرسية 

ا تك الان ارا ولك الان ةا 

سو ی في الك نم قول : 

(سأدخل مع رو حي الآن خوت 

وألقى بها في مهب الذنوب 

المعدة للصالحين هناك . . 

اا اک 

أا ادون فا قاف إلى ف ف الخاد اة ضاف جد 
اريخ للبو الاخرء كل ذلك في إبداغاته الخذائة الرة المسماة شعا!! 
(۱) الآیات ۲۱ - ۲٤‏ من سورة الأنعام. 


(Y)‏ ميجاة الناقدء العدد ۸ فبرایر 14۸4 /e‏ 14 ه. ص 8 من مقطرعة بغنوأل 
قصيدتان للحداثي الفلسطيني إبراهيم نصر الله. 


۳4۹۸ 


والذي أضحى بسببها عند الإمعات نموذجاً عالياً للمضاهاة والتقليدء يقول 
أدونيس في حوار بين الجندي والأصوات والصدى : 

(الجلدي: :( متخا مامص 

صوت : قا ا و کات ا 

شلل طزح يطیر 

الجندي (وهو يضرب الحصى بقدمه اليمني) 

ما الإله؟ 

الفرت,والضدى سا كل سا كان سوا 

الجندي: (متطلعاً إلى فوق) 

اال 

لصوت اهدي ا خافن بالق ال ف ب 

وفي موضع آخر يقول معبراً عن عقيدته في جحد اليوم الآخر: 

(والساعة التي يقال أنها آتية توقفت). 

وأصرح من هذا قوله: 

(اهتف لا جنة لاسقوط بعدي 

E 

أمّا البياتي فإنه يعبر عن الموت بالليل الأبدي الذي يعني الفناء المطلق 
حسب عقائده الماركسية» فيقول : 

(لن أهزم حتى آخر بيت أكتبه» فلنشرب في قبة هذا الليل 
)١(‏ الأعمال الشعرية لأدونیس .۱۸۷/١‏ 


(© المفكقر. الانى :4 
(۳) المصدر السابق ۲۸۹/۱. 


4۹ 


الزرقاء 
ES ۹‏ 1(2( 
حتی یدرکنا الليل الابدي ونمو في بطن الفراى ٠‏ 


ويشرح في كتابه «تجربتي الشعرية» قضية البعث في الأدب العراقي 
القديم» ويقصد به - حسب قوله -: «تموز إله الخضرة» ثم يتحدث عن 
ا ا لر م ن وات فن و ا ل 
الإحيائية والحداثية” ٠‏ بعيداً عن أي إشارة للبعث في المفهوم الحق. 


وهو اتجاه يجب الانتباه له» وعدم الاغترار بلفظ «البعث» الذي 
يطلقونه › فإنهم لایریدون به سوی هذه المعانى الوثنية الكفرية. 

أمًا نازك الملائكة فإنها تعبر عن شكها في البعث بتقريرها أنه ليس 
هناك إلا الفناء وأنه لا حياة خالدة بعد الموت» وذلك فى قولها: 

(قالوا الخلود: 

وو جدنه ظلاً تمطی ی برود 

فوق المدافن حيث تنكمش الحياة 

ووجدته لفظاً على بعض الشفاه 

لته وهی تموت.. . يا للاإازدراء! 

قالوا الخلودء ولم أجد إلا الفناء). 
) أمّا صلاح عبدالصبور فإنه يعبر عن عقيدته في هذه القضية العظيمة 
بقوله : 

(وقیل لکم: 
(۱) ديوان البياتي ٤٤٥/۲‏ . 


(۲) تجربتى الشعرية: ص .٥٦ - ٥٤‏ 
(۳) ديوان نازك الملائكة ۲/ ۸۷. 


fe: 


بان حیاتکم جسر › وان بقاءكم مسطور 

خطی تخطی بمیقات إلى دار ببابین 

نطوف بها كومض شعاعة العين 

وأن العاقل المبرور من يحيا بلا زاد 

يجمع زاد راحلته 

لأن وراء هذه الدار فيما قد رواه الناس 

شطوطا طامیات موجها دیجور 

وملاح على مرکب 

يقول لمن أحث الخطو في دهليزها 

اأ رکی! 

ولولا ومض مصباح يلوح لمقلة الملاح 

لضل الركب في التيه سنين مئين 

أقول لكم بأن الزيف قد يقتات بالفطنةء وسقط القول قد يعلو بأجنحة 
ا 

فهو يناقش قضة المعاد والبعث بنفس الشاك المرتاب»› وذلك حين 
بطرجها ولك مره على اشاس آنا مجرد قول «قيل لكم» وان فة لدا 
الآخرة ليس سوى قول «قد رواه الناسا» ثم ينتقل بعد هذا الشك الجاحد 
إلى إنكار صريح حين يطرح رأيه على أساس أن قضية البعث محض زيف 


t« tt 


وهكذا يوجز صلاح عقيدته النافية للبعث فى هذا القول العظيم 


)1( ديوان صلاح عبدالصبور : ص 1¥ _ 13A‏ وله قول مرتاب في البعث في ص ١‏ 


14۹1 


۾ کرت ڪلم رج يِن آفوَههم لن قولوت إل ز4 . 


وغير بعيد عن هذه المعانيى الجاحدة ما كتبه سعدي يوسف في مطلع 
مقطع بعنوان «منزل المسرات» جاعلا القول في وسط مستطيل يدل على 
احتماته وغايته الشديدة به» وهو قول نقله عن ملحمة جلجامش المبنية على 
أسطورة اورا U‏ کت سعدي : 

(أه لقد عدا صاحبی الذي اخ اا 

وأنا سأضطجع مثله 

فلا أقوم أبد الآبدين)”". 

E E o ENES I EET 
إلى جثث العقائد الجاهلية» وفي هذا القول مصداق ما سبق ذكره من أن‎ 
القوم ليسوا إلا نسخة معاصرة من الجاهليات الأولى البائدة» ومن أعظم‎ 


أ 


اا التي وأحهت الإسلام من اول عهده و حتی ب قضة الآلوهية 
والنبوة والمعاد» وها نحن نری کف بجتر الحدانيو 5 المقولات المنحطة 
لأسلافهم من الكفار الملحدين في نفي البعث» والقول بالعدم المطلق والفناء 
الدائم الذي لا حياة بعده» من نحو قول أمل دنقل: 

(لا شيء الا توابيب لا شيء 

إلا المبادلة الخائية 

جشث تتراکم فى الضفة الساكنة. 
9 اة هن رة الكيت: 


تتلقى النفايات تلو النفايات دون كلل)'. 

اما نزار قباني الممتليء ببغخض الشرق والعرب والمتخم بأنواع 
الضلالات؛ فإنه يجعل من التخلف الإيمان بما شرع الله وبما أخبر به عن 

(في ليالي الشرق لما 

يبلغ البدر تمامة 

يتعری الشرق من كل كرامة 


إلى أن قال في نهاية المقطع : 

رفا الجر تارا 

وأحلاماً كسوله 

وخرافات خوالي)". 

ويُمكن أن يقال لهذا اللاهث خلف زبالات أفكار وأخلاق البشرء إن 
اة امعم ر ار الشات الخيراتة والقائد المادة الجاع هى ال 
جعلت منه شخصا برهن فى مات الخشقات والخدينات من العاهرات 
بحقاراته» وامتهاناته العديدة للمرأةء مقتنصاً أي لذة هابطة؛ لأنه يعتقد أن 


1 1 


هذه الحياة الدنيا ھی نهاية المطاف› وغابة الوجود» على مقتضی الخرأفأات 


.۴۸١ الأعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل: ص ۳۸۰ ۔‎ )١( 
.۳۹۸ الأعمال الشعرية لنزار قبانی ۳۹۷/۱ ۔‎ )۳()۲( 


f۳ 


الجاهلية التي قالها أسلافه» ويقولها أساتذته المعاصرون. 


آل ات ف الا کن کال ر چ 


ا ر 


ریہ رع 4 ا چیا د ر ت موچ 2 س ر و E‏ ۲ 
إن تؤلاء ولون () إن هى إلا موتا الأول وما حن ينر 4€ 


س 1 


ومنهم الماركسي الأحمر سميح القاسم الذي يفاخر بكفره قائلاً: 


اها ات ا صت وها رهت تسى نالسر عقا 
زالتة الت ةرك من قافيكى. ‏ لم يزارد من يدق عدن قراب" 


ومنهم ممدوح عدوان القائل : 
(ناديت : اجعلي لي أية وسط حياتي 


أ ۵ آم . OPT‏ 
دا ۾ ارصن 


کا س 
» 5 


اسكبي لي فزعاً يكفي لهذا الصبح)“. 
أمّا الملحد علاء حامد 'فإن أقوالهم المتهافتة الجاحدة للبعث والآخرة 


والجنة والنار وكل قضايا الآخرة كثيرة عديدة» منها قوله تبعاً لأقوال 
لار كيبن :.(فكرة اة رالتاز الى بطرت فما مى انخسرت الان 
وليس فيها ما يهز الوجدان العصري)»› وتقريره بأن الجنة والبعث مجرد 
وهم" وتكذيبه الصريح بوجود الجنة والنار» وانتفاخه المادي بدعوى أنه 
لا يوجد مجتمع أنهار؛ لأنه لايؤمن بالبعث والحساب"» وجحده عذاب 


(1) 


الاه ۸ن رة الررى: 

الآیتان ٠١ - ۳٤‏ من سورة الدخان. 

ديوان سميح القاسم: ص 1۹. 

الأعمال الشعرية لممدوح عدوان + ۲ للخوف کل الزمان: ص ٩۲‏ - ۹۳. 
مسافة في عقل رجل: ص ١‏ - ۷. 

انظ المضدن السابى: ض ٣١‏ 

انظ المصدر العابى: هن 01۴ 1١‏ 


E: 


القبر""» وزعمه أن النار مجرد وهم وتفكير بدائي للتخويف» إضافة إلى 
جحده الصريح مع تهكم وسخرية بحقائق النفخ في الصور ومجيء الله 
تعالىء والميزان والصراط لأنها - حسب قوله - لاتخضع لميكرسكوب 
لعقا ؛ ولأن الجنة والنار لا دليل عليهاء والادعاء بأن البعث عنده مجرد 
و وزعمه أن قانون الثواب والعقاب صنعه الإنسان والكهان الذين 
غرسوا فكرة العقاب الأخروي» وبناء على ذلك يرفض وجود الجنة والنار 
ويعتبرهما خرافة*) بل ويعتبر أن الإيمان بهما سبب لتخلف المجتمعات 
وليس سبباً لنهضتها"» إلى آخر سخافاته العديدة التي ملا بها روايته 
الإلحادية. ٠‏ 


وما أصدق القائل : (ولايعجز من لا حياء له عن أن يقلب كل كلام 
إلى ما اشتهى بلا برهان وصرف الكلام عن موضعه ومعناه ال م ار 
SS‏ 


وهؤلاء المخاذيل لم يكن لهم في كفرهم وجحدهم إلا محض الجحد 


ثانيأً: قولهم بابدية الدنيا أو بعض مافيها: 
وهذا القول منهم مبني على جحدهم وجود الله تعالى وربوبيته وخلقه 
للخلق بعد أن لم يكن هناك مخلوق. وهو عين قول الدهرية الأقدم .^ 


9 اق الجر العا د 0200 

(۲) انظر: المصدر السابی: ص .٠١۳‏ 

(۳( انظر: االمضدر السابن: صن 1۲٤‏ 

(6) انظر: المضدر السابق: ص .١۴٤‏ 

.٠٠١ انظر: المصدر السابق: ص‎ )٠( 

0 اتظر: الجصضدر السابى: صن ۲٩۹‏ 

(۷) هذا القول لأبي محمد بن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل .۲٠۸/١‏ 
(۸) انظر: مذهبهم والرد عليهم في الفصل لابن حزم ۹٩/۱‏ ۲۳. 


450° 


س م مر 


ولما ركن e‏ المادية المعاصرة إلى الإلحاد» واستسلموا لتقاليدهء 


ومن هنا كانت مسألة الإيقان بوجود الله تعالى وآلوهيته أصل كل 
الفجادل والقفا ا الاخرى» كما أن الك ف ردو او دان و جود 
جل وعلا - أساس كل انحراف في الاعتقاد والعمل والأخلاق. 

وفي هذا الزمان الذي شاع فيه الإلحاد بصورة مقننة ترتدي - زوراً ۔ 
أردية العلم والعقل والتجريب» استسلم ضعفاء العقول والمواهب من 
المنحرفين من أبناء المسلمين للأفكار المادية ولوازمها الآتية من الغربء 
واستولت عليهم وسيطرت على أذهانهم» من صغار المتطفلين منهم إلى كبار 
الحقلد 

بيد أن القضية فى كل نواحيها يُمكن أن تقاس بالعقل والبرهان والدليل 
ا اا را مدن وار ف ا ك ا ا 
الاد TT N O EE‏ 
بدرجة ترجح على قوة الأدلة المادية التجريبية المحسوسة المبنية على التجارب 
والاكتشافات» ولاشك أيضاً فى أن الأدلة المادية التجريبية القطعية الثابتة 
لايمكن أن تعارض الأدلة ال اض ولا الأدلة النقلية الصريحة. 

وصفوة القول بأن الأدلة العقلية الصحيحة والأدلة التجريبية الثابتة 
والأدلة النقلية الصريحة تفيد الضرورة فى دلالتها على وجود الله تعالى 
E O E Ea N a‏ 
إلا في عقل نقص حظه من إدراکها على وجهها راطا اة 
ولاتنقص قيمة الدليل العقَلى أو التجريبى أو النقلى بسبب ضعف بعض 
الآذهان عن فهم REET‏ ا ا و 


)١(‏ الآية ٠٤‏ من سورة الجاثية. 
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والألماس والذهب لايقدرها قدرها إلا الجوهري الحاذق» ولايحط من 
قدرها أن لايستطيع كل أحد تمييز صحيحها من زيفها. 

وإذا نظرنا إلى تخبطات أصحاب المذاهب الفلسفية الغربية فى 
فلسفاتهم ذاتهاء وفي مقولاتهم وتطبيقاتهاء وجدنا أن العداء للأديان والجحد 
لوجود الله أو ألوهيته أو غيبة» من النتائج الحتمية للمغالطات الذهنية› 

أا آتباعهم من المفتتنين بهم من أبناء العالم الإسلامي من مثقفي هذا 
العصر› فهم في درجة من التقليد لأولئك بحيث لاتستطيع معها وصفهم إلا 
بأنهم مجرد قطيع من المحاكين المتأئرين المقلدين» سواء منهم من أعلن 
الإلحاد بتبجح أهوج» أو من استبطن الإلحاد ودار في دوائر الشك والريب 
والتر د 

وهذا الصنف الجاهلى المقلد أسواء من سابقه وأردى؛ ذلك أن 
عقولهم قد جمدت على الضلال اتباعاًء وسارت في مسارات الجهل والزيغ 
انصياعاء فأذهانهم أشد تحجراً من أذهان أساتذتهم وقلوبهم أقسى وأعتى. 
كدعواك كل يدعي صحة العقل ومن الذي يدري بما فيه من جهإ ° 

وعقيدتهم في البعث والنشور من أعظم الأدلة على هوان الحقيقة 
عندهم» وضعف سلطان البراهين لديهم» وتسلط آفات الجهل والهوى 
والضلال على ألبابهم وقلوبهم» فهم حين يقولون بأبدية الدنيا أو بعض ما 


نمسا شدة لخيوانية القاصرة› زشدة تنها وقايسىىها لت من م حجحهة إلادلة 
O E E N‏ 


(1) ديوان المتنبي: ص .٥۱۸‏ 


واللاستدلال بمجرد النفى والاستبعاد والاستحالة ونحو ذلك» إن دل 


فإذا انضاف إلى ذلك اعتقاد بعضهم أن الأبدية للإنسان تكون عن 
طريق تناسخ الأرواح» تبين حينثزٍ مقدار ما وصلوا إليه من خرافة وجهل 
وضلال. 


وبهذه الاعتقادات الجاهلية يتجلى لكل صاحب بصيرة أن القوم قد 
تركوا العروة الوثقى والحقيقة العظمى»ء واستندوا إلى ما ليس بمستنده 
وشا مور أبشع عكس وأشنعه» وجعلوا الحقائق أباطيل والأكاذيب 
حقائق» وبهذا الاختيار المعكوس تأثرت عقولهم وأعمالهم» وهو أحد 
أسباب انصرافهم عن الالتزام بالمطالب اليقينية الضرورية مثل وجود الله 
تعالى والنبوات والمعاد. 


وتعبيراتهم عن عقيدتهم بأبدية الدنيا أو بعض ما فيها أو القول 
بتناسخ الأرواح»› تعبيرات كثيرة كلها تدل على أنهم على ملة غير ملة 
الإسلام» ومن ذلك قول إحسان عباس في شرحه لنظرية الزمن عند 
أصحاب الشعر العربي المعاصرء وذلك في سياق مقارنة بين المفهوم 
الإسلامي للزمان والمفهوم الحداثيء مما يدل بجلاء على أن هذا الناقد 
الحداثي - غير المتهم في ولائه للحداثة - يفرق بين الاتجاهين في قضايا 
كثيرة منها قضية الزمان هذه» حيث قال: (... يمكن القول أن الحضارة 
الإسلامية - حسب تصوري . كانت ترى الزمن دورات - محدودة الأمد - 
يتخللهما نظرة رجوعية إلى الماضي» بينما تذهب الحضارة الأوروبية إلى 
اا ا ا و ارتبطت في القرن التاسع عشر 
بقكرة التقدم أو التطور التي تعني استمرار السير قدماً دون معوقات من 
النظرة إلى الوراءء فإذا تحدثنا عن التطور أو التحول فإنما نستعير تصور 
الحضارة الاوزوتة ل 


(1) اتجاهات الشعر العربى المعاصر: ص 1۸. 
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إن فهم هله القضة الجوهرية التي تحدث عنها إحسان عباس يوصالنا 
إلى فهم كثير من القضايا الاعتقادية في المضامين والأشكال والمبني والمعنى 
عند أصحاب الاتجاه الحداثى. 

فالزمن في هذه الحياة الدنيا في التصور الإسلامي مخلوق من 
ابتداً بها بأمر الله تعالى» وله نهاية ينتهي إليهاء والزمن ليس محصوراً في 
هذه الحياة الدنياء بل هناك زمن آخر وحياة أخرى الزمن فيها دائم غير 

أمّا الزمن عند الجاهلي القديم أو المعاصر فإنه موجود بذاته ومستمر 
بلا نهاية» وهو محصور عندهم في هذه الحياة الدنيوية. 


8 ۴ 8 رر س وکر َ م ت وه سوه رس مج ر 
سبحانه وتعالى: #وقال الملا ين قومه لنب كفروا وكدوا بلقا الأخرة 
Slr‏ . م کرم راوس ر ر رہ رر رار و ا 
درفتم في لیوو الا ما هدا الا شر ينل يال ينا تاو ينه 

A 


وشرب ما ترون © ول را ل ا 
و چ 2 و ےو مر ~~ چس وور 8S‏ ی سی سے سے 
اعدد نک لیا متم وکر با وعفًا انکر ضحت ل هتات مات ل 


- 2 ر ص 2 r‏ رر 2 ت م ر . ر 
وقوله تغالی: افیتَ من أذ إلهم هوه صله الله عل عاو و 
AS‏ مرم ر 2 2 مرس لر رو م EEE‏ رہ ت 
واا م N E E‏ 
مذ 


(03 لیات ۴ ¥ ن رة المۇ تون 
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ماك السموتِ رارض ووم قوم الاق وميد عضر اموب “` 

رلك تين ارق فى فعا الرين والااين اليكو الان 
والمنظور الجاهلي ننقل قول سيد قطب - رحمه الله تعالى - في هذه القضية 
حیث قال : ا البعث والحساب والجزاء فى الذاد الآ من قضايا 
العقيدة الأساسية التي جاء بها الإسلام» والتي NR bE‏ 
بعد قضية وحدانية الألوهية› والتي لايقوم هذا الدين - عقيدة وتصوراً وخلقاً 
وسلوكاً وشريعة ونظاماً - إلا عليها وبها. 


فالحياة - في التصور الإسلامي - ليست هي هذه الفترة القصيرة التى 
تمثل عمر الفرد» وليس هذ هذه الفترة المحدودة 2 
الا ا ا اس هي ها ال اله رة الى ل ع ةة 
اا ۰ 

إن الحياة _ ةؤ في الور | ر ادي - تمتد طولا في الزمان وتمتد عرضا 
في الآفاق› وتنثك عمقا فن العوالي: وتمغد ترا في الحقيغة عن تلك الفتر: 
التي يراها ويظنها ويتذوقها من يغفلون الحياة الآخرة من حسابهم ولايؤمنون 
بها. 


إن الحياة - في التصور الإسلامي - تمتد في الزمان» فتشمل هذه الفترة 
الخد د ي الا الدنيا ‏ وفترة الحياة الأخرى التي لايعلم مداها 
إا الله» والتي تعد فترة الحياة الدنيا بالقياس إليها ساعة من نهار» وتمتد في 
المكانء فتضيف إلى هذه الأرض التي يعيش عليها البشرء دارا أخرى: جنة 
عرضها كعرض السموات والأرض» وناراً ڌ تسع الكثرة من جميع الأجيال التي 
عمرت وجه الأرض ملایین I‏ 


وتمتد في العوالم› فتشمل هذا الوجود ا وجود مغيب لايعلم 
حقیقته كلها إلا اش ولانعلم نحن عنه إلا ما أخبرنا به الله وجود یبدا 


2 0 
ر من سو 2 
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من لحظة الموت» وينتهي في الدار الآخرة» وعالم الموت وعالم الآخرة 
کلڈهما س ايله » وکلاهما يمتد فيه الوجود الإنساني في صسور 


وتمتد الحياة فى حقيقتهاء فتشمل هذا المستوى المعهود فى الحياة 
الدنياء إلى تلك المستويات الجديدة في الحياة الأخرى. . في الجنة وفي 
النار سواء. . وهي ألوان من الحياة ذات مذاقات ليست من مذاقات هذه 
الحياة الدنيا. . ولاتساوي الدنيا ‏ بالقياس إليها - جناح بعوضة. 


والشخصة الإإنسانية کی التصور الإإسلامى - يمتد وجودها ا له 
الأبعاد من الزمانء وفى هذه الآفاق من المكانء وفى هذه الأعماق 
والجستوبات من العوالم والحيوات . ويتسح تصورها للوجود کله» 
وتصويرها للوجود الإنساني» ويتعمى ۽ تذوقها لاف وتک ر اھ ا 


وتعلقاتها وقسمها» يمتد ولاك الامتداد ف الأبعاد والآفاق وألا اعماق 


والمستويات . : بینما أولئك ادي اتقون بالآخرة» يتضاءل تصورهم 
للوجود الكوني» وتنصورهم للرجود الإنساني» وهم یحشرول أنفسهم 
وتصوراتهم وقيمهم وصراعهم في ذلك الجحر الضيق الصغير الضئيل من 
ذه الحياة لاء 

ومن هذا الاختلاف في التصور يبدا الاختلاف في القيم» ويبداً 
الاختلاف في النظم. .. ويتجلى كيف أن هذا الدين منهج حياة متكامل 
متناسق» وتبيين قيمة الحياة الآخرة في بنائه: تصوراً واعتقاداًء وخلقاً 
وسلوكا وشريعة ونظاماً. 

ا يعيش في هذا المدى المتطاول من الزمان والمكان والعوالم 
والمذاقات» غير إنسان يعيش في ذلك الجحر الضيق ويصارع الآخرين 
ا بلا انتظار زر لعوضن عما يفوته» ولا إل لجزاء عما يفعله وما يفعل تا 

لا في له الازض ومن هو لاء النافر 
الاهتمامات ورفعة في المشاعر»ء ينشاً عنها هى بذاتها خلق وسلوك غير 
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خلق الذين يعيشون في الجحور وسلوكهم» فإذا ضيف إلى سعة التصور 
وعمقه وتنوعه» طبيعة هذا التصور.. والاعتقاد في عدل الجزاء في الدار 
الأاخرة» وفى ضخامة العوض عما يفوت ونفاسته» استعدت النفس للبذل فى 
تا ال الحو راع اول ا ار اه وا اط الف 
والجزاء» وصلح خلق الفرد واستقام سلوكه - متى استيقن من الآخرة كما 
هي في التصور الإسلامي - وصلحت الأوضاع والأنظمة» التي لايتركها 
الأفراد تسؤ وتنحرف» وهي يعلمون أن سكوتهم على فسادها لايحرمهم 
صلاح الحياة الدنيا وحدها وخيراتها ولكنه يحرمهم كذلك الحوض في 
ن 

أين هذا التصور الشامل العميق من التصور الذي تحدث عنه إحسان 
عباس» في حديثه عن الموقف من الزمن؟. 


1: e 12 


فإنه إضافة إلى ارتمائه خلف المفهوم الجاهلي للزمن» افترى على 
التصور الإسلامي» حين صوره بتلك الصورة المقتبسة من التصور الغربي 
للدين» وهو تصور يقوم على خلفيات تاريخية وصراعات فكرية وانحرافات 
كنيسية» أدت إلى هذه النتائج!!. 

وفى غمرة الاستلاب والغزو الثقافى والجهل الاعتقادي أخذ أبناء 
E ETT‏ 
دين الإسلام. 

وما قول إحسان عباس عن الزمن في الحضارة الإسلامية وأنه عبارة 
عن ادورات تخدودة :الأمة للها تطرة رخرغة الي الماضي: آل احد 
الأ غل اد رالا كار الت رفانت ررر ٠‏ 


رلو كان الرجل مخجرر الفكر كما يدف لما اشام لهده المفرزات 
الغربية وانقاد لها انقياد التابع الضعيف» وليس هذا خاصاً به بل كل أتباع 
المنهج العلماني والحداثي على هذا المنوال. 
(1) في ظلال القرآن ۱۰۹۸/۲ ۔ .٠١۹۹‏ 
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لقد حاول إحسان عباس فى دراسته للزمن أن يضفى على الاتجاه 
الحداثي صفات التحضر والتقدم والاستمرارء بيد أنه لم يخرج في كل ذلك 
عن المنظور المادي لمفاهيم التحضر والديمومةء في الوقت الذي حاول أن 
يضفي فيه صفات البدائية والتخلف والرجعية على ما ظنه المنظور الإسلامي 
ازس ی توطئته لهذه القضية قدم بکلام يدل على هذا الموقف» يقول: 
(إن هناك فرقا فى تصور الزمن بين الجماعات البدائية وبين الجماعات التى 
تعيش في ظل الحضارة» فالزمن للبدائي «فيولوجي» أو شعائري» أي آنه 
A N e E‏ 
يُمکن قياسه والتعامل معه. ۰ 

أف ها فقا ى تون الره نالرات القدة و ال ةة 
الاوزوسة الجة تة SI‏ القديمة تستطيع التغاضي عن الزمن» بينما 
تصر الحضارة الأوروبية على وجوده» وتربط الثقافة والحياة ربطاً محكماً 
به“ . ثم يخلص من هذه المقدمات إلى الكلام عن الزمن في الحضارة 
الإسلامية وهو القول الذي سبق نقله. 

وإذا ما قارنا بين هذا الفهم السطحي للزمن والفهم العميق الذي أشار 
سيد قطب إلى شيء منه في النص السابق» يبين لنا مدى الجناية التي جناها 
إحسان عباس غ نفسه E‏ بهذه التعمية الفكرية واستخذاثه امام هذا 
القول التقريري الخالي من الدليل والبرهان» والمفتقر إلى أدنى نظر وتأمل 
رمن الاب لظي وال المطهرة الى كان الخد فا ج 
الزمن والعصر والحياة الدنيا والآخرة من أوسع الحديث وأشمله وأعمقه 
وأدقه وأصوبه. 


والذين يفترون على عقيدة المسلمين بجهل أو بتجاهل إنما يعبرون عن 
بعض آفاتهم العقلية. 


إن إحسان عباس يعد الزمن في الاعتبار الديني «شعائريا» وهذا يقتضي 


.1۸ ۔‎ ٦۷ اتجاهات الشعر العربى المعاصر : ص‎ )١( 
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عنده ان پکون «میشولو جیاً»" أسطورياً آو منعدماًء وفي هذا القول عدة ماخذ 
منها: 

١‏ ے إن الزمن في المفهوم الإسلامي وإن ارترط پبشعائر العبادة من 
صلاة وصوم وحج وغير ذلك من مواقيت العبادات فإنه لايقتضي أن يوصف 
بأنه شعائري» ولا يقتضى أن يكون إذا وصف بالشعائري أن يکون بدائياًء 
كا ج الق المادة ال اة 


۲ - لا وجه للربط بين لفظ «شعائري» وأسطوري إلا في المفهوم 
الجاهلى الغربىء الذي جعل الإلحاد إطاراً لفكره وفنه وآدابه» واقتضى ذلك 
منه أن يكون الدين السماوي - آياً كان هذا الدين - في دائرة «الميث» أو 
اللأسطورة. 

وإحسان عباس وغيره من الحداثيين ن هدا المرض المادي يتخبطون 
ويقولون ما لايعملون» ويهرفون بما لاأيعرفون. 

۳ - وصف الزمن عند البدائیین - حسب تعبیره - بأنه منعدم» ویرد 
بالبدائيين» كل من عدا الأوربيين» وفي طليعة البدائيين حسب سياقه» 
وحسب موضوع الكتاب هم أصحاب العقيدة الإسلامية والتصور الإسلامي 
للكون والحياة والإنسان. 

ولم يبین إحسان عباس مراده بانعدام الزمان عند الات 

فإن كان مراده بالزمن هذه الحياة الدنيا فلاشك أن الزمن فيها مخلوق 
الحال» وهذا هو مفرق الطريق بين عقيدة المؤمنين بالله تعالى وعقيدة 
الدهريين والماديين الذين يقولون باستمرار الزمان الدنيوي وديمومته. 

وإن كان مراده بالزمن مطلق الزمان فى الدنيا أو فى الآخرة فإنه يكون 
بتوصيفه هذا قد كذب على أهل الإسلام بل وعلى غيرهم من أصحاب 


(1) انظر: ما سبق عن الميثولوجيا. 
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الأديان السماوية الذي يعتقدون أن الزمن فى الآخرة غير منعدم ولا منقطع. 


وعلى کار الاعتبارين يظل إحسان عباس وهو من المعتدلين في 
الحداثة كما يصورهم بعضهم!! يظل مرتبطاً بالمفهوم المادي الخربي ومنصبغا 


وهذا الصنيع نفسه يمارسه جابر عصفور في مقاله الهجائي «إسلام 
النغط» حين يتحدث عن الزمن في المفهوم السني الاتباعي» من منظور 
علماني مادي متطرف» فيصور أن الزمن عبارة عن خط دائري منحن هابط» 
في حين أن الزمن في المنظور الحداثي حركة تصاعدية راقية» وهي المفاهيم 
عينها التي أشار إليها إحسان عباس فيما نقلناه عنه آنفا. 

تقول جا فور بعد أن عاق بحا هن الإا خادنث والاثار 
الأمرة بالاتباع والناهية عن الابتداع: (أمًا المقولة الخاصة بالزمن فتقودنا 
إلى مفهوم التاريخ الذي يرتد إلى أصلهء بالمعنى الذي يوقع التصور 
الخطي الأفقي للزمن على تصوره الدائري» حيث يتحول الزمن إلى 
حركة متكررة ثابتة» تقع على نقاط خط منحدر» هابط» بدايته 
اللايجاب المحض ونهايته السلب المطلق» فلايغدر التاريخ حركة صاعدة 
توازي ارتقاء الإنسان وتطور وعيه الموازي لتطور فعله الصاعد على 
سلم التقدم درجة درجة» مع التراكم الكمي والكيفي للمعرفة التي 
يصوغهاء والأفعال التى يصنعها بل يغدو ينحط دائماً كلها مضينا صوب 
الل ,ماعا عن الافي الارل الى هر فة الا وال 
والأصل والمثال). 


نه قل كلا اشرو في الماد ادون ي فما لاطي ٠‏ 
رحمه الله - عن رسوخ علم السلف ثم يعقب عليه قائلا: (وهي مقولة تبرر 
ثية النقل والاتباع والتقليدء فما دام التاريخ منحدرأ والمعرفة هابطة» 
فالابتعاد عن الأصل يرادف السقوط المنحدرء على سلم المعرفة والقيمةء 


)1( الإسلام والحدالة : ص ۸4 
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ولا نجاة إلا بالعودة إلى الأصل اتباعاًء وتصديق كل مايصدر عنه تقليداً 
والالتزام ھا و و ا 
وهکذا نری وشائح الترابط المادي بين الإيماء بجحد وجود الله - 
تال + ود افده في العبادة والحكم والأمر والطاعة والاتباع» 
والتصريح بأن ذلك هو أساس التصور للزمن المنحدر أو للخط الأفقي 
الدائري الهابط» وهي عبارة أخرى مكررة المعنى للرجعية والتخلف وغيرها 
من عبارات الشتائم الماركسية والوجودية» ثم يصل في الأخير إلى أن النقل 
والاتباع والتقليد هي أصول هذا التخلف» ومراده في كل ذلك نسف أصول 
الإسلام من خلال مغالطات كلامية وسفسطات لفظية ليس لها في ميدان 
العقل والبرهان رس ولا قدم. 
وليس المقام هنا مقام الرد على هذه الأخلاط الحداثية ؛ إذ الكلام عن الزمن 


في المفهوم العلماني الما ا وهو المفهو e‏ ا والبقاء فيهاء 


واغقاة اها و امار هار ا ددها دائما من غ غير انقطاع ولا زوال. 

وهو الاعتقاد الذي سوغ لهم القرل بحتمية التطور والتجدد في الحياة 
وأعمال الإنسان ومناشطه وإبداعاته ومخترعاته ومکتشفاته. 

وهى الحتمية التى قامت أصلا على خرافة دارو المسماة نظرية الدشوء 
والارتقاء. ٠‏ 

فهذه حلقات سلاسل الجهالة الحداثية القائلة بأبدية الدنيا ودوام الدهر 
واستمرار الزمان» وسرمدية العالم وأبدية الحياة الدنيوية". 

ام كلام جابر عصفور حول النقل والاتباع والقل انها شب الاتدار 
والتخلف نرد عله ان هذه دعوى باطلة وحجة داحضة وافتراء على 
الحقيقة» ويمكن أن يقال له من جنس قوله ولكن بالحق والصدق لا بالكذب 
والافت أء. 


(1) الإسلام والحداتة : ص ۱۸۱. 


(۲) انظر: تفصيل الرد على هذه الافتراءات في كتاب نقض أوهام المادية الجدلية: ص 
i Rk‏ 


٤1 


إن الذي تقوم به أنت وأشباهك فى بلاد المسلمين لايتجاوز حدود 
النقل والاتباع والتقليدء النقل عن الغربيين نقلاً حرفياً فى أكثر الأحيان» 
ونقلاً فكرياً واعتقادياً في كل الأحيانء والاتباع الذي يستند إلى مقولات 
خائفة منهزمة» تتمثل في أن الغرب متقدم مادياً فلابد أن يكون متقدماً فكرياً 
واعتقادیا وسلوکیاً» فلابد من اتباعه فی أفکاره وعقائده وأخلاقه لتنال ما نال 
من تقدم!!. 

والتقليد والمحاكاة التى ظهرت فى المذاهب الأدبية والعبارات الشعرية 
والمدارس النقدية والمناهج الفكرية بل وحتى في الشكل والهيئة واللباس 
والزي. 
رالتقدم والحرية الفكريةء ثم يحلو لهم بعد ذلك القول بأنهم أصحاب تفكي 
مستقل > ونظرة حبأدية »> وموضوعيه فكرية!!. 
خصومهم ف آهل الإيمان والاإسلام من حق وبرهان ويقين وسلاطان. 


ا انعکست عقولهم غاية الانعكاس» وتدهورت آفهامهم إلى النهاية 
حين آمنوا بالخرافة وجحدوا الحق» وأيقنوا بالمحالات وأنكروا اليقين» 
وأ اها للشبهات وفروا من البزاهين؛ واتبعوا الباطل»› وابتعدوا عن 
الخ و ن َه هَنَا ا کرم 4 


إن الزمن اللانهائي حسب تعبير إحسان عباس والزمن المتقدم باطراد 
الدهرية القديم» أضاف إليه هؤلاء تفسيرات إلحادية من نوع قول جابر 


)١(‏ الآية ۸ من سورة الحج. 
)۲( انظر : اتحاهات الشعر العربي المعاصر : ص A۸‏ 
)۳( انظر: الإإأسلام والحداثة: ص ۱۸١۱‏ - 1۸۲. 
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عصفور أن مقولة الزمن عند المسلمين مرتبطة بالجبر وبقضية العلة 
والفعلر ل وقد الارن دن الرمن سقط فته مادقا عل الاان: 
حتی تصبح حركة الزمن في المفهوم الإسلام - في نظره ‏ أشبه بمحلك سر» 
والزمن بهذا المفهوم والقدر والجبر الميتافيزيقي كلها تنحدر بحركة الإنسان 
لا واا 


إلى آخر خرافاته الجاهلية التي تأبى عليه إلا قلب الحقائق وإنكار 
اليقينيات واتباع الظن وما تهواه الأنفس» على طريقة آهل الجاهلية الأولى› 
الذين يعتبر هؤلاء من أبرز وراثها وأشهر أتباعها في هذه الأزمان. 


و ا و و ا ال ا (ولدین ترون عل وة 
الحياة الآخرة فيقولون: إنها تدعو الناس إلى السلبية في الحياة الدنياء وإلى 
امال هذه الات وتركها بلا جمد ليها وإصلاحهام والى تركها للطغاء 
والمفسدين» تطلعاً إلى نعيم الآخرة» الذين يفترون هذا الافتراء على عقيدة 
الأخرة يضيفون إلى الافترا الجهالة! فم يخلطون بين عقيدة الأخرة د كنا 
هي في التصورات الكنيسية المنحرفة - وعقيدة الآخرة كما هي في دين الله 
القويم . . فالدنيا - في التصور الإسلامي - هي مزرعة الآخرة» والجهاد في 
الحياة الدنيا لإصلاح هذه الحياةء ورفع الشر والفساد عنهاء ورد الاعتداء 
عن سلطان الله فيهاء ودفع الطواغيت وتحقيق العدل والخير للناس جميعاً. . 
كل أولئك هو زاد الآخرة» وهو الذي يفتح للمجاهدين أبواب الجنة» 
ويعوضهم عما فقدوا في صراع الباطل» وما أصابهم من الأذى.. فكيف 
فى لعقندة قل راتيا أن يدع أهلها الحباة تركك وتاس أؤ:تفسنك 
وتختل› آو يشيع فيها الظلم والطغيانء أو تتخلف في الصلاح والعمران.. 
وهم يرجون الاخرة» وينتظرون فيها الجزاء من الله؟. 


اه الاي ا اا في راجن الاه مرن ان رة 
الفساد والشو والظلم والطغيان والتخلف والجهالة تغمر حیاتهم الدنيا 2 م 


.۱۸١ انظر: المصدر السابق: ص‎ )١( 
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ادعائهم الإسلام - فإتما هم يصنعون ذلك كله أو بعضه؛ لأن تصورهم 
للإسلام قد فسد وانحرف؛ ولأآن يقينهم في الآخرة قد تزعزع وضعف! 
لا لأنهم يدينون بحقيقة هذا الدين» ويستيقنون من لقاء الله في الآخرة» فما 
يستيقن أحد من لقاء الله في الآخرة» وهو يعي حقيقة هذا الدين» ثم يعيش 
في هذه الحياة سلبياً أو متخلفاًء أو راضياً بالشر والفساد والطغيان). 
وقي هذا رد على الافتراء الجاهلي الحداثي الذي ردده إحسان عباس 
وجابر عصفور وغيرهما ممن انطمست بصائرهم وغطت شبهات الجاهلية 
المعاصرة على عقولهم» فأصبحت لاتتسع تصوراتهم وعقولهم وقلوبهم لليقين 
بحياة خلف هذه الحياة الزائلة (وكان العرب في جاهليتهم - وبسبب من هذه 
الجاهاة 8 2 تتسع آفاقهم التصورية والشعورية والفكرية للاعتقاد في حياة أخرى 
غير هذه الحياة الدنياء ولا في عالم غير هذا العالم الحاضر› ولا في امتداد 
الات الرسانة إلى أماد وافاق واعماق غير هده الماد المخسوسة .> شاف 
وتصورات أشبه شيء بمشاعر الحيوان وتصوراتهم . . شأنهم في هذا شأن 
الجاهلية الحاضرة «العلمية» كما يصر أهلها على تسميتها!. 
(وقالنا: إن هى إلا اانا الدنا وما تسن تمعوتوا وكات اف اسحا 
- بعلم أن الاعتقاد على هذا النحو يستحيل أن تنشأً في ظله حياة إنسانية رفيعة 
كريمة.. هذه الآفاق الضيقة في الشعور والتصور التي تلصق الإنسان 
بالأرض» وتلصق تصوره بالمحسوس منها كالبهيمة . . وهذه الرقعة الضيقة من 
الزمان والمكان» التي تطلق السعار ذ فى النفشن؛ والتكالب على المتاع 
المحدود» والعبودية لهذا المتاع الصغيرء ES E E‏ 
وحدها بلا كابح» ولا هدنة» ولا أمل في عوض» إن لم تقض هذه الشهوات 
الهابطة الصغيرة» التي لاتكاد تبلغ نزوات البهيمة! وهذه الأوضاع» التي تنشاأً 
فى الأرض منظورا فيها إلى هذه الرقعة الضيقة من الزمان والمکان» بلا عدل 
9 رحمة» ولا قسط ولا ميزان... إلا ان يصارع الأفراد بعضهم بعضاء 
وتصارع الطبقات بعضها بعضاء وتصارع الأجناس بعضها بعضاً. . . وينطلق 


(۱) في ظلال القرآن .٠٠۷۰/۲‏ 
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الكل في الغابة انطلاقاً لايرتفع كثيراً على انطلاق الوحوش والغيلان! كما 
نشهد اليوم في عالم «الحضارة» في كل مكان. . كان الله - سبحانه - یعلم هذا 
كله» ويعلم أن الأمة التي قدر أن يعطيها مهمة الإشراف على الحياة البشريةء 
وقيادتها إلى القمة السامقة التى يريد أن تتجلى فيها كرامة الإنسانية فى صورة 
واقعية . . أن هذه الأمة لايُمكن أن تؤدي واجبها هذا إلا بأن تخرج بتصوراتها 
وقيمها من ذلك الجحر الضيق إلى تلك الآفاق زالاآماد الواسعة. . من ضيق 
الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. 

زلمذا كان ذلك الر كيد على فة الأخرةي ولا لايا حفقة) وا 
قفن :ال راا ن القن سا رور لامكال اة ليان ترا 
واعتقادا» وخلقا وسلو کا وشريعه AOE‏ 

3 ت rs‏ 
اللإسلام وتقدة آهل الإلحاد والمادية» فرق فی التصور والشعور والفكر 
والاعتقاد والأعمال والعلاقات والمناشظطء فرف بین حياة الانسان المكرم 
والحيوان المهان› وفرف بین اللو القائم على الحق واليقين والمورصل الف 
الخير والصلاح» والتصور القائم على الجحد والنكران والموصل إلى 

وإذا اردنا تصور بعض تفاصیيل هذا الفرق ب بين التصورين فلنقراً الخ 
النقدي الحداثى الذي صاغه إحسان عباس فى ت المسمى («الموقف من 
الزمن» سواء في المقدمة التي قدم بها ونقلنا مقاطع منها أو في الدراسة التي 
أجراها لقصيدة «نهر الرماد» لخليل حاوي ولقصيدة «في المغرب العربي» 
لمات ولمقاطع لنازك الملائكة التي یری إحسان عباس نها في کلامها : 
(تنتقل من الفكرة الميتافيزيقية اش ‌ أن( 3 الأمس في شعر نازك - 
ف اغات الور ات حك وة الماف الر و لاك اة و حى 


4 1 فاا والبون الشاسع ین عقدة اهل 


80) ,المضدر السانق 14۷/۴ _ ۷۲, 


0 ا ا ی ا 


A 


ثم لمقاطع من كلام اوسن التي بر إحسان قباس :ان شخصاتة 
التي وظفها في شعره شخصيات خالدة لا تفنى ولا تتبدل» تستعصي على 
الموت» ورب للك مال ردن ال وز ا واف ان 
عباس عقيدة أدونيس الدهرية في قوله: ليس للرهن وجود ذاتي متميز عند 
آدونيس »› وإتما هو مجال» ساحة لدينامية الإنسان امتداد. . . إنه لا يحاول 
ُن يرى سوى الصيرورة المستمرة وحياة التحولات في آقاليم الليل والنهارء 
أ آدونيين .لاحت زا اعا ونما يادحن رمتا لى رلك بعد بل إن 
قولنا: لم يولد بعد مجاز؛ لان الإإنسان متحد به» وهو في صيرورته 
الجر برس ل اساد 


يشخص هذا التصور عند اور في مهيار الذي يرى إحسان 
عباس أنه قد آصبح عند اوسن «إلهاً» له قدرة على توجيه الحياة الإنسانية» 
وکت ال سان دة ها اا ا 


ويلخص إحسان عباس دراسته للزمن عند هؤلاء وغيرهم في الفرق 
بين الزمن الرومنطيقي الخالص وأحيانا الميتافيزيقي كما هو الحال عند نازك 
والساتي وبين زمن قائم على الصيرورة المستمرة» يفعل فيه الإنسان 
ويتماعل ب 

هذه الملخصات الاعتقادية التي حشدها إحسان عباس واستشهد لها من 
0 كبار رؤوس الحداثة تدلنا بجلاء على مدى التباين بين عقيدة الإسلام 

نحو الزمان في الدنيا والآخرة وعقيدة الحداثة نحو الزمان الدنيوي السرمدي 
المتواصل المتحول الذي لاينتهي مطلةاً! ! وهي العقيدة التي أوصلتهم في 
ختام الأمر إلى هذا التلبط الهابط بالدنيا وما فيهاء وهذا الارتكاس الأهوج 
ا لاعاا وار وا ی ا ا ا 


۸١ انظر: المضدر السابق: ضس‎  ) 
.۸۲ المصدر السابق: ص ۸۱ ۔‎ )۲( 
.۸۲ انظر: المصدر السابق: ص‎ )( 
.۸۷ المصدر السابق: ص‎ )( 
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م دو ادرا اكد ا الجر الخاد الى رها ي 
عقولهم» ومروراً بالحتميات المادية فكرية أو اجتماعية أو اقتصادية أو طبقيةء 
١‏ وانشهاء بسجونالنظم والمذاهب والشهوات والشبهاث» فهم في غيم 
يضطربون وفي ظلامهم يعمهون لوين ڪفرا آغه کرای ب ية عسبة 


ظط 
رس لے 7 کر م در e‏ سے صر سے r e‏ ر َو اور 
الظمعان ماه حح إا جاءم لر يجده سينا وود أله عدم اا والزه 


م رم e‏ ر ر ا ر r‏ 
ر 0 2 ٤‏ آ 0 
نورا فما لم من ور © 


هذه الظلمات الى يعيشونها ويقولونها كثيرة في أعمالهم› وهنا 
وف اسرد جملة من الشواهد على زعمهم أبدية الدنيا أو بعض مافيهاء 
OEE I‏ الذي اة اا حيث جعل من عيوب المجتمع 


ال لاان 0 ول م فوت ااك ا 
وارتباطه بالإیمان بالآخر" 


gS CR‏ د ا 


وله في هذا الإطار إيماءات عديدة منها المقاطع التي سماها «قصائد 
لاتنتهي»“ وهو تعبير يتفق مع عقيدة اللادينية الدنيوية» حيث يتضمن هذا 
التعبير الوهم القائل بخلود الشعر الحديث والشاعر الحداثي» خاصة إذا أخذ 
فى سياق عقيدته الجاحدة للآخرة والمؤمنة بالدنيا فحسب. 

ومن تعبيراته الدنيوية الدهرية قوله تحت عنوان «مزامير الإله 
الضائع» : 


(هذا الجسد 

سحر أغوى الأرض 
2 ىرة الور 
(۲) انظر: زمن الشعر: ص 1۷. 
(). انظر: المصدر السانق: ص ۲۷۷: 


.٠٥/١ الأعمال الشعرية الكاملة‎ )٤( 
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آلا ترضی 

ND I) ولهیب‎ 

من أطفال الجسد الأبد 
E‏ 


ومن هذا النمط الجاهلي الهابط المنحدر قول يوسف الخال: (وإذا 


فقد الإإنسان سند ڏه فی نظام «إلهى» ابدي» e‏ إله عادل رحیم یحمه 
ويكافئه هنا أو فى السموات وجد نفسه أمام نظام من صنع يديه لاستئناف 
لأحكامه إلى سلطة علا)". 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(£) 


-. 


وقوله: 

ا والربيع مقبل 

لابد مقبل 

من الحقول والقبور مقبل 
فالموت والحياة وأحد 
الوه ا 


وقوله : 
(هذه الهنيهة التي نعبثها 
هي الحياة كلها 


المصدر. السانق ۷/ ۲۹۴. 

هكذا والصواب: يرأسه. 

نحو آدب عربی حدیث مقال فى مجلة أدب» المجلد الثانی»ء العده الأول شتاء ٠۹٦۹۳‏ 
۱۳۸۲/۲ ھ: ص .٩‏ 

الأعمال الشعرية ليوسف الخال: ص ۲٠‏ 


£ 


نالا االات ا 

وما الوراء إلا ظلمة 

کارت ل ا 

وقوله: 

(أنا خالد فکیف تريدني ان أتبع؟). 

ومن هذا القبيل قول البياتي الماركسي المتعصب: 
(سيدتي» لم تؤمن» حتى الآن بأن الأرض تدور 
وبأنا ذرات» لاتفنى» سابحة في النور)". 


اعرف الق الا ال هج الفا ا ت 


باعتقاده الدهري فی قوله: 


(سل جدك المحدودب الأعمى 
عجلات شىء واسمه الدهر 


الذي اک 


وفي موضع آخر يتبجح بإلحاده مفاخراً بالشيوعية التي يعدها نهار 


وشا و يعد الإسلام واللإيمان بالآخرة Ek‏ ورجعبة ولیلا اشا اقا 
کو سباق مادي یمدس الانشان ومشځله الخد اها حسب منظوره الجاهلى 


( المصدر السأبق : ص .Tof‏ 


(£) 


دیوان البیاتی ۲/ .٤٤١‏ 


دیږان سح القاسم : ص ¥ 


£4 


- آنها لاتهزم ولاتذوي ولاتهرم» والتي من أجلها يكره الآخرة ۔ إن كان 
يؤمن بالا خرة -« ویعشی الدنيا والحياة فيها» على سٽن الدهريين من فديم 
الزمان إلى اليوم» كل ذلك في قوله: 


(وما لليل لا يفهم 
u‏ الشمس لا تلجم 

وأن المارد الجبار سوف يهشم الق 

وما لنبوخذ المأفون لا يقنع 

بأن جذورنا في الأرض راسخة. . ولن تقلع 
وأن مشيئة الإنسان لا تذوي. . ولا تهرم 
واني أكره الأخرى 

واعق اغى ادنا 

وإني شثت أن أحيا! وأن أحيا!). 


ت ث ك 2 K2‏ ر ا مرس 7 رر ژوم e O‏ 
قال الله تعالى إن الت لا بجوت لقاءنا ورضوا باليوة الدنيا واطماوا 

ر . رو سرا ر 2 م 1 کی r‏ رچ ت ص 2 
ا والذت هم عن ءانا علفلون )€3 الھک وهر آلتّار ہما ڪانوا 


یبود 4)3. 


ا ص صر و عو نے کر ص ووس ےی ر سے م یم 4 
وقال تعالى: لزن للشب كفروا الوه الديا وسرو من الذي اموا 


اس 


(€ چ سو مج ر رک ر ےار ر سے رر ر کی‎ EZ سے‎ KZ 
. 4 ( والزين اتقو فوقهم يوم القيلمة وال ررق من ياء بعر جساب‎ 


)۱( هکذ!| في المطبوع ولعل مراده القمقم. 
(۲) المصدر السابق: ص .٥۸٩۹‏ 

OE 
هن سورة الشرة:‎ ١ )الا‎ 8( 


AC 


ويلخص الملحد علاء حامد آراء أساتذته وأقرانه من الحداثيين فى 
روايته مسافة فى عقل رجل» فيقول بعد أن يجحد وجود الجنة والتا 
وأن ما ذكر عنها لم يعد يهتز وجدان الإنسان العصري (لأن. تلك الجنة لم 
تعد تغريه ولا النار ترتعد منها فرائصه» إنما أصبح الحديث عن أي منهما 
في إحدى دور العبادة ومضة برق سرعان ماتختفي وسط شواغل الإنسان 


الوس 


لم يعد هذا مقنعاً في عصر أصبح العقل فيه سيد الموقف لذلك لم 
و مام اقناع الإإنسان سوى طريق واحد» وعد في جنة أرضية واقعية 
يقطف ثمارها وهو حي يرزق» واحة سلام يجد فيها متعة الجسمية والعقلية 
والعاطفية» يعثر فيها على سلام نفسه المفقودء يجد ذاته من خلال البحث 
E CG E Ns‏ 
اا ا yS‏ 


ولا أجد أبلغ في الرد على هذه السخافات الظاهرة لكل ذي عقل 


م سے ےو رر “. شا AS‏ م 2 
من قوله E E‏ $ .. وویل لري ص داب سديدك )63 الزن 
ي ص سے ر م پو سر ر مر م ر 2 مر ریو لر رر ۳ 
و الحوة الدتيا على الاخرة سارن عن سيل اله وغو وجا 
E.‏ کے ر (۳) 
أؤلهك في صلل بيد 4 


وقوله - جل في عله -: لن أل لا شوت ات آله لا يدم 
او ا إَمَا یفتری الكَذِب اريت لا بیترت باي آله 
أف م لڪَنِيَ 3© س ڪر به م بد يسني له من ڪر 
ر E‏ عطي € دلت باتهم اسح الحيو اليا على الأضرة 
رات آ ا يَهدى أفرم افر € أويك الت طبع أله عل ويه 


)١(‏ هكذا والصواب لم تبق والرواية خبيثة المعنى وركيكة المبنى مليئة بالأخطاء النحوية 
والإملائية مما يدل على مستوى صاحبها. 

(۲) مسافة في عقل رجل: ص ۷. وانظر نحو هذا في: ص .۱۱١ ۱۸ ۱١‏ 

9 ايان ١‏ ۴ من سورة إبراعب 


6٦ 


ونيهم دصرم وتيك هم لتيل 9© ا جم أن في الجر 
هُ 4 ا 4€“ . 

وقد يعترض معترض على هذه الطريقة في الرد على هؤلاء» ويقول 
بأن الأولى أن يحاكم إلى العقل والمنطق المجرد؛ لأن الملحد لا يؤمن 
بالدليل!!. 

اقول بان هذا القول واشاهه كش عند الخدائيين وهو لاتق 
المجادلة بالحجة والدليل العقلي والحسي؛ لكونه خلواً من البراهين والأدلةء 
وهو في الوقت نفسه يطفح بالدعاوي والتكذيبات والشكوك المجردة» وهذه 
لاتستحق نقاشاً ولا جدالاًء ثم إن من مقاصد هذا الكتاب بيان أن عقيدة 
الحداثيين العرب غير عقيدة الإسلام» بل هي نقيض صريح لكل الإسلام 
وما علاء حامد الذي رفع الحداثيون ألوية الدفاع إلا صورة ملخصة لارائهم 
وعقائدهم»› ومن لم يقل منهم يمثل اقواله فلاشك أنه يدافع عنه تحت حجة 
حرية الرأي والفكرء وهذا ما لم يسلم منه أي حداثي في أي بلد»ء وكفى 
ذلك اتا ركفا عا و جحد وما بومنوت باو والبوم الاجر بواڈوت من 
E O ET‏ اشم و E EO E‏ 
وليک ڪب في فلوم آلإيمن وأيَدهُم بر وچ ينه . 

ومن تلخيصات علاء حامد لعقائد الحداثية قوله مفسراً ظاهرة 
الحياة الموت: (الإنسان لايموت بل يهدم مغل الإنسان في هذا مثل آي 
صناعة تقوم تقوم على نظرية علمية» فالتلفزيون والثلاجة والمصباح الكهربائي 
والصاروخ كلها مخترعات تقوم على نظريات علمية. . . وما التطور الحادث 
في مجال المخترعات إلا تعبيرأ عن التطور الحادث في النظرية الإنسانية› 
الفرق بين كلا النوعين أن تطور المخترعات من ورائه العقل البشري» أمًا 
التطور الإنساني فبداخله مولد الطاقة» أي بداخله إمكانات وعوامل 2 
فالإنسان كصتاعة معقدة من اللحظة التي ينشاً فيها إلى اللحظة التي يتم فيها 
)١(‏ الآيات ٠٠١ - ٠٠١‏ من سورة النحل. 
(۲) الاية ۲۲ من سورة المجادلة. 


¥ 


هدمه هذه الصناعة تقوم على نظرية ترسم كيفية تکوينه واستمراره ثم هدمه 
نقولها عشرات بل مئات المرات» الإنسان لايولد بل ينشاًء ثم الإنسان 
لايموت بل يهدم؛ لأن الموت فناءء وهنا الموت تحول من مادة إلى 
أخرى»› ای أنه ف 

(لقد قلنا: إن الإنسان يهدم ولايموت؛ لأن الهدم بقاء وتحول أمّا 
الموت فهو فناء» والإنسان بعد هدمه يتحول من مادة إلى مادة أخرى ولكنه 
لايفنى» وقلنا إن سبب الهدم هو تغلب أسباب الهدم على أسباب البقاءء 
أعداد رهيبة من المكروبات تحاول هدم الجسد» وفي مقابلها جيوش من 
الكرات البيضاء تدافع بضراوةء الأول بكل أسلحة الدمارء والثاني بكل 
تحصيناته الدفاعية الذاتية والخارجية المتمثلة في العقاقير الطبية والتقدم 
العلمي» ويبقى الجسد أرض المعركة» والصراع بين قوى الهدم والبقاء حتى 
تنتصر في النهاية قوى الهدم» ليتحول بعد ذلك هذا الجسد إلى مادة أخرىء 
إذن فالنهأية المحتومة أن تنتصر قوى الهدم» طال الوقت أم قصر»ء هذه هي 
أالحقيقة التي لا مهرب منهاء وليست كما يعزوها كهان الدين لملاك الموت 
الذي ينتزع الروح من الجسد انتزاعاً متى حان الأجل دون أسباب»› 
والسؤال: هل يمكن إطالة عمر الإنسان؟ نعم بتقوية دفاعات الجسد ضد 
قذائف الميكروبات» بل ليس مستبعداً أن يتقدم العلم خطوة» بل خطوات 
في مجال تقوية الأساس البنائي للإنسان» أي بتهجينه لنجد أمامنا إنسانا 
خا يعمر مئات بل آلاف السنين» وانتصار قوى الهدم ليس سوى تطبيق 
لنظرية العودة لنقطة البداية - إلى أن يقول: - وهذا كمل النظرية القائلة أن 
المادة لاتفنى بل تتحول» وهو الحادث أيضاً في الجسد الإنساني» فبعد 
هدمه لايفنى بل يتحول» ويبداً هذا التحول بعد الهدم مباشرة)". 

ولولا أن من مهام هذا البحث إثبات مدى الانحراف الاعتقادي فيما 
تی اذ الحداثةء لما قمت به بنقل هذا الهراء والكلام المتهافت» ومن 
(1) مسافة في عقل رجل: ص .۲١١‏ 


©9 المفدر الاق من 8-1۷ اولجر هدا ق2 م 0 4 


14۸ 


فوائد الاطلاع عليه أن الإنسان المسلم يحمد الله على نعمة الإيمان والعقلء 
ويسأل الله العافية من أن يرد إلى أسفل سافلين كحال هؤلاء الملحدين. 

ومن جنس هذا السخف الذي ردده علاء حامد ما ذكره صاحب كتاب 
«أحاديث عن جبران؛ في قوله: (إن جبران كان يعتقد بتناسخ الأرواح» 
فالمرء لا يزول من هذه الدنياء بل إنه ينتقل منها إلى عدة حيوات» وقد 
روی لماري هاسکل عن انتقاله هو بالذات مراراً وتکراراً فقال: إنه عاش 
حياة بشرية في الماضي: مرتين في سوريا ومرة في إيطاليا وأخرى في 
اليونان ومرة في مصر وست مرات أو سبع في بلاد الكلدان وواحدة في كل 
من الهند وفارس)”'. 

ومن هذا أيضاً ما كتبته صاحبة كتاب «سباحة في بحيرة الشيطان» عن 


خرافة التقمص» في سياق المقتنع المؤمن بها" . 


افا رلك لذبن جاو الي والح الى القن واد 
أرباب العقول وأهل الفكر: 


كاد اسب منهم تم تضحکني دعواهم انهم اصحاب أفکا ‏ : 


ثالقا: سخریتهم واستخفافهم باليوم الآخر: وما وراءه: 

قد ذكرنا في الفصول الماضية طريقتهم في النيل من الحقائق» وأسلوبهم 
في زعزعة اليقينيات الثابتة من خلال استعمالهم لأسلوب السخرية والاستهزاى 
وهم وإن كانوا قد رسخوا هذا الأسلوب وتوسعوا في استعمالهء إلا أنهم لم 
يخرجوا فيه عن أساليب الكفار البدائيين الأوائل» وقد أخبر الله تعالى عن ذلك 
في خصوص سخرية الذين كفروا بالمؤمنين بعقيدة اليوم الآخر فقال - جل 
(۱) آحادیث عن جبران: ص .١٠١‏ 
(۲) انظر: كتاب «سباحة في بحيرة الشيطان» لغادة السمان. 


AS 


ر i‏ ق 


E E N U 


ذکره : طن لن 2 

لقد ابتداً هؤلاء الجاهلون ضلالهم من ضمن ما ابتدأوا به حين اثاقلوا 
إلى الأرض بأعراضها الزهيدة واهتماماتها الصغيرة» فوقفوا عندها 
لإيتجاوزونها ولآيمدون بأبصارهم إلى شيء وراء هذا المتاع الزائل» 
ولايعرفون شيئا غير هذه الحياة الحسية» ولايعترفون بقيم غير تلك القيم 
التى تفرضها شهوات الدنيا وأهلهاء ومن كان هذا حاله فلايمكن أن يسمو 
اون أو ترتقي اهتماماته أو ترتفع غاياته عن هذه لفح الياطة: 
ولایمکن أن يصل ببصيرته إلى تلك الآفاق الإيمانية التي يعيش المؤمن بها 
ومعها في هذه الحياة العاجلة. 


ومع كل ذلك فإننا نجد هؤلاء الصغارء المهازيل في أفكارهم 
وعقائدهم وتصوراتهم وطموحاتهم» نجدهم يسخرون من الذين آمنوا بالل 
واليوم الآخرء ينظرون بازدراء واحتقار إلى من هم أجل منهم وأعظم 
وأشرف وأكرم» ينظر الغارقون في وحول المادية والمستعبدون للأرض 
والحياة الدنيوية» إلى الذين امنوا فيسخرون منهم» ومن إيمانهم وعقائدهم 
وتصوراتهم وأعمالهم؛ لأن الميزان الذي يزن به الكافرون الأعمال والقيم 
والعقائد هو ميزان الحس والمادة» ميزان الطين والأرض والشهوةء ميزان 
الجاهلية والضلالة» فلا غرو أن يكون حكمهم مترعاً بمقتضيات هذه 
الأعراض والأروصاف والأحوال» ألم يكن أسلافهم على خطتهم الساخرة 
حين مروا على نوح عليه الصلاة والسلام وهو يصنع الفلك؟ لقد كانت 
موازينهم الدنيوية ومعاييرهم الجاهلية : تؤزهم إلى السخرية من هذا النبي الذي 
a aT a EE GS‏ 
الفلك المصنوع على اليابسة إلا محل تندر وسخرية وضحك واستهزاء» 
ولک نوح عليه الصلاة والسلام قال لھم با O E O‏ 
العالم #إن خرو ينا نا سر E‏ کا روہ 4€ . 


)١(‏ الاآية ۲٠١‏ من سوزة البقرة. 


f 


إنهم يملكون في يديهم ميزان الحق والبصيرة» ويعلمون الحقيقة كما 
هي عليه من غير غبش ولا لبس» فليمضوا في طريقهم لايحفلون بسفاهة 
السفهاء» وسخرية الساخرين» واستهزاء الجاحدين» إنهم أعلى منهم في هذه 
الدنيا وفي الآخرة كما هو الواقع الذي أخبر الله عنه في قوله تعالى: ولا 
ھنو ول مروا وان الأتوة إن كر زيي 4)3 


وکما أخبر سبحانه وتعالى في شان سخریتهم بعقيدة اليوم الآخر: 
لن ليه كتروا اليو اليا ويسنكروة من لي اموا والس افوا قرم بو 
لبمد وا ری سن ياء تبر جاب (4©3”. 

وإذا ذهبنا إلى تتبع أقوال آهل الأدب الحديث الذي سخروا فيها من 
هذا الركن العظيم من أركان الإيمانء فإننا نجد الكثير من غثائهم وسفاهاتهم 
الدالة على مناقضتهم الكاملة لملة الإسلامء وحربهم المستعرة لعقائده وأرکانه 
وأصوله وسائر قضاياه. 


أعود» السقوط حالتي وشرطي» الجنة نقيضي)". 

ويكفيك من شر سماعه!! هذا هو إمام أهل الحداثة العربية» وهذا 
نعته لنقسه» فما بال الفارغين الساقطين يذعون أنهم باتباعهم له ومحاکاتهم 
له ودفاعهم عه يمارسون الحق والتقدم والصعود؟!. 

اليس في هدا الول اك لالدلا غل حال وجات وقي 
وفکره؟ » لکن المقلدين لايفقهون!. 

أمّا كون الجنة نقيضاأً له فلا ريب فى ذلك وإن ساق ذلك فى سياق 
تهكم وسخرية. 
(0 ا م سورة :آل یران : 


9 ن رة القرة: 
(۳) الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس .۳۸۳/١‏ 


EF) 


من سخرياته بالآخرة وحقائق الغيب الثابتة فيه قوله: 

(رقعه من شمس البهلول 

هکذا 

يکلمني كرسي لیس بيني وبینه ترجمان 

عند الكرسي حوضص 

عند الحوض ميزان 

حول الميزان بقرة غمامة 

والکتب تتطایر 

هنا 

اا کا هالخ في الل اد اهي ال سان اترا 
سقط بين يديه مشوياً بعد أن يشبع تتجمع عظام الطائر وينهض 
لیرعی هنا أشجار تخرج من اوراقها ثیاب لا تبلی 

الها امان شا لا ام ته 

بعضهم يقول: أمطرينا نساء 

فتمطر. ويدخل الرجل في المرأة 

وه اوخا 

وإذا قام عنها رجعت مطهرة بكراً 

فجأة ظهر في الجهة الثانية هنالك 

عنق من النار يتكلم 

کان رجل وامرآة يتجهان نحوه رأيت النار تتغيض وتشهق 


A 


رقيل: هذه نار ضربت بالبحر مرتين لولا ذلك لم تكن فيها منفعة 
لأحد 

وسمعت من يقول : خلص اللبن من الماء ثم غاب ونه انه سد 
لجرا 

ثوبها رأيت سحابة تنادي أهلها: 

TE 


لكن السحابة تمطرهم سلاسل وجمراً وقيل: لهؤلاء طعام لايدخل 


المعكدة ‏ لانعوة ال .الف مف تة الخلفو ةد و المسلة 
س ع |« کے کت ك 


ورأیت سجنا يقال له موسی وقیل بولس وقیل مصطفی 

فیه آشخاص یبکون تسیل عیونهم جداول رأیت مراکب 

0) : 2 

تجري فيها) . 

هذه الصورة التي سردها الباطنى الملحد فى استخفاف وسخرية بحقائی 
اليوم الآخر» وذلك حين جعل كل ذلك رقعة من شمس البهلول الذي يجعله 
رمرا للدجل والكذب والعته» ٹم یختم سياق سخریاته هذه بجعل السجن الذي 
في النار - كما في سياق افتراءاته - بأسماء ترمز للأديان موسى عن اليهوديةء 
الدين سجن منذ أن جاء موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. 

إفافة إلى كل ذلك فاده ساق هده المشافة على اساي اسظطورئ 


3 
“1 ا‎ E ۰ 


EN, a a EA 
اسچه فريحه الجچاهله أ چ‎ 


(1) المصدر السابق ٥١4/۲‏ _ ١٠ه.‏ 


YET 


وفي موضع آخر يستشهد بكلام أشياخه النصيريين ويقتبس عبارات 
«الشلمغاني”"٠‏ النصيري التي فيها الإالحاد الصريح والسخرية من الجنة 
والنار» فقول : 

(ويقول الشلمغاني 

اقرأوا كتابي ‏ الحاسة السادسة في إبطال الشرائع 

الجنة أن تعرفوني 

النار إن تجهلوني)". 

وفي مقطع آخر يتحدث عن «القرمطي» مشيداً به ملتصقاً بباطنيته 
ممتدحاً بمبادئه الضالة» فى إشارة واضحة إلى مدى التقارب الفكري 


تقار قه أدوتتب ولج تخا عله وؤ ذلك ,د ۾ أضح حا عا إلذبء رظن ل 
ما ”ي صم ل 2 ;1 مہ ي م م = يټ 7 »ل » ص 
أن آدونیس مجرد مفکر حدیٹث او اح معاصر › إن صرحت هده ألالقاب 


والعبارات› يقول ا 
(وقال القرمطي 
آنا انور لا شك لى 
وقال آنا الأشكال كلها 
ا ۴ (Tr‏ 
سح أدونیس ور ساعدیه ا 
ثم يقول: 
(وقال القرمطي : 
الجسد صورة الغيب 
)1( سبقت ترجمته: ص YE‏ 


(۲) المصدر السابق ۲ ۸٤ه.‏ 
(۴) المصدر السابق ٥٦۴/۲‏ _ ١٦ه.‏ 


E4 


وحمل الأرض في كتفي ناقة وأعلن 
E RE N‏ 

(امتحوا انها الس اندر اء ب 
استغو نا استدر جنا 

نتوافق نتناصر 

تننصب الدعوة 

وندخل في تميمة الإباحة)". 


هل بعد هذه العبارات أي شك فى الانتماء الباطنى والارتباط 
الاعتقادي بالنصيرية الباطنية؟. 


ثم يواصل في هذا المقطع الباطني مخاطباً القرمطي ساخراً بأبواب 
الحنة والنار: 
جنه والنار 


(امخ ا ايها الك ادرا 
لماذا كانت أبواب الجتة ثمانة 
زارات :الان سنه كاو ات السموات؟ 
استغونا > 
ندخل في «أهل السواد» 
«سفهاء الأحداث» 
«اتباع الفتن» 
ونجهر 
(1) (۲) المصدر السابق ٥٦۳/۲‏ _ ١ه.‏ 


1 {e 


نحن التخاييل علم الآفاق 

تخبرنا الطير عن الأباعد 

(Dr f 

وتطوى لنا الارض) .. 
وأصبحت من سفهاء الأحلام وإن عدك المنبهرون بك من سادة الأنام» 
وأضحيت من اتباع الفتن بل من قادتها والفتنة أشد من القتل!!. 

فهل علمت المقلدة لأدونيس أي جريمة تقترفها في حت العلم والعقل 

إن النصوص الميتة المبثوثة في طول وعرض الكتب والمجلات 
الحداثية» يأبى أصحابها إلا أن يكونوا ضمن دائرة التخثر الجاهلى الأرعن 
بإصرارهم على مناوآة الحقيقة واعتناق الأباطيل» وعكس المعايير. 

فهاهو أحد نقاد الحداثة يصف المؤمن بزوال الدنيا ومجيء الآخرة بأنه 
إنسان شبحي حيث يقول: (ومن وجهة نظر دينية ترى في العالم صورا 
ويعيد تأكيد إحفاء العالم وإبعاده. ٠‏ 

هذه الدائرة لا يكسرها إلا عودة الحركة إلى الطرفين: الوعي والعالم 
الجدل الصادر عن رؤية العالم في صلابته الأبدية» فى دلالاته المتولدة 
مرا 

وهنا نحن الآن أمام تموذج ظاهر من نُماذج استهزاء الصغار الغارقين 
في وحل المادية المنتنء بالمؤمنين كما وصف الله - جل وعلا -: رين لين 
AR a ONO LIDS‏ 


(1) المصدر السابق .٥٦۷/۲‏ 
© ها عن الحداة لمخد الاعف صر ۱6۸ 
9 و 


۳٦ 


بحسب میزانه الجاهلي - عن دهرية اعتقادية وذلك من خلال رؤيته للعالم 
في صورته الأبديةء وهو تعبير مادي دهري ليس إلا 

ومن مقتضياته اعتقاد التسلسل المادي إلى ما لانهاية وذلك فى اعتقاده 
الدلالة المتولدة باستمرار» وهو أصل من أصول الحدائثة يقوم فان هذه 
الفكرة» ويعبرون عنها بالصيرورة الدائمة» والتقدم المستمر والتواصل الدائي 
اة الخذانة والإبداع» واللاتبات› إلى غير ذلك من العبارات القائمة على 
مناهج فكرية قوامها التطور المطلق» وهي عقيدة مرتبطة باعتقاد أبدية الحياة 
الدنيا واستحالة الحياة الآخرة» والسخرية من كل عقيدة تقول بزوال الدنيا أو 
جي الا ةالوو المطلق اسائ فن أشن لخا وم 
SEEN EE NS a‏ 
الحديثة» وفي مقدمتها التفسير المادي للتاريخ ونظرية فرويد في النفس 
وألجنس» ومفهوم العلوم الأجتماعية في الفصل وفي إلغاء ثبات الأخلاق 
وظهور مفاهيم الوجودية والهيبية). 

ساس هذه العقيدة الجاهلية هو اعتقاد أصحابها أن المادة ليست شيعا 
ا من وجودها الخارجي المتمثل في ظاهراتها المتحركة المتغيرة» فهو 
عندهم الجوهر والماهية في الوقت نفسهء مع العلم بأن ظاهرات المادة ليست 
أكثر من آثار وخصائص لهاء فإذا كانت كذلك - وهى فى الحقيقة كذلك - 
فلابد من اليقين بوجود المؤثر» وكذلك لو قلنا بأن هذه الظاهرات هي أشكال 
للمادة فلابد من اليقين عندئذ بوجود أرضية أو موضوع لهذه الأشكالء ثم إن 
انحصار ظاهرات کل نوع من آنواع المادة ضمن نطاق, لاخدا شيء واضصح 
وملموس» وهذا ما يجعلنا على يقين بان المادة وظاهراتها تمارس حركتها 
وهي محصورة في قبضة لايُّمكن أن تتجاوزهاء وهذه القبضة المحكمة هى 
التي تمنع ظاهرات المواد, وخواصها المتنوعة المختلفة أن تمتزج وتتشابك 
وهذه القبضة الحاكمة موجودة يحكم أثرها الواضح إذن فلاسرمدية 
)١(‏ أخطاء المنهج الغربي الوافد لأنور الجندي: ص .٤١‏ 
(۲) انظر: نقض أوهام المادية الجدلية للبوطي: ص .١١١ - ١١١‏ 


EY 


للمادةء ولا حركهة مطلقة لھاء ولت فاعلة بحد ذأتهاء ولت ذات تطور 
ا 

هذا بالنسبة للتطور المطلق والصلابة الأبدية للعالم حسب قول الحداڻي 
الاتف الذكر ما :وضفة للم ما والكوم الا خر بانة انان شب ود 
نصاً شبحياً فهو آت على الميزان الجاهلي القديم في السخرية من الذين 
ارا والشتم المنطلق من قاعدة العجز عن إقامة الدليل ومقارعة الحجة 
بالحجة (وسيظل المؤمنون ينظرون من عل إلى أولئك الهابطين» مهما أوتوا 
من المتاع والأعراض» على حين يعتقد الهابطون إنهم هم الموهوبون وأن 
المؤمنين هم المحرمونء فيشفقون عليهم تارة» ويسخرون منهم تارة» وهم 
اسو بالر اء وا 


حققة إل عجرا يلبس ثوب القدرةء E‏ يرتدي رذاء القوة» 
وخوفاً من غلبة الحق ا شكل الاستهانة والتحدي واألاستخفاف› 


إلا لو أردتا أن تغرف الائسان الشبحى والفكر الشبحي ”عل الحققة 
لوجدنا ذلك شاخصاً فى شخصيات الكفار والملاحدة والماديين الذين لايرون 
e e‏ ولایعیشون إنسان» کک سو هذه 


A‏ م 


I‏ ااي E‏ ولیت قروا نعو وکو کا i E‏ الا ونار ى 
4 


ومن أمثلة الاستخفاف بعقيدة اليوم الآخر قول الكاذب الليبي المسمى 
الصادق النيهوم: (.. . الإسلام عقيدة قائمة على حرية العقيدة» لاتنكر حق 


إن عبارات السخرية والاستهزاء التي رطلقها هؤلاء سی 5٠‏ 
2 


(۱) في ظلال القرآن .۲٠٠١/۱‏ 


ETA 


أحد في الجنة بعد الموت» بل تثبت حق جميع الناس في جنة إضافية على 
هذه الأرض)'. ) 
قال الله تعالی: ومن اط ین آفتری مل ار گیب 
للود ©“ . 
وي استخفاف وسخرية بالدين ب م القيامة 0 من هذا 


e 


قال تعالی : امل آنتییںن یریت € م کک کت کر 4 . 


AN‏ سخريتهم باليوم الآخر وما فيه» ما كتبه حداثي مغربى في 
مجلة الناقد تحت عنوان «من وجوديات يقظان بن حى» وفيه يقول: 
(يقول الله تعال لعباده يوم إلقامة: ادخلوا يا عبادي الجنة برحمتي 
EP‏ 1-7 8 *إ a a‏ 


واقتسموها بأعمالكم» هذا ما قاله الحسن البصري» والأعمال كما نعلم إِلّما 


هي پالتات فا الحكم في حق الذين اتون الأعمال الشريرة بالخات 


حسب توقعات عراف عصري حصلها من حساب الاحتمالات وأحداث 
الآلات الحيسوبية: لن أدخل النار»ء كما أني لن أدخل الجنة بما في الكلمة 
من معنى وما فيها من فرش مرفوعة وولدان مخلدين وحور وفاكهة كثيرة 
وأكواب وأباريق وكأس من معين. . لذا فسيملكني ربي إقطاعاً صغيراً من 
بضعة أمتار مربعة في زريبة من زرائب الجنة» ولايهم إن سمعت فيه لغواً أو 
یما ذلك لای ساکرن مشغ رلا یما سیکاف ربیب أن ارغ عة من 
الحشرات المؤمنة الصالحة» متهجزأً بالعبادة والصوم إلى الفوز بدرجة أرقى› 
كأن أسهر على راحة بعض الدواجن الطاهرة المتعبدة. 


(۱) الناقد» العدد الأول تموز ۱۹۸۸ ٠٤١۸/۲‏ ه: ص .١١‏ 
(۲) الآية ۲١‏ من سورة الأنعام. 
(۳) الآیتان ۳١‏ ۔ ۳١‏ من سورة القلم. 


۳۹4 


إني كما ترون لا أطمع في ناقة الله» ولا أطلب أن ترسل السماء علي 
مدرارأء وإّما ينتهي طموحي إلى أن يسعدني ربي ويكرمني فيوسع من 
إقطاعي ويقلدني رعاية قطيع من الغنم المحبب أكله عند الصالحين المقربين 
إلى العرش» ولرعاية معزي وخرفاني الطائعة المرضية» لن أحتاج إلى عصاء 
بل إلى مزمار انفخ فيه واستعمله كذلك لتبديد ما قد يعتريني بيرم القن 
والأخرى من حزن ومخاوف أو شعور بالغربة. 


إني لا أطمع يارب إلا في أن ترفع عني كل كربة في دار المأوى 
والقرار. . . فطوبى لي أن جعلتني في زريبتي من الدار الاخرئ: إلى مسر 
السرور أتوق› وطوبی لي إن وهبتني من حين لاخر داهن الخمر ولو کان 
غير معتق وغير ذي شآنء كالذي أتجرعه فى دارك الفانية. 


وطوبی لى فطوبى أن أسكنت بجواري جارية من جوارى الجنةء ليس 


من الضروري آ کر اة ار م ر وإتما ا لأروادها عن 
نمسها التي حتی دا شاءت اتك على نکاحهاء ونت خير 
الشاهدين)'. 


تیا کن کر تھا کی کي لو 9 ويا م من ايتا سيا اتخذها هروا 
CE O‏ ین عتم ما گسبوا سنا ولا م 
و ۶ ا سے سے بجی 


5 ع‎ E وا و ا‎ a1 
© اعخذوا من دون آنه ياء وشم مذات عم‎ 


قال الله تعالی: رل لل اقل آیر 9 ب ٣ات‏ آله نل عم بير 


أمّا الحداثي المصري جابر عصفور فإنه يعترض على وصف الحداثة 
والحداثيين بالكفر» ويجعل ذلك قائماً على تخييل إرهابي وتسلط وقمع 
وإرهاب - حسب قوله - ثم يجعل ذلك آنياً من (المخزونات المصاحبة للقيم 


)١(‏ مجلة الناقدء العدد 1۸ كانون الأول 4 ء/١١١٠‏ ه: ص ٤١‏ والمقال للحداڻي 
(۲) الآيات ۷ ٠١‏ من سورة الجاثبة. 


f4 


الدينية حيث الخوف من عذاب القبر والرعب من نار الآخرة. . .). 

ولت أدري هل يعلم هذا الحداڻي بان وصفه المستهين بعقيدة اليوم 
الآخرء وجعله سبباً للتصورات القمعبة والإإرهاب والتساط› ونعثه بأنه من 
المخزونات المصاحبة الدينية» هل يعلم بأن كل ذلك كفر بالل تعالى؟»› 
قال ۔ جل وکر -: ٭ فل آیاکہ ایی وسلو کم ترو 69 ل مدا 
د کرم َد E‏ 
والاستهزاء كقول شاعر العامية المصري الماركسي صلاح جاهين» حسب ما 
نقله عنه المارکسی اللبنانی محمد دكروب : 


| س د “1t f‏ ,)( 
ما وديس الچنه للچنة سورا . 


قال الله تعالی: لی لیت کدوا ایت راتيا تپا ل کک ك 
e‏ اسا ولا يدود لَه حى يل احمل في سر لياط ودل زى 
الْمجرمينَ 7 م ين جه يها ومن عوا وکذلك ری 
اللىَ (4. 

ومن هذا الضرب ما نقله معين بسيسو فى كتابه الأعمال الشعرية من 
کان لط اکر کال یکدی لیے دی الالء اریت کال 

(وضع الشاعر في الجنة 

فصرخ قائلاً: 

آه يا وطني). 


(1) الإسلام والحداثة: ص .٠٠٤‏ 

(( الآيتان ٥‏ ._ ل من وة التوية. 
)۳( شخصات وأدواو: ص 1¥ A‏ 
e e 9‏ ر اغراف 


.٠١۷ الأعمال الشعرية الكاملة لمعین بسیسو: ص‎ )٠( 


E 


وقد سار بسيسو على منوال ناظم في استخفافه بالجنة ونعيمهاء وزاد 


ضلالة على ذلك بجعل هذه السخرية والاستخفاف على لسان الصحابي 
الجليل اتی در الغفاري"» الذي يستخدمه الاشتراكيون الملاحدة 
لاشتراکجې كما يرعموه ت ال من الصجابين الجليلين عدبان" 
وعغارتة رفير اه فعا قول ادائ ارك سو ا ان 
«من أوراق ا الغفاري» : ۰ ٠‏ 


(۱) 


(۲( 


کے 
e‏ 


(وسار و حده ومات وحده وعاد 


a 


ات مرتین ۰ مرة هنا 


هو: الصحابي الجليل جندب بن جنادة الغفاريء أحد السابقين الأولين من نجباء 
أصحاب محمد بيو كان خامس خمسة في الإسلام» رجع إلى قومه داعياً بأمر 
النبي يي فلما هاجر النبي يي هاجر إليه أبو ذر ولازمه وجاهد معه» وكان يفتي في 
خلافة أبي بكر وعمر وعشمان» كان رأساً في الزهد والصدق والعلم والعملء قرالا 
بالحق» شهد فتح بيت المقدس مع عمر» وخرج إلى الربذة في عهد عثمان» طاعة 
لأمر رسول الله َة له إذا بلغ البناء سلعاً وفيها توفي سنة ۳۲ه رضي الله عنه. انظر: 
سير أعلام النبلاء .٤١/۲‏ 

هو : عثمان ين عفان بن أبى العاص بن أمية» أمير المؤمنين ذو النورين» ثالث الخلقاء 
الراشدين راحة الشرة المبشرينبالجة من الأشراف فى الجاهلبة والإسلا بسجهز 
جيش العسرة» تولى الخلافة سنة ۲۳ ه» وكان عهده عهد فتوحات» ثارت عليه فتنة 
المفتونين فحاصروه فى داره وقتلوه رضى الله عنه صبيحة عيد الأضحى وهو يمَرأً 
القرآن سنة ٠١‏ ه» فوقع السيف في O‏ ية مذ ذاك» ومناقبه جليلة كثيرة. 
انظر: الإصابة ٤٠١١/۲‏ 

هو: معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية» الصحابي الجليل» وكاتب 
الوحي وصهر رسول الله ياء أسلم يوم الفتح»ء ولاه عمر الشام وأقره عثمان عليه› 
ثم تولى إمرة المؤمنين إلى أن توفي رضي الله عنه عام ٦۰‏ ه» وکانت خلافته ٠۹‏ 
عاماً. انظر: سير أعلام النبلاء ۳/ ۹١1۱ء‏ والبداية والنهاية ۸/ ١١ء‏ وتهذيب التهذيب 
7D‏ 


££ 


ومرة هناك ف البحديقة المعلقة 
2 
ضجرت من ولدانها المخلدين وحورها المزوقة 
وعدت يا معاوية 
ألقي بشعرة الذئاب 
فی مغازل العناکب المشردة. . 
ولم زل عثمان 
mM SÛ “elk o‏ 
داه لاقتعاب از س إلغة . 

ODT ©» 8 
O 


ويقول نزار قباني: (حتى الجنة لو أخذت شكل المنفى لكانت 
CEE‏ 


ومن الاستخفاف الظاهر قول البياتي : 
(غداً أمام الله في الجحيم 
احطم الدمية والقدح)". 
ومن الاستهانة بالآخرة قول صلاح عبدالصبور: 
(ومن موته انبثقت صحوتي 
وأدرکت يا فتتتي آنا 
)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة لنعین بیسو: ص .!٦١١ - ۲١۹‏ 


(۲) قتافیت شاعر: ص .۹٩۲‏ 
(۳) دیوان البیاتی ۲/ .۱٦١‏ 


£4۳ 


كبار على الأرض لا تحتها 

کهذا الرجل)'. 

SS E CS e a 
مهين» أمَّا من عمل صالحاأ فإنه كبير عندالله جليل في الحياة وفي القبر‎ 
وعند البعث.‎ 

ومن يهن الله فما له من مکرم» ومن یکرم الله فما له من مهين. 

ومن هذا قول النصراني توفيق صايغ واصفاً نفسه: 

(ارتعدت رکبتاي اصطکا 

ES 

انقلبت خشتي" الخالية 

فا اا وا 

آنا الذي سجنت ذاتي هنا 

خوفاً من النار 

رفيق العقارب والضواري 

رقبت الغواني 

يتعرين يرقصن 

لاحقت حركاتهن البذيئة 

رک ر کا رک 


ل الراتقي ‏ الت ع مط ر ا ات اها ي م ان و ات 


.- کے 


(۲) هکذا. 
(۳) الأعمال الكاملة لتوفيق صايغ: ص .٠٠٦‏ 


\444 


لمن لم يسكروا في الدنياء ويتعجب كيف يشتاقون للجنة وهم لم يفعلوا 
ذلك : 


(رب سامحهم وإِن لم يسکزوا 

کے بان لن حر بجانك 

من لايعرف الخمر 

ویشتاق صبایاها 

إذا كان هنا ما عشقا؟!). 

أمًا نزار قباني فإنه يجعل من أمارات تخلف الشرق العربي والشرق 


المسلم عموماً آنهم يؤمنول بوم القيامة› وهذا القول غاية في الاستخفاف 
بهذا الركن من أركان الإيمان» يقول قباني: 


(الملايين التي تركض من غير نعال 

والتي تؤمن في أربع زوجات 

وفي يوم القيامة). 

وله في هذا آقوال كثيرة خاصة وهو يصف الأعضاء الجنسية لعشيقاتهء 
ومن ذلك قوله: 

(كيف ما بين ليلة وضحاها 

صار نهداك مثل يوم القيامة)". 

وقوله : 


ED‏ نک كمة 
٭. ص 


4 
⁄ v وص‎ 


(1) مظفر النواب شاعر المعارضة السياسية: ص ٥٤‏ ه 
(۲) الأعمال الشعرية الكاملة .۳٦۷/١‏ 
(۳) المصدر السابق ۱/ ۷٦۹‏ 


t40 


وعلامات حب قادم تشه علامات 2 القامة). 


۰ وقوله: 
9 حت سرتك | لخسخديرة 
شا باهراز الارصل 
ويعطى علامات يوم ا 


يوم الثورة اليمنيةء بأنه يوم القيامة» وذلك في قوله: 


الباذلين نفوسهم لله في ليل القيامة). 

اما خبائث الملحد علاء حامد التى بثتها روايته «مسافة فى عقل رجل" 
فهى كثيرة» وسخرياته بهذا الركن ا عديدة منها قوله ا لسان أحد 
و الرواية حيث يصور زه دخل الجنة فيقول: (هل هذه هى الجنة» 
سخرت من نفسي› لو :ن عقلي طرح هذا الاحتمال االته لکن 
لماذا يطلقون عليها الجنة» أية جنة تلك التى يقطنها مجموعة من المرضى»› 
انا اى ٠‏ 


ويقول في حوار روائي : 
الو ر ن الدنيا والجنة لاخترت الأولى 


بکل ما فیها من موبقات 


.۸۸١ /۲ المصدر السابق‎ )١( 
A ¥ ad © 
١١۳ دیوان المقالح: ص‎ )۳( 
.١١ مسافة فى عقل رجل: ص‎ )٤( 


ل 


E33 


الفؤادء هل ترى ما نحن عليه الآنء إنه من صنع الإله» فما يقدذره يحدث 
)1( 
E‏ 


ويقول عن أحدهم: (لقد أ سهب في وصف الجنة» وغذى عقول 
حتی لایضربوه بالنعال). 


ويتهكم بالمؤمنين وعقيدتهم في اليوم الآخر قائلا: (هذه هي جنتهم 
الموعودة جة عرضها السفوات والأرضن» لكن هل تحقا مايمتقدرنء با 
e E a‏ 

ويطلق ألفاظاً سوقية على الجنة فيقول عنها: 

(إنها جنة اللذة الحسية. .. 

)٤( : 2 6 lau. OT 

( والجنة والنار؟ 

الجنة هي ما تراها أمام عينيك. . حضارة شعبناء والنار هي التي 
oe a 2‏ 


ويقول: (. . . الانحلال يأتي من داخل المجتمع نفسه بتحلل خلاياه 
فالحضارة بعناصرها الأساسية من أرض وشعب وإرادة عمل لا صلة بينها 


9 المفدر السانى صن 14 ١‏ 
09 فیدر االسابق 2 ص ١‏ 
)١( )٤(‏ المصدر السابق: ص ۳۲ ۔ ٣٣‏ 


{4¥ 


وبين الاعتقاد بو جود الجنة أو النار أو إنحار وجودهما. . بمعنی ا ۷ 
ارقاط ين الخضارة ومن دة المق ات ° 


ويسمى الإيمان بالجنة آمالاً كاذبة فيقول: (وتدفع هذه الآمال الكاذبة 
قطان اضر للاستسلام للظلم والأستبداد والقهر والاستذلال والجوع 
والحرمان أملاً في جنة أخرى غير أرضية يقطف ثمارها الإنسان بعد موته. . 


هل قرآت أو ن ی انهار لأنه لايؤمن بوجود يوم البعث 
(CY)‏ 
والحساب؟...) .. 


وتتنوع عباراته في السخرية بالجنة وما فيها من نعيم ويسميها «الفندق 
الإلمى وال تاران الات ف بوت الح الاخ ار وة 
فيها من مكيفات وثلاجات» والمرافق والمبانى والملاعب» والأد 


= aT ET ET e ier 1. 1 < f oll «f 
اد اة وليه للبناء تاد سمسبا والحديد والطوب والورق › ب‎ 


يضيف بعد ذلك كله: (الآقرب إلى التصور أن الذي يعمل لخدمة أهل الجنة 
هم آهل النار» هم الكادحون» ينظفون الشوارع» ويقيمون المباني» وينشئون 
المرافقق» ويجمعون القمامات» ويطهون الطعام» ويعملون في المصانع» كل 
المصانع من الإبرة إلى الصاروخ. . .)“. 


وكلامه الساقط من هذا القبيل كث . 


وتتحدث نوال السعداوي عن «البودي جارد» آي الحارس الجسدي 

فتقول متهكمة : (وفي سعادة طاغية يموت فد اء الوطن وفي علفه متاح 

الجنة معلقا داخل السلسلة يفتح باب الجنة ويدخل مع الأنبياء 
0( 
والشهداء) 


(۲) المصدر السابق: ص .١١١‏ 

7 6 ادر الاق ص 1۷-110 

.۲١۹۸ ۱۲۳ ۱۲۲ ء۱۲۰١ انظر: المصدر الساہق: ص‎ )٥( 
.٠١ سقوط الإمام: ص‎ )( 


ت 


A 


وتقول: (وينتقل عقلي على الفور من هذا العالم إلى العالم الآخرء 
وأرى الجنة ممتدة خضراءء وأنا ممدود فوق السندس» ومن حولي 
الحوريات سابحات في النهر عاريات تحت الشمس› > وفي الضوء ء أتعرف 
على ملامحهن وليس من بينهن وجه زوجتي الشرعية» ويرتفع صوتي وأا 
أقهقه للمرة الرابعة أو الخامسة وأضربه على فخذه المشدود متسائلا کم 
للرجل المؤمن من حوريات؟ ويقول: سبعون أو سبعة وسبعون والله أعلم» 
وكم للزعيم المؤمن أو الإمام؟ وقهقه الكاتب الكبير وضرب رقماً خيالياًء 
لكن خيال الإمام كان أكبرء ثم يسأله فجأة» وماذا عن زوجاتنا الشرعيات إذا 
دخلن الجنة معنا؟ وقال صديق العمر: زوجاتنا لن يدخلن الجنة» قلت: 
کن إذا حدث ودخلت إحداهن؟ قال: يستبدلها الله بحورية عذراء» فالجنة 
لن يكون بها زوجات شرعيات وإلا فما الفرق بين الجنة والأرض). 


ولها كلام طويل في السخرية بيوم القيامة وبال e‏ ون 
ا أي الك في 2 البشرى حجسیب e‏ ى NE)‏ 
RE,‏ 


2 ۳ 


وتقول: (... ثقتي في دخول الجنة مائة في المائة مثل ثقتي باله» 
في جيبي توصية من النبي وبعض صكوك التوبة من بنك الإيمان» أخرجتها 
كلها من جيبي لحارس الباب رضوان عليه السلام» كان أمياً لايقرأ الحروف 
المكتوبةء قلت له: آنا الإمام والقيت عليه إحدى خطبي المعروفة» لم يفهم 
شيئاً فهو لايتكلم اللخة العربية). 


وتواصل بعد هذا الكلام ملء ثلاث صفحات تهكماً بذيئاً وسخرية قذرة 
بالآخرة والجنة والملائكة والشفاعة وخمر الجنة والصراط والنبي كل . 


(1) المصدر السابق: ص ١ة‏ _ ة. 

(۲) انظر: المصدر السابق: ص .٥١‏ 

(۳) المصدر السابق : ص ۱۲۱ . 

.٠١١ _ ۱۲۱ انظر: المصدر السابق: ص‎ )٤6( 


22۹ 


ومن أنماط سخرياتهم واستخفافهم بهذا الركن العظيم إطلاق أسماء 
القيامة والجنة والنار على غير حقيقتها كقول البياتي : 

(كان على بوابة الجحيم «ببكاسو» وكان عازف القيثار في مدريد 

لملكات المسرح المغتصبات يرفع أالستاأرة 

بعيد للمهرج البكارة 

يخبيء السلاح والبذور في الأرض إلى قيامة أخرى وفي منفاه 

يموت في المقهى وعيناه إلى بلاد البعيدة)'. 


وقد مر معنا من قبل وصف عبدالعزيز المقالح للثورة اليمنية بآنها ليل 
القيامة 0 


ونحوه قول ان دحبور : (کانت الطائرات ET‏ الفدف بموازاة يوم 
ض ۳ 
الفا 


وخلاصة ما تقدم: أن الحداثيين في عقيدة اليوم الآخر على نقيض ما 
عليه عقائد آهل الإيمان» فهم يجحدون اليوم الاخر وما وراءء» ويعدون 
الموت للإنسان فناء لاشيء بعده» أو أن الإنسان يتحول إلى مادة أخرى 
حسب عقيدة التناسخ» ويقولون بأبدية الدنيا وبعض ما فيهاء وهي عقيدة 
الدهريين» ومن هذه العقيدة أصّلوا قاعدتهم المنافية للثبات والمقررة للتطور 
المستمر والصيرورة الدائمة» وهم مع كل هذه الضلالات يسخرون من عقيدة 
اليوم الآخر ومن قضايا الآخرة الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله بلا. 

وفي تضاعيف هذه العقائد الضالة من الجهالات والأباطيل والانحرافات 
ما لايتسع المجال لإحصائه والاستشهاد علبیه قال لله تعالی : وهر ازى 


ا ا ر 2 ت 


آنا 5 اسم والس اند قلیلا ما كرون () وهر ری ا ف اض 


(1) دیوان البیاتی ۲۷۷/۲۔. 
(۲) انظر: ديوان المقالح: ص .١١١‏ 


)۳( دیوآن ايك دحبور. ص VTA‏ 


f0: 


14۵١ 


() الایات ۷۸ ۔ 
(۲) الآیات ٣٣‏ ۔ 


ت 


AY‏ من سورة المؤمنون. 
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الانحرافات المتعلقة بالقدر 


الإيمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان وأصل 
فن اأصضوك الايمان ولايعر المكلف مشلا إلا اانه لاء والفدو كا 
جاء في حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في سوال جبريل - عليه 
السلام - للنبي ية ومنه أنه سأله عن الإيمان فقال - عليه الصلاة والسلام -: 
«أن تمن ناله وملائكتة وكتة ورسلة وتؤهن بالقدر يره وة قال 


ومن المخبرة عن قدر الله أو الآمرة بالإيمان به قوله 
تعالی: لا کک یي فته در 4 وقوله تعالی: اوق ڪل 


2 2 


تیر کک ی وقول جل ڈکہں ۔: کچ ا بے اک 9© ا 


ا ب o‏ وقوله e‏ د ی ا 
( 0 ن سور الق 

(۳) الاآية ۲ من سورة الفرقان. 

© الايات ۷ ٣‏ عن سورة الأع: 


OE Nasa TAL) 


1 £۲ 


r 5 (1) FES 4‏ ا 5 4 سے ۹ 2 ٤‏ ۴ ر “ر 2 2 
ا ( 4 > وقوله: ما أَصَابَ من مَمِيبَةٍ فى لاض وإ شیک ! 
ر 

ف 


ب )€3 8 
وفي صحيح مسلم - رحمه الله - عن طاووس رحمه الله ۔- 
قال: «آدرکت ناسا من آصحاب رسول الله ي يقولون: کل شيء بقدرء 
ا (o).‏ : . 
والکيسن او اکتھ والعجز . وفي مسلم وغيره عن أبي هريره - 
القدر» فنزرلت: يم سحو في التار عل وجوههم دوا مس سر ل إن 
E TEN‏ 
E A Er SEE cE‏ 
وتنوعت ا العلماء في تعریف القضاء والققدر»› فمنهم من 
حعلهما شيا واحداء ومنهم من عرف کلا منهما بتعريف يخصه»› فجعلوا 
القضاء فى الأزلء والقدر فيما لايزال» أى أن القضاء علم الله بما سيكون 
ECO ONY‏ 
e ED‏ 
)۳( الأية ١١‏ من سورة التغابن. 
(£) هو: الإمام التابعي. طاووس بن کسان اليماني» أبر ج دالر مين الجندي› 
أحد الأعلام علماً وآدباً وعملاء أخذ عن جماعة من الصحابة وأخذ عنه جماعة 
توفي رحمه الله سنة ٠١١‏ ه. انظر: العبر فى خبر من غبر 44/١‏ وتهذيب 
التهذيب .۸/١‏ 
أخرجه مسلم في كتاب القدر» باب: كل شيء بقدر ۳ لموطاً 
كتاب القدر» باب: النهى عن القول بالقدر ۲/ ۸۹۹. وأحمد فى المسند .١٠١/١‏ 
)١(‏ الآيتان ٤۹ ٠٤۸‏ من سورة القمر. 
(۷) أخرجه مسلم في کتاب القدر» باب: کل شيء بقدر ۰۲٠۰٤٠١/۳‏ والترمذي فى كتاب 
القدر»› باب : 6 / £04« وابن ماجه فی المقدمة» باب : فى القدر ۲/۱" 


$f j‏ ومالك فى 


1 fo 


وجودها متفرقة فى أوقاتها التى حددها الله لها أزلا. 
ومن العلماء من يرى أن القضاء هو إيجاد الله للأشياء فيما لايزالء 
والقدر علمه بصماتها وتحلدیده لها بحدها الذي ستو جد عليه. 


هه 


ومنهم من عرف القدر بتعريف شامل فقال: (تقدير الله تعالى للكائنات 
OSE E‏ 

إذن فهناك من جعل القضاء هو العلم السابق الذي حكم الله به في 
الأزلء والقدر هو وقوع الخلق على وفق الأمر المقضي السابق. 

وهناك من عكس فجعل القدر هو الحكم السابق والقضاء هو الخلق. 

وهناك من جعل القضاء والقدر كالإسلام والإيمان إن اجتمعا افترقا 


أ 


وان افترقا أجتمعاء ¢ اتا متباینان في حال الاجتماع لكل EP RE‏ 
اي ب E:‏ 1 


بعحصة › ومترادفان اذا تفرقا» فإذا فيل یز ! قذر اله فهو شاأمل ألقضاء» وأذا 
دک جميعا فالتقدير ما قدره الله تعالی في الارلك أن يکون في خلقه والقضاء 
خو ما فقن به تعالى فن لف ن وجرد وعدم وتر وغير ذلك . 
صاحب جامع الأصول حيث قال: (وجماع القول في هذا: إنهما أمران 
لاينغك أحدهما عن الآخر؛ لأن أحدهما بمنزلة الأساس» والآخر بمنزلة 
البثاء» فمن رام الفصل بینهما› فقد رام هدم البناء O,‏ 

وعلى أية حال فإنه يتضح أن القضاء والقدر» وعلى أي من الاتجاهين 
في تعريفهما يتضمر ما يلي : 

الأول: الإيمان بعلمه ۔ تعالى الشامل الط وان ج واا 
علم بکل شيء ج O‏ ازل وأندا) سواء کان ذلك مایتعلی بأفعاله و 


(1) شرح أصول الإيمان لابن تيمية: ص ۳ه. 


(۲) انظر هذا القول في شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ۱۸۷/۲ . ۱۸۸. 
(۳) جامع الأصول لابن الأثير ٠٠٤/٠١‏ وهذا القول نقله عن الخطابي - رحمه الله تعالى -. 


fof 


بأفعال عباده» وعلمه تعالی محر بکل شىء من الموجودات والمعدومات 
والممئئات والمستحيلات› فعلم ما کان وما ڪون وما لم يکن لو کان 


کیف یکون. 
2 م مجر عل مر م چ 2 م ر سر ر 
قال تعالى: علو اليب لا يعزب عله قال ذرَوَ في اسوب ولا فى 
الأرّض ول اضر من دلت ا ڪر 4 
yg‏ ا سے ر ب ا (PD fae 2 e a‏ 
وقال سبحانه : هو الله الزى | إلا هو عللم الغیب والشهندة که 
a‏ 2ر ر لر ےر 2 رو را عن چ 
وقال - جل ذكره -: #العموا أن الله عل کل شیو فير وان أله مد أحاطّ 


e 
الثاني : الإيمان بكتاب الله تعالى الذي لم يفرط فيه من شيء›‎ 
وأن علمه - سبحانه _ بأعمال الخلق وأوصافهم وكل ما يتعلق بهم كتبه‎ 


E ۹‏ إا ا فڪل ا « . ¢| و ۴ ۹ ڪ E‏ 

E e کا جو س سي‎ ٤ اتن‎ N ai li haa sis ي ا‎ 

- ° : ا ج و و ٣‏ 0 ا KK‏ ق e‏ سے ‌ 

قال تعالى: #الر تعلم ےّ أله يعم بعلم ما فى السماء والارض لن للت ف 
e‏ س ا کت و e Ras n‏ 

کي لن ديك ع اله e 4 ٠‏ کک تا د 
م" کو رد Fer ef‏ 


ر 


ف 

و وقال: 9 کیو تسائ ف اشر © کل خر گہ 

4 4€“ . 
إلثالت : اللإيمان بمشیئته النافدة وقدرته التامة» فما شاء كان وما لم 

يشا لم يكن» وأن جميع الكائنات لاتكون إلا بمشيئته تعالى» سواء كان مما 

يتعلق بفعله ام مما يتعلق بفعل خلقه» ومشيئة الله وقدرته تجتمعان فيما كان 


(1) الاآية ۳ من سورة سبأً. 

(۲) الاآية ۲۲ من سورة الحشر. 
(۳) الاية ١١‏ من سورة الطلاق. 
)٤(‏ الآية ۷١‏ من سورة الحج. 
(ه) الاَية ۳۸ من سورة الأنعام. 


(۷) الایتان ١ه‏ ١ة‏ من سررة الم 
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EA e O E E O 


“4 Kat 


وما ل يشا الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله - جل وعلا - إياهء 
ولي العده IE a EOE‏ لمهم َل 
ال د ول اه وف لمل الاس انا وة € 4 رل اب رك لمن 
ن في الأرضِ ڪلهم يا 4“ 

فالستت ف عدم وجود الشىء هو عدم مشيئه | لله تعالی إیجاده» 5 أ 


جز عنه» حل الوقن عن ذلك وما کات اله يعجرم من شیو في 
الوت رآ نی الا اک کات ایا ری 4 


الرابع : الإيمان بأن الله خالق كل شيء» وأن جميع الكائنات مخلوقة 
لله تعالی بذواتها وصفاتها وحرکاتهاء فهو سبحانه خالق کل عامل وعمله» 
وكل متحرك وحرکته» وکل ساکن وسکونه» وما من ذرة في السموات 
ولا في الأرض إلا والله سبحانه وتعالى خالقها وخالق حركتها وسكونهاء 
لا خالق غيره ولا رب سواه قال سبحانه: «اله ڪل ڪل سء وهو 
کی کل شنو کید ©4 وقال: ورای ڪل شیر قط ر 4 
وأخبر عن نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: #واة قك 
ا 4^“ . 


ر ور یر 
(۲) الآية ٠١‏ من سورة الأنعام. 
وو ود 
9 ور بون : 
(ف الا 2 فن وره فاط 
IT E OI‏ 
۷ الا من شوزة القرقان: 
(۸) الآية ۹١‏ من سورة الصافات. 


£0 


وهه الققضايا الأربع تسمی مراتب القدر»› وأركان القدر» ولايتم 
الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بهاء فمن أقر بها جميعاً فإن إيمانه بالقدر يكون 
مكتملاء ومن أنقص منها فقد احتل إيمانه بهذا الركن من أركان الإيمانء أو 


وأفعال العباد مخلوقة مقدرة» مكتوبة معلومة .لله تعالى» وهذا لاينافى 
أن بكرن للعبد نمشيغة فى أفعاله الا ختارية :وقدزته لها :وقد لت :ذلك 
بأدلة الشرع والواقع. 

أمًا الشرع فقد أثبت الله تعالى للخلق مشيئة وقدرة كما قال تعالى: 


8 اد إل 2 ا ې وال اا رکه اَن ا‎ 6 E: 
وقال تعالى: #أنقوا أله ما أسَطْعْم وأسمعوا وَأَطِيعُوا 4 وقال: لإ‎ 
.04 یکلف ال شا إلا وسمھا کھا ما کسبت وما ا ابت‎ 


ا الواقع فإن كل عاقل يعلم أن له قدرة ومشيئة» بهما يكون الفعل 
والترك» وبهما يكون التفريق بين الفعل الإرادي كالمشي والكلام والنظرء 
والفعل غير الإرادي كالارتعاش والسقوط من عل أو سقوط شيء عليه. 

ومشيثة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة الله تعالى وقدرته لقوله 
جل وعلا ۔: لمن سا نک ان ستقے لے وما شای إل أن ب آله رب 
يبت 4)3 فلايكون في ملك اله تعالی شيء بدون علمه ومشیتته جل 
وَعَلا. 

والإيمال بالقدر لايسوع لاڪ من إلكقار أو الفجار إن يتخذه ححة 
على ترك المآمورات أو فعل المنهيات» لأسباب عديدة منها: 


9 ن وة اا 

0 ر ل 
9 اغا 
AAD‏ ا 
(8) لاان ۲۹7۸ فن اسورة التكوير: 
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ان كل أحد من العقلاء يعلم بداهة الفرق بين العمل الاختياري 
والاجباري› فالاختياري يستطيع التخلص منه» وكل فاعل يحس أنه يفعل 


الشيء أو يتر که بدول آي شعور بإکراه» وذلك دلیل إرأدته واختیاره. 


۲ - أن الله تعالى وجه إلى المكلفين أوامر ونواهي» ولولم يکن 
للمكلف اختيار وقدرةء لكان الأمر والنهي الموجه إليه من التكليف بما 
لايستطاع› وهو اشر تأباه حكمة ايله ورحمته. 


ت أن الله ف ووعده بالثواب « ودم العاصي وأوعده 
بالعقاب» ولولا أن الفعل ي يقع بإرادة العبد واختیاره لكان مدح الطائع 
وإتابته عبعاً وذم العاصي EE:‏ ¢ والله تعالی مزه عن العبث 


والظلم. 


٤‏ - أن الله تعالى آرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان طريق الخير والأمر 
به وإيضاح طريق الشر والنهي عنه» ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره 
لما كان هناك فائدة من إرسال الرسل وإنزال الكتب. 


e‏ ولم یکلفه إلا ما یستطیع؛ »> کما قال 
e‏ اشا ا سطع وقال: #لا يكلف آله نے إل 
و وران الخة ما على الفعل لكان مكلفاً بما لايستطيع 
الخلاص منه» وهذا باطل. 


- أن العاصي يقدم على المعصية باختیاره من غير أن يعلم أن الله 
تعالى قذّرها عليه إذ لايعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع القدر #ونًا 
E RT E‏ فكيف يصح الاحتجاج بحجة لايعلمها 
المحتج بها حين اعتذر بها؟ إذ قدر اله تعالی سر مکتوم لايُعلم إلا بعد 


(۷) الاآية ١١‏ من سورة التغابن. 
(۲) الأآية ۲۸١‏ من سورة البقرة. 
الاية ۴٤‏ مئ سورة لقان 
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وقوع المقدور» وإرادة العبذ لما يفعله سابقه على فعلهء فتكون إرادته الفعل 


۷ - يقال للعاصي المحتج بالقدر: لماذا لم تقدم على الطاعة مقدراً 
أن الله تعالى قد كتبها لك؟. 


فالإنسان له قدرة وإرادة واختيار ومشيئة وتمييز بين الخير والشر والحق 
والباطل والحسن والقبيح› ولايؤاخذه الله إذا انعدمت قدرته أو زال اختياره. 

إذن فالعملل الذي يعمله الإنسان من خير أو شر هو من قدر الله 
تال وهو :ارادة: الانان واختیاره» ولذلك قال الله تعالى: #وقل أعَملا 
شیر آله عن وروم والموینون وسرو إل عر الیب اة فک ب 
کن تمو ا . 

ولما أخبر النبى ييه أن الله كتب مصير كل نفس من الجنة والنارء قال 
أحد الصحابة أفلا نترك العمل اتكالاً على ما فى القدر قال الرسرل كفة: 
«اعملوا نکل می لما خلق لا نم تاا قول :الله ال٠‏ اا م آل اق 
@ مد انی © می نی © ا ن تیل سنق © كب 
اک © ا ا 4€ ۳ : 

وقد اتفقت جميع الكتب السماوية والسنة النبوية على أن القدر السابق 


عمل الصالحات» وقد ذكر الله تعالى احتجاج المشركين بقدر الله ومشيئته 


2 رم م و ك ٠‏ سے ر 
ین اشا لو سا آل ما آشرڪا ولا ٤اباؤتا‏ ولا ڪرمتا ن ير َلك 


ر 

TTR O I 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآنء باب: قوله: 5 بن اع ى ©4 ؛/ 
٠ء‏ رمسلم في كتاب القدر» باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه ۲٠۳۹/۳‏ 
ونو داود في السنة» باب: في القدر .1۸/١‏ 


£۹ 


م م ر چ3 r‏ 


2 1 ل ا ج ب 

فل هل عندڪم من علو فتخرجوه لا 
2 و ا E‏ 
€2 قل فو ألْمجَة ية فلو سا 


كدب اآزیت ين قله حى دافا 


سے 


Cx 
E 


م 
ص 
لے وار 
8 


إن تيعو إلا القن وإن انتم إلا غرصود 


١‏ - أنهم أشركوا أي اختاروا طريق الشرك والضلال وتنكبوا طريق 
الهداية والحق» ومن كان هذا اختياره فالعدل أن ينال جزاءه الموافق لفعلهء 
۰ . س ¢ 
فکیف ek‏ له أل e‏ بالقدر؟. 


۲ - أن احتجاجهم بالقدر على شركهم وتشريعهم غير شرع الله في 
التحليل والتحريم احتجاج باطل زائف؛ وذلك لأنهم لايعلمون ما هو 
قدرٌ الله تعالى قبل صدور تلك الأفعال منهمء إذ أن قدره ومشيئته الكونية 
غيب لا يعلمها قبل وقوعها إلا هو سبحانه وتعالى» فكيف يصح أن يحتجوا 


, أف ا ڃا ال‎ 1a 1a PETA j EY 
SE A ATO EIS SNC E E 


r - >‏ و e‏ ر 
3 


ت مر لر ن ر ر م 3 4 
لفل هل عنڌڪم ين علو فتجوة لا إن بوت إلا الط ون أسَرّ إلا 


۳ - هل يصح أن يقدم الإنسان على القتل أو السرقة ويتوجه إلى ذلك 
قائلاً: كتب الله علي ذلك فأنا ذاهب لأقتل أو أسرق؟ هل اطلع على 
قدر الله حتى يعلم ما كتب الله عليه في اللوح المحفوظ؟ وهو مخاطب 
ومأمور بترك القتل والسرقة. 

٤‏ - ولماذا لا يقبلون هداية الله ودلالاته ویقبلون على طاعته مقدرين 
أن الله تعالى قد كتب عليهم الطاعة؟ إذ لا فرق هنا بين المعصية والطاعة» 
من حيث الجهل بقدر الله قبل وقوع الفعل من العبد. 

إذاً فليس مع هؤلاء وآشباههم من حجة ولا علم ولا برهانء بل 
يتبعون الظن وما تهواه الأنفس ولله الحجة البالغة. 

(1) الآیتان ٤۹ ۰۱٤۸‏ من سورة الأنعام. 


(۴) الا ۸ من سورة الأنعام. 
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وإرادة الله تعالى تنة تنقسم إلى قسمين : كونية وشرعية» فالكونية هي التي 
بی ل م ف e‏ و ا ان غ ا 
4 فما هك اه كر فهر كان بقدر ةه ا محال 


رالکرعة هى الى بع الخة كقوله تال وور رید ان ب 
‌ رم (۲) . ٤ N‏ ن 0 . r‏ 
عڪم ۾ فالكونية يلزم فيها وقوع المراد ا ان يکون محبويا لله 
تعالی» وما الشرعية فيلزم أن يكون المراد فيها محبوبا لله ولايلزم وقوعه. 


والشر لاينسب إلى الله تعالى؛ لأنه الرحمن الحكيم» كما قال 
الل 2 «والشر لس اليك افلكطال رحخهه سكف لأف ال إل 
قضائه تعالى إذ ليس فيه شر أبدا. 


يكون الشر في مقضياته كما جاء في دعاء النبي 4: «وقنى شر 
CO E‏ ا أف اأ | Nes‏ ا | al “iA‏ 
ما ذد ھے 4 فاضأف امسر سی تا تسات انه ٤‏ 2 شد ا 1 


ا ا * کا ا بل E‏ محله من وجه حير من 
وجه» أو شر في محله خير في محل آخر“ 


e EY‏ ر 

(۲) الآية ۲۷ من سورة النساء. 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه 
والترمذي في کتاب الدعوات باب رقم ۳۲ ۰۳٤٤٩۲٩/٣‏ وأبو داود في کتاب 
الصلاة» باب: مايستفتح به الصلاة من الدعاء .٤۸١/١‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة باب: ماجاء في القنوت في الوتر ۳۲۸/١‏ وأبو 
داود في كتاب الصلاة» باب: القنوت فى الوتر ۲/ ۳١۳٠ء‏ وابن ماجه فى كتاب إقامة 
الفا وال فيا بات اجا ی القرت ی الا ۷ رای ف کات 
يام الليل وتطوع التهار» باب: الدعاء في الوتر .۲٤۸/۳‏ 

() انظر تفصيل هذه القضايا في: معارج القبول ۴۲١ - ۲٠٦/۲‏ وشرح لمعة الاعتقاد 
لابن عثيمين: ص ١١‏ ٦٠ء‏ وعقيدة أهل السنة والجماعة له: ص ۳۲ - ۴۸ 
وشرح أصول الإيمان له: ص ٠١ _ ٥۴‏ وشرح العقيدة الواسطية له ۱۸۷/۲ - 
۸“ والقضاء والقدر لعمر الأشقر› والإيمان لمحمد نعیم یاسین: ص ٠١۷‏ 
١‏ وشرح الواسطية لمحمد خليل هراس وعبدالرزاق عفيفي: ص ۱١۹۱‏ ۔ ۰۱٦١‏ 
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وخلاصة القول: إن عقيدة القضاء والقدر جزء أصيل من عقيدة 
المسلم» وهذه العقيدة في صورتها الصحيحة التي جاء بها الكتاب العظيم 
رالسنة المطهرة وسار عليها السلف الصالح؛ تمثل محور توازن وشمول في 
حس المسلم؛ ذلك أنها مرتبطة بعقيدة المسلم في الله تعالى الإله الخالق 
المتصف رصفات الكمال _ جل وغلا - ومن أصول هذه العقيدة أنه لایمکن 
أن يقع في ملك الله مالم يقدره الله . 


وعقيدة القدر كما هي عند المسلم الحق نقطة توازن مهمة» فهو يشعر 
بعظمة الله وقدرته على كل شيء»› ويؤمن بأنه لايجري شيء إلا بمشيئته 
سبحانه» ولكنه مع هذا الشعور والإيمان لاينزوي في سلبية وتقاعس عن 
العمل والإبداع والإنجاز» كما أن شعوره بقدرته على العمل والإنجاز 
وحريته في الاختيار» ورؤيته نتاج عمله الفكري أو الجسمي» لاينتهي به إلى 
تأليه نفسه وطغيان ذاته» واستکباره عن ربه بما يرى من فاعلية وإنتأج» كما 
أنه في إيمانه بهيمنة الله على كل شيء وكينونة كل شيء بأمره ومشيئته 
لاينتهي به إلى نسيان الأسباب وإهمالهاء واطراح السنن الإلهية التي أودعها 
فى لكوك والجاة والانسان» وفی الوقت تفه خی نشی اران هذه 
السنن وانتظامها لايصل به هذا اا إلى نسيان قدر الله تعالى أو تجاهله 
اعتمادا على الأسباب أو اتكالاً على السنن الكونية» على اعتبار أنها قوانين 
حتمية لابد أن يصل فيها السبب إلى النتيجة على كل حالء بل المسلم 
الحق يعمل بالأسباب معتمد القلب على الله رب الأسباب. 


وقد انحرفت طوائف من الناس في القدرء منهم من هو من أهل القبلةء 
ولكن ضل وابتدع بنفي القدر أو بالجبر أو بالزعم أن الأمر أنف. أو بنفى 
خلق الله لأفعال العبادء أو بنسبة الأفعال الإرادية إلى القدر دون المقدرء أو 
بتسويغ المعاصي احتجاجاً بالقدر» وترك العمل والكسب اتكالاً على القدرء 
وعير ذلك من انواع الضلال الذي و عت فره طو ائ عن اها الإسلام. 
= ولوامع الأنوار البهية ۳٤۲١/۱‏ ۔ ۳۹۳ وفتح الباري ۱٤4۹/١١ ۱۱۸/١‏ 6۷۷٤ء‏ 
وجامع الأصول لابن الأثير ٠٠٤/٠١‏ وشفاء العليل لابن القيم الجوزية. 


a 


کا ان اما وملا شي ملة الإسلام وقع أهلها في ضلالات كبيرة في 
القدر وانحرافات هائلة فى فهم معنى القدر ولوازمه فى الحياة العملية» 
وأظهر هذه الانحرافات : 


١‏ - السلبية العاجزةء والتراخي عن العمل والإنتاج والبداع وعمارة 
الحياة بما يلزم لهاء وذلك بترك الأسباب جملة» والزهد في العمل والإبداع 
والابتكار والاكتشاف› وكانت الهندوكية والبوذية والرهبانية النصرانية تماذج 
لهذا النوع من الانحراف. 

۲ - الافتتان بالأسباب الظاهرة» والاتكال على قوانين الحياة ونواميس 
الكون التي خلقها الله والشعور الطاغي بالإنسان وعمله وإنتاجه» بل تأليه 
الإنسان والإنتاج والإبداع والاعتقاد بأن الإنسان يصنع قدره بنفسه. 


۳ 
وهلا النوع من الانحر اف هو آبرز علامات الجاهلية المحاصرة» وقد 


ا ا 


سحل المستعىدون للفكر الغربي من علمانیین وحدانيين هذا الأصل الجاهلي 
الخطير وساروا عليه في كليات أفكارهم ونتاجهم اوی کر ين فروعها 
وجزئياتها. 
ونقل ليس إلا عبودية المنهزم الذليل للغرب الظافر المستعبد» وتقليد الواهن 
E‏ 

ق ا به العربي الحديث في ۾ هذا الباب هذا 


e:‏ في أودية ا n‏ والكفر› فکان ماحاء عنهم ى هذا الباب من 
تخار هذه الشجرة المادية الخة: 


وأظهر أنحرافاتهم في باب القدر ما بلي: 


۱ نفی وجود القدر» ونفی قدرة اده تعالی› وجعل القدر خرافهة 
وکذیاً. 


EY 


RET 


۳ - التهكم والسخرية والاستخفاف بالقدر وبالمۇمنين به. 


؟ - نسبة التقدير والقدر إلى غير الله تعالى» وزعم القدرة على تغيير 
مجرى القدر المكتوب. 


ه - نسبة الشر إلى الله - عر وجل -. 

٦‏ - تسويغ الرذائل والانحرافات بالقدر. 

۷ - نسبة الأعمال الإرادية إلى القدر. 
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٤‏ ونفى قدرة اش تعالىء وجعل القدر خرافة 


e 


6 
3% 


: 
ww ww 


منذ أن وقع أتباع العلمنة والحداثة تحت سيطرة الإلحاد ولوازمه 
وفروعه؛ فاضت أعمالهم بالحرب السافرة للدين وقضاياه وأعلنوا المحاربة 
المباشرة أو من وراء الحواجز لعقيدة الإسلام وشريعته. 


2 آنهم مهما تطاولوا واستعرت نيران بخضائهم وعداواتهم لهذا الدين 
وأتباعه فإنهم لايمكن لهم أن يتجاوزوا دائرة الإعاقة الفكرية والعقلية 
والشعورية كما أخبر الله تعالى عن عاقبة الشرك في قوله عر وجلٌ: لا 
TR E RS‏ 
التوحيد ينحط فى هيئة المعاق المقعد مذموماً بالعقيدة الذميمة التي اعتنقهاء 
مارك الكت وارك و الا الاي اتن ي هاه ل اضر كه وين 
لاينصره الله فهو مخذول وإن كثر ناصروه» وإن تظافر مؤيدوه» فالخذلان 


مالازم له فن فکره و عقمدذتة و عمله» وإن ظه لبادي الرآي أنه متصر وفکره 


شرا 


EE 


بين الناس منتشر»ء فإن الوهن ملازم له والخذلان مصاحب لكل أحواله» 
ولفظ (فتقعد» يصور هيئة المذموم المخذول وقد حط به الخذلان فقعد» 
ويلقى ظل الضعف فالقعود هو أضعف هيئات الإنسان وأكثرها استكانة 
زعجزأء وهو يلقي كذلك ظل الأستمرار في حالة النبذ رالخذلان؛ لأن 
القعود لاء يوحي باليحركة ولات تغير الوضع""» ومح إن هذه هي حالة هؤلاء 
المرتدين» إلا آنهم من خلال هالات المزاعم والادعاءات الجوفاء يصورون 
انهم أصحاب تقدم وحركة وتحديث» وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. 

لقد دنسوا أنفسهم بالكفر والإلحاد» وارتكسوا فى الرجس الوثني الذي 
نھی الله عنه في قوله تعالى: f:‏ اجا 2 ص الأو وا 
af‏ لو 4 


والرجس نجاسة وخبث» وأخبث النجاسة مايصيب القلوب والعقول 
تسبب الشرك والكفر والردة والالحاد والمادية» وهذه كلها دنس بصيب 
الضمير ويلوث القلوب» ويشوب نقاءها وطهارتها كما تشوب النجاسة الثوب 
.)( 
والمكان ۰ 


وکلها تقود الى قول الزور»› والكذب والافتراء والمغالطة. 


ومن تابع أقوال وأحوال الكافرين قديماً وحديثاً يجد هذين الوصفين 
من أظهر الأوصاف فيهم وفي أعمالهم: نجاسة وحْبَّث في الاعتقاد والكفرء 
وزور في القول والعمل. 

والله تعالى يريد من الناس أن يجتنبوا هذه الأرجاس الوثنية سواء 
تس عل ن الاه و لون وها أو ت ال وة او لخدا 
أو العلمانية أو الماركسية أو غيرها من المذاهب لي والنظم الوضعية 
الجاهلية› فکلها رجس وزور» والله روك اا أن لوا : الوك 


(۱) هذا المعنی مقتبس من الظلال لسید قطب. انظر: ۲۲۲۰/۲. 
(۲) الاية من سورة الحج. 
(۳) انظر: في ظلال القرآن .۲٤۲۱/٤‏ 


1٥ 


کله بكل ألوانه وأشكاله ومسمياته» وأن يجتنبوا الزور كله» وأن يستقيموا 
على التوحيد الخالص النقي الطاهر القويم: #حفا لله عر مشركين 
ب4" ثم يبين تعالى صورة الذي ينحدر من أفق التوحيد إلى درك 
الشرك» فإذا هو ضائع» ذاهب بدداً كأن لم يكن من قبل أبدا ومن شرك 
EGE NE MU o‏ 
سق وهى صورة صادقة حقيقية لحال المشرك والملحد والمادي 
حين يهوي اا الإيماني العالي إلى سفوح الفناء والانطواء والخذلان 
والوهن؛ وذلك لأآنه فقد - باختياره - القاعدة الثابتة اليقينية» قاعدة 
التوحيد» وافتقد بسبب كفره وإلحاده وعلمانيته المستقر الآمن» فتخطفته 
الأهواء والشبهات» كما تخطف الجوارح المفترسة بغاث الطير» وتتقاذفه 
الأوهام والجهالات تفاذق الريح بالريش والورق اليابس» فتراه لايمسك 


(TI aS a4 2‏ 
بعروه ولفی ولا تقر على قأاعدة ثابتة 


والمتأمل في أحوال وأعمال وأقوال هؤلاء الحداثيين يجد آنهم 
أحق الناس بهذه الأرصاف التي ذكرها الله الخبير العليم» فهم في 
نجاسة هذه العقائد النتنة يتقلبون» وبأقوال الزور والكذب يجأرون» وفي 
E I OS N O E‏ 
ونعمة العقل. 

ولا أدل على مقدار الهران الاعتقادي والعملى الذي تردى فيه 
ا و ی ن و 
ظلمات الإلحاد والشك والشرك» فكانوا بمثابة الديدان التى تتغذى وتعيش 
وتتحرك في الجيف. 

ومن نتائج هذه الطاقات ما نقرؤه في نتاجهم من انحرافات متراكمة 
وظلمات متلاطمة. 


(۱) الآية ۳١‏ من سورة الحج. 
(۲) الآية ۳١‏ من سورة الحح. 
(۳) انظر: فی ظلال القرآن ۲٤١۱/٤‏ ۔ .۲٤۲۲‏ 


Ea 


فها هم بعد أن :اشترواً ضلالة الإلحاد وا ب ستنبتوها في سويداء قلوبهم 
السوداء فرغرا عليها ضلالات أخر منها ا بصدده ا 
قدرة الله تعالی» ونفي وجود قدر قدذره الله وقضا وزعمهم أن قضبة 
الْقضاء والقدر مجر د خرافة ودجل وکات 

ولا ريب أن مناقشة هؤلاء فى هذه المسألة فيه فائدة إبطال زيفهم 
وكشف زورهم وكذبهم» وإن كانت القضية الأولى بالنقاش معهم هي 
وجچود الله اي وألوهيتهء فإنهم پبجحدهم ربوبية الله جحدوا قَدرَه؛ 
وبچجحدهم آلوهيته جحدوا حقه في الطاعة والتشريع»› وهي اا 
وصفاته جحدوا علمه وقدرته ومشيئته. 


إن المنهج الذي یحکم تفکیر هؤلاء منهج مادي إلحادي وهو الذي 
يحدد موقفهم من المنهج اقيض منهج r‏ والتوحيد. 

والذين يرتكزون في عقيدتهم وفکرهم على القيم الما ية والمعطيات 
المادية» ويغفلون القيمة الكبرى الأساسية فی حیاة الإنسان ٠‏ اقيمة التوحيد 
والإيمان» هم ادا للشرية يدون ليا آن ترتفع عن مستوى الحيوان 
وعلى مطالب الحيوان. 

وهم حين يطلقون آراءهم الجاهلية في عقيدة الفوضى التي يعتنقونهاء 
عقيدة جحد القدر يهدفون من وراء ذلك إلى القضاء على قيم الإيمان 
وعقيدة الإسلام التي تعلق قلوب الناس بما هو أرفع من مطالب الحيوان - 
دون أن تغفل أو تنسى ضرورياتهم وحاجياتهم الأساسية - بل تجعل لهم 
مطالب أرقى وأشرف إلى جوار المطالب المادية التي يحتاجها الإنسان» 
والتي إذا اقتصر عليها ضاهى الحيوان وأشبهه. 

وهذا الصراخ المستمر الذي تطلقه الحناجر المادية العلمانية والحداثة 
وغيرها ليس صراخا بريئاً أو حيادياً أو موضوعياًء بل هو خطة مقصودة 
لإقامة أصنام حديثة تعبد بدل أصنام الجاهلية الأولى وتكون لها السيادة العلا 
على قيم الحق والخير والفضيلة. 

وعندما تصبح المادية صنماً يدح الناس حوله ويطوفون به في قداسة 


EY 


الأصنام» فإن كل القيم والاعتبارات الأخرى تداس في سبيله وتنتهك العقائد 
والقيم والأخلاق والأعراض والنظم والأسرة والضوابط والضمانات» كل هذه 
إذا تعارضت مع المادية وأوثانها وسدنتها فيجب أن تمحى وتزال وتمحق 
وتنتقص! !. 

فماذا تكون الأصنام إن لم تكن هذه؟ إنه ليس حتماً أن يكون الصنم 
حجرأ أو شجراً أو جناأًء بل قد يكون الصنم مذهباً أو منهجاً أو قيمة أو 
اعتبارا أو لافتة أو لقباً أو شخصاً أو نظاما"“ إلى غير ذلك ما دام متصفا 
بأنه متبوع أو معبود أو مطاع من دون الله تعالی. 

ومن لا يفقه هذه الحقيقة على وجهها فإنه بلا ريب لم يفقه التوحيد 
ولم يفهم الإيمان ولم يعرف الإسلام!!. 


وما أكثر الذين ينتسبون إلى الإسلام ولكنهم لايفهمون هذه الحقيقة 
E E‏ 
ولذلكڭ تجدهم في ريبهم يترددون» وخاصة عندما تدق الجاهلية المعاصرة 
طبول إعلامها وأزلامهاء في إشادة وتبجيل للماديات ونتاجها وقيمها 
واعتباراتها ومناهجها التي تسعى إلى تدمير مبادئ التوحيد والاإيمان والولاء 
والبراء» ومقتضيات ا هذه المبادئ العظيمة. 


إن جحد هؤلاء ز نقيهم لوجود قدر کوني یحکم هذه المخلوقات لهر 
أعظم دليل على مقدار العته الذي أصيبت بهم عقولهم المظلمة. 
هذا الكون والحياة والمخلوقات هي أعظم دليل على أن كل شيء محكوم 
بقدر یحدد حقیقته وصفته ومساره ومقداره وحرکته وسکونه وارتباطه بسائر 
ھا وله 


1 ا ا چ قول 


أ و 
حم 


(۱) انظر: في ظلال القرآن ۱۸۰۰/۳ - ۱۸۰۱. 


۸ 


عل أن الأمر أعظم من هذا كله وأشمل في التقدير والتدبير» إن 
حركة هذا الكون كله بأحداثها ووقائعها وتياراتها مقدرة مدبرة صغيرها 
وكبيرها» كل حركة في التاريخ ككل انفعال في نفس فرد» ككل نفس يخرج 
من صدرا إن هذا النفس مقدر في وقته» مقدر فی مکانه» مقدر فی ظروفه 
كلهاء مرتبط بنظام الوجود وحركة الكون» مخسوب حسابه اا 
الكوني» كالأحداث العظام الضخام!)'. 

وإذا اردنا أن نتعرف على مدى الانحدار الفكري والاعتقادي فى باب 
القضاء والقدر الذي وصل إليه أتباع الحداثة من خلال نفيهم لقدرة الله تعالی 
وإرادته النافذة ومشيئته التي لا تحد؛ فلنطلع على بعض من هرائهم في 
هذا: 

من ذلك: ما وضعه النصيري الوثني «أدونيس» في تلمود الحداثة 
«الثابت والمتحول» من قواعد كفرية سار على منوالها الأتباع العمى الذين 
لايعقلون» ومن هذه القواعد قوله: (... وسواء تحركکت القن الخديدة 
في مستوی اجتماعي» أو مستوی نفسي أو مستوی استعادي ‏ ذکروي» فهی 
تتحرك في إطار. هذا الرمن» الزمن القدر / الخارجي» هذا المفهوم للزمن 
يبقينا في إطار النظرة التقليدية القائلة بان الآلام والشرور «طبيعية» لا يُمكن 
الخلاص منهاء والنظرة الجديدة «الشعرية» هي التي تقول بأن الآلام والشرور 
«غير طبيعية» ولذلك يمكن الخلاص منهاء النظرة الجديدة هي الخروج من 
قدر الطبيعة والدخول في إرادة الإنسان» هي الخروج من الثبات إلى 
التتحول» هي الخروج من الصراعات والتناقضات الذهنية» والدخول في عالم 
الصراعات والتناقضات الحياتية» هى الإيمان بأن الإنسان قادر على تغيير 
نفسه والعالم معاً قادر على صنع التاريخ» والقصيدة الجديدة هي التي تكون 
من هذه الشرفة» مسرحاً للعالي)". 

إن 


3 


هذا إلقرل المت لد مء الماد 


(۱) في ظلال القرآن .۳٤٤١/٦‏ 
(۲) الثابت والمتحول ۳ - صدمة الحداثة: ص ۲۸۳. 


44۹ 


إلى ادن د أو لل ولا کف يكن لرن من إطار القضاء والقدر؟ 
بُمکن إخراج الحياء الكونبة المترابطة ا فاي ال اکر آفلاکا من 
إطار التسخير الرباني والتقدير الإلهي؟. 


إن استطاع أدونيس وكل أشباهه وأتباعه أن يفعلوا ذلك فليفعلوه!!. 
ثم لماذا يربط نظرته المادية الجامدة بقضية التحول والتقدم؟ وهي في 


الحقيقة نظرة لاتبتعد قيد أنملة عن مطالب کک وحظوظ الأرض ومقاصد 
الحيوان!!. 


آليست هذه هي النظرة الجامدة اليابسة المنحطة» التي تأبى الرقي إلى 
أف ال انان الأعلى والأرقى الذي يخلص الإنسان من وحول 
الماديات ور ا قمم سامقة عالية منيفة لايمكن للمادي الى 
يحلم بها فضلاً عن أن يعيشها أو يمارسها أو يذوق حلاوتها!!. 

أمّا القول بأن الإنسان قادر على تغيير نفسه والعالم معا وعلى صنع 
التاريخ» فهذه فكرة مسروقة عن المادية الجدلية المتمثلة في الماركسية» التي 
تقول بحتمية صراع الطبقات ثم حتمية نحو النمط المسمى (ديكتاتورية 
البلوريتاريتا» وهي فكرة ساقطة أثبتت ت الحوادث والأيام آنها مجرد وهم 
وخرافة تداعت بتداعي بنيان دولة الإالحاد المادي الشرقى «الاتحاد السوفيتى» 
ی ی ا ی ع 
مذهب ذوي العاهات الفكرية «الماركسية؛» بل هي أصل ی المذاهب 
المادية في الغرب» وقد استنسخها آدونیس فیما استنسخ من أفکار وعقائد ثم 
جاء بها تحت مضلات مخادعة. 


فما الذي نتج من خلال هذا الزعم المادي القائل بالقدرة المطلقة 
اسان فى تخر تفه اوالغال؟: 

إن الذي حلٿق هو التسارع ا ف درب الانحطاط الو 
الحيواني فتحول الانان إلى جهاز آل أو كتلة حيوانية!!. 


E 


لقد أحرزوا انتصارات شتى في اكتشافات القوانين الكونية وتسخيرهاء 
وتحقق في عالم الصناعة والطب والمكتشفات والمصنوعات ما يشبه الخوارق 
ES E‏ للماضي - وما يزالون في طريقهم لإحراز انتصارات واكتشافات 
مادية أخرى» ولكرم ها اثر هذا کله في حیاتهم؟ وما انر في نشسياتهم 
وسلوکیاتهم؟ هل وجدوا السعادة؟ هل وجدوا الطمأنينة؟ هل وجدوا السلام؟ 
هل زالت الالام ۋالشرۇز التي يزعم افو نخ إنه يمكن للإنسان الخلاص 
منها؟ . 


كلا لقد عمهم الشقاء والقلق والخوف والأمراض العصبية والنفسية 
والشذوذ والجريمة» وها هي شهادة أحد فلاسفتهم ومنظريهم المعاصرين 
يقول: (سبب الازدياد المطرد في عدد الجرائم الجنسية في أوروبا وأمريكاء 
القذر الكبر من القلى والجزع والخوف» ومن الإنصاف أن نقول بأن کل 
اصناف الجريمة قد ازدادت› إل أن الجريمة والعنف الجنسيين قد سجلا 
أكبر نسبة من الازدياد"» ثم يذكر أرقاماً تصاعدية لعدد الجرائم ثم 
يضيف: (وفي الولايات المتحدة مايزيد على ٠٠٠٠١‏ اعتداء جنسيا فى 
لالم والسنبب هى بلا شك الضمغوط والترترات الأجتماعبة المثتامية في 
مجتمعنا الحضاري الآلي)". 


ويقول : (إن مجتمعاً كمجتمعنا هو تربة خصبة مثالية لنمو كل أنواع 
الود الجنسي)”. 


و ف هش اوران السريرة: ا 5 انهیار «القيم» في 
مجتمعنا الذي حلله نیتشه بعمق كبير» ل دى ها إل رغاد 
E N E E E a‏ 


(1) (۲) أصول الدافع الجنسي: ص ۲١۸‏ لكولن ولسن. 


T٤ إلمصد لمصدذر السابق : ص‎ A 


)4( السادية: صرب من الانحراف الجنسي › يتمہر بالحصول على اللدة الجنسة والاستمتاع 
الشهواني من جراء إساءة معاملة الأفراد الآخرين من الذكور والإناث»› تستخدم هذه 
الامظة اانا بشکل عام للدلالة على حب القَسرة والمظاظة والتلذذ بتعذيب الطرف ‏ 
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وثقافة مجتمع ما هي نوع من الثقل المقابل لضغوط الاجتماعية. . . فنحن 
کن کن حار وات قاف او اا 


ول( ا و ا ا 
والتي تنتج عن «الجريمة الزائدة» وعن فقدان أي إحساس بالهدف)". 


لقد فقدوا الإطار الإيماني الذي يضبط الحياة والنفس ويسيّر الجميع 
في توافق وانسجام» لقد فقدوا التصور الصحيح للغاية من الوجود الإنساني 
ولأهداف الحياة الإنسانية (وحين تقاس غاية الوجود الإنسانى وأهداف الحيأة 
ا ا ار وا ی ق 
الجانب» تبدو هذه الحضارة في غاية القزامة! بل تبدو لعنة تحط مل ا 
الإنسان لنفسه ومقامه في ا الوجود» 


اھ اماه 


ھا ك ي ۾ اصع ھے* !و : 
س bS I‏ 


ومن أشواقه! والخواء يأكل قلب البشرية المكدود والحيرة تهدد روحها 
الح انها لاقو لفك اندها عنه ملابسات نكدة» والعلم الذي 
کان من شأنه» لو سار تحت منهج الله أن يجعل من كل انتصار للبشرية 
في ميدانه خطوة تقربها من اله» هو ذاته الذي تبعد به البشرية أشواطا بسبب 
انطماس روحها ونكستهاء انها لاتجد النور الذي يكشف لها غاية وجودها 
الحقيقية فتنطلق إليها مستعينة بهذا العلم الذي منحه الله لها ووهبها الاستعداد 
له» ولاتجد النظام الذي ينس بين طاقاتها وقواهاء وآخرتها ودنياهاء 
وأفرادها وجماعاتها» وواجباتها وحقوقهاء تنسيقا طبيعيا شاملا مريحاً. . 
وهذه البشرية هي التي يعمل ناس منها على حرمانها من منهج الله الهادي› 
وهم الذين يسمون التطلع إلى هذا المنهج ارجعية!! ويحسونه مجرد حنين 


ت إلا 1 cC‏ 1[ ص 


لاني وي م ن اس الح ن الف سي دى ماد الى كن مرل ف جا 
الموضوع وارتكب العديد من جرائم الجنس ويقابل السادية المازوكية. اثظر: موسوعة 
علم e E EN‏ 

.٠٥۷ أصول الدافع الجنسي: ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابی: ص .۲٠١‏ 
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الف فترة زاهية من فشَرات التاريخ. . وهم بجهالتهم هذه او بسوء بيتهم 
ررد ار ال ا ام اداي ل اور ا 
e ِ‏ کما 2 خطاها ای النمر وحن س 
رأئحة المستنقع الآسن الذي تتمرع فيه » TT‏ الأفق الصاعد راية 
النجاح تلوح للمکدوديين في هجر الصحراء المحرق› والمرتقى الوضيء 
النظيف الخارفین في e‏ ونری أن قبادة إن ر ای 
ولکل معنی من ا الانسان!). 

اا رة الدقى الما م اا البلاد الإسلامى من علمانيين 
وحداتیین ووجودیین وعیرهم؛ فإنهم باوت إل ان یکونوا نسخا مکرورة 
للأرجاس الوثنية المادية المعاصرة» وصوراً منسوخة عن الانحرافات 
الضلالية الحديثة› هو في کتاره انا ن e‏ (في 
E, e e‏ الخرافة تحت شت 
الات ف القدر مرة» وھی الشيطان أو الکائنات الإ سظورة مره 
ا 

ولوا أن تصبح الدعاوى الإلحادية الكفرية حقاً وحقيقة عند 
اضسانها وتصبح الحقائق اليقينية خرافة ووهماًء فقد دأب على ذلك جم 
الجاهليين القدماء والمحدثين #بل دوا ينا لر حيطا ليو 4". 
e‏ الجهل والتجاهل › مع تطاول 
وتعالم وادعاء بأنهم أصحاب العقول والنظر والمنطق › ولا جرم اة 


(1) فی ظلال القرآن .٤٤١ _ ٤٤١/١‏ 
(۲) بحا عن الحدائة لمحمد الأسعد: ص .٠٦‏ 
)۳( الآية ۹ من سورة يونس. 
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الناس عن هذاء وأشدهم تنكباً لطريق العلم واليقين والبرهان» انظر قول 
الباطني «أدونيس» : 


فاترك لنا أن نزرع الشطآن بالمحار 
ُن نرسي الفلك على صنيّن 
واترك لنا أن نصعق التئين 
ا 


فهو يضف كيف أن الفدر أصبح عند الغربيين - ورمزهم ألبحأر - 
خرافة» ثم يشيد بذلك زاعماً أن هذه الضلالة أو صلتهم إلى الأغوار والفهم 
العميق» ويتمنى أن يسلك سبيلهم ليزرع الشطآن وسائر البلدان بهذه الفكرة 
الغربية القائمة على كسر خرافة القدر - كما يزعم - ثم ينادي بقتل التنين 
والخرافة» وهما رمزان للتخلف يقصد بهما الدين وقضاياه» ومنها القدر. 

وهكذا ينتحب الإلحاد في صورة شوهاء واستلقاء فكري انثوي!!. 


أين هؤلاء عن أقوال الغربيين الذين اكتشفوا هزال حياتهم وشتاتها 
وفسادها وتناقضها وانحدارها؟ وهم كثير» بعضهم استطاع أن يصف الداء 
ويشخص المرض ويطنب في توصيف ذلك» وبعضهم اهتدى للدواء الشافي 
من هذه العلل» ومنهم - على سبيل المثال «ركس انجرام"“ الذي قال بعد 


() الأعما /۹1- 


لشعرية لأدونيس 1 

(۲) ركس إنجرام» ولد في اسكتلندا في آواخر القرن الماضي وشارك في الحرب العالمية 
الأولى» ثم رحل إلى العديد من بلاد الشرق ودرس لغاتها وأديانهاء وانتهى به المطاف 
ضرا سينمائياً في هوليود» ثم اعتنق الإسلام بعد أن وجد ضالته المنشودة. انظر: 
كتاب قالوا عن الإسلام: ص .٠١٤١‏ 
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أن هداه الله لاإسلام: (إني أعتقد أن الإسلام هو الدين الذي يدخل السلام 
والسكينة إلى النفس ويلهم العزاء وراحة البال والسلوى في هذه الحياةء وقد 
تسرب روح الإسلام إلى نفسي فشعرت بنعمة الإيمان بالقضاء الإلهي وعدم 
المبالاة بالمؤثرات المادية من لذة وألم» > لقد درست الدين الإ سلامي مدة 
سنين ولم أتخذه ديناً إلا بعد بحث قلبي عميق؛ وتحليل نفسي طويل» لم 
أغیر ديني إلا لکي أجد الراحة م ضجيج الحياة الجنوني» ولأنعم بالسكيلة 
في ظلال الهدوء والتأمل ا عن متاعب الهموم والمحن التي ا 
التكالب على الكسب والتهالك على المال الذي أصبح اليوم معبود البشر 
وإلههم› ولأخلص نفسي من براثن الأغراء الحياة الباطلة» والشراب 
والمخدرات» وجنون فرقة الجاز» أسلمت لکي نقذ دهني وعقلي وحياتي 
من الهدم والتدمي). 

ومنهم «دونالدر كويل ٠"‏ القائل: (لقد جذبني إلى الإسلام عوامل 
كثيرة لا أستطيع حصرها أو الوقوف عليها جميعاً؛ لأن منها الظاهر الجلي 
الذي لايماري فيه إنسان» ومنها الباطن الخفي الذي يغوص في أعماق 
ارح ویکمن في خبايا الضمير» لقد قرات عن الإسلام وقرأت عن القرآن 
وشيئاً يسيراً من سيرة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فلفت نظري 
a E A‏ 
أسرار ولا آلغاز تؤمن بها ولاتناقشهاء بل مرد الإيمان إلى العقل والنظر في 
ملکوت الله» وما في الكون من نظام بدیع يهدي ضرورة إلى وجود إله 
E‏ 


4( قالوا عن الإسلام لعماد الدين خلیل : ص ۱۵١۹٤‏ .۔ ٠١١‏ وقد نقل ذلك من کتاب رجال 
وشاع اسلو ١‏ 
)( دونالدرکویل : آفریکن عن مو الیل يتلورفيل» تلقى تعليمه في مدرسة سيرنج فيلد ألعلياً 
بوأاشنطن ثم أتم دراساته في جأمعات واشنطن وکولومبیا حیث نال جوائز ز علمية كثيرة 
وهو شاعر وناقد أدبي صحفي» اعتنق الإسلام بعد طول بحث وتأمل. انظر: قالوا عن 
الإسلام: ص 1۱۸۲ء ورجال ونساء أسلموا! ۹/۷. 
(۳) رجال ونساء اسلموا ٠١ - ٩/۷‏ 


fe 


وإذا كان أدونيس وأمشاله من أجهزة الاستقبال الحداثي العلماني 
المادي؛ يرون أن الفهم الأعمق للحياة هو باطراح الإيمان ونفي القضاء 
والقدر وجعل القيم الدينية مجرد خرافة؛ يرون ذلك ويعتقدونه. رضوخا 
للفلسفة المادية التي اعتنقوهاء وإرضاء لمعلميهم من أساتذة وفلاسفة الغرب. 


إذا كانوا كذلك فإننا نجد من مفكري الغرب ومجربيه من يرى السقم 
والمرض والانهيار والتخلف في نسيج الحياة الغربية» ومن يرى أن حياة 
المسلمين البسطاء فيها من دواعي الطمأنينة والسعادة ما ليس في ثقافة وقيم 
الحياة الغربية. 

تقول مول كات «إتفاتة الإتطا دا٠‏ (أص جك المدن العضرية 
بخاصة الحواضر الأميركية الضخمة كابوساً مزعجا لأنها تفشل باطراد في 


o SALEN Seal a SAE N e e 
3 ا ت ا کے ا‎ ryt ی‎ a eris 0 کا کا کی کی‎ E a rr ا‎ 


۲ 1 دم ع غ ,)0( 
ولتطوره الثقاأفى. . .) . 


ويقول: (بحب اعتبار أكثر الناس في بلاد المدنية الغربية - وبخاصة 
ار ابن عن اجان ا ي رون رانا الفا ارد ار 
هو إرضاء رغباتهم ودوافعهم الغريزية الآتية دون النظر لعواقب ذلك. . .). 
وعندما يتحدث عن حرية الإنسان والإرادة الحرة يبين آنه لاتوجد إرادة 
حرة طليقة بل لابد من ضوابط تحديدية كونية وعضوية لايُمكن للإنسان أن 
يخرج عنهاء وهو لايتحدث في هذا من فراغ بل هو أخصائي کبير في علم 


الحياة «البيولوجيا» وحاصل على جائزة نوبل في العلوم سنة ١۹۷٠م/‏ 
۹ ھ. 


ومع كونه يعتقد بخرافة «دارون» لكنه توصل إلى حقيقة وجود ضوابط 
تحديدية لايمكن للإنسان أن ينفك عنهاء وهذه الضوابط التى يطلق عليها 
«التحديدية الجبرية» هي ما يُمكن أن يسمى في دين الإسلام «القضاء والقدر» 


ENN RG NSS A O N O 
الو‎ ©0 
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حیث لایُمکن للإنسان آن یخرج من إطاره ونظامه وقانونه مهما فعل. 

لال تقار إو اقا ا ا ا 
تندرج تحت تعبير إرادة 2 و«تحيديدية جبرية! قد تظهر في المستقبل أقل 
تعارضاً إذا اكتشف فيما بعد أن النشاطات الحياتية تضم فكراً أكثر دقة وعمقا 
مما يسيطر الآن على ميادين الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا. . . يظهر أن 
الحرية تنعدم وتغيب لأن كل نواحي السلوك متأثرة بعوامل تكوينية» إرثية» 
وتجريبية» وبيئية. . . على كل حال آن في حدود وإمكانات الحرية عناصر 
تحديدية كافية في القوى المحيطة» وفي الخصائص البيولوجية الموروثة 
والمكتسبة في کر ال ا لاتستطيع العمل إلا حيث 
يوجد نوع ما من الإيمان والاقتناع» وتعتبر القيم غير قابلة للتغيير لأنه من 
المعتقد e‏ جزء من الطبيعة E‏ الا :دد الول مات 


:“lodtl sl | َك‎ 1” ARN aras الله‎ 


قائ E‏ ساسها الاختبار. 


صحيح أن الاختيار يكون أكثر منطقية إذا بني على معلومات حقيقة 
وعلى تقدير للنتائج» إلا أنه - أي الاختيار - يحتفظ دائماً بعنصر شخصي ؛ 
اة في النهاية يضم محاكمة تقييمية» وهذه أيضاً تشكل بدورها ا آخر 
عن الاستقطاب : «الحرية»» «التحديدية الجبرية) وهي من أهم الخصائص 
المميزة في الحياة الإنسانية. .. أمًا الإنسان فهو حر لأنه قادر على عدم 
ارتكاب الخطيئة وله الخيار في ذلك. . . والتعريف الميكانيكي لحياة الإنسان 
يخطيء الهدف؛ لأن ما هو إنساني في الإنسان هو ا اغير 
مکانک . 

هذه الأقوال تدل في مجملها - على ما فيها من المآخذ ‏ على أن 


الإاشنان محکوم بقانون كوف لایستطیع الخروج عنه مهما حاول أو تطاول. 


اَم مؤلف كتاب «دع القلق وابداً الحياة» فقد آورد في آخر كتابه هذا 


9 الحضدر الفابى: صن 1۹٤‏ ۹۸ : 
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قصصاً واقعية يروي أصحابها كيف قهروا القلق» ومن ضمن هذه القصص› 
قصة رحالة أوروبى عاش بين مجموعة من المسلمين فى بادية أفريقيا 
الشمالة الحربة عد سبعة أعوام» ولف مجموعة من الكتب منھا کتاب 
بعنوان «رياح على الصحراء» وآخر عن النبي محمد بيه بعنوان «الرسول». 
يقول هذا الرحالة: (في عام ۱۹1۸م وليت ظهري العالم الذي عرفته 
طيلة حياتي» ويممت شطر أفريقيا الشمالية الغربية حيث عشت بين الأعراب 
ی الفا وقضيت هناك سبعة أعوام» أتقنت خلالها لغة البدوء وكنت 
آرتدئ زيهم› وآکل شش طعامهم› اتل مظاهرهم في الحياة» وغدوت 
مثلهم أمتلك أغناماً وأنام كما ينامون في الخيام» وقد تعمقت في دراسة 
الإسلام» حتى أنني ألفت كتاباً عن محمد ية عنوانه «الرسول» وقد كانت 
تلك الأعوام أمتع سني حياتي وأحفلها بالسلام والاطمئنان والرضا بالحياة. 


وقد تعلمت من عرب الصحراء كيف أتغلب على القلق» فهم بوصفهم 
مسلمين يؤمنون بالقضاء والقدر» وقد ساعدهم هذا الإيمان على العيش في 
أمان» وأخذ الحياة مأخذأً سهلاً هنياًء فهم لايتعجلون أمراً» ولايلقون 
بأنفسهم بين براثن الهم قلقا على أمر» إنهم يؤمنون بأن «ما قدر يكون» وأن 
الفرد منهم «لن يصيبه إلا ما كتب الله له» وليس معنى هذا أنهم يتواكلون أو 
يقفون في وجه الكارثة مكتوفي الأيدي» كلا!. 


ودعني أضرب لك TE EOD‏ هبت ذات يوم عاصفة عاتية 
حملت رمال الصحراء وعبرت بها البحر الأبيض المتوسط» ورمت بها وادي 
«الرون» في فرنسا وكانت العاصفة حارة شديدة الحرارة» حتى أحسست كأن 
شعر راسي يتزعزع من منابته لفرط وطأة الخرة اوا خسنت من فرط القيظ 
كأنني مدفوع إلى الجنون» ولكن العرب لم يشكوا إطلاقاً فقد هزوا أكتافهم 


۾ قال ای ااا زوا ا 
وقالو! کلمتهم الماثررة «قضاء مكتوب!. 


لكنهم ما أن مرت العاصفة حتى اندفعوا إلى العمل بنشاط كبيرء 
فذبحوا صغار الخراف قبل أن يودي القيظ بحياتهم» ثم ساقوا الماشية إلى 
الجنوب نحو الماء» فعلوا هذا كله فى صمت وهدوء دون أن تبدو من 


A۸ 


أحدهم شكوى» قال رئيس القبيلة الشيخ: «لم نفقد الشيء الكثيرء فقد كنا 
المائة من ماشيتناء وفي استطاعتنا أن نبد بها عملنا من جديد». 


وثمة حادثة أخرى: فقد كنا نقطع الصحراء بالسيارة يوماً فانفجر أحد 
الإطارات» وكان السائق قد نسي استحضار إطار احتياطي› وتولاني 
الغضب» وانتابني القلق والهم» وسألت صحبي من الأعراب «ماذا عسى أن 
تفعل؟» فذكروني بأن الاندفاع إلى الغخضب لن دی اء بل ھی ایق ان 
يدفع الإنسان إلى الطيش والحمق: ومن ثم درجت بنا السيارة وهي تجري 
E IR‏ وعلمت 
أن البنزين قد نفذء وهنالك أيضاً لم تشر ثائرة أحد من رفاقي الأعراب» ولا 
فارقهم هدوءهم» بل مضوا يذرعون الطريق سيراً على الأقدام وهم یترنمون 
لاء 


قك افحت الاغوام الشغة الد“ قا ر ۲ اء بين الأعراب 
E e E‏ في ا 


الرحلء ان الملتانين ومرض النفوس ET‏ الذين و بهم آمریکا 
وأوروباء ما هم إا ضحايا المدنية التي تتخذ السرعة ااا لها. 


إنني لم أعان شيئاً من القلق قط وأنا أعيش في الصحراء بل هنالك 
في جنة الله وجدت السكينة والقناعة والرضاء وكثيرون من الناس يهزأون 
بالجبرية التي يؤمن بها الأعراب ويسخرون من امتثالهم للقضاء والقدرء 
ولكن من يدري؟» فلعل الأعراب أصابوا كبد الحقيقة» فإني إذ أعود 
بذاكرتي إلى الوراء» وأستعرض حياتي» أرى جلا نها كانت تتشكل في 
فترات متباعدة تبعاً لحوادث تطراً عليهاء ولم تكن قط في الحسبان أو مما 
ا له دفعاء :والخرت يطلقون على هذا اللون من الحوادث اسم «قدر» 
أو «قسمة» أو «قضاء الله» وسمه أنت ما شئت. 

زخلاصة القرلة اني عانقا عة فشر اما علي ادر 
الصحراءء ما زلت أتخذ وات العرب حيال قضاء الله فأقابل الروت 
التي لا حيلة لي فيها بالهدوء والامتثال والسكينة» ولقد أفلحت هذه الطباع 


۷۹ 


التي اكتسبتها من العرب في تهدئة أعصابي أكثر مما تفلح آلاف المسكنات 
الغقاق 0 ٠‏ ۰ 
N‏ 

فإدا كانت نفحة من نفحات الإيمان بالقضاء فعلت بهذا الرجل ما 
فعلت على الرغم من الشوب الموجود فى كلامه مثل تسمية القدر «جبراًا» 
فکيف لو ضارع هذا إیمان بال تعالی؟. 


والمقصود من كل هذه الإيرادات أن هناك من الغربيين من عرف 
بتجربته العلمية أو العملية أن القضاء والقدر حقيقة وليس خرافة كما يقول 
مقلدة المذهب الإلحادي من العرب» ولست فى إيرادي هذه الأقوال أريد 
إثبات حقيقة قاطعة يقينية» بقدر ما أريد أن أبين آن أتباع المذهب الإلحادي 
في غمرة انغماسهم في تقليد الماديين الملحدين الغربيين عموا وصموا عن 
رؤية وسماع أقوال أخرى وتجارب أخرى هي أقرب في لهجتها وطرحها إلى 


ومن هذا المنطلى تبدو لنا إحدى مشكلات الحداثة العربية المعتمدة 
فى تقليدها على نظرة آحادية جامدة مصوبة نحو فلاسفة وأساتذة المادية 
رالإلكاد مغفلة بجهل أو تجاهل أي أقوال أخرى»ء بل بلغ ببعضهم التطرف 
الإلخاذئ أن اعتبر مقولات فض الغرين الذين أسلهرا أو الذي امدخرا 
بعض عقائد الإسلام؛ اعتبروها تخلفاً ورجعية وانتكاسة» وقد مرت معنا 
بعض أقوال محمد أركون» التي انتقد فيها موريس بوكاي في دراسته للكتب 
ار ا و و ا ی 
رجاء جارودي» حيث آلف كتابا عنه يناقش فيه إعلانه الدخول في الإسلام 
الذي عده «رذة»!!. 


ومن الأقوال الشنيعة قول النصراني أنسي الحاج الحداثي الملحد: 
(يا الله» أتحب حجتك للإنسان أكثر أم حكمتك؟ 

(4( دع القلى وانداً الحياة لديل کارنیجی : ص 4° _ 4Y‏ تعریب عبدالمنعم محمد 
الزيادي› وهله التجربة نقلها کارنيجي عن ر ل. س يودلي. 


EA 


هل أنت أسير حكمتك» قضائك وقدرك؟ 

ولايكسر طوقهما» ولايحرر منهماء إلا المعجزة إجباري 

إياك بالصلاة أو بتحريكي شعورك بالذنب 

أو باي شيءَ آخر» على اجتراح المعجزة؟ 

المعجزة هي منك أم ضدك؟ من أنت يا الله!؟). 

ويقول أيضاً: (المعجزة» التي هي ترجمة للقوة الخارقة للمشيئة 
الإلهيةء هى فى الوقت ذاته دليل إلى ألوهية الإنسان)". 

سبحان الله وتعالى وتقدس عما يقول الكافرون علوا كبيرا. 

وفي مناقشة غبية سخيفة أجراها العلماني الملحد» الحداثي اللاي 
«عادل ظاهر» في ندوة الإسلام والحداثة» عن الإسلام والعلمانية حيث تكلم 
عن الإسلام بجهل فاضح وتحامل واضح» وعن العلمانية بتقديس وتأليه» 
مما يؤكد أن العلمانية أضحت ولنا يعبد من دون الله تعالى» وثنا اعتباريا 
يتمثل في منهج طاغوتي يبع ويخضع له في ذلة وانكسار. 

ومن أقوال | المتردي قوله : ( 2 إن إصرار منظري الصحوة على 
جعل السياسة بعداً جوهرياً من أبعاد الإسلام هو بمثابة إصرار من قبلهم على 
أن الأحداث التي رافقت نشأة الإسلام ما كانت لتجري إلا كما جرت عليه» 

أمَّا كون السياسة من الإسلام فهذا حق أصيل» وحقيقة ثابتة وإن 
رغمت آناف كل العلمانيين والماديين الذين لايستطيعون مهما حاولوا أن 
يجعلوا الإسلام كهنوتاً كما فعل أساتذتهم الغربيون!!. 

أا ران الس على أن الآعدا ك ما كات لشجرى إل كما جرت 
)١(‏ مجلة الناقدء عدد 1۸ كانون الأول 4 ۱٤١۰/۶‏ هھ: ص ۸ .٩‏ 


)۲( خواتم : ص .٦1‏ 
(۴) الإسلام والحداثة: ص ۷۸ ۔ ۷۹. 


٤۸1 


i1 


ووصف العلماني الجاهل لہ إا لحقيدة اا اضر ار من فلا یدل عا 


مقدار الجهالة بالإسلام وعقائده وتاريخه وواقعه» كما يدل على أنه يجحد 
قدر الله تعالى وقدرته على إجراء الأحداث والوقائم وفق مشيئته - جل وعلا-. 
أن خير مجرئ الأ حدذات» فهذا كذب وافتراء على عقيدة السلف وأتباعهم 
الناس والكذب الصريح» ما في هذا النص من مغالطات وأكاذيب تدل بجلاء 
على نوعية الخصومة التي يرفع الحداثيون والعلمانيون لوأءها ضد الإسلام 
وأهله. 

(WD) ا‎ E : 

فلا عقول یمکن مناظرتهاء وللا احترام للحقيقة يمكن الاستمساك بها 
إضافة إلى الكذب العلمي والافتراء الفكري على أقوال المناوئين!!. 


وعلى غرار أسئلة نسي الحاج الشكية الإلحادية التي سبق آنفاً نقلهاء 
نجد صلاح عبدالصبور يطرح أسئلة على لسان أحد شخصيات مسرحية 
«الحلاج» خت يعو : 


(يا حلاج 


الد 


(۲) البيتان قائلهما دعبل الخزاعي» وقيل: زياد بن عبيدالله الحارثي. انظر: ديوان دعبل : 
ص ١١۷‏ والكامل للمبرد ۲/ «4A°‏ خاو ا تمام لالضولى: ص ۹ 


AY 


الشر آريد بمن في الكون 
1 ّ 0 
کیف يعرف ربي من ينجو ممن يتردی؟) 


ر 


ويصوح صلاح عبدالصبور نفيه للقضاء والقدر في صيغة تمريضية «قيل 
لكم» وأخرى تشكيكية «فيما رواه الناس»» وذلك في قوله: 
(رقيل لکم: 
بأن حیاتکم جسر» وأن بقاءکم مسطور 
خطی تخطی بمیقات إلى دار ببابین 
نطوف بها كومض شعاعة العين 
وأن العاقل المبرور من يحيا بلا زاد 
ليجمع زاد رحلته 
لأن وراء هذه الدار فيما قد رواه الناس 
شطوطاً طامیات موجھا دیجور)". 
ثم يواصل في وصف المعاد بالصورة التشكيكية الموصلة إلى النفي 


المحض» ولكنه لم يكتف بذلك بل أعقب هذا الهراء بقول يؤكد فيه أنه يرى 
ادى و الماد ا وقولا ساقطاً اعتلى مكانة بين الناس بسبب الترديد» فيقول: 
(آقول لكم بن الزيف قد يقتات بالفطنة 
وسقط القول قد يعلو بأجنحة من الترديد). 
(۲) الآية ١‏ من سورة الحج. 


)£( المصدر السابق: ص ٠١۸‏ 


EAT 


ولنزار قباني خوض واسع في المستنقع الآسن «نفي القدر» ومن ذلك 


(آنا رجل بلا قدر 

فكوني . . نت لي قدري 

وأبقيني على نهديك 

مثل النقش في الحجر)'. 

را عض كو راان الا الد على اه مالك الت 
ونحوه قوله: 

(مشيئة الأقدار لاتردني 


0 
X1 


آنا الذي أغير الأقدار) 


ومراده نفغی القدر وأنه لايخضح لسلاطانه» بل هر الذي يغير الققدر» 
ويقال لهذا الصغير المتطاول: إذا جاءك الموت فلاتقبل به ورذّه إن 
استطعت!!. 


أمًا تعبيره بمشيئة الأقدار فسوف تأتي مناقشة ذلك في هذا الفصل عند 
الكلام على أن الأقدار لاتضاف إليها الصفات والأفعال الاختيارية» وهذا 
القول من الجهل الفاضح باللغة والمعاني» ودلالاتهاء ومثله في نفي القدر 
مع إضافة المشيئة له مع نفي مشيئة الله القادر العليمء قول الشيوعي 
الفلسطيني سميح القاسم : 

(ومشيئة الرحمن والأقدار 


4 at e 


DIT 
5 ١ ٠ نایا لا سیا التحر زلا‎ I E E 


.٠١٤/١ الأعمال الشعرية الكاملة لنزار قبانى‎ )١( 
ا ا‎ 9 
TTY دیوان سمح القاسم : ص‎ (۳( 


A4 


وتالله إن العقيدة الحدائية والفكرة الماركسية هي التي من نفايات 
القرون» إذ أنها في جوهرها امتداد لأقوال الكفار والمشركين الأوائل. 

وليس هذا فحسب بل هذه العقائد الجاهلية المعاصرة جزء من نفايات 
هذا العصر» وحسبك ما وصلت إليه الشيوعية من اضمحلال وانتهاء» بعد 
تفتت دولة الإلحاد «الاتحاد السوفيتي» وتحطم المنجل. والمطرقة التى سجد 
راح القاس و نادن لار كن اليا 


ومن آقواله الجاحدة للقضاء والقدر» وعلى طريقة صلاح عبدالصبور 
المشار إليها أنفاء قوله: 
علموني أن مجری الأارضر في كف السماء 


ا أره شتا l1 = 1 E E?‏ 
ري wr‏ ی ن رو مالساع 


علموني أن أطيع الأولياء 

E EE 
ومادا صنعوا للتعساء؟!‎ 

علموني الدجل والرقص على الحبل 
ادال 

علموني السحر والإيمان بالأشباح 
والرقية والتعزيم 

والخرف إا جا المها! 

علموني مايشاؤون» ولم پستنبئوني E‏ 
فرس الخضر. . كفيل بي 

وحسبي الفقهاء! ! 


1 fA 


يا أبي المهزوم. . يا أمي الذليلة! 
إنني أقذف للشيطان» ما أورثتماني 
من تعاليم القبيلة! 

إنني أرفضها تلك الطقوس الهمجية 
إنني اجتثها من جذرها 

تلك المراسيم الغبية 

إنني أبصق أحقادي وعاري 

في وجوه الأولياء الصالحين 

إنني أركل قاذورات ذلي وانكساري 


وأقزام الكراسي النابحين! 


يا وحلاً لصقت في نعل تاريخي العظيم 


إنني أحكم بالموت عليك)'. 


ؤهذا الشاب والشتائم العلمانية دليل على مقدار المخزون التربوي 


الذي يتمتع به هؤلاء!» ولست بصدد الرد على هذه الألفاظ السوقية 
الرخيصة» ولكنى أريد أن آقول للمغفلين أو المستغفلين من أبناء المسلمين 
هذا نموذج للحداثة العربية» في العقيدة والهوية والأدب!. 


ليس من العار عليكم إن كنتم تؤمنون بالل رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد 


رسولاً أن تدافعواأ عن هؤلاء أو تغضوا الطرف عنهم أو عن تلامذتهم ألذين 
سودوا الصحف والمجلات فی الثتاء والإاشادة والدعابة لهو لاء الملاحدة؟!. 


.۲۳۹ المصدر السابق: ص ۲۳۸ ۔‎ )١( 


£۸1٦ 


فإن لم تندفع في أعراقكم الحمية للإسلام فلا أقل من أن تسكتوا عن 
الدفاع والمدحء آما أن تدافعوا أو تحاولوا الجمع بين الأقوال وإمساك العصا 
من النصف» فهذا غير لائق بكم ولابدينكم إن كنتم أهل دين وإيمان!. 

ويقول الفيتوري : 

(ولئن القدر السيد عبد يتأله 

والنہوات مظله 

والدیانات تعله 

هب من كل ضريح في بلادي 

و 

کل روح منکسر 

ناقماً على البشر 

كل أعداء البشر 

كافر اسماس :والتضاء والقدن ٠‏ 

ويقول : 

(إن الأجراس الوثنية 

والأقدار الكهنوتية 

أكلتها نار الحرية 

ما أبقت منها غير دخان 

فاكتب يا جبار الأحزان 


اكتب عن فجر البشرية 


.۱۱۳/١ دیوان الفیتوري‎ )٩( 


\ AY 


عن آخر يام IN‏ 


ويقول اغباالر من مقي فن دة الملح >٠‏ ق هذه الحا كل 
سما كل شن مد وغل الانتان الذقى ٠ا‏ فرت ارش . 


أمّا رواية «ليلة القدر» للطاهر بن جلون فقد ملأها يما أسماه أحد 
المادحين له وللرواية في مجلة الناقدء بالانتهاك والانتقام من الماضي» على 
حد تعبير الناقد المادح (يمعن بن جلون في لعبة الانتهاك وكسر الممنوع 
والهان > كت بن جرت اا الفا كى حح ن الفا فى 
استمراريته ومن الواقع المغلق)“. 


وقد حصل بن جلون بهذه الرواية على جائزة «اغونكور» الفرنسية وهي 


اک ا ا و eT‏ وهذه الجائزة شهادة على مدى الانسجا 
جر ر کش ۰ 


ی 


* “a ا‎ S1 TTT 


الفكري والتقافي وا لاعتقادي مح مضصافين إلحقافة والقيم المرنسيبة 
E‏ 


وهذه الرواية مليئة بالضلال الاعتقادي والفساد الخلقي؛ ولذلك استحق 
عليها هذه الجائزة ونالت اهتمام الملاحق الأدبية الحداثيةء ومن هذه 
الضلالات فى باب القدرء قوله: (لقد أبعدت الصدفة والقدر المرض عن 
اللا كاف الت بخان یراتا ارين ٠هن‏ نها ولاق ارتا مواضلا عمل 
المميت. .. وقد عملت فكرة إنجاب هذا الطفل»ء ولو أنهما مخالفة للمشيئة 
الإلمية على تير خان د" 


فهذا ححد صریح لمشيئة الله النافذة» وإنکار للقدر وكفر بالله 


القادر العظيم القاترة إا اه ا اد شا اه شل لم .کن 


.۳٦۷/١ المصدر السانق‎ )١( 

(۲) مدن الملح ٠‏ - بادية الظلمات ص ۷۲. 

)٥( )٤( )۳(‏ الناقد ۔ العدد ۸ شباط ۱۹۸۹ ۱٤١۹/۶‏ هھ 
(0) ليلة القدر: ص .٠۹‏ 


AA 


يكرت ل467 ولكن الإلحاد إذا غطى على العقول ودنس القلوب 
فإنها لاتوقن بهذا ولاتؤمن به ولاتستجيب له لمع م کم ع ته لا 
رد 49 . 

SE 

وأشد منه جحداً وأظهر منه كفرا وأبشع مضادة لدين الإسلام ما كتبه 
الملحد علاء حامد ف روأیته (مسافة ۳ عقل رجل وهر کلام اک مکرور 
فى غاية الهبوط والتخلف» ومنة قوله (١ء.‏ هل الإنسان مسير>ء أي 
شتت له إرادة في نسيير دفه أهورة»: وأنه لسن سوی منفد لقدره 
المكتوب. . فالإيماءة والابتسامة والغضبة والكلمة حتى تحريك الحاجبين 
لمغازلة امرأة فاتنة»ء كلها كتبت بمداد مجهول فى صفحة مجهولة تسمى 
سوى ما كتب بمداد هذا القدر المجهول» بالمعنى الشائع» على 
اأ ےہ > 48 1 (e‏ اا 1 لے ك | 1< & UR‏ 4 
جين ت زم شوو العين س ےت : E‏ < چا اتسس س یا لس ےج 
تداوله» والاإيمان به باعتباره إحدى القضايا الإلهية التي لاأيجوز الاقتراب منها 
أو المساس بهاء لهو أشبه بتلك الألغاز التهويمية من شياطين وجن أحمر 
وأسود وأخضر وإبليس ورقيب وعتيد وعوالم ما بعد الموت» لماذا؟. 

او لفاو تخ ان ال سان سر وفلف اال ر اال کت 
عليه أن يفعلهاء بل ونتائحج حكم عليه بهاء وهذا ببساطة شديدة أن كفاح 
E TS‏ ا 
ولا تبدیل . . 

ا ان القدر يعن زفضن. علاقة السسة: ا ونتیجته» فلا 
تخضع لمشبة ,الفدر يخددذها تالصورة الت برها فش قوط ,المطن لن 
سببه نظرية علميةء بل إرادة القدر والتي يكون من أحد حوافزها ابتهال 
اا د es RS aS E‏ 


الناس وچو د وشروی السمس وعروبها ليس مسا ورات :زصس حول 


و ا 
© ا من سورة الغرة: 
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نفسهاء بل في المقام الأول هو مشيئة القدرء» فلو غير القدر تلك المشيئة 
اوخوا الم رى في الغرب وتنام في الشرق» والموت صفحة مكتوبه 
لاتغيير فيها ولا تبديل» فمن أتى أجله يأتيه الموت ولو كان في بروج مشيدة 
من الصحة والعافية بلا أسباب ظاهرة أو خفيةء يأتيه عزرائيل يحمحم حوله 
ويلف ويدور» ثم يطعنه هذا الملعون طعنة نجلاء فإذا هو جثة هامدة 
ترفرف كالطير الذبيح فوق الأرض 

ثالا» أن تطبيق تلك القاعغدة E‏ 
القانون الكامل الذي يحكم الكون» بمعنى أنه إذا كان للقدر اليد الطولى فلن 
يتم ذلك من خلال غيبيات غير مفهومة وبالتالي يصبح القدر رما للنتائج 
التي لاتحكمها أسباب أو مسببات» فهي ا کا القدر وفي أي وقت 
يشأً» وتصبح هکذا رمزاً لفوضی لیس مکانها سطور قانون کامل استنبت في 
أرضة بذور المنطى. .. وشجرة العقل بل تهوؤيمات وخرافات. 

زابعا“ الله لايتدخل في حياة كل فرد تدخلاً مباشراً ليرسم له لوحة 
حياته بما فيها من آلوان باهتة وزاهية» وخطوط متعرجة ومستقيمة وظلال 
وضباب وأضواء» بل الأقرب إلى العقل القول آن الإنسان يجري ويلهث 
ويأٹم ويبتسم ويغخضب ويضرب في الأرض بلا هدى»ء ويصل بعقله 
لاظربات الخلم زيرك الشحت رالمطرة .كل هدا من ادل فاترن كاقل 
متكامل» هذا القانون ليس قدرآ» ولكنه قانون يحكم هذه الآكوان» هذا 
القانون لايرسم لكل شخص حياته» ماذا يأكل» وماذا يشرب» ومن يعشق 
ومن يكره» لكنه قانون عام شامل له نظرياته العلمية والاقتصادية والإنسانية 
کل فرد تجری شؤونه من خلال هذا القانون الذى لم بكتشف الاننبان .بد 
من فروغه موئ القدر اليسير: هذا الارن ل مكان فة الط المطل و 
مجال فيه لتحديد عمر الاسان :ا إلا دا کا0 خلال أحد قوانين ن العلمء 


يس السرطان الذي یحدد الط آفته ووقت ومويه؛ هذا التحديد إ یس ناتج 


الفدز او خت م را العلم ال امف فى ا درد نوع 
الجنين الذي كان يعتبر في وقت من الأوقات إحدى المعجزات التي لم يسر 
بها الله لمخلوق!! ومن منطلق نقولات شائعة «لايوجد دابة على الأرض إلا 


1۹۰ 


مرد 


وعلى الله رزقها» «ربك يفرجها» «تجري جري الوحوش وغير رزقك ما 
تحوش» «لن يصيبنا إلا ما كتب لنا» «الأعمار بيدالله» «اعقلها وتوكل» من 
هذا المنطق العاجز الكسيح بدأ بعض الناس يدمن الكسل أملا في جنة 
ف ۹ 012 
ارضية تاتیه من حیث لایدري.ء..) . 

هذا اا e‏ عقلية صاحبه» 
وا ا ڪا بالطل .لخا ب E LL‏ ا 


جور ھڑوا 4 . 


فالحق واضصح › وأدلة القضاء والقدر من نظام الكون ومن احداث 
الحياة ومن مجريات الأمور في هذه الدنيا أكثر من أن تحصىء ولكن 
العقول المنطمسة بالكفر والمادية تأبى كل هذه الأدلةء وتعارض بالباطل 


وإ الجها وتخاصم بالکذب 5 تستعما التهكم والسخم ید a‏ لها في 


ا الباطلة التي يريدون بها ادحاض الحق ومغالبته» وهم حين 
يفعلون ذلك - كما في النص السابق - لايبتغون الحق» ولايطلبون 
الحقيقة» ولاينشدون البرهان وليس لديهم الاستعداد للرضوخ لل 
الحقيقة أو الدليل إذا اتضحت لهم - وهي متضحة جليّة جلاء النهار - 
فلقد جاءهم من الهدى ما يكفي للاهتداءء ولكنهم في غيهم يعمهون» 
وفي باطلهم يسرعون. 


ومن كان هذا موقفه لاتجدي فيه البراهين ولاتنفع فيه الحجج مهما 
كان وضوحها وكثرتهاء فقد تأصل العداء في قلوبهم» وانغرست البغضاء في 
عقولهم»ء واستولت عليهم الأوهام والجهالات استيلاء لايسمح له برؤية 
ضلالهم وتناقضهم» وزيف ما هم عليه» كما لايسمح لهم برؤية الحقائق 
الة!]ء 


.١۷۳ ۱۷۱ مسافة فی عقل رجل: ص‎ )١( 
EU 


1 


وها النض الذي ذكر فيه علاء حامك عقيدةة قى القضاء والقدر: 
تلخيص لعقائد أهل الحداثة في هذا الركن العظيم E?‏ الإيمان» فهم 
في هذا الباطل مشتركون وهم بين مقل ومكثر. 

وله أقوال اأخرى اة عدا الول يختمها بالسخرية ممن يحكم 
على أقواله السابقة بالالحاد ا كما هى عادة أضرابه فن الاين 
الذين يحاولون بإفكهم إبطال أحكام الإسلام كلهاء وة علب مَل ثري 
ری كر الا ا 

وفی الكتاب التبجيلى المخصص عن الحدائى النصرانى «خليل حاري» 
الذي قتل مان فن لادا ولم کن :اعا اا 
يعصمه من هذا الصنيع البائس» عقد مؤلف الكتاب فصلا بعنوان «قصيدة 
البصارة أو الثورة على الخغيب والقدرا“» وأسهب في شرح مقاصد ومفردات 
قصيدة خليل حأوي ألتى سمأهاأً «البصّأرة» أف الكاهنة أو قارتة الكت 
والرمل› ونان ا تمرد في هذه القصيدة ة على قضية القضاء 
والقدر باعتبارها من الأساطير المكرسة في الشعب» حسب رأي الشاعر 
اناف 


وفي كتاب موسوعة الفلكلور والأساطير العربية يقول مؤلفه في المقدمة 
واصفاً عمله في هذا الكتاب: (... راعيت الاهتمام بالموروثات الروحية 
الأنزيمية الطقسية وما تقتضيه من ذهن غيبي أو جبري يفضي بدوره إلى آفات 
القدرية والسلفية» والاعتماد على الر 5ة بت وتوابعها ج ن مواجهة العلم 


1 


0 لطر المصدر الاق ص ۷٤ ۲۲١ ۳۲١‏ 

(۲) أنظر: المصدر السأبق: ص ة۷!. 

)۳( الآية من سورة يو سف. 

€3 مع خليل حاوي في مسيرة حباته وسعره لإيلا الحاوي : ص .٤۹۱‏ 
)0( انظر : المصدر السابق: ص ۹۱ _ £4٥‏ 


ET 


ومترادفاتها من جبرية ودهرية ووعيدية»› أي الإيمان المفرط في القدرية 
والوعيدية والدهرية)'. 


فها نحن نرى هنا إنكار القدر والتهكم بالمؤمنين به» مع الخلط 
الكاذب بين عقيدة القدر التي يثبتها كل مؤمن بالله تعالى» وعقيدة الدهرية 
الى ادها الملاخدة والماديرة: وهذا يكفي في الدلالة على مقدرا عداوة 
القوم لعقيدة المسلمين» ومع العداوة كذب وسخرية وافتراء وهجاء وسب» 
وهذا ما سوف ياأتي بیانه في الا من الكلام. 


ثانياً: ذم القدر» والاعتراض عليهء وجعل الإيمان به سبباً للتخلف 
والتحجر والمهانة والسذاجة: 


س - ت 5 A TY‏ : ستخدم 
ا 1 ett  *| 1 Hi f‏ الکاذرة 
الجاهليرن الاوائل والمعاصرون اسالیب الذم وال وإلصاي ار لهاب ر 
کک الخاطئة ek‏ ر وکبف نهم من خلال ب ول 


معو يدا الفربان ولوا فيه لمك تلب 4 أغلقوا عقولهم وقلوبهم 
تیاب أوهامهم ال والمعاندة» وهي طريقة تراصى بها 
الأقدمون من أعداء هذا الدين القويمء ويتواصى بها خلفهم من المحدثين 

المعاصرين» تواصياً يعتمد على إيجاب إغلاق العقول والآذان والبصائر عن 

سماع القرآن؛ لآنه ۔ كما كما يزعمون - مجرد خرافة وأساطير» وذلك س 
عن مغالبة حقائقه وتأثيره في أنفسهم وفي نفوس الجماهير ادعوا - كاذبين 
مرن ان الق او الا و ال وال رج لاط ر وان 
القضايا التي أتى بها الوحي المعصوم لاتصلح لهذا الزمان أو أنه يجب 
تفسيرها وفق أهواء العصر وأخلاطه هذا عند المعتدلين منهمء أمّا الذين غلوا 
في الكفر والإلحاد فإنهم يسعون لإقصائه بالكلية وإبادته من الوجودء وكلا 


مر کس 


الموقفين من الجاهليين المعاصرين من باب ولتو ف فيه لعل تَغْلبون#. 


(1) موسوعة الفلكلور والأساطير العربية لشوقي عبدالحكيم: ص ٠١‏ ۔ .١١‏ 


(۲) الآية ۲١‏ من سورة فصلت. 
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إنها حيلة العاجز الضعيف» نراها مطبقة اليوم في أساليب أهل الحداثة 
والعلمنة» مهاترات كلامية هابطةء ودعاوى علمانية كاذبةء وافتراءات حداثية 
عاجزة» يلغون بالقصص والروايات» ويلغون بالشعر الحديث وغير الحديث» 
ويلغون بالنقد التبجيلى ويلغون بالمؤتمرات والندوات والملاحق والأمسيات 
والدورنات والمجلاتء والأندية الأدبية والثقافية» ويلغون بالبهرج الإعلامي› 
والإإغراءات المادية والمعنوية لذوي النفوس الضعيفة والعقول البسيطة› 
ويلغون بالصياح والنعيق ضد كل مسلم يتصدى لباطلهم» ويلغون باستعداء 
ذوي القوة والسلطان» ولكن هذا كله «لغوا زائل» وزبد يذهب جفاء ورماد 
تطير به الريح» والغلبة للقرآن الذي تواصوا أن يلغوا فيه؛ لأن القرآن العظيم 
يحمل سر الغلب» إنه الحق» والحق غالب مهما جهد الميطلون» وإنه 
اليقين» واليقين غالب مهما تكاثرت الشكوك والظنون» وإنه الهدى» والهدى 


د lS « OSE DS‏ ,«. > | 
قسمقبر قھما ادنهمتب صما ا 


ولت قول هذا القول لمجرد آنه عقيدة أوقن بھا» بل ولاأنه مع ذلك 
هو الواقع الذي شهده المسلمون الأوائل عند ما واجههم الكفار الأوائل 
بجنس ما يعمله المتأخرون المعاصرون. 


ES‏ وباطلهم e‏ المتنوعة وانتشر هدأه 
والأباطيل الإلحادية 4 ورا ڪر الحفرون 6 


والآن نستعرض أمثلة للغو الحداثي في هذا الركن من أركان الإيمانء 
وبه نستبين مفدار عداوتهم لدي الرسلام ج ا 


يقول الباطني الوثني الملحد أدونيس 
(من e‏ : ی عصافه 
تخذت شکل خرافه 

)١(‏ الآية ۸ من سررة الصف. 
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وسخ السديم 

والموت والعبث الصميم 

ال 

كتل من القدر المجلد في شراييني تسيل 
ضوت: (مختلطا بالضصدی) 

ذاك» ذاك الوسخ 

في جبين الناس في کل غدير تسخ)'. 
ويقول في موضع آخر: 

(ماذا؟ أليس عن القدر 

نسخ البشر 
سفر الوقائع والمصير 

وتفکروا وتبصروا 

فهنا الحقيقة كالنفاضة لوثت طرف الحصير 

وهنا الضحى يتحلزن 

فوضى : صباح لايرى وألوهة تتوثن)". 

ففي المقطع الأول جعل القدر وسخا يرسخ في جبين الناس» وفي 


وهي عبارات مهاترة تدل على ما هناك من حقد دفين وضلال مكين. 


اَم محمود المسعدي» الحداثي التونسي فإنه يجعل الإيمان بالقدر 


ضيقا وتحجراء وذلك حسب النظرية الحداثية الأفاكةء يتحدث واصفاً تتلمذه 


.۱۸١ . ۹۸٤/١ الأعمال الشعرية لأدونیس‎ )١( 
.1۹۲/۱ المصدر السابقی‎ )۲( 


£40 


على يد الفرنسيين في اعتزاز مهين» ثم يقارن ذلك بثقافته التي نشأً عليها في 
بلاد المسلمين في انتقاد موجع» فيقول: (انطبعنا على تحديد للإنسان» ضيق 
ی ا ی ف واد اال م الد آي ف 


وقد سق تقل کلام جابر عصفور› الذي عت القدر الذي يۆمن به 
أهل الإسلام اک ل ا لار اا ا 


ثم يواصل جاعلا الإيمان بالقدر مهانة وتخلفاً وانحداراًء فيقول: (وإذا 
كان الإنسان مخلرقا واهيا لايفارق تكوينه قدرية مساره» ولايفارق مساره 
جر اناوه :فلاسيل أمامة سوئ :أن يسام زمامة إلى غبره معا لدا 
فقدره المقدور في زمانه المحتوم لايعني سوى الوصاية الدائمة على فعلهء 
والتحديد المسبق لمسار قدرته» والتوجيه القبلي لحركة عقله» على نحو 
LIE a‏ 
وإبداعه تقل لها لسن من ص 


ولو ارڈ ان سال جابر عصفور الذي أطلق هذه العبارات المليئة 
بالاعتراض والذم للإسلام عامة ولعقيدة القضاء والقدر خاصة؛ أن نسأله عن 
نفسه باعتباره أحد أتباع الفكر الغربي المادي» إلى أي مدى انساق في مساره 
الفكري نحو الغرب؟ وإلى آي حد وصل عمق الوصاية الفكرية الغربية 
المادية على عقله؟ وإلى أي ات ب الاتجاهات العقلية المساسة 
للخرب؟. 


أليست هذه هي السجون الحقيقية التي وضع نفسه فيها؟ 
أمّا آفاق الإيمان والتوحيد والحق والخير والفضيلة فإنه لاأيبصرها؛ 


أن الك ااي لاير الحم الل الف يدرك إلا عض 
المحسوسات. فلا سبيل أآمامه إزاء هذه المقولات المادية التي يتشدق 


(1( رأيهم في الإسلام: ص 00 . 
(۲) (۳) الإسلام والحداثة: ص .۱۸١‏ 


1٤۹٦ 


بهاء ويجعلها ميزاناً يزن بها أمور العقل والمنطق والحق والبرهانء إلا 
أن يکون في انحدار بهيمي دائم» وانزلاق مادي متواصل يقوده هو 
وأشباهه نحو الحضيض فكراً وعقيدة وسلوكاً؛ لأن الأساس الذي أقاموا 
عليه عقيدتهم وفکرتهم هو كما أخبر الله تعالى : #وقالوا ما هى إل انا 
TE E Cae REY‏ رضعهم ا تا 
موضعهم المناسب فقال سبحانه وتعالی: رهم پأڪلو وسوا ولهو 
لمل سرف يعَنوىَ ©4" . 

ترى ما القيمة التي يُمكن أن ينطوي عليها إنسان يعيش بهذه 
التصورات الأرضية والطموحات المادية؟. لا ريب أنه يتحول إلى مخلوق 
مهین» وان ادعی آنه وعصري!!. 


فهذا كله من باب وهم آلأمل € فهم وإن تطاولوا وادعوا 
وتعالموا وتعقلنوا ليسوا إلا فی ا جو انة محية لوكا والهاةغ :ذ 
ج وا وجل واج جي 


دوامة من الأمل والمطامع ا بها ویغرول دواتهم ويخادعون عیرهم ۰ 
وخاصة حين يظهرون أنفسهم أنهم مفکرون وعقلانيون ومجددون 
وتقدميون!!. 

وفي دوامة هذه الآمال الملهية تمضي أعمارهم وأعمالهم وهم یحاربون 
E E O, a‏ 


والأمل الشيطاني البراق يلوح لهم رسب آم عل كو 74 هم 
اوا ألكَيَّطبىَ اليا من دون آله وسور أ ےه E‏ 2 


وإذا تأملت الآمال الحداثية والعلمانية التى غرق فى دوامتها هؤلاء 


(۳) ألاية ا من سورة الحجر. 
9 من سورة المجادلة 
0 الاه ١‏ من سور الأفراف: 


۹¥ 


الإق_عات» وجدت عجباً من أسواق جاهلية تتسمى باسم الثقافة والفن في 
هيئة ندوات وأندية ومجلات ومؤتمرات ومناهج ومذاهب وأنظمة» ليس فيها 
ومعها إلا الأمل القاتلء يلوح لهم ويشغلهم بالأطماع الكاذبة» ويملي لهم 
فيحسبون أنهم قد رسخوا في الأرض إلى الأعماق»› وأنهم اجتثوا شجرة 
الإسلام العريقة› وآنهم محصلرن مايطمعون إليه لايردهم عنه راد 
ولايمنعهم عنه مانع» ولذلك قال الله تعالى عنهم: #ضصوف يعمو 4 
ويكتشفون وهم في غاية الحسرة والذل أن آمالهم الرمادية تلاشت 
وطموحاتهم السرابية تبددت» ولكنهم لايعلمون ذلك إلا بعد فوات الأوان. 


ويصل خطاب الحداثة إلى تخوم الوثنية الجاهلية حين يصور أنه 
بمستطاع الحداثي الجاهلي المعاصر أن يتجاوز حقائق الكون الكبرى» 
ويتخطى نواميس الحياة التي وضعها خالق الحياةء فهم بمثابة الصغير الذي 
يخيل له أنه بتحريك يديه كهيئة الطير يستطيع أن يبلغ الأفاق» وما لهم من 
مغزى إلا محاربة الدين القويم بأي شكل من الأشكال ولو أظهر ذلك في 
عته فکري أو تخلف عقلي. 


(وکم صدوا عن سبيله صداأًء ومن ذا يدافع السيل إذا هدر؟ 
واعترضوه بالألسنة رداء ولعمري من يرد على الله القدر؟. وتخاطر له 
بسفهائهم كما تخاطرت الفحول بأذناب» وفتحوا عليه من الحوادث كل 
شدق فيه من كل داهية ناب» فما كان إلا نور الشمس: لايزال الجاهل 
يطمع في سرابه ثم لايضع منه قطرة في سقائه› ويلقي الصبي غطاءه ليخفيه 
بحجابه ثم لايزال النور ينبسط على غطائه)'. 


وأمثل نص يصور هذه الحقيقة ما قاله جابر عصفور: (ومن اللافت 
للانتباه أن الخطاب المعادي للحداثة لايصل إلى ذروته وأقصى عنفه إلا إزاء 
النض الشعرى الدى يعبت تتصوراتة القلة عن الإتسانة اغى النفضن 


ET 4t4‏ أ 1 1 ك ” ن “+ ت 
الشعري الذي يحرك الرعب الاجتماعی من الحداثة» وینطقی رقفصس المقولة 


(۱) تاریخ آداب العرب للرافعي ۲۹/۲. 


4۹۸ 


المضمنة عن الإنسان المجبورء فيفجر صورة الإنسان الخانع» الراضي بما 
قسم له ويستبدل بها صورة إنسان آخر» مختار» مرید» قلق» متوهج برغبته 
في التجاوزء متهلب بحلمه في الصعود إلى ما ينفي به جبرية سجنه فى 
طقس القدرء وتقليدية معرفته في طقس الوطن. . .). ۰ 


ومن أمثلة ذم القدر والاعتراض عليه قول نازك الملائكة: 


وسجلي مأساة هذي الحياة 
فوق جبین اذى 


a 1 TÎ 
1 1 


. ے‎ ۹ fa ا‎ 1 71 . i 
ص لبياتي فيجعل الثورة على القضاء مطلبا للحياأة» ودلڭ فی فوله:‎ 


وتر على الطغاة والآلهة العمياء 
والموت بالمجان EN‏ 


ولنزار قباني مقطوعة بعنوان «خبز وحشيش وقمر» ملأها بالسباب 


والتهكم يجملة من مقومات حياة المسلمين»› الاعتقادية والعملية والثقافة 
والسلوكية › ومن له المقطوعة قوله : 


(1) 


(¥) 
(۳) 


الإسلام والحداثة: ص ۱۹١‏ ثم يستشهد على كلامه هذا بمقطوعة لعبدالله الصيخان 
بعنوان «كيف صعد ابن الصحراء إلى الشمس» من ديوانه هواجس في طقس الوطن: 
ص ٠١‏ حيث اعتبرها جابر عصفور مثالا للتمرد والثورة على الإسلام والقدر. انظر: 
الإسلام والحداثة: ص ۱۹۳ ۔ .۱۹٤‏ 

ديوان نازك الملاتكة ۲/ .٠١۹‏ 

یوان البیاتی ۸۰/۲: 


۱۹۹4 


(ما الذي يفعله قرص ضياء؟ 

ببلادي» ببلاد الأنبياءء وبلاد البسطاء 

ماضغي التبغ وتجار الخدر 

ما الذي يفعله فينا القمر؟ 

فتضيع الكبرياء 

ونعيش لستجدي السماء 

ما الذي :السا 

لکسالى اضعفاء 

يستحيلون إلى موتى إذا عاش القمر 

ويهزون قبور الأولياء 

علها ترزقهم رزاً وأطفالاً LE‏ 

ويمدون السجاجيد الأنيقات الطرر 

يتسلون بأفیون نسمیه قدر 

وقضاء 

في بلادي في بلاد ال 

وتذكر هذه الشتائم بقاموس الشتائم الماركسية والناصرية ضد الإسلام 
أيام طغيان موجة الاشتراكية في البلاد العربيةء وقد زالت الماركسية 
والناصرية» واجتشت من فوق الأرض بأيدي أبنائهاء وسوف تلقى شجرة 
الاد واا وا ارا الو ی را ا ف کد 


س e‏ ر ر س چ ت یرن ر سر رر 
الکفرنَ 4" لاما لزید يذهب جف ونا ما يمم الاس فيكك ف 


)١(‏ قبور الأولياء أو الأنبياء لا ترزق ولا يملك أصحابها لأنفسهم ولا لغيرهم نفعاً ولا 
ضراً» وإقحامه هذه الظاهرة المنافية للإسلام فى هذا السياق يدل على جهل بالإسلام 
الصحيح»› E aE‏ والدتس: ) 

(۲) الأعمال الشغرية الرار حاي / 6 2 00 و ۹/۴ 

الاي ۸ من سورة الانقال: 


S-D 


ض ٠€‏ أمًا السخرية والشتائم فإنها لاتغير من الحقيقة شيعا بل تدل 
e‏ کن اتر سرون 42 . 


ويقول نزار قباني ذامًا القدر ومعلناً ثورته عليه وعلى المؤمنين به: 
(جميع أقاربي و 

بلا قبر ولا كفن 

أبوح لمن؟ ولا أحد 

من الأموات يفهمني 

آثور أنا على قدري 

على صدأي على عفنى) . 


xı 4 


ویجعل ألا يمان بالقضاء وألقدر» والقناعة یما کا اله ا للتخلفت 
والمهانة والهزيمة» وذلك في معرص تبأاکہه على هزيمة حزیران التي ما 
کات إلا ت التخلي عر الد ومعاداته ومحاربة علمائه ودعائهء يقول 
نزار : 

(حرب حزیران انتهت 

گاب شيعا لم يکن 

لم تختلف أمامنا الوجوه والعيون 

محاکم الف عاد والچمزن: 

بالحرب قانعون والسلم قانعون 
)١(‏ الآية ١١‏ من سورة الرعد 


(۲) الاآية ۹١‏ من سورة الحجر. 
(۳) الأعمال الشعرية لنزار قباني /١‏ ۵۸۸. 


10١۰۱ 


بالحر قانعون والبرد قانعون 

بالعقم قانعون والنسل قانعون 

بكل ما في لوحنا المحفوظ في السماء 
قانعون 

وكل مانملك أن تقول : 

إلا اجر 


وإضافة إلى سخريته بالقضاء والقدر وجعل الإيمان به سبباً للهزيمة 


إضافة إلى ذلك أضاف اللوح المحفوظ إلى الخلق إمعاناً في. التهكم» واللوح 
المحفوظ لاتصح إضافته على هذه الشاكلة. 


وفي سياق شعوبيته المترعة بكراهية العرب والمسلمين يقول بعد أن 


قوڵه : 


(حاولت أن أقلعكم 

من دبق التاريخ 

من رزمانة القدر 

ومن قفا نبك 

ومن عبادة الأحجار 

حاولت أن أفك عن طراودة حصارها 
حاصرني الحصار)". 


أمّا الحداڻي اليماني عبدالعزيز المقالح فإنه يعد القدر سجناء وذلك فى 


(1) المصدر السابق .١١۹/۳‏ 
(۲) المصدر السابق ."٠٦/۳‏ 


۰۲ 


(تقدمت في موكب الشمس 

أطلقته من سجون القدر)'. 

وبنظرة اشتراكية يناقش المقالح - باعتراض صارخ - تفاوت الناس في 
1 زاقهم» ويسأل - في تذمر - لماذا تتفاوت أقدار الناس» فيقول: 

(قال خطيب الجمعة : 

الناس لآدم... آدم مجبول من طين 

کان على مقربة منه ثري یتباهی 

وبقربي إنسان محني الظهر حزين 

عار يتلوی جوعاً 

إن كان الناس لآدم فلماذا 

تتفاوت آقدار إلأرناء؟ 

ابن محظوظ ! محظرظ ! 

E OC OT 

اَم محمد الماغوط فله أسلوبه الخاص في ذم القدر والاعتراض عليهء 
وذلك في قوله : 

(أين الشفاه التي قبلتها؟ 

والنهود التي داعبتها؟ 

كأن القدر يصوب مسدساً إلى ظهري 

ويسابني کل شيء في وضح النها)". 
(۱) دیوان المقالح: ص .٠٠۹‏ 


(۲) المصدر السابق: ص .٤۹۳‏ 
(۳) الآثار الكاملة للماغوط: ص .۲٤١‏ 


0 


وفي قوله : 

(لاتصفعني يها القدر 

على وجهي امتار من الصفعات 

ها انا 

والريح تعصف في الشوارع 

أخرج من الكتب والحانات والقواميس 

خروج الاسر ام الخاذى. 

وفي قوله : 

(والنسيمات الصغيرة تدفعه 

من صخرة إلى صخرة 

ومن سهل إلى آخر 

وهو مشيح عنهاء مستسلم لها 

وا 

إنه يحن إلى معركة أآخيرة 

مع القدر 

مع العاصفة 

مع ذبابة)". 

أمّا محمد الفيتوري فإنه في معرض «زنجيته يتحدث عن أرض أفريقيا الباكية 
حسب تعبیره - لکونها ا البشر وتحت إرادة السماء والقدر» وهي صيغة 
اعتراض صريحة على القضاء والقدر وتهكم واضح بالدين» وذلك في قوله: 
(1) المصدر السابق: ض ۴۲۳. 
a E ET RD‏ 


10۰*4 


وهي تبکي في سکون وضجر 

تحت رحمة الست 

6 اا2 القن 

(العاساة قدا 

كيف أراها. . تلك الأقدار تعذبنى 

تلك الأشباح القدسية)". 

آم الوجودي الداعر محمد شکري الذي اعترف فی کتبه بألوان ا 
العهر والتفسخ ما لايضاهيه فيه إا رشید بو جدره وراز قبانی؛ يقول محمد 
شکري فى روايته «الشطار» فى سياق محتشد بالضلال والإلحاد والفسادء 
ونأخذ منه ما يخص هذا المقام يقول: (لست أدري لماذا يقسو القدر على 
الطيبين ويحالف الأشرار؟)". 

هذه النصرص عيض من فيض العفونات الحداثية المترعة بجحل القدر 
وذمه والاعتراض عليه وجعل الإيمان به تحجرا وسذاجة وانهزاما. 


ثالثاً: التهكم والسخرية والاستخفاف بالقضاء والقدر وبالمؤمنين به: 
وهذا كثير جداً في كلامهم» وقد سبقت الإشارة إلى مخزى التهكم 


القدماء. 


3 ديوان الفتورئ: ١١١/١‏ 
(۲) المصدر السابق .٤٠١/١‏ 
(۳) الشطار: ص ۷۲. 


16۰۵ 


وسوف أورد هنا جملة من النصوص من أقوالهم التي تؤكد تلبسهم 
بهذا اللون من الانحراف في عقمدة القضاء والقدر» ال يۆمن بها کل من 
رضي بالله ربا وبالسلام دينا: 
قول رامن «أدونيس» : 
تؤمن بالركام والفراع والطرر 
اقا الى 


وهذه الصياغة المتهكمة بالمؤمنين بالقضاء والقدر من اښ أقوال نزار 
قباني التي سبق نقل شيء منهاء وسيأتي الباقي» #اتواصواً پر بل هم قوم 
طَاعونً 4€ »٠‏ وفى هذا دلالة واضحة على التكرارية والتقليدية التى طالما 
نقدوها وشنعوا على الشعراء الأوائل بسببها!!. 

وقد مر معنا في الوجه الثاني من وصف آدونيس للقدر 


انه e‏ يرسخ في جبين الناس كل يوم" ٤‏ ومر فی في الوجه الأول و صفه 
.)£( 
للقدر أنه خرافة . 


آمًا السياب فإن له قصيدة بعنوان «في المغرب العربي» تطفح بالكفر 
الصريح والسخرية بالله - جل وعلا - وبالقضاء والقدر وبالنبي محمد لاف 
وهذه مقاطع ها : 

(فنح' جمہ حمعا أموات 


أا و محمد والله . 


() الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس .1١/١‏ وانظر: الشرح الوثني لهذا الكلام في 
الحداثة الأولى: ص .٠٠١١ _ ٠١١‏ 

() الاية ۳ من سوزة الذاريات. 

(۳) انظر: المصدر السابق .۱۸١/١‏ 

(6) انظر: المصدر السابی .۱۹٦/١‏ 


10° 


وهذا قبرنا أنقاض مئذنة معفرة 

علیها یکتب اسم محمد والله. . .). 
ٹم يقول : 

اله لكف الان 

تدرع آمس في ذي قار 

بدرع من دم النعمان في حافاتها آثار 
إله محمد وإله آبائي العرب 

تراءعی في جبال الريف يحمل راية الثوار 
وفي يافا رآه القوم يبکي في بقايا دار 
وأبصرناه يهبط أرضنا يوماً من السحب. 
صریحاً کان في ٳحيائنا يمشي ويستجدي 
فلم نضمد له جرحا 

ولا ضحی 

له منا يغير الخبز والانعام من عبد! 
وأصوات المصلين ارتعاش من مراثيه 
ذا سجدوا ينر دمٌ). 

ثم يقول وهو مايخص هذا الفصل: 
(أليس هو الذي فجاً الحبالى 

قاد فما ولدن سور قاد؟ 


9 یران الات س ۹ 


(۲) المصدر السابق: ص ۳۹۷ ۔ ۳۹۸. 


\o¥ 


وأنعل بالأهلة في بقايا 
مآذنها» سنابك من جواد؟ 
وجاء الشام يسحب في ثراها 
خطى أسدين جاعا في الفؤاد؟ 
وبل صداه من ماء العماد 
وعضى بني مكة. . فالصحارى 
كل الشرق ينفر للجهاد؟)'. 
سبحان ربي العظيم» وتبارك اسمه وتعالی جده ولا إله غيره. 
وهذه القصيدة الإلحادية النجسة لها منزلة كبيرة عند الحدائيين ومكانة 
ا 
ومن أقوال السياب المستخفة بالقدر قوله: 
(أود لو عدوت أعضد المكافحين 
أشد قبضتي ثم أصفع القدر)". 
وقوله: 
(کأن صیاداً حزيناً يجمع الشباك 
ويلعن المياه والقدر). 
وأمًا نازك فإنها قد رتعت في هذا المرتع الوخم كثيراً ولها أقوال 


1 1* .| 
می ل o‏ چا . 


(4) المصدر السابق: ص ٠.۳۹۹‏ 
(۲) المصدر السابق: ص .٤٥١‏ 


(© المصدر السابى: ص .۷١‏ 


10۹۸ 


ای الا وال تاشت 
ومنها قولها: 

(نحن اصری يقودنا القدر الأ 
وقولها : 

(يا هموم الشباب فيم تكوني 

ات يا من يصوغك القدر الظا 
وقولها: 

(أذبلت عمرهم يد القدر الجا 
وقولها: 

ا ف ا 
وقولها: 

(يا لظلم الأقدار وكم ماسة حس 
وقولها : 

(1) دیوان نازك: ص ۱ 

(۲) المصدر السابق .٥۷/١‏ 


() المصدر السابق 14 


(8 :المفضار الشاي ۲۹۲٤/١‏ 


چ 0 اک 17( 


PES A 


ن ار الهمموم والأحزان 
لغ على الوجترة الفاكي“ 


ني وکانوا نشيد هذي EST‏ 


امن .الزيف والاسن والظلك 
تي ونوح الشيوخ والأيتام)“ 


ناء ظلت فى ظلمة الأعماق 


)7( المصدر السابى 1 YY‏ وهذه الأبيات وما فبلها تفيد التظلم من القدر والتسخط مله 


۹ 


(تفجري في الصخر 

وسجلي مأساة هذه الحياة 

ق القد. 

وقولها : 

يارب الحانة» أين الخمر؟ وأين الكأس؟ 

ناد الغانية الكسلى العاطرة الأنفاس 

أفدى عينيها بالقرآن وبالأقدار)". 

هذه الأقوال العديدة» كما هو ملاحظ» غاية في الضلال من جهة ما 
فيها من ذم وسخرية واستخفاف بالقدر» وإذا نظرنا إلى قائلتها باعتبارها من 
ى الحداثة الشعرية العربية مح السات والبياتي تبين لنا مقدار الانحراف 


# 
ES e N E ا به الحداتةء آما‎ 


الحدود!!. 


م 
ا 


أمّا المؤسس الثالث للحداثة عبدالوهاب البياتى فمن أمثلة انحرافاته فى 
هذا الوجه قوله: 


(وخواطري مستنقع ركدت في قاعه الأعشاب والصور 
رھ وات فام واخ ية ملەالعيورن كانهااالق ن" 
وقوله: 
(قدر كان وراء الغيب يلهو بانطلاقي)“. 


" 


وقوله: 


المصدر السابق ۹/۲ة٠.‏ 
(۲) المصدر السابق ۲/ .٠١۲‏ 
(۳) دیوان البیاتی .1٦/۱‏ 

.4/۱ المصدر السابق‎ )٤( 


1o01 ° 


ما كنت أعري جرحي في الحضرة ة لولم أفقد عائشة في حان 


الأقدار). 


هه 


(فإذ! احترق الخيام بتار الحب وأصبح في حان الأقدار حجابا). 


(أعرفها تلك الصحراء المائية ذات الأثداء 

وهي تعري سرتها للشمس الحمراء 

أعرفها وأراها كل مساء في حان الآقدار)”". 

ولتبعيته للفكر الغربي ذي الجذور اليونانية الوثنية؛ يجعل للأقدار 


رباٿت»› کما في قوله : 


(ربات الأقدار 

يرقصن على موسیقی الجاز 

في صالة رقص الأمطار)^“. 

وقوله : 

(ترسم خارطة لعيون المعبودات وربات الأقدا)(“. 


أُمً صلاح عبدالصبور فإنه يجعل من سيماء الناس في بلاده وهم 


مسلمون 2 السذاحة والبساطة والجهل› ويجعل من علامات ذلك إيمانهم 
بالقدر!› وذلك في قصدته الشهيرة «الناس في بلادي» ومنها: 


(1) 
(۲( 
(۳) 
(£) 
(0) 


المصدر السابق .٤١٤/١‏ 


المصدر السابق ۲/ .٤۷‏ 
المصدر السابق ۲/ .)١١‏ 
المصدر السابق .٤)١١/۲‏ 


1٥۱۱ 


(الناس في بلادي جارحون كالصقور 
غناؤهم كرجفة الشتاء في ذؤابة المطر 
وضحكهم يئز كاللهيب في الحطب 
خطاهمو تريد أن تسوخ في التراب 
ويقتلون› رفون یشربون» يجشأون 
ر 

وطيبون حين يملكون قبضتي نقود 
OR o‏ 

ومنها: 

(ويطرقون 

يحدقون في السكون 

في لجة الرعب العميق» والفراغ والسكون 
«ما غاية الإنسان من أتعابه» ما غاية الحياة 
يا أيها الاله!! 

الشمس مجتلاك. والهلاك مفرق الجبين 
رال ل ات م مك الك 
وأنت نافذ القضاء أيها الإله 

کم آنت قاس موحش يا آيها الإله). 


قال الأساذ إلدكته. ع دال اط بك 9 ف د استه ال اة ليذه 
ب کور سے جر کی ل 2 3 


(1( دیوآن صلاح عبدالصبور : ص ۹ 
0© افدر الاق ضر ۴١‏ 
(۳) عبدالباسط بدر»ء ناقد وكاتب إسلامي عميق المعرفة بالمذاهب الأدبية المعاصرة» ضليع = 
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القصيدة: (والصورة التي يقدمها تستخدم التضليل المنطقي› وتتکيء على 
المقفهومات المنتشرة بين الفلاحين › وتخدع الفلاحين بمغالطة عجيبة» فھی 
ا من إيمانهم بالقدر» ثم تدور دورة قصيرة وتعود لتسلخ هذا الإيمان» 
وتشوه صورة القدر في أذهانهم. 

تبداً هذه الصورة بمناجاة الإله» وبالإقرار الكامل له بالربوبية وملكية 
الكون ونفاذ القضاء» وحدود الملكية واسعة ترسمها المعالم الطبيعية التي 
يحس بها كل إنسان» ويحس بها الريفي أكثر مما يحس بها ابن المدنية 
المكتظة : الشمس الساطعة» والقمر المتألق فى سماء صافية »> والجبال المطلة 
على الآفاق. 


وتوحي هذه المناجاة لأول وهلة بأن صاحبها على درجة عالية من 
AEE E ENE E a a eC N‏ 
یھت و ی کک ا ھی د راز اجکی برو چ ا د 
وإظهار آثار قضائه» يتناسب مع مقام الألوهة من حكمة ورحمة. 

ولكن الشاعر يتوجه بالعواطف الإيمانية وجهة معاكسة تماما فمن 
مقولة نفاذ القضاء ينتقل إلى صورة قاسية لهذا القضاء» صورة تجعل 
المشاهد والسامع يخلع إيمانه ويتهم المقدر بقسوة القدر «حاشاه 
i TE‏ ) 


وليست هذه المعاني الضلالية وحيدة في كلامه بل لها أشباه ونظائرء 
ومن ذلك قوله : 


= فى وزنها بميزان العقيدة الإسلامية» له مؤلفات جيدة منها مقدمة لنظرية الأدب 
الإسلافىه وفذافت الاأدت الخريي 8 وهر ن وريا عمل مدرسا في الاسة 
الإسلامية فى المدينة المنورة» وهو عضو فعال فى رابطة الأدب الإسلامى. 

(1) مع التنبه إلى ما سبق اللإشارة إليه في الفصل الثالث من الباب الأول حيث جعل 
الشمس والهلال مضافة إلى الله باعتبارها من صفاته» وجعل الجبال عرشا له - جل 
وَعَلاً -» وذلك في قوله: (الشمس مجتلاك والهلال مفرق الجبينء وهذه الجبال ٠‏ 
الراسيات عرشك المكين) وهذا كله ضلال مبين وإلحاد فى أسماء الله وصفاته. 

(۲) مقدمة فى نظرية الأدب الإسلامى: ص 1۹. 


o1۳ 


(وفي الليل كنت أنام على حجر أمي 
وأحلم في غفوتي بالبشر 
OE,‏ 
وقوله في مسرحية الحلاج: 
اشر قديم في في الكون 
القير آرين بمن في الكون 
كيف يعرف ربي من ينجو ممن يتردی)". 
ويقول يوسف الخال : 
(حبيبتي معي» جسدي معي» ٳلهي معي» قم ايها 
ا مکانلف). 
وهذا استخفاف واضح بالقدر» وليس فوق الکفر ت 
وعلی شاکلته وملته ومنهجه» توفیق صایغ القائل : 
(عکرت أحلامي 
وأفسدت علي لذتي 
وأعطيتني قَلقاً وندامة 
وحاسة لأشم 
أفلا يكفيك هذا 
إلهيء ألا يكفيك؟ 
معاقب العاصي 
(۱) دیوان صلاح عبدالصبور: ص ٦۰ - ٩٩‏ 


(۲) المصدر السابق: ص :٤۷٤4‏ 
(۳) الأعمال الشعرية الكاملة ليرسف الخال: ص .٠۷١‏ 
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أفأنال عقابين» أين العادل 
لدون ما معصرة؟ 

قاضيًّ» لا تصخ سمعك عني 
واعدذر احتبائی الروت 
اغف ال ا آل 


هه زص ع کاکته وب ت كيه _ كعادة فائله خاصة إأجدا ٠.‏ 
E sa a.‏ کي م کے r Eka a f‏ 


عموماً - يطفح بالاعتراض والاستخفاف بالله تعالى وقدره» تعالى الله عما 
قۇلۇت غلوا کبرا. 
وعلى المنوال نفسه في الركاكة والضلال قوله: 
(هل أندب العالم الذي أضعت؟ 
هل أشتم القدر الذي اختصر المارد وشوهه؟ 
هل أكسر القمقم وانفلت؟ 
أم أقبع فيه راضياء كما بقصر؟ 
ف ات اا حا 
أو أنادي: «إلهى ابعث الصياد»؟ 
أو لئ تقول :إل «ولماذا ريد الانفلات ؟)*. 
)١(‏ الأعمال الكاملة لتوفیق صایغ: ص ۲٢‏ - ۲۷. 
(۲) المصدر السابق: ص .٤"‏ 
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ولنزار قباني مقدرة متميزة على السباب الحداثي» بسبب ما قام في 
نفسه من شعوبية ومادية وشهوانية» تؤزه إلى ميادين الذم والسخرية 
والاستخفاف؛ لأنها رأس مال المفلسين في الفكر والأخلاق» فمن أقواله 
الف اطا إحدى دنا 
(ماذا افطيك؟ اجيتن قلقي؟ إلحادي» غشياني 
ا ی ى بر قت کی کا ان 


ومثله قوله في استخفاف وتدنیس : 

(فاتركي أمرك لله ونامي 

إن نهديك يجيئان إلى الدنيا قضاء وقدر 

ویموتان قضاء وقدر)". 

ويكرر المعنى في موضع آخر قائلاً: 

(اشربي القهوة ياسيدتي 

فالجميلات قضاء وقدر 

والعيون الخضر والسود 

فا و 

وقول اا 

(العالم العربي غانية 

تنام على وسادة ياسمين 

فالحرب من تقدير رب العالمين 
0 لأغمال الشعرية لار 4۹/١‏ 


(۲) المصدر السابق .١١۳/۲‏ 
(۳) المصدر السابی ٤/۲‏ ۸۳. 
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والجبن من تقدير رب العالمين)”". 
ويقول مخفا بالقدر : 

(مشيئة الأقدار لاتردني 

أنا الذي أغير الأقدار). 

ویقول محمود درویش : 

(المغنى» على طريق المدينة 

ا ال کال 

قال لريح في ضجر: 

دمريني مادمت آنت حياتي 

مثلما يدعي القدر)". 

ويقول أيضاً : 

(يخيل لي يا صليب يا بلادي 
ستحرق یوما 

وتصبح دکري ووشما 

وحين سينزل عنك رمادي 
ستضحك عين القدر 
OWT‏ 


ويقول اا 


المصدر السانق ۳/ ۳۲۹. 


دیږان محمو د درویش : ص ۸٦‏ 
المصدر السابق: ص .١١١ ۱١۰‏ 


\o۱¥ 


(ورموشي سنابل تشرب الليل والقدر)'“ 
وقول : 

(الحب ممنوع 

اقرط ادر الق ٠‏ 

ويقول : 

(وأضافت كأن القدر 

يتكسر في صوتها: 

هل رآيت المدينة تذهب 

آم کت انت الذي يتدحرج من شرفة الله. 


( 


و 


+ 


وكل هذه الأقوال الردية مليئة - كما هو ملاحظ _ بالاستخفاف 
بقضاء الله وقدره» مما يدل على ما هناك من عقائد فاسدة مناقضة للإسلام 
تمام المناقضة. 

ومن الأمثلة على هذا أيضاً قول الشيوعي الفلسطيني معين بسيسو: 

(العام الموعود العاشر 

والملكة كإله خائف 

من ضوء المصباح الراجف 

تخشى المكتوب ولا دافع 

أن ترجم في الشهر التاسع 
)١(‏ المصدر السابق: ص 1۸۸. 


(۲) المصدر السابق: ص .۲۷١‏ 
0 المصدر السانی: صن 4۹۸ 
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أن ترجم للموت العاقر)'“. 
وسياق المقطوعة كلها تدل على أن مراده بالمكتوب والقضاء واللوح 


الاستخفاف والتندر وليس الإثبات» وغير غريب على من اتخذ الشيوعية دينا 


أمّا عبدالعزيز المقالح فيبلغ به الهزال الاعتقادي أن يسمي القدر مهزلة 


(4) 
(Y) 
(۳) 
(4) 


(المح وجه «أسود» دميم 


يتزع عن جنها الصغير هالة الشعر 

اسمع صوته اللئيم 

يحفر لاهيا على ظهور أهلنا مهزلة القدر)". 
ومن آمثلة الاستخفاف قول الفيتوري : 
(فارتجفت ثم هوت 

RY ف‎ 

ومر معنا قوله: 

(المأساة الأقدار 


OE EAS 


الاعثال الحع لفن مجك ص ١ا‏ 
دیوان المقالح: ص ۲۳". 
دیوان الفیتوري .۳۷٤/۱‏ 
المصدر السابق .٤٠١/١‏ 
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وقول الطاهر بن جلون في رواية «ليلة القدر»: (أي بنيتي! صلي معي 
لكي يكتب الله أو القدر أن أموت في حياتك TT‏ أو شهرين 
من الحياة بعد موت أبيك! أود أن أتمكن من التنفس لبضعة آيام لبضعة 
أسابيع في غيابه غياباً مطلقا). 


رابعا: نسبة التقدير والقدر إلى غير الث تعالىء وزعم القدرة على 
تغيير مجرى القدر المكتوب: 

وهذا من لوازم جحدهم لقدرة الله تعالىء وتأليههم لبر الله انه 
وخاصة تاليههم للإنسان» وهي أمشاج من الضلالات وأخلاط من 
الخرافات» ذلك أن حقيفتهم کما أخبر الله - جل وعلا - : فم لوب 


ا 2 ا ّ ورو ر و ر 
يقفهون ‏ ا وه ا سرو ا و ن ی د م رلک j‏ ب 
. 4 و لر ر 

ه أضل اولك ۳ ll‏ @™ 


ومن أدل المواقف على أنهم أحق الناس بهذه الأوصاف ما نراه في 
كلامهم من مثل قول أدونيس في تلمود الحداثة: الثابت والمتحول: (النظرة 
الجديدة هي الخروج من 'قدر الطبيعة والدخول في [زاةة الانسان: هي 
الخروج من الثبات إلى التحول. . . هي الإيمان بأن الإإنسان قادر على تغییر 
نفسه والعالم ا قادر على صنع الا ریخ . e‏ 

اا النظرة الحديثة ما قضاه الله من تتابع الليل والنهار 
وتتابع الفصول الأربعة!!» وليبطلوا قوانين الكون والحياة الثابتة ليصلوا إلى 
مجال التحول والتحديث!! وليغيروا - إن استطاعوا - آقدار الله تعالى فى 
ا ا ی ا 
اچ ا ن ا 


فإذا استطاعو! فإنهم - حينئد - يستطيعون صنع التاريخ!!. 
4( لبلة القدر: ص ٠‏ 


© ل رة الأغر ات 
(۳) الثابت والمتحول ۳ _ صدمة الحداثة: ص ۲۸۳. 


of 


وما هم بقادرين على ذلك› بل عجزهم في تغيير نواميس الحياة 
وقوانين الكون أو تجاوز قضاء الله الكوني فيما قدر وأراد وتعالی 


سر مر کر 2 ہد ا 1 
e 0‏ آلا صرب مشل فاستمعوا ا بے « کے E‏ . هن دون ا 
A‏ 3 2م ۰ a‏ م و 3 7 ي lb 4 i f‏ 
أ ۴ 0 ولو ا ا ل ان لیم الذْباب شا > قدي ا 


سم آتگالت لسنلا ا قدروا لله حم درو له له لقو 
عرد 49 . 
وما الظن بقوم يڪفرون يالله الخالى الوا ويؤمنون بالاٌوثان والأصنام 
ويجعلونها فا ek‏ والقوة E‏ للصراع؟ لذ جل الد 
وأ ف لوبهم ال 2 َيه َل لَه 4 


yy e‏ الت 


1 
ا 

CC 
3 


تؤمن بالركام والفراغ والطرر 
PE AS‏ 


يورد ا جمال باروت في كتابه الحدائة الأولى» هذا النص الوثني 
نم يعقب عليه قائلا: (يعطي فیئیق فراع العالم» > وحياة الإإنسان فيه» معنى 
بالتزامه الوجودي الكياني بسر مهجته»» وهي هنا في النص «التجدد» 
لخر س لمر الخهارى الات الرهة ب الحا كاف ي اة 
يتحرر باكتشافه سر التجدد والحرية في ذاته من هذا العالم «عائشة ة العجوز» 
ال إلا «مثل قفص معلق» وبهذا المعنى تغدو سيرورة العلاقة فى 
مرجع النص» قائمة على التمرد والانفصال بين طائر «الفينيق؟ وبين هذا 


)١(‏ الآيتان ۳ ۷٤‏ من سورة الحج. 
(۳) الآية ۲١‏ من سورة الفتح. 
© الاعال الشعة لاورس ۹4۳/۷ 


o1 


«القفص المعلق» ومثلما يخنق الإنسان ‏ الجمهور» «الشخص الإنسانى؟ فى 
اجرد ا0 لقف انا ي الررةد اي ر انعر افا 
ل«فينيق»» إن وعى «الشخص» فى مثله الجمالية المتعددة هناء أو فى الحقل 
الدلالي لها هو الذي يقود إلى الاغتراب والنفي عن «الإنسان - الجمهور» 
الذي ا عند أدونيس «الحاضر» أي الراهن رالاق وكل حرية وجودية 


تقود ال الف E‏ 


ثم يورد قولاً لزوج أدونيس المسماة خالدة سعيد» ثم بقية أقوال 
أدونيس في المناجاة العبادية لأدونيس› ثم يقول: (هكذا يندغم المؤثر 
الوجودي كتجربة كيانية» وليس كمؤثر «دوغماتي» في المثال الجمالي 
الرزي يت لاقيام ره فول الجر والاسش س ا 
العالم «الفارغء ا القضاء والقدر» الذي O‏ 

فهل هناك أصرح وأوضح من هذه الألفاظ 
وهل هناك أي حجة للذين يقولون إن هذه الوثنيات مجرد رموز لها 
إشعاعات فنية» وليست مرتبطة بعقيدة ما أو مضمون أو مقصد أو غاية؟. 


1 1 0 اأ شب * 1ا |1 *@ 
الصارحه بالوننيه الجاهنيه: 


وإن من السذاجة وخبال العقول أن تجد مثل هذه الآقاويل الخادعة 
تفا لها إلى بعض الأناسي الذين لايعلمون» ولايعلمون أنهم لايعلمون!. 

ها هو أدونيس - بإقرار باروت - يقرر أن فينيق الوثن الجاهلي ينفي 
العالم وما فيه من قضاء وقدر» ویغیره! فين تکون الوثنية إن لم تكن هذه؟!. 
باروت الشارح» وعند أتباع الحداثة» مرتبطة بالوثنية الجاهلية القديمة مثل 


فينيق وادونيس وبرومثيوس سارق النار وغيرهم» ومرتبطة بالوثنية الجاهلية 
الحديثة المتمثلة في مناهح ومذاهب فكرية تدور في التخوم الوثنية وتتليس 


ا وی ا ع ا 
(۱) (۲) الحداثة الأولى: ص .٠١١ _ ٠١٤١‏ 
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ومن جنس هذه الأقوال التي يزعمون فيها أنهم بالوثنية الحداثية 
قادرون على نفي القدر وإبعاده بقدر حداثي» يستطيع تغيير مجرى القدر 
المكتوب» والقضاء الكوني الكائن» قول جابر عصفور السابق نقله في سياق 
امتداحه لمقطوعة حداثية لأحد أتباع الحداثة المحليين» يقول عصفور: 
(النص الشعري الذي يحرك الرعب الاجتماعي من الحداثة» وينطق رفض 
المقولة المضمنة عن الإنسان المجبور» فيفجر صورة الإنسان الخانع» 
الراضي بما قسم له» ويستبدل بها صورة إنسان اخر» مختار» مريد» قلق› 
متوهج برغبته في التجاوز متلهب بحلمه في الصعود إلى ماينفي به جبرية 
سجنه في طقوس القدر). 

وفي وقفة سريعة مع هذا الادعاء الضخم الذي طالما تشدق به 
الحداثيون في مقولاتهم وكرروه حتى الإملالء يُمكن القول بأن زعمه بأن 
النص الحداثي الشعري يرفض مقولة الإنسان المجبور» وهو يعني بذلك ‏ 
حسب فهمه الجاهلى - الإيمان بالقضاء والقدر» وتجاوزا لهذه الفرية» نقول 
E‏ ا 
یردد یا اها مثل حتمية التطور والتقدم» وحتمية التجديد والتحديث› 
وحتمية صراع الطبقات» وغير ذلك من الحتميات الجبرية التي التزموا بها 
وأثرت فيهم غاية التأثيرء وأعظم حتمية جبرية أخذتهم إلى مسارات لازمة» 
قولهم بنفي وجود الله تعالى» أو قولهم بنفي ألوهيته» وهم يظنون بناء على 
هذه الحتميات أن ذلك هو أساس التقدم والنمو والازدهار!!. 

وقوله بأن الشعر الحداثي يفجر صورة الإنسان الخانع قول مفترى» إلا 
فيما يخص خضوع الإنسان لربه وخالقه وإلهه وهاديه» وهذا هو مراده من 
هذا القول القبيح وهو مراد أصيل لجميع الحداثيين» بيد أنهم لم ينفكوا عن 
الخنوع والخضوع» فلقد خنعوا لإفرازات المذاهب الأرضية» وخضعوا 
للتصورات الجاهلية» وقائل هذا النص من أوضح الأدلة على ذلك» فهو لم 


عد قدرّه ی SEY‏ ومحأكاأة اسانا ن العلمائيين الماد » ولم يتجأوز 


(1) الإسلام والحداثة: ص ۱۹۳. 


oe 


مذاهبهم وآراءهم 1 بمقدار مايسمح التابع للمتبوع» ولكن الاستكبار 
الجاهلي يغطي على عيونهم وبصائرهم» فيحسبون أنهم على شيء وليسوا 
إلأ على أكوام فن الرماد اسعات , رة الريح في بوم عاصف لايقدرون مما 
کسبوا على شيء #لقد شترا ن تشه وو منوا کک کی 4 . 


اَم قوله عن الإنساني الحداثي بأنه مختار مرید قلق متوهج برغبته في 
الا الفكري فهذا مثال لاختياره ضمن إطار التابع والمتبوع» والغالب 
E‏ أما آنه مريد» فنعم يريد الشر والرذيلة والجاهلية فهو إذن «مريد» 

تمرد على الحق والخير والهدى»ء واستلقى تحت أقدام آسياده متوهج برغبته 
في التجاوز!!. 


نعم تجاوز حدود العقل بالفوضوية الفكرية› وحدود المنطق بالعشوائية 


المنهجية› و حلود الحى بالآباطيل الجاها ية خضل PÎ‏ لةه 18 دائل 


ك جدود ٤‏ کے 

خلصة. 

8 ت ر سرو صم ر 2 س م“ ے4 

قال ربنا - جل وعلا - : سَاصرِفٰ عن ءایلی الین بتکررت ف آلارّض 

‌ و م ر : ا E.‏ سر ر م 

بغار الح ون يروا ڪل ٤ايتر‏ لا يووا پا وَين يروا سيل ارش 
دو 4 ر سرس سر 4ے ر € ر 4 e‏ 
وه سلا ون ا سیل الي يسينو سیا ديك پام کدوا يدرت 
وکوا عا عن ©4 . ) 


وهل هناك أعظم من الغي الذي يجعل غاية منهجه ومسعاه الصعرد 
E O‏ 


سر 


و ية ا م و ر خد ف e E‏ الله بعر 


س 


0 و وره الفرقان. 
© 1 من رة اغراف 
ى سور غاقز: 


o4 


هذا المخلوق الضعيف يزعم أنه يصادم القدر» وهذه الآية أوضح 
تصوير لهذا الذي ینسی أنه کائن صغیر لایستمد وجوده ولا حیاته من قوته 
وذاته» ولکنه حين ينمصل عن منهج الله ودين الله وينقطع اتصاله بالحق 
المبين والهدى المستبين تراه ينتفخ ويتورم ويتشامخ ويتعالى في كبر وصلف 
أجوف» ا استاذه الأول إبليس الرجيم الذي کین على مر اه il Hb‏ 
خزي الدنيا والآخرة» وترى هذا الكائن الحقير يجادل في آيات الله ويكابر 
ثم يزعم آنه إنّما يناقش لأنه لم يقتنع› ويجادل لأنه غير مستيقن ولكن ما 
ثم إلا الكبر» والتطاول إلى ما هو أكبر من حقيقته» والتعالى إلى أخذ مكان 
ليس له» ولا تؤهله له قدراته» وهو لا يمتلك على ذلك أدنی سلطان من 
برهان أو دليل من نظر عقلي أو حسي»› اما هو ذلك الک و حله» 
والانتفاش والتورم الذي يخفي تحته الفراغ والمرض» هؤلاء هم أهل الحداثة 
الذين یزعمول مصادمة القدر الرباني» ويدعول القدرة على صباغة الإإنسان 
والحياة والأقدار كما يريد #لقَد اسشتكرا ف اسه i CY‏ 


تعاظمت عندهم أنفسهم فاستكبروا وانتفخوا وطغوا طغياناً كبيرا 
وتضخمت مشاعرهم نحو ذواتهم جا شغلهم ذلك عن رؤية الحقيقة 
وتقديرهاء والناظر في كلامهم يجد أنهم بلخوا مرتبة من الاستكبار لم يعودوا 
يحسون فيها إلا بأنفسهم الجوفاء» ومذاهبهم الفارغة فراغ عقولهم» حتى 
ليحسبون أنهم ومايعبدون وصلوا إلى درجة أن يكونوا آلهة من دون الله فيا 
لها من مهزلة غرقوا فيهاء ويا لها من متاهة جاهلية ضلوا فيها!! فالحمدلله 
غل هة الانمان: 


تأخذ قولا آخر لجاب عصفور يؤكد هذه القضابا».وذلك فى سياق 
هجومه على عقيدة القضاء والقدر فبعد أن ذكر المقطوعة الإلحادية لعبدالعزيز 
E e‏ لقصل وهي مقطوعة مليئة 


e 0 0 (‏ رة الفرقان: 


1oo 


الزنديق علي بن الفضل ٠‏ وهو رمز للإلحاد والإباحية وفي استخدامه أبلغ 
الدلالة على عقيدة صاحب الديوان نم على المدافعين عنه» ومنهم جابر 
عصفور» وصلة النسب الفكرية بين عموم الحداثيين وعلي بن القضل صلة 
قوية» غير أن بعضهم يدلي بجهتين مثل المقالح وعصفور وأدونيس»› 


ف راس م سر صر ۳ سے + Sw r‏ ے ہے ر ت 
د م کو واي د هه Fd | 1 a‏ و 4 ا 1 ا 1 أ ا 3 0 
و جص م يدلي بجهه واحدة ولك + لکل دی عدر شيکطين الي 


اأ ا ل م ا ی ا ا ت ع ر ر 
الجن بوج بحصي ل بعص رحرف القول رورا ولو سَاءَ ريك م فعلوه فدرهم 


ف LES Ser‏ ا 7 ET‏ م ٍ ر 2 »2 od‏ سے کے س ر 
رما فتروی لاضع ليو دة ألذِين لا منوت الاجر ولرضوه 


aS: RE2 ^ RLS 
. "4 09( ولیقتروا ما هم تفروت‎ 


يقول المقالح في مقطوعته من ديوانه «الكتاب بسيف الثائر علي بن 
الفضل) : 

کان اھ دیا ےا کان جا 

کان نهاراً في الليل 

وأغنية تتمدد فوق جبال الحزن 

كان سماء تغخسل بالأمطار الخضراء تجاعيد الأرض 

أين ارتحلت سفن الله الأغنية» الثورة؟ 


(1) هو: علي بن الفضل بن أحمد القرمطي» رحل من اليمن إلى الكوفة وكان إمامياً اثني 
عشريا فالتقى بميمون القداح فاعتنق مذهب القرامطة ثم عاد إلى اليمن داعياً إسماعيلياًء 
وجمع حوله الناس» واستولى على أكثر مخاليف اليمن في الجبال والتهائم» ثم ادعى 
النبوة وأباح المحرمات» وهو القائل : 
خذي الدف يا هذه واضربي وغني هزاريك ثم اطربي 
تولی نبي بني هاشم وجاء نبي بني عرب 
أحل البتات مع الأمهات ومن فضله زاد حل الصبي 
ولا تمنعي نفسك المعزبين من الأقربين أو الأجنبي 
وحكم اليمن ١١‏ سنة عاث فيها فسادا بالقتل وهتك الحرمات حتى سمه طبيب من 
أهل بغداد اسمه شريف سنة ۳٠۳‏ ه. انظر: الأعلام ۳٠۹/٤‏ والحركات الباطنية في 
العالم الإسلام للخطيب: ص .١٦ - ٦١‏ 

(۲) الآيتان ۲, ١١۳‏ من سورة الأنعام. 


e۲٦ 


صار الله رماداً 

صمتاً 

رعباً في كف الجلادين 

أرضاً تتورم بالبترول 

حقلاً تنبت سبحات وعمائم 

بين الرب الأغنية الثورة 

والرب القادم من هوليود 

في أشرطة التسجيل 

في رزم الدولارات 

رب القهر الطبقي 

ادا شا 

أختار الله» الأغنية الفورة)". 

سبحان الله العظيم» وتقدس وتعالى جد ربنا. 

يدافع جابر عصفور عن المقالح» ويسميه الشاعر الكبير والناقد 
الاقف وقول 5 وللة وان القصية تفه الا حار فة ا 
تؤكده من تمرد على «الجبر» و«القدر» الملازمين لمفاهيم الإنسان التي 
ينطوي عليها الخطاب النقلي الاتباعي ويبررها. . .). 

وهكذا نرى كيف آراد جابر عصفور أن يغسل الغائط الإلحادي الذي 
آفرزه عقل ا بغائط مثله!!» وما أصدق الوصف القرآني فيهم: إِنَمَا 
الوت ي 
(1) الكتابة بسيف الثائر علي بن الفضل: ص ٩‏ _ ۹ 
(1) انظر: الإسلام والحداثة: ص .۹١‏ 
© ادر الان كر ۹4 


(4) الاآية ۲۸ من سورة التوبة. 


oY 


مجرى القدر. 


ویقول آنسي الحاج :. (... الحب هو القوة الوحيدة القادرة على تغيير 
1( 
0 


ويقول : (اضيئي وظللي في رأسي أيتها الملكة الماجنة احكمى قدري 


والعالم أنت القدر وعالمي)". 


وفي دعاية باردة وتبجيل هابط للشعر الحداثي الذي لايصح أكثره أن 


والجن لايستطيعون تغيير قدر واحد فى شأن أصغر المخلوقات» فكيف 
الوراء الخداي الخسيم واا 


يقول أنسي الحاج: (ما أريده للشعر هو أن يغير الأقدار لا أن يحاكى 


إيقاع الحالات). 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(£) 
() 
(7) 


أمًا السياب فيقول : 
(يا أمة تصنع الأقدار من دمها لاتيأسي» إن سيف الدولة القدر)*“ 


ويقول البياتي نازع إلى عقيدته الشيوعية وناسباً التقدير إلى الطبيعية في 


(فهذه الطبيعة الحسناء 


وافا رتا اد ف ا اف 


ويقول ممتدحاً صنوه فى الشيوعية «جيفاراًه” مادا جذوره الفكرية إلى 


قضايا الشعر الحدیث: ص ۱۹". 
خواتم: ص .٤١‏ 

المصدر السابق: ص .1١۷‏ 
ديوان السياب ص: ۸۱۲. 

دیو ان الات 5/۴ 

اق ی ص .۸۱٤‏ 


CA 


الوثنية الإغريقية» ثم واصفاً الثورة الشيوعية بالحتمية اللازمة والقدر 
المحتوم!!: 
(لاتجريا فرات حتى أكمل النشيد 
كقدر الإغريق 
کالموت کالطاعرن کالحریق 
محتومة تظهر في التبا 
علامة الثورة فوق السم والشرور). 
ئم يقول عن جيفارا والثورة الشيوعية : 
(أيتها العلامة 
يا قدر التاريخ والمصير للوجود)". 
ثم يخاطب جيفارا قائلاً: 
(يا قدري المحتوه)". 


وهي عبارات معهودة من الشيوعيين الذين طالما ناضلوا عن خرافة 
الجتمبة HE‏ فأراهم الله تعالى موت الشيوعية ودمار الماركسية 
وفناء الحتميات المادية» ولكن الجهل الضارب بأرسانه فى عقول 
الان الان باي ررك القغارة لحار ق د 
آذهانهم!!. 

فها هو البياتي يتجاوب مع الشيوعية منذ أول تجاربها في فرنسا عام 
۱,/ ۱۲۸۷ھ وهو مايعرف بكومونة باريس ويمتدح رجال الثورة 


(۱) دیوان البیاتی .۱٦۲/۲‏ 

(۲) المصدر السابق 1/۲ 

(۳) المصدر السابق .١١٤/۲‏ 

.۲١٦٤/١ و‎ ٤۷١/١ انظر: موسوعة السياسية‎ )٤( 


۹ 


العمالية ال حذئت هحاك» وذلك تحت عنوان «من کتابات بعض 
المحكومين بالإعدام بعد سقوط كومونة باريس» وهذا من أوضح الأدلة على 
عمق قاي الخقائد فى أصحابهاء ايرا بجعل من الانشان المخاثر يعيش 
وجداناً وفكرآًء وتاريخاً وواقعاً وفق العقيدة التي يؤمن بهاء فالبياتي يذكر 
كيف أنه ولد «مأخوذا» للفكرة الشيوعية والمطرقة الحمراء التى هى الاأقدار 
أو صانعة الأقدار» وذلك فى قوله: 

(احقر في قصائدي نمق 

إلى سماء قريتي الزرقاء 

مهاجرا مع الطيور ولغات كتب الثوار 
E‏ 

وعندما يحاول أن يبحث له عن جذور فكرية أو تاريخية فإنه لايجد 
سوى وثنيات قديمة وجاهليات غابرة» مثل الآشورية التي يجعل من بعض 
شخصياتها فأساً في يد الأقدار". 

ونحو من ذلك وأصرح مله قوله : 

(ملكية هذا العشق الداهم صاعقة كالقدر الإغريقى الأعمى 


وقول صلاح عبدالصبور : 


(علقت آقداري على خيط رفيع من ضا 


(۱) دیوان البیاتي .۲٣۳/۲‏ 

( نط المجدر :الاق ۲۷977١‏ : 
(۴۳) المصدر السابق ۲/ .٤٤١‏ 

.1۸ ديوان صلاح عبدالصبور: ص‎ )٤( 


jo 


ويزعم أمل دنقل قدرته على مراغمة القدر فيقول: 

(لكنني حين رأيت الآن صورة لها 

في مهجري 

آیقنت آن ماسنا ما رال 

حي الجوهر 

وأننا سنلتقي 

رغم رياح القدر). 

اما نزار فیعلن آنه سیثور على قدره ویغالبه» فیقول: 

(أثور آنا على قدري 

غل دای لی فی 

ويطيش به كبره وانتفاخه الأجوف إلى حد القول: 

(لولم تکوني نت في لوح القدر 

لكنت كونتك يا حبيبتي 

و ا 

ومن أراد مثالا تطبيقاً لما قال الله تعالى: للَقَدِ كرا ف ا 
وتو عن کبیا 4 فليقرأً لنزار قوله: 

(مشيئة الأقدار لاتردني 


أنا الذي أغير الأقدار). 


الأعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل: ص .٠١‏ 
الأعمال الشعرية لتزأر ١/۸۸ة.‏ 

9 ار الا 

(6) الاآية ۲١‏ من سورة الفرقان. 

(6) القصدر ا الاق ۳۹۹7/۳ 
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وقوله : 

(أبا تمام: إن الشعر في أعماقه سفر 
وإبحار إلى الآتي وكشف ليس ينتظر 
ولکنا جعلنا منه شیئًاً یشبه الزفه 
اغا عا ی ا 


ومن يطلع على أقوال الحدائيين جحد آنهم أكثروا وبصورة مكرورة مملة 
من أمثال هذه الدعايات التجارية للشعر الحديث› والعبارات. التبجيلية التسويقية : 


لهذه المقلدة المستوردةء ذات الأحرف العربية والمضامين e‏ 


ل ا الو دنو والعبادة المارء کد ۽ وإ لخدلل 


الشيوعي» والقبورية المادية!! حيث يقول: 
(أمامه وقفت خافض الجبين 
ضريحك الذي يعيش في القلوب 
ا 
أحسست أنني أنا المعذب الشقي 
المعدم الذي تصيبه من الحياة كوخ طين 
أملك كل شيء 
أقوى من الزمان والقضاء 
رأنني 
أقدر أن أقتحم السماء)*". 

."٠١١ /٣ المصدر السابق‎ )١( 

0 کوان وق ا کی ۴۲ 


jorY 


إلى آخر هذه المقطوعة التي تمثل نموذجاً صارخاً ومثالاً واضحاً للتعبد 
والخضوع والخشوع» على رغم اعائهم المادية والجدلية والديالكتيكية. 
وأنهم ضد التدين وضد الغيبيات وضد العبادات» ولكننا نراهم في شقاء 
رثني يرنكسون وفي انحطاط جاهلي يتقلبون» وذلك من أظهر الأدلة على أن 
الأوثان والأصنام ليست محدودة بزمن ما قبل البعثة النبوية في جاهلية العرب 
الأولىء > بل إنها تتمثل في نظم ومناهج ومذاهب وأشخاص وأضرحة!! 
والكفر ملة واحدة والطاغوت i‏ واحد وإن تنوعت الأسماء ا 
الالقاب #ویے الاس من خد من دون الم ادام : بوم کس که راذن 
TEROR‏ من دون اش 
يحبون من دون الله ويؤلهون ويقدسون؟ فکيف إذا کان مع ذلك كله البغض 
لله ولدینه وأنبیائه؟. 


وهذه ي ارال امل الخدالة رال ممن 2 0 أعقابهم 


ا 


الاش 

يحفر لاهيا على ظهور أهلنا مهزلة القدر)". 

وهكذا يتضح أن المذهب المادي الذي خرجت الحداثة من تحت 
ردائه» ھون قدرة ايله تعالی› و بجحل و جود القضاء ا ج و و 
ولکنه يؤمن في الوقت نفسه بحتمية جبريةء» وقدرية دنيوية› من صنع الانان 
أو من صنع | : لطبيعة - حسب رأيهم - أو من صنع الأحوال والظطروف 


الاقتصادية ET‏ ولا اذل على ذلك من الحتمية الجدلية الماركسية 


( ا من ور افر 


.٠۲۳ دیوان المقالح: ص‎ ٠ 


of 


المتمثلة فى الجبرية الاقتصادية التى يزعمون معها أنه لا اختيار للإنسان 
أمامها ولا فكاك له من تأثرها فلي وركذلك :الجية التطورية التي يقول بها 
جميع الماديين وجميع المتأثرين بهم من حداثيين وعلمانيين» حيث يجعلون 
التطور والتحول والصيرورة قوة جبرية تخضع الإنسان وأعماله لسلطانها 
القاهر» وتؤثر في فکره ونفسه ومشاعره وعقیدته وفنه وسائر مناشطه. 

وهم مع ذلك يقولون بأن مذهبهم يقوم على التحرر من كل مؤثر 
خارج الإنسان» ويزعمون أنهم يؤمنون بالإنسان على أساس أنه القوة الفاعلة 
في هذا الوجود» وبالاإنسانية في صورها الرفيعة النبيلة!!. 

ثم لايردهم هذا التناقض الصريح وهذه المغالطة الواضحة من التشدق 
بادعاءات كبيرة» ومزاعم ضخمةء منها إجلال الإنسان والإنسانية» علما بأن 
إيمانهم بالإنسان لايؤدي إلى تكريمه كما يظهر من هذه الدعوى» بل إيمانهم 
به قائم على أساس أنه «مادة» وهذه غاية الإهانة له» ثم هم يرمون من وراء 
ذلك إلى نفى وجرد الله الخالق المدبر»ء وهذه إهانة أخرى للإنسان 
ولللاإنسانية ا وهذڏا کله وغیره من الأباطيل يؤکد أن المذهب المادي 
والذي تخرجت الحدائة في مدرسته: عدو للإنسان والإنسانية. 


خامساً: نسبتهم الشر إلى انث تعالى: 

مر معنا في مطلع هذا الفصل أن الشر لاينسب إلى الله تعالى 
لقوله ية : «والشر ليس إليك»”“ لكمال علمه ورحمته سبحانه وثعالى» وقد 
و چو الین اموا ا ۷ ری ا آرت کی ف ای ات ا 
م م دا €6 فمن أد الله وحس اعتقاد E‏ 
یوم رمم رشدا وی فمن ادبهم مع الله وحسن هم لم ينسبو 
إليه - جل وعلا -» بل نسبوا الخير إليه. 

اما الحداثيون فلشدة تهوكهم وطيشهم وكثرة ظلمات عقولهم وقلوبهم 
م يتورعوا عن تة الير ا الله تعالی› ولم يستحيوا من ايله تعالی› 


E TET TIE 


orf 


وکن یرجی ممن يیجحد وجود الله أو یی حقه في العبادة والتشريع أن 


اشافے» إن ل اض ا فتنق» إذا کت انت الخ e‏ ر 


8 
يا ا؟) 


نسادسا: تبرير الرذائل والانحرافات بالقدر: 
N‏ 


# 44 ر ساو م سے سے ر2 ت 
و کیا أ انه و تیا ےر وا 1 a‏ ا۶ موا ا 7 
فدرم عىر دهم > 0 ےجا لے ق نحا نی مم # سیفول لفن روا لو سات اللي فض 
{(Y} 1 2 ret‏ 


أشرڪتا و ااا و ت س شىء ۹ 


ومن أمثلة ذلك قول السياب في قصيدته «المومس العمياء»: 
) (ومن الذي جعل ا 

دون الرجال» فلا س إلى ا سویى البغاء؟ 

الله غ وج غا 

ألا يكن سوى بغايا أو حواضن أو إماء 


.۷ ١ ه: ص‎ ۱٤۱۰/۲ ۱۹۸٩۹ کانون أول‎ AA NS AS 
من سورة الأنعام.‎ ٠١۸ الآية‎ )۳( 


1oo 


االات ن ارال ال 5ا 
سابعاً: نسبة الأعمال الإرادية إلى القدر مثل قول بعضهم: شاء 
القدر أو شاءت الأقدار: 
وهذا وأمثاله من الأقوال المنكرة؛ لأن القدر لا مشيئة له» وإنّما تكون 
المشيئة لمن يشاء والإرادة لمريدء والقضاء والقدر أوصاف ولا مشيئة لها 
ولا إرادةء وإنما المشيئة والإرادة للموصوف» وهو الله تعالی الذي قضی 
وقدر وخلق کل شيء فقدره تقدیراً» وقدر فهدی. 
ومن أمثلة هذا الاستعمال المنكر فى ا قول نازك الملائكة : 
(مكذا ما يىريدەه أ لكر ال شوم 5 فا ن EE‏ 
وقولها: 
) هکذا شاءت أ مهادت 8 a"‏ | ت إثم وت » و و 
وقولها: 
(تجخينى امك داالامر ياا دار أم قد فللا ی انکر 
فهى تخاطب الأقدار وكأن لها فعلا إرادياً ومشيئة اختيارية!!. 
وقولها: 
(اتركي الزورق الكليل تسيّر ١,‏ أكف الأقدار كيف تشاي( 
(05 وان الات ا ۲ 
(۲) ديوان نازك الملائكة ۲۸/١‏ و ."٦۲/١‏ 
(۳) المصدر السابق /١‏ ١ه٠.‏ 


٣١ ١ المضدر السا‎ 9 
."١٦/١ المصدر السابق‎ )٥( 


o۳٦ 


وقولها: 
(غىشا : فا 
بثا تصوغا التوسل ف 
سل في الدجى قلب القضاء ود 4 
نی الا ت“ 
(يا آدم لاتساً 
في زاوية من قلباه 
د وية من قلبك حيرى منسية 
ذلك ما شاءته أقدار مقضة 
آدم مثل الثلج وحواءٌ ناريه). 
H‏ # 


0 المضتر االسناتق :اة 
(۲) المصدر السابق ۲/ .٤۸٥‏ 


ov 


ال لرالثاالف 


| 
| کارا لانكانش الخراء 


لاست روات وزع 


ee ص‎ 


ارال إانک انش الختراء 
ا 


الإدامق :رہ ٤۹۳٤۰‏ جدة ١ع ٩۱۵‏ 
هات :1۸۱۰0۷۷ ۔ فاکش ٩۸٩۰0۷۸‏ 
للكلات ملس كمة۔ شاع عبد اتر ادت ديري ۔ موك رادت لامة الجر 
هاس ۔ فاکش 1۸٩٥٩۹۹‏ 
٠‏ تالغ شتا باخشب ۔ سوق امع التي 
ھک انت :۸۱0.۹۷ ٦‏ _ فاصکشسش : 1۸1۰0۷۸ 
ET‏ سے د م E‏ ۱ ر 
۾ فال اض : کر الت ودي الروت ۔ جوز سوا اة 
شاتف : ۲٤۲۳٤4۹۳۰‏ - فاکس ٤۳۳۲۳۹۵۷‏ 
http: //www. al-andalus-kh.com‏ 
E-MAIL :info (@ al-andalus-kh. com‏ 


الانحرافات المتعلقة بالغيبيات الأخرى 


الغيبيات هي القضايا الاعتقادية التي وردت أخبارها عن طریق السمع› 


والتي r‏ بالوحي الك ba»‏ ولذلك 2 ip‏ > ات4 


وکل ما ثبت مجيء الخبر به عن طريق الشرع من كتاب الله تعالى أو 
من سنة نبيه محمد ية فإنه يجب تصديقه والإيمان به سواء أدركناه بحواسنا 
وعقولنا أم لم ندركه» وسواء كان من الأخبار الماضية مشل بدء الخلق 
وأخار الاتاء والأمم الهالكةء أو من الأخبار القائمة الآن مثل وجود إبليس 
والجن والملائكةء أو من الأخبار الاآتية مثل اليوم الآخر وما فيه» والعلامات 
الكبرى للقيامة» وانتصار الإسلام على سائر الملل» ونزول عیښنی ‏ وخروج 
الدجال ويأجوج ومأجوج والدابة والمهدي وغير ذلك. 

فهذه وغيرها من الغيبيات الثابتة بالسمع يجب الإيمان به جملة 
وتفصیلا وقد جعل الله الإيمان بها من علامات المۋمنين ¿ المتقين حيث قال 
EEE‏ لالم 9 ذلك الک ا بده ف © ن 
يمن بابب فيسو الصا ويا رذفهم ميرت ©4 الآ 


# ہے ے 


وقال - جل وعلا - : يعم الله من ياف بالغيب که . 


9 لیات ا ٣‏ من سورة القرة 
(۳) الاآية ۹٤‏ من سورة المائدة. 


YerA 


o‏ سے چ سے 


ت a‏ ا ص سے ا ت 2ر سے م 
وقال سبحانه وتعالى: #ولقد ءاتينا مو وهرون الفرقان وضياءً 
ورک للم آل کر ته ا ت ا 


: ع 
AN A f r RAE‏ 
وقال سبحانه: #إتما لنإر الذين يشوت رمم يلغي واقاموا الصاو 

سر ر ص پک سے ا سر م سر م 2 م (۲( 

ومن ترک فما ترک لنفيهء إلى ار المي 4 
چ واو ت ایت که وت ےر رر ا 
وقل - جل وعلا -: لما نذدر من ائبع الإڪر وى الرجان اليب 


ا 
a a‏ 


a. 2 5‏ )( 
فبشره بمغفرق واجر ڪرير ®4 : 


. 


رر وح و ص ص م LIES:‏ ی س روب له > 
وقال تعالى: #وأزلفت تة للمقين عبر بيد هلدا ما وذو لل أواي 


س پار کے کک ر صر اا ا ر 2 @ ل e‏ ذلك جر 
ا ۳ ۴0 1 . ۰ 
حفبظ 9 من خث الزمن اليب وجاء بقلب ميب للب ادحلوها بلي ذلك يم 


مدرد ESS‏ کو ص و ب ا رور ر ا چچ ر (£) 
الخلور الیکا هم ما يشاءوب فا ولدينا مزيد لإلا* . 


2 


يكي أا مهم لكب رايبا 


وقال EE‏ قد ا wg‏ 1 د 2 
الرس م 2 عا را کے ا اک ےم ٤‏ ر ص ير سم . ت رو ا ل 
يوم الاش يلقسط وأنزلتا اميد فو باس شييد ومنفِع للتاص وليعلم الله 
ص م ررر ر و دجي ےک ب a:‏ 2 ء سے و SS‏ (د) 
من يضرم ورسم عيب إن آله قوی عرزي 6 . 


f 4 ِ‏ یو مو و ووو ا 
وقال سبحانه: إن الذين مسون رهم بلعب لهم معفرة وجر 


کد 49. 


وغير ذلك من الأدلة الكثيرة التي تدل كلها على أن الإيمان بالغيب 
قاعدة عظيمة من قواعد الإيمان لايمكن للمكلف أن يدخل في دين 


)١(‏ الآيتان ٤۹ ۰٤۸‏ من سورة الأنبياء. 
(۲) الآية 1۸ من سورة فاطر. 

(۳) الآية ١١‏ من سورة يس. 

)٤(‏ الآیات ۳۱ - ٠١‏ من سورة ق. 
(ه) الآية ٠١‏ من سورة الحديد. 

)١(‏ الآية ١١‏ من سورة الملك. 


e4 


الإسلام ما لم يؤمن بها ويقر بكل قضاياها الثابتة. 


والإيمان بالغيب باب واسع يدخل تحت عنوان مسائل جليلة ومسائل 


دقرقة 


فا یمان بالل تعالی ناوخالا وإلهاً له الصفات الحسنى غيب» بل هو 
أعظم وأجل قضايا الخيب وكذلك الإيمان بالملائكةء والإيمان بالرسل الذين 
اخ الوحي بأخبارهم وأخبار أممهم والرسل الذين لم يخبرنا بهم» 
والإيمان بالوحي ونزوله على الأنبياء سواء في الكتب المنزلة أو غيرها 
غيب» واليوم الآخر وكل قضاياه غيب» والقدر المكتوب في اللوح 
المحفوظ غيب» ولايعرف هذا الغيب إلا إذا وقع القدر في الواقع› فهاهي 
أركان الإيمان العظيمة تدخل في هذا الباب الواسع الكبيرء ولذلك جعل الله 
الإيمان بالغيب قاعدة e‏ وال صفة es‏ المۇمنين هھ 


س رر ق 


م وع a‏ 
اأ ومون ا ويقيمون 2 رزقنهم و ر @4^. 


ولکن اللإيمان بالغیب لايقتصر على هذه الققضايا الجليلة التي هي 
قواعد الاعتقاد وأساس الديانةء بل أخبرنا الله تعالى عن أمور غيبية عديدة 


فصل بشأن بعضها ولم يفصل في شن البعض الآخر 

ومن أمثلة القضايا الغيبية التي أخبرنا الله تعالى بها: الشيطان والجن» 
وما سح ذلك من فضايا السحر والكهانة والتنجيم› وأخبار عن مور وقعت 
في القديم مثل بدء خلق السموات والأرض وبداية الخليقة وكيف تناسلوا 
ومادا حدذدث من بعض ناء آدم» وأخبار دي القرنين والخضر وأهل الكهف. 

وآخبار عن أمور سوف تقع في المستقبل› مثل يأجوج ومأجوج› 
ونزول عیسی»› وخروج المهدي› والملحمة الكرف بين المسلمين وعباد 
الصلت: وانتصار المسلمين على اليهرد› وأشراط الساعة» وغير ذلك. 


() الآيات ١ - ١‏ من سورة البقرة. 


0f * 


والإيمان بالغيب حق ثابت وحاجة ضرورية للإنسان وقضية فطرية 


وميزة أصيلة فيه» وسوف أذكر الأوجه الدالة على هذا الحق وهذه الحاجة 
ثم أذكر الموقف المادي الحداثي والعلماني من هذا: 


أولاً: أن الإنسان مكون - حسب أصل الخلقة التي خلقها الله عليها - 
من مادة وزوح المادة تتمٹل في أصله الطيني وتر کیبه الجثماني› والروح 
تتمثل فى عنصر الحياة المبثوث فى هذا الجثمان» والسارية فيه سريان الماء 

وفی القسم المادي الطاقات الحسية» الجسمية العضلية› من سمع 
وبصر ولمس وشم وذوق ولحم ودم وعضل وعصب وعظم» وفي القسم 
المعثنوي طاقأته الروحية وألفكرية والنفسية. 

وهذان القسمان والعنصران ممترزجان في کیان موحد» ومنھما معا تنب 

غ اوه 


حمم الطاقات الحسة والمعتوبةء ولكا مهما غذاؤه و 
i‏ ي a Ei E‏ ي 


ولکل 

فبأجهزة كالجسم يتحرك الإنسأن ويحس ويرى ويسمع ويذوق ويعمل» 
ويأكل ويشرب وينكح» وهو في جنس هذه الأعمال يشابه الحيوان» وهو منذ 
أن يولد توجد معه وتنمو بنموه متصلة بالحواس والأعصاب واللحم والدم. 

وأجهزة البدن هى العظمية والدموية والعصبية والهضمية والتناسليةء أمًا 
الطافة المخرة ويا ده في هذا الجسم المادي ومتصلة به اتصالاً وثيقاًء 
ولايدري أحد على وجه التحديد مكانها وماهيتها ولكنه يدرك عملها 
وآثارهاء وبها يدرك المعاني المجردة والتفكير التصوري» ويدرك الكليات 
والمعنويات والقيم العليا من العدل والحق والخير والجمال» وغير ذلك من 
الكليات والتجريديات» وهذه الطاقة المعنوية هي التي تميز بها الإنسان عن 
الحيوان» الذي ليس له مجال سوى المحسوس» آمًا الإنسان فإن المزية 
الأساسية له هي القدرة على الإيمان بما لاتدركه الحواس» وذلك تبع لعنصر 
الروح وما ینبشق۔عنها من طاقات معنوية. 

هذه القضية - قضية خلق الله للإنسان من روح وطين - تعتبر مفرق 
الطريق بين :الدين:والمادة الملحدة. 


o1 


فالأدیان كلها تؤکد أن الله خلق آدم من طین ونفخ فيه من روحه» 
وهذا ما أكده القرآن العظيم وأثبته في مواضع عديدة» وعلى ذلك فالإنسان 
مخلوق من عدم» مكرّم عند خالقه الذي أوجد له منهجاً وبين له سبلاً 
وأوضح له غاية الحياة وغاية وجوده في الحياة» والذي يريد منه أن يتسامى 
صعودا إلى مدارج الكمال الاعتقادي والعقلي والنفسي والعملي › في صلة 
وطيدة بالسماء. 


أمّا المذهب المادي الإلحادي المعاصر فإن أساس عقيدته تقوم على 
أن اتان كا ق غ ا و وود لل 
عندهم أصلاء بل الطبيعة هي التي تشرف على الحياة في الكون وهي التي 
تتدخل في عملية النشوء والارتقاءء وهي التي وصلت فى نهاية الأمر إلى 
خلق الإنسان وتكوينه هذا التكوين المتميز وهي التي منحته أعضاء الجسم 
وغرائز النفس. 


وهم بطبيعة هذه المغالطة المضحكة ينكرون أصلاً خلق آدم من روح 
وطين» ويسعون إلى إلغاء أي اعتقاد يربط الإنسان بخالقه» وتحطيم أي صلة 
تضل بين الأرض والسماء» من خلال ماوضعوا من المذاهب والمناهج 
والنظم التي ترسخ نزع الكرامة الإنسانية وإلغاء النفحة الإلهية عن الإنسان»› 
والسعى بصورة حثيثة في «تحقير) الإإنسان» وتصويره في صورة مادية 
2 على أساس أنه مجموعة من الغراثز والشهوات لايُمكن له أن يرتفع 
عن واقع الأرض المادي› ولايستطيع أن ينطلق من قيد الغريزة مطلقاً. 


لقد بدأت هذه الفرية المادية إثر سلسلة م ر اعات بين الدين 
النصراني المحرف» والمعطيات العلمية والعقلية انتهت سلسلة هذه الحلقات 
ا الباحث الإنجليزي «تشارلزداروين» الذي نشر في عام ۱۸0۹ م/ ۵ھ 
كتابه «أصل الأنواع؛ الذي يدور حول فرضية تطور الحياة في الكائنات الحية 
من دور بسيط إلى دور أرقى ثم أرقى» وتدرجها من العشوائية وعدم الذقة 
إلى الدقة والتركيب المعقد» كل ذلك تحت إشراف وتوجيه الطبيعة التى 
فرضت قانون «الانتخاب الطبيعي وبقاء الأنسب»!! وأن الكائنات العضوية 


o4۲ 


الک کر کي هذا السلم» تصارع الحياة والآفات والكوارث فالذي 
لايصلح تطرحه الطبيعة وتفنيه» والأفضل تهبه الطبيعة عوامل البقاء ومؤهلات 
الاستمرار» بل وتضيف له عناصر وصفات جديدة تمكنه من الاستمرار 
ومواصلة البقاء النوعي» وقد أدت هذه العملية - حسب افتراضية داروين - 
إلى إيجاد أنواع جديدة رأقية مثل القرود الذين تسلسل منهم - وف قانون 
الاتتخاب الطبيعي الان الأرف وغو الاساة ١‏ 


هذه نظرية داروين باختصار ی وهي نظرية افتراضية قائمة على 
دراسات بيولوجية› واسبك رة فة إن كان دات اثر كير جا على 
نظريات فلسفية غريبة عديدة» كما أن هذه النظرية أبعد ما تكون عن الحقائق 
العلمية الثابتة» وقد نقضها وبين عوارها كثير من علماء البيولوجيا «علم 
الأحياء» وره ومن ذلك قول کريسي ورون في كتابه العلم 
يدعو للإيمان: (إن القائلين بنظرية التطور «النشوء والارتقاء» لم يكونوا 
يعلمون شيئاً عن وحدات الوراثة «الجينات» وقد وقفوا فى مكانهم حيث يبدا 
التطرر تا اع عد الخكة ولك الان اللي بجي الات 
ss‏ 


(1) انظر تفصيل ذلك في : كتاب التطور عملياته ونتائجه» تأليف: ادوارد أو. دودسن› 
ترجمة أمين رشيد حمدي وآخرون. 

(۲) مشل العالم الإنجليزي «أدين» و «أغاسيز؛ العالم الأمريكي» و «هرشل» العالم الفلكي 
المشهور» بل وعلماء الداروينية الجديدة الذين حاولوا ترقيع الثغرات في نظرية داروين 
مثل «جوليان هكلسي» و «أرثر كيت» و «ليكونت دي نوى» وبينوا هزال النظرية 
وافتقارها إلى الأدلة والبراهين. 

(۳) کريسي موريسون هو: العالم الأمريكي الشهير والرئيس السابق لأكاديمية العلوم في 
نيويورك ورئيس المعهد الأمريكي لمدينة نيويورك وعضو المجلس التنفيذي للبحوث 
القومي بأمريكاء وله بحوث ومؤلفات عديدة منها كتاب العلم يدعو للإيمان الذي ألفه 
للرد على الملحد جوليان هکسلي صاحب الداروينية الحديثة ومؤلف كتاب الإنسان 
يقوم وحده» والذي فنده موريسون وأحكم الرد عليه بکتابه يدعو للإيمان. انظر: 
كتاب العلم يدعو للإيمان: ص 9 وص .١۳‏ 

.1٤١ العلم يدعو لاإيمان: ص‎ )٤( 


jot 


ويقول: (ولابد للحياة فوق أرضنا هذه من شروط جوهرية عديدة» 
بحيث يصبح من المحال حسابياً أن تتوافر كلها بالروابط الواجبة بمجرد 
المصادفة على أي أرض في أي وقت» لذلك لابد أن يكون في الطبيعة نوع 
من التوجيه السديد). 


ويقول: إن وجود الخالق - تدل عليه تنظیمات لا نهاية لهاء تکون 
الحياة بدونها مستحيلة» وأن وجود الإنسان على ظهر الأرض» والمظاهر 
الفاخرة لذكائهء إنّما هي جزء من برنامج ينفذه بارئ الكون). 


ويقول العالم الطبيعي السويسري «(أغاسيز e‏ في رسالة بعنوان «أصل 
الإنسان»: (إن مذهب داروين خطاً علمي باطل في الواقع وأسلوبه ليس من 
أساليب العلم بشيء ولا طائل تحته). 


إن اأ لایتم إا وفقاز »+ “f‏ إ هية سے ج وإن i‏ ¢ اء 


الطبيعي إذا ما حل محل الخلق الإلهي فإن الإنسان يكون قد جرد من روحه 
وغدی آل دا 


NY °. MEL 
و الي , ر‎ 


وقال: (إن التفسير الحرفي لنظرية داروين يفسح المجال لتأليه - 
سوبرمان - نيتشه - وتمجيد القوى البدنية على أنها الأساس الوحيد للسلوك بين 
الناس» وإن ثمة فرقاً واضحاً بين تناسل الأنواع وبين خلق الأنواع فالحيوانات 
تتناسل فتنتج نوعهاء أمّا الله وحده فقادر على خلق نوع جديد. . . إن الفكرة 
التي يعتنقها الداروينيون عن تناسل نوع جديد بواسطة نوع سابق ليست إلا 


)4( المصدر السابق : ص إه. 

(۲) المصدر السابق: ص .٤١‏ 

(۳) آاغاسیز هو: عالم سويسري من أشهر علماء الطبيعة في أوروبا وخاصة في علم 
الأسماك وطبائعهاء قال عنه جورج سلستي في كتابه عباقرة العلم: ص ۲۲١‏ لقد كان 
أغاسيز أعظم معلم ت جيله ومکانه لازال شاغرا حتی اليوم لم یملاه خد انظر : 
كتاب الإنسان والداروينية هامش: ص .٠٠١‏ 

)4( (8) اللإنسان والداروينية : ص ° 
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فاضا اعتاطا ارهن والاراء الفو ل عة الر ص 


ويقول أخصائي علم الأحياء والثبات «رسل تشارلزآرتست»: (لقد 
وضعت نظريات عديدة» لكي تفسر لنا كيف نشأت 
الجمادات» فذهب بعض الباحثين إلى أن الحياة قد نشأت من البروتوجين 
من الفيروس أو من تجمع بعض الجزئيات البروتينية الكبيرة» وقد يخيل ال 
بعض الناس أن هذه النظريات قد سدت الفجوة ام تفصل بين الأحياء 
وعالم الجمادات» ولكن الواقع الذي ينبغي آن نسلم به » أن جميع 
الجهود التي بذلت للحصول على المادة الحية من غير 8 قد باءت 
بخذلان وفشل ذريعين» ومع ذلك فإن من ينكر وجود الله لايستطيع أن يقيم 
الدليل المباشر للعالم المتطلع على أن مجرد تجمع بعض الذرات والجزئيات 
عن طريق المصادفة يُمكن أن يؤدي إلى ظهور الحياة وصيانتها وتوجيهها 
بالصورة التى شأهدناها فى الخلايا الحية» وللشخص مطلق الحرية فى أن 
يقبل هذا التفسير لنشاة الحياةء فهذا شأنه وحده» ولکنه إذ يفعل ت فاا 
يسلم بأمر أشد إعجازاً وصعوبة على العقل من الاعتقاد بوجود الله الذي 
خلق هذه الأشياء ودبرهاء إنني أعتقد أن كل خلية من الخلايا الحية قد 
بلغت من التعقد درجة يصعب علينا فهمهاء وأن ملايين الملايين من الخلايا 
الحية الموجودة على سطح الأرض تشهد بقدرته شهادة تقوم على الفكر 
والمنطق» ولذلك فإنني أومن بوجود الله إيماناً راسخا)". 


ويقول أستاذ علم الأحياء الأمريكي «جون وليان كلونس““: (إن هذا 


(1) الإنسان والداروينية: ص .٠١‏ 

(۲) رسل تشارلز آرتست هو: أخصائي علم الأخياه والشات وأسعاة قي جامعة 
فرانکفورت في ألمانيا ‏ وخض الاكادذية العلمية فيي أندياناء له عدة أبحاث ومؤلفات. 
انظر : : كتاب « الله يتجلى في عصر العلم: ص ۷۴. 

(۳) الله يتجلى في عصر العلم: ص ۷۷. 

)٤(‏ جون وليان کلوتس› عالم في الوراثة» حاصل على درجة دكتوراه من جامعة بتسبرج» 
وأستاذ علم الأحياء والفسيولوجيا» وعضو جمعية الدراسات الوراثية» متخصص في 
الوراثة وعلم البيئة. انظر : كتاب الله يتجلى في عصر العلمة: ص .٤٦‏ 


of 


: ن يکون قد توا ت المصادفةء ا مليء ء بالروائع والامور المعقدة التي 
آل مدير » والتي لایمکن نسبتها ا قدر أعمى»› ولاشك أن العلوم 
قد ساعدتاا على زيادة فهم وتقدير ظواهر هذا الكون المعقدة» وهي للف 
تزید من معرفتا باله ومن أيماننا TT‏ 
ويقول «ديل سوارتزن دروبر”"» أخصائي فيزياء التربة» بعد أن ساق 
جملة من العجائب العلمية في التربة: (فمما لاشك فيه أن هنالك حكمة 
وتصميما وراء کل شي ء سواء في السماء التي فوفنا أو الأرض التي من 
تحتناء إن إنكار وجود المصمم والمبدع الأعظم يشبه في تجافيه مع العقل 
والمنطق مايحدث عندما يبصر الإنسان حقلاً رائعاً يموج بنباتات القمح 
الصفراء الجميلة ثم ینکر في نفس وجود الفلاح الذي زرعه والذي 
سکن في الت الذي يقوم بجوأر الحقل)" 2 


وفي كتاب تاريخ الفكر الأوروبي الحديث يقول مؤلفه عن كتاب أصل 
الأنواع وفرضية داروين» وهو لايخفي إعجابه بداروين ونظريته: (وقد أثار 
هذا الكتاب امتعاض الكثيرين» ولم يمتعض منه فقط رجال الاكليروس أو 
بعض العجائز» إذ وجدوه يدحض ماجاء في سفر التكوين + جملة وتفصيلاً بل 
أمتعض منه اشا ا العقول مضاء ء في ذلك العصر» E‏ غيرهم کانو! 
بعد ما یکونون عن الورع والتقوی» فلقد كتب جورج برنارد شو يقول: «إذا. 
كان بالإمكان التدليل على آن الكون أنتج بواسطة اصطفاء طبيعي كهذا «البقاء 
للأصلح! فعندئدٍ لايستطيع سوى الحمقى «والأنذال احتمال العيش فيه» زد 
على ذلك أن العالم الألماني فون بير رفض النظرية التي تجعل الإنسان 


)1( الله يتجلى في عصر العلم: ص .٤١‏ 

(۲) دیل سوارتزن دروبر» أخصائي فيزياء التربة» حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة 
أيوا» وأستاذ مساعد في جامعة كلفررنيا وعضو جمعية علم التري بة في أمريكاء 
وأخصائي في تركيب التربة وحركة الماء بها. انظر: كتاب ال جلى في غر 
العلم؟: ص .١١١‏ ۰ 

(۳) الله يتجلى في عصر العلم: ص .٠١١‏ 


19٤٦ 


«انتاجاً للمادة» وتهبط به إلى مستوى الحيوانء بينما كتب أستاذ الجيولوجيا 
ا جامعة كمبريدج آدم سيد غويك يقول: (إن التسليم بالداروينية سيهہط 
بالجنس البشري إلى درك من الانحطاط لا E‏ له في التاريخ الإنساني» 

واد ّ غا إا لم د کر قاور ار ت ن 
نظريته تعلم البشر أن الصدفة وحدها والإرادة العمياء هما اللتان تحكمان 
العالم... E‏ المنطوية عليها الداروينية» والقائلة بأن الإنسان ليس 
ابن الله الفريد" من نوعه» وليس له روح أو نفس» بل إنه متحدر من 
أيميبة «حيوان وحيد الخلية» وارتقى من خلال سلسلة من حيوانات أخرى» 
كانت فكرة تبعت أبداً على الارتياح» وكذلك أيضاً حال الفكرة الموحية بأن 
الحياة هي صراع مجرد من كل قيمة أخلاقية» وأن الطبيعة دامية الناب 
والمخلب ومملؤة بالألم والموت» والتضحية بما لايعد ولايحصى من الأفراد 
على 2 النوع» زد على ذلك إيحاء داروين أن الكون لايزيد عن كونه 


ومع أن داروين أو ما في كتابه ببعض إيماءة لتهدئة سخط رجال 
اللي ك أنه لم يکن بالانسان المتدين › کا تدینه تناقص غا فشیئاًء 
مع مرور الزمن» وقد شرح في كتاب «سيرته الذاتية» كيف أنه رفض» قرابة 
عام ١٠۱۸م‏ الدين المسيحي ثم تخلى كلياً عن الإيمان بوجود اللهء الأمر 
الذي يبدو جلياً في آخر صفحتين من كتاب أصل الأنواع» ولاريب أن 
داروین کان یدین» کنصیره الشهير» توماس هکسلي› للااھ 


ثم يقول: (... إن العالم الطبيعي الأمريكي والأستاذ في جامعة 
هارفرد لويس أجاسيسز لم يسلم بنظرية داروين وقد كرس بقية عمره لدحض 


(1) هكذا والصواب: شوبنهاور. 

© هة الرل جم عاف الف اة الخ رة واه الى م فن ارال الد جل 
وعلا وتقدّس - ويدلنا هذا اللفظ على أن أرضية الخرافة الدينية النصرائية هي التي 
هيأت لاأفكار المادية الإلحادية سوق الانتشار السريع التي جرفت في طريقها كل 
الدين الت مکانه ديا آخر یقوم على تأليه المادة أو الطبيعة أو الإنسان. 

(۳) تاريخ الفكر الأدبي لرونالد سترومبرج ۱۷۷/۳ - ۷۸ء طبعة مؤسسة عكاظ. 


\ef¥ 


لتلك النظرية الفظيعة كما وصفهاء زد على ذلك أن المفكر الحر والناقد 
للدين المسيحي التقليدي العالم الفكتوري صموئيل بتلر الذي بدا حياته 
الفكرية ا بداروین ونظریته» سرعان ما ارتد على داروین ونعته بالمخادع 
الذي غرضن فلن النامن تفاس عاطق 

ولست بصدد جمع جميع أقوال المتخصصين في العلوم التجريبية 
الذين ردوا على خرافة «النشوء والارتقاء» فهناك كتب تخصصت في ذلك 
وكشفت بالتفصيل خطل هذه النظرية وضعفهاء» ولكن المراد إيراد بعض 
الشواهد من أقوال علماء الطبيعة الذين بينوا تفاهة هذه النظريةء» ومقدار ما 
فیها من تلبیس وتدلیس على البشر» وماتضمنه من إيحاءات مادية جاهلية 
حيوانية متخلفة. 


ومع كل ذلك فإن قصة النشوء الذاتي التي اخترعها «داروين» سادت 
في الفكر الخربي منذ القرن التاسع عشر الميلادي وحتى الآن» وأضحت 
شهادة عصرية صارخة على مقدار الانغماس فى الخيالات» لقد أصبحت هذه 
الأسطورة محوراً لفلسفات عديدة» بل افحت هى الأساس لمجمل الفكر 
و ۰ 

٠‏ لقد. أدت نظرية داروين إلى رسوخ الإلحاد الذي كان قد نشاء 
وانتشرت بذروة منذ الثورة الفرنسية المنادية بحرية الاعتقادء ومع ذلك بقي 
الإلحاد محدود الانتشار إزاء العقيدة النصرانية التي كانت حتى ذلك الوقت 
محتفظة بقوتها ومركزها القوي بين عامة الناس وخاصتهم في الجامعات 
والمعاهد» ولما نشر داروين كتابه أصل الأنواع عام ۱۲۷۵هھ/ ۱۸۹م هز 
بنيان الحياة الخربية المتصدع في أساسه» ونشبت معركة شرسة بين الدين 
ممثلا في الكنيسة المزعزعة المريضة الضعيفة› والعلم لري ومدارسه» 
وانتهت المعركة إلى انهيار العقبدة الدينية جملة وتفصياة وانتشار الإلحاد 


() المصدر السابى ولكن من الطبعة اة المجموعة في مجلد واحد: ص ۲۱۹ ۔ 
cE‏ ما في الطبعة القديمة المفرقة في أجزاء ففي ؛/ A:‏ وهناك فرق طفيف بين 
الطبعتين يوضصح المعنى ؛ ولذلك تقلت م الطبعة الجديدة. 


eA 


ن م ا ر و ااه ف قر ارفا ر ات 
سبطرتها واتتخال الوقح إلى الخاة صرح أي حك قان او تخر 
مضطرب» وقد حف بهذه النظرية من وسائل ار والترويج اچ لها 
شعبية هائلة بين الناس الذين تلقفرها لتكون دينا جديدا بدلا من الدين 
النصراني المحطم. 


وقد تاريخ الفكر الأرووبي الحديث بعض آثار نظرية 
داروين في شتى المجالات» ومن انها کانت تگذیا للدين المسيحي 
«النصراني» وخاصة في سفر التكو ت “إلذى تفن آل البشر عالت هن 
آدم عليه السلام» الذي خلقه الله تعالى من طين. 


وذلك أن مهاجمة داروين للدين كانت بعد أن تهيأت له الأرضية 
القابلة لذلك (إن الضربات التى سددها لايل وداروين للدين» إنما سدداها 
إلى جسم رضه المؤرخون الوضعيون والنقاد الدينيون الرض الشديد). 


(الداروينية قد هدمت جميع القيم باستفصالها القصد والخاية في 
الكون). 


(ويحدثنا الكاتب الفكتوري ونوود ريد فى أحد كتبه عن انتحار شاب 
بسبب تأثره بااملتوس وداروين» وقد جلد ذاك الشاب كتابيهما بجلد كثيب 
الألوان وسمى كتاب ملتوس «مبحث فى السكان» بكتاب الشك» وكتاب 
«أصل الأنواع» كتاب اليأس) . ۰ 


ثم يضيف بعد ذلك قائلاً: (تطورت المناظرات حول نظرية النشوء 


(1) انظر: كتاب «العلم يدعو لايمان»» وكتاب «الإإنسان والداروينية»» وكتاب الله يتجلى 
في عصر 8 وكتاب «مذهب النشوء والارتقاء في مواجهة الدين»» وكتاب «أصل 
اتشان قو سر الوجود؟» وکتاب «خلى لاتطور: الإنسان ابن آدم ولیس ابن قرد لفریق 
من العلمأء» وكتأاب (مصرع ألدأروينية؟. 

(۲) انظر: تاريخ الفكر الأوروبي: ص ٤٤۹‏ طبعة دار القارئ العربي. 


(۳) (4) المصدر السابق: ص ٤۹‏ من الطبعة نفسها. 
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والارتقاء وتشعىت ا علد لایحصی من الفروع› وأدلى کل ل 


ويقول في موضع لاحق شارحاً المستوى المادي الذي وصلت إليه 
النظرية بل المستوى الحيواني: (... الداروينية كانت أحديةء وقد وصفها 
أعداؤها بالمادية» ولم تكن تقبل أبداً بالتسليم بثنائية من عقل وجسد ولا 
الفصل بين العالم الطبيعي والعالم الذهني» فالحيوان البشري هو كائن حي 
کأي کائن متعض” آخر» ویستجیب الى بيته» وهو باستجابته هذه يعمل 
على تشكيل جزء منهاء وهكذا أصبح الإنسان بعد داروين جزءاً من النظام 
الطبيعي البيولوجي» الأمر الذي لم يكن متعارفاً عليه من قبل)". 


أي آنه أصبح بهذه النظرية حيواناً بشرياً - على حد تعبيره - وكياناً ماديا 


ثم يستطرد في ذكر آثار نظرية النشوء والارتقاء ويبين أنها أدت إلى 
القول بحتمية إلتمز ر والتقدم» وھی المقولة ال يرددها جميع الماديين 
وجميع المتأثرين بالفلسفات الماديةء من الحداثيين والعلمائيين. 


يقول المؤلف: (أمًا إذا كان البعض قد انتهى من نظرية النشوء 
والارتقاء إلى٠اسكنتاجات‏ مأمناوية أو متشائمة» فإن معظم الناس قد جعلوها 
متكاملة مع الإيمان بالتقدم» فوفقا لداروين هناك تقدم دائم ومحتوم أنه تقدم 
نوع أو جنس » حتی ولو کان على حساب أفراد)“. 


ومن الملاحظ أن نظرية التطور المطلقة التى تبنتها بعد ذلك عدة 
مذاهب فلسفية واجتماعية وأدبية أخذت أصلاً من E‏ تفصیل 
أسباب ونتائج هذه القضية وما فيها من أخطاء علمية ومعرفية» وما ترتب 
عليها من نتائج عملية مأساوية في مجالات الفكر والأخلاق والنظم» لولا أن 


(1) المصدر السابق: ص ٤4‏ من الطبعة نفسها. 

(۲) هکذا فى كاتا الطبعتين. 

(۴) المصدر السابق: ص ٤١١ - ٤١١‏ من الطبعة نفسها. 
(6) المصدر السابق: ص .٤٤١‏ 


--D 


المقام هنا ليس مقام الحديث عن ذلك» وفي كتاب «التطور والثبات في 
حباة البشر" غنية :وكفاية لمن أراد معرفة الحق من الباطل في قضية 
المتحول والمتحرك والمتطور وقضية الثابت والأصل. 

ويصف مؤلف تاريخ الفكر الأوروبي الحديث المدى الواسع الذي 
امتدت إليه نظرية داروين فيقول: (والحق أن الأفكار التي تنطوي عليها 
الداروينية أكثر من ۽ أن تدون»ء فالآراء الارتقائية قد نفذت إلى عقلنا نقوذاً 
عميقاً» وإلى كل ميدان من ميادين حياتنا الفكرية» وأصبحت قاعدة مألوفة 
لدراسة الظاهرة في مجرى تطورهاء زد على ذلك أن الاهتمام بالارتقاء قد 
خرج من الدوائر الأكاديمية (دخل حى ميادين التجارة والصناعة. .. نذكر 
أن جون ديوي في تقويمه الشهير لتأثير داروين في الفلسفة» والوارد في كتابه 
«أثر داروين في الفلسفية» والصادر عام ۹٠۱۹م‏ وقد عزا إلى داروين تنصيب 
مبدأ التحول أو الانتقال ملكاً على عرش العلوم). 


من هنا نرى آنه ليس من التجاوز وصف الحياة الغربية في شتى 
صورها وانحائها بأآنها ثمرة من ثمار النظرية المادية الحيوانية المسماة نظرية 
النشوء والارتقاءء والناظر في النتاج والنشاط الخربي اليوم يجد هذه الحقيقة 
شاخصة» ولاسيما في النتاج الفكري والأدبي والفني»ء وفي الحياة النفسية 
والمسيرة الاجتماعية» بل ويظهر ذلك جلياً في السياسات الغربية خاصة إزاء 
غيرهم من الشعوب. ) 


إذا كان الغرب ينظر إلى العقل على أساس من نظرية داروين»› فماذا 
يُرجى يعد ذلك من هؤلاء البشر؟ يقول مؤلف كتاب تاريخ الفكر الأوروبي : 
(أمّا من الناحية الفلسفية فلقد عملت الداروينية على إضعاف الثقة بالمذهب 
المقلي ففلاسفة شباب ك «جون ديوي' هیجل إلى فلسفة 
نتاجاً لاد رتقاء والأفكار ا للام طناء الطبيعي 2 فالغ يزه أ الإرادة أو 
(۲) المصدر السابق: ص ٤۲۳‏ طبعة دار القارئ العربي. 
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قوة الحياة قد تنبض في الكون» ولكن الذهن هو أداتها والعقل هو ملمح 
البقاء وسيماؤه» وقد وردت على لسان أحد أبطال جورج کک 
النظرية الحديثية القائلة: «أنا موجود ولذلك أفكرء وليس أنا أفكر ولذلك أنا 

موجود» وهنا ظهر سبب جديد لإساءة الظن فى العقلء فالعقل هو ثمرة من 

ثمار اأطبيعية وهو يعني الفهم»› فأمّا إذا كنت أو من باللهء أو أقول أن الكون 
كون منتظم» فالسبب في ذلك يعود إلى تنازع البقاء الذي أوجد هذه 
الملامح لعقلي» أما إذا جنح بي الهوى إلى الزعم بأن إيماني هذا هو مطلق 
في حقيقته» فعندئلٍ سأتذكر أن عقلي بالذات هو من نتاج الارتقاءء لذلك 


فهو في جوهره أداة بقاءء شأنه فى ذلك شأن ذيل القرد أو رقبة الزرافةء 


تلك هي بعض الأفكار التى تنطوي عليها الداروينية). 
اه e‏ اانا تة بالااق حب جلت مته الاساسة سه 


* 
E‏ 1 کت کک ا ا کے کخےدے Bkromgzi‏ کے ټ 


نتاج لأطبيعة کذیل القرد وعنى ألزرأفة سوأء پسوأء. 


وقد استطرد المؤلف في ذكر آثار الداروينية على علم الاجتماع في 
الغرب تحت عنوان «الداروينية الاجتماعية“ وبين المدى البعيد الذي 
تغلغلت فيه الداروينية في المجتمعات الغربيةء إلى حد 4 أنتجت أنواعاً من 
السياسات العنصرية مثل النازية”". 

وخلاصة القول: أن نظرية داروين نزعت الكرامة الإنسانية عن 
الإنسان» بعد نفي النفحة الإلهية عن خلقه ونشأته» وبذلك انهارت جميع 
الضوابط والتقاليد والأصول التي كانت أوروبا تعيش عليها حقباً طويلة من 
الزمنء بغض النظر عن صواب» أو خطأً تلك التقاليد والضوابط. إلا أنها 
كانت في النهاية معقلاً ومثابة تمنع الفوضى وتبقى للإنسان شيئاً من إنسانيته» 
وأقرب هذه الأمور أن التصور النصراني - على انحرافه وضلاله - كان يقول 
(1) المصدر السابق: ص .٤٤١‏ 


(۲) انظر: المصدر السابق: ص .٤١‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق: ص .٤٤۹‏ 
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أن هناك إلهاً هو الذي خلق الكون والحياة وخلق الإنسان» وأن للإنسان 
خاصة دوره الكبير”في هذه الحياةء وأن الله خلقه وكرمه وفضله على كل 
کائنات الأرض› وأعطاه صمفات ومیزات لنت ليره من المخلوقات منها 
النطق والتفكير والتأمل والروح وسائر المعنويات» وكانت هذه القضية ثابتة 
عندهم» رغم ما في فروعها من ضلالات وخرافات جاءت من التحريف 

وعلی n‏ الصراع الطريل والبغضاء المتزايدة بين العلم والكبة إلا 
أن جماهير الناس كانوا فى صف الدين والكنيسة والأخلاق والتقاليدء فلما 
جاء داروین وکان جحسلہ الكتسة رفا قد نالت من قوأه سهام الحروب 
الطويلةء جاء ارون ونشر نظریته فزلزل العقيدة النصرانية المبنية على 
خرافات عديدة» وضعحضح الأفكار من اساسا ومزف القيم رالأخلاق› 
ووجدت الجماهير أن هذه النظرية تفكها من أسر الكنيسة ورجال الدين 
وتخلصهم من نيرها المرهق وسلطانها الجائرء وأيا كانت طبيعة هذا الصراع . 
ودوافعه» فإنه یعتبر E‏ کبیراً فی حياة الخرب» الذي أصبح اال 
الاس ارالاقتادة والعسكرنة اقل هره مها ادى إلى اتار اة 
داروين ومقتضياتها وإيحائتها في العالم كله» وتركت في حياة الناس نتائج 
خطيرة بالغة الخطورة» وكان أظهر نتائجها: 

١‏ - زعزعة الإيمان باله تعالى وجوداً وألوهية 

۲ - نفي خلق الله تعالى للكون والإنسان. 

۳ - نفي قضية الغاية والقصد من وجود الخلق عامة والإنسان خاصة. 

٤‏ - نفي إنسانية الإنسان ورفعته وسموه وروحانيته والقول بأنه حيوان 
کسائر الخیوانات: ) 

ه - نفي ثبات أي عقيدة أو فكرة أو نظام أو خلق» والقول بالتطور 
المطلى والصيرورة إلدائمة. 

٦‏ - زعزعة کل شيء کان راکزاً من قبل وتحطیم کل ما کان راسخاً مکیناً. 
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وبهذا تزلزلت فكرة الدين والأخلاق ومعايير العدل والخير والحق› 
وخاصة تلك الشفافية الروحانية التي ترفع الإنسان عن مستوى الحيوان 
البهيم› إذ أصبح عندهم مجرد حيوان لا كرامة له ولا رفعة فيه ولا 
روحانية» ولا مجال فی کیانه ووعيه لشىء وراء الطاقات الحسية. 

ولئن كان للغرب ظروفه الخاصة به في صراعه مع الكنيسة وخروجه 
على استبدادها وفظاظتها ووحشيتها وخرافتهاء فما العذر لأبناء المسلمين فى 
قبول هذه الخرافة؟. 

الواقع يقول أن السبب هو وقوعهم في دائرة العبودية للغرب المنتصر 
مادياًء وفى إطار تقليد المغلوب للغالب. 

مع آننا معشر المسلمين نملك عقيدة خاصة يدل على صحتها ما 
لايحصى من أدلة العقل والحس والفطرة» ولدينا تاريخنا الخاص وحضارتنا 


التي لم تک وسا ما ض1 العلم والتطور ر والتقدم» بل کایت معه من حیٹث 


التصور ومن حيث التطبيق والممارسة. 

وواضح تمام الوضوح أن الحداثيين والعلمانيين قد أخذوا عن الغرب 
خرافة النشوء والارتقاء وطبقوها في ممارساتهم الاذبة:والسناضة والقكربة» 
وتبنوا في محاكاة عمياء مقتضيات هذه الفرضية الباطلة» ومن ذلك نفيهم 
للغيبيات وسخريتهم بأخبارها الثابتة في الوحي المعصوم واستهزاؤهم بمن 
يؤمن بها إلى غير ذلك من أنواع الضلال والانحراف. 

وفي الجملة فإن نظرية داروين وإيحاءتها ومقتضياتها وفروعها تعتبر 
أصلاً من أصول الحداثة والعلمانية وأساساً لأفكار وأعمال أصحابهاء الذين 
أفنوا حياتهم في تقديس الغرب وعبادته من دون الله الملك الحق المبين. 
EE‏ على الخلقة ة الرياتية ا و ا چ 


واللإسلام: ص EE:‏ 
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فالجانب الحسي مرتبط بالجسد وحاجاته ومقوماته من حواس 

وأعصاب» وبه ينال رغباته من طعام وشراب ونکاح ولباس» ومن خلاله 
يشاهد ويسمع ويمشي ویبطش ویذوق. 

والجانب المعنوي مرتبط بالروح التي لايدري أحد على وجه التحديد 
مكانها أو ماهيتهاء وهذا الجانب المعنوي هو الذي تفرد به الإنسان عن 
الحيوان الذي لايستطيع إدراك الكليات والمحنويات والأمور التجريدية› 
ولايستطيع إدراك القيم العليا كالعدل والحق والخير والجمال» بل هذه 
خصيصة من خصائص الإأنسان. 

وخی أن قلطا كيرا من هذا الجانب تضوى افحت إطار:الغييات: 
فقد جنحت الجاهلية الحديثة إلى إهمال هذا الجانب فى الإنسان وإعلاء 
الجا الجسى المشترك ين E E E N‏ 


إن الجا E‏ وي في ال e e‏ 


e 
وإذا نظرنا إلى هذه الميادين وماذا عملت فيها الجاهلية المعاصرة‎ 
وجدنا أن: العقيدة وما يتفرع عنها من أعمال عبادية وفضائل سلوكية‎ 
وأخلاق عملية قد هوجمت من قبل الماديين› وأضحت فال اللتدر‎ 
والسخرية› بل أصبح لزاماً على کل من اراد انك العلمي الدقيق أن‎ 
يتخلص من كل إيمان بال تعالى» على حد تعليمات داروين الذي قرر فيها:‎ 
إن أي تفسير لشأن من شؤون الحياة يعتمد على وجود خالق له إرادة في‎ 
اللي كرد ذلك اة إدخال عني ارق لاط فن وضع اکى‎ 

(D) _ 


آم الفن الك شاع و يي العالم الحديث وسخرت له اللإمكانيات 


ETE SEO‏ اتك إلى ا الا اى و و 


.۲١ نقل هذا القول عنه الأستاذ محمد قطب في اللإنسان بين المادية والإسلام هامش: ص‎ )١( 


e66 


وواقعية الحيوان» وأفقد الإنسان تحليقه وشفافيته وروحانيته ونشدانه للجمال 
المعنوي والاآفاق الرفيعة الرقراقة. 


أمّا القيم فقد داسوها تحت أقدام الراقصات ودفنوها في البارات 
وبيوت الدعارة» وقضوا عليها بالفلسفات النفعية» والأفكار المادية القائلة 
بنسبية الأخلاق وعدم ثباتها.. 


وهكذا نرى أن الجانب المعنوي والطاقة المعنوية التى تميز الإنسان 
غل اران ت ي و اا الاه ا ت ا 
ی ی ا کک و و ا 
خن الال ةر ف هاده وكا ونت الت ومقلدرة هة الخران 
ومدرکاتها وأنکر الروح والغيب» وأآنكر قبل ذلك وجود الله تعالى وكل 
مايترتب على الإيمان به سبحانه» لقد وصلوا إلى درك سحيق من الارتكاس 
والهوان والحيوانية في كل شيء» في الأخلاق وفى السياسة وفى كل مناشط ‏ 

(1. 


ب ي ا ي ل 
ومناحی الحياة 


لايسلمون مطلقاً بامتيازه بالروح» ومع تسليمهم بتميز الإنسان العقلي إلا أنهم 
يرون أن العقل في حد ذاته (ثمرة من ثمار الطبيعة» ونتاج لعملية الارتقاء 
شأنه فى ذلك شأن ذيل القرد أو رقبة الزرافة). 


وقد تلقى المقلدون من أبناء المسلمين هذا الاتجاه المادي الذي 
ينفي أو يتناسى الجانب المعنوي في الإنسان وسلكوا مسالك أساتذتهم 
فى تطبيق ذلك فى مجال الأدب والفكر والفن» وفى مجال الحياة العامة 
و الأخلاق والعلاقات الاجتماعية والتطبيقات اا وفی مجال 
اللا النفسية والاجتماعيةء وأصبحوا بذلك رسل هذه ا 


۸ء ودراسات فى التفس الإنسانية له: ص .١١١ - ٩۷‏ 


(۲) تاريخ الفكر الأوروبي: ص ٤٤١‏ طبعة دار القارئ العربي. 
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الرعناء» وسدنة هذه الأوثان الخرقاءء ولكن تحت مظلات من حرية 
الفكر والمثاقفة وتوسيع المدارك» والحوار الحضاري والعقلانية وغير ذلك 
من الشعارات البراقة الواهنة وهن بيت العنكبوت مل الب ادوا من 
ثوب اھ ولا نئي ڪين ادت سا ون أو ايوب ليث 


ا 
E 7 7‏ سے ے م سے EES‏ ت رور ص ٣‏ م مد م : E.‏ 
اکن ا ا اه أله يلم ما . دعوت ين دون يِن 
2 € رر مرج و رج سے SS‏ م م ےس ر 2 ك و 
شنم وهو لمر الحم ل ويك الامتل نضرها لاس وما 


يلما إلا سيره ™)4". 

ثالثاً: الواقع والخيال» حقيقتان فطريتان في داخل نفس الإنسان 

فطاقة الواقع في الإنسان مرتبطة بالجانب الحسي المرتبط أصلاً بالجسدء 
وتتصل بواقع الحياة المحسوس فتعمل فيه و تحقی إنتاجا وأقعيا ملموسا. 
ومجال الخيال يعمل في تصور ما وراء الحواس» ويقوم على التفكير 
الإنسانية بصورة لايدركها أحد إلا الله تعالى. 

وترتبط طاقة الخيال بالجانب العاطفي الشاعري الوجداني وتتصل بالقيم 
والعواطف والأحاسيس ولكنها لاتنفصل تمام الانفصال عن الواقع". 

وإذا نظرنا إلى المذاهب الأرضية المعاصرة وموقفها من قضية الخيال 
والواقع» وجدنا أآنها جنحت إما إلى خيالية مفرطة هائمة في الأوهام 
والأحلام» وإمًا إلى واقعية جافة حيوانية مادية حسية. 

وأظهر الأمثلة على هذين الانحرافين: «المذهب الرومانسى»ء والمذهب 
الواقعي»» فالرومانسية أو الرومانتيكية تقوم على التمرد على الواقع وضوابط 


)١(‏ الآيات ٤١ - ٤١‏ من سورة العنكبوت. 
(0) انظر: دراسات فى النفس الإنسانية: ص ۱١ - ١١١‏ ومنهح التربية الإسلامية /١‏ 
في تسانيه: ص منهج التربيه ال سلامي 
۸ 0 


\ooY¥ 


العقل» ورفض ربط الأدب بالمبادئ الخلقية وربطه بالعاطفة والوجدان 
وإعلاء المشاعر الذاتية والذوق الفردي» وتعظيم شأن الخيال وإطلاق حريته 
في ارتياد الآفاق التي يريدهاء والهروب من الواقع ومشكلاته» والافتتان 
بالعوالم الغريبة والتعلق بالحزن والتلذذ بالألم ونشر الإحساس 
بالكابةء وغير ذلك من أصناف الجنوح الفكري والعاطفي' الما ئم على 
إهمال واقع الحياة والناس والهيام في الأحلام والأوهام. 

أَمّا الواقعية فإنها مرتبطة منذ نشأتها بالفلسفات الوضعية والتجريبية 
والمادية الجدليةء التي تشترك جميعها في رفض الغيبيات والاقتصار على 
ظواهر العالم المحسوسة» وجعل الطبيعة إلهاً وجعل الوجود الحقيقي هو 
الوجود المادي وليس وزان اق وجود آخر. 

والواقعية تتنكب الأحلام عمدأًء وتلتصق بالواقع المادي الصخير 
المحدود الذي تدركه الحواس» ويرفض مععتنقوها أية تصورات ترتبط بالعقائد 
السماوية؛ لأنهم يرفضون العقائد السماوية ذاتهاء ويعتبرونها تخلفاً ورجعية» 
ويجعلون الإلحاد والمادية تقدماً وتنوراً. 

وينشرون هذه المضامين الجاهلية في قصصهم وقصائدهم ومسرحياتهم 
وسائر کتاباتهم. 

وأظهر المدارس الواقعية تطبيقاً لهذه المعاني «الواقعية الاشتراكية»". 

وإن كانت المدارس الواقعية الأخرى لم تخل من هذه الضلالات 
المادية باعتبار نشأتها في ظل الفلسفات المادية الوضعية والتجريبية والجدليةء 
وياعتبار. نشأًة روادها الجو المادي المحموم الذي أشاعته نظرية داروين. 


E ROL EET ETT 
ومن اشهر رس : ا‎ 


(1) انظر: مذاهب الأدب الغربي: ص ٤١‏ _ ١ه.‏ 

)۲( ومن این أذباء الواقعية الاشتراكية مکسیم جورکي › وشولوخوف» وماياکوفسکي 
وحمزانوف› وناظم حکمت›» ولورکا ونیرودا» وجورج لوکاش. 

(۳) من أشهر أدباء الواقعية الانتقادية بلزاك وخاصة في روايته الملهاة الإنسانيةء وشارلز 


دیکنز › وتولستوي › ودستویوفسکي وأبسن وأونست همنغواي. 


e0۸ 


الاهتمام بقضايا المجتمع ومشكلاته وتركز على جوانب القساد والشر 
والجريمة ولكن من منظور مادي و«الواقعية الطبيعية» التي توافق الانتقادية 
ئي جميع مبادها وتريد عليها في تأثرها الشديد بالقرضيات المسماة 
بالنظريات العلمية » ودعوتها إلى تطبيقها في المجالات الإنسانية وإظهارها في 
العمل الأدبيء› ف ا الان ا و ا 
وحاجاته العضوية» وترى أن سلوكه وفكره ومشاعره هى نتيجة حتمية لبنیته 
a O EE.‏ 1 


وصفوة القول: إن (العالم اليوم يعاني موجة من «الواقعية» البخيضة 
وقد جاءت بعد موجة مغالية في «الرومانتيكية» المغرقة في الخيال! كلاهما 
انحراف! كانت الرومانتيكية ٤‏ واقع الأرض وتهتم في الأحلام» والواقعية 
اليوم تتنكب الأحلام عمداً وتجنح إلى الواقع الصغير المحدود الذي تدركه 
الحواس» ويمارسه الناس وهم واقعون تحت ضغط الضرورة» لا منفلتين 
منها ولا مترفعين عليها. . واقع المادة وواقع الحيوان!. 


إن الواقع الصغير الذي رسمت حدوده الداروينية القديمة لينتهي بالحياة 
عند المطالب القريبة التي تحتمها الضرورةء ولا يرتفع عن ذلك ولا يحلم 
بما هو أجمل أو أكمل أو أفضل» ومن ثم يظل مستواه يهبط» ويظل محيطه 
يضيق» حتى يصل في النهاية إلى جعل الإنسان آلة حيوانية» يتصرف كما 
صرت الله وطاق كما ينطلق الحيوان؛ لأنه يعيش بجناح واحد.. 
جناح الواقعم» ويقص جناحه الآخر. . . جناح الخيال)". 


لقد غرق الماديون المعاصرون فى الواقعيةء بل فى أخبث أوحال 


(1) من أشهر أدباء .الواقعية الطبيعية أميل زولا رائد هذا الاتجاه وهو صاحب الرواية 
الشهيرة الحيوان البشري» التي طبق فيها نظرية داروين» وفلوبير صاحب رواية مدام 
بوفاري. 

(۲) انظر مايتعلق بالواقعية ومدارسها وشخصياتها والرؤية الإسلامية نحوها فى مذاهب 
الأدب الغربي لعبدالباسط بدر: ص ۴ه . .٦۳‏ ۰ 

(۳) منهج التربية الإسلامية ۱٤6۸/١‏ ۔ .1٤١‏ 


165۹ 


الواقعية من شذوذ وجنس وصراع حيواني ونهم وجشع دنيوي هابط» وهربوا 
من الخيال المحلق والروح الرقراقة» والأطياف الشفافة التي تميز الإنسان عن 
الحيوان لقد أصبحوا واقعيين» نعم» ولكن على مستوى الحيوان» وكان 
إمكانەم أن واقعیین على مستوى الإنسان» ولکن فرارهم من كل ماله 
ا الخوض الآسن. 

ان حقيقة ما فى ذلك شك» ولكن الارتفاع فوق از ت حقيقة 


كذلك. . . إنه حقيقة لاسا 


(وقد کانت أوروبا غبية بلهاء وهي ننجي من حسابها تلك المشاعر 
الصافية والومضات النفسية الوضيئة بحجة «الواقعية»! أو قل - إن شئت - أنها 
کانت تتحدث عن واقعها هي لا عن واقع النشرية!: 


ET‏ الک سے 


إن الواقعية لاتكون وأقعة حقة وهي تغفل من الحسأب جزءاً من 
الواقع وتنظر إليه كأنه غير موجود. . . أوروبا التي تسيطر اليوم على العالم 
تأبى إلا أن تغفل الواقع الأكبر لتعيش في حدود الواقع الصغير. 

في هذه الواقعية المشوهة التي تنكر قدرة الإنسان على الارتفاع 
فوق الواقع نبتت نظريات داروين وماركس وفرويد والبراجماتزم)". 

(والفنون الحديثة تنحو هذا المنحى الأحمق»ء لكي تكون فنوناً واقعية! 
القنانون والنقاد المحدثون يسخرون من الفنون القديمة التي كانتا ور 
الجانب الأبيض من الإنسان كأنما كله فضيلة! ويدعون في مقابل ذلك إلى 
تسجيل الإنسان بحسب واقعه» يعني تسجيل الجانب الأسود من طبيعته 
وکأتما كله رذيلة!. . . وفي ظل هذه العقيدة راح الفنانون الغربيون يمزقون 
الإنسان مزقا e‏ في الوحل»ء نزوات الجسد» نوازع الفطرة» صراع 


الحيوان» حخسة الطبع› التواء الماع هذه ھی الذراسة الحذيثة لاإنسان 


(۲( المصدر السابق: ص .١٠١‏ 


10° 


کا نکس من تر من الزان القن الحدكة 0 

( 5 الواقعية الاوروتة تقول لك: دع عنك أحلام الخيال والمثل 
العلياء ولنكن واقعيين» آين التضحية التي قصص البطولة وترويها 
الأساطير؟ أين الشجاعة المثالية والوفاء النبيل؟ أين مغالبة الأهواء» والارتفاع 
على ا آليست هذه آساطیر ۴ا ns‏ الاجان السابقة 2 
الواقعة» e e‏ الفطرية e r‏ كلها را 
هذه النزوات وارتطامها بعضها ببعض» يغلب الأقوى ويسقط الأضعف لا 
عبرة بصاحب الحق» فالحق هو القوة. 

تعال إلى هؤلاء الأنبياء والقديسين والأبطال e‏ هلم نمرق 
نفوسهم على المشرحة» وننظر خلالها فى «الميك نسكوب» هاهو ذ! إلعف- 
ي ا ا کے 5 asi > zai‏ 
الذي کانت تخفية الأساطير› انظر إلى هذه النفس البيضاء السامقة التي شح 
النورء ت جیداء 1 نقطة «إلضعف الكامنة فیها؟» 
Oy‏ 
الضوء! يبرزوك ما فيها من نقط الضعف ويجسمون ما فيها من البقع تحت 
«الميكرسكوب» ويغفلون - عامدين أو غير عامدين - كل ما فيها من بياض 

إنها الواقعية . . . الحمقاء!. 


أي كسب للبشرية في تجريح عظمائها وتلویٹهم وتشویه صورهم بحجة 
الواقعية؟ إنها - فيما أرى لوثة. هذا الجيل› > عجز عن الرفعة فراح يحطم 
المثل الرفيعة من بٺي الإنسان. وينزلهم إل الوحل الذي غرف فيه هذا 


الجيل. 


() المصدر السابق: ص .١١١‏ 
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إن وجود النظافة حجة ان القذرين› ووجود المرتفعين حجة على 
الهابطين» فليهبط الجميع وليتسخ الجميع» حتى يتساوى هؤلاء وهؤلاءء 
وتبطل التهمة ويبراً المتهمون!. . . فهذه الواقعية الحمقاء إذن لا نتيجة لها 
إلا الهبوط الدائم إلى عالم الضرورةء وتضييق دائرة «الواقع؟ حتى يصبح 
واقع الخران. ) : : 

رمكلا راتاس خان الارجة الو سد الاتان وزو أولا 
وما ترتب على ذلك انيا وثالثاً من اشتماله على جانب حسي وآخر معنوي 
O E E EET‏ 
داخل الكيان البشري» طاقة فطرية فى كل إنسانء وإن حاولت المادية الغربية 
أن تخد :ذلك او اهاه 


الواقع ليس كذلك» فكل إنسان عنده غيب لابد أن يؤمن به» وقد 
يهتدي في إيمانه بالغيب وقد يضل»› وقد يزيد إيمانه بالغيب الحقيقي أو 
الوهمي وقد ينقص»› فليست طاقة الإيمان بالغيب مترتبة على وجود دلائل 
الإيمان الحسية أو غير الحسية؛ لأنها طاقة أصيلة فى كيان الإنسان» تجعله 
يۇمن بأشیاء لاتدرکها حواسه» ولایدرکها عقله كذلك إلا في حدود. 


ولنأخذ على ذلك مثالا بداروين الذي بنى نظريته على الانتخاب 
الطبيعي وهو انتخاب تقوم به الطبيعة - حسب خرافته -» ثم قرر بأن الطبيعة 
(YT) ۹‏ 
الاأدوار . 
رار 


فما الطبيعة التي تغفل هذه الأفعال الدقيقة» وتقوم بهذه الأدوار 
المحكمة؟ لقد هرب داروين وأتباعه من الإيمان بالل إلى الإيمان بالطبيعة› 
نسوا في غمرة فرضيتهم أن الطبيعة ذاتها غيب وإلاً فما هى على وجه 


اأ “ا 1 ٩‏ وة 4 ٠ RE‏ و که 4 و“ 4 وه طف ؟ وما که إاأملادة ا O‏ 


لحب ل , 
2 


(1) المصدر السابق: ص .١٠١ ١١۳‏ 
(۲) انظر: تاريخ الفكر الأوروبى: ص .٤٠١‏ 


j۲ 


عليها هذه الطبيعة؟ وما كنه القوانين الطبيعية؟ وكيف نشأت؟ وكيف 
استطاعت أن تسيطر على الكون والحياة والإنسان وتصل إلى هذه النتائج 
المبهرة؟. 


كل ذلك غيب آمن به داروين وآتباعه» غيب يرون أن له قوة التأثير 
والفاعلية والاصطفاء والتغييرء بل زعموا أن له قوة الاستمرار والقدرة الدائمة 
على التطوير والتغيير والصيرورة الدائمة المستمرة!!. 


كل ذلك غیب» ولکنه غیب منحرف» غیب لا یدرکون حقیقته ولکن 
يدركون - او يتوخمۈن - إدراك. آثازه: 


هربوا - بزعمهم - من الغيبيات فوقعوا في غيبيات أخرى؛ لأنه لايمكن 
للإنسان الانفكاك مطلقاً عن الإيمان بغيب م . 


أ CM‏ :1 الا ا ااه له : ¥ xj E‏ 
رة اماز تسه اق لعحادزه ای ےھ تحير ت ا و a‏ یں وة روح ۰ يفرر 


أصحابها ما قرره غيرهم من تأثير الطبيعة وفاعليتها بل ويزيدون على ذلك 
المادية والاقتصادية السلطان الأكبر على نشاط الإنسان ومسيرة الإنسانية. 


أقد أخترعو! آلهة جديدة یدینوںل لها ويیخضعول لسلطانها ویعتفدول فی 
قدرتها الحاسمة وإرادتها الخارقة»› وفعلها الذي ارد من خلال مایسمونه 
بالحتميات المادية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. 


(وهكذا تظن أوروبا أنها تهرب من «الغيبيات» فتلاحقها الغيبيات فى 
مهربهاء ولكن في صورة ضالة تناسب ماهي عليه من ضلال وانحراف)؛ 
لأن قضية الإيمان بالغيب قضية فطرية راسخة فى نفس الإنسان. 

وبهذه الطاقة الفطرية يۇمن المسلم بوجود الله وربوبيته ویعبده ویتبع 
مره ويصدف حبره » ويوقن بان ما حاء عله من أخبار اة عن الحواس ھی 


(1) انظر هذا المعنى في: دراسات في النفس الإنسانية: ص .٠٠١ - ١۹‏ 
(۲) المصدر السابق: ص ١١١‏ 


۹ 


أخبار صدق سواء ما مضى منها أو ما هو قائم الآن أو ما سوف يأتي› 
ويحصل ذلك - فقط - حين تتفتح بصيرة الإنسان للإيمان بالل تعالى. 

(ويصرف النظر عن الاتجاه المادي الحالي في الغرب» الذي يريد أن 
مف اة ع هة عه و ا غ ات لای 
الحيواني منه - فإن البشرية في أعصرها كلها قد آمنت بوجود كائنات خفية 
لاتدركها الحواس» وتصورَتها في صور شتى بما تملي لها طاقة الخيال. 

ويكفي أن نثبت أن هذا الاتجاه المادي ذاته لم يستطع أن يقتلع من 
كيان الإنسان إيمانه بما لاتدركه الحواس» فقد لجا إلى لون من آلوان الغيب 
يسد به الفراغ الناشيء من الإيمان باه حين آمن بالطبيعة أو غيرها من 
القوى الغيبية التي تحكم الكون). 

أمَأ الْبلة المقلدون للغرب فإنهم لا في ألعير ولا في النفيرء إنمأ 
سمعوا قولا قاله أسيادهم فرددوه وأشربت قلوهم أهواء وشبهات سرت إليهم 
في غفلة منهم عن دينهم› وغيبوية من عقولهم › فاذعنوا وانقادوا واتبعوا أمر 
إله الغرب المادي» وما أمره برشيد!!. 

وسوف نرى فى بقية هذا الفصل خطوات التقليد والمحاكاة التى 
مارسها أتباع الأدب الحدائي في كتاباتهم المستنسخة من الغرب» في هذه 
القضية الكبيرة: قضية الغيبيات. 


وتتجلى انحرافاتهم في هذه القضة في عدة أوجه: 
الأول: جحد الخيبيات الحقيقية الثابتة التي جاء بها الإسلام. 
الثاني : جعل الإيمان بالغيبيات الحقيقية تخلفاً ورجعية. 
اثالث : السخرية بالغينيات الحقيقة وبالمؤمنين بها. 


(1) لعل كلمة «ترك» أسقطت من السياق» وبإضافتها يستقيم المعنى على هذه النحو «الفراغ 
الناشيء من ترك الإيمان باڵله). 


(۲) المصدر السابق: ص .١١٠١‏ 


Cay 


الرابع : الإيمان بغيبيات تناسب آهواءهم وضلالاتهم. 
¥ # 

الوجه الأول: جحد الغيبيات الحقيقية الثابتة التي جاء بها الإسلاه: 

كل ما أخبر به الوحي فهو حق ثابت لا مرية فيهء هذه قاعدة ثابتة 
عند كل من رضي بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد ية نبياً. 

ولکنها عند الملاحدة والجرتابين ليست بشيء ۰ وذلك من مقتضيات 
کفرهم وضلالهم» ومن لوازم انحرافهم وجاهليتهم› ومن توا بع ماديتهم 
وحیوانیتهم. 

وقد مر معنا فيي ثنايا هذا الببحث تماذج a E‏ للغببيات› 
فقد جحدوا وجود الله تعالی › وأنکروا کونه خالقاً مدا إلهاً ا 


4 ا ج کے مہ 


وجحدوا وجود الملائكة الكرام عليهم السلام» وجحدوا وجرد الرسل 
وصدقهم› والوحي الموحى به إليهم»› وجحدوا ا الآخر وکل ما فیه» 
والقدر وكل مراتبه وأركانه» وجحدهم لهذه القضايا - بل لجزئية واحدة من 
إحدى هله القضايا - يجعلهم في ضفة غير ضفة الإسلام» فكيف وقد 
جمعوا الشر من أقطاره» واحتقبوا الباطل بأنواعه» وتلبسوا بألوان 
الضلالات» بل بأعظم أنواعها؟. 


إن المتأمل في حال هؤلاء القوم يجد آم في فرارهم من اللإسلام 
واتحدارهم إلى عدم الإيمان بالله تعالى يظنون أنهم قد تحرروا» وهم في 
الحقيقة قد هبطوا بأنفسهم من الإيمان الحق في شموخه ورحابته وسماحته» 
إلى الإيمان بمذاهب ضيقة متزمتة!!. 


ولن أعرض هنا لأركان الإيمان التي سبق الحديث عنهاء بل 


لبعض الغيسا لے الأخر ی التي لاتندرج SR‏ ا 


أحد من هذه الأركان 

وقد بينت في مواضع عديدة بعض الدوافع التي حدت بهؤلاء إلى 
الوقوف من قضايا الإسلام وعقائده هذا الموقف» وبينت الأساس الفكري 
والمذهبي الڌذي بنوا عليه عقائدهم المناقضة للإسلام» وناقشت في مواضع 
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عديدة بعض مواقفهم وشكوكهم وشبهاتهم» فأغنى كل ذلك عن إعادته هناء 
وفي عرض عقائدهم من الغيبيات تحقيق لجزء كبير من مقصد هذا البحث»› 
ألا وهو بيان البون الشاسع بين عقائد أهل الحداثة والعلمنة» وعقائد أهل 
الإسلام. 


لقد أسس طواغيت الحداثة لأتباعهم أسساً ضالة اقتفى أثرها المحاكون 
أو تأثروا بهاء فهم بين تقليد محض لأساتذتهم الذين ينقون الدين جملة 
وتفصيلاء وتقليد جزئي يتمثل في آنهم وإن لم يصلوا إلى النفي الكامل 
والإلحاد المحض فإنهم قد رتعوا في مراتع الشك والريب» وتزعزع إيمانهم 
بالله تعالى وبعقائد الإسلام فإذا هم في حالة من التذبذب والاضطراب 
لاتسمح لهم أن يكونوا من صرحاء الإيمان ولا صرحاء الكفر وإن كانوا في 
نهاية الأمر - عقيدة وعملا ون في الصف الان لصف الإيمان ولو 
ذا ركهم فعرفهر ت ولور في لحن امون 4. 


إن طاغوتاً حداثياً مثل أدونيس حينما يأخذ من تاريخ الإسلام المليء 
بالوضاءة والشموخ» وضاءة الإيمان وشموخ الاعتزاز بالإسلام» يأخذ الشذاذ 
والزنادقة فيجعل منهم سلفاً للحداثة الفكرية والأدبية المعاصرة» يهدف من 
وراء ذلك - في جملة مايهدف - إلى إيجاد أسلاف يتحدث من خلالهم» 

ويقول لأتباعه المغخفلين لستم في ميدان الإلحاد والخروج على 
الدين» بل قد كان قبلكم أناس من أمثال محمد بن زكريا الرازي الملحد"“ 
وابن الراوندي والشلمغاني" والقرامطة والنصيرية وغيرهم من حثالات 
المنحرفين والضالين» الذين لايخلو منهم زمان ولا مکان» ولکنهم في تاريخ 

الإسلام مثل الزبالة المحتقرة الملقاة في زاوية رواق ذهبي!!. 


لقد حاول أدونيس أن يبث فى قطعية ادعائية معانى الضلال والانحراف 


(0) ألاية ۰ من سورة ميحمت. 


(۲) سبقت ترجمته: ص 4۳۳. وانظر: ردود شيخ الإسلام ابن تيمية عليه في مجموع 
الفتاوی ۳۰٤/۹‏ ۰۳۰۸ ۳۰۹. 


(۳) سبقت تراجمهم: ابن الراوندي: ص ۰۱۳١‏ والشلمغانی: ص .۳۷٤‏ 
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والمضادة للدين» فهو يعتبر الوعي الغيبي سبباً للتخلف والرجعية! ويجعل 
من مهام الطليعة «الطليعة الحداثية والعلمانية واللادينية» أن تحارب الوعي 
الخيبي› وماینبني عليها من تقافة وممأارسة»› ولن وراء هذ! القول من مقصد 
سوى «الإسلام» الذي انشغل أدونيس بمحاربته ومعاداته أشد الانشغال» يقول 
فى توجيهاته لأتباعه: (لابد للطليعة من أن تنقد أشكال الوعي الغيبي الذي 
يعرقل نمو الوعي من جهة» ويشارك من جهة ثانية في ترسيخ الثقافة 
E‏ 07( 

ف له 0 هذا وقبل هذه e‏ الحداثية أن ن بين آذ من 
بال ب إن لکلام فی ل 0 i‏ إنها غائبة ا 
الماضى» وإمّا أنها لاتتحقق أو غير موجودة في الواقع «الانفصال بين القول 
والفعل»ء)". 

ومهد قبل هذا كله بذك ررق الرضافى الى دة افوني مالا 
للتسجديد؛ لن الرصافي یری (أن الأديان لست موحاة» وإتما هي وصح قام 
به أشخاص أذكياء» وإذ ينكر الوحي» ينكر بالضرورة النبوة» وينكر وجود 
الأنبياء والنتيجة الطبيعة لإنكار الدين» وحياً ونبوة» هي إنكار التعاليم أو 
المعتقدات التى جاء بها)“. 


ثم إن الرصافي عند أدونيس من رموز الحداثة العربية؛ لأنه (.. 
ينكر خلود الروح» ويقول: إنها ليست من جوهر سماوي كما يعلم 
الدين. .. لذلك لايؤمن بفكرة الحشر أو البعث» الجنة أو النارء ثم إن 
السماء الي تشير إليها التعاليم الدينية على أساس أنها «مکان» الخلود 
والنعيم› N gt‏ 
)١(‏ الثابت والمتحول ۴ - صدمة الحداثة: ص ۴۳۷ ۔ ۲۸آ. 

(۲) المصدر السابق .٠١١/۳‏ 


(0 قت و جه ى ا 
)٤(‏ الثابت والمتحول .٠٥/٣‏ 
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وهو إذن يرفض فكرة الثواب والعقاب› ویرفض تبعاً لذلك أن يصلي 
أو يصوم» شأن الآخرين طمعاً في الجنة وحورها العين. . .). 


هله مۇھلات الخف التي جعلت ادونين يخصص مباحث من کتابه 
تلمود الحداثة ة «الثابت والمتحول» للحديث عن ال رصافي وکل يميل إلى 
شکله کآنس الخنافس بالعقرب!. 

ثم يخلص في تعليماته الجاهلية لأتباعه الجاهلين - ولا أستثنى أحداً 
من الحدائيين - فيشرح لهم قضية محاربة «السائد» ومقاومة «الصورة السائدة) 
وهي عبارات لاتكاد تنفك عن ت حدائي. 

يقول أدونيس: (أعنى بالصورة السائدة» المفهومات والأحكام التي 
تتبناها المؤسسة» سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو ثقافية» وتحافظ عليها 
وتدافع عنهاأء ویذخل في تکون هذه ألصورة عأملان اساشال: : عيبي وهو 


(۲(7 


الدين وتاریخي . . .). 


ویصف فی دیوانه حالة متخلف ‏ حسب نظرية المادية - ويعلق تلك 
الحالة بإيمانه بالغيب فيقول: 


(ماش على أجفانه سادراً 
یجر مدید آهاته 

تلطمه الحيرة أنى 

کاتھا سکتی لخطراته 
علق بالغيب فأجفانه 
رملية الأفق 


.10/۳ الثابت والمتحول‎ )١( 
.۲۷۵/۳ المصدر السابق‎ )۲( 
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وفي مقطوعته الصارخة الإلحاد التي سماها «رحيل في مدائن الغزالي» 
تحت عنوان أكبر هو «السماء الثامنة) لم يبق في كنانة حقده ا إا صوبه 
لاإسلام» ومن ذلك أن صف المسلمين بالموتی لأنهم يدخلون في ey‏ 
أخضر› یرید به الإإسلام» وفي کتاب» یرید به القرآن» ويصور أن الم د 
أ ى المعرفة مستضعفة عندهم؟ لأنهم متعلقون بالغیب› ثم يتبجح بأنه 
لايبالي بطرح هذه الأقوال ولا غيرهاء ولايأبه بالوعيد الشرعي والتخويف 
بالعذاب والنار؛ لأنها - عنده - مجرد خيمة كسر فيها كل مايتعلق بها من 
أحكام ووعد ووعيل» e‏ ا 2 ss‏ خلجات في 
e e‏ هذا N‏ لأنها لاتوصل إلى : شيء» n‏ بأنها 
طریق اها الأنصأاب والأشبأح»› له معاني بعص هذه المقطوعة السنة 
مدائن الغزالى 
أدحرج الأفلاك فيهاء أطفيء السماء. . 
ويدخل الموتى ويخرجون 
من نفق آخضر - في مدائن الغزالي 
يأتون في کلام 
يئن ۰ في دروب کالملح› في کتاب 


يموت دفتاه 


رقص وصافنات 


./1 N الأعمال الشعرية‎ )١( 
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ويدخل الموتى ويخرجون 

والشمس في ثيابهم 

جارية صفراء 

مدهونة الثديين بالمقلوب 

بالحجر الأحمر بالكبريتِ والغيوب 

تسقط كله ليلة في نشوة اللإسراء 

تاسيف راسيا 

تطرح كل لحظة جنينا 

ويدخل الموتى ويخرجون 

توعدي يا فرس اللبي في مدائن الغزالي 

توعدي خطاي والطريق 

عذابك الكبير مثل خيمة 

كسرت فيها خاتم الزواج والكوثر الرحيق 

توعدي عرف كل خلجة 

في جسمك العتيق 

أعرف ما يقوله عذابك الكبير - في مدائن الغزالي 
مسافرون. . . أين تذهبون؟ 

لن تصلواء فهذه الطريق لاتمر في دمشق والصباح 


(١ 
. 


تر سمه الأنصاب والأشباح) 


© الأغمال: اة ادوس 1۴/۳ 4.2 
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فلننظر بعد هذه الأقوال إلى بعض الشروخ الهائلة الموجودة في 
بنیانها : 

أولاً: يقصد أدونيس بكلامه هذا كله الدين» ودين الإسلام على 
الخصوص » باعتباره من الغيبيات التى تجب محاربتها؛ لأنها عنده من 
أسباب للتخلف» وباعتبارها هى السائدة والمسيطرة على الثقافة والسلوك 
الاجتماعى. 

وحربه لدین الإسلام مبني على تزمت إلحادي› وضغائن طائفية نصيرية 
نشا عليها» وعمالة لجهات أجنبية ما زالت ترعاه وتحوطه بالدعم والدعاية» 
ومن کان هذا شأنه فلا ريب أن يكون حديثه عن الإسلام حديث الباغض 
الحاقد!!. 


اض 
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باقوا لهم على آانباعه» وافوالهم لاتبعذ عن المنطلق الحاقد الجاهل الدي 


ويقدس أصناماً ويظل لها عاكفاًء وقد مر معنا في الفصل الرابع من الباب 
الأول شراهد. كثيرة على إيمانه وتقديسه للأوثان الفينيقية» وأظهر الأدلة على 
خضوعه وإيمانه بالأوثان الجاهلية تسميته نفسه باسم الوثن «أدونيس». 

ٹم هو لم يکتف بالإيمان بغيبيات وثنية سابقة بل أضاف إلى ذلك 
إيمانه بغيبيات جاهلة محدثة وكتابه «الصوفية والسوريالية» مليء بهذه القضايا 
فهو يؤمن بأن الشاعر له غيب ويستشرف الغيب بل ويصنع الغيب!!. 

ثم هو مع ذلك كله لم يتباعد عن عقيدته الباطنية النصيرية بما فيها من 
غيبيات باطلة وضلالات قاحلة» وقد سبق بيان ذلك في الفصل الرابع من 
الباب الأول» وسيأتي بعض من ذلك في الوجه الرابع من انحرافاتهم في 
هذا الفصل. 

ازس و ات ا وا و ا 
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ومناهجح ويعتقد آن لها القدرة على التغيير والتأثير المستمر - وكل ذلك غيب 
- فلماذا يهاجم الغيبيات الإسلامية؟. 

الجواب الوحيد لهذا أن اوش يحمل ضخينة على الإسلام كضغرنة 
آهل الشرك ر والصايبية e‏ جا إلا أن 


ظلمات' الكفر لاق 


ومن کان شعاره الحقد» ومساره الشات وغایته الهدم» فلایمکن أن 
یحاکم إلى عقل اونظ ای فرهان. 

و الحالة المرضية التي سقطت في سقمها سائر الحداثيين منتشرة 
2 بنسب متقاوتة» أدناها يحتوي على أصناف من الحالات الجاهلية التي 


لاتق رب إلى الحالة السوية لعقل إنسان يبحترم عقلهء او دين مسالم يقدس 
ااب اا 


El a E 
ها هو أحدهم يصب جام سخطه على اللغة العربية في ألفاظها ودلالالتها‎ 
ويطلق على معجمها «تابوت القاموس» وفي الوقت داته يهاجم عقيدة الإيمان‎ 
بالغيب ويعتبرها طقسا فارغاً فيقول في سياق حديثه عن دلالات اللغة‎ 
واستخدامها من قبل الأديب الأصيل: (.. . ويظهر ويكرر الدلالات الميتة‎ 
کبديل دائم» وهذا هو الطقس الفارغ الذي يمارسه الكاتب العربي» حتی وهو‎ 
یعتقد آنه یمارس شیا ذا أهمية ء وو تفن الطعين الان الي يمار أصحاب‎ 

المعتقدات الغيبية وهم يعتقدون أنهم يمارسون حياته)'. 


2 لقائل ف في e‏ 2 من کتاب «بحثا ن ج (وفي 
ak, ETE‏ 
القدر رة ؛ وهي الشيطان أو إالکائنات الأسظورية مرة ETE‏ 
(1) بحا عن الحداثة: ص .٠٠١‏ 


(۲) المصدر السابق: ص 11. 
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وقد لخص إحسان عباس مقاصد الثورة الحداثية في أربعة أغراض : 
|١‏ - انهيار سلاطة الأب. 
- تفكيك العائلة. 
۳ تحدي السماء. 
؛ - الإعراض عن كل ما وراء الغيب. 


ثم يتساءل: هل يعتبر الحداثى بعد هذا كله من حزب الشيطان» 
ويجيب - في دفاع زائف ‏ بأن الحداثي لايعتبر مع هذا كله إلا في حزب 
الان 


يقول إحسان عباس : 2 الثورة حين تعتمد التحطيم ترتبط بالإخافة 
لايقدرون على تصور كل نتائجهاء وشو لاء يخشون إلى درجة غت 
انها ر سلطة الأب > وتفكيك نظام العائلة› ای ر 
٠‏ للسماءء ذلك أن إنسانية الإنسان - دون أي شيء آخر - تعني فيما 
تعنيه إشاحة الوجه عن كل ما هو وراء الخيب› وهذه سمة بارزة فى الشعر 
الحديث» ولايخفف من وقعها أن تحتال لها بالتفسيرات والتوجيهات» هل 
الشاغر الحديث من حزب الشيطان؟ لو كان كذلك لکان یدخل حرباً 


خاسرة» ولکنه من حرتب الانسان: وهذا ر تع أن الإ ضبان هر القيمة الوحيدة 
فقي هذا الكون» وهو لایحاول أن کل ا وإتما يكتفي 
E TT‏ 


Eg N ND N E OES 
وأى اتسا نية لمخلوق يبت نقسه عن كاف ا ات ال في روحه‎ 
. وآفاقهاء ومعنویاته وطاقاتها؟‎ 


oY 


أن رأوا فضاعة ا التي وصلت إليها الحياة الغربية» ومنهم على سبيل 
المثال (رينيه دوبو 1 “الى قال في كانه #أنساتة الإنسانك (انا أشك: ان 
فى استطاعة البشرية تحمل أسلوب حياتنا السخيف لمدة أطول دون أن نفقد 
أفضا ما في الإنسانية» وعلى الرجل الغربي أن يختار مجتمعاً جديداًء وإلاً 
ان لمجم الخدت مه 4ء خاك عاض ي امرف لحار كن 
إيجاد أجوبة لها في التكنولوجياء ولكن هناك عناصر أخرى لايمكن 
للتكنولوجيا أن تجيب عليها وهي تتعلق إلى حد ما بموضوع نظرتنا الفلسفية 
الأساسية بالنسبة للإنسان وما يعني تطبيقها. . . والتطلع إلى موقف إنساني 
غير خاضع لأوامر التكنولوجياء» ليس رجعية ولا انهزامية بل هو موقف نقدي 
وانةل بطولي. . .). 

(وستعاي تاتا لا مال هن كرارت برلرخة وة ما ل ت 
بيئات تكنولوجية وحضرية تتناسب حقاً وحاجات الإنسان» فأمراض المدنية 
وتمرد الشباب هى إنذارات بأن العافية البدنية والصحة العقلية والرضى العاطفى 
کلھا تحتاج اک الغنى المادي وإنتاج الأشياء ومعرفة أسرار ا 

ويصف مقدار العطش الروحي الذي يعاني منها الغرب بسبب انتشار 
E E E E E E‏ 
دين» وهو بذلك يحاول أن يضع الانسان في أرضية الإنسانية التي سلبها منه 
الإلحاد» يقول رينيه دوبو: (والقبول الواسع لمواقف لا دينية في المجتمعات 
المعاصرة وضع إنسانها الملحد في موقف صعب› فرغماً عن تطرفه الشديد 
في اندفاعه لإزالة القداسة عن كل شيءَ لم يستطع آن يحرر نمسه هاما ن 
الماضي»› فطبيعته الدينية القديمة باقية دائماً في أعماق كيانه مستعدة لأن 


- رينيه دوبوء أستاذ في جامعة روكيلفر في نيويورك وأخصائي بعلم الحياة - البيولوجيا‎ )١( 
م» وهو‎ ۱۹۷١ ه/‎ ۱۳۹٩ نال عدة جوائز منها جائزة نوبل بالاشتراك مع آخر عام‎ 
مؤلف ومحاضر وله أبحاث علمية عديدة» ومن مؤلفاته كتاب «يا لإنسانية هذا الحيوان‎ 
.٤ المترجم إلى العربية بعنوان «إنسانية الإنسان». انظر: إنسانية الإنسان: ص‎ «1! 

(۲) إنسانية الانسان: ص .۲٠٣١ _ ۲۳٤‏ 

(۳) المصدر السابق: ص .۲٠١۲‏ 
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ا اا واا حف الان الے بخارل كارها) ٠‏ 


نعجب من هلا التصريح الذي يقوله عالم من علماء الغرب› وراد 
العجب ذا اوا ان هذا العالم المادي دارویني الاعتقاد والمنهجح!!؛ 
ولكنه مع ذلك لم يستطع أن يتجاوز حقائق الواقعم في محدودية العلم» 
وحاجة الإنسان إلى الإيمان والدينء بل وحاجته الشديدة إلى غيب يؤمن 
به» ومن هذا القبيل قوله: (ومع التنور الذي حدث في القرن الثامن عشر 
برزت تدريجياً مكانة «التعليل العلمي» ليصبح الإيمان الجامع للناس» إلا 
أنه أيضاً بدأ مرحلة ضعفه منذ بضعة عقود؛ لأن محدوديته الفكرية 
والتطبيقية ظهرت بأسلوب جلي» قليل من الناس من .يشك في أن العلم 
هو أعظم القوى في العالم المعاصر» ولكن لم يبق إلا عدد قليل جدا من 
الناس - بخاصة المتعمقين على اعتقاده أن العلم قادر علی تفسير 
Î Î Ch amd 2‏ ا“ نا أا 1إ ل 
م17 بار ہے الخونل 61 آل قادر» لوحده» ال جى بجي ار تسانمة وحهة 
ومعنى . . . وتواجهنا العلوم المادية بتناقضات لا حلول لها عند ما نحاول 
فهم حدود الفضاء أو بدايات الزمن» أضف إلى ذلك أن الإنجازات العلمية 
تثير» بصورة عامة» مسائل أخلاقية يعتبرها كثير من العلماء خارج نطاق 
کفاءاتهم› ویشیرول ال أن العلم والتكنولوجيا أدوات ووسائل لیس لها 
أخلاق» ويُمكن استعمالها لخير البشرية أو لدمارها. والاعتقاد بأن العلم 
قادو عل كل اك لماكل العلة أيو تكدة الوفي الم يد بان 
تکنولو جیا العلم تئير مشاکل حدیده قي محاولاتها لحل الكحابت 
القديمة. . . وقد تأتى صعوية البحث فى مشكلة «معنى للحياة» من حقيقة 
أننا نثير أسئلة خاطئة» ونسىء تفسير النجاحات التى أحرزتها البشرية فى 
فترات وجود الإإيمان الموحد. 
لقد أخذ الإيمان أشكالاً عدة عبر التاريخ وسواء كان الاعتقاد 
باله 5 بملسفة غير ماديةء قإنه يحوي اا فظرة إل الإنسان وامتداده 


ae o r 


لما وراء لشن الحاضرء وکلما اعت الله كير المخ ؛ ولهذا اسح و مل 
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الدين والفلسفة رغم نقصهما الظاهر ذ في القيم العملة E‏ 
¢( 
للبشرية . 


ومن هذا الكلام وأشباهه يُمكن القول بأن ظلام المادية الملحدة آذن ' 
بالانقشاع؛ لأنه بني على شفا جرف هار؛ ولأنه حارب أو تجاهل أهم 
الخصائص الفطرية للنفس الإنسانية» الروح» والإيمان بإله خالقء والإيمان 
بغيب وراء العالم المحسوس. 


ا ما ذکره مترجم تاريخ ۾ الفكر الأوروبي اللخدنت» الأستاد 
آنخير ا - رحمه الله - حين ذكر فى مقدمة ترجمته لهذا الكتاب أن 
مات ا فى الفيزياء الحديثة على يد علماء من الغرب هدمت 
الحتمية المادية ن افوا اسایتا من أقانيم الفلسمة المادية» وخاصة 


نظرية (هينبرغ في اللاحتمية التي تعد بمثابة الإعلان الرسمي عن انهيار 
اض )2 الأ 3 1 4 ° e‏ 


اليخضارة اه زق نمه العلمة فلس تة e‏ وانظمة) 


البح عن اأنستانتة الإنسان 2 عن e‏ فان أتباع البحداثة 


والعلمانية ما زالوا يعيشون في دائرة الخضوع والملق والمداهنة لمذاهب 


(1) هذا رأي المؤلف» وهو رأي محصور على رؤية قاصرة» وتحصر الدين في النصرانيةء 
ويظهر من ذلك جهله أو تجاهله للإسلام. ٠‏ 
9 انية الإنان: صن ۲٣١۷۲۲۶‏ 
(۳) أحمد الشيباني» ولد في عام ٠۳١١‏ ه/ ۱۹۲۳م في بادية الشام من قبيلة شمر» درس 
الابتدائية والثانوية فى المدارس الألمانية» وتخصص فى الدراسات الفلسفية والتاريخية. 
اة وال ورج عدداً من الكتب ومنها هذا الكتاب «تاريخ الفكر الأوروبي 
الحديث» لرولاند سترومبرج» والأستاذ أحمد له مواقف مشهورة ضد الحداثة وأتباعها 
المحليين» وهو يتحدث في شأنها وشأنهم عن علم واطلاع عميق» توفي - رحمه الله 
تعالی - في شعبان من عام ١٤١١١‏ ه. انظر: تاريخ الفكر الأوروبي الحديث: ص ۷۸۲. 
انظر : مقدمة الأستاذ أحمد الشيباني لكتاب تاريخ الفكر الأوروبي الحديث: ص ٠٠١‏ 
دار القارئ العربي. 
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نعم إن الأصوات المنادية بالعودة إلى شيء من الفطرة الإنسانية وشيء 
من ضروريات الكرامة الإنسانية؛ ليست هي البارزة أو القوية أمام الموجات 
العارة س فغرات الجرانة والمادة والالحات ومفاتها ف الحا العامة 
la SE E e e‏ 
وفي ترديد ببغائي بليد» هاهي مجلة «مواقف» تعلن - كما أعلن أدوئيس من 
EE Ng‏ 
El E N E‏ 
«مواقف»: (هل يمكن العربي أن يحقق الثورة مادام يحيا ويفكر في إطار من 
القيم الموروئة المطلقة الثابتة؟ كيف يستطيع العربي› بتعبير آخرء أن يعيش 
وره غير لحظة يعيش مطلقا عغييا يشي التعير؟ هل بمكه أن بير وضعة: 
أعني ذاته» إذا لم يغير المطلق الثابت؟ هل يعني ذلك أن العربي لايكون 
ثورياً إلا إذا تخلى عن إيمانه بالمطلق الغيبي؟ تعني الثورة» فيما تعني» نظرة 
جديدة» هذه النظرة تتضمن بالضرورة» نقداً NR‏ سواء اا أو 
غير ديني› وتتضمن»› بالضرورة» تجاوزاً لما سبقها. 

إن المضمون الإنساني التقدمي المنفتح على آفاق المستقبل هو ما يهم 
هذه المجلة في المقام الأول). 


وهكذا نلمس كيف يتجبر ويتكبر ذو العاهة ليشعر الناس أنه قوي سليم 
وأن عاهته الفكرية لم تنقصه عن البشر العاديين فضلاً عن البشر الفائقين!!. 


ولأن النقص الماديء والعاهة الحيوانية توجع بقايا الفطرة لديه» فإنه 
يغطي على ذلك بوصوله إلى التطرف المريض كما في النص السابق» وكما 


3 
ES NI.‏ هھ = .4 al‏ £ ت ا ہم هھ ا د لے سے E e n ALAN‏ ۲ 
rE ao CC er Sa r‏ س * ثل e CC‏ 1 س س بول ,ا مو صو کے 
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(4) مجلة موأقف› ألعدد ؟» سل ۹م: ص EN‏ 
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الألوهية فكرة البشرية كما فعل كونت). 


ومن اراد الريك ع امل الهذيان والكره العميق للدين» والانحراف 
الزمت: فليقرا هذه الأسطر الت تنبيء عن حجم التفاهة العقلية التي تردی 
إليها بعض أبناء البلاد الإسلاميةء ففي مقال في مجلة الناقد للكاذب الليبي 
المسمى «الصادق النيهوم» بعنوان لغة الموتى يتحدث عن «عالم الغيب» ومما 
قاله: (.. e‏ الآخر» التي نحتها الكنهة من لخة الناس» لم تكن 
كلمة» بل کانت «عالماً آخر مجهولا بأكمله» له ثلاث صفات جديدة مجهزة 
مدا على مقاس السحرة: 

الصفة الأولى : أنه عاقب ن٠‏ عيون انان لايعرف أسرارة أحد» 
سوى الكاهن الذي باسرار الغيب› وهي مغالطة شفوية بحتة لكنها 
ا ان ینک وا ی آل ائع حتى الان 


ر السرة 8 


الصفة الثانية: انه عالم جي ۰ کن بوابته e‏ تقح وراء الموت› 


الصفة الثالثة: أنه عالم خارج عن سنن الطبيعةء تنطق فيه الأصنام 
وترتاده الان المحنحة› لکنه هو العالم الحقيقى ؛ انه رل وخالد» وهی 
صياغة تريد أن تقول - فقط - إن عالم الاس والأحياء ليس عالماً حقيقي). 


ثم يستمر في هذيانه ليصل إلى ما أسماه لغة الدين الذي أسس حسب 
رعمه لةه جديدة وو ددا هي َة ا الحي (فكلمة 
اا ف لمال الوحيد الغائت: الذي يعرفه ا الأحياء ويوفنون 
نو جوده) دول أن یر وه» ويعلمون آنه آت ويتحملون E N‏ وقد 
التزم الدين بهذا القن الحي» ورفض کل تقسیر سواه وجعله شر یعه إلهية» 


)1( المثقمون العرب والغرتب لهشام شرابي: ص 1۷. 
)¥( ميجلة النافد» عدد ى فښرابز ۱4۸۹ م/ 4 ١‏ هھ ص 1۰ وکتاره المسمى الإسلام 
في الأسر: ص .۸٠‏ 
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وسماه مقدسا لکي يمیزه عن هسیر E E ON‏ 

وبعد هذا الخلط المتعمد» يصل إلى التفسير المادي لعالم الغيب الذي 
الإنسان بعده» باعتبار أن ذلك من لغة السحرة والكهان» جاء ليفسر عالم 
الغيب تفسيراً دنيوياً ماديا بحتاً فيقول: (.. . إن العالم الذي قلبه الكهنة 
يستعيد توازنه فجأة في ثلاثة مواقع رئيسية : 

في الموقع الأول: لم يعد عالم الغيب غائباً عن عيون الناس بل صار 
اسمه المستقبل» وصار بوسع الناس أن يعرفوا مستقبلهم سلفاء بقليل من 
المنطق وعلم الحساب. 

في الموقع الثاني: لم يعد عالم الخغيب» رهناً بما يقوله الكهنة؛ لأن 
المستقبل الوحيد الذي يعرفه الإنشان الحى › مستقبل لايضمنه القول» بل 
يضمنه الفعل. 

في الموقع الثالك: لم يعد عالم الغيب خارجا عن سنن الطبيعة» بل 
صار طبيعيا» وصار قابلا للتفسير العلمي» حتى إذا نطقت فيه الأصنام 
وارتادته 'التنانين المجنحة» فمستقبل الإنسان عالم مدهش _ مثل عالم السحرة 
الغائب - لكنه لايحتاج إلى لغة الأساطير. 

هذا ار N‏ لكلمة E‏ الخيب» رفضه ٠‏ في جميع 

a E Sa e 
بصراحة» فراح يتستر وراء مهاجمة «أفكار الكهنة» أو «السحرة» ومن هناك‎ 
يهاجم كل المفاهيم الدينية ليأمن من تهمة الإلحاد والمروقء وفى الحقيقة‎ 
أن غاية كلامه ومنتهى عباراته آنه لا وجود لعالم الخيب» وإذا كان له وجود‎ 
ی و ی ا وود ایی آرقی ای جرا‎ 


(0 نا الناقده عدد ۰۸ فبرایر ۱۹۸۹ ٠٤١۹/۲‏ ه: ص ١٠ء‏ وكتابه المسمى الإسلام 
ایر ف 
)١(‏ المضتران السابقان. 
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على التفسيرات المادية الإلحادية التي أخذ بها الخرب منذ داروين وحتى 
ماركس وسائر الملاحدة والوجوديين. 

إن هذا القول يوضح لنا تمام الوضوح فضاعة اللوثة المادية التي 
خيمت على بعض العقول المريضة فأفقدتها القدرة على رؤية الأمور في 
نصابها الحقيقي» فهي في تخبط دائم وفي ا ھا ئم #أم سب ن 
ا إن هم إل الام بل أل سیل @4“ 


وفي مجلة الناقد مقال فيه دراسة عن وضع اليهود في فلسطين بعنوان 
بدا عن ات الاه ي هة الخار التي جاء بها الوحي في 
التوراة وفي القرآن» والمهم في هذا المقال أنه جعل الغيبيات ضباباً» وذلك 
على وفق العقائد العلمانية الحداثية ذات الجذور المادية. 


والتي عبر عنها بالباعث الميتافيزيقي» فيقول: (وهنا كان لابد من ضمور 
الباعث الميتافيزيقي في نفسي» ونمو الدافع الاجتماعي والسياسي)". 

ولكنه لم يعلم بأنه قد اعتنق الغيبيات الماركسية من حتمية ماديةء 
وصراع طبقي» وجدلية ديالكتيكية!!» بل هو يعلم آنه قد اعتنق الوثنيات 
الجاهلية البائدة مثل «عشتار» و«تموز» وافينيق» وغيرها!!. 

ل والڈیے کردا أولاۇشُم اَلطعُوتُ یخرجوتهم ِن ِب الور لل ألظلْمٍَّ ي . 


ومن رمزيات البياتي التي ينفي فيها الغيبيات ويرسخ المادية الجسدية 


قوله : 
(بوابة الأيد 
(۲( مجلة الناقد» العدد ١۸‏ : ص ۹ دیسمىر 1۹۸۹ /e‏ 41۰ شر ) وألمقال لشفیقی مقار. 


)۳( تجربتي الشعرية : ص ۲۷. 
() الاية ٠١۷‏ من سورة البقرة. 


OA 


مغلقة ليس هنا أحد 

رفت و افا ى 

ويشبه هذه الرمزيات قول أحمد دحبور: 

(مركب الغيب يعاني رمد الرؤيا يميد). 

وقوله : 

(لا صوت ينيع من عروق الغيب 

يفصلنا عن الصوت الإله جدار تار 

هل تخرق النار العصبية؟ تفتدي السر الكبير من الديار؟ 
«السر وجه الأرض جسر النبض› 

أصوات تدوي في القرار! 

هل تفتدي؟ والناقة العمياء» باب الخصب» ينهبها 
لخا 

لا شيء غير النوم فوق الرمل نم 

وسع کوی الذکری . . انطفیء کالآخرین)". 


آمّا الرواية الإلحادية «مسافة فى عقل رجل» فإن محورها: «نفى كل ما 
زرا الخ ودين ا ومن أجل E SE‏ 
الجديد للإنسان وللعقل البشري بأنه الذي يعتمد على نفى الغيبيات: الجنة 
والنار والبعث والقيامة والملائكة والشياطين والجن› ر على الأرض 
لا في السماء. . . إلى آخر هرطقاته“. 


7 دان الات ۹/۲ 

(۳) دیوان اخ دحبور: ص ٦۲‏ . 

(۳) المصدر السابق: ص ۷١‏ 

(4) انظر: مسافة في عقل رجل: ص .١١- ٠١‏ 
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ثم يصف حال المؤمنين بالغيب قائلاً: (... حال كثير من الناس 
يعتنقول الخرافات› يؤمنول بالغيہيات» يقاتلون من أجل الوهم ا من 
قال الاغر لوول لفق 


وأقواله في نفي الغيب و جحد الغيبيات كثيرة» بل کل روایته تدور 

على ذللف". 

ومن أقواله الشنيعة الساقطة: ا التي مرغت 2 
A‏ هذه الخرافات بقضة وجود الله › فأحاطتها بالشكوك› وطوقتها 
بالتمرد لذلك e‏ بمكان أن تشذب فكرة وجود الله من أغصانها 
السرطانية بالالتحاء لقفص العقل ورفض توارث فكرة وجود اش)". 


ويورد غالي شكري في كتابه «شعرنا الحديث إلى أين» مقطعاً من انهر 
الرماد» لخليل حاوي يتضمن المطالبة بالانتفاضة على التاريخ وال 


لتاریحج واج 


والأمس» وذلك في قوله: 
(إن يكن» رباه» لايحيى عروق الميتينا 
شین ان لد الا 
او ی مو ماد لوز ا 
فلنعان من جحيم النار 
اا ال ا 
أمماً تنفض عنها التاريخ 
واللغة والغيب الحزينا 


TT TTY T° NAY AY! 180% (43 (Ae انظر على سبیل المخالن: ص‎ (۲) 
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تنقض الأمس الحزينا 
ثم تحيا حرة خضراء في الفجر الجديد). 


ويشرح صاحب الكتاب التبجيلي المسمى «مع خليل حاوي» في 
مواضع عديدة مقطوعة «نهر الرماد» ومما قاله عنها أن خليل حاوي (كان قد 
هدم «بنهر الرماده الإيمان بالأساطير والتعاويذ والغيبيات) » وإن يكن قد 
فعل خليل حاوي هذا في نهر الرماد فإنه قد هدم الغيبيات من قلبه» وأخلد 
إلى الأرض كسائر الحداثيينء أمًا الغيبيات فى ذاتها فغير قادر هو وأهل 
E E E E‏ 


وقد نال خليا, حاوى ثمرة هدمه للغيبيات من نفسه حيرم ضاقت عليه 
ر a‏ ا رہ ر م 2 
الأرض بما رحبت وضاقت عليه نفسه فانتحر # كدلك اعاب فلملاب الأخة أك لو 
NES SSO OLEN Oy EES‏ 
0 
میحللات 0 ار 


4 ۾ فوف4 
i E‏ ي ا 


أمّا نزار قباني فإنه كتب في رسالة بخط يده إلى جهاد فاضلء ونشرها 
هذا الأخير فى كتابه فتافيت مشاعر» ومما قاله قبانى فى هذه الرسالة: (أنا 
شاعر لا أؤمن بالخعاتث وضرب المتادل؛ ا القهرة» فلكى 
أؤسس وطناً معافى» لا بد لي من جرف كل هذا الخراب أولا). ۰ 


وفي «موسوعة الفلكلور والأساطير العربية» يقرر المؤلف أن الذهن 
الغيبي والجبري القدري آفات تقع في مواجهة العلم التجريبي» فيقول في 
مقدمة : (راعبت الاهتمام بالموروتات الروحية الانزيمية الطقسية› وما تقمتضه 


(1) شعرنا الحديث إلى أين: ص .٠٤‏ 


(6) انظر مثلاً: كتاب رسائل الحب والحياة» الشاعر العربى خليل حاوي انتحر احتجاجاً 
)٥(‏ فتافیت شاعر: ص .٥٤ ›٤۳‏ 


eA 


من ذهن غبيي أو جبري يفضى بدوره إلى آفات القدرية والسلفية» والاعتماد 
على البركة» وتوابعهاء في مواجهة العلم التجريبي). 

وتالله لقد انفلت هؤلاء من كل ممسك فلا دين حفظوه»› ولا عقل 
احترموه› ولا علم تجريبي حذقوه أو نقلوه» وقصاری ما قاموا ده أن جعلوا 
عقولهم وأذهانهم مستعيدة للمذأهب الغربية المأدية› وقاأمواأً بدور الوسيط 
الذي ينقل الجراثيم والأمراض!!. 

تقرأً لهم فإذا هم يتباكون على العقل» وعقولهم مستطرقة للغرب 

ويندبون حرية الفكر» وهم قد استأسروا فى مهانة ذليلة للمذاهب 
والمناهج والنظم الخربية. 

ويتغنول بالحر یات الشخصية وهم أشد الخاشن افيتدادا EY‏ 


| 


OIE OOS‏ ااا E‏ إأجة 2 SF‏ اس 
f O hihi‏ دين یریدول مقارعة erg‏ ن ر لعقل بالعقل › ر لال 


لهم وسيلة إعلام فهي لزمرتهم ولیسن للآخرين شي ء٠‏ وإذا کان لهم حکم 
وسلاطة فدعاة الإسلام ذ فى السجون والمعتقلات › وتحت الأحكام العرفية 
والعسكرية› ٹم يقولون الخات الشخصة!!. 

ويطالبون بالعلوم التجريبية ومناهجها وطرائقها» وهم في بعثاتهم لم 
يعودوا بشيء من ذلك بل عادوا بمحاربة الإيمان والعقائد والأخلاق› 
وأمثلهم طريقة من عاد وهر مر تاتب ف عقيدته وحضارته وأمته› وق الوجه 
المقابل نرى أن الملتزمين بدينهم من أبناء الإسلام كانوا أبر بأمتهم وأحنى 
عليها حين تعلموا العلوم التجريبية وأسالوا! أنهارها حسب استطاعتهم ب 
أودية المساين: 

أمّا الهدامون والرجعيون الماديون من أتباع الحداثة والعلمنة فإنهم 
جلبوا انجس ا کک وأنتن ما فش ا وقاموا بمثه ونشره وإشاعته 


«1f‏ لکا 


والدعوة إليه وإكراه الناس عليه» وجعلوه المنطلق لكا نقافة وعمل وممارسة 


(1) موسوعة الفلكلور والأساطير العربي لشوقي عبدالحكيم: ص 


oA 


على حد تعبير أحدهم في قوله: (فلتكن نقطة الانطلاق» التخلص من 
شوائب ومقومات الذهن الغيبي التهويمي المنتكس في كل حالاته). 


وفعلا فقد كانت نقطة الانطلاق لهم» تكذيب خبر الله تعالى» وجحد 


الغيبيات الحقيقية الثابتة التي جاء بها الإسلام» وأمثلة ذلك كثيرة منها: 


O) 
(۲) 


(۳) 


(4) 


- نفي خلق الله لحواء من ضلع آدم عليهما السلاء". 

- نفي قصة أهل الكهف وجعلها مجرد أسطورة من الأساطير". 
- نفي وجود الشياطين والجن»ء واعتبارها مجرد خرافة. 

- نفي قضية قبض الروح وملك الموت”. 


المصدر السابق: ص .١١۹‏ 

انظر: الأعمال الشعرية لنزار قبانی ۲/ ۸۹١‏ - ١۹١۸ء‏ ومجلة الناقد عدد ١١‏ ص ١‏ فى 
يوليو ۱۹۸4 م/۹١٤٠‏ هء والقول للصادق النيهوم» ومجلة نون الصادرة عن جمعية 
تضامن المرأة العربية» العدد الثاني اغسطس ۱۹۸٩۹‏ م/١١٤٠‏ ه: ص ٠١‏ مقال 
لمحمد شعلان بعنوان ليست من ضلع آدم. 

قال ذلك خالدة سعيد كما في قضایا وشهادات ۳ شتاء ۱۹۹۱ ۱١١١/۲‏ ه: ص ۷*١‏ وقاله 
فيصل دراج كما في قضايا وشهادات ۲ صیف ۱۹۹۰ م/ ۱٤١١‏ ه: ص ۸٩‏ وقاله حامد 
أبو أحمد فى كتاب نقد الحداثة : ص ١١١‏ وص ١٠ء‏ وهر الكتاب الذي أصدرته جريدة 
الرياض !! وإن كان المؤلف قد نقد الحداثة نقد موجعاً في بعض الأحايين» إلا أنه لايفتاً 
يشني على أصحابها مثل عصابة مجلة شعر : ص ۸٩‏ ولويس عوض ۱۸4 الذي يعتبره 
آستاذا» واحترامه للبنيوية: ص ٠۳۸‏ وإطراؤه الزائد لزعيم البنيوية في هذه البلاد: عبد الله 
الغذامی: ص ٥۸ ۵٤ ۱۱ c۱۰‏ ۳١ا‏ ۱۰ 0۱ 

قال فلك الأد ي كاه تخا عى الخداة: ص »1٩‏ وقاله نصر حامد آبو زید فی 
مقال له بعتوانالنصوض الديثية بين التاريخ والواقم نشر فى قضايا وشهادات ۲ صيف 
٩‏ ء/١١١٠‏ ه: ص ۳۹١‏ ۳۹۹ وقاله الملحد علاء حامد في مسافة في عقل 
رجل: ص ۸۸ ١۱۱۱ء‏ ۰۲۲۸ ٤١۱۳ء‏ ١٠٠۲ء‏ ١۷ء‏ وقال بأن الجن مجرد خرافة 
واساطیر واحم گهال رک ف کان شعراء السعودية المعاصرون التاريخ والواقع: ص 
۲٣۰-۹‏ ومثله شوقي مالك فن ,مرو الإ ساطير ص ۹١‏ : 

قال ذلك علاء حامد فى مسافة فى عقل رجل: ص ۱١۱۷ء‏ 1۱۷۲ء وفى قضايا 
وشهادات »۳۱٤/۲‏ قاله وليد إخلاصي. ۰ 


1 eAa 


- إنکار وجود إبلیس نعوذ بالله منه ومن حزبه 

- جعل إرم ذات العماد وما حصل لهم أسطورة من الأساطير”. 
, )( 

- نفي وجود السحر وحصول الحسد شش العائن : 


اتخاذ قصة عزير التي وردت في سورة البقرة معبراً لنفي الغيب 
ياه ولنفی ا 


اكات الخد وال كك فى اخراظ الاغة الد انح ال 
حصولها مل : العخسف والرل اة والريح الحمراء ووو الدحال وقوله 


فتخرج الأرض خيراتها". 


2 


28 
وأسطورة. 


(1) انظر: مسافة في عقل رجل: ص ۱۷۱› .۲١٠۱‏ 

(۲) انظر: ديوان السياب: ص ٠٠۲‏ حيث قدم لها بمقدمة خرافية أسطورية تدل على أنه 
يرى القصة كلها خرافة وأسطورة»ء أمّا سميح القاسم فصرح بأن إرم مجرد أسطورة في 
دیوانه: ص ۳۱١‏ ۔ ۳۰۲. 

(۳) .قال ذلك نصر آبو زيد في المقال المذكور آنفاً في قضایا وشهادات ۲ صیف ٠۹۹۰‏ 
FAIT RE‏ 

.٥٩ قال ذلك سمیح القاسم في دیوانه هامش: ص‎ )٤( 

.٩۲ - ٩۱ انظر: دیوان أخمد دحبورز: ص‎ )٥( 

0) انظر: الأعمال الشعرية لأدونيس ۲/١٥ه.‏ 

(۷) قال ذلك ناجي علوش في مقدمته لديوان السياب: ص [ زز ] وقاله السياب في 
ديوانه: ص ٠۲۹‏ وقاله أستاذ الأدب الحديث في جامعة الملك سعود: أحمد كمال 
زكي في كتابه شعراء السعودية المعاصرون: ص ١٠ء‏ وقال أدونيس في الأعمال 
الشعرية ٠٥۳١/۲‏ وقاله محمد الماغوط في كتابه سأخون وطني ٠:‏ ص ٦4‏ وقاله 
إحسان عباس في اتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص .٠١‏ 


10۸1 


والأمثلة على ذلك في كلامهم كثيرة» ويكفيك من شر سماعه!!. 


الوجه الثاني من أوجه انحرافاتهم في الغيبيات: جعلهم الإيمان 
بالغيبيات الحقيقية تخلفاً ورجعية: 

وقد سبق في مطلع هذا الفصل ذكر أساس منزعهم في هذاء وبيان أن 
التخلف والرجعية آليق بالمادي الأرضي الحيواني» الذي تردى إلى سفوح 
الكفر والضلال والمادية» وعجز عن التحقق بأوصاف الإنسان الحقيقى؛ حين 
الى من حساباته الروح والجانب المعتوي وأبى إلا الإيمان بالنخسوس كما 
تؤمن الحيوانات» وإن كان بصورة أكثر تطورأء ولا غرو أن يكون المادي 
الملحد كذلك» فقد سن لهم أستاذهم «داروين» سنن هذا الاعتقاد الضال 
حين أرجع أصولهم إلى القردة. 

ولعمر الله آنهم آشبه بالقردۃ من ای شیء آخر لاسیما فی تقلیدھم ومحاکاتھہ 
لعقائد الغرب الضالة وانطراحهم أمام شبهاته المادية» وتأنثهم في التلقي عه !!. ٠‏ 

مر معنا فى الوجه الأول وصف أدونيس للإيمان بالغيب عند المسلمين 
EO E EET OLS ast AE‏ 
الإلحاد وجحد الدين كله» ولكن من خلال الالتفات حول مفاهيم التخلف 
والتقدم والماضي والحاضر والغائب والراهن إلى غير ذلك من الأساليب 
المعهودة في الحركات الباطنية من قديم» وهذه الطروحات الملتوية أحيانا 
هي البقية الباقية من عقائد النصيرية التي نشاء ودرج عليها أدونيس» وإن 
يكن قد خرج هو وقومه من المداراة والاختفاء خلف الألفاظ منذ أن سعى 
الاستعمار الفرنسي - أيام احتلاله لسوريا - في إخراج النصيرين من قواقعهم 
وإنزالهم من جبالهم ليصبحوا بعد ذلك من المتحكمين في أعناق المسلمين 
وإعلامهم وثقافتهمء بعد أن أمن لهم الغرب الأوضاع» وآذاب مبادئ الولاء 
والبراءء وأحكام الكفر والإيمان والردةء فاجترأوا على الله تعالى وعلى دينه 


وعلى رسله الكرام. 


(1) انظر: الثابت والمتحول ۳ صدمة الحداثة: ص .٠١١‏ 


1 oAY 


ومن أمثلة هذا الاجتراء قول أدونيس: (لابد للطليعية من أن تنقد 
آشکال الوعي الغيبي الذي يعرقل نمو الوعي من جهة» ويشارك» من جهة 
ثانية» في ترسيخ القاف :الماضوة اسار 

وسبق في الوجه الأول - أيضاً - نقل مقطوعته الإلحادية من «رحيل في 
مدائن الغزالي» التي تهكم فيها بالدين كله عقيدة وشريعة ورموزا وتاريخا 
وخص الغيبيات بقوله عن المسلمين: 

(والشمس في يابهم 

جارية صفراء 

مدهونة الثديين بالمقلوب 

بالحجر الأحمر بالكبريب بالغيوب 

تسقط كل ليلة 

في نشوة الإسراء). 


اسن ارق المعرفة والتقدم - مستضعفة مسجونة مستعبدة 
كالجارية» ودھهتت EE‏ متخلفة أو مستحيلة»› ومنها الخبت الذي يراه 
أدوتيس في هذا المقطع وغيره سبباً من أكبر أسباب التخلف والرجعية» ثم 
أضاف بأن المعرفة والتقدم يسقطها المسلمون في نشوة الأسرارء» أي النبوةء 
التي لایعتبرها نبوة بل مجرد دشوة شخص. 

هذه هي الحداثة في أبشع صورها ورموزها وطلاسمها. 


وفي آخر المقطع يشرح اون مشروعه الحدائي في ساف حربه 
ENE a le NON ESS‏ 
)١(‏ المصدر السابق TYA _ TTY /Y‏ 


(۲) الأعمال الشعرية لأدونيس .٠١٤/۲‏ 


eA^ 


محاولات الحداثيين والعلمانيين» ولاینسیى أن يكرر أقواله فى ذكر علامات 
التتخلف عند المسلمين › التى عد منها المساجد والدروب المرصوفة بالليل 
أي جميع ماينبثق عن الإسلام» والتكايا ويرمز بها - في شتيمة واضحة - إلى 
العبادة والعبادء ثم يذكر الغيوب فى جملة مايذكره من علامات التخلف ‏ 


حسب نظرته الحداثية - كل ذلك في سياق توضيحه لمشروعه الرجس» الذي 
يلخصه في ئورة يدخل بها من جديد: 

(لكوكب الغزالي 

و 

في نفق الهواء والتاريخ» في الأقدام والرؤوس 

لهذه الجدران 

للكتب المدهونة الأوراق والرفوف 

بالبطن والشهوة والأسنان 

لهذه الأنصاب والأعلام والسيوف 

لهذه المساجد الكنائس الدانية القطوف 

لهذه الدروب 

مرصوفة بالليل 

للتکايا 

علامة الأسرار والغيوب 

لكل هذا الزمن المكدس المشحون 

E TE 


وفي فورة من الحقد الباطني والحداثي» يصف آدونيس بلاد المسلمين 


.٠١١ _ ۱٤۹/۲ المصدر السابق‎ )1( 
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التي ينسبها إلى نفسه تحت عنوان «أرضي»» ويظهر أنه سوف يسعى 
لاجتثاثها من أصولها التي يسميها العروق الرجمية» ثم يصف هذه الأرض 
بأنها تعيش في الخرافة والتخلف فهي عرافة وتميمة» وهي رموز تخلف 
ويشير بها إلى الغيبيات في تشبيه ذميم من قلب سقيم» يقول أدونيس : 

(لأرضي أجرح هذه العروق الرجيمة 

لأرضي خبآت بين جراحي 

عدي ورياحي 

وأرضي عرافة وتميمة 

وأرضي مخمورة - كتفاها 

أميران من لؤلؤ» وجريمة). 

ومثله الماركسي الفلسطيني سميح القاسم الذي يقدم أوراق إعتماده 
ارعن اروس و ول هف لكي الان الهم ون 
خلال الكذب والافتراء عليهم» وذلك في قوله: 

(كنت طفلا آنذاك.. 

علموني أن مجرى الأرض» في كف السماء 

علموني آنه سبحانه» يحي ويفني ما یشاء 

علموني أن أطيع الأولياء 

دون أن أسأال: من کانوا؟ 

زا کا ااا 

علموني الدجل» والرقص على الحبل 

وإذلال النساء 


.۳۷٠/١ المصدر السابق‎ )١( 


CES 


علموني السحر والإيمان بالأشباح 

والرقية والتعزيم 

علموني مایشاؤون» ولم يستنبئوني ما أشاء 

فرس الخضر. . كفيل بي 

وحسبي الفقهاء!! 

یا ای المهزوم. . يا مي الذليلة! 

إننى أقذف للشیطان ما أورٹتمانى 

من تعاليم القبيلة 

إنني أرفضها تلك الطقوس الهمجية 

إننى أجتثها من جذرها 

تلك المراسيم الغبية 

إنني أبصق أحقادي وعاري 

إننى أركل قاذورات ذلى وانكساري 

للتكايا والدراويش 

وأقزام الكراسي النابحين). 

عندما كتب سميح القاسم هذا السباب الحداثي كانت الشيوعية التي 
الأمريكية أو الصهيونية اليهودية التي تهاوت عند أعتابها رؤوس كثيرة وتيجان؟. 

إن هذا المقطع وأشباهه ليدلنا بوضوح على تامر جماعة المرتزقة من كتاب 
الحداثة والعلمانيةء تآمر على عقيدة الأمة وشريعتها وحضارتها وتاريخهاء تامر 
تخرج أصحابه في المحاضن الخاصة ليكونوا علامات خزي وعار على أمتهم 


۹۱ 


وليكونوالها عدوا وحزناًء ولكن كرامة الله لهذه الأمة بنصرها وحفظ دينها وكبت 
عدوها؛ معلومة معتبرة» ومأمولة منتظرة ونه مم رو ولو ڪرء الکو 4 . 
وفي تلك الحقبة البائدة التي شاعت فيها مبادئ الشيوعية وعم طوفان 
العلمانية والاشتراكية» كان محمد الفيتوري - الذي أرجو أن يكون ما قيل اليوم 
عن أوبته صحيحاً قد انغمس في هذا التيار الجاهلي الحاقد» فكان من ثمرات 
ذلك دیوانه اكرع بالضلالات الاعتقادية» ومنها منادته ب (انتقال الإنسان 
العربي» من واقعه القديم إلى واقعه الجديدء من واقع الركود الاجتماعيء 
والاستسلام الغيبي» الذي تتحكم فيه إرادة إلى واقع التناقضات 
الفكرية» والاضطرابات الاجتماعية» الذي تحركه إرادة التحول والتغيير)". 
وفى تلك الحقبة يكتب نقاد «الواقعية الاجتماعية٠‏ التى تعنى أصحاب 
ااا ری وای کا برق کا كر درن لات 
منها «مجلة الغقافة الجديدة ون الحتت دات الهو الك لشيوعي الماركسي 
البحت كتاب «دراسات في الشعر العربي الحديث› وفق المنهج النقدي 
الديالكتيكي» الذي يقول فيه صاحبه: (إن التزام الشعر بالواقع والوجود 
لايعني كونه خطابات سياسية مرتجلة بقدر مالايعني كونه تصورات غيبية 
سوداوية فوقية» وإن شاعراً كالسياب الذي طرح مشاكله الذاتية والوجودية 
الكبرى «مشكلة الموت والجنس مثلاه من خلال التجربة البُورية العربية التى 
التزمهاء وهي مشكلة موضوعية على وجه التحديد استطاع أن يكون شاعراً 
ملتزماً على مستوى الواقع والوجود عندما لم تتحول أشعاره إلى خطابات 


سياسية مرتجلة أو رؤى وهمية ربوبية EC‏ 


ال ا من خلالها المضامين المادية الجاحدة للغيب» في إخلاد واضح 
ال رض والجسد والشهوات الحيوانية» وسقوط في ثلح باريس وغلايين 


(۲) ديوان الفيتوري .۱٦١/۲‏ 
(۳) دراسات في الشعر العربي الحديث لامطانيوس ميخائيل: ص ۲۷. 
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الشيوعي في موسكو أو بكين. 

وفي تلك الخمرة اليسارية تنافس الماديون اليساريون فى الانغماس فى 
بحيرة الشيطان الماركسي» ومن ذلك قول أحد نقادهم في مقدمة كتبها 
لديوأن الل وض ألعراأقى سعدي يوسف : (کأان الشعب بقواه الوطنية 
وجماهيره وأدبائه» يخوض نضالاً مريراً ضد الاستعمار والحكومات الرجعية 
العميلة› والاقطاع والتخلف الثقافي» وسيطرة الفكر اليميني والغيبي» يوم بدأ 
دی کا الآ ی اه کے ال 

وفي تلك الفورة الماركسية اليسارية (عقدت «رابطة الكتاب السوريين» 
يوم الخمیس ۱ تموز ٤١۹٠م‏ اجتماعاً عاماً بمناسبة مرور ثلاث سنوات على 
تأسيسهاء وفي هذا الاجتماع» قررت الرابطة الدعوة لمؤتمر للكتاب العرب 
يعقد فى دمشق» وقد انعقد المرؤتمر فى مقر «الجمعية السورية للفنون من ۹ 
NEA‏ ٤م‏ وانبثقت عنه «رابطة الكتاب العرب» التي كانت من أهم 
الأحداث الثقافية في الخمسينات وقد كان «للثقافة الوطنية» دور رئيسى فى 
التمهيد للمؤتمرء والدعوة إليه والمشاركة فيه وتصف «الثقافة الوطنيةء“ 
بحوث المؤتمر بأنها لم تكن «مستمدة من الغيب. . .» لا ولم تكن أيضاً 
تنضح بالقلق والنزعات الغربية» والتفجع على مصير الإنسان فى هذا العصر 
الآلي العجيب» الثقافة الوطنية العدد ٠١‏ تشرين أول ٤١۹٠م)".‏ 

(ركب الغيب يعاني رمد الرؤيا. . يميد). 
وبقوله : 
(لا صوت ينبع من عروق الغيب). 


(۱( ديوان سعدي يوسف: ص ۱١‏ والقول لطراد الكبيسي. 
0 جل خذاتة مارك العر ةه 

(۳) الحداثة الأولی: ص .٥۹‏ 

٠۳ دیوان أحمد دحبور: ص‎ )٤( 

.۷١ المصدر السابق: ص‎ )٠( 
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أ علاء حامد فإنه يعتبر إن الغيبيات التي جاء بها الإسلام قد مرغت 
عقل الإنسان في الوحل ٠"‏ ويعتبرها علامة موات فكري وخزعبلات يعتنقها 
الناس لإهدار دم الحقيقة الرابضة على مدخل التحليل العلمي . 

وبعد هذه الأمثلة يتبين لنا فظاعة الجرم الحداثي ومقدار جنايته على 
الم في عقيدتها ودينهاء ولکن مع ذلك نجد من يقول بأن الحداثة لا نعني 
الكفرء بل من يدعو إلى الجمع بينها وبين الإسلام» على طريقة القائلين: 


إن أردنا إلا إحسااً فقا ! ! 
إل ار وتو 


الوجه الثالث من أوجه انحرافاتهم في الغيبيات: السخرية 
بالخيبيات الحقيقية» وبالمؤمنين بها: 

الاستهزاء بالدين وأهله من دأب أعدائه - دائماً - من أقدم العصور إلى 
اليوم» وقد مر في مواطن من هذا البحث ذكر نماذج من أستهزأتهم بدين الله 
وبالمؤمنين به» وبيان أن هذا الأسلوب من أساليب آسلافهم القدماء من كفار 
ومنافقي العصور الخالية» فهو إذن أسلوب رجعي» وطريقة ارتدادية يمارسها 
هؤلاء اليوم ولكن بتسمية كاذبة وادعاء أجوف» تحت عناوين التقدم 
والتحديث والتطورء فيا لها من مفارقات عجيبة!!. 

ومن أمثلة السخرية بالغيبيات قول أدونيس في الخضر عليه السلام: 

(ثم رأيتني مع الخضر 

يده حول عنقي 

يدي حول خاصرته 

ورأيتني افترق عنه 


مھ 


أ (r)‏ 
وأفشي. على المواء“. 


(۱) انظر: مسافة في عقل رجل: ص .1۹٩۱‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق: ص .۲١١‏ 
(۳) الأعمال الشعرية لأدونيس .٠٦٥/١‏ 
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ومن آبرر آلوان سخریته ما أورده في مقطوعة «رحيل فى مدائن الغزالى» 
من أحداث عن حادثة الإسراء والمعراج» حيث جعل نفسه هو الذي أسري 
باطنیته » وسخریات مادیته في تهکم واستخفاف واضحیر'. 

وفي سَورة من سورات التشاؤم والغضب بعد المرض الذي أصاب 
السياب» وبعد ان اهل أصحابه من الشيوعيين والقوميين والتموزيين»› يود 
آل شى على فده دلا هن الغكارين ولو كان حه إلى لقي أو ال 
جهنم» وهنا يستخف بالعذاب وبالموكلين به» ويظهر في هيئة الساخر الذي 
لايبالى بهذه الأهوال العظيمة» يقول السياب: 

لو كان الدرب إلى القبر 

الظلمة والدود والفراس بألف فم 

یمتد أمامی فى أقصى أركان الدنيا. . فى نحر 

أو وأد أظلم أو جبل عال 

لسعيت إليه على رأسي أو هدبي أو ظهري 

وشققمت ال سقر ری ودحوت الأبواب السودا 

وصرخت بوجه موکلها 

لم اترك بابك مسدود؟؟ 

ولتدعَ شياطين النار 


تقتص من الجسد الهاري 


7 الف ا 9 e‏ 


() :یوان النتابے صن ۹۲ 1۹۳ 
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وعلى نمط السياب يقف صلاح عبدالصبور»ء الذي يصف غيبيات الجنة 
باستخفاف ساخر في قوله : 
> وتحول في أعطاف الجنة مصطبة يتكيء 
فلا ر نراق 
أمّا أنسي الحاج فإن سخريته بالغيبيات تأتي في لون آخر»ء وذلك في قوله : 
(أفضل ما في الشيطان أنه على عكس أهل التعصب لايدعي امتلاك الحقيقة). 
أمّا نزار قباني فإنه يستعرض - كعادته - قائمة شتائمه وسخرياته الموجه 


إلى هذه الأمة وكل مايتعلق بكيانها ومقوماتهاء ومن ذلك قوله لإحدى 
داعراته في قخة لئيمة ينال من خلالها من الخضر عليه السلامء يقول: 


(أعطيني الفرصة 
كي ألتقط السمك السابح تحت مياه الخضر 
قدماك على وبر السجادة. . حالة شعر 
ويداك على البطن المتحمس للأطفال 
قصيدة شعر 
أعطيني الفرصة 
كي اكتشف الحد الفاصل بين يقين الحب 
وبين الكفر 
أعطيني الفرصة 
حتى أقنع آني قد شاهدت النجم 

(۱) ديوان صلاح عبد الصبور: ص ؟۷۲. 

(۲) خواتم: ص .٦٩‏ 
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E وکلمني‎ 

ومن أقواله الساخرة المستخفة» الموجهة نحو الغيبيات» حديثه عن 
الموت سواء كان مراده الموت ذاته أو ملك الموت» يقول قباني : 

(لو كان للموت طفل لأدرك ما هو موت البنين 

لو کان للموت عقل 

سألناه كيف يفسر موت البلابل والياسمين 

لو كان للموت قلب. . تردد في ذبح أولادنا الطيبين)". 

وت ا ی ی و ی 
أولياء الله في تهكم واضح بالولاية والأولياءء بل يصفه بأنه الله تعالى 
وتقدس عما يقول الكافرون علواً كبيرأء يقول قباني عن «غودو: 

(لم نره 

لكن من :راوه فوق الشاشة الصخيرة 

ا 

أو يسير كالهنود فوق النار 

ويخرج الأرانب البيضاء من جيوبه 

ويقلب الفحم إلى نضار 

يۇکدون أنه 

من أولياء الله» جل شأنه 

وأن نور وجهه يحير الأبصار. .. 

E 


(۱) الأعمال الشعرية لنزار قبانی .٠۱۹۸/۲‏ 
(۲) المصدر السابق ۲۸۴/۲. 
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ولم نقبل يده 

لکن من تبرکوا یوما به 

قالوا بأن صوته 

يحرك الأحجار 

واه وة هو ارت الوخد القهان. 

وفی سياق حقده «الشيوعى العمالى» على بلاد الفط يقول محمود 
درؤيشن ساخرا بالجة وبالوعد: الجن من اله اللمؤذن وللشهد 

(ومدية البترول تحجز مقعداً في جنة الرحمن - قلتم لي 

ST aT ۲ 1 1 

وطوبى نلممول والمڙذن. . والسهيكأ:ا . 

آما زميله في الكفاح «الشيوعي'! سميح القاسم فإنه يتحدث عن ضياع 
البشر ويسوق أخبار الغيب في تهكم بآدم وحواء عليهما السلام» وخروجهما 
من الجنة» ويذكر قصة قابيل وهابيل فى سياق أساطير أخرى مثل الإله 
الفرعونى راع واخوفو» والوثن العربى «اللات»» ٹم یختم ذلك بالسخرية 
من إيمان المؤمنين بالل ويقدرته المطلقة» كل ذلك فى مقطوعة بعنوان 
«الخطيئة والوثن»» ومما جاء فيها: 

(دوري مع الإعصار! يا قطعان! ضيعك الرعاة! 

ایک ریا مات ماتا 

وتهيأي للمسلخ المشؤوم تهدر فيه زاكية الدماء 

من القرون الخاليات! 


.۲۹۰ المصدر السابق ۲۸۹/۳ ۔‎ )١( 


(۳) دواأن محمود درویڈ : ص ٤/۷‏ 
ر 3 ر رد ل 
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يغتذي من لحمه المغبون ينهل من دماه! 
ويظل يمن أن في صلب الخطيئة هادر 

ينبوع أسرار الحياة 

ويهز صوت الله أركان الوجود: 

اليوم تفقد جنتي ! فاخرج يرافقك الشقاء 
مدى رحيلك في يباب الأرض 

خلفك موصدعدني› وأمسك لن يعود!! 
9ور الإعصار! ياقطعان! ضيعك الرعاة! 
وابکي E‏ 


ويروح يصرخ من وراء السدل 

فى عسف الطغاة. . الأغبياء من الطغاة 

- قابیل! یا قابیل! أین مضت بهابیل خطاه؟! 
قدر عليك السهد المبرح والسقام 

وتند عن أرض الخلود العاهرة 

| 


5 الوت راع 


ما زال يرمقه الملايين الرعاع 


(۱) يظهر أنه يقصد اله تعالى بهذا اللفظ بدلالة ما يليه من ألفاظ جل الله وتعالى وتقدس. 


144 


—- 


يتعبدون ويرفعون له الذبائح والقرابين 
یسجدول الليل . . حتی منتهاه 
ماذا وراء الصمت تکتم يا إله؟! 


لبريئة 


ويضج إعصار الحقيقة بين آغلال 

تصفده بها الأوهام» غادرة الجموح» غبية التيار 
نادمة المصير! 

- لا سر في صمت الاإله!! 

لا شيء غير الجوع والحرمان والطوفان. . 
وات «راع) 

مازال يعبده الملايين الرعاع 

والمؤمنون الاآبقون» وجوههم للات ترنو 
في خنوع أبله» قطعانهم في الرمل تزحف 
هاربين من الضياع إلى الضياع. . 

... واستسلموا للریح أن هدت عرائشكم 
وقصفت الكروم الخضر 

إن الله يرزقكم غدأً من عنده الخير الكثير! 
وإذا استباح الداء آلافاً من الأطفال 
فاستلقوا على أعتاب برجكم العتيد 


E | 


وعزموا یں نساؤکم تواتم 


إن ربکموا على کل ف 


1۰ 


أَمّا ممدوح عدوان فإنه يسجل سخريته بالجنة والطريق التي توصل 
إليها في قوله: 


(حینما تاد على : 
«طل باب تتوخاه إلى الجنة 


إن سر الدين باق 
فتعلم . . کیف تبقی عنده الآن وتسلم!». 
وذووا مارا أختافا 


وعلي أغلق الجنة باب إثر باب وتعمم 

وأنا ما عدت أعلم 

فيم أهرقنا دمانا 

ووقفنا في الطريق!؟ 

وتركنا نسوة الحي على الدرب رقيق. . a‏ 

اَم علاء حامد فيبلغ به حقده على دين الإسلام أنه وصف المؤمنين 
بالغيبيات بالمرضى النفسيين الذين يحتاجون إلى مصحات نفسية» وحقيقة 


الأمر كما جاء في المثل العربي «رمتني بدائها وانسلت»"!!. 


کے که ك 
E TF SF‏ 


۷ ۸ الأعمال الشعرية لممدوح عدوان» المحلد الأول» تلو يحة ادى : ص‎ )٩( 
.۲۳/۲ مجمع الامثال‎ (۲) 
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الوجه الرابع من أوجه انحرافاتهم في الخيبيات: الإيمان بغيبيات 
تناسب أهواءهم وضلالهم: 

كما سبق في بداية هذا الفصل أن الإيمان بما وراء الحس أمر فطري 
تی ان ای رق ن ر وو فان مو الد ا 
وطاقاته الحسية المتصلة بالحواس والأعصاب واللحم والدم وغيرها من 
أجهزة الجسم. 

والروح قوام حياة الجسد» وهي منبثة فيه بكيفية لايعلمها إلا اله 
انبثاث الماء فى الشجر الأخضرء أو الزيت فى ثمر الزيتون» وفيها الطاقة 
المعنوية التي بها يكون التفكير التصوري التجريدي الذي يدرك الكليات 
رالمعرنات وال اكه وبدرك الي الحا لالش رال 


واا أجمال» ود يحلم ونت يتخا وغير ذلك من أعمأل الق وطأقأات الروح. 


والروح والجسد التي تبني عليها هذه المناشط هي رعم هذا التقسيم 
- تشكل كيان موحدأًء وطاقة متكاملةء هذا الكيان هو «الانسان». 


وقد عبشت الفلسفات المادية الحديثة بهذه المفاهيم غاية العبث» خاصة 
بعد ظهور خرافة داروين المسماة «النشوء والارتقاء» فقد نحت هذه الخرافة 
بالإنسان منحى ماديا صرفاء إذ جعلته مجرد مادة»ء مجرد جسد يأكل ويشرب 
E‏ ا ا 
وحتى العقل الذي هو ميزة الإنسان الظاهرة الجلية أعادتها نظرية داروين إلى 
الطبيعية وإلى الاصطفاء الطبيعي!!. 

کات مرت رزوی هی الاساس الدق ت عليه الارن 
الملاحدة أبحاثهم وفلسفاتهم الإلحادية وما تفرع عنها من علوم اجتماعية 
ونفسية وأدبية وسياسية» فإنه لابد من النظر في أصل هذه النظرية من جهة 
أنها تثفي الغيب ولا تؤمن إلا بالمحسوس› واتباع هذه النظرية والمتأثرون 
بها هم كذلك لا يؤمنون بالغيب إذا جاء على لسان رسول أو في وحي 
موم 
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ولكن إذا جاء الغيب عن داروين او غيره من فلاسفة المادية فإنهم 
يسلمون به» ويؤمنون به. 


لایترددون فی اختراء عالم غيبى خاص بهم» يحيلون إليه ثخرات وسلبيات 
هذه الفرضية. 

الأولى: أن العضويات الصغيرة في كل جيل من الأجيال تنزع دائماً 
إلى أن تختلف اختلافات طفيفة عن آبائها في جميع الاتجاهات الممكنة. 


الثانية : أن التغيرات المفيدة تنتقل إلى الأجيال التالية وتتراكم حتى 


هاتان المسلمتان التي تنبني عليها نظرية التطور هي في حقيقتها ١غيبية)‏ 
فالفرضية الأرلى مجرد تخمين غيبي خاطوء لايدل عليه أي ولحل حسي أو 
عقلى» والفرضية الثانية كذلك» إذ لا دليل من المشاهد أو المحسوس أو 
الل على أن التخييرات تتوارث وتتراكم عبر الأجيال. 

ولو افترضنا أنهم قالوا رأينا آثار التغيرات والتطورات في المتحجرات› 
کان هذا دليلاً على غيبيتهم من وجه آخر» فإنهم استدلوا بالأثر على المؤثر› 
وهذا استدلال بالحاضر على الغائب وبالمشاهد على غير الشاهد» وهذه 

ثم إن هذه الفرضية لاتبرهن على صحة نظرية التطورء وإنما تفترض 
منذ البداية أن نظرية التطور صحيحةء ثم جاءت الفرضية لشرح هذه النظرية› 
وهذه «مصادرة على المطلوب» بل التسليم بأن المخلوقات التي نراها الآن 


(1) انظر: التطور عملباته وتتأئحه آ«إدوأدر دودسن: ص ۹ ٥۳۹‏ وکتاب iL‏ یتجلی 
في عصر العلم٤:‏ ص ۷۲. 


خلقت على هذه الخلقة الواحد منها أقرب إلى 
المعقول من افتراض التطور ابتداء» وهذه حقيقة لم تستطع المتحجرات أن ٠‏ 
(MD‏ 


ومن المسلمات المادية التي انبنى عليها هيكل المادية القول بأزلية 
المادة» وأنها «لاتفني ولاتستحدث من ا وعليها بنوا الزعم بأزلية الكون 
إلى حد جعل «برتراندراسل» يعتبره أمراً لايقبل الجدل") ا ویعتبر حتی 
مجرد السؤال عن علة أو سبب وجود هذا الكون من الأمور غير المنظقية!!. 


الت هذه المسلمة المادية اعتقاد غيبي محض؟ ثم أليس الحتم 
والقطع فيها واعتقاد تباتها بصورة جازمة من المسلات الخيبية؟. 


بلى هذه غيبية ضرورية» ولكنها غيبية ضالة منحرفة. 


ومن المسلمات المادية إرجاع جميع الكائنات الحية إلى خلية أولية 
تفرعت منها سائر الأنواع التي ترى اليوم» وخاصة الإنسان الذي يرونه تطور 


وهذه غيبية مادية إلحادية» لا لا برهان عليها من حس ولا عقا" ومع 
a CEG CD‏ 
لرن لر حل اہ لم ورا ورا فنا لم من ر 4 


ولاجل ذلك كله اضطرت ارون هة عند و ضر إلى سنه المضتاق 
كما اعترف هو في كتابه «أصل الأنواع حيث قال: (لايبلغ القارئ الخبير 
إلى هذا الموطن من البحث حتى تعتريه صعاب شتى ومشكلات عديدة 
تزعزع من ثقته في صحة مذهبي» ولا جرم أن ضا ملك اللات 


() انظر: مصرع الداروينية: ص .٤۸‏ 


(۲) انظر نص قوله بالإنجليزية في مصرع الداروينية: ص .٤4‏ 
)۳( اقتست هده المسلمأات من كتأاب مصرع الدراوينة: ص ٠*١ _ ٤¥‏ 


)£( الآية ٠‏ من سورة النور. 
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الغا القضر من الان س ا ما كرت فا إلا وداخلي شك 
وحفت بی ریب ان العدد الأوفن ن 3اك اللات ظاهر› ل 
مناقضة فيه لحقيقة مذهبي والبقية الباقية على فرض صححتها لاتقوض دعائم 
المذهب ولاتنفيه جملة على ما أدري. 

لدد ها لك التكلات ذه لج ااافا 


|١‏ - إذا كانت الأنواع قد تدرجت متسلسلة عن أنواع غيرهاء متحولة 
في خطى دقيقة من النشوء» فلم لاترى في شعب النظام العضوي تلك 
الصور الوسطى التي تربط بين بعضها وبعض؟ ولماذا لاثرى الطبيعة في 
تهوش وتخالط يقتضيها تسلسل الصور» بل نرى الأنواع صحيحة لا خلل في 
نظامها ولا التباس. 

۲ - هل من المستطاع أن حيواناً له تركيب الخفاش وعاداته مثلاً قد 


س ت 2 
ك 8 أ هه * أ O ii‏ 4 : 7 کو ا 2 1 
يستحذث بالتهذيب وتغاير الصفات من حيوان اخر مختلف عنه أختلافا بعيدا 


فى العادات والتركيب العضوي؟ وهل نقوى على الاعتقاد بأن الانتخاب 
الطبيعي في مستطاعه أن ينتج من جهة عضوا في الغاية الأخيرة في اتضاع 
المكان كذنب الزرافة الذي تستخدمه لدفع الهوام عنهاء وأن يحدث من جهة 
أخرى عضواً غريب التركيب دقيق التكوين متعدد المنافع كالعين مثلا؟. 

۳ - هل من المستطاع كسب الغرائز وتهذيبها بالانتخاب الطبيعي؟ 
مادا رل فن تلك اة الخجية :الى ترق التحلة إلى اء خلاها على 
صورة من الإتقان برزت بالسبق إليها مستکشفات عظماء الرياضيين وآهل 
الراى منهم خاصة؟. 

٤‏ - بم نعلل عقم الأنواع لدى تلاقحهاء وانتاجها إنسالاً عقيمة لاتلد؟ 
بينما يزيد التلاقح من صبوة التنوعات ويضاعف من قوة الإنتاج فيها!). 


هذه الأسئلة الجذرية التي تنسف نظرية داروين من أسأسها يتجاوزها 


(1) كتاب أصل الأنواع» المجلد الثالث» الفصل السابع: ص ۷١ - ٤‏ نقلاً عن كتاب 
الإتقان والدارر هة من 80 
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داروين ويعتبرها إشكالات ظاهرية لاتناقض مذهبه!!. 

ومع كونها من أعمق المعوقات لفرضية مثل هذه الفرضية إلا أنه 
تخطاها في تسليم عيبي للمقدمات والافتراضات ا وضعهاء ولم شک 
من الإتيان بإجابة صحيحة مقنعة لاعتراضات علمية وعقلية أوردها علماء فى 

(1) : 

عصره وق ر صر و حتی اليوم 

والمقصود من كل هذا الإيراد أن داروين رغم ماديته المحضة ورغم إلحاده 
الذي اعترف فى مذكراته أنه وصل إليه أخيراًء لاينفك عن إيمان بغيب ما. 

والماركسية المنطلقة في المادية إلى أبعد مدى لايستطيع أصحابها 
الانفكاك من «غيبيةا مّا» وإن كانت غيبية منحرفة ضالة". 


ا الاقتصاد وعلہ ا e‏ القول بالطب 3 i‏ اة اء 2 
E aia 2 Ey‏ 


وعلم 


لا مو ا ا اه ف وا لاطبيعة E ET‏ 
بأن الكائنات تتطور تطوراً حتمياً تحت ضخط البيئة المادية الخارجية» وفي 
أثناء عملية الشطور تنقرض كائنات وأعضاء معينة لأنها لم تعد تلائم البيئة 
ومو 0 منها أعضاء ووظائف جديدة أكثر تعقيدأ وهذا التطور والتغير 
يحصل على الكائنات الحية رغماً عنهاء فلا إرادة لها ولا قصد» وإتّما هو 
مفروض عليها من الخارج أرادت ام لم رد و انملك هة الکا ات :ان 
تبطيء أو تسرع أو تتحول عن هذا الطريق التطوري التصاعدي› فالآمر فى في 
ذلك كله مروك «للطبيعة !> وقد طبق ماركنن هذه الفرضبات الخرافة 
تطبيقاً كاملا على التطور الاقتصادي والاجتماعي» وهذه الفرضيات جميعها 


(1) انظر: مصرع الداروينية: ص ١١‏ ولماذا أهمل الإعلام اليهودي اعتراضات زميل 
«دالااس . وانظر e‏ والداروينية: ص °4 _ cto?‏ وهر ملىء 
sS‏ اض لعلماء التجريبيين على داروين ونظريته. وانظر : کتاب 
)۲( انظر : القنون الصغرى للظاهري ٠‏ السقر الخامس : ص 3 الميتافيزيقا الشيوعية. 
(۴) انظز: الإنسان بين المادية والإسلام: ص .٥٦ _ ٠٥١‏ 
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«غيبيات» ولكنها منحرفة تائهة في أودية الخرافة والتخمين» وكذلك ما انبنى 
عليها عند الماركسيين من صراع الطبقات» والجدلية المادية الديالكتيكية› 
وتار العالم الخارجي على العقل» وتأثير أساليب الإنتاج وغير ذلك من 
الأمور التي لاتخضع لقياس ولاتجربة اش في حقیقتها سوی لمات 
1 1 


È ٠ 
خسسمة ما‎ 


دية ضالة خضعت لها أعناق هؤلاء فاقتفوا أثرهاء في تسليم كامل 
وتبعية عبادية وثنية خالصة!!. 

U‏ عبید الغرب من الحدائيين والعلمانيين فهم قل من هذا الشأن 
وأذل» إذ غاية قافتهم ومبلغ علمهم وآفاق طموحهم أن يتبعوا المذاهب 
الغربية المادية ولايبتدعوا!! وإن يسيروا في ذيل قوافلهم مذعنين إذعان العبيد 
في أيدي النخاسين» آقول ذلك بعد طول تبصر ونظر في آقوالهم ومؤلفاتهم 
ومجلاتهم ومنتدياتهم» وإن اجتهد بعض منهم ليخرج بجديد من الأفكار 
والتصورات النتنة» فلاتجده يخرج عن أصول ومتون أساتذته الذين تلقى 
عنهم وآشرب حبهم في قلبه» فما أحرى هؤلاء بقول الشاعر: 
الع لتقف اخلاتة من رجه المتن ار صد 
فلاترج الخير عندامرئ مرت :انخاس في ,رأة 
وإن عراك الشك في نفسه بحاله فانظر إلى جنسه 
ت . n EE‏ )0 

وخاصة إذا قرأت أفكارهم المادية» وعبثياتهم الحيوانية وفوضوياتهم 
الخلقية» وقرنتها بأصول الفكر الغربي اتضح لك صدق هذه الأبيات في 

Doy 


4 e irc “7 ۳ “_إ‎ a e 
وأصدق منها وأآدق وأكمل واا قول الله عا ۰ جز وتف ذرانا لجهنهم‎ 


کدرا م لشن والشن ف لوت ا قهن جا و أن لا ترق ا و 


(1) الأبيات للمتنبي في ديوانه ٠٠٠١/۲‏ بشرح العكبري. 


1¥ 


ر کک ورو ر ر و ر مر 2 SR:‏ 

اکان لا يمعو پیا أولیک الام بل هم أل أوكيك هم اليرت ®4 . 
وقد مر بنا في نايا البحث في مواضع عديدة كيف أنهم انخلعوا من 

الإيمان الحق والعقيدة القويمة والدين الصحيح» ليستقروا في قاع الحوض 


الآاسن» خوض المادية والوثنية. 


وفي الفصل الرابع من الباب الأول «التصورات المتأثرة بالوثنيات 
والديانات المحرفة» أدلة عديدة على مقدار انغماس الحداثيين فى الإيمان 


بوثنيات جاهلية من وثنيات اليونان والبابليين والفراعنة والهنداكة والبوذيين 
والمشركن الغرتب: 


ولا غرو أن يكون الحداثيون العرب بهذه المثابة فى التعلق بهذه 
N OS aE SEE‏ 
أستوردوه من مأدية وعلمأنية وحدأثة» ولقد عبر بدر شاكر السياب عن 
الاتجاه نحو الخرافات والأساطير الغربية بقوله: (إن اللجوء إلى الخرافة 
والأسطورة وإلى الرموز من مطاهر الشعر 'الخديث المهمة ٠‏ نن تعيش 
في عالم لا شعر فيه أعني أن القيم التي تسوده قيم لا شعرية» والكلمة 
العليا فيه للمادة لا للروح» إذن فالتعبير عن المباشر عن اللاشعر لن يكون 
شعراً فماذا يفعل الشاعر إذن؟ يلجأ إلى الخرافات والأساطير التى لاتزال 
تحتفظ بحرارتها؛ ولأنها ليست جزءاً من هذا العالم)". ٠‏ 


هذه العبارات الواضحة الدلالة على ما نحن بصدده في إتبات 
إيمان الحداثيين بغيبيات وثنية وتعلقهم بأصنام جاهلية» ليس لها قيمة إلا 
كما لأوثان الجاهليين العرب: «هبل واللات ومناة والعزى» غير أن 
الممرة الوخيدة للأوثان:والأساطير والخرافات .الکن تعلق بها 'الحدائيون 
وآمنوا بها وجعلوهاً روزا للانہعاث والتقدم والتجدد نها مستوردة من 
ألغرب! !. 
الاآية ۷١‏ من سورة الأعراف. 
(۲) مجلة شعر» العدد ۳ تمور ۷م ص ۲-1 
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ولذلك د تبنی الغرب هذا الاتحجاه من خلال مۇسساته الثقافية الاستخبارية 
مثل مؤسسة «فرانکلین» وجرية الثقافة ومۇسسة «فلبرايت» ومؤسسة «فورد» 
ومۇسسة «روكفلر». 

لقد قامت هذه المؤسسات بأدوار كثيرة في مواجهة الإسلام» في دعم 
الْعلمأنية والأنماط الثقافية والسلوكية الخْربية› وتجنيد العملاء المتدثرين بدتار 
الثقافة و الأعلام» إلى غير ذلك من الأدوار والأعمال المشبوهة: 

وكان الحنصر الوثني والأسطوري - الآتي من الغرب أساساً - من أهم 
العناصر الذي دعمته هذه المؤسسات؛ ليقوم بدور داعم للثقافة الخربية التي 
ترید امریکا ودولة اليهود خاصهة ينه ونشره في ا 


ومن أقرب البراهين على تبني الوثنيات البائدة تسمي مجموعة من 
شعراء الحداثة بالشعراء ارو وتسمى النصيري کي اجك ال 
باسم الوثن «أدونيس» وفي خرافات هذين الوثنين المنطلق الاعتقادي والعملي 
لهؤلاء الحداثيين» ولمن جاء بعدهم ممن تأثر بهم «ولايخلو حداڻي مهما 
صغر من التأثر بهم». 

ومن خلال هذا الانتماء الوثني ترسخت علاقاتهم بالوثنيات على أوسع 
قاعدة» وحاولوا أن يفلسفوا التجديد والتحديث والانبعاث من خلال أساطير 
تموز وأدونيس فلسفة توافق طموحاتهم الحداثية القائمة على هدم كيان هذه 
الأمة وتحطيم مقوماتها. 

ولقد وجد جبرا والثلة التموزية الذين معه في إحياء الرموز الوثنية 
وإشاعتها خير مدخل إلى السوق الثقافي العالمي - الخربي بطبيعة الحال - 
وأبشع مخرج عن الأمة وتاريخها وحضارتها ودينها وقيمهاء وقد عبر جبرا 


() انظر: ما كتبه عنها وعن علاقتها بالحداثيين» الحداثي محمد الأسعد في كتابه بحثاً عن 
الحداثة: ص ٤١‏ ۔ ا٤ .٤۸‏ 

(۲) انظر: الغرب في مواجهة الإسلام لمازن مطبقاني: ص .۴٤‏ 

(۳) إنظر: الاعتراف بهذه الحقيقة في كتاب بحلا عن الحداثة: ص .٤١ _ ٤‏ 

(6) وهم: أدونيس ويوسف الخال والسياب وخليل حاوي وجبرا إبراهيم جبرا. 


۱1۰۹ 


عن هذا بقوله: (لقد نبهتنا نكبتنا الكبرى إلى حقيقة الذبول الذي أصاب 
شعباً كبيراً قروناً عديدة» إلى حقيقة العنّة الروحية التي ماعدنا نستطيع تحملا 
لما رخا شاف كرف الخال ف الأمطرن الابلة خر وف اناف 
ويعني هذا القول أنهم وجدوا المبتغى الروحي الذي يريدون في هذه 
الوثنيات والأساطيرء التي أنقذتهم من العنّة الروحية» حسب تعبير جبرا. 


ولاتق ضر اعتقادهم ف هذه الاوثان على مجرد استلهام مضامينها 
الخرافية » على ما فى ذلك من وثتة واتخراف وضلال د بل توجهرا إلبها 
بالعبادة والدعاء واعتقاد الخصيب والإحسان وطلب السقياء شأنهم شأن أي 
جاهلي كان يركع للانصاب والأزلام» يقول السياب عن الوثن اعشتار»: 

(عشتار» أم الخصب» والحب والإحسانء تلك الربة الوالهة)". 

(یارب» تمثالك 

فلتسق كل العراق 

فلشسى فلاحيك». غمالك)". 

ويقول أيضاً في دعاء وثني ضارع» واصفاً الوثن بالربوبية: 

(يارب تمثالك 

فاسمح صااة الرفاق 

تمثالك البعل 

مالك الطفل 
)١(‏ الحداثة الأولى: ص .١١١‏ 


(۲) دیوان السیاب: ص ۸۳". 
(۳) المصدر السابق: ص .٤۴١‏ 


11° 


PN U 
ويشابه هذا التضرع والعبادة الوثنية تضرع البياتي وتبتله العبادي للوڻن‎ ٠ 
عشتار إله إل ألخصب علد الشف ينادیه وہ بح عله » ویتمناه› ويتضرع إليه‎ 


أن يخلصة من الها فو الدين: واف زت الكالمين» وتشنى أن تنهل 
عشتار كالنجمة مستجبية دعاءه ملبية تضرعه» هذا وهو الماركسى المادي!!. 


(وتمزقت وناديتك باسم الكلمة 

باحثاً عن وجهك الحلو الصغير 

في عصور القتل والإرهاب والسحر وموت الآلهة 

وتمنيتك في موتي وفي بعثي وقبلت قبور الأولياء 

وتراب العاشق الأعظم في أعياد موت الفقراء 

ضارعا أسأل» لكن السماء 

مطرت بعد صلاتي الألف ثلجاً ودماء 

ودمى عمياء من طين وأشباح نساء 

لم يرين الفجر في قلبي» ولا الليل على وجهي بكاء 
فمتى تنهل كالنجمة عشتار وتأتي مثلما أقبل في ذات مساء 
ملك الحب لكي يتلو على الميت سفر الجامعة 

ويغطي بيد الرحمة وجهي وحياتي الفاجعة). 

ولست أريد هنا أن أستعيد ما سبق ذكره في الفصل الرابع من الباب 


الأول وإنما ذكرت بعض الشواهد على كون الحداث ثيين الذين يحاربونٍ 
الغيبيات الحقيقية التي جاء بها الإسلام» e‏ ویسخرون بها 


(1) المصدر السابق: ص .٤١١‏ 


(۲) دیوان البیاتی .۲۰٦/۲‏ 


14 


وبالمۋمنين a‏ العامين؛ ta TT‏ 
لهاء غيبيات جاهلية وئنية» وخرافات أسطورية. 


وا 


و تعالى : #افین على کمن آ5 ا آنل پڪ رون ۷ ون کل 


پو رس ا ۶ رت ص عر ر 

it 7 *.‏ سے کے اہ #2 2 و مم یر عو ء e‏ ت 

2 سے ا er‏ ر 2 ا ل م و ررم ھر سے EIR:‏ 
اسول زف بلعول د ن ع 

بو ت 2 کک 2 تخلقویت 
ل : م ر 2 2 سے 2 ءِ ^35 م وز r‏ ص 

ا ياو وما سشعروت ايان اعروت ل( لھک بل وید ای کک 


ی e‏ مور رر وصور س 
نون با لاخر اوم مک وهم ټکرون e‏ لا جرم الله عل ا 
ء 0 


2 رر : ۳ 
a Ek‏ علوت إل لا مب الشكي 69 ذا < 
چ ئ ۶ ره 7 سرن ر مک م سے سے ے 4 
الو سير اریت o‏ ليخجاوا رارش کا وم اة ارين أوزار 


کے سے 


ھا ن ۾ م ZAR 2 E3‏ ی ا :۳ ب ھ ر“ ر 
& أ 


EE 2 .‏ 
ر ص لر سے ص 2 
الزن تم دشقوت فم قال الزيت أو لاء لحري الوم والس عر 


ومن مقعشات العرة ان الاه لايد ان من بحت وهه أن رة 
لوث ولكن الذى نراه من كلام الحدائيين أنهم ينفون الغيب ويجحدون 
الرب» فما حققة ذلك؟. 


أ E‏ بمقتضى الفطرة الإنسانية ولكنه 
د کا سبق - غيب وٿني جاهلي مادي منحرف ضال» وأمّا الرب فإنهم 
دانوا لأرباب كثيرة من الأشخاص والمناهج والمذاهب تركوا دين الإسلام ٠‏ 
نعم» ولكنهم استعاضوا عنه بدين الحداثة» تركوا غيبات الإسلام نعم 
ولكنهم أخذوا بدلا عنها غيبيات الأوثان وغيبيات الداروينيين وغيبيات 


"1 
8 
کک 


ا 


9 ن سوزة انحل 
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mm 


هذه حقيقة ثابتة» لست آنا وحدي الذي أقولها أو اكتشفتها بل قالها نقاد 
الحداثة أنفسهم» فها هو محمد جمال باروت يتحدث عن هذه القضية في مثال 
واحد هو «حركة مجلة شعر» التي عبر عن مقاصدها أحد أعلامها فى قوله عن 
الشعر أنه (ميتافيزيقا الوجودء ا الونجود مرا ع ف الاي 


ویؤکد باروت على أن الفهم الذي قامت عليه حركة مجلة شعر (قاد 
إلى أوهام نخوية ومثالية وميتافيزيقية عن طبيعة الشعر ووظيفته» تحول معها 
الشاعر إلى نمط آخر من الأنبياء والعارفين والرأيين والمتعالين)". 


وينقل عن أحد نقاد مجلة شعر قوله: (وكل شعر لم يعبر عن صولة 
هذا القدر وعن الخصة الكيانية التي يقاسيها الإنسان أو عن الفرح الذي ينبثق 
عن رؤيا الشاعر إذ ينفذ إلى عالم الغيب وراء المرئيات وعن دهشته وتعجبه 
وافتتانه إذ يتعظر إليه» فليس شعر)". 


اا فريس الى جل الخدت ن الاق والخات م راه 
ال اى داري راا ج اة الین س ال 
الوعر“» والذي وصف الشاعر الشوري نانه لايمكن أن ا توا إلا 
ا لقيم السماء وتعلقه بقيم الأرض » يقرر مع هذا كله - في تناقض 
صارخ : (أن الميتافيزيقية هي الخاصية الرئيسية في نتاجها الشعري الحديث 
[ يقصد مجلة اشعرا ] فالكائن العربي المعاصر هو»ء في شعرنا كائن 
ميتافيزيقي ٠‏ يغوص إلى عمق الأعماق ويتضامن مع الآخر» ويحيا مصلوباً 
فوق الخيط الذي يصل بين سيزيف والمسيح» بين اليأس ويقين الأمل). 


() الحدائة الأرلى: ص ١١‏ والقول لمطاع صفدي. 

© ادر الاق هی ١‏ 

(۳) المصدر السابق: ص ٦۷ - ٠١‏ ونقل القول عن ماجد فخري. 
(8) أنظر: الثابت والمتحول ۴ صدمة الحداثة: ص .٠١١‏ 

.۲۲۷/۳ انظر: المصدر السابق‎ )٠( 

)<( انظر: زمن الشعر: ص .٠١۸‏ 

(۷) مجلة شعر عدد ۱١‏ خریف ۰٦۱۹م:‏ ص .۲٣۰‏ 
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نعم قد يبدو هذا متناقضاً مع الأقوال السابقة» ولكن إذا نظرنا إلى 
الخيط الغيبي الذي يريد أن يصل به الميتافيزيقية الحداثية وجدناه يصل إلى 
اليونان والنصارى» وهذا المقصد يتفق مع المشروع الحداثي في محاربة 
الإسلام» سواء جاءت هذه المحارية تحت راية المادية الإلحاديةء أو تحت 
راية الوثنية اليونانيةء أو تحت راية النصرانية أو النصيريةء» فالهدف واحد. 


وفى الوقت الذي يؤكد فيه زعماء العلمنة والحداثة العرب أن اللإنجاز 
ما عاد يقاس بالإنسجام مع مفاهيم غيبية بل بالعقلانية والقيم الجديدة 
المستبدلة فكرة البشرية بفكرة الألوهية"» فى الوقت ذاته يجعلون الحداثة 
ديناً وغيباً «ميتافيزيقيا» ويؤلهونها ويعبدونها. ۰ 


يقول أحدهم: (الشعر هو الميتافيزيقيا وهو الأسطورة)"» ويؤكد أن 
(اعتبار الشعر أسطورة أو ميتافيزيقيا تخلغل في المفاهيم النقدية بتأثير 
الترجمات المتتابعة لكتب الأساطير والأبحاث المتعلقة بهاء مثل كتاب 
أدونيس لجيمس فريزر عام ۷١۱۹م‏ الذي يقول مترجمه جبرا إبراهيم جبرا 
أنه كان ذا «أثر عميق في الإبداع الأدبي في أوروبا بما هيأه للشعراء والكتاب 
من ثورة رمزية وأسطورية نرجو أن يقبل عليها أدباؤنا أيضاً لإغناء أدبنا 
الحديث» ثم توالت الكتب المترجمة بعد ذلك مثل كتاب «ما قبل الفلسفة») 
و«الغصن الذهبى» ونشرت عدة دراسات تعارض أو تعزز هذا الاتجاه» 
وول لار تدعا «ا رة المر إل القرل بان التي ماس إا 
ا 


ويصف باروت الأسس التى رست سفينة الحدائة فى موانثها العديدة 
أالمعختلفة › ولیس من بينها مطاقاً أي ميناء إسلامی فيقول ا اشر الرؤية 
.)£( 
الخداة ٠:‏ 


.۱۸/۲ هذا القول لهشام شرابي في قضايا وشهادات‎ )١( 

(۲) بحثاً عن الحداثة: ص .۸٦‏ 

الو الا كر 

)٤(‏ من خلال دراسته لديوان «أغاني القبة لخير الدين الإسلامي. 
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)۱ - تشويش الوعي» ضمن المنظور الصوفي لعالم الداخل» والذي 
هو بالدرجة الأولى منظور كشفى» فالشعر لديه هو ما تلتقطه «عدسة 
الخبريةة فى اكنافيا واسفصانها 3 هساحة ما ورام الطةا وخر ما اشقن 
به اللاشعور المستعر ويخنس الوعي). .. 


- ألربط بين مفهوم «الرؤيا» الشعرية «اللاشعورية؛ إلى الحد الذي 
يترادفان فيه» ویصبح فيهما الشعر حالة من «السكر» و«الإشراق» تعطي 
الأولوية للبحث الميتافيزيقي عن المطلق). 

وهذا النص يعيدنا إلى ما سبق ذكره في الفصل الرابع من الباب الأول من 
تأثر الحداثة بالفرق المنتسبة إلى الإسلام مثل الفرق الشيعية» الرافضة» والباطنية 
بفرقها العديدة» والصوفية الفلسفية» التى يعتبر تراثها - المدنس بالشركيات 
رالراتات ا لرا الحداة يجام المحانهة بين كل الاتجاهن فى 
الإيمان بغيبيات ضالة خرافية وجحد الغيبيات التي ثبتت بالوحي الصحيح. 


وهذا جانب آخر من جوانب الغيبيات الحداثية» يضاف إلى الجوانب 
السالفة الذكر. 


وفي الكتاب الذي قرر فيه ادونشي أن الإيمان ال ظلام ورجعية 
ووسبب لعرقلة الوعي” ٠‏ يقرر فيه أيضاً أن الحداثي يكشف الغيب ويعلم 
به» ويشبهه بالأنبياء شرفهم الله وأعزهم عن هذا التدنيس» كل ذلك تحت 
عبارات مموهة خادعة هي «الرؤيا» و«الرؤيا اللإشراقية» و«الحلم» و«الكشف» 
و«الخيال» والتي تصب كلها في أن الشاعر الحدائي يعلم الغيب ويتجاوز 
حدود المحسوس والمعقول إلى افاق يتحد فيها مع الحقيقة بالكشف الصوفي 
والاتحاد الصوفي» والاستبطان الصوفي» ولم يقل الباطني» مع أن العقيكدة 
الباطنية أقرب إلى هذه المفاهيم من عقائد فلاسفة التصوف الذين شاركوا 
الباطنية في مفاهيمهم الضالة هذه. 


.۲۳۸ الحداثة الأولی: ص ۲۳۴۷ ۔‎ )١( 
.۲۷۷ ۲۷١ انظر: الثابت والمتحول ۳ - صدمة الحداثة: ص‎ )۲( 
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يقول أدونيس بعد أن وصف جبران خليل جبران بالنبوة وفصل حيثياد 
هذا النعت بأنها نبوة مفرغة من دلالتها الإلهية» وأن جبران بموقفه النبوي - 
حسب تعبیر أدونیس - وبطموحه النبوي صار (يرى الخفي المحجوب ويلبي 
نداءء» ويسمع أسرار الغخيب» ويعلنهاء والمعلوم عنده ليس إلا مطية إلى 
الخو" 


بعد هذه الأوصاف يتحدث أدونيس قائلا: (يصح في هذا الضوءء أن 
نسمي جبران كاتباً رؤيوياً» والرؤيا فى دلالتها الأصليةء وسيلة الكشف عن 
الخيب» أو هي العلم بالغيب» ولاتحدث الرؤيا إلا فى حالة انقصال عن 
ا 0 ر الرؤيا Ts‏ بتقاوت الرائير» 
حقیقته » 0 من 0 ا وذلك بحسب أستعدأده» ااا یری الرائي 
ِ لهه » اانا یری في قابه وبقدر ما ڪون الرائي بقلبه . تعدا خان 
عالم الحس ا حجاتب أالحس تون رۋيأه صأدقة. . . فألرۇيا إدن نوع من 
الاتحاد بالغيب بخلق صورة جديدة للعالم» أو بخلق العالم من جديد. . 
والرؤيا إذن تعني ببكارة العالم» ويعني الرائي بأن يظل العالم له جديداء 
كانه یخلق ابتداء؛ پاستمرار. 

ومن هنا ضيقه بالعالم المحسوس لأنه عالم الكثافة» أي عالم الرتابة 
والعادة» وانشغاله بعالم الخيت الذي هو مکان التحدد المستمر› من حيث 
آنه احتمال دائم. 


E‏ يرفضص الرائي المنطى ول ي 
ای او ج ء إشراقاً. 


والرؤيا إذن كشف. إنها ضربة تزيح كل حاجزء أو هي نظرة تخترق 
الو أ قع إلى ما وراءة. 
(1) المصدر السابق ٠٠١/۳‏ وقد أسند في الهامش الأقوال إلى مواضعها من كتب جبران. 


۱۹1٩ 


والرؤيا هنا تتجاوز الزمان والمكان»ء أعنى أن الرائى تتجلى له أشياء 
الغيب خارج الترتيب أو التسلسل الزماني وخارج المكان المحدود 
وأمتداده. .. 


والرؤيا إذن إبداع» ويمكن تعريف المبدع» على صعيد الرؤياء بأنه من 
یدع في نفسه صورة خيالية أو مثالا ویمرزه الف الوجود الخارجي» وکل 
شخص لاينطلق من هذا الإبداع في نفسه لايسمى مبدعاً. . ٠).‏ 


أدونيس هنا يقر بعالم الغيب ويؤكده بل ويجعله مجال الإبداع وأفق 
بها من علائم التخلف» لماذا؟. 


الغيبيات التي يسعى آدونيس - وسائر الحداثيين - فى اطراحها هى 
الغيبيات التي أثبتها الإسلام وجاء بخبرها القرآن زا السا 
والغيبيات التي يثبتها هنا هي غيبيات الحداثة من الوثنيات والأساطير 
اليونانية» حتى السوريالية» ومن غيبيات داروين وماركس وفرويد» حتى 
غيبيات الباطنية والصوفيةء المهم في ذلك كله ألا تكون هذه الغيبيات 
مما جاء به الإسلام» فهل من إباء في نفوس المسلمين يبعث حمية 
الإسلام في قلوب تحب الله ورسوله ودينه» فتدفع غائلة هذا الجور 
الحداثي والظلم الإلحادي الذي انفسحت له صدور المنتديات والملاحق 
الأدبية والمكتبات: 


(إذا المرءلم يدفع يد الجور إن سطت عليه فلايأسف إذا ضاع مجده 
وأفشل داء رؤينة المرء ظالماً يسيء ويتلى في المحافل حمده 
علام یعیش المرء في الدهر خاملا؟ أيفرح في الكتيا بوم يعلده؟ 


ع ا او وا وة ECS‏ ا 


(TY) 
ج و جه كدي جرب ینتد با لده)‎ a 


. sl ا‎ 


.۱۹۸ ۱١١ الثابت والمتحول ۳ صدمة الحداثة: ص‎ )١( 
.۱۱١/۱ دیوان محمود سامی البارودي‎ )۲( 
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ومن نوافذ أدونيس على الغيب.- غير ما سبق ذكره.- قوله: 
(فينيق خل بصري عليك» خل بصري 

لمح خلال نارك الغيب الذي يختبيء - الذي 

يلف جرحنا 


وألمح الركام والرمال والدجى 

والله في قماطه» الله الذي تلبسه إيامنا 
ا | 
تلہسه ولاتری). 


هذا هو التجديد الحداثي!!› وهذه هي الغيبيات التي یری من خلالها 
آهل الحداثة!أ» تقديس ن في مال ان با جل وعلا ۔» 
إعلاء لشأن الأوثانء وتهوين لجلال الرحمن ‏ عَرّ وَج - إعادة بنيان الوثنية 
المندثر»ء ومهاولة لهدم بنيان التوحيد» وتقريض دعائم ملة الإسلام» هذا 
ملخص مراد الحداثة والحداثيين  »‏ وفي النص الأدونيسي السابق وما قبله خير 
برهان على هذا» ولكن الإمعات لا يفقهون!!. 

ويشرح أدونيس خطته الحداثية التي تبدأً من بيارق الرفض - وكل 
ويقاتل الدين الذي يصفه بأنه عنقاء خرافية» عنقاء مشعوذة» وينحني لصداقة 
البرق و e‏ رالخرب e a‏ 
معحد یکشه الكاهن و الطائر لا و 

عرس آخر والأرض ین يدي امراًة 


أحارب لحمي الممزق» انحنى لصداقة البرق» وبالرعد 


(1) الأعمال الشعرية لأدونيس ٠٦۸/١‏ 


31۸ 


قاتل القمر أناء قاتل العنقاء المشعوذة» أركب صهرة 

ال الضفدع يلبس قناع التاريخ» المجد 

یکتبه سطيح والرخ - لکن صراخي سیبقی : آه يا قفا العالم 

N N E 
ك ا ات الق ول ل غالا هب لالات ال‎ 
يقول:‎ ٠” لتتبعه العقول الغبية‎ 

(وآن الصاعق الحدود» انا الرحم الآولة 

ويقولون: هذا غموضص 

ويقولون: غيب 

واجمحي وخذيني 

ا 
وق ادات" 


ا ا ا و 
(1) المصدر السابق ۲۳۳/۱. 


(۲) انظر إثبات ذلك وتوکیده في کلام کاظم جهاد في کتابه آدونیس منتحلاً: ص ۱۲۔۰۱۳ ۲۲. 
(۳) الأعمال الشعرية لأدونیس ٤۹۰٩/۲‏ ۔ .٤4۱‏ 


۹۹ 


مثلماتكمن الأفاععي تخفوا وكماتحرق المحاطيب لاحوا 
وکا عة ااا يي او ع 
ت أن فحیح الحداثة لاينقطعم في کتابات ادۈنسن إلا أنه يمزجه 


آخر مستجلب > من البأطنية› بل آنه افك ردد ای 


(وقال القرمطي : 

الجسد صورة الغيب 

وحمل الأرض في كتفي ناقة وأعلن 
i E‏ 


" 4 3 مد 4 - 7 
ف رعق عل هذ|إ ماش ة رخطابت و حهه للق مط بدعره أن 
| ی 2 ا ۾ oe‏ ر ي . 2 


يستغويه!! ليتوافقا ويتناصرا» وصولا إلى الإباحية: 


(استغونا أيها السيد استدرجنا 


(1) كائنات الشوق الآخر لعبدالله البردوني: ص ۲۳. 
(۲) (۳) المصدر السابق ٥٦٤/٣‏ _ ٥٦ه‏ 
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رو م سم 


د بدت الضا4 ين أفوههم وما فى دودعم ابر 4 مهنا 
دوك مظاهر القام الآ والخہث المتراكم والهدم المتعمد» والتوجه 
القاصد نحو كل دسيسة نجسة. 

وقد تبحر آدونيس في ظلمات الغيبيات الوثنية والمادية والباطنية» ولم 
يقتصر على ذلك بل امتد إلى غيبيات ثابتة في أصلهاء جاء الخبر عنها فى 
والعرافة وأشباههاء غير أنه تحدث عنها بأسلوبه الحداثى الباطنى» حيث 
سخرها في رمزية أسطورية لتحقيق مآرب حداثية» ومقاصد باطنية» فمن 
ذلك وصف نقسه ومن على منواله ومنهجه بالساحر والكاهن والعرإاف 
الان لان وله > ق ورو > اتات كدرات ية خارقة واقغال 
باهرة» ومناقضة واضحة للدين» فهو يضعهم في منصب الأسوة» ويجعلهم 
نماذج للاقتداء!!. 
انطو إلى رتا الجر تة ورانا كع 

يقول أدونيس عن العهد الجديد» عهد الحداثة: 

(يجهل إن يتكلم هذا الكلام 

يجهل صوت البراري 

إنه متقل باللغات البعيدة 

في مناخ الحروف الجديدة)". 


ويتواصل مع صنوه الشيطان تواصلا حقيقياء فمرة يعد نقسه یری کل 


0 اا م رة آل غمران: 


(۲) ليزيد بن معاوية كما في مجمع الحكم والأمثال فى الشعر العرنى ضز :)١ ١‏ 
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شيء من الخطوة الأولى على وفق دعواه الإلحادية بنبوة الشاعر الحداڻى› 
ولكنه يحيل قدرته المزعومة هذه إلى كونه عى في عرس الشيطان وحضر 
وليمة الخرافة» وقد صدق وهو كذوب فإنه تلقى عن الشيطان وشرب من 
رجسه» وحضر ولائم خرافاته #ومن بعش عن در لمن قيض لم سَيْطا 


و و 4`“ 


يمول ادن 


قلت لکم غنيت 
ڪڪ الشنطان ف ولكمة الافة 
N‏ ۳ 


في الخطوة الأولى من المسافة). 
شيء» ويتوقع ما يُمکن أن يحدث» وهي دعاوی داب أدونيس على تكرارها 
ليطبع في أذهان اتباعه القدرة الخارقة له فتذعن له عقولهم وقلوبهم» وهذا 
ما حصل, فعلا!!. 


RN O) 
.۳٠۹/۱ الأعمال الشعرية لأدونیس‎ )۲( 


1۲ 


وفي موضع آخر يدعو قرينه الشيطان قائلاً: 

(آيها الشيطان يا مركبتي فوق النجوم... 

أهجرٌ الأحلام في أهدابك المرتجفة 

وابقَ في حنجرتي 

أيها الشيطان یا مر کبتي تحت النجوم). 

ولا یکتفي بشیطان واحد يقترن به بل یخترع شیاطین آخری ویدخل 
معهم في سياق» وهم أتباعه وأشباهه من الحداثيين» يقول: (أبتكر ماءً 
لايرويني» كالهواء أنا ولا شرائع لي - أخلق مناخاً تتقاطع فيه الجحيم 
والجنة» أحترع شياطين أخرى وأدخل معها في سباق وفي رهان)”". 

وفی حوار أجراه بين امراة ورجل› ویرید نقسه بذلك› جعل نقسه ص 
سلالة الشيطان› وهذه حقرقة من جهه عقیدته وأفكاره» وفی قوله هذ! تمجيد 
للشيطان› وإجلال وتعظيم› وقد أوضحت آنفا مراده بهذا يقول ادون 
غلن ا لاہ ال سال : 

(ک هن آنت؟ 

- بهلول بلا مکان 

و تافام ن تالالطا" : 
وللحداٹيين شجرة النسب غير الزكية› ويوضصح موقعهم من هذه الشجرة: 
إنهم من سلالة الشيطان. 

وهو إذ يكشف هذه الحقيقة لايزيد القضية إلا تأكيداً فمن اطلع على 


."٤٥/١ المصدر السابى‎ )١( 
تحت عنوان «مزمور» وكان يعتبرها كلاماً نثرياً ثم بدا له أن‎ ٠٠٠/١ المصدر السابق‎ )۲( 
.۲۷/۲ المصدر السابق‎ )۳( 
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قليل من كتاباتهم علم أنهم اتتن علوم القيلن انهم كم ار اوي جرب 
ابن 9 ل جرب الشَيطن مم الي 4 


وأيقن أنهم قد أزتهم الشياطين وأخذت بأعناقهم في مستنقعات الزيف 
والضلال والعمالة لر بر أ اسلا ليطي مَل لفرت َنم أ 49 
فهاهم باعترافهم الكامل ينتسبون إلى الشيطان بكل اعتزازء e‏ أن لهم 
ل ست ارت سای وت 8 کک الین (9 بزل ع ك 
أو ایر © بش اسن واكم کیش ©4. 

يالاات انر ف ا ان به ادون ل 
غيره على منواله» ومن ذلك قول أنسي الحاج: (أفضل ما في الشيطان أنه 
على عكس أهل التعصب لايدعي امتلاك الحقيقة)“. 


ولاريب آنه أخذ خبث الشيطان وقذارتهء إلى الحد الذي جعل 
أدونيس يخاطبه قاثلا: (أحييك يا أنسى» أيغها القصيدة المارقةء أيها 
الشيطان الأصغر يا صديقي يا أخي) في رسالة يؤكد فيها أدونيس أوصافاً 
شيطانية لاتليق إلا بهم منها قوله: (نحن هداميون» وکل منا قائد اللوعة 
والرماد» کل منا الهلع ضرت الوجود حد لنا وجودكم کریه› کریه 
عدو» لن نتقبله لن نصادقه. . . هكذا نعلن آنفستا غواة وخائنين» الهاوية 
ات معنا نعرف ذلك» سنعمقهاء سنو سعها» سنضنع لها أجنحة من الريح 

و 

الق 


لو وصف إبليس نفسه وأعماله وطموحاته التخريبية بوصف ما أخاله 


0 من فة الماد 

(۲) الآية ۸۳ من سورة مريم. 

لیات ۷ ۴۳ من سشورة:الشعراء: 
)٤(‏ خواتم: ص .٠٩‏ 

(8) :اشر صن ۲۳۷ 

0© المسدر اليابن ص ۷ 


1: 


يزيد على هذه الأوصاف ولو تتبعنا وصف الله تعالى لخطوات الشيطان 
لوجدنا أكثرها في هذا الوصف الذي أطلقه أدونيس على نفسه وصاحبه 
وسائر أتباع مذهبه. 

ومن الانتساب للشيطان قول توفيق زياد: 

(ألف شيطان يغني» في فؤادي ويهني 

إنها فرحة عمري. . فرحة أكبر مني 


A 2 :‏ 
من آزاميلي وأحلامي ومايصنع فني). 


فهذا شهد على نفسه» وصدق» وهو الماركسى الكذوب» أن الشياطين 
في فو اده تغني › ولک العجيب في أمرهم أنهم يقرحون ويفتخرون بذلك 


ل 


«فرح الجعل بدحروجته». 
ا تاك واف الف اا 
ولذلك تجد الثناء على الشيطان وعلى مواقفه!! وخاصة في معصية لله 
ومعارضته لأمره» ويعتبرونه بهذا الموقف رمزاً لهم في الرفض والتجاوز» 
والإثم والعصيان والمخالفة للسائد» والرد على الله تعالى» والمناؤة لشريعته 
والتكذيب لخبره» وفي ذلك يقول أمل دنقل : 
(المجد للشيطان. . معبود الرياح 
من قال «لا») في وجه من قالوا انعم 
من علم الإنسان تمزيق العدم 
من قال «لا) فلم نت 
وظل روحاً أبدية الألي). 
OT (۱(‏ 3 ر 
(۴) لمسکین الدارمي. انظر: مجمع الحکم والأمثال: ص .۳۹٩۹‏ 
(۳) الأعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل: ص .٠٠١‏ 


1٥ 


® - مر و کج کے سے اوو a‏ 
2 الحداثيرن وصدی الله ولذ قلنا للميکة سلوا لادم تدا 
م مت ي ر ص رش 7و 


إبلیس کان ن 2 عن امر رة أفخدون ودر تهر او عن دونی وش 


ا 


لک عدر يى لشسي بلا @4”. 

وفي مواضع أخرى يصف أدونيس نفسه بأنه عزاف» ويمارس العرافة 
وهي صورة مكررة لوصفه نفسه بالكهانة» يقول أدونيس 

(وانشق. الرغبف كانه افق الى 

وأنا العرافة 

ودخلت لهب المسافة 

آتزوج النار البعيدة فيّ» اقتلع الزمن 

ا 

ويقول : 

(وأنا اليوم نكهة كوكبية 

أتمرآى» وأصهر الدهر مرآة انخطاف لوجهي العراف 

للتهار المسنون كالقلب» للفتح 

لالا داراف . 

ويقول في المقطوعة نفسها 

(فأنا عاشق غريب تيممتهاء» والعرافة 

كوکيی؛ يا بريد المسافة 


(۲) الأعمال الشعرية لأدونيس .٠١١/۲‏ 
(۳) المصدر السابق .۱۹٦/۲‏ 


۱۹۲ 


رافقتنی الرياح وأحجازها ا 


وفي ميدان الكهانة والعرافة يركض إلى السحر والجن راسماً لنفسه 
هالات من القدرة على اكتناه الغيب - مع أنه ينكر الغيب - ولكنها طقوس 
الحداثة ولوازم الترؤس على الأتباع الأغمار حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. 


يقول أدونيس : 

(ساحر أنا واسمها البخور والجرن 

ساحر آنا وهي مجاميري وهيكلي في بدايات الجمر 
تطاول في كثافة الدخان 

انا اغا ات الك 

ساحرا جرحها)". 

ويقول عن مهيار» وهو الرمز الباطني والقناع الذي يختفي خلفه أدونيس : 
(مهیار ) 

جسر إلى الهبوط حتى السحر والشقاء 

في الجسد الأرض أو في جسد السماء 

جسدي هناء جسدي هنا لك ساحر 

صوت یئن بلا صدی 

يرتاد يفتح المدى 

هو وا 

وفي المقطع نفسه يقول قبل النص السابق : 


(۲) المصدر السابی ۱۹۹/۲ _ .۲٠١‏ 
(۲) المصدر السابق ۴۹/۱ه. 
0 المصدر السابى. ١١ ۲١۹١/١‏ 


1¥ 


(كنت أغامر فى الغابات 
أركض خلف الجنيات 


أحلم أن الجنيات 

6 

لانتس إن A i REE o‏ فيتحدٹ عن 
کتاب «الجفر»“ كتا E‏ المزعوم الذي ينسبه الشيعة الج بعضس 
أئمتهم!! يقول انى 


تكلم جفر رصدتني خيوله انطفاء الهمس. . .). 
وفى هذا الاتجاه خاض البياتى كثيرأًء خاصة فى قضية السحر 
والساحر» مع كونه يعتقد الماركسية ويدين بدين الشيوعية الماديةء إلا أنه 


یردد هذه الغيبيات على المنوال الذي سبق ذكره عند ادو يقول البياتي 
عن الشاعر الحداثي 


(يرتدي الشاعر ثوب الساحر الميت يخفى وجهه تحت القناع 
ويعاني في حضور الكلمات 
وحشة النبذ بأرض النوم والسحر وآلام المخاض 
حبه أعمى وشحاذ لنور الكائنات 
يتبع اله التي مدت وراء القبر للموتى ذراع 
وعلى أرصفة الليل يغني الساحرات). 
() المصدر السابق .۲٠۹/۲‏ 
(0) تنسب الشيعة كتاب الجفر زوراً إلى جعقر الصادق - رحمه الله تعالى د 


(۳) المصدر السابی ۲۸۱/۲. 
(4) دیوان البیاتی ۲۰۱/۲. 


۲۸ 


وفي آخر هذه التهويمة الكهنوتية التى يحاول أن يصف فيها شعراء 


الحداثة بالتقدم واستشراف الغيب» يتحدث عن الأمة وتاريخها فيقول: 


(وأنا منتظر وحدي» هناء من ألف عام 
> 7 


دون أن يفتح باب في الظلام) 
وفي مقطوعة أخرى يجعل «وضاح اليمن»” قناعاً للشاعر الحداثي 


فيقول عنه: 


(يصعد من مدائن السحر من كهوفها وضاح 

متوجاً بقمر الموت ونار نيزك يسقط في الصحراء 
تحمله إلى الشآم عندليبا برتقالياً مع القوافل السعلاة 
وريشة حمراء 

ينفخها الساحر في الهواء 

يكتب فيها رقية ا مدن الرياح)". 


هنا يقر بالسحر وبالسعالي»› وإن اتخذها رمزاً لغرضص ما» وفي موضع آخر 


من كتبه يفتخر بآنه قد ضمر عنده الباعث الميتافيزيقي ونما الواقع الاجتماعي 
الشاي أي الشيوعي الماركسيء > ويريد بالباعث الميتافيزيقي› الباعث 
الغيبي ا والدين الإسلامي على وجه الخصرص › ودلیل ذلك ما قرره قبل 
هذا الكلام من أن الكتب الدينية ليست سوى فخ كبير نصب للبشر ليقعوا فيه“ . 


(1) 
(۲) 


)۳( 
(4( 
(ھ) 


دیوان البیاتی ۲۰۱/۲. 
وضاح اليمن هو: عبدالرحمن بن إسماعيل بن عبد كلال» من خولان من حمير٬‏ 
شاعر جميل الطلعة كان يتقنع في المواسم» يقال: إنه قدم الحج فرأى أم البنين بنت 


“a 


عبدالعزيز بن مروان زوج الوليد زل بها فقتله الولید في نحو عام ٩۰‏ ه. انظر: 


الأ علام ۳/ ۹4 
دیوان البياتي T/7‏ 
انظر : المصدر السابق: ص .١‏ 


1۹ 


ي ا ار القرعري ب اليا ارات 
ویسوف اختاږ الشخر وشعائره» والسحرة وأعمالهم» ويیسهب في وک 
FF E‏ ج . )01 
قدراتهم الخارقة وافعالهم المبهرة حسب ما يصوره له جهله وضلاله 
على النمط الذي سبق شرحه في تأثرهم بالأساطير واهتمامهم بها. 
وإن كان البياتي يؤمن بالطبيعة رباً على وفق عقيدته الماركسية إلا أنه 
يصبغ وجهي ويدي ويغمر الضريح 


قلت الحم ة ف حلي و دیا الذدم فی الع وف 
TA o :‏ 2 ت 


بکلمات سحره لاسرد احا حسد الطبيعة ال والجذور 

وفجر السحاب والبروق 

فأرعدت وأبرقت وأمطرت سماء ليل العالم الزهور). 

ويقول عن عشتار التي طالما أعلن عن طاعته وعبوديته لها : 

(حبي أغنية كتبتها ساحرة فوق معابد عشتار)". 

وينتسب إلى الإغريق وينتمي إليهم تعلماء وإلى السحرة والمنجمين والحلاج 
وحركته الزنج انتساباًء من خلال مدحه أو رثائه - لا فرق - لأستاذه وقرينه في العقيدة 
«بابلو نيرودا»“ قدوة الحداثيين العرب» ومهبط مدائحهم ويكائياتهم!!. 


FIT To TAFT CTYFT COTYYT oY TTA _ YA /Y انظر: دیوأن البياتى‎ )1( 
TTY PYE 


0 الم درا N‏ 

(۳) المصدر السابق .۲۹٤/۲‏ 

(€) نیرودا ‏ بابلو» شاعر مارکسي من شيلي ٠‏ ولد عام 14۰4 م“ وتوفي عام 144۳ م“ 
تقلب في أعمال سياسية رسمية في بلاده تحت لائحة الحزب الشيوعي» حصل على = 
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يقول البياتي : 

(قاتلت مع الإأغريق في مجاهل الشرق 

فتعلمت من الأنهار كيف حمل النار إلى زماننا هذا 

وأصطاد لك الفراشة - الوعل - الغزال ‏ القمر 

المنجمون احتشدوا فى مدن الطفولة 

الحلاج كان بقميص الدم مصلوباً 

وکان قائد «الزنح» على الفرات يتهى. لعبة ا 

آَم الكهانة والعرافة والتنجيم فإن لرواجها فى سوق الحداثيين عدة 
أسباب من أهمها آن طلائع هذا الاتجاه كالسياب والبياتي حملوا على عواتق 
شعرهم هذه المضامين ورسخوها وسنوها سنة سيئة عليهم وزرها ووزر من 
عمل بها إلى يوم القيامةء وأنهم أرادوا تقليد الغربيين في عودتهم إلى 
الجذور الوثنية اليونانية والغيبيات الإغريقية. 

وللبياتى مقطوعة بعنوان «الكاهنة» مترعة بالمعانى الخرافية وأهمها أنه 
جعل فكرته الحداثية بمثابة الكاهنة ولكنها تحت شفتيه» وقد صدق فى هذاء إذ 
بين الحداثيين والكهان قواسم مشتركة عديدة منها الكفر بالل تعالى والكذب 
وحبٹث الطوية وسوء الفعال وتن اللخصال› يقول البياتى عن فکرته : 

(وائت تحت شفتی کاهنة تبوح E‏ 


ولاينسى أن يذكر العرافة وأقوالها وأفعالها وهو المادي الذي لايؤمن 


= جائزة ستالين للسلام عام ۱۹١١‏ م» وجائزة نوبل للآداب عام 1۹۷١‏ م» يردد 
الحدائثيون العرب وخاصة اليساريؤن منهم أسمه»ء بهيام وتقديس. انظر: موسوعة 
السياسة .1٤١/١‏ 

.۳٤۹/۲ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .۲۲١/۲‏ 


1۴۱ 


یما وراء المادة» ويذكرها أيضاً في سياق احتقاله ناکر صنوه الشيوعي 
OB O‏ ولا دة عن ار ال 


وعن ال 

ولايشعر الحداثيون باي حرج عقلي أو ثقافي في عدم التطابق بين 
مذاهبهم المادية التي تؤکد على الإلتزام بالمحسوس › والكقر بما وراء اللحس 
مع إيمانهم ا الوقت داته - بغیبیات. 

A الوحيد في هذه اإالملة اة‎ e هذا‎ e 


لقد قرروا إدانة العقل والوعي ٠‏ واعتبار هذه الإدانة أصلاً من 
ا 


تقول إخسان غاس :2 (. ارتاط انت م هدا إلى ال وه 
ا ٍ د E atsexite ar E r ri ae‏ واي 0 8 


ويقول تاقد حداني آخر : (إِن البلبلة والتشوش اسمة مميرة للحدابة التي 
تريد أن تنطوي على وجود یدول وجود» وعلی نص بدون نص› وعلى 
سؤال بدون سؤال. 


فالحداثة هي اللاذات» اللاآساس» اللاقولء اللاذاكرة حيث بالإمكان 
تمديد هذه المتوالية من اللاءات إلى ما لانهاية: اللامنطق»ء اللاعقل› 
اللاحداثة» وبذلك فإن الكتابة «الحداثية» تغدو ممكن قول أي شىء.. 
إذا كان للضرورة من معنى في هذا السياق «الحداثي» هي حرية التخرر 


(۱) سبقت ترجمته: ص ۸۱٤‏ 
(۳) انظر: دیوان البیاتي ۳۱۹/۲. 
(۴) انظر: المصدر السابق .۳٤١/۲‏ 

(4) انظر: المصدر السابق ."٤۸/۲‏ 

(ه) إنظر : الحداثة الأولى: ص ۲۳۷. 

.٠١۸ اتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص‎ )٩( 


1۲ 


من العقل)". 


لا أريد هنا أن أذكر كل ما لدي من آقوالهم التي من هذا القبيلء فهيى 
كثيرة» ولكن المراد بيان بعض جوانب الإجابة على السؤال: كيف يؤمن 
الحداثيون بغيبيات مّا» وهم ماديون يجحدون ما وراء الطبيعة وما خلف الحس؟. 


هلا سدق برف الشرغي الفراى تخد اسما اة الاخ ب 
Ee‏ ونت e‏ عنه E‏ الحديث منه» فيفسر إحسان 
غا ا ا ا 
فيها انقصام القرين عن ذاته» مع المشاركة بينهما في المسكن وشرب القهوة 
والحليب والملابس› حتى في مرافقة محبوبة واحدة.. . وللمقارنة آقول: 
إن موضوع «القرين» هذ sS‏ الاد 


ه* 2a a4 EY‏ الد باد . 
ن فص ر 


ر ا رک سر ت 


وقیصحا شر فرت ینوا میم ما بی يريم وتا لمهم و کی ي 
الول ف :فا قد حلت ين لهم تن لن واا انه كنا حبرت 4 : 


وهذا عبدالرحمن منيف البعثى العتيق » واللبرالى الجديد!! يملا روايته 
مدن الملح بذكر الكهان والعرافين والمنجمين وقارئة الفنجان وقارئة الكف 
وفاتح الرمل ودعاء الجن وغير ذلك . 


(۱) قضایا وشهادات ۲ ۔ صیف ۱۹۹۰ م/ ٠١١١‏ ه: ص ۲۹۲ من مقال للناقد الحداثي 
عبدالرزاق عيد بعنوان «الحداثة: عقدة الأفاعي». 

(۲) انظر: دیوان سعدي یوسقف: ص .۱٦١ ›»۱١۱‏ 

(۴) اتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص .١١ - ٠‏ 

9 ا ۴ من وة الناء: 

)٠(‏ الآية ٠٠١‏ من سورة فصلت. 

CAE CAY ce /e AY NE ONY Ve o /Y MeAjا انظر: مدن الملح‎ )( 
TE NY ATA AYA AYO AYE NAY NIY 1° 


۳ 


أما كتاب الصوفية والسوريالية للطاغوت الحداثى أدونيس فهو ملىء 


بالغيبيات السوريالية والصوفية الباطنية» ولايُمكن ذكر الشواهد منه» إذ 
الكتاب کله برمته شواهد على هذه القضة. 


وقد رأينا فيما سبق أمثلة لخيبيات يقول بها ماركسيون عرب مثل سميح 


القاسم والبياتي» ولكن أعجب منهم في هذا الماركسى الفلسطيني «توفيق 
او ری ادر مارک ا 


(يا أيها الخافي على صدر الخلود). 

(وعلات مشنقة الطغاة بهامة 

تستطلع الأسرار في الأبد الأبيد)". 

آي خلود وي اساد وي أبد عند شيوعي مادي ملحد؟. 
Î‏ سر )ا 1 


| ت فقتصب د له الجا 


ك e ۳ ۴ in‏ و 5 ٢‏ 
٥‏ امام مر لینین فإنها تذکر بصوفی قبوري» أو 


بسادن وننى بوذي 5 هندوکی › حیث يقول : 


(أمامه وقفت خافض الجبين 

ضريخك الذي يعيش في القلوب 

يا لينين 

أحسست أنني آنا المعذب الشقي 

المعدم الذي نصيبه من الحياة كوخ طين 
املك گل جى 


(1) هو يوسف سلمان القائد الشيوعي العراقي اليهودي المعروف باسم فهد» وقد سبقت 


(¥) 
(۳) 


دیوآن توفیق زیاد: ص ۷۹ .۸۰٩‏ 
دیوان توفیی زیاد: ص ۷۹ A‏ 
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صوتك يحويني كما رج من نار 


یصقلنی 
کااضاب ااا 
وهي إلى آخرها من هذا القبيل. 


وبعد فهذه هي الحداثة في أوضح صور تناقضهاء وهي تشهادة اس 
انها ( ل اق مر الد ول تت 


إذ إن أهم مميزاتها (تناقضاتها وثقتت رؤيتها لذاتها وللعالم. . .). 


(إنها وغ الماهة اذ تدر المتاهة هى الحقيقة الراقة 
ا £( 


وهي الحداثة التي تحدث ابی الحاج إلى آنها الاحتجاج المتمثل في 
صفاتها ومقوماتها ومميزاتها حيث يقول: (والحاجة اليوم أراها إلى كتابة 
تمزق حجابها بعدما تمزق وجدانهاء إلى كتابة تقول: «المحرم والممنوع 
والمخيف والمهول والرائع والمدهش والمذهل والساحر والرهيب» ولو 
لعنت ورجمت واضطهد أصحابها حتى الموت. تقول البسيط والمرعب› 
القريت: والأقصيئ» ضمن نظامها الخاص الذى هو حتماء مهما انحرفٹ»: 
نظام الإغراء» أي الفتنة الإلهية. 


الحاجة إلى كتابة العري» عري الذات والفكر والدخيلاء والحلم 
والكابوس» والنظر والبصيرة والشوق والاستيهام والنواياء عري المنطق› 


0 اضفر الان هى 2 


(۴( القائل هو عبدالرزاق عيد في قضایا وشهادات ۲ صیف ۱۹۹۰ م/ ۱٤١۰‏ هھ: ص ۲۷١‏ 
VT‏ 


)٤( )۴(‏ مجلة الناقدء العدد ١‏ تمور fA /e ۹A۸‏ ھ: ص ¥. 
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عري الاقتتاع» أي الشك» عري الإيمان» عري المحاكمة الذاتية 
والموضوعية» عري الخطايا عري الضعف والانحلالء» عري الجنون» عري 
السقوط» عري الصلاة العارية» والهرطقة العارية والعربدة العارية). 


هذه هي الحداثة في أوضح صورهاء فى حيوانيتها وإلحادها 
وانحطاطهاء فالحمدلله الذي عافانا وكرمنا على كثير ممن خلق تفضيلاً. 
H F *‏ 


() مجلة الناقد. العدد ١‏ تموز ۹A۸‏ م ۸ھ ص ¥ 


i 


الہایج الرابع 
الانحرافات المتعلقة بالأحكام والسلوك 
ونظام الحباة 


ویشمل التي : 

توطكة : 

الفصل الأول: العبث بالمصطلحات الشرعية والشعائر الإسلامية. 
الفصل الثاني : محاربة الحكم الإسلامي والدعوة إلى تحكيم غيره. 


الفصل الثالث: السخرية من الأخلاق الإسلامية والدعوة إلى 
الانحلال والفوضى الخلقية. 


الفصل الرابع : الانحرافات فى القضايا الاجتماعية والنفسية. 
الفصل الخامس :الانحرافات فى القضايا السياسية والاقتصادية. 


1Y 


/ ( 


لا يُمكن بحال من الأحوال فصل هذه القضايا عن الأسس الاعتقادية› 
والقواعد الفكرية. 

بل هى» وإن بدت فى هيئة خطوط متقابلة: اعقيدة وشريعة» فكرة 
ونظام» تصور وسلوڭ» زلا انها 2 حققة الأمر متدأ اة متمأزجة. 

فالعقيدة والتصور الفكري قاعدة» والتطبقات الحكمية والسلوكية فروع 
عن تلك القاعدة. 

ومهما كان الاعتقاد موغلاً فى الرمزية أو التجريدية أو المثالية أو حتى 
الأسطورية الخرافية» فإنه لابد أن يؤثر فى سلوك وعمل معتقده. 

الوثنيون الإغريق أو الفراعنة أو عرب الجاهلية» ظهرت آثار عقائدهم 
في أعمالهم وأخلاقهم» في نظمهم» وعلاقاتهم» في أحكام ومناشط حياتهم. 

والجاهليون المعاصرون من ماركسيين ووجوديين وليبراليين وعلمانيين 
وحدائيين› قادتهم عقائدهم وتصوراتهم إل اتخاد مواقف» واعتناق مبادئ 
والسير على نظم» والمضي في سلوك» والمشي على أخلاق معينة. 

هذه حقيقة ثابتة وإن تفلسف في نفيها بعض المتفلسفين في سفسطة 
كاذبة!!. 

خذ مثلاً مذهب «اللامنتمي» الذي يخص (لإنسان الذي يدرك ما 
تنهض عليه الحياة الإنسانية من أساس واه» والذي يشعر بأن الاضطراب 


۹ 


والفوضوية هما أعمق تجذراً من النظام الذي يؤمن به قومه). 


يقول مؤلف كتاب «اللامنتمي» بعد أن كتبه بسنوات عدة فى مذكراته 
التي سماها «رحلة نحو البداية»: (حينما كنت أكتب اللامنتمى کت أشعر 
بإحساس من الإثارة الهائلة والقلق» كان الكتاب ينصب ت داخلی کما 
E E E E‏ 
كنت أكتب عن نفسي. .. كان موضوع الكتاب هم العاجزين عن التكيف 
في الحضارة الحديثة» الرجال الخلاقين الذين يشعرون أن لا مكان لهم في 
سباق الفئران» ولكنني عنيت بأن أقرر أن اللامنتمي قد لا يكون خلاقاً. 


إن e‏ کک e‏ ایند يبدأ في إنجاز 
متو هحهة من اللاانتمائة» ولکن کک اللا تمي ۾ لايتحولون ا اکٹ ر من جمره 


ر 


1 


دار 2ے د لے | ا “lm vl‏ د 
ج نید فار پىتجول 3 بحشسر الل خان اله سود يلطخهم ويلطخ من حولهم» 


وقد کا لي ان آتين جانا كيرا من هذه الظاهرة بين الجيل الأصحر فى 
آمریکا بعدما قرت فو عر م اتا 


ويقول في كتاب «ما بعد اللامنتمي) : (خي- كت اللامنتمي عام 
٥م‏ كان الهدف منه هو أن أبين أن الوجودية قد انحرف عن طريقها 
الحقيقي» الذاتية» وأن بعض الفلاسفة الوجوديين حاولوا إلباس تعصبهم 
وفشلهم الشخصيين لغة مؤثرة ومجردة ولا معقولة» فأغرقوا في تعقيد 
الأمور» مما يجعلني أشعر أن مقاومتي للمشكلة الرئيسية» مع إصراري 
العنيف على الذاتية: ما هو إلا مساهمة متواضعة لكنها جديرة hk‏ 
التفكير الوجودى)". 


يتضح من هذا أن «اللامنتمي» هر في الحقيقة «منتمي» أي صاحب 
(1) اللامنتمي لكولن ولسن: ص ه. 


(۲) رحلة نحو البدایة: ص ۲۸۹ _ ۲۹۰ 
9 ا د لای ر ۹ 


T4۰ 


عقيدة ومذهب» وله غاية وهدف» وله أسلوب ومنهح» وله سلوك وطريقة 
يعبر بها عن عقيدته ومنهجه» سواء سميت ذلك المنهح «اللامنتمي» أو 
«الوجودية الجديدة» أو أي تسمية أخرى فإنها في النهاية انتماءء أي اعتناق 
لعقيدة ذات أثر تطبيقي ومسلكي في الواقع. 

إذن العقيدة هي المحضن الأساسي لأآي عمل يقوم به الإنسان» وذلك 
على مقتضى طبعه الذي خلقه الله عليه» كما آخبر بذلك الصادق 
المعصوم يي : «أصدق الأسماء حارث وهمام»'. 


(فكل أحد حارث وهمام» له عمل ونية)" (إذ كل إنسان لابد له 
من حرٹ» وهو کسبه وعمله» ولابد له من هم هو مبداً راد 

فالإنسان مفطور على هذه الْقضية› ومجبول فی کل أعماله الحسية 
وألمعنوية على هذأ الأمرء فهو إذأ توجه لعملل فلابد لهذا التوجه من إرادة 
وقصد ونہة وعقيدة وفكرة تسبق هذا العمل. 


فكل إنسان يهم ثم يعمل» وكل إنسان له حرث وحركة وهو العمل 
والنشاط والممارسة› وله قبل ذلك م وإرادة وقصد. 


والنفقس بطبعها متحولة مثشحر كه ما دأامت حية» والارادة والحركة 
الإرادية من لوازم الحياة. 

والإنسان المختار - مهما بلغت درجة انحطاطه الفكري والاعتقادي 
لایتصرف کیقما اتقق ولا دونما أسبات» ولا من غير دوافع. 

والإرادة تلبعث فى الإنسان من عقل مختارء له رؤية معينة «عقيدة» 
فكرة» مثل أعلى» منها ينطلق العزم على فعل أمر ما أو تركه. 
(1) أخرجه آبو داود فى كتاب الأدب» باب تغيير الأسماء ۲۳۷/١‏ وأحمد في المسند 

to /t 


(۲) الاستقامة .1۲۸/١‏ 
(۳) مجموع الفتاوی ۳۸۱/۲۹. 


£1 


فإذا وجدت الإرادة الجازمة» والقدرة التامة» وارتفعت الموانم 
وحصلت الشروط› و جد الفعل عندئذ. 


وحاصل القول أنه لايتصور انفكاك الإنسان عن إرادة تحركها عقيدة أو 
فكرة ما تتحول بعد ذلك إلى ممارسة وتطبيق. 

ومن أوضح الأدلة ما ذكرناه في ثنايا هذا البحث من حقائق حول 
قضية الصراع بين الإسلام والمادية المتمثلة - في هذا البحث - في قضية 
الصراع بين الإسلام من جهة والعلمانية والحداثة من جهة أخرى. 

فالمؤمن بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً وبالقرآن والسنة منهجاً 
يعتقد ذلك يقينا قاطعاًء» ويوقن أن التدين لله تعالى لايتم بالصورة الصحيحة 
المقبولة إلا إذا كانت الحياة - كل الحياة - خاضعة - كل الخضوع - لله تعالى 
فی كل شان من شؤونها ١رآن‏ هذا المغتى الكامل الشامل الوجد هى 
ن كلمة التوحيد «لا إله إلا الله محمد رسول الله». 


المسلمي أ يحرفوا هذا المعنى › وأن يقصروا الإسلام على انه مجرد عقيدة 
و 


والعلمانيون من أبناء المسلمين» من يعتقد منهم بأن الإسلام دين حق 
من عند الله تعالى» يدورون على هذا المفهوم الظالم الخاطئ الضال. 

الملاحدة منهم ادن انون برل ولا إله ولا دين ول رسول 
ولا كتاب» فقد تمادوا فى الغى إلى أبعد مدى» وجحدوا كل آنواع الهدى» 
وركرا طفات ال اقات رالخهالات الاد اليتاتة 
والقر يق اول من الهاي اشد خطورة» وانځی في حرتب 
SO EE‏ يتظاهرون بأنهم أهل دين وإسلام» وأنهم لايرفضون 
الدين ولایردونه يقولون على زعمهم - آنهم اا يرفضون التطرف الديني» 
والخزفت ا ویرددوںن بأنهم لایريدون سوی اللإسلام الصحيح! 
السلام الذي یتوافق م الحضارة» ومع التقدم» ویساپر الحضارة الغربية!!. 


1 t1 
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ومع ضغط الصحوة الإسلامية المتزايدة» وانتشار الالتزام بالإسلام في 
أرجاء الأرض وفي أصناف المسلمينء بل وفى غير المسلمين؛ تظهر 
دعوانهم العلمانية تحت عناوين عديدة خادعة منها: «الإسلام المستنير» 
«العقلانية الإسلامية! «تجديد الفكر الديني» «استلهام جوهر الإسلام النقي» 
ل سلام الحضاري» «مقاومة الجمود الديني» ومقاومة الإرهاب الفكري 
«لإسلام الديموقراطي» «حرية الاعتقاد والفتنة الطائفية» «النصوصية الجامدة) 
«السلفية الجامدة» «التمسك بروح الشريعة) «التحلي بروح الدين» «مراعاة 
المقاصد العامة للإسلام؛ «تنزيه الإسلام عن الألاعيب السياسية والواقع 
الاجتماعي الدنس» «الفرق الحضاري بين القرون الهجرية الأولى والواقع 
المعاصر» «التمييز بين الدين والدولة» «الفرق بين السلطة الدينية والساطة 
المدنية الزمنية» «المصلحة أساس الشرع» «الحركات الإسلامية الشمولية تسعى 
إلى ردنا إلى الوراء مئات السنين» «الحركات الإسلامية تابعة لقوى خارجية) 
«وهي المسؤولة عن هزيمتنا الحضارية والعسكرية» «أخذ روح التشريع 
لا نصه» «تقديم المصلحة على النص» «أخذ لباب الإسلام وترك قشوره» 
«التحلل من قيود الخطاب السلفي؛ «تجريد القرآن من التفسير الأصولي 
او و کک ا ی 
وليد أوضاع اجتماعية وتاريخية معينة تغيرت الآن» «الإسلام مجرد عقيدة 
e‏ أخلاقة»“. 


(1) انظر الطرح العلماني بشقيه الملحد والمتستر بالدين وبالمصطلحات الملتوية والعبارات 
الغامضة وبالشبهات الخاطئة الكاذية فى الكتب التالية : 
١‏ - إشكالية القراءة واليات التأويل: لتصر أبو زيد» وسبق النقل منه فى فصرل مضت. 
۲ - قبل السقوط لفرج فودة. ۳ - الملعوب له. ٤‏ - النذير له. ٠‏ - الإرهاب له. ١‏ - 
الحقيقة الغائبة له» وقد شن فيها أبشع هجوم على الإسلام وقضاياه» وكانت سبباً في 
قتله. ۷ - مجلة أدب ونقد عدد ۸۳ يولیو ۱۹۹۲م/ ١١٤٠ه»‏ المخصص عن فرج 
فودة» وهو تحت عنوان شهيد العلمانية وحرية الفكر!! ۸ - الحركات الدينية 
المعاصرة: لحسن حنفى وخاصة من: ص ۳١١‏ إلى آخر الكتاب 
۹- الأصولية الإسلامية: له. 
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۱۰ التراث والتجديد موقفنا من التراث القديم : له, وانظر: على الخصوص : ص 
TE CEY o‏ 

١‏ - أين هو الفكر الإسلامي المعاصر: لمحمد أركونء وهو مليء بالشواهد العلمانية 
المتطرفة› المتفرنسة»› وخاصة الصفحات : 00 _ + و ۷4 _ AI‏ و 1*4 و ٥‏ _ 


۹ و £۷ 

۲ - الفكر الإسلامي نقد واجتهاد: لأرکون أیضاً: ص ۳۹ ٦۷ ۵۷ ٥۳‏ ١٣ء‏ 
oY AE‏ 

۳ - الفكر الإسلامي قراءة علمية: له أيضاًء وقد سبق النقل عنه في الفصول 
الماضية 


٤‏ - من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي: له أيضاً وهو كتيب صغير» ومثله في 
الحجم : 

_ العلمنة والدينء الإسلام المسيحية الغرب: وهو مترع بالمغالطات والغمز 
الیل :ال گے: 

٨‏ - روجيه جارودي بعد الصمت» حول فلسفة الردة عند غارودي وآفاقها فى الوطن 
العربي : للطيب تزيني في خمس وستين صفحة وعنوانه دليل عليه» حيث ألفه لتخفيف 
ر اغلات جارودي دحرله ف الإسلا» وة المرين من الان بذلات: 

۷ _ فصول في الفكر السياسي العربي: له أيضاً: ص ٠٠١‏ عن القرامطة واشتراكيتهم 
ومضادتهم للإسلام» وص 1۹١ - ۱۸١‏ عن البابكية نسبة إلى بابك الخرمي «موقفها 
من الاإسلام. 

۸ _ الجزء الأول من التراث إلى الثورة بعنوان حول نظرية مقترحة في قضية التراث 
العربي: للتزيني أيضأء وسار فيه على خطى أدونيس في الثابت والمتحول في أكثر 
ابوأيه. 

۹ - الإسلام السياسي: لمحمد سعيد العشماوي» وهو عمدة في أبواب الضلال 
العلماني والعداء للإسلام» وهو في أصله مقالات ومحاضرات جمعها تحت هذا 
العنوان» وهو من أهم الكتب في هذا الباب. 

اضر ال ةت له ايا وهو كسابقه مع مقدمة تقريظ من توفيق الحكيم. 

CE EN E E O E 
E a 

١‏ - حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة: له أيضاًء وهو أبشع علمانية من سابقه» يفيض 
بالنخرية بواليكم. انطر 2 مغلا ن ¥ 05 ۳۹ 6 AEA CE‏ 
٤‏ _ هوامش على دفتر التنوير: لجابر عصفور» وقد حشد فيه كل أدوات وعبارات - 


E: 


إلى غير ذلك: هن الاأحايل اللفظةة المحة على غارات اة 


الحرب العلمانية ضد الإسلام لطمس معالم وحقائق الإسلام» ويعتبر من الكتب المهمة 
في فهم الرجعية العلمانية» وفهم طريقة العلمانيين في المزاوجة البائسة بين أوروبا 
والإسلام وأصله مقالات ومحاضرات ألقاها ثم جمعها. 

١‏ _ الأسس الفلسفية للعلمانية: لعادل ظاهر» وهو متطرف علمانى شديد البغض 
و جيل افحت وف كران و رر ف رارت هر 
صاحبها في مظهر الفيلسوف !! الذي يحاول هدم الدين الإسلامي» وإقامة صرح 
للعلمانية على أسس قوية من خيوط العنكبوت !!. 

١‏ - العلمانية من منظور مختلف: لعزيز العظمة وهو كسابقهء يحاول مؤلفه تأسيس 
تاريخ وحاضر ومستقبل للعلمانية في البلدان العربية. 

۷ - الكارثة التي تهددنا: لصلاح عیسی: ص ۲۱۳ ۔ .۲۷١‏ 

۸ _ أزمة الإسلام السياسي: لحيدر إبراهيم علي. 

۹ _ الشتنة: جدلية الدين والسياسية في اللإأسلام المبكر: لهشام جعيط وخاصة: ص 
Yo 1‏ 

١‏ _ اغتيال العقل ومحنة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية: لبرهان غليون: ص 
FEN FY FIV F4 Ae Nor 18|‏ 

١‏ - نحو ثورة في الفكر الديني: لمحمد النويهي. 

۲ _ حول الدين والديمقراطية: لنجیب محفوظ: ص ۱۸۔۱٣ ٤١‏ ۔ ٦۳ ٤۲‏ 
£ 

۳ _ لتطبيق الشريعة لا للحكم: لخليل عبدالكريم وهو تعبير عن الرأي العلماني 
لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي في مصر. 

٠٤١ الإسلام والعروبة» مناقشة لآراء التيار الأصولي : لمجدي ریاض» ویقع في‎ - ۴٤ 
صفحة يتحدث فيه مؤلفه عن العلمانية من وجهة نظر قومية ووطنية.‎ 

٠‏ - السلفية والوطنية: لعبدالقادر الشاوي من المغرب ويقع في ٠۸١‏ صفحة ويشبه 
سابقه. 

١‏ - الاإسلام على حقيقته: صادر من سلسلة دراسات عصرية من مكتبة القذافي 
السياسية وهو على ضرء هرطقات الكتاب الأخضر. 

۷ - متهم بالكفر يبحث عن محكمة: لحمود العودي من اليمن يدافع فيه عن نفسه 
حين حكم عليه القضاء اليمني بالردة بسبب آقواله المارقة والمناقضة للإسلام. 

۸ _ المسیحيون والعروبة : لریاض نجیب الریس: ص ٥۹_۵۱ ء٤۸ ٤١‏ ۹۳۔١۷‏ 
٩‏ - الحقيقة والوهم في الحركة الإسلامية المعاصرة: لفؤاد زكريا وهو من أهم 
الكتب في هذا الباب. 
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ومصطلحات مولدة من السفاح الثقافي الغربي » يحاولون النفاذ بها إلى عقول 
المسلمين من خلال مصطلحات وألفاظ الخداع والتلبيس» في محاولة 
دائبة لطمس حقائق الإسلام ومعالمه الصحيحة تحت سيل من الآراء الباطلة 
والشبهات الضالة المستوردة من أوروبا لتسويقها ونشرها وإذاعتها؛ ليكونوا 
بذلك راس رمح في الغارة الجديدة على الإسلام وأهلهء هذه هي حقيقتهم 
رغم كل محاولات الاستتار والتخفي!!. 


وهكذا نرى العقائد الجاهلية المعاصرة «عقيدة العلمنة» أو «عقيدة 
الحداثة» تفعل في أصحابها عند الممارسة ما كانت تفعله الأوثان القديمة بل 


كان الجاهلي القديم يذبح للصنم ويستقسم بالزلم» ويتبع أرباباً شرعوا 
له الأعراف الجاهلية» والعقائد الضلالية» ووضعوا له القيم والأخلاق وأنماط 


لقد كانت الجاهلية الأولى تقوم على عقائد الكفر والشرك بالل تعالىء 
واعتقاد ألوهية الأصنام والأوثان وأعراف القبيلة» واعتقاد أنوثة الملائكة - 
عليهم السلام -» ونفي إرسال الله أحداً من البشر أو إنزاله على أحد منهم - 
ممن اصطفاهم - من شيء» وجحد الآخرة» واعتقاد أنهم إِنّما يعيشون 
ويموتون وما يهلكهم إلا الدهر» وجحد القدرء واعتقاد أن المنايا - مثلاً - 


(1) انظر ذلك فی: 
١‏ العقلانية هداية أم غواية لعبدالسلام بسيوني» وكتاب جدير بالقراءة وفيما يخص الموضوع 
المشار إليه في الأعلى انظر منه : فن الإرهاب المصطلحی: ص .٠١٤- ٠١۲‏ 
۲ - تزييف الإسلام وأكوية المغكر الإسلامي المستتير: المحمد إبراهيم مبروك. 
۴ - تزييف الوعي: لفهمي هريدي» وهو مناقشة جادة وعلمية للهجوم العلماني 
المدعوم في مصر ضد الإسلام جملة وتفصيلا. 
٤‏ - ثقافة الضرار: لجمال سلطان وهو من أهم الكتب فى هذا الباب. 
وله أيضاً جهادنا التقافى يشبة سابقه. ‏ ` 1 
اروش لاغ اشا 
۷ - العصريون معتزلة اليوم: ليوسف كمال. 
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خبط عشواء من تصبه تمته ومن تخطئه يعمر حتى الهرم» وكان لهذه العقائد 
الكفرية أثرها البعيد على نظام حياتهم ونمط معيشتهم» فكانوا يحكمون 
بشريعة الجاهليةء وبها يحلون ويحرمون» ويجيزون ويمنعون» وكانت 
لأصنامهم الحضوة الكبرى والتأله الأكبر بما يقدمونه لها من عبادات وقربات. 

وكانت هناك - على أساس من عقائدهم - الانحرافات الخلقية من خمر 
وف اة عة او مسر وواد وظلم متعدد الأوجه والأنواع: ظلم 
سياسي» وظلم اجتماعي» وظلم اقتصادي» من حمية قبلية وطبقية عنصرية 
أو مالية» إلى أكل الأموال بالباطل وسفك الدماء وانتهاك الأعراض إلى غير 
ذلك من أنماط حياتهم المليئة بالشر والفساد والرذيلة والانحراف. 


ثم جاء الإسلام ليخرج هؤلاء ‏ أولاً - من ضلال الاعتقاد الكفري 
وفساد التوجه الشركي» جاء الإسلام بمبدأً التوحيد «لا إله إلا الله» وبقضايا 
الایان: الا ساس ماعن اص لدی بی عله ائ تخیر ب ذلك 


ويد أن اسنات غفاند الان وتاس رحد اله مان لار تان عالج 
الإسلام المشكلات الأخرى والانحرافات المتعددة» القضايا الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والأخلاقية. 


وأمر الله تعالى نبيه ية أن يبدأ بالتوحيد يدعو الناس إليه» ويربي من 
استجاب منهم على مقتضاه أي أن الانحرافات لم تكن خارج الدعوةء أو 
خارج الاهتمام» ولكنه عالج هذه الانحرافات على أساس أن هذه المعالجة 
من مقتضيات التوحيد ومن لوازم الإيمان. 

والمقصرد أن الإسلام بعد أن انی ا التوحيد وقضايا الاعتقاد» 
شرع الشرائع› ووضصح الاحكام» ووضع المنهج والنظام» ليخرج الاش من 
ظلمات العقائد التى انبنت عليها ظلمات الانحرافات والمفاسد العملية. 


والجاهلية المعاصرةء على ر نمط الحا هلية القذيمةء اتد دت ااافا 
واعتنقت عقائد. قادتها إلى مهاوي البلاء والردى وارکمنها اق اشر ا مک 
أن یرتکس فيه إنسان. 
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عقائد مادية إلحادية» وأرباب باطلة من نظم ومذاهب» وأعراف وأفكار 
وأشخاص وأسماء ورسوم» تملي عليهم أنماط حياتهم وفلسفة تصوراتهم 
ومعارفهم وأسس سلوكهم» وأصول أخلاقهم وقواعد سياساتهم واقتصادهم»› 
بل ومفردات وفروع كل ناحية من نواحي حیاتهم» وما یری ویشاهد ویلمس 
اليوم في «الدول المتقدمة» «الدول العصرية)!! من أفكار وأعمال وممارسات 
كلها شواهد على هذه الأنواع العديدة من الانحرافات الاعتقادية والعملية. 

أمّا أتباعهم مما يُسمى تلظفاً أو تظرَفاً «دول العالم الثالث» فإنهم على 
اسوا زاردئ ما اة أسيادهم وإن بقيت عند بعضهم خاصة الشعوب 
المسلمة ‏ بقية من بقايا الدين الحنيف. أو بقايا الفطرة السوية. 

أمااتة القري كي ابا ال اة من الس كرين رامين 
والإعلاميين والإداريين فإنهم - بلا ريب - قد بلغوا من الانحطاط والتردي 
درجأت لایکاأد يصدقهأ عقل ٠‏ وأنسحقوا بالكلية تحت أقدام ا الدذين 
معهم - مح انحرافهم - عناصر قوة مادية. 

أمّا أتباعهم وأولياؤهم فإنهم تركوا القوة الإيمانية بالتبعية الاعتقادية وما 
يترتب عليها من أنظمة وأنماط حياة وسلوك» ولم يستطيعوا أن يحوزوا القوة 
المادية التي ي يتمتع بها الغرب» فصاروا بلا دين ولا دنياء اما الديث فقد 
أضاعره e‏ المذاهب والأفكار والعقائد المادية» وحين أخذوا معها 
مقتضياتها اا من آنظمة وسلوكات وممارسات خياة عامة أو اة 
وأمًا الدنيا فهم في درجة من التبعية السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية 
لاتتيح لهم أن يكونوا أحراراً في اتخاذ ما يريدون اتخاذه» ولاشك أن هذا 
لازم من لوازم أتباعهم للعقائد والمذاهب المادية. 

اما حيازة التقنية والاكتفاء الذاتي في الخذاء والدواء والسلاح فهم أبعد 
الناس عنه» وإن تحقق لبعضهم شيء من ذلك» فهو كسب ضئيل مرتهن.› 
مخموس في بحور الاستلاب والهزيمة والتبعية. 

وفى الفصول الاآتية سوف نرى من الشواهد والأدلة على هذه القضية 
الشيء الكثير. 
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فإن أتباع الملة الحداثية العلمانيةء من أبناء المسلمين أو من أبناء 
البلدان الإسلاميةء اتبعوا الجاهلية الاعتقادية والضلالات الفكرية 
والانحرافات الفلسفية» وقد سبق بيان ذلك في الفصول الماضية» وتبع ذلك 
ولابد أن بتبعه E N‏ وجاهلية 
في الاقتصادء وجاهلية في التوجيه والتعليم» وجاهلية في النفس في ذاتها 
وسلوكها واجتماعها. 

وتبع الفساد الاعتقادي والتبعية الاعتقادية - ولابد أن يتبعه - أن أصبحوا 
حربا على دينهم وعدواً لأمتهم. 

ومن حربهم الموجه ضد دينهم أنهم توجهوا إليه - بدافع من 
اعتقاداتهم المادية - بالثلب والسب والسخرية والاستخفاف والعبث 
بمصطلحاته شعائره وأصوله وأركانه وسائر قضاياه. 
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وهدا ما سوف نرى شواهده في الفصول الاتية» وهذه القضايا وإن 
كانت - في مجملها - قضايا عملية وممارسات فعلية» ليست - أصلاً - من 
ا ا ی ا ا ا و 
ألفت - لائفك عن الاعتقاد إذ هن الصررة القطقة للاعتقادةء والممازسة 
العملية للفكرة المقتنعة» وهي - مع ذلك - المطلب العملي المقصود من 
الأتباع» والغاية الفعلية المرادة من الذائبين في أحماض المذاهب والعقائد 
الخربية: 

نعم يسر الكفر وآهله بسلخ المسلم عن دينه» وإخراجه من النور إلى 
الظلمات في أي شكل وعلى أي هيئة ولو في صورة فكرية مجردة» فذلك 
مكسب للشيطان وحزبه» ولکن سرورهم أعظم وفائدتهم أجزل عندما يتعدى 
هذا السلخ إلى أن يصبح المسلوخ أداة لهم» وصورة عنهم» ووسيلة من 
وسائلهم؛ وامتداداً عملياً لهم في وا ا RET E‏ 
أو الخدائتة أو غبرها ي الأفكار الخرة وما بممارسة العمل في منصب 
توجيه أو قيادة. 

«(ڪرى ڪيا نهر تروت اي ڪرا يئ تا مت نز 
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اشنم آن سط اله عله وف السڌاب مم ڪين €9 ولو ڪا 
و ا وال وا ارك إلا اد او ڪيا يب 


وهذا هو حال المنافقين قديماً وحديثا (فلله كم من معقل للإسلام قد 
ا ys‏ ّ 2 ا و 


فلایزال الإسادم وأهله يطرقه من شبههم سرية بعد سرية» ويزعمون أنهم 
TG 0‏ ا هم يدود وككن لا نعود 4 
ليطقتوا نور أله رهه واه م ورو ولو ڪَرهَ الکفرينَ © اتنقر 
مفارقة الوحي» فهم على ترك الاهتداء به مجتمعون ا أ اهر ا 2۴ 
کّ ی ا لدم فرحو 4 2 > ووی بعصْهمّ لک بعْض زحرف القول 
جل ذلك توا ف لمران ا چ 

درست معالم الإيمان في قلوبهم فليسوا يعرفونهاء ودثرت معاهده 
عندهم فليسوا يعمرونهاء وأفلت كواكبه النيرة من قلوبهم فليسوا يحيونهاء 
وکسفت شمسه عند اجتماع ظلم آرائهم وآفکارهم فلیسوا یبصرونهاء لم 
يقبلوا هدى الله الذي أرسل به رسوله» ولم يرفعوا به رسأ ولم يروا 
بالإعراض عنه إلى آرائهم وأفكارهم بأساً. . . لبسوا ثياب أهل الإيمان على 
قلوب أهل الزيغ والخسران»ء والغل والكفران» فالظواهر ظواهر الأنصار"“› 
والبواطن قد تحيزت إلى الكفار» فألسنتهم ألسنة المسالمين» وقلوبهم قلوب 


(1) الآيتان ۸١ ٠۸١‏ من سورة المائدة. 

(0) الابة ١‏ من سورة اليقرة 

N (‏ و سور الف 

ن رر ال ف 

(ه) الأآية ١١١‏ من سورة الأنعام. 

(7) الآية ٠١‏ من سورة الفرقان. 

(۷) هذا وصف صنف منهم اما الست الاجر لحد مجاهي 
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المحاربين ويقولون ءامنا باه وَالوَمٍ لأر وَمَّا هم بمْوْمنِيَ 4 . 

راش مالهم الخديعة والمكر» وبضاعتهم الكذب والخترء وعندهم في 
العقل المعيشي: أن الفريقين عنهم راضون» وهم بينهم آمنون « يعون أله 
الین ٤اموا‏ وما دعوت إل سهم وما ينعو 46 قد نهكت أمراض 
الشبهات والشهوات قلوبهم فأهلکتهاء وغلبت القصود السيئة على إرادتهم 
ونياتهم فأفسدتها» ففسادهم قد ترامى إلى الهلاك» فعجز عنه الأطباء 
العارفون فی وهم کر فَرادمُم اه مرَصا ولم عدا ای تا كا 
ذب 4€ . 

من علقت مخالب شکوكهم بأدیم إيمانه مزقته كل تمزيق» ومن تعلق 
شرر فتنتهم بقلبه آلقاه في عذاب الحريق» ومن دخلت شبهات تلبيسهم في 
مسامعه حال بين قلبه وبين التصديق» ففسادهم في الأرض کثیر وأکثر الناس 
عنه غافلون ایا ييل لَه لا يدوا فى الأرض قالوا اتنا ن صبرت 9 
آل نمم هم المفیدوة كن لا نشرد )2)4 . 
تق تقون تحتها لانفاد مآربهم» ويكثر هؤلاء فى البلدان التى يخافون 
فيها من أحكام الدين أو يأملون بلتبيسهم تحقيق القوة لهم والتمكين» وأكثر 
ما يكون هؤلاء في أهل التوجيه وأهل الأمرء أمّا الفئة المعادية صراحة 
المحاربة جهرة» المضادة غلناء فيكثرون فى البلدان التى يأمنون فيها حيث 
لايخوناللدين وأهلهة شوكة» :ويبززوت بكثرة من تحت أردذية الفعة الأرلى: 
حيث يعبرون بالنيابة عنها عما في قلوبهم» وينالون منها الحماية والرعاية 


وة ال 

A a NUN 

(۳) الآية ٠١‏ من سورة البقرة. 

O © 

() صفات المنافقین تألیف: ابن القیم: ص .۲١ - ۱١‏ 
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الفصل الأول | 


العبث بالمصطلحات والشعائر الإسلامية 


(الأساليب التي يتبعها المثقفون. . . تختلف عن أساليب الجيل السابق 
باتباعهم أستراتيجية جديدة تقوم على التحليل التفكيكي والهجوم ألاستهزأئى 
الذي يكشف عن عورتها الأيديولوجية بطريقة غير مباشرة» ويظهر نفاقها 
الأخلاقي وتجردها من مشروعيتها الكاذبة. 

بهذا المعنى» يشكل النص النقدي العلماني الصحيح» إذا قرئ 
کا جج ان راه :هة مدد إلى فلخ الساطة ال 
وإیدیولوجیتها)'. 


من هذا النص وأمثاله يتضح مدى «العبث الحداثى» الذي امتدت أذرعه 
السرطانية إلى كل طهر وخير وحق وفضيلة» وتعدت إلى كل مقدس تحاول 

متخذة في سبیل ذلك شتی وسائل الهدم الكو والانتهاك. 

وقیل الا ستر پال ٿي کر تات شذه الققضة من صوص کلامهم › ری 
آنه ينبغي الإشارة إلى المدارك التي من خلالها يتضح المغزى والمراد: 
)1( الإسلام والحداثة: ص ۴۷١‏ من مقال بعنوان معنى الحداثة لهشام شرابي. 
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افجدر أة الأول: 
أن العبث بالمفاهم والألفاظ والمصطلحات وتدنيسها بالسخرية 
«جاهلية» يمارسها الجاهليون المعاصرون»ء كما مارسها أسلافهم الأقدمون. 


قال تعالی : ر ل گتروا اليو اديا ديسرو من آل اموا 4 . 


صا ہے رسا ر پا س م 
وقال تعالىز ن ایت ا عو ن النن اما دة 9 وا 
بم بتارو © ولا شلا إل أله اوا تكهى 2© ردا راوشم الوا 


(۲) ع‎ ۸ 2 <q 
4 إن ء ان 0 وما ا ملم حفظین‎ 


وقال تعالى: #كدلك ما أن اين من بهم من رسو إلا قال 


Sa 
. “4 حون‎ 


فهذا هو حال أهل الضلال والجاهلية والكفر والانحراف في صراعهم 
المستديم مح الحق› وفي حربهم المستمرة ضد الهدى والنور» صراع يشوم 
على محاولة ترسيخ الظلام وتقوية الانحراف» وتأييد الجاهلية وإقامة صروح 
المادية الحيوانية؛ من أجل هبوط دائم بالإنسان» ومحق مستمر لإنسانيته» 
وإيادة تامة لكل سبب يمكن أن يرتقي به على حظوظ الدنيا وحاجات الجسد 


إن حجة المادي الجاهلي القديم أو الحديث حجة داحضة كما 


(4) الاي ۲۹۲ م NE‏ 


وره 


(۲( الآيات ۲۹ = ۳ من سورة المطففين. 
(۳) الآيتان ١ء‏ ۷ من سورة الحجر. 
)4( الأية of‏ من سورة الذاريات. 
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اا ا عذاب سیید ل انه آلړۍ رَد الكت 

ر I‏ ‌ شر ا فص ص ص 

يلي وألميان وما يريك لعل أَلسَامَةَ قرت ©4 . 
وهم قد يلمسون اندحاض حجتهم وزيف باطلهم» ولکنهم يتمسکكون 

بالباطل ويصرون على محاربة الحق» فلايجدون وسيلة لذلك إلا العبث 

وال لیت کترا لا نتمم تا الفرمان ولتو فد لمك قي )4 
خذطة قديمة حديثة › يمارسها هؤلاء الصغار ر فرح وسرور بالخطة 

الصبيانية» التي طالما علقرا عليها الآمالء وخادعوا بها أنفسهم تحت 

کس م ص 

شعارات # لعل تغلبو 4. 


ei! Ee‏ ولت وهو لاء 1 : يق . ٤‏ 5 الجأ لية ألْغْأرقة فی 


الوحول» يحاولون بأسلوب العبث والاستخفاف أن يخدروا ضحاياهم 
بالكلام الفارغ» وأن يجذبوهم إلى حمأة الشر بزخارف الباطل» وأن يغطوا 
على عقولهم بهذه الأساليب التي تعمل في العقل الذي يتعاطاها عمل 
الفخذر: 

واس دا على القوم أن ينكروا جميع البراهين القاطعة ويجحدوا 
كل الأدلة الصادقة» في سياق تلاعب بالاألفاظ والمفاهيم» وعبث يبعثر 
ویهدم. 

وفي الجملة لايعرف في معارك الصراع بين الح والباطلء أعنف ولا 
أبلغ فلار ام من هذا الاستعمار الماديء والاستعمار الحداثي العلمانيء 
فاي إنسان - سوىّ الإإنسانية - يقبل أن يكون كما قال أدونيس (فالحق أننا 
نعلن فوضانا وخيانتنا في ذلك العالم المحتفظ بالجيف المقدسة» ولانكتفي 
بل نقنع الجيوش بالخيانة. . . فنحن هدامون» وكل منا قائد اللوعة والرماد 


(0) الآيتان ١١ء‏ ۱۷ من سورة الشورى. 
(۲) الآية ۲١‏ من سورة فصلت. 
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کل منا الهلع› الضرب› الوجود حولناء وجودکم»› کریه عدو» س نتقبله» ' 
لن نصادقه. . . هكذا نعلن أنفسنا غواة وخائنين» الهاوية تأتي معناء تعرف 
ذلك سنعمقها سنوسعهاء سنضح لها أجنحة من الريح والضو ى 
ليس في ميسور هؤلاء السماسرة إلا أن ينهلوا من مستنقع الفوضى 
لقد استقال أتباع هذه العبثية SS a.‏ 
a E E‏ فعلى أي رأي من 
الآراء أو قيمة من القيم أو ضارط من الضوارط E‏ ان يعول عليه دعاة 
وحاصل هذا المكرك أن الغيت بالمفاهيم والألفاظ› والفرضى في 


+ غ“ . 
معاد ي واه ٩‏ سحانت» من أوسع ابو اس تجار إأيحداذة وإ اوا لے > ۽ پخرجول 


من هذا الباب ما في طوياتهم من شر وإجرأم» وفساد وضلال. 
المدرك الشاني: 

أن من أصول الحداثة - باعتراف روادها وأصحابها كما سوف يأتى ‏ 
الهدم والفوضى والخلخلة للأفكار والمعتقدات الراسخة» والعبث والجنون 
والتخريب والتخط والتشویش والعدمىة المطلقة. 
لعقيدتهم ومسلکهم » من قبل مضاد لهم» ومخالف لمنهجهم. 

غير أن الحقيقة أن هذه الألفاظ ‏ ذات المضامين والأوصاف - هى 
ألفاظهم› والمصطلحات هي مصطلحاتهم» والنعوت هي نعوتهم التي 
أطلقوها على أنفسهم. 

ولا عيب عندهم في إطلاق هذا على أنفسهم» وقد سبق في المدرك 
الأول تقل کلام ادۈننن عن نفسه وؤعن الحدانيين بأنهم هدامون» غواة 
(0): ازن الشعر: صل ۲۲۷ 
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»2 
والفوضى 


لقد كان الأوائل من أدوات الغخزو الفكري الغخربي من العرب 
والمسلمين › اوت ن رص بالعملاء» ويدفعون عن أنفسهم وصف 
المذاهب الهدامة وينفون أن يکونوا آلات عزو فکري» ویتظاهرون بالانضباط 
TT‏ ولخا 


لايخجلون من هذه الأوصاف مطاتاً بل يقفا خرون بها ام ا 


لن هذه المذاهب الهدامة الحديثة تعتبر عند المشتغلين بها والمنافحين 
عنها تجارة تقاضوا أجرها من أسيادهم سلفاً» وهي تجارة دنيئة كمتاجرة 
ألبغأيا بأعراضهن أ !» تجارة يعمل فيها من انحرفوا بطبيعتهم حتى أضحوا غير 
صالحين لعمل نافع منظم» > فتراهم يندفعون إلى هذه الأفكار الهدامة على 
قدر مایطمعون فيه من ربحها أو المعنوي. 


وهنا لانری فکراً ولا عقلاً ولا أدبا بل نرى السخرية» واللجاجة في 
اتر والاندفاع في الرذيلةء ونجد متاجرین پالشغب والخراب» مفاخرین 
بالجرائم الفكرية متجهین مسجهین ا القساد والعفن والانحطاط. 


e‏ هذا من باب الذي ر إليه e‏ معاذ e‏ فإن الله 
حر اعرایم عن ا e ss‏ 


عانی ولا فی e‏ انهیار ات الا ا ا بحلدد ا 


والفكر» إِذا لم یکن عاش التحدذد» فصها من التقليذية › وانمتحت في أعماقه 


الشقرق والمهاوی التي تتردد فنها زدأء ات الحياة الجديدة» فمن المستحيل 


(1) انظر: المصدر السابق: ص ۲۲۷. 
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الدخول في العالم الآخرء الكامن وراء العالم الذي نثور عليه دون الهبوط 
في هاوية الفوضى والتصدع والنفي). 


وقول اشا ا(ساجدو الد قات رة فير رة اقل الف 
العربي الحقيقى هو الحرب» والفن لايحارب إلا في مجاله: نظام القيمء 
اللا لكر آ اه والرت ها ين ع 2 وات ا 
الثقافية ‏ الفنية السائدةء وخلق بنية جديدة. 

آخذ أمثلة: إن القصيدة أو e‏ أو القصة التي يحتاج إليها 
الجمهور العربي» ليست تلك التي تسليه أو تقدم له مادة استهلاكية» ليست 
تلك التي تسايره في حياته الجارية» وإما هي التي تعارض هذه الحياة» أي 
تصدمه: تخرجه من سباته» تفرغه من موروثه» وتقذفه خارج نفسه» إنها 
التي تجابه السياسة الد a‏ العائلة ومؤسساتهاء 


إآ- إت Pe‏ 2 ۋننىة حح 1 اا 4 <41 ا ۾ اا x‏ کا 2 0# 


وذلك من أجل 6 اى من أجل خلق | الانسان العري ا البجديد» 
القصة: يلزمنا تحطيم الموروث الثابت)". 
ويقول: (الهدم شرط أولسي ل شعر ثوري» بل لکل شعر 


ب 2 
حقیقی) 


وبعد أن ساق جملة أسماء““ من الذين يعتبرهم قدوته في الشك 
والرفض والهدم والفوضى قال موجهاً كلامه لأتباعه: (ولسوف نكمل ما بدأه 
ھؤلاءء وتك ونرفض ونغير»› إدا استطعنا» إيقاعات الخليل»› ونثور ونهدم 


0 الو ا ا 

© المضتر المانن اص ا۷ ٠‏ 

(۳) المصدر السابق: ص .٠۹‏ 

(4) هم: امرؤ القيس» وأبو نواس وأبو تمام» والشريف الرضي» والمتنبيء وأبو العلاء 
المعري› والحلاج» والرازي «يقصد محمد ابن زكريا الملحدا» وابن الراوندي› 
وشبلي الشميل» وفرح أنطون. 
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و«نعلن الفوضى» وستأمل أن نكون أغنى وأعظم مما كانوا)'. 
ومن أقواله فى هذا الصدد قوله: (ليس الشاعر من يكتب القصائد 
الشاعر هو من یخلقی فضاءٌء لإ «اعلم»» بل هدم واحض ٠‏ 


وينقل مثل ذلك محمد جمال باروت عن ذوي الوعي النخبوى 
الليبرالي!! آصحاب قصيدة النثر التي یعتبر ها أنسي الحاج «فتاً قدریاً وشا 
في ان واحد وفعل عصيان على ألف عام من الضغط والخبوذة والجهل 
والسطحية» إن أنسي يصوع مشكلة «قصيدة النثر» ببنية وعي» تری فيها 
شکلد من الجنون الرافض اللاعن. . 


فی سیافق ذلك فإن «التخريب حيوي ومقدس» ولول الواجبات 
التدمير» و«الهدم الهدم الهدم» حسب ما يرى أنسى» فشاعر «قصيدة النثرا 
( 
(يستبيح کل المحرمات لیتحرر») . 


نعم لقد قال أنسي الحاج ذلك في مقدمة ديوانه المسمى «لن» واعتبر 
ذلك عند الحداثيين ثورة تقدمية ونهضة ثقافية!!» إلى غير ذلك من نعوت 
المدائح الحداثيةء التي أترعت بها الملاحق والمجلات والكتب والمنابر 
الأدبيةء الموجهة ة إلى كلمات طلسمية لايفهمها قائلهاء وإلى مضامين مزدكية 
تستجر اا الشهوات إلهابطة. 

يقول آنسي الحاج في مقدمة ديوانه «لن»: (لتکون قصيدة النثر قصيدة 
و وفي كل قصيدة نثر نلتقي معا دفعة فوضوية هدامة. E E‏ 
أقول أيضاً إن قصيدة النثر - وهذا إيمان شخصي قد يبدو اعتباطياً - عمل 
شاعر ملعون» الملعون في جسده ووجدانهء الملعون يضيق بعالم نقي. . . 
إنه يستبيح كل المحرمات ليتحرر» لكن قصيدة النشرء التي هي نتاج 


)۲( المصدر السابق : ص ۰ 
(۳) الحداثة الأولى: ص ۲ _ ۲۳ والأقوال التي يبين الأقواس من كلام أنسي الحاج 
نقلها باروت من مقدمة ديوان الحاج الذي سماه الن٤:‏ ص .٠‏ 
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«ارمبو» نشير إلى عائلة من المرضى»ء قصيدة النثر بنت هذه العائلة» نحن فى 

زمن السرطان» نثراً وشعراً وكل شيء» قصيدة النشر خليقة هذا الزمن»› 
۴ ۱( 

حلیفته » ومصیره) ت 


وليس هذا خاصاً بقصيدة النثر بل هو عام بفكرهم كله ويسلكهم 
جميعه» ومن أدلة ذلك ما سبق نقله» وما جاء فى «البيان الشعري» الذي 
انجت به مجك تعر 4 عدا الأول فى أيار ۹5١‏ المرافق غر 
۹ه: (... إن الشاعر الذي يصل في قصائده إلى النبوة» هو الذي 
يعرف كل شيء ولايعرف» وهو الذي يقول ولايقول› وهو الذي لايڪون 


AN a a, a 
2 ق م ا ا 8 ي‎ 


ا ضد کل شي ء؛ 
ويهدم حتى نفسه عندما يجد ذلك ضروريا. . . إن الشاعر لايمكن إلا أن 
يكون مع المستقبل»ء لا لأنه كائن يتجاوز حتى نفسه» وإنما لأنه هادم 
جار ضا 


| و YE‏ ی طا 
ر ی یي . 


فالشاعر في ضوء مثل هذه الرؤيا» محرض على الثورة والتمرد ومقاتل 
دیاش ر إلى الل اى ر الارن 

والحداثة التي هي عقدة الأفاعي» حسب تعبير أخد نقادهم تعيش : 
(خ ل أن سرن العدمة ولاسغلاتة ك الان تة موت ان 
«سبحان الله وتعالى عما يقول الكافرون علوا كبيرا» والجمال معا والفن لم 
يعد يعوض عن الحياة بل يساهم في تعميق الاستيلاب نحوهاء فسيموت 
الفن تاركاً إيانا في العراء» حيث الشمس السوداء للسأم والسوداوية شمس_ 


(1) من مقدمة «لن؛ لأنسي الحاج» نقلاً عن قضايا وشهادات .٠٠١/۳‏ 

(۲) مجلة شعر 14 العدد الأول» السنة الأولی یار ۱۹۹۹ ۱۳۸۹/۶ هھ بغداد: ص ۳ - 
١‏ وأصحاب هذا البيان هم: فاضل العزاوي» سامي مهدي فوزي كريم» خالد 
على مصطفی. 
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الفرح الحمراء» وقمر الكارثة الشاحب. . . إنها وعي المتاهة إذ تغدو المتاهة 
هي الحقيقة الواقعية الوحيدة. . .)'. 

ثم يضيف هذا الناقد الحداثي قائلا: (إن البلبلة والتشوس سمة مميزة 
للحداثة التي تريد أن تنطوي على وجود بدون وجودء وعلى نص بدون نص 
ولل شرل مرن سوال د الحا هى ادكه ال اماي انادن 
اللاذاكرة» حيث بالاإمكان تمديد هذه المتوالية من «اللاءات» إلى ما لانهاية: 
اللامنطق › اللاعقلء اللاحداثةء وبذلك فإن الكتابة «الحداثية» تغخدو ممكن 
و 

وتقول إحدى الحداثيات في سياق حديثها عن الرواية الحداثية: (إن 
ر ار جاه ف و ار رح ال ارت راخت 
والهدم الفني... ٠‏ 

جاءت الثورة. . . ابتداء من القرن الثامن عشر واكتمالاً فى القرن 
التاسع عشر لا لتقلب المعايير فقطء بل لتجعل من قلب المعايير معياراً في 


E ES 


آما محمد بنيس فإنه يتحدث عن الفوضوية والهدم الحداثي بقوله: 
(لا بداية ولا نهاية للمغامرة» هذه القاعدة الأولى لكل نص يؤسس 
ويواجه. .. توق إلى اللانهائي واللامحدود يعشق فوضاه وينجذب 
e‏ 

ثم يشرح الهدف من هذه الفوضى فيقول: (يهدف النقد إلى تفكيك 
المفاهيم والقيم والتصورات› داخل الشعر وخارجهء انطلاقا من التحليل 


(1) قضایا وشهادات ۲/ ۲۷١ ۲۷١‏ والقول لعبدالرزاق عيد تحت عنوان «الحداثة عقدة 
الأفاعي». 

(۲) المصدر السابق ۲۹۲/۲. 

(۳) المصدر السابق ۲۲۹/۲ من مقال لفريال جبوري غزول» بعنوان الرواية الشعرية العربية 
وخا لاضال الخد 

(6) حداثة السؤال: ص 1۸. 


hh 


العلمي للوقائع والمعطيات» والعودة بالإنسان إلى بعده الواقعي» ماحياً كل 
الشعالنات الى سلب مةه قدرتة على الفغل ب" 


وتحدث محمد بنيس عن الشعر فيقول عنه: (بالنسبة لي هو حالة 
التدمير» فلايُمكن أن نكون فى هذا العصر إلا أبناء عاقين لسلطة استبدادية 
ا و ال 

(... هكذا يكون الشعر انغراساً في تفكيك قواعد الكلام واجتياح 
الطاعة اله واكان انان الوة و ا راطو 

وفي مقابلة مع أدونيس يقول عن شخصية مهيار التي اتخذها قناعاً 
باطنياً لأفكاره وعقائده: (فمهيار يدعو إلى ما أسميت في مكان آخر الهدم 
الجميل» الهدم الكامل لإعادة البناء. . .)“. (... فمهيار نقيض كل نظام 
قائم على نصوص أصيلة. . .)“. 

ويتحدث عن القصيدة الحداثية قائلاً في لهجة أستاذ معلم!: ( 
والقصيدة يجب أن تكون مثل هذا المشهد الفوضوي . . . إنه غياب القانون»› 
إنه الفوضى الكونيةء إنه زمن ما قبل العالم). 

ويتحدث في کتابه e‏ والسوريالية عن أحد أساتذته الذين قلدهم 
وهو السوريالي أا ل ر ا درو لت رات 
والجنون الأهلية والاعتبار» بوصفها وسائل أعطيت لنا لكي نحقق بها أصالة 
الحاة الق التكة © 


)١(‏ المصدر السابق: ص ۲١‏ ويقصد بالمتعاليات الله - جل جَلالةُ - والنبوات والوحي 
والدين كله والأخلاق والنظم» كما بين ذلك في كتابه في مواضع عديدة منه. 

(۲) المصدر السابق: ص .۲٠١‏ 

(۴) المصدر السابق: ص ۲۱۸. 

(£) رأيهم في الإسلام: ص ۳۳. 

(«) المصدر السابق: ص .۴١‏ 

٠١۷ ٠.ص أسئلة الشعر:‎ )٩( 

(۷) سق رج ضس ۱۳۷ 

(۸) الصوفية والسوريالية: ص ١ه.‏ 
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فلتهناً الحداثة بأساتذتها الذين يرون الجنون والعبث أصالة للحياة 
النفسية!! ولتغتسلل الحداثة بالبول على أنه الطهرء والنظافة ولتأكل من كل 
قمامة على أنها أشهى الطيبات وأحسن الموائد» فإن ذلك كله من 
الإبداع!!!. 


وفي مقابلة مع نسي الحاج قول واصفاً الإبداع: (إنها الشهوة؛ شهوة 
الوصول... شهوة الذوبانء الإفلاتء .التبديرء الانتقام» شهوة القَول› 
E ABE RN OE‏ 


ولا ا ی ا عات ا وو اة ال 
(لم أدرس جيداً ولا قرأت من هذه القصائد» بالفرنسية أو بالعربية» ما 
يسمح لي أن أبدي رأيا في هذا النوع كنوع الآن بين القصائد التي تسنت 
لي قراءتها مايقوم على لعبة تستهويني» لعبة عبثية يشتغل فيها العقل» بمنتهى 


2 
a ٣ x» “1 111 


ٍ 
led‏ أ 1 ا ا 
آلدذقة والىقسقه» لحسانب هاوبة سسادية. . } 


اا اک التجارت كلما كانت تأنعة 
من حاجة داتية» من الرفق الخلاق› مع التجارب حتى النهاية مع تجارب ل 
حدود لهاء آنا ضد الشعوذة» ضد الزيف» ضد التقليد» ولكني مع 
المغامرةء مح التجرؤ»› مح اللعب» مح التييرة مح الصدم» ل آنا مح 
الق و 


وفي كتاب «خواتم» يقول: (... إن الكتابة عبث» فلماذا لاتكون»› 
فور ذاك» تمريغا لعبث الوجود بعبثهاء ولمحدودية الخلق بلا محدودية 
PE a‏ 

ويقول: (الكتابة هي دائماً فعل تخريبي . . . الكاتب التخريبي لايتقصد 
اف كف كاتا تر ن لقا اة ونداة الاشا :+ :انه قر الان 
سواء السبيل المعبد للعبيد» ومهما سالم الكاتب التخريبي سيظل «يصيب»»› 


(۱) قضايا الشعر الحدیٹث: ص ۳۱۷ - ."١۱۸‏ 


(۲) المصدر السابق: ص ۲۲٤٢‏ ۔ ."۲١‏ 
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ومهما سربله الحب سيظل يشعل الحرائق» ومهما انحط سيظل أعلى من 
صر ه ومن ا 

ويقول قباني في مقابلة أجراها معه جهاد فاضل: (أنا مع الشعر 
الجديك فى فغافراتة وفلوستة وشدانة ى . 

وفي مقدمة كتبها سعيد عقل لما يسمى شعراً لتوفيق صايغ يقول: (إنه 
کل شي ءَ سوی اللاشيء› هذا الڌذي جاء آخر الزن في عصر يتنفس العدم 
تنفساً» في الفلسفة والشعر وفي الفن جميعا). 

إنهم يشعرون بعدميتهم الذاتية فيمارسون ذلك عبغاً وفوضی في 
کلامهم»› إنهم يعہرول بکل هذا الذي زقلناه عنهم؛ يعبرون عن ذواتهم› عن 
عقولهم المريضة»ء ونفسياتهم المنحرفة»› وسلوكياتهم المنحطةء إنهم كما قال 
غالي ۽ شکري علهم وعن شعرهب: (إن الشعر الاوك ھے4 4L‏ ,3 | 


I gi Sur ۴‏ سے ھا ي 


% 11 aL sa4 
صورة عن حياتن المعاصرة» في عبثها و حلنها)‎ 
المدرك الخالت:‎ 

من أصولهم نديس المقدس» واستباحة المحرم» والتحرر من المنع 
وإسقاط موازین الحلال والحرام» وهم يعتبرول ذلك أحد أهم إنجازات 
الحداثة وأهم مشروعاتها» ويفا خرون بذلك» ویرووده کثیراً في کلامهم. 

وتدنيس المقدس نتيجة حتمية للفوضى والعبث الذي يمارسونه 
ويحتفلون به ويؤصلونه منهجا لفكرهم وآدبهم وحیاتهم وسلوکهم»› فبئس 
الورد المورود!!. 

عجماوات في إهاب إنسان ينطق» بل لعمر الله إن العجماوات أرفع 


)١(‏ المصدر السابق: ص ١١‏ وقد نشر هذا الكلام في مجلة الناقدء العدد العاشر نيسان 
4۸4 م/ ٤۹‏ ھ. س ١‏ 


() ایخ شاع :ص ۸ 
(۳) الأعمال الكاملة لتوفيق صايغ: ص 1۸. 
)٤(‏ شعرنا الحديث إلى أين: ص .١١١‏ 


Bh: 


منهم درجة وأعلى منهم شأناً؛ لأنها لم تخرج عن فطرتها ولم تتجاوز 
مقتضيات خلقها التي خلقت عليها. 


اسا 2 فقل انحدروا حتی منهم ٠‏ في درکات 


الحيوانية جي فر ن a is‏ ام E a ee‏ هم يموت 
و ولت ل شر ۴ک ت م ن ي 5 ر ل 
هون پا وب آم ل ون بها و اذا 5 e‏ سمعون يها وليک ا 


وہ چ چ وو س (۲( 
هم ا یک هه التف 0 


تقول قرينة أدونيس» ومروجة أفكاره: خالدة سعيد» عن الأعمال التي 
يقوم بها المبدع والحداثي والمجدد!! وأنها تقوم أصلاً على (زعزعة النموذج 
وإسقاط صفة الأصلية فيهء أو صفته المطلقة ورده إلى حدود الموروث 
التاريخي كاتنت هذه الأعهال گا غ ان الانفان يلك و 


ا س هموزر 
ا هذا الموروث› ويملك أن يحيله ك موضصوع للبحث العلمي 


والنظرء كما يملك حق إعادة النظر فيما اكتسب صفة القداسة» وحق نزع 
الأسطورة عن المقدس . e‏ 

وتقول أيضاً: (وإذا كانت الحداثة حركة تصدعات وانزياحات معرفية ‏ 
قيمية» فإن واحداً من أهم الانزياحات وأبلغها هو نقل حقل المقدس 
والأسراري من مجالات العلاقات والقيم الدينية الان إلى مجال 
الإإأنسان والتجربة والمعيش ... إن ديوان «أغاني مهيار الدمشقى» قد شكل 
أول انقلاب بين العالمين ونقل المقدس إلى الحقل الإتسانئ: ولابد من 
القول في هذا المجال أن ديوان «لن» لأنسي الحاج قد سهم في تجريح 
المقاة ورن ا الفضجاة الكريء وافانة له الد ٠ء‏ غر ان 
مهيار يصوغ التجديف بلغة تبني الدينية الضدية» وترسم إله الدمار والتفكك 


)١(‏ الآية ٤٤‏ من سورة الفرقان. 
(۲) الآية ٠۷١‏ من سورة الأعراف. 
(۳) قضایا وشهادات .٦٤/۳‏ 


(4) التجديف : هو إعلان الكفر وإظهار الاستخفاف والعبث بالأديان. 


٥ 


وتؤسس لانقلاب القيم ومواقع المقدس)'. 


وتصف ناقدة حداثية أخرى هذا الأصل الحداثي وكيف نشا عنه 
مايسمونه «الحركة الائسانة: التي تة تقدس الإنسان وتعلى ان من جهة أنه 
کان مادي بحت› اى (حيواني محض)» تقول 2 الحداثية : (أصبح 
اتان مع نزع هالة التقديس والألوهة عن الكون ومدبره» أصبح يقع في 
مركز الكون ويشكل مبدأً القيم والغايات» وعندئلٍ ترسخت الحركة 
الإانساتوية: . . توقف الإإنسان عن الدوران حول المقدس» وحلت مشرعية 
إنسانية جديدة محل المشروعية الدينية السابقة» ونتج عن ذلك أخلاق جديدة 
وقوانين جديدة تنطبق على البشر دون استشناء)". 


فهذا هو أصلهم ومنزع عقيدتهم في تأليه الإنسان وب 


2 


و N.‏ اأ ہے 5ا 
نعالی وربویته؛ إلحاد فاحل ؛ يقوم على اوهام مادية باطلة ومرضن عقلي 


يتظاهر أصحابه بتمام العقل والادراك : (ولو ظهرت عقيدة بین البهائم 
کک کانت أقل من هذه ألعقيدة «الوسخة) 5 في المقاصد ولا في 
الاصول) 


يقول عبدالرحمن ملف » واصفاً أهم ا ومضامين الحدانة: (. 
إن إحدى مهمات الحداثة واا إحدی صماتهاء القداسة عن اشا 
والتحرر من القيود واللجوء إلى السخرية)(. 


ويقول أحد النقاد الحداثيين : (فكر الحذاثة داس كافة ا 
لاعتقاده بأن الوجود خلو من کل سر:..)“. 


)١(‏ المصد, الا ٣ا‏ ءي 
اودر نق ١‏ «ھة/. 

() المصدر السابق ٠٠١/۲‏ والقول لأنيسة الأمين. 

(۴) مڏذھب ڏذوي العاهات للعقاد: ص ۲۹. 

۲۱۹/۲ قضایا وشهادات‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق ۲۸٠/۲‏ والقول لعبدالرزاق عيد. 


Bh 


ويقول أنسي الحاج: (الحاجة اليوم أراها إلى كتابة تمزق حجابها 
بعدما تمزق وجدانهاء إلى كتابة تقول المحرم والممنوع والمخيف والمهول 
والرائع والمدهش والمذهل والساحر والرهيب» ولو لعنت ورجمت واضطهد 
أصحابها حتى الموت. . 


الحاجة إلى كتابة العري» عري الذات والفكر والدخلاء والحلم 
والكابوس والنظر والبصيرة والشوق والاستيهام والنوايا» عري المنطق» عري 
الاقتناع» أي الشك» عري الإيمان» عري المحاكمة الذاتية والموضوعية› 
عري الخطايا» عري الضعف والانحلالء عري الجنون» عري السقوط› 
عري الصلاة العارية» والهرطقة“ العارية والعربدة العارية). 

وأنسي الحاج هو الذي وصف شاعر قصيدة النشر بأنه (يستبيح كل 
1 مأات ا 6 

ويكتب أحد كتاب مجلة الناقد بمناسبة الذكرى الثانية لرحيل يوسف 
CANO OE EE a o‏ 
الفاسقة)» ثم يقول: (علينا الإطاحة بأصنام اللغةء بتوابيت القداسة» 
بالقراميس المقابرء علينا تسجیل الجسد وترشیده. . E‏ 

ثم يصف مجلة شعر ويغدق عليها مدائحه الحداثية اللإلحادية فيقول: 
(. .. الدخول إلى مجلة شعر كالعبور إلى ملكوت رحمي أسر»ء أو إلى 
شرك كالح دابى أرض ممرغة ببوار» ولزوجة مبتراة من وميض 
الخلا“ 

ثم يخاطب يوسف الخال: (كيف انبثقت؟ ولماذا لم تصرف عنا هذي 


)١(‏ الهرطقة هي الإلحاد وسب الدين والعبث والسخرية به. 

(۲) الناقد» العدد الأول تموز ۱۹۸۸ ء/۸١٤٠‏ ه: ص ۷. 

(۳) الحداثة الأولى: ص ۲٠‏ نقل ذلك من مقدمة ديوانه الن». 

.٤۸ ه: ص‎ ۱٤١۹/۸ ۹ مجلة الناقدء العدد التاسع آذر‎ )۷( )٩( )١( )٤( 


۱۹۷ 


الكأس» يا نصف إله محتضر»ء يا شيطاناً ما زال لا؟). 


وم ي العاقل ن ائ شي ءَ يعجب » من هذه الصنمة إالحداثية 
التي تجعل الجعل E‏ ي درحجة i ٠‏ 

كلك يطبم اله ن ت 2 فلب مكبر َ جار 4 . 

وفی مجلة الناقد أيضاً کت e‏ آهم ملامح الحداثة العربية› تحت 
عنوان «مقارية الحداثة) فيقول عن السمة التي سماها الخروج من الجمعية 
ای الفردانية : (. a‏ الفردانية محاولة تحرر ومشروع توکید الذات» ولذلك 

تعمد إلى خرف ا واجتراح الكرات ومناوشة الأعراف والتقاليد فلا 
غرابة إذا اعتبرت الروح الفردية العمود الفقري لحركة الحدالة)". 

س والحداثة هي ۽ فعل شمولو و 
وراء تحقيق مقاربة أفضل للقانون الأمثل . . .). 

ئم يتحدث عن التعددية الوثنية الإغريقية ويجعلها المجال الواسح الذي 
تتحرك فيه الإبداعات» ويجعلها كذلك الأصل للحداثة ا والمدد 
الفكري للتعددية المذهة والحرية المعاصرة› یتحدت عن التوحيد ويشیر إليه 
على أنه التخلف والجمود والسبب الأكبر للركود الإنساني!!› وپستطرد د في 
وصف الوحدانية قائلا: (من أهم مفرزات الوحدانية التقدين والتدنيس 
والتحليل والتحريم» وهي مفرزات إيمانية أن تحول التقديس ا عصمة 
وتحول التدنيس إلى إدانة)“. 


ثم يضيف : (الواحدانية تتناقض كل التناقض مع الحريةء إن وحدانيتها 


سی 
. 


تحترق المألوف والمعتاد سعياً 


جن 


.٤۸ مجلة الناقد» العدد التاسع آذر ۱۹۸۹ م/۹١۴٠ ه: ص‎ )١( 

() الاية ٠١‏ من سورة غافر. 

المضصدو السابقى». العدة ۸ في شباط ۱۹۸۹ ٠٤١۹/۶‏ ه: ص ۳١‏ مقال لحنا عبود. 
(6) المصدر السابق ۸/ ۳۳. 

.۳۳ /۸ المصدر السابق‎ )٠( 
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تحول دون تحقيق وعودهاء فلاحرية مع الوحدانية. . . لذلك نجد النهضة 
الأوروبية حاولت إعادة الصيغة الوثنية التعدديةء فقد وجدت فيها التعبير 
الأكمل لحرية الإنسان فكراً وجسدأء وهنا تبدأً الحداثة الثانية. . . وقد كانت 
الدعوة إلى الصيخة الوثنية واضحة كل الوضوح لدى رجال النهضة. . 
الظروف الصناعية عدلت أالكثير من الصيغة الوثنية للحداثة الزراعية› کک 
أت غل واا اة اما الوا الا اة التي أبقت عليها فهي إسقاط 
القداسة عن كل شيء» لم يعد هناك شيء خالد قدسي أبدي لا في عالم 
الفكر ولا في عالم اا 


ثم يضيف: (ولاتزال مهمة الخلاص من الوحدانيات قائمة. . . وعلى 
هذا يمكن القول إن الحداثة الصناعية أو الحداثة المعاصرة هي محاولة 
استعادة الصيغة الوثنية للحداثة الزراعية» في ظروف جديدة» آهم مایمیزها 
الصخب والسرعة والاكتظاظ› رهذه الصفات تقف تماما فى الضفة المقابلة 
لصفات ظروف الحداثة الزراعيةء أمّا القاسم المشترك فهو إسقاط القداسة 
عن كل شيء٠‏ فلا العروض ولا القوافي» ولا الأوزان والإيقاعات والكلمات 
والتصريحات» ولا العقائد والأفكار والمذاهب والآراء» ولا العادات والتقاليد 
افرش العفارسات و آلا خرات والكل رالغات الخ رجات 
والأفراة ولا الأنظمة والقرانين والدساتير»: ول اكان رالزمان :والشيور 
والأيام تحظى بأي قدسية)". 

آمّا المتفرنس محمد أركون فقد ناقش قضية المقدس والحرام وقرر بأن 
(المقدس متحول ومتحرك وليس ثابتاً أو ساكتا كما قد نتوهم» يضاف إلى 
ذلك أن المقدس يتعرض باستمرار للتلاعب به من قبل الفاعلين الاجتماعيين 
آ ا د > ويمكنني أن أقول: إن المقدس الذي نعيش عليه أو معه 
اليوم لا علاقة له بالمقدس الذي كان للعرب في الكعبة قبل الإسلامء ولا 
حتى بالمقدس السائد أيام النبيء لأن أشياء كثيرة تغيرت منذ ذلك الوقت في 


(1) المصدر السابق ۸/ ۳۳. 
المضصدر السابى ۳١٤/۸‏ 
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ساحة المجتمعات الإسلامية والعربية» وإذن فينبغى أن ننظر للمقدس كشىء 
تخر وف الوت اة جار ومسي ا آنه موود اا و 
بأشكال متنوعة شديدة الاختلاف)'. 

ومؤدى هذا القول إسقاط القداسة وإزاحتها مثل القول السابق إلا 
آن الكاتب السابق كان أصرح وأوضح في طرح فكرتهء أمًا أركون فإنه 
كأسلوبه دائماً ملتو معقد» وغاية قوله هذا أن المقدس في العهد الأول من 
الإسلام يُمكن أن يتحول إلى مدنس» والمدنس يتحول إلى مقدس» أي: - 
وحسب النص الذي قبله - يتحول التوحيد إلى تخلف ورجعية وركود 
وجمود» وتتحول الوثنية إلى تقدم وتجدد وتعددية وانفتاح!! 

ولعل أركون بهذا القول يبرر لنفسه وأتباعه غرقهم في تقديس الغرب 
وخاصة فرنساء وتقديس محاضن العلوم الإنسانية الغربية وخاصة السوريون 
الذي يعمل فيه» وتقديس المناهج وخاصة المنهج المادي العلمانى» وتقديس 
فام الل ل واف مارك ر ٠‏ 

أمّا محمد بنيس فإنه يتحدث في سياق «تدنيس المقدس» بصورة أكثر 
جرأة ووقاحة» حين يتحدث عن کک وأركانه والإيمان وأرکانه تحت 
عبارة «المتعاليات» ود ا جل وغاا ت نانا تانر ار کان 
وقواعد الإسلام العلمية والعمليةء 0 بنیس: (آول مايجب أن يتجه إليه 
النقد هو المتعاليات بمختلف تجلياتهاء ليس الغائب الذي يخلق الحاضر 
زالسيكيل ل الاشات هو الى حاكرة مسقا 

لا تستصغروا المتعاليات إنها المتحكمة فى وعينا ولا وعينا. .. إن 
المتعاليات كمجال معرفي»› م وهي أن الإنسان موجود 


(1) الإسلام والحداثة: ص .۳۳١‏ 

(۲) وهو لحتا عبود. 

(۳) انظر عن حیاته ومجمل أفکاره كتاب العقلانية هداية أم غواية: ص ٠١۸ - ۱۲١‏ 
وخاصة المقابلة أجرتها معه مجلة فرنسية عن الإسلام وفيها صب جام حقده على 
أحكام الإسلام» وتبين فيها مقدار جهله به. 
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تبره لا تتف شبح عابر في دنیاه» صورة لمثال»› مصيرة فوفة الا بين 

يديه» تغطيه السماء بحنينها مرة» وتحتفظ له الظلمات بالردع» هنا أو 
)1( 

هناك) .. 


واضح تمام الوضوح أنه يقصد بالمتعاليات أركان الإيمان عند 
المسلمين: الإيمان بال وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. 


وهذا کاف فی الدلالة على مرأده من نقد المتعاليات الذي یعبرول عله 
أحياناً باتدنيس المقدس». 

وقد شرح بنيس مراده بكلمة «نقد» فقال: (يهدف النقد إلى تفكيك 
العلمي للوقائع والمعطيات» والعودة بالإنسان إلى بعده الواقعي» ماحياً كل 


PEE PE O 
ج‎ e eza ا‎ E mE 


8 ae 


المتعالات التي تسلب منه قدرته على 
ا ا ا (Dns 1 et‏ 
ألكون على جباهنا العارية) . 

هذا النقد الذي يشرحه بنيس في هذا النص يتفق مع صفقات التجارة 
الحداثية القائمة على «العبث» والانتهاك من أجل إسقاط دين الإسلام أصولا 
وقرزغا على اسان أن هذا الت لاناك والسخرةا :والاتتفات غم 
إبداعي» يستحق الإشادة والتشجيع !!. 

ويقول جبرا إبراهيم جبرا: (الإبداع من صفته أن يكون غير متوقعء 
كلمة «الإبداع» هي أصلاً من البدعة» شيء جديد» أحيانا تكفر صاحبه»› 
وأحياناً تمجد صاحبه» الإبداع يجب أن يكون فيه هذا العنصر غير 
المتوقع . 

الإبداع يجب أن يبقى شيئاً غير مألوف أصلاً» سيبقى الإبداع ميزة 
المتفردين القلائل» فى كل الحضارات الأمر كذلك» لكن الصفة هى الجرأة 
SS OE To‏ 


(1) حداثة السوؤال: ص 1۹. 
0 المصدر اساي ص ۶ 
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قیل لك إنه محرم › حاول أن تفهمه» وحاول آ ا اخترقه)'. 


كل شيء يُمكن أن تدعيه هذه المخلوقات الممسوخة» ولن تستنكف 
هذه اللمامة البشرية من أي وصف يُمكن أن يلصق بها؛ لأنه ليس في 
موازينهم التخريبية أي تحرج من أي وصف سخيف أو ساقط أو ضال أو 
باطل» قل إن شئت: عميل» مستغرب» عابث» ماجن جاهل» مخرب»› 
مفسد» منحرف» إلى غير ذلك من الأوصاف التي لاينفونها عن أنفسهم» بل 
ويفتخرون بالاتصاف بهاء لا ضير لديهم فالخراب عندهم تعمير» والفساد 
صلاح ونماء» والانحراف حرية واختيار» والكفر جرأة ورؤية» والضلال 
تقدم وتجديد» والعبث إبداع وتحديث!!» ومن هذه المنطلقات وأشباههاء 
توجهوا بالعبث والتخريب إلى المصطلحات الشرعية والشعائر الإسلامية› 
واستهدفوا من ذلك هدم دين الإسلام وتقويض مبانيه» وآنى لهم ذلك؟. 


وبعد ذكر هذه المدارك الموضحة لأسس هذا العبث» نذكر هنا شواهد 
وأمثلة على عبثهم ببعض المصطلحات والشعائر» لا على سبيل الاستقصاء 
فإن ذلك متعذر» ولكن على سبيل التمثيل» وسوف أذكر جملة من 
المصطلحات والألفاظ والشعائر مرتبة حسب حروف المعجم ثم اذكر ما توفر 
لي من شواهد على عبثهم وانتهاكم وسخریتهم : 


n 


# ألاية: 

وهي الجملة من القرآن العظيم الدالة على حكم أو خبر" وقد 
استخف الحداتيون بهذه الكلمة الدالة على مضمول شر یف عظيم› ومن ذلك 
قول نزار قباني : ) 

(في سفر إلى الأعلى . . وتأخذني خطوط العرض 

أمام تقاطع الفخذين والطرقات 
(1) قضايیا الشعر الحدیٹث: ص ۱۹۰ ۔ 1۹۱. 
(۲) انظر: مفردات الراغب: ص ."٣‏ 
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وأستلقي على ظهري 
وتنزل فوقي الآيات)“. 


ويقول نسي الحاج: (وأكره النكتة» كذلك لأنها معلبة» موجهة لتوليد 


ضحك السهرات الأكثر سخافةء وأمًا النكتة الجنسية فلأنهاء فرق ذلك 
تهرج في موضوع مقدس» مهيب» ككل آيةء هو الجنس). 


ووضع يوسف الخال لمقطوعة من مقطوعات ديوانه عنواناً هو «الاية 


لاخر 4 وها قال 


(في مواني الرخام أحتمي 
أحمل فى قرارة البقاء آية 


أخيرة)“. 


إلى أن قال في آخر المقطوعة: 


(لا نور لا ظلام لا إله). 


اما أدونيس فإنه يفاخر بنفسه بصورة دائمة مملة» ويمتدح ذاته وفكرته 


الحداثية بتكرارية فاضحة ومن ذلك قوله: 


وأنام 


لهبا يفتح» يستنزل فيها آية 


الأعمال الشعرية. ,۲۹۳/١‏ 

خواتم: ص .۸٩‏ 

الأعمال الشعرية اللخال: ص ."۲٤‏ 
المصدر السابق: ص ."۲١‏ 
الففد ر لای کی ۷ : 
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إني کات ودمي حير » وأعضائي کلام)'. 


وفي مقطوعة EE‏ 

(أطلب إلى زماني مهلة لأكون آية تنطق بما سيكون الحب)". 
فكل النصوص السابقة تدل على مدى العبث 9 «أية» . | 
٭ الأذان: 


لے ا وقت الاح يا 


ا پد حون وشت ااك فاط ا اأ a‏ و 


Ca ورد‎ 


جو بالا 
ومن ا a‏ الشعيرة قول أحدهم في مقطوعة نشرها في 
مجلة الناقد بعنوان «أربع قصائد في المقاربات» : 
(يؤذن مغرب 
فتحط عائفة إزاراً فوق أبيضها الرهيق وتنحني . 
في الماء ترمق شکلها شهباً وأعشاباً. 
. . من منائرها یرذن مغرب 
فألم أوراقي من المقهى وأحلم بالنجيل 
حيط حمَصة بمائدة تشيل إزار عاشقة 
0 الأغمال الشغرية لادوني ٤۸/۲‏ ۲6۹ 
© المضدر الباق ۸/۲ ۳: 


(۳) المصدر السابق ۹۳/۲ 
(£) انظر : معجم عة الفقهاء : ص ۲ 


YE 


ترات فرق کف الغائین :مدی ۰ 
. .. كأن المغخرب الفضاح أذن 
فانتشلت قصيدتي ملموسة بمسيرها 
كانت عشيقتنا تلملم نثرها خلف المكان)'. 
ويقول جبرا إبراهيم جبرا مصورا التخلف والرجعية : 
(لا مجد بعد اليوم ولا مسرة 
إتما طين أسن وحرف موات للبشر 
فليرتفع صوت المؤذن في الخرائب 
ولينزف العود لحناً ميتا 
لد ا ا و 
ويقول معين بسيسو مفاخراً بشيوعيته وإرثه للكفر الجاهلي القديم:. 
(ورثت عن ای لهب 
وزوجه» حمالة الحطب 
رورثت جمرة وحبلاً من مسد 
الحبل في آيديکمو 
والجمر في لى 
کان بلال يؤذن في جره 
a aE‏ 
)١(‏ مجلة الناقدء العدد التأسع» آذر 1۹۸۹ م/۹٠٤ث‏ ه: ص ٠٤١‏ والكلام لحذاثي 
مصري اسمه حلمي سالم. 
9 الغا اة لجرا 0 
© اعمال الحخرية لمعن سوط 6۸ 


Ye 


ویقول ممدوح عدوان : 
(وآلاف الحناجر كل يوم تتخم الدنيا 
تؤذن للصلاح وللفلاح. . ولايمر الصوبٌ في الصحراء 
ينره غافل يقضي . . ولايدري 
بأن الفقر» أن الغدر في الملا 
وأن النار في الدهماء 
ويأبى أن يمر الصوت في الصحراء. . 
جمیع رجالنا ماتوا 
وهم یتولون آيات من الإسراء)'. 

وقول : 

(سوق النخاسة تفتح عند الأذان بصوت بلا المؤلب 

«الله أكبر 

حي على الثأر من فقراء البلاد»)". 

وقد يشتمون المؤذن ويسخرون منه» ویتضایقون من صوته» كما هی 
ال الشياطين ند سناع الأذاناه ومن ذلك قزل القر ضري اعابت خد 
شكري في روايته الشطار التي تتحدث عن سيرة حياته: (أبقى في القهوة 
حتى تغلق بعد منتصف الليل أهيم في 'الشوارع منتظراً باب الله «المسجد 
الكبير» أن يفتح عند صلاة الفجرء أنام في أحد آركانه» على حصير تفوح 
منه رائحة الرطوبة البشرية» الحارس الخفاشي الدائم» أو آي ناق مسجدي 
عابر» يأتي فيزعزعني في سباتي ويطردني. . .). . 


(1) الأعمال الشعرية الكاملة لممدوح عدوان ج ۱ الظل الأخضر: ص ۱۹ - .۲١‏ 


(۲) المصدر السابق ج ١‏ أقبل الزمن المستقبل: ص .٠١‏ 
(۳) الشطار: ص ۳". 
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ونحو هذا القول يقول بن جلون في روايته ليلة القدر عند سماعه 
للمؤذن: (أسدلي الستائر» قد ينخفض صوت هذا الغبي الذي ينهق» يجب 
ان يعاش الدين في صمت وتأمل› وليس في هذه الجلبة التى تكدر صفو 
ES‏ ۰ 


ولهم فی هدا اقرال اعدد . 


2 


# أسماء الله وصفاته ۔ جل وعلا ۔: 


وهذه قد خاضوا فيها أشد الخوض وسخروا منها أعظم السخرية› 
وعبثوا بألقاظها ومعانيها أخبث العبث» وقد سبق ذكر ذلك فى الفصل الثالكث 
OAS‏ 
من الات الأول .. 


# الألوهية : 
ذكر أقوالهم الخبيثة التي فيها العبث والسخرية بلفظ الألوهية وبمضامينها 
العظيمة» وذلك في الفصل الثاني من الباب الأول. 

# أهل الحق : 

وهم. المسلمون وآهل السنة والجماعة على وجه الخصرص › وذلك 
لالتزامهم بالحق يهدون به» وبه یعدلون. 

وبما أن أهل الحداثة لايؤمنون بالحق ولايعترفون بالخير والعدل 
والفضيلة فإنهم يحاربون هذه المفاهيم ويعبثون بمدلولهاء كقول المتفرنس 
مهد ارکزن وهو يتحدث عن كتاب الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام - 
(۳) انظر: مسك الغزالي لحنان الشيخ: ص .٠١١‏ 


)۳( انظر : ص £ _ TAY‏ من هذا الكتاب. 
)£( انظر : ص fA:‏ ۵۵ من هذا الكتاس.. 
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رحمه الله »> ويعتبر ما فيه هخبرا فلن معخطى: (العقل الإسلافى 
الأرد في > واه الكات خد اه ك ا لر اي 
اراهن الذي يدافع عن خط الأرثوذكسية آي الإسلام الصحيح › أو ا 
أنه الصحيح» ذلك أن مشكلة الأرثوذكسية بهذا المعنى واسعة جد 
فالمعنى . . . الأصلي لها يعني الخط المستقيم» أو الصحيح» والمعنى 
المصطلحي الديني يعني أن هناك إسلاما وحيدا مستقيما صحيحا هو إسلام 
آهل السنة والجماعة بحسب السنيين» أو إسلام أهل العصمة والعدالة بحسب 
الشيعيين» أو إسلام المحكمة أو الشراة بحسب الخوارج. . .)". 


فتامل كيف يعبث بهذا المصطلح الشرعي القويم» ويدخل عليه اللفظ 
النصراني «أرئوذكسي» ويخلط بين الحق والباطل»ء بل يعتبر أن افتقار 
المعاجم اللغوية إلى لفظ «أروذكس» يدل على قصرها وضعفهاء ويطالب 
باختراع واشتقاق آلفاظ مصطلحات جديدة توافق ألحياة ا 


وبالطبع هو يعني الحياة الغربية بكل حأضرهاء وماضيها من وثنية 
إغريقية إلى نصرانية محرفةء إلى مادية حيوانية جاهلية معاصرة» ولذلك 
لا مجال عنده لمفهوم أهل الحق أو المنهح الصحيح؛ لأنه قد تلقى عن 
أااناته انه لاو جد خن فطلن :رلا ضراب مقي ولا وات لارنة ول 
أصول راسخة. 

# أهل السنة والحماعة: 


وهم الذين ساروا على نهج رسول الله يي وأصحابه في الأقوال 
والأعمال والاعتقادات. 


وقد مر معنا في مصطلح أهل الحق كيف تعدى أركون بالعبث 
الكلامي السوربوني الفرنسي النص اني على هل! 1 2 لمصطلح. 


)1( )۲( الإسلام واليحداثة : ص e‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق: ص .۴١١‏ 
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ومن جنس هذا التعدي ما کتہه العلماني المصري والحدائي المغالي 
«جابر عصفور» تحت عنوان «إسلام النفط والحدائة» حين تحدث عن كتاب 
الشيخ عوض القرني «الإسلام في ميزان الحداثة» ومقدمة سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز لهذا الكتاب» وتناول عصفور المنهج الاعتقادي الذي يسير 
عليه علماء وأهل هذه البلاد وهو منهج آهل السنة والجماعة» فقال فى عبث 
وسخرية: (إن إسلام النفط يمتح من المخزون النقلي «الاتباعي» الذي ظل 
معادياً للحداثة طوال عصور التراث. . .). 


(إسلام النفط يكرر الأصوات السابقة فى التراث النقلى). 

ويقول: (وآقل مايُمكن أن يفعله المتبع لهذا الخطاب» في حالة 
تصديقهء والخطاب ينہنى لإيقاع الخضديبيى: هو المسارعة إلى يره 
«لاتباع»» والبحث عن السلامة فى «التقليد»). 


والمقال كله مليء بالمغالطات والهجوم الشرس على المضامين 
الاعتقادية والمنهجية لأهل السنة والجماعةء ولا غرابة فى ذلك فإن من 
يرى أن الدين وصاية ورجعية وهيمنة على قدرات الإنسانء فلا شك أنه 
سيصل إلى هذه المنحدرات الهابطة ولو كان تحت رايات الثقافة والعلم 
والعقلانية» فالدعاوى يسيرة» يستطيعها أي جاهل أخرق» ولكن الواقعم 
يكذب ما يقول. 

# الأولياء: 


هم : المؤمنون بالله تعالى الذين قاموا بما أمرهم الله به ظاهراً وباطناً 
وتقربوا إليه بالنوافل بعد أداء الفرائض وتركوا ما لابأس به حذراً مما به 
1 )£( 
باس َة 
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9 الحضتر الباق جح-٤۸‏ 
() انظر: فتح الباري ۳٤۲/۱١‏ وشرح الطحاوية: ص ۲٠۲‏ المكتب الإسلامي» وجامع 


العلوم والحكم: ص .۲٠۲‏ 


1⁄۹ 


قال الله تعالى: الآ إت وبا آله لا حرف ميه لا هم 
بیت © لیے اموا وڪاو يقرت ©4 . 


ومن أمثلة عبث الحداثيين بمصطلح الأولياء» قول نزار قباني مخاطبا 


عشیقته : 
(اقتليني اسا او ارا 
فلقد يجعلني القتل ولياً مثل كل الأولياء)". 
وفي قصيدة بعنوان «إفادة في محكمة الشعر» يقول: 
(أيها الراكعون في معبد الحرف كفانا الدوار والاغماء 
مزقوا جبة الدراويش عنكم واخلعوا الصوف أيها الأتقياء 


إا“ x {1f | e‏ آے ا د اآعاوھا الآ (e1‏ 
1 : ۽ ہچ کے کے اا ت 


أمًا أدونيس فإنه يحشد ألفاظ سبابه لعالم المسلمين في عبارات رمزية 
يقصد بها الدين الإسلامى وأهله وبلاده: «الرملء العظام الرخمء الجيف» 
(وبلادي امرأة من الحمى» جسر للملذات يعبره القراصنة 
وتصفق لهم حشود الرمل» ومن شرفاتها البعيدة تلمح عيوننا 
اشا لاسن . أضاحى لقبور الأطفالء مجامر للأولياءء 
شواهد من الحجر الأسود» والحقول مليثة بالعظام والرخم 
OES O O‏ 
E‏ نشور پر 
(۲) الأعمال الشعرية لنزار قباني .۲۲٠۹/۲‏ 


(۳) المصدر السابق .٤٢۷/٣‏ 
)٤(‏ الأعمال الشعرية لأدونيس .۲١٠/١‏ 


1A 


# الإيمان : 


هو الإيقان بأن الله تعالى هو الإله المستحق للعبادة دون غيره» وأنه 
هو الخالق المالك المتصرف له الأسماء الحسنى والصفات العلياء وبأن 
الملائكة والأنبياء والكتب واليوم الآخر حق» وبأن القدر حقء والإيمان قول 
باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. 


وقد تعدی الحدائيون على هلإ المصطلح العظيم ونالوه بالسخرية 
والاستخفاف أعظم الثيل واشتعهء وقد مر فحنا فى الأبؤاب السابقة أمغلة 
على محاولتهم العبث بمصطلح ۲لایمان» الذي يضادونه تمام المضادة» 
ویناقضونه المناقضة الكاملة: 

يقول حسن حنمي : (وتال أحدهم : هل الإيمان وهم ٠‏ وکیف يوهم 


i eA e a TT ANT AS. SCAN 
“ ر مهم ي‎ ٠ اند تجا یوز س به الاس‎ EH ي چ ته قر‎ E الس بالایمان‎ 


حتى ولو آمنوا بالشيطان أو بأي شيء آخر - هي آن أستفيد من إيمانهم 
كطاقة وأستغله لتغيير الواقع مؤقتاًء حتى أقضي على الأمية وحتى أعيد تنظيم 
المجتمع» وأسلم المجتمع الذي نقلته من مرحلة إلى مرحلةء إلى الإخوة 
العلمانبين» وإنهم سيشكرونني على ما فعلت)'. 

أمّا محمد أركون فإنه يعالج من وجهة نظر فرنسية سوربونية ما يسميه 
«الحداثة ومشكلة المعجم الاعتقادي القديم» وتحت هذا العنوان يقول: (هذه 
التعابير المصطلحية الأساسية التى ورثناها عن الماضى كمفردات الإيمان 
الف غل كاف هه ار و ج اد و ا 
راا ماعات وهات ورا كا ت لحك لذت ب فا 
يستخدم المرء بشكل عفوي هذا المعجم الإيماني اللاهوتي القديم لايعي 
مدى ثقله وكثافته وشحنته التاريخية وأبعاده المخيفة» وكل الأخطار المرافقة 


اداه 5 0 


(1) الإسلام والحداثة: ص .۲۲٤‏ 
(۲) المصدر السابق: ص ۳۲۷ - ۳۲۸. 


۱۸1 


وهر بهذه الدعوة العابثة يدعو إلى تمزيق مفاهيم الإسلام» وتثبيت 
ا الإلحاد والحداثة لأن هذه E‏ هي التي شرف کک 
الجاهلية e‏ في ذلك ا الغرييين › وقد أشار إلى eT‏ 
دک و جوب ORE‏ الا ات الإسلامية فقال : (انظروا! بهذا u‏ 
تفكيك جاك دريدا"“ لكل الجهاز المفهومي للميتافيزيقا الكلاسيكية). 


وعلى الرغم من كثرة استخفاف وعبث الحداثيين بلفظ الإيمان ومعانيه 
ومقتضیاته إلا أن محمد آرکون ما یزال یری آنه يجب أن يفعلوا ما هو أكثر لإبعاد 
ثقله وكثافته وشحنته التاريخية!!» وأي شيء أكثر وأبشع وأخطر مما فعلوه؟!. 

ها هو نزار قباني قول : 

ت بعد موت الله مشنوقاً 

على باب المدينة 

لم تبق e‏ 

لم یہی للإیمان ا للكفر E‏ 


وها هي نوال السعداوي تقول في روايتها «سقوط الإمام»: (همس 
رجل في أذن جاره: أيدخل الإيمان قلوب الكلاب؟ رد الرجل: ولم لا؟ 
قال الجار: إذا عرفت الكلاب الوفاء فلماذا لاتعرف الإيمان» وهذا الكلب 
من أجود الأنواع» مور هو وز اجار كتف اه عه التججات ورف 
ال جن ائ وال كد لحرت ريي فى الرو د 


(1) جاك دريدا فيلسوف فرنسي» ولد في الجزائر ۱۳۲٤۸‏ ه/ ۱۹۳١‏ م٠‏ درس الفلسفة ثم 
عهد إليه بإدارة معهد الفلسفةء له عدة مؤلفات فى الفلسفة منها: الكتابة والاختلاف 
وهوامش الفلسفة وناقوس الحزن وغيرها. انظر: موسوعة أعلام الفلسغة .٤١١/۷‏ 

(۳) الإسلام والحداثة: ص ۳۲۹. 

الأعمال:الخعرية رار :۴٤۴/۴‏ 

.۸٦ سقوط الإمام: ص‎ )٤( 


۱ AY 


أمّا الفيتوري فيستخدم لفظ الإيمان استخداماً عابثاً بشكل آخر» حيث 
قول : 

املف شیا کر یبای شه 

وبتاریخ بلادي 

وبلادي أرض أفريقيا البعيدة 

هذه الأرض التي أحملها ملء دمائي 

والتي أنشقها ملء الهواء 

والتي أعيدها في کبرياء). 


ولدرويش طريقة أخرى» يقول: 


SET DS aE E E 
تنا اق !او با . عدوي حل متفه‎ 1 ٣ 
آمنت بالحرف ناراً لايضير إذا كنت الرماد أنا أوّكان طاغيني)“‎ 
: ویخاطب عشیقته‎ 
o ا‎ 
2 2 . (يا من أحبك مثل إيماني)‎ 
وما بُدرى أي إيمان يريد؟ أإيمانه يالشيوعية؟ أم إيمانه بالحزب‎ 
؟٤حاکار« الشيوعي الإ سرائيلي‎ 
ونحو هذا قول البياتى عن عازف القيثار فى مدريد ووصفه له بأنه:‎ 
ا را ا‎ 
۱۰۸/۱ دیوان الفیتوری‎ )۱( 
.٩ دیوان محمود درویش : ص‎ (Y) 
E A 
.۲۷۸/۲ دیوان البیاتي‎ )٤( 
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(آمنت بالليل الذي لاينتهي ودفنت في جنح الظلام صباحي ‏ 
اعترف هنا اعترافا و تال : لوالڈیے كفا ار لتاشم 


م م ب فرص 


TE A 


ما الليل الذي إمن. به وعصور البعث والاإيمان فهى المعنية بقوله: 


لعالم يولد تحت الراية الحمراء 

خخ :را الخال 

يا رفیقنا تیلمان)". 

فلشدة استخفاة فهم بمصطلح اللإيمان نعتوا به الكقر والضلال والاإلحاد 
ر کر کک فنہہ إل آن الوا واو ریا ما کا منکن °4 


ومن هذا القبيل وصفهم لأنفسهم وأشباههم بآنهم مؤمنون! ! بل واهيي 
إحدى الثورات اإليمئية: 
(يا صانع التاريخ والحياء 


يا من وهبت لي 
لجيلنا الإيمان والحياه. 


. . . فلتخرس الأقلام والشفاه 
فها هنا ينص الإلن“ 


.ه۳/١ المصدر السابى‎ )١( 
من سورة البقرة.‎ ٠١۷ الآية‎ )۲( 

TRS AD 

(4) الآية ۲۳ من سورة الأنعام. 

.٠١٤١ دیوان المقالح: ص ۱۲۳ ۔‎ )٥( 
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وفي افتتاحية العدد الأول من مجلة الأديب ذات التوجه الاشتراكى 
ارک ا رئيس تحريرها النصراني الماركسي عن اذاف هة الا 
التي (تطمح أن تكون معرضاً لاإنتاج الفني والأدبي «العلمي» ومنبراً للرأي 
السياسي المنبثق من العقيدة الصادقة والإيمان الخالص . . .). 

فهل يريد عقيدته النصرانية أم الحداثية أم الماركسية؟ وهل يريد الإيمان 
الخالص بهذه أم بغيرها؟ 

لفل بتکا تارم پو یکم یں کر مؤمییے 4”. 

أمًا الحداثي العلماني يوسف إدريس” : (رجل النجاح الكلي والتطرف 
ا حسب رأي مؤلفي كتاب رأيهم في الإسلام» والذين زادوا قي 
وصفه أنه صاحب : (الصدمات التي أحذثها نضاله العلماني فصدع أوصال 
الإسلام الرجعي) ٠‏ يصف هذا الحداثي المتطرف الشعب المصري فيرى 
أنه لم يفارق الإيمان من عهد الفراعنة حتى اليوم» أي أنه يساوي بين الكفر 
والإسلام في مسمى الإيمانء وهذا تلويث مقصودء يقول: (... إن 


(1) مجلة الأديب العدد الأول: ص ۱ في ۱۹٤٩/۱/۱‏ م/ ١٣۳٠ھ‏ بقلم ألبير أديب. 

a 0 

(۴) يوسف إدريس طبيب مصري وأديب وقصاص حداثي علماني متفرغ لذلك وللعمل في 
جريدة الجمهورية» ولد في ١٠٤٠٠ه/‏ ۷ مء وهلك سنة ١١١١‏ ھ/ ۱۹۹۱م بعد 
أن كتب كثيراً من القصص والدراسات والمقالات المليئة بالمضامين اللادينية» وهو 
أرل من خط مسرحيات بالعامية» وأغرق في وصف آفات المجتمع كالجريمة والشذوذ 
الجنسي» مصادم للناس» مسهب في الإنشاء» موهوب في الشتم والهجاء» يفخر بأنه 
صدع بنضاله العلماني أوصال الإسلام الرجعي» يرى أن الشعب المصري مؤمن من 
عهد الفراعنة» وأنه يجب عدم مقاومة أي غزو ثقافي» ويرى أن الإسلام لايصلح نظاما 
للحكم وغير ذلك من الأفكار المنحرفة» وقد رثاه الكتاب العلمانيون والحداثيون 
راء ارا اانا كعادتهم» ونشرت ذلك الهيئة المصرية العامة للكتاب فى أكثر من 
آلف صفحة» مع ملحق بأسماء أعماله التأليفية والصحفية تحت عنوان «يوسف إدريس 
۷م ۔ ۱۹۹۱م. انظر: رآیهم في !للإسلام : ص ٠۹۳‏ رالصراع بين القديم والجديد 
1/۲ 

() رأيهم في الإسلام: ص 4۳. 

.٠١ المصدر السابق: ص‎ )٠( 
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المصريين شعب قديم عرف ديانات عدة تعاقبت منذ «آمون» فالشعب 
المصري ليس شعباً متعصباً بل مؤمناًء والفرق شاسع» إذ أن المؤمن يبحث 

... فرجل كعبد الناصر لَمْ يكن ملحداً بل مؤمناً غير متعصب» لذا 
2 حركة ا 


المصطلح العظيم بانتسابه كذباً وزوراً إليه» يقول: 


(لا أنحني 

(۲) 1 

. E 

بل هو جبهة وڻني علماني حدائو ٿئي باطني. 

في سياق مناداتهم بهدم النظم الاجتماعية يدعون أولاً إلى هدم بناء 
الأسرة؛ لأنها تمثل - عندهم - سلطة الأب وسيطرته التي يجب إزاحتها؛ لأن 
ذلك من الحضارة كما يقول أحدهم: e CC e‏ 
القادمة هو نقد النظام الأبوي وتعريته إيديولوجياً E EET‏ 

(إِن نزعة التغي الاجتماعي هي في رتا الإإرادة لتغيير النظام 
الأبويء أي إلى الحد من ¿ سلطة الأب» أو بالإطاحة بها كليا واستبدالها 
بنظام آخر» نظام يقوم PE‏ الإخوة والمساراة والعلاقات الأ ق 


€9 اندر السابق: ET‏ 

(۲) الأعمال الشعرية ا 14/۱ 

(۳) الإسلام والحداثة: ص ۳۷۲ هشام شرابي. 
9 المضدر الاق ص ۷ 


1۸٦ 


(ويرمي هذا الطرح اتخاد موقف ضصدي إزاء الخطاب الأبوي اکال 
المختلفة. 


لاء الوجه عن كل ما هو وراء الغيب من سمات الحداثة الشعرية". 
(رضا الوالدين لنا لا 
وقسمتا بجنة الأتشاء 
وأنت لك النار وألكستناء 
لماذا إذن تزدرينا 
وتقتل فينا 
زكاة الرضا 
وصلاة العشاء 
وصوم :العشاء 
لاذ 
3 وحضارته› وقرون الهجرة» والسلف e‏ 
قرول الهجرة الثلائة ll‏ في ل e‏ وامتدحوا فره تاریخ 


الوثنية الإغريقية والفرعونية والآشوريةء وتاريخ الشيوعية» والاشتراكية» 
وتاريخ الاإلحاد والإباحية. 


(1) المصدر السابی: ص ٠.۳۸١‏ 


() انظر: اتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص .١١۸‏ 
(۳) لا أستأذن أحدا: ص .٠١١‏ 


AY 


وحربهم لتاريخ الإسلام وماضي المسلمين يتسق مع مبدئهم القائم 
أصلاً على مضادة ومناقضة الدين القويم» وليس بالإمكان ذكر كل أقوالهم 
في هذا الصدد» لكثرتهاء ولذلك سوف أورد بعض الشواهد على ذلك. 

وقد اجتمع على حرب تاريخ الإسلام وحضارته النصراني والشعوبي 
والعلماني والماسوني لتنفيذ مأرب يهودي صهيوني يطمح إلى اقتلاع الأمة 
من تاريخهاء وتشكيك الأجيال في حضارتهاء وتمويه الهوية والانتماءء 
وة القرط القرل الان ها لاه الم رخدت الاي رات 
أجداده الملاحدة» ويهرف الشعوبي بكل مايذيب وجدان الأمة» وكلهم ليسوا 
سوى ورقة تائهة في زبالات التلمود» ومن أجل ذلك نرى تصميم الجميع 
على تحطيم كل قدر ومنزلة للأمة» وتدمير الجذور التاريخية وتشويهها بألوان 
من العبث العلماني والخواء الحداثي. 


يصف البياتي عصر خلفاء الإسلام فيقول تحت عنوان «سقط الزند»: 
من كل صعلوك شويعر» دعي ٠‏ داعر نمام 
کان _ إذا ما أنشدوا أشعارهم - ينام 
لطا ا 

وکا 

أنشد منهم أحد تململا 

وقال : ا 

- مولاي هل يخفى القمر 

ويغخضب الأمير 

ويصفع الشاعر» فالقمر 

يغيب كل ليلة في صفحة القدر 


AA 


کان زماناً داعراً» یاسیدي» کان بلا ضفاف 
الشعراء غرقوا فيه وما کانوا سوى خراف 
وكنت أنت بينهم عراف 
وكنت في مأدبة اللئام 
شاهد عصر ساده الظلام 
قافية الهمزة كانت بغلة عرجاء 
يركبها الأمير كل ليلة ليلاء 
كل القوافي أصبحت» ياسيدي» كالبغلة العرجاء 
کان زماناً داعراً» کان بلا حیاء)'. 
ويصور ماضي المسلمين وتاریخهم في صورة مزرية كريهة فيقول : 
(وشهریار مات 
وريث هذا العالم المدفون في أعماقنا يموت 
المعدن الخسيس والياقوت 
سفينة تغرق في عاصفة» تابوت 
يضم عظمین وعنکبوت)'. 
(وريث هذا العالم المدفون في الأعماق 
يلهث مهزوماً على قارعة الطريق 
يحمل وجه هالك غریق 
ينام في المقهى ككلب جائع أفاق)". 

(۱) دیوان البباتي ۴۳۹/۲ :۳١‏ 


(۲) المصدر السابق ۲/ .۸٥‏ 
(۳) المصدر السابق .۸٦/۲‏ 


۱۸۹ 


وقول عابغا بتاريخ المسلمين منذ البعثة : 
(قدمت أوراقي انتخابي لرسول الرب 
وقوسيار الشعب 

من أجل أن تشرق شمس الله . 

على الخد المسكون بالخوف وبالأشباح 
لكنه سلمني لفرق التعذيب والسجون والبوليس 
والنفي والتشريد 

فالعملة الرديئة 

قد طردت في مدن الأزمنة الحديثة 
الجيدة الجديدة 

وعور «روما» طردوا أشرافها وطردوا 
العشاق والثوار 

ونصبوا الأحذية المثقوبة 


والرمم إالصلعاء والأبواق 


û | 1 
لعحجلةه‎ 


ونحن في السيرك وفي حديقة الحيوان 
واللغة المومس والتاريخ والأوهام 


والعقم واليباب 


(۱) دیوان البیاتی ۱۲۸/۲ ۔ ۱۲۹. 


۱1۹4۰ 


وبعد هذه الهجيات الحداثية الشيوعية الحاقدة يعقب دک عقیدته 


السوفيتي : 


f 
NZ 


(أحمل كل ليلة من جبل «القفقاس» هذي النار)“. 
انفصال كامل عن الأمة عقيدة وتاريخاً» في ضميمة نتنة من إلحاد 


وإباحية وشيوعية» وتهديم بالمطرقة الماركسية لأروقة الذهب الجميلة. 


ويقول في موضع آخر: 


(مرتجفا مقرور 


(Mr. ھر‎ 


ويقول : 


ولا رور ور اتا ,رو لي بات 
وكلابهم تعوي وعالمنا يصحو على أصوات حطاب 
ياأرض ميدي بالقبورفقد أطعمت للفيران أعشابي 
مما الذين وراء حائطنا ون لر ادات 
فقلوبهم جيف معطرة للبيع في حانوت قصاب)°0 


) دیوان البیاتی ۱۴۸/۲ _ ۹٣ا.‏ 


المصدر السابق .١۷۷/١‏ 


المصدر السابق .)٤١ ٤٤۳/۲‏ 
المصدر السابق ۱۲۹/۱ _ .٠١١‏ 


14۱ 


ويقول: 

(من لا مکان 

لا وجه» لا تاریخ لي٠‏ من لا مکان. 

تحت السماء» وفي عويل الريح اسمعها تناديني «تعال»! 
. .. مستنقع التاريخح یعبره رجال 

عدد الرمال. .. 

وأا .والاف السنن 

متثائب ضجر حزين 

من اکان ي 


x 


لا شيء ينتظر المسافر غير حاضره الحزين 
وحل وطين 

رغرن: الا الجادت : :والسين 

وتلوح أسوار المدينة» أي نفع ار 
من عالم ما زال والأمس الكريه)". 
ويقول Rr‏ عنوان «الحريم: 

(وعمائم خضر وصيادوا الذباب 

اخسون «(قصيدة عصماء! !» ف ذم الزمان 
وقبور موتاهم وحانات المدينة والقباب 
وسحائب الأفيون والشرف القديم 

ما زال يلعب بالحصى والرمل 

مازال التنابلة العبيد 


(1) المصدر السابق ۱۳٤/١‏ ۔ .٠١١‏ 
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يستنزفون دم المساكين الحزاني الكادحين 

على وسائد من عبیر 

ويزاولون تجارة القول المزيف والرقيق 

ما زال «هولاكو» و«هارون الرشيد» 

ولم يزل «فقراء مكة» في الطريق 

وقوافل التجار والفرسان والدم والحريم 

يولدن ثم يمتن عند الفجر في أحضان «هارون الرشيد)'. 

وبعد هذا البيان الشيوعي الهجائي الرخيص» يبشر بشيوعيته التي سوف 
تهدم الشرق القدیم وتهدم تاریخه ۔ حسب آماله الماركسية - وذلك في قوله: 

(وثورة الجيل الجديد على القديم . 0 

حتی حملت معي السلاح 

سلاح ورتنا على الشرق القديم 

دمت اسواز الحريم)". 

وأوشاب البياتي من هذا القبيل كثيرة ٠‏ وهي لاتدع مجالاً للشك أن 
الرجل قد انتصب بكل عدائية وبغض لهذه الأمة يحاول هدمها بكل الوسائل 
وفي شتى الميادين» ويسعى جاهداً لبناء صروح الإلحاد النخرة!! والتي 
ليست في فكرها وتاريخها وواقعها سوى أعجاز نخل خاوية!!. 

اا فة اشكر داك الهو الأمريكة والدر اديت اله هة اما قك 
اسیت فيي هذا الميدان غاية اللإسفاف» ومن ذلك قول يوسف الخال: 

(أي ملك كداك فت صل القوة 


(۱) المصدر السابق .٠۱۹۹/۱‏ 
(۲) المصدر السابق .۲٠٠١/١‏ 
)۳( انظر : المصدر السابق ۱۳۳/۱ ٤١/۲ ا۳١ ۱۳٤‏ _ اڳ ٦ه.‏ 


14۳ 


یبقی» فلا زول ویبلی 

أين مجد العربان بعد ازدهار 

حط في قمة الجلال وحلا؟. . 

هذا یمحی ظلام السالن 

)1( . : 

ويضيء الصباح مهما تولى) '. 

وهو صاحب المصطلحات الحداترة المتداولة دعده» فالبحر هور الغرب 
وهو التقدم»› والرمل هو الشرقفق المسلم المتخلف› والماضي التاريخي 
للمسلمين هر الرمال الفررة کما في قوله : 

(... یا عجوز الدهر قصی» قصی حکایات أمسى 

ما طوتها كف الرمال الضريرة: 

آلف جيل يرد في ألف جيل 

رة الموج فى الاه الأسيرة*: 

(أبسط ما في الأمر أن يوسف الخال شاعر ملتزم شجاع يحمل بقلب 
عا وليت هذا فخت بل عر موهة هدا الطائفى وتبوغة أنه جت 
شعراء الحداثة من شعراء مئات الملايين عن الترام ديني يتغنى به شعر عربي 
حداثى . . . إن شاعر الحدائثة من أبتاء مئات الملايين هو الذي يستحيى من 
الالتزام لقضية الدين والخال هنا مبشر ضائق بالدين الإسلامي وتاريخه سالفا 
ا 0 
و صر ٤‏ 

ويقول الخال أيضا: (وألف سنة وأنا أمضغ القات» لألف سنة وأنا 
)١(‏ الأعمال الشعرية ليوسف الخال: ص .٠٠١ ٠١٤‏ 


(۲) المصدر السابی: ص ۲۲۹ ۔ .۲٠١‏ 
(۳) القصيدة الحديثة وأعباء التجاوز: ص .٠١۸‏ 
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.. EE 


ار کا رادا معا لال فة واا بلا وجه فاع لح غلل فن . 

ويقول : 

(في بيت أبينا فاقة وجوع» لفصول آلف لم 

تمطر› التراب برص على حسد الأرض 

هلال آخر ويمضي)"'. 

ثم يتحدث عن أماله الصليبية المتدثرة بالحداثة المفصلة في الغرب 
لتصلح لكل الأجساد المعادية للحق» يقول الخال بعد الكلام السالف: 

(وها آنا أنتظرء منجلي في يدي وساعدي تائق 

إلى الفعل. .. 

العشب يطلع من جديد» ألنهر يصل إلى البحر 

المسافر يعود إلى خاصتهء الحلم يجتاز العتبة 

ومع الصبر يجيء الوقت 

وإلى أن يجي ء٠‏ هللي يا دفائی العمر› تعري . e‏ 

ولن أستغرق في ذكر شواهد من كلام عصابة شعر على حربهم 
الشرسة على تاريخ المسلمين. 

وأنتقل الآن إلى الشعوبي الخليع «نزار قباني» الذي سلط سياط ألفاظه 
النتنة على تاريخ المسلمين وأسلافهم الأخيار من عهد الخلفاء الراشدين إلى 
ف ا ل ا اا ل ی ص ا 
عنهم -» تحت عنوان إلى صاحبة السمو حبيبتي سابقأ» : 
)١(‏ الأعمال الشعرية ليوسف الخال: ص .۲۸٤‏ 


(۲) المصدر السابق: ص .۳٠۳‏ 


114e 


من ملوك الخلفاء الراشدين 
وملكت الدي اوالدنيا معا 
فانجدي شرا الال 
ويقول : 

(کفت ازن 

أن أنهي عصر البربرية 

وأقتل آخر الخلفاء)". 

ويقول : 

(عندما قررت أن أقتل آخر الخلفاء 


(يا أيها الوطن المحاصر 
ين اسان الخلافة والررانة والاسار ى2 


اَم قصيدته «الوصية» فهي كلها من أولها إلى آخرها في ذم تاريخ 


المسلمين ورموزهم وشعارات عباداتهم وحياتهم› وهي تمل عشر صفحات 
من دیوانه» أذكر بعضا منها: 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(£) 


الأعمال الشعرية لنزار قباني .٠١۸/۲‏ 
المصدر السابق ۳۹۸/۲. 
المصدر السابق .٤١١/۴‏ 
المصدر السابق ۳/ ۲۳۹. 


۱14٩ 


أمزق الوصية 
أبيع ی المزاد ما ورنته : 
طربوشه التركي والجوارب الصوفيه. .. 


فلا أُری 

إل درويش ومولويه. . 

أفتح تاريخ أبي 

أرى الذين ليس يرى 

أوعية. . مدائح دينيه 

أوعية. . حشائش طبه 

أدوية للقدرة الجنسيه 

أبحث عن معرفة تنفعني 

أبحث عن كتابة تخص هذا العصر أو تخصني 
فلا آری حولي سوی رمل وجاهليه 
أرفض ميراث أبي 

وأرفض الثوب الذي آلبسني 


14۹۷ 


وأرفض العلم الذي علمني 

وکل ما أورثني من عقد جنسية. .. 
أحرق راسم اشر حرق آبجديتي . . . 
اوخل ل :الرى فن فة الخ 

راه لایزال مثلما تر کته 

منڏ قرون سبعه 

مضاجعاً جارية روميه 

أقراً آيات من القرآن فوق رأسه 

مكتوبة بأحرف كوفيةُ 

عن الجهاد في سبيل الله والرسول 
والشرنعة الح 6 

ويقول في مقطع آخر: 

(فاعذروني يها السادة 

إن حطمت صندوق العجائب 

وتقيأت على وجه أمير المؤمنين)"“ 
ويقول : 

(فنحن محبوسون في محطة التاريخ كالخرفان)". 


ويقول : 


(1) المصدر السابق ۲٤۹/۳‏ ۔ .٠١۹۸‏ 
(۲) المصدر السابق ۳/ .۲٦۷‏ 
(۳) المصدر السابق ۳/ ۲۹۳. 


13۹۸ 


(نسطو على متاحف التاريخ في الظلام 
ونسرق الخيول والدروع والأعلام 

نسرق سيف خالد» نسرق ديوان آبي تمام 
ونسرق المجد الذي يخصهم» ونسرق الأيام 
خير لنا أن ندفن السذاجة 

ونترك التاريخ في الثلاجة). 


اما الماركسي الفلسطيني معين بسيسو فله أسلوبه في السخرية بتاريخ 
المسلمين ورموزهم وشخصياتهم وخاصة في مقطوعته البذيئة «مقامة إلى 
بديع الزمان» التي يقول فيها مبتداً بالسخرية بالسند الحديثي : 

(حدثني وراق في الكوفة 

عن خمار في البصرةء» عن قاض في بغدان 

عن سائس خيل السلطان 

عن جارية» عن أحد الخصيان 

عن قمر الدولة» حدثني قال: 

کنا في مجلس مولانا 

في شمس الرابع ن رمضان 

مولانا أزطقه اله فصاح 

من يقعى خلف الأبواب 

من الفقهاء» من الشراح 

مولانا في بابك عبدك وأواء النطاح 


(1) المصدر السابق ۴۳۳/۳ 
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وهنالك عبدك› خفاش بن غراب 
والشيخ الواثق بالله» ابن مضيق 
صاحب آلف طريق وطريق 
تسلكه الزنديقة والزنديق 

مولانا عطس ثلاثاً يرحمه الله 
وانتصبت آذناه 

- إلى وأواء النطاح 

وانزلق الشيخ من الباب 

وبرك أمام السلطان 

مولانا کفاً في كف ضرب 
وهمهم يا وأواء 

أقسمت ثلاثاً للجارية الرومية وطفاء 
ن أطرق مخدعها 

ضلت قدمي» واختلطت في عيني الأبواب 
وصحوت مع الديك» فإذا بي 
أتمدد في ذنبي 

في حجرة أحد الغلمان 

وتنحنح» بسمل» حوقل؛ 

وأواء النطاح» وصاح : 

ليس على مولانا السلطان جناح 
فالقسمة غلبت والعبرة في النية 


1: 


لا أين تسير القدمان 

وسواء في المخدع نس أو جان 

والذنب على الجارية 

فلو وضعت في باب المخدع مصباح 

ماضلت قدما مولانا 

والله أعلم والسلطان 

وخازن بیت OO‏ 

أي تشويه لتاريخ المسلمين أبشع من هذا؟!» إنها الطبيعة الذبابية 
المريضة التي لاتلتقط إلا الأسوأً والأخبث» كما الذباب الذي يترك الجسم 
السليم ولا يقع إلا على الجروح والقروح. 

ويقول شاعر الأرض المحتلة!! محمود درويش : 

(من يشتري تاریخ اجدادي 

من يشتري نار الجروح التي 

تصهر أصفادي؟ . . 

من يشتري تاریخ اجدادي 

a و‎ 

وقول : 

(متى نشتري صيدلية 

چ اا د ا 


(0 الأغمال الشخرية لمعن شو ص ۲۹۲ ۲۹۳۰ وانظر له هن هذا الیل فن ٣٣١‏ 
fel fo TY -‏ 
(۲( دیوان محمود درویش: ص ۳۲۱. 


(أطفالنا موا البطولات المكررة القديمة 

صار فارسها المغيار 

غافوا اسيوفا لاكها الر تجار والذكر ئى القسية ‏ . 

ويقول مازجا بين ذم التاريخ وذم الألوهية بل جحدها: 

(أي قنین خرافي الألوهه 

سمل الأعين في تاریخنا› آدمی TT‏ 

ف ع عد للك غه خان غا مادا 
ا 
a‏ 

أمَا أدونيس فإنه من أشد الحداثيين حربا على تاريخ المسلمين وأكثرهم 
حقدا عليه حتى قال عنه إحسان عباس: (وآمّا أدونيس فإنه يطيل الوقوف 
نة الوا السلة فى اریخا جك لو له فضا کل هه 
ولازتت في أن نظرة ادون ا الماضي متصلة بمېدأي الرفض والتحول 
لاف 

وأمامي الآن كمية كبيرة من الشواهد على بغض أدونيس وعبثه 
وسخريته وانتهاكه لتاريخ المسلمين والسلف وقرون الهجرة» وتشويه الرموز 
التاريخية الإسلامية› وتلميع الرموز المنحرفة التي ذكرت في التاريخ» وتسمية 
حضارة المسلمين بالحضارة الذبيحة» ووصف تاريخ المسلمين بأنه ركام 


(۱) دیوان سمیح القاسم: ص ۲۱۷. 

(۲) المصدر السابق : د ¥ 

(۳) انظر: المصدر السابق: ص ۲۳۷ ۔ ۲۳۹ ۲۷۸ ٦۰۱ ٤4۲‏ ۳۰ _ ١٣ہ‏ 

.١٠١١ انظر: اتجاهات الشعر العربى المعاصر: ص‎ )٤( 

ا ا خی ۷ا رولت ف اا رل اورت کی 


1Y: 


ومشلول وسکران وقذر» وضقه من کون التاريخ يدون یمیلاد نبي وهجرة 
نبي» ومناداته بقطع الجذور مع الماضي وافتخاره بأن ذلك مهامه وأعماله 
الكبيرة› ودعوته لتفجير التاريخ ومحو تاریخ الاسلاف والخروج من ملکوت 
الآباءء وغير ذلك من المعانى والمضامين الباطنية النصيرية› والعلمانية 
الحداثية» وغير مستغرب على طائفى حاقد أن يكون كذلك؛ لأنه قد نشأً فى 
جو : الغالي المارق› وتشبع ببغض المسلمين وتاريخهم ورمورهم› 
وأكتفي هنا بالإحالة على مواضع هذه القضايا التي ذكرت» وقد بلغت من 
استخفاف الحداثيين بتاريخ المسلمين أن زعم بعضهم أنه لا وجود حضاري 

ts : : (۲ :‏ 
للخسلمين وإنما هو وجود وهمى ْ ولخص إحسان عباس نظ رتهم للتاريخ 
في تسع نقاط دالة على مقدار ما استبطنته قلوبهم المريضة من عداء 
وبغضاء» يقول إحسان عباس : 


ال 


( 2 والتاريخ في ري بعضهم قد یکون: 


ج 


فة ال طوبه الأول ال فح ضار ماتق نها الي سلو هة او 
إلى مرارة 
أو هو خلاصة الزرنيخ بعد مزجه بالرماد أو التراب والحجارة 
- او هو حجر يرشح منه الماء. 
أو هو حجر فيه ماء تمتصه الشمس وتحیله بخارا ثم یعود حجرا 
- أو هو دوامة: يغرف من ماء النهر ليعود ويصبه فيه 
)١(‏ انظر: الأعمال الشعرية لأدونيس ۳۳/۱ °°(« TY (Fo Foe «(FEV «(F°A‏ 
t44 ETE cfr FAY FAY FY cfFVao FV OFVY FV FY F4‏ 
cI cT ceo) Yof YE4 YEY <11 IIT /Y COA EY E14‏ 
FIT «For FEE FEY oF PFT FI FAY CFF AF CYA! <TY4‏ 
٥0۸ _ 0۷ e۳ ۳ A ۴‏ والثابت والمتحول ۴ _ صدمة الحدائة: ص 


59“ وزمن الشعر: ص ۲۴١ ٦۰ ٥٦‏ وا الشعر: ص .٤۳‏ 
0 اظ با عن الحا المد الأسدة ن ٠١‏ 
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أو هو أمواج تشتد حين تدخل الشمس في السنبلة أو برج الحوت 
أو القوس 

أو هو مجال للمحار .والقصب واللؤلؤ والعنبر المدور الأزرق 

- أو هو كرسي من الزجاج فيه مركب ملتصق بالشمس أو سرطان» 

أو طائر منبسط في جسد الإنسان يصدح أو يطير أو يعيش في القبور 

أو هو غول جبار يقضي على الموجود ويملا العمار والخراب)'. 

3 التسبيح : 

وهو عبادة قولية» من أجل أنواع ذکر الله تعالی» وفیه تنزیه الله - جل 
وعلا - وتقدیسه. 

ومن عبث الحداثيين بالتسبيح قول محمود درويش عن وطنه: 

(وطني عيونك آم غيوم ذوبت أوتار قلبي في جراح إله! 

کل ادن لی فان النی خی غریا فن عد ا 

# التوية : 

عبادة من العبادات» وحقيقتها: إقلاع العاصي عن الذنب مع الندم 
والعزم على عدم العودة قبل أن تغرغر الروح أو تطلع الشمس من مغربها. 


ون الحبث الجدانى بهذا المصطلح قول أدونيس يصف نفسه 
وحداتته : 


: وانظر آقوالهم الأخرى فيما يلي‎ .۲۷ - ۱۲١ اتجاهات الشعر الحربى المعاصر: ص‎ )١( 
ء۴١/٤‎ ۲۵۹ ۔‎ ۲٣۵/۲ ۱۷۱/۳ بحثاً عن الحداثة: ص ۷٥ء وقضایا وشهادات‎ 
والااسلام والحدائة:‎ To «(0Q (f° (f ورأيهم في الإسلام: ص ل1(«‎ 
ص 1° والأدب ومذاهه لمحمد مندور: ص ۳ ۔ ٤ء ودیوان صلاحم‎ 
co¥f وديوان المقالح: ص‎ Eo EV cE ودیوان محمود درویش : ص‎ 
وفتافیت شاعر: ص و۳‎ Ti) وديوالٰ دحىور : ص‎ cTYo/1 ودیوان الفيتوري‎ 


(۲( دیوان محمود درویش : ص TY‏ 


ألبس الهدير والتهدج 


أتموج بالرعب 
أتحرر من التوبة» العظة»› العودة 


من دمي والتاريخ الراقد فيه 

اتجزأً وأعرى وأوسوس نفسي ضد نفسي 

أضع نفسي خارج كل شيء» وأقول للجنون الرشيق أن يسرق أهدابي 
کچ ري 

أنقطع أنفصل» أنفصم 

اختبيء تحت ek‏ 

هنيئا للحداثيين برائدهم المفاخر بالجنونء وبالكلام التافه الذي لا 
معنى له ولا قيمة» وبالفوضى التي يلعقهم غبارها!!. 

# التوحيد: 

وقد مر الحديث عنه في الباب الأول مفصلا". 

+ التلاوة : 

يقول صلاح عبدالصبور في مسرحية الحلاج عابثاً بالمفاهيم الشرعية 
ومستخفا بالصلاة وتلاوة القران والحج والصوم على لسان قدوته الحلاج 
الذي كان هو بدوره مستخفاأ بهذه العبادات تحت شعار الحقيقة والغناء 
والذوق والعشق الإلهي : 

(ا 2 نقراً القرآن 

نقصد بيته» ونصوم في رمضان 


4 : 
ا ص 


.ه۸١/١ الأعمال إلشعرية لأدونيس‎ )١( 
.۳٠۲ وانظر مثلاً: كلام أركون في كتاب الإسلام والحداثة: ص‎ )۲( 


Ve 


نعم» لكن هذي أول الخطوات نحو الله . 

خطى تصنعها الأبدان 

وربی قصده القلب 

ولايرضى بغير الحب 

ا ن ت ا ن کو ج مجو ۰ 

أمّا نزار قبانى فإنه يعلن رفضه للمسلمين وأعمالهم» ويصورهم في 
صورة تخلف › يخلط فيها أمور إلجاهلية والضلال بأمور الإسلام والحق› 
لیخرج بمزیج فر مجان بره شهار اللرفقن والترد على الإسلام الى 
يعلن الحرب على التخلف والخرافة القديمة أو الحديثةء يقول قباني : 

(أرفضكم أرفضكم 

يأ من صنعتم ربكم من عجوه 

لكل مجذوب بنيتم قبة 

وکل دجال أقمتم حوله مزار 

حاولت أن آنقذكم 

من ساعة الرمل التي تبلعكم 

في الليل والنهار 

من القرآن التي تتلى على قبوركم 

من حلقات الذكر 


من فراءة لكف 
(IY.‏ 
ورقص الزار) 
)۱( دیوآن صلاح عبدالصبور : ص Ch!‏ 
(۲) الأعمال الشعرية لنزار قباني ۳۰۷/۳ - .۳٠۸‏ 


۱۷۹ 


+ جبل عرفات : 


يقول أحدهم: (بعضهم يفكر جدياً في شراء سور الصين» وجلب 
جبل جليد من القطب الشمالي لتحويل جبل عرفات إلى ملعب للتزلج. 
هؤلاء العرب البراميل أحفاد أولئك الذين اخترعوا الإبل والشعر والشعر 
والشا راترات بن ولوا الى الم 


قال الله تعالى: #ذلك وس مَظم شعت اله نها ين قوی 
اقلوب ©“ 

وهؤلاء قد انغمسوا في رذائل الباطل والضلال حتى عظموا الأصنام 
والأوثان والمذاهب الجاهليةء المادية الإلحادية» وعظموا أصحابهاء ولايمكن 


أن يجتمع هذا التعظيم الجاهلي مع تعظيم شعائر الله التي هي من صفات 
المؤمنب“. 


# الحمعة : 
يقول نزار قباني على سبيل التهكم والازدراء: 
(وأنبياء الله يعرفونني 
عليهم الصلاة والسلام 
الصلوات الخمس لا أقطعها 
يا سادتي الكرام 
وخطبة الجمعة لاتفوتني 
يا سادتي الكرام 
(1) مجلة الناقده العدد الثامن شباط ۱۹۸۹ ۱٤١۹/۶‏ ه: ص ۲۲ من مقال بعنوان 


(۲) الآية ۴۲ من سورة الحج. 


\Ve¥ 


من ربع قرن وأنا 

أمارس الركوع والسجود 

أمارس القيام والقعود 

أمارس التشخيص خلف حضرة الإمام. . 
وهكذا يا سادتي الكرام 

قضيت عشرين سنة 

أعيش في حظيرة الأغنام 

أعلف كالاأغتام 

نام كالأغنام 

بول کالاأغنام 

دور كالحبة في مسبحة الإمام 

لا عقل لي» لا رأس»› لا أقدام 
استنشق الزكام من لحيته 

والسل في العظام 

قضيت عشرين سنة 

مها رة الق عل السخادة لرا 
أجلد كل جمعة بخطبة غراء 

آبتلع البيان والبديع والقصائد العصماء 


فا طحنت قط سوئ الوا : 


وبعد هذا الشتائم الهابظة يقرر موققه من إمام إالصلاة وخطيب 


الجمعة › وهما یرمزان للد کله فیقول : 
1 آ* 
رں دی 
بخنجري هذا الذي ترونه 
طعنته في صىدره والرقبه 
طعنته فى عقله المنحوز مثل الخشيه 


واسم الملايين س الأغنام 


1 أح* ٠‏ ° 
ن سا دي . 
أعرف أن تهمتى 
عقابها الأعدام 
ننی» قتلت إذ قتلته 


كل الصراصير التي تنشد في الظلام 
والمستريحين على أرصفة الأحلام). 
وقي مقال لالصادف النيهوم› بعنوان (سيعيش 


عبدالمولی في بیت مولاه) 


يناقش دور الجمعة السياسي» ويطالب بجعله منبراً للحوار السياسي» ثم 
يقترح إلغاء نظام الجامع»› يقول: (مرة» كل أسبوع» يجتمع جميع العرب 
في يوم اسمه يوم الجمعة» داخل مكان اسمه الجامع»› في اجتماع دوري 
عام على مستوى الأمة» لكن المواضيع التي تطرح أسبوعا أمام هذا المؤثرء 
تبدو دائماً جانبية جدآً ومفتعلة جداً وجوفاء» وغير ضرورية» ولاتحتاجح إلى 


(۱) (۲) الأعمال الشعرية ۱۳۰/۳ _ ٠١١‏ 


۱۰۹ 


عناء الاجتماع أصلاً» مصدر هذه المفارقةء أن المواطن المسلم يتنازل عن 
- صوته في لقاء الجمعةء» من قبل أن يولد» ويتعلم أن يجلس صامتاً مطأ طيء 
في حضرة واعظ يقرعه على ذنوبه من فوق المنبر› وفي مشهد مقلوب إلى 
هذا الحد» يكون من البديهى أن يقف كل شىء على رأسهء حتی یتکلم 
اهل السماء وبتكت أهل الأرضرة :ولكق المشهك له وجه اخرة عنما 
يستعيد وضعه الحقيقى : 

فيوم الجمعة الذي يتحدث عنه القرآن» يوم مخصص للحوار 
السياسي › ولسرن للصلاة فقط. . . فالاصرار على إلغاء نظام الجامع› فكرة 


(٩) 1‏ 
سياسية» لها مبرر سياسي قوي . . .) . 
# الحنة : 
E 2 : ٠ 1 ET‏ 
وقد سبق الحديث عن عبثهم وسخريتهم بالجنة وما فيها '. 
2 الح : 
الركن الخامس من أركان الإسلام. 


وقد انتهكوا حرمة هذه الشعيرة العظيمة بأنواع عديدة من الانتهاك» وقد 
ترد عضر الألفاظ عندهم بمعناها اللغوي . غير أن الاستعمال الشرعي لهذا 
دا ا ا 
تحت عنوان «الوحي والواقح» ودراسة في ساب الترول 2 ر فشعائر 
الحج والطواف ورمي الجمرات والسعي بين الصفا والمروة والتكبير» كلها 
كانت شعائر جاهلية دخلت في بيت إبراهيه)". 

وقول صلاح عبدالصبور عن القاهرة بعد شهر من التجوال: 

(لقاك يا مدينتي حجي ومبکايا)“. 


(1) مجلة الناقده العدد التاسع آذار ۱۹۸۵۹ ۱٤١۹/۲‏ ه: ص ٠۲‏ - ٠ء‏ وكتابة الإسلام 
فی الاسر اصن ۸۷ اة 

(۲) انظر: ص ٠٤١١ - ۱٤۲۹‏ من هذا الكتاب. 

(۳) الإسلام والحداثة: ص .٠١۱‏ 

.۱۹۷ دیوان صلاح عبدالصبور: ص‎ )٤( 
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(4) 
(۲) 
(۳) 
(£) 


ونحوه قول توفیق صايغ : 


(في موطني إلى موطني أحج)'. 


وقوله: 

( جگ حئتكڭ حح اغ 

شوقي نفور» وٳيماني هباء)". 
وقول آمل دنقل يخاطب عشيقته : 
(وعيناك فیروزتان تضيئان 

كانت ا خلوة» إن عدا 

لھما اللخوف اصبح في مامن 

(۳) . 

وقول معين بسيسو . 

(وجه حزيران هو الحجر السود 
E E‏ ونحج ا 

السفرعات الشعرية ضس ٠١‏ 

المصدر السابق : ص ۰.۸۸ ونحوه: ص .١٤٤‏ 
الأعمال الشعرية لأمل دنقل: ص .۸٩‏ 
الأعمال الشعرية السيرة اص ٠4‏ 


A 


0) 1 

% الححاب والشرف : 

وهر : حشمة للمرأًة وصبانة لها› وعفاف› وطاعة لأمر الله تعالى. 

وقد استهدف ملاحدة هذا العصر وإباحيوه هذه القضية غاية 
الاستهداف» وشنوا عليها وعلى أصحابها شرس أنواع الهجوم والذم» وأقيح 
آنواع الحرب بالدعاية المضلة» والكتابة والخطابة الضالة» وبالسياسيات 
الجائرة المستبدةء التى حتمت على الملمات خلع حجابهن» اقتداء 
بالغربيات الداعرات. 

وكلام الحدائيين والعلمانيين في هذه القضية كثير لايتسع له هذا 
المقام» ولكن نورد بعض الأمثلة» ومنها قول نزار قباني تخت عنوان 


(حقنونا بسخيف القول ليلا ونهاراً 
ر 

«ركبة المرأة عورة 

«(ضحكة المرأة عورةا 

«صوتها من خلف ثقب الباب عورة) 
وروا ال اا ل اا که 
يخنق الأطفال يقتات العذارى 

خوفونا من عذاب الله إن نحن عشقنا 
هددونا بالسكاكين إذا نحن حلمنا 


فخانا كثاتات الضخارى 


9۲ 


نلعق الملح قاف 


وهناك مقطوعة للبياتي بعنوان «الحريم» حشد فيها اعتراضاته الماركسية 
على الحجاب والشريعة وتاریخ المستلمين) ثم oe‏ في آخرها بالثورة 
الشيوعية التي سوف تجتاح كل شيء» يقول مخاطباً المرأة: 


(شفتاك جرح لایزال دما یسیل 

على وسادتنا طوال الليل» يا عصفورتي جرح يسيل 
ويظل فارسها يغني تحت شرفتها طوال الليل آلاف 
ا 

يولدن ثم يمتن عند الفجر إلا أنت يا حلمي الجميل 
وعمائم خضر وصيادوا الذباب 

يخمسون «قصيدة عصماء!» في ذم الزمان 

وقبور موتاهم وحانات المدينة والقباب 

وسحائب الأفيون والشرق القديم 

ما زال يلعب بالحصى والرمل 

ما زال التنابلة العبيد 

يستنزفون دم المساكين الحزاني الكادحين. .. 

وقوافل التجار والفرسان والدم والحريم 

يولدن ثم يمتن عند الفجر في أحضان هارون الرشيد. .. 
وثورة الجيل الجديد على القديم . ٠‏ 

سلاح ثورتنا على الشرق القديم 


ا 


.٠٦١ - ٦٥4/١ الأعمال الشعرية لنزار‎ )١( 
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وھهدمت اواز الحريم)'. 

رفع الحجاب شعاراً بطريقة توهم أن هذا المشروع العلماني المرفوع ضد 
عفة المرأة وطهارتها ت مورا على الحجاب هو أعم من ذلك 
وأشمل حين زرعمت انيا لاتطالب برفع الحجاب عن وچه المرأة YE‏ 
بل مشروعها يتضمن رفع الحجاب عن العقل» وھی مغالطة علمانية»› 
وعبث من أصحاب المادية الحيوانيةء ليفهموا الناس أنهم مع العقل 
والمنطق ولصالح العقلانية والإنسانية!! في حين أن الأمر عكس ذلك 
تماما ففى أغلفة مجلة «نون» الصادرة عن جمعية تضامن المرأة الحربية 
والتى يرأس تحريرها سيئة الذكر «نوال السعداوي» كتبوا تحت عنوان «من 
نحن وذکروا عشر نقاط تعرف بمشروعهم التغريبي ومنها (وشعارنا رفع 
الحجاب عن العقل) وتشرح نوال السعداوي هذا الشعأر فى العدد الثالث 
وعقل المرآة ثم تذکر آتھا .اريك (الفساء اللات تين العخجات: او 
الطرحة حول رؤوسهن ثم يضعن المساحيق والزينة والرموش الصناعية 
واللۇلۇ ویرندین فساتین طويلة لاأمعة... حاربنا الفساد والس وراء 
E O‏ 


ومن عناوين مجلة «نون» أو قل مجلة نوال السعداوي لافرق: (لماذا 
تسعد المرآة بالحب وتشقى بالزواج). 
و 
ق 
eee NNO OEY‏ 
(۲) مجلة نون» العدد الثالثٹ نوفمبر ۱۹۸۹ ٠١١١/۶‏ ه: ص ١. ٤‏ 
(۳) المصدر السابقء العدد الأول مایو ۱۹۸۹ ٠٤١۹/۶‏ ه: ص .١"‏ 


.۸ ه: ص‎ ٠٤١۹/۲ ۱۹۸۹ المصدر السابق» العدد الأول مایو‎ )٤( 
ء٠١ المصدر السابق: ص‎ )8( 
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(الحجاب والختان والإسلام). 


وفيه أکاذیب وتلفيقات ومغالطات كثيرة» وهجوم وقح على الحجاب 
(احجاب a‏ کک ( ا ٣‏ أن المرأة في 
2 
وککیان) 


آَم ال اال و والذي تولى إصداره مجموعة من 
العلمانيين a‏ الناشر «سيناء للنشرا المعروفة بالتوجه العلمانى المتطرف 
د e‏ وضد نظمه وأحكامه» هذا الكتاب مليء بالمضامين 
العلمانية العابثة بالمفاهيم والأخلاق والمعاني والمصطلحات وخاصة في 
المقالات الاتية: 


«ثنائية الجنس آم ثنائة الفک ۲(“ لحسن جنفی. 


و«المرأة: البعد المفقود في الخطاب الديني المعاصر“ لنصر أبو 
زید» وفيه صب حثالة حقده على الإسلام ونظمه ومبادئه» باسم مهاجمة 
الخطاب الديني المعاصر» أو محاربة الأصولية» أو مناقشة التطرف. 


المقال الخاترر منطقة ا قراءة في أعمال قاسم ا 0 


(0 الجضتو الاق کي > ١‏ 

9 المفضدر الاق ضن ٤١٠‏ 

(6) وهم سلوى بكر» وهدى الصده» ونصر أبو زيد» وملك هاشم. 
() انظر: ھاجر: ص ١‏ ۔ 

.۸۲ ۔‎ ١١ انظر: المصدر السابق: ص‎ )٩( 

(۷) انظر: المصدر السابق: ص ٠١١ ٠٤٤١‏ لهدى الصدة. 
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حيث ناقشت الكاتبة قاسم أمين""“ أول من دعا إلى التبرج والسفور ومشابهة 
الغربيات» ومع ذلك فإن الكاتبة تعتبره سلفياً تراثياً محافظا جامدأًء لم يصل 
إلى التحرر المطلوب ولم يدع إلى إنسانية المرأة بل دافع عن الشريعة 
الإسلامية» والتزم أحكامها فيما يتعلتق بحقوق المرأة وواجباتها!! إلى آخر ما 
هنالك من عبارات تدل بجلاء على الخطوات العلمانية الظلامية» وفضاعة 
التطرف العلماني وجرأته. 

أمّا الفصل المخصص لدراسة «مفهوم الشرف»“ فقد توجهت سهام 
التلاعب والعبث العلماني إلى مفاهيم الشرف والعفة والحجاب والطهارة 
والحشمةء بصورة غير معقولة إلى حد أن إحداهن جعلت لفظ «الشرف» نوع 
من «دعارة الكلمة» أضافت : (دعارة الرأي والكلمة في مجتمعي تصيبني 
بالغثيان» وهي في رأيي أخطر من دعارة الجسد"!!!. 


وآخر جعلل كلمة «الشرف» ومضمونها ناتجة عن هيمنة الرجل 
الاقتصادية فقال : (ولأن الرجل كان فى مختلف عصور التاريخ ولایزال أقوى 
اقتصادياً من المرأة بسبب كونه أكثر تحررآً من عبء الأولادء فرض الرجل 
E -‏ ا (4) 
على المرأآة على مر العصور معنى للشرف يناسبه ويحقق مصلحته) ۰ 


نّا :زعيمة التحرر الجاهلى العلمانى نوال السعداوي فإتها قصرت 
ا فة الكارة والخافطة اها وتالت: مد ار من الاين 
عاماً ونا أكشف عن المفهوم الهزيل للشرف في بلادناء فكيف يُمكن أن 


)١(‏ هو: قاسم بن محمد أمين المصري› ولد سنه 1١۷۹‏ ه/ ۳٣۱۸م‏ کردي الأصلء 
درس القوي فى ريا وعاد إلى مصر سنة ٠١١١‏ ھ/ ۱۸۸0م فکان وکیلاً للنائی 
العمومي› فمستشارا بمحكمة الاستئناف› جاء من فرنسا بالأفکار العلمانيةء وأشهرغا 


ابعاد حکم الإسلام عن الحاةء والدعوة الي تحریر اترا وفقی إلمط الغربي وهر 


بذلك من طلائع الو العا ا باد المتلمى: الظر: الأعلام Af /e‏ 
ها ر ۱۷١ _ ١‏ وقد شارك فيه كل من لطيفة الزيات وجلال أمين 


(۳) انظر : المصدر السابق: ص ٤‏ والكلمة للطيفة الزيات. 
(6) المصدر السابق: ص ٩‏ والقول لجلال آم 


۷1٦ 


¢ 
المرأة؟!) 


ثم هاجمت الحجاب من خلال قصة ذكرتها أو اختلقتها عن فتاة 
متحجبة» وبما أنها هاجمت المفهوم الهزيل للشرف فإنها تحدثت في الأخير 

(۲( 

E N 
وما هو الصدق عندها؟ لم تشرح ذلك» ولكن الذي يظهر أنها تريد‎ 
أن تكون النساء مثلها في السقور والتبرج والاختلاط» بل في الدفاع عن‎ 
البغاء الجماعي» الذي خرجت من أجل تأییده في مظاهرة في أمریکا تضم‎ 

كزين انما آلا فاد يطالرة بم ف الح لل 

والصدق عند نوال السعدي هو أن يعلن البغاء بحرية؛ لكي يقضي 
على البغاء السري والدعارة الخفية!!. 

تقول نوال السعداوي : (إن البغاء لا يحدث إلا إذا أعطيت الحرية 
EN‏ وحرمت على الجنس الخ وإن المرأة تستحق ما يمارسه 
الرجل من حرية جنسية› فهي لا ينبغي أن تکبل نفسها بقيود رجل واحده 
بل جس أن تمتع کماً تشا E‏ 

وتقول: (إن البغاء لم يظهر في المجتمعات البدائية لأن الحرية 
الجنسية كانت ممنوحة للشباب من الخ 


(1) المصدر السابق: ص ١۸‏ ونحو هذا القرل ذكرته في كتابها دراسات عن المرأة 
والرجل في المجتمع العربي: ص .۷۹١ ٥١٠١‏ 

(۲) المصدر السابق: ص .١۷١‏ 

(۳) انظر: العقلانية هداية أم غوأية: ص .٥۸‏ 

(6) تقصد الرجال» والجنس الأخر هو الشسباء. 

)٠(‏ تقصد الرجال» والجنس الآخر هو النساء. 

. ۱۷١ حق المرأة بين مشكلات التخلف الاجتماعي ومتطلبات الحياة لعزيز السيد جاسم : ص‎ (٦) 

(۷) دراسات عن المرأة والرجل في المجتمع العربي: ص ۲۸٦‏ 
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وتقول: (إن البغاء لا يُمكن أن يحدث ا في ا بین 
في القيود تمنع حدوث البغاء» إن البغاء e‏ إل ذا 0 الحرية 
لى رقت الود عل الكن الاخ 


وكلامها من هذا القبيل كثير مكرور» يجده من ينظر في رواياتها 
ومقالاتها وكتبها. 

كما أن كلام العلمانيين والحداثيين والإباحيين حول هذه القضية كثير 
جدأً» وقد نصبوها لسهام شهواتهم وشبهاتهم؛ من أجل تحقيق غاياتهم في 
التمرد على الدين»ء والاستمتاع بالعهر والسفور والدعارة تحت مسميات 
التحرر والتقدم والانفتاح"!!. 


Ex‏ ُز نح حر الأسود: 


يقول عنه آدونیس العميل السري للأعداء كما أت ولاك کتاب 
(a‏ . 


نيويورك» لك في بلادي الرواق والسرير الكرسي والرأس» وكل شيء 


(00 المضدر الشاب صن :۲۸١‏ 


(۲) انظر على سبيل المثال: كتاب المرأة في شعري وفي حياتي لنزار قباني» وكتاب خلف 
الكخات ور فت الحنافات الاادت من مف المراة لاه المشرية وكات المراة 
العربية والمجتمع التقليدي المتخلف لسلوى الخماش» وكتاب التحديات التي تواجه 
المراة العربية في نهاية القرن العشرين من منشورات جمعية تضامن المرأًة العربية في 
مصر» والكتاب عبارة عن مجموعة مقالات أصلها محاضرات ألقيت في مؤتمر عن 
الا اهار ر اخ لكات ات ال ايها لار ات 
فية» اونيانات جمحية تضامن المرأة» وقيها كلها أكلح منورة للتطرف العلماني» وأرضتح 
مثال على عمق الأذرع اليهودية في هذه التجمعات المشبوهة» وكتاب حكم الأصوات› 
التساء العربيات E‏ للجزائرية عائشة لمسين. 

)۳( انظر مثلا: كتاب توفيق صايغ سيرة شاعر ومنفي لمحمود شريح : ص ٥۵ ٥٤‏ ۔ ۱۲۳ 
AIT OY AT MoT NEY NEY NE ATA EY MET AYY Ae‏ 
۳ وکتاب بحٹا عن الحدالة: ص ۰۳۸ ۰۳۹ ٤١‏ ۔ ۵٩ ۵ ٤۳‏ ۵۷ ۹۹4. 


YA 


للبيع : النهار والليل› حجر مكة وماء د 

وما و هذا اعتراف ورضصوح ام امبتت کار ورفض؟ والأول أحرى 
التخلف عند وارث الرمل - أي: وارث الدين والتراث - حمل الحجر 
الاشوة ولك ف قر 

(وارث الرمل 

يحمل الحجر الأسود خبزاً 

القن :ظا رعا 

آمًا البياتي فإنه يصور التخلف في اسم «عائشة» التي تطوف حول 
الحجر الأسود في أكفانها وذلك في قوله: 

(عأئشة تطوف حول الحجر الأسود فى أكفانها 

وعندما ناديتها هوت على الأرض رماداً وأا هويت 

فنشرتنا الريح 

إنه يصور العلاقة الجدلية - حسب اعتقاده - بين تخلف البلاد العربية 
والإسلامية والدين الإسلامي» وقد استخدم رمز «عائشة» الذي كان أدونيس 
أول من أستخدمه»› نم هجره وأخذه البیاتئ وأاستخدمه» ویمکن من هدا 
الاسم أن نستشف النزعة الشيعية عند البياتي الرافضى وأدونيس النصيري. 

ثم إن البياتي جعل عائشة تطوف حول الحجر الأسود الذي هو - عنده 
علامة تخلف وتراثية وأصولية» وتطوف فى أكفانها سواء قلت فى إحرامها 


.۲۹۳/۲ الأعمال الشعرية لأدونیس‎ )١( 
١١/۴ المضدو الساق‎ 9 
.۲٣۹۸/۲ دیران البیاتی‎ )۳ 
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أو حجابها أو غير ذلك» فإنه يريد أن يصل إلى أن عائشة والحجر الأسود 
الط اف والحجات كلها مراناا تخلف وجمرو؛ ولذلك هوت على الارض 
رماداً عندما ناداها!!. ' 

ولم دگ الات أنه قال قي امس بيجام» ٩‏ من موسکو› وقال في 
«أمهات جنرد ألمانتا O‏ ا ال لن أشنع تخلف وأرخص 


ولم يتذكر أيضاً أنه قال عن برلين وعن الراية الشيوعية: 
(أموت من | 
تحت الراية الحمراء 
ا الأحلام)". 
ما كد مقداو عى الدتن الجاهلى الخاركسي فى تسةه اوهو القائل 
تحت عنوان «میدان مارکس انجلز» : 
(صوت لينين الأخضر العميقق لايزال 
يهدر في العالم 
والرايات في الجبال 
تسد دروب الشمس 
والآلات والأنوال أسمعها تنبض في قلوبكم 
يا إخوتي العمال 
المح وجه العالم الجديد في عيونكم 
في أعين الأطفال 
(۱) عنوان مقطوعة في دیوانه .۳٤۱/۱‏ 
(۲) عنوان مقطوعة في دیوانه .۳۳٤/۱‏ 
(۳) دیوان البیاتي ۳۳۲/۱. 


YT 


في عبرات أم «فاتزاروف» 

ف قصائد «بریشت» 

وفي أقوال 

لينين وهي تلهم الأجيال 
وتصنع الرجال 

آلمحها في وطني تزلزل الجبال 
يا أخوتي العمال)”'. 


هكذا تكون العبادة الماركنية والكهنوتية الشيوعية» إلى خد جغل 


بغضن الماركسيين العرب يكب عن ذلك مفصلا تحت عنوان «رواسب الذين 


: م“ TT:‏ 0 
فی دين ین 


( . أ 1 ۴ ٤ SH 4 1 OT‏ 
وفيه أثبت أصناف التقديس والتعبد الذى يمأرسه 


الماركسيون تجاه الشيوعية ورموزها» وفي ديوان البياتي شواهد كثيرة جداً 
: )۳( 
على هذا المعنى . 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(£) 


وعلى منوال البياتي قرينه في الشيوعية «معين بسيسو» القائل : 
(وجه حزيران هو (الحجر الأسورد» 
تة تتحسسهة »› ونحج ال 


رابطاً بين هزيمة حزيران والحجر الأسود» أي أنه يحيل الهزيمة إلى 


المصدر السابق .۳٤۳/۱‏ 

فی بیت آحمد آمین: تاليف حسین أحمد آمین: ص ٣١۱‏ ۔ ۳٦۲‏ 

FYE FTF «14۸ «196 <1£۸ ££ ۲٤۳ °۳ /۱ انظر مثلاً: دیوان البیاتی‎ 
EA PEV TEV PEYT PEY E Fe PY PTY FTA Ye 
[¥ SAY EAT EYA CEVY EYe CEQ CENY CFAE FA _ FAY Yo: 
TY YoY TEA AY Ae TY oY EE FA TA AY 
EEE Ef TA TV FY PFOA FEA FEF FEY FIA FA TY 
£6 EET 


الأعمال الشعرية لمعن يسو ص 4١6‏ 


A 


استمساك المسلمين بالإسلام!! علماً أن الإسلام لما يدخل بعد في أي 
مع اليهود منذ ادف دولتهم في فلسطين. 


أمّا عزيز العظمة فإنه يجعل الإسلام على تخوم الوثنية في نشأته وفي 
شعائره» و يستدل على ذلك بالطراف والسحي وتقديس الحجر الأسود حسب 
قوله لناب من جهله وحقده على الاإسلام» وذلك في قوله : (فليس مه شان 
طبيعي أكثر من أن التوحيد الإسلامي ولو على تخوم الوثنية وغيرها من 
الأديان. . .> وأنه تعاطی مع الوثنية المكية ‏ الطواف» السعي» تقديس 
الحجر ا ولاتتمتع اا ا لے اا چ ی 
أي أنه اة أخذ هذه a‏ من الوثنية الجاهلية لتحقيق مارب سياسية› 
ووفق خطة دبلوماسية. 


# احق : 


العلم e‏ ومحارية ١‏ لتقعيد e‏ وکل ما تعارف 
: )۲( 


وعلى هذا الأساس حاربوا معايير الفطرة البشرية ومنها «الحق» الذي 
عبثوا بمفهومه بعد أن نفوا وجوده» ونفوا أهميته وضرورة وجوده» ومن 


أمثلة العبث بمصطلح الحق قول الزير نزار قباني : 


)١(‏ مجلة الناقدء العدد ٩‏ آذار 1۹۸۹: ص ١‏ تحت عنوان «الآيات الشيطانية لسلمان 
رشدي قميص عثمان المعاصر؛. ۰ 

(۲) إنظر هذا الأصل الحدائي في: الحداثة الأولى: ص ٠۲۳۷‏ وزمن الشعر: ص ٠٠١‏ 
واتجاهات الشعر العربی لإحسان عبأاس: ص ٠١۸‏ وقضایا وشهادات ۴۹۲/۲ 
رجا انت د ELS RO f ga oa Ja‏ 
وحداثة السؤال: ص ۱۸ء ۸١٠۲ء‏ ۲1۱۸ء وأسئلة الشعر: ص ١٠ء‏ وقضايا الشعر 
الحدیث: ص ۲۹٦‏ - ۲۹۷ والصوفية والسوريالية: ص ۱۱ ۱۳ء ١۱ء‏ ۲۲ء 4۹ه. 


Ah 


الخير والحق والضوءء وماذا يكون الشعر الصوفي › سوى محاولة لإعطاء اله 
ا ˆ ج 

والمتأمل ذ في أقوالهم الموجهة ضد عقائد الإسلام وشرائعه يجد أنهم 
لم یستبقوا ممکنا في حربهم وعدائهم وانتهاكهم وعبثهم وسخریتهم به. 

ودين الإسلام في عقائده وشرائعه وأعماله وأخباره حق محض» وقد 
تبين بالأدلة والحقائق أنهم وقفوا ضده وعادوه أشد العداوة» واستخفرا به 
غاب الاستخقاف تتا مع عقائدهم الباطلة وأفكارهم الهابطة» ومع 
جاهليتهم المادية المعاصرة. 

# الحلال والحرام: 

وعلى أساس من القاعدة الحداثية المذكورة آنفاً أسقطوا معايير الحلال 
والحرأم» وتصدوا بحل عدوأنية لهذه المعايير في شريعة الإسلامء على 
اعتبار آنهم یحاربون آول مایحاربون دین الله تعالی بکل أصوله وتفاصیله. 

ولهم في إسقاط موازين الحلال والحرام طرائق عديدة» مرة بالجحد 
الكامل لهاء ومرة بالفصل بين الأدب والعقيدة» ومرة تحت دعوى أن 
الشرط الجمالي حر طليق لايخضع للقاعدة الدينية ولا الأصول الاعتقادية 
ولا الضوابط الشرعة!!!. 

وکل هله مسوغات علمانية لاإلغاء دور الدين والقيم»› والتلاعب 
بالمفاهيم والمضامين والأفكار ورميها في أسواق السمسرة الفكرية. 

(وسذا الأدب الحديث بأیدلو جيته أصبح ا ر رد الانسلاخ الفكري 
تحددت هویته من أحمق ظاهرات الجنون البشري من ! يغال في الحسبانية 
والهيبية وتحطيم الثوابت وفرض المحال وتحذير العقل بجنون الخيال 
واستباحة كل محرم في سبيل إبداع أدب!!.... وتسلم قيادة هذا الأدب. 
عملاء الصهيونية والصليبية والعلمانية من جماعة حوار وشعر ومواقف!!› 
وكل هذه الوجوه الكالحة إمًا نصرانية وإمًا طائفية نصيرية أو درزيةء أو 


.٠۹١ أسئلة الشعر: ص‎ )١( 
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صنع الزعامات الأدبية والترويج لها مالاتبذله في صنيع الزعامات 
السياسية!. . . أصبح الأدب الحديث أيديولوجية فكرته موجهة ضد شخصيتنا 
N OT‏ 

ولذلك تعمد أصحابه فك ارتباط القول بأي معيار شرعي» وإلغاء أي 
ضابط يمنعه من العدوان والتخريب بحجة أن الضوابط والمعايير الفكرية أو 
الفنية تتنافى مع الإبداع وتتناقض مع التقدم» بل سولت لهم أنفسهم أمرا 
فصبر جمیل › وجهاد طویل › ونصر من الله وفتح قریب. 


ومن تماذج التلاعب بالحلال والحرام» قول الشهواني الفارغ نزار 


(ما أنت؟ ما نهداك؟ إن قهقهت عراصفى وشهوتى الملجمة 
اف ا ى دة ا ا را خر 


وحسبك بهذه الجرأة الوقحة دلالة على ماثم من سلوك وخلق وما 
خلفهما من عقائد وأفكار. ومن هذا القبيل قوله أيضاً: 


(أشهد ن ١‏ امراًة 
قد غيرت شرائع العالم إلا آنت 
وغیرت خريطة الحلا والحرام 


CERT 


* الخطايا : 
والكلام عنهأ يدخل ضمر الكلام عن مسألة الحلال والحرام 


(۱) هکذا علمنی ورد زورث لابن عقيل الظاهري: ص ۱۹۲ - ۱۹۳. 


() الأعمال الشعرية لتزار .۷۷/١‏ 
(۳) المصدر السابق Vfe/Y‏ 


VY 


ولقرارشنم إسقاط مرازين الخلال زالخراع تفاخروا بالدذترب والخطانا 
الاغقادة الخاد وار :والقول والكقر اة وقد و 
أمثلة كثيرة لهذه القضايا فى الفصول السابقة» وتفاخروا كذلك بالخطايا 
E E REC‏ 
الرذائل. 


بيد أن المراد هنا ذكر تلاعبهم وعبثهم بلفظ الخطاياء ومن ذلك ما 
كتبته مجلة الناقد بخط عريض (خطايا تقدس الحياة»'. 


ومن ذلك قول نزار قباني : 

(شهوتي سيف حجازي 

ونهداك كأرض الروم 

من مات غل آسوآرها 

كفر عن كل الخطايا)“. 

* خطباء الحمعة: 

لبخضهم الشديد للصلاة والطاعات أبغضرا أهلها والقائمين بها والداعين 
إليهاء وهذه صبغة كل عدو للحق من قديم الزمان. 

يقول نزار قباني : 

(لو أعطى السلطة في وطني 

لق ا اة انان الحا 

ويقول : 
(۱) مجلة الناقدء العدد الثامن شباط ۱۹۸۹ ۱٤١۹/۶‏ ه: ص ۷١ _ ۷١‏ لعقل العوبط وقد 

عرفته المجلة بأنه شاعر وناقد أدبي من لبنان. 


0 غا لخرة ار/ 4 
(۳) الأعمال الشعرية .۲۲٠/۳‏ 
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(قضيت عشرين سنة 

مكوماً كرزمة القش على السجادة الحمراء 

أجلد كل جمعة بخطبة غراء). 

# الخير : 

كما سبق فی الخدیت عن قيمة «الحق» فإنهم تناولوا قيمة «الخيرا 
وأدخل مملكة الخير والحق A‏ 

ويقول أيضاً: (قيم الخير والشر» نحن اخترعناهاء» وهي ليست كلاماً 
نهائياً مكتوباً على اللوح 
کات م 

والطبة نوع من أنواع الخير› وتزار ب يحاربها ويرفضها› ویقول : 

(نرفض أن نكون بعد اليوم طيبين 

فالطيبون كلهم أنصاف E‏ 


قال ا : ليقت لين واليشن ليشي والطيَبَبُ للطيَبينَ ليون 
ت وو ر دي 


لاطيبت 1 لتک a a‏ تقولون لھم مغفرة ورزق ڪريم @°4 


(1) المصدر السابق ١۳۳/۳‏ 
)٤( )۳( )۲(‏ أسئلة الشعر: ص ٩٦۱۹ء‏ ۱۹۷. 
)٠(‏ الأعمال الشعرية .٠٤١۷/۳‏ 
)١(‏ الآية ۲١‏ من سورة النور. 


A 


%* دار السلام : 
اسم من أسماء الجنة» كما قال تعالى: لهم دار أللم عند رهم وهو 
وله با کو ا `“ . 


2 (۲( ن 
حياته اسم «دار السلام» على نبت الدعارة التي نديره الداعرة 
«للا الغالية»". 


# الدعاء: 

عبادة من أجل العبادات» وقربة من أعظم القربات. 

ورل ال اون الدعة ا لان العا و الاجر اقاس 
وجعلوه محلا للتندر والسخرية ومجالا للاستخقاف والتلاعب»› ومن أمثلة 
الجوامح للعبادة» وطلب النصرة من الله تعالی › قول : 


(نقعد في الجوامع . 
ا کال 
نشطر الأبيات أو نؤلف الأمثالا 
ونشحذ النصر على عدونا 
من عنده تعال). 
ويقول : 
(يا سادتي الكرام 
من ربع قرن وأا 
)١(‏ الآية ٠١۷‏ من سورة الأنعام. 


0©( القطار: ص 4١‏ 
)٤(‏ الأعمال الشعرية لنزار ۸۹/۳ 


YY 


أمارس الركوع والسجود 

أمارس القيام والقعود 

أمارس التشخيص خلف حضرة الإمام 
يقول: «أللهم أمحق دولة اليهود» 
اقول: «اللهم امحق دولة اليهود» 
يقول: «اللهم شتت شملهم» 
أقول: «اللهم شتت شملهم» 
يقول: «اللهم اقطع نسلهم؛ 

اقول : «اللهم اقطع نسلهم» 
يقول: «اغرق حرثهم وزرعهم؟ 
أقول: «أغرق حرئهم وزرعهم» 
وھکذا یا سادتي الكرام 

أعيش في حظيرة الأغنام 

أعلف كالأغنام 

نام كالأغنام 

أبول كالأغنام 


a “ ا ب‎ 1 N 
f ادور تالحية قي مجه أ‎ 


لا عقل لي لا رس لا أقدام 
أستنشق الزكام من لحيته 


1Y۸ 


(1) 

لم يعد نزار قباني داعية المجون والخلاعة والدعارة والإباحية فحسب› 
بل آصیح داعية الردة والمروق› في مزیج من انتکاښات ا وحيوانية 
الجسد وعفونة الفكر› اف في قلوب الشباب والشابات فوا LS‏ 
والاستخفاف بالدين والدعاء والإله العظيم› إن لم نودي بعقائدهم جملة 
وتفصیلا. 

ومن أقواله الرديئة البذيئة جعله الدعاء سراباً فى قوله: 

ونقاتل أشباحاً. . 

e 

وننادي : 

يارب الأرباب 

نحن الفقراء ونت الرزاق الوهاب 

نحن الجبناء وأنت الغفار التواب 

شعراء الأرض المحتلة 

ماعاد لأعصابى اقشات : 


فهو يجعل الدعاء محص سراب› وعلامه على الضياع والتخلف 
والهوانء س التفاتة ال اررذغا ليست لري الجنتر والحته 


1 


والمقطوعة کلھا تدل على هرا الأمعنى ألارعن. 


(4) المصدر السایق ۳/ ۳١‏ ۔ .١٣٣۳‏ 
90 الخصضكر الماق 15۷/۴ 


A 


ومشله وأخبث منه الباطني النصيري أدونيس الذي يجعل السنوات 
مكسورة» والحياة متخشية والبلاد ساقطة لما آمن الناس برب يدعونه 
ويرجونه» ويأتي بالدعاء على صيغة ما كان يدعى به أيام الدولة العشمانية 
لیر بط معانى النفرة من الدين بکل هذه القضاياء فتاریخ المسلم مکور وساقط 
ومتحشب والدعاء سبمه » والنظام الحاكم الذي کان يحکم بالا سلام قوامه› 
ولذلك توجه بالذم والشتم إلى هذه القضايا مبشراً برجال وراء التخوم يسكن 
فيهم البرق» من هم؟ إنهم رجال الحداثة وأتباع الباطنية والوثنية القديمة 
والحديثة!!. 

TT‏ (اعبري يا سنواتنا مكسورة الجناح» التصقي بجباهنا 

خشبة» السقوط بلادنا» و«لتنصر اللهم السلطان ابن السلطان 

أنتم أيها الشيوخ ابحثوا لنا عن رجال وراء تخومنا 

رجال يسكن فيهم البرق» باسمهم نضرب نقودناء باسمهم 

ترقد اونا قوق وستاقك الى . 

أمّا التقدمي!! الماركسي محمود درويش فيسأل بعد انسلاخه عن تراثه 
وأصالته وهويته» وانتمائه إلى «راكاح» والماركسية» يسأل سؤال التوبيخ 
ال 2ة ا 


تحية المشردين للمشردين 
قال الجميع : كلنا بخير 
)١(‏ الأعمال الشعرية لأدونیس .۲۳٠/١‏ 


11: 


فکیف حال والدي؟ 

الم یزل کعهده» يحب ذکر الله . 
والانات وال ون 2 

وکيف حال جدتي 

ألم تزل كعهدها تقعد عند الباب؟ 
تدعو لنا 
اروا 
والتقدمي الآخر!! سميح القاسم يقول عابتا ساخراً جاهلاً: 
(ما الذي تجديكم الآن أناشيد الكرامة؟ 


ضا کا اام ی 
E r so‏ ا ا ا E‏ 


الوا اش علا 

واقذفوها بالوصايا العشر 

والجفر» وايات السماء البينات 

كنت طفلا آنذاك 

علموني أن مجرى الأرض› في كف السماء 
علموني آنه» سبحانه» يحيي ويفني مايشاء 
علموني أن أطيع الأولياء 


دون سال من کانوا؟ 


1 H1 
a ses 


ومادا صنعواً لتختاء؟ 5 


علموني الدجل» والرقص على الحبل 


(۱) ديوان محمود درویش : ص _ FY‏ 


۳1 


وإذلال النساء 

علموني السحر والإيمان بالأشباح 
والرقية والتعزيم 

والخوف إذا جاء المساء 

علموني ما يشاؤون ولم يستنبئوني ما أشاء 
فرس الخضر كفيل بي 

وحسبي الفقهاء! ! 

يا أبي المهزوم» يا أمي الذليله 
إنني أقذف للشيطان ما أورثتماني 
من تعاليم القبيله! 

إنني أرفضها تلك الطقوس الهمجيه 
إنني أجتثها من جذرها 

تلك المراسيم الغبيه 

إنني أبصق أحقادي وعاري 

في وجوه الأولياء الصالحين 

إنني أرکل قاذورات ذلي وانکساري 
للتکايا والدراویش 

وأقزام الكراسي النابحين! 

إنني أصرخ من قعر جحيمي : 

يا وحولاً لصقت في نعل تاريخي العظيم 
إنني أحكم بالموت عليك 


VY 


فأعدي كفنا من جلد أنصاف الرجال! 


ادا شت وشا و ونجوماًء وهلال 


را درف 1 ET‏ 

ولايحتاج المسلم - لكي يعرف دخيلة القوم - أكثر من هذا الكلام 
السخيف الهابط» وأحمد الله على نعمة الإسلام و وقل لهواة الغواية 
وات ا لفل ا آلڪيردَ © ل ت کک ر أ 


2 a 


عدون ما اعد د ل ن عاب ن عد ® ر اس عدون ما ۶ ع عد ل 


لک دینک ول دين “O‏ 


واعلم بان هذه القاموس الهجائي ظاهرة مشهودة تفسر عمق استكبار 
القوم عن منتهح الله تعالی»› ونعض هم لدينه القويم» وغارتهم العنيقة ‏ 
المدفوعة الأجر ‏ على هوية هذه الأمة ومقومات نهضتها وحياتها. 


وثالث شعراء الأرض المحتلة بعد درويش وسميح» توفي زياد 
الدرزي الماركسي» يتحدث بنفس مقتبس من كتاب رأس المال» فيقول: 

(ومن أين تأتي النقود 

وهذي السموات رغم الدعاء 

ورغم الصلاة صباح ومساء 

آبت أن تجود ولو بالقليل 

شن الذهت المهتدئ 

ل م ال 


(۳) دیوان توفیی زیاد: ص ۱۷۷ ۔ ۱۷۸. 


AAR 


ولكرات. قروا وزرا ندعو أو تل كف إا أضاف الماركة :إلى 
دررىته؟!. 


أمَّا عبدالعزيز المقالح فإن طريقته في العبث بالدعاء لها كيفية أخرى› 
وذلك فى خطابه للقاهرة قائلاً: 


(يا أم النور «مددا 

يا مئذنة السارين «مدد» 

لم يبق أحد 

ما عاد على درب القادمين و 
أَمّا أمل دنقل فيقول : 

(يأ بقأياً المومياء 

خن أسبانا العيون الرمدة 

حين أنكرناك قبل الفجر 

«والفجر إلى اللحظة لم يأت» 

وجاء 

ا 

ودعونا الله أن يكشف عتا الغمة المنعقدة: 
أعطنا ليلة حب واحدة 

أعطنا ليلة صدق واحدة 

وتنسمنا صدى الدعوة» غربلنا الهواء 


لم يكن إلا الوباء 


(1) ديوان المقالح: ص .٠‏ 


A 


جربا تحت الجلود: 

الظفر لايجدي ولايجدي الدواء 

جرب أوغل حتى الأفدة). 

اما محمد شکري فإنه يسوق في روايته «الشطار» قصته مع عقد 
نكاح أجراه وهو الذي لايؤمن بشريعة ولا دين!! أجراه وكتبه لأنه حسب 


قوله: (لم تحضرني أية شريعة تمنع ما سأقوم به» إن الفقر فوق 
اون 


وبعد أن كتب للرجل والمرآة كتاب عقد النكاح قال: (سلمت للرجل 
نسخة وأمّنت الأخرى عند السى عبد اللهء جاءنا بالشاي مرة أخرى ودعا 
تال که رفعنا 8 والسى عد الله آندستا وشرعت أقراً دعاءِ الخير والسى 


عبد الله د دد ام٠‏ بي أخذت اتجتج روت خفیض قصيدة مهيار الديلمي 


أعجبت بي بین نادی قومها أم سعد فمضت تسأل بي 
مد لي الرجل أوراقاً ملفوفة رفضها قائلاً: 

أبدا ل إنه غل خير 

انصرف الزوجان فقال لي السي عبد الله: 


هذا أعظم عمل خير تقوم به في حياتك» سيكون لك مستقبل عظيم 


إن شاء اش)". 


َو الد 3 سيون ب يون نا @ اوک ادبن قروا تات ربهم 


(1) الأعمال الشعرية لأمل دنقل: ص .٠٤٠١‏ 
(۳()۲) الشطار: ص ٠٠. ٦٤‏ 


Vo 


ولقايوه قيطت أختلهم فلا قم م بم القية وتا 3 كلك جرا جم ينا كرا 
واخدوا ای ورس هرا 4 . 
ونحو هذا العبث الإلحادي الخاسر عبث بن جلون في مقطع من 
روايته «ليلة القدر» حيث قال على لسان فتاة الرواية: (كنت أسير وأنا أحث 
الخطى» كانت تفصلنا أمتار قليلة» وكنت أسمعه يتمتم ببضع كلمات» في 
مايشبه الصلاة» لم يعد يتكلم عن الوحش ممزقاً جسد فتاة شابة بل عن الله 
ونبيه» وكان يردد هذا التعزيم : بسم الله الرحمان الرحيم» وصلى لله وسلم 
على آخر الأنبياء» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» باسم الله الأعلىء 
الحمد لله الذي جعل المتعة العارمة للرجل تكمن فى الداخل الدافئ للمرأةء 
اده اللي خن ف فر هد الجد الان التي ج ون غاي 
شهوتي › هذا دليل على نعمته ووجوده» ورحمتهء الحمدللهء الحمد لك يا 
أختي أنت التي تسبقيني لكي أشم عطرك. .. يا مجهولتي التي أرسلها القدر 
لكى تشهد بعظمة الله على الرجل والمرأة الذين سيقترنان عند حلول الليلء 
a ET eNO ANE O E Î‏ 
يسقط کبريائي مهشماًء باسم اله الرشيان. 
أمَا نوال السعداوي فإنها تصوغ صورة تهكمية بالغة السوء كصاحبتها 
عن الاخرة والجنة» وذلك في روايتها «(سقوط الإمام» حیث تتحدث على 
لسان الإمام الشخصية الرئيسية في الرواية: (... أنا وحدي ولا أحد معي 
ومن حولي أرض كالصحراء» والنهر على مدى البصر تطل من ورائه هضبة 
خضراء» قلت آنا في العالم الآأخر» وهذه هي الجنة تلوح من بعيد» حلقي 
جاف منذ الطفولة» والظماً شديد» وثقتي في دخول الجنة مائة في المائة 
مثل ثقتي بالله» في جيبي توصية من النبي وبعض صكوك التوبة من بنك 
الإيمان أخرجتها كلها من جببي لحارس الباب رضوان عليه السلام» كان أميا 
لا يقرأ الحروف المكتوب» قلت له أنا الإمام وألقيت عليه إحدى خطبي 


05ا ر ر کی 
(۲) ليلة القدر: ص .٤١‏ 


Y٦ 


المعروفة» لم يفهم شيئاً فهو لايتكلم اللغة العربية انتظرت طويلاً تحت 
شمس حارقة ورأسي عارياً سألته ما بالك لاتحتفل بخطبى وكان يحفل بها 
الاين في كل انها اناا ومر راه فاك عدم اله م لمحت رة 
امراًة يقترب من بعید. . . كانت زوجتي القديمة» توسلت إليها أن تتوسط لى 
لدی رضوان قالت لن تشفع لك لك إلا زوجخك الجديدذة... رابت المنادي 
ينادي: يا أهل الآخرة غضوا أبصاركم حتى تمر زوجة الإمام. . . فسلمت 
عليها وقلت لها: لقد كتبت في الدنيا خطباً كثيرة كنت أبدؤها باسم الله 
وأختمها بالصلاة على النبي فحق لي بذلك دخول الجنة. . . وأشارت إلى 
أن أتبعها فتعلقت بذيل فرستهاء لم تكن الفرسة تمشي على الأرض لشدة 
الزحام وكثرة إشارات المرورء رأيتها تطير في الجو أجنحة من الفولاذ» 
ورس صغیر مدہب کراس صاروخ من آخر طراز» قلت: ما هذا؟ قالت: 
أنعم الله عليك بطائرة جديدة بدل الفرسة القديمة» وركبت في مقعدي في 
الصف الأول وإلي جواري زس الا رمن اق الات ا وجه قائد 
الطائرة. . . وعند الإقلاع جاءنا صوته من سقف الطائرة يتلو آيات القرآن 
ويدعو الله أن يحمي الطائرة من السقوط» أقلعت الطائرة بعون الله . 
واهتزت الطائرة فربطنا الأحزمة على البطون وعاد الصوت من السقف يقراً 
القرآن ويدعو الله أن يحمي الطائرة من السقوط أثناء الهبوط وانزلقت 
عجلات الطائرة فوق أرض خضراء ملساء ناعمة كالسندس وقلت وصلنا 
الجنة؟ اوقالت زوجتي الشرعية: ليس بعد ولن تدخل الجنة قبل أن يشفم 
OE‏ 


هذا نموذج آخر - وليس الأخير - للعبث الحداثي» والفوضوية 
العلمانية الموجهة قصداً وعمداً أل دا و اء و چ دمامة 
الفكر CC e‏ دمامة ٠‏ في تراد له أن یکول 


إل ا 1 امد .ةح الوا تحمل ایل دالا E‏ 2 
الإيمان. 


(0 قوط الام ن 20 ۲ 


VY 


یکم وات ا رن كبر افر 43 


في أكثر فصول البحث شواهد وأدلة على عبثهم بالدين عقيدة وشريعة. 
#4 الذنوب: 
استخف الحداثيون بالذنوب لاعتقادهم آنه لايوجد شيء اسمه 


«ذنوب»» وهذا مبني على عقيدتهم في جحد الربوبية al.‏ والنبوات 
والمعادء ولذلك قالوا كما قال أسلافهم لوا يعدبا اله بَا د شل تقول حسبهم 
او o2‏ ا ق CY}‏ 2 
جهم ر بصاوا ينس المَصِد 4 . 


يقؤل أحدهم عن الدين وتعاليمه: 
(خدعتنا تعاليم هذي الكتب 
عن وصايا الشريط الطويل 
وع اغات الخشب. 
خدعتنا مقاعدنا المدرسية 
لم ا را لك الان انا 
سوى في الكتب. 
سأدخل مع روحي الآن حربْ 
وألقي بها في مهب الذنوب 
المعدة للصالحين هناك 
ويرتع فيها هنا جنرال 
رع رب 

€0 الابة ۸ من اسررة الأشال: 

(۲) الآية ۸ من سورة المجادلة. 
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سأحي ذنوبي هنا كلها 

وأخرّض في جتتي الأرض 

مثل حريق عجول 

سيبتديء الآن فصل اللعب 

وأركض عبر الشوارع أصرخ: 

یا محسنین : 

لله ذنی! 

ل دت 

فهذا القول المجتريء على الله تعالى» يقوله من لم يؤمن بالجنة 


وھ تعيمهاً والنار وت عير ها لازه خارج عن 5 تعاليم الک تة إالسماؤية: وواقع 
تحت هھ همنة ألا ا الأوزونئ ألأروحى والمأدى > وخاضع لتعاليم المادية 
الحداثية 


م أنسي الحاج فإنه يصف الكاتب التخريبي الذي يحتفل به غاية 
الاحتفال ويحتفي بفساده وعبثه وفوضوية وهدمه؛ يصفه بأوصاف عديدة منها 
يشعل الحرائق» ومهما انحط أخلاقياً سيظل أعلى من عصره. . . ينبعث فى 
المعاصى › بفسد»› ق آنه تھی وبرئ. . E:‏ 

# الربوبية : 

سبق الحديث عن هذه القضية مفصلاً فى الفصل الأول من الباب 
الول 


(() مجلة النافد. العدد ۸ شاط ۱۹۸۹١ء:‏ 9 بعنوان «قصدتان» لان اهم نص الله 
: ن جر 2 ,راهيم صر 
من فلسطين. 
(۲) المصدر السابق» العدد ۱۰ نیسان ۱۹۸۹ ۱٤١۹/۶‏ ه: ص .٠١ ١١‏ 
(۳( انظر : YA" _ fos‏ من ذا الكتاب. 


۳4 


% الردة: 


بحكم أنهم لايرون أن هناك ما هو حق وباطل أو حلال وحرام أو 
خر وشو او إيمان وضلال» فإنهم لايرون أن هناك ردة عن الدينء لكونهم 
- بل وضوح - ينفون الدين كله. 

ومع أن أقوالهم وأعمالهم وعقائدهم التي أذاعوها توجب الحكم عليهم 
بالردة وترفع عصمة الدم عنهم إلا أنهم في الأجواء السياسية العلمانية 
المستوردة من الغرب› أذاعوا کل ما في صدورهم العفنة من كفر وإلحاد» 
في مراغمة ومعاندة للدين وأحكامه وشرائعه وعلمائه ودعاته!!. 


وتناولوا قضية الردة - على طريقتهم الهوجاء - بالشتم والمحاربة 
والاستنقاص والسخريةء واعتبروا أن إطلاق حكم الردة على صرحاء الكفر 
والإلحاد من التخلف الدينى والتزمت والتطرف الأصولى» واعتبروه كذلك 
من عوائق التحرر والانطلاق!!. 

کت المقالح مقدمة لديران أمل دنقل» ومن عناوينها «تمجيد التمرد 
في زمن الخضوع؛" ذكر تحت هذا العنوان أن صديقه أمل دنقل (عانى 
بالإضافة إلى محنة الفقر والتشرد وإلى محنة القمع والارهاب محنة التكفيرء 
نعم محنة التكفير» وكانت قصيدته «كلمات سبارتاكوس الأخيرة» واحدة من 
القصائد التي وضعها «زعماء محاكم التفتيش» على مشرحة التكفير» 
والقصيدة تدعو إلى التمرد ضد الطغيان وتمجد دور العبد سبارتاكوس الذي 
امتشق السيف في وجه العبودية وفي وجه روما العابثة بإنسانية الإنسان 
ومطلع القصيدة وهو الأكثر إثارة يقول: 

المجد للشيطان معبود الرياح 


من قال (ل١٤‏ فی وجه من قالوا انعم 
من علم الإنسان تمزيق العدم 
() الأعمال الشعرية لأمل دنقل: ص ۳٤‏ ۔ ۰۳۷ ۳۹. 


Vf ° 


ف قال : (لا) فلم تمت 

وظل روحاً أبدية الألم 

. .. وقد فهم صغار العقول في محاكم التفتيش المعاصرة أن الشاعر 
يمجد إبليس وأنه بذلك قد كقر» وأن دمه قد صار حلالا. .. كان الشاعر 
متهما منذ كان متنبي القبيلة وصوت أحزانهاء ورجال الدين يتهمونه 
اد واا 
على حظهم» ويندبون نصيبهم؛ لأنهم وقعوا فريسة رجال الدين» أو رجال 
محاكم التفتيش !!. 

(يشتمني ويدعي أن سكوتي معلن عن ضعفه! 

يلطمني» ويدعي أن فمي قأم بلطم كفه! 

يطعنني» ويدعي أن دمي لوث حد سيفه). 

هب أن ما يقوله المقالح في دفاعه عن دنقل صحيحاً وآنه لم یرد 
تمجيد إبليس بل أراد سبارتاكوس العبد الشجاع الذي وقف في وجه 
ا 

هب أن هذا التأويل والتبرير كان صحيحاًء فماذا يقول المحامي 
المقالح في قوله : 

(وعيناك: فیروزتان تضيئان 

في خاتم الله کالأعین)“. 


وقوله: 


(1) الأعمال الشعرية لأمل دنقل: ص٤۳‏ ۔ ۰۳۷ ۳۹. 
(۲) لافتات لأحمد مطر ٠١/١‏ والنقل عنه لا يعني تزكيته فعنده طوام فكرية واعتقادية . 
إ۳ ال ° : 
NT‏ 7 


الأعمال الشعرية الكاملة لامل دنقل: ص ."٦‏ 


(6) المصدر السابق: ص .۸٩‏ 
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(خصومة قلبي مع الله ليس سواه)'. 


وقوله : 

(فهل نزل الله عن سهمه الذهبي لمن يستهين به 

هل تكون مكان أصابعه. بصمات الخطاه؟). 

هل يقول المقالح أن هذا القول ليس كفرأً وليس ردة؟ وأن رجال 
محاکم التفتيش هم الذين يريدون تحميل أمل دنقل جريمة لم يقترفهاء 
ویقولونه قولا لم یقله؟. 

وهذا الدفاع الذي دافع به المقالح عن دنقل› نأل المقالح مثله ف 
جابر عصفور في مقطوعته المسماة «الاختيار» من ديوانه «الكتابة بسيف الثائر 


علي بن الفضل» والتي قال فيها: 


کان ا دا سا کان ا 
كان نهاراً في الليل . 

صار الله رماداً 

صمتاً 


رعبا في كف الجلادين 
أرضاً تورم بالبترول 
حقلا ينبت سبحات وعمائم 
بين الرب الأغنية الثورة 
والرب القادم من هوليود 
في أشرطة التسجيل 

9 لدو الان کا 
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في ررم الدولارات 

رب القهر الطبقي 

مادا ار 

آخار ا اغ ا 


بعد هذا الإلحاد الصريح والاستهانة الوقحة بالله الجليل العظيم» 
يتصدى جابر عصفور للدفاع الطويل المستميت عن المقال" کما تصدی 
المقالح للدفاع عن أمل دنقل. 


ا الم A 2A‏ سم مڪ EC‏ 

وصدى الله العظيم # المنققور RG‏ 
a‏ بال ا raf‏ عن ا روف وة ر ن ا ا اه ف 
وک A‏ رو ا 9 و ی ال“ AT i‏ 
e‏ مسقن e‏ اقلسغون اا 2 لمسقگزل زالمنففب ژ؛ ستقاز دار 
ا 3 او ر و و شو ر2 (O 2 ES yg‏ 
جھتم خرن فا هى حسبهر ولعتهم اله ولهر عذاب مم ل 

والقاسم الت بین دفاع کل من المقالح وجابر عصفور أنهم 
يحاولون إسقاط وصف الردة والكفر عن هذه الأقوال النجسة» ويسعون فى 
إسقاطها بتأويلات وشروح حدائية» وحسبك بالشروح الحداثية انتفاخا وورما 
as‏ 


رو 2 ل 


لور تاه ركه عرفتم يهم رر في لحن القرل 0 
وتالله لقد عرفوا في لحن القول وفي صریحه» وفي غامضه وواضحه؛ 
أنهم أصحاب انحراف وأحلاس تخلف وردة» ولكن الذي يحرق قلب 
او اا و و 


7 لكاب بت الائ على بن:الفضل 2 جن 8 
(۲) انظر: الإسلام والحداثة: ص .۲٠١ _ ٠۹٩‏ 

(۳) الايتان ۹۷ - 1۸ من سورة التوبة. 

e gn EAD 


)6( عنوان صعبرة الحجم كبيرة المعنى للشيخ الفاضصل ان الحسن الندري رحمه أللّه. 
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وفي قضية الردة يتحدث عزيز العظمة - الذي لايواري سوأة إلحاده _ 
غن طه حسين وكلامه الذي كدب فيه وجود إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام وبناء الكعبة» فيقول: (خلاصة القول أن الردة التي جوبه طه حسين 
بها» قامت على أساس إعادة الاعتبار للأسطورة» وإرجاع النص إلى مكانته 
المتعالية على التاريخ المؤسسة له في الخيال ورفض إمكانية المساءلة 
ووسمها بالخروج› ادت هذه الردة. ا بتکفیر من یکذب وجود إبراهيم 
وإسماعيل› الیئ إعادة الاعتبار لمفهوم الكفر والردة في 2 هما ممجو جتان 
ف 

واستقر الفكر الحداثي والأدب الحداثي على هذا المنظور» تبعاً 
لأساتذتهم في المادية. 

وتخدرت أحاسيسهم تحت وطأة هذا الأفيون القاتل فراحوا يعيثون في 
الأرض سادا فقد ةمل في حسهم وفكرهم آي معئی لقضة إيمان وكفر»› 
وإسلام وردة» فانطلقوا يعبثون بڪل شيءَ تحت حماية أمثالهم من الحكام 
العلمانيين الذين ملأوا السجون بعلماء اللإسلام ودعاته الذين يطالبون بتحكيم 
شرع الله في كل شأن» بدلا من تحكيم أهواء البشر وزبالات أفكار البشر. 

وهذا معين بسيسو له مقطوعة بعنوان (المرتد» يخاطب فيه نظيره» 
ویطالبه بقوله : 

(اركع للورقة 

E E 


ثم يقول في آخرها معتزا بشیوعیته ومفاخرا بطاغوتها لينين : 
(المهرب أين المهرب 
لم تقهر أطفال لينين ولم تغلب 


AY OTT إل< ل‎ f 
TIFF ر ا _الجحداإرة . ص‎ 


955 الاغال الشعرة ال مي هر ١د‏ 
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ف کات لیا ي 

ويقول ممدوح عدوان: 

(أنا الذي ما وصلت إلى جذوري الفراسة 

أواجه المرأة كالغريب 

أذوب في الردة والإسلام والسياسة). 

ويقول: 

(ميت في صفوف الجهاد وفي الردة الناكرة)". 

هنذا هو الات لدت مدره رمتا أصبح توا هن نرد 
الانسلاخ الفكري»ء تحدد هويته هذه العبثيات اللاهثة» وهذه الظواهر الرعناء 
من الأقوال والمواقف» وجوه كالحة» وأفكار سأقطة وعقائد أنجس من روث 


الخنرير!!. 
على المهتدي بعد كفر وضلال لفظ «الردة» كما فعل الخبيث المسمى 
«الطيب تيزبني» في كتابه المسمى «روجيه غارودي بعد الصمت» حول فلسفة 
الردة عند غارودي وآفاقها في الوطن العربي» فقد اعتبر هذا الأفاك الأشر 
إعلان جارودي دخوله فی الإسلام وتركه للشيوعية والاشتراكية «ردة»!!. 
فسبحان الله كيف يقلبون الموازين ويعبثون بالمصطلحات ويخادعون 
بالمفاهيم المغلوطة!!. فما أجدرهم بقول القائل : 
(وجوهکم أقنعة بالغة المرونة 
طلاڙها حصافة وقعرها رعونة 
(1) المصدر السابق: ص ٣۹۹‏ 


(۲) الأعمال الشعرية لممدوح عدوان ج ١‏ تلويحة الأيدي المتعبة: ص .٠‏ 
9 التو اباق جا ايل الرمن الل اض £۹ 
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صفق إبليس لها مندهشاً وباعكم فنونه 
وقال إني راحل ما عاد لي دور هنا 
دوري أنا أنتم ستلعبونه!). 

# الرسال والرسالات : 


مضی الحديث عن هذه الہصطلحات قي الفصل التالت من الات 

() . 

الا 
ي 


# الركوع : 


عبادة. من العبادات العظيمة» ومن جحد وجوبها أو صرفها لغير الله أو 


وللحداثيين في العبث بهذه الشعيرة العظيمة آساليب منها قول البياتي 
عن الحلاج : 

(الحلاج كان بقميص الدم مشبوحاً على القاموس 

في عيونه : مدينة أصابها الطاعون 

ركعتان في العشق 

تعالي 

حامل القربان ألقى وردة في النهر)". 

(ماذا أضاف الدم للقاموس؟ 


رکعتان في ال 


.۸۸/١ لافتات أحمد مطر‎ )۱( 
vû ww iy E o E f 
ابقر . 3 11 د 1ا‎ ۶ 


)٤( )۳(‏ دیوان البیاتی ۳٤۸/۲‏ ۔ :۳٤۹‏ ص ۳٣۹۰۹‏ ونحوه فی ص ۹۱. 


£ 


وقوله عن الشاعر الحداثى : (رجل بالموت مضاء.» قلق» تحسبه أعمدة 


ووهاد وجسور» یرکع في منتصف الليل مام العنقاء» هنالك عاصفة تعوي 
وتزمجر عبر البار الإغريقي)'. 


وقول نزار قباني في تصوير أسباب التردي والضياع - حسب عقيدته 


الشهوانية المادية 


(1) 
(۲) 
۳( 
(f) 


(يا سادتي الكرام 

من ربع قرن وان 

أمارس الركوع والسجود 

أمارس القيام والقعود. . 

وھکذا! يا سادتي الكرام 

أعيش في حظيرة الأغنام)". 

وقوله : 

(مر عامان والماذن تبكي والنواقیس كلها خرساء 
أيها الراكعون في معبد الحرف كفانا الدوار والإغماء 
مزقوا جبة الدراويش عنكم واخلعوا الصوف أيها الأتقياء)“ 
ويقول سميح القاسم: 

(ووحدي كنت في القمة وحدي 

اکتا أبكي أصلي أتطهر)“. 

المصدر السایی £۱۹/۲. 

الأعمال الشعرية لنزار قباني .٠١۲ ۱۳١/۳‏ 

المصدر السابق .٤١۷/۴‏ 

ديوان سميح القاسم: ص .٠٠٩‏ 
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وليس هذا اعترافاً منه بالركوع والسجو والصلاة أو احتراماً لهاء بل 
رأی ذلك ۔ وفق Ce‏ وهزيمة ونا وذلك في قوله بعد 
المقطعين السابقين : 

زار کیت على س ارات ال 

نازلا یم يمتصو موت بطيء 

ضارا ف وة حرا ال 

وحدي كنت فى العتمة وحدي 


چ د کے ری ي 
وفمي ناي مکسر 

کان صدري ردهه 

کانت ماایین مئه 

سجداً في ردهتي 

گان ونا وطقاو ‏ 
وممدوح عدوان يعبث بلفظ الركوع بأسلوب آخر حيث يقول: 
الا اكت ضا 
وصارت مومسا 

کنا نؤاتيها بلا طعم 

ا کا 


(1) المصدر السابق: ص .٤١٦ . ٤٤١‏ 
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وعرفنا وجهها جوعاً وإدمانا 

ذلا هه صتا 

رکعنا في محیاه عباده)'. 

قال الله تعالى واصفاً أهل الهلاك: لديم أحرصت الاس عَلّ 
يوو 4 الآية. 

اما أحمد دحبور فيقول: 

(الأشبال الثلاثة والزهرة ففروا من جديد: 

أركع : اقبليني اقبليني 

ها أنا لا أبتعدء ها أنا لا أتقدم)". 
# الزكاة: الركن الثالث من أركان الإسلام. 

يقول سميح ساخراً مستخفاً بالمعاني والشعائر الإسلامية ومدنساً 
فام الع ودلك تحت عنوانٍِ إبداعي مبتکر!! (سیبویه - ۵ ۔ 
ص) : 

(رضا الوالدين لا 

والخشوع طويلا لأضرحة الأولياء 

وقسمتنا جثة الأتقياء 

واتار لاء 

لادا إذن ر درينا 

وتقتل فينا 
() الأعمال الشعرية لممدوح عدوان ج ۲ يألفونك فانفر: ص ۸۲. 


0 ق ور 
)۳( ديوال أحمد دحبور : ص ۹ 
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# السحود: 

عبادة من أجل العبادات ولايجوز صرفها لغير الله ومن جحد وجوبها 
أو صرفها لغير الله أو سخر بها فليس له في الإسلام نصيب. 

وبما أن السجود عبادة أهل الإسلام فقد تناوشها أهل الحداثة بالأقوال 
الخبيثة انتهاكاً وسخرية وعبغاً بهذه الشعيرة العظيمة» ومن ذلك كلام أدونيس 
فى مقطوعته الجنسية الداعرة المسماة «تحولات العاشق» والتي هي مزيح من 


٤ (CT) ali <“‏ 1 8 
الوزن ا | كما وصفها يقول في هذه ا ll‏ 
فرج امرأة!! : 

(أيها الجرح يا جحيماً يضيئني 

أيها الجرح يا موتي الأليف 

في الجرح أبراج وملائكة 


نهر يغلت أبوابه وأعشاب تمشى 


(۱) لا استاذن أحداً: ص .١١١‏ 
© انط مقدمة الأعمال الشعرية لاأوئين ۷/١‏ 


Vo ٠ 


(يا روح عناصر هذا العالمء يا أضواء الليل الفضية والزرقاء 
ها أنذا أسجد في الحضرة سكران 

ضيفاً لمليكة هذا الليل المسكون بروح الصهباء 

آهذي والخمر معي تهذي» قيثار العشقء أ 
في الحان)“. 


عريكف أمامى 


ومر معنا في الحديث عن «الركوع؟ كلام نزار قباني الذي يصف أنه 


في حظيرة الأغنام من عشرين سنة؛ لأنه يمارس الركوع والسجود والصلاة 


والدعاء 


0 ونحوه کلام ا القاسم السابق EE‏ 


ولمحمود درويش مقطوعة بعنوان «شهيد الأغنية»!! يقول فيها: 


(یا آنت! 


أعطيك دربك لو سجدت 
مام عرشي سجدتين ! 
ولثمت كفي في حياء مرتين 
أو لى حت الصليتب 
شهيد أغنية وشمس)“. 


هدا شاع الأرض الخ11 وركلاهة مش هخرن تهد دة الالف اظ 


والمصطلحات والمعانى الجاهلية الدالة على مقدار سراديب الظلمات 
الحداثية» وهذا هو الشاعر الثاني في الأرض المحتلة!! سميح القاسم يقول: 


(1) 
(۲) 


IY og 
ا۴٤2‎ ١١7٣ انظر : اا الشحرية رار‎ 
7 _ أنظر : دیوأن سمیح القأسم : ص 5ع‎ 

ديوال محمود ودرویش: ص ° _ of‏ 


Ye! 


يا من على عتباته اسجد 

وأشم طيب حذاء من E‏ 
ويقول المقالح هازئا بالساجدين والدين كله: 
(لمن أخا الأوهام والخيال 
تقدم السجود؟ 

ما کل ما تریده یکون 


وی شىء قد أردته فکان؟ 


وحیثما ذھبت بائعاً وراکعاً تهون 


ات ن 


ومن تّمافج الجهل بالدين والاستخفاف به في الوقت نفسه» وصف 


ابن جلون لصلاة الجنازةء التي تؤم الناس فيها امرأةء ولعل ذلك من 
مقتضيات المساواة العلمانية بين الرجل والمرأة!ء يقول بن جلون: (وقي 
الجامع الكبير ا ظا لأؤم صااة الجنازة» قمت EE‏ بغرطة داخلية»› 
ومتعة قريبة من التسترء ۽ کانت إحدى النساء ال را بثارها من مجتمع 
رجالی بلا حزم يذكر» على أ حال کان ذلك ا اة لرجال 
عائلتي› وعندما كنت ساجدة لم أتمكن من منع نفسي من التفكير في الرغبة 
الحيوانية التى كان جسدي البارز بذلك الوضع› سوا الد اولك اردان 


(۲) دیوان المقالح: ص .٠١١ ۱١١‏ 


\VeY 


لو علموا بأنهم يصلون خلف امرأة» ل تكلم عن الذين يجسون أعضاءهم 
بمجرد رؤيتهم لعجزهم مقدم على هذا النحوء سواء كان عجز امرأة أو عجز 
رجل» استسمحكم على هذه الملاحظةء فهي تطابق الواقع ويا للأسف!)'. 

هذا القول صورة من الاستخفاف والجهل بالدین › فصلاة الجنازة ليس 
فیها سجود» ولکنه يصورها كذلك:» ويجعل الإمام امراًة ثم يجعل منظر 
السجود منظراً مثيراً للرغبة الجنسية» وكل إناء بالذي فيه ينضح!!. 

وقد سجل مشاعره نحو الشذوذد الجنسي› وتعاطقه مح أصحابه 
وتسويغه لفاحشة اللواط فى كتابه «أقصى درجات العزلة» والتى يظهر فيه فى 
سربال طبيب معالج وخبير نفسي ممارس'. 


# السعی : 


شعيرة من شعائر الحح والعمرة› يۇديها المسلم عبادة الله تعالی. 
رف ارلا الخاهلر ن ارول قفي وا و ا ق 
الطواف› ورمی الجمرات› والسعى بین الصغفا والمروة والتك کلھا گات 


شعائر جاهلية دخلت في بيت إبراهيم» جاء الوحي لإعادة توظيفها في أصلي 
العدل والتوحيد)". 


أي أن هذه الشعائر العظيمة ليست من شرع الله الحكيم العليم» بل 
هي مجرد تأثر بالجو الجاهلي الذي كان سائداً قبل مجيء الإسلام» بل هي 
مجرد توظيف أو إعادة توظيف» وكأن الإسلام لم يأت إلا ليقوم بأدوار 
تلفيقية وانتهازيات سياسية!» بئسما سولت لهم أنفسهم» ثم يضيف هذا 
الجاهلى المتعدي أن الوحى جاء لإعادة توظيفها فى أصلى العدل والتوحيده 
وهي س في هذه التسميات على درب المعتزلة ولکن في التسمية فقط› 


.۲۸ - ۲۷ ليلة القدر: ص‎ )١( 
انظر: أقصى درجات العزلة لطاهر بن جلون.‎ )۲( 
.٠١١ الإسلام والحداثة: ص‎ )۳( 
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وهذا القول الذي قاله حسن حنفى عن الطواف والسعى هر عين ما 
قاله عزيز العظمة فى دفاعه عن نظيره سلمان رشدي فی آیاته الشيطانية› 
يت وتان هاا م داك فى جرت وة عاضر ك الإا و قايا 
حرب مدفوعة التكاليف» مدعومة الاتجاه» محمية من الصليبية والصهيونية 
العالميتين» ولكن هذه المرة تحت شعارات التحرر الفكري الذي ينادي به 
الغرب المنحاز ضد الإسلام» انحيازاً له جذوره العميقة في نسيج 
المجتمعات الغربية» وينفذه بعض أبناء البلدان المسلمة الذين صنعوا على 
أعين الغرب» فإذا بنا نراهم وهم لايضمرون للإسلام إلا شراًء ولا لدعاته 
اعدا رل لر إل كرا عادو انف هرات العحية 
وعقائدهم المظلمة» ومظالمهم المفترسة» ومصالحهم الآثمة ومطامعهم 
الفاجرة. 

يقول عزيز العظمة مهاجماً مغالطاً كاذباً: (إن التوحيد الإسلامى ولد 
على تخوم الوثنية وغيرها من الأديانء . .. إنه تعاطى مع الزبة المكة 
الطواف» السعي» تقديس الحجر الأسود» ولاتمتنع الدبلوماسية الدينية التي 
E E‏ 

وفك تقل ادونیس في تلمود الثابت والمتحول كلام الزنديق ابن 
الراوندي في جحده للنبوة وهو يشبه كلام حسن حنفي وعزيز العظمةء وأيد 
ذلك على :اسان اسار للل خب ع 


إن العقول الكليلة لاتعرف الحقيقة على وجههاء وأنى لها أن تعرفها 
وقد غطت المادية وإباحيتها وظلاميتها وحيوانيتها على عقولهم فأصبحوا 
امرون الخضر هة الفكر هة ف جد ي ولي هال اة من ده 
)١(‏ مجلة الناقدء العدد التاسع آذار 4۹ ۱۴۰۹/۶ ھ: ص .٩‏ 
(۲) انظر: الثابت والمتحول ۲ تأصيل الأصول: ص .۷٤‏ 
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المرتدين» وفي حقد مخيف» وليس هناك أخبث من حقد الناكصين!!. ' 
إنهم يريدون - في أحسن أحوالهم - إسلاماً بلا عقيدة ولا شريعةء 
وديانة و ولا بذل ولا جهاد» وملة بغير دولة ولا نظام » واتباعاً اغ 
للغرب شرا س و راغا بذراع!!, 
# السماء: 


ويريدون بالسماء - عند إطلاقهم ألفاظ الشتائم والسباب - الله - جل 
وعلا 8 والوحي والدين والشريعة والعقيدة والنبوات› ولهم في استعمال 
لفظ «إلسماء) بهذه المعاني طرائق عیث علديلة تقضي في حسبانهم ال ددمیر 
الدين وسحقه؛» حسب ما في خبيئتهم الحداثىة ية والعلمانية النجسة. 1 


وق بدك اوه وأمثلة ذلك في الفصل الثاني من الباب الأولء 
في المظهر الثامن من مظاهر الانحراف في OEE‏ 


# السنة والبدعة : 


کی ی ج ا ا ی ا 
وجعلوا محاربة البدعة نظير محاربة الإبداع. 

وهم يجهلون أو يتعجاهلون أن لكل من البدعة والإبداع معنی يیخصه› 
اللهم إلا إذا أرادوا أن الإبداع هو الإلحاد والكقر والشك والريب والعهر 
والفوضوية - كما هو حال الحداثة وأهلها ‏ فإن محاربة هذا من أعظم 
الجهاد في سبيل الله » ليس لأنه بدعة في الدينء وإنما لأنه ضلال وكفر 
وفسوق وانحراف» يوصل البشرية إلى الهلاك والدمار» ويقودها إلى الحيرانية 
ا ولا 

ومن أدلة هذا الجهل المركب مناقشة أبي جهل الحداثي ا 
عصفور للكتاب النادر «الحداثة في ميزان الإسلام» حيیٹ تعرض ف 


المناقشة المتهالكة لما يطلق عليه إسلام النفط» الذي يقول عنه: a‏ 


69 انظر : ص _ 0۹ من هذا الكتاب. 


Vo 


النفط يمتح من المخزون «النقلى والاتباعى» الذي ظل معادياً للحداثة طوال 
عصور التراث. .. إن إسلام النفط يكرر الأصوات السابقة في التراث 
القل © 


ثم يورد حملة من الأحاديث والآثار الى تأمر بالالتزام بالإسلام 
والاعتصام بالسنة والبعد عن البدعة» والاستمساك بالجماعة وترك التفرق 
والمحدثات» وبعد ذلك يقول: (هذه الدوال تشير إلى أصول نقلية يتم 
تأويلها فى الممارسة الإيديولوجية فتتحول إلى مخايلات تقترن التقليد بسلامة 
الت وا اال الا اد د ا ا ا ا 
النار» وفي الوقت نفسه» تتسع بمفهوم البدعة لتجعل منها قرينة كل فعل 
إان سى الى كاف آل ار 


ومن هذا القول يمكن التيقن بمدى عمق جهلهم بدين الإسلام» وعمق 
البغخض له أيضا. 

وعلى هذه المقدمة الجاهلية الباطلة وضع النتيجة القائلة بأن الإبداع 
يعني البدعة والحداثة تعني الإحداث» وحيث إن الإسلام أمر بالسنة ونهى 
عن البدع والمحدثات فلابد حينئٍ من الصراع بين الإسلام أو مايسميه إسلام 
الفط و الخدانة 


وعلى الرغم من المقارنة الباطلة» والمقدمة والنتيجة الخاطئة» فإنه 
ينغي أن نبين أن الإسلام عندما يواجه الحداثة ويناقضها لا على أساس 
نها بدعة أو محدثةء فالبدع والمحدثات إنما تكون في الدين ويقصد بها 
القربة إلى الله رب العالمين» بل يحاربها على أساس آنها ضد الدين 
جملة وتفصيلا» ومحاولة جابر عصفور هذه محاولة ضمن المحاولات 
الفا الغ الةم ال اول ان تور ان لدا هاا رال من 
E N EN Oy E‏ 


)4( الإسلام والحداتة: ص .١۷۹‏ 
(۲( المصدر السابى : ص A‏ 


1۷0٦ 


الاتباعية يأبون ذلك ويحاربونه!! ثم هو لايقول بأن ذلك هو موقف 
الإسلام الصحيح من الحداثةء وإنما يلبس تلبيساً آخر حين يصور أن هذا 
الموقف هو موقف فئة يسمى إسلامها «إسلام النفط» أو «الإسلام النقلى» 
أو «الإسلام الاتباعی». 

(ومن الطبيعي أن يمثل خطاب الحداثة نقيضاً صارماً لكل ما ينطوي 
عليه خطاب إسلام النغمل من دلالات» فالحدائثة تعنی الإبداع الذي هو 
نقيض الاتباع والعقل الذي هو نقيض النقل)'. 

ولايدري هلا الجاهل ا بهذا القول ينقص کل حججه» ویکشف 
کل مراوغاته ويصم نفسه بالمروق والفسوق› من حيث ظن أنه نک 
الاتصاف بالحداثة والإسلام!!ء وما أسر ابن آدم سريرة إلا أظهرها الله 

حين يقاضون الألوان 

وینادون بشمس تجریدیه 

تضحکنى الأوثان 

حين تنادي الناس إلى الإيمان 


وتسب عهود الوئنية ٠‏ يضحكني العريان 


خین باه بالاصواف الاورونة ° 


ومن هذا القبجل الذي ذدکره جابر عصفور عن الإبداع والبدعة 
والأحداث والحداثةء ومحاربة السنة والاتباع والتسليم للوحي» قول أدونيس 


(1) المصدر السابق: ص ۱۸۸. 
9 و و 
(۳) لافتات لأحمد مطر ۸۷/١‏ 


\VoY 


في وصف كلمات الحداثة ومبادئها الشائهة الهرمة : 
(اقرع آيها الزمن اقرع 
الأبواب تسمع ولاتفتح 
والستاطين تقل المع 
ثمة سلاسل» مسامير» قضبان 
بشر بأقدام أربع» تصهل وعلى اللجام أحلام وعطور 
التقديس التصديق العجز 
السكورت,الإمساك الف اليم الس 
ثمة أضوات تتعالى 
غ لا لالجد 
تيل سنة قذيمة 
ترد للإنسان اسمه 
ونبداً 
اقرع أيها الزمن اقرع)'. 
ويقول عن الحداثي : 
(تطالع بجوارحك الغيب» وتحيا مطبوعاً على البدعة)". 


وهو عين الكلام الذي قاله جابر عصفور في ندوة الإسلام والحداثة 
قال الله تعالی: تراصو بے بل هم وم ماعو )4 . 


.٥4۷ _ ٥٤٦/١ الأعمال الشعریة لأدونییں‎ )١( 
.٥٥۹/١ المصدر السابق‎ )۲( 
من سوزة الذاريات:‎ 6 


Ve۸ 


هو الطريق اسيم > طریق e‏ المبين» الذي قال فيه الله تعالی : 
وس َكَل الَةر إن َد سل سوَآء ألسَييل 4 وقال سبحانه: 
NR O E a‏ الس . 
ما أهل الحداثة الذين E A NEE‏ 
عن سوا السييل 4 فإنهم يفاخرون بضلالهم هذا ويفسادهم وتخريبهم؛ 
كما قال أنسي الحاج : (الكاتب التخريبي لايتقصد أن يكون كاتباً تخريبياء 
إنه لقاء الفطرة ونداء الأشياء» فهذا هو دوره بمجرد أن يعبر عن تجربته» 
عن فکره» بمجرد أن يفتح فمه 
إنه قدر الضالين سواء السبيل المعبّد للعبيد. 
ومهما سالم الكاتب التخريبي سيظل «يصيب» ومهما سربله الحب 
سيظل بشعل الحرائق. 
O r E ES‏ 
# السورة: 
آيات من القرآن العظيم رات ات وخا الها فلات ابات 
وقد هزيء بها الحداثيون غاية الهزء وعبشوا بلفظها ومعناها غاية 
العبث» كقول معين بسيسو : 
(تسافرين في كتاب الماء 


سورة إقراً 


)١(‏ الآية ٠٠۸‏ من سورة البقرة. 

(۲) الآية ١١‏ من سورة المائدة. 

(۳) الآية ۷۷ من سورة المائدة. 

.۱۱۷ خواتم: ص‎ )٤( 

(ه) انظر: البرهان في علوم القرآن .۲٦٤/١‏ 


1Ya2۹4 


ترجعين في كتاب النار 

سورة اكتب 

تكتبين سورة المقاومة 

والارضن قادن 

وقوله : 

(هذا هو الكبش الذي كتبنا بقرنيه 
ا 

سورة البرتقال والرمان 

والذي کسرنا على قرنيه 


وسمى مقطوعة له «سورة يوسف سلمان»» وهذا تدنيس مقصود 
لمصطلح سورة» حيث أضافه إلى الشيوعي العراقي اليهودي المسمى 
في دا٠‏ وقال عنه: (... السلام على النبى والرسالة). 


ومن هذا التدنيس قول ممدوح عدوان: 
(حقنتك البلايا بوهم 

فبايعت لسع السياط 

ود فلت با انهه 

کنا غات داك 


(1) الأعمال الشعرية لمعين بسيسرو: ص .٥4١‏ 
(۲) المصدر السابق: ص 1۸۲. 
(۳) المصدر السابق: ص 1۹4. 
)٤(‏ سبقت ترجمته: ص ۹١أ۱۳.‏ 
)٠(‏ المصدر السابق: ص .٠۹١‏ 


1 


جاءك ضيفا 
تکارمت حتی قبلت به سيد البیت 
أطعمته الزاد 
ثم اكتفيت بما قدمت سورة المائدة 
قل : أعوذ من الكلمات التي علموني)'. 
ومنه قول أحمد دحبور: 
(ستأتي الريح بالبياع والشاري 
وبالمتمسكين بآية الكرسي ماع لعابهم تفطاً على الصحراء 
یا ل لار والهاری 
وناخذ شعرة من خصلة الجني 
نحرقها ليسعفنا فلايآتي 
كذلك علمتنا سورة الموت: 
یکون لکم فن الغازية أعداء وشن أمراقكم أغداى . 
وقوله : 
(من دمي يتساقط الدم 
والمقاتل «يبصم» الأنعام والأعراف)". 
# الشر: 
سبق الحديث عن إسقاطهم قضية الحق والخير والشر والحسن والقبح 


٦ - ٦ الأعمال الشعرية لممدوح عدوان ج ۲ يألفونك فانظر: ص‎ )١( 
.۳۸۸ دیوان أحمد دحبور: ص ۲۸۷ ۔‎ )۲( 


۷٦4 


ومن أقوالهم في العبث بهذا المفهوم قول نزار قباني: (... ليس 
روو أن يصطدم الله والشاعر؛ لأن سلطة الأول محصورة في مبادئ الخير 
والشر» وتقييم أعمال البشر» أمًا التالي «يقصد الشاعر» فيحكم على أرض 
أخرى» هي أرض الإبداع الفنيء رالعمل الفني لايخضع لمقاييس الخير 
والشر سماوية كانت أم أرضية» الفعل الشعري فعل حر»ء كما أن الله في 
تصوري» هو حرية مطلقة قبل كل شيء» وآنا لا أستطيع تصوره على غير 
هذه الصورة. 

قيم الخير والشر نحن اخترعناهاء وهي ليست كلاماً نهائياً مكتوياً 

على اللرح لالهي > لذلك أعيش باستمرار في حالة اصطدام مع الخير والشر 
بصورتهما البشرية. . .)'. 

لايمکن وصف هذا الكلام بغير كلمة «العبث» النابعة من أقبية 
الخرافات الحداثية والعقد العلمانيةء» ولايمكن اعتبار هذا القول فلسفة أو 
نظرية عقلانية؛ لأن للفلسفة شروطها وللعقل ضوابطه» ولكنها شهوات 
بهيمية» يصادر صاحبها من خلالها أي شيء يقف ضد أهوائه الحيوانية» مع 
ما في هذا الكلام من استخفاف بمقام الله تعالى» وإعلاء لمنزلة الشاعر!! 
وأي شاعر؟ إنه شاعر الحداثة على الخصوص» شاعر الدعارة والعهرء 
والإلحاد والكفر والضلالة والظلام» شاعر الشرك النجس والفكر الدنس»› 
والانحطاط والتخلف والمادية المتمثل في القول السالف» وفي قول أنسي 
الحاج: (... الشر الأدبي والفكري هو في الغالب إثراء للروح» يعلي 
الإنسان ويزيده بالتمرد والانعتاق» إنه خير متألم أو متكبر» قلق» متمرد» 
«ملعون» ومهما أوغل في العصيان أو الخطيئة لايصبح اعتداء على الإنسان 
ولا عملا ضد الحرية ولا مؤامرة على الحقيقة بل العكس)". 

هل هناك أسوأً أو أخبث من هذا العبث؟ تمجيد للشر والرذيلة» وإعلاء 
لقان الشرير الدنيء الذي يمارس الشر والدناءة والخبث» واعتراف صارخ بأنه 


۹۷ أستلة ال ی‎ )١( 
.٦ ھ: ص‎ ۱٤۱۰/۶ ۹ كانون الأول‎ ١۸ مجلة الناقدء العدد‎ )۲( 


a 


فعلاً يمارس هذه الدناياء وكفى بذلك سوءاً وشرأًء ولكن الحداثي يقلب 
المعايير فيعتبر هذه الشرور خيرات وفضائل!! بل مهما أوغل في العصيان 
والشر فإن الشاعر والمفكر الحداثي ثري الروح بالشر - حسب وصف أنسي 
الحاج - لايصبح عدوا لاإنسان ولا عملا ضد الحرية ولا مؤامرة على 
الحقيقة!! هكذا! يققولون ويتصورون ىا ٭ م 3 Kw:‏ ف الأَرْض ا 
تتا ن سيت 9 آل ا هم م المفیدود ركن لا د وو 2 شر 46 ر ا 
فساد أعظم من إفساد العقائد e‏ والنظم؟ وأي مؤامرة على 
أعظم من مؤامرة ثري الروح بالشر» مليء النفس بالخبث والتمرد» مترع 
الحياة بالتدمير والرفض والفوضوية؟. 

ليست هذه هي الأآشياء التي يفاخرون بها ويمدحون أنفسهم بالاتصاف 
بها؟ بل ويفاخرون بالكفر والشرك والشيطنة. 


ر ا 

هو جعل شريك مع الله تعالى في العبادة و الخلق والتصريف أو 
جل ل له ف ااه وصفاه. 

يقول أحد المعجبين بأستاذ الحداثة يوسف الخال : 

(رجیم في دنس العالم ورجسه الهائل › جذاب ومنفر› 

بين ضراأعة الطهارة» وشيطانية الرغاب . 

الدخول إلى مجلة «شعر» كالعبور إلى ملكوت رحمي آسر»ء أو إلى 

ا کالح دایی › رض ممرعه» . 

کف انشقت نشبقت؟ ولماذا لم تصرف عنا هذي الكأس» يا نصف إله محتضر 

ا شاا EOL‏ 


)1( الآيتان 1١‏ 1۲ من سورة ألبقرة 
ا ارات ا مي 5 رى على همات اريف ادى 


.!1/١ ٠ملعلا‎ 
E ج ن‎ 


(۳) مجلة الناقدے العدد ٩‏ آذار ۱۹۸٩‏ ء/۹٠٤٠‏ ه: ص ٤4‏ والقول لزهير غانم. 


Y۹ 


وتعقيبه بلفظ الشيطنةء بل وأوصافه للخال ومجلة شعرء تؤكد أن 
مراده «شزك» من الإشراك وليس «الشرك» الذي يصطاد به» وكفى بذلك 
وصفاء» وکفی به خسرانا مبینا!!. 

# الشريعة : 

وهي الدين الذي شرعه الله تعالى وآمر بلزومه واتباعه من العقائد 
والأحكام هذا على وجه الحموم» ويراد بها إذا قرنت بالعقيدة الشرائع 
الحكمية على وجه الخصوص”'. 

٠‏ وكما تصدى الحداثيون والعلمانيون لعقيدة الإسلام بالرفض والرد 
والاستهزاءء فقد تصدوا لشريعة الإسلام كذلك بالإعراض والإنكار والجحد 
وال والا قاف 

بل العقيدة العلمانية تقوم كلها أصلاً على وجوب رفض الشريعة» 
وإنكار حق الله تعالى في التشريع والحكم» وجعل الإنسان شريكاً مع اللهء 


st tL | >1 1 


ہل دون الله في التشريع › وهذا من اعطم ال واش وأخطره» ولهم في 
العبث بألفاظ الشريعة ومفاهيمها ومصطلحاتها الشيء الكثيرء وكتبهم 
ومجلاتهم مليئة بذلك. 

ومن هذا مايذكرون في إعلامهم من مثل «الحكومة الشرعية» و«الأوضاع 
الشرعية» و«الدساتير الشرعية» و«العقد والقانون شريعة المتحاكمين» إلى غير 
ذلك من الإطلاقات المحتوية على التلبيس والدنيس والتلاعب بالآلفاظ 
الباطل تحت مصطلحات تلمح إلى مشروعيته» حتى إذا شاع وذاع وانتشر 
وتمكن › لم يكن عليهم من بأس أن يعلنرا حقيقتهم فقد استساغ الأغرار 
وضعاف العقول هذا الطعم» وجرى في أعراقهم وقلوبهم مجرى الدم» وقبلوا 
بالمضمون الكفري والاإالحادي» وتشبعوا بالشبهات والشهوات فأصبح الانفكاك 
عنها عسيرا والإقلاع عنها أشد عسراً. 


)١(‏ انظر تعريف الشريعة والأقوال في ذلك: الكليات للكفوي: ص ٥۲١‏ التوقيف على 
مهمات التعاريف للمناوي: ص ٠٤۲۸‏ معجم لغة الفقهاء للقلعه جي: ص۴٦٠‏ 


£ 


ومع ذلك كله لم تسلم «الشريعة» في لفظها ومعناها من عبثهم كقول 
نزار قباني : 

(کوني إذن حبيبتي 

وای 

وق ی ر ی ا 

لأن حبي لك شريعة 

آنا أكتبها 

OS 

* الشهيد : 

درجة عالية يعطيها الله تعالى من مات مؤمناً مجاهداً في سبيل الله 

وهذا الدرجة الرفيعة والمنزلة العالية عبث بها أهل العلمنة وألحداثة 
أشد العبث» فجعلوا من مات منهم على كيفية معينة شهيدأًى ولو كان أكفر 
الكافرين وأشد الطغاة الملحدين» ولنأخذ أمثلة على ذلك من أقوالهم. 

كتب أحد الماركسيين اللينانيين في أحد كتبه عنواناً هو: «احسين 

فر شهدا و ارال ماهر >٠‏ اوجن عرو هدا من کان مظری 

u‏ الماركسي» ومن أعمدة الحداثة العربية» قتل عام ۷ھ - 1۹۷م 
فده الاادون تدبا شديدا یکره انما بكرن لكا 


كتب أحد أتباع الحداثة المحليين: (أرض أولى بلا مروة. . . في إحدى 
البيوت يدخلون رصاصهم إلى رأس لا ذنب لها سوى أنها تنقش الحبر على 
قامة النهار» رأس شيخ كان للتو يتلو أناشيدة لمن بقي من العائلة» رأس كانت 
تنطق حمى هذا الزمن الواقف» هذا الزمن المتهلهل» هذا الزمن المؤامرة» من 
فوهات بنادقهم التي جعلوا صوتها مكتوما لعارهم وذلهم»ء أطلقوا النار على 


.٤4۹١ /۲ الأعمال الشعرية لنزار‎ )١( 
.۷٩۸ سبق: ص‎ )۳( 
.۳ شخصیات وأدوار محمد دکروب : ص‎ (۳) 


Yo 


الرأس فتهاوى جسد الدكتور العالم حسين مروة هو ينزف آخر الحقيقة» وأخر 
ادات ها الت ودا 

ا وجود الماركسي في بلاد المسلمين دليل الخواء والتخلف؟ ثم 
الس وصف هذا الشيوعي بالعالم الذي ينزف آخر الحقيقة من أوضح الأدلة 
على العمه الاعتقادي والتقليد الأعمى؟ ولم يبق على هذا الحداثي المحلي 
إلا أن يبطلق رضف الشهادة على جسن هروةة وإن كانت عبارته تذل غل 
شيء من هذا المعنى!! 


ذلك أن أستاذ الحداثة > والأب العضوي للحزب الشيوعى اللبنانى «حسين 
مروة» الشيعي الأصل» النجفي الدراسة الماركسي الانتماء أوصى أتباعه قائلاً: 
(إن موت الشهيد الشيوعى هو موت الم ا 


ا n tl. 1f‏ و SO Î1Î al‏ 
والحذاتى الان مو لق کتات #سحصات وادوارا أدأه من هده الا دوات 


الناعقة بالمديح الفارغ والخطابية الجوفاء ومثله أتباع الحداثة المحليين. 


ولم يقتصر مؤلف بات وأدوار» على وصف حسين مروة 
بالشهادة بل منحها لشيوعي فلسطيني فتل عام ۲ مه ۲ م“ فتحت 
فلران #غهان كفا ال ل ان ب اما اسهاة الكاتب 
المناضل غسان فان فقد حاء حلقة ماساوة تؤكد الصفة الا 


| والقول لسعد الدوسري. وانظر:‎ ٠١١ ص‎ ٠٤١۷/۸/٠١ في‎ ٠٠١ اليمامة عدد‎ )١( 
.۳٤ في ٤/۷/۸١٤٠ه: ص‎ ٠٠١ نفسه: ص ١۷ء ومجلة اقرأء العدد‎ 

(© -اشصضات و ادوا ص .٤١*‏ 

(۳) غسان کنفاني» کاتب وروائي فلسطيني» شيوعي الملةء ولد في عکا عام ٠۳١٤‏ د/ 
14۳٦‏ عمل فيي وكالة غوث اللاجئين ثم وا في الكويت› ثم في بیروت 
محرراً اوا في جريدة الحرية الأسبوعية› ثم تولى تحرير جريد المحرر ذات الاتجاه 
الناصري ثم أسس مجلة الهدف التي كانت تصدر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
وظل كذلك حتى قتل سنة ۱۳۹۱ ه/ ۱۹۷۲ م» له مجموعة من المؤلفات الحداثية› 
قصص وروايات أطفال ويعتبره الحداثيون من كبار مبدعيهم» وخاصة بعد أن تحول 
سن اعورم إلى الفكر التجررى, التقدمى: ا العاركسى: آنظر: م خضيات :وادور 
ارك اللا ده رر م 0 0 ٠‏ 


۷ 


N ET E 


ويكتب الماركسى العراقى عبدالوهاب البياتى مقطوعة بعنوان «الشهداء 
EO a e‏ 

وتحت عنوان «رسالة في زجاجة إلى جمال عبدالناصر» يقول 
الماركسي الفلسطيني معين بسيسو: 

(سقط شهيداً 

كي يستبدل أحد الفقراء 

رغیفا بجریده 

كي نكتب نحن الشعراء التعساء 

قصيدة)”". 

أمّا الماركسي الفلسطيني الآخر محمود درويش فإنه يضفي هذا 
الوصف بطريقة أخرى» وعلى فئة أخرى هي فئة العشاق» فبعد أن ذكر 
معشوقته وسرد تعبيرات جنسية قال عن ا 

(لي زمن تؤرخه بذور الجنس والعشب الذي يمتد 

خلف الشيء والشان 

أحضر 

کنت شاهده وشاهدها 

وصرت شهیده وشهیدها 

أتي من الشهداء 

إا 


آنا المتكلم الغائب 
8( شخصات وادرار: ص ۲۲۷ وانظر: صن .۷٤‏ 
0 وان الیاتے / ۱۲۹ : 
(۳) الأعمال الشعرنة. لعن انساشو ٠:‏ ن 04 


771¥ 


أ لاف 
آنا الآتی)'“. 


فتأمل زمنه المرتبط بالجنس» بل ببذور الجنس كما يقول» وكفى 


بذلك حيوانية وحياة رخيصة!!» ومع ذلك يصف نفسه بأنه شهيد الحب أو 
الجنس» لا فرق بين ذلك عند أهل الحداثة!!. 


وفي مقطوعة أخرى يصف حبه لمعشوقته «ريتا فيقول : 
وسال للمرة الال عن حبتا 


أا تزا فإن قاموس شهواتته لايتردة فى وضف الأعضاء الجشة 


بوصف الشهادة عابثاً بهذا المصطلح الكريم» يقول: 


(کم مات تحت سیاطکم نهد شهید . 
ويصف العاشق الميت على دين المحبوب - أیا کان دنه - بأنه شهيدء 


وذلك على لسان العرافة الكاهنة «قارئة الفنجان» : 


(1) 
(Y۲) 
(r) 
(€( 


(يا ولدي قد مات شهيداً 

من مات على دين المحبوب)"“. 

# الصبر: 

صفة للنفس المطمئنة تقتضي ملازمة طاعة الله والبعد عن معاصي الله 
دیوآان محمود درويش : ص .2٦۲ _ ٦١1‏ 

المضدر السابق: خض .1٤۳١‏ 


الأعمال الشعة لار ۳۶١/١‏ 
رو ي ا 


المصدر السابق .1٤۸4/١‏ 


¥1۸ 


وتحمل مرأرة البلاء") وقد اش الله تعالى ال ووعد اصحابه بالأجر 
الجزيل. 


أمّا نزار قباني فإنه بعد ذلك من موبقات الأخلاق والأعمال ويربط 
قضية الصبر بقضية الإيمان باله تعالى» فيقول: 

(ولم نزل نبحث في الظلام عن قبورنا 

ولم نزل كالأمس أغبياء 

نردد الخرافة البلهاء 

«الصبر مفتاح الفرج» 

ولم نزل نظن أن الله في السماء 

ولم تزل نمضغ ساذجين 

حكمتنا المقضلة: 

«الصبر مفتاح الفرج» 

إن الرصاص و حله 

لا الصبر مفتاح الفرح)". 

٭# الصراط المستقيم : 

هو دين الإسلام القويم» وقد مز معنا كلام أركون عند الكلام عن 
مصطلح أهل السنة - والذي سخر فيه بهذا الوصف وبوصف الخط المستقيم 
زا 
)١(‏ انظر : التوقيف على مهمات التعاريف: ص ٠٤٤١‏ والتعريفات: ص .!١١‏ 


E VEO OUST IBRE OD 
.٠١ انظر: الإسلام والحداثة: ص‎ )۳ 


ا أدونيس فيعتبر الصراط والرك والوعيد والکرامات والحدود 


الشرعية علائم تخلف وجمود» وسبب انشطار وضعف› وذلك في قوله : 


(رجل يتبرك بخف الوالي» رجل يسقط شقين مقطوعاً 
بالصراط» رجل يمشي بساقين خيطين» رجل مهروس 
و ا 
ويعبث بلفظ الصراط الأخروي في قوله: 

(ھکدا سال : 


أت صراط كفت أفظاف). 


# الصلاة: ال که إلثاء 


بالرة: | إلا مه إو قاب ! 
ی ي اک ار سب 


تناول الحدائيون لفظ الصلاة تناولاً تدنيسياً مقصوداًء وسعوا فى العبث 


بهذه الشعيرة والتلاعب بمفاهيمها في إطار خطتهم القائمة على تهديم قضايا 
الدين ومصطلحاته وشعائره» وكلامهم العابث بهذه الشعيرة العظيمة ۔ مما 
جمعته من أقوالهم - كثير» سأكتفي بذكر بعضه والإحالة على الآخر خشية 
التطويل. 


(1) 


(۲( 
(۳) 


يقول ادۆتىش: 
وکل برهة 
يغسل المجهول وجهه 
بصلاتي 

(Dr 
ES 


الأعمال الشعرية لأدونيس »۲۲۹/١‏ والتبرك بخف الوالي أو غيره ممنوع شرعاً ولكنه 
ساق هذا مع غیره جهلاً آو هوى إمعانا في التلبيس والتدنيس . 

المصدر السابق .٠١١/١‏ 

الأعمال الشعرية لأدرنئيس .٩۷/١‏ 


VV۹ 


ویقول : 

(آين ذنبي 

حينما أوقظ للثورة قلبي 
وأصلل لدواليه لريفه). 

وقول : 

فق ا رغاد ا ادى 

ويعتبر الصلاة غباراً وغرقا وموتاً فيقول : 
(في غبار الصلوات 

غرق الفجر ومات)". 


ويصلي لوثنه الإغريقي فينيق ويدعوه دعاء العابد المتضرع : 
(صلیت يا فینیق 

أن يهدأً السحرء وأن يكون 
موعدنا في النار في الرماد 
اتان رونا الو . 


ويصلي لغباره وتیهه وضلاله : 


A4 


(تائه الوجه أصلي لغباري 

وأغني روحي المغتر به). 

ويقول : 

(وأصلي صلاة الذئاب الجريحة)". 
ويقول : 

(للوجوه التي تتييس تحت قناع الكابة 
انحني لدروب نسيت عليها دموعي 
لأب مات أخضرا كالسحابة 

وعلى وجهه شراع 

أنحني» ولطفل يباع 

کي يصلي وكي يمسح الأحذية 

«كلنا في بلادي نصلي كلنا نمسح الأحذية)". 
وقول : 

(أريد أن أصلي 

للكوكب المشدوه في السماء)“. 
وقول : 

تمن أبت؟ 


- رمح تاه 


المصدر السایق .۳٤۹/۱‏ 
المصدر السابق ث 


/ 
المضدن السانى ٤۱١/١‏ 


VY 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(£) 
(9) 
(1) 


(¥) 


رب یعیش بلا صلاة)'. 

ویقول : 

(والخيام حناجر مشدودة والحبال صلاة)". 
ویقول : 

(هذه بلادي 

فخذان من صلاة 

ا م د 

ویقول عن تاريخ المسلمين : 

(ت: تاريخ مسقوف بالجشث وبخار الصلاة). ٠‏ 
ویقول : 

(صارت کفای :رناب صارت عبتا صلاق. 
وأقواله من هذا النوع كثيرة معادة مكررة". 
ويقول السياب متحدثاً عن الله تعالى : 
(وأصوات المصلين ارتعاش من مراثيه 

إذا سجدوا ينز دم)". 

المضتر الفا 4۷/١‏ 

المضدر الاق ¥67 

.١٤١ _ ۱٤١/۲ المصدر السابق‎ 

:١١ ١٠ المضدن السانقى‎ 


المضد ر اا ر 


y oV EIT F4 «(۳6۹ ۲۳۹ ۲°۹۸ 1۹۸ ۱۲/۱ انظر: المصدر السابق‎ 
TIE IEY YAY 


دیوان السیاب: ص ۳۹۸. 


AA 


وتقول نازك: 

(نحن رتلنا ونادينا وقدمنا النذور بلح من بابل السكرى وخبز وخمور 
وورود فرحه 

ثم صلينا لعينيك وقربنا ضحيه وجمعنا قطرات الأدمع الحرى السخيه 
ا 

وتقول : 

ENI SF ES E aA IE E) 

ويقول البياتي : 

(الحب والأمل الوريف عبدته وهماً هناك 
وصلاتك العذراء - يا قلبي تضاعف من أساك). 
ويقول مخاطباً الأرض : 

(ما كان يا آم الجميع» ستهرمين! ولايكون 

کانت قوافلنا بلا نجم» وقد کنا نعید 

صلواتنا الخرساء للصبح البعيد 

کا 

صلواتنا يا أم للصبح الجديد). 

ويتباهى بشيوعيته الجاهلية قائلاً: 


(أحمل كل ليلة من جبل «القفقاس» هذي النار 


ديوان نازك الملائكة .٤1١/۲‏ 

المضدي الان 4١/١‏ وانظ ۳4/١‏ 
دیوان البیاتي 1 

المصدر السابق .١٠٤١٤۴/١‏ 


VY 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(£( 
() 


أصرخ بالبوقات 

ومدعي الثورات 

في الوطن الغارق في البؤس من المحيط للخليج 

والنوم والصلاة 

أسشعد خالا هذه الدواتب 

وهذه الطبيعة الصامتة الخرساء 

ان الى وم ا الأمرات في اناف 
ويقول : 

(فأنا لوح من الطين وخيط من دخان 

كتبوا فيه الرقى والصلوات)". 

ويقول : 

(أكلت برتقالة. الشمس وفى دمي توضأات وصليت إلى الصحرا. 
ویقول : 

(وكان على الأسوار حبي يقاتل 

فصلت للنيران في عرصاتها)““. 

اال ا ف من هدا الل 


المضكر المناتى ٣‏ ۴ء 
المصدر السابق ۲/ .۹٩۹‏ 
المحدو الان 5/١‏ 
AF‏ 
انظر : المصدر السابق .٤۴١ ء۲٥١۷ /١ >٠١ /١‏ 


2 /ر/‎ 
¥ ¥ wi 


(سألت الشيوخ» فقيل 

تقرب إلى الله ء صل ليرفع عنك الضلال» صل لتسعد 
وکنت ‏ فسنت الضلاة. قصلت له زت المبون 

ورب الحياة» ورب القدر 

وكان هواء المخافة يصفر في أعظمي» ويئثز كريح الفلا 
ونا ساجد راكع أتعبد 

فأدركت اني أعبد خوفي» لا الله. 

کک کا لا موحد 

وكان إلهي خوفي 

وصليت أطمع في جنته 

ليختال في مقلتي خيال القصور ذوات القباب 

وأسمع وسوسة الحلي» همس حرير الثياب 

واخ ا بيع صلاتي إلى الله . 

فلو اتقنت صنعة الصلوات لزاد الثمن 

وکنت به مشرکا لا موحد 

وكان إلهي الطمع. . .)'. 

فهو يأخذ المبداً الضال الذي يقوله بعض المتصوفة «ما عبدتك رغبة 


في جنتك ولا خوفاً من نارك؛ ثم يتذرع به إلى ترك العبادة» كما تذرع 
فلاسفة المتصوفة من أصحاب الاتحاد ووحدة الوجودء يترك التكاليف» وهنا 
يلتقي العبث الصوفي مع العبث الحداثي في درب يوصل سالكه إلى سقر 
و 


(۱( دیوان صلاح عبدالصبور: ص ٥۷۸‏ ۔ .٥۷۹‏ وانظر له من هذا النوع : ص ۳۹۸-۳۲۹۷ .٥۰۲‏ 


AA 


ويقول يوسف الخال : 
(وقدمي دم وقبلة 
وقدمي صلاة). 

ویقول : 

(على حبال الليل والنهار 

E 

ویقول توفيق صايغ : 

(وأصابعها تعبث بشعري 

وما رن الخاء الا 

ویقول : 

(وترطن الصلاة 

المهمهمة بلغة غريبة 

لالهة مجهولت©. 

ويقول أنسي الحاج: 

(الصلاة تسقي الله كما يسقي الحب المرأة). 
سبحان الله الغني الحميد 

ويقول آمل دنقل : 


الأعمال الشعرية ليوسف الخال: ص .۲٠۲‏ 
المصدر السابق: ص ."٩۹‏ وانظر له: ص ۲۷۷. 
المجموعات الشعرية: ص *°. 

المصدر السابق: ص ۲۳۹. وانظر: ص ۹۸" 
خواتم: ص 19. وانظر: ص 11 1۷. 


VY 


(وعبناك: فیروزتان تضيئان 

في خاتم الله كالاأعین 

تمدان لي في المغيب الجناح 

مدى خلف المدى الممعن 

سألتهما في صلاة الغروب). 

ويقول نزار قباني : 

(أفترش شعر حبيبتي كما يفترش المؤمن سجادة صلا . 
ويقول: 

(في بلادي 


il f, 


حت ییا الناس من دون عيول 
ويصلون ويزنون 
(r‏ 
Is‏ : 
ويقول : 
(صليتٌ في معابد ليس لها إله 
,ج : 2 7 (Dr u,‏ 
وأارخصس اللخمور E‏ أرخصس الشفاه) 8 
ويقول لته : 


(شكراً من الأعماق 


.۸٩ الأعمال الشعرية لأمل دنقل: ص‎ )١( 
EE E NES 

(۳) الأعمال الشعرية الكاملة لنزار ۳۹۱/۱ و .۲١/۳‏ 
EET Ra EE)‏ 


IVA 


ام تت من كدت :الاد الاد 
ويقول لأخرى : 

(أشهك أن: لا امراة 

تمكنت أن ترفع الحب إلى مرتبة الصلاة 
لا 

ويقول في كفر قاحل وإلحاد أصلع : 


(من بعد موت الله مشنوقاً على باب المدينة 


ويقول عن حمال ندالناصضر أ 
(موجود في أوراق المصحف 
ف رات ا 
وأقزاله العابة نهذة الشجيرة كرة : 
ويقول معحمو د درویش : 
(ھکزا! الشاغر: موسیقی › وترتیل صلاة 
0© المفدن السانق ,۲١ ٣‏ 
(۲) المصدر السابق ۷٥۲/۲‏ 
(۳) المصدر السایق ۳/ .۳٤۲‏ 
(6) المصدر السابی ۳/ .۳۷٣۲‏ 


(ه) انظر مغلا: المصدر السابق 9۲۸/۱ ۱۷۷/۲ 1۸ ۳۹۷ ۹۱ں ۳٣۰/۳۴‏ 
ل17« AYY‏ 


A4 


يأخذ الحسناء في لين إله). 

ویقول : 

(على يديك تصلي طفولة المستقبل) 

ويقول في زاء او امتداح أحد رفاقه : 

(منذ عشرين سله 

وآنا أعرفه في الأربعين 

وطویلاً کنشيد ساحلي وحزین 

کان ياتينا كسيف هو من نبيذ» کان يمضي کنهايات 
لادچ ٠‏ 

ویقول : 

(والقمم اللولبية تبسطها الخيل سجادة للصلاة السريعة). 
ويقول عن معشوقته : 

(نظرت إلى عسل يختفي خلف جفنين 

صليت من أجل ساقين معجزتين). 


أمّا سميح القاسم فيجعل الظلامية آتية من الركوع والصلاة والطهارة» 
يقول : 


دیوان محمود درويش : ص .1٩۹‏ 

المصدر السابق: ص .٠۸١‏ 

المصدر السابق: ص ٩۸ه.‏ 

المصدر السابق: ص .٦۲۲‏ 

المصدر السابق: ص .٠٤١‏ وانظر أقواله الأخرى من هذا القبيل في الصفحات: ٠4۹۹٩۹‏ 
۵١ ۲ ۷4 ۳ ۳ ۲ ۵‏ وفي دیوانه ورد آقل: ص .٥۳‏ 


IVA 


(ووحدي كنت» في القمة وحدي 
راكعاً. . . أبکي» أصلي» أتطهر 
جبهتي قطعة شمع فوق زندي 
ا 
وقول : 

(اتركوني أصلي قليلاً 
لآباء لحمي 

لآباء وجهي وصوتي. .. 
لآباء كينونتي الباقية 
واتركوني أصلي قليلاً 
لزيتونة واعية 

واتركوني أصلي قليلاً 
على قدمي دالية). 


معاداة الدين المتجسد فن : 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(الأديرة المملؤة صلبانا 
e‏ 


رجش الخ فى الاواة ٠‏ . 


دیوان سمیح القاسم : ص RI E t۵‏ 
الصدر السات 2ض ١اك‏ واتطر هن 0۹١‏ وان دبوا ةل امان أخدا: 
ص وإ ۳۹ 


دیوان توفیق زياد : ص OAV‏ وانظر : ص ۱۷۷ _ IYA‏ 


۱A1 


ويقسم المقالح أن يموت في درب أحد العسكر الذين قتلوا في إحدى 
القورات اة 


( ب اهكان امت 

في دربك المبدأً والصلاة). 

بل جعله إلهاً: 

(فلتخرس الأقلام والشفاه 

فهاهنا يصب الاله). 

ويقول عن القاهرة: 

(هي خمرنا وصلاة غربتنا وسهادنا والدمع والحزن)" 

ويقول الفيتوري مادحاً طلاتع الخداة تخ ران قاغات غل 
طبل شرقي) : 

(عربي الدم والراية 

كفاك على الجرح 

وعيناك دموع وصلاة!). 

ولممدوح عدوان مقطوعة بعنوان «صلوات داجنة»" ا أخرى من 
ا 

ولآحمد دحبور توسع في العبث بلفظ الصلاة» ومن ذلك قوله: 
(۱) (۲) ديوان المقالح: ص .٠١٤‏ 
(© الحضكن الاي شى 618ر وان هر ٤‏ 


)٤(‏ هو الشاعر أمين نخلة. 


() دیوان الفیتوري .٤5۹/۲‏ وانظر: ۱٦۸/۱‏ و .٤۷٤/۲‏ 


VV الأع! مال إلى بة ! عدوان ۲/ لا ب ااا ا‎ )٦( 
r الشحرن نممدزج قراب ند ت انت صیل : یں‎ ۶ 


(۷) انظر: المصدر الشابق ۱۹/١‏ د 


YAY 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(£) 
(0) 


(في دمي نهر من الغيب الحزين 

يفتح الباب على الموتى» يصلي لليقين: 

لك يا مرج الرياح البكرء تنسل صلاتي 

من خفايا غاية الغول» ريج الخوف» تنسل و 
ويقول : 

(كرمة أنت. . آلف جوع س 

ويقول : 

(وأصحو. . لمح الشف المندّى 

صلاة فوق جرح الأمس E‏ 

ویتحدثٹ عن صلاة امه قائلا: 

(وأمي بصلاة حسبتها رابحة). 

ويتهكم بالصلاة وأهلها قائلا: 

(كلهم يثقبون المراكب 

هاهم: من التل حتى الصلاة 

يمر عليهم وزير الهبات» فيثني على بارئ الكائنات بما 
هو أهل» ويلقى على رأسها حجر 

دووان اخمد موو صن ۸ 

المصدر السابق: ص .٠١‏ 

افدر الا ر ا 


المصدر السابی: ص ۳۹۸. 
وهده إشارة رمزية إلى الخضر عليه السلام» تدل عنده على أن أهل الدين يفسدون !!. 


YAT 


رحمة» لحل لعئة» رحمه 

أسأل الله ألا يسمم بالعفو حزني)'. 

وعبٹهم الماكر بلفظ الصلاة مما لايمكن حصره»ء ذلك أنهم في غيابة 
قضايا دين الإسلام إلأ واستهدفوه بأعمالهم الجاهلية وألفاظهم القبيحة» 
وكلما كانت القضية ذات منزلة عظيمة في الإسلام شحذوا أسنة حقدهم 
ضدهاء ومن الملاحظ بجلاء أنهم في قضايا الاعتقاد ركزوا على الركن 
الأول وهو الإيمان باله؛ لأنه الأساس لكل عقيدة وعمل فى الإسلام» وفي 
قضايا العمل ركزوا على الصلاة والحكم بما أنزل الله؛ لأنها من أظهر 
علائم التعبد والاستسلام لله تعالى. 

ذلك هو الأدب الذي أدبوه» والعذم الذي لقنوه» والمنهح الذي 
قلدوه»› لسرا ق ظل ا ألوان العدوا؛ ضصد الإإسلام» وتحت أحقر 
الرايات» رايات اليهود المهتمين بتخريب اللإأنسان واستحماره. 

# الصوم: الركن الرابع من أركان الإسلام. 

وقد مر معنا کلام یح القاسم جح جعل الزكاة والصلاة والصوم من 

: E E OT : 

علائم التخلف"" وتقرير صلاح عبدالصبور لعقيدة إسقاط التكاليف التي 
قال بها الحلاج وسائر ملاحدة التصوف› حیث قال على لسان الحلاج : 

(فكيف إذن نصفي قابنا المعتم؟ 

لیستقبل وجه الله » یستجلی جمالاته 

نصلى نقراً القرآن 

اك ننه » ودصوم في رمضان 
)١(‏ المصدر السابق: ص .٠۲١ _ ٥۱۹‏ وانظر أقوال المشابهة في الصفحات من ديوانه: 

ص FY A °F OYA‏ 01 
(۲) انظر: لا أستأذن أحدا: ص ١٠١‏ 


VA 


نعم» لكن هذي أول الخطوات نحو الله . 

خطى تصنعها الأبدان 

وربي قصده للقلب 

ولايرضى بغير الحب 

تأمل : إن عشقت ألست تبغي أن تكون شيبه محبوبك؟ 

فهذا حبنا لله 

اليس الله نور الكون 

فکن نورا کمشل الله . 

ليستجلي على مراتنا ی 

فإقراره في أول النص بالفرائض والأعمال الشرعية ليس على الوجه 
الشرعي بل على طريقة المسخ الصوفي إذ جعلها بعد ذلك مجرد خطى 
تصنعها الأبدان› ثم إذا وصل حالة الحب والعشق سقطت التكاليف وزال 
وجوب الاأوامر الشرعية. 

# الضلال : 

وهو العدول عن الطريق المستقيم يسيراً كان العدول أو كثيرأً» وهو 
ضد الهداية والاستقامة والصلاح". 

وقد وصف الحداثيون أنفسهم - طوعاً واختياراً - بالضلال بل وتفاخروا 
به» مؤكدين من خلال ذلك حقيقة أمرهم من جهة» ومستخفين بوصف 
الضلال من جهة جهة أخرى» وهذا غاية مرادهم لاسيما آنهم في ضلالهم عن 
صراط الله ا تعمدوا بكل الوسائل أن يكون في مضادة صريحة 
وجريئة مع دين الإسلام الذين يزن به المؤمنونء ویحکمون من خلاله على 
الأعمال والأشخاص بالهدى أو بالضلال» وما داموا في معركة صريحة 
ومفتوحة مع الدين ن القويم» فإنهم يحاولون اختصار المسافات لأتباعهم 


(4( دیوان صلاح عبدالصبور : ص 0° 
(۲) انظر: مفردات الراغب: ص ۲۹۷. 


YA 


ليردوهم وليلبسوا عليهم فكرهم ومفاهيم عقيدتهم» فينفروهم من الخق 
والهدى والخير؛ لأنها - بزعمهم - عوائق التحرر والإبداع» ويزينوا لهم 
التقدم!! 

f 


قول ادوئیش وأضنفا تسمه وحدانته : 
(ضال ضال لن أعود»ء السقوط حالتي وشرطي» الجنة 
«e‏ 8 
ويقول موضحا بعض لوازم ضلاله: 
(الضياع الضياع 
الضياع يخلصنا ويقود خطاناً 
والضياع ؛ الق وسوأه قناع 
والضياع يوحدنا بسوانا 
والضياع يعلق وجه البحار 
برۇانا 
(O re :‏ 
ویقول : 
(ها آنا أتقدم نحو القرار i OE)‏ 
وقال الله تبارك وتعالی: ومن يشر بال ماما حر ِى السماء فتخطفةُ 
عر E‏ کے اش ا رہ )4( 
الطیر أو تهوى بد رع نی گان سیی چ . 
)١(‏ الأعمال الشعرية لأدونيس .۳۸۳/١‏ 
0 المفد ر الاي 50 
(4) الآية ۳١‏ من سورة الحج. 


A٦ 


أمّا نزار قباني فيقدم شكره وامتداحه للضلال قائلاً: 

(شکراً 

لأيام التسكع تحت أقواس الغمام» وماء تشرين الحزين 

ولكل ساعات الضلال» وكل ساعات اليقين)'. 

أمًا محمود درويش فإنه يجعل الماركسي منقذاً من الضلال في تلاعب 
واضح بهذا المفهوم» يقول في وصف أحد الماركسيين» ورای روت ف 

e‏ خارج الذكرى: أنا الحامل عبء الأرض 

واا من ا ا 


ويشرح أحد النقاد - في احتفالية حداثية معهودة - مرامى رواية ليلة 


مدر لان لول وړ عا 5ا اھ :۾ اادد ١١ء a‏ 

القدر # جن چول ۽ ۉيسى عخغی قول #رهر ةا الس حقية الرليسبه في الروايةه 
iie‏ 

حين فالت : 


(آنا ضلال لایاسره د 

وهذا القول الذي يشير اليه هلا إلناقد ویمتد حه هو في روایه ليلة القدر 
کما پل : 

2 إنني في قطيعة مع العالم» أو على الأقل مع ماضيّ الشخصى» لقد 
اقتلعت كل شيء٠‏ إنني مقتلعة عن طواعيةء وأحاول أن أكون سعيدة» أي 
أن اع حسب إمکانیاتی › بجسدي الخاص› قد اقتلعت الجذور والأقنعة 
آنا تيه لا تمسكه ديانةء أسير لا مبالية وأعبر الأساطي^. 


ولن جد صرح وأوضح من کلام آدونیین الذي يصف به شعراء 


۹/٢ الأعمال الشغرية لترار‎ ١ 

(۲) دیږان محمود درویش : ص .٥۹٤‏ 

(۳) انظر: هذا الثناء من عبده وزان في مجلة الناقد» العدد الثامن من شباط ۱۹۸۹م/ 
۹٤ھ‏ ص ٦٦‏ تحت عنوان الانتقام من الماضي . 

09 ر ف ۳ 


YAY 


الحداثة» وبقول وط على الحدائيين من الشعراء والقصاص والنقاد 
والمفكرين › يقول أدونیس : 

(والحق أن شعراء التجربة في العالم العربي «ضالون» «ساقطون» لأنهم 
اون اا 

فعلى الرغم من استخفافه بمضمون الضلال والسقوط إلا أن هذا القول 
يعد شهادة واضحة من أستاذ خبير بالحداثة وداعية كبير من دعاة الحداثة» 
العدو على نفسه!!. 

# الطواف : 

شعيرة من شعائر العبادة في الحج والعمرة» حيث أوجب الله تعالى 
على مريد البيت بحج أو عمرة أن يطوف بالبيت العتيق سبعة أشواط بنية”". 

۶ (۳) TT : ES 

وقد مر قولهم في هذه الشعيرة عند الكلام عن السعي »> ومن ابشع 
الأقوال وأخبثها نقل أدونيس لكلام الرندق ابن الراوندى الد (دزى ان 
الشريعة الإسلامية تتناقض مع العقلء يقول مثلا: «إن الرسول أتى بما كان 
منافراً للعقول مثل الصلاة وغسل الجنابة ورمي الحجارة» والطواف حول 
شت لايسمع ولاش والعدو بين حجرين لاينفعان ولايضران› وهذ!ا کله 
مما لايقتضيه عقل . . . »> وما الطواف على البيت إلا كالطواف على غيره من 
الوك 

ول هنا مجال نقضص کلام أبن الراوندي وذیله المعاصر ؛ لان هذه 
القضية نة أصلة على جحدهما و جود الله تعالی والوشتة وححد النبوة 


3 رهن الشعر: :ص ١١ء‏ 

(۲) انظر: معجم لغة الفقهاء: ص ۲۹۳. 

(۴) انظر: مجلة الناقد العدذ التاسع آذار ۱٤١۹/۶ ٩‏ ه: ص ۰۹ والإسلام 
والحداثة: ص .٠١١‏ 

)٤(‏ نقل أدونيس لكلام ابن الراوندي الملحد مؤيداً له في الثابت والمتحول ۲ تأصيل 
الأصول: ص ۷٤‏ 


YAA 


ولوازمها"» وهذه مبارك آهل الشرك والكفر والإلحاد في قديم الزمان 
و حدینه > وهي مجال المجادلة والرد والنقض. 


# العبادات : 


ذکرٹ جملة من العبادات التي عبثوا بمفاهيمها ومعانيهاء وهنا أذكر 


مایتعلق بمصطلح العبادةء الذي حاولوا اللعب بمضصمونه والتدنيس لأمعناه 
الا ۶ 
ي ۰ 


(الحب والأمل الوريف عبدته وهماً هناك 
وصلاتك العذراء - يا قلبي - تضاعف من أسالك)". 
ویقول محمود درویش : 
(تنام» فتحلم اليقظة في عيني مع السهر 
فدائيّ الربيع آنا وعبد نعاس عينيها 
وصوفي الحسى والرمل والحجر 
سأعبدهم» لتلعب كالملاك» وظل رجليها 
على الدنياء صلاة الأرض للمط”. 
ويول : 
(عيناك يا معبودتي هجرة. .. 
عيناك يا معبودتي می 2 
معبودتي! ماذا يقول الصدى 

(1) انظر: المصدر السابق .۷١ _ ۷١/۴‏ 


EE SOD 


)۳( ديوان محمود درویش: ص ,۱١۱‏ 


۱⁄۸4 


ماڏا تقول الريح للوادي؟ 

. . . عيناك يا معبودتي عودة 

من موتنا الضائع تحت الحصار. .. 
ونحن يا معبودتي 

آي دور 

تأخذه في فرحة المهرجان)'. 
ويقول ممدوح عدوان» عن الحياة التي يحرص عليها ويؤلهها: 
E PCE‏ 

e وصارت‎ 

کنا نؤاتیها بلا طعم 

ونحياها كعادة 

وعرفنا وجهها جوعاً' وإدمانا 

ذللنا فيه صناه 

رکعنا في محیاه عبادة)". 

*# عقد النكاح : 


مر عند مصطلح الدعاء كلام محمد شكري الذي حكاه عن نفسه 


حيث عقد بين رجل وامرآة عقد نكاح إباحي» سخر فيه من عقد النكاح 


ومن طریقته عند المسلمين› ومارس باعترافه دور القرواد والمحلل والماجن 


الخانت الي الع افا 


(۱ 
(۳ 


(۳) 


(r 


المصدر السابق : ص _ TT‏ 
الأعيا مال الشعرية لیو غدوان ج الوك خا ص A‏ ا ا 
ت ۇب 4 a E e DE‏ 0 4 


ی المصدر السابق Y/Y‏ 4/1" 
انظ lp A‏ الخْطا, ص 1٤‏ ٥ا‏ 
جر ا ر :5 
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# العقيدة : 


يعتبر أركون أن المعجم الاعتقادي عند المسلمين عقدة في طريق 
انتشار الحدائة» وذلك حين كتب: (الحداثة ومشكلة المعجم الاعتقادي 
القديم)“ ونبه الأتباع والمقلدين ودعاة الحداثة بأنه (ينبغي أن نسير في 
موضوع الحداثة بتؤدة وبطءء فالأرض مزروعة بالألغام» ولكنك تستخدم 
كلمات كثيفة جداً ومثقلة بالدلالات التاريخية دون أن تحاول تفكيكها أو 
تحليلها. . . كل هذه التعابير المصطلحية الأساسية التى ورثناها عن الماضى 
«كمفردات الإيمان والعقيدة بشكل خاص» لم نعد التفكير فیھا حتی الان 
ونخن تسخخدمها كانها مسلمات وندهات ونشربها كما ترت الحا 
العذب. .. عندما يستخدم المرء بشكل عفوي هذا المعجم الإيماني 
اللاهوتي القديم لايعي مدى ثقله وكثافته وشحتته التاريخية وأبعاده المخيفةء› 
وكل الأخطار المرافقة لاستخدامه)". 


الأصلاء أتباع الحق والهدى يُنتقدون عند هذا وأضرابه لاستخدامهم 
المصطلحات النقية» ذات المضامين الصادقة والمدلولات الخيّرة» أما هم 
فلم ينتقدوا أنفسهم لاستخدامهم بل لانغماسهم في المصطلحات الضالة ذات 
المضامين الباطلة والمدلولات الشريرة» والتي من شأنها أن تهبط بالإنسان 
وتبتعد به عن مراقي السمو والفلاح» ليصبح مجرد شيء من الأشياء» أو 
حيوان من بهيمة الأنعام» هم لايصدقون ذلك لأنهم أشربوا في قلوبهم عجل 
المادية» فإذا قيل لهم: لاتفسدوا في الأرض ولاتهبطوا بإنسانية الإنسان قالوا 
إّما نحن مصلحونء ألا إنهم هم المفسدون ولكن لايشعرون. 

ومن عبثهم بمصطلح العقيدة والإيمان» ما كتبه نصراني اشتراكي في 
افتتاحية العدد الأول من مجلة الأديب» حيث اعتبرها (منبراً للرأي السياسي 
المنبثق من العقيدة الصادقة والإيمان الخالص)" 


)4( الإسلام والحداثه: ص ۳۲۷. 
© القدر اساي ر ۸ 
0 ات اراز م 4۴ والفول لایر آدیت: 
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وإطلاقه للفظ العقيدة الصادقة والإيمان الخالص هنا لا يقال بأنه في مدلوله 
اللغوي أو في إطلاقه العام» لأن هذين اللفظين أصبحا بالاستعمال الشرعي 
والتداول العربي الإسلامي يدلان على العقيدة الإسلاميةء والإيمان بالله ورسوله 
ودينه» فاستعمالهما في العقيدة الشيوعية الإلحادية تشويه وعبث وتدئيس رخيص : 
والعقيدة والاإيمان التى يتحدث عنها هذا التقدمي!! تتمثل في 
الماركسية التي ey‏ کے عا عا سی رن اناا 
الذو (يمارسون حياة كفاحية مغلفة بهالة من الغرابة والمخاطرة والأسرارء 
واكتشقت وجود شيء فکري يطلق عليه 5 النظرية الماركسية» وبلد شاسع 
اسمه الاتحاد السوفيتي يحاط نظامه الاشتراكي بالغريب العجيب 
والسافش:: . واكتشفت وجود نوع مترجم من الأدب الروائي الكفاحي 
استهواني جداًے يطلقون عليه أدب الواقعية الاشتراكية وكان مكسيم غوركي 
في روايته «الأم» تحديداً هو أول من دفع بي إلى اكتشاف هذه الاكتشافات 
كلها ووضعني على عتبة ذلك العالم الى 
# علماء الإسلام وشخصیاته : 
فن الوقت الذي نايق آهل الحداثة والعلمنة في إطراء فلاسفة وكتاب 
lg‏ وامتدحوهم واحتفلوا بهم» وتسابقوا في 
لثناء عليهم وتعداد مآثرهم وتفصيل أحرالهم» > في الوقت ذاته توجهوا إلى 
علماء الإسلام ودعاته ومفکریه وآدبائه وقادته وخلفائه وسلاطینه بالذم والشتم 
والقدح والاستخفاف. 
وهذه القضية نتيجة حتمية للانتماء الاعتقادي والهوية الفكرية!! ولازم 
من لوازم التغرب العقلي والاستلاب الروحي الذي يعيشه الحداثيون بكافة 
مذاهبهم وأصنافهم. 
بل إن بعضهم - من باب إثبات الوجود والقدرة الثقافية والتواصل الثقافي - 
يورد من اُسماء الخرنسي وأسماء كتبهم ومصطلحات مذاهبهم› ما يؤكد أن 
الكاتب او المدت لن سوي مغل ترجمة رجي رمل اداه شری: 


(1) المصدر السابق : ص ٩۱‏ ۔ .٥۲‏ وانظر: ص .٦١ - ٩٩‏ 
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فإذا أضيف إلى ذلك أن هذا الرأس المستعار والقلم المستأجر والفم 
الممتلىء بمياه مستنقع الظلمات المادي» أضحى مستعمرة فكرية ومستوطنة 
اعتقادية» يضج بما تضج به كل المستعمرات والمستوطنات من تخلف 
وقذارة وتبعية وهوان. 

إن من أبرز الغخارات التخريبية الى تشنها الحدائة والعلمانية على دين 
المسلمين وتراثهم وتاريخهم تلك المحارلات البائسة التي تتوجه إلى رموز 
هذا الدين توجه الحاقد الذي يستهدف الطعن والتشويه متخذاً سلوب تزوير 
الحقائتق مسلكاً وطريقة طمس المعالم منهجاًء في جهد متواصل لخداع الأمة 
والتلبيس عليها وزعزعة ثقتها بتاريخها وأمجادها ورجالاتها وحضارتها. 

وليست هذه الغارات الهدامة مجرد حركة عارضة في تيار الهوج المادي 
الإلحادي» بل هي خطة مقصودة ومعركة مخطط لهاء ها هو أدونيس يعلن بأن 
السلفية بما فيها من عقائد ومبادئ وقيم وأشخاص هي ارتدادية 

أا طيب تزيني الماركسي الملحد فإنه يعلن قائلا: (نحن العرب أبناء 
القن التر و ا بحاجة مثلاء إلى استلهام المسيحية ا او 
الصعاليك أو أبي ذر الغفاري وغيرهم ممن سبقهم وممن خلفهم. . . ولسنا 
بحاجة إلى امرئ القيس. .. أو إلى معركة ذي قارء أو إلى محمد بن 
عبد الله وأبي بكر وعمر وغيرهم ممن سبقهم وممن خلفهم» أقول نحن لسنا 
بحاجة إلى ذلك كله لكي نمنح «مرحلتنا القومية» الناهضة مشروعيتها في أن 
تکون باتجاه توحيدي. 

٠‏ اقول تحن لسا تخاجة إلى ذلك: كله أو إلى غيره من هذا 
القبيل» لكي نمنح «مرحلتنا القومية» الناهضة مشروعيتها في أن تكون باتجاه 
عقلي علمي علماني ومادي جدلي)". 


وهذا القول المظلم يحتوي عدة موبقات منها أنه يقرن النبي ية وصحابته 


(1) الثابت والمتحول ٣‏ - صدمة إلحداثة: ص .۲۲١‏ 


)۲( من التراث إلى الثورة: ص .YTY +٦‏ 


۹ 


مع أهل الكفر والجاهلية» في استفزاز واضح لمشاعر المسلمين» وانتهاك 
إلحادي جلى. 

ومنها أنه يناقض عقائد أهل الإسلام بأطروحاته الماركسية» المادية 
العلمانية» ويصادم أساسيات التقدم والنهوض بإلغائه شخصيات الإسلام 
العظيمة» واعتبار أنها لا قيمة لها فى ميزان النهضة والنماء!! فى خلط 
متعمد بين الحقائق والأوهام» والطهارة والقذارة» وجمع ظالم بين النور 
والظلام» والهدى والضلال. 

وهی له التزوير العلمانية المعروفة»› والخطابية الإلحادية المشهورة. 

فهو يسقط رمور الخير والفضل والعطاء والنور والنماء» وينفي أن 
يكون لها أي تأثير في ميدان الفاعلية الإيجابية مع أن العكس هو الصحيح› 
وشواهد التاريخ ووقائع الأيام» وحديث الحضارات تشهد بذلك» ويشهد به 
المنصفون من غير آهل هذا الدين. 

وهو يعلي رموز الشر والباطل والجاهلية والهبوط» ويجعلها من 
موجبات النهضة والعلوء مع أن العكس هو الصحيح» وشواهد الواقع 
المعاصر تشهد بأن الإنسان منذ أن ترك الدين وارتقى في براثن المادية 
الجاهلية لم يزدد إلا نكوصاً وتعاسة وبلاء» وأكبر شاهد على ذلك ما حصل 
في الاتحاد السوفيتي من انهيار تام للنظام الاعتقادي والسياسي والاقتصادي› 
الذي راهن التزيني وغيره على أنه هو المنقذ للبشرية!! فإذا بأبنائه الذين 
تربوا على مبادئه وتشربوا عقائده اول من یسعی في هدمه وإأزاحه کابوس 
ظلمه وظلامه عن الناس. 

غير أن هذا الطرح الذي ذكره التزيني كأساس من أسس العلمانية 
والحداثة ليس طرحاأ خاصا به أو مقتصرا عليه» بل هو عام عند جميع 
الحداثيين» ولكل واحد منهم حظه - قل أو كثر - من هذا الأساس التصوري 
الذي ينطلقون منه (فهذه الفوضى كانت نزوة أناس مقطوعي الجذور»ء فتنهم 
نموذج غربي معين. . .)" كما قال أحد نقاد الحداثةء والذي أضاف بعد 


.1۷ أفق الحداثة وحداثة النمط: ص‎ )١( 
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ذلك بات سرفة وتقلك الأفكار الغرية لاتقتضن على فكرة أ فك رين أؤ 
مفهوم أو مفهومين إذا لهان الأمر» ولكنها تتعلق بشبكة كاملة من 
: )01( 

المفاهيم : 

وإذا ذهبنا نستعرض أقوالهم في النيل من علماء الإسلام وشخصياته 
والتهكم بهم والإشادة بالشواذ والمنحرفين في التاريخ من الأسود العنسي إلى 
على بن الفضل ا خحمدان قرمط ا الصباح ا ا الراوندي وابن 
سبعين وابن عربى» فإننا نجد ركاماً هائلاً من الأقوال والشواهد» وقد سبقت 
الإشارة إلى بعض هذا في الفصل الرابع من الباب الأول المعنون بالتصورات 
المتأثرة بالوثنيات والديانات المحرفة. 

آمًا إشادتهم وامتداحهم للشخصيات الغربية من فلاسفة ومفكرين 
وسأسة ودوي مذاهب وفنول»› فإنها من الكثرة بحيث يصعب حصرها 
الواسعة» والاطلاع العريض. 
قبل أن 1 تکتما عنذهم » وقبل أن ر نحط تحن بها POE‏ 

(وهكذا نجد أن طريقة تعامل الكثيرين من المثقفين العرب مع العلوم 
الجديدة القادمة من الغرب خلال العقدين الأخيرين كان لها نتائج سلبية 
خطيرة» من بينها أننا أضعنا حوالي عشرين عاما في مناخ غامض ملتہس 
الغربية المستعجمة أو المبتسرة التي تزيد الظلام إظلاما بدلا من أن تنير 
(Dr ETE‏ 

إن الحدائة فى موقفها من الشخصيات يتکون من مزيج هجومي 


.۱۸۳ المصدر الساہق: ص‎ )١( 


(۴) نقد الحداتة: ص ة۷. 


9 لمضنر اماق ف 1١‏ 
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تخريبي شامل هو يتمثل في: (الطعن في شخصيات الإسلام» وإحياء أسماء 
الزنادقة والملاحدة والطائفين › والاشادة بالشخصیات الغربية). 

هذا المزيج الخبيث تكمن وراءه قضايا أساسية في هذا الاتجاه لها أفق 
عدائي محدد) يتلخص في محاولة هدم الإسلام وإزاحته وإبعاده ا 
نعم » مم لایستترون أو یدارون في هذا الهدف› اللهم إا فته متهم تری آن 


من الات نجاح خطتهم التخفي والاسشتتاز والكلر والتدليس والمحاورة 
والمداورة. 


ولهم في النيل من شخصیات الإسلام وعلمائه اسیلونان؛ 
أحدهما عام والثاني خاص,» فآمًا العام فقد ذكرنا بعضاً منه في كلام 


والتاريخ الإسلامي» وقد سبق شواهد على ذلك عند مصطلح «تاريخ 
الإسلام» في هذا الفصل. 


ومن رمزياتهم في هذا الباب إطلاق ألفاظ الخفافيش والرمل 
والاعشاب الاستةة والمرتى: فى كهر ف الإمان الط وال نات والجف 
والاجترار› وغير ذلك» يقول ار 

(ثمة وارثون خفاف كالريش» يحملون الطمي والترسبات). 

(ينتظرني خوان الفتوى 

اقات :الک 2 

وتحت الخوان يجثم النهم وطعام الأمعاء 

ویتکوم الفضاء جثة کر حولها مناقیر الجوع 

والعودة إلى أول الدائرة 

وراء الاجترار وخطوطه عرضاً وطولا وإلى أسفل سافلين)". 


)1( ال ال ا ية ادون ۰/1 


(۲) المصدر السابق ٥٥١١/١‏ _ ١هه.‏ 


۱⁄4٦ 


(دمعتی فی الخلق پا خت 
وفي عينئي نار 
رترت من الشكوى على بات الخلف). 


ويلخصها البياتي في العمائم اللخضر»ء وبعض شخصيات التاريخ 
الإسلامي فیقول : 


(وعمائم خضر وصيادو الذئاب 

يخمسون «قصيدة عصماء» في ذم الزمان 

وقبور موتاهم وحانات المدينة والقباب 

وسحائب الأفيون والشرق القديم 

ما زال يعلب بالحصى والرمل 

ما زال التنابلة العبيد 

يستنزفون دم المساكين الحزانى الكادحين. .. 

ما زال «هولاکو» و«هارون الرشيد» 

ولم يزل «فقراء مكة» في الطريق 

وقوافل التجار والفرسان والدم» والحريم 

يولدن ثم يمتن عنده الفجر في «أحضان هارون الرشيده)". 

ماذا يريد البياتي أن يصل إليه من هذه الأسماء «عمائم» قبور» 
حانات» قباب» مزج بين هولاكو وهارون الرشيد» والعبيد والحريم والخليفة 


(4) دیواك محمو د درویش : ص ٤‏ 
(۲) دیوان البیاتی ۱۹۹/۱. 


4۷ 


والدم»؟ كلها تصب فى الغاية الحداثية المذكورة آنفاً. 
ودعاته للطعن والتجريح فيهم» فهو الأسلوب الشائع المنتشر بينهم» وأقوالهم 
كثيرة في هذا الغرض» لاتخص في سياقهم المظلم» شتيمة أو استنقاص 
وقيمهم ونظام حياتهم وحضارتهم» ونکتفي هنا ببعض الشواهد: 

منها مقطوعة أدونيس السيئة التي سماها «السماء الثامنة» رحيل فى 
مدائن الغزالي» والتي حشد فيها ألفاظ هجومه وسبابه وشتائمه الحداثية على 
الخزالي ‏ رحمه الله - لكونه من علماء الإسلام» وقد بدأ هذه المقطوعة 
بقوله : 

و 

قافلة مذنب طويل 

من حجر الأحزان 

أهاتها جرار 

مملؤة بالله والرمال 

هذا هو الغزالى)'. 

وفيها يقول : 

(يبتديء السقوط فى مدائن الغزالى)". 

(أهدم كل لحظة 

مدائن الغزالى 


1 کے “ ل‎ a TM. f 
.A الغزالى فد سبفب ر جمه. صس‎ 


(۲) الأعمال الشعرية .٠١١/۲‏ 


1⁄4۸ 


اطق الا 

وهي مليئة بهذا من 8 التجسة؛ والتي 
فی شبية ترتام ا هذا ا e‏ ا ا قىحه؟. 
ممیزات ولاتذوب في خثارة من نبذتهم الأمم الحضارية من آصحاب 
المقاهي والنار - جيلة والحشيش والهيبة!!. 

إله يغرق فى الرمال. . كلمة كافرة مفلسة يؤّنس شبيبتنا بها طائفى › 
ويراد منه أن يكون رائداً وموجهاً ومعلماً لأدبنا الحديث!!. . . وهذا الطائفى 
الذي خرج E E‏ قدر امتنا اإالخائب إن يكون هو 
وأضرابه من معالم ألأدب أالحديث : أفترى على الحضارة ما ليس فيهاأً وليس 
عزده بدیل م ي انه يتكلم ناسلرت الببحث العلمى تارة» ونهىىىة الأدب 
الحديث تارة عن ميتافيزيقيات طائفية هى منتهى الخرافة والرجعية» يبشر 
بهذه الكهانة الوثنية بعد تعتيم شديد» ويصب اهتمامه على تحطيم الثوابت 
الحضارية في أمتنا. . إن وثنيهم الكبير يصوغ قصيدة الغبار ليمزج شبيبتنا 
L‏ ¢( 
بالريح) . 

. لاحظوا أن «مدينة الغزالي» تساوي «الإسلام» في سياق الشاعر» 

OEE ER a :‏ 
وتعني كل ماض عربي يحتمل أن يعيش في الحاضر) 

وهذا نزار قباني يخاطب إحدى عشيقاته وقد هجرته إلى مخادنة أمير 
(1) المصدر السابی .١١۳/۲‏ 
( القصدة ألحذيثة وأعباء التجاوز اش عبدالرحمن بن عقيل الظأهري : ص 
(۳) المصدر السابق: ص .١١۷‏ 


4۹4 


لين به وفتا قصيرا 
يتسلى بك يا سيدتي - وقتا قصيرا 
ويمد الأرض من تحتك ورداً وحريرا 
فاشربي نفطاً وسبحان الذي 

جعل البترول مسكاً وعبيرا 

وتزوجت أخيراً ملكاً 

من ملوك الخلفاء الراشدين 

وملک لدی والدتا معا 

فاسجدي شكراً لرب العالمين 

رزاق الطير على أشكالها 

مسقط الغيث» ملاذ التائهين 

باعث الأموات من أكفانهم 

بارئي المرضى» وكافي المعدمين 
واهب النفط لمن يختارهم 

4 اا 

وقول : 

(وما زلنا نطقطق عظم أ رجلا 

ونقعد في بیوت الله ننتظر 
بان پاي الإمام غل او 


ولن يتوا ولن يأتو! 
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۸۰۰ 


فلا أخك سيف اسواه بت0 . 

ويقول عن جمال عبدالناصر: 

(رفيق صلاح الدين هل لك عودة فإن جيوش الروم تنهى وتأمر)"“ 

وهذا الإقران تدنيس لشخصية مجاهد وقائد من قواد المسلمين العظام» 
وقد قال في مدح عبدالناصر ما هو أعظم وأشنع» قال: 

(فقاك ا اخ اااي“ 

وقوله مشبها له بموسى عليه الصلاة والسلام: 

ر کنا في شمس سيناء وحدك 

تكلم ربك في الطور وحدك)“. 

ومن التدنيس تلقيب زوجته «ريما» العراقية بلقب «بلقيس»“ وتدنيس 
اسم هذه الصالحة حين أطلق اسمها على ديوان في رثاء زوجته بعد أن 
قتلت» وکان مما قاله فيها من قبل : 

(أيقظتني بلقيس في زرقة الفجر وغنت من العراق مقاما)“ 

ومن التدنيس المقصود لأسماء الصالحين والصالحات إطلاق عصابة 
الفجور والسفور في مصر على إصداراتها اسم «هاجر» حيث قالوا في 


."٠۲ /۳ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ۳۸۹/۳. وانظر: مجلة الناقدء العدد الثامن: ص ۲۲ مقال لليبي فرج 
العثة يقول متهكماً بصلاح الدين - رحمه الله - «تصور الأيوبي في مؤتمر دولي !!. 

(۳) المصدر السابق ۳/ .٠٠١‏ 

.۴٠ه٠/۳ المصدر السابق‎ )٤( 

)٠(‏ بلقيس ابنة ملك سباً من ملوك اليمن› > تولت علیهم وکانت مشركة وقومها كذلك› 
وكانوا يعبدون الشمس > تم کان من شأنپا ما ذکره الله تعالى في سورة النمل في 
الآیات ۱۹ E ٤٤‏ ربک ب طلتٌ تی رماث ت شن ر ر 
المَْلْيين €. انظر: البداية والنهاية .۲٠/۲‏ 

(0) الأعمال الشعرية لنزار ۳/١١ه.‏ 


المقدمة (لم يكن اختيارنا «هاجر» اسما لكتاب المرأة من قبيل الصدفة أو 
محاولة للبحث عن الغرابة والاختلاف» لكن هل يوجد من هو أكثر من 
«هاجر» تعبيراً عناء فهاجر أم العرب جميعاً» والدة الأنبياء» أشهر جارية في 
التاريخ» أول مصرية تتغرب عن الوطن»ء هي الحالة الأولىء الأعمق على 
دوو :المرآة المكرش من أزمنة اة :أن تكون وغاء لفل والإنجات) 
وهي أعظم قصة حفظتها لنا الذاكرة الإنسانية عن معاناة المرأة ونضالها في 
سبيل البقاء» المرأة التى هُجرت فهاجرت وسعت فى الأرض سعياً مكبدا في 
ب اا وا وها ار 

باختصار: إن هاجر هي التجلي الأول للمسألة النسائية وإشكاليتها في 
التاريخ البشري المعروف ا أسطورة المرآة/ اليش الا المراة / الالية؛ 
خا فن هاجر هي أول حالة تمييز عنصري عرفتها الإنساني e‏ 


1 * ع« 


نحن مام نمودج من نماذج الثار عب الخسث بالمفاهيم والحقائق › إل 
خدج الا الصالكة اله اهاجرا وشي ارين ارا اهل الحر 
ومشاریع الساقطين والساقطات من أهل الإباحية والسفور والفسوق»› وفى 
القول الآنف من الكذب العلمي والتاريخي والافتراء وما يناسب العقائد 
العلمانية وأهلهاء وفيه استنباطات ضالة مرتكزة على خلفية أضل وقاعدة 
أعمى وأغوى من كل عمى وغواية. 

وبالمنظور العلمانى الحداثى نفسه عن «هاجر» يقول محمود درويش : 


.1" هاجر: ص‎ »١( كتاب المرأة‎ )١( 

)۲( هي آم نبي الله تعالی إسماعيل ر بن إبراهيم عليهم الصلاة e‏ كانت جارية لسارة 
ها لزوجها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فأولدها إسماعيل ثم جاء بها 
إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم 
بامر من الله تعالى» ولما انصرفت سالته عن ذلك فأخبرها بأن الله آمره بذلك قالت: 
إذا لايضيعناء ثم لما عطشت وعطش ابنها ذهبت تلتمس الماء فأنبع الله الماء من 
تحت قدم إسماعيل» ثم نشا إسماعيل وتزوج في جرهم وأآتجب وكانت من ذريته 
البيت وصار مثابة للناس وأمنا. انظر: البداية والنهاية .٠١١ _ ٠١۳/١‏ 


AY 


(وکان يلحقون حياتها 

بدموع هاجر كانت الصحراء جالسة على جلدي 
وأول دمعة في الأرض كانت دمعة عربية 

هل تذكرون دموع هاجر - أول امرأة بكت 

في هجرة لا تنتهي؟ 

يا هاجر» احتفلي بهجرتي الجديدة من ضلوع القبر 
چ الکرن انف 


وهاجر ES‏ عربية› ولكنها مسلمة قانتة طائىعة لربها تعالی ولرسوله 
الخليل عليه الصلاة والسلام. 


وكانت أساساً لعز وخير وهدى وإيمان وصلاح وتقوى» ونبوة جاءت بعد 
ا 

اَم درويش وعصابة السفور في مصر فإنهم يصورون رحيلها مع زوجها 
وابنها إلى البلد الحرام على أنها هجرة أسى وظلم وقسوة وحرمان» وليس 
ذا بغريب على من يتلقى ضلالاته من الكتب المحرفة» ويستنبط أباطيله على 

# الغيبيات : 

وقد خصصت فصلا كاملا عنها فى الباب القالى". 


# الفاتيحة : 


سورة من القرآن هي ال لسع المثاني› وأعظم سورة فيه. 
() دیوان محمود درویش: ص .٤4۳‏ 


() انظر: ص ۱۵۳۸ ۔ ۱۹۳١‏ من هذا الكتاب. 


AF 


يقرن أدونيس الفاتحة بالصليب قائلاً: 
(الشارع أمرأه 
تقراًء حين تحزن »› الفاتحة 


والليل تحت نهديها 


» 1 
محدب غریب)'. 


# الفرقة الناجية: 

وهم أهل السنة والجماعة الذين نجوا من التفرق والهلاك في النارء 
وقد مر معنا كلام أركون عن ذلك عند مصطلح اة ا ا 
عصفور› وله في عقله من اسمه نصيب» كما قال الشاعر: 
وقلما انصرت يتاك القت إلا ومعتاه آرت ف ف 

فإنه يتحدث في هجومه على علماء الإسلام ودعاته ويرمي بسهام 
حقده على الإسلام تحت مسمى أنه يهاجم «إسلام النفط» وهي جُنة يتخذها 
ليصد عن سبيل الله» كما اتخذ أسلافه أيماتهم جُنة. 


يتحدث «عصفور العقل» أن الإسلام في هذه البلاد يقوم على مقولة 
تعتمد على ثلاثية النقل والاتباع والتقليد» نم يمسر ذلك وفی هواه العلماني» 
ثم يقول: (وإذ تبرر هذه المقولة حتمية الوصاية وتؤكده فالإنسان الخطا 
بطبعه لن ينجو من الضلالة إل بإرادة متعالية عليه › له الإرادة يسبق في 
المقابل. .. ولكن لأن الضلالة كالنجاةء مقدورة سلفاًء فإن خطاب الفرقة 
الناجية ينطق ماهو مقدور عليها ولهاء فهو خطاب ينفرد بالمعرفة دون عیره» 


(1) الأعمال الشعرية لأدونيس .1۸١/۲‏ 


(۳) بیت من الشوارد ذكره ابن القيم في زاد المعاد .۳۳٣/۲‏ 


سه 
1. 


A 


ويلك اليقين دون سواه» فيتسم بنبرة تسلطية» قطعية» قمعية» على نحو 
لايمكن آن يتصف معه هذا الخطاب بأنه خطاب حواري . . بل يصبح 
خطاباً أحاديّ الاتجاه» اا أمرياء مخابلا يقوم 4 وهم احتکار 
الحقيقة نقلاء وإيهام الهداية اتباعاًء وضرورة التصديق بها تقليد). 

وغير خاف على من له أدنى بصيرة ومعرفة بالدين الإسلامي وبمنهج 
أهل السنة والجماعة «الفرقة الناجية» أن هذا القول ملىء بالمغالطات 
والشبهات والالاعیب اللفظية» فكلامه عن القدر وإرادة الله تعالی ا 
أهل السنة بهذا المفهوم الفج الضال» وقد سبق بيان منهج آهل السنة في 
ذلك عند الحديث عن القدر. 

اما أن آهل السنة يعتقدون اليقين والقطعية في اعتقادهم» فهذا 
لا ريب فيه» وهو يقين يقوم على الدليل والبرهان وليس على التشهي 
والهوی. 

اما أن خطابهم يتسم بالتسلط والقمعية» فإن كان مراده بذلك أنهم 
يحكمون بشريعة الله ويوقرون أحكامه ويتبعون أوامره وينتهون عن نواهيه» 
ويقفون عند حدوده» ويطبقون ذلك كله» فهم يعملون ذلك وفق عقيدتهم 
وإيمانهم بال تعالى» ولايرد المسلم عن ذلك آية ألفاظ هجائية أو شتائم 
علمانية» فمن آمن بالله وبکتابه ورسوله وجب عليه أن يقوم بمقتضى ذلك› 
رضي بذلك من رضي وغضب من غضب. 

غير أن من الجدير تأمله في هذا الصدد أن العلمانيين اللادنيين الذين 
أخذوا هذه الضلالات عن أساتذتهم الغربيين اعتنقوها بيقين وقطعية» مع أنها 
لا تقوم إلا على وهام بشرية» وحماقات عقول بهيمية» وخطابهم وحالهم 
يتسم - فعلا - بالتساط والقمعية› > فها هي سجون الأنظمة العلمانية في بعض 
بلاد المسلمين تضج بالظلم والقهر لأولياء الله تعالى الذين يطالبون بتحكيم 
شريعته في الأرض› وها هي مؤتمراتهم ومؤامراتهم مع دول الغرب والشرق 


(1) الإسلام والحداثة: ص ۱۸۲ - ۱۸۳. وانظر: ص ۱۸۷. 


Ao 


ومع دولة اليهود لمحاربة دعاة الإسلام» تحت مسمی محاربة الإإرهاب 
O E OEE DB E‏ 
«(مؤتمر شرم الشيخ» لمحاربة التطرف”!!. 


ومن قبل كم علق على مشانق الأنظمة العلمانية من شيخ وداعية› 
وكم ملئت المحتشدات الصحراوية من صالح وصالحة› وکم هجر من 
بلده ويته وأهله من مۇمن تفي ٠‏ ووم ا نقموا منم ا وا باه العربز 
كيد ©4 أمّا تسلط أصحاب الأعلام والتعليم والمجامع الثقافية 
العلمانية» فحدث عن عصابات احترفت الإجرام باسم الثقافة» والرذائل 
ا والديموقراطية والنحرية الفكرية!! ۳ ا في الظلم ا 
وللقمع والتساط محترفول› ولمعاداة الت ين بذعا الفين قائمون› 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون!!. 


*# القدر: 

وقد خصصت فصلا کامل عنه فی الناب التالت من هذا الکتاں“ 

# القرآن : 
(O‏ 
الثاني 

# القيامة : 

وسبی الحديث عن ذلك عند الكلام عن اليوم الآاخر في الفصل الأول 
من البات الغالف^. 


(1) الآية ۸ من سورة البروج. 
(۲) انظر: ص ۱٤١١‏ ۔ .٠١۹۴۷‏ 


(۳) انظر: ص ۱۰٤۷‏ ۔ ۱۱۹۲. 


.۱۲۹۳ انظر: ص ۱۲۰۹ ۔‎ )٤( 


# الكتب المنزلة: 

وقد خصصت فصلا کاملاً عنه فی الباب الثان . 

# الكعبة: 

وقد مر معنا دكر موقف طه حسين من هذه القضية› فی حديثه عن 
إبراهيم وإسماعيل وبناء البيت العظيم» ومن أوقح أقواله في هذا الصدد قوله 
في شأن الكعبة: (ليس مايمنع قريشاً من تقبل هذه الأسطورة التي تفيد أن 
الكعبة من تأسيس إسماعيل وإبراهيم كما قيلت روما قبل ذلك ولأسباب 


مشابهة أسطورة أخرى صنعها لها اليونان تثبت أن روما متصلة بإيناس ابن 
بريام صا حب رادي 


أمّا السياب فإنه يحشد في قصيدته «في المغرب العربي» ألواناً شتى من 
ألفاظ الكفر والسخرية بالله تعالى ورسوله ييه منها قوله: 
(فنحن جميعاً أموات 
آنا ومخمة وال 
وهذا قبرنا: أنقاض مئذنة معفرة 
عليها يكتب اسم محمد والله. 
على كسرة مبعثرة 
من الآجر والفخار 
فيا قبر الإله» على النهار 
ظل لألف حربة» وفيل 
(۱) انظر: ص .٠١٤١‏ 
(۲) قضایا وشهادات ۳۹۱/۱. 


AY 


ولون أبرهة 

وما عکسته منه يد الدلیل 
والكخة الم وة المشرهة: 
ويقول البياتي : 


(إذا كان البعض يحج إلى كعبته كل عام فأنا أحج إلى كعبتي في كل 
كلمة أكتبها)". 

ويقول سعدي يوسف عن قريته: 

(وكعبة أسرى إليها الصبا ونام فيها الطير لما عي)“ 

ويقول الفيتوري : 

(والطلاسہ ذ 


اا 2 

والرجال أسود يحتضرون حول الكعبة السوداء 

والصور التي تنهار فوق قواعد الصلبان). 

# الكفر: 

وهو ضد الإيمان» ونقيض الإسلام. 

وقد أعجب الحداثيون بألفاظ الشرك والكفر والضلال ووصفوا أنفسهم 
بأوصافها» مجاهرين مفاخرين» كما سبق بيانه عند مصطلح الضلال» وذلك 
من مقتضيات «التحرر الحديث» الذي يسلتزم عند أتباعه أن يكونوا في 
الصف المقابل للإيمان والهدى والخير والحق والعدل والتقوى والصلاح. 

ذلك أنهم قد تلقوا من شياطين المذاهب الغربية التي أشربوا حبهاء أن 


تعاریج المرافيء 


(۱) دیوان السیاب :ص ۳۹۰ ۔ .۳۹٩‏ 
(۲) تجربتي الشعرية: ص .١١‏ 

)۳( دیواك سعدي يو سف : ص .Y‏ 
)£( دیوان محمد الفيتوري ۲/ 01. 


الوقوف ضد هذه الأوصاف يعني الحرية والانطلاق والتقدم والنهوض!! 
یی آلچیں الچ بی بتصُیُم لک بت رک التو وا 4 


ولاك أن عفرلا اسباعت ا0 فر ادى وى المرى الك 
الأعداء الغزاةء الذين ما فتئوا يكيدون لهذا الدين من بداية ظهوره. 


إن استهانتهم بلفظ الكقر ووصفه» وامتهانهم الي له ندرج ضمن 
لعبة العبث الحداثية التي راد لھا ان تکون: جرا لإبطال ا الشرع 
وتكذيب أخباره» ها هو أحدهم يدرس نصوص الوحي على آنها أسطورة 
اة ق يعدت عن طره وصلفة فى هدا الأر طه حن ويخافن 
إلى أن حكم الردة الذي وجه إليه بسبب تكذيبه للقرآن العظيم› 


سوی إعادة اعتبار للأسطر, ر3 a‏ وإرجاع از ر آ2 إا 4 1 کې اژےے 


5 ي ر کي ٥‏ ی 
a > “fw‏ ا a‏ 
المتحالية ۳ يقو ل : اسنات هل الردة. شر بتحفیر م پحدب وجود 


إبراهيم وإسماعيل إا إعادة الاعتبار لمفهوم الكفر وألردة في عصر هما 


: 2 
ممجو جتين فره 


ولا ريب أن هذا المادي العلماني يعبر عن وجهة نظر الردة الجديدة 
التي اجتاحت العالم؛ واكتسحت العالم الإسلام في هذا العصر (رهي ردة 
جاءت مع زحف أوروبا السياسي» والحضاري على الشرق الإسلامي»ء وإنها 
أعظم ردة حدثت في التاريخ الإسلامي من عهد النبوة إلى عصرنا هذاء إنها 
«ديانة» اللادينية والإلحاد التي ت ت على ما لا یحصی من أفراد الطبقة 
المثقفة من المسلمين» ولكن بالعكس من حركات الردة وتياراتها الماضية؛ 
إن من يقع في أسرهاء وينكر بديهيات الدين وحقائقه لا يذهب إلى معبد أو 
كنيسة» ولا يعلن تغييراً لديانته» ولا يتنبه مجتمعه الإسلامي إلى خطره 
ولا يخس له آى حساب» ولا يعامل بالمقاطعة والفصل من المجتمع كما 


9 و سور الأنعام. 


(۲) الإسلام والحداثة: ص ۲۷۰. 


كان يعامل المرتدون السابقون)» بل أضحى - في ظل الدولة العلمانية - 
كل مارق معارض للدين محل الصدارة والحماية والتمكين» وكل مدافع 
عنه» داع إليه» مجاهد في سبيله محل القتل والتشريد والإيذاء والتشريد» 
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون. 

وإذا كان أهل الحداثة والعلمنة ينظرون إلى الدين الإسلامي نظرة 
الغربيين إلى الدين النصراني» فإنهم - حتماً - سيصبحون» وقد أصبحوا 
بالفعل» يقاومونه ويناقضونه ويردونه على اعتبارات عديدة من أهمها أنهم 
تطرون اله ب خت ع الإلحادية 0 دی أساطير» وهذا ما دعى 
أحد منظريهم إلى التصريح بأن (عنوان الحداثة العلمانية في يومنا هذا هتك 
اا 


وعلى ذلك فإنهم لانتس خيرت سن الاتماء الكفزئ أيا كان لونه أو 
عنوانه» فما أكثر الذين ينادون اليوم اا وون لغار هة اه 
ينتمون | e‏ آو ا بالاتضمام إ أي فكرة أو یذ هت أو 
مجموعة كفرية. 


تى لقد بلغ اخ رواد لخدا الفكرة أن اع هراج انه 
مؤمن!! ولکنه إیمانه یکفره أي يۆدي به إلى الكفر» وقائل ذلك هو حسن 
حنفى الذي يجيب على مناقشة أحدهم حين وصفه بأنه مؤمن» وأنه يخشى 
لذلك فإن إيماني یکفرني› کما آنه يكفر ك ا 

وقال ا (تحن منذ فجر النهضة العربية الحديثة وحتى الآن نحاول 
أن نخرج N A E‏ 


0 فى سر الحاة لاي الجن الندري :هن 210۹ 1۷١‏ 
©9 الإسلام والحداثة: ص ۲۷١‏ والقول لعزير العظمة. 

(۳) الإسلام والحداثة: ص .۲١۷‏ 

9 لر الاق ى 04 


A۸۱۹ 


وقال: (أنا ماركسي شاب)'. 

وال آنا مكو وف افص آنا رض متف ولف وشا 
مذهبياًء إن کل ما يخرج 0 ال المادي الا ا 
ا 

ومع ذلك بعد عند الحداثيين من أصحاب التيار الإسلامي اليساري أو 
مايسمونه التيار الإسلامي المستنير!!» فإذا كان هذا هو الإسلام!! فأي دين 
بقي وأي کف أُتقي؟. 

أمّا أدونيس فيسخر من الوعيد بالكافرين» وذلك في قوله: 

(عائشة جارتنا العجوز مثل قفص معلق 

تؤمن بالركام والفراغع والطرر 

وبالقشاء والقدر»:. 

تقول إن عمرنا سحابة بلا مطر 

تقول إن الأرض أبشع الأكر 

صورها الإله تحت عرشه 

ومن عل دحرجها 

خطيئة كأنها اة 

يا ويل من کفر ويل من کفر 

يا سعده من اعتبر. .. 

عائشة جارتنا نقية 

حیاتها جلود صوف وخراف ورع 
(1) المصدر السابق: ص ۲۱۸. 
(۲) المصدر السابق: ص .۲٠۹‏ 


A۸۹1۱ 


ورحكمة تعود بالأرض إلى سديمها 
تحتجز الحياة في تکہة 

من ورق الرمال 

وطحلب الليالي). 


صورة كالحة دبقة من صور الاجتراء الاإلحادي والتهكم الحدائي الین 


والتراث» وبالمصطلحات الشرعية والأحكام الإسلامية. 


اما توفيق صايغ فقول : 
فتنة باجمان» ويا أزاهير اكفري)”". 


AE A aE ha E PSE SL 
= . 2 ت‎ 1 aie کے ب کک‎ 


e 


(1) 
(1) 
(۴) 
(4) 


(من يعص قلب امرأة يكفر) ". 

ويول : 

(وابقى أحبك رعم يقيني 

ان الفط امك ك . 

ويخاطب إحدى عشيقاته أو معشوقيه!! قائلاً: 
(اف كت ا 

خلصني من هذا السحر 

e E Ci A O ENTE 

المجمرغات الشعرية2 صن :4١١‏ 


الاجعال الش ية رار 2۴۴/١‏ 
A PAE‏ 


A۱۲ 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(6) 


من هذا الكفر 

حبك كالكفر فطهرني 

ما الک 

ويقول: 

(أرجوك بالأوثان يا سيدتي 

إن كنت تؤمنين في عبادة الأوثان). 
ويقول : 

(فا الت كارا وتكرارا 


صرخنا مثل وحشين»› نزفنا مثل وحشين 


وتبنا وكفرنا وركضنا 

في برای الخ اغرار ‏ : 

ويقول : 

(أعطيني الفرصة 

كي اكتشف الحد الفاصل بين يقين الحب 

(اعطيني الفرصة حتی قنع › حتی أؤمن› حتی اک . 
المصدر السابق .٦۷١/١‏ 

المصدر السابق ۷١١/١‏ 

IEE _ IE الأمصدر السابق‎ 


المصدر السأيق ۹۸/۲. 
المصدر السابق 1۹۹/۲. 


A۱۳ 


)۱( 
(۲( 
(۳) 
€3 


(يا بيروت الجوع الكافر والشبع الكاف). 
ویقول : 

(أردت أن أنقل الثورة 

إلى مرتفعات نهديك ففشلت 

أردت أن أعلمك الغضب والكفر والحرية 
ET‏ 


ويقول : 

(فاعذروني أيها السادة إن كنت كفرت 
ووا لی ر اوتا درا ریت 
وقول - تعالى الله عما يقول ۔: 


(من بعد موت الله مشنوقاً 


على باب المدينة 

تبق للصلوات قيمه 
لم يبق للإيمان أو للكفر قيمه)“. 
وقول : 


(يثير حزيران جنوني ونقمتي 


الخصدز السا ٣١/١‏ 
اندر الاق 4۹۳/٣‏ 
القضدر الان ۳ 0۷۷ 
المفتر الياف ر 4 


A1 f 


فأغتال أوثاني وأبكي وأكفر). 

وهكذا نجد أن المجاهرة بالكفر والانتماء إليه أضحى من أسهل 
الأمور» وأيسرها على لسان شاعر الحداثة» ونرى أن التلاعب بلفظ الكفر 
ومضمونه يهيء الفرصة لللاعبين في هذا الحقل أن يفاخر الواحد منهم 
بانتسابه إلى الكفر والضلال من غير مراعاة لأي ضابط أو احتياط من أي 
نقد او خوف من آي حکم!!» واستت ستتبع انتماءهم الفكري للكفر وافتخارهم 
الشعري به» انتماء لأمم أخرى» لا رابط بيه وبين العرب إلا الرباط 
الجاهلي الذي جعلل كفار مكة يفرحون بانتصار الفرس الروم» لكون 
الفرمن مثلهم في غاد الا وتان 


ها هو توفيتق زياد يفتخر بأسياده الروس» ويسخر بإطلاق لفظ الكفر 
عليهم : 


(في هذه النشره 
الروس الكفار يطولون الزهره. . 
موسکو هذه المره 
کے اک و ا 
يكتشف الأسرار إلى الزهره 
وتقول مصادر موثوقه 
إا a‏ 
العامل والفلاح هناك 
أقسم أن تشرق راية أكتوبر 
وترفرف في کل سماء). 
(1) المصدر السابق ۳/ ۳۸۹. وانظر: ص ۳۸١ ۳١۸‏ وغيرها. 
AL Aa La O‏ 


A10 


وهنيثاً للشيوعيين بهذا الفتح المبين!!» وبهذه الخرافة العظيمة!!ء وقد 
عاش زياد الدرزي حتى رأى بأم عينيه وسمع بأذنيه» ماذا حصل لثورة أكتوبر 
من دمار وبوار واندحار» وما هی عن الرأسمالية بىعىد!. 

والشاهد هنا ربطه بین وصف الروس بالکفار والمکتشفات الحديثة» 
وهي حجة حداثية واهية تقوم على مبداً أن من ابتكر أكثر واكتشف أكثر 
و أكثر وتغلب وقهر فهو بالضرورة صاحب الفكرة الصحيحة والعقيدة 
القويمة والخلقى الخسن!!ء وفی هذه المساواة الباطلة ال تنطی بها کتبهم 
ومؤلفاتهم» والتي ينادون بناء عليها بآن نأخذ الأفكار والعقائد والثقافات 
والفلسفات والمذاهب والقيم مثلما أخذنا التقنية» وأن نستورد العلوم الإنسانية 
لها قرزا الات والمص عاف" 

ومن التلاعب بلفظ الكفر قول المقالح فى بيانه اليساري الاشتراكى!! : 

(يا فقراء شعبنا 

يا أيها الجياع السائرين في انكسار 

لاتکفروا بالکلمات پالأشعار 

فربما غدأًء» بعد غد ستهدم الأسوار 

ررن اجوم في طاو 

(Y) 
ستزرع الثوار)”".‎ 
ويقول الفيتوري عن الشاعر:‎ 


(قصة الشاعر العظيم . . العظيم الحلم واليقظة 


0 افر سلا الانت: ر المحرل ۴ دة الحداة: هى 01۸-0۳۸ و قايا وشهادات 
قول لعبدالرحمن منيف ۲۱٠/۲‏ والإسلام والحداثة: ص ۱۸١‏ قزل لجابر عصفور: 
ص ۰۳۲۸ ۳۵١‏ و ۳۷۸ آقوال لأرکون» وقضایا الشعر الحدیٹ: ص ۰۲۹۱ ۲۹۸ 
تول مف الخال ورا الخدت الى ین :۹ 

(۲) دیوان المقالح: ص ۷۸. 


۸۱7٩ 


العظيم الصفات 

حین غنی لقومه خير ما غنته 

شبابة من الصلوات 

فتناسوہ کافرین بما غتّی)'. 

فهو يعبث هنا بشعيرة الصلاة وبلفظ الكفر. 

ويقول أحمد دحبور : 

(وتنزوي الشموس في معابدي 

ويعول الفراغ في يعولل 

ويكفر الصدى 

سیرحل» سیرحل المدی)". 

وقول : 

(باسم جوع يقتل الأطفال. . كافر 

أعبر النهر المجاور)". 

# ليلة القدر: 

وهي ليلة من أوتار العشر الأواخر من رمضان خير من ألف شهر. 
تعتبر رواية الطاهر بن جلون «ليلة القدر» أوضح اها خا الت 


بمعانی ومقاصد ومضامين هذه الليلة الكريمة. 


# المئذنة: 
كما تصدى هؤلاء للصلاة والأذان فإنهم تصدوا للمئذنة ساخرين 
دیوان الفیتوري .۱۹۸/۱١‏ 


دیوان إحمد د حبور : ص أة. 
النصدر السابق: ص ۱۹۳. 


1A1Y 


هازئين؛ لأنها تمثل في شموخها وبنائها المرتفع شموخ الإسلام وظهوره 
وانتشاره» وهذا يبعث في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ويثير كوامن الأحقاد 
العدائية في قلوبهم المولعة ببغخض كل مايمت إلى دين الإسلام بصلة» ولو 
کان مجرد شعار أو رمز أو بناء. 


يقول أدونيس : 

(بكت المئذنة 

حين جاء الغريب - اشتراها 

وین فوقها مدخنة)'. 

وقول : 

(هاتوا فؤوسکم نحمل اله کشیخ يموت 

نفتح للشمس طريقاً غير المآذن). 

تال اله وتقدسن اما بقرلالملاحدة غلوا كيرا 

ویقول : 

(فدشت زاثخة الفوضى> بات الوقت الخزين لتق 

شعوب اللهب والرفض 

صحرائي تنمو» أحببت صفصافة تحتار» برجا يتيه» مثذنة تهرم). 

ويتحدث عن دة مفلا في اسمه الأصلي «علي EEE‏ 
فيقول : 

(ورأيت الله كالشحاذ في أرض علي 
)١(‏ الأعمال الشعرية لأدونیس ۲۳۷/۴: 


(۲) المصدر السابق .۲٣٣/۲‏ 
7( لفن التاق 1۷-7 


A1A 


وأكلت الشمس في رض علي 

ورأيت البحر يأتي في ضباب المدخنة). 

جل الله وتقدس وتنزه وتعالى عما يقول الباطني الملحده الذي يرى 
الإإيمان والدين والصلاة ناقا ویزعم نها لابد أن تنمحی بسبتا وجوده 
الطاغوتي الحداثي» أو أنه سوف يحيل المئذنة إلى خبز ينتهي بالأكل» ويأتي 
بالبحر رمز الغرب والمتوسطية والفينيقية» > ياتي به لتکون مداخن مصانعه 
ا عن المآذنء هکذا سولت له نفسه» وسولت له عقيدته و الا 


کما سولت للکفار من قبل وة عاب عل آنرو ولک َر الاس ل 
J er‏ ص i‏ 


وفي کلمات أخرى يجعل المئذنة جا والأذان نشوة سكر فيقول : 
(هل تتمايل الفضة سكراً بالمئذنة 

وهل يترنم الذهب انتشاءَ بالأذان؟ 

في امتداد برقش التعاشيب 

يتلسم تراباً يتنسم الل 


وفي و آخر 2 الماذن 8 e‏ صوتية فيقول على 


0 
CO e E N‏ 
المجنون الثالث: «مقاطعا» هي للصوت مخازن) . 
5© لفضدر الاق 0۸/۴ YA‏ 
9 سور رست 
(۴) الأعمال الشعرية لأدونيس .٤١١/۲‏ 
)٤(‏ المصدر السابق 1۹۸/۱. 


۸14 


—— 


ما السياب فقد سبق نقل مقاطع من قصيدته الإلحادية «في المغرب 
العربي» ومنها قوله عن إنسان یری قبره ‏ 


(كمتذنة معفرة 
كمقبرة 
کمجد زال 


كمئذنة تردد فوقها اسم الله . 
وخط اسم له فيها. .. 
فنحن جميعنا أموات 
آنا ومحمد والله . 
وهذا قبرنا: أنقاض مئذنة معفرة 
علیھا یکتب اسم e TE‏ 
ویتحدث عن الله جل وتعالی وتقدس : 
(أليس هو الذي فجاً الحبالى 
ا ا ولان و را 
وأنعلء بالأهلة في بقايا 
ااك جوا 
أمّا توفيق صايغ فيتحدث عن الخيل التي يقول عنها: 
(وما فتحت فاها لقضم 
فة لضمل کن ماد 
(۱) دیوان السیاب: ص ۳۹٤‏ ۔ .۳۹٩‏ 
0 المضون الاق ن ۹ 
(۳) المجموعات الشعرية: ص ؟٥.‏ 


AY ° 


ما النيوعى الغرافي سدق يرست قعل العادن نوما تر مه 


دلالات ومعاني - تسكن الظلام» فيقول: 


)۱( 
(7) 
(۳) 
(£) 
(6) 


(الله كل الليل يهبط» والمآذن تسكن العتمات). 
أَمّا نزار قباني فيقول عن محبوبته : 

(عندما يبدا الليلء» احتفال الصوت والضوء 

بعينيك. . وتمشي فرحا كل المآذن 

سا العرس الخرافي الذي ما قبله عرس)". 

ويصف المآذن بقوله: 

(والمآذن المقلوبة)". 

ما محمود درویش فیقول : 

(أأسرق عمري لأحيا دقائق أخرى» دقائق بين السراديب والمئذنة 
لأشهد طقس القيامة في حفلة الكهنة). 

ویقول : 

(ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا 

ونرقص بين شهيدين» نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا). 
أمًا معين بسيسو فإنه يخاطب صنوه وزميله في الشيوعية «محمود 
دیوان سعدي يوسفا: ص .۱۸٩‏ 


الأعمال الشعرية لنزار .٠۷۹/۲‏ 
المصدر السابق .۳٠١١/۳‏ 


ورد أقل : ص .1١‏ 
المصدر السابى : ص ١١‏ 


A۲۱1 


درويش» ويذكره بقول نظيرهم الجزائري الشعوبي البربري الملحد «كاتب 
ياسين» وذلك في تهكمه بالماذن واعتباره لها أنها من علائم التخلف» إذ 
يصفها ساخرا بأنها صواريخ ثابتة!!» ولايقتنع بسيسو بهذا الوصف بل يسعى 
مار اة إل أحد قن ذلك ن ا اف ل ودس وغالن - 
مثل المآذن في الدلالة على الجمود والتخلف» بل أكبر» فيقول: 


(«کاتی اس 

صديقي المسكين 

قال بان «مآذننا» يا محمود 
«صواريخ» ثابتة في الأرض 

لاطا وضعك ايدا. 

اکر کل ا ا و 


ويجعل د القاسم الكتاب والمئذنة وبلال مجرد هراء» وذلك في 


(سألوني عن التي أنا منها 

وهي مني» ربابة ومغني 

عندلیب وسوسنه 

وكتاب وبلال ومئذنة 

ای ا اا ل و 


أمّا توفيتق زياد الذي ينضح بالشيوعية فى كلماته ومقطوعاته الحداثية 


95 عمال رة سج2 م ٥۳‏ 
ر ی 1 


5 


A۲ 


فإنه يجعل الشيوعية الحمراء مئذنةء ويزعم أن الحرية تأتي منهاء فيقول: 
(من مئذنة الفجر الأحمر 
من طين الخندق.. من رأس الخنجر.. 
صوت ناري الأنفاس 
ا 


ومثله عبدالعزيز المقالح الذي يتحدث عن بكين بوصفها شيوعية متمنيا 
أن يمر من تحت قوس النصر في ساحتها الحمراء!!» ويبشر بمئذنة 
للشيوعية في اليمن» ويدلس وصفها بأآنها «مدخنة» تكتب بالدخان بالعرق» 
وقد رآى أهل جنوب اليمن ماذا صنعت بهم الشيوعية التي تمناها المقالح› 
وماذا جنوا من ثمارها الشائكة الخبيثة!!» يقول المقالح : 


(بكين» رغام البعد بيننا يا واحتي الأثيره 
ET‏ 

مشاعل المسيرة الكبيره 

في ليلنا الضرير 

كانت لناء للزاحفين الشعلة الرجا 

الاقل الكر 

واليوم في مدينتي تحتضن السحاب 
يحتضن الألف 


.9۷ دیوان توفیی زیاد: ص‎ )١( 


AF 


تکتب بالدخان بالعرق 

قصتك الرائعة الرنين 

قصة حب لايضيع» لايموت يا بكين)'. 

ونحو هذا قوله: 

(آلمح وجهه الضاحك في حجارة المسجد في مآذن المصنع). 


وحين يستعير رمز المئذنة للتبشير بالشيوعية» مدنسأاً هذا الرمزء 
لایسى أن يلصق بالماذن أوصاف الظلام والتخلف» وذلك في قوله: 


(والمآذن لما تزل تتنهدء فى قبضة الليل» تحت مخاوفها 
اک 
ru‏ 
وشبيه هذا المعنى قول ممدوح عدوان: 
(في مئذنة يتململ فيها النور). 
وذلك بعد أن ساق جملة من الأماكن التي يقرنها في سياق واحد مع 
المآذن بخرض التدنيس : 
دة لمل فماالون. 
(1) ديوان المقالح: ص ۱۴١‏ ۔ .٠٤١‏ 
(۲) المصدر السابق: ص 1۱۸4. 


(۳) المصدر السابق: ص ٦٦*ه.‏ 
)١( )(‏ الأعمال الشعرية: ج ١‏ تلويحة الأيدي: ص .٠١۷‏ 


AY 4 


: المحراب‎ 3K 


وهو رمز للعبادة والصلاة والخضوع لله تعالى» اة لخداو ن وا 
للتخلف والبطالة والضياع كما قال أدونيس : 


(الأمة استراحت 

في عسل الرباب والمحراب 
حصنها الخالق مثل خندق 
وسده 


2 


La 
إا‎ 
a 


ا 

وفي موضع آخر يجعل الكلمات الباطنية والعبارات السوريالية 
والكشوفات الصوفية الإلحاديةء» يجعلها محراباًء أي أن لها القداسة والمكانة 
العبادية» ثم يفتح باب التأويل الحداثي الباطني ويجعله فضاءَ مفتوحاً ينسج من 
خلاله كل مايريد» بعد أن يبطل بهذا التأويل دلالات اللغة وضوابطهاء ومعايير 
الشريعة وقداستهاء يقول بعد أن ذكر جملة من رموز التصوف والسوريالية : 

والفضاء س التاويل)". 

چ المحرم : 

هو الممنوع فعا وه فد الخال . 

وقد جعل الحداثيون نصب أعينهم العمياء استباحة المحرمات والتحرر 
(1) الأعمال الشعرية .1۷٣١ /١‏ 
(۲) المصدر السابق .]١٠٤/۲‏ 
(۳) انظر: معجم لغة الفقهاء: ص .١١۷۷‏ 


AY 


منهاء وإسقاط موازين الحلال والحرام» وانتهاك كل ما هو محرم» وهذا 
أصل من أصولهم وأساس من أسس فكرتهم وعقيدتهم. 

وقد ذكرت في مطلع هذا الفصل تحت عنوان «المدرك الثالث» هذا 
الأصل» وسردت شواهد عديدة من أقواله. 


# مدن الإسلام 


ينتمون إليه» ويؤمنون به» وتغنوا بمدائحهاء وتحرقوا على العيش فيهاء 
واستجدوا مرابعها العطاء والنماء» وبكوا على آثارها بكاء الهائم الولهانء 
وتفننوا کے اللإإشادة بمعالمها» وتنافسوا ی إطراء نواحیها. 

ولا غرابة في ذلك فإن من انتمى إلى عقيدة أحب أهلها وأحب الديار 
الى نشت ا شاعت فيها هله العقيدة. 
المباركة الرحالء فإننا نجد أن الحداثي والعلماني يهيم حباً بواشنطن 


وموسكو وباريس ولندن وبرلين وبكين وغيرها» ويشد إليها الرحال» ويعود 
مثقل بالآثام والأوزار» وجراثيم الأمراض الاعتقادية والخلقية. 


ولم يكتفوا بالإشادة ببلاد الكفر ومدن الطغيان بل توجهوا إلى مدن 
الإسلام شامتين هازئين ليكون ذلك دليلاً آخر من أدلة انفصالهم عن هذه 
الأمةء وبرهاناً آخر على عداوتهم لها. 

تقول نوال السعداوي التى خرجت فى مظاهرة فى أمريكا لتأييد الشذوذ 
الي :حن سارت الى رم ات اغلاات فرق الكراة امو شرف 
الرحمن» ومن وراء الجدار أرى الرجل والبنت كالغلام وثالثهما الشيطان). 


(۱) انظر: ص .۱۲٤١ - ۱۲۳١‏ 
(۲) سقوط الإمام: ص ۸. 


A۲۳ 


تدنیس مقصود» وكذب واضح › وادعاء یکذبه العقل والواقع› ولکنها 
أشربت حب الرذيلة كما أشربت بغض الإسلام» فقادها ذلك إلى الافتراء 
الصريح والانتهاك البغيض من غير حجة ولا بينةء إلا مجرد الحقد الأعمى 
الذي جعلها ترى ما لايرى لو كان الأمر واقعاً على الحقيقة!!. 


أما الماركسي سعدي يوسف فإنه ينتهك اسم مكة بقوله: 

(لم يروا منك يا وطني غير آوراقهم ونساء المعارض 

آنت لهم مكة السائح الأجنبي 

وكحل العيون التي لاتری)'. 

آَمًا المقالح فيقول: 

(وتنطفي كل مساء لذة الشيطان والسجائر 

بغخداد في صمت ومثلها الجزاثر 

انتحرت في مكة E,‏ 

أمًا بكين فإن المقالح يتمنى أن يمشي تحت قوسها في الساحة الحمراء". 


أمًا أدونيس فإنه يحشد مجموعة من أسماء مدن بلاد الإسلام ويجعلها 
مقابر ومشانق › وذلك فی قوله : 


(دمشق القاهرة بغداد مكة 
الطريق ترفض الطريق 
وأقدامنا لاتتبعنا 


(۲) دیران المقالح: ص ٠۹٤‏ 


9 انر ادر الساني سر٤ 1٤‏ 


AYY 


۰ نعرف هذه المقابر الأليفة ' 
هذه المشانق التي تتدلى بعدد الأيام). 
es‏ ن مقارنة أقواله هنا یما ا عن البح «الغرب و 


والقكرة المتوسطية› وعلاقة سوریا الکیری: بأوروبا» ممأ سبق دکره ه وشر حه : 
في الباب الأول عند الكلام عن التأثر بالديانات المحرفة. ٠‏ ) 


اَم ال النبوية الشريفة المتورة فإنه يخصها ا عنوانها 
(امدينة الأنصار» نها لاف والاضطهاد ا وآنها ترد «مهيار» ٠‏ 


وتزجمة بالحجار» ومهیار ايقصد به نقسهء وفګرته الان وفئته e‏ 


أدۆين ˆ ۰ ۰ 


ا ف ا 
وعلقى a‏ 
سا يمر القبر 
من تحتها» وتوجي صدغيه 
بالوشم أو بالجمر 
۾“ ( 
وليحترق مهيار) . ٠‏ 
أحرق الله مهيار وأتباعه وجعل سعيهم في تباب» وکیدهم في ذهاب. 
اَم محمود درويش «شاعر الأرض المحتلة» كما يحلو لهم ان يصقوه» 
٠ (V0‏ الأعمال الشعرية ۲/ * 0 وفي م ۳ AR‏ يتهکم راکش و والقاهرة . ۰ 
و والقدس وفاس. 
(۲) المصدر السابق ۲۹۲/۱. 


AYA 


فإنه يصف القدس بأوصاف مزرية» وذلك في قوله: 
(ترسم القدس : 
إله يتعرى فوق خط داكن الخضرةء أشباه عصافير تهاجر 
وصليب واقف في الشارع الخلفي» شيء يشبه البرقوق 
والدهشة من خلف القناطر 
وفضاء واسع يمتد من عورة جندي إلى تاریخ مشاعر)'. 


أا المقالح فإنه يصف صنعاء بأوصاف متناقضة هازئة متهالكة» عكس 
ما وصف به بکین أو موسکو»ء يقول : 


حینا ترفقض أزواجاً تأكلهم . 
وأحایین کثیرات تۇل )7 | 
أمًا بكين فيرسل إليها قبلة ويقول عنها: 
(متى أمر تحت قوس النصر في سانحتك الحمراء. 
ا قبلة على الجبين 
جبينك الأخضر يا بكين 
0 دیوان محمود درویش: ص ۴۹۸. 
(۲) ديوان المقالح: ص .۳٠٤‏ 


1۸۲۹ 


أطلق باسم اليمن الخضراء 
E‏ 

متى أسير لو أمتار 

في الدرب حيث سارت رحلة النهار 
رحلة «ماو» والرجال والأنضار 

رحلة كل الطيبين»› متى؟ 

م ارا اک 

منذ قرأت أول الحروف 

وبي إليك يا أماه 

حنین طفل تاه 

أضاع أمه على طريق الوحشة المخوف 
وبعدها ااه 

ولم يعد» ما زال تائها تسحقه الظروف 
حتى تراك مرة عيناه 

بکین» رغم البعد بيننا يا واحتي الأثيرة 
فإننا على لقاء 

مشأعل المسيرة ألكبيرة 

في ليلنا الضرير 

كانت .الل احفين الشملة الرجاء 


AF ۹ 


الأمل الكبي)". 

ٽری ماذا بُمکن أن يحكم عاقل على هذا الكلام والذي قبله؟ فصنعاء 
بلد الإسلام زانيةء أمّا بكين بلاد الشيوعية المادية فهي النهار والأم الحنون 
والواحة الأثيرة!!ء أليس هذا دليلاً آخر على مقدار الانفصام والانفصال عن 
هذه الأمة المسلمة؟ ودليل الضلالة والعمالة؟. 

# المسحد : 

وهو المكان الذي أعد للصلاة فيه على الدوام» وهو أشرف البقاع 
في الأرض وأحبها إلى الله تعالى. 

وقد مر معنا في هذا الفصل موقفهم من الصلاة والركوع والسجود 
والمآذن لارتباطها جميعا بالركن الثاني من أركان الإسلام» وكذلك كان 

فھا هو أدونيس يعبر عن أمشاتة الحداثيةء صبخة حديث عن تاریخ 
طاغية من اأطغاة فيقول : 

(وزلزل المكان 

واهتزت البلاد مٿل شجره 

وسةط ال حل مثل مره 

وسقط الزمان) . 
الإسلام» وإشاعة الريبة فيه وفي تاريخه ورموزه ومنها سؤاله المتعلق: 
المقدر السانى :2 ص 00۹ 14١:2‏ 


(۳) الأعمال الشعرية .۸۳/١‏ 


A۳1 


بالرفض بالسۇال 

بالمسجد المهدوم» بالحجاج وهو يصلب المدينة 

بعابد تجتره التکيه 

بالخوف» بالتقيه 

بقبة تجشم كالوطواط أو تهتز كالسفينة)'. 

ثم يعلن حربه لكل رموز الإسلام وشخصياته» وعلمائه» ويجعل 


المسلهين مجرد مقار وأشباح وطقوس › ویتهکم نالکتت المسلمة والمساجد 
ويجعلها كنائس» في لهجة سباب وحقد طافح» يقول: 


(لكوكب الغزالي ٠‏ 

لهذه المقابر الميثوثة الأشباح والطقوس 
في نفق الهواء والتاريخ» في الأقدام والرؤوس 
لهذه الجدران 

للكتب المدهونة الأوراق والرفوف 
بالبطن والشهوة والأسنان 

لهذه الأنصاب والأعلام والسيوف 

لهذه المساجد الكنائس الدانية القطوف 
لهذه الدروب» مرصوفة بالليل للتكايا 
علامة الأسرار والغيوب 

لكل هذا الزمن المكدس المشحون 


COD otf 
. ن{‎ 


بالرسل والسعار والطاعو 


(© العفو الهاي 1۸7# 


.٠١١ _ ۱٤۹/۲ المصدر السابق‎ )۲( 


AYY 


وهکذا تتضح حقيقة هذا الاتجاه» في موقفه من الإسلام وكل مايمثله 
من عقائد وأفكاز وأشخاضص وأشبای وإن ذلك لیعنی بکل وضصوح وخللاء أت 
a E U‏ 


وإن عاقلا لاينتظر من قوم هذه عقائدهم إلا ماينعظر م من الطوفان ٠‏ 
الجارف والعاصفة المدمرةء والطاعون الوبيء. 


TT TT 8‏ 
ويتمدح بقذرته. على الإحراق والهدم والتدميرء ثم يصف الجامع بالوقوف ¦ 
GEE‏ تافر" 

وتتحرك و و ) ۰ 


«والجامع لاف کی افر الطتعت)<. : 


وفي مکان آخرْ من هرائه ا و خرق٬‏ لنفسه وأتباعه طقوسا 
للافتراس» ومنها الخسنتل ویحذر منها قائلًٌ' : 1 - 8 


(تهيأي أيتها المللء استيقظي يا قبائل! 

هو ذا طقس الافتراسن ' ) 

هو ذا خاتم الطقوس : 

جامع» سلطان» ديوان» مرآة» صورة 

هيرو غليفية ممائلة. .. 

سراطين ضبان 

زواحف من كل نوع تقتحم الأرض والإنسان يصطاد 
السماء 


إنه الله . 


الحضشار الا 


ATTY 


يتقدم 

في جنس 

چیو اي 

اخلف)'. 

سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم. 


أَمًا الملحد الجزائري رشيد بو جدرة» والذي قال عن نفسه بصراحة: 
(أنا الملحد)» ونظيره البربري المعادي للإسلام والعربية كاتب ياسين 
الى كن أن امه كات ي ا وی اد م ا و 
فإنهما يريان أن تشييد المساجد وبناء الجوامع القائم على قدم وساق في 
الجزائر - حسب قولهم - هو دليل تخلف وانحسار ورجعية» بل هو نفق 
صغير يعسر الخروج منه حسب تعبیر کاتب یاسین. 


ما الماركسى الآخر»ء والرائد الثانى من رواد الحدائثة «عبدالوهاب 
البياتى» فإن استخفافه بالمسجد يجىء على نحو آخر وذلك فى قوله: 


تتثاءب الأشباح في أبعاده» ويحوم بوم 


طلل وبوم). 


ونحو هذا القول قول سعدي يوسف: 


.٤۱۸ - ٤۱۷/۲ المصدر السابق‎ )1( 

(۲) رأيهم في الإسلام: ص .٠١۷‏ 

)٤( )۳(‏ انظر : المصدر السابی: ص .٠۹۱‏ 

(ه) إنظر : المصدر السابق: ص ٠١“‏ کلام بو جدره؛ وفي : ص ۱۹٤‏ ۔ ۱۹٩‏ کلام کاتب 
ا 

.٠۹٩ انظر: المصدر السابق: ص‎ )٩( 

(۷) دیوان البیاتي .۱۹١/۱‏ 


ATE 


(من مساجد تلك القرى وهي تنهار في ليلها المطمئن). 

اَم صلاح عبدالصبور فإنه يصف أحدهم بأنه يدعو» ولكن من 
المدعو؟ إنه إله النعمة الأمين› وهي تسمية تهكمية واضحة المغزى» وبم 
يدعو؟ أن یرعاه حتی يصلي ويزکي ويبني ف وکنسة وخاناء في مریح 
تدنيسي استهزائي جلي المقصد وال" 

آما النصراني يوسف الخال فإنه يمت إلى بني ملته في الغرب بكل 
صلة» إلى خف آنه جعل لفكرهم المادي» ومذاهبهم الهدامة فى كل جارحة 
مصلى» لم يستطع من فرط شغفة وحبه لأهل عقيدته أن يخفى مشاعره 
الفياضة» في الوقت الذي هاجم فيه أبناء المسلمين وبلادهم وديارهم 
ومساجدهم وامتدح الصابان والأوثان والجاهلية المعاصرةء يقول الخال : 

(شعاع الغرب آي شعاع خير له فى كل جارحة مصلى 


مددت يدا نصافحها وفاءَ فأنت أحق من يوفي وأولى)" 

ويقول محمد الماغوط واصفاً الوحل الذي ينقله القطار العائد من 
الحرب : 

(ينقل في ذیله سوقاً کاملاً 

من الوحل والثياب المهلهلة 

ذلك الوحل الذي يغمر الزنزانات 

والمساجد الكثيبة في الشمال). 


ولماذا لم يقل آنه يغمر الحانات والمراقص والمجالس النيابية 
العلمانية؟؛ لأن هذه المواخير الخلقية أو السياسية أغلى عنده وأعز من 


(۱) دیوان سعدي یوسف: ص ۱۳۹. 

() انظر: دیوان صلاح عبدالصبور: ص ۱١۱‏ ۔ .۱١۲‏ 
(۳) الأعمال الشعرية للخال: ص 
(4) الآثار الكاملة للماغوط: ص ۸۲. 


د 
oliVfY‏ 


Ao 


المساجد التي يلوثها بهذا الوحل ويصفها بالكابةء وكما يصف بن جلون 
المساجد بأنها مجال تسكع الشيوخ“ يصفها كذلك نزار قباني في قوله: 
(نقعد في الجوامع تنابلاً كسالى 
نشطر الأبيات» أو نؤلف الأمثالا 
(Y) fis Eas‏ 
و سحل النصر على عدونا من عنده تعالی). 
ويشبه معشوقته الدنسة بالمآذن والجوامع فيقول: 
وکم تشبهين المآذن والجامح الأموي ورقص السماح 
وخاتم ا 
# المعجزة: 
ما يظهر على يد النبي من أمور خارقة للعادات“» وقد سبق الإشارة 
إل موفشهم من النبوة والتبروات ومن الرسل الكرام في فصل مستقل 
E‏ 
ومن تدنيسهم لمصطلح المعجزة قول محمود درویش : 
(ضلتا فن أجل اق ع 
وقوله: 
(. . . يرسم جسداً مزدحما بالوطن المطحون 
() انظر: ليلة القدر: ص ٠١‏ ونحو ذلك في مسك الغزالي لحنان الشيخ: ص .٤١‏ 
(۲) الأعمال الشعرية لنزار ۳/ ۸4. 
(۳) المصدر السابق ۳/ .٤٠١‏ 
)٤(‏ انظر: الکلیات: ص .٠٤۹‏ 


انظر: ص ۱۲°۹ - ۷ 
)1( دیوان محمد درویش : ص 4 


A۳٦ 


في معجزة الخيز). 

# المقدس : 

كل منزه عن النقص والعيب» وقد سبق في مطلع هذا الفصل بيان 
موقفهم من المقدس عند المدرك الثالث والذي فيه أن من أصولهم «تدنيس 
المقدس» . 

# الملائكة : 


1 ET 1۹ 


: النبوة والأنبياء‎ E 


وقد سبق الحديث عن ذلك فى فصل خاص» بعنوان الانحرافات 
المتعلقة بالرسل عليهم السلام وهو الفصل الثالث من الباب الثاني . 


3% الهحرة : 


هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإيمانء وقد مر عند ذكر 
الشخصيات كلامهم المدنس عن هاجر أم إسماعيل عليه السلام. 


ومن أقوالهم في هذا قول محمود درویش عن محبوبته : 


بين ليالي الجحد والانكساں). 


(1) المصدر السابق: ص .٦١١‏ 

(۴) أثظر: ص ۱٦۳٩٤‏ ۔ ۱۹۷۲ من هذا الكتاب. 
(۳) انظر: ص ٠٠٤١ - ٩۷۸‏ من هذا الكتاب. 
(6) انظر: ص ۱۱۹۳ - ۱۳١۷‏ من هذا الكتاب. 
)6( دیوان محمود درویش: ص ۳۲۰. 


AY 


# الهلال : 

يرمز به لاإسلام وأهله؛ لأن عباداتهم مبنية على الأهلة؛ ولذلك توجه 
أدونيس إلى هذا الرمز بعداوته المعهودة قائلاً: 

(اليوم ووجه الأرض هلال 

اليوم سنقتل هذا العص)'. 

وما :ان الهلال شعار المسلمين فالصليب شعار النصارى» وقد مر 
معنا في الفصل الرابع من الباب الأول مقدار تأثرهم بالنصرانية وارتمائهم في 
مفاهيمها ورموزها وخاصة الضلت: ثم الخطثة والتکفير › والكايت: 

وكذلك تأثرهم باليهودية وانتشار رموزها بينهم مثل المزمور والإصحاح 
وسفر التكوين وتأئرهم بالوثنية وخاصة رموز وأسماء الأوثان: عشتارء 
وأدونيس › وتموز. 

# الوعظ : 
الوعد بالثواب والوعيد بالعقاب”. 

وقد عبثوا بهذا المفهوم الخيّر عبثهم بكل فضيلة» واعتبروا التحرر من 
الوعظ والواعظين تقدماً وعصرانية» يقول أدونيس عن نفسه: 

ان الهدير والتهدج 

أتموج بالرعب 

أتحرر من التوبةء العظةء العودة 

أتحرر من الصبر 


(1) الأعمال الشعرية لأدونيس .4۸۷/١‏ 
)۲( معجم له الفقهاء : ص *4, 


YATA 


من دمي والتاريخ الراقد فيه)“. 

انه با ختصار ينسلخ من کل مایمت ال هذه الأمة بصلة› ویفاخر ذلك 
ويعتبره صعودا وتفجراً ونهضة» ومما يؤسف له أن عمي العقول والقلوب 
يصفقون له وبه یقتدون!!. 

أمًا نزار قباني فإنه يعتبر المواعظ سماء ويعتبر الذين لم يسمعوها 
أنقياء!! (الأنقياء الذين لم يتسمموا بعد بمواعظنا وأقوالنا المأثورةي. 
المادية استماع المواعظ» وذلك في قوله: 

(ما زلنا منذ القرن السابع 

خارج خارطة الأشياء. .. 

ما زلنا نقظم كالفئران 

مواعظ سادتنا الفقهاء)". 

ويسوق عبدالرحمن منيف موعظة يتقدم بها أحدهم للآخر في صيغة 


٤ 
٤ وذ‎ 


#٭ الىق 


هو الجزم بالشيء» وضده الشك” ٠‏ وهو العلم الذي لاشك معه”". 
ودين الإسلام يقوم على ابقر القاطع بالبرهان الجازم والدلائل الثابتة 


.ه۸١/١ الأعمال الشعرية لأدونيس‎ )١( 
E E NEO 

(۳) الأعمال الشعرية ۲۱۸/۳. 

۳٦ انظر: مدن الملح ھ/‎ )٤( 

(۵) انظر: الکلیات: ص .٥۸۸ ۲۱۲ ٦1‏ 
)٩(‏ انظر: التعریفات: ص .٠١۹‏ 


A۳۹ 


في حقيقته» وفي اعتقاد المؤمنين به؛ ولذلك وقف أهل الحداثة ضد مفهوم 
«اليقين» وحاولوا تدنيس صفائه بالشبهات الباطلة والأراجيف الكاذبة» بل 
حاولوا إزحة هذا المفهوم بالكلية فأصلوا لذلك أصلاً هو أنه: (ليس هناك 
حقائق مطلقة» وليس هناك يقين قاطع) وخاصة فيما يتعلق بالدين عقيدة 
وشريعة» ,ولذلك اععنقوا بعبودية كاملة مذهب الشك الذيكارتى وقدسوه 
وجعلوه منطلقا من أساسيات منطلقاتهم. ۰ 


وفي هذا المعنى يقول كاهنهم أدونيس (لم تعد هناك حقائق مطلقة› 
ON,‏ 


ويجترئون بكل وقاحة على العلم والعقل ويقولون: (إن العلم 
المعاصر لم يعد ينظر إلى «الحقيقة» على أنها كيان بسيط وهوية 
متجانسة يمكن عزلها وفصلها عما عداهاء ومن ثم القبض عليها نقية 
من كل الشوائب بحيث يمكن وضعها في حقل مستقل» والنظر إليها 
منفصلة عن سواها. .. إن الحقيقة مفهوم شديد التعقيد وعرضة 
ای 


ولو أن الأمر كما يزعم هذا الواهم الجازم» لما سارت الحياة في 
شعبها العديدة» ولأضحى البشر يتخبطون في شعاب الأوهام بلا طائل 
DT‏ 

وإذا كان هذا يؤمن بالعلم المعاصر فأين هو عن الحقائق التي أثبتتها 
المكتشفات والمخترعات» والتى أصبحت عند الناس من الحقائق الثابتة 
الا ب فرق وه ی و ا ا ی 
عنده حقيقة قاطعة جازمة؟! وهذا القول يذكرنا بمذهب السوفسطائيين› 
ولغرو ان يكون القوم بهذا المستوى من الضحالة والجهل والضلال» فهم 
قد حاربوا الحقائق واليقين» واعتنقوا الحداثة التي هي (وعي المتاهة إذ 


(۱) زمن الشعر: ص ۲۸۷. 
(۲) قضايا وشهادات ۱۷٤/۲‏ والقول ليوسف سلامة. 


At 


تغدوا المتاهة هي الحقيقة الواقعية الوحيدة» بعد أن مات الإنسان بموت الله 
عبر قرن من تلاشيه التدريجي)'. 


سبحان الله الحي القيوم. 


فهم مع فرارهم من إثبات أي يقين أو أي حقيقةء يؤمنون بأوهام 
المتاهات وسراب الضياع والعدمية» وهذا هو أبعد آفاقهم» وأرفع قاماتهم» 
وفيه خير دليل على هوانهم وحقارة مبادئهم وأفكارهم. 

خذ من ترهاتهم هذا المثال الذي سطره أحدهم: (بين أكوام الكلام 
الذي قرأته عن سلمان رشدي وروايته «الآيات الشيطانية» في صحف العالم 
المختلفة طوال الأسابيع الماضية» صفعني قول للمخرج السينمائي الراحلء 
الأسباني الأصل» لويس بونويل يقول: إنني أعطي حياتي لأي إنسان يبحث 
أ 


أ .13 


- کک ک2 ` 
ته إأ دة 44 4 آÇ.‏ ےا أ ”داو ان 1-a‏ مم إا ر ! ا ا 
Sa‏ اجى ی ےم کی ی ٍ a‏ لی ؟ ي ساي لحي ے و ات 


: (TI م‎ tı 
. البحصفه)‎ 


فوعي المتاهة عندهم حقيقة» وكلام الأسباني أو الفرنسي أو الأمريكي 
حقيقة» وسخرية المرتد سلمان رشدي بالإسلام بحث عن الحقيقة» أمًَا 
الإسلام فليس حقيقة» وليس يقيناء وهذا ما صرح به أدونيس في مطالبته ب 
(وضع هذه الثقافة «يقصد الثقافة العربية الإإسلامية» بأصولها الدينية والإلهية 
موضع تساؤل أو شك أو رفض)". 

وهذا هو غايتهم في طرح هذه الشبكة الشائكة المتداخلة من الشكوك 
والأوهام والخبط والاضطراب. وفي إحدى جلسات ندوة الإسلام والحداثة 
يعقب أحدهم على ورقة بعنوان «حرية المسلم وشمولية الدين» فيقول: (إنني 
رجل علماني وبطبيعتي لا ديني» أحترم معتقدات الآخرين الدينية» لكنني 


(1) قضایا وشهادات ۲۸٦/۲‏ والقول لعبدالرزاق عيد. 
(۲) الناقدء العدد العاشر نیسان ۱۱۸۹: ص ٥‏ والقول لرياض نجيب الريس رئيس 


)۳( زمن الشعر: ص 3 


A4١۱ 


لا أقر من بالدين» ولست مؤمناًء إني إنسان قبل أن أكون مسلماً أو عربيا 
0 ۴ لیب . 

وقبل هذا شرح أصل نظرته العلمانية في الموقف من الحقيقة قائلا: 
(الموقف العلمانى يقول بالحقيقة الصغيرة المحلية القائمة على التحليل 
والحجة والفعل والبرهان» ولاينبشق من حقيقة شاملة كلية تنبثق من نص 
i E E AC‏ ) 


هنا يُمكن ملاحظة أن نفي الحقيقة عن الإسلام والوحي هو المعتمد 
الأصلي والمقصد الحقيقي» في مقابل إثبات الحقيقة القائمة - حسب دعواهم 
- على التحليل والحجة والعقل والبرهان» لمن هذه كلها؟ إنها للعلمانية 
اللادينية!! والتي هي أبعد في حقيقتها وواقعها وممارستها عن هذه الأوصاف 
التى أغدقت عليهاء إغداق الجاهلى أوصاف حبه وعشقه ورجائه على الوثن 
TT‏ ۰ 


بيد أنه ينبغي الالتفات إلى أن بعضهم يتطرف فينفي أي يقين وأي 
حققة› وبعضهم یخص بنفیه مایتعلق بالدین» بل یخص دين الإسلام من 
بين الأديان» وكلا المسارين يصبان في مقصد واحد هو إسقاط وتهديم 
الدين جملة وتفصيلا. 

وممن سلك المسلك الأول جابر عصفور»ء الذي يتحدث عن الإسلام 
والحداثة» ملغياً الإسلام وساعياً في تهديم أصوله ومبانيه من خلال الأغاليط 
والأكاذيب والجهالات المتراكمة لديهء فى نبرة خطابية» وصيغة تدميرية› 
وحقد أعمى»ء وساعياً في الوقت ذاته إلى إقامة صروح الرماد الحداثي» 
وترسية أعمدة الأوهام العلمانية» وتعميق أركان السراب المادي الإلحادي› 
وغد أن شان اة من المقارتات. الاة دت عن الخدانة انها نظن 
إلى الإنسان باعتباره إلهاً (إنه الفاعل الذي يحرك زمنه بتمرده» وبما يمارسه 


a 


من حريته التي تجعل منه صانع تاريخه في زمان يتقدم ولاينكص» يتطور 
)1( )۲7( الإسلام والبحدانة : ص £ 


A4۲ 


ولا يتخلف . . . حيث يضيف السابق إلى اللاحق لا على سبيل الائتساء 
الحدائة الثنائية الخبرية» الملازمة لمقولتي الزمن والإنسانء فإنه ينفى الثنائية 
المتضمنة لعلاقة الأعلى والأدنى . . . وينتفى معنى الحقيقة الجاهزة» القبلية 
السابقة الصنع» التي ينقلها الأعلى إلى الأدنى» ويحل محله مقابل لحقيقة 
نسبية » متغيرة»› في حالة صح دائم» تتشکل في خطاب حواري › يسهم کل 
أطرافه فی إنتاجه). 

طرافه في جه 


لماذا كل هذا الدوران والتلاعب بالألفاظ؟ ولماذا الاستتار خلف الألفاظ 
الموهمة والعبارات الملتيسة؟ ألا ی أن يقول بصراحة أن الحدائة تنفي 
علاقة الإنسان بربه» بدلا من قوله آنها تنفي علاقة الأعلى والأدنى؟ ثم آلم 
دک شما اله آن يقول بجلاء بان الحداثة ترفض قبول الدين والوحي» بذلا 
من قوله: إنها تنفي معنى الحقيقة الجاهزة القبلية السابقة الصنع؟ لقد كان 
بإامکانه أن يقول ذلك بصراحة» ولكنها حُطة «خداع المصطلحات» و«آضاليل 
العبارات» و«أباطيل المفاهيم» إنها الخطة القديمة الجديدة التي يعتمد عليها 
بنيان النفاق : 7 والكذب الرياء» كما قال الله تعالى عنهم: « يعو أله 
ااذ 2 7 ندعو إآ اسهم روء َم ع عون ٍ "° . 


فهم حين يظهرون الإسلام واحترامه» ويبطنون البغض والعداوة له 
يحسبون آأنهم يخادعون الله والمؤمنين» ولكنهم في حقيقة لايخدعون إلا 
أنفسهم وهم يظنون في أنفسهم الذكاء والدهاء والقدرة على الخداع 
والمراوغة والتلاعب والاحتيال» غير أن الواقع يشوك بأنهم ا 
إا أنفسهم المريضة وأذهانهم الكليلة» وقال الله تعالى عنهم: لر ر 
ل لين و قا عیب ال ہم ا شم یکم لا منم ولش عل 
الكذب َم يلر 43. 


)۱( المصدر السابق: ص ۱۸۹. 
(۴) الاية ٩‏ من سورة البقرة. 
٤ i)‏ من سورة المجادلة. 


AY 


وقال جل دف یئن باق آو انتا لی سک رة 
وء شیم راق تتم م لكف ene sS‏ 


وجاء في بعض الآثار عن السلف: «رأس النفاق الذي ينبنى عليه 


. التغاق الكذب ,0 ج 


Ba‏ ينبت على ساقیيتين» ا الكذب» i‏ اا 
وضخرجهما من عینین › عين ضعف البصيرة» وعين ضعف العزيمةء قإذا. 
٠ )‏ تمت هذه الأركان الأوبعء استحکم بات التفاق ونحانة وله ا 
السيول على شفا جرف هار فإذا شاهدوا سبل الحقائق. يوم تبلى الشرائزء 
وکشف المستور» وبخثر ما في القبور» وحصل مافی الصدورء تبن يقد 
لمن كانت بضاعته التفاق »أن احواصله التي حصلها كانت كالسراب ية 
قان ما حر 5 جاو ر جد ٭ شيا ويد ك ندم EF‏ ا 
a ) 0 E‏ 
. نعم اليسوا سواء واف ا و و ع ف 
العبارات والمبهمات من المعاني» وبعضهم يصرح ویرسل نتن فکره على ' 
. الناس ويكشف سواه للناظرين» ومن ذلك انتقاد العلماني الملحد عأدل : 
ظاهر للعلماني المتواري حسن حنقي حيث قال: (لدي ا حول 
محاضرة الدكتور حسن حنفي وتعليقانء والملاحظة تتعلق إن 
العلماني يفترض بأن النص الديني مطلق أو ما أشبه بذلك» الواقع 
E‏ 
الكلامء إذ ليس هناك من شيء مطلق عند العلماني إطلاقاًء إن السمة 
الأساسية للعلماني ‏ إن كنت هناك سمة أساسية له - هى نفيه لإمكان أن 
يکون أي E‏ 


¥9 9 ن وة التوبة: 

(۲) صفة النقاق للفريابي عن الحسن البصري: ص ۲۲. 
(۳) الآية ١‏ من سورة النور. 

(4) صقات المنافقين: ص ۳۷. 

.۲٠۹ الإسلام والحداثة: ص‎ )٥( 


At 


ولعل عادل ظاهر لم يدرك المرمى الذي رمی إليه حسن حنفي من . 
إطلاق هذه العبازات الإبهامية› 0 اك أدرك ولم برد أن يکون صاحبه بهذا 
المستوى من التواري والاجتنان!!. 


وقد أجاب حسن حنفي على اعتراض صنوه عادل ظاهر بقوله: (عندما 
قلت بأن العلمانيين يتصورون بأن النص مطلق «المراد نص القرآن والسنة» 
كان في ذهني أن نقد العلمانيين لما يقوله السلفيون بأن النص مطلق هو نقد 
صحيح» ويالفعل فإن النص - كما حاولت أن أبين - هو متداخل في 
والمكان وفي المجتمع ومع الأشخاص»› وهذا مجرد إسراع في التعبيرء 
في مايتعلق بخطورة ذلك على الإيمان» فنحن قد ورثنا إيمان المسلم عبر 
التاريخ . . . فآنت تعني الإيمان السلفي التأريخي والمتوارث عبر التاريخ› 


a‏ الشي. الذي تخافه عليّء لذلك فإن إيماني يكفرني» كما أنه يكفرك 
1 ¢ 
آیضا) 


هه 


قال الله تعالی: ودا لقو ألم اما اليا امتا وا ڪلوا ل ييو 
ا رس م ا خر ر زو 4“ . 


وما زلنا في میدان لليقين والحقيقة الذي يعتمرونه من أهم 
منجزاتهم › کما يقول المتفرنس أرکون (من منجزات الحدائة العقلية آلا وهر 
دسببة الحقيقة› ونسبية الحققة تتعارضص درا مطلق الحققة او الاعتقاد 
بوجود الحقيقة المطلقة كما ساد سابقاً فى كل الأوساط الديية)". 


وفي هذا القول وأشباهه تداخل قوي مع المذهب السوفسطائي فهم 
ينون وجود حقيقة مطلقةء وهذا نفي مطلق وحقيقة مطلقة لديهم ويقين 
ابت عندهم!!. 


لكنهم في عماية حقدهم على الإسلام المستهدف بنفيهم لليقين 


() المصدر السابق: ص ۲۱۷. 
ENT OE‏ 
(۳) الإسلام والحداثة: ص .۳٠٣۲‏ 


Ate 


والحقيقة لم يفطنوا إلى ذلك ولا إلى الأوهام المادية الإلحادية التي اعتنقوها 
على أنها حقائق وثوابت ويقينيات» ومن أظهرها قولهم بنسبة الحقيقة› 
وقولهم بالتطور المطلق وعدم الثبات. 

وبعضهم لم يستطع تجاوز أنهم يقررون أموراً يعتبرونها حقائق ثابتة» 
كما قال العلماني المستغرب هشام شرابي: (إن الحقيقة الكلية الشاملة التي 
ميزت وعى ما قبل الحداثة «الخطاب الأبوي التقليدي» تذوب ويحل محلها 
حقيقة ن و ار حقيقة نق ن وعي محدد ومن ممارسات إبسانية 
اجتماعية محددة» ومن نشاطات حرة خلاقةء لا من وحي إلهي أو من 

أ 


ويُمكن أن نلاحظ اتر الكنسى «البابوي» الذي سيطر على هذا 
العلماني ف حه المتقدم في ندوة الإسلام والخدانة بحبث ذهب في شعاب 


OT‏ نة ا إأ_اماة all‏ الأب بوه ا 2l:‏ دزا سی .۰ فاا فة اذ لخرب الل . فاا لو! 
تحت نيد *: ي ا کما E‏ لك ۳ 2 a‏ چ 


ا رالكنسة الظالمةء + تہ هذا المقلد کک بهذه المعانى E‏ 
ساس أنها من بنات فكره» وقد ذكر هذه الخاصية الموجودة لدى الحداثيين 
أحد نقاد الحداثة في كلامه عن أحد المؤلفين الحداثيين ويبين (أنه اقتطع 
بعض أجزاء متفرقة من الكتاب الأجنبي ثم ترجمها مع بعض التصرف أو 
ربط بين هذه e‏ ا بطريقة ۳ الکن شات في 
أن لها خصائص محددة» من بينها إنك يا عزيزي القارئ ينبغي أن تضرب 
رأسك في الحائط حتى تفهم» وإذا لم تفهم فهذا أفضل»ء لأنك في هذه 
تحاه هله العلوم الجديدة التي لايفهمها إل جنس تالت من الجففين الد 
لايمتون إلى العرب ولا إلى العجم بأية صلة!!)". 

.۳۷“ المصدر السابق: ص‎ )١( 


(۲) نقد الحداثة لحامد أبو أحمد: ص *۸. 


A8٦ 


O‏ شرابي إيمانهم بالحداثة والعلمانية كحقيقة» مع تفيهم وجود 
آي فة مطل الات فعل أنسي ا الذي قرر بكل جرأة بأن (الشعر 
هو !ا CE‏ 


وهو القائل في مكان آخر مادحاً أستاذه أو قل تلميذه: (أفضل ما فى 
الشيطان أنه على عكس أهل التعصب لايدعى امتلاك الحقيقة)". 
سوق الحداثة؛ لأنها حداثة الفوضى والجنون والتخريب والهدم والنسف 
والعبث كما اعترفوا بذلك مفاخرين!!. 

اا مر م 0 را ا 
اا رن ماركسية على نحو ما كانوا يسمون الصحيفة الناطقة باسم 
الحزب في موسكو «البرافدا» أي الحقيقة» ثم اتضح للناس أن هذه التسمية 
ليست إلا على غرار تسمية العرب القدماء الأعمى بصيراً والملدوغ سليماً!!. 

يقول بسيسو : 

(إنني أكتب الحقيقة لكن ثورة الحق في بلادي کن )۳ 

أ عبدالعزيز المقالح التائه ما بين الشيوعية الماوية الصينية والبعثية 
والناصريةء ثم أخيراً في سراديب الليبرالية الأمريكيةء فإنه لم يصل إلى 
الحقيقة کک ا في مقطوعته «الحقيقة) EEE‏ 

معد 2 €3 2 
زڪری ِن ل ۳ & 4# 4 ومما قاله في هذه المقطوعة : 
(تتبعت ار 0 فى المغارات 


.۴۲۳ قضايا الشعر الحديیثٹ: ص‎ )١( 
. ٥ خواتم : ص‎ (۲) 

(۳) الأعمال الشعرية بسيسو: ص .٠١‏ 
)٤(‏ الآية ٠۲١‏ من سورة طه. 


AV 


شالت الملا من عاسشقيها: . 

تراءت لعيني عموداً من النور خلف ظلال المساء 
بعيني فتاة تصلي 

بوجه دمیم 

بمنقار عصمورة تذرع الحقل 

فی د عل ج 

تقر نت منها تلاشت 

وعذينى هجرها المستديم. .. 

أختمت من جديد 
فعدت کما کنت› عاد الشريد 

وعمري قصير› ودربي إليها e‏ 
قال ال جال وا ل سی الاس وکن مس الوب لی فی 
2 4 


أ الباطني أدونيس E ET‏ 1 
آ رف بو جود حققة› كيف ذلك؟! هکذا هو جب الحداثة يجمع کل 
المتناقضات!!. 


)4( دیوان المقالح : ص AY _ A»‏ 
(۲) الآية ٤١‏ من سورة الحج. 
(۳) انظر: زمن الشعر: ص ۲۷۸. 


AA 


تم يتبرعون بالأرصاف' الخالة کقرله : #حيوية فكرية ا ا ثقافي» 
حوار أفكار» ای آخر ما هنالك 2 e‏ والاباطیلء ا في 
ا تقوم على البحث عن المطلق والتماهي أيضاً معه. . . إن الحقيقة 
في مثل هذه اللحظة لاتجيء من خارج چ الكتاب أو الشرع أو القانون أو 
الأفكار والتعاليم وإنما تجيء من داخل› من التجربة الحية من الحب ومن 
التراصل الحي مع الأشياء والكون). ) 

إنه يريد عسف الأمور كلها وجعلها في حقل البأطنيةء الملة التي نشأً 
عليها وترعرع › ولدذلك أثيت هنا الحقرقة› وفي رمن الشعر نقى وجود الحقيقة. 

ونفى اليقين في موضع آخر قائلا: 

(أعوذ بأسمائنا من علم اليقين 

اليقين شرك الضنائر 

وا ك تعلم Oa‏ 1 

وسوف TS‏ 
1 مَللًا إ موقو چ 
١ا‏ أل القن والإيمان فاته ايمتثلون أمر الله تعالی. ل e‏ إل 


جو 2 مووا رص 


./46( ال 1 وقنوت‎ e PO EF 
اليوم الآخر وما تعلق به:‎ # 
سبق الحديث عن ذلك في فصل 2 ا‎ 


(1) الصوفية والسؤريالية: ص ٠٠ ١١‏ 

. . ٠ 16١/١٠ الأعمال الشعرية‎ ) ٠ 
من سورة السجدة. .. و‎ ١١ الآية‎ )۳( 
) ) ٠ ٠ من سورة الروم.‎ ٠١ الآية‎ )© 

() انظر: ص ٠٤١١ - ۱۳۴۷٤‏ من هذا الكتاب. 


1۸۹ 


الؤصل الثاني 


محاربة الحكم الإسلامي 
والدعوة إلى تحكيم غدره 


( تحکیم الشرع وحله دون کل ما سوأه د شقیی عبأدة الله وحذه دون مأ 
سوا فما أمر سبحانه وتعالى بعبادته وحله ١‏ شريك له فقد أمر 
بتحكيم شرعه وحده دون غیره» وکما يقع الاشا قن العبادة يقع فی 
الحکم» قال الله تعالی: ام هز شرڪتو سرغو هم من اليب ما لم أن 
e‏ 4 

وهذه القضية قاعدة محكمة وأصل ثابت وأساس مكين في هذا الدين› 
وليس الخلاف فيها - من حيث حقيقتها وأصلها وحكمها - مما يسوغ فيه 
الخلاف» أو يتسع فيه النظر والاجتهاد. 

فكما أنه لايتسع الخلاف في قضية العبادة في الصلاة لغير الله والركوع 
الشهادتين أن کون الله هو المعبود وحده ١‏ شا له» وأن يكون 


)١(‏ كلمة جليلة للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - المفتي السابق للمملكة 
ورئیس إأقضاة والشؤون الإأسلامية ؛> فتاوی ومسائل ب اة الشت محمد بن إبراهيم 
0/1۲۴ والمراأد بيان منزلة تحکيم شرع ايله من دين الإسلام» وهو جزء من 
عبادة الله تعالى» وليس قسيماً لها. 


ا ن رة الرری: 


A0۰ 


الرسول بي هو المتبع» المحكم ماجاء به فقط). 

إن أمر الحكم بما آنزل الله تعالى واجب على الأعيان لا مرية في 
ذلك ولا اشتباه» بل هو من المحكمات البينات في دين الإسلام» لتعلقه 
بأصل الدين» وارتباطه بالإيمان بالله رب العالمين. 


قضية الحكم بما آنزل الله تعالى ليست من القضايا التي يُمكن التعامل 
معها على أساس اختياري› بل هي قضية ملزمة لايثبت يثبت عقد الإسلام ابتداء 
إا بوجودهاء» وقضية ينقسم الناس عندها إلى مؤمنين وكافرين» وموحدين 
ومشركين» فمن حقق هذه القضية مع الأركان الأخرى فهو المؤمن الموحده 
ومن جحدها أو شك في لزومها نقض عقد الإسلام وخلع ربقة الإسلام 
من عنقه» إذ القبول لها قبول بالاسلام» والمماراة فيها أو التردد في قبولها 
أو الارتياب في وجوبهاء» مماراة وتردد وارتياب في الإسلام نقسه. 
هذه القضية العظيمة على عدة أً 
لأول: أن آله هو خالى الان والساة: e‏ 
e‏ ألا له للق الاس ارك اله ر لي ۳^4 
yd‏ 
أن ينصاع لأمره ويصدق بخبره» وهي حقيقة الرضا بالله رباء تتجلى في الإقرار 
بالأمر الكوني والشرعي لله العلي سبحانه وتعالى» وفي الإقرار لله تعالى بأمره 
وتدبيره الكوني القدري› والإقرار والتسليم لأمره وتندبیره الشرعي» فمن أقر 
بأن اله خالق مالك متصرف ولكنه جحد أن يكون له الحكم والتشريع. فإنه قد 
تناقض في إقراره بالربوبية وجحده للألوهية»› e‏ قد حل عقد 
الإسلام من نفسه» وخلع ربقة الدين من عنقه. 
وهذه القضية هي التي حصل فيها 2 ن :الرصل وأتباعهم وشیاطین 
الإنس والجن وأتباعهم» فأكثرهم تقو تان الله خلق الخلق وبيده الملك 
والتصريف للكون والحياة والإنسان» ولكنه ينازع في حق الله تعالى في الأمر 


(1) المصدر السابق ١١/١٠ه٥".‏ 
(۳) الآية ٠٤‏ من سورة الأعراف. 


1A01 


الشرعي ويدعي - بلسان حاله أو مقاله - أن له المشاركة مع الله - جل وعلا 


وصفوة القول في هذا المقام أن توحيد الربوبية وهو الإقرار بأن الله 
هو الخالق وحده والمتصرف وحده لايستقيم في قلب إنسان إلا إذا 
أقر بأمر الله الشرعي» وأيقن أن له وحده السيادة العليا والتشريع المطلقء 
وله الطاعة المطلقة والأتباع والقبول» فلا دين الا قا شه الله ولا حلال إلا 
ما أحله الله ولا حرام إلا ما حرمه الله ومن أجاز للناس اتباع شريعة غير 
شريعته» أو استحل ذلك أو رأى أن شريعة غير الله مساوية لشريعة الله أو 
أفضل منها فهو كافر مشرك ولو صلى وصام وحج وزكى وبنى المساجد 
وتصدق وزعم آنه مسلم. 

الثاني" : إن الأمم الكافرة التي أرسل اله إليها الرسل كانت تؤمن 
بربوبية الله تعالى» وتؤمن بوجوده» وتؤمن بأنه خالق كل شيء ومالك كل 
شيءَ والمتصرف في کل شيء» ومح ذلك آرسل الله إليهم الرسل وآنزڙل 
الكتب؛ وعلة ذلك نهم مع إقرارهم بالربوبية والخلق والتدبير الكوني» كانوا 
يجحدول حقه جل وعلا فى لامر الم الشرعي ٠‏ وکانوا لایفردونه 
سبحانه في هذاء بل يتخذون معه أو دونه أربابا من الأصنام أو الآلهة الباطلة 
أو الأعراف والتقاليدء أو أو الأحبار والرهبان أو غير ذلك من الأنداد 
والشركاء؛ لأجل هذا بعث الله الرسل وأنزل الكتب وحصل الصراع الطويل 
بين الفئتين ؛ وسبب ذلك أنهم لما نازعوا في الأمر الشرعي» وردوا حكم الله 
وشريعته كانوا في الحقيقة منازعين في ربوبيته؛ لأن مقتضى الإقرار بالربوبية 
يلزم منه الالتزام بشرع الرب الخالق المالك المتصرف» ومن اعتقد أن الله 
تعالى خالق الناس وجب عليه أن يلتزم بالتحاكم إلى شرع خالق الناس» فكما 
أن الخلق کله لله وحده لاینازعه فيه أآحد» فإن الأمر کله لله لايشاركه فيه أحد 
لآلا لد الى الأ تارك آله رب المي 4”. 


(1) وهذا الوجه بمثابة البسط والشرح للوجه الذي قبله. 
(۲) الآية ٠٤‏ من سورة الأعراف. 
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ولو كانت تلك الأمم المقرة بربوبية الله تعالى تعتبر عند الله تعالى 
ت مسلمة لما أرسل الله إليها الرسلء ولما سلط عليهم رسله وعباده 
و عليهم عقوبته ومقته وغضبهء ولما توعدهم بالعذاب 

في نار جهنم أبد الآبدين. 


بل إن الله تعالى أخبرنا أن هؤلاء الذين يجحدون الحق 
ويكذبون الرسل ويردون أمر الله الشرعي مع إقرارهم بالريوبية» 
لیسوا سوی مشرکین» قال الله تعالی: ف لس الأزش ن ا إن 

ڪنتمر نموت لي ولون لر فل أف کک 0 
السسوت الع ورب الكش الى ل( وون ر فل ا کے 
© ا ا ییو لکت کل تنو یش جد کک ماد یو إن 
@ سورت بر فل کان شس 9 ب 
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وقال - جل شاه وَتَقَدَّسَث أَسْمَاؤءُ -: فل س يرقم يِن السا 
لاض أ ينيك الس لا مخ الى يى الب وض الت 
وی آل ون بكي الا 3 کل اتک کہ @ لی اه ب 


4 ےر 


. 4© فماذا بعد ألْحيّ لإ الشدل ماق صروت‎ ıt 
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وقال سبحانه وتعالی: وکین ن سام ن من حلقَ اموي لار وس 
لَص والقَمر ا فاق شک ي آل سط اردق سن ا فن غاد 


رع ر کوت 2 د 2 رس 
وير له ل لله 3 ا @ ی سالتھر س ر الَا ماه 
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قلي لحد لله بل اڪ ل 
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)١(‏ الآيات ۹١ - ۸٤‏ من سورة المؤمنون. 
9 ر رى 
(۳) الآيات ٠۳ - ٦١‏ من سورة العنكبرت. 
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فمع إقرارهم بالربوبية ولوازمها إلا أنهم عند الله تعالى ما زالوا 
مشرکین کافرین. 

الثالث: وجوب التفريق بين حقيقة الألوهية» وماهية النفس البشرية› 
وهذا الفصل بين القضيتين هو أساس إيمان المؤمنين» كما أن عدم الفص 
ينها قو أساسش كفر الكافرين ازإشراك المشركين. 

فالله تعالى له الصفات العليا التى لايشابهها صفات» متفرد فى كماله 
وجلاله› عظطيہ فی صمفاته وأعماله» لیس فيه نقص»› فهو الكامل الكمال 
المطلق› ولضرن فيه عيب» فهو المنزه عن کل النقائص والعيوب› (یدبر آمر 
الممالك ويامر وینھی › ويخلق ویرزف› ويیمیت ويحيي › ويقضي وينقذ» 
ويعز ويذل» ويقلب الليل والنهار ويداول الأيام بين الناس» ويقلب 
الدول»... والرسل من الملائكة عليهم الصلاة والسلام بين صاعد إليه 
بالأمر ونازل من عنده به وأوامره ومراسیمه متعاقة على تعاق الأياء“» 
نأافذة بحسب إرادته› فما شاء کان كما شاء فی الوقت الذي يشاء» على 
الوجه الذي نشا من عير زيادة ولا نقصان»› ولاتقدم ولا تأخر» وأمره 
وسلطانه ناقذ ف السماوات وأقطارهاء قىن الأرض وما عليها وما تحتهاء 
وفي البحار والجوء» وفي سائر أجزاء العالم وذراته» يقلبها ويصرفها ويحدث 
فيهما ما يشاء» وقد أحاط بکل شي ء علما“ وأحصى کل شيءَ ددا وو 
کل شىء رحمة وحكمة» ووسع سمعه الأصرات فلاتختلف عليه ولا" 
عليه » بل يسمع ضجيجها باختلاف لغاتها على كثرة حاجاتهاء لایشغله سمع 
عن سمع» ولاتغلطه كثرة المسائلء ولايتبرم بإلحاح ذوي الحاجات» وأحاط 
بصره بجميع المرئيات› فیری دبیب النملة السوداء على الصخرة الصماء ف 
الليلة الظلماءء فالغيب عنده شهادة» والسر عنده علانيةء يعلم السر وأخفى 
من السر. . ٠.‏ له الخلق والأمر وله الملك والحمدء وله الدنيا والآخرة.. 
لت قدرته کل شیء» ووسعبت رحمته کل شىء ووسعت تعمتهة کل 


(1) في المطبوع: الآياتء ولعل الصواب ما أثبته. 
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ويعلم جاهلاء ويهدي ضالاًء ويرشد حيران» ويغيث لهفان» ويفك عانياًء 
ویشبع الغا ویکنو غاریا ويشفي مريضا ويعافي مبتلی» ویقبل تائباً 
ويجزي محسناًء وینصر مظلوماً» ويقصم جبارآ»ء ويقيل عثرة» ويستر عورة» 
ويؤمن من روعة. ويرفع أقواما ویضع آخرین» ولاینام ولاينبغي له أن ینام» 
يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل النهار» رعمل التهار قبل 
الليلء حجابه النور: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه» يمينه ملأى لاتغيضها نفقة سحاء الليل والنهار» . . . قلوب العباد 
ونواصيهم بيده» وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره» الأرض جميعاً قبضته 
بوم القامة 4 .والشفرات.مطريات به 


ولو أن أشجار الأرض كلها - من حين وجدت إلى أن تنقضي الدنيا - 
أقلام وا لبحر وراءه سنعة بحر هده من یعده مداد فکتب بتلك إلاّقاد 


i a AeA e Fo EE Se Sl ~~ oS sl HM sl 
وذلنكت المداة لقت اد فار م وعفن المداد وسم سهد تنمات الحالى نارك‎ 


وتعالى» وكيف تفنى كلماته ‏ جل جَلاَلهُ - وهي لا بداية لها ولا نهاية؟ 
لوي ا ا و ی ا ا ي لغار ر 
E E TT‏ 
ا ی ن و و ی و ی ر 
وتعالى» أحق من ذكر» وأحق من عبد» وأحق من حمد» وأولى من شكرء 
وأنصر من ابتخى»ء وأرأف من ملك» وأجود من سئلء وأعفى من قدرء 
وأكرم من قصد» وأعدل من انتقم» حلمه بعد علمه» وعفوه بعد رحمته» 
ومغفرته عن عزته» ومنعه عن حکمته» وموالاته عن إحسانه ورحمته» هو 
الملك لاشريك له» والفرد فلا ند لهء والغني فلا ظهير له» والصمد فلا 
ولد له» ولا صاحبة لهء» والعلي فلا شبيه ولا سمي له» كل شيء هالك إلا 
وجهه» وكل ملك زائل إل ملكه» وكل ظل قالص إلأ ظله» وكل فضل 
منقطع إلا فضله» لن يطاع إلا بإذنه ورحمته» ولن يعصى إلا بعلمه 
وحكمته» يطاع فيشكر» ويعصى فيتجاوز ويغفر»ء كل نقمة منه عدل» وكل 
نعمة منه فضل»ء أقرب شهيد» وأدنى حفيظ» حال دون النفوس وأخذ 
بالنواصي» وسجل الآثار» وكتب الآجال» فالقلوب له مفضية» والسر عنده 


Ace 


نذه شهادة» عطاژؤه کلام وعذابه کلام e:‏ ا إ1 اد 


لک فک 4^ 


وهه قطرة من بحر صفاته جل جلاله» وتقدست شاه وبعصس ما 
يستحقه من وجمال وكمال» وكيف لا؟ وهو الذي #لش متو 
لر ل er } Ei a‏ 
a E AEC‏ ِو 4 وهو الذي لا نظیر له ولم بک لم 
a A‏ 4 فما من كمال إلا والله أكمل منهء وما من جلال 
إلا والله تعالی أجل وأعظم منه» وهکذا حاءعت شریعته سبحانه وتعالى»› 
كاملة غاية الكمال» شاملة كل الشمول»ء عادلة أعمق العدل» وافية أتم 
الوفاءء لا عيب فيها ولا نقصان» ولا طلم فيها ولا عدوان» بل هي 
المبرأة من كل العيوب النقية من كل خلل ونقص لكمال مشرعها 
رالحاكم بھاء الوم کلت لک یتک ومنت عم سى وریت کک 
السك د ٤‏ 4 
Ts‏ 


فهذه هي حقيقة الألوهية» بل بعض حقيقتها. 


أمّا اللإنسان» فهو مخلوق بعد أن یکن شيا مذكوراًء» أوجده الله من 
س وبراًه وأحياهء a a‏ من أول لحظة خلق قیها» لز 
كيا ولا مطلقاء ولي أزلا ءل ق الدنياء يعيش في حالة الاضطرار 
دائماء فقیر إلى من يحیه ویغذیه ویریبه وینمیه ویحفظه» والفقر وصف دائم 
له أبداً لايُمكن أن ينفك عنهء› وإن خيل لنفسه آنه استغنى في بعض مراحل 
عمره فإنه لايُمکن له أن يدبر أمر نفسه إلا بمعين» ولایمکن له أن يخلق 
شا شيشا ول ظاهره کل المخلوقين › کما لايستطيع رزف اش ولا إعزازه ولا 
إذلاله إل دمشيئة الله رب العالمين› وفي حمر ضیق من الحياةء أ الإحياء 


)١(‏ الاآية ۸۲ من سورة يس. 

() الوابل الصيب: ص ۷١‏ - ۷۷. 
0 ا من سشورة الشورى: 
(6) الآية ٤‏ من سورة الإخلاص. 
(ه) الآية ۳ من سورة المائدة. 
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والإماتة وتقليب الأيام وتداول الدول وتصاريف القدر فليس للإنسان فى ذلك 
قدرة» وإن كان آلة وسبباً في بعض الأحيان. 


نعم للإنسان إرادة واختيار» ولكن ليست كل مراداته تنفذ» وليس كل 
اختیاره یقع» بل قد یرید شیئا ویصبح ضرا عليه ویختار شیا فینقلب شرا 
عليه» فما كل ما يشاؤه الإنسان كائن لا فى الوقت ولا على الوجه الذي 
اا مل الاه ن وھ کے رادا او تاا ار قدا ار اغا 

وللانجان أمر.وسشلطان. اة ولكق اسلطانه لو كان له سلطان 
الأرض كلها سلطان ناقص وأمره محدود غير نافذ» يحده الاضطرارء 
وينقصه من شاء إذا استطاع» ثم سلطانه ليس شاملا لكل شيء فقد يحكم 
أرضا وفیها من يقاومه ویحاربه ویغالبه» وله سلطان على مکان» وخلف 
جدار ذلك المكان يحدث ما لا علم له به وما لاقدرة له على دفعه. 


وللإنسان عقل وإدراك ولکنه محدود جدود الطبيعة الياة المخلوقةء 
فقد كان بلا عقل عندما خلق في الرحم ثم نزل إلى الأرض» ثم بدأ يميز 
قلیلا قلیلا ویز داد من المعارف والمعلومات نا بعل شىء › ويتنقل في سلم 
المعارف لحظة بعد أخرى حتى يدرك ويعقل ثم حتى يبلغ أشده إلى أن 
يشيخ وهو في كل ذلك - وإن أوتي أكبر عقول أهل الدنيا - تشتبه عليه 
الأمورء وتتعير عنده الآراءء وتنتقض عنده العزائمء وتختاط عله القضاياء 
وتضطرب عنده الموازين› هذا کله في الاهوز التي يدركها بعقله› وهي ولو 
كثرت ليست سوى قطرة صغيرة من محيطات المعلومات والآراء والقضاياء 
فهر 2 عجره التام س الإحاطة بل المعلومات والمدركات› هو عاجز 
أيضا عن الإحاطة بكل تفصيلات ما وصل إلى علمه وإدراكه» بل في تناقض 
رأيه» وانتقاض عزمه» وتبدل وجهته» وأسف نفسه على فعل ما فعل أو ترك 
مات دليل على محدودية عقله وانحصار إدراکه. 

ولو كان الإنسان أذكى أذكياء الدنيا فإنه يشغله رأآي عن رأي وسمع 
عن سمع ورؤية عن رؤية» وتغلطه المتشابهات من الآراء والمسموعات 


والمرئيات» ويشغله بعضها عن بعض» لايستطيع الإحاطة بنفسه علماً فضلاً 
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عن الإاحاطة بعيره» يحجب ا سمعه الجدار» وتحجب رؤيته الاستاد: 
ويحجب إدراكه للأمور على تمامها ما غاب عنه من تفاصيلها ومجرياتها 
ونتائجها. 


أمًا إدراكه للسر الخفي في ضمير نفسه أو ضمائر غيره» من خطرات 
القلوب» وأحاديث النفوس فهو أعجز عنه» فضلاً عن عجزه الكامل عن 
إدراك ما سوف يحدث في المستقبل من حوادث ونوازل وخطرات وحركات. 

ولاإنسان ملك» ولكنه ملك محدود مسلوب» أتاه بعد أن لم يكن في 
يديه» وذاهب عنه بعد أن استولی عليه» وهو في حال امتلاکه لایستطيع أن 
يمنع عنه كل الآفات» ولا أن يحفظه من كل البليات» بل قد يملك ما فيه 
ضرره» ویترك ما فيه خیره وصلاحه» وقد يتمسك بما فيه هلاکه وهو 
لايدري› ويفرط في ما فيه نجاته وهو لایعلم. 


٣ 1 x 2l x 


ولا يستطيح الاانسان مهما أوتى من قوة وإدراك أن يذفع عن نفسه - 
فضلاً عن غيره - ورادات الهموم والغموم» بل لايستطيع أن يكشف كربة 
نفسه أو يجبر كسرهاء أو يغني نفسه من الفقر إلا بإرادة الله - جل وعلا ء 
وكذلك أفعاله الأخرى فى الهداية من الضلالة وإرشاد الحائر وإغاثة اللهفان 
وفك العاني وإشباع الجائع› وكسوة العاري»› وشماء المريض › وغير دلك» 
فإنه لايقدر على هذه الأفعال إلا بمشيئة الله - عر وجل -» بل قد يريد فعل 
شيء من ذلك فينعكس عليه الأمر» ويضطرب عليه الحال» وتنقلب الأمور 
رأساً على عقب فلايعلم لم حصل ذلك كما أنه لايقدر على دفع ذلك؛ 
لاستيلاء العجز عليه» ولمحدوديته الكاملة» وبشريته العاجزة. 

والإنسان مع عقله وإدراكه» يفقد ذلك كل يوم بالنوم» ويفقد أحيانا 
بالإغماء أو بالجنون أو بغير ذلك من العوارض» فلايستطيع أن يدفع عن 
تسه أثر هده الاأمور تل هو يطلب النوم ويتاجة» وتدركه السنة ويغابه 
العقل إذا كبرت به السن وتطاول به العمر. 

والإنسان مع عقله وإدراكه تغلبه على عقله - أحياناً - الشهوة» 
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والغخضب» والحزن والفرح» فيتصرف في تلك الأحيان تصرف الأحمق› 
حصوله منه بعد ارتفاع هذه الواردات عنه. 


والإنسان فيه - إلا من رحم الله - أخلاط الأخلاق الرديئة» ورعونات 
النفي الأمارة وفيه الشهوة العارمة»-والانائية الذاثة > «والحسدك: والاكرة 
والحب والکكره» والانتصار للنفس › والكبر والعجب. 


والنفس الإنسانية لاتخلو من عيوب تؤثر فيهاء ومنها أنها تستجلب فك 
الضر ممن لايملكه» وجلب النفع ممن لايقدر عليه» ولاترى نقصها 
وتقصيرها ولا تألف الحق إلا مكرهة؛ لأن الطاعة على خلاف سجيتهاء 
وتحب متابعة الهوى والشهوات» وتغلب عليها الغفلة والتواني والإصرار 
والتسويف في شأن الحق والهدى» وتغلب عليها اليقظة والإسراع في شأن 
المعصية والشهوة والرغية» وتشتغل بعيو اتان ا ا مم فاع 


O riihi‏ بعو ل : نچا rE‏ وبتریین 


الظواهر دون البواطن»ء وتطلب الرئاسة بالعلم والتكبر والافتخار به والمباهاة 
بما تمتلك وبما لديها من مواهب وقدرات» وإذا رضيت مدحت المرضي 
عنه .وتجاوزت عيوبة» ٠وإذا‏ غضبت ذمت وتناسنت المنحاسن» وفيها طمع 
وجشع وحرص على اقتناص الحظوظ» والانتقام للذات والخصومة 
والخضب» واتباع الهوى» وموافقة مايرضى النفس» وتضييع الأوقات بما 
لانفع فيه أو بما فيه ضررء ووقوعها في الكذب والشح والبخل» والإصرار 
على ما به ضررهاء والغفلة عن ما فيه مصالحها الحقيقيةء وألفتها للخواطر 
الرديئة والإرادات الخبيثة» وحبها للترؤس والسيطرة والعلو» وميلها إلى 
التحكم والطغيان. 

وغير ذلك من الصفات والأدواء التي لايخلو من بعضها إنسان» وقد 
يجتمع أكثرها في بعض الناس» خاصة الذين يتصدون لحكم الناس أو الذين 
تكون لهم مناصب توجيه وتأمّر» إلا من رحم الله وقليل ما هم. 


ومن کانت هذه صفاته فلا مناص لور الرقوع في الخلا في الأقوال 
والأفعال» ولا مهرست له من التناقضصس والنقص فی أفكاره وأعمالهء ولا 
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خلاص له من تبعات النقص البشري الراسخ في نجار هذه الكائن. 

فإذا نظرنا إلى هذا الفرق الهائل بين حقيقة الألوهية وماهية النفس 
البشرية تبين البون الشاسع فيما يصدر عنهما من أحكام وتشريعات. 

وهذا الفرق بينهما أشد وضوحاأ من الفرق بين الإنسان والنملةء وال 
سبحانه وتعالی ودینه وشریعته أجل وأعظم من هذه المقارنة» وإنّما ذكرت 
ذلك افر اه لأجل يان قاغدة التضور كنك المؤفين الحاكمين 
بشرع الله» وقاعدة التصور عند العلمانيين المشركين في الحكم» باتباع 
أحكام غير الله - جل وعلا -» وتأليه الإنسان ورفعه عن درجته البشريةء 
ونعته بالأوصاف الطاغية غير الحقيقة. 

الرا بع: أن الإنسان - بحكم كونه مخلوقا لله تعالى - محكوم بهذه 
الطبيعة فهو ليس كلياً ولا مطلقاًء ولیس اال اا ف تالاتا و 


ف 
ي 


ٹم فان إدراكة ابد ان کون مدا | یما تحده به طبيعته › ثم شو محدود 


في أعماله وأحكامه وتصرفاته بحكم هذه الطبيعة. 


وقد وهب من الإدراك مايناسب عبوديته لله تعالى› ولم يوهب القدرة 
على دراك ك الامررة :لا في ما هیا رلا فی دراك کا :وان کان 
ااا إمکانهاء وذلك 0 حدود الطبيعة الح نة تقصر عند هله الحدود» 
هذه الحدود وحيّز هذه الضرورات؟ ومع ذلك كله فالإأدراك البشري مدعو 
للتدبر والتفكرء والنظر والاعتبار» والتكيف والتأثرء والتطبيق في إطار 
عبودیته» وفی دائرة كينونته الحلقية» لا فى دائرة الإلحاد المظلمة» ولا فى 
إطار التأله الكاذب اإلظالم؛ الكاذب لأنه متعدِ على الحقيقة الإنسانية» 
والظالم لاّنه متجاوز الحدود ال ب 


ولايعني !| أن دين الرسلام رهت على الاذراك ا لہشري او يدعوه 


إلى الهبوط والضعف› ولک هل!| ا الحقيقي للإنسان هو الذي 


(1) انظر: خصائص التصور الإسلامي: ص .٤١‏ 
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وما من دين احتفل بالاإدراك البشري› وإيقاظه وتحریکه› وتحریره»› 
وتفويم منهجه في . النظر» وإطلاقه من قيود الوهم والخرافة› والكهانة 
والغيبيات الباطلة› وصبانته و الوقت داته من التبدد فی غیر مجاله» 
ومن الخبط فى التيه بلا دليل.. ما من دين فعل ذلك كما فعله 
الإسلام» الذي وجه النظر إلى سنن الله في الأنفس والآفاق وأوضح 
المذخورة» ووسع دائرة إداراكاته توسيعاً لايوجد في مثله. 


الخامس: أن من خصائص الإسلام أنه «رباني» المصدر والمنهج 
والغاية والوجهة» فهو وحي من الله تعالى» يحتوي على الكمالء لم يأت 
تتيجة لإرادة قرد أو أسرة أو طربقة أو حزب أو شعب» وإتما نحبجة 
لإرادة اله الحكم العلم: المتصف بصفات الكمال والجمال والجلال: 
الذي أراف للشينة ٠‏ ادف والنور» الان والشفاء» والرحمة والخير» 
تایا الاس مد جایکم ھی ی کیک ارا کک و ی ®4“ 
تاس ق َة من َي وشفاء ل ف الصدور ودی 2 
ي 4 > ورلا ینت التب با لل شئو هى وة 


ا 2 َ 4“ صب کک لبك احرج الاس س ألظلْسَّتِ إا 
الور 0 ریه إل سط و i el‏ 


فا الد شرم على عد ونان رادت ران وات راد 
وهر المنهج الوحيد فی العالم الذي مصدره کلمات الله وحدهاء عير محر فة 


(1) انظر: المصدر السابی: ص ٠٠ _ ٤۹‏ 
0 ن وة الشباء 

الاب ¥ ن رر تود 

)٤(‏ الآية ۸۹ من سورة النحل. 

(ه) الاي |١‏ من سورة إبراهيم. 


۱۸٩۱ 


ولا مبدلة ولا مخلوطة بوهام البشر» وأهواء البشر وانحرافات البشر. 
إن السلام منهج رباني في عقائده وعباداته وآدابه وأخلاقه وشرائعه 
ونظمه» كلها ربانية إلهية في كل أحوالها. 


والتشريعات ۔ وهى مجال حدیٹنا هنا ۔ تشريعات تقوم على هذا 


الأساس الإلهي» لضبط الحياة الفردية والأسرية والاجتماعية والدولية. 

وهذه الميزة الفريدة للتشريع الإسلامي هي التي يتميز بها على ما 
سواه من التشريعات القديمة والخدية ذلك أنة التشريع الوحيد الذي 
أساسه وحي الله وكلماته التامة المبرأة من الخطأً والضلالء المنزهة عن 
الظلم افير أله َه بت کا وهو الړۍ أوَلّ ام اکب مص 
لن تاي الب بتكت ا مه ن یک ل کک تک ت 


3 ا‎ 
ر سے ر س ا ر م‎ 2 of 
EA rO A 1 < rz ال :0 چ کک و‎ 
a e a eh Er i e E ‌ 
(CODA E ss 
العليم اوذ #٭‎ 
رهه‎ 


وبهذا تقرر في الأصول الإسلامية أن المشرع الوحيد هو الله تعالى 
وحده؛ دون غيره» فهو الذي يأمر وينهي» ويحلل ويحرم» ویکلف ویلزم»› 
بمقتضى ربوبيته وآلوهيته» وملكه لخلقه أجمعين» فهو رب الناس» ملك 
الام الد الاس ا الى الاه 

وکما أن الإسلام رباني المصدر والمنهج»› فهو رباني الغاية والمنهج. 

فعلى كثرة الغايات والأهداف في الإسلام إلا أننا - عند التأمل - 
نجد أن هذه الأهداف الكثيرة تصب في الهدف الأكبر» وهو: مرضاة الله 
وحسن ملوبته» فكل ما في الإسلام من تشريع وتوجيه وإرشاد إنما يقصد 
لن إعذاة الاتننان اليكون غيدا حالصا له وده لا لأخد فة أو رة 
ولهذا كان روح الإسلام» وجوهره هو «التوحيد»» كما قال تعالى: لفل 
ی ھت کے لل ی تقو وا قا عل اليم ينا رتا كان يِن 
المنرکت ل( فل إن صلاق وی وعیای وماق به رب لیت © ؟ 


)١(‏ الآيتان ١۴١١ء ٠٠١‏ من سورة الأنعام. 
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ص e‏ 4 ر2 س ا 2 ۹ 2 ر 7 : 
م یلك ايرث ماتا اول الان 9 فل اغ ا اسن ا ھر وت کل 


الإنسان خلق أصلاً ليكون عابداً لله لله تعالى ولم يخلق لمجرد آن 
یعیش › يعيش ليعبد ربه ويطبق حكمه متطلعاً إلى رضوانهء أمّا 
الكافر فإنه يعيش ليأكل ویأکل ليعيش» ولايجد فى عقيدته الكافرة - قديمة 
كانت أو حديثة - أي جواب صحيح شاف اا وحیاته وموته. 


ولقد قرر القرآن هذه الحقيقة بوضوح حين ذكر الغاية من خلق الجن 
والإنس : رما علق ا ا ر یدرو 4 بل بین القراة أن 
مو م 2ا مور ر ر م < رر e‏ رو ر 92 
ويبعبدوه» # آ eT‏ وغن i E E ib‏ لا ر ا 
a & E E e‏ 
یع فشر وان الله قد احاط يڪل شىء عا لا * 


ومن تمرات هذه الربانية: 
١‏ - أن يعرف الإنسان غاية وجوده» وحكمة حياته» ووظيفة فى هذه 


الحياة بعيداً عن التخبط والتيه والضلالء والعيش فى عمايات الغايات 


۲ - آن الإنسان يهتدي إلى فطرته التي فطره الله عليها عليهاء والتي تطلب 
بالله تعالی؛ وا شيءَ عیره افر وجك لن فطرتَ 


ي الى لي الاس ع ل ل لن ا 04 
وستظل الفطرة الإنسانية تحس بالتوتر والضياع والتمزق حتى تؤمن بالله 


(۱) الآيات ٠١١ - ١١١‏ من سورة الأنعام. 
9 ور الد ارا 
(۳) الآية ١١‏ من سورة الطلاق. 


)٤(‏ الآية ۳١‏ من سورة الروم. 
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وتتوجه إليه وتطبق منهجه في الحياةء هنا فقط ستسلم من غوائل التمزق› 
وتستريح من تعب التيه»› وترتوي من ظماًء وتأمن من خوف»› وتحس 
بالهداية بعد الحيرة والاستقرار بعد التخرط والاطمئنان بعد القلى. 


- وحين يستقر في أعماق النفس التحرر من التمزق والضياع وتسلم 
من الصراع الداخلي والتوزع والانقسام بين مختلف الغايات وشتى 
الاتجاهات» وذلك بعبادة لله وحده واتباع شريعته» حين يفعل ذلك يتحررء 
نعم يتحرر من العبوديات الكثيرة الخالبة» يتحرر من العبودية الأنانيةء 
وشهوات نفسه» ولذات حسه» ومن الخضوع والاستسلام للمطالب المادية 
والرغبات الشخصية» ويخلع عن رقبته نير العبودية للهوى والشهوات› 
ويسلم من الهلكة في شعاب الغايات الهابطة والمقاصد البهيمية. والعبودية 
أنواع وآلوان» وأشدها خطراًء وأبعدها أثرا هو خضوع الإنسان لإنسان مثلهء 
يحل له مايشاء» ویحرم عليه ما شاء كيف شاءء ویامره بما أراد فياتمر› 
وينهاه عما يريد فينتهي» يضع له «نظام حياة» فلايسعه إلا الخضوع واللاذعان 
والاستسلام له. 


وجدناه بو جهه زدأءه ك ال دة ليتحرروا من عبوديهة النظم والتشريعات 
الجاهليةء ليفردوا الله وحله بالانقیاد لشنر اة وحکمه مثلما ينفادوا له و 
عبادته. 


وه مايا هده الريانة وانارها هة اسان والانسانة جا 
من الضياع في أودية المناهح المختلفة والأنظمة المتشاكة . فالبشر - بطبيعتهم 
- بتتافضون» ويختلفونت من عضر إلى عخصر ومن قطر إلى قطرء بل 
يتناقضون فى العصر الواحد والقطر الواحد والبيئة الواحدة والأمة الواحدة. 


بل الإنسان الواحد يتغير بل يتناقض في فترات حياته ما بين مرحلة 
DE SOON a E‏ 
متأثر بالزمان والمكان والأوضاع والأحوالء ولذلك لايبراً من التناقض 
والاختلاف في آرائه وآقواله وأحواله» وبالتالي لايُمكن أن تبرأً مناهجه في 


1A" £ 


التصور والاعتقادء أو العمل والسلوك من هذا التناقض والاختلاف والنقص. 


ومن مظاهر هذا التناقض ما نراه ونلمس اليوم في كل الأنظمة البشرية 
والدينية الوضعية» والمحرفة» من أفراط وتفريط» كما هو واضح من موقفها 
من. الروحية والمادبة» والغيب والشهادة» والفردية والجماعية: الواقعية 
والمثالية» والتطور والثبات» وغير ذلك من المتقابلات» التى وقفت فيها 
و و و و و ا 
في الطبع البشري من قصورء وما يتأثر به التفكير الإنساني من أوضاع 
وأحوال وخلفيات. 


٥‏ - البراءة من التحيز والهوى› والجور والعدوان» والخلاص من 
تارات اليرلات اكاضصة والنوجهات الشرية التاو نة وال لات الاتانة 
المتنوعة. 

والمتآمل في المناهج والتشريعات البشرية ‏ الوضعية» أو المحرفة عن 
أديان أصلها صحيح - يرى أنه لايسلم منهج منها من التأثر بالأهواء البشريةء 
المتحيزة إلى جانب دون جانب» أو فريق دون فريق. 

َم نظام الإسلام فهو صادر عن الله تعالى رب الناس أجمعين» العالِم 
بما يصلحهم وما يفسدهم» وهو - سبحانه وتعالی - لایتأثر بالزمان والمکان؛ 
لأنه خالقهماء ولا تحكمه ۔ سبحانه ‏ الأهواء والنزعات؛ لأنه المنزه عن 
الأهرء ا وال غات و لاخ جل غلا لج ولا لن ل اة ا 
رب الجميع» وكلهم عبيده. 

SS‏ شريعة الله وحكمه «أهواء» يجب الحذر 
منها ومن أصحابها نمر جعلك عل هَرِمَةٍ من الأمر مها ولا س هو أل لا 
کک © وو ان کر با أرل الله ولا ت أهواهي وأحدَرَهم أن 


N O) 
لا م سير الماندة‎ © 
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e e‏ هذه الربانية E‏ الى منهاء 
ly‏ فهو الحكيم فيما خلق وقدرء 
کک ونھی » e‏ 


اا و بقبول حسن › رالانقیاد له بطو اعية تام e‏ ر وافتناع 
۔عقل وطمأنيئة قلب» مما مما يؤڙدي ا المسارعة ا الت والسمع والطاعة 
في المنشط والمكره» دون تلکڙ أو تکاسل» أو تحايل على الهرب من 
تكاليف النظام والتزاماته. 


السادس: من خصائص الإسلام وميزاته التي تميز بها على كل ما 
عرفه الناس من فلسفات ومذاهب. «الشمول». 

فالوجود کله بشاآته ابتداء» وحرکته بعد نشأته» وکل ر وتغير 
خاضع لإرادة الله وخلقه وعلمه» ومن هنا تبدأً خاصية الشمول في 


الكون والحياة والإنسان» إذ هي كلها مخلوقة لله خاضعة لمشيئته 
المطلقة. 


ئم الوجود كله في سلك العبودية القهرية لله تعالى. 
وارتباطه بخالقه» ودلالته على خالقهء جاء ليحدث عن الحياة والأحياء 
ومصذر الحياة فيهما» وجاء يعرف بالإإنسان و حققته ومصذر شان وغاية 
وجوده ومرکزه ي الكون» وخصائصه» ویرد الكينونة الإنسانية ا مصذر 
واحد تتلقى منه التصورات والمفاهيم والقيم والموازين والشرائم؛ ذلك لأن 


E (۱)‏ وثمراتها م ا العامة e‏ 
Y1 -_‏ ومجمرعة رسائل ا ص .٠١۹‏ 


A۸1٦ 


الكون كله وأمر الحياة والإحياء وأمر الإنسان والأشياء تعود كلها إلى أمر 
و ا ارا ا 


إن شمول الإسلام ينطلی من هذه القاعدة لیکون ق حفیقته ودأته 
متا المغائن :والأنعاد التي تقصر دون بعضها سائر النظم والمذاهب 


انه شمول یسو عب الزمن کله والحياة کلھا وکیان اللإنسان کله. 


(إن الإسلام کدين عام انتظم كل شؤون الحياة في کا الشعوب 
والآت لكل الأعضار والأزناف: (إنه دين ومجتمع» ومسجد ودولةء 
ودنيا وآخرة)""» (إنها الرسالة التي امتدت طولاً حتى شملت آباد الزمنء 
وامتدت عرضاً حتی انتظمت آفاق الأمم» وامتدت عمقا حتی استوعبت 
قوت الد واا 


وإذا تأملنا حقيقة الشمول في الإسلام ورسالته وجدناها: رسالة 
الزمن كله» ليست موقوتة بعصر معين أو زمن مخصوص» رسالة 
المستقبل المديد» ورسالة الماضي البعيد» وما اسلا من قيلت من 
سول للا ین له امآ لله إل أ اعون 463 را ازساتک 
إل َة علي ™4€“. 


ورسالة العالم SS‏ محدودة بعصر ولا جيل › ولابمکان ولا بأمة 
ولابشعب ولا بطبقة» بل هي الرسالة الشاملة التي تخاطب كل الأمم وكل 


الأجناس وكل الشعوب وكل الطبقات وكل الأرض فل ييا الاش إن 


(۱) انظر: خصائص التصور الإسلامي: ص .١١١ ٩۱‏ 
(Y)‏ مجموعة رسائل حسن البتا: ص SEE‏ 

(86( الاية fo‏ ص سورة الأنبياء. 

0 اة ۷ من سورة الأنياد 
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5 ۳ ۳ 2 ا ر ر را 2 رو ر رر اضرا 2 
رسو آلو لیم یکا 4 تارك ازى برل لفان ع عبيي لكي 
سیت نب 4 . 


ورسالة اتشان کله رو حه وعقله» وجسمه» وضميره وإرادته 
ووجدانه» وکل أعماله وعلاقاته. 

ورسالة للإنسان في كل أطوار حياته» ورسالة للإنسان فى كل مجالات 
حیاته» وکل میادین نشاطه البشري» منفرداً كان الإنسان أو مجتمعاً مع 
غیره» عاملا لتقوية روحه» أو لتخذية حسده» سناغا ان آخرته أو شان 
دناه. 


وشمول هذه الرسالة النشاط البشري لايقتصر على جانب دون جانب» 
فالإسلام لايدع الإنسان وحده بدون هداية من الله فى أي طريق يسلكهء 
أي نشاط يقوم به: مادياً كان أو روحياًء فردياً أو اجتماعياًء فكرياً أو 


ا ا 
EO TTA etl 1 | TE e‏ 


* 
- 


ومن شمول الإسلام: شمول تعاليمه وآحكامه» يتجلى ذلك في شمول 
العقيدة التي تفسر كل القضايا الكبرى في هذا الوجود» وتجيب على الأسئلة 
ا ا ا و ا و و 
وقضية النبوة والبعث» وعالم الغيب والشهادة. 

والشمول في عقيدة الإسلام يتعلق بمصدرها وأدلتها وأحكامها 
ومتعلقاتها. 

فلايصح في عقيدة الإسلام أن يقول إنسان مَا: آنا مؤمن بالإسلام في 
شأن الشعائر والعبادات أو ما يسمى بالأحوال الشخصية» ولكن لا أؤمن بما 
جاء به في ان النظام والتشريع. 

فهذا رد للإسلام» وتناقض صارخ مع شموله» وكما أن عقيدة الإسلام 
شاملة فكذلك عباداته شاملة تستوعب الكيان البشري» فالمسلم لاأ يعبد الله 


() الاآية 10۸ من سورة الأعراف. 
ROT TOP‏ 


AA 


بلسانه فحسب» أو ببدنه فقط أو يقلبه لا غير» أو بعقله مجرداًء أو بحواسه 
وحدهاء بل يعبد الله بهذه كلها» ويعبده كذلك بماله وسلطانه وسائر أعماله 
ومناشطه» ويعبده - على وجه الخصوص في هذا المقام - بتطبيقه لشرع الله 
وإنفاذه لأحكام الله وسيره على منهج الله في الحياة. 


ومن شمول ل الارسلام شموله في میذال الأخلاق والفضاتل التي لم تدع 
جانباً من جوانب الحياة الإنسانية: روحة او دينية أو دنيوية› عقلية 


ا عاطفية» فردية أو اجتماعية» الارسمت له المنهج الأمثل للسلوك الرفيع 


ومن شمول الإسلام أن التشريح فيه تشريح شامل › ا للفرد دون 
الاسر ولا للأسرة دون المجتمع› > ولا للمجتمع منفرداً عن غيره من 
الأمجتمعات. 


فهو تشريع يشمل التشريع للفرد فى تعبده وصلته بربه «العبادات» 
والتشريع أه فی سلو که الخاص والعام «اللال والحرام». 


ويشمل التشريع ما يتعلق بأحوال الأسرة من زواج وطلاق ونفقة 
وميراث وولاية وغير ذلك وهو مايطلق عليه فى هذا العصر «الأحوال 
الشخصة) . 


ويشمل التشريع للمجتمع في علاقاته المدنية والتجارية» وما يتصل 
ادل الامرال والمنافع» مثل البيوع والإجارات» والقروض والمداينات 
والرهن والحوالة» والكفالة والضمان وغيرها. 

ويشمل التشريع مايتصل بالجرائم وعقوباتها المحدودة شرعاً كالحدود 
أو المقدرة تعزيرأء وهو مايطلق عليه في هذا العصر «التشريع الجنائي' أو 
«الجزائي» أو «قانون العقوبات». 

ويشمل مايتعلق بواجب الحكومة نحو المحكومين» وواجب 
المحكومين نحو الحكام» وتنظيم الصلة بين الطرفين» وهو ما عرف في 
عرف الفقهاء بأحكام لامامةء والسياسة ا والأحكام السلطانية» وهو 
مايعرف في عصرنا ب«التشريع الدستوري» أو «الإداري». 


۱۸۹ 


المسلمين وغيرهم»› مما عنيت به كتب (السير» و«الجهاد» في فقهنا 
الإاسلامى» وهر مايعرف الآن ب«القانون الدولى». 


ومن هنا لاتوجد ناحية من نواحي الحياة إلا دخل فيها التشريع 
الإسلامی آمرا أو ناهياء أو مخيرا. 

ومن شمول الإسلام: شمول الالتزام به کله في شموله وعمومه وسعته 
من غير تبعيض» فلايجوز الأخذ بجانب من تعاليمه وأحكامه وطرح جانب 
آخر» قصداً أو إهمالا؛ لأن الإسلام كل لايتجزأً فلايصح في الإسلام أخذ 
جانب العقيدة والإيمان من تعاليمه وإغفال جانب العبادة أو الأخلاق» كما 
لايجوز الأخذ بالجانبين وترك جانب الشريعة التي نظم الله بها حياة الخلق› 
وأنزل بها الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط'. 

السايع: أن الرضا بال سلام دیناً رن مجرد دعوی او شعار يرفعه 
الإنسان» بل هو التقيد والالتزام بكل ماجاء به النبي ييل من عقائد وشرائم 
وشعائر وأخلاق» وهذه كلها وسائر فروعها ولوازمها هي الدين» وهي 
المقصودة بقوله تعالى: الوم كلت لک ينم ومنت عم مى وَرَضيتُ 
کہ آلوسكم ي4 . 

والرضا بالإسلام دين هو الرضا بجميع ماجاء به النبي بي قال 
صاحی المدارج رحمه الله -: (وأمًا الرضا بدينه . فإدا قال أو حکم» أو 
آمر» أو نھی› رضي كل الرضاء ولم يبق في قلبه حرج من حکمه» وسلم 
لها ول كان فاا لد سه ر هرا 

الثامن: أن الرضا بمحمد نبياً أصل من أصول الإسلام» والجزء الثاني 
من اة :ال خد اة الله دة ها خد ول ا ا 


(1) كل ما ذكر عن خاصية الشمول في الإسلام مقتبس من الخصائص العامة للإسلام» 
ليوسف القرضاوي: ص ,.٠١١ _ ٠١١‏ 


(۲) الاية ۳ من سورة المائدة. 


(۳) مدارج السالکین ۱۷۳/۲. 


A۷۹ 


حققة حقيقة الرضا بنبوة محمد بيو تتمثل في أتباعه اتباعاً کاملاٰ وذلك 

e‏ وأتباعه فيما أمر» واجتنہاب ما نهى عنه. 

ومن ذلك اتباع شريعته الحنيفية السمحة: (وأمًا الرضي بنبيه رسولاً: 
نفسه» فلا بتاة تلق الهدى إلا من مواق کلماته ولا اك ال E‏ 
عليه غیره» aT‏ البتة› لا في شيء من أسماء لزت 
وصفاته وأفعاله» ولا في شي ءَ من أذواق حقائق الإيمان ومقاماته» ولا في 
شيءَ من أحکامه ظاهرة وباطنة› ولا يرضى في ذلك بحکم غیره» ولا یرضی 
إلا 


رسول الله ی ثم یرضی بحکمه ولایبقی نقسه هو آدنی تحرج أو تردد» 
CG ۴‏ ا کے ر ر وک س ےر برو و 
لی 59 د کا یوت عق بعک وک کک بر فم ا 
3 وا ف أ € 2 کا لما 5 م يا 4€ . 

e e 
على المنهح الذي رسمه» ویطبقی النظام الذي سار عليه وطبقه وورله» ومن‎ 
لم يكن كذلك فليس راضيا بنبوة محمد ية وإن ادعی ذلك.‎ 

التاسع: من أصول الإسلام وقواعده الأساسية أن الحاكمية والسيادة 
المطلقة ھی لله وحده» ولشريعته النقية» ودینه الحنيف› الذي له وحله 
الحكم الأعلى والحجة القاطعة. 

ومن لم يعتقد أن السيادة العليا لشرع الله دون غيره» فإن انتسابه إلى 
الإسلام دعوى بلا برهان» بل البرهان على خلاف ذلك. 


N 


وكل من اعتقد أن هناك سيادة عليا لخير الله ودينه ونبيه فهو منازع للرب 
تعالی» ومنحرف عن دینه» ومعاند لرسوله ی وداخل من أوسع أبوات الردة: 


(1) المصدر السابق ۱۷۲/۱ _ .١۷۳‏ 
(۲) الآية ٠٠‏ من سورة النساء. 


AY 


العاشر: أن التوحيد هو عقيدة المسلمين وشعارهم في مقابل الوثنية 
والإلحاد والتئليث وسائر أنواع الكفر. 
وهذا التوحيد يشمل الاعتقاد والعمل» أو التوحيد العلمى النظرى»› 
والتوحيد الطلبي الإراديء والقسم الثاني هو مايعرف بتوحيد الألوهية أو 
والأعمال الظاهرة والباطنة» وتتحقق بكمال الخضوع لله مع كمال المحبة له» 
وتصح بالإخلاص لله والمتابعة لشرعه. 
وهي أنواع عديدة منها العبادة الاعتقادية كاعتقاد أن الله تعالى هو 
الخالق الرب الواحد الذي له الأسماء الحسنى والصفات الحسنى» ومنها 
العبادة القلبية كالخوف والرجاء والخشوع والخشية» ومنها العبادة القولية 
کالدعاء والذكر والاستعاذة والتلاوة› ومنها .العبادة العملية كالصلاة والحج› 


e Ea Nel SMS ce aa SLC SAE SSE EL as 
تانر ناد الد تة ۾ زس آاتکا الي ;لحجاشسة . لکد نما‎ eh e a | 
آنزل الله والتشريح بماً شرع أله > وهذا يشملل العبأدة الأعتقادية والقولية‎ 


وألعملية. 


فمن حكم أو خضع - اختياراً - لغير شريعة لله» واستسلم - طوعاً - 
لتشريعات أهل الأرض مستحسناأ لهاء فلا ريب أنه مخل بتوحيد الألوهيةء 
مناقض لملة محمد يي ولاينتفع مع استحسانه وقبوله وتنفيذه لمذاهب 
الطاغوت بشيء من أعماله”"“؛ لأن ذلك من اتخاذ العبد أنداداً من دون اللهء 
يساويهم برب العالمين» ويخضع لأحكامهم» ويتبع تشريعاتهم. 

(ولا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله يي في 
شيء وكذبه في شيء آنه كافر لم يدخل في الإسلام» وكذلك إذا آمن ببعض 
القرآن» وجحد بعضه). فهذا لاريب في أنه مناقض للإيمان ولتوحيد 
الرحمن - جل وعلا ۔» وقد عد أهل العلم من نواقض الإيمان (من اعتقد 


(1) انظر: الأجوية المفيدة لمهمات العقيدة للشيخ عبدالرحمن الدوسري: ص *. 
)۲( كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب : ص 34 من مؤلفات الشيخ 
الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول. 


AYY 


أن غير هدي النبي يي أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه 
كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر)» (ومن اعتقد أن 
الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام» أو أن نظام 
الإسلام لايصلح تطبيقه فى القرن الحشرين؛ ا | کان سببا فی تخلف 
المسلمين أو أن يُحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل فى شؤون 
الحياة الأخرى»... ومن يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو 
رجم الزاني المحصن لايناسب العصر الحاضرء ويدخل في ذلك أيضاً من 
اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرهاء 
وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة؛ لأنه بذلك يکون قد استباح 
ما حرم الله إجماعا وکل من استباح ما حرم الله » مما هو معلوم بالضرورة 
كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين). 

وال لخلآصة أن التوحيد لأإيصح حتی .یفرد الله وده بألحاكمية العلياً 
والسيادة المطلقة کما تود بالعبادة وله دون سوأه» ولايكون التوحيد 
توحيدا حتى يكون لدينه الحكم الأعلى على آي حكم» وحتى يصبح 
المرجع الوحيد والنهائي عند التنازع» وحتی يکون هو وحده الامر الناهمي› 
وحتى يكون التحليل والتحريم والجزاء مأخوذاً من الكتاب والسنة - فقط ‏ 
دول غیرها من الدساتير والبرلمانات وإرادة الشعب» وعير ذلك. 

فمن أراد أن يكون مسلماً موحداً فعليه أن يلتزم بالتوحيد جملة وعلى 
الغيب» ويطبق مقتضاه برضا وطاعة وانقياد من غير تردد ولا حرج» ومن 
أعظم مقتضيات هذا التوحيد الالتزام بالأحكام الشرعية واعتقاد سيادتها 
المطلقة على كل ما عداهاء فإن عقد الإسلام لايثبت إلا على قدم التصديق 
والانقباد. 


الحادى عشر: أن الإيمانء لايتحقق في واقع الإنسان بمجرد التسمي 
الإمام محمد ين عدالوهاب» القسم الأول. 
(؟( العقيدة الصحيحة ومايضادها للشيح عبدالعریز بن باز : ص A‏ 


AY 


أو التشهي أو الانتساب المجردء بل هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل 
بالجوارح؛ يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. 

وهذا لايقوم إلا على أصل تصديق الخبر والانقياد للأمر» فمن لم 
يتحقق في قلبه التصديق والانقياد فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه 
ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق» والإقرار ضمن قول 
القلب الذي هو التصديق» وعمل القلب الذي هو الانقياد» تصديق 
الرسول فيما أخبرء والانقياد له فيما أمر» كما أن الإقرار بالله هو 
الاعتراف به والعبادة له» والكفر هو عدم الإيمان» سواء کان معه 
تكذيب أو استكبار أو إباء أو إعراض» فمن لم يحصل في قلبه 
التضكين زالاشاد فهى. كاف 


ولذلك آنكر الله تعالى على من ادعى الإيمان بما أنزل على رسوله 
وعلى الرسل قبله من أحكام وشرائع» ثم يذهب بعد هذا الادعاء إلى 
الطواغيت يتحاكم إليهم» وبين الله تعالى أن من يفعل ذلك ليس إلا من 
المنافقين الذين يصدون عن الله وعن دينه وشريعتهء قال سبحانه: ألم تَر 
لے ایت عمو آَم ءامنا یا ار لك وما أل يِن كيك ريون أن 
اموا لل الطعوت وید ایروا أن یکفروا ب ويرد ليطن أن يمم 
اا ا قل او ا ال ا ول ارول :وا 
مكفيك يَصدّوَ عَنك ضذودا 4©3”. 


سے سے سے 


(فإن قوله ‏ عر وجل -: «يَرْعُمُودً تكذيب لهم فيما ادعوه من 
الإيمانء فإنه لايجتمع التحاكم إلى غير ماجاء به النبي ية مع الإيمان في 
قلب عبد أصلاًء بل أحدهما ينافي الآخر» و«الطاغوت» مشتق من الطغيان 
وهو مجاوزة الحد» فكل من حكم بخير ما جاء به الرسول بي أو حاكم 
إلى غير ماجاء به النبي بيو فقد حكم بالطاغوت وحاكم إليه» وذلك أنه من 
حد كل أحد أن يكون حاكماً بما جاء به النبي هة فقط لا بخلافه» كما أنه 


THE FAA FAV FAA TA fF o _ ۳٤ 11۷/۷ انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


© لاان ا د فن شررة اساد 


AY 


من حد كل أحد أن يحاكم إلى ماجاء به النبي اف فمن حکم بخلافه أو 
حاكم إلى خلافه فقد طغى وجاوز حده حكماً أو تحكيماًء فصار بذلك 
طاغوتا لتجاوزه حده. 

وتأمل قول ۔ عر وجل -: وقد ایوا أن یکفروا بو € تعرف منه 
معاندة | اوي وإرادتهم خلاف مراد الله منهم حول هذا الصدد» فالم اد 
منهم غا والذي تعبدوا به هو الكفر بالطاغوت لاتحكيمه #قَدَلَّ سک 
طلم قولا عر أآزف َل هنر 4 


ثم تأمل قوله: #وبرد ألَيْطن أن َم 4 کیف دل على أن ذلك 
ضلال وهؤلاء القانونيون يرونه من الهدى)". 


فلا ريب عند أهل العلم والإيمان أن تحكيم شريعة الله وجعل السيادة 
العلیا لھا وحدھا شرط للإیمان كما قال تعالى: «فلا وَرَيْكَ لا رمت حي 
يبحمو فيا E e EO E‏ 
و ا ا 4 . 


الثاني عشر : أن من معنی «لا إله إلا الله نفي استحقاق العبادة لكل 
ما سوی الله ۔ جل وعلا وإثباتها لله تعالی وحده دون سواه» ولاريب أن 
اتباع حکم الله وشریعته عبادة لله تعالى» كما أن صرف ذلك لغير الله شرك 
مع الله تعالي. 


أن «لا إله إلا لله ليست مجرد كلمة يفوه بها اللسان بل هي عقيدة 
راسخة› وشريعة نافذة» ومنهاج حياة شامل متکامل. 


أن ن اسل معنى لا إله إلا اله» أن يتحاكم الناس إلى شرع الله 
الإله الحق المبينء وأن يطرحوا شرائع الآلهة الباطلة والأرباب المزعومةت 


)١(‏ الاآية ١‏ من سورة البقرة. 
(Y۲)‏ فتاوی ورسائل سماحه الشيخ محمد بر بن إبراهيم .YA1/۱۲‏ 
)۳( الآية ٥‏ من سورة النساء. 


AY 


وإذا كان من المعلوم أن «لا إله إلا الله» تعني عبادة الله وحده لا شريك له 
والإقرار بذلك» فإنه من المعلوم ضرورة أن (تحكيم الشرع وحده دون كل 
ما سواه شی غاد اله وده فون ما وا 

ومن شروط «لا إله إلا الله»: الانقياد المنافى للترك» ومن ذلك 
الانقياد لحكم اله تعالى واستسلام لجميع شرعه الوارد في الكتاب 
والسنة» فمن لم يفعل ذلك فقد أخل بهذا الشرط. قال الله تعالى: «إيَم 
کن قو لثمتي ل عا إل ي ونسولي ليح يتم أن شوو سيقت العا 
ویک هم المفیح لا ون بطع أله ورشوم وش أله وتفه اوليك 
هم لقب 743. ) 


ومن شروطها: القبول المنافي للردء وذلك بقبول كلمة التوحيد قبولاً 
كاملا وقبول ج مايلزم من مدلولها ومقتضاهاء بحيث قبل الناطى 1F‏ 


ا دھا 
و ما ورد عن الله ورسوله دول رده کما قال سبحانه : وف وردلك 
E 0 E‏ ر 
منوت حى يكوك یما شر تهر نم لا دوا ف اسه ر 


2 س ی ر الرس ار 2 کک A‏ 
مما فَصَيَت وسلا لينا ©4" . 


وقال تعالى في شان الذين لم يقبلوا كلمة التوحيد» وردوها أو 
ا ت . مت کو یس ےا رر ر ر 
ردوا لوازمها ومقتضياتها: اشا آلب طاسوا وزم و كا بتبئ © 
! ت e‏ م ا مر 3 ر 5 مووق e‏ ي رس 
ن دون اھ اٹوم إل عل لیے ل ر م نوو €9 ما کک 
م و 2 ا ر مو ت رواےہ کک رک رر ر 2 PE EE‏ 
a‏ 
ر ٍ رع صر 5 م A7‏ س س ر ْ س AS‏ 
الوا | ت عن الین ل الوا بل لر کا مسين لي 
سے ا a r‏ ٍ ر ع س ر د 2 کے <2 ie‏ ا 
وما یک و ل کم شوه طلخانْ )9 فحىَ علينا فول رد إا 
ر ر رار ٤‏ 2 ص ES:‏ ر م کے صر ر 
افون ل عونتم إا کا عون 7 يم مينر في العكاب شر © 
م ص رہ س ر و ص ر 2 س م ر 2 شت سے سے 2 ےا 
إا كتيك قعل لجرت © بم کا لتا فل م ل له إلا أ 


ا اا 90 
7 لاتا 8 ۲ ن وة الور 
)۳( الاأية 10 من سورة الناء. 


A۷٦ 


© شك ا ارا ٤الھیتا‏ لاي حن © بل جه يلي 
وصدق امسن 4 . 

ومن شروط «لا إله إلا الله : الإخلاص المنافي للشرك فمن حكم 
بغير شرع الله تعالى فقد ناقض الإخلاص. 

ومن شروطها: الصدق المنافي للنفاق والكذب والتكذيب» وذلك ببذل 
الجهد في طاعة الله وامتقال أوامره» وحفظ حدوده والغيرة على حرماته 
والخغضب له ,والانقضار لدينة ذون تهاون أو فغور» قال تعالى: وت 9 
ا شأ بارا أن يفولا اكا وهم لا يفنو ل وقد فتن ا يِن 
لهم ll‏ یب ا أ ولعَلمن الکذيينً @4“. 

ومن شروطها: المحبة المنافية للبغخض» وهذا المحبة هي المقرونة 
بالإجلال والتعظيم والخوف والرجاء» وحصر التأله لله بالقيام ب شروط 
هذه المحبة ولوازمهاء وذلك لايتم إلا بالتوجه الكامل إلى الله تعالىء 
وحصر العبادة والطاعة له سبحانه» وذلك بعبادته وحده دون سواه واتباع 
شریعته وحده دون سواه. 

فهذه كلمة «لا إله إلا الله» الركن الأول من أركان الإسلام» والقضية 
الكير ف في ها الدين .الت دار القران كل ف رة وافرة ووعدة وروغ 
وقصصه عليهاء فالحديث عنها ليس حديةا لفترة ثم يتتقل إلى غيرهاء وإثما 
هي حدیٿ مؤکد وبرهان ثابت يذکر تم یذکر ثم ینتقل به ومعه إلى غيره» 
وهي دعوة الرسل تا وهي نقيض الجاهلية في کل التاريخ› ولذلك لم 
يتغير موقف الجاهلية من لا إله إلا الله» خلال التاريخ البشري كلهء» بل كان 
موقفها موقف الرفض والصد والإعراض بل ا في سبيل إزالتهاء ولم 
يكن رفض الجاهلية لهذه الكلمة رفضاً لألفاظها وأحرفها فهي أهون عليهم 
هرن کح من الكلام ولكن رفضهم كان لمعناها ومدلولها ومقتضياتها 
AES‏ 


9 ن رة الضاقات: 
959 ن مر الیگرت: 


AVY 


ولذلك كان الشرك يتمئل فى اعتقاد آلهة أخرى غير اللهء يتوجه إليها 
الإنسان بالعبادة» أو يتوجه بطلب التحليل والتحريم من دون الله . 


وثبوت صفة الإسلام لأي إنسان في الحياة الدنيا لايأتي بمجرد التلفظ 
بكلمة النوخيك د وإن عضت دمه وماله» وخكم لةظاهرا بالإسلام ديل 
يكون منوطاً بالالتزام الحقيقي بدلا إله إلا الله» وتحقيق شروطهاء وتطبيق 
اتها. ٤‏ 


ولم يحدث في تاريخ الإسلام خلال الثلاثة عشر قرناً الماضية التي 
کانت تطبق فيها أحکام الإسلام» وتنفذ فيها شريعة اله أن أحداً من الناس› 
قال لم أكن أعلم أن لاوسلام لوازم عمليةء أو أن لكلمة التوحيد مقتضيات 
عبادية تشريعية» ولو كان أجهل الناس ا الفروع» أو أكثرهم وقوعاً في 
المعاصى, والذنوت> لقد كانت هذه القضية مبلمة لا جدال فيها» وميرهة لا 
E‏ عند جميع المسلمين حكاماً ومحكومين» كانوا جميعاً يعلمون أنه 
ليس هناك إسلام بلا تکاليف» ولا توحید بلا حکم» ولا إیمان بلا تشريع› 
وكان أهل العلم والإيمان يقررون بأنه (ليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا 
خالق إلا اللهء وأن اله رب كل شيء ومليكه كما كان عباد الأصنام يقرون 
بذلك» وهم مشركون»ء بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له والذلة 
له» وكمال الانقياد لطاعتهء» وإخلاص العبادة له» وإرادة وجهه الأعلى 
ببجميع الأقوال والأعمال والمنع والعطاءء والحب والبغض» ما يحول بين 
صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها)". 


الثالث عشر: أن من نواقض الإسلام ونواقض التوحيد «الحكم بغير ما 
أنزل الله تعالى» وهو تفضيل أو مساواة حكم غير الله» بحكم الله تعالى في 
أي أمر من الأمور؛ كالهوى والرغبة الدنيوية والأعراف القبلية والقوانين 
الوضعية» والمقررات العقلية المخالفة للشرع وغير ذلك. 


(1) ما لم يأت بناقض اعتقادي أو قولي أو عملي . 
(۲) مدارج السالکین ۳۳۰/۱. 


AVA 


وهو على أقسام: 

الأول: أن يشرع حكم غير الله» ويستبدل هذا بحكم الله» ویحکم 
بغير ما أنزل الله» وهو عالم بحكم الله في ذلك ولكنه يرى أن الحكم 
المخالف له أولى وأنفع للعباد من حكم الله أو أنه مساو لحکم الله أو 
أن العدول عن حكم الله إلى غيره جائزء فهذا كافر كفراً مخرجاً من 
الملة» ولو صلى وصام وحج وزكى وفعل كل أفعال الإسلام فإنها لاتنفعه 


4 
5 


بل هي حابطة «کلت پانھم ابوا ما اسخط اله وڪرها رضوتَم 
e A‏ 4`“ 

ويلحق بهذا من يعتقد أن أحكام الله وشريعته رجعية أو متخلفة أو 
يحتقرهاء أو يسخر منها أو من بعضهاء أو يصفها أو بعضها بأنها بشعة أو 
غير ملاتمة للعصر› أو نها سبب للتخلف وعائق عن التقديمء اوتف اة 
لا حكم في الإسلام أصلاًء أو يقول بأن إخضاع الدنيا للدين مشكلةء أو أن 
أحكام الشريعة بشرية من صنع البشر أو عادات وتقاليد الصحابةء أو يعتقد 
أن الدين شيء شخصي فقط› أو يعتقد أنه لايُمكن إاعتماد الإسلام نظاما 
للحكم» أو يرى وجوب تفسيره تفسيرا عصرياً علمانياً أو مادياً. 

وكذلك يكفر من يضع القوانين ويشرعها للناس» ويلزمهم بالتحاكم 
إليها؛ لأنه إتما شرع ذلك لاعتقاده أنها أصلح من الإسلام وأنفع للعبادء 
وهذا هو أحد أظهر أنواع الكفر في هذا العصر. 

الثاني : أن يستبدل بحكم الله تعالى حكماً مخالفاً له في قضية معينة 
دون أن يجعل ذلك قانونا يجب التحاكم إليه» فله ثلاث حالات: 

الأولى: أن يفعل ذلك عالماً بحكم الله معتقداً أن ما خالفه أولى منه 
وأنفع للعباد أو آنه مساو له أو أن العدول عن حكم الله إلى غيره جائزء 
فهذا كافر كفرا مخرجا من الملة. 


الانية : أن يفعل ذلك عالماً بحكم الله معتقداً أنه أولى وأنفع لكن خالغه 
07 من رة محمد 


A۷۹ 


بقصد الإضرار بالمحكوم أو نفع المحكوم لهء فهذا ظالم وليس بكافر. 

الثالغة : أن يكون كذلك ولكن خالفه لهوى فى نفسه أو مصلحة تعود 
ال و و ا 

ولا مناص من هذه الفواقر العظيمة ولا مخرح من هذه القواصم إلا 
بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله يي في كل أمر» والتحاكم إلى شرع الله 
بانشراح صدر» وتسليم وقبول کاملين» وهو فرض من فروض الدين» لايتم 
إيمان المسلم إلا به اعتقاداً وعملاًء وأركان الإيمان بهذا الفرض العظيمة 


الأول: أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى شرع الله تعالى دون سواه. 
الثاني : أن تنشرح الصدور بحكمه ولايكون في النفس حرج أو ضيق منه. 
الثالث: أن حصا اللسشلب آل 
e‏ ۳ 

توان أو انحراف. 

ولابد من البيان هنا أن المراد بالحكم بما أنزل الله عند علماء الإسلام 
ودعاته» والمتبعين له هو الاستمساك بكل شرع الله في كل قضية علمية أو 
عملية. 

ويُمكن القول بأن له معنيين : 

أحدهما: عام» وهو التحاكم إلى الوحي في كل أمر من الأمور 
العلمية والعملية في الاعتقاد أو الاستنباط الفقهي» أو أمور التعامل مع 
الآخرين» وغير ذلك. 

الثاني : خاص › ویراد به تطہیق شريعة الله في اة الدول ودساتیرها 
وأنظمتهاء وهذا الذي وقع فيه الشرك الكبير في هذا العصرء ولا حول ولا 
ا 
(۱) انظر: هذه الأحكام في المجموع الثمین من فتاوی ابن عثیمین ۳۳/۱ ۔ ۳۹» .٠١/۳‏ 
(۲) انظر في قضية الحكم بما أنزل الله تعالى» وفرضيتها اللازمة» وصلتها بالتوحيد وأصول د 


AA 


even oeoensnroenosecenrbanbaanoeoaccrrvrrnoroeocrnrDrOCoOnrStSGvemoOoOnnrnrHECGGOrRCEaasons 


الدين» وحرمة الخروج على ذلك» وكفر من لم يحكم بما آنزل الله تعالى والرد على 
شبه العلمانيين» فى الكتب التالية : 
١‏ - الفواكه العذاب في الرد على من لم يحم السنة والكتاب: للعلامة حمد بن 
0 
- تحكيم القوانين: للعلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ. 
ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم: ج ٠١‏ كله وخاصة الصفحات 
N‏ 
الإلهية لا القوانين الجاهلية: للدكتور عمر الأشقر» كل الكتاب. 
- حكم الإسلام في الاشتراكية: لعبدالعزيز البدري. 
٦‏ - اللإسلام وأوضاعنا السياسية : لعبدالقادر عودة» كل الكتاب. 
۷ - منهاج الإسلام في الحكم: لمحمد أسد» كل الكتاب. 
- الإإسلام والخلانة ها لوجه رد علمي على فؤاد زكريا وجماعة العلمانيين : 
القرضاوي. 
٩‏ - المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة: للقرضاوي. 
١‏ _ الحلول المستوردة وكيف جنت على آمتنا: للقرضاوي. 
١‏ - الخصائص العامة لاإسلام: للقرضاوي. 
- الحل الإسلامي» فريضة وضرورة: للقرضاوي. 
۳ ۔ مجموعة رسائل الإمام حسن البتا: ص ٥٩‏ ۔ ۷۸ء ۱۸۹ ۔ ۰۲۰۸ ۲۰۹ ۔ .٠٤١‏ 
٤‏ _ شريعة الله حاكمة ليس بالحدود وحدها: لعلى جريشة 
۵ ۔ معركة المصحف: لمحمد الغزالی: ص >٤٦ ۱١‏ ۳ ۔ ۱۱۲ ۲۲۹ - ۲۷۹ 
١‏ _ الحكومة الإسلامية: لأبى الأعلى المودودي» كل الكتاب. 
۷افت اماف اة الخال > كل الات 
۸ _ خصائص التصور الإسلامي: لسيد قطب» كل الكتاب. 
۹ - مقومات التصور الإسلامى: لسيد قطب» كل الكتاب. 
جاهلية القرآن العشرین: لمحمد قطب: ص ۱۱١‏ ۔ ۰۱۳۸ ۱۳۹ _ .٠١٤‏ 
۱ مفاهیم ينبغي أن تصحح: لمحمد قطب: ص ۱۷ - .٠٠٤‏ 
واقعنا المعاصر : لمحمد قطب: ص ٠٤‏ ۔ .۳٦۳‏ 
۳ _ مذاهب فكرية معاصرة: لمحمد قطب: ص ۱۷۸۔۲۹۹ ٤٤٥‏ ۔ ٤۹٥ ٤41٩۹‏ _ 
۰ 
حول تطبيق الشريعة : لمحمد قطب» كل الكتاب. 
۵ _ «لا إله إلا الله عقيدة وشريعة ومنهاج حياة: لمحمد قطب» كل الكتاب. 


AA! 


وبعد هذه المقدمة التي لاد منها لان مكانة هذه القضة من الدين 


الثاني : دعوتهم ال تحکیم غیره. 


و آنكروا وجود ايله أو شککوا فيه وأنكروا 
ألوهيته - عر وجل - أو ترددوا في قبولهاء وأنكروا النبوات أو ارتابوا فيهاء 
وجححدوا! الوحي› ونقواً المعاد؛ أن یکونوا أعداء لشريعة الله السمحة » ولدینه 


الف وأن يرفضوا تحکيم الشريعة› کک في تبوتها أضاد ا 
رافضين لها كلهاء أو زاعمين أنها من عوائق التقدم آو فان کدبا آنه 


١ =‏ العلمانية: لسفر الحوالی: ص 2۲°۹۹ 6A۷ 0۹1 ۳۰١‏ 4۷ 2 ¥ 
۷ ۔ تحکیم الشريعة وضاتة بأل الدين: لصلاح الصاوي» كل الكتاب. 
۸ _ نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية: لصلاح الصاوي» كل 
الكتاب. 
۹Q‏ - قضية تطبيتق الشريعة في العالم الإسلامي: لصلاح الصاوي»ء كل الكتاب. 
١‏ _ المحاورة» مساجلة فكرية حول قضية تطبيق الشريعة: لصلاح الصاوي» كل 
الكتاب. 
١‏ ۔ حصوننا مهددة من داخلها: لمحمد محمد حسین: ص ۱۵۸ ۔ ۱۹۸. 
_ أضواء على ركن من التوحيد: لعبدالعزيز بن حامد» كل الكتاب. 
ی را ری جن 27۷ 0£ 
عرفت أعل الم الخاد من العكاة: لمحد اهاي المرىة كل 
الرسالة. 
٠‏ _ جذور العلمانية : للسيد أحمد فرج» كل الكتاب. 
۴ _ أوهام العلمانية حول الرسالة والمنهج: لتوفيق کل الکتاب. 
۷ االفلمانة وتقارها اة المضمد فاكر لقره كل الكات: 
۸ _ الإسلام والسياسة» الرد على شبهات العلمانيين: ا عمارة» كل الكتاب. 
۹ قد العلفافة : المد اکر كل الكات. 
ا اة ودرا إلى اليجمم الاتلاي: لمحد زين الخرمابي» كل اكناب 


AAY 


لا حكم في الإسلام» وإنما الدين شيء شخصي وعلاقة ذاتية بين الإنسان 
ورن و زاعمين بأن أحكام الإسلام لاتلائم العصر؛ لأآنها ضد الحرية 
الشخصية» أو لأن نظام الإسلام - إن کان فيه نظام - لا تحرر فيه ولا تقدم ؛ 

لان مجرد عادات وتقاليد وضعها محمد والصحابة والبدو في القرون 
المتخلفة» وعلى ذلك فلايمكن اعتماد الإسلام ظاما للحكم» بل يجب 
إبعاده» ومحاربة من يدعو إلى ذلك» وتحكيم الديموقراطية الليبرالية أو 
الاشتراكية الماركسية» وتحكيم إرادة الأمة والتحاكم إلى قول الشعب ونواب 
الشعب» ووضع الدساتير بناء على ذلك» والإقسام على احترامها وتطبيقها 
وعدم مخالفتهاء إلى آخر ما هناك من أباطيل راسخة عند العلمانيين 
والحداثيين» وضلالات مزوقة بمعسول القول»› وجاهليات مموهة بالتدليس 
والتلبيس» والكذب على الله تعالى› والافتراء على رسوله» والافتئات على 


2 
کر عر بححه. 


4 
ينه ر 


ومن المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن هذه القضية هى معقد 


التفرقة بين الإيمان والزندقة» RNS a‏ التزام الشريعة 
الإسلامية› تضدقا وانقیاداً» قول ر هو الايسان) وان المماراة في شيءَ 
منها» کا اوو و نشکا أو اعتراضاً هو الكفر الذي لايبقى معه من 
الأيمان نة خردل. 


ولکیلا يہقیى الأمر على عواهنه» أورد هنا شواهد من کلامهم تدل 
على انحرافاتهم الهائلة في هذا الباب. 
أولا: محاربة الحكم الإسلاميء» ويتجلى ذلك في عدة أمور: 
١‏ د رفضه ورده جملهة وتفصاد والسعي لهدم اضون التشريع الإسلامي. 
۲ الزعم بأنه لا حكم في الإسلام. 


۳ - الزعم بأنه لايلائم العصرء وأنه لايُمكن اعتماد الإسلام نظاماً للحكم. 


() انظر: تحكيم الشريعة وصلته بأصل الدين: ص ۷. 


AAT 


ه - الزعم بأن أحكام الشريعة بشرية من صنع البشر وليست إلهية. 

ا بوجوب فصل الدين عن الدولة؛ لأن الدين شأن شخصي 

۷ القول بوجوب تفسير الإسلام تفسيراً عصرياً» وتطبيقه تطبيقاً 
لاا 


۸ - السخرية بأحكام الإسلام. 


ومن خلال هذه الأمور يتجلى الموقف العدائي الذي ينطوي عليه 
أصحاب هذا الاتحاه الهدام» تجاه الإسلام والخس امت > وهو مایدل دلالة 


ا TE‏ ۳ 4 1 1 أ a‏ الاي و 


المضادة والمناقضة والعداوة لدين | 


ونظام حکم فاا للحياة» وا وحضارة. 


الأمر الأول : : رفض ورد حکم الإسلام ج و والسعي لهدم 
أصول التشريع الإسلامي. 


وهذا مما يكاد يتفق عليه الجميع» ولكن بعضهم تهيأت له الظروف 
المناسبة - وما أكثرها اليوم - فصرح وأعلن وجاهر بذلك» وبعضهم لم تتهياً 
له هذه الظروف» فلمَح ولح والتوى» وركب متون الشبه والإلباس» 
وخاض مستنقعات التلاعب بالمفاهيم والمصطلحات والألفاظ» ليصل في 
النهاية إلى عين ما وصل إليه الأولونء فإذا هم في حقيقة الأمر مجتمعون 
على محاربة الإسلام» مجمعون على رفض حكمه وإنّما الفرق بينهم في 
الطريقة والأسلوب. 

يقول أدونيس في تلمود الحدائة «الثابت والمتحول» ممتطياً جبران ليعبر 
من خلال عن أفكاره وعقائده: (لايستطيع الإنسان كما يرى جبران في 
«المجنون» وفي نتاجه كله» أن يصبح نفسهء إلا إذا هدم ما يعادي حريته 
الكاملة» وتفتحه المليءء ومايقف حاجزاً دون طاقته الخلاقة وتتجسد هذه 


e 


E عا‎ PET 
ت‎ 1 OY 


AALS 


القوة المعادية» كما يرى جبران» فيما يسميه «الشريعة» بتنوعاتها وأشكالها 
السلطويةء الماورائيةء والاجتماعية: الله «بالمقهوم التقليدي»» الكاهن› 
الطاغية» الإقطاعي» الشرطي . . . إلخ. 


من المقطوعات المهمة التي توضح ثورة جبران على ما يسميه الشريعة 
العظيمة» مقطوعة في كتابه «السابق» )۱۹۲١(‏ بعنوان «البهلول» ففيها يتمرد 
البهلول على الشريعة بخضوعه الكامل لهاء الإنسان يرفض الشريعة إا 
بشکل مباشر؛ حیث یعلن انفصاله عنهاء وإِمَا بشکل غير مباشر» أو بشکل 
ساخر حيث ينفذها تنفيذاً حرفياً كما يفعل البهلول. 

وتكشف هذه الطريقة في رفض الشريعة عن براءة الإنسان المطلقة 
وعن تجاوز إنسانيته لكل شريعةء فالإنسان قبل الشريعة هو الأصل. . . 
الشريعة في نظر جبران» ترتبط دائماً بمقتضيات المحافظة وبما يغتصب 
اة ال فار د و جا ا ا 
يظلوا أسياداً على عبيد أو أن يكونوا ساحقين» فالشريعة هى الإرهاب 
الإنساني بامتياز» بل إن المجتمع لايكون طاغية» ولايكون عدوا للتقدم 
والحرية إلا بالشريعة واستناداً إليهاء إن الطغيان والعبودية من ثمار 
اش : | 

٠.‏ من يخضع للشريعة ليس عادلاً ولايشعر أنه عادل» بل على 
العكس يشعر أنه مذنب» إنه أخطأ قَبْلياًء وهكذا تبدو الشريعة وجوداً سابقاً 
على الإنسان وتجعل منه» بالتالي» أو تنظر إليه على أنه مخطيء أو مجرم» 
PEY‏ موجودة لانزال العقاب الملائم» بغية إصلاحه» ومن هنا تغير 
موقف الإنسان من الشريعة: كان في الماضي يدعمها ويحافظ عليهاء أمّا 
اليوم فيرفضها ويغيرها. 


المثل العربي البارز على رفض الشريعة من أجل الحقيقة» أي من أجل 
على صخيد التجربة الحياتية ٠...‏ أما الاتجاه الثاني القائم على الفكاهة 


والدعابة فهو نوع من الحركة التي لاتصعد من الشريعة إلى مبدأ أسمى منهاء 


AA 


بل على العكس» تهبط من الشريعة نحو نتائجهاء آي نحو تطبيقها بشكل 
حرفي فالتطيق:الحر ق شري بقلب إلى هرب ماري بيت مدر عة 
وباطلة› وبحیث یستمتع من يطبقها استمتاعاً كاملا بما تحرمه عليه وتمنعه 


س هه َة 1 


في موقف جبران من الشريعة نلمح هذين الاتجاهين: فهو من جهة 
كما يتجلى في مقطوعة (البهلول» يتجاوز الشريعة بروح الدعابة - بتطبيقها 
حرفياًء كأن العقاب شرط يجعل اللذة الممنوعة ممكنة» وهو من جهة ثانيةء 
كما يتجلى في مقطوعة «الشرائم» مثلاء يتجاوز الشريعة بالدعوة إلى الطبيعة 
الأصلية التى تسبق الشريعة ولاتعرفها - والتي هي شريعة نفسهاء الإنسان هو 
ال الاري ا ال ية جه اة وران ادي اة الى 
OE PE‏ 


هذا القول يعتبر تأصيلاً للحداثة في موقفها من الشريعة» ونصاً محتذى 
من قبل آتباع الحداثة» عليه يدورون e,‏ ماله اجون هذا من تاحية: 
ومن ناحية أخرىء هو دلالة صارخة على مقدار العداوة لشريعة الإسلام» 
وحقد متجذر في الموقف من الإسلام كله. 


وليست الشريعة فى هذا القول سوى الشريعة الإسلاميةء وإن حاول 
أدونيس أن يلبس بذكر ما سماه الأشكال الساطوية مثل الكاهن والطاغية 
والإاقطاعي والشرطي» إذ مراده الأصل ما ذكره أولا: «الله بالمفهوم 
التقليدي» حسب افترائه الإلحادي. 


ثم استعارته لشخصية «بهلول» الذي يظهر أنه تظاهر بالجنون ليقول 


.1۱۸١ ۔‎ ۱۸١ الثابت والمتحول ۳ - صدمة الحدالة: ص‎ )١( 

(۲) بهلول بن عمرو الصيرفى أبو وهيب» من عقلاء المجانينء كان يخلط وعظه وجرأته 
على الحكام بالتظاهر بالجنون» وكان في منشأه من المتأدبين المتعلمين ثم وسوس» أو 
تظاهر بذلك فعرف بالمجنون» ولد ونشأ فى الكوفةء واستقدمه الرشيد وغيره من 
الخلفاء لسماع كلامهء له أخبار ونوادر ووعظ وشعر» توفي نحو سنة ۱۹۰ ه انظر: 
الإعلام .۷۷/١‏ 


A۸" 


ما لاجرأة للعقلاء على إظهاره» وكان يعظ ويأمر بمعروف وينهى عن منكر 
ويقاوم ظلم الحكام وعمالهم» ذکره للبهلول یدل علی أن مراده ومراد جبران 
من الشريعة شريعة الإسلام» وليست شريعة اليهود ولا دين النصارى ولا 
دين اللضيرية. 


ثم إن دعواه المتكررة أن الإنسان قبل الشريعة» دعوى عرية من 
البرهان» ومجازفة بالقول الكاذب من غير دليل» وهو دأب أدونيس 
وأضرابه» الذين يقررون القول تقريرا يظن سامعه أنه هو الصواب الوحيد» 
والقول الحق الفريد» ثم يسترسل بعد ذلك في دعاوى لاتقل بهتاناً عن 
هذاء كقوله الشريعة اغتصاب وخداع ومؤامرة» وإرهاب» وعدوا للتقدم 
والحرية» والخضوع لها ظلم وذنب» إلى غير ذلك من الدعاوى الجوفاء 
المجردة حتى من دليل سوفسطائي!!. 

ثم يذكر الصوفية الباطنية التي رفضت الشريعة؛ لبكون ذلك دللا اخر 
على أن مراده بالشريعة «الإسلام وليس غير» ثم ليكون ذلك دليلا اخر على 
باطنيته المتأصلة» ونصيريته المتعمقة في صميم قلبه وعقله. 

ثم هو في. سياق كلامه عن الصوفية الرافضة للشريعة يؤكد أنهم ما 
رفضوا الشريعة إلا من أجل الحقيقة ثم يضيف: (أي من أجل مايتجاوز 
الشريعة)» وهذه دعوى كاذبة بلا دليل» وهى - فى الوقت ذاته . دعائية 
إلا مات ماقم حك بها على عترل اللماء آناع اة 


ثم يعاود أدونيس الكلام على الطريقة نفسها فيقول: (من الثورة على 
الشريعة - السلطة ورموزهاء ينتقل جبران إلى الثورة على الأسباب العميقة 
التي تھ وراءها ونؤدي إليهاء ھکدا يعلن الثورة على الماضي › وحی 
ألثورة التي تتضمن ٠‏ كذلك الاتخاه تحر المستقبل› المظهر الأول لهذده الثورة 


)(1( ٤ 
کازت هلم إلقال: > أ ت‎ Se ۱ 
. شو ف التحرر قں التشالكد» سو اء انت ذه نالك عبادات 53 عادات)‎ 


ثم يستشهد أدونيس بكلام من مقطوعة لجبران بعنوان «حفار القبور» 


.۱۸۸ - ۱۸۷/۳ المصدر السابق‎ )١( 


I AAY 


ثم يقول: (وفي هذه المقطوعة يسمي الله والأنبياء والفضيلة والآّخرة ألفاظاً 
رتبتها الأجيال الغابرة» وهي قائمة بقوة الاستمرار» لا بقوة الحقيقة» شأن 
الزواج الذي هو «عبودية الانسان لقوة الاستمرار؛ والتمسك بهذه التقاليد 
موت» والمتمسكون بها أموات» وعلى كل من يريد التحرر منها أن يتحول 
إلى حفار قبور» لكي يدفن أولاً هذه التقاليدء كمقدمة ضرورية لتحرره). 


ثم يذكر بعد ذلك أمثلة للتحرر ويستشهد بإباحية جبران الذي عده (من 
رواد الثورة الجنسية المعاصرة) والذي ينادي بترك العلاقة بين الرجال 
والنساء حرة» ويطلق الجنس بينهما بإباحية مطلقة» ويقف ضد الزواج› 


وينادي بتحریر المرأة وان تسلكڭ ماترید بمقتضی قلبها وحبها» ويسمي رجم 
(T) 2‏ 
الزانية شريعة عمياء . 


وعند هذا السياق يجب أن نشير إلى جبران الممتطى من قبل أدونيس 
في هذه القضية وغيرهاء إشارات توضح لا مقدار كاهن الحداثة 2 فقد 
کان تضرانیا تی ار لحه من ا (فقبل أن يلفظ جبران أنقاسة 
الأخيرةء تقبل الاسرار:الالهنةة وقد نشرت صورة الكاهن الذي تولى هذا 
الأمرء واسمه الخور شق فرنسیس واکیم ؟ راعي كنيسة القديس يوسف 
المارونية في نيويورك). 


ومح ذلك فقد تبناه أحد کار ا ونسبه إلى اليهودية فا آي 
آ قام بالدور المطلوب والمرغوب هودنا ولذلك (حسبه الأستاد فرانکل 
رئيس الطائفة اليهودية في مدينة دیترویت ميتشغان في المحاضرة التي ألقاها 


حول تحليل كتاب «النبي» ي ۸ من كانون الأول ٤م‏ إن لش ودا 
بطائفته ولکنه يهودي ا 


() المصدر السابق 3۸۷/۳ - ۹۸۸ . 

() المصدر السابق ۱۸۸/۳. 

(۳) انظر: المصدر السابق ۱۸۸/۳ - ۱۸۹. وانظر: أسئلة الشعر: ص ۱۳۹ - .٠١١‏ 
)٤(‏ أحاديث عن جبران لرياض حنين» والكلام المنقول لجبران تويني: ص ۳۲. 
(6) المصدر السابق: ض .٠١‏ 


AAA 


وهو مع ذلك كله ينفي البعث والآخرة ويقول بتناسخ الأرواح: (إن 
جبران كان يعتقد بتناسخ الأرواح» فالمرء لايزول من هذه الدنياء بل إنه 
ينتقل منها إلى عدة حيوات» وقد روی لماري هاسکل عن انتقاله هو 
بالذات» مراراً وتكراراً فقال: إنه عاش حياة بشرية في الماضي مرتين في 
سوريا ومرة في إيطاليا وآخرى في اليونانء ومرة في مصر وست مرات أو 
سبع في بلاد الكلدان وواحدة في كل من الهند وفارس)'. 

أمّا دعارته وانحطاطه الجنسى فهو أمر اشتهر وعرف» ما سرقاته من 
اقرب انالا فو امح اه خت ان ان ت ل : 
عن شاعر إنكليزي مجهول وادعى أنها من وضعه» وهذه القصيدة عثر عليها 
أحد السياح الأمريكيين وهي محفورة على مدخل قصر قديم مهجور في 
بریطانيا ونشرت هذه القصيدة في المجلات الاك" 

رفا يدد ادود من اال مد الط ات اللخ دة الي دف 
من وراثها إلى إلغاء الشريعة جملة وتفصيلاء ويجد له آذاناً صاغية من ذوي 
العقول المستطرقة تحت أقدام ذوي الشبهات والشهوات. 

والأهم في هذا الصدد كله أن أدونيس يثبت من خلال هذا الطرح في 
هذه المقاطع» وفي کتابه كلهء آنه لا إبداع ولا تحديث ولا تقدم» إلا من 
خلال هدم الدين» وتحطيم عقيدة المسلمين» وإبعاد الشريعة الإسلامية› 
أي: أن هذه المقدمات هي الشرط الأول للحداثةء وهذا ما حصل - فعلاً - 
في الحداثة» وإن كانوا في ذلك بين مقل ومكثرء ومجاهر ومستتر. 

ومن ألاعيب التلبيس ما كتبه نصر حامد أبو زيد عن «الحاكمية» في 
مقال له بعنوان «النصوص الدينية بين التاريخ والواقع» حيث هاجم e‏ 
الحكم بما أنزل الله عن طريق مهاجمته للخطاب الديني أو الخطاب 
الأصولي - حسب وصفه - حيث جعل الدعوة إلى أسلمة العلوم والفنونء 
والدعوة إلى تحكيم الشريعة كلها (تنتهي إلى مد سلطة رجال الدين على كل 
() المصدر السابق: ص .٠٠١‏ 
(۲) المصدر السابن: ص .٠۳‏ 


A۸۹ 


مجالات الحياة» إنها تنتهي إلى «محاكم التفتيش» التي تدين بل تحرم كل 
اجتهاد إنساني في كل المجالات المعرفية» فتصمه بالانحراف والضلال 
والإلحاد. .. وهكذا تتبدى مغالطة الخطاب الديني الذي ينكر النتائج 


المنطقية بإنكار أن «الحاكمية) تعني تحکیم رجال الدين في کل 
ون ال 


ل ن اجمة تصرضن الخر كا هى ران مك د 
من مهاجمة الإسلام مباشرة» يلجاً إلى مهاجمة مايسميهم رجال الدين› 
وهي سنه معهودة معروفة من العلمانيين المتسترين بالدراسات 
والتحليلات. 


أمّا حديثه عن توقعه أن تتحول الحياة - إذا حكم أهل الإسلام - إلى 
محاكم تفتيش» فهو تحكم بالقول وادعاء بلا بينة» فقد أثبت التاريخ الماضي 
أن دول الإسلام لم e‏ محاكم تفتيش كما كان بين البروتوستانت 
والكاثوليك» وإن كان هناك بعض المظالم والتعديات المحدودة» لكنها لم 
تصل إلى هذا الحد الذي اقتبس صورته أبو زيد من الغرب ليطبقه على 
الإسلام والمسلمين» كعادته في كل منهجه. 

ثم إذا نظرنا إلى الأمر من زاوية أخرى فإننا نجد أن العلمانيين الذين 
حكمرا بلاد المسلمين هم الذين مارسوا «محاكم التفتيش» التي تدين بل 
تجرم كل من دعا إلى الله أو طالب بتطبيق الشريعة الإسلاميةء أو نادى 
ناسلمة الخاة: 


وما أنباء سجول عبدالناصر والسادات وی بيعيكدة عن ا وبصر 
هذ| العلمانى وعیره من العلمانيين. 


وما أنباء الجزائر وتونس وليبيا وسوريا والعراق والصومال وما كان 
يعرف باليمن الجنوبي» وتركيا والجمهوريات الإسلامية فيما كان يعرف 
بالاتحاد السوفيتي وغيرها؛ إلا أدلة ساطعة قاطعة على «محاكم التفتيش 
(۱) قضایا وشهادات ۳۸۹/۲. 


1۸4۹ 


العلماني» التي سكت ويسكت عنها جميع العلمانيين» بل ويؤيدها أكثرهم 
تحت حجة مقاومة الإرهاب» والتطرف الديني» وليس لهم من مراد إلا إبعاد 
الإسلام عن الحياة بالإعلام أو بالسياسة أو بالتعليم أو بالسجن والقتل 
والتدمير› وفي مؤتمر (اشرم الشيخ» الذي عقد في شوال و عام ٤١١‏ ١ه‏ 
أوضح دليل على الخطو المتسارع الذي يسعى فيه هؤلاء لحرب الدين 
والأمة» تحت شعار مكافحة الإرهاب. 


وإنني وأنا أكتب هذا الفصل وأسمع هذه الأنباء المتتالية لأعجب 
من عدم اكتفاء الأنظمة العلمانية المفروضة بما فعلوه من سجن وطرد 
وتشريد وتنكيل وإيذاء أولياء الله من علماء الإسلام ودعاته» حتى استعانوا 
باليهود والنصارى ليكون بعضهم لبعض ظهيرا في حرب دين الإسلام 
وأهله. 


ص 
i 2‏ 


یدو طف ور آل باهم ونه مم ورو ولو ره الكو 4 . 
أنه مناهض لإنجازات النهضة والتنوير - حسب عقيدته الجاهلية - ويرى أنه 
(خطاب ديني غاشم يسعى إلى إطفاء كل المصابيح الإنسانية)"". 


ثم يطالب بأآن (يرفع غطاء القداسة عن الخطاب الديني القديم 
الخد عل الوه ٠‏ من ال درا الوه ال ل عا آنا 
مطلقة وقاطعة» بل على أنها تاريخية ضمن إطار مايسميه: «الوعى التاريخيى 
لفل اصوصن الها راللىي دن ره ا ا حه بارع اناري 
الل الردن الد بار ا وات الك الاك تدا وح 
ويعتمد على إنجازات العلوم اللغوية خاصة مجال دراسة النصوص» وإذا كان 
الفكر الديني يجعل قائل النصوص - الله - محور اهتمامه ونقطة انطلاقه فإننا 


(۲) المصدر السابق “FAA /Y‏ 
(۳) المصدر السابق ۲/ ۳۸۷. 


۸4۱ 


نجعل المتلقى - الإنسان مايحيط به من واقع اجتماعي تاریخي› هو نقطة 
الول 

وبهذه الطريقة الخائمة العائمة فوق طفح الفلسفات الخربية يسعى أبو زيد 
لإلغاء الدين كله من خلال إلغاء مصدره الذي هو الوحى» وإبطال قدسية 
نصوصه» وهو ما سبق الحديث عنه في الكلام عن الانحرافات المتعلقة بالكتب 
المنزلة» ومن ذلك حديثه عن خلق القرآن وتأييده لهذه البدعة الشنعاء ليصل من 
خلالها إلى أن الوحي وما ترتب عليه من أحكام شرعية ليست سوى نتاج بشري 
محض أو كما قال: (إن النصوص الدينية ليست في التحليل الأخير سوى 
نصوص لغوية)» بل يرى أنه (يُمكن أن يقال: أن كلام الله قد تجسد في 
شكل ملموس في كلتا الديانتين : تجسد في المسيحية في مخلوق بشري هو 
المسيح» وتجسد في الإسلام نصا لغويا في لغة بشرية هي اللغة العربية» وفي 
كلتأ الحالتين صاأر الإلهي راء أو تانس الإلهي) . 

ثم يخلص بعد ذلك إلى القول : (الآن أصبحنا في موقف يسمح لنا بالقول بأن 
النصوص الدينية نصوص لخوية شأنها شأن أي نصوص آخرى في الثقافة)““. 

ثم طبق هذه النظرية الإلحادية على صفات الله وأخبار الغيب» ثم 
اتجه إلى أحكام شرعية أخرى مدعيا سقوطها وبطلانها وانتهاءها بحكم بشرية 
النصوص» وإنسانية الوحي» حسب مزاعمه الإلحادية. 

ومن الأحكام التي تحدث عنها بهذا المنظور: ملك اليمين» عتق 
الرقبةء أحكام الرق» أخذ الجزية» أحكام أهل الكتاب”» ثم تحدث عن 
الربا ونادى بإسقاط حكمه الشرعي” ٠»‏ ثم يتجه إلى قضية القضايا عند 


(1) المصدر السابق ۲ /۳۸۷. 

(۲) المصدر السابق ۲/ ۳۸۹. 

9 المضدر السابق ۴۹۲/۲ 

."۹۳ انظر: المصدر السابق ۳۹۲/۲ ۔‎ )٥( 
.۴۹٥/۲ انظر: المصدر السأبق‎ )7( 

(۷) انظر: المصدر السابق ۳۹۷/۲ ۔ ۳۹۸. 
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العلمانيين والحداثيين: «الحاكمية» و«العبودية» التي يرى أنها تسعى (في 
المساهمة في تكبيل الإنسان بكل أنماط القيود التي تجعله قابلاً لآي نظام 
اجتماعي / سياسي ينتزف قواه ويقضي على إنبانت). 

ئم يتوجه بتلبيس لايستطيع معه إخفاء حقده فيقول: (وحين يحصر 
الخطاب الدينى العلاقة بين الله واللإنسان فى بعد «العبودية» وحده قإنه 
م ا اق ا ع ر د ر و 
وهي الدلالة التي تتأكد بطريقة حاسمة حين توضع في سياق التأويل الحرفي 
لصورة الإله الملك صاحب العرش والكرسي والصولجان والجنود التي لا 
O‏ 

وهكذا تطفح عقيدته الساخرة بالله تعالى وملائكته الكرام وبالشريعة 
الإإسلامية كلهاء فلايستطيع الانفكاك - مع كثرة التلاعب والالتواء اللفظي - 


” ياي اسا‎ iT e 
من ظهور غرلد ویئور الإ يدر العلماني على وجه تايه آل0ا ل حة ,م‎ 


ومن أمثلة ذلك غير ما سبق قوله: (إن إصرار الخطاب الدينى على 
اختصار علاقة الإنسان بالله في بُعد «العبودية» بالمعنى الحرفي التاريخي 
إصرار يصادم الموقف الاسلاي ٠ E‏ 

كيف ذلك؟ لايجيب» بل يسترسل بعد تقرير هذا الكلام فيقول: 
(«الحاكمية» مفهوم يتنامى في أطروحات الخطاب الديني على مقولة 
«العبودية) - ثم يسوق بعض الايات الامرة بالتحاكم إلى الله ورسوله ثم يقول 
إن الدعوة إلى تحكيم الرسول عليه السلام في أي خلاف يشتجر بين اثنين 
أو بين جماعتين أمر طبيعي في بنية المجتمع العربي آنذاك» ألم يختلفوا في 
شأن الحجر الأسود فاتفقوا على أن يرضوا بحكم أول الداخلينء ولم يكن 
ذلك يعني إعطائه”“ أي صلاحيات خارج إطار الخلاف موضوع الحكم» 


(1) المصدر السابق ۳۹۹/۲. 
(۲) المصدر السابق ۲/ .٤٠٠١‏ 
الحفدر الاي 217 
)٤(‏ هكذا والصحيح: إعطاءه. 
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النص لم يتحدث عن الحكم بالمعنى الشامل الواسع الذي يطرحه الخطاب 
)1( 
ال 


وهكذا بكل كذب ومغالطة يصادر القرآني ودلالته القطعية» #فل 
رد کا بژیئوت عَی بک تا کر بت 4 ویجعل حکم اھ 
ورسوله المأمور به مثل الحكم الطارئ الذي NS E‏ 
وضع الحجر الأسودء ويعمم ذلك تعميماً ظالماً جائراً مؤداه: أن تحكيم 
الرسول كان عند قريش فى شأن الحجر الأسود بعد أن اختلفوا فيه مجرد عادة 
کات خت قي بت المخح ااك الي ل نط محا وة او دة 
الحكم في غير هذه القضيةء وهذا هو معنى الآيةء ومدلولها - حسب جهله 
وکذبه - آي أنه لا حكم في الإسلام ولا حكم للإسلام ل وان ال سول 
ك إلا فن قايا تحدرة: حسب العرف في عصره ذلك. 


وهذأ كله مغألطة مكشوفة» وجهل فاضح › ولكن العلفانيين 
لا سا 

ويمضي أبو زيد في تطبيق جهالاته فيطالب بالمساواة بين الذكور 
والإناث في الميراث» ثم أحكام اللباس واللحية وطريقة الطعام تحت 
ستائر التضليل العلماني المهترئ» مثل الاحتجاج بدلالة مغزى النصر“ 
الذي يريد به فتح المجال للاجتهادات العلمانية الحداثية!!؛ لكى تلعب 
بنصوص الشريعة كيف شاءت» ذلك أن «مغزى النص» يقوم عنده على 
إلعاء دلالته ik e‏ عند السلف ا علد 

: e 
وهو نوع من الار الاطي الحداثي يسوقه ضمن فذلكة‎ ٠ النص‎ 
بنيوية متهافتة.‎ 
ل ا‎ ( 
الآية 9 من سورة اللساء.‎ (¥) 


(۳) انظر: المصدر السابق 4/۲٠)٤.ء .٤١١‏ 
(6) انظر: المصدر السايق ٤١١ ٠6/۴‏ 
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وكل ذلك لكي يخلص إلى مقصده المنحصر في إسقاط حكم الله 
جملة وتفصيلاً من خلال العبث بنصوص الشريعة الإسلامية» ونصب أحاييل 
المصطلحات والألفاظ المولدة سفاحاً في بيوت الدعارة الفكرية» والتزاوج 
السفاحي مع المذاهب الأوروبية والفلسفات المادية. 


ومن نتاج ذلك ما قاله الصادق النيهرم: (... منذ مطلع القرن 
الهجري الأول»ء كان الفقه الإسلامى يتلقى علومه بحماسة كبيرة فى مدرسة 
)۱( 
التوراة) . 


ثم يستشهد على ذلك بقضية الحيض والحجاب فيقول: (وكان 
موضوع الطمث» قد أعيد إلى خانة «النجاسة» من جديد» فتحولت المرأة 
المسلمة خلال فترة الطمث إلى امرأة «غير طاهرة» مرة أخرى» وعمد الفقهاء 
ECE E O O PTT‏ 


ی إا NE GPE GOTE Tg E E‏ 
القرآن بل تستند إلى قول التوراة. . وفي ظروف هذا الانقلاب العبراني 
على لغة القرآنء قامت القيامة 8 وبعث عالم التورأة حا في واقع 
المسلمين» فأصبح عزل المرأة المسلمة فريضة في أصل الشريعة» وتحولت 
المرأة نفسها إلى «حرم» لايراه سوى الأقارب» وصار النظر إلى جسدها 
خطيئة» وتصاعدت هذه الحرب السماوية ضد المرأة إلى حد جعل مجرد 
لمس يدها «نجاسة» تنقض الوضوء. . . فحجاب المرأة ليس شريعة من أي 
نوع» بل منهجاً تربوياً مكتوباً بلغة السحرة» قاعدة النظرية أن «المرأة مخلوق 
نجس» وقاعدته العملية أن يقنع الاو شا ك و و 
وهكذا نرى المرض العلماني يستولي على عقل صاحبه حتى يجعله 
يتخبط في الجهالات تخبط الغريق» بيد آنه يجب أن يعلم أن هذا الكاذب 
المسمى الصادق النيهوم ج يتحدث عن الإسلام بهذه الطريقة ليس آنه 


يۇمن بالإسلام» فهر صلا ینکر ه ویجحده»؛ ویرید نفضه؛ ویسعی في ھل مه 
وإزاحته من واقع الحباة» ومن يطالع کتابه ال سلام في السرا يوقن بهذا. 


«¥ ھ: ص‎ 144 /e 4۹۸4 مجلة الناقدء العده ۳ تمور‎ )۲( )١( 
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ويتبين له كيف يستخدم الآيات والأحاديث وقضايا ومصطلحات 
الإسلام استخداماً مغالطاً مضللاً كاذباًء في محاولة سبئية دائبة لطمس 
الإسلام» وتشويه حقائقه» والتلاعب بمضامينه تحت سيل من الاراء الباطلة 
والادعاءات الكاذبة ليكونوا رأس رمح في الغارة الجديدة على الإسلام 


وأهله› و لأسيادهم آنهم قامو! بالدور المرسوم لهم في حر ب دين ايله 
وأولیائه . 


يقول أحدهم: (أن أهم خطر يواجه الإسلام الآن يكمن في الدعوة 
إلى تحويله من عقيدة إلى نظام للحكم «ثابت وأزلي» لم يوجد أبدأ» ولن 
يوجد في المستقبل أيضاًء أن القوة الروحية والثقافية للإسلام «وهذا هو 
جوهره» تكمن في دعواه من أجل العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية). 


٭ سے اہ 


ويقول: (إن الذين يريدون إقامة أنظمة دينية» أنظمة تتطابق فيها السماء 
مع الأرض» إنّما يرتكبون خطاً كبيراً بحق الدين نفسه» وهو خطأً يشير إلى 
سذاجة فهمهم للدين والدنيا في آن. . . إن الذين يطالبون بتطبيق الشريعة 
الإسلامة تبغ أن قزلوا نا أولا: أى :شري يعوا إن كل متب بتاك 
تمر اسا کے ع ال ایو لے را وھ ورات رف 
هرد الإسلا المرل إلى اة :ساف ية إلى فلات الروت الوت 
إلى الحروب والمجازر). 


(هذا الإسلام الذي يرتبط ببتر الأطراف وتعليق الأكف على واجهات 
المساجد وضرب الأعناق بالسيوف في مهرجانات شعبية» ورجم النساء 
بالحجارة› واتخاد العبيد والجواري› وتحويل النساء ا عاهرات باسم 
الشرع «زواج المتعة» لايمكن أن يشكل جوهر الرسالة التي حملها محمد إلى 
و 
البشرية) . 


0 ضكر الاق الد ا ن ۸ ولرل قال العراوى: 
() المضدر الباق ص 4 للكاتب نفسة: 
(۳) المضدز الساہی: ص 1۹ للكاتب نفسه. 


۱۸۹4٦ 


وقبل ذلك يذكر استطلاعاً قام به أحد الألمان أيام الحرب 
العالمية› يقوم على سؤالين: «هل تؤمن باش؟ وكيف تتصور اله؟ «ثم 
يذكر جملة من الإجابات: (تقول إحدى النساء: الله حزين ينبغخى علينا 
أن نواسيه»» ويرى أحد الرجال: «كان الله موجوداً ولكنهم قتلوه» وتقول 
امرأة أخرى: «هناك إلهان» إله للأغنياء وإله للفقراء» ثم 
تضيف : «أحدهما شدید» ولکن لا سلطان له» وآخر رفیق ولکنه طاغ 
طاغ»). 


تعالى الله وتقدس عما يقول الكافرون علواً كبيراً. 


بهذا النقل يسوغ الكاتب العلماني الحداثي فكرته القائمة على هذه 
المعاني الإلحاديةء وفي آخر المقال يمتدح الشيوعية التي يزعم أنها هي 
وحدها (القادرة على تقديم برامح ومواقف مختلفة» تعكس مستويات الوعى 
المختلفة والقدرة على فهم الإبداع التاريخي). ۰ 


ام عبدالرحمن المنيف فإنه يصرخ بأنه (لايسعنا تصور مجتمع قائم 
غلى أسس دينية فى زمننا الحاضر»ء فالدين بات مسألة شخصية لايتعدى هذا 
التخوم» لذا یستحیل قيام مجتمعنا على دعائم دینیه کما یستحیل ا 
على أخد الأديانصفة الشمولة الكرة) 


والمتفرنس المتغطرس محمد أركون الذي يهرب من كل شيء يسأل 
نه او يتحدث عنه إلى التحليل والتفلسف الفارغ والاحتيال الكاذب 
والدسيسة الخادعة تحت مسمى التحليل والدراسة؛ سئل: (هل يحافظ 
الإسلام حتى يومنا هذا على دعوته الشاملة؟ فأجاب: 


)١(‏ المصدر السابق: ص ۱٩‏ للكاتب نفسه. 
(۲) المصدر السابق: ص .۲٤١‏ 

() هكذأ والصواب: إضفاء. 

.۲١ رأيهم في الإسلام: ص‎ )٤( 
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تندرج عبارة «دعوة شاملة» في معرض خطبة دينية» يجب تحليل هذا 
المفهوم الكوني على ضوء معطیات تاريخة ولقافية جديدة. . . الت 
للإسلام» کما لباقي الديانات يتعين تجديد مهوم الكونية والشمولية» وكيف 
سکن الإسلام من الانسجام مع هذه الثقافة الكونية الشاملة المستقبلية! 
فهي مسألة تستدعي التأمل)“. 

ويعد هذه المراوغة لم يستطع إلا التصريح عندما سئل: هل يُمكن 
لدولة عصرية اعتماد الإسلام كنظام حكم؟ أجاب: (أرفض هذه الصيغة» 
فالإسلام لیس بنظام حکم» لا تاریخياً ولا عقائديا). 


اما محمود المسعودي فإنه يعبر عن وجهة زظره العلمانية الرافضة 
لحكم الإسلام» فيجعل أساس ذلك جعل الإنسان بناء على ثقافته 


الفرنسية والتلقين الفرنسي الذي تلماه من شبابه» فقول : . كأبتاء جيلي 6 
غل اف مو جچهين فرنسیین › »> فلقنوننا الأدب الفرنسي . »“ فا ن لا 


بمثابة عصارة الثقافة والحضارة إنسانية. المحور كان الإنسان فى مكانته 
کا وا ا ی ا ھا ا لی دید لوان 
ضيق متحجر› فنحن من خلق الله وما جاء به الخالق يسيره القدر» 
ت الله . 

كتب علينا تقصي أسس لقافتنا تبني على نظرة جديدة حول الإنسان 
و اة غر ك رو ع ا 

رقو اتا( السو رل ولف الى جلى ها الكات 
له له في ارف د عه اا راد رت فن 
الخالق في عمله الخارقء فعليه إذا» رسم خطوط مصيره وابتداع ذاته أولاء 
فالإنسان عطية الطبيعة حسب القرآنء والفطرة إطار خالي“ يملا 


9 المفدى السایی ص :١١:‏ 
)۳( المصدر السابق : ص 2 . 
)١( )٤(‏ هكذا والصواب إطار خال يملؤه الإنسان. 


۸۹۸ 


الإنسانء تلك هى مغامرة المدنيات والثقافات. . . فعليه إذاً إبداع ذاته» 
وتغيير العالم وخلق ظروف حياته فى هذه الفانية . . .). 


ق ا ا ا (شتم 
إدخال تعديلات على أحكام الشرع» والتسليم بأن بعض نصوصه. تجاوزها 
الزفن وضرورنات الحاة اة ) 


وإن كان المسعودي التونسي يشير إلى الإسلام في مقطتفات من 
كلامه» على أساس آنه لاينفي وجود الإسلام ولا أثره» وفق النظرة 
العلمانية» فإننا نجد غيره من حداثيي المخرب يعتبرون الإسلام واللخة العربية 
غزرا ويها ولغوا وافتصادا > وتر وة امار تلط علي ادد العترت: 
وفتوحات عسكرية » تسلطت على الناس. 


فهذا هو نبيل فارس البربري الجزائري يقول: (إن وصف تلك البلاد 
بالمغربية جغرافياً وأحياناً بالمستغربة» له دلالة رمزية أكيدةء وإذا ذكرنا 
تعرضها لغزوات لغوية» اقتصادية ودينية» لفهمنا تسمية «المغرب» هذه - 
وهي مستوردة أصلاً إذ أطلقها الآخرون عليها - فمصدرها غربة الأصلء 
ا ت ی 


الأمة الواحدة العائدة بقوة وعنف. ينبغى إذاً تخطى أمل العودة للآأصل 
والقديم» تالندة لا تحن المغاربة» السلا ظاهرة تاريخة وافقت فتوحات 
عسكرية E E‏ 


ويقول البربري الجزائري الآخر كاتب ياسين الذي يتمنى أن اسمه 
كاتب لينين: (قبل الاستقلال كنت على قناعة من انتسابى إلى ماض 
أسطوري. بالتحديد إلى القبائل العربية الفاتحةء مثل بنى هلالء ذلك أن فى 


)1( المصدر السابق : ص 1 
¢9 المصذر السابق : ص ٣۳‏ ا. 


(۳) المصدر السابق: ص .۱۸١ _ ۱۸٤‏ 
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تلك الحقبة الزمنية ما كان «الإسلام العربي» ظاهرة خطيرة» بل كنا نتوسله 
ضد الاستعمار» أمّا اليوم وبعد كل ما حصل يجب القضاء على 
الأساطير. .. 


ترى هل أن «الإسلام العربي» هو جزء من صميم شخصيتنا أم لا؟ أنا 
أقول: لاء ومجرد النفي هذا ينطوي على إرادة القضاء على تلك 
التصورات» فبالنسبة إلى المرأة الجزائرية يشكل الإسلام العربي طوقاً 
لايحتمل» كما يشكل «التعريب» - لكونه سلاحاً سياسياً ووسيلة تلاعب 
بالعواطف - بالنسبة إلينا في الجزائر» جرحاً دامياً نازفاً وآفة» من هنا القول: 
إن كل مايتعلق بالإسلام الحربي يتطلب توضيحاء بغية الحد من الأضرار التي 
e‏ ب 

ويسترسل في هذه العنصرية الحاقدة والإلحادية الوقحة فيؤكد أنه يجب 
(الحذر من الأوهام والادعاءات العقائدية الدعائية من أجل العروبة» من هنا 
تمردي على القول بأن الجزائر عربية. .. لا وجود لعرق عربي» برأيي» لذا 
يجب أن ننفض غبار الغخموض» القاتل والمتأتي من تفاعل وتزاوج اللغة 
والدين:. الدين العربي الإسلامي» كلنا مآخوذ وبنسب متفاوتة بهذا 
المعنقل.: 


لقد فرض علينا الإسلام ديناء وذلك في بلد يقول بالاشتراكية نظاماً 
زهو ار خا ا ك و ا 

فهذا والذي قبله يحاربون الإسلام كله في أي مظهر ظهرء وفي أي 
صورة من الصور: في لخة أو شريعة أو حكم أو منهج حياةء أو سنالوك» 
إنهم كما وصفهم زميلهم الماركسي الجزائري رشيد بوجدره «عرب الخدمات 
الفرنسية»» وذلك في قوله: (الكلام الذي قاله المؤدب والقاسمي وآخرون 


۰ ت ۰ 2 8 a‏ 0 عه عو 
ممن عرفوا ککتات مغاربيين فرانكفونيين» يعد فضيحة حقيقة» يقولون أيضا 


0 لتر الاق ص 1۹۳ 
(۲) جریدة الشرق الأوسط عدد ٥۳٤١‏ في ۱٤۱١/۶ ۱۹۹۱/٤/۱۲‏ ه: ص .١١‏ 
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إن الفرنسية هى لغة التحرر» واللغة العربية هى لغة الدين والعبادة 
واللاهوت أنهي يجهلرن الراك برالكة رالسقارة نة ادراعة إن 
موقفهم يعبر عن جهل وخيانة بل وعن حبث» وليسوا الوحيدين المعروفين 
بمفهوم «عرب الخدمات الفرنسية» الذين يستجيبون لأيديولوجية تعادي 
الجفارة لر ا لامو ا وصولة اة وذ اروت اأ 
E‏ وللأسف مثل هؤلاء يعدون أنفسهم حداثيين وتقدميين بالرغم 

من أن أدبهم يستجيب لمقاييس عير إبداعية؛ والدليل على ذلك ضحالة 
وضعف الكثير من الكتابات الأدبية التي يروج لھا في اعلام الغربي . . 
عرب الخدمات الفرنسية يجحدون اللغة الفرنسية؛ لأنها تضمن لهم اه 
باسم الأدب والصحافة - ثم يتحدث عن كاتب ياسين فيقول - للأسف لقد 
قال ما يرضي عاذت آنا ت مسح له هذا الموقف» وسيبقى وصمة عار 
في جبينه» وسياسيا ياسين يختلف عن الذين ذكرتهم» وسياق مواقفه تختلف 
E‏ 
ا العربية اللإسلامية» a a‏ بين الموقف السياسي 
والمعرفة الحضارية والثقافية والتاريخيةء› في حين أن ات عرب الخدمة») 
لايجهلون الحضارة العربية الإسلامية والإبداع الادبى العربي» لکنهم منافقون 
لأغراض EY‏ 


هذه شهادة رجل من أهل الحداثة» ومن الذين تربو على الفكر 
الماديء بل هو من أجرأً الحداثيين على الاعتراف بالكفر إلى حد أنه يقول: 
OT CPOE E N)‏ ویصرح ا 
(لتشكيل اتحاد ملحدين جزائريين يمكنهم الدفاع عن أنفسهم كجماعة 
يكفيها شيء من الأقدام والجرآة لتفرض احترامها. . . نحن الأقلية المظلومة 
يعتري التباعد علاقاتنا مع السلطة خلافاً للمسلمين المؤمنين» فمن السهل أن 


(1) جريدة الشرق الأوسط› العدد ٠۴٤١‏ ففي ۱۲/٤/۱۹۹۳م:‏ ص ۲١‏ أجرى الحوار 


() (۳) رأيهم في الإسلام: ص ۱۹١‏ ۔ .۱١۷‏ 
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تكون مسلماً في هذه البلاد» ولكن من الصعوية بمكان أن تكون ملحدا). 


هذا الملحد الماركسي المتبجح يعلن عن خبرة ودراية عن الحداثيين 
الذين يمثلون - حسب قوله ‏ «عرب الخدمات الفرنسية!ء وسوف نجد أيضا 
اعرب الخدمات الأمريكية» مثل الصايغ وجبران والريحانى واعرب الخدمات 
الماركسية» مثل بو جدرة والبياتي وسعدي ا ولاعرب 
ر م آل ی ع ا ی ا و 
يشهدون بواقعهم وبأشخاصهم وكتاباتهم على هذه الأوصاف الملازمة لهم. 


ومن أل سهان الذين نص عليهم رشید بو جدرة على أنهم من عراب 
الخذمات الفرنسة: غيدالرهاب المردت »الذي بشول: ا(لا أعتقد أن 
التوحيد هو تقدم بالسبة للوثنية)”". 


ويؤكد في ادعائية فجة أنه لايتم بلوغ الكمال الإنساني إلا بعيداً عن 
الضغوط الدينية في سبيل حياة أفضل بين الناس» بفعل منطق لايحتاج معه 
الاستعانة باش ولما سئل: (هل يُمكن لدولة عصرية اعتماد الإسلام 
a‏ () 
کنظام حکم قال: کلا). 


أمًا عادل ظاهر فلن أنقل من كلامه شيا فى هذا الصدد» وذلك 
لکثرته»› وبشاعته » وامتلائه بالأکاذیب والجهالات والمغالطات ال يصوعها 


٠ . ١١۹ المصدر السابی: ص‎ )١( 

(۲) عبدالوهاب المؤدب» حداثى علمانى مغربى من ذوي الارتباط بالثقافة الفرنكفونية 
الفرنسية» يرى أن سمو التوحيد يتطلب برهاناً كما الوثنية» ويشكك في أمية النبي ل 
ويرى أن عصر الخلفاء الراشدين لم يكن سوى مسرح للحروب الأهلية» ويقول أنه 
يدين بدين ابن عربي وينادي بالانفتاح على الأديان» وأنه لايمكن لدولة عصرية اعتماد 
الإسلام نظاماً للحكمء بل يخشى أن يأتي حكم الإسلام. انظر: انظر: رأيهم في . 
الإإسلام: ص TYA _ ۱Y‏ 

)۳( رأيهم في الإسلام: ص ٦‏ 
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انر ,المضدر: التابى: ص ٠‏ 
() المصدر السابق: ص ۲۲۸. 


کما يظن بجهله - في اسلوب فلسفي» وقد تحدث في ندوة دار الساقي في 
لندن عن «الإسلام ERE‏ وأطلق أباطيله» ونفٹ بعض حقده على 
الإسلام والخفتلمين مخطاهرا -المو ض عة والنقاش المجرد» ولكن خبيئة قلبه 
القريفن أك عكه 9 أن دى ها اتر وطو ر ها اي رل عدا 
وأشنع منه وأخبث ما سطره بيده الشلاء في كتابه «الأسس القلسفية 
لاما 8 الذي فاض فيه من الأقوال الخائيةء التي ينصر بها الإلحاد 
والعلمانية» ويحارب بها الإسلام لا في مجال الحكم والتشريع فحسب» بل 
في كل مجال من مجالات الإسلام» من العقائد والأحكام» والأصول 
والقواعد» ابتداءَ بمحاولة هدم الوحي› والنبوة» وانتهاء بمحاولة هدم التطبيق 
والعمل المبني على الوحي والنبوة. 


غير أن كتابته في هذا الكتاب وغيره تتميز بالإإسهاب الممل» 
والغموضص وال ایك والالتواءء و عل f‏ القدرة على واللاايضا اح“ ومحاوا 
التملسف الجوفاء» واليلادة في الأسلو وب» وهو ما يذ کر بقول ا الحداڻي 
خامد أبو أحمد ٠"‏ الذي يصف فخل الحداثى انڌي: (اقتطع بعض أجزاء 
مفرقة من الكتاب الأجنبي ثم ترجمها مع بعض التصرف أو الاختصازء ثم 
ربط هذه الأجزاء المبعثرة بطريقة الربط التى شاعت فى كثير من الكتب 
خلال العشرين عاماً الماضية» وهي طريقة يعلم الكافة الآن أن لها خصائص 
محددة من با انك يا عزيزي القارئ ينبغى أن تضرب رأسك فى الحائط 
حتى تفهمء وإذا لم تفهم فهذا أفضل؛ لأنك في هذه الحالة لن تكتشف 


¢ 


)1( الإسلام وألحداثة : ص .٠١١ ۷١‏ 

(Y)‏ الاش الفلسفية للعلمانية لعادل طاهرء إصدار دار الساقي»› ویقع في ٤۲۹‏ صفحة. 

)۳( حامد حامد يوسف ات أحمد» ناقد حدائی متخصص فی الأدب الأسبانىء حصل على . 
الدكتوراه من جامعة مدريد» أستاذ مشارك فى معهد اللغات والترجمة بجامعة الملك 
سعود» له کتب عديدة أكثر ها مت ر جم ۰ ومنها روایه من فقتل مولىرو للکاتب البيرواني 
ماریوبار جس يوسا الس أحدثت ضجحة كبيرة بسیب الجنس المكشوف فيها» وله کتاب 
نقد البحداأية مع إسادة ومدیح لبعضهي» كشف فيه عن بعض سرءات الحداثيين. انظر 
الغلاف الخلفى لكتابه نقد الحداثة. 
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طرق التزوير التي لجأنا إليهاء وستظل تحس بالقصور تجاه هذه العلوم 
الجديدة التي لايفهمها إلا جنس ثالث من المثقفين» الذين لايمتون إلى 
العرب ولا إلى العجم بأية صلة. . .»> ومن ثم فليس غريباً أن يحس القارئ 
المتخصص بغربة ليتها تشبه غربة المتنبي في شعب بوان» ولكنها غربة لا 
لون لها ولا طعم ولا رأئخة» وآنا و في حيرة من هذه الظاهرة 
الغريبة: كيف استطاعت ثلة من المؤلفين العرب أن تفرض على الثقافة 
العربية نوعاً غريباً من التأليف لم تشهده هذه الثقافة على امتداد تاريخها 
الطويل؟!. 

لقد تعامل المؤلفون العرب القدامى مع الثقافة الوافدة تعاملاً يعكس 
روح الانتصار التي كانت برها النغوش الحرت الايةه وها على 
أرض الواقع» أمّا تعاملنا الحالي فليس إلا انعكاسا لروح الهزيمة المسيطرة 
على أرض الواقع)'. 

إن من يقرأ كتابات عادل ظاهر وأركون وبنيس وأدونيس وغيرهم يجد 
مصداق هذا القول الذي ذكره أبو حامد» بل يجد أشنع مما وصف. 

CE E OC CE E OE 
e ممثليهم المسمى «هشام شرابي يقول: (إن اللإإنسان قادر بمفرده‎ 
حاجة إلى العودة إلى نص ديني أو شبه ديني! على أن يعرف ما الذي ينبغخى‎ 
له أن يقوم به على المستوی السياسي والاجتماعي والقانوني والإداری)"“‎ 

ومن الحضيرة ذاتها: جابر عصفور الذي سبق س کلامه في مواطن 
عديدة» حيث جعل القدر والشرع مهانة للإنسان وإذلالا له وفرض وصاية 
عليهء وإيهاماً بالهداية» مع سخرية بالل تعالى وشرعه ودينه» وهو بکل هذا 
يسعى في نسف الأصول الشرعية التي ينبني عليها التشريع الإسلامي» 
ويسارع في نقض الإسلام ومناقضته" 


.۸١ - ۸° نقد الحدالة: ص‎ )١( 
¥ ال سلام والحدانة : ص‎ (۲ 
FAY AIA (AY انظر : المصدر السابق : ص‎ (۳) 
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أ عزیز العظمة الذي لایخفی إلحاده» ولایتواری بعداوته لاوإسلام» 
فإنه قد أكثر من الانتصار للعلمانية الإلحادية خاصة» على طريقة عادل 
ظاهر› وقد سجل معظم آرائه في كتابه المسمى «العلمانية من منظور 
مختلف»“ الذي بسط فيه مايظنه هدما للدين والملة» ونقضاً للحكم 
والشريعة» ووضع الأسس التي يكون بها ترسيخ العلمانية في الواقعم» وعلى 
كل حال فالكتاب في مجمله وتفصيله يحتوي على الرفض الصريح للإسلام 
والرد الواضح لحكمه جملة وتفصيلا والسعي لهدم أصول التشريع 
الإسلامي» ونماذج الحكم الإسلامي ابتداء بقرون الهجرة الأولى» وفيه 
محاولات فلسفية مفككة وانتصارات علمانية خطابية» وادعاءات حداثية جوفاء 
كل ذلك في سبيل نصر اللادي ا 

ولعزيز العظمة مقالات منشورة في مجلات الحداثة» ومشاركات في 
ندوأتهم» منهأ ندوة الإسلام وألحداثة التي كرر فيها مقولاته الهدأمة» حيث 
تعرض لأصول الفقه واعتبره مجرد أداة لتسويغ الأحكام الشرعية» وتحدث 
عن الإجماع على أنه ممارسة سلطانية تسلطية» وتحدث عن الحج واعتبر 
شعائره مجرد طقوس جاهلية وأساطير مأخوذة من الجاهلية”» ثم عقب بعد 
كل ذلك بتقرير أن أحكام الكفر والردة لا قيمة لها في هذا العصر؛ لأنها 
أصبحت ممجوجة” إلى آخر ما سرده من أقاريل علمانيةء حداثيةء تدل 
غاية الدلالة على أن القوم قد تظافروا على رفض أحكام الإسلام. 

وهو في هذا كله يحاول تقوية أصول العلمانية وبث الحياة في أعجاز 
نخلها المنقعر» وتشييد بنيانها بلبنات الرماد الكفري الممزوج بسراب الإلحاد 
والمادية. 


(1) (۲) العلمانية من منظور مختلف لعزيز العظمة إصدار مركز دراسات الوحدة العربية 
ويقع فى ۳۷۸ صفحة. 

أظر: الإا واا ن د 

(6) انظر: المصدر السابق: ص .۲٣۲‏ 

() انظر: المصدر السابق: ص .۲٣١‏ 

() انظر: المصدر السابق: ص ۲۷۰. 
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ومن أقوال شعراء الحدائة التي فيها رفض شريعة الله وحكمه والتعدي 
عليها والتفاخر بمخالفتها ومناقضتها قول نزار قباني المستبيح للزنا: 

(فكرت أن استولدك قصيدة 

فكرت في ليالي الشتاء الطويلة 

أن اعتدي على جميع الشرائع 

وأزرع في رحمك عصفوراً 

يحفظ سلالة العصافير 

فكرت في ساعات الهذيان واحتراق الأعصاب 

أن استنبت في أحشائك 

غابة أطفال 

يحفظون تقاليد الأسرة 

في كتابة الشعر 

ES 

ويذكر الخليفة ساخرأً به» متحدثاً عنه على أنه مجرد شهواني 
متلاعب» ثم يعلن أنه يبصق فوق وجهه ووجه دولته» وفي هذا تعبیر واضح 
عن بغضه ورفضه لحكم الإسلام الذي عرف في التاريخ بأن الخليفة هو 
رمزه ومحور إنجازه» وفي ذلك يقول: 

(أدخل مثل البرق من نافذة الخليفة 

e Ok راه‎ 

منذ قرو سيعة 


مضاجعا جارية رومة 


4٤١ _ ٤٤٥/٣ الأعمال الشعرية لنزار‎ )١( 
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اقرا آيات من القرآن فوق رأسه 

مكتوبة بأحرف كوفية 

عن الجهاد في سبيل الله» والرسول 
والشريعة الحنفية 

اقول في سريرتي : 

تبارك الجهاد في النحور 

والأثداء 

والمعاصم الطرية 

يا حضرة الخليقة 

أعبر من سرادق الحريم كالمنية. .. 
أدخل مثل الموت من نافذة الخليفة. .. 
آبصق فوق وجهه 

ى الو الف 

أمًا أحمد دحبور فإنه يعترض على حكم الله تعالى في رجم الزانية 


ويدافع عن رذيلة الزنا من خلال دفاعه عن مايسميه «العاشقة» فيقول تحت 


عنوان «ماذا تغني العاشقة» : 
(من ضفائرها تسحب العاشقه 
ا 
EN Rs‏ 
يد الله فوق الأنام ويحتفلون بآمر من الله . 


.۴١١ _ ۲٣۳/۳ المصدر السابق‎ )١( 


ئم يجاء لسيدنا بالغلام المخلد 

حتی إذا ما قضی وطرا منه 

آلقی على رأسها حجراً 

ومضى» طاهر الثوب واليد 

حقل من النفط يمتد بين عباءاته والهدیى 
TT‏ 

ويمر وزير الهبات 

فيثني على بارئ الكائنات بما هو أهل 
واوا ر ةة 

ثم يندلق المرت 

يختلط الفط بالدعوات 

ولا ضوء في الداجيات 

هي الحكمةٌ الظلمة الأمة الموت 
Os SAS‏ 
E‏ 

وتصعد من هوة الرجم قبره 

فيفيق على صوتها شاهدان ومقبرة 
وتطير فيشهدها الخلق : 


من جرحها البرق 


(۱) (۲) هذه النقاط في آصلل النص. 


في صوتها الحق 

والحزن بين علاماتها الفارقة. . 

. .. بيت المال يرفل بالحلال 

ويشعل النفط المبارك للجواري الصالحات نقود سيدنا 
فيوقدن الشموع لليله حبا 

ویرفع بئره نخبا 

فتسقط جمرة من عامه الهجري 

حيبت يموت أربعة من الأطفال رقا 

... هكذا يخسف المتبي 

ويحذف من شرعة المؤمنين الحرام 

هكذاء ركعة تجفل القدس منها 

وينشق عنها كتاب الصلاة 

فيختلط النفط بالدعوات ولا ضؤ في الداجيات. . 
ا أصلاً تنقلب الأحلام إلى بقرات؟ 

ثم لماذا لانتجول في الممنوع 

فنسأل عن أسعار النفط وختم الجوع 

وندخل كل القاعات المضروية بالشمع الرسمي الأحمر. .. 
. . الأرض بساط الله . 

بساط الله الآن يحاط بجيش الله الأمريكي 

فمن جهة بالنار 


ومن جهة بصلاة العار 


وخلفهما حکم عدل يتساةط عدلا 

فاستخفر» واختر أحد الموتين 

أو ارخا روط . 

وهي مقطوعة طويلة انتخبت منها ما يناسب الاستشهاد» وقد ملأها 
بالسخرية بالل تعالى ودينه وشريعته ومزج ذلك - تهكماً واستخفافاً - بالنفط» 
إشارة إلى هذه البلاد التي تحكم محاكمها على الزناة بالحد الشرعي» 
وألصق كل ذلك بالأمريكان» حسب التفكير اليساري أيام كانت دولتهم 
الناصرية وأمها السوفيتية» فكان المثقف اليساري الذي يريد إثبات يساريته 
لابد أن يذم عدوه بالعمالة للامبريالية والأمريكان» واليوم وبعد أن تغيرت 
الأمور» واستطار شأن اليهود والأمريكان نراهم يهرعون للعق موائد 
الامبريالية التي طالما إعتبروها عدوة »٠‏ مثيرة الحروب» واعتبروها 
سة ا سبة؛ ولذلك نادى دحبور فى هذه المقطوعة بعد أن سب الله 
تعالى وتقدس » فقال : ۰ 

(بساط الله يحاط بجيش الله الأمريكي . . .). 

ئم قال بعد ذلك : 

(يا أعداء العلم الأمريكي اتحدوا)". 

وعلى أية حال فإن العداوة لدين الله وشریعته فی آل ایکون 
المعادي لها والرافض لتطبيقها قد انتمى إلى غقيدة ا ارتضی 

منهجها وقبل حکمهاء > ودعى إلى سبيلها المظلمء أيأ كان هذا المنهج 

أو الحكم أو السبيلء فما دام أنه ليس منهج الإسلام ولا حكم الله ولا 
سا الو و الضلال والردى» بأي اسم تسمی» وبأي 
شعار ظهر»ء وإلى آي دولة أو مذهب أو فلسفة انتمى وما يسترى 
آلأنی رل © لا الست ا اشد © کا الطل لا لو 


(1) دیوان أحمد دحبور: ص .۱٦ 6٩۷‏ 
(۲) (۴) المصدر السابق: ص ١١١‏ _ ۷١ه.‏ 


1۹1۰ 


ا یری الکیا کا الات ل لبکا وما أت ب 
ف القبور o‏ 

ويقول علاء حامد مؤسساً قاعدة إلحاده: (نحن الحقيقة وما عدانا هو 
الوهم» نحن الحقيقة والحقيقة نحن» وطالما أن الله حقيقة» فلسنا 
سوى الله الأمطار دموعه» والريح زفرته» والخضب براكينه» والعلم عقله» 
والإنسان وسيلته» والسلطان رغبته» والكون سلوته. 

وإذا كان الله والإنسان واحد [ كذا ] لايتجزء فلماذا يعجز الإنسان عن 
المعرفة الكلية؟!)". 

هد القاعدة الإلحادية المتمثلة في تأليه الإنسان هي أساس رفضهم 
للدين» وردهم لحكم رب العالمين› واعتناقهم للمناهج الأرضية› وتقديسهم 
للأحكام البشرية. 

وعلى هذه القاعدة جرى علاء حامد في غيّه الإلحادي» فراح يسوق 
اعتراضاته الجاحدة» وأنتقاداته الساخرة لأحكام شرع الله » ا على 
قضية الميراث وزعم ‏ جهلاً وادعاء - أنها كانت قبل الأديان ثم قامت 
الأديان بترجمتها ترجمة غير أمينة”» واعترض على الوصية فى التر كت 
ودعا إلى المساواة المطلقة بين الرجل والأنشى ودعا لے تا الزواج 
والمعاشرة الزوجية التي سنها الدين ونظم أمورها"» واعتبر العقوبات 
الشرعية في قطع السارق ورجم الزاني المحصن وقتل القاتل عقوبات قاصرة 
عن النظرة الحديثة التي يجب أن تسود“ وتهكم بأحكام الحجاب 
وبالمتحجبات ٠‏ وشرع يصف الأديان - ويقصد الإسلام - بالعجز والقصور 


ED SNE 

(۲) مسافة في عقل رجل: ص ۸. 

© ار المفدر الاين حن ۸١‏ 

() إنظر: المصدر السابق: ص ۸۳. 

(9) انظر: المصدر السابق: ص ۰۱۸٩‏ ۱۸۹. 

) انظر: المصدر السابق: ص ۱۸۷. 

(۷) انظر: المصدر السابق: ص ۲۰٦۹‏ ۲۰۹ ۲۱۲ ۔ .٣١٣۳‏ 
(۸) انظر: المصدر السابق: ص .۲٠۷‏ 
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والتبدل فقال: (إن أحكام الأديان ليست سوى قطع شطرنج على مربع الحياة 
يُمكن في أي وقت من الأوقات استبدالها بصيغة أكثر نضجا واتساقاً مع 
العضص): 


€ ٍ . ۹ a ww 
ثم قال: (شرائع الأديان أصبحت الآن‎ 


التطور المذهل للبشرية)". 


ومثله نوال السعداوي في روايتها «سقوط الإمام» المليئة بالانحرافات 
الكفرية» فيما يتعلق بالله تعالى ورسله واليوم الآخر» وقد سبق نقل أشياء 
من ذلك أمَّا مايتعلق بأحكام الشريعة فقد اتخذتها هدفاً لسخريتهاء ورفضها 
U Ss a ONE ss‏ 
وتجعله مرة الحاكم والخليفة» ومرة تصفه بأنه هو الله" تعالى الله 


وتفدس. 


وتتحدث عن بعض أحكام الشرع ساخرة هازئة مثل حديثها عن 
الرج ولا و اک 
أحكام الشرع“» وبتطبيق الشريعة مع مخاطبة دنيئة لله تعالى. 


أمّا شوقي عبدالحكيم” '“ فإنه يجعل أحكام الإسلام ضمن الأساطير 


(1) المصدر السابق: ص .٠۹٣١‏ 

(۲) المصدر السابق: ص .٠۹۸‏ 

(۳) انظر: سقوط الإمام: ص .١١ ›١١‏ 

9 ا الخضدو الا هى 1 

(ه) انظر: المصدر السابق: ص ۸۸. 

7 اظر المضفر السا ى 5 

(۷) انظر: المصدر السابق: ص .١١١‏ 

(۸) انظر: المصدر السابق: ص ١١‏ ۸۸ء ۲١أ.‏ 

(۹) انظر : المصدر السابق: ص .٠١١‏ 

)١(‏ شوقي عبدالحكيم» حداثڻي مصري» له كتاب موسوعة الفلكلور والأساطير الشعبية 
حشاه بالتكذيب للوحي» حيث جعل القرآن العظيم والحديث الشريف من مصادر 
الأساطير الشائعة بين الناس» وجعل جملة من الحقائق الواردة في الوحي أساطير. 


1۹1۲۳ 


والخرافات» حيث جعل سيادة الرجل على المنزل وعلى المرأة خرافة"» 
نالرات ر وكذلك الشعائر العبادية والاستعاذة والرقى 

el » . WW . e 
والطهارة وأحكام الحيض”" > وجعل السعي بين الصفا والمروة من شعائر‎ 
الجاهلية ومن الخرافات“» وكذلك الختان.‎ 


وبالجملة فالقوم قد استهدفوا أحكام شرع الله تعالى بالرفض والرد 
والهدم» لکي پتمکتوا من إقامة شرائح جاهلياتهم المعاصرة»› ومناهج 
ضلالاتهم المظلمة. 


الأمر الثاني: زعمهم أنه لا حکم في الإسلام: 
ففي سياق حربهم المستعرة ضد الإسلام وأحكامه وعقائده وحضارته› 
نصبوا أحابيل التلبيس» ووضعوا شرك التدليس» بحثاً عن أي ثقب يعينهه 


أ 
على تضلیل أبناء المسلمين وعسلل عقولهم» وإخراجهم م دینهم. 


ومن ذلك آنهم يظهرون في مسرح المحترم للدين» فيدعون مرة أنهم 
يريدون تنزيهه عن النزول إلى آلاعيب الحكم والسياسية» ويدعون أخرى 
أنهم عارفون بالدين» مطلعون على حقيقته» وأنهم قد تبين لهم أن دين 
الإسلام ليس فيه إشارة للحكم أصلاً وليس فيه أحكام دولة وسياسة ونظام 
حياة» بل هو مجرد عقائد بحتة وأخلاق» وهو في أحسن الأحوال _ عند 
بعضهم - علاقة بين الفرد وربهء» يحدد الفرد بنفسه نوعية ومكان وزمان هذه 
العلاقة بالكيفية التي يريد. 

وبما أنهم قد استنسخوا عقائدهم الحداثية والعلمانية عن أسيادهم 
الغربيين» الذين ورثوا ثمرات الصراع الطويل بين الكنيسة والعلم» والكنيسة 


(1) انظر: موسوعة الأساطير: ص .١١‏ 
9 افر المصدو الان سنا 
(۳) انظر: المصدر السابق: ص .٠۹‏ 
(£) انظر: المصدر السابق : .o¥‏ 

() انظر: المصدر السابق: ص .٥۹‏ 
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والإنسان والحياة والتقدم» فما كان أمامهم إلا أن يحاربوا الدين كله» سعياً 
لاسقاط هيمنة الكنيسة الظالمة الجاهلة المحرفة» وإسقاط تسلط أرباب الدين 
الظلمة» ولكنهم لم يكتفوا برفع الظلم عن أنفسهم من خلال تبيين الحقيقة 
على وجهها ومعرفة الدين الحق» أو من خلال رفع مظالم الرهبان 
والقساوسة» بل اتجهوا بكل عنف وقسوة وطيش لهدم الدين كله» ونفي 
الألوهية والربوبية» وتأليه الإنسان. 


ولما أخذ أبناء المسلمين عنهم في هذا العصر ما أآخذوا من عقائد 
وأفكار» أخذوا هذه القضاياء ونقلوا حلقات الصراع بين الكنيسة والعلم 
والعقل والإنسانء وأحداثها الدامية الطويلةء نقلوها إلى الإسلام دين العلم 
والعقل واحترام الإنسان» والذي لم يكن يوماً ما ضد أي شيء من هذه 
القضاياء بل كان لها راعياً وحافظا وحارسا وحاميا. 


ولكن الحقد الذي انخرست بذوره في قلوب وعقول المستطرقة 
ر ن اا او ات ان ا اا ا اا 
قال الله اي وولا د اه ا سمارت فلو اَن ل aE‏ 
الاخرڈ ولا کر َر من فونوء إا هم يشتشروة ا(4 . 

فإذا ذکر هيیجل أو تشه أو مازكس أو سارتر أو سيبنوزا إذا هم 
ررد وذ ذکر ا نمال : وله 5 أو أصحابه ا لا ا 


E 


وقد شاهدت ذلك ورآیته ري العين في کتبهم ومجلاتهم وفي 
مجامعهم وأنديتهم› وما ذاك إلا لتأثير العقيدة الضالة في قلوبهم. 


فالفكر عندهم ما قاله الغرب أو تلامذته من طه حسين والطهطاوي 
حتى عشماوي وعصفور وآدونيس» فإذا دار الكلام عن هؤلاء وأضرابهم 
وأشباههم بل وحتى أتباعهم من فروخ الحداثة الصغار؛ سموا ذلك الكلام 
0 الاية 6۵ من سوزة الرهر: 
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فکرا وأدبا وحوار ملقفين › وندوة فكرية› وأسشتة تقديهة أو أذيبة. 


وإذا جي ءِ بقول الله تعالی أو کلام رسوله ا ا کلام آل من علماء 
المسلمين أو مفكريهم 2 هذه خطابية ووعظ›» مدرسي ۰ وإنشاء 


مذرسي »۰ ورېما قالوا: هذه ه٠‏ أصولية وتطرف وإرهاب!! 


يرون الحقى باطلاً , ويسعول ا و ويرون الباطل حقا 
ويسعول شر واتباعه وکر 8 أتباعه» ل َس ادوا لجل سنا 
حصب يِن َيه ذل نى لل ليا ولك رى ألمْفْر ©4 . 


: انه ل حکم في الإسلام من بدایات الاتصال 
لتلمذة والشعور بالنقص» والتبعية المفعمة بتقليد إلغالب 
. حیث عاد المنهزمون امانا وفکریاً ليطرحوا فكرة عزل الدين عن 
الحياة على اسا آنا هي. اقاعدة التقدم والنهضة والرقي والازدهار!! حسب 
ما شبّه لهم» وحسب ما تلقنوه في الغرب» أو ما وصل إليهم من خلال 
المبتعثين والصحف التي کان یسیطر علیها نصاری الشام ومصر» من موارنة 
وأقباط. 


وحيث إن هذه الطلائع في جو لايسمح لها يإنکار الدين کله ومحاربته 
والسعي للقضاء عليهء أو لأنهم ما زالت عندهم بقية من اعتراف بالدين 
بصورة ممسوخة مجزوءة» فإنهم لم يعلنوا الحرب الشاملة عليه كما هو 


ولذلك طر حت طلائع العلمانية فكرة آنه 5 حکم في الإسلامء وکان 
من أبرز من دعا إلى ذلك رفاعة الطهطاوي» وعلي و و 


(1) الآية ٠١١‏ من سورة الأعراف. 
)¥( علي عبدالرازق› عالم مصري آزهري» سافر إلى إنجلترا ودرس في جامعة أكسفورد 


EE 


الدين التونسي”"» وغيرهم ممن عجن في معامل فرنسا وبريطانياء ثم 
استمدوا قوتهم في ظل الاستعمار» وتمدد فكرهم بهدوء وفعالية تحت هيمنة 
وحماية الانتداب البريطاني خاصةء الذي مد نفوذه إلى التعليم والإعلام 
ا 


حتى تخرج في معامل التفريخ التغريبي جيل بل أجيال لاتشك في 
بعض قضايا الإسلام كالحكم والتشريع» بل تشك وتجحد وتضاد الإسلام 
كله جملة وتفصيلا. 

ا در الا ال ا د جل الم سات 
المكملة للتخطيط الدنلوبي الإنجليزي» وأحد المراحل الأولى للعلمانية 
المرسومة بعناية من قبل الغرب e‏ 


2 ¢ -». إ! کا“ haf‏ اأ 1 ١ i‏ إلاہ. 4 والم ا إلثقاف 2 آل ف + £ 
لشي ا لے الجر سا الو ية والروابط اة ا ١‏ کے ھی لمهجرية› 


وغير المهجرية تقوم بالدور ذاته. 
5 کات لالات الادية المرعة نالفو الريطافة دات انر 
بالغ ونفوذ كبير في احتضان فراخ الخرب وتخريجهم" ليكونوا عيناً وأذنا 


= وعاد منتكس العقيدة فألف كتابه «الإسلام وأصول الحكم» الذي نفى فيه أن یکون 
الإسلام نظام وقد رد عليه جملة من العلماء والكتاب المسلمين» انتخب عضوا 
لمجلس النواب» ثم بمجلس الشيوخ وانتدب بعد ذلك لإلقاء محاضرات بقسم 
الدكتوراه فى الشريعة اللإأسلامية» وكان عضواً خا بالقاهرة» ولد في 4۸ م 
وتوفي في ۱۹٦‏ م. انظر: الصراع بين القديم والجديد ۲/ .٠١٠١‏ 

(1) خير الدين التونسي» ولد سنة ٠۲۲١‏ هى وهو شركسي الأصل قدم إلى تونس صغيراً 
فاتصل بصاحبها الباي أحمد» وتقلد مناصب عالية آخرها الوزارة» ثم أبعد عنها فذهب 
إلى السلطان عبدالحميد في الآستانة فولاه الصدارة العظمى فاستقال وتصب عضواً في 
مجلس الأعيان إلى أن توفي سنة ۸١۳٠ه‏ في الاستانة» ويعتبر التونسي من أواثل 
الذين زعموا آنه لا حكم في الإسلام. إنظر: الأعلام At‏ 

(۲) انظر: واقعنا المعاصر: ص *۲. 

(۳) انظر: ما كتبه الأستاذ محمد قطب عن صالونات مي زيادة وهدى شعراوي ونازلي 
فاضل» وطريقة عمل هذه الصالونات وبعض أسماء روادها ومن تخرج فيها في كتابه 
«واقعنا المعاصر٤:‏ ص ."١١ - ۳٠١۹‏ 


۱۹۱٩ 


للغرب» وعقلا مستعاراً لأفكاره ومناهجه ومبادئه» ولیکونوا في الوقت ذاته 
عدوا وحزناً للأمة ودينها ومقومات نهضتها وحياتها. 

ولقد وصل نفوذهم إلى الأزهرء وإلى من ينتسب إلى العلم والدين 
فأصدروا الغتاوى الحجيبة في تبرير القوانين الوضعية» وتسويغ الحكم 
الجاهلي» والدفاع عن الحكومات الكافرة التي تتحکم في رقاب وبلاد 
الل 

كن الاس في ار ا مار لين بر كر ف 
كان المخطط البريطاني يقتضي عدم استفزاز مشاعر المسلمين بالمعارضة 
الجريئة أو المواقف الفاصلة ضد الدينء كان يمشى على الأسلوب 
الإنجليزي المعروف (بطيء ولكنه أكيد المفعول), ` 

ولکن جوهر عملهم كان يرتكز على وضع نقطة صغيرة هي «الحضارة 
الغربية بجانب المرتكز الأول والوحيد الذي هو «الإسلام» ثم الدعوة إلى 
تلك النقطة الصغيرة وتسمينها قليلاً قليلا حتى تكبر وتضخم» وتصبح نقطة 
ارتکاز ثانية في حياة المسلمين إضافة إلى الإسلام» ومع التضاؤل التدريجي 
المدروس والموجه ضد الإسلام الذي «كان» نقطة ارتكاز وحيدة» يتعاظم 
شأن النقطة الثانية ويستعلي شأنهاء من خلال مايضخ لها من عوامل القوة 
والدعاية والامداد المادي والمعنوي» حتى يأتي وقت تصبح فيه تلك النقطة 
الضئيلة هي نقطة الارتكاز الرئيسةء وتصبح نقطة الارتكاز الضخمة السابقة 
نقطة جانبية تكاد تنمحي من الوجود. لقد استغرقت عملية الانتقال التدريجي 
مايقرب من قرن من الزمن» ولكنها عملية مستمرة لاتتوقف» بل تتوسع على 
الدوام. 

وما نراه اليوم من تفاقم الانحراف» وانتفاش العلمانية وانتفاخ الإلحاد 
والفسادء والمجاهرة بذلك والحماية له ليس إلا حلقة في سلسلة الانحراف 


)1( انظر : فتاوی محمد عبده ورشد رضا في وافعنا المعاصر : ص ١٣٣۔١٤٣‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق: ص .١۲‏ 
)۳( انظر : المصدر السابى: ص ۲۹۹ _ Ta‏ 


1۹۱¥ 


والتغريب الذي» بدأ ضئيلاً صغيراً» وكبر حتى أصبح أعظم فتنة تواجه 
المسلمين في هذا العصر. 

وعلى الرغم من أن عباد الغرب وشياطينه تصوروا أنهم قد تجاوزوا 
مرحلة التلبيس والشبهات. إلى مراحل الهجوم الثوري الهدام المدمر الموجه 
مباشرة إلى الإسلام» جحداً ورفضاً ورداً ومناقضة علمية وعملية؛ إلا أنهم 
فوجئوا بقوة الصحوة الإسلامية» وأآثرها وامتدادها الفعال والمؤثر»ء فعادوا 
إلى أسلوبهم القديم في التشكيك وإثارة الشبهات والاأقاويل عن الإسلام» من 
داخل الإسلام» وما حديث الحداثيين والعلمانيين اليوم والذي يسترجعون فيه 
أصول الحكم لعلي عبدالرزاق وأقوال الطهطاوي والتونسي” إلا من ضمن 
هذا المخطط التغريبي التخريبي. 


ومن هذا المنطلق استعاد العلمانيون والحدائيون أكل قيئهم القديم› 


وفی کتات کو الإ سلام» الشيواهد الكتيرة على هدا يقول 
اا ا بات مسألة : شخ ص 


) أجاب: (. . . يبقى على الإسلام كثقافة وحضارة ومجموعة قيم أن 
يساهم ق إغناء المجتمع بمعالم حدذیده قد تزیده إنسانية» من هذا المنطلق 
يُمكن للدين المشاركة في إعادة بناء وتنظيم المجتمع» بشرط أن يستند هذا 


)1( أعيد E‏ طباعة كتب ھۇلاء وکتب طه. سين وقاسم أمين وغيرهم› وآنزلت في 
الأسواق اشا رمزية › ضمن سلسلة طويلة من الحتب العلمانية المدعومة رسمیاً؛ 
لمقاومة الإسلام باسم مكافحة التطرف الديني» قال تعالى: ج ات كوا يفون 
ترلھر ایشڈوا ن سی اق تیار م کرٹ تیر عت فم بترت راي 

کفرا إل جَملد محرت 4)6 [الآية 3 e I TO‏ ال ڪب 


و 2 


انه لالت ناوشر [الآية ١‏ من سورة المجادلة]. 
(۲) رأيهم في الإسلام: ص .۲١‏ 


1 


۹۹۸ 


التنظيم إلى ركائز علمانيةء على ضوء مقتضيات العصر)'. 

لاا وة هو و ات ا کیت فا 
(هل ان أحکام الشريعة إلهية ام من صنع السر وبالتالى تحتمل التطوير؟»› 
وفي معر ضس هلا الاستفهام توقفناً ماله ای هل القرآن مزل حرفا اَم 
اوحي به معنی وروحا» کما ھی الحال البة للدين ا 


وأجاب أميل حبيبي على السؤال نفسه بقوله: (لو كان فى الشريعة 
الإسلامية أحكام كفيلة بإنشاء وإدارة دولة عصرية لتحقق الحلم» وفي الواقع 


ك کی 


ما البياتي فيقول: (الإسلام كما غيره من الأديان» حضارة وثقافة 
ولايسعه فرض نهج حياة أو نظام سياسي معين. . . العدالة الإلهية في القرآن 


الا 2 1 he OT Ub N‏ 
5 ر نیل هي خی اله العالم I‏ امعت ي تطبيتشها في ”اھا 


الأثيم؟ ذاك يتعارض والتعاليم الدينية)“. 


ولایمکنها اعتماد اى دين کا 


تج على الال ف ج ب اخ ا غر( 
إذا 8 r‏ اقاس احكانوا اهن الان ا ف 


(1) المصدر السابق: ص ۲۲. 

(۲) المصدر السابق: ص ۲۸. 

(۳) المصدر السايق: ص .٤١‏ 

() هكذا والصواب: فلم 

(6) المصدر السابى: ص .٥*١‏ 

)٩( -‏ المصدر السابق: ص ۷١‏ والقائل هو إدوار الخراط. 

(۷) حسين أحمد أمين» علماني مصري» شديد الهجوم على الإسلام والمتمسكين به ينطلق 
من قاعدة إلحادية شيوعية» والده هو الكاتب المصري أحمد أمين. 

(۸) المصدر السابق: ص ۷4. 


۹14 


وهو الذي قيل عنه فى الكتاب نفسه بأنه (قال بفكرة مرفوضة لدى 
U N E N LS ga‏ 
درست وحللت دون أفكار مسبقة - ليست إلهية بالكامل وإنّما نتيجة تطور 
تاريخي لجملة تقاليد وعادات وانتماءات متعددة وأحياناً متناقضة)'. 


أمًا يوسف إدريس الذي وصفه مؤلفا كتاب رأيهم في الإسلام بأن 
(الصدمات التي أحدثها نضاله العلماني فصدع أوصال الإسلام الرجعي)“ 
اجاب على السؤال المذكور بالنفي القاطعء أي: يعتقد أنه لايمكن لدولة 
عصرية اعتماد الإسلام كنظام حك" . 

71 لوی وض ری :ان الإسلام دين علمانى!!! ولذلك استطاع أن 


يتغخلب على بيزنطيا. وأجاب على السؤال بقرله: (كلاء فليس لدى 
الإشلام نظام سام خا ٠‏ 
أ | ي ت 


لإدارة aE‏ عصري › بینما یعنی الإسلام بعلاقات القرّذ 2 ر وح 
Oe,‏ 
الف 
ویجیب آخر بکلام مانع متردد مؤ داه أ ١‏ حکم في الإسلاء”. 
أمّا أركون فإنه لايفارق ضبابية التعبير والكتابة وعماياتها فيقول: (بينما 


تنطلق الدعوة لتطبيق الشريعة اليوم من مفاهيم الإسلام الدينية والفقهية 
(Aru‏ 
الحقة) . 


.۷۹ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ص .٠٤‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق: ص .٠۹‏ 

.!!١ إلمصدر السابق: ص‎ )۵( )٤( 

(7) المصدر السابق: ص ٠۲۲‏ والقول لجمال الغيطاني. 

(۷) انظر: المصدر السابق: ص ٠١١‏ والقول لأحمد بهاء الدين. 

(۸) المصدر السابق: ص ١٤ء‏ والنص دليل على عماية التعبير عند قائلهء والعجمة 
والضبابية المسيطرة على أسلوبه. 


1۹۰ 


وقبل ذلك يقول: (إن استجابت*' محاولات أسلمة المجتمع» حالياء ‏ 
عن طريق تطبيتق الشريعة لحاجات أدبية وسياسية» فيعوزها التقصي عن واقع 
الفقه الإسلام عبر التاريخ). أي: أن علماء المسلمين وعقول المسلمين 
من عصر النبوة إلى اليوم لم يصلوا إلى ما وصل إليه أركون الذي تقصى 
عن واقع الفقه الإسلامي عبر التاريخ!!. 

ولما سئل هل يُمكن لدولة عصرية اعتماد الإسلام كنظام حكم؟ أجاب: 
(أرفض هذه الصيغة فالإسلام ليس بنظام حكم لا تاريخياً ولا عقائديا)". 


ما رشيد بو جدرة فإنه يعلن أنه ملحد وماركسي ويجيب على السؤال 
بقوله: (إطلاقا هذا مستحيل. . . لا أرى كيف يُمكن للإسلام أن يكون نظام 
حكم» علماً بأنه لم يكن أبداً كذلك)“. 


3 
احد مله الا کے 
3 س ا vw‏ ا تا 0 


Ue 
9: 
4 
b3 
ر‎ 
a 1 
$ 
0 
ھ‎ 


۰ الاد ا زاحاںه 1 
ونو feo a ye‏ 1 + 


لقو اقفن الوت .ااي عل الرال كرك كان 


4 س ‌ 
ج 
r,‏ 


أمّا كاتب ياسين فإن إجابته أصرح في العداوة حيث يقول: (لدينا كل 
الدوافع لمحاربة العروبة الإسلامية). وهو بالتالي يجيب على السؤال 
بالنفي القاطع أن يكون في الإسلام نظام حكم. 


ومن المغرب أجاب أحد الحداثيين قائلاً: (لاء لم يعد ذلك بالإمكان)*“» 
5 وات اجا 


(۲) المصدر السابق: ص 4١٤1ء‏ والنص دليل على عماية التعبير عند قائله» والعجمة 
والضبابية المسيطرة على أسلوبه. 


(۳) المصدر السابق: ص .٠١١‏ 

۰ .١۷١ المصدر السابق: ص‎ )٤( 

() المصدر السابق: ص 1۷۷ والمقصود هر طاهر وطار الشيوعي الجزائري. 
(0) المصدر السابق: ص ۱۸۲. 


)¥( المصدر السابق: ص .۹٩‏ 
ظز الخصدر السابی: اض ٠۹١‏ 


4۹۲۱ 


وقال: (العودة لدولة سشرعية دینة ا i‏ 


وأجاب عبدالوهاب المؤدب من المغرب بالنفي القاطعم» ولما سثل هل 
النظام الإسلامي للحكم مرحلة حتمية على الشعوب العربية! قال: (أخشى 
أن يكون الجواب نعم» وأتمنى أن يكون لا). 

هذا بعض ما جاء في كتاب رأيهم في الإسلام الذي كان موجهاً أصلاً 
لاستقصاء آراء التلامذة النجباء الذين درسوا فى الغرب أو نشأوا على العقائد 
الغربية» لمعرفة مدى رسوخ عداوتهم للإسلام» ومدى استيعابهم للحقد 
المبرمج الذي تلقوه ضد شريعته ومنهاجه. 


الأمر التالث: زعمهم بأن أحكام الإسلام لا تلائم العصر ولا تمکن 
أعتماد الإسلام ئظاما للحكم: 
بالعرب» واسترقاقهم لأمذاهيه وعقائده ومنأهجه› أطلقرا أحكامهم الجاهزةء 
وآقاويلهم الملقنة لهم دول آدنی تمحیصس أو نظر أو تأمل» وقق متطلبات 
«لإمعية» التي وصفها أبو جدرة بأنها (وصولية سياسية وإذا أردت أصولية 
ايديلوجية)"» ووصف زمرته من حداثي البلاد المغربية بأنهم (عرب 
الخدمات الفرنسية). 
والروسية. 

وقد مرت معنا شواهد من كلامهم في الإّجابة على السؤال: «هل 
يمكن لدولة عصرية اعتماد الإسلام كنظام حكم؟» وقد أطبقوا على أنه 


(1) المصدر السابق: ص ۲١١‏ والمقصود هو عبدالكير الخطيبى. 

(۲) المصدر السابق: ص ۲۲۸. 

(۳) جريدة الشرق الأوسط؛ ألعدد ٠۴٤١‏ فى 1۲// ۹31م الموافق ذو ألقعدة ١١٤١ه:‏ 
ص ۲۱. 


۹۲۲ 


لايُمكن للإسلام أن يكون نظام حكم في دولة عصرية. 
ويقول عبدالرحمن منيف : (ولست أرى في الزكات» مثلاء سبيلاً لحل 
مشكلة الفقر» كما لا أعتقد أن ما راج في فجر الإسلام قابل للتطبيق حالياً). 
ويقول محمود المسعودي من تونس: (... يتحتم إدخال تعديلات 
على أحكام الشرع والتسليم بأن بعض نصوصه تجاوزها الزمن وضروريات 
الحياة المعاصرة)". 


ويقول بو جدرة: (الإسلام لايتفق ودولة حضارية)“. 


الأمر الرابع: الزعم بأن حكم الإسلام سيب للتخلف وعائق عن 
التقدم وأنه لا تحرر فيه بل هو ضد الحرية: 
قولهم هذا عند الكلام عن توحيد الألوهيةء وعن النبوةء والوحي» وقد عبر 
عن هذا المعنى الهابط أدونيس في قوله عن الإسلام وأحكامه: 

(في أرضنا شبح يتمطى 

وسراباً ورملاً 

نا ماقا اسا 

ويملڙها د کله ف 

وفي أرضنا ملل يبدع المقابر 


وينثرها› عبر آناسا: أنيناً وعبر خطانا» ls‏ 


)١(‏ هكذا والصواب: الركاة. 

(۲) رأيهم في الإسلام: ص ٠١‏ 

0 المصدر الشاب ص ١١١‏ 

9 لمن اسای م ۷6 

(ه) الأعمال الشعرية لأدونيس ۱۲۹/١‏ ونحو ذلك في: ص .٠١١ - ٠۳۰‏ 


LS AN 


وقد نقلنا في الوجه الأول قوله وقول جبران أنه لابد من هدم 
الشريعة؛ لأنها تعادي حرية الإنسان الكاملة» وتفتحه المليء» ثم أضاف 
قائلا: (فالشريعة هي الإرهاب الإنساني بامتياز» بل إن المجتمع لايكون 
طاغية ولايكون عدوا للتقدم والحرية إلا بالشريعة واستناداً إليهاء إن الطغيان 

والعبودية من ثمار الشريعة)”". 

ومثل هذا القول الردي كتبه الخال فقال: (... مسألة الانحطاط 
والنهضة والتقدم ارتبطت دومأً» وثيق الارتباطء بمشكلة إخضاع الدنيا للدين 
رال للشريعة)". 

ولما سئل: هل تأخذ ظاهرة اليقظة الدينية التي برزت في السنوات 
العشر الماضية منحى إيجابيا؟ قال: (لاء لا تتمتع بأي وجه ا 

ويصف بحقد نصراني عارم من يدعو إلى نشر دين الله وهديه في 
الأرض بقوله: (الخبيث الذي يدعي عن غير اقتناع أن الخضوع للشريعة 
الإسلامية واجب على كل المجتمعات» ويضم هذا التيار عدد من المثقفين 
e‏ 


وعندما یتحدث البياتي ارخا رات في کتاب ریم في الإسلام يقول : 
(حرية الإإنسان لاترتهن بدين أف عقيدة» فهي i‏ واخ حرية معتقة 
مطلقة» وما المدينة المثالية إلا حیث یرتع الانسان حراً فيبتدع عقائد لخدمة 
a‏ 


علماً بأن البياتي يدين بالشيوعية» ويعتقد الماركسية ويتبنى العلمانية 
وینتمی إلى الحدائة› فلم لم يجعل هذه مضادة لحرية الإنسان مع ما فبها 


(1) انظر: الثابت والمتحول ۳ صدمة الحدالة: ص .1۸١‏ 
(@ الحفضدر اعات 4-30 
)۳( رأيهم ف الإسلام: ص ۲٦‏ . 


)١( )4(‏ المصدر السابق: ص ۹ 


.ه١ المصدر السابق: ص‎ )٩( 


4۹۲4 


ومن هذا المنطلق أجاب البياتي على السؤال السابق المذكور عند الكلام عن 
الخال بأن ظاهرة اليقظة الدينية (ليست بالظاهرة الإيجابية). 

وآخر من حداثيي ونصارى لبنان يقول: (... الشعارات» كالإسلام 
الأصولي. الوطنء القومية لم تعد تجدي نفعاً)". 


وآخر من حداثيي المغرب يجيب عن السؤال المتعلق بظاهرة اليقظة 
الدينية قائلاً: (ليست بالظاهرة الإيجابية» غير أنها طبيعية وعادية» إنها تشكل 
عاملاً معيقًا للتطور الاجتماعى)/'. 


أمَّا جابر عصفور فإنه يعتبر القدر والشرع مهانة للإنسان وإذلال وفرض 
وصاية وعائق”. 


ا اا جميعهن مغامرات» والشريعة عندنا ضد الضحيه.. 
ا سادتی ِن المعخطط كله من صنيح آمریکاء وبترول 
الخليج هو الأساس» وكل ما يبقى أمور جانبيه 
ملعونة أم السياسة. . نحن نحب أزنافور 
والوسكي بالج المكسر› والعطور الأجنية 

.٥٦ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(۴) هکذا. 


€3 المصدر السابق : صصص AY‏ والكلام لطاهر وطار. 
)١(‏ انظر: الإسلام والحداثة: ص ۱۸۳» ٤۱1۸ء‏ ۱۸۷. 


14۲9٥ 


ضد الضحرهة 
- كل القوائين القديمة والحديغة غندتا ضد الضة. 


الأمر الخامس: زعمهم بان أحكام الشريعة يشربة وليست إلهية: 
على الرغم من جحد أكثرهم لوجود الإله العظيم - جل جلاله _ إلا 
نهم في سعيهم الحثيث لتلویث عقول المسلمين › > وإتراعها بالتشویه والتلبيس 
والمخادعة» وقذف الشكوك فى القلوب وعرس ایت مكان ١‏ اليقي؛ 
يستعملون أي قضية تخدم مسلكهم ولو كانوا لايؤمنون بها. 
وسواء کان جحدذهم لألوهية الله تعالی خا کافا أو کان جحدهم 
أبعض الألوهية أو عض مقتضياتها) فإن المؤدى واحد» وألمصب واحد» 


1 vy ائه إ! ق اياجا‎ 
E 1 î E SRR و‎ 


ومن مزاعمهم في هذا الباب قول النيهوم : (فمنذ مطلع القرن الهجري 
الأول كان الفقه الإسلامي يتلقى علومه بحماسة كبيرة في مدرسة التوراة)". 

ومن ذلك التساؤل الخبيث الذي أجاب به يوسف الخال عن سؤال 
وجه إليه عن إمكانية اعتماد دولة عصرية على نظام الحكم في الإسلام قال : 
(هل أن أحكام الشريعة إلهية أم من صنع البشر وبالتالي تحتمل التطوير؟ 
وفي معرض هذا الاستفهام و ا مال ا هل القرآن منزل حرفياً أم 
آوحي به معنی وروحا كما هي الحال بالنسبة للدين المسيحي)". 


أ حسین اخ مين › فيجعل الإسلام عقيدة وشريعة مجرد قیم عادلة 
جاءت مشوبة بتقاليد البدو» ويصوغ هذا القول في سياق امتداح وتبجيل 
المفاهيم الدينية» كالدين المسيحى» وإنّما يتعداها فيطبع الواقع بطابعه 


(1) الأعمال الشعرية لنزار ۲۳۳/۳. 
)۲( ا الناقد العدد ۱۳ تموز ۱۹۸۹ م/ ١٤١۹‏ جر“ ۷. 
تمو ۴ ص 


hS 


الحضاري المشوب بالتقاليد البدوية التي حملها معه زاداً من أرض نشوئه› 
فالإسلام حضارة كمأ غيرها من الحضارات› يقوم على فيم دائمة عادلة»› 
وروغ ف دا المال: في" 


أي أن الإسلام عنده - وفي أحسن الأحوال ‏ جاء من عند الله» وانتقل 
إلى التاص ربا بالقاليد البدريةه آي آنه من ضح البشرة 'وليش من 
وحى الله تعالى؛ ذلك ليسقط عنه القداسة» تمهيدا لإلغائه وإلقائه فى ساحة 
التاذئت العلماني» ثم ليصل إلى القول بأن الإسلام المشاب ا 
لايتوافق مع العصر ولا مع الحضارة!!» وهذا ما صرح به قائلاً: (... إن 
عنينا باليقظة عودة لعادات وتقاليد الصحابة فذاك ضعف وعرقلة لكل تقدمية 
وسبيل للرجعية)". 

ويعبر حسن حنفى عن هذه العقيدة الباطلة بفتواه العلمانية فى أن 
E N E‏ 

أمًا نصر أبو زيد فيتلاعب بالمفاهيم قائلاً بأن (الدين هو مجموعة 
النصوص المقدسة الثابتة تاريخياً في حين أن الفكر الديني هو الاجتهادات 
البشرية لفهم تلك النصوص وتأويلها واستخراج دلالتها)“. 

وهو قول طالما ردده العلمانيون في محاولة التواري لشن الهجوم على 
الإسلام من داخل الإسلام» فإذا قيل لهم في ذلك شيء قالوا نحن نناقش 
الفكر الديني› ما الإسلام فله قداسته: #ولو فا لارتكهر فلعرفهر 
بيهر تهر في لحي الول ٠4‏ 


ولکن الله أخرج أضغانهم وفضح بواطنهم المظلمة» فها هو أبو زيد 
لم يستطع الاستتار بمقصده فقال: (وإذا كان الفكر الديني يجعل قائل 
© الو ااي ف 
(۲) المصدر السابق: ص .۸٤‏ 
(۳) انظر: الاإسلام والحداثة: ص ۲۳۴۳. 
)٤(‏ قضایا وشهادات ۳۸٤/۲‏ 
)٠(‏ الآية ۳١‏ من سورة محمد. 


۹¥ 


اللنصوص - الله - محور اهتمامه ونقطة انطلاقه فإننا نجعل المتلقى - الإنسان 
بكل مايحيط به من واقع اجتماعي تاريخي هو نقطة البدء والمعاد). 


ثم ينفي أن يكون القرآن هو كلام الله تعالى» ويجعل اعتقاد المسلمين 
بأنه كلام الله المنزل مجرد تبرير ديني لوضع اجتماعي؛ وذلك لأن القائل 
بذلك: (يضفى على رؤيته تلك قداسة يستمدها من امتدادها الترائى وعبق 
الاخ مرها اا الإا فا ۰ 


ثم يرجح قول المعتزلة في خلق القرآن» ثم يصل إلى غايته حين 
يجعل النصوص الشرعية وما بني عليها وما يستنبط منها مجرد نصوص 
لغوية» وذلك في قوله: (إن النصوص الدينية ليست في التحليل الأخير 
ا e‏ 

وهنا ظهر المخبوء وتجلت حقيقة نظرته إلى الدين من خلال نظرته 


ال زصه ص الوح ۽ فما دامت ا ص عله اة E PEO‏ ۾( 
وھ الو جی کو ن نویه ومحار هي مشن 


أي نص لغوي ومثل أي مخلوق بشري قابلة للمناقشة والرد والرفض» وقاباة 
للاستمرار والانقطاع»› وليس فيها أي قداسة» بل القداسة عنده مجرد وهم 
مصطنع» يقول: (الآن أصبحنا في موقف يسمح لنا بالقول بأن النصوص 
الدينية نصرص لغوية؛ شن أي ر أخرى في ا 

وبناء على ذلك فإنه يجعل «الحاكمية»“ التي يقول بها علماء الإسلام 
ودعاته وأولياژه مجرد وهم قائم على اعتبار أن الوحي من عند الله › وان التض 


(1) المصدر السابق ۲/ ۳۸۷. 
9ى التانى ؟/ ۸۸ 

() المصدر السایق ۳۸۹/۲ 

(6) (8) المصدر السابق ۹۱/۲". 
() انظر: المصدر السابق .٠١٠١/١‏ 


۹۲۸ 


زغعلى هذا الخبط الأعمى والتخرضات الجاهلة بئى أبو زيد واتباعة 
مواقفهم المخاصمة والمناقضة للإسلام كله» بل هم قوم خصمون» 
جاهلون» فی طغيانهم يعمهول. 
رارت ا ا على صيغ الأديان» وأن الصورة التي رسمتها الأديان 
ليست سوى ترجمة غير أمينة لما سبقها من تشريعات) . 

وهذا جهل فاضح › ومحاولة لاإایجاد جذور قديمة للإلحاد» وذلك . 
بجعله التشريعات الجاهلية فى الميراث أو غيره أسبق من الأديان المنزلة من 
عند الله تعالى. 

أمّا أدونيس فيزعم أن التشريعات من وضع الخليفة» وذلك في سياق 
خديفة عن تاريخ المسلمين الذي يجه دذاتما إلى ذمه والصاق كز الخيوت 

0 ب س شه ا د خ ست ممت م 

والنقائص به » يقول: (وضع 1 لسيد 1 لخليفة قانونا من ألما ص شعبه المرق 
الطين› سيوف مصهورة»› وضع الك اتا مرصضعاً بعيون الناس» هل هذه 
المدفة ى ؟ هل تاب الانى من ررق ال" 


الأمر السادس: قولهم بوجوب فصل الدين عن الدولة وعن الحداة؛ 
لأن الدين - عندهم - شان شخصي؛ ولأنهم يعتقدون أن إخضاع 
الدنيا للدين مشكلة وكارثة: 

وهذا في الحقيقة من الدعاوى المجردة» والمزاعم التي يحاولون بثها 
وترسيخها على أنها حقيقة قاطعة» ومسلمة يقينية ثابتة» مع أن النصوص 
الشرعية والأدلة العقلية» واتفاق الأمة كلها فى مختلف أعصارها وأمصارها 
تدل كلها على وجوب العبودية لله تعالى والديثرنة له في کل شأن من شؤون 
الحباة. 


(1) هکذا 


(۲) مسافة في عقل رجل: ص ۱۸۱. 


4 


وليس للعلماني إزاء هذه الحقيقة القاطعة إلا أحد موقفين: 


إا أن يدعي بأن الإسلام ديانة روحية وقيم خلقية» وعقائد غيبية 
مجردة ولاینظم إلا علاقة الفرد بربه» ولا علاقة له بما وراء ذلك من أمور 
الحياة» ومناشط البشرء وهذا من الكذب الجلي» والبهتان المكشوف؛ إذ 
الأدلة على عكس ذلك تماماًء وقد علم الناس قدیمهم وحديثهم وعالمهم 
وعاميهم أن الإسلام قد غطی بأاحگامه وشراثعه. کل وجه الحياةء وجميع 
فروع المعاش» وهذا القول فيه تكذيب بالاف الأدلة القطعية من القرآن 
العظيم والسنة النبوية» وفيه من الافتراء على العقل والحس والواقع والتاريخ 
ما لايخفى على ذي بصيرة وعقل. 


وإمًا أن بأن أحكام الرسلام وشرائعه م تعد صالحة للتطبيق فى 

هذا العصر 4 ف أا مار a‏ جاوز ها 0 أ إخضت اع إأدلأ ا ا للدين کا 
وكارثة» أو أن e‏ الذين قأسبة وبشعة ولاتناسب عصر ألتحرر والانفتاح› 
وكفر المجترئين على هذه الاقوأل مما علم بالضرورة من دين الإسلام» ققد 
جعل الله إبليس في نار جهنم خالداأ فيها لرده على الله أمراً واحداً؛ فكيف 

يقول المنيف بأن الدين مسألة شخصية» وليس له صفة الشمولية 

1 و 2 )۱( ق 
الكونية» ولايُمكن قيام مجتمع على اضایں دی د رتری الال ان 
الانحطاط والنهضة ارتیطت دوماً بمشكلة إخضاع الدنيا دين والمجتمع 
لار e‏ 

وينفث النصراني المتهودء الحداثي المناضل فى فلسطين!! أميل 
حبیبی"» اخقاد على الإسلام ونظامه ۳ مواضصع کثيرة؛ منها أنه لما سئل 
(1) انظر: رأيهم في الإسلام: ص .۲١‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق: ص .١‏ 
(۳) أمیل حبيبي» حداثي نصراني الأصل يهودي الانتماء» ولد في حیفا عام ۱۹۲۲ م 


۹1۰ 


عن النظام الإسلامي للحكم وهل هو مرحلة حتمية على الشعوب العربية؟ 
أجاب : (بالنسبة إلى الدين شأن شخصي» وعند تخطيه هذا الحد يصبح 
شعاراً. . . نحن العرب في الأراضي المحتلة نرفض النضال باسم الدين)'. 


أمّا كونه يرى الدين شأنا شخصياً فذلك من فروع العقائد النصرانية 
الحديثة» بعد التجديدات العصرية الملحقة بها!!ء وله أن يقول ذلك عن 
دينه المحرف» آمّا دين الإسلام فإنه أعلى من أن تطوله آيدي الأقزام وأذهان 
الأنعام» ولكنا نرى آنه يتحدث عن فلسطين وكأنه أحد مالكيهاء ويرفض 
حتی أصبح النصراني والشيوعي والعلماني والمنافق يتحدث باسم المسلمين 
ون دياز الخشلمين» ولاشك أن إبعاد الإسلام عن الحرب ضد اليهود هو 
أعظم وأكبر أهداف اليهود» ولكن هذا الحداثي صاحب رواية «المتشائل' 
ليس إلا أداة فى الأيدي اليهودية التى وهبته الجنسيةء ولديه جواز سفر 

e 4 2 ّ 


أمًا نصر أبو زيد فإنه يرى أن (الدعوة إلى أسلمة العلوم والآداب 
والفنون دعوة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب إنها دعوة تؤدي إلى تحكيم 
الفكر الديني الخاضع لملابسات الزمان والمكان والموقف الاجتماعي في 
مجالات فكرية» عقلية وإبداعية). 


= اشترك في تأسيس جريدة الاتحاد لسان حال الحزب الشيوعي الفلسطيني حصل على 
الجتمبة الإسرائيلة وانتخب عضوا فى الكتيست الإسرائلى تحت لاثحة الحزب الشيوعى › 
أعماله مليئة بالرموز التصرانية» والمضامين العلمانية مناوئ لدين الإسلام» مال لليهودء 
ولذلك حصل على جنسيتهم» ونال جوائزهم» وله عند الحداثيين العرب الدرجة العالية 
والاحترام الكبير» هلك عام ٠١١١‏ ه. انظر: رأيهم في الإسلام: ص ۳۷. 

(1) رأيهم في الإسلام: ص .٤١‏ 

(۲) انظر: جريدة الشرق الأوسط العدد ٠٤١‏ في ١١/٤/٦۱۹۹م‏ الموافق ذو القعدة 
٩‏ ه: ص ۲١‏ تحت عنوان حملة الجوازات الإسرائيلية متخوفون من المنع الثقافي. 

(۳) قضایا وشهادات ۲/ .۳۸۰١‏ 


14۹۳1 


ويرى البياتي أن العدالة الديتية إنما هي عدالة آخروية» وأن استعجالها 
i 1‏ )4( 


عليه من التلوث والتدنيس» وهو الذي لم يبق جهداً في جحد وجود الله 
الا ) 1 


وقد سبق نقل أقوال عديدة من كلامهم في اا كقول 
أحدهم : ك کا دین آخر یجب أن يبقی منفصلاً عن الدولة والنظام 
کک وقول حسين أحمد أمين في أن اليقظة الدينية لاتأخذ أي 

إيجابي بل تزيد الوضع ا ر 

وعلى نحو الشفقة الكاذبة التي أطلقها البياتي في القول المذكور آنفاًء 


قول النصرى اأيايحد آ5 SE‏ (کان إأل, ا ا la vl‏ °4 2 
ري ونیس س شس ایک J‏ ف تسا انه E it‏ 


ا صلة بين الإنسان والدولة› الدين صار جزءاً من مؤسسات الدولة»› 
وبذلك : 0 


الأمر السابع: القول بوجوب تفسير الإسلام تفسيراً عصريا 
وتطبيقه تطبيقاً علمانيا: 

وهو قول يجري في مجرى المخادعة والتلبيس» وضمن حرب 
المصطلحات المفاهيم وأحابيل اللعب العلمانية ضد دين الله تعالى. . فهم 
يظهرون من خلال هذا القول - أحياناً - في مظهر من يعترف بالدين ويحترمه 
ويقدسهء ويريد بقاءه واستمراره» والمحافظة على أثره في الواقم 


وبعد أن تلبس الذئاب جلود الخرفان» وتظهر الأفاعى لين جلدهاء 


() انظر: رآيهم في الإسلام: ص ١ه.‏ 

(۲) المصدر السابق: ص ۷١‏ والقول لأدوار الخراط. 
(۳) انظر: المصدر السابق: ص .۸٦‏ 

0© اشفلة الشعرة هن 2١:5‏ 


4۳۲ 


تتبدى بعد ذلك الحقيقة وتتجلى» حين چ نهم يریدون او شفرا 
بطريقة عصرية» أو بمنهج اتنويري)» ای أنهم یریدول الاما تتلاعب به 
الأهواء الكفرية وتتقادذفة الشبهات الضلالية العلمانيةء حيث لايبقى بعد ذلك 
إسلام ولا إيمان. 


إنهم بهذه الدعوى یکشون خث طوایاهم» ولۇم مسالکهم› ولو قال 
فن نضرانی أو کاهن يهودي بأنهم يريدون تفسير الإسلام تفسيراً 0 أو 
راء لكان هذا القرل اف ا ا و و 
العلماني والحداڻي أنه رید فی ا أو تطبيقه بطريقة علمانية حداثرة ؛ 
لن الملة الحدائية والعلمانية تقوم ™ على «اللادينية» فكيف يتفق هذا مع 
هذا القول؟!. 


اضف إلى ذلك ها في ارصيدفم الخاتب عن عكاراك عة خد 
الإسلام» وأحقاد طائشة ضد شريعة الله تعالى ومسعى دائب لهدمه وتشويهه 
وإبادته» فكيف يتفق هذا مع هذا الطرح السخيف؟!. 

يقول عبدالرحمن منيف: (يبقى على الإسلام» كثقافة وحضارة 
ومجموعة قيم» أن يساهم في إغناء المجتمع بمعالم جديدة قد تزيده 
إنسانية» من هذا المنطلق يمكن للدين المشاركة في إعادة بناء وتنظيم 
المجتمع» بشرط آن يستند هذا التنظيم إلى ركائز علمانية على ضوء 
ا 

ويقول توفيق الحكيم عندما سئل: هل يُمكن لدولة عصرية اعتماد 
الاسلام ونظام حكم: (ممكن» ولكن يتعين اعتماد تفسيزات جديدة تتفق 
والمفاهيم العصرية» والمؤسف تبني البعض تفسيرات القرون الوسطى 
افرص ال 


ويقول لويش عوض : 3 


0 رام فی ارمام :۲۲ 
(۴) المضدر السابق: ص .٠١١‏ 


1۹۳۴۳ 


«بيزنطيا» سابقاً؛ فلأنه كان ديناً علمانياً أكثر من الدين المسيحى فى القرن 
الساب) . 
ce‏ 

ويقول آخر: (أنا أدعو للدولة العلمانيةء التى تبدو أكثر ملاءمة لإدارة 
مجتمع عصري» بینما يعني الإسلام بعلاقات الفرد ربه ومع الغير» لقد تبدل 
النبي» يمكن للإسلام وضع الائ الاتاسة للمجتمع وعدم الاهتمام 
مباشرة بعملية التطبيق» فمبدأ الزكاة مثلاً لأيمنع من فرض ضرائب بالمعنى 
العصري للكلمةء إذ أن فرضها سبيل للعدالة الاجتماعيةء إحدى مبادئ 
الإسلام عملا بالقول بآن البشر خلقوا متساوين كأسنان المشط)". 

وفي سوال وجهه مؤلف كتاب «أسئلة الشعر؛ إلى يوسف الخال» قال 
فيه: (قرأت منذ فترة كتاباً للأب ميشال حايك يتصور فيه أنه لايُمكن حل 
القضية القلسطينية إلا بتنصير المسلمين» على اعتبار أنهم يؤمنون مع 
المسيحيين بنزول المسيح لتخليصهم» كيف تتصور أنت من وجهة نظر 
مسيحية شرقية مستقبل القضية الفلسطينية » فى الوقت الذي يعتبر فيه كثير من 
المسيحيين أن قيام إسرائيل هو نبؤة إنجيلية؟)'. 

أجاب الخال قائلاً: (ليس من الضروري أن يتنصر العالم الاسلامي» 
وهذا غير وارد» لايستطيع البت فيه إلا الله»ء وكل ما يُمكن قولهم إن 
الإسلام يجب أن يعاد تفسيره في ضوء معطيات الحضارة الإنسانية 
اللخ 


الأمر الثامن: السخرية بأحكام الإسلام: 

وقد بينا كيف يستخدم أعداء الإسلام السخرية لمحاربة الدين› 
(¢4 المقتر الاق ا :1۹١‏ 
(۲) المصدر السابق: ص .٠١١‏ 


اسقلة الشعر صن ١۹۳‏ 
(4) قضایا وشهادات ۲/ .۳۹٤‏ 


8 


وهدذمه» وتلدليسه» وقد ر ن الا و ا فى الفصل 
الأول من هذا الباب» وسوف أذكر هنا بعض الأحكام الشرعية التي أجالوا 
حولها عبارات سخفهم وسخریتهم واستخفافهم. 


E‏ الا وعن أحكام الرق 
وا وعن حكم أخذ TS‏ واعتراضه ر 
لرا ارا رات ا وا ف عل ا ا و 
0( 
نص" . 

ويقول النصراني المتهود أميل حبيبي: (... ليس كل ما حرمه 
الإسلام كان منتشراً في الجاهلية فأين كانت العرب العاربة تجد مثلاً لحم 
الخنرير؟ كانت صعاليكهم تبحث عن الماء في الفيافي حتى تموت ظا 
فأين كانت تجد الخمرة؟ ولو وأد العرب بناتهم «في الجاهلية» لانقرضوا. . 


e‏ ساك البين الات وك ا 
الأرحأم... فأسدلوا على وجوههن البرقع والخمار وحجبوهن جيلاً بعد 
جيل وحتى يومكم هذا. .. تراثنا هو ما خلفه لنا الفعلة والأكارون لا ما 
خلفه لنا مدعو الخلافة الأكالون النكارون)“. 


ویقول توفیق الحكيم: ا عتقاد بعضهم أن في اعتماد الإسلام 
ا يتحقّقی ا زمر از و في ا علماً بان 
ا و الشباب اطالم الداعي لت ل أن قطم ید ul.‏ يضم 


N ERI 

90 المد الساین ۳۹٥/۲‏ 

(۳) () المصدر السابق »۳۵٣۷/۲‏ ۳۹۸. 

(9) المصدر السابق .٤١٤/١‏ 

() المصدر السابق ٠٠٤/۲‏ ونحو ذلك قاله عادل ظاهر. انظر: الإسلام والحداثة: ص .۷١‏ 
(۷) رأيهم في الإسلام: ص .٤١‏ 


۹۳۵ 


خلا للش فة هة الر فة فى :الخو ةة الى الفاضي وى إلى العف 
الججرى »خاي من ياس بالخاضن رالمستقل» ارفقدان الجذور اللقافة ‏ . 


حكم عبدالناصر بأنه حكم شرعي". 


ام کک فإنه يورد و تعالی : انلو E ay et E‏ 
وجود فريدة في الاسلام لاتاتاف اا أخرى› ا TE‏ 
كل الأعمال» أ لانمكن اللي ب . 

ويقول أحدهم في كذب وسخرية بالإسلام وأحكامه قائلاً: (تستوقفنا 
نماذج أخرى كالتمييز بين إسلام الرجل وإسلام المرآة فالدين يشهد هذا 
النوع من الانقسام الداخليء إذ أن إسلام المرأة ينطوي على ممارسات 
سحرية وعادات وخرافات تتفاعل و سط e N‏ 


و يسرد العلمانى المحترق عادل ظاهر ا ندوة العحداثة والإسلام جملة 
من الأحكام الشرعية»› وينتقد الد یرول نات هذه الأحكام ویری ان ذلك 
دلیل على فساد موقفهم. 


والأحكام التي ذكرها هي: أنصبة الورثة في التركة» وعدد مرات 
الطلاق› والحدود المنصرص عليها کحد الجلد» أو قطع ید السارق› أو 
جلد الزانية» والمحرمات مثل الربا وشرب الخمر وقذدف المحصنات والقتل 
DD Mus‏ 
وشهادة الزور . 


.٠١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

() انظر: المصدر السايق: ص 1۲۸. والقول لأحمد بهاء الذين. 
(۳) الاية ه من سورة التوبة. 

© المر اا2 ف 20 10 

() المصدر السابق: ص ۲١۷‏ والكلام لعبدالكبير الخطيبي 
)٩(‏ انظر: الإسلام والحدائة: ص ۸۲ ۔ ۸۳. 


1۹۳7 


وبص ور صلاح عبدالصبور القضاء الشرعي في صورة هزيلة› ويجعل 
الأحكام الشرعة مه للتلاعب وذلك في مسرحيته مأساة الحلاۓ'. 


ا نزار قباني فإن كثرة أقواله الساخرة بأحکام الشرع تحتاج إلى حيز 
و لبحث» ونكفي بعض النماذج الدالة على المرادء ويكفيك من 


يقول نزار في هجومه على الثقافة والتراث وأحكام الشرع: 
(تقافتنا 

فقاقيع من الصابون والوحل 

فما زالت بداخلنا 

راوسب من «أبي جهل؛ 

وما زلناء نعيش بمنطق المفتاح والقفل 
نلف نساءنا بالقطن» ندفنهن في الرمل 
E A,‏ 

كالأبقار في الحقل 

ونهزاً من قواریر بلادين ولا عقل 
ونرجع آخر الليل 

نمارس حقنا الزوجي كالئيران والخيل 
بلا شوق بلا دوق ولا میل. . 

قضينا العمر في المخدع 


وجیش حریمنا معنا 


(1) انظر: دیوان صلاح عبدالصبور: ص .٥٥۷ _ ٥۳‏ 


4۳% 


وصك زواجنا معنا 

وصك طلاقنا معنا 

وقلنا: الله قد شرع 

ليالينا موزعة 

على زو جاتنا الأربع 

هنا شفة» هنا ساف 

هنا ظفرء هنا إصبع 

كأن الدين حانوت 

فتحناه لکي نشبع 

تمتو“ «يما أيماننا ملگت) 

وعشنا في غرائزنا بمستنقع 

وزورنا كلام الله بالشكل الذي ينفع 
ولم نخجل بما نصنع 

عبثنا في قداسته 

نسینا نبل غایته 

ولم نذكر سوى المضجع 

ولم نأخذ» سوى زوجاتنا الأربع 

أنا طروادة أخرى أقاوم كل أسواري 
وأرفض كل ما حولي ومن حولي بإصرار 
أقاوم واقعي المصنوع 
من قش وفخار 


4۹۳A 


أقاوم کل آهل الكهف» والتنجيم» والزار 

تواکلهم تاکلهم تناسلهم كأبقار. . 

تظل بكارة الأنشى 

بهذا الشرق عقدذتنا وخاخ) 0 

ومن هذا المجرم ا عل 0 ا کک 
مك ساخراً e‏ ار مع الزوجات› e‏ في ا کشیرة ا 
الزنا والدعارة والمتاجرة بالأعراض والأبضاع› بل کل دواوینه القذرة تختصر 
المراة ا مجر د أعضاء للجنس والتلاعب الداعر. 

ومن أقواله الساخرة بأحكام الشرع وعفة المرأة قوله: 


ت 


زحین ا قي الحتابیب صعارا 


«ركبة المرأة عورة 
«ضصحكة المرأة عورة) 
«صوتهاء من خلف ثقب الباب عورة»)". 
إلى أن يقول: 
(خوفوناء من عذاب الله إن نحن عشقنا 
هددونا» بالسكاكين» إذا نحن حلمنا 
فنشأناء كنباتات الصحارى 

(أ) الأعمال الشعرية لنزار قباني ٩۳٤/١‏ ۔ 1۳۹. 

(۲) المصدر السابق ١/۹ه٠.‏ 


14۳4 


(۳) 
(€) 


نلعق الملح ونستاف الغبارا). 

ويقول أيضاً: 

(وحين تصير الحرية مومساً سرية غير مرخص لها بمزاولة 
المهنة. . فآنت منفي 

وحين يقتلونك إذا كنت موؤمنا. . ويقتلونك إذا كنت 
مشركاً. . ويقتلونك إذا قلت «أشهد أن لا إله إلا الله» 
ويقتلونك إذا لم تقلها. . فأنت منفي)". 

ویقول : 

(أشهد أن لا امرآة 

قد غيرت شرائع العالم إلا أنت 

وغيرت خريطة الحلال والحرام 

اا 

ولغيره ممن يُسمون شعراء الحداثة ومن كتاب الرواية الحدائية الكثير 


هذا الق 


.٠٦* /١ المصدر السابق‎ 

المصدر السابق ۲/ ۲۹۵. 

المصدر السابق ۲/ .۷٤١‏ 
انظر: أمثلة لذلك قول فاضل العزاوي في مجلة الناقده عدد :۱۳ ص ۱۸ - ٠۲٤‏ وقول 
جمال الغيطاني في رأيهم في الإسلام: ص ١1ء‏ وقول جابر عصفور في الاإسلام 
والحداثة: ص 1۸ء ۱1۸۷ء وقول عبدالوهاب المؤدب في رآيهم في الإسلام: ص 
۷ وأقوال نزار فى الأعمال الشعرية له ٠۲١۸ - ۲٤۹/۳ ۰٤۹۰ ۰٤٤٥/۲‏ وأقوال 
RTO e ag‏ 
سميح القاسم في ديوانه: ص ۷1١ ۲۷۸ ٦4‏ وقول المقالح في ديوانه: ص ٤١۷‏ - 
٠٤۸4 ٨۸‏ وقول علاء حامد في مسافة في عقل رجل : ضر 21۹2 0° 
۷ وقول عبدالرحمن منيف في مدن الملح ۰۳۲۲/۲ ۳۲۳ ١١۷/۳‏ 
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الوجه الثاني من أوجه انحرافاتهم: دعوتهم إلى تحكيم غير الإسلام. 

وهذه نتيجة حتمية لكل تلك المقدمات الضالة المنحرفة» فمن لم 
زی بال وا ا دا ونين e‏ وبالقران والستة دسترراء قلابذ 
أنه قد رضي بأشياء أخرى» وهذا هو الواقع فعلاًء وأقرب شيء يستدل به 
هو انتماؤهم للحداثةء التي تبين بالأدلة الكثيرة القاطعة أنها ملة كفرية مناقضة 
كل المناقضة للإسلام عقيدة وشريعة. 

ئم انتماؤهم للعلمانية التي هي في الحقيقة «اللادينية» وافتخارهم بهذین 
الانتمائين › ودعوتهم إلبهاء ودفاعهم عنهما» والسعي في نشرهما ونصرهما. 

ولاشك أن بعض ذلك كاف في أعطاء تصور كامل عن مقدار البون 
الشاسع بينهم وبين الإسلام بل بعض ذلك فيه ما تكاد السموات يتفطرن منه 
وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا!!. 


a f1 بش‎ 


وفيه هن البهت المكشوف والكذب المفضوح والعداء السافر للدين› 
وال الصريح لعقائده وشرائعه› والاجتراء الكافر» ما يعلم معهة بالضرورة من 
دين الإسلام أن القوم في واد والإسلام في واد آخرء وقد استحق زعيمهم 
إبليس صفة الخلد في نار جهنم أبد الآبدين؛ لأنه رد على الله اا واحدا 
و ا 2 کر عفائد کک ويسعول 2 

mg 
تحكيم غير الإسلام» بيد آنهم في فروع هذه القاعدة قد تشعبوا إلى شعب‎ 
کیره‎ 

فمنهم الداعي إلى الشيوعية الماركسيةء المنتمي إليهاء أو إلى فرعها 
الاقتصادي المسمى بالاشتراكية» وهؤلاء كانوا كثرة أيام كانت للشيوعية دولة 
تحمبها ي Ee‏ دولة الاتحاد السوفيتي› وقد استمر بعضصهم ص هذا 


1 en 


ألا تحاأه موقا ا مارکسي أكثر من قار کر ولينين› ویری أن تلك التجارب 


= وقول نوال السعداوي فيي روايتها لاسقوط الإأمام»: ص AI ° CAA FI‏ 


144۱ 


المنهارة في روسيا وشرق أوروبا وغيرها ليست إلا تجارب خاطئة لفكرة هي 
في الأصل صائة". 


ومنهم الداعي إلى القومية العربية» وأكشرهم ينتمي إلى اليسارء 


ويعتبر من أدباء الواقعية الاشتراكية» وسبب ذلك أن أكبر الأحزاب القومية 
مثل الناصرية" والبعثية“ وحركة القوميين العرب” تبنت الخط اليساري 
زاتخذت من الاتحاة السوفت والضين قلة لها 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


من أصحاب هذا الاتجاه: عبدالوهاب البياتي» وسميح القاسم» ومحمود درويش»› 
وتوفيق زياد» ومعين بسيسو» وغسان كنفاني» وبدر السياب في أول أمره» وسعدي 
دوهف وجرد أن الاتء زقطالي ان ورجا الان وحن رو 
ومهدي عامل» وعبدالمنعم تليمة» ومحمد مندورء وامطانيوس ميخائيل» وکاتب 
ياسين» ورشيد بو جدرة» وطاهر وطار» وحسن حنفي حسب ما صرح به عن نفسه 
في الإسلام والحدأثة: ص ٠۴۸‏ وأميل حبيبي» وجمال الغيطاني قبل أن يتجه 
للصوقية الفلسفية» ومثله محمد الفيتوري» ومحمد دكروب» وحنا منيه» وعبدالرحمن 
الخميسي» وعبدالرحمن الشرقاوي في مرحلة سابقةء وأحمد سليمان الأحمد» وغالي 
شرا وطيب تزيني» وفيصل دراج وغالب هلساء وغيرهم ممن عرفوا بأدباء الكتلة 
الشرقية» أو أدباء الواقعية الاشتراكية التي هي الصياغة الأدبية للماركسية. 

من أصحاب هذا الاتجاه: سليمان العيسى» ومحمد صالح عبدالرضاء وعبدالأمير 
معله» ومحمد العلي» عبدالعزيز المقالح» ومحمد جميل شلش»› وعبدالله البردوني» 
وعبدالرحمن منيف» والسياب بعد مرحلة الشيوعية» وممدوح عدوانء ومنيف الرزازء 
وحميد سعيد» وسامي مهدي» وحصة المنيف» وأحمد بهاء الدين» وعبدالمعطي 
حجازي» وصلاح عبدالصبور. 

الناصرية : نسبة إلى عدو الإسلام والمسلمين جمال عبدالناصرء والناصرية عقيدة قومية 
اشتراكية علمانية» نشأت على عين الأمريكان والروس كما في كتاب لعبة إلأمم 
لمايلزكوبلاند» وقامت بدور كبير في التمكين لللادينية في مصر وغيرهاء وأتاحت 
الفرص لدولة اليهود أن تتوسع في بلاد المسلمينء وقامت بمعاداة الإسلام والمسلمين 
وقتل علمائهم ودعاتهم وسجنهم والتنكيل بهم. انظر: موسوعة السياسة ٥٤۹/٦‏ 
البعثية : نسبة إلى حزب البعث العربي الاشتراكي الذي أسسه النصراني السوري ميشيل 
عفلقء وهي تشابه الناصرية في المبادئ والغايات» وإن كانت أوسع تأثيراً وأدق 
تنظيما» وعداوة البعثية للإسلام والمسلمين مما لايماري فيه اثنان. انظر: حزب البعث 
تاريخه وعقائده لكاتب هذه الأسطر. 


حركة قومية يسارية تتبنى الخط الماركسي» أسسها النصراني جورج حبش وامتد أثرهاد 


وكلهم يدعون إلى تحكيم غير الإسلام. 


ومنهم الداعي إلى الليبرالية”" الغربية» وهي ذات فروع عديدة في 
الثقافة والمذاهب الفكرية خاصة» وعلى إثر سقوط الاتحاد السوفيتى 
وشيخوخة الناصرية» وتآكل حزب البحث وانكساره بعد حرب الخليج» وما 
تبعها من «استسلام» لليهود باسم السلام» استدبر جملة من الحداثيين. 
والعلمانيين قبلتهم الأولى في موسكو وبكين ووارسو وبرلين» واتجهوا 
موا ل ودن وارمي ور و و وا م اسي اد 
الاشتراكي إلى اليمين الديموقراطي» وكلما ازدادت هيمنة أمريكا واستكبارهاء 
SEN‏ شوکتهم» ازداد عدد المتتمين إلى هذا الاتجاه 
الليبرالي الديموقراطي الرأسمالي» وقد نجد في أسماء هذا الاتجاه من كان 


ماركسياً قحاً أو قومياً متعصباً فإذا به يصبح بين عشبة وضساها يتالا 
,1 


هرر 
وأا ما کانت الانتماءإات والتسمیات فان الكفر ملة وأاحدة» ويد واحدة 


= إلى دول الجزيرة العربية مثل اليمن ودول الخليج» ويكفي في معرفة موقفها من 
الإسلام أنها ماركسية ذات قيادة نصرانية !!. انظر: موسوعة السياسة .۲۳٠/۲‏ 

(1) الليبرالية : مذهب غربي رأسمالى ينادي بالحرية المطلقة فى الاقتصاد والسياسة والثقافة 
والحاة الحامة: انظ مرتيوغة الان 855/5 5ة ` 

(۲) من أصحاب هذا الاتجاه: عصابة شعر: الخال وأدونيس وأنسي الحاج ونذير العظمة 
وعيرهم» وجرا إبراهيم جبرا» وتوفيق صايغ» وسعيد عقل» وغالي شکري في مرحلته 
الثانية»ء ومثله عبدالرحمن المتيف بعد تركه للبعث» ويظهر ذلك في کتابه الأخير 
الديمقراطية أ الديمقراطية دائماً» وسهيل إدريس» ومحمد الماغوط» وسلمى 
الخضراء الجيوسي› وسعد الله ونوس» وشلة الفرنكفونية مثل طاهر بن جلون 
وعبدالوهاب المؤدب وكاتب ياسين ورشيد بو جدرة وطاهر وطار وغيرهم» وحسين 
أحمد آمين» ونجيب محفوظ» ويوسف إدريس» وتوفيق الحكيم» ومحمد أركون» 
وعلي أومليل» وعزيز العظمة» وعأدل ظأهر» ولويس عوض» ومحمد عابد الجابريء 
ومحمد بتيس» ومحمود المسعودي› ونوال السعداوي»› وهشام شرابي» وإسماعيل 
مظهرء وآنطون سعادةء وأم مين الريحاني» وبلند الحيدري» وجابر عصفور» ونصر 
حامد أبو زید» وزکي نجیب محمود» وغیرهم کثير. 


۹4۳ 


ضد الإسلام والتوحيد. وسواء صحت نسبة من ذكرت من الأسماء إلى هذا 
الاتجاه أو ذاك أو لم تصح» فإنه مما لاريب فيه آن صاحبه يدعو إلى 
تحكيم غير الإسلام» بل وإلى إبطال الإسلام وإزاحته عن التأثير في شؤون 
الحا وك اك انما ها: 
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( الخصل الثالله 


السخرية من الأخلاق الإسلامىة 
والدعوة إلى الانحلال والفوضى الخلقية 


I f 


إن نلا خااق في الإسلام متزلة عظمة ودرحه رة ومكاأرة سأبقة 
إلى درجة أن النبي ية جعل صاحب الخلق الحسن أكمل الناس إيمانا 
حيث قال بية: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقا». وقال ي : إن 
أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وإن حسن الخلق نيبلغ درحة الصوم 

9 

والصلاة» 

وذلك أن التقيد بالآخلاق الحسنة ابتغاء مرضاة الله تعالى يقتضى 
المصابرة والمجاهدةء وذلك بتحمل مشقة مخالفة الهوى» ومشقة معالجة 
أمور الحياة الاجتماعية المتقبلة» على أن حسن الخلق لايغنى عن فروض 
العبادات كما أن الفروض نفسها لايغني بعضها عن بعض فأداء فرض 


(۱) اخرجه الترمذي في كتاب الرضاع»ء باب: ماجاء في حت المرأة على زوجها 11/۳٤ء‏ 
وأبو داود في كتاب السنةء باب: الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ٠٠/١‏ والدرامى 
کي کات الرقای» باب هى جسن الخلق-ا/ ۷۹ ٠‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ٠٠١/۲‏ مختصراًء والحاكم مختصراً وصححه الذهبي ۳/١‏ 
وذكره في مجمع الزوائد بهذا اللفظ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه علي بن 
سعید بن بشير. قال الدارقطني : اضر بذاك وبقية رجاله رجألل الصحيح TY /A‏ 
و صححه الالاي في صحیح الجامع ۷/1 برقم .o¥A‏ 


4٥ 


الصلاة لايغني عن أداء فرض الصيام» وأداء الصلاة والصيام لايغني عن 
أداء فريضة الحج لمن استطاع وهكذا. 


وقد جعل الإسلام حسن الخلق جماعاً للفضائل كلهاء كما جاء في 
الحديث عه عة : (البر حسن الخلى»' الحديث. 


والبر هو جماع أفعال الخيرء ونعته النبي مياد بآنه حسن الخلق. 


وأخبر النبى َة بأن الخلق الحسن من الأمور التى تجلب الحسنات 
الكثيرة فقال: «ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن»› 
فإن الله يبغض الفاحش البذىء»". 
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وقال عليه الصلاة والسلام: «ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن 
الخلق» وإن صاحب الخلق البحسن ليبلغ درجة صاحب الصوم والصلاة»". 

بل أخبر عن نفسه ييا بقوله: «إنّما بعشت لأتمم صالح الأخلاق»“. 

وهذا القول وحده كاف فى الدلالة على المنزلة الكبيرة للأّخلاق في 
دين الله القويم» ويمکن ان تخ مله الأخلاق ودرجتها في الإسلام وبعضص 
أحكامها وأقسامها من خلال ما يلى: 


أولآً: ما المراد بالأخلاق؟ وما صلتها بالسلوك والآداب؟ : 


الأخلاق جمع خلق وهو (صفة رة فى التفس ى فطرية او 


(1) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب: تقسير البر والإثم ۳/ ١۱۹۸؛‏ 
والترمذي فی کتاب الزهد» باب : ماجاء فی البر والإثم 4/ «ce4۹¥‏ والدارمی فی کتاب 
الرفاق» باب: في البر والإڻم .۷۱۸/١‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلةء باب: ماجاء في حسن الخلق ٠۳٠۲/٤‏ وأبو 
داود کتاب إلأدب» باب : ماجاء فی حسن الخلى 6/ 16°. 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة» باب: ماجاء في حسن الخلق /٤‏ ۹۳٠۳ء‏ وأبو 
داود كتاب الأدب» باب: فى حسن الخلق .٠١١ /١‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد فى المسند بهذا اللفظ »۴۸١/۲‏ ومالك فى الموطأً في كتاب حسن 
الخلق» باب: ماجاء فى حسن الخلق ۹١٤/۲‏ بلفظ : «بعثت لأتمم حسن الأخلاق». 
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فة ۔ دات اٿر في | محمودة أو دة 


ناقا استقران افخلق فى افش فهو أل ان كان الكل ححا 


كانت آثاره حميدة» وإن کان ذمیماً كانت آثاره ذميمة. 


وهذه الصفة المستقرة فى النفس قد تكون فطرية جبل الإنسأن عليهاء 
وتكون مكتسبة استفادها من التعلم أو التخلق أو من الاعتقاد أو من المجتمع 
المحيط به وهلذه الصفة المستقرة فى النفس يمكن معرفتها وفياسها عن 
طريق قياس آثارها في سلوك الإنسان. 


وليست كل الصفات المستقرة من قبيل الأخلاق» بل منها غرائز 
ودوافع لا صلة لها بالخلق› والذي يميزها عن جنس هذه الصفات»› كون 
آثارها في السلوك قابلة للحمد أو للذم» ومع ذلك فهناك بعض التشابك بين 
الأخلاق والغرائزء فالأكل عند الجوع بدافع الخريزة ليس فيه مايحمد أو يذم 
من جهة السلوك الأخلاقي» لكن الشره الزائد عن حاجات الغريزة العضوية 
أمر مذموم؛ لأنه أثر لخلق مذموم» هو الطمع المفرط". 


أما السلوك الإرادي للإنسان فمنه ماهو أثر من آثار خلق فى النفس 
محمود أو مذموم» كالعطاء عن جود» والإمساك عن شح› E‏ عن 
حب للحق» والإنكار عن كبرء والتحمل عن صبر» ومن السلوك ما هو 
استجابة لغريزة من غرائز الجسد كالاأكل المباح عن جوع» والشرب المباح 
عن ظماً» ومنه ما هو استجابة لغريزة من غرائز النفس الفطرية كالسعي في 
اكتساب الرزق تلبية لداعي الفطرة» والاستمتاع المباح تلبية لطلب النفس› 
والترويح عن النفس بشيء من مباحات اللهو واللعب ومن السلوك ما هو 
استجابة إرادية لترجيح فكري» كأن يرى بفكره أن هناك مصلحة ومنفعة في 
سلوك ماء فتتوجه إرادته لممارسته» وعلى هذا معظم أعمال الناس اليومية 
في وجوه الكسب» ومن السلوك ماهو من قبيل الآداب الشخصية أو 


(1) الأخلاق الإسلامية وأسسها لعبدالرحمن الميدائى .٠١/١‏ 


() انظر: المصدر السابق .١١ - ٠١/١‏ 
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الاجتماعية» كآداب الأكل والشرب واللباس والتأنق ونظافة الجسد» وإبداء 
كل حسن في ذلك احتراماً لأذواق الناس وتكريماً لهم» ومراعاة لمشاعرجم» 
ورہما یکول التزام بعض هذه الآداب ا من آثار خلق في النفس محمود. 


ومن السلوك ما هو طاعة للتكاليف والأوامر الشرعية اوس الخ عة 
وقد تكون هذه الأوامر والتكاليف ملزمة بسلوك أخلاقي» أو ملزمة بأعمال 
هي من قبيل العبادات المحضة في حالة صدور الأوامر من قبل الشرع»ء أو 
ملرمة اعمال هي من قبيل الآداب» أو ملرزمة:ياعمال تحقق المصالح 
e‏ ومن السلوك ماهو من ا وقد ترجع إل 
موجه أخلاقي أو موجه غريزي» أو موجه تكليفي أو موجه اجتماعي» وقد 
لو ا ا 0 E‏ 
من قبيل التقاليد الاجتماعية التى تسري فى سلوك الأفراد بعامل التقليد 
الت اة الا الاخافي وقد كرو الان حت رند كرون 
سيئة» وبهذا يتضح أن السلوك الإرادي الإنساني له آنواع شتى» فليس كل 
سلوك مظهراً من مظاهر الأخلاق في النفس الإنسانية. 

ثانياً : السلوك الظاهر يدل على الخلق المستقر في النفس: 

و ا کی خافن ان فی الف 
و ا ر و ا 
الدب بدن غل الغلى الال الات فى اة الشن ب رة كات ل 
لدل ل ا ارا غ کا 
ر أو خوف أو طمع»› أو محبة مدح أو خوف قدح» وقد يكون صاحبه 
مخلصاً يريد تطويع نفسه وترویضها وقسرها حتی تکتسب الکریم ولولم یکن 

من أصل طبعها. 

فقد يجود الشحيح لغاية في نفسه» فنسمي هذا السلوك عطاء كريمأء 

ولكن صاحب هذا العطاء غير متصف بخلق الجود» وإنما ظهر ذلك منه 


(1) هذا كله مقتبس من كتاب الأخلاق الإسلامية وأسسها .٠١ - ۱١/١‏ 
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تکلفاً أو لطلب المدح أو لدفع القدح» أو يتطبع بذلك ليتحول بالتدريب 
والعادة إلى اكتساب خلق الجود» ومع ذلك فليس حاله» وإن تطبع كحال 
المفطور على خلق الجود'. 

ثالاً: ضبط السلوك وتوجيهه نحو الأحسن والأجمل واعتناق مکارم 
الأخلاق والتزام فضائل الآداب واجتناب الأخلاق الذميمة» كل ذلك من 
مقتضيات العقل السليم والدين القويم والفطرة المستقيمة. 

كما أن رذائل الأخلاق وانفراط السلوك وتوجيهه نحو الأقبح والأخبث 
من الأمور التي تخالف العقل السليم والدين القويم والفطرة السليمة. 

فامًا دلالة الدين على القضية فواضحة غاية الوضوح. 

وأمًا دلالة العقل والفطرة فإنه مما يُمكن التمييز به بين الأخلاق 
الحميدة عن غيرها: التقاء النفوس البشرية على استحسان الأخلاق الحميدة 
كالأخذ بالحق أو الخير أو الجمال وإن خالف الهوى» وترك الباطل والشر 
والقبح وإن وافق الهوى والشهوة. 

وعلى استقباح الأخلاق الذميمة كالأخذ بالباطل أو الشر أو القبح»› 
وترك الحق أو الخير أو الجمال اتباعاً للهوى أو الشهوةء وعلى هذا فيمكن 
أن يقال على سبيل التفريع بأن الخلق المحمود: صفة ثابتة في النفس فطرية 
أو مكتسبة تدفع إلى سلوك إرادي محمود عند العقلاءء وعكس هذا في 
الخلق المذموه". 

إذن فكل سلوك أو خلق فردي واجتماعي التقت النفوس البشرية مهما 
اختلفت أديانها ومذاهبها وعاداتها وتقاليدها EN‏ على اعتباره وتلقیه 
بالقبول» فهو سلوك وخلق محمود والعكس بالحعكس؛ وذلك أن النفوس 
فطرت على محبة الخلق الجميل وبغض الخلق الذميم» والعقول تدرك حسن 
الخلق الحسن وقبح الخلق الذميم» ولكنها لاتستقل بالأمر والنهي»ء أو الوعد 
(1) انظر: المصدر السابق .٠۷/١‏ 
() انظر: المصدر السابق .١١/١‏ 
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بالثواب أو الإيعاد بالعقاب» فإن ذلك من حق الشرع الذي جاء بما يوافق 
الغقول والفطر لا بما يخالفها. 


فمن تفلسف وادعى قبح الأخلاق المحمودة أو حسن الأخلاق 
المذمومة؛ فإزه محجوج بالعقل والفطرة 


آو يستقبح الفاكهة الطيبة الناضجة» خن r‏ فإن الفطر: 
والشرع على عکس استحسانه واستقباحه. 


فالعقل يدرك الجن والقبح فيماأً هو ملائم للطبع أو مضاد له فإذا 
لاءم الغرض الطبع فحسن» كاللذة والحلاوة» وإذا نافره فهو قبيح ل 
والمرارة» وهذا القدر معلوم بالحس والعقل والشرع» مجمع عليه بين 
الأولين والآخرين بل هو معلوم عند البهائم“ 

أمًا الحسن والقبح المتعلق بالشرع بمعنى كون الفعل سبباً للذم والعقاب أو 
المدح والثواب» وهل يعلم ذلك بالعقل أم لايعلم إلا بالشرع أم يعلم بهما معا؟. 

فهذا محل افتراق وتنازع» والقول الحق في ذلك هو قول أهل السنة 
والجماعة» وحاصله أن الحسن والقبح يدركان بالعقل» ولكن ذلك لايستلزم 
حكماً فى فعل العبد» بل يكون الفعل صالحاً لاستحقاق الأمر والنهى 
bS‏ من الحكيم الذي لايأمر بنقيض ما أدرك العقل ا 
ينهي عن نقيض ما أدرك العقل قبحه؛ لأن ما أدرك العقل حسنه أو قبحه 
راجح ونقيضه مرجوح» بمعنى أن صفة الحسن في الفعل ترجح جانب الأمر 
به على جانب الأمر بنقيضه القبيح» وصفة القبح في الفعل ترجح جانب 
النهي عنه على جانب النهي عن نقيضه الحسن» عملاً في ذلك بمقتضى 
ال التي هي صفة من صفات الله - سبحانه وتعالى - فلا حكم إلا من 
الخطاب الشرعي ولا اهر ولا نهي إلا من قبل الشارع الحكيم» وخطابه 


)1( انظر : مجچجرم الفتارى ۸/ ۹° T4 CTA‏ ومفتاح دار السعادة ¥/ ££ ومدارج 
السالكين TT /١‏ وإرشاد الفحول : ص ¥ 
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وأمره ونهيه جاء بتقرير ما هو مستقر في الفطر والعقول من : تعحسين الحسن 
والأمر به ۰ وتف تقبيح القبيح والتهى 2 


وهذا كله يصدق على الأخلاق التي آمر بها الإسلام لحسنها والتي 


فمكارم الأخلاق يؤيدها الفكر العلمي ويستحسنها ويحث عليهاء 
ورذائل الأخلاق يؤيد العقل اجتنابها ويستقبحها ويحث على البعد عنهاء 
وهي إضافة إلى ذلك فطرية مخروسة في وجدان الناس» فإنه من المعلوم أن 
في فطر الناس ميلا إلى مكارم الأخلاقء ورغبة داخلية في ممارسة كل 
سلوك تدفع إليه» وفي فطر الناس نفور واشمئزاز من رذائل الأخلاق» ورغبة 
داخلية باجتنابها واجتناب كل سلوك هو من آثارهاء وهي إضافة إلى ذلك 
وفوق ذلك تعود إلى القاعدة الإيمانية في الإسلام» التي تلزم بطاعة الله في 
أوامره ونواهيه» وأتي منها التوجيه للعمل بمكارم الأخلاق واجتناب رذائلها 
وقرنت ذلك بالوعد بالثواب لمن أطاع والوعيد بالعقاب لمن عصى”. 

رابعاً: ارتباط الأخلاق بالإيمان والعبادة لله تعالى. 


اعت الاك ست رد فد فلي مجر مجروة في 
الرخداة لست جرد الفاظط روه غل الالن أو دون في الكتب: 
وليماتا اجرد تفكير قى أو قافة فة قط ولت محرد جه ينن أو 
عمل جوارحي فقط بل هي ذلك كله؛ إذ الإيمان قول باللسان واعتقاد 
بالقلب وعمل بالجوارح. 


(1) انظر: هذه القضية في مفتاح دار السعادة ۲/ ¥7(« 4< co¥ cf (F4 YY‏ 
ومدارج السالكين 1/1 9و "/ ٠ SAA‏ وشقفاء العليل: ص ٤١‏ ودرء 
التعارض ۹۳/۸٤؛‏ ومجموع الفتاوی ٦۷۷/۱۱‏ و ۲۸/۸٤ء ٤٣١٣‏ و الوصو 

لشرح نهاية السول ۸۳/١‏ ۸4 ولوامع الأنوار البهية ٠۲۸٤/١‏ وشرح الكوكب 
المنیر ۳۰۰/۱ ۔ ۳۲۲ وتيسير التحرير ۳۸۳/١‏ - ۳۸۷ وروح المعاني للألوسي 
4 9و 1°/ ¥ £1 


(۲) انظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها ۲۲/۱ _ .۲١‏ 
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ومن تأمل دين الإسلام وجده - في التقسيم المنهجي 1 التصنيفي ‏ 
يدور حول عدة قضايا هي العقيدة والشعة ة والشريعة والأخلاق» فالأخلاق 
ربع الإسلام - إن صحت التسمية والقسمة - وهي مربوطة بالعقيدةء موصولة 
بهاء مثل ارتباط الشريعة والشعيرة. 

ويتبين هذا الارتباط من خلال ابطر إلى الإسلام على حقيقته 
الصحيحة» على أنه وحدة كاملة متشابكة مترابطة لا انفصال بين أجزائها 
وعناصرها وأقسامها في و وإن جرى على ألسنة وأقلام آهل الإسلام 
تقسيمه إلى عبادات وعادات أو عقائد وشرائع وأخلاق» yT‏ 
الناحية النظرية التحليمية الخصفة حيیث جریى العرف العلمي على تجميع کل 
فئه منها تحت كلية من الكليات. 

وإذا نظرنا إلى أوجه الارتباط بين العقيدة والأخلاق وجدناها تتمثل 

- إن العقيدة الإيمانية هى ي ساس الدين» وأصل كل شيء في ملة 

0 فالمصلي يصلي ا بألوهیته وربوبیته مطیعاً أمر رسوله 
راجيا توابه في المعادء وكذلك صاحب الخلى الحسن» يظهر خلقه الحسن 
في سلوکه راجيا - في حال احتسابه - الأجر من الله تعالى؛ لأنه يطيع 
أمر الله الإله الحقء ويقتدي بالرسول الكريم بء فهو بذلك يطبق لوازم 
إیمانه بالل ورسوله والوحي والمعاد. 

ان الایمان باه تعالن 0 تحت الدوافع الأساسية للأخلاقء 
بل هو من أعظم الدوافع وأهمها وأقواها تأثيراً في غرس فضائل الأخلاق 
وتعهدها وجعلها سلوكاًء وفي النهي عن رذائل الأخلاق. 

٣‏ لار اط الل بالاتمان تنجد أن دن الإسلام پد في غرس 
الفضائل وتعهدها والنهي عن الرذائل على صدق الإيمان وكمالهء كقرله كلة: 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت». 


() أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب: من کان یؤمن بالله والیوم الآخر... / ۲۲٤١‏ 
ومسلم قى كتاب اللقطة. باب : الضيافة ونحوها / ot‏ 


140۲ 


الآخر 


وقوله : «ليس بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله»'. 


وقوله ب : «إن الحياء والإيمان قرنا جميعاًء فإذا رفع أحدهما رفع 


7 


وقوله : «الإيمان بضع وستون شحبة› والحياء شعة من 


الإیمان»". 


وقوله َة عن الغدر: «الإيمان قيد الفتك لا يفتك مۇمن» . 
وقوله بة: «لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له . 


وقوله مَل : «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا 


البذىء»”. 


٤‏ - وعلى ما سبق يمكن القول بأن الإيمان القوي يلد الخلق القوي› 


وأن إنهيار الأخلاق مرده إلى ضعف الإيمان أو فقدانه؛ لأن الإيمان قوة 
مانعة عن الدناياء دافعة إلى المكرمات» وما أكثر الآيات المبدوءة بقوله 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(£) 


(٥) 


() 


أخرجه الحاكم عن آنس ٤/١٦٠ء‏ وذكره في صحیح الجامع ٩٥۰/۲‏ برقم .٥۳۸۷‏ 
أخرجه الحاكم في كتاب الإيمان عن ابن عمر ۲۲/١‏ وقال: هذا حديث صحيح 
على شرطهما ووافقه الذهبي» وذكره في مجمع الزوائد ٠۹۲/١‏ وهر في صحيح 
الجامع برقم .۳۳١/١ ۱٦۳١‏ 

أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب: أمور الإيمان ١/١1ء‏ ومسلم في كتاب 
الإبماتة.باب: نان عدو عت لاان ا ا رها 

أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد» باب: في العدو يؤتى على غرة ۲٠١/۳‏ وأحمد 
في المسند عن الزبير بن العوام .٠١١/١‏ 

أخرجه أحمد في المسند ۳/ ١٤١٠ء‏ وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد 4٦/١‏ وقال: 


رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط»› وهو في صحيح الجامع برقم 
۹4 +> /1۲۰. 


أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة» باب: ماجاء في اللعنة ٠٠٠٠/٤‏ والحاكم 
1 وذكره في مجمع الزوائد ۹۷/١‏ وهو في صحيح الجأمع برقم ٥۴۸١‏ 
۲/ 144. 
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تعالی: اا أل ءامَنوا » وبعدها يرد الأمر بالفضيلة والخير والبر أو ر 
الى عن الرذيلة والشر والإثم» كقولة غا اا ان اا كوا و 
ا 2 لله کک وقولة الي ا لن 0 ٠‏ اله 
راسو ونوا تكم وأ نكر 4€ وقرله تعالى: وبا ا 


AF‏ مر ر 


اا اتا انه 6 مم صقت زل 4" I TTY‏ 

فالإيمان واتباع منهج الإسلام سلوك إرادي توجبه فضائل الأخلاق. 
وهو - في الوقت نفسه - يدل ويوصل إلى فضائل الأخلاق» وينهى ويحذر 
عن کک في حقيقته 2 کل کک ويستلزم النهي 


٣ 
ا م‎ 
1 


1 ET 
1 


خلاقي ا تطلبه ال التواقة» بخلاف الكفر فهرو استكبار عن الحق 
ورد له وتعال عليه» وهذه دناءة خلقية عظيمة» تنحط إليها النفوس الرديئة. 


ومن هنا يُمكن أن نفهم قول النبي ييةً: «أكمل المؤمنين إيمانا 
خلا 
أحسنهم 


فأحسن الناس خلقاً لابد أن يكون أصدقهم إيمانا وأخلصهم نية» 
وأكثرهم التزاماً بما يجب على العباد نحو ربهم من عبادة» وأكثرهم التزاما 
بحقوق الناس المادية والأدبية» فالأسس الأخلاقية والأسس َ ذات 
أصول نفسية واحدة» وإن كانت بعض الأوامر الشرعية تستند إلى محض 
التعبد لكونها أوامر من الله تعالى» يجب إنفاذها على الوجه الذي أمر الله به 
كعدد ركعات الصلاة وهيئاتهاء ولايستدعيها أساس أخلاقي منفصل عن 


(۲) الآية ۲۷ من سورة الأنفال. 
(۳) الاية ١١‏ من سورة التوبة. 


الإيمان» فيظن أنه لا ترابط بين هذا وذاك» غير أنها فى الحقيقة مترابطة› 
لكوتها غائدة إلى الإيمان وهو فى أا عن للج واا و ا 
له» ومن هنا نقول أن اة ال اة الخلقية توجب القيام بهذه الطاعة من 
جهة أن الله تعالى أمر بهاء إذ الفضيلة الخلقية توجب طاعة الله تعالى لأنه 
الخالق المنعم المالك الإله الحق المبين'. 


وخلاصة القول: أن الإيمان بالله تعالى وعبادته مما توجبه الأخلاق 
الفاضلة» ومن أولى الواجبات التي تفرضها مكارم الأخلاق» وأن الكفر بالل 
ورفض عبادته من أقبح رذائل الأخلاق؛ لأنه إنكار للحق من عدة وجوده: 
فهو إنكار لربوبية الله تعالى - مع أن كون الله تعالى رب لكل شيء وخالق 
كل شيء حقيقة قاطعة واضحة تفرض نفسها على كل منصف محب للحق - 
وهو جحود لألوهية الله واستكبار عن عبادته» وهذا الجحد والاستكبار أشنع 
الرذائل الخلقية وأخبثها. 


- وفي الإسلام ارتباط سن العبادة والأخلاق. ذلك أن العبادة هي 
کمال المحبة مع كمال الخضوع لله - جل وعلا ت والقيام بذلك واجب 
أخلاقی متحتم» وعدم القيام به کفر ورذيلة أخلاقه شنيعة. 


والفضيلة الخلقية فى العبادة لله تعالى تفرض على الإنسان أنواعاً من 
امرك الأغلاقى الاق مها الان اة لبه الله الى رها الات اف 
E E E i OL‏ 
لاتتحصى» وطاعة أوامره واجتناب نواهيه» وتصديق أخباره؛ ذلك أن طاعة 
من تجب طاعته» وتصديق من يجب تصديقه ظاهرة خلقية يدفع إليها حب 
الحق وإيثاره» وبغض الباطل واطراحه» والذين يستكبرون عن عبادة الله 
LO O E e‏ 
KE e E‏ 
بدا ن وک میگ ارون ون سکف ڪن عباتو وتڪ سير 


ا عبًا 


.٤٤ ٤۳/١ انظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها‎ )١( 
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يما €6 وقال سبحانه عن عبادة الملائكة: إو أي عند 
ل يترو عن عباتو وسيحوت ولم جوت ¢ 43 . 


ولو ذهبنا نستقصي الأوامر والنواهي الشرعية فإننا نجدها - إضافة إلى 
هذا المعنى الأساسي - تشير من قريب أو من بعيد إلى خلق قويم أو تنهى 
لي ي فالمعاملات كلها قائمة على أساس الحق والعدل ومعلوم أن 
حب الحق أحد الأسس الأخلاقية العامة» وقائمة على مجانبة الظلم› وهذا 
مرتبط بالأخلاق أيضاً. 


ومن تأمل أحكام البيع والإجارة والقرض وأحكام النكاح والطلاقء 
وأحکام الحدود الشرعية والقضاء» وجدها تدل على هذه المعاني الخلقية 
أوضح دلالةء وتدل في فرعیاتها على فرعيات خلقية كثيرة› بل نجد فيها 
ألواناً من الحكمة الخلقية والمقصد الخلقي لايوجد في غيرها من أحكام 
القوانين الازضة الجاهلية. 


بل إذا تأملنا العبادات الشرعية المحضة مثل الشعائر التعبدية وجدناها 
تشير إلى معاني أخلاقية» فالصلاة ة - وهي الركن الثاني - قال الله عنها: 
بت السلوة نى ن الفحساء اشک f‏ والصيام قال عنه النبي 
َد «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل»› فإن امرؤ شاتمه أو 
قاتله فليقل : إني صائم إني صائم»“. 


وفي فريضة ل الله تال فمن نهت فيه المح فلا رفث و 


)١(‏ الآية 1۷١‏ من سورة التساء. 
(۳) الآية ٠٠١‏ من سورة الأعراف. 
(۳) الآية ٤٥‏ من سورة العنكبوت. 
في کتاب الصوم» باب : فضل الصوم /Y‏ 1° وابو داود في کتاب الصوم› باب : 


mA f e“ lf 7 
¥ V/PF1 اة بم‎ 


)6( الآية ۹4۷ من سورة البقرة. 


ج 
جاے 
û‏ 
کے 


وفي عموم الأمر بالعبادة نجد هذه الروابط الوثيقة بين الخلق والعبادةء 
ومن ذلك أن النبى ية سأل أصحابه عن المفلس فقال: «أتدرون من 
المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: «المفلس من 
يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام» ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء 
وأكل مال هذاء وسفك دم هذا» وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته» 
زهلا ن بخستاته فان فنيت ختاتة قل أن تقض ما عله أحد من 
خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ‏ 


وفي هذا دلالة قوية على أهمية أمر الخلق» وعظم منزلتهء فالمتدين 
آلذي يباشر بعض العبادأات» ويبقى بعدها بادي الشر»ء كالح ألوجه» قريب 
ابراه ت :م ااا 00 ولك عده ررك اه ك مفلا 

وخلاصة القول: أن الأخلاق ذإات مکانة عالية» ورا مرموقة فة ودرجه 


وأحكامه وتشریعاته وهي ا من ا مأمور بهاء منهي عن ضدهاء 
موعود عليها بالثواب الجزيل من الله الكريم. 

وإذا انتقلنا إلى الجاهلية المعاصرة وموقفها من الأخلاق فإننا نجدها 
تخبطت في شأنها بشتى أنواع التخيط» ومن ذلك: 


٤ و‎ a ar 
1 ر ب‎ hi لةه ۾ مح عفمكدة اا‎ 
8 


|١‏ - آنها فى جحدها لوجود الله تعالى أو فى جحدها لألوهيته وحقه 
في العبادة والطاعة قارفت أعظم الرذائل الخلقية» وجانبت أعظم الفضائل 
الخلقية وبيان ذلك فى أن الإيمان بالل وعبادته أمر توجبه فضائل الأخلاق 
ا و ی ا ا ای ا 
ك ااي ل ورت ولاه اة اة له ا ت 
الن الل وة 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب: تحريم الظلم ۳/ ۸۹۹۷ء 
والترمذي كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب: ماجاء في شأن الحساب 
واا E‏ 


(۲) انظر: خلق المسلم للغزالي: ص .١٠١‏ 
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وشكر المنعم بالوجود والحياة والعقل وسائر النعم واجب أخلاقي 
متحتم» وعدم شكره والاستكبار عليه رذيلة أخلاقية شنيعةء فيها الكبر 
والكذب والتكذيب وكراهة الحقء والظلم إضافة إلى ما في لوازم ذلك من 
فساد كبير في الأخلاق والسلوك والعمل. 


ا الف لااب د رها وسوا ادت ف ها دة 
طريق الفجورء وأعظمه وأخبثه الشرك» وطريق التقوى وأعظم التقوى 
التوحيد والإيمان» وهذا الحس الفطري الذي تدرك به الخير والشر والحق 
والباطل في بعض أوجهه فضيلة خلقية يسعى المؤمن في تنميتها وتزكيتهاء 
ويسعى الكافر في تدسیتھا ودفنھا والھبوط بھا یں رما سرا 9 َه 
موا وفوا € تد آقح سن رکا © ود عاب س سا 4€“ 
فالإیمان بالل وبدینه ورسوله أعظم مايعتنقه المكلف› والكفر أشنع مایعتنق › 
وبالاياد ترك القلرت والاعفال والاخلاى شرق اة الان الا 
الصالح والخلق القويم» وبالكفر تتدنس القلوب والأعمال» وتظلم حياة 
الكافر بالعمل الفاسد والخلق الدنيء. 


ومن نظر في حياة المؤمنين الصادقين وأخلاقهم وأعمالهمء وحياة 
الكافرين والمنافقين والمشككين وأخلاقهم وأعمالهم» وجد البون الشاسع 
والفرق الهائلء الذي هو أعظم في سعته من الفرق بين الثرى والثرياء وأكبر 
في حقيقته من الفرق بين البصل والمسك» وأجلى في ذاته من الفرق بين 
التراب والجوهر. 

ومن تأمّل أحوال فلاسفة الأخلاق القدماء والمعاصرين وقارنها أدنى 
مقارنة مع أحوال الأنبياء وأخلاقهم تبينت له هذه القوارق» وما ذلك إلا لما 
في الكفر من ظلام وتخبط وفسادء وما في الإيمان من نور واستقامة 
وصلاح. 


۳ أن النظرة المادية التى تسلطت على أفكار فلاسفة الغرب الماديين 


م سور الم 
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قادتهم ا اعتبار الانشان مادة مجردة من الروح وآفاقهاء وسلکته ف لك 
الحيوان. 

أبطلت تميزه واختصاصه» وألخت تفرده» ونظمته في نظام الحيوانية 
الهابطةء فهو شش نظرهم مخلوق ذو طبيعة وأحدة تتحدد بحدود الك 
والغرائز» جسمه هو مصدر طاقته› وغرائزه ھی الأموجه له» وتصرفأته 
الغريزية هى عالمه الأوحد. 

إلغاء كامل وصريح ومتعمد لإنسانية اللإنسان» وجحد للحقيقة الروحية 
والرغبات والأشواق والآفاق»› والسلوكيات المنبثقة عنها. 

مصادرة كاملة لکل القيم العلا ف اسان قیم الحق والخير والجمال 
والحرية والإخاء والحب» وتحويلها إلى مجرد وسائل»ء أو حيل يحتال بها 
الإنسان لتحقيق مراداته الغرائزية. 

٤‏ - بناء على هذه النظرة المادية الحيوانية للإنسان أ 
سياستها واقتصادها وحياتها الاجتماعية والنفسية بمعزل عن القيم الروحية؛ 
وبمعزل عن الأخلاق› وبمعزل عن الدين كله جملة وتفصيلا. 


۾ 
ق 


ا 1 
مت اوروبا 


وكانت النتيجة هذا الانفلات الرهيب في الأخلاقء والصراع المدمر 
العنيف» والشد والجذب في داخل النفس والمجتمع بصورة تتلف المشاعر 
وتمرض الأعصاب وتدمر النفوس وتسحق الإنسان» حتى وصلت حوادث 
الانتحار والجنون والأمراض النفسية والعصبية إلى درجة لا مثيل لها في 
تاریخ البشريةء لقد وصلت النظرة المادية للإنسان إلى أنحاء عديدة أصيلة 
من الحياة العامة» وأثرت في تصورات إنسان الغرب وسلوكه وسائر مناشطه»› 
وهر اغا جلا د مال الا غلاق الا ك وكلها ترد الى الور 
الأغرو كان الا او اا فر ار مج رة ار الى 
لر اساتا اما ا افك وال ةة آنه الفه ر العاف 
الحيواني للإنسان» وبناء عليه تفرعت نظراتهم للإنسان وأعماله وأخلاقهء 
ومن أظهر ذلك: 

أولاً: التفسير المادي الذي يقول: إن تاريخ الإنسان هو تاريخ البحث 
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عن الطعام» واللهاث خلف الظراهر الاقتصادية› وحصر إنساينة الإنسان في 
العبودية الخانعة للمال والتأليه الأعمى للمادةء وبناء على ذلك فالاقتصاد _ 
عند الماركسيين أصحاب التفسير المادي -» أو البحث عن الطعام والشراب 
هو منبع كل عقيدة وتصور»ء وأساس كل قيمة وسلوك وخلق. 

وقد تفرع عن هذه النظرية الحمقاء مصائب كثيرة عادت بالبلاء والهلاك 
على الناس الذين اتبعوهاء على أنه يجب ألا ننسى أن الإطار الفلسفي لهذ. 
النظرية الهابطة مأخوذ من نظرية داروين› ون المنهج التطبيقي منقول عن 
هذه النظرية الخرافية مع إضافة فرضيات فلسفية أخرى»› ولايصح أن ننسی 
مطلقاً أن هناك مهما لبطرهة العير المادي الماركسي يتمٹل 
التراث اليهودي التلمودي والنفسية اليهودية» المشهورة بعبادتها لمال 
وتأليهها للكسب» وحقدها الحارق على البشرية وقيمها وتراثها ومقدساتها. 

وا ادنا ادى - وهي مجال حديثنا هنا مثالا للتفسير المادي 
الماركسي بخلفياته أالمادية الداروينية» وخلفياته اليهودية الساعية فن الارفن 
فساداً؛ رجدنا أصحاب هذا الاتجاه ينظرون إلى القيم والأخلاق بمنظارين: 

أحدهما: أن القيم والأخلاق ليست سوى انعكاس للأحرال المادية 
والاقتصادية القائمة في أي وقت من الأوقات› وكل وضع اقتصادي او مادي 
قائم هو الذي ينشيء كل مايتعلق بالدين والأخلاق والأسرة» وکلما تغیرت 
الأوضاع الاقتصادية المادية تغير الدين والأخلاق. 

يقول فردريك إنجلز: (إن الناس عن وعي أو لاوعي يستمدون مفاهیم 
الأخلاقية - في التحليل الأخير - من العلاقات العملية التي يقوم عليها 


وضصعهم الطبقي› ای من العلاقات الاقتصادية التي ينتجول بها ويتبادلون 
0 
فیها) 


وقول مجموعة من العلماء والأكادميين السوفييت في كتابهم الموسوعة 
الفلسفقية سحت عنوان زا لا أخلاقية» (شکلل من اکال الوعي الاجتماعي 
)1( نتصو ص مختاره من إنجلر: ص ٠١۹‏ جمع جان کانایا» تر جمة و صمي النبي. 


۱۹٩ ۰ 


تنعكس وتثبت فيه الخصال الأخلاقية للواقع الاجتماعي . . .» ويتحدد طابع 

الأخلاقية بفعل النظام الاقتصادي والاجتماعي» ويعكس مستواها المصالح 
ا )1( 

الطبقية.. .) . 


وعندما ذكرت آنفاً الجذر الداروينى لهذه النظرة المادية الاقتصادية 
الحيوانية > فإن ذلك لم يكن لمجرد استنتاج من فحوى هذا المذهب» وإن 
كان الاستنتاج يدل على هذا المقصد بجلاء» بل إن فردريك إنجلز ينص 
على هذه المرجعية في تلخيص بليد يدل على عته فكري» ويدل على إيمانٍ 
بغيب مّا» وإن كان هذا الغيب خرافة. ) 

يقول إنجلز: (منذ مات عدة من لوف السنين كان يعيش في مكان ما 
من الدائرة الاستوائية عرق من القردة الشبيهة بالبشر بلغت ورا رفغا بوجه 


اص و 5ك lEšÎ‏ انا داروی وص ف 7 ا ا ا“ 1 EC:‏ 
ت س رن ےک E a‏ کے i ml‏ 
أسلافنا. . . وقد أخذت هذه القردة - متأثرة بالذرجة الأولى دون شك بنمط 


- معيشتها الذي يتطلب أن تنجز الأيدي من أجل التسلق غير وظائف 
الأرجل» أخذت تفقد عادة الاستعانة بأيديها من أجل السير على الأرض 
واتخذت أكثر فأكثر مشية عمودية» وهكذا ثم اجتياز الحاسمة لانتقال 
ا e e‏ ينس الناس أن ا 
نسلوا من عالم الحيوان). 

ثانيهما: أن الأخلاق وجميع أصولها وأسسها ليست قيماً ثابتة بل هي 
نسبية متحولة فلا ثبات لها ولا قدسية» وهذه القضية مبنية على جحدهم أن 
الإإنسان مخلرق لله تعالی من عدم» ومبتية على ن التطور ام حتمي لازم 
لا فكاك منه مطلقاء وهذا مأخوذ عن الداروينية. 

قال علماء السوفييت فى موسوعتهم الفلسفية: (ليست القواعد 


NE ألموسوعة ازز لملسقية : ص‎ (i) 
TT صوص مختارة من إنجلر: ص‎ (۲) 


E 


والعلاقات الأخلاقية شيئاً يبزغ مرة وإلى الأبدء كما يعتقد المتافيزيقيون» 
وليست الأخلاقية من محض خلق العقل أو الروح» كما يؤكد المثاليون 
واللاهوتیون)'. 

ويقول إنجلز: (وهكذا فإننا نرفض كل محاولة لإلزامنا بأية عقيدة 
أخلاقية مهما كانت على اعتبارها شريعة أخلاقية أبديةء نهائية» وثابتة أبداء 
بحجة أن للعالم الأخلاقي أيضاً مبادئه الدائمة التي تنهض فوق التاريخ› 
وفوق الفوارق بين الأمم. . إنا ننادي على النقيض من ذلك بأن سائر 
النظريات الأخلاقية قد كانت حتى هذا التاريخ» في آخر تحليل» نتاجا 


(( 
لأوضاع المجتمع الاقتصادية السائدة ۾ في رها( :ب 


ويقول أا رة اة التى تطورت فيها الملكية الخاصة للأشياء 
المخر ان لايك لحم اتخات الي رة ها ا اة انخاة ان 
يكون فيها هذه الوصية الأخلاقية المشتركة: لاتسرق»ء فهل يعني أن تصبح 
هذه الوصية وصية أخلاقية سرمدية؟ كلا أبدأً!ء ففي مجتمع أزيلت منه 
دوافع السرقة. .. لايُمكن أن يرتكبها مع مرور الزمن غير مجانين» كم 
سيضحك الناس من الواعظ الأخلاقى الذي يود أن يعلن على رؤروس 
الأشهاد الحقيقة السرمدية: لاتسرق. ۰ 

ولهذا فإننا نرفض كل طمع بأن تفرض علينا أية عقائدية أخلاقية 
كقانون سرمدي نهائي لايتزعزع بعد اليوم بذريعة أن لعالم الأخلاق هو أيضا 
مبادئه الدائمةء التي هي فوق التاريخ والفوارق القومية). 

هذه أصول نظرتهم إلى القيم والأخلاق من الناحية الفلسفيةء أمَّا من 
الناحية التطبيقية فقد سعت الشيوعية إلى إبادة كل خلق إنساني أصيل باعتباره 
شيئاً من الفردية المحرمةء أو باعتباره حيلة برجوازية للاستغلال والسيطرة!! 


)١(‏ موسوعة الفلسفة: ص ؟!. 

(۲) من الترجمة العربية لكتاب أنتي دوهرنج: ص ۱۱٤١‏ ۔ ٠٠١‏ نقلاً عن كتاب مذاهب 
فكرية معاصرة لمحمد قطب: ص ۲۹۷ ۔ ٠.۲۹۸‏ 

(۳) نصوص مختارة من إنجلز: ص .٠١١‏ 
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فالأسرة والزواج - عندهم - من بقايا البرجوازية ومن التصورات اللاهوتية 
المترسبة» ولذلك دعت الشيوعية إلى الجنس المشاع والإباحية المطلقةء 
وجعلت ذلك من أهم أهداف الثورة الشيوعية. 

فف تت :الدول الو عة عملا مار لداعل ذلك سا 
وقامت بتدريس الكفر والإلحاد» وبذلت كل الوسائل للتنفير من الدين 
والأخلاق» واعتبرت أن الحق والعدل والفضيلة والصدق وغيرها من الفضائل 
الخلقية مجرد هراء» ولا وجود لشىء من ذلك إلا فى أذهان اللاهوتيين 
والمثاليين!!. ٠ ٤‏ 


واعتبروا بث هذه الأفكار ونشرها عنواناً للوعي والتقدم والنضال 
الشريف» واعتبروا أي دعوة للدين أو للإصلاح الأخلاقي أو الاجتماعي 
علامة تخلف ورجعية يجب على الثورة الشيوعية مقاومة ذلك»ء ويجب على 
الثوار المناضلين استخصال أولئك بالقتل والاغتيال. 


وفي سياق التعصب الشيوعي الماركسي لايسمح لأي أحد أن يناقش 
أو ينافس العقيدة الماركسية» ولابد أن تسيطر على كل مناحي الحياة» فالعلم 
يجب أن يكون أداة لبث الإلحاد» وترسيخ العقيدة الماركسية والأدب والفن 
لابد أن يكون في بوتقة «الواقعية الاشتراكية» والإعلام يقوم بالدعاية للشيوعية 
ومشاريعها وشخصياتهاء والدعاية المضادة للمخالفين والمناوئين لها. 

ثانياً: التفسير الجنسي الحيواني : 

يعتبر اليهودي فرويد آشهر من تبنى التفسير الجنسي ونشره ودافع عنه 
بتعصب شدید› ولم یکن فروید أول من تحدث عن اللامعقول ولا الجانب 
الشهواني من الطبيعة البشرية» بل هو أظهر من تجرأً فأشار إلى هذه 
الجوانب» لقد كانت أوروبا تعح بالاراء والأفكار الجنسية الشهوانية (ولم 
يكن فرويد هو العالم الوحيد الذي كان يبحث في الجنس وقضاياه» بل كان 
هناك أيضا العالم الاشتراكي الرائد في علم الجنس هافلوك إليس» ففي 
العشرينات من القرن العشرين» سقط الاحتشام الفكتوري المألوف» وقد 


أصدرت الروائية البريطانية إلينور جلن روايتها «ثلاثة أسابيع» حيث روت فيها 


LS Ni 


قصة خيالية تدور حوادثها حول مباهج الزنا والتزاني» الأمر الذي لم يكن 
ليفهمه أو بالأحرى ليتسامح به العهد الفكتوري» وقد لاقت روايتها هذه 
راجا مدهلا )7 


جاء فرويد في هذا الجو المحموم مدفوع بخلفيته اليهودية الحاقدة" 
على البشرية» وبمزاجه الساخر بل لقد كان «كلبي المزاج» واكان أيضاً 
قاتا د الم ٠٠‏ ورز عن ارون نط لاطا م اة 
الإنسان» وتوافق ذلك مع خلفياته اليهودية التي تقرر أن ما عدا اليهود هم 
ليسوا سوى حيوانات في هيئة بشر خلقوا ليكونوا خدماً لشعب الله 
المختار!!. 


تمازجت هذه الأمور كلها في عقلية فرويد فخرج بنظريته الجنسية 
الحيوانية. 


أا الدين فكانت معاول الهدم قد توجهت ضده فى أوروبا التى فرحت 


الخلافن من خط وه الد التهر انى الح ف الل ك ال ت 
والسيطرة الظالمة من رجاله» واستفاد فرويد من هذه الفرصة أيما استفادةء 
فراح ينشر فكرته الجنسية بكل حرية وجرأة بل بكل تعصب وتزمت. 

رسم فرويد صورة ثابتة لكيان الإنسان على أساس الجانب الحيواني 
المادي ى الإإنسان» ونمددت فکرته المدمرة تحت ظل البعحث العلمى› 
وتحت شعار علم النفس!!. 

لبر کان مارکس نظر ا النفس الإنسانية من خلال عالمها الخارجى 
ومن خلال المؤثرات الخارجيةء الاقتصادية بالذات؛ فإن فرويد نظر إلى 


(1) تاريخ الفكر الأوروبي الحديث: ص .٠١١ _ ٠٠*١‏ 

(۲) ظهرت مؤلفاته بالعربية والألمانية والإنجليزية وغيرها تؤكد أن فرويد كان يصدر فى 
کتابته عن نفس يهودية خالصةء اقرا بالعربية كتاب الدكتور صبري جرجس» وبالاألمانية 
أو الإنجليزية كتاب يونج تلميذ فرويد بعنوان «ذكرياتي عن فرويد». انظر: الإنسان بين 
f‏ إل<د إح : 


الماذية وال سلام لمحمذ قطب : ص ۲۷ هأمش رقم أ 


(0) تاريخ الفكر الأوروبي الحديث: ص 5٠°‏ _ ١١ه٥.‏ 
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النعسن .الانشائة من خلال عالمها الداخلى» ولكنهما وصلا فى النهاية إلى 
نتيجة وأاحدة في مو ضوع الدين والأخلاق»› وأتخذوا التعسر الحيواني للحياة 
الإنسانية وللإنسان. 


التقى ماركس وفرويد عند نقطة تسخيف الدين والأخلاق واعتبارهما 
قيماً غير أصيلة في الحياة البشرية» وإنْما انعكاساً لشيء آخر» مادي في 
صله وحيواني. 


بيد أن فرويد كان أفحش وأخبث فى تلويثه للنفس الإنسانية والانحطاط 
بها إلى الحضيض» وذلك من خلال نظريته المسماة نظرية التحليل التفسر © 
حين قرر أن الحياة النفسية للإنسان ليست حيوانية فحسب ولكنها كلها تنبع من 
جانب واحد» من جوانب الحيوان جانب الجنس» الذي اعتبره العامل المهم 
بل الوحيد المسيطر على كل تصرفات الإنسان» ويمكن تلخيص حيوانية فرويد 
التي يطلق عليها اسم نظرية التحليل النفسي - في عدة نقاط : 


١‏ - الإنسان ليس مخلوقاً لله تعالى» بل هو نتاح الطبيعة» وهو في 


أولها وأدناها الطاقة الشهوانية وموطنها الذات السفلى وهى طاقة جنسية لها 
السيادة التامةء ثانيها النفس الواعية التى تواجه المجتمع وتحتك به» وتحاول 
التوفيق بين الرغبات المتناقضة في داخل النفس» وبين الحقيقة المادية 
الخارجيةء الثها الذات العلياء وهذه تنشاً من تلبس الطفل بشخصية والده» 


(1) مدرسة من مدارس علم النفس» وطريقة لمعالجة الأمراض العقلية والعصبية قام 
بتطويرها سيخموند فرويد» تشدد بصورة خاصة على ظاهرة العقل الباطني أو 
اللاشعورء وتقوم على اعتبار الإنسان مجرد مادة وحيوان في الأصل والمنشط وأن 
أصل جمیع تحرکاته وأعماله في اليقظة والمنام تنبع من الدافع الجنسي. انظر : موسوعة 
علم النفس: ص .٦٦‏ ۰ 


1۹1٥ 


وجي نا دة E‏ لأمه سخبا اتسيا يحول 
وجود الأب دون تحققه » فیتکون في ن نفس الطفل نحو أبيه شعور E E‏ 
من البحب والكراهة ت آن وأحد. 


٤‏ - عقدة أوديب» محور من محاور نظرية التحليل النفسي عند فرويد 
وأتباعه» وأصل قولهم بهذه العقيدة» وأختها الأخرى المسماة عقدة الكتراء 
تلك الخرافة الخيالية التي افترضها فرويد وصدقهاء وتبعه على ذلك من 
عة رملحضن اه لرا الة ام فن رة دازون انلا 
في مطلع البشرية اتجهوا نحو أمهم بدافع الرغبة الجنسية» فوجدوا والدهم 

عائقاً في طريق رغبتهم فقتلوه» فأحسوا بالندم على قتله» فتعاهدوا على 
تقديس ذكراه فعبدوه» ومن هنا نشا الدين e‏ عبادة الأب التي تحولت 
فيما بعد إلى عبادة E‏ ولما وجدوا أنهم وت يتقاتلون على الام 
فرروا تحریمها على انفسهم بدلا ۳ الخصام» فنشآت ألقيم» وهکذا بقيت 
هذه الحادثة تطبع البشرية بهذا الطابع منذ ذلك الزمان وحتى الآن» فكل 
طفل يعشق أمه بدافع الجنس» وكل طفل يكبت ذلك العشق فتنشاً عقدة 
آدويب نة إل آودیت التي تقول الاستاطير الإغريقية»› أنه قتل أباه وتزوج 
أمه دون أن يعلم حقيقة ما فعله. 


وكذلك الطفلة تعشق أباها بدافع الجنس ثم تكبت هذا العش فتنشاأً 
في نفسها عقدة الكتراء التي تعني في مدرسة التحليل النفسي تعلق الابنة 
بوالدها» وشعورها بالعداء نحو والدتها التي تنافسها أو تستبد بالوصال 
الجنسي مع أبيهاء وهذه الرغبة ناتجة عن وعي أو غير وعي في نفس 
الطفلة› وتسفر عن الشعور بالعداء والبغخض للأم كما تؤدي إلى شعور 
بالذنب نتيجة تضارب عواطف الفتاة. 


- من عقدة أوديب والكترا» والكبت الملاصق لهما يقرر فرويد 
أن ا والاخدق والفقاليد الق اللا تا وتطلق م حا 
العقدتينء فالكبت الذي ردا منذ قتل الأبناء والدهم مستمر لم ينه › 
ويتحول دائہا ا اقلق نفسي دائم لايقرك النشرنة في راحة» وإتما اخترع 
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الناس الأديان - حسب قول فرويد ‏ لحل هذه المشكلة. 

٦‏ - ومن هذه المنطلقات والتحليلات والتفريعات توجه فرويد نحو 
الدين والأخلاق والتقاليد والقيم العليا يدنسها ويقذرها في نفوس الناس»› 
ويغمسها في مستنقع الجنس» ثم يخرج حلوله بعد ذلك من المستنقع ذاته 
يتقاطر منها الجنس المكبوت. 

۷- ينشآً الضمير والأخلاق عند فرويد من قضية الكبت والقمع 
للشهوات الجنسية» آي أن الضمير والأخلاق ليست موجودة في عالم 
الحقيقة وإنما هي خرافة تنشاً بسبب عوامل الكبت والقهر. 


إنساناً يُمكن أن يتنازل عن متعته من أجل قيمة عليا أو خلق قويم. 

۹ فر فرريد الذوافع الإنسانية النيلة تفسيرات تدبة ذهب 
جلالها وتطمس ما فيها من خير وإشراق» فهو يعتبر كل ارتفاع خلقي مجرد 
حيلة لا شعورية لمداراة خسة هابطةء وكلما ازداد الإنسان رقياً وخلقا 
وتطهراً في الظاهر كان ذلك عند فرويد دليلاً على عمق مشاعر الإجرام 
والنذالة التي يكبتها في لاشعوره. 

١‏ - يفسر كذلك كل العلاقات العاطفية بالتفسير التدنيسي نفسه»› 
فحزن الأهل على ميتهم - مثلاً - ليس شعوراً بالحزن على فراقه» ولكنه 
مداراة للفرحة الخفية التى يحس بها الأقارب عند التخلص من هذا الشخص 
الذي يکرهونه ورن موته» والولد یکره والده» والبنت تکره آمهاء 
والزوجة تبغخض زوجها وتتمنى له الموت» وليس هذا عنده على مستوى 
المشاعر الفردية جل دهشمل الجا النفسية كلها بين الافراد 
والمجتمعات» فالجميع يكبتون مشاعر الكراهية الثابتة في نفوسهم تجاه من 
يتظاهرون بحبه» وليس في حسابه أي سمو إنساني» ولن يحدث مثل هذا 
الس ران دت د إلا ا القهري ار و سبیل عنده لارتفاع 
الإنسان عن أي رذيلة في سبيل خلق أو قيم عليا أو فكرة قويمة. 

١‏ - ينكر فرويد جميع المعنويات» وينكر كل حقيقة خارجة عن 

۱۹۷ 


نطاق الأرض» وبناء على ذلك يعالج المرضى ويفسر الأحلام. فلا غيب 
عنده ولا روح» ولا شيء خلف المادة ومعطياتها وفرعياتهاء أمًا الدين فقد 
ذكرنا في نقطة سابقة خرافة قتل الأبناء لأبيهم ثم أسفوا لذلك وقدسوا ذكراه 
وعبدوه» وهكذا ظهرت أول ديانة فى الأرض حسن خرافة فرويد» ولذلك 
عادى فرويد الدين واعتبره خطراً ا الإنسان؛ لأنه يعتقد أن الدين يصرف 
الانسان عن التعامل مع الواقع إلى أوهام تفسد عليه حياته. 


- يعتبر فرويد الأخلاق والتقاليد والقيم العليا وسلطة المجتمع 
حراس كبت وقهر» يتربصون بالفرد الدوائر ليفتكوا به ويوقعوه في سلطانهم 
ويخضعوه ئة ٤‏ والفرد في صراع دائم ضد هؤلاء الحراس بوعي او 
وأحالا إذا خي الاق 
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وعلى هذا المبداً يصور فرويد مريض العقل والنفس اماي بالجنون 
والهستيريا والانفصام» والمجرم والشاذ» يصورهم جميعا ضحايا لكبت 
المجتمع والأخلاق والقيم» وضحايا الدين ووخز الضمير» ضحايا هذه 
العوائق التي تحطم الفرد وتكبت غرائزه وتحطم كيانه. 

۳ - وبناء على ذلك فإنه يصور أن الإنقاذ للإنسان والخلاص له 
من العقد النفسية والاضطرابات العصبية والهلوسات وانهيار الأعصاب إِنما 
يحصل بإزالة هذه الحواجز: «الدين» الخلق» الحالة الاجتماعيةء القيم» 
الضميرء التقاليد» وإطلاق المشاعر المكبوتة. ‏ 

لقد سمى هذه الأشياء «المشاعر العليا» بعد أن وجه إليه النقد 
الشديد واعترف بوجودها ولكنه أصر على القول بأنها جميعاً تنشاً من قهر 
النوازع الفطرية في عقدة أوديب. أي آنه اعترف بها اعترافاً أسوأً من 
اا 

٤‏ - بنى كل أحكامه على تجاربه في الشاذين والمتخلفين 
والمجرمين» وكل تجاربه كانت فى E‏ ومن هؤلاء الشواذ 
اسقط أحكامه وغممها على الا ا على قاعدته القائلة أن في كل 


A1۸ 


إان قرا من الشدذرف وأن ا كل البشر انون حف اروت أو عة 
الكتراء ثم يتغلبون عليها بطريقة ما 

وبناء على هذه الأحكام المستمدة من الشاذينء والمأخوذة من جيل 
معين هو جيله الذي عاش فيه» ومن مجتمع معين هو المجتمع الأوروبي› 
عمم فروید أحکامه على البشرية كلها في جميع أحقابها الماضية والراهنة 
والآتية» وعلى جميع أنماط ومناشط البشر باختلاف بيئاتهم وخلفياتهم 
وعقائدهم وأديانهم. 

- يرى فرويد أن الإنسان ليس له إلا أحد طريقين» إمّا انطلاقة 
الطاقة الشهوانية الجنسية انطلاقاً حراًء أي «حيوانيا» وإمّا الكبت المدمر 
للاعصاب المبدد للطاقات المفسد للحياة. 


٤ 4‏ ا Os‏ لها 


اجات تنه چىس ؛ وملتقة من اال الجنس: والجنس بيذأء 
ا يولد الانسان» a‏ صعير › 
والتبرز والالتصاق TT‏ جنسي . 


۷ د لقد لخص فرويد خطته كلها لتلميذيه يونح وأآدلر بقوله: إننا 
ينبغي أن نحطم كل العقائد الدينيةء ونجعل من الجنس عقيدة. 


: نقلت واقتبست هذه الأقوال من‎ )١( 
.!٠١ ء٤١‎ _ ۱۹ الإإنسان بين المادية والإسلام: لمحمد قطب: ص‎ - ١ 
- ٠۹٩ ۱۷۱ ۱٦۰ ۔‎ ۱١۹ ۷۵ ۷٤ دراسات في النفس الإنسانية: له: ص‎ - ۲ 
VY Foto TEA TEV YE YA CFE AA ۹۷ 
.ه١‎ _ ٤١ التطور والثبات في حياة البشر: له أيضاً: ص‎ ۴ 
E ¥ اماف ف2 اض ل ا‎ 
.٠٠۹ الموسوعة الفلسفية : لعبدالمنعم الحفني: ص ۳۰۷ ۔‎ - 
۵ _ ۷ تاريخ الفكر الأوروبي الحديث: ص‎ - 
.۳۴١ الموسوعة الفلسفية: لعلماء وأكادميين سوفييت: ص‎ - ۷ 
۹ 1۸۱ ۹£ ۹۲ ۷۸ ۷۷ 717 c٤1 ء٤۳ موسوعة علم النفس: ص‎ - ۸ 
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هذه نظرية فرويد التي أثرت في الحياة الغربية كما لم تؤثر نظرية 
أخرى باستفناء سابقتها المسماة نظرية النشوء والارتقاءء التى تأثر بها فرويد 
اا ال فماذا صنع فرويد ونظريته فى الحياة الغربية فى مجال الأخلاق 


والقيم؟. 

لقد نزع عن الإنسان إنسانيته وألقاه في حضيض الحيوانية» بل أفحش 
في تصوير حيوانية الإنسان» حين صور أن الحياة الإنسانية ليست حيوانية 
i LN o a N E‏ 
الجنس» من الغريزية الشهوانية» وعلى ذلك فإن أي عائق يعوق انطلاق هذه 
الغريزة فهو كبت يجب تجاوزه بل يجب تحطيمه» وأهم هذه العوائق عند 
فرويد الدين والأخلاق» التى اعتبرها قيما غير أصيلة فى الحياة البشريةء 
وإتما هي - عنده ۔ انعکاس N a‏ 

إذن فالأخلاق والقيم مجرد خرافة وزيف يمارسها الناس مع بعضهم 
عن طريتق المخادعة والتلبيس. 

وبهذا الشكل استطاغ فرويد تلويث فكرة الدين والأخلاق والتقاليد 
وتقذيرها وتدنيسها في نفوس الناس»› حتی لقد اجتراً في خبث يهودي 
معهود دا فستمى الشناشى الخلقى شذوذا» وقرر أن الكبت الجسي خطر على 
الكيان النفسي والفي؟ لانه ا النفس بالعقد لاط ابات 

طارت هذه النظرية الجنسية في فاق الحياة الغربية» وأصبح فرويد قواد 
الجيل الحديث إلى كل رذيلة وانحطاط و(امتد تأثيره إلى ميادين التربية 
والتعليم والآداب والفنون والدين والفلسفة والأخلاق والثقافة الشعبية)'. 

لقد كان أثره عنيفاً في الحياة الغربية» اعتنقت الجماهير آراءء» 
وظاهرهم في ذلك كثير من العلماء» بل توسع بعضهم في تفسير هذه 
النظرية واستطرد مع لوازمها ومقتضياتها في تواصل جذري مع نظرية و 
التي تعتبر أصلاً ومنطلقاً لنظرية فرويدء إلى حد أن أحدهم كتب كتاباً عن 


.٤۹۸ تاريخ الفكر الأوروبي الحديث: ص‎ )١( 
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الإنسان ودراسة أحواله العضوية S-‏ والاجتماعية فلم یجد ما یسمی به 
الإإنسان 51 اسم «القرد العاري»“ حيث جمع في هذه التسمية بين داروين 
وفرويد» فالإنسان حيوان بل قرد» وهو عاري لأن أصله كما افترضت خرافة 
فرويد» حيوان شهواني جنسي تساقط عنه الشعر واستقامت قامته» وعاش 
بغريزة الجنس ومن اجلها!!. 

ااي رر عاي وا ا و و و 
مفاهيمها نظرياً وعملياًء فانطلقت الغرائز بلا حد ولا ضابط» وتهدمت القيم 
والأخلاق والتقاليد؛ لأن 0 أخبرهم بأن هذه عوائق في سبيل الانطلاق› 
وبدا الناس - وخاصة الشباب وصناع الفر لفن الإعلامي - ينظرون إلى الأخلاق 
والدين نظرة عداء ا ويعتبرون وجودها أو الحديث عنها جا عن 
اشاء وهمية وغير منطقية» بل أشياء معادية للتحرر والانطلاق» وليست - في 
أحسن ألحالأت _ زا من الماضي ألعتيتق الذي كان غارقاً في التخلف 
والرجعية والانكبات. 


وسرت فى الجماهير لوثات عديدة شكلت عقليتها وممارساتها وأهدافها 
ونظرتها للکون والإنسان: لوثة داروين المتمثلة في حيوانية الإنسان» والتطور 
المطلق بلا حدودء ولوثة فرويد المتمثلة في الإباحية الجنسيةء والعداء للدين 
والأخلاق. ٠‏ 

نشا الجيل الغربي وقد رسمت أمامه طريقان: 

أحدهما: احترام وصايا الدين» والأخلاقء والمجتمعء وتقدير القيم 
المعنوية والخلقية» وهذه قال فيها فرويد وسائر المتأثرين به من فلاسفة 
وتربويين وإعلاميين وعلماء نفس بأن هذه القضايا ليست أصيلة 
ولا ذات جذور» وليست ثابتة» بل هي ناشئة عن الكبت» واتباعها يولد 
الكبت والمرض والاضطراب والتخلف ا والاجتماعي. 


الثاني : تحطيم العوائق من أجل التحرر والانطلاق» والزعم يانه لاتتم 


(1) القرد العاري لديز موندموريس ترجمة ميشيل أزرق ومراجعة محمد قجة. 


¥۷۹ 


سادة افر إلا بسحق الدين والأخلاق وتقاليد المجتمع» وأول ماتبدأً سعادة 
الفرد وحريته بالحصول على اللذة الجنسية وإطلاقها من قيرد القيم الخلقية 
والدينية› لیتحقق للفرد شعوره بذاته واستقلاله وحريته وسعادته. 


وبالطبع لقد اختار الناس الطريق الثاني» فهو أسهل وألذ» ولايكلف 
شا في حين أن الطريق الأول قد تحطمت أسباب بقائه منذ الصراع القديم 
بين الكنيسة والعلم. 

وبعد الحرب العظمى الأولى وجدت الأرض الاجتماعية والنفسية 
القابلة لهذه النظرية فقد جند للحرب ملايين الشباب وعاشوا في أتونها سنين 
عديدة تحت ألوان القصف والتدمير الحسي والمعنوي» وقتل منهم الملايين 
ضا يحول ع شيء يروي غرائزهم المشتعلة. 


وكانت المرآة قد آخرجت من بيتها بعد قتل عائلهاء تبحث عن الرزق 
ف المصنع وقی عیره» وهناك وقعت الواقعة وکانت الفرصة اة لاتباع 
تعاليم خرافه فرويد» وکانت الظروف کيا تدفعهم للاتطلاق في هذا 
المضمار› ووجدوا في فروید ونظریته المتكاً العلمي کما زعم لهم 2 
فائطلقوا خلف نزواتهم الجنسية الملتهبة. 
إل لخلقي والشدود 1 لجنس في هينتهم لحقيقة کمجرمین وشادین و منعحر فين › 
هيأت لهم نظرية فرويد السند العلمي - بزعمهم - ليقولوا إِلّما نحن من أتباع 
العلمء ورواد التقدم» وطلائح التحرر› وهه أولى بالاتباع ا بالاعتناق 
من أساطير الاأخلاق والدين. 

وتر کرت الفتلة ص اول أمرها فیما سواه «(تحرير المرأة) فاخرجوها قش 
الشوارع عارية سافرة ويغضوا إليها المثزل والاستقرار فيه وجعلوا العمل فى 
المنزل وتربية الأولاد سبة تنفر منها كل امرأة عصرية» وكتب في ذلك 
التلفازية ثم أشرطة الفيديو تصور المرأة عارية داعرة داعية إلى الفسادء 
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وتحركت بيوت الأزياء» ومعارض الأزياء وأدوات الزينة» ووسائل الدعاية 
اة مو ال ا سل واليا للترويج من خلال إظهار المفاتن وكشف 
العورأت. 


وأضحت هذه كلها وغيرها صورة عادية من صور الحياة الاجتماعية› 


وأضحى المجتمع المنتحل لايستغني - لشذة آلفه وانطماس بصيردنه - عن 
المرأة الفاتنة الجذابة بجسدها بل بعورتها!!. 


وأصبحت هذه الفتنة جزءاً من الحياةء واستمر الحال فى ازديادء حتى 
أفجج لكل فاعسا اوها الى تار تة الح اهم ف 
أغلب الأحيان» وأصبح الأمر عرفا اجتماعياً عاديا لايستطيع أحد أن يفكر 
في استنكاره فضلاً عن الجرأة في ذلك› إلا بقية قليلة ضعيفة تنادي في 


۰ 
OE‏ ھلم ألامه س اأ“ 
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و و 
a‏ 
بل توصم بالجنون والتخلف والرس جعية» فقذ أ ستقر عند اأ لجمبہ أن لمكي 


والأخلاق عوائق لابد من تحطيمها!!. 


وتمادی الحال حتى وجدت بيوت الدعارة المحمية من الدول» 
یریدول »› وتصل قوتهم ا حل دخولهم سيج السياسة والحياة العامة ليطالبوا 
لحماية حقوق أصحاب الشذوذ والجريمة والانحراف»ء كما حدث في بريطانيا 
على وجوهم والحلي في آذانهم وأعناقهم» مبرزین مؤخراتهم کاتبین عليها 
عبارات الدعاية لفاحشة اللواط» خرجوا في مظاهرة عارمة في شوارع لندن 
يطالبون بتشريع قانون يبيح للبالغين إقامة علاقات الشذوذ الجنسي» وإبطال 
کون ذلك مخالما للقوانين › وبالفعل حصاوا على ذلاف في عام ۹ ها 
۹ 


(1) انظر: المجتمع العاري: ص ۴۳ ,۱١۸‏ 
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وعندما حصلت الضجة حول «جيرمي ثورب» زعيم حزب الأحرار 
البريطاني حول علاقته الشاذة بالشاب «نورمان سكوت» لم يكن من هذا 
الزعيم السياسي إلا أن احتج بأن القانون البريطاني الجديد يحميه من 
المؤأخذة على هذا الفعل ولو كانت العلاقة تعود إلى خمسة عشر عاما من 
قبل"“» بل وقف الشاب في المحكمة يقول: (إنهم يضطهدوني بسبب 
علاقتي الجنسية مع جيرمي ثورب) وهو يعني الصحافة التي اتخذت من 
الخدت مهال الذارة والسلة رنضفة الجمابات. الاة. 


ولم تعد هذه الأمور تشكل في حس الغربي أي مراجعة أو مؤاخذة 
أخلاقيةء فقد أضحى عدد الشواذ في بريطانيا وحدها حسب إحصائيات عام 
۳ھ ۔ ۱۹۹۳ خمسة ملایین شاد" . 


هذه بعض الأمثلة على بعض آثار نظرية فرويد» وسوف أذكر المزيد 
من ذلك بعد ذكر بعض الآراء الفلسفية والنظرية في قضية الأخلاقي» والتي 
کان دات تار فی دا لدان وان کان وون تانر ارک وفرویا؛ 
وشوق أجمل ذكر هده المذاهب والآراء في النقطة الالة: 


ثالثاً: جملة مذاهب فى الأخلاق تعود إلى الشجرة المادية المترعرة في 
الغرب : 


آ ‏ المذهب العقلى فى الأخلاق» ويستند أصحابه إلى العقل فى تقرير 
لخر اعد الوك واي ااه م و ی 


© الصو :الان ص 0 8 : 

(۲) المصدر السابق: ص .٠١١۷‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق: ص .٠١١‏ 

)٤(‏ عمانوئیل کانط» ولد عام ۱۱۳۹١‏ ه/ ۱۷۲٤‏ م» وتوفي ۱۲۱۸ ه/ ۱۸٠٤‏ م٠‏ أثر في 
عصره وشطر الفلسفة الحديثة إلى شطرين ما قبل كانط وما بعده» وسيطرت فلسفته 
على القرن التاسع عشر برمته» تقوم فلسفته على النزعة العقلية ثم النزعة التجريبية التي 
أخذها عن هيوم» وتوصف فلسفته بأنها مثالية نقدية» يرى أن العقل دائماً هو مصدر 
الحقائق وشكك فى المعرفة الميتافيزيقية. انظر: الموسوعة الفلسفية: ص ۴۷۴› 
ومعجم الفلاسفة: V4‏ 


¥٤ 


الأخير أن القانون الخلقي ينبع من العقل وحده لا عن ابتغاء مرضاة أحده 
أو تحصيل منفعة» فإذا قرر العقل ذلك وجب اتجاء الإرادة نحوه» ومن نم 
ص القانون الخلقي ضصرورة ویستحیل أمرا يقيد الإإرادة ويلزمهاء ومن نم 
يصبح أمرا كليا فطلقا» ويرئ أنه لا ازتباط بين الأخلاق والايمان:باة 
تعالى؛ لأنه يزعم أن العقل النظري قد عجز عن التدليل على وجوده» وإن 
استلزم العقل العملي افتراضه» ومع ذلك فإنه يرى أن الدين لم يسبق 
الأخلاق ولم يحددهاء وأن الأخلاقء على العكس» هى التى أدت إلى 
E (0‏ 

الدي. 1 

کل ۰ 


وعلى الرغم من أن نظرية كانط هذه تعد أمثل من النظريات المادية 
البحتة أو الحيوانية الصرفة إلا نها لاتبعد كثيراً عن المجال الماديء وإن عد 
الفلاسفة نظرية كانط من الفلسفات والنظريات المثاليةء إلا أن ذلك لايبعدها 
عن الأطار الماذى» :وذلك خخ اسن 


tL 
E A 


الأخلاق» أو قلل من شأنهما. 


e‏ : الإيمان بالته تعالى والدين عر 


ولولا الله تعالى ما استند قانون الأخلاق إلى أساس متين» ولولا الدين 

ها اتتقاست الاس الاأخلاتية ولا استمرت ويمكن القول بان اة 

اللإنسان فى الاحتفاظ بأخلاقه إلى وجود الله ضرورة لأنه بيده وحده مكافأته 

علیها حیٹ لا مکافیء» وهذا ما لايزال يقوله أنصار الدين من أنه لا أخلاق 
۹ ا 
معولا عليها من غير دين . 


اما سبينوزا اليهودي الهولندي فقد سبق الحديث عن فلسفته» ويهوديته 
في مواضع من هذا البحث. 


(1) انظر: الموسوعة الفلسفية لعبدالمنعم الحقني: ص ١۳ء ۴۷١‏ _ ۳۷۷ والأخلاق عند 
كانت لعبدالرحمن بدوي» وفلسفة الدين والتربية عند كانت له. 

(1) انظر: موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين 1۹/۳ لمصطفى صبري» وقد 
ناقش - رحمه الله - كانط في كلامه عن وجود الله وعن قضية الأخلاق من: ص ٦١‏ 
إلى: ص ۸۳. 

(۳) انظر: ص ۱٠٥۹۸‏ ۲۰۸۸ من هذا الكتاب. 
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ب - المذهب الطبيعي في الأخلاق» وسمي طبيعياً لأن أصحابه 
يحددون معنى الخير بمفهوم طبيعي - حسب قولهم - فكل ما يؤدي إلى لذة 
أوة اللا فهر ر 4 و هاا الخذقت نشت الفلسنة المعاصرة 
المسماة ب«البرجماتية»» والتي أثرت في الأخلاق والسياسة وعظم تأثيرها 
في السلوك السياسي المعاصر وخاصة في أمريكا التي تقوم سياستها على 
البرجمابة: أى الذرائعة ا ويتبعها في .ذلك قدا رانهراما ب كير عن 
الدائرين في فلكهاء فالآخلاق عند البرجماتيين هي التي تكون لها نتائج 
طيبة» وهي التي توصل إلى المراد» بخض النظر عن نوعية هذه الأخلاق› 
ر الفلسفة البرجماتية الأمريكية بنظريات أحد أعلام 
النرجماتة ‏ الذئ كان بوره مارا بتظرية داروين؟ اولذلك كانت بهذه 
المثابة من المادية» وعدم الثبات» فالمعيار عندهم للحقيقة والخلق والقيم هو 
نجاح الأفكار والوصول إلى الأهداف» بل وصف هذا البرغماتي المؤسس 
العمل الصادق بآنه المفيد . 


وعلى هذا فلا إيمان عند البرجماتيين بأخلاق ولا قيم» بل هي عندهم 
نسبية وغير ثابتة» ومقياس نجاح كل شيء الوصول إلى نتيجة. 
وتوجه.الغخرب بقيادة أمريكا اليوم إلى هذه الفلسفة بكليته» وأقام 


."١ انظر: المعجم الفلسفي لعبدالمنعم الحنفي: ص‎ )١( 

(۲) البرجماتية : مذهب فلسفى» يقيس صدق القضية بنتائجها العملية» فليس هنالك معرفة 
أولية في العقل تستنبط منها نتائج صحيحة» بغض النظر عن جانبها التطبيقي بل الأمر 
كله مرهون بنتائج التجربة الفعلية العملية التي تحل للإنسان مشكلاته» ولما كان تقدم 
العلم يغير - عندهم - من صدق القضاياء فالصالح في ظروف سابقة يصبح غير صالح 

عر في الظروف الراهنة كان «الحى» أمرا نسبيا يقاس إلى زمن معين ومكان معين ومرحلة 
من التقدم العلمي معينة» وأشهر أعلام البرجماتية تشاركس بيرس» ووليام جيمس 
وجون ديوي وفرديناد شيلر. انظر: الموسوعة العربية الميسرة ۳٠١/١‏ ١٠۸4ء‏ 
والمعجم الفلسفي: ص ٠۳۲‏ والموسوعة الفلسفية للحفني: ص ٩۳‏ مدخل إلى 
الفلسفة المعاصرة: ص .٠۴١ ۸١‏ 

(۳) هو جون ديوي. انظر: الموسوعة العربية الميسرة .۸٤١ - ۸٤١/۱‏ 

€3 انظر : المعجم القلسفي : ص is‏ والمقصود جون ديوي. 


۱۹۷٩ 


الأعراف السياسية والأخلاقية على نوع من التهذيب النفعي الذرائعي» بعيداً 
عن التهذيب الخلقي الإنساني؛ لأن الأخلاق عندهم ليست أصيلة ولا 

Sa a‏ ولأن طبيعة الغرب طبيعة مادية 
نفعية» وعلى ذلك ترتہت أفكاره ومشاعره وسلوکیاته› وانطلق في درکات 
الانحطاط الخلقي بصراحة حمقاءء وألقى قناع الحياء» بل راح ينظر لهذا 
الانحدار ويفلسف له» ويسعى في ترسيخه واقعاً عملياً بين الناس في كل 
الأرض» وما إعلام الشهوات الهائجةء وسياسة الظلم لاقو والمکاييل 
المزدوجة التي تمارسها أمریکا والدول الأوروبية إلا نماذج لهذه البرغماتية 
المادية المبرأة من كل إنسانية» والمشبعة بكل ألوان التتن اوالسخفت 
الاک 


ويقول بعض المنبهرين أن هذه السياسة قد نجحت في السيطرة» 
ونجحت في تحرير الإنسان والرقي به» واستمرارها دليل نجاحها. 

وهذه الفكرة من فرعيات المذهب البرجماتي» فليس الأخلاقيات 
رة ال ر اة داك نجاح في ذاتها» ومايتصوره المنهزمون نجاحاً في 
الواقع ليس إلا نتاجاً لقوة السيطرة» وتحكم القوىء وتغلب القوي وإلا 
فما قيمة فلسفة أو نظرية أو ممارسة تنكر كل القيم العليا وتؤمن بالمادية 
النفعية» وتنكر إنسانية الإنسان» وتصهره في بوتقة الذرائعية» وتنهيه فى 
المستنقع الجنسي الإباحي وتظلمه وتسلب حقوقه» وتتلاعب بإمكانياته 
وقدراته» من أجل الوصول بها إلى خدمة ومنفعة ثلة متحكمة من اليهود 
ومطایاهم؟. 

والمتأمل , بين الضة الم دة في حال الإنسان ا وفي وقائع 
الأحداث اليومية» والجرائه الخلقية وفي عدد زوار العيادات النفسية» وفي 
إحصائيات الانتحار والمخدرات والسطو والفتك والاغتصاب يوقن إلى أي 

ی آثرت هذه الفلسفة البرغماتية وما ظاهرها من فرويدية وداروينية. 

َم النظر في تطبيقات الأخلاق البرغمانية في سياسة التعامل مع 
الدول والشعوب الأخرى فإنه يدرك لا محالة _ إن كان له بصيرة - 


۷Y 


الروح اليهودية ق التصرفات والمواقف والعلاقات› وج العلو والقساد» 
كما أخبر سبحانه وتعالى في قوله: وسَيًّاً إل ب انیل في الكل 
و ر ی ی ر وا ت ا 

فيد فى الأرض مرن على علا بيا ل46 وقوله جل شأنه في 
شأنهم: «وَيَسَمَوَّ فى ألأَرض سادا 4 يجد أخلاقيات السياسة الظالمة 
المستعلية» المجاهرة بظلمها وعلوها وفسادهاء ويجد أنه ليست لديهم 
مشاركة وجدانية لغيرهم في سعادة أو ألم؛ لأنهم أنانيون مفرطون في 
أنانياتهم› نفعيول پسعون فيما فيه سعادة أنفسهم»› وتحقیق مصلحتهم › ولو 
كان ذلك على جثث الأبرياء أو من خلال الخوض في وحول دمائهم أو 
في غابات آشلائهم!!. 


ج _ مذهب العاطفة فى الأخلاق» ويمجد أصحاب هذا المذهب 
العاطفة على صورتها الحيوية أو على صورة التعاطف والمحبة» ويجعلون 


اا ا چ ا 


اسیاسہ 
ل 


د - مذهب الإرادة الأخلاقية» ومخترعه «نيتشه» ويصف القائلون به 
الخير بأنه كل ما يعلي في الإنسان شعوره بالقوة وإرادة القوةء والشر بأنه 
کل ما يصدر عن ا ا ا ل و و 
لم خف فرويد إعجابه بنيتشه رغم عداء نيتشه لليهود» وذلك لما في كتب 
نيتشه وفلسفته من نقد للدين والقيم والتقاليد والأخلاق» بل وما فيها من 
هدم وزعزعة لهذه القضايا . 


وعلى فلسفة نيتشه هذه قامت النازية في الات وفعلت بالعالم ما 
فعلت» وهي تطبيق أخلاقي عسكري وسياسي لفلسفة إرادة القوة. 


EDIE E E 

(۲) الآية 1٤‏ من سورة المائدة. 

(۴) انظر: المعجم الفلسفي لعبدالمنعم الحفني: ص ۳١‏ ومن أصحاب هذا المذهب آدم 
شمیث وشوبنهاور. 

.٤۹١ ۔‎ ٤۸٩ ۳۱ انظر: المصدر السابق: ص‎ )٤( 

(ه) انظر: الموسوعة السياسة ٠.4١/١‏ 


۹7۸ 


هذه بعض النظريات الفلسفية الأخلاقية التي كان لها التأثير البالغ في 
الحياة الغرية المعاصرة› سو اء في محال الأفكار والمفاهيم ت وهي الأساس. ت 
أو في مجال التطبيق والممارسة» بيد آن أهم محاور الأخلاق هناك تعود 
إلى: 

االقول :نة الاخلاىم وانة نه لیس لھا حقائق قى تابتة» بل هي 

خاضعة للتيدل والتخير. 

۲ - القول بأن الإنسان أو الظروف المحيطة به هى مصدر الأخلاق 
والقيم. 

ا م الأخلاق عن لين 
وألأخلاق. 

وبعد هذا» سوف آذكر شيئا من تأثيرات هذه الفلسفات على أعمال 
وتصرفات الإنسان الغربي» وسوف أورد أولاً تماذڄ من حياة مفکریهم 
وفلاسفتهم وأدبائهم ومنظري الأخلاق عندهم!!» ولنبدأ بذكر المبدعين الذين 
هم قدوة الأدباء والفنانين المنهزمين من أبناء البلاد الإسلامية. 

جاء في كتاب «الجنس والنفس فى الحياة الإنسانية» فى فصل عن 
الشذوذ الجنسي» عنوان «الجنسية المثلية والإبداع» قال فيه: (هنالك 
مايسترعي الانتباه والملاحظة فى أن ممارسة الجنسية المثلية بدرجة أو أخرى 
تكثر في المجال الفني والإبداعى» ولايعرف تماما فيما إذا كان تفسير ذلك 
يعود إلى أسس بايولوجية تكمن وراء الاتجاهين الجنسى والإبداعى» أو أن 
2 الحياتية لبعض ل هي ا تساعد على ذلك 
حياة المبدعين › إلا ا هنالك الکثیرین من ا في 0 آو آخر ممن 


)١(‏ معنى الجنسية المثلية أن يواقع الرجل لرل أو المراة المراة وسر اروف كيد 


۹7۹4 


عرفوا نزعتهم الجنسية المثلية» ومن هولاء الرسام والنحات مايكل أنجلوء 
وليوناردودفينشي والموسيقار شايكوفسكي» وواجنر» والكتاب: فلوبير 
وأوسکار وایلد» وجین کوکتوء والشاعر فیرلان» وغیرهم کثیرون ممن 
مارسوا الجنسية المثلية بصورة حصرية أو غالبةء ونحن لانستطيع بيان الأثر 
لهذه الممارسة على أعمالهم الإبداعية» وإن كان هنالك ما يسوغ النظرية 
التي تفسر مقدرة بعض المبدعين على وصف دقائق الحياة الشعورية للأنش› 
كما هو الحال في وصف فلوبير لمدام بوفاري› لن :اشا تمتعهم بميول 
جنسيته ثنائية» وقد يجد الباحث مايسند هذه النظرية فى دراسته للأعمال 
الإبداعية عند بعض المبدعين)'. ۰ 


ثم أضاف في الهامش: (وقد لوحظ أن بعض ممارسي الجنسية المثلية 
في بعض المجتمعات يتباهون بممارستهم ويتفاخرون علنا بها وبأنهم ينتمون 
إلى فئة مختارة تتميز ليس بانحرافهم في الحب وإنما بشخصيتهم المرهفة 
الإاحساس والإبداعية في الفنون» كما لوحظ أن الكثيرين من الذين يعرفون 
بجنسيتهم المثلية فى هذه المجتمعات يمارسون أعمالا فنية أو س 


وقد شرح كولن ولسن" بعض الدوافع النفسية والإبداعية في قضية 
الشذوذ الجنسي وأورد في كتابه «أصول الدافع الجنسي» تفصيلا مشينا وقذرا 
للواط عند بعض الكتاب والأدباء الغربيين ومقاطع من كلامهم في هذه 
القضية وغيرها من أمون الدعارة وأجوال الشاذين والموسانف. 


(1) الجنس والنفس فى الحياة الإنسانية للدكتور على كمال: ص .٠٠١۴‏ 

(۲) كولن ولسن» كاتب وفيلسوف وجودي إنجليزي» اتخذ الوجودية الجديدة مذهباً لهء 
سجل وقائع حیاته فی کتاره رحلة نحو البداية» وکتب مجموعة کتب فلسقية ودراسات 
آدبية نقدية» وروايات من أشهرها: الرواية القذرة «ضياع في سوهوا» وله سقوط 
ألحضارة واللامنتمي ومابعهد اللامنتمي› وغيرهاء مارس وجودينه في الجتسش 

(۴) انظر: أصول الدافع الجنسي لكرلن ولسن: ص ۴١ - ۳١‏ وكان كلامه عن لورنس 
واللواط» وتحليلات ولسون نايت وهيرشفيلد للاتجاه اللوطي عند لورنس» ثم يذكر 
بول دي ریقر وکتاره المجرم الجنسى› ویذکر مجموعة من القصص والروایات الشاذة 


A۹ 


والكتاب كله ملىء بالشواهد والأمثلة الكثيرة على أنواع اللواط وزنا 
المحارم والشذوذ والدعارة والانحراف عند الكتاب والأدباء والروائيين 
والشعراء الخربيين التي حكوها أو مارسوها. 


ولم نذهب مع كولن ولسن في دراسته لروايات وكتب الآخرين؟ 
وروايته «ضياع في سوهو» أكبر شاهد على مقدار الانحلال والفرضى 
الخلقية» سواء في الجانت التأليفي الكتابي الإأبداعي - كما يحلو لهم أن 
يقولوا - أو في الجانب الواقعي حيث يصف ولسن حي سوهو الشهير في 
ناء والذي قال عنه: (کان حي سوهو قد خیب أملي» گنت أتوقع أن 
أجد فيه نوعاً مثالياً من حرية الرو). 


هذا الي الذي خيب الأمل الوجودي لدى ولسن»ء أي أنه لم يجد 
فيه الأشبأع ك کما کان یطمح› وصفه في روایته ضياع في سوهو أدق مایکون 
الوصف» الحياة الشهوانية الحيوانية فى صورة حقيقية دقيقة واضحة» ووصف 
التشرد والضياع والتفاهة والعربدة والشذوذ والإجرام والإباحية الجنسية» وغير 
ذلك من الحياة التي يعہشها آهل سوهو» حيث تمثل هذه الرواية وهذا الحي 
الضورة الصارخة عن الحياة الغربية» المرآة العاكسة للموت الإنساني والضياع 
البشري› للأجساد الهائمة عطشاً في أودية الجنس كل أنواع الجنس › اجياد 
صارخة بالشهوة والشهوة فقط› نمودج للحرية الفرويدية ولانسحاق الأخلاق 
والقيم والانسلاخ من كل إنسانية لأجل الوصول إلى لا شيء...» لا عقيدة 
ولا خلق ولا ضوابط ولا قیم ولا حتى تقاليد متوارثة عن الأقدمين› 
لا طموح ولا آفاق ولا أشراق ولا أهمية» سوى تلك الآفاق الجنونية التي 
تتسلل إلى أدمغتهم من خلال سجائر الأفيون. 


الرواية شاهد موت للإنسانية في الغرب» ودليل عدمه واضمحلاله 


که ل وات وبثر الوحدة» ولوليتا وعشيق الليدي شاترلي التي اقتبس من انتشارها أنهم 
على استعداد لتقبل النظرة القائلة بأن العملية الجنسية الواردة في هذه الكتب ليست غير 


طبيعية كلية› تم يذكر بعد ذلك الرواية الجنسية العلقم ومابعد لانجوس ولسون. 
(1( رحلة نحو البداية: ص .۲٠۲‏ 


۱۹۸1 


وتلاشيه في بحیرات النشن في الجنس والخمر والحشيش › في التفاهة 
کک والمجون کک والشاء وصدق الله القائل : #ول كنرا 
معو ۳ کون کا ا ا ا م وار موی چ 


أمّا كتابه «رحلة نحو البداية» الذي خصصه للحديث عن نفسه وفكره 
وحياته وفلسفته فى الحياة» لا باعتباره مجرد كاتب وروائي بل کما قال 
مرج هة الررانة أن ويار ا انه قد اة الخرية من 
الأفلاس)» فما هي حياته التي وصفها في هذا الكتاب. إنها قصة حياة 
الضياع والتشرد والتيه والانحلالء حياة التناقض والتشاكس والعبثية والضنك»› 
سواء کان ذلك في وصفه لحياته أو لحياة أمثاله من الكتاب والفلاسفةء أو 
لحياة بعض عامة اس 


وسوف أذكر بعض مفردات هذه الحياة مشيرا إلى صفحاتها في 
الهامش: الضجر والفراغ» اللامبالاةء الافتقار للهدف» اللواط الذي وقع به 
وهو صغير» وسمى الفصل الرابع «العدمية» وبدأه بذكر إحساسه العميق 
عة الحا وكراهعة للجن البشري» وتفكرة اف فل نة ووضفة 
للدياثةء وكتابته لرواية عن الشذوذ الجنسي على ضوء فلسفة فرويد» 
وإلحاده» وعبادته للشيطان» ووصفه للشذوذ الجنسي بين أفراد الجيش 
البريطانى» وأثر الدعايات التجارية الجنسية في إثارة الجنس لدى الشباب» 
0 لبعضص أعماله الداعرةء وعلاقته بأحد الشاذين ا وشرحه عن 
المقاصد الجنسية والنفسية والخلقية لروايته طقوس في الظلام» وتصريحه بأن 
الحضارة تجعلهم خانعين كالأغنام ثم تقتل أرواحهم من الجوع والجدب» 
وانضمامه إلى مجموعة الفوضوين في لندن» وذكره علاقته الداعرة مع فتاة 
شيوعية والجنس القذر معها وإصابته بالعجز الجنسي» ووصفه لحياة التشاكس 


)١(‏ انظر: رواية ضياع في سوهو ترجمة يوسف شرور وعمر يمق» وكتاب أوروبا إلى 
آين؟ ° ى ۵٩‏ _ 4۹ لوسف هة 


ص 41 ٥٩4‏ لیو فر دسیس : 


(۲) الآية ١١‏ من سورة محمد. 


۰ سن کے“ ا أ ي‎ = ®» ۹ E | i 


۹A۲ 


والضنك الذي يعيشه وشعوره بالتفاهة وسعيه مرة أخرى إلى الانتحارء 
ووصفه لعلاقة جنسية انتهازية مع فتاة متشردة يلا أسرة ولا منزل ولا نقود» 
وذكره لمجموعة من الكتاب الغربيين ونماذج من حياتهم الفاسدة المنحرفة 
العخطة ارخصضصض الفضصل الثالت غشر للحديت عن الجنش» وقة: دك 
نماذج من دعارته ومطاردته للنساء» وتحبيذه لحياة الدعارة» وذكره لتجربة 
تعاطيه لمخدر المسكالين وكيف وصف التجربة فى كتاب مابعد اللانتتمى» 
وذكره لحالات استغواء الأساتذة لتلميذاتهم امات وعمل ا 
)¥( 

أمًا أحاديثه عن الجنس وأوصافه وأحواله وممارساته المتنوعة فأكثر من 
إمكانية إحصائية هناء وفي هذا الكتاب أبلغ الشواهد على الحياة الغربية 
الخلية من القيم والأخلاق ممثلة في سلوك منظر وفيلسوف الشباب في 
بریطانیا وآمریکا. 

ومن نماذج الانحرافات الخلقية والهبوط والعدمية ما كتبه اليساري 
الإيطالي محبوب الحداثيين العرب «ألبرتو مورافيا“"' الذي تخصص في 
اف ا ا ۰ 


وقد وصف بأنه (جعل من نقسه شاهداً على قضايا عصره.:. ٠‏ 
وطمح أن يصح ضمير عصره والشاهد على مشکلاته»› وقد دفعه هذا 
الطموح على الرغم من النجاحات الباهرة التي حققتها أعماله الروائية ويخص 


A4 CAT CAF cA‘ Yo Vf «£ ۴۷ 13 1١ 4 انظر: رحلة البداية: ص‎ )1( 
NVA gy IYI Ag 1 CAFA ATT ATT IY CA A4 Ag 
TIT FY COVEY CTY _ Yo CTIA TINY cI gy AV - E AYA 
الفقرات المفصولة بواو مقلوبة تجد رقم‎ . ۷ ١ ۲ ۳۹۵ ٥ _ ۰ 
صفحاتها هناء أَمّا إذا كانت الصفحات معطوفة على بعضها بالواو أو بعلامة () فهذا‎ 
تابع للفقرة نفسها وليس لما يليها.‎ 

(۲) ألبرتومورافيا كاتب وروائي إيطالي» ولد في روما 14٠۷‏ م» كتب مجموعة من 
الروايات» وانتمى للحزب الشيوعي الإيطالي وسعى في ترشيح نفسه للبرلمان» وقد 
توفي في السنوات القليلة الماضية. انظر: الموسوعة السياسة .٤۱۸ - ٤۱۷/١‏ 


AFT 


من بینها بالدک السأم» والملتزم» واللامبالون» والرومانية الحستاءء والحب 
الزوجی› وأا وهوء والانتبامء والاحتقار» دفعه إلى ممارسة العمل الصحفى 
ال 0 ۰ 

صر . . . ۰ 


هذا المديح كتبه عنه أحد العرب المعجبين!!ء وإذا أخذنا روايته «أنا 
وهو» وجدناها أبشع مثال عن الانحدار الخلقي الذي وصل إليه الغرب» فهو 
يعني نفسه بلفظ «أنا» ويعني فرجه بلفظ «هو» وتدور الرواية حول تأثير 
الفرج على العقل ال والسلوك. بل الرواية تدل كلها على أن 
المتحكم في الإإنسان والمتصرف في تاره و اخا ةة رأعماله هو 
الفرے” وهي باختصار تطبيق روائي لنظرية فرويد. 


اما وات الانتباه فتدور حول و قصة صح ني 


a‏ ي س من زروجته ومن 
ا ږا * 1 4 


ماسر نها سا قيهج رها ويسافر في رحالات طويلة› وحین عاد من سفره 
وحل زوحته ا تدیر مواعيد البغاء قف منزله» ویکتشف أن انها مله بالزنى 


 . ES :‏ 
قد كبرت وأصبحت جميلة فيقع في غرامها ويمارس معها الزنى”". 


وله مجموعات قصصضة يدور بعضها حول الجنس الزن والقساد 
الضاة 0 


وإذا نظرنا إلى سلوكيات أخرى من سلوكيات أصحاب الاتجاهات 
الحديثة والفلسفات المادية وماذا آلوا إليه وجدنا ‏ مثلاً - أن ماركس انتحرت 
زوجته وثلاث بنات له وكانت إحداهن تمارس الدعارة فى الشوارع»› وهو 


نفسه مات ميتة غامضة. 


9 الموسىغة اة 41۸75 

(۲) انظر: روايته «أنا وهو» ترجمة نبيل المهاينى 

© قر وراه اتا ر جرم رای 

(4) انظر: مجموعته: تسير نائمة» محرومة من الغريزة» مخطوفة» متشردةء الدولاب» 
ترجمة نهاد محرم» والمجموعة الأخرى: «حياة أخرى» لنلعب لعبة معدنية» جاهيلةء 
بنت طيبة» شهيرة)» ترجمة نهاد محرم. 


14۹A 


وفى كتاب «نهاية عمالقة فى حضارة الغرب» إشارات عديدة لحياة 
ارس ا ومن ذلك ما کته الأستاذة الجامعية «فرانسواز ليفى» تحت 
عنوان «کارل مارکس تاریخ برجوازي ألماني» ففي هذا الكتاب ر Foy‏ 
اتهام له بالتتجسس وعلاقته المشبوهة بالكولونيل «بانجيا» الذي يعمل لحساب 
الحكومة الروسية» وفي ص ١۷١‏ أنه كان يعيش في حي الباغيات «سوهو» 
في لندن سنة ۹۷١۲٠ه/ 1۸٠١‏ م» وثبت في سلوكه الاختلاس وسرقة أموال 
الفقراء» وتزوج البارونة جيني التنة الى اعرف العائلات البروسية والتي 
أنجبت منه العديد من الأطفال» وكان يعايشها فى منزلها الخادمة هيلين التى 
أنجبت من ماركس عن طريق السفاح» وقد لف زوجة ماركس: «لو أنه 
خير لي آن آعیش مرة آخرى لما تزوجت»ء أمًا «البانور والورا» بتتا ماركس 
فد ارا زإجتافها ارت لدلكدم روجا عد راي ال 


و ع 


واا ف ات اا بالعصاب» وکان مدمن مخدرات» حيث 
كان جميع أصدقائه يعرفون أنه كان يتعاطى الكوكايين لمحاربة الخجل 
واكتساب الشجاعة والثقة» بل كان ينصح مرضاه بتعاطيه وزعم آنه دواء له 
مفعول سحري» ولما آدمن بعض مرضاه عليه وهوجم تشتبت ذلك نة 
٤ه‏ ۱۸۸۷م قال بأن الكوكايين والخمر والمورفين ليست في ذاتها سببا 
للإدمان» وإتما المدمن شخص ضعيف الإرادة مؤهل للتعود والإدمان. 

وكان فرويد كثير التطير والتشاؤم وخاصة من اليوم 1١‏ في الشهرء 
وسيطرت عليه فكرة آنه سيموت فى عمر ٦۲‏ سنة وبالتحديد سنة ١۴١۴٠ه/‏ 
1۸م E ET‏ يموت قال بأنه لم يعد يثق في 
الخوارق ولايڙمن بها. 

يمكن هنا ملاحظة الموضوعية وعمق الاستدلال!!!. 
(1) انظر: العقلانية هداية أم غواية: ص ٠۲‏ ونهاية عمالقة في حضارة الغرب لرشدي 

فکار: ص ٦٩‏ - ۷1 


)( انظر : ص 1۲۱ من هذا الكتاب. 


Ae 


وقد کان فروید ملتزماً في زواجه بیهودیته بل کان یری أنه کان یقوم 
في جمعية التحليل النفسي بدور موسى التحليل النفسي وليس موسى التوراةء 
وکان یخاطب أحد زملائه قائلاً: «إذا كنت آنا موسى فأنت المسيح لاستعادة 
أرض الميعاد»» ومن سيرته أنه فكر بالانتحار مرات» وكان مدمن تدخين 
وكان يقول: لا حياة بدون تدخين»» وأخبر عنه ارنست جونس آقرب 
المقربين إليه أن كل أنواع المعاناة والعوارض التي كانت في حياته آتية من 
«الذهانية العصابية التي کان يعاني منها فرويدا» وبعد سرطان الذقن الذي 
أصابه» وانبعشت منه الروائح الكريهة قال لطبيبه: والآن كل شيء يعني 
الآلام المتصلةء» ولم يعد للحياة أي معنى يستحق الذكر» وطلب منه أن يضع 
حداً لآلامه بمضاعفة جرعة المورفين حتى يموت» وبالفعل حقنه الطبيب 
بجرعات كبيرة قاتله حتى هلك وأحرق بناء على وصیته ووضع رماده في 
مزهرية قديمة» وهكذا! أعلن عايد الحياة المنبهر بها أنه لم يعد لهأ اى قيمة » 
وانهارت أمام ناظره معبودته الدنيا التي كان يعتبرها الأولى والأخيرة. 

وسارتر قال على فراش الموت: ائتونى بقس» وقال: لقد قادتنى 
فلسفتي إلى ا : 

ولوي آلتوسير الفيلسوف البنيوي الماركسي الفرنسي» شارح كتب 
ماركس» وصاحب المنهج التجديدي في الماركسية والذي وصفه رئيس 
فرنسا أنه اعقل فرنسا؛ ذبح زوجته ونقل للمصحات العقلية» وبقي فيها 
حتی توفي سنة ۱۰٤۱ھ/‏ ۱۹۹۰ م" . 

والقاص الأمريكي أرنست همنخواي صاحب الرواية الشهيرة الشيخ 
والبحر» انتحر سنة ۱۳۸۰ه۵/ ۱۹٩۱‏ م 


.٠١ والعقلانية هداية أم غواية ؟: ص‎ ء١۸‎ - ٠١١ انظر: نهاية عمالقة: ص‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق: ص .۲٤‏ 

(۴) انظر: الموسوعة السياسية ٠۲٠٠/١‏ ومعجم الفلاسفة: ص ۷۹ - ۸١‏ والعقلانية 
هداية أم غواية: ص ۲۳ ومجلة الناقد ۹/ .١١‏ 

() انظر: العلمانية لسفر الحوالي: ص .٤4‏ وممن انتحر من العرب رجاء عليش الذي 
أطلق على نفسه الرصاص. انظر: مجلة الناقد ۷١/١‏ وكذلك خليل حاوي. 


۱۹۸٩ 


هذه حياة قدوات المنبهرين والمخدوعين من المستغربين الداعين إلى 
محاكاة الغرب وتقليده والسير على منواله واقتفاء آثاره فى الفكر والأخلاق 
والسلوك. 


أمّا الأمثلة من الحياة العامة الغربية فهى كثيرة لايُمكن استقصارها؛ 
لأنه لايُمكن جمع البحر في فنجان'» ولكن نستدل ببعض الشواهد الدالة 
على مدى الانحراف الأخلاقى والانهيار السلوكي والجرائم وأنواع الانحطاط 
في حياة الخرييسن: 

اح ماين شاد جا ف رطان 


۲ - جاء في كتاب «الثورة الجنسية» لبيتريم ساروكين مدير مركز 
الأبحاث بجامعة هارفارد ما نصه: (إننا محاصرون من جميع الجهات بتيار 
مطرد من الجنس يغرق كل غرفة من بناء ثقافتنا وكل قطاع من حياتنا 
العامة» وهذه الثورة التي تعبر بنا آخذة في تغيير حياة كل رجل وكل امرأة 
في أمريكا أكثر من أي ثورة أخرى في هذا العصر). 


اا جون كيشلر أحد علماء النفس الأمريكيين في شيكاغوا ان 
٠‏ من الاأمريكيات مصابات بالبرود الجنسي» وآن ٤١‏ من الرجال 
مصابون بالعقم» وأن الإعلانات التي تعتمد على صور الفتيات العارية هى 
الا فو الى ا ا 

٤‏ - نشرت مجلة الجمعية الطبية البريطانية مقالاً بعنوان «الحمل عند 
فتيات المدارس» جاء فيه: أن بنات المدارس غير المتزوجات اللواتي 
يحملن وهن في سن يتراوح بين ١١‏ و۱۹ سنة أصبحن مشكلة تواجه 
الهيئات الطبية والاجتماعية في بريطانياء كما أنهن يسببن المشاكل 


() انظر: كتاب أوروبا إلى أين؟ ليوسف فرنسيس. 

(۲) المجتمع العاري: ص ٠١١‏ نقلا عن مجلة الحوادث اللبتانية. 
7 ادر الاي ا ١‏ 

9 المصدن السا م ١‏ 


لأنفسهن ولأهلهن» ولكن مع ذلك قسم منهن يستطعن العمل وكسب 
عيشهن ومنهن من يتزوجن بمن حملن منهم» إلا أن المشكلة الحقيقية 
تأتي عند التلميذات اللواتي يحملن دون السادسة عشرة» وذلك لكونهن 
لايستطعن الزواج ولا العملء وهنا تأتي مشكل الأهل أيضاً الذين عليهم 
تدبير أمرهن»ء لقد بلغ عدد التلميذات اللواتي وضعن أطفالهن وهن دون 
السادسة عشرة حوالي ٠٠٠‏ فتاة في منتصف الخمسينات في إنكلترا 
وويلز» ولكن هذا العدد ازداد بشكل مضطرد خلال العشرين سنة الأخيرة 
فبلغ ٠۱۷٤۳١‏ في عام 1۹۷۳ م٠‏ وفي نفس العام بلغت الإجهاضات التي 
تمت بمعرفة القانون »۳٠۹٠«‏ في فتيات في نفس الأعمار مما رفع عدد 
حالات الحمل غير الشرعية إلى ٠٤۸۳۳‏ وفي عام ١۱۹۷م‏ عدد 
الللخداتف ا وضعن أطفالهن بدون زواج ال 0 ل ن کب 


الإجهاضات إز 3 Ova‏ 
تة <06 ب 


ه - في عدد واحد من صحيفة فرانس سوار» جاء ما يلي: في أربع 
وعشرين ساعة مضت حدث ما ياتي : 

- في مدينة ديجون» على كتف باريس» ثمانية أولاد بینهم ست فتیات 
يتولون بسادية عجيبة تعذيب طفل في الثالثة عشرة من عمره» فبعدما أوثقوا 
يديه ورجليه راحوا یضربونه ووو بالإبر وینتفون شعیرات ما من جسده 


النحيل» ولايكتفون بذلك كله بل أصلرا الحديد على النار وكووا له ظهره 
بعلامات ط. 


- في «ليل» خطفت سيدة من مطعم شعبي كي تمارس الجنس ‏ 
إرادتها - مع امراة في مثل سنها. 


- في «ليل؛ أيضاً الرجل المسن المتقاعد جورج فالون قتل بيده ثلاثة 
صبية يتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والعشرين 


- فى «الهافر» اعتقل البحار «بون زينفر» لاعتدائه على أولاد صغار. 


(0: المضدكن الفاق ص 4 
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0 في المترو بين محطتي اسان ميشال» و«کلارکي» اغتّصبت فتاة 
لا تتعدى الفالثة عشرة من العم 

ونشرت الصحيفة فى العدد نفسه إحصائية كاملة للدعاوى التى نظرت 
ها نك «السين فى ذلك رة وع ١١ ٠‏ حال ربا ور ج 
الموت» ۳۵۹۸ تعذیب أولادء ۱۰۰۷ اغتصاب» ۲۱۱۰ قتل ۳۸۸ سرقة 


(YD. n» 
. سرقة موصوفة‎ ٤١ بدون مبرر»‎ 


ثم أضافت الصحيفة قائلة: إنه في اليوم الواحد تختصب ٠١١‏ امرأة أو 
فتاة» ویقتل ۱۹ شخصا ويعذب ٠۰‏ شخصا كل دقيقتين» وكل ۲١‏ ثانية 
تحدث سرقة» وكل ٤‏ دقائق هناك عملية اختلاس» وكل ربع ساعة هناك 
سرقة سيارة» وكل ٤‏ دقائق يخلع و 

٦‏ - وفي مقابلات أجراها مراسل مجلة الحوادث البيروتية مع مجموعة 
من الشباب الباريسي في الحي اللاتيني أجابه أحدهم قائلاً: (نحن 
NO SE eS E‏ 
وپرمجوها لنا أن يحاسبوا أنفسهم عنا» نحن تعساء مرصودون بوجه الحياة 
شراً كانت أم خيرأًء أمّا السجن فلا يخيفنا بل يقتل الإحساس ويقوي روح 
العنف فيناء والثالث يعلق: ما دامت الحياة قصيرة تافهة مصطنعة فلم 
لانسرع؟ لم لانقتل أو نسرق أو نختصب؟ والرابع يستطرد: نحن كلنا ضحايا 
أمراض الأخلاق» نحن نعيش في عالم متوحش فقد ضميره» وراح يتقاتل 
مع أخيه بالمخلب والناب والسكين» ويقاتل فيه أقوياؤه ضعفاءه» وتسوده 
فلسفات الإجرام والنهب والسلب وتحكمه مبادئ مادية عمياء ومصالح 
ار 

ويواصل الصحفى مشاهداته فى ساحات باريس ساحة «بيكال»: (هذا 
لص رق اس ا بائع الهيروين بالمفرق يبيع بالشمة» 


)۱( 
(۳( 


(4) المصدر السابق: ص ۷۹ _- *۸. 


المصدر السابق: ص ۷۳ - 


(۳) المصدر السابق: ص ۷١‏ - ۷ل. 


۹ 


وثالٹث مريض جنسيا يبحث عن طريدة» والطريدة في باريس موجودة في كل 
مكان» تلقاها منذ الصباح في ميدان الأوبرا» على الرصيف» وعند الفجر 
في «السان ميشال» أو «السان جرمان دي بري» وبين غروب الشمس وحلول 
الظلام تسرح على «العمياني» هنا وهناك وهنالك» وعلى الرصيف المواجه 
لفندق «غير ان أوتيل؛ صبية شقراء تدعوك لقبول دعوة حب صريحة ر ٠٠٠‏ 
فرنك لليلة الواحدة ومائتين للجلسة العابرة» فإذا راق لك العرض حملتك 
في سيارتها الصغيرة المنمنة وطارت بك إلى شقتها في البناء القديم في الحي 
المتاخم لميدان الأوبرا... في ساحة الأوبرا طلوعا ناحية المطعم شبان 
يعرضون أجسادهم للبيع بحفنة من الفرنكات أو الدولارات لا فرق» فتيات 
يعرضن آجسادهن على مثيلاتهم من بنات جنسهن مقابل كذا فرنكات في 
الساتة“. 


4 a e ص‎ [٣ 
مجلة «رياليتيه) ان بین کل عشر فسات في باریس ن‎ | ¥ 


نساء شاذات» وبين كل عشرة رجال هناك أربعة يفضلون حب الجنس 
الواحد» ويعملون E‏ 


۸ - في ساحة «البغال» يجد المار من هناك فئة الشباب الذين يتزينون 
وون والو ليس لسر مقا بمطاردة هؤلاء فالحرية تكفل لهم حق 
التحرك كيفما اتفقت لهم أو شاؤوا”. 


٩۹‏ من حوادث باريس هذا الخبر: اعترضت ثلاث فتيات جميلات 
طريق شاب وسيم وأصعدنه بالقوة معهن في السيارة» وأمام منزل مهجور 
يقع وسط غابة ترجلت الفتيات وترجل الفتى المخطوف وهو يسأل مستغرياً: 
ماذا تردن مني؟ فأجابته الكبرى وهي لم تتجاوز سن السادسة عشرة: سوف 
تقوم باغتصابنا الواحدة تلو الأخرى ورفض الشاب» لقد أصيب بصدمة نفسية 
0 القستن الاق حل ۸ 


(۳) المصدر السابق: ص .۸١‏ 


۱۹۹۰ 


قاتلة جعلته عاجرا عن ممارسة الجنس» وكان انتقامهن منه رهيباً: أوثقنه إلى 
جذع سشجرة» وقتلله را ا 


١‏ - في عام ۳١٤١ه/۱۹۹۳م‏ تقول الأكسبرس أن جرائم الشباب 
الفرنسي ارتفعت خلال عشر سنوات بنسبة »/.٠١١‏ وأكثرهم من الشباب 
الذين تعدوا مرحلة المراهقة ولم يصلوا إلى سن الرجولة بعد" . 


١‏ د بروز ظاهرة صور السفاحين والمجرمين على فقمصالن الحبات 
(T) : a .‏ 
والفتيات»› رمرزا لافتخارهم واعترازهم بهؤلاء المجرمين . 


من ١‏ من النساء الأمريكيات يتعرضن للضرب المبرح من قبل آزواجهن»› 
ونسبة كبيرة من هؤلاء النسوة يصبن بإصابات بالغة» ويقول مدير شرطة 
تيويورك فى خديت له عن هذه القضية إن أك من ماتتى امراة تقل شهريا 
إلى المستشفى نتيجة إصابات كبيرة وتهشيم ضلوع او کسر في العظام 2 
ا 1 3 
قبل الازواج '. 


۳ - جاء فى إحصائيات المؤسسة الأمريكية الاجتماعية أن هناك على 
الأقل مئة ألف فتى وفتاة في الولايات المتحدة يمثلون الأفلام الجنسية» 
وهناك أكثر من مليون فتى وفتاة لم تتجاوز أعمارهم السادسة عشرة يهربون 
من منازلهم» وهناك ميلونان ونصف المليون من الفتيان والفتيات يمارسون 
«التحشيش» على جميع مستوياته» وثلاثة ملايين ولد من الجنسين يعملون 
في الدعارة. 


1٤‏ - في وور وفي الشارع الخامن مله حیث الحي المشهور ثأنة 


AA A aad الت‎ 9© 
.٠“ المصدر السابق: ص‎ )۲( 

90 المضتر السانق ص ۹ 
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)0( المصدر السابق : ص . 


حي الحشاشين والسكارى والمعربدين تطالعك مئات ا ر من الأولاد 
الذكور تتراوح أعمارهم ما بيت تسع سنوات إلى تسع عشر عشرة سنة يعرضون 
أنفسهم لمن يمارس معهم الشذوذ مقابل المالء 6١‏ من هؤلاء من 
بورتوريکو» و٠۳‏ من السود» و٠٠‏ من البيض»› وهؤلاء الأرلاد لا يأوون 
إلى منازلهم» بل إلى دور السينما في أكثر الأحيان» وإذا عادوا إلى منازلهم 
فيعودون عند مطلع الفجر حيث يجدون أهاليهم بانتظارهم ليقبضوا منهم ما 
جنوه خلال الليلء أو لا يجدونهم لا فرق» فيجب على هؤلاء الأولاد أن 
يناموا ليستيقظوا في مساء اليوم التالي ليعودوا إلى الشارع الثامن النيويوركي 
ليفتشوا E‏ 


۵ - صدر فى بريطانيا كتاب بعنوان «فى البالوعة» يتحدث فيه أحد 
أعضاء «(جماعة التافهين» عن نقسه وعن ا يقول: (نحن نريد أن يرانا 
الناس مختلفين نحن نريد أن نبدو لهم كالشياطين والناس لايستطيعون 
التوقف عن النظر في وجوهنا وملابسنا؛ لأننا سحرناهم وفتناهم بهذه التقليعة 
إنهم جميعاً يقفون مشدوهين ويظنون بأننا خياليون غريبو الأطوار). 

وصورة غلاف الكتاب تدل فعلاً على أن فكر هؤلاء التافهين هو على 
مستوى عنوان الكتاب. فالغلاف عبارة عن صورة فتاتين : 

الأرلن خف هاا من شلات فة إلى أغلى. اده 
م ر وی برا وا لن راسا ي بعض أجزاء من رأسها 
وخاصة فى المقدمة» أما رقبتها فلفتها بحلقة جلدية مثل التى تربط فى أعناق 
الكلاب» e‏ أقرب لليشاعة بسبب الأصباغ المتنافرة التي لطخت بها 
وجهها. 


أمّا الفتاة الأخرى فهي آكثر بشاعة حيث حلقت كل شعرها وظهرت 
صلعاء وزاد من بشاعتها تلك الأصباغ السوداء التي امتدت من عينيها إلى 
( الخفدن الاي جن ١‏ د 
0 ي الالرغة ص ١‏ ۲ فلا عن كاب جرلة في الم اله كن ٠5٠‏ 


44۲ 


لتضع فيها الأقراط بشكل فوضوي. ) 
O‏ عن جماعة أعلنت نفسها باسم 
«التافهين» بديلاً عن جماعات سابقة هى الخنافس والهيبيز والقرود. 


يقول أحد المدرسين عنهم في إحدى المعاهد البريطانية : (بكل أمانة 
أنك تنمو في هذا المجتمع معتاداً لظهورهم بل لا تستطيع أن تلاحظ هذا 
الأمر بعد فترة› فأحد هؤلاء التافهين تراه ا بعلامات أو ندبات فی وجهه 
أوجدتها الحروق أو الآلات الحادة القاسية» إنه أمر سخيف ا تفکر 
فيه» أن يكون عندك أحد الطلبة من هؤلاء الشباب ذوي الشعور المصبوغة 
باللون القرنفلي ومن دون حواجب وأمواس الحلاقة معلقة بشحمتي أذنيه» 
جالساً ااك :ا منضدته فى قاعة الدرس يناقشك فى قصيدة 8 قصائد 
ا ۰ 

ويقول أحد التافهين فى هذا الكتاب واصفاً حادثة: (بعصبية وغضب 
شاد قول اذا اروت أن تشاز كلا فرق فو مسةر غ رامن الفرف 
الأخرى فإنه يجب عليك الاصطفاف أياماً في الطابور حتى يمكنك أن 
تشتري تذكرة دخول حفلهم الموسيقي العامر»ء إنك بهذه التذكرة سوف 
تذهب إلى جزيرة الأعباء الثقيلة وأقول ثقيلة لأنك ستجد في مكان حفلهم - 
وعادة تكون في مكان فسيح واسع كملعب رياضي أو حديقة كبيرة - الطين 
في كل مكان والمستنقعات والناس يبولون على أكياس النوم وفي كل اتجاه 
ومان كل ود:6 . 

١‏ - في أمريكا جامعة باسم «سير جورج وليمز» لديها الكثير من 
المنح الدراسية وتشترط في المتقدم لها أن يكون «لوطياً أو مخنث»“. 


(1) انظر: جولة في عالم التيه ولع صن 6 : 

(۲) في البالوعة: ص ۳ - ٤‏ نقلا عن جولة في عالم التيه: ص .٠١‏ 
(۳) في البالوعة: ص ۳ نقلاً عن جولة في عالم التيه: ص .٠٠‏ 
() انظر: جولة في عالم التيه: ص .٤۳‏ 


۹4۳ 


- في مدينة لوس أنجلوس في كلفورنيا يتجمع أكثر ٠٠١‏ ألف من 
ج 
۸ - نشرت مجلة أخبار اللوطيين الصادرة فى بريطانيا خبراً بالخط 
العريض مفاده أن (الدين سبب لكل المشاكل في الدنيا)". 


فت ج الرأي العام الكويتية عن رئيس وزرا 
ا چا خد e‏ ا لأدفع تمنه إنه Ns‏ وهو f‏ ا نافع 


لتدليك الجسد وليس لي فقط بل إن شقيقتي شفيت بعد جرعات من 
| 17 
ٻولي 


- كانت جمعيات الشذوذ الجنسي موجودة في أمريكا وبريطانيا 
تحت تسمی «کلوزت براکتیس» وکانوا يقومول بمزاولة كل أعمالهم في 
اليخفاءء حتی قام أك ضباط الصف اليهود بوضصع قطعة كبيرة خلفه فی 
ES‏ وکتب فیها آنا لوطی» فقا الجيش بطر ده 
الا ولي فمن عل ا ا م هه ا رت اقا 
الأمريكية صورته على غلاف الصفحة الأولى» ودعى إلى عدد كبير من 
المؤتمرات یلق فيهاً محاضرات › وبعدها فجأًة انتشرت جمعياتهم في کل 
و تبقق جامعة تقريباً في الولايات المتحدلة ة أو في أوروبا أو في 
اسر الا ا في نيوزلندة إلا وفيها فرع للشذوذ الجنسي › ولقد استطاعرا أن 
يجعلوا الکتي فن الممتلين والمطربين وحی الوزراء ينضمول إلى مثل هذه 
الجمعيات فما في مقاطعة كوبيك ف کند! پو جل اانه وزراء يعلنون هارا 
يارا آنهم ادون ا ولك ا فوانين كلها تؤيد الشذوذ الجنسي 

5 
بالخقاء 


هذا ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن الشواذ جنسياً استطاعرا فى 


() (۲) اتظر: المصدر السابق: ص .٤"‏ 


(۴) انظر: المصدر السابق: ص .٤١‏ 


(4) انظر: المصدر السابق: ص ..٤٤- ٤‏ 


144٤ 


أمريكا بعد تولي بل كلنتون وفي عام ۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۳م أن يستصدروا أمراً 
إلى الجيش بتوسيع توظيف الشاذين جنسياً في قطاعات الجيش» كما أنه 
أتاح لجماعات الضغط من لوطيي كلفورنيا وغيرها أن يدخلوا في الانتخابات 
بشعاراتهم ومشروعاتهم الجنسية» وبالفعل نجح مجموعة من الشاذين جنسياً 
للدخول في الكونجرس ومجلس الشيوخ. 

ولما ذهبت إلى آمريكا في رمضان سنة ٤١٤٠ه‏ كانت أجهزة الإعلام 
تتحدث عن الشاذين» وأنه يجب التعامل معهم على أنهم أسوياء» ومواطنون 
عاديون» وليسوا شواذًا كما كان يقال!!» وأقترحت برامج للأطفال والأسر 
لإشاعة هذه الفكرة بين الناس» من أجل تطبيع علاقة هؤلاء الشواذ بقطاعات 


المجتمع!!. 


وكان مما ألقي في هذه البرامج أنه يلزم تجاوز عمد الماضي حينما 
a‏ اشواذ من التمثيل النيابي a a‏ ذلك أن الحقية 


الگونجرس e‏ الشيوخ ا على خمسة عشر نائباً يعرفون بالشذوذ 
ويعلنون ذلك ولا يخفون به» وهناك أضعاف هذا العدد من النواب والوزراء 
وكبار شخصيات الحكومة الأمريكية الذين لم يعلنوا عن كونهم من الشاذين 
جنسيأء وهم في الحقيقة كذلك» وهكذا كانت هذه الحيثيات وغيرها من 
أجل تطبيع الشذوذ في المجتمع. 

وف 01۹ف واا ی مد اتی من رلا #ارزوناه کت 
عن اس المحطات التلفازية ال كل عشرين ثانية تسرق 
سيارة» وكل ثماني عشرة ثانية حالة اغتصاب» يوجد في المنازل الأمريكية 
اثنان وخمسون مليون كلب وأربعة وخمسون مليون قط تربى ویعتنی بهاء بل 
بعضهم استعاض بها عن أا تابه الدذين تركو( المنازل أي طردوا فتهاء 
وعرضت برامج ومقترحات لحل مشكلات البنات القواصر من إحدى عشرة 
سنة إلى سبع عشرة سنة اللاتي يحملن سفاحاً ويضعن أطفالاًء أو يقمن 
بعمليات إجهاض» وبعض هذه البرامج جاء بعنوان «طفلات يحملن ويضعن 


۱۹46 


أطفالا» وتوجد جماعة ذات انتشار فى الولايات الأمريكية تعبد الشيطان 
ومن طقوسها ذبح أحد البشرء فإن لم يتهياً ذلك ذبحوا أحد الحيوانات 
بصورة بشعة» ومن المشاهدات شعار جامعتي اتنبي» على شکل شیطان› 
وفى بعض الإسكانات الجامعية توجد حمامات مشتركة بين الجنسين 
ومفتوحة علی بحضها بحت یری من يختسل ومن يتغوط› ومن المشاهد 
المألوفة عند الإشارات ومداخل الفنادق فئة «الهوملس» الذين لا منازل لهم 
يبحثون عن أي مأوى أو أي قوت» وبعضهم يضيف آنا ممن قاتل في 
لشل قدرة الخصم وبخاخات تفعل ذلك أو تدمع العين» وأجهزة تجسس 
صعيرة تباع لأعامة الناس› وأصابع تفجير وسکاکين مخقاة في أقلام 
وساعات » وثیاب واقرة ضصد الرضاض وکت تعلم الإجرام مثل : کیف تقتل 
الآخرين؟› کف تنتقم؟ › تقنية الاختطاف »› القتل ۽ بالخنق» کیف تتخلصس من 


التو لمطاردةء کب تغلب 2 مطارد د3 الولح ۹ که ik‏ وجا بل دص اا 6 


وهتاك میحلات لبیع أدوات الجنس› وفها من القذارة ما لل E‏ على بال. 

وذهہت ا مدينة سال فرانسیسکو› ومررت مع أحد المالهي من 
شارع هناك اسمه «شارع كاسترو» فى وسط المدينة» فقال: سأريك نموذجا 
للتقدم الأمريكي!!. 


وكان هذا الشارع شارع الشاذين جنسياً. . . وهناك رأيت ما تقشعر له 
الأبدان» رجال وفتيان من كل الأعمار ونساء كذلك» كل اثنين متشابكين 
بالأذرع (يوجد عرف لدى الأمريكان أنه لايأخذ أحد بيد الثاني أثناء المشي 


إلا كان هذا دليلاً على عشق جنسي بينهماء E‏ 
ارا 


وريت في هذا الشارع مقاهي وخمارات يقف الرجل خلف الرجل فى 
وضع جنسي قذر» ویجلس الرجل في حجر الآخرء ويقبل احا الآخر 
على الشفاه وقی الوجنات. 


وهناك المكتبات ومحلات الفيديو المليئة بالصور الجنسية للشاذين من 


1۹4٩ 


الجنسين وصور الأعضاء التناسلية وصور العورات بطريقة مكشوفة فاحشة 
قذرة خبيثة غاية الخبث» وأمام مطعم صغير في هذا الشارع مجسم للشطيرة 
المسماة عندهم «الهامبرجر) وبدلا هن آن کن وسط الشطيرة لحماً أو غيره 
مما يؤكل كان الموجود في هذا المجسم ذكر رجل!!. 


ويقال أن البرج العالي في هذه المدينة والذي يشرف على أكثر أجزائها 
صممه ونقذه هو لاء الشواذ وجعلوه في شکل دک رجل!!. 


وفي هذا الشارع وفي غيره ترى أشكالهم الملفتةء آقراط كثيرة في 
اذانهم وأنوفهم وأثدائهم ووجناتهم ورقابهم» معلقة في الجلد المخرم لهذا 
الغرض» آمّا الملابس وأشكال شعر الرأس والصور المنقوشة على الأجساد 
وعلى الملابس› والأصباغ عا الوجوه» فشىیء يفوق الوصف لکثرته 
وبشاعته وشذوذه. 

(N) 2 ES ~2 ara ° ارک یو 7 سر‎ 

#ولعمرك إنم لفى سکرلم يعمهرن 8 . 

۲١‏ اء کی جريدة أخبار اللوطيين ت ٦‏ مارس شه ۹۸۰م 
٠ه‏ ما يلي: (لمدة ست سنوات كنا في مساعدة جماعة الشاذين جنسياًء 
إننا نعتبر هذه المساعدة لهم خدمة إنسانية نقوم بها مع سبعين من المتطوعين 
الذين نذروا أوقاتهم للرد على استفسارات مايقارب من ثلاثمائة ألف مكالمة 
بالإضافة إلى ندردش مع الوحيدين وغير المحبوبين» وبابنا دائما مفتوح 
لكم» فنحن نقدم هذه الخدمة المجانية خلال الأربع والعشرين ساعة فى 
اليوم على مدار فصول السنةء إن المتطوعين لهذا العمل لايأخذون مقابلاً 
لهذا العمل ولكن حتى نستمر فى هذه البخدمة الااتتانية فان ذلك يکلفنا 
2 )۲( 
کو 
0 ل من سور الجر 
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۲ - جاء في جريدة السياسة الكويتية A1۳4۷ /e AVY AY‏ 
هذا الخبر: (قدم خمسمائة شخص يمثلون حوالي خمسين جمعية ورابطة من 
جمعیات الشندود الجنسي بمظاهرة أمام مینی الأمم المتحدة في نيويورك 
للمطالبة بإلغاء أي تفرقة في المعاملة لأعضاء هذه الجمعيات تقوم على 
أساس السلوك الجنسي الشاذ وقد بعث المتظاهرون برسالة إلى سكرتير عام 
الأمم المتحدة يطالبونه فيها بإنهاء الوضع الحالي الخاص بسكوت الأمم 
المتحدة عن موضوع (الخرنات: الخاسة بالشواد ااا ٠‏ 

هذه قطرة صعيرة من بحار الانحرافات ومحیطات الالال الخلقى › 
وهى على قلتها - بالنسبة للواقع هناك - تدل دلالة واضحة على مقدار 
والسقوط الذي تردت إليه تلك الأمم التي تتحدث دعاياتها الإعلامية عن 


الائسانية إل فيعةء وإالضمس وحقروق الانسان 
e‏ ا ا ت ي مړ ب س E‏ و 


ا ی کا کو اتان ار ف 


ومع كل ذلك ما زلنا نرى الدمى من أبناء البلاد الإسلامية ينادون 
بالسير على هذا الطريق النتن المظلم المدمر المحطم لكل قيمة 
إا 

لقد استطاع الغرب المتقدم في أمور التقنية والمكتشفات» والمسيطر 
بقوته العسكرية والاقتصادية والصناعية أن يبهر ضعفاء العقول من أبناء 
الشعوب الضعيفة المسماة ‏ تلطفا - دول العالم الثالث» أو الدول النامية› 
افا على ارت ا خذون :ا له لوقون ها عفدم ت 

ومن هؤلاء الذين بهروا بالغرب وما فيه » ناء البلاد الإسلامية ء 
فقد تسابق كثير منهم» وخاصة أصحاب التأثير المعنوي والحسى فى 
استجلاب ما فى الغرب» بل أسوأً ما فيهء جلبوا الفكر والثقافة والفنون 
0) المصدر السابق: ص .٤۹‏ 
)¥( لعيني أم بلقيس : ص ٦۹‏ لعبدالله البردوني. 
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القائمة على فلسفة مادية حيوانية» وسعوا في تعميم النمط الغربي» وتطبيع 
السلوك الغربى» وتكسير معاقد الأخلاق الإسلامية ومفاصل الروابط 
الالجتماعية» ولقد عرف أعداء الإسلام أن الأخلاق الإسلامية تمثل صلب 
الحياة الاجتماعية والنفسية» فجندوا لتحطيمها وتكسيرها جيوش الإفساد 
والفتنة. 

وأول أمر بدأوا به أمر العقيدة والإيمان؛ لأنها تمثل المنبع العظيم 
للأخلاق» فاتجهرا إلى التشكيك الجاحد والتدنيس الفاسد لكل قضايا 
الإيمان» ابتداء بالإيمان بالل تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

واتجهوا إلى مصادر الشريعة الإسلامية» فمكروا مكرهم» وتناولوا 
أصول الشريعة وقواعد الملة وكليات الدين تناول المتلاعب المشوه الحاقدء 
وا تفهم الإسلام تا شاا هو الق ی الإأيمان بالعلم 
الصحيح› ويمذ تطبيقأته اده الخالص عمدذوا آل العلوم اللاسلامية 
فکرسوا حربهم عليها ورکزوا جهدهم ضدهاء وقد استخدموا في سبیل 
تهديم الأخلاق الإسلامية عدة وسائل منها 

1 - الغزو الفكري» الذي يستهدف زعزعة ركائز الأخلاق التى تمدها 
بالقوة والأصالة والثبات ومتى حصلت الهزيمة الفكرية اا تبعتها 
هزائم أخرى» منها الهزيمة الأخلاقية» وهذا ما نراه ونشاهده في سائر 
طبقات المنهزمين 

١‏ إتجاد الأجراء الفاسةة المفسدةء وعمس الاس فى الفساد 
الخلقي» وتهيئة البيئات المناسبة للإنحراف السلوكي والأخلاقي. ۰ 

۳ - الإفساد من خلال النساءء فهم أولاً أفسدوا المرأة وأخرجوها من 
عرشها المكين» من عفافها وحجابها ومكانتها السامقة التي وضعها لها 
دين الله القويم» ثم أفسدوا بها. 
) أفسدوا المرأة بالتعليم الفاسده والتربية الجاهلية المنحرفة» حتى 

خرجت الفتيات وهن مثقلات بالمفاهيم الباطلة والعادات الفاسدة» وهى تظن 
أو تزعم أو يزعم لها أن هذه هي الثقافة العصرية» وهذا هو التقدم» وهذا 
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هو التحررء فها هي الفتاة تحمل الشهادة الجامعية أو الشهادة العليا!! ليست 
هذه هي علامة التقدم؟. 

ومن هذا المجال انطلقت المرأة أمَا ومعلمة وعاملة تضع بصمات 
ما تأثرت به على الأجيال اللاحقة» فتوالى الفساد والإفساد وتكاثرت 
اسان 


- وأفسدوا المرأة بدعوتها إلى العمل وإخراجها من بيتهاء بدعوى عدم 
تعطيل نصف المجتمع وقالوا: نضعها في العمل المناسب لأنوثتها أو لتقاليد 
المجتمع» ولما استقر الأمر وقبل به الناس جعلوها سكرتيرة للرجال ومضيفة 
في الطائرات والفنادق» وموظفة في الدوائر العامة والشركات» وعاملة في 
المحلات التجاربة تجذب المشتري بأنوثتها ودلالها!!. 

- وأفسدوا المرأة بالأزياء البعيدة عن الحشمة والعفاف والمليئة بالشذوذ 


والاغ ءي ,کو 


آ و کا A A A a a AS‏ وا 
رام ر ور جر 


في خل المراة مرضى حب البروز»ء البرور بملابسها 
وفتنة جسدهاء بل أوصلوها إلى مستنقع الاستعراض والإغراء. 

- وأفسدوا المرأة بالفنون المختلفة» وسخروا الوسائل الجذابة والمؤثرة 
وذات الفاعلية السريعة مثل السينما والتلفاز والمسرح والمجلات والجرائد 
والقصص والروايات» والإذاعة» وسائر وسائل الإعلام» وقبض المنحرفون 
أو الضعفاء المنهزمون على أزمة هذه الوسائل فسخروها لهدم الأخلاق 
وتحطيم القيم» وغرس الرذائل والمفاسد والانحرافات» حتى لقد سمّوا تبرج 
المرآة واستعراضها بمفاتن جسدها وغنجها بكلامها وحركاتها سموه فّاء 
وأطلقوا على العري والاختلاط أسماء التقدم والتحضر. 

وكانت هذه الأمور - المتزايدة فى شرها د سبياً عظيما في تهديب 
أخلاق المسلمين» فانهار العفاف الذي عرفت به نساء المسلمين من عهد 
النبوة إلى عهد قريب وتمزق كيان كثير من الأسر المسلمة» وتبدل الاعتزاز 
بأخلاق الإسلام والاستمساك بسلوكياته» إلى سخرية به وتهاون ومضادة 
ومناقضة» واندفعت المرأة المسلمة إلى تقليد الكوافر الفواجر» وتسابقت 
الخطى في سرعة عمياء صماء حتى فقدت معظم بلدان المسلمين طابع 


Tene 


الاحتشام» وأضحى السفور والتبرج والاختلاط سمة عادية مقبولة عند كثير 
من الناس» ولا حول ولا قوة إا بالله. 

وأمام هذا الطوفان الهائل من الفساد والإفساد إفساد المرأة والإفساد 
من خلالهاء تحركت غرائز الشباب وتملكت عقولهم الشهرات» ومتى غرق 
العقل في الشهوة» وتدنست النفس في الغريزة أمكن أهل الشر ويغاة العو 
بالباطل التلاعب بالعقائد والأفكار والسلوك وسائر الأخلاق الشخصية 
والاجتماعية› وأمكن ا إخلاصهم لأمتهم ومجتمعهم وبلادهم. 

وهذا ما حصل فعلاً في كثير من بلدان المسلمينء حیث استطاع 
الأعداء أن يسخروا فئات من أبناء هذه البلدأن ليسعواأ في الأرض فساداً 


ا ايله ا # وريد لے شون الپوت ا ا 
۴ 6 


٤‏ - الافساد بالخمر والمخدرأت› أقد قد دخل ا١‏ لاستعمار بلاذ المسلمين 


وما فيها من يجاهر ب a e‏ 
غير الإسلام» وما في مجتمعاتهم من تخرج سافرة عارية او عارية» ولم 
يخرچ اللاستعمار من هذه البلدان إلا وشرع الله مستبعحد » ومکانه القرائين 
الجاهلية» والمرأة متبرجة مختلطة مسترجلة» والخمر تصنع وتباع كأنها الماء 
الزلال ا 


إل 


غلا على تشر الستكرات والماخدرات ن اتا المسلمين لما فيا 
من إضرار على العقول والنفوس والأجساد والأخلاق» وهاهي بريطانيا أيام 
قوتها كانت تستعمر الصين وترضخه لسلطانها بوسائل عديدة منها «الأفيون 
والحشيش» وقد علم من استقراء أحوال المجتمعات والأفراد أن المفاسد 
يجر بعضها بعضاء والخمر أم الخبائث تجر إلى المخالطة الفاسدةء ثم إلى 
جلسات الاستمتاع بالفاحشة وإلى القتل والمعاداةء بل تجر إلى خيانة الأمة 
«الخيانة اي والتبرع بأسرارهاء والتنازل عن مقومات قوتهاء وتسليم 


(0 0 الاية ۷ م سور ة لاء 


٠٠١ 


وقد شهدت بااد المسلمين من أضرار هذه المفسدات دواهي عظيمة › 
في الدين والخلق والعلاقات» بل في كل أسباب القوة والتمكن. 


- الإفساد بوسائل اللهوء وأعظم قضية تسلطت عليها وسائل اللعب 
«خلق الجدية» الذي كان من سيما المسلمين» ومن أشهر صفاتهم› 
لقد تبدل ذلك من خلال هذه الوسائل التي جُعلت في أذهان الشباب 
وأعراف المجتمعات ضرورة لايمكن الاستغناء عنها!! فأ صبح الميل إلى 
اللعب والهزل وسفساف الأمور خلقاً ee‏ الاي 
رع ك اه ن م للا وحن اا وال 
وهروب من العمل الجاد النافع» والبحث عن أسباب المتعة» وقتل الأوقات 
باللهو واللعب» هذا إذا كانت هذه الوسائل مباحة أو غير محرمة. 


اه » f‏ 
ا وسائل إللهو المحرمة کاندية القمار وذور اللهو المحرم ومسارح 


الاختلاط والرقص» وأفلام الخلاعة» وصور الفجور» ومجالس الموسيقى› 
وكتب القصص التافهة» ومسهرات الاختلاط› و المجونء وغير ذلك 
من وسائل الإلهاء والتمتع بالحرام والفسادء فهذه فعلت وتفعل في الأخلاق 
والسلوك مثلما تفعله الخمر والمخدرات فى القضاء على الأخلاق النبيلة 
E e N E SO E e‏ 


إضافة إلى سرقة أعمار الشباب» والقضاء على حياتهم من خلال تبديد 
أوقاتهم» ومن تأمل ميادين الرياضة وما في بواطنها من إلهاء وإغراء وتلاعب 


)١(‏ يذكر في هذا الصدد قصة الطيارين المصريين الستمائة الذين أسكرهم عميل الموساد 
في ليلة الراب من يونيو حزيران ۱۹١۷‏ ء/١۱۳۸‏ ه» والتي كان في صبيحتها أول يوم 
من هزيمة حزيران» وكانت تلك الليلة الحمراء المترعة بالخمر ورقصات سهير زكي» 
والموسيقى الصاخبة» ونجوم السينما وطالبات الجامعات المنطرحات في أحضان 
الطيارين المصريين» سببا رئيساً للهزيمة. انظر تفصيل ذلك في كتاب تحطمت الطائرات 
عند الفجر لباروخ نادل وخاصة الصفحات: ص ۱۹۱ ۔ ۲۹۲ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۹١‏ _ 
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بالعواطف والقيم» وما في طياتها من إسراف وتشاحن وتباغض»› وما في 
نتائجها من تخدير للعقول والقلوب» وتعطيل للطاقات» أيقن كم جرت هذه 
الملهيات على المسلمين من مصائب». أظهرها مايشاهد فى كثير من الشباب 
ره ره وا جه فن ن و ات انعفن 
بالترهات» وانصراف عن ما به عر الأمم والأوطان من علم نافع وصناعة 
مثمرة وزراعة تؤمن العيش المستقل» وسلاح يؤمن القوة الفاعلة. 


ومن كان في قلبه أدنى غيرة على الإسلام والمسلمين لابد أنه سيتأثر 
کثیرا) ویخزن كيرا على هذا الشبات الضائح بين وسائل اللهو واللعب»› 


الا اد بالمال» فالمال عنصر فعال في حياة الناس› تشتری به 
ا الضعيفة› ودل اه خلاله آمم» وتغيیر به أحوالء وکم استری 


الأغتاء بالمال ونا e‏ ووجهوها فل الأخلاق؛ ولل الفساد 


ومكنوا لها بالأموال لتفعل الأفاعيل في ذمم الناس وسلوكياتهم. 
la‏ ويستثمر المفسدون المرتشى بعد إهانته 


بالرشوة ليكون يدا لهم في تنفيذ مآربهم› فکم من خائن ٠‏ لأمته» وکم من متواطۍ 
مع أعدائهاء وكم من ساع في تنفيذ مخطط الأعداء» اشتريت ذمته بالمال. 


E I TPR E 

فحل الجشع والشح مكان العطاء والبذل وسهل للفاسدين أسباب الاحتكارات 
المحرمة» والمكاسب المحرمة» وانفتحت أبواب الكسب غير المشروع› 
وساغ عند الناس التعامل بالربا وبيع الخمر وقبول الرشوةء وبذل المال في 
المحرمات والأمور المفسدة» فأدى ذلك إلى موت الفضيلة عند كثيرين» 
والرضى بالخنوع والذل والهوانء ما دامت الأوضاع تهيء المكسب الماليء 
وماتت روح التضحية والفداءء وانقرضت معاني العزة الحضارية الإنسانية 
المؤمنة» وحل محل ذلك دمیم الأخلاق من أنانة وة للذات وتتبع 
للمصلحة وقبول بالذلة» ورضى بالهزيمةء وتسويغ للرذيلة ودفاع عن 


الباطل» وركون إلى الهوان. 


- الإفساد بالترف وكثرة الرفاهية»ء قال الله تعالى: #وإدا أر ارد أن لك 

م 4 مارفا فسا فا حى ا لقو مرها تيو ©4 

وبالنظر في التاريخ البشري وتتبع أحداث الحياة وجد أنه إذا 
أغرقت أمة في الترف والبطر» وتمادت فى حياة الرفاهية الباذخة سرت 
الوا غرف ا ادر دايا اا الترف الطاغي 
تنسي اله تعالیى: ۴ إل الجن لط © ل اث انت 4O‏ 
وتنسي الموت واليوم الآخر» وتطمثن إلى الدني وزخارفهاء إلى 
الترف وتجري وراء الملذات المتجددةء فتتحطم عندئلِ القيم والأخلاق› 
ويتنافس المترفون في البحث عما يشتهون» ويفنون أعمارهم وطاقاتهم 
في ابتكار ما به يلتهون» ويتفننون في اصطياد المتع» وكلما شبعوا من 
متعة انتقلوا إلى غيرها في نهم» وبحثوا عن سواها بعد أن أملهم 
السام. 

فإذا هم في حمأة الشهوات المحرمات» وفي مستنقع الملذات 
المهلكات» رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بهاء وغفلوا عن كل أسباب العز 
والتمكين» والتقدم والرقي» واتبعوا أمر كل جبار عنيد» يحقق لهم أسباب 
الملذات» ويؤمن لهم طرق الشهوات» وقلوب المترفين قاسية غليظة فاقدة 
للرحمة والعطف الإنساني» بعيدة عن الشفقة على الضعفاء والفقراءء بل ريما 
ارتكبت في حقهم الشناعات من أجل تحقيق مراداتهم الباذخة» وما أنباء 
الترف الروماني والفارسي ببعيدة عن الأذهان» فقد قص التاريخ من أنبائهم 
وأخبار بذخهم الشيء الكثير» وكيف أودى بهم ذلك» حين آوجد من 
الأدواء الخلقية والاجتماعية والأمراض السلوكية ما عجل بذهابهم واندراس 
آثاری ۳ 

إن من طبيعة أهل الترف والبذخ - إضافة ما سلف - أنهم يعارضون 


() الاآية ٠١‏ من سورة الإسراء. 
(۳) انظر: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين: ص .۷٤ ۷١ ›٥٦‏ 
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وقد أدرك أعدأء الإسلام والمسلمين أن الرفاهية والترف والانخماس في 
اللذات امرر تسبب البطر» وتوقف التفكير السليم والإنتاج والتقدم» وتعرقل 
أي طموح نحو الحضارة» وتصيب الأّمة بانهيار خلقي وسلوكي يقودها إلى 
الهزال والضعف والاستكانةء والتعلق بالقشور من ظواهر الحياة» وترك 
موجبات القوة والمجد والعزة والسؤدد» فعملوا على إغراق الذين بسط الله 
لهم الرزق من أبناء المسلمين في أنواع الترف والرفاهية والمتع المحرمةء 
وزينوا لهم سبل اللهو والدعة والتلاعب بالأموال والأعراض» فاستعذب 
هؤلاء هذه الطرق الخاوية» واستسلموا لدواعي الإغراء وآثروا لذاتهم 
وشهواتهم» وتدافعوا نحو أسواق الترف وميادين البطر المعيشي» باذلين 
الأموال» مقتنصين الشهوات فكان من ذلك فساد الأخلاق والآداب» وكان 
منه الوقوع في حضيض التخلف والتبعية» ووهن العزيمة عن التطلع إلى 
مجد مؤئل. 


Ag TV TE 
END 
الاية 8 من سورة القصص.‎ (۳) 
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إضافة إلى آن الأعداء قد اتخذوا منهم جسوراً لتنفيذ المآرب الخبيثة› 
وابتزوا آموالهم واقتنصوا خيراتهم وامتصوا طاقاتهم المادية» واستخدموها 
ضدهم» وقووا بها مخططاتهم المستهدفة إذلال المسلمين وإبقاءهم في دائرة 
الهوان والتبعية. 


۸ - الإفساد بالسلطة» تكاد تكون شهوة الحكم والسلطان في نفوس 
بعض الناس من أقوى الرغبات المتحكمة والشهوات الآسرة التى تهون على 
صاحبها ارتكاب الفضائع » واقتراف الرذائل والجرائم العظيمة. 


ويعرف الأعداء هذه الحقيقة من حقائق النفوس فولجوا من خلالها إلى 
أصحاب النفوس الضعيفة الذين لاأيخشون الله ولايرجون الدار الآخرة» 
فاستخدموهم» وأفسدوا من خلالهم الأخلاق والعقائد بما لايعلم قدره 
وامتداده إلا الله تعالی. 


عرفوا مواطن ضعفهم فرسخوها ونموها» وضمنوا أستمرارهم بالحماية 
الدائمة لهم» وأغروهم بالاستمرار في تحكيم القوانين الجاهلية التي تدمر 
الأديان والأخلاق وتسوغ الرذائل وتحميهاء وكان في هؤلاء الأرضية القابلة 
للإغراء والتحريش» بما تلبسوا به من شهوات مهلكة وشبهات قاتلة. 

علموهم أخلاق السياسة المعاصرة القائمة على الذرائعية «البرغماتية) 
وعلى مبداً الغاية تبرر الوسيلة «الميكيافيلية» أخلاق السياسة المعاصرة التي 
لاتؤمن بفضيلة من الفضائل» ولاتحترم قيمة من القيم الخلقية» حتى غدت 
رذائل إلكذب والغدر والخداع والنفاق والوعود المزمع إخلافها ابتداء ونقض 
العهود والمواثيق» والتعدي والظلم والفجور في الخصومة والادعاءات 
الباطلة» وسلب الحقوق وانتهاك الأعراض وغير ذلك من الفضائع من الأمور 
التي لايستنكرها العاملون في ميادين السياسة» بل يعدونها من الحذق 
زالمهارة السياسية. ۰ 


فنشاً من جراء هذه الرذائل السياسية انهيار خلقي وسلوكي عام» بما 
يراه التاس ويسمعونه» وبما تقذف به أجهزة الأعلام من تبريرات وتسويغات 
وتصريحات لاتزيد أمر الإنحراف إلا رسوخاً. 


٠٦ 


أضف إلى ذلك ما لديهم من أجهزة الببحث والاستخبار التي تقوم على 
تصيد الأخبار والأشخاص من خلال النساء والخمور والمخدرات والرشارى 
وشراء الذمم؛ وبيع الضمير والأخلاق في الحجرات المظلمة. 

ومن اطلع على الكتب التي تخدثت عن أجهزة الاستخبارآات 
وأشخاصها وفضائحها تيقن كم في حشو هذه الأجهزة من بلاء مدمر للدين 
والأخلاق والقيم والتقاليد. 

٩‏ - التركيز على إفساد الفتيان والفتيات» من خلال إرسال الأشياء 
المفسدة إليهم تحت أسماء مختلفة» علمية وفنية وصناعية وتجارية وسياحية 
ورياضية» لتقوم بعمليات الإفساد عن طريق الاختلاط بالبنين والبنات» 
والتأثير عليهم ببهرج مظاهر الحياة وزينتها ولذاتهاء وبالمبتكرات الضالة من 
النظريات والأفكار» ومن الأزياء والفنون التي تستهوي النفوس ويغريها 
بالمحكاة والتقليد. 

ك لاال اا جاك بدا عدي الحا 
فی فکرهاء عديمة المناعة النفسية ضد أي غزو فكري أو نفسى أو أخلاقى»› 
ا فضاعة مايمكن أن يصل إليه الأعداء في التأثير على الفتيان والفتيات. 

بيد أنهم لم يكتفوا بذلك - على فضاعته - بل استدرجوا أبناء 
المسلمين وبناتهم إلى معاقل القساد والإفساد» وهم بحال من انعدام 
الحصانة الفكرية والنفسيةء فأثر عليهم الأعداء أبلغ التأثير» ومسخوهم 
وغيروا نفوسهم وعقولهم وغرسوا فيهم الاستخفاف بالقيم والأخلاق› 
وصنعوهم على أعينهم أخبث صناعة» فعادوا مثقلين بالأمراض الخلقية 
والنفسية» يحملون بين المسلمين رسالة أعدائهم وبأسلوب أشد عنفاً وأكثر 
وقاحة وأعظم تأثيراً. 

وماذا يتوقع من قوم تربوا في أكناف الشبهات الفكرية وتقلبوا بين 
أعطاف الشهوات التي امتصت منهم المروءة والدين والخلق» ورمتهم في 
زوايا دروب الحياة» حيث الفراع والفساد والهوان والفتنة والفساد؟. 

وهكذا استطاعت العلمانية في البلدان الإسلامية أن تجد مجالها 
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الأوسع في الوصول إلى صميم الحياة بهذه الوسائل المفسدة”. 


وماسلم من تأثيرها إلا من سلمه الله» وهم قلة إزاء الأعداد الهائلة 
التي استجابت كلياً أو جزئياً لهذه المفسدات» وليس هذا من باب التشاؤم 
المبالغ فيه أو النظرة السوداوية كما يقول أرباب التبرير والتفاؤل الأخرق» بل 
الواقع في بلدان العالم الإسلامي يشهد بأعظم وأشنع مما وصقت وخاصة 
بين قطاعات المثقفين والاأداريين والإعلاميين» وبين فئات الشباب والشابات 
إلا من رحم الله وقليل ما هم. 

ولايعني ذلك أن الأمة انسلخت تماماً عن كل قيمها وأخلاقهاء ولكن 
الكلام هنا عن آثار هذه الوسائل في حياة المسلمين وتأثرهم بهاء سواء قل 
هذا التأثر أو كبر» عظم أو صغرء ومما لاريب فيه أن ذلك من أعظم 
طموحات ومشروعات أهل العلمنة والحداثةء وسوف أورد من أقوالهم مايدل 
على تبنيهم الحرب ضد أخلاق الإسلام وقيمه» وسعيهم في إيجاد قيم 
وأخلاق شهوانية أو مادية حيوانية مستوردة» وكلا الأمرين متداخلان» بل 
هما وجهان لعملة وأحدة. 

فأمّا محاربتهم للأخلاق الإسلامية والسخرية بها وبأهلها فإنه يتبين ذلك 
بالعودة إلى موقفهم من الإيمان با تعالى والملائكة والكتب والرسل واليوم 
الآخر» حيث تبين بالشواهد في الفصول المختصة بهذه الأركان أن الحداثيين 
فى شأنها بين جاحد ملحد مجاهر بجحده وإلحاده» وشاك مرتاب يصب 
ضلاله في نهاية الأمر في مستنقع الكفر» وهم بهذا الجحد والريب يكسرون 
معاقد الأخلاق الفاضلة ويحطمون صلب القيم الأخلاقية عند المسلمين. 

ذلك أن الأخلاق في الإسلام - كغيرها - تنبع من العقيدة الإسلامية 
القويمة» التي تصون وتحمي وتعلي وترفع الإإنسان في كل شؤون حياته وكل 
مناشط أعماله» وهي الجذر الحقيقي لكل الفضائل والأخلاق» وكل الآداب 


(1) اقتبست الكلام السابق عن وسائل الإفساد الخلقي من كتاب أجنحة المكر الثلاثة 
لعبدالرحمن المیدانی: ص ۳٤١‏ ۔ ."۸٤‏ 
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والسلوكيات التي يسير عليها المسلم» حتى التي جبل عليها يعملها بمقتضى 
إيمانه» محتسباً الأجر فى ذلك» راجيا ثواب الله وجنته. 


وإذا نظرنا إلى العداوة الشرسة التي تنضح بها ألسنتهم وأقلامهم ضد 
أصول العقيدة الإسلامية وأركان الملة الحنيفية تبين أنهم لايستهدفون بهذه 
العداأوة عقيدة مجردة بل يستهدفون مع ذلك مقتضيات ولوازم هذه العقيدة» 
ومنها الأخلاق. 

وليس هذا مأخوذاً من فحوى كلامهم أو لازم ضلالهم» بل من 
نصوصهم الصريحة. 


فهذا هو أدونيس يعتبر هدم كل ما يعيق حرية الإنسان واجباً على 
المبدع!! ويذكر من ذلك الشريعة والمجتمع بل يذكر اسم الله تعالى 
وتقدس» يقول: (لايستطيع الإنسان» كمأ يرى جبران في «المجنون» وفي 
نتاجه كله» إن يصبح نفسه»ء إلا إذا هدم كل ما يعادي حريته الكاملة وتفتحه 
الملىء» ومايقف حاجزا دون طاقته الخلاقة» وتتجسد هذه القوة المعادية» 
كما برف جوا فا بج تكريب رعا راشكا اط 
الماورائية› والاجتماعية: الله «بالمفهوم التقليدي». الكاهن» الطاغية› 
الإقطاعي» الشرطي). 

ثم يضيف بعد أن ذكر طريقته في هدم الشريعة: (وتكشف هذه 
الطريقة في رفض الشريعة عن براءة الإنسان المطلقة» وعن تجاوز إنسانيته 
E CN a AS‏ 
ران 3 افا تاف الا وا تتفي ااه اا 
فالشريعة خداع واغتصاب» إنها مؤامرة الذين يريدون أن يظلوا أسياداً على 
عبيد» أو أن يكونوا ساحقين» فالشريعة هى الإرهاب الإنسانی بامتياز» بل 
إن المجتمع لايكون طاغية» ولايكون عدواً للتقدم والحرية إلا بالشريعة 
واستناداً ل 


(1) (۲) الثابت والمتحول ۴ - صدمة الحداثة: ص ۱۸۱ - .1۸١‏ 
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على هذا الأصل الذي أسسه أدونيس» وتبعه من تبعه من المقلدين له 
عقيدة الإسلام ويتفرغ من شريعته. 


ولاشك أن الأخلاق من أعظم الأمور التي لها سلطة معنوية على 
النفوس تمنعها من التردي والفساد» كما أن رقابة المجتمع المسلم على 
نلوك الاش له اتير وفاعلية؛ ولذلك يطالب الحداثيون بتحطيم سلطة 
الأخلاق وتهديم سور المجتمع» وإبادة ضوابط السلوك والآداب؛ لأنها 
تشكل سداً أمام رغباتهم الضالة وشهراتهم الفاسدة» وتعيق تقدمهم 
وانتصارهم الذي يأملون. 


وفي النصض السابى من کلام أدونیش وجبران إشارة واضحة على نبنیهم 
رأي فرويد القائل بأن الدين والآأخلاق والمجتمع عوامل كبت لابد من 
تخطيها وتجاوزهاء» وهذا يؤكد مقدار التبعية والمحاكاة فى الأفكار 


ومن هنا كانت أعمالهم وأقوالهم في شأن الأخلاق تستهدف هدم 
الأخلاق» وجحد وجودها واعتبارها نسبية اعتبارية ليست أصيلة ولا ثابتةء 
وتذم الأخلاق القوية والسلوكيات الفاضلة» وتعتبر الاستمساك بها علاقة 
تخلف وجمود» في الوقت الذي أغدقوا فيه مدائحهم على الأخلاق الرذيلةء 
ودعوا إليها واعترفوا بمقارفتهم لها مفاخرين!!. 


وعودة إلى أدونيس وموقفه الحداثي التأصيلي الذي يرسمه لأتباعه في 
قضية الدين والأخلاق» يقول عن كتاب المجنون لجبران (قلت أن كتاب 
المجنون هدمي» وهو لذلك يضعنا في مناخ العدميةء» نشعر أن الأخلاق 
والقيم الدينية تهدمت في العالم الذي يسكنه المجنون»ء لم تعد ثمة غاية ولا 
اتجاهء ولم يعد ثمة نور يضيء ولا طریق› بل لم يعد ثمة مكان. .. كل 


E 1 0 0 ° و ۰ 2 سے‎ 2 ۳ e 
نشد جدري للدين والفلسقة والاخلاق ينتصمن العذمية› ويۆدي إليهاأء وھد‎ 


ما عبر عنه نيتشه بعبارة «موت الله» وقد رأينا أن جبران قتل الله هو كذلك» 
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على طريقته» حين قتل النظرة الدينية التقليدية إليه. . .). 

تعالى الله عما يقول الكافرون علواً كبيراً. 

ولیس هال أصرح من هذا القول الذي يقوه به !| الباطني النجس 
فيما يتعلق بالدين وأصوله رالأخلاق ومنزلتهاء وما من شك أل حربت 
ا ای الغوضى؛ وأن e‏ مقصد باي من مقاصد 


ثم یشرح ادون خطة تهدیم الأخلاق عند جبران» وجبران مجرد 
يخوض فيها أدونيس إلى بالوعة الحدائة» يقول افو : (ومن الراضصح 
جبران لايحلل تحليلاً فلسفياً أو علمياً القيم التي يهدمها» e‏ 
بشکل يجعلهأ مشبرهة فمتهمة»› فمرفوضة» إنه يحاول بتعبير آخر» أن يظهر 
خطاً التفسيرات التي تقدمها الأديان والأخلاق التقليدية للعالم والإنسان» فيما 
2 إلى محر المذهبية القيميةء ويژكد على فاعلية الحياة والإنسان الذي 

يبتكر القيم الجديدةء الأخلاق التقليدية هي التي تعيش الخوف من الله 
ا اللخوف. 


الأخلاق التي يدعو إليها جبران هي التي تعيش موت الله» وتنبع من 
إله جديد» إنه إذن يهدم الأخلاق التي تضعف الإنسان وتستعبده ويبشر 
بالأخلاق التي تنميه وتحرره» إنه يهدم الأخلاق السلبيةء الانفعالية التي تتقبل 
2 الموروث من القيم» ويبشر بالأخلاق الإيجابية الفعالة التي تخلق هي 

نفسها القيم» إنه يريد بالتالي أن يحل محل الفكر المأخوذ بأخلاق المستقبل 
محل الفكر الماترة اغلاق الماضي ؛ ولهذا فإن كتاب «(المجنون» دعوة 
لقلب نظام القي). 


ثم يضف واصفا اتر تت على هذه الخطة الثورية الانقلابرة اإلمضادة 
a‏ ر . 2 


(1) المصدر السابق: ص ۱۷۸. 
() المصدر السابق: ص ۱۷۸ ۔ ۱۸۹. 


للقيم والأخلاقء ويجعل هذا المترتب على مستويات منها: (أن القيم 
القديمة تتخلخل وتنهارء يرافق ذلك ضعف في الدين والأخلاق. . . ويتميز 
المستوى الثالث بهيام فوضوي» يمتزج فيه ازدراء کل شيء بهدم کل شيء؛ 
أمَا المستوى الرابح فهو مستوى الكارثة» حيث يموت القديم» ويتحول 
الإنسان» أي يولد من جديد بهدي مبادئ جديدة» وحياة جديدة» العدمية 
إذن مر خلة انقال) ٠‏ 


هذا النص الأدونيسي يظهر الموقف الحداثى من الأخلاق ومن أساسها 
لدي 
نی: 


وهو مليء بالتناقض والمغالطة» فهو رصف الأخلاق الجديدة التي ل 
الملة الحداثية إيجادها مكان مايسميه الأخلاق القديمة؛ يصفها بأنها الأخلاق 
الإيجابية الفعالة» وهو الذي سبی أن وصف بان کل نقد جذري للدين 
والفلسفة والأخلاق يتضمن العدمية» ويؤدي إليهاء وهو الذي قال بعد ذكره 
للأخلاق الحداثية الإيجابية - حسب زعمه - بأن هذه الأخلاق تتسم بالهيام 
الفوضوي» والهدم والعدمية!!. 

فهو إمّا أن يكون فى حالة تناقض بين وصف أخلاق الحداثة والعلمنة 
زالالخاد:بالايجابة ووضفها بالعدة والفوضية إا أنه يري إن غه الحدعة 
والفوضوية هي الأخلاق الإيجابية التي يمتدحها ويشيد بها ويدعو إليهاء 
والمتتبع لكلام أدونيس ومواقفه وجملة مبادئه يجد أن هذا الوجه الأخير هو 
المخصرص عند أدونيس بالإيجابية. 


الملاحدة اا ا وابن ا E‏ ویاتی 
بكلامهم في جحد النبوة ة والوحي ویتهکم E E‏ 
مدح الوجودي الملحد «عبدالرحمن بدوي» لصنوه الرازي الملحد الذي 


.1۸۹ المصدر السابق: ۱۷۸ ۔‎ )١( 


(۲) عبدالرحمن بدوي» مصري وجودي الاعتقاد» بتبنى الإإلحاد ویدافع عنه» ألف في ذلك 


راه ب 


°1۲ 


Oe E a AS E Rm 
و صبقه بأنه ينزع نزعة فكرية حره» وأنه يتحو منحی تنویریا 1إ‎ 


ثم يخلص أدونيس بعد ذلك إلى أن زنادقة الفلاسفة أصحاب عقل 
ونظر عمیقی وتأمل!! ومن ذلك جاء ردهم للوحي وجحدهم للنبوة وهذا 
لايعود العقل مقياساً للمعرفة وحسب» وإنما يصبح كذلك مقياس الأخلاق» 
فالعقل هو مقياس التمييز بين الخير والشر. . . فالعقل أصل المعرفة والحرية 
أصل الأخلاق)". 


ولايدري الناظر في هذا الكلام أي وجه للعقل والمعقول عند إنسان 
یری أن القيم الجديدة والموصوفة بالإيجابية وهي الفوضوية والعديمة والهده 
والتدميرء وهذه الأمور بطبيعتها مخالفة للعقل مناقضة له» وإلاً أصبحت 
القرود والأفاعي والعقارب والذباب أكثر عقلانية وأوسع إيجابية من 
الإتسنان!!. 


و ادون (من المستحيل الدخول في العالم الآخرء الكامن وراء 
العالم الذي تثور عليه» دون الهبوط في هاوية الفوضى والتصدع والتفي)". 


هذه الفوضى هي التي تعبر عنها إحدى الناقدات الحداثيات بقولها: 
(العلمنة أو الدنيوية... أي نزع التقديس والأسطرة عن سطح العال 
والتاريخ . . . العلمنة هي إحدى مكتسبات الحذاثة الثانيةء والدينامية الهائلة 
للحداثة تكمن في أنه لا شيء مقدس بالنسبة لهاء لا شيء محرم...» کل 


= كتاب من تاريخ الإلحاد في الإسلام» احتفى فيه بالزنادقة والملاحدة وأبرز 
شخصياتهم على أعتبار نهم أهل تحرر وانطلاق. له جملة من المؤلفات يدور في 


مجملها على محور التغريب والمدافعة عن المستشرقين بشدة» والدعوة لإحياء تراث 
الفلاسفة مثل ابن سينا والفارابي والسهروردي المقتول» وترجمة الفلسفات الغربية 
وتسويقها. أنظر : معهم حيث هم لسالم حميش: ص ۱۲۰ ۔ ۱۳۹. 

(۱) انظر: الثابت والمتحول ۲ تأصيل الأصول: ص .۸١ ۸٤‏ 

() المصدر السابق: ص .۸١‏ 


أصبح الإإنسان م نزع هالة التقديس والألوهة عن الكون ومدیره؛ أصبح يقح 
في مركز الكون» ويشكل مبدأ القيم والغايات» وعندئلٍ ترسخت الحركة 
الإإنسانوية» توقف الإنسان عن الدوران حول المقدس» وحلت مشروعية 
إنسانية جديدة محل المشروعية الدينية السابقةء ونتج عن ذلك أخلاق جديدة 
وقوانين حدیدة تنطبقی على ال دول ات اء ودول اعتبار اللون والعرق أو 
المذهب والدين)'. 


إذن فتهدي يم القيم والأخلاق مطلب حدائی لايختص به ادون دون 
غيره» ولا مذهب حداثي دون آخر» طالما أن الحداثة مبنية على مبداأً 
العلمنة الجاحدة لألوهية الله ا كلياً أو جزئياًء وطالما أن الحداثة 
والعلمانية تنادي بإيجاد قيم جديدة تقوم على الفوضى ونزع القداسة 
والاحترام عن کل شىء وتنادي بأنه لاشيءَ ۰ ولإ شيءَ ممنوع › آي 
آنه ات قي جال الأخلان امان تاضلا آر من الزنى بالمحرمات 
ولاتعاطي المخدرات ولا ممارسة الظلم والفتك لا ولد لذت 
والغدر والسرقة والنشل واللوطية واحتراف الدعارة والعربدة وكل أنواع 
القذارات الخلقية؛ لأنه لا شيء محرم عند أهل الحداثة والعلمانية» حسب 
ا ورو لفو السا ا حت ها رجت و د لك فا 
كانه خط لحرا الجضن والجسة من ظلمات المعر إلى عانية اللمة 
وعلنية الممارسة مفصلاً جوهريا في سقوط المقدس). 

ومثل ذلك قول ناقد حداثڻى : (النص الحديث أيا كان جنسه أو نوعهء 
جسدي › ا ا ا 
الأ ا اك ا 


م 


من هنا یفک فهم الشاعرية الحداثة!! وافای المحداثة!! ! وما یتر نب 


)١(‏ قضايا وشهادات ۲/ ١١٠٠ء‏ والقول لأنيسة الأمين. 
(۲) المصدر السابق .٠٠١/۲‏ 
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على ذلك من أخلاق بهيمية حيوانية» وسلوكيات شهوانية جنسية» وحتى في 
التعبيرات النقدية والشعرية البحتة لايذرون التعبير الجنسي» فالشاعر یلد 
القصيدة» والمقطوعة الفلانية في طور المخاض» والمبدع بتزاوج مع بيغته 
ومجتمعه» والقصيدة الجنينية تصل إلى دور التكون» والولوج إلى رحم 
القصيدة» والشبق الإبداعى» والكلمة النطفة» وافقضاض النص» وغير ذلك 
من الألفاظ والعبارات ذات الدلالات الجسدية الشهوانية التي هي حاجتهم 
الملحة» ومشروعهم الأساسي» وطموحهم العالي» حسب ما عبر عنه أنسي 
الحاج في قوله: (والحاجة اليوم أراها إلى كتابة تمزق حجابها بعدما تمزق 
وجدانهاء إلى كتابة تقول المحرم والممنوع والمخيف والمهول والرائح 
والمدهش والمذهل والساحر والرهيب» ولو لعنت ورجمت واضطهد 
أصحابها حتى الموت. 


تقول البسيط والمرعب» القريب والأقصى» ضمن نظامها الخاص 
الذي هو حتماً» مهما انحرفت» نظام الإغراء» أي الفتنة الإلهية. 


الحاجة إلى كتابة العري» عري الذات والفكر والدخيلاء» والحلم 
والكابوس والنظر والبصيرة والشوق والاستيهام والنوايا» عري المنطق» عري 
الاقتناع» أي الشك» عري الإيمان» عري المحاكمة الذاتية والموضوعية› 
عري الخطاياء عري الضعف والانحلال» عري الجنون» عري السقوط› 
عري الصلاة العارية والهرطقة العارية» والعربدة العارية). 


ولم يتوقف الأمر بهم عند حد هذه العربدة العارية كمطلب أساسي من 
مطالبهم» بل تجاوزوا ذلك إلى حد اعتبروا فيها الإباحية الجنسية أساس كل 
تقدم وحرية!!» بل أساس الحضارة. 

ها هو أنسي الحاج يقول: (العربي الذي يتكلم بسخرية عن حرية 
التصرف بالجسد ظناً منه أن الحرية السياسية أهم يقصد أن الحرية السياسية 
لامحترمة) بينما الأولى مخجلة» فضلاً عن كونها «بدعة غربية). 


(1) مجلة الناقد» العدد ١‏ تموز fA ١۱۹۸۸‏ ه: ص ۷. 


aL 


الفصل بين الحريتين خرافة» استخفاف بجوهر الحرية» وهو أنها كل» 
وهو يتجاهل كون الحرية الشخصية» النفسية الحميمة» هى الأساس لكل 
حرية» وللحريات السياسية والاجتماعية)'. 

منطوق هذا الكلام أنه لايمکنڻ حصول التحرر السياسي والاجتماعي 


3 


إل بحرن لجعي آي ا لاح ارد أ المج عة بار حى 
يمارس الدعارة الجنسية كما يريد» حين تعاشر الزوجة على فراش زوجها 
من تريد» وحين يلاط بالولدء ويزنى بالبنت» وحين تقام بيوت الدعارة 
ولرد الي ج ماري اة د و و ا ی 
بل حين يزني الرجل ا وابنته» هذه هي الحرية الجنسية التي يدعو 
إليها نسي الحاج ويعتبرها أساس كل حرية. 

هي الدعوة نفسها التي فاه بها الداعر الحداثي الكبير نزار قباني في 


ص 
4 ب ص PN CÎ a‏ 141 
قوله: لجنس هو صراعنا الأبد ندی »› وا لخا بوس اندي E‏ لاا ونهار ¢ 


بحجم جماجمنا تماما ES‏ 4 
العربي» عير مصاب وزم الجنس› انا يائس من كل ثورية تجعل الجنس 
E EE‏ ومضاجعة غلافات مجلات الجنس. 

اهارق العره جلى الوت الكل اقات ا د 
مشكلة الجنس هي رأس الأفعىء وما لم يقطع هذا الرأس فسيبقى جسد 
العربي» وفكره وسلوكه» وعلاقاته بالحياة والأشياء جسدا متقيحاً ومتورماً 
E e‏ التي یفترسها ر 
e‏ 

ري 


(۲) اسئلة الشعر: ص ۱۹۸ ۔ .٠۹۹‏ 


۲*1 


وهكذا نرى كيف يلخص نزار قباني قضية التقدم والحضارة في الجزء 
السفلى من الإنسان. 

إن القضية الجنسية هي التي استنزفت حياته أكثر من ربع قرن» وهو 

ينظر إلى العالم من خلال ثقب صغير أحمر» حسب قول مؤلف كتاب أسئلة 
الشعر”" في أسئلته التي وجهها إليه» وكانت من إجاباته ما سبق نقلة» ومنها 
قوله : ا العربي ثوب مليء بآلاف 2 ولا أوافقك على أن مشكلة 
الجنس لدينا هى ثقب صغير لايمكن تفسير الظراهر الاجتماعية والتاريخية 
من خلاله» إنها کما قلت بحجم حياتنا وحجم أيامناء وإذا كان فرويد 
النمساوي المتحضر قد فسر العالم كله تفسيراً جنسيأء وربط ألإنسان 
والحضارة. بشجرة الجنس» فماذا تنتظر من عربي مثلي أن يفعل؟!. 

ا , أتطلع من ولي الى , المجتمع العربي» فأرى فك فكرة العيب 

1 


ت اا ا ا 1 اأ | ۴ 
والشرف والعرض تقيم حصارا عر رادنب حول انجنس الثانى وتعزله عن 


ممارسة أي نشاط اقتصادي ذي قيمة. ٠‏ 

إذا فنظرتنا المتخلفة إن الجنس ھی وراء تخلفنا الاقتصادي ووراء 
انقسام المجتمع العربي جنسيأً إلى قارتين منفصلتين» وهذا ما يدفعني إلى 
فار الجن كا اساسا وم دت هاو المشكلة. لر لها فان 
بق المشاكل قحل ها ف 

وللجاقل آي يتصور كيف يمکن أن تحل المشكلة مع اليهود جنسياء 
الغربية› والنفوذ اليهردي› ومشكلة الردة العلمانية» وعير ذلك من مشکلات 
الأمة الإسلامية» كيف تحل جنسياً حسب القول الداعر لنزار قباني؟!!. 

لد انت غعمرة في زفت :لاوقا الج ةة الا عة اة 
للمراهقين والمراهقات» واستخدام المنبهات الجنسية الداعية إلى الإغراء 


(1) انظر: المصدر آلسابق: ص ۰۱۹۸ .٠۹۹٩۹‏ 
(۲) المصدر السابق: ص ۱۹۹ .٠٠١‏ 


T*i¥ 


والرذيلة» حتى لقد درس مؤلف كتاب «أسئلة الشعر؛ بعض قصائد قباني 
مقارنة مع صنوه سعيد عقل وعمل | ستبیانا إحصائيا› فخرج بهذه النتائج : 
(أثبت الأحصاء الذي أجريته لمفردات خمس قصائد لكل من الشاعرين 
«يقصد قبانى وسعيد عقل» : 


أ - أن مفرداتهما تتشابه إلى درجة تدعو إلى الدهشة. 


ب - أن ترداد المفردة على اختلاف اشتقاقها فى القصيدة الواحدة عند 
نزار أكثر منها عند E‏ 


عقل» وأنها استحالت (في شعرهما إلى هرمونات أنشوية أدمنّا على تعاطيهاء 
ودم لحو لا غلاق لها الکن والحای. 


ف يقول بعك أن ۾ صق شاع وة وا اأ سية : أ ع“ ياد | © عا 
1 2 م َ 


المنبهات الحسية الحادة لا تشز ال انعدام الذوق بقشدر ما سیر ل بدائمته 
وحاجته إلى التدريب)". 


ويقول: (إن ملاحظة سريعة لجدول الاستجابات الآتي تؤكد لنا أن 
جمهور سعيد يتألف من عينات بدائية الثقافة أو متخلفة عنهاء ومن صغار 
السن :والمرزاهقنن. 

ویر الاسر ند نزار قباني مجرد تنظر فرويدي E e‏ أو دعوة 
بل هي عنده e E e‏ اله المشار 
ا فط » u‏ هناك 3 هله ٠‏ بين ا نزار قباني ٥ e‏ 


(1) المصدر السابق: ص .٠١‏ 
}¥{ المصدر السابق : ص ٦‏ 
9 المضدر السانق 2 شض ١‏ 
() .المفتدن السابق 2 ص ٠١‏ 
() المصدر السابق: ص .١١۱‏ 


ويمكن هنا ملاحظة السؤال وما يتضمنه من تحريض وانتقاد العفة 
عن ممارسة فاحشة الزنى» وكانت إجابة قباني على السؤال استجابة 
فكرية وعملية لهذا التحريض» حيث أجاب على السؤال قائلا: (لو كان 
هذا التصريح الخنفشاري لعمر صحيحاًء لكانت شاعريته موضع 
شكل كبير» ولكان شعره مسلسلاً جيمس بوندياً كاذباًء إنني أشك في 
الرواية والراوي» واعتبر هذه الوثيقة المزورة مؤامرة لفصل الشعر عن 
الشاعر. 


A‏ ا 
کر خا اوه ر ار إو اک ن هه 
AO N E E‏ 
ی ا ك 
NS LL E LS VED TSE,‏ 
هو شعري» إنني لم أترك تجربة واحدة من تجاربي» مهما كانت صغيرةء 
و و ا ا ا 
المدن وكل المخافر» وهي التي تحمل علاماتي المميزة وخطوط بصماتي 
كل الأشياء التي اصطدمت بها عيني وأحاسيسي خلال رحيلي الطويل في 

قارات العالم تتحرك وتتنفس في قصائدي)'. 


هذا الاعتراف الصريح الذي يؤكد فيه قباني أن شعره شعر الدعارة 
والجنس» والليالى الحمراءء والمغامرات النسوية والأعضاء الجنسية» هو 
وكفى بهذا التنظير «القباني» والاعتراف الصريح شهادة على مقدار 
الانحلال الخلقى الذي انحدرت إليه الحدائة وغاصت فى مستنقعه» إنها 
الكتابة والممارسة التخريبية القذرة التى يسعون فى نشرها ونصرهاء فى 
مفاخرة متبجحة على نحو قول أنسي الحاج: (مهما سالم الكاتب التخريبي 


9 المضدر االسابق :عى 1۹١:4١١‏ 
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سیظل يیصیب› ومهما أحب سيظل يشعل الحرائق› ومهما انحط خلقياً 
TT‏ )1( 
سيظل اعلى من عصره) . 


لسن هناك تبجح صرح من هذا المنحط القذر والهارط النجس يرى 
آنه أعلى وأطهر وأفضل من المستقيمين الفضل< النبلاء› ولا غرو فالمجنون 


یری انه أعقل من کل العقلاءء والرانية النجسة الخبيثة تری أنها أفضل من 
العفيفات الطاهرات!!. 


ومن النص السبابق يمكن تصور النفسية والعقلية التي يفكر بها أهل 
الملة الحداثية 
في عرفهم علو وارتفاع» والتبعية هي الاسشقلال» والعبودية للغرب م 


التحرر› وهكذ!ا ال اخر القائمة› التي توضح غأية الوضوح عنوأن ومضمول 


ألحدأثة. 

وفي إحدى المقالات عن الرواية العربية يتحدث عبدالرحمن منيف عن 
هموم الروائي العربي»› ويعد منها «المحرمات» ومنها الستاسة والعربى 
والجنس› ودغ إلى تجاوزها لأنها حسب قوله : (مصالح أشخاص أو ات 
طبقات قبل أن تكون ضرورة أو قداسة أو حاجة تعني الجماهير). 

وفي الدراسة النقدية الدعائية التي أجراها إحسان عباس عن الشعر 
العربي المعاصر خصص فصلا بعنوان «الموقف من الحب» بدأه بقوله: 
(نحن نعيش في عصر فرويد: جملة قد تحمل معاني عديدة وقد تكون 
ارغ ن الع برلكها تخر إلى نهار الحراج ين الت والج. 

ثم يذكر نزار قباني ويذكر نماذج من آقواله الجنسية وعباراته التي يكثر 
من تداولها. 


(1) مجلة الناقدء العدد العاشر إبریل ۱۹۸۹ ٠١١۹/۲‏ ه: ص .١١‏ 
(۳) اتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص .٠١‏ 


1° 


وأنقل هنا مجموعة من إشارته حول ذلك» يقول بعد أن أورد أبياتاً 
قال عنها: (... أرى فيها لحظة كشف. لحظة إضاءة كان نزار يومئ إليها 
ااا 

ويقول: (إنه اتخذ الجنس مسكناأًء وأصبح الحب كله متشابهاً. .. 
على ضوء هذا الفهم يستطيع القارئ أن يقَراً قصائده «مصلوبة النهدين» 
واطائشة الظفائر» و«اهمجية الشفتين» وغيرها مما يجرى هذا المجرى 
ليكتشف أن خوف الشاعر من ضياع الحيوية الشعرية - لا من ضياع العفة 
والفضيلة - هو الذي يحدد للحب «ومن ثم للجنس» أبعاده وقيمه» فنزار إذن 
لم يتحدث عن الحب» بمعناه العاطفي الذي يظنه الكثيرونء إتما تحدث 
عنه بمعنی جدید حین جعله طرفاً في قوتي صراع کبیرتین)". 

ورغم هذه الصيغة التبريرية لم يستطع إحسان عباس أن يتجاوز ما 
لا تجار فى وه لقا واترالة لای فاا قول الاییه وکا 
في قوله الأشبه بالدعاء: (يُمكن أن نسمى نزار شاعر المرأة؛ لأنه ينصفها؛ 
لأنه - وهو يحاول أن ينصفها - يرى فيها محض امرأة» لا فنانة شاعرة» 
ذلك لأنها في أقصى حالات الشاعرية تتمنى الفناء - حباً وجنساً - في 
ا 

وهذا كذب على قبانى ومخالف لحقيقة أقواله وأفعاله التى سبق ذكر شىء 
O SLU a e E a‏ 
ومختبرا لمغامرات أهل العهر والدعارة والزنى فأي إنصاف للمرأة في هذا؟. 


اليس هو القائل : 
(تعبت من السفر الطويل حقائبي وتعبت من خيلي ومن غزواتي 
لم يبق نهد أسود أو أبيض لإلأزرعت بأرضه راياتي 
(1) المصدر السابق: ص .٠١١‏ 


(۲) المصدر السابی: ص ۱۳١‏ ۔ .۱۳١۷‏ 
(۳) المصدر السابق: ص .٠۸‏ 


eT 


فصلت من جلد النساء عباءة وت أهراماً من الحلمات 
وکتبت شعراً لا يشابه سحره اإلأآكلام اه قى الشوراة“ 
وهر القائل عن المرأة: 
(بدراهمي» لا بالحديث الناعم 
حطمت عزتك المنيعة كلها بدراهمى 
ا تنو وت تو 
كالقطة العمياء» مؤمنة بکل مزاعمی 


sii ll  _ HF 


نقد رب + دنن المخرورء صن غنائمی 


U 
"6 


أين اعتدادك؟ أنت أطوع في يدي من خاتمي 

قد كان ثخرك مرة ربي» فأصبح خادمي 

امت بالحسن الأجير وطأته بدراهمي 

ورکلته وذللته› بدمی بأطواق کوهم الواهم)". 

وله مقطوعة طويلة يبرر فيها لإحدى عشيقاته - بعد أن فرغ منها جنسيا 
- تنقلاته بين داعرة وأخرى» جاعلا المرأة مجرد متاع ونشوة وجنس”. 

ونخاطتے ازى قائلاٌ: 

(كان عندي قبلك قبيلة من النساء 

انتقي منها ما أريد» وأعتق ما أريد 
)١(‏ الأعمال الشعرية .٤٤٥ - ٤٦٤/١‏ 


EV 2925/7 افدر الاق‎ 
AS aaa N 


۲ 


وضميري مقبرة للأثداء المطعونة 

كنت أتصرف بنذالة ثري شرقى 

وآمارس اللحب» بعقلية رئيس عصابة 

وحین ضربني حبك على عير انتظار 

شبت النيران في خيمتي 

وسقطت جميع أظافري 

واکتشف- وا ا)7 . 

فهذه مكانة المرأة عند نزار» وهذه نظرته إليهاء بل هذا جزء يسير من 
كلام كثير مليء بالاستخفاف والتدنيس للمرأة ومع ذلك يسمونه شاعر 
المرأةء ويقول إحسان عباس بأنه أنصف المرأة!!. 

ويُمكن أن يلاحظ أنه فى استخفافه وإهانته للمرأة بجعلها مجرد ساحة 
السابقين› وهذا آت من مقصد خبيث ومن عقيدة نجسة» تتجلى فى أن قبانى 
لشدة عداوته لله تعالى وبغضه لدينه وشريعته» لايدع فرصة إلا ولج منها إلى 
تنفيس هذه الضغائن الجاهليةء كما أنه فى طرحه الدنس لقضية المرأة يواجه' 
وضعاً اجتماعياً فيه بعض الاحترام والتقدير للمرأة» وذلك من آثار الدين 
القويم في النفوس» ولذلك توجه قباني إلى أصل الدين بالاستخفاف والتدئيس 
والسخرية ليحطم البقية الباقية في أفئدة الذين يتلقون كلامه» ويقرأون كتبه» أو 
على الأقل يخفف من نفوسهم الإجلال والتقدير الواجب لله تعالى» فإذا 


س کر یم . 


حصل على هذا أمكنه أن يمارس امتهانه للمرأة على أي طريقة شاء. 


0+0 _ ef /Y المصدر السابی‎ (( 
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ثم سيجد بعد ذلك من الكذابين المنافقين من يقول بأن نزار شاعر 
المرأةء وأنه احترم المرأة وأنصفها وأقام لها ميزاناً في الحياة!!. 

بيد أنه لايصح أن نستبعد من كلام إحسان عباس ما قاله عن قباني 
وشعره بأنه (فيه أصابع ثقافية فرويدية واضحة)» وأنه يعيش الصراع بين 
الحا وغقدة أوذيت ١‏ وأنة مخاول وضف توق المراة الميفن إلى رة 
الحب وحرية الجنس» وخوفها من آن تصل إلى مرحلة يكف فيها الجسد 
عن الاعتزاز بثماره". 


وهي شهادة يطلقها هذا الناقد تناقض قوله السابق عن إنصاف قباني 
للمرآة» وشهادة تدل على مقدار الانحراف الخلقى عند الحداثيين شعراء 
ونقاداًء خاصة إذا أضفنا إلى ذلك ما سبق نقله عن قباني أنه لم يكتب 
فة زلا ولها رة م مفار تة اة 


وعندما سئلت ناأزك الملائكة: (ماذا تقولين إذن فى شعر نزار قبانى 
وهو شاعر لايهتم بالأخلاق مطلقاً لا بل إنه يهاجمها ويسخر 
E‏ 


أجابث»ء وكان من إجابتها قولها: (... كنت دائماً أنفر من الوشاح 
الجنسي الذي يلف كيرا من قصائده. . . الأقسام الأخيرة من كتبه فيها يلوح 
الشاعر وكأنه شرير قاس ممتلىء قصائده بالبثور المشوهة» وهذا الشعر لا فن 
فيه» ولايشف عن شيء» وتولد القصائد مقتولة). 


غير آنه يتبغى التتبه إلى أن حذا المواقف التاقدة لتزار لاتغتى. أن 
الحداثة قد برئت من الدعرة إلى الانحطاط الأخلاقى أو أن الحيوانية الجنسية 
والدعارة الشهوانية خاصة بنزار قباني» نعم هو من أكثرهم غرقاً في هذا 


(1) إتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص .٠١۸‏ 
0 لالدو الاق د 1۹ 
ا 


6 انظر : 1 لأمصدذر السابق : ص‎ U7 
.۲٠۹ قضايا الشعر الحدیث: ص‎ )۵( )٤( 


€ 
ar 

€ 

کا 


الوحل» ولكن لكل واحد منهم نصيبه من هذا الوحل. 


لاسيما أنهم يكادون يتفقون على أن الدين والأخلاق من العرائق التى 
يرون وجوب القضاء عليهاء على نحو مما قاله الطاهر بن جلون في رواية 
ليلة القدر على لسان إحدى الشخصيات: (كنت أصارع الشعور بالذنب» 
والدين» والأخلاقء والأشياء التي كانت تهدد بالظهور ثانية» كما لو أنها 
تروم توريطي» تلطيخي» خيانتي» وتدمير القلة القليلة التي كنت أحاول 
الحفاظ عليها من كياني). 


ويلخص علاء حامد موقف الحداثة من الأخلاق وأسسها الدينية في 
قوله: (إن نهاية مطاف الأديان لو دققنا العقل فى مغزاها ومضمونها نجد 
الها تخريت الان مقون اطا والصرات ها المفصمة الذي يمر 
بمرحلة احتضار بعد أن هجرت القوانين آلوضعية والعرف السائد أغلب ما 
فيه م أحكام» وبعد أن طرسست أرضا كتا ا 


ن وبعد رصا يرا من المسلمات الدينيه 

استحوذدت العقل فترة لمت بالقصيرة› واستطاعت ن تدفن نحت 
اأرضها في عصور الظلام بسطوة وقوة الداعين لها نور العقل وضياء 
المنطقى وومضه العلم» لم يعد ملائماً العودة ال هذا المضمورن أو 


الدعوة إلى الارتماء في أحضانه» مثل هذه الدعوة إذا لم يواكبها فكر 
(Y)‏ 
ن 


فهم يرون أن مفهوم الصواب والخطاء قد انقرض» وأن قضية الخير 
والشر قد انتهت» وعلى ذلك يُمكن عمل أي شيء في مجال الأخلاق› 
والتصرف باي شيء في مجال السلوك› وبعد ذلك لم يعد لهؤلاء من قضية 
يدافعون عنها إا قضية الانحلال وتمجيد الرذائل» والدعوة إلى الشذوذ 
والشهوة» والحيوانية المطلقة من کل ضابط. 


1 ا ا 


فعلاء حامد صاحب النص السابق 


یحارت فكرة الزواج والارتہاط بین 


)1( ليلة القدر: ص £ 
)( مسافة في عقل رجل : ص ۱۹۸. 
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الرجل والمرأة برباط النكاح» داعياً إلى حرية اختيار المرأة من تريد بأي 


شل 0 


وؤروائية حذائية تصف الشباب المتحضر .- حسب رأيها د بأنهم (ما 
عادوا يتمنون الزواج باكرا وما عادوا بذلك الكبت» يسافرون ويتعرفون 


ويصاحبون أجمل جميلات العالم» صغيرات في السن أقرب إلى 
القاصرات)”". 


ثم تذكر قصة عن فتاة من صحراء الجزيرة العربية تترك العباءة وتتبرج 
وترتبط في علاقة جنسية مع مغني الروك الأوروبي وتتعرف على الرجال غير 
المختونين وتقول بأن جسمها هو مصب الشعور إلى آخر ما في أقوالها 
ووصفها من تحلل ودعوة ضمنية إلى السفاح والدعارة". 


ومن ضمن إنحدارات الحداثة في قضية الأخلاق نجد أنهم لايفتأون 
وهم يحاربون الأخلاق الإسلامية يشيدون ويمجدون الرذائل الخلقية› 
والتحليل الخلقي ويدعون إلى ذلك وينافحون عنه باعتباره قضية أصيلة من 
قضايا الحداثة» ولاتكاد تجد أحداً منهم يتصف بالعفة في نظره أو علاقاته 
مع النساء» أمًا الرذائل الخلقية الأخرى من سرقة وانتحال فيكفي في الدلالة 
على ذلك أنهم و فكرة الحداثة بحروفها ومعانيها ثم زعموا آنها 
من تأليفهم وإبداعهم : 


إضافة إلى ما في هذه المسروقات من ضلالات وكفريات وشكوك 


(0 انطر المضفر لاني ك ۱۸۷٠‏ 

(۲) مسك الغزال لحنان الشيخ: ص .٠٤‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق: ص ۱۰٩‏ ۔۹١٠.‏ 

)٤(‏ يمكن أن يذكر في هذا الصدد انتحالات أدونيس كما ذكرها مؤلفوا الحداثة مثل كتاب 
«أدونيس منتحلا» وكتاب «أفق الحداثة وحداثة النمط»» وانتحالات وسرقات غيره مثلما 
ذكر حامد آبو أحمد في نقد الحداثة» وما ذكره الأستاذ أحمد الشيباني - رحمه الله - 


sl e U ° “e ° No a TSE lS a SD a‏ ° 4ے 
جن اسحجاةد نب خد الله العدامي قى نابة ”الحطضية والتجحعير"؟ء وفد لسر دنل ھی ملحی 


٦ 


وجاهليات تدل على بغضهم للحق ومحبتهم للباطلء وكفى بهذا الخلق ذما 
وإثماء فإذا علم كم في عقائدهم وأعمالهم من خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين 
وللأمة بیسن مقدار استحکام الشر في قلوبهم› يقول أدونيس في معرض 
تفا خرة واستعلائه على اتباعه : 

(وآنا ذلك الإله 

الإله الذي سيبارك أرض الجريمة 

إني خائن ابيع حياتي 

للطريتق الرجيمة 

الس الا 

ويقول شارحاً أسس أخلاقه الحداثية : 


وحملت إليكم رياح الجنون)". 

ويتطاول في فحولة جنسية موجهة إلى أتباعه ومحببه والمدافعين عنه 
i‏ ي 

(أبحث عما يعطي للكلمة عضواً جنسياًء وعما يثقب السماء)". 

وإذا أزحنا العبارة الأخيرة التي يدنس فيها السماء لخبث إلحادي 
مستبطن في قلبه» وقلنا للمحاكين له والمناضلين عنه والذائبين في حبه أو 
حب شعره هاهو مقدارکم خد ادوس بل ها هي نظرته إليكم!! ولنف 
أدري على الخصوص ماذا ستقول مؤلفة الكتاب التبجيلي «مسار التحولات 
قراءة في شعر أدونيس»؟» خاصة وهو القائل عن المرأة: 

(ثقب في جيبي اهتراً العالم» حواء حامل في سراويلي 


5 الأعماك الشعرة ۴٤۴/١‏ ۴4 
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ومن دعواته إلى الرذيلة والتحلل الخلقي قوله: 

يا بيت الفتنة» وبيت الرغبة» وبيت النشوة 

ادمجيني فيك› أدرجيني a‏ 

ومن عقيدته الفرويدية قوله: 

(نجمّل قشرة الأرض 

ن 

وقوله : 

(حيث أعلم حياتي أن تكون طريقاً واحداً: الجسد. . .)^“. 


ومن جراء عقيدته الإباحية» تجده يستشهد بكلام سلفه الزنديق 


الشلمغاني فيقول في إحدى المقاطع : 


(1) 
(Y) 
(¥) 
(€) 


(ويقول الشلمغاني : 
اتر كوا الصلاة والصيام وبقية العبادات 
لا تناكحوا بعقد 


أبيحوا الفروج 


المصدر السابى ۷1/۲ 
المصدر السابی ۳۷۹/۲ ۔ ۳۷۷. 
اله ا 
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للإنسان أن يجامع من يشاء)". 

ويعود ويستند إلى خلفيته الباطنية فينادي القرمطي قاثلاً: 
(استغونا أيها السيد استدرجنا 

قل لنا من كذب ومخرق 

من البلية 

من خدع الجسد بنواميسه؟ 

استغونا استدرجنا 

نتوافق نتناصر 

ننصب الدعوة 

وندخل في تميمة الإباحية 

رقعة من شمس البهلول -ه 

يبيح الأموال والفروج 

يجمع النساء ويخلطهن بالرجال 

حتى يتراكبواء هذا من صحة 

الود والإلف اطفئوا المصابيح 

تناهبوا النساء اطفئن المصابيح 

تناهبن ا 

واضح أن هذه النصوص صريحة الدلالة على التوجه الأخلاقي 


.٥٤۸/۲ المصدر السابق‎ )١( 
.ه٦٦‎ _ ٥٦٥/۲ المصدر السابق‎ )۲( 


وفي المقطع نفسه يستعير الخطاب القرمطي وينادي النساءء بالنداء 
الباطني نفسه فيقول : 

(اعصرن يا تساه السواد شقاء كن لينهمر عتا .وحنطة وتمراً 

املأن القرى بمزق التيجان والعروش 

انكسرن مرايا مرايا وادخلن في النثار وليكن ذلك احتفاء بزواج آخر 

ثقبن الآفاق بأظافركن ولتكن صدوركن حلبات 

ولتكن حناجركن مزامير للمعسكرات ودناناً للعطشى 

وفي الليل» حين يطرح التعب مهاميزه 

قلن لأجسادكن أن تنتج على أجسادنا دراریع دیباج 

وغلائل حریر 

دفر أيضا وأيشا خاد الشية 

لتتوهج أيضاً وأيضاً قوس الموت 

نعقد حلفاً مع الصعاليك 

نلشىء سلطة الرغبات)'. 

ويعترف بالرذيلة واللواطة قائلاً: 

“”۱۹۳١(‏ الشمس قدم طفل 

ر عرفت قل من امرأة 

لأنني تزوجت بأكثر من امرأة 

(- عرفت آقل من رجل 


.٥۷١ _ ٥٦4/۲ المصدر السابق‎ )1( 


(۷) (۳) ھکذا فے کتانه ٠‏ الانداعات الحدائة ال لاشممها الا سدنة الياكة 
تسا ہا ګګ انه ٠‏ زهي ی تا جا سے انیت لی ر همها a1‏ لةه ال ج اله ا 
وكهنة الباطتة!!. 


of» 


لأنني تزوجت بأكثر من رجل) 

اعلا : 

الزواج غا 

وهذه الإعلان الشيروعى الإباحى› يتوافق مع عقيدته الإلحادية› 
والتحرر الذي يدعو إليهء والذي - من خلاله - نظر إلى جبران خليل جبران 
کاحد المبدعين» وطليعة من طلائع الحداثة» يقول أدونيس في الثابت 
الجنسي» وفي آرائه حول هذه المسألة مایتیح لنا أن نقول إن جبران من 
رواد الثورة البجنسية المعاصرة. 


يعتبر جبران آنه مدين بکل شيء ا للمرأةء 


: 


أذ ھ د ہے ۵ 4 ۾ إلا ا 2 4غ ٭sهھے‏ ے2 E‏ 


ف قاتحهة إل“ ب 4 1 SEITE‏ وھ سے ¢ و سے ج 
ټ ٣ر‏ ا ك a‏ رت ار ت ب ر مرس 
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طاقة خلاقة» وانه موجود في كل شيء في الروح كما في الجسد ويتنباً بأن 
فاق الحرية الجنسية ستتسع بحيث سيجيء يوم تترك فيه العلاقة بين الرجال 
والنساء حرة فعلاء ويكون بوسع الرجل فيه أن يقول للمرأة هل لك أن 
تعرفيني جنسياً لمدة ثلاث ساعات ومن بعدها لايتعرف واحدنا على الآخر 
من جديد؟ء ثم له أن يقدم لها لقاء ذلك ما تريد كما يقدم لقاء الأشياء 
الأخرى»ء ومن أجل تعميق هذه العلاقة الحرة بين الرجل والمرأةء يقف 
جبران ضد الزواج› فعلاقة اروا ك هة إلا في حالات ااه 
ادو 

ويمكن لمن أراد تفصيلات حياة جبران فى هذه القضية أن يعود إلى 
کاب افوا على ران لون ان 0 


وفی کتات آخادف عن جبران دذکر أحدهم أن مشاهير انساء جبران» 


( المدن الاي 108 
(۲) الثابت والمتحول ١‏ - صدمة الحداثة: ص ۱۸۸. 
(۳) انظر: أضراء جدیدۃ على جبران: ص ۲۳ ۔ ٠١۰١ c٤٦‏ ۔ ٤۱ا‏ ۱۱۷۔۱۳۹ 


۹۳۱ 


ثماني عشرة امرأة وذكر أسماءهن”"» ولما سئل لماذا في نظرك لم يتزوج 
جبران أجاب (ليس بالضرورة أن يتزوج كل رجل وأين الغرابة إذا ظل جبران 
فى عداد العازبين ورافقت حياته علائق نسائية متغددة سواء أكانت هذه 
العلائق إعجاباً متبادلاً فقطء آم كان في بعضها علائق جسدية. 


* 


ثم إن جبران أوضح رأيه في الزواج مرتين منفصلتين وبفكرتين 
ا 


مرة لما سألته شقيقته مريانا لماذا لايتزوج أجابها: ما دمت أستطيع أن 
(Y۲)‏ 
e‏ 


+ 


أفرح عدداً من النساء فلماذا تريدينني أن أفرح امرأة واحدة. 
ثم يطرح المؤلف سؤالاً عن الشذوذ الجنسي عند جبران» حسب 

مایشاع عنه". 1 

lL ES ala SLES LS Ne a a 

و سات س مدص ر خت هو ق ۶ س زۆ انشا ۆد جانۇةة mir‏ ےد ی 
من انحرافات وضلالأت وخبث» يبغضون أاأطيب ألذي فطر اللأنسأن عليه 
وهو النكاح» ويحبون الخبيث الننجس المحرم وهو السفاح» ويدعول إليه 
ويمارسونه في حياتهم» بل يدعون إلى الإباحية المطلقة. 

جاء فى مجلة الدستور تحت عنوان «أسرار نجيب محفوظ فى رسائله 
الخاصة» تفاصيل رسالته التي أرسلها إلى صديقه الدكتور أدهم رجب» والتي 
لیا کرت انارت عقت جب محفوظ » لما فيها من كشف عن شخصيته 
وحياته الخاصة ونزواته وتأثير عالم الجن والجهاشين فى ادبه. 

رل تت في هدو ارال( عرقت ف هدا الف ادا ابا 
موهوباً ولطيفاً معاًء ولهذا الأديب عوامة» نقضى فيها نصف الليل الأول ما 
تن الخ والأراسن» اوانقلب أخرك شيا خر لمدة الإجازة فقط طعا د 
بل علمني البوكر سامحه اللهء فغخدوت مقامراء وليس بيني وبين دكتور 


(۱) انظر: أحادیث عن جبران: ص .۷٦ - ۷١‏ 
(۲) إزظ ١‏ الأمصلد اليات : م ل۷ل 
ر ٠ © sss‏ ا 2 


ا 


© انظ الحضد رالمان س ۸دا 


TY 


الأمراض التناسلية إلا خطوة» فانظر كيف يتدهور الأديب على آخر الزمنء 
وقد وفيت أخبار السياسة حقها لعنها اله وكلامك فيها يقع من نفسي موقع 
الحق والهوى معاً. . . تصور آنه انفجرت من أسبوعين قنبلة في شارعناء 
rT‏ وكان من نتائج ذلك آن بطلت حفظ 


الحشيش في البيت استعداداً للتفتيش . . .)“. 


وإذا أردنا المزيد فلنأخذ دراسة باروت عن ديوان «لن» لأنسي الحاج 
وفيها بيان لبعض أنواع الانحطاط الخلقي والفساد والرذائلء يقول باروت: 
(إن «لن؛ لأنسي الحاج. . . كتابة فضائحية» لقد كان ممكناً لأنسي الحاج أن 
يسمي قصيدته «فقاعة الأصل» ب«الاستمناء» لكأن فضائحية ذلك تذكرنا بعنوان 
«السحاقيات» العنوان الأصلي الذي وضعه «بودلير» ل «أزهار الشر» فلقد أراد 
انى الحاح ف في «لن» أن یکون شاعراً مارقاً موتا ما ان ی 
الأخلاقية ألمخيفة عند «بودليرة و[ألشعرأء الملعونين) و«المنحطين) وان 
يبحث عن الشعر في هول العيب» إذ آن توق أنسي الحاج ينصب على 
تحقيق «لذة اللعنة» ففى «فقاعة الأصل» أو «القصيدة المارقة» كما يسميها 
نسي٬‏ يشخص فقاعات الأستمنائي «شارلوت» حيث يتبحر الملعون الخليقةء 
وهو يستمني» ويصل إلى لذة لعنته بالتحلل من القيم والمروق عليها)". 


نم يورد باروت مقاطع من ديوان «لن» مليئة بالقذارة حيث يصف 
اتی الحاج عملية الاستمناءء ثم يقول باروت: (بل إن الانتهاك الفضائحى 
الاجتماعي والسياسي لهذا الخطاب» واستقطابه قوى اجتماعية واسعةء ففى 
لانشيد البلاد» يجابه أنسي لذة «الخيانة» بعد أن جابه في «شارلوت» لذة 
«اللعنة» وهما فى الآن ذاته لذة المروق والكشف عن انحطاط القيم وتفككها 
وتحللها: 


)١(‏ مجلة الد ر تاریخ ۱ م/ ۱٤١١‏ هھ ¥ 64 واد أدب نجیت 
ستو ص ور 


محموظ : ص ۲ 
(۲) الحداثة الأولى: ص .٠°‏ 


يا بلادي» في الموت إذا استرعيتك فلرحمك 
آوسعه» أطرز ضفته بروڻي» لأرفع علمك عضوي 
أرهمك ذلك «مسيحي» آنام أشبعك بوهم عضوي 
أنت» تصدقين وترتاح أعصابك» عضوي أنت 
عضوي أنت؟ 

يا بلادي عضوي الليلء إنك تخذلين استهزائي 
ماذا أعطيك؟ 


(UD a. 
خائن‎ 
1 د ی إا اک ج ا و‎ i ANY اة‎ 
۰ هن حه ع ی ر ا د کو ودا کی مون این‎ 


متمرد» فضائحي منحط» معزول» مارق» لا قيمي» ومريض كبير» إن 
لارو اا ا ا ھی اکت رر وا ایی 
ل «الفردا :من كونه املعرنا؛ أي ما 0 ا بتشرش الرطان في الروح 
والجسد وفي العالم أيضاء ولم ير أنسي في زمنه إلا «زمن السرطان» الذي 
يعيش فيه تفككه الروحي «الأزلي» ومجابهته العبثية للمستحيل» وفى هذا 
التقككت يخيش انس إشكالية زا الجماعة له» واشمئزازه منهاء n‏ 
اللعنة إلى el‏ ا «لن» في انتهاك كل مقدس» إذ أن 
«الن» هو الرفض المارق. اللاعن الملعون» لكل ما هو سائد...)". 

هذه الاعترافات الإبداعية!! والنقدية تمكن أي دارس لهذا التيار أن 
يطلع على حجم القذارة الخلقية» والإنحطاط الخلقي والسلوكي» المبُرر لها 
تحت لافتات الإبداع والحرية!! والمسوغة بالأساليب الدراسية» والمسوقة 
بالدراسات النقدية. 


)4( هذه الكلمات أوردها باروت من ديوأن «الن» لأنسي الحاج. 
(۲) الحداثة الأولى: ص ۹° .٩١-‏ 


a: 


يقول ادون في وقاله ا يوسف الخال: (ربما يكمن جديد 
مجموعتك في نظرتك للمرأة» نحن هنا نقرع أبواباً توصلنا إلى الحياة 
والعيش فى مدينة الجنس› أو قل مدينة اليجسد» لهذه المدينة حضورها ولها 
محاريبها والبخورء المرأة هنا تنصهر فى لهيب من الميتافيزياء الشعريةء 
تذوب فى رؤيا الشاعر. . . إنما هى جنس وميتافيزياء» جسد آبدي الحضور 
سار وأخاف 

فهذه هي موازينهم ونظرتهم إلى المرأة» ومع ذلك لايخجلون من 
التبجح الكاذب بأنهم يكرمون المرأة!!» فياله من إكرام يقوم على اعتبارها 
مجرد جنس وجسد» ومستودع نزوة وشهوة!!. 

ويشرح إحسان عباس موقف صلاح عبدالصبور من المرأة فيقول عنه 
بأنه (يشترك مع نزار في الوقوف عند المظاهر الحسية من عالم المرأة)". 

تم يورد جملة من الكلمأات والمقاطع الجنسية له ويعلق قائلا : رقن 
القديم کان الحب يخضع لل تت والحسبان» کانوا يقولون نظرة فابتسامه 
فسلام. . . الخ أا اليوم فان العا شق العصري قد يلتقى بمحبوبته «من قبل 
أن ببتسما) وقد يذوق العاشقان مايذوقانه قبل أن يشتهياه ٤‏ فالحب لحظة 
شبق تضيع قبل أن تتحدد أبعادها أو يعرف الممارسان لها أحدهما الآخرء 
ووجد فيها انفراج حزنه المقيم» وحمد الله «رغم نقمته على السماء» على ما 
قيض له من شعور ولو عابر بالحياة : 

تبارك الله الذي قد أبدعك 

وأحمد الله الذي ذات مساء 


على جفوني وضعك" 
© شالش ص ٣٣‏ 


(۲) اتجاهات الشعر العربى المعأاصر: ص .١٤١١‏ 
(۳) انظر: دیوان صلاح عبدالصبور: ص .۲۱٤‏ 


Yo 


والمقطوعة التي يشير إليها إحسان عباس من ديوان صلاح عبدالصبور 
هي التي سماها في ديوانه «أغنية من فيينا»» ومنها قوله: 

(كانت تنام في سريري» والصباح 

منسکب کأنه وشاح 

من رأسها لردفها 

وقطرة من مطر الخريف 

الا الف 

يشهق في حلمتها 

وقفت قربهاء أحسهاء أرقبها» أشمها 

اللبض نبض وثني 

والروح روح صوفي سليب البدن 

أقول» يا نفسي» رآك الله عطشى حين بل غربتك 

جائعة فقوتك 

تائهة فمد خيط نجمة يضيء لك 

يا جسمها الأبيض قل: أآنت صوت؟ 

فقد تحاورنا كثيرا في المساء 

يا جسمها الأبيض قل : آأنت خضرة منوره؟ 

يا كم تجولت سعيدا في حدائقك 


يا جسمها الأبيض قل: أأنت خمره؟ 


يا جسمها الأبيض مثل خاطر الملائكة 

تبارك الله الذي قد أبدعك 

وأحمد الله الذي ذات مساء 

تشابكت أكفاء واعتنقت 

أصابع اليدين 

تعانقت شفاهناء واقترفت 

في قبلة بليلة منهومة). 

هذا اعتراف صريح برذيلة الزنا وممارسة فاحشة باسم الحب» الذي 
وإيضاح إحسان عباس لمضمونها الجنسي إلا أن هناك من يتمحل الأعذار 
الباردة» ويحاول أن يؤول هذا الكلام تأويلا تعسفياء وهو مع كل هذا التأول 
والتعسف لم ينف عن الشاعر الوقوع في الجريمة الأخلاقية» يقول مؤلف 
كتاب قضية الشعر الحديث بعد أن ذكر هذه المقطوعة: (إن المرأة التى 
يتحدث عنها الشاعر لم تكن مومساً رخيصة تعطى جسدها لكل من يريده 
ويدفع الثمن» بل كانت امرأة عادية من نساء الغخرب ذات كرامة وتهذيب»› 
وهذه أيضاً حقيقة لن يسلم بها الذين لايعرفون البيئة الغربية واختلاف 
تقاليدها ومقايسها الأخلاقية» فهم لايستطيعون أن يصدقوا أن امرأة ليست من 
بائعات الهوى ولا من الساقطات المبتذلات ترضى بان تحدت لها هذه 


TTY 


التجربة» والتجربة العابرة» مع رجل غريب عنها لم ترتبط به برابطة الزواج 
الشرعي» آَمًا الذين يعرفون اختلاف الأوضاع والقيم فسيدركون أن الشاعر 
لايكذب ولايبالغ حين يتأمل جسمها. .. 

نعود إلى شكرانه لله فنقول: لو كان ذلك الشكران قاصراً على مجرد 
حاجة جسدية حققت عن طريق تعده تقاليدنا حراماً لكان فيه من التجديف 
ومن المفارقة غير المقصودة مما تجده في كلام لص يشكر الله أن مكنه من 
سرقة المنزل دون أن يقبض عليهء أو في دعاء لص يعتزم السرقة فيقول: 
ربا تسترا ما هذا الشعر فهو أعلى كتيرا من هذا المستوى٠‏ لأن النشرة ةلم 
تکن مجرد تلذذ EE‏ 

ويمكن هنا ملاحظة التعسف والادعاء الكاذب» فهو يزعم أن المرأة 
e‏ ولا دليل له على ذلك بل المتباد ٠‏ من تعرض نفسها 


ع 1 إخب . ا |“ 1 م اڈ وات ؟ اة 


وتهذيب»› u‏ الغريية اا الجاهلية e‏ ا في كلامه قط أي مقياس 
شرعى لهذه الجريمة» بل قال بأن تقاليدنا تعد هذا الفعل حراماً» وفى هذا 
UE CASE YS‏ 
حين عد تحريم الزنا من التقاليد. 

أمًا حديثه التبريري عن الأوضاع الاجتماعية والخلقية في الغرب» 
وحسبانه ذلك من المبررات التي تسوغ للشاعر أن يدخل تنور الزنى» دون 
أي اعتبار لدين أو خلق» فهذه التقاليد الجاهلية الغربية ليست مسوغاً إلا إذا 
اعتبرنا أن شرب البول في الهند - مثلاً - مسوغاً لشاعر حداثي أن يمتدح 
ذلك ويعده من التقدم والحضارة»ء أو القتل والعدوان وعصابات الإجرام 
والمخدرات الشائعة في الخرب» مسوغاً للإبداع الحداثي أن يمتدح ويجرب 
مثل هذه الأمور!!. 


لقد ترسخ عند أهل الحداثة أن الإبداع لايأتي إلا من خلال ممارسةء 


(1) قضية الشعر الجديد لمحمد التویھی: ص .٠١۷١۷ _ ٠١٦‏ 


TTA 


فجربوا المخدرات والزنى والشذوذ وحكوا ذلك في كتبهم» ومن أجل ذلك 
تصدى الناقد محمد مندور لمواجهة هذا الفهم الحداثي القائم على شهوة 
تلبست بشبهة فقال: (والذي نلاحظ بوجه عام هو أن أدباءنا وخاصة شعراءنا 
المعاصرين قد فسروا عبارة التجربة البشرية بمعناها الضيق فقالوا إنها التجربة 
الشخصية التي يجب أن يصدر عنها الشاعرء وإلاً كان شعراً كاذباًء وبذلك 
اا ع ا ت وا ا ا ا و ا ا 
بأنه ما کان صادراً عن تجربة شخصية ومعاناة حقيقية للأديب او الشاعر»› 
وفسروا الكذب بالتصنع المفتعل الذي لايستند إلى تجربة. . .). 


(الوهم الخاطئ الذي يسيطر أحياناً على بعض الأدباء الناشئين› 
فيدفعهم ا الانحلال والعريدة والتسكع ق الحياة ببحجة اکتساب التجارب 
الشخصية التي يظنون أن لا غنى لهم عنها لكتابة الأدب أو قرض الشعر). 


وإذا کان محمد منذور بتحذث عن بعس فذات الشاب فش عصره فإأن 
الحديث اليوم عن الحداثة يقتضي أن ننظر في حياتهم وشعرهم وتجاربهم 
بصورة أوسع»› حسب ما في کتبهم من مجنول وخلاعة واعترافات بالفواحش 
والخبائث. 

والذي تمتا في کلام مندور أنه لاحظ هذه الظاهرة وسجلها في 
كتابه» وهو الذي لايتهم من قبل الحداثيين» بل هو من طلائعهم الأوائل› 
ولذلك تحدث عن بعض › ام اليوم وقد سیطرت المفاهيم الإنحلالية وأصبح 
الأصل عندهم التحلل من القيم وأضحى ذلك لديهم من أهم المعالم الثقافية 
والأدبية والعملية» على غرار ماجاء فيما سبق نقلهء وأمثاله من الأقوال التى 
تثبت آنهم جعلوا الإنحراف الخلقي أحد ثوابتهم» كما جعلوا هدم الفضيلة 
والطهارة والنقاء والخير أصاد من أصولهم. 


يقول أحد نقاد الحداثة: (... تظهر الحدائة سواء فى الغرب أو فى 
() الأدب ومذأهيه: ص ۹ - .١‏ 
(۲) المصدر السابق: ص .٠١‏ 
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العالم الثالث» على أنها محل انبثاق عوامل القطيعة والحلول الوسطى»ء 
بجانب عوامل النظام وارتساء التقليد» فالحركية الملازمة لها على كل 
المستويات «الاجتماعية والمهنية والجغرافية والزواجية وفي الموضة والتحرر 
الجنسي . . . ليست الحدائة هي امتساخ کل القيم» بل إنها التفكيك العام 

لكل القيم القديمة دون تجاوزهاء إنها التباس كل القيم تحت شعار نوع من 
الاختلاط المعمم» لن يعود هناك لا خير ولا شر» لكننا مع ذلك لم نعد 
خارج الخير والشر). 

وها هو طليعة الحدائثة والعلمانية «نجيب محفوظ» الحاصل على جائزة 
نوبل من اليهود بعد مسيرة طويلة من التشكيك في الدين والإفساد في 
الأخلاق» يقود عصابات الروائيين العرب إلى ذات المخاضة التي خاض 
فيهاء يقول الدكتور السيد اخدز فرج في كتابه «أدب نجيب محفوظ»: 
(كانت الرذيلة هى قاعدة أعمال نجيب محفوظ. أمًا الفضيلة فهى استفناءء 
ومع هذا إن وجدت تكون من النوع السلبي الباهت» يصنع الكاتب كل ذلك 
عن إيمان به وقناعة وعمد وسبق إصرار» والدليل على آنه يبيت النية مسبقا 
لصنع هذا المجتمع غير السوي أن شاب سأله في ندوة مجلة الشباب: لماذا 
تركز في رواياتك على الشخصيات المنحرفة خاصة المرآة» ولماذا تركز على 
الل انات الجنسية فقال: «لاتوجد رواية من رواياتى خالية من شخصية 
واحدة على الأقل»» سوية وفاضلة» إذن فالفضيلة ا استثناء لا قاعدة» 
ومع هذا فإن الشخصيات التي يزعم أنها سوية وفاضلةء فهي في العادة 
شخصيات باهتة لا دور لها في رواياته غير الفرجة ومشاهدة الأحداث. أو 
أنه جاء بها ليدلل على أن المتدينين سلبيون لأنهم متدينون. 

ويغلل الأذيت الك اندفاعة الجارف إلى صو الأتات خاد 
انحراف المرآة والتركيز على الانحرافات الجنسية حتى لتصل إلى ما يُمكن 
أن نطلق عليه البغاء الوحشي - بأن الانحراف هو ملهمه الأساسي للإبداعء 
يقول في ذلك: «لولا الانحراف لم أكن لأكتب» أو على الأقل فلكل كاتب 


(۱) قضایا وشهادات ۳۹۱/۳ _ ۳۹۳. 


دواعي إلهام» والكاتب المهتم بمجتمعه تدفعه إلى الكتابة مواطن النقص 
الموجودة به فى محاولة لعلاجها وأآنا حينما أكتب عن الانحراف» فالجنس 
شيءَ ضخم جدا في الحياة) بل هو الحاة ذاتهاء ولكني حين أعالجه أفعل 
ذلك بجدية» وليس بالعبث أو بالإثارة»» وهو بطبيعة الحال لايقول الحقء 
ولكن كيف يبرر إشاعة الغاحشة بين الناس» إنه يقنع عبدالدايم الموظف 


الصغير في «القاهرة الجديدة» بأنه يقبل أن يقاسمه الوزير في زوجته فيوافق» ٠‏ 


وفي «خان الخليلي» في بيت من البيوت يقدم رجل البيت الحشيش وتقدم 
زوجته الجنس للزائرين» والجو العام «لزقاق المدق» مليء بالجنس وكل 
أنواع الشذوذ ورائحة البغايا التي تفوح في «بداية ونهاية» وكذلك في 
«الثلاثية» ثم يأخذ الخط البياني في الارتفاع من رواية لأخرى حتى يصل 
الذروة في «الحب تحت المطر»ء ورحلة ابن فطومة» «والباقي من الزمن 


CO o a 
. نساعة؟ وغيرهاا‎ 


وقد ملأ الدكتور السيد أحمد فرج كتابه القيم بالشواهد الكثيرة 


ولو أخذنا رواية «الخبز الحافى» كمثال من الأمثلة التى يُمكن 
الاستدلال بها على الإنحطاط ال والإنحلال السلوكى» ا أن 
مايا ف اها عاك اج اله مو وراط و 
وتشرد وقوادة ونشل وغير ذلك» وكتب عنه أحد نقاد مجلة الناقد قائلاً: 
(هو حقأً كاتب رجيم يرجمه المتطهرون. .. يرجمه كل التقليديين 
والمتوائمين والحريصين على التزام المعايير والقوانيين والكوابت والكوابح 
والسير داخل الخطوط المحدودة الممهدةء والأنماط المعدة الجاهزة. 


وهو جدير بأن يرجمه كل هؤلاء ومن إليهمء ذلك أن عالمه يقع بعيداً 
إلى أسفل»ء أصدق وصف أجده لشكري تمدنى به العامية المصرية حين 
)1( أدب نجيب محفرظ : ص ۳ _ 04, 
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تصف رجلا بأنه «سفلي». . . محمد إذن - كاتب سفلي بهذا المعنى» قأهم 
ما فى عالمه» وما يثير اللفظ حوله وحول أعمالهء إنّما هو صادر عن أسفل 
لتر وال الج ما فا ازاف ورات ا ها 
الذي يصدم القارئ التقليدي الامن: المشاهد الجنسية المكتوبة بالكلمات 
«ذوات الحروف الأربعة» بلا محاولة للتغطية أو التورية أو الرمز أو التلميح› 
الأعضاء تتسمى بأسمائهاء والممارسات بأسمائهاء وكل خطر قد ارتفع› 
ولعل هذه المشاهد - بالذات - هى مصدر اللغط حول شكري وعمله» وهى 
ارخ ارال الاجاسن ٠‏ حل بكب محمد فكي ادا بورغ افا 
أو أدباً «أزرق» على غرار أفلام السينما الزرقاء؟ . 


ولأن الجنس هدفه اللذة - وليس الإنسان من أجل إعمار الكون! - 
فلاتسل عن الممارسة: سوية هي أم شاذة» والحقيقة أنه منذ انشغل الفتى 


و سحل هاا وک ھا ت da‏ إلمماء ا مع اآات «المر أ إا[ t4‏ 
2 ر ۰ 7٠‏ 


اا وخ ذات الجنس : بغری ضا نرا و يختصه > ويسلم دکورته 
لاج (حسا س» يلتقطه بسيارته من أحد شوارع المكثة 2 : 


اَم إذا خلا العالم من هذا کله - وهل يخلو؟ - بقي له الاستمناء أ 
تحول الذات إلى موضوع طلباً للذة! إنه ينمو ويشب ويتفتح وعيه في 
خلا من الكوابح والضوابط ومحددات السلوك... في BE‏ 
يُمكنك أن تجد سوى المهربين والمجرمين والقوادين والبغايا واللصوص 
والشواذ وكل الخارجين على كل الأعراف والقوانين؟ خليط من نفايات 
الأجناس والجنسيات» تجذبهم إليها الميناء المفتوحة على البحر والمحيط› 
يتصارعون ويهربون ويقودون ويتقاتلون» ويدخلون السجون ا 
وصاحبه «الخبز الحافي» ملقى في القاع» وعليه أن يشق لنفسه طريقا وسط 
الشر بالشر: يتعارك ويسرق ويتسول ويطلب اللذة» يعرف الكيف والحشيش 


(1) بورنوغرافيا: مصطلح يعني أفلام وصور الجنس المكشوف. 
(۲) هي المدينة التي جعلها محمد شكري محور روايته» حيث عاش وترعرع في محاضن 
الفساد والرذيلة والانحلال» حسب ما ذكر عن نفسه فى هذه الرواية. 


£۲ 


وأقراص المعجون والخمر والمبغىء يبيت في الحدائق والأفران والسكك 
في الحظيرة تبول فوقه فرس» ويتعرض - وهو اللص - للسرقة» وينام غير 
اوا التعرض للاغتصاب. . .»> وقد استطاع محمد شکري أن يرسم في 
«الخبز الحافي» صورة فنية منسقة لتكون وعى الصبي من خلال صدامه بعالم 
مدبب ذي أشواك وأنياب» عالم خارج عن الكتلة الرئيسية للمجتمع» واقف 
في مواجهتهاء معاد لهاء رافض لقوانينها وأعرافها ومواضعاتها وأنماط 
سلوكهاء متخذ تجاهها سبل التسول منها أو سرقتها أو اغتصابها أو العدوان 
عليهاء يستمد قوانينه من عالم المواخير والسجون وكل مؤسسات الخارجين 


على کل اوا المجرمين اواد والسکاری والبغايا واللصورص 


والمهربين . . 
انه يلوك افکا و حو دة طو إل اله ت ۾ اسهد له ما 1 Y1‏ د !ےه 
ھب ۲ ی د ت ا ر2 د ر ا 2 ۳ العچسسں 
لے سا اک ا ا 
٠‏ ي يمازرسه. في حفار ت جماعيه غالا والمخذر› وهر قادر على اسشسطاں 


ريته والتعبير عنها وهو تحت تأثير المخدر...» لقد رفض كل ماهو 
«طبيعي ومقدور» رفض أن يكون مثل هذا أو ذاك من عقلاء الناس» رفض 
الزواج والاستقرار والعمل» لكن المشكلة لايقف عند حدود الرفض» بل 
يتجاوزها إلى ما يشبه كراهة الإنسان... من حيث هو كذلك... فى لغة 
محمد شكري غنائية وأاضحة» خاصة حين يتوقف لينظر داخله» وو ك 
ار الان أو رة ال 
هذا تلخيص مختصر لما في الرواية القذرة من مضامين» تعمدت أن 
اقل من بقلم كانتت حدائي ومجلة حداثية بدلا من استخراج هذه المضامين 
من الرواية نفسهاء حتى لايقول قائل بأن هذا من التحامل أو تحميل. الكلام 
مالایحتمل. 


والعجيب في الآمر ا هلا الناقد الحداثي بعد و دک کل هله 


)١(‏ مجلة إلناقدء العدد الثالٹ عشر» ولیو ۱۹۸۹ م/۹١١‏ ه: ص ۷١ - ٦١‏ والمقال 
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القذارات الخلقية والسفلية السلوكية» يختم كلامه بالثناء على محمد شكري 
وعلى طريقته""» ويصفه بأنه يضع أسساً أخلاقية مغايرة» وهو قول يدل 
على عمق السرطان الانحلالي في حياة وسلوك وأفكار هؤلاء الذين يفاخرون 
بالنجاسة» ويتمدحون بالنذالة» ويمجدون الخبث والقذارة والعفن» يقول هذا 
الناقد: (محمد شكري ظاهرة متفردة بين كتاب الأدب العربى المعاصر: 
تفرد بتجرية حياته التي كان لها أكر الأثر في طريقة تبره عتها إن 
لايتعمد أن يقص بطريقة معينة لكنه يحاول أن ينقل لقارئيه الخبرات التى 
وشمت جسده وروحه» ولعله من قاع ما يبدو آنه لا أخلاقي» 
أسسر“ «أخلاقية» ا e‏ 


لقد بلغ بهم التبجح بالرذيلة درجه لاتعقل ولاتستساغ» وإن قارئ هله 
الرواية النجسة ليحس بتحول هذا الإنسان إلى حضيرة الحيوانية بل إل لی أبشع 


i ~4 11 1ء‎ 1 s0 si 


من دلك» ومع ذلك تجد المدائح والإطراءات. والتبريرات الهزيلة» والدفاع 
السخيف› والامتداح والسخف والفساد والهوان» ولنأخذ على ذلك 
مثالا غير ما سبق» ففي كتاب «الكتابة خارج الأقواس» يخصص مؤلفه فصلاً 
بعنوان من العبث إلى التمردا يتحدث فيه عن محمد شكري وروايته «الخبز 
الحافي» وليس بالإمكان نقل كل ما في هذا الفصل ولكن أكتفي ببعض 
الشواهد. 


رل املف ...كات رواب الكاتي المتري. مجم شكرىق 
«الخبز الحافي» حجرأ ألقاه في بحيرة النقد العربي الراكدة فراحت دوائره 
المتلاحقة المتوالية تنكسر الواحدة تلو الأخرى على شاطىء القارئ العربىء 
لاتمنحه إل فرصة مراقبتها وهي تركض نحو العدم» دون أن ھک من 


)1( ونحو هذا الصنيح ما کته الحداثي عیكه وزان في مجلة إلناقد. العدد CC‏ ما, رس 
4۸4 ۹/۲ ه: ص ٩۱‏ ی ران آرل شه اة دة لاتهاب الجرأة 
لغامضة. 


(۲) هكذا والصواب أسساً. 
(۳) مجلة الناقدء العدد الثالٹ عشرء یولیو ۱۹۸۹ م/۹١٤٠‏ ه: ص .۷٠‏ 


ET: 


إدراك محلنة ذلك الحجر الذي أحدث کل هله الدوائر. 

ثم يتناول قضية كون هذه الرواية سيرة ذاتية - علماً أن مؤلفها كتب 
تحت عنوانها عبارة «سيرة ذاتية روائية ۱۹۳۰ _ 7)۹٩‏ _ رراح هذا 
المحامي يي الحداڻي يتمحل في الكلام ويتقعر في العبارات حول وأقعية أخدذات 
هذه را کک ن البنيوي الألسني بقوله : : (من هنا لايصبح .معنى 
للتساؤل عما إدا کان هذا الحذث قل وقع أو زه لم يقع › وتتساوی 'عندها 
فرضية الحدث أو احتماله بل استحالته كذلك› فالحقيقة الوحيدة في النص 
الإبداعي هي هذه الحقيقة اللغوية" . . 


لو فرضنا ا و تصويراً لسيرة ذاتية للمؤلف فإن مجرد 
کتاتها انطلاقاً من بداية محدودة للوصول إلى نهاية محدودة معناه وضعها 
بين قوسين هما البداية وإلنهاية إللتان اختارهما لها المؤّلف على نحو قأصده 
ومن شان هذين القوسين أن يفصلاها عن جملة التراكمات اليومية التي 
يحياها الإنسان. . .» ولعل مما زاد إغراء التساؤل عما إذا كانت هذه السيرة 
ذاتية للمؤلف تلك a‏ التي جاءت تذييا للعنوان وهي «سيرة ذاتية روائية 
_۔ ۱۹۳۹ فأحالتها إلى ما يشبه المذكرات والاعتراف بأحذاث 
محددة في سنوات محددة عن عمر كاتبهاء ومع ما في هذه العبارة من 
احتمال التضليل إا أن علينا أن ندرك محاولة المؤلف ربطها بنموذجية 
الضياع التي عاشها الجيل الذي ينتمي إليه» وكذلك محاولة غرسها في 
صميم وجدان المتلقي الذي يشاطره هموم المرحلة دون أن يعني هذا أنها 
صورة تسجيلية لواقع معين عاشه هو على نحو خاص .. .)°. 


ماذا یرید أن يقول هذا المحامي الحداثي؟ إنه يحاول أن ينفي أن 


)1( انظر : الخبز الحافي : ص .٩‏ 


() هذا وفق خرافة المذهب البنيوي والمنهج الألسني التي يتبنى الكاتب نشرها والدفاع 
عنها كعقيدة ومنهج. 

() الصواب ۱146٩7 _ ٥‏ كما في الرواية: ص .١‏ 

(4) الكتابة خارج الأقواس لسعيد السريحي: ص ۹۷ ٠٠١‏ 
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تكون هذه الرواية الجنسية الداعرة الواصفة حياة التشرد والضياع» صورة 
واقعية لحياة أحد زملائه أو أساتذته فى الحداثة؛ لأن الرواية تحتوي الإدانة 
السلوكية الكاملة للحداثيين الذين امتدحو | أو دافعوا عن هذه الرواية أو عن 
> 


ومع ذلك لم يتوقف عند هذا الحد في نفي كونها سيرة ذاتية رغم 
كتابة مؤلفها ذلك تحت عنوانهاء بل تجاوز ذلك إلى الفصل الأخلاقي 
التن هل اطرة الساة س اخااق رالد ى ابر لجاب 
لاستخدام الجنس في هذه الرواية» يقول الكاتب المشار إليه: (ومن تلك 
الدوائر الراكضة نحو العدم والتي أحدثتها رواية محمد شكري عندما ألقى بها 
فى بحيرة النقد العربى الراكدة تلك النظرة إليها على أنها من الأعمال 
الإباحية التي كتبت لدغدغة الغرأئز وألشهوأات» وهو حكم جزئي» إن وجد 
لدى المربين والقائمين على أمور المجتمع ما يبرره فإنه لايجد له ما يبرره 
عند النقادء ذلك أنه حكم على صفحات أو أسطر محدودة من الرواية 
مبتورة عن سياقها الذي وردت فيه» وهو حكم ينطوي على تجاهل لذلك 
الجو المأساوي الكئيب الذي تم توظيف الجنس في ثنایاه لکي يۇدي زا 
محدداً باعتباره فعالية من فعاليات النشاط الإنساني من ناحية» وباعتباره بعدا 
رمزياً يكشف من خلال توتر العلاقة بينه وبين الأبعاد الأخرى عن جملة من 
الحا اا E‏ 


ويتمدد في عباراته الاعتذارية الممزوجة بالمدائح المبطنة للرواية وكاتبها 
على مدار مايزيد عن عشر صفحات» لا هدف لها إلا نفي أن تكون الرواية 
سيرة ذاتية لمحمد شكري» ونفى أن تكون الرواية مجرد جنس وحشيش 
وخمر ولواط ونشل»ء ومحاولة إثبات أن لها أبعاداً إنسانية عميقة» ولها 
معايير خلقية حديثة تتفق والحياة خارج أقواس الضوابط الخلقية والسلوكية 
والدينة: 


.٠١١- ٠٠١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
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ويكفي القارئ العاقل أن ينظر في الدفاع الواهي عن كون هذه الرواية 
سيرة شخصية لمحمد شكري» مع إصرار المؤلف أنها سيرة ذاتية» ليقيس 
على ذلك بقية المقال» الذي إلى قارئه صورة من صور التضليل 
والمخادعة الحداثة ثية» والدفاع الباهت الهابط عن رواية قال عنها نقاد الحداثة 
بآنها روأية سفلية» جنسية» عبثية» كما سبق ذكره ونقله عن نقاد حداثيين. 

ندا عن قول أي ناقد وتحليل أف کاتب» لایمکن لقارئ هذه 
الرواية› دا کان ممن یحترم عقله وعلمه ونقافته ا أن يحرج بنتيجة وأحدة 
مؤداها: أن هذه الرواية وصاحبها فى أسفل دركات الانحطاط الخلقى وأردى 
درجات البهيمية الشهوانية. 

وكما اتكاً أدونيس على خلفيته الباطنية وأخذ من الشلمغاني مضامينه 
الإباحية» تنجد حسن حنفي › یتکیء على فالاسقة الصوفية ويتني عليهم لعدم 
تفريقهم بین النكاح والسقاح› والشذود الجنسي › يقول : (. 3 والصوفي. 
يتحدث بحرية تامة مع الله» ويتكلم عن علاقته العشقية مع الله وأنه لا فرق 
بين الذكر والأنشى» الله يعامله جنسياً وهو يعامل الله جنسياأًء الشيخ الصوفي 
مع المريد والمريد E‏ ولا فرق بين الشذوذ الجنسي والنكاح 


وهكذا نجد أن الحداثيين يبحثون فى أروقة النجاسة التاريخية وسراديب 
التحلل المعاصر لتبرير التحلل وتمجيد الرذائل وتسويغ الانحراف. 

ومن تمجيد الرذائل الخلقية مدح أنسي الحاج للجريمة» وتبريره 
للإجرام» وذلك في قوله: (الجريمة سلك كالرهبنة» ولها عفتها وصوفيتهاء 
وكلما أوغل المجرم في سلكه ازداد ترقياً في المقام» والمجرم الكبير زاهد 
O A‏ 


وفي الوقت الذي يتهكم فيه بالدین. ود یساسا الله رب إلعالمي' خت 


4( الب الاھ ۾ والبحداثة : ےے A4‏ 
ي 


)۲( خواتم : ص ٤‏ 


ef¥ 


الجنس من الأمور المقدسة» ولذلك لايجب أن يخدش هذا المقدس عنده 
بأي شيء ولو كان بالنكتةء ولعله في تقديسه للجنس يمثل عقيدة بعض 
الطوائف الهندية التي تعبد فرج الرجل والمرأةء يقول الحاج : (وأكره النكتة» 
كذلك» لأنها معلبةء موجهة لتوليد «ضحك السهرات» الأكثر سخافةء وأمّا 
النكتة الجنسية فلأآنهاء فوق ذلك تهرج في موضوع مقدس» مهيب ككل آية 
۳ ا 

ومن هذا الهيام بالجنس استطرد واصفاً الأدب قائلاً: (يحاول الأدب 
لا محاكاة الطبيعة بل تقليد العناق الجنسي). 


إن هذا الوصف ينطبق حقيقة على أدب الحداثة المغموس فى بالوعات 
الج كا راد ق وممارسة؛ ولذلك لم يُخف إنسي الحاج 
إعجابه بنظرائه من ذوي الانحطاط الخلق» وذلك فى قوله: (إعجابى 


بمفرعي عبقرياتهم في الضياع › في العقمء (بالکسا :1 الكحول» الميخدرات »> 


الا الهر ب فيه حس لهم › فهم لهم؛ وفهم عبرهم» وعبر نموذجهم 
التبذيري» لرسالة ما عن حقيقة العلاقة التي يجب أن تقوم بين المبدع 
ا 


لايتوقع من منغخمس في الضياع والفساد والشر والرذيلة أن يصدر منه 
أقل من هذاء بيد أن المهم أن نستدل بهذا القول وأشباهه الكثيرة على أسس 
التصور الأخلاقي لدى أصحاب هذا الاتجاه. 

وليس هذا قولاً فذاًء بل لهم في تمجيد الرذائل الخلقية الباع الكبيرء 
والكلام الكثير“. 


(1) المصدر السابق: ص 44. 

(۲) المصدر السابق: ص .١١١‏ 

(۴) المصدر السابق : ص ١٠ء‏ ونحو ذلك عند محمد الماغوط في الآثار الكاملة: ص ۹د. 

)٤(‏ انظر أمثلة على ذلك في : الأعمال الشعرية لأدونيس ١/١۱۳ء‏ ١4ء‏ وزمن الشعر له: ص 
٩‏ واتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص ۰۱۳۷ 1۳۹-۱۳۸ ١٤ا‏ ١4ا ٤٣‏ 
ومجلة الناقد عدد۹: ص ۸ والعددالتامن عشر: ص »١ ٤‏ 1۸ وديوان- 


T*EA 


أمّا الموقف العدائى ضد الأخلاق القويمة والسلوكيات الفاضلة فتشهد 
به أقوالهم السابقة» المتضمنة مدح الرذائل والانحرافات الخلقية» وهذا يلزم 
منه ذم أضدادها من الفضائل والمكرمات. 


بيد أنه يلزم الحكم عليهم بالصريح دون اللازم» وقد سبق ذكر شيء 
من ذلك في معاداتهم للأخلاق الفاضلة» وسوف آذكر هنا بعض الشواهد 
ا ا ارات رة 


e‏ العظيم کلام الله ا بانه فاتح لشهية 
الجماع ْ وفي هلا تدنیس قبیح › وتشوبه مقصود للقران العظيم الدال على 
کل مكرمة › والناهھی عن کل نقيصة ورذيلة» ونحو هذا القول› الكتاب الذي 
ألفه أحد الحداثيين بعنوان 2 في ومن فصوله کک ۰ 
فى القر آ0 وال للا المى ية وا اال ف ا 
ي e as Sasi Sr,‏ 


ألقائمه بىنهما» وألجنس نین بعذ يه الدنيري والأخروي في 
ملا بالألفاظ والمعانى الفرويدية› والتدنیس والاستخفاف بکلام الله وشريعته. 


وعلى منواله جرى الكاذب المسمى بالصادق النيهوم» حين تعرض 
لأحكام اللإسلام وأخلاقه» في كتاب «الإسلام في الأسر» خاصة في الفصل 
ك ر اسر وداء ٠ E‏ ملاه ۰ بالعفاف و 


= صلاح عبدالصبور: ص ۰۸ ۰۱۱ ۲۲۲ ومظفر النواب: ص ۰٩۹۷‏ ۹۸> ۳١1١ء‏ 
وديوان أمل دنقل» مقدمة المقالح له: ص ۷١ء‏ وامتداح نزار قباني للوجودية فكرة 
وممارسة فى الأعمال الشعرية له: »۳۳١/١‏ ۳۳۲ ودعوته للتمرد والدعارة ۲/ ۹۷١۳ء‏ 
AV 4۸‏ وسقوط الإمام: ص ۰۷۰٩‏ ۸۲» ١۱1۳ء‏ ١۴٤۱ء‏ وانظر الفصل المخصص 
عن الجنس عند نجيب محفوظ في أدب نجيب محفوظ وإشكالية الصراع بين الإسلام 
والق يت للدكتور سه ايد فرج: ص ۲۹۳ ۔ ۳۰۸. 

(1) انظر: مجلة النافدء عدد 4: ص ٩٩‏ والقول لعبود سايمان. 


)¥( انظر : الجنس في القرآن لإبراهيم محمود» وهذه الفصول المشار اییا تع فر 
الصفحات: ص .٠١٤ ۲١‏ 


(۳) انظر: الإسلام في الأسر: ص ١١١‏ وفي مجلة الناقد عدد :١۳‏ ص ٦‏ - ۷. 


3 


خلع الحجاب عن المرأة» وإخراجها إلى الشارع والحمل والاختلاط ويأسف 

أشنت الأشف للاعوة الخديدة المشرة بين الضبات:والكابات لعودة 
0( 

اللحجاب . 


وأمّا حسن حنفى فإنه ينادي باختراق المحرمات الثلاث فى ثقافتنا - 
جب فر وهي ادي و الك وال 


له باعتباره من أعظم عوائق التقدم عندهاء ثم عمم الحكم على الحجاب 
الذي یرید إزالته» وکأنه يريد المحرم أو الذي له اعتبار حكمي شرعي أو 
اعتباري عرفى» وقال بأن الحجاب فى المرأة والبيت والله تعالى والجنس 


الا ا 
Ê‏ 


GE O 
0 سی ی چ‎ 1 


8 ك و سے 4 Sr‏ 1 1 


وهي دعوة صريحة للكفر والرذيلة الخلقية والفوضى والانحلال ومعاداة 
فجة للاستقامة والفضائل وكل أصولها. 


أا نزار فإنه في دعوته إلى الجنس ينادي بتعاطيه علا الاش 
ولأقاا الاين من مات اليل وري الجاعكة فى الججت 
والنسب» ويعتبر الجنس أساس كل تقدم وحضارة» ويتصدى جبرا إبراهيم 
جبرا لكيل الشتائم ضد الحجاب والمتحجبات”» وكيل الثناء للفاجرات» 
وشتم العفيفات”؟ وامتداح الفجور والإباحية النسائية والدعارة". 


(1) انظر: رأيهم في الإسلام: ص ۸۲. 

() انظر: الإسلام والحداثة: ص ۳۸۷. 

(۳) انظر: المصدر السابق: ص ۳۹۰. 

.٠۹۸ - ۱۹۷ انظر: اسثلة الشعر: ص‎ )٤( 

() إنظر: المجموعات الشعرية لجبرا: ص ٠٤١‏ ونحو ذلك في: الإسلام والحداثة: ص 
۱ ۲۹۲ كلام لمالك شبل. 

(7) انظر: المصدر السابق: ص ٥١‏ _ 4ه. 

(۷) انظر: المصدر السابق: ص ٩۹۲‏ ۔ ۹۳ .۱۸١ ۱١۷‏ 


O-D 


أَمّا توفيق صايغ فإنه يعتبر المحافظة على عذرية البنت مجرد تزمت 
سطرته نوال السعداوي بخبٹث إباحی علمانی حدائی فی کتابها «(دراسات عن 
المرأة والرجل في المجتمع العربي)» حيث خصصت كلاماً طويلاً عن 
«مفهوم العذرية وحشدت قصصاً مأساوية تذكر أنها مرت بها في عيادتها 
لتخلص إلى أن مفهوم العذرية مشكلة شرقية تدل على التزمت في قضايا 
الغبب اوالشرف» . 


ثم تحدثت عن «الشرف والدم في عصرنا الحديث» وساقت في 
مطلعها ملخصاً «لدعاء الكروان» لطه حسين ثم أقوالاً أخرى لنجيب محفوظ 
وغيرهماء لتقول إن مفهوم الشرف وأخلاقيات الشرف الشائعة عند المسلمين 
ليست سوى علامة تخلف وظلم يمارسها المجتمع ضد المرأة": 


وفي كتاب «المرأة العربية والمجتمع التقليدي المتخلف» أصرح 
العبارات المحاربة لمفاهيم الأخلاق والفضيلة والعفاف إضافة إلى محاربة 
شرع الله تعالى ومناقضته والتهكم باحکامه وقضایاه. 


وفي كتاب «مباهج الحرية» ينقل المؤلف رأي حداثي كبير في 
قضية العيب والحرام» وهذا نصه: (الاستمتاع بالحياة ليس عيبا 
ولا حراماء إن العيب هو التمتع على حساب الاخرين واحتياجاتهم»› 
والمعاب أساساً هو سلطة القمع والنهب» أمّا الحرام فهو تلك التابوهات 
المتجسدة في أوامر وموانع صارمة تحرم المتعة على الإنسان» 
وتشير الشعور بالخطيئة والندم وتصدر عن سلطة قمعية» بطركية› 
لا 


(1) انظر: المجموعات الشعرية: ص ۲٣۴٤‏ ۔- .٠٠١‏ 

(۳) انظر: دراسات عن المرأة والرجل في المجتمع العربي: ص ۱۷ - .٠١‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق: ص ۷۹۰ - ۷4۹٦‏ 

(6) انظر: المرأة العربية والمجتمع التقليدي لسلوى الخماش. 

(ه) مباهج الحرية في الرواية العربية لشاكر النابلسي: ص 1۲۷ والقول لغالب هلسا. 


°0) 


ويقول: (إن من مهام الأديب الدعوة إلى الاستمتاع بالحياة» ورفض 
مفهوم بؤس الحياة الفاشي» وتأكيد كل ما هو واقعي وصادق في إطار 
الفخرة الخ 


وفي الكتاب الذي حص صهة مجموعة من العلمانيين للمرأة وسموه 
«هاجر» تحدث نصر أبو زيد تحت عنوان «المرأة البعد المفقود فى الخطاب 
الدينى» وكال فيه الشتائم الحداثية في صيغ «التماهى» و«البنيوية» والدراسات 
المغالطة» المستهدفة تقويض أحكام الإسلام القاضية بالعفة والحياء والتكريم 
ا 


وتحت عنوان في القيم» خصصوا الحديث فيه عن «مفهوم الشرف» 
وتحدث فيه ثلاثة منهم» وأولهم امرأة اعتبرت أن الحديث عن الشرف دعارة 
في الرأي والكلمة تصيب بالغثيان واعتبروه ازدواجية فى المعايير الأخلاقية 
وأن الشرف في النهاية التزام بالذات وبالآخريں". 


واعتبر الثاني أن مفهوم الشرف مفروض من قبل الرجل - الأقوى 
اقتصادیا على المرأةء وذلك لکي یحقی و 

اَم ثالث المتحدثين فكانت نوال السعداوي التي كررت مقولاتها 
المناوئة لعفاف المرأة وحجابها والداعية إلى الاختلاط والتبرج والحرية 
ا 

آم امل دقل فاته يى لكي تمستحيد المرآة راي الف السلة: 
(ولکي يهوي حجاب الخوف عن روح ربات الال ال 


(۱) المصدر السابق: ص .٠١۹‏ 

(۲) انظر: هاجر كتاب إلمرأة :۸۱١‏ ص ٩۱‏ _ ۸4. 

(۳) انظر: المصدر السابق: ص ١١٤١‏ والقول للطيفة الزيات. 
© انظ التهفر التاق صن ٠‏ : 

() انظر: المصدر السابق: ص ۱۹۸ - .١۷١‏ 


0) دیوان أمل دنقل: ص .٤١‏ 


ونحوه قول نزار: 

(قضينا العمر في المخدع 
وجیش حریمنا معنا 
وصك زواجنا معنا 


وصك طلاقنا معنا 


(تظل بكارة الأنشى 

بهذا الشرق عقدتنا وهاجستا 

فعند جدارها الموهوم قدمنا ذبائحنا 

رأولمنا ولائمنا 

قرابيناً. . . وصحتا «واكرامتنا) 

صداع الجنس مفترس جماجمنا 

صداع مزمن بشع من الصحراء رافقنا 

اانا ا ر اانا ما 

لقد قلب نزار القضية رأساً على عقب» فحول العفاف والشرف إلى 
(۲) المصدر السابق 1۳۹/۱. 


عقدة وهاجس جنسي» في حين أن الصداع المزمن والهاجس المستمر 
المفكرسن للعقول والجماجم هو حال الذي د ری الحضارة إل حسدا 
وجنساء ولايرى التقدم للإنسان إلا من خلال الأعضاء التناسلية. 


ولنأخذ مثالا على مقدار ما وصل إليه من إباحيته» يقول: 
(كنا ثمانية معا 

نتقاسم امرأة جميلة 

کا لها الق اة 

كانت عصور الجاهلية كلها 

تعوي بداخلنا 


١ 


اقا ا 
ویقول : 

(کنت ارب 

أن أنهي عصر البربرية 

وأقتل آخر الخلفاء 

کان في نيتي - عندما أحببتك - 
أن أكسر أبواب الحريم 

وأنقذ آثداء النساء 

من أسنان الرجال 

وأجعل حلماتهن 


- 


ترقص في الهواء متهيجة 
0 المضدن :السا ۷7ء 


of 


كات ال غور الاخ 

وهکذا ينصب آحابیل كلماته وتلاعباته اللفظية ليخدع السذج والمغفلين› 
يقلب المعاني قلباً كاملاًء فهو كمن يصف الظلام بالضياءء والنور بالعتمة» 
وليس هذا عجيباً على امرئ طمست الجاهلية والشهوانية بصيرته» ولكن العجب 
أن ترى أفواج المعجبين والمعجبات يحطون على إفرازاته الكلامية هذه. 

وفى معرض ذمه لأخلاق العفاف عند المسلمات ودعوته إلى الإباحية 
يضع أمه رمزاً لذلك ويقول: 

(فأمي «دقة قديمة» ولا تفهم كيف يكون للمرأًة 

حب أول وتان وثالث وخامس عشر 

مي تؤمن دراب وأحد و حبسا واحد و حب اج 

هذه «ألدقة القديمة» ألتى يصف بها نزأر عفأف المسلمأت هى 
التي يسعى في أكثر كلامه إلى وأدها وإذهابها من الواقع جملة 
وتفصيلاًء ليقوم في مكانها سوق النخاسة الذي يصول فيه الشهوانيون 
ويجولون على کیان الخراةء بعد أن يخدعوها بان هله ھی الحرية»› 

وعلى كل حال فإنه قد أكثر من هذا الكلام وكرره تكراراً مملا". 

وعلی نحو من هذا الهجوم على العفاف قول محمو د درویش : 

المخبأً فى عباءات النساء القادمات من الخريف)“. 
(۹) المصدر السابق ۳۹۸/۲. 


.۷۲۸/۲ المصدر السابق‎ )۲( 
gy 3۳ -_ IY CAV (AV _ ۸*7 «(¥¥A < 13¥Y «(1۳7/۲ اتظر: المصدر السابق‎ )۳( 
FF 


.٦۳۷ دیوان محمود درویش: ص‎ )٤( 


I- 


وفي رواية الخبز الحافي دعوة صريحة للزنا ومحاربة للزواج وودر 
للدعارة وفرح بها وبأهلها'. 

وفي ختام هذا الفصل أذكر بعض الأمثلة على الانحراف الخلقي عند 
الحداثيين من خلال كلامهم الداعي إلى هذه الانحرافاتء أو من خلال 
ممارساتهم التي اعترفوا فيها بالانحلال الخلقي» وهي شواهد قليلة من بحر 
هائل متلاطم لايمكن حصر كل ما فيه» وهذه الشواهد مجرد قطرة من ذلك 
البحر» وسوف أشير إليها إشارات عابرة تتضمن ما قالوه في كتبهم وفق 
الترتيب المعجمي : 

١‏ - الإباحية الجنسية: 

من أخلاقيات الحداثة دعوتهم إلى الإباحية الجنسية من خلال 
استخراجهم لأقوال الزنادقة من الصوفيين والباطنيين» وإشادتهم بهاء 
ودعوتهم ا شت ا ف ومن خلال تقريرهم أن الإباحية هي أصل 
التحرر والتحضر والإزدهار» وأن الحرية الجنسية أساس كل حرية» وأن 
خطوة إخراج الجنس والجسد من المحرم إلى علنية الممارسة واللغة من 
المفاصل الأساسية» مع اعترافات واضحة بالمعاشرة الجنسية الجماعية 
ودعوة إلى تطبيع الجنس» واقتفاء آثار الغرب في ذلك والإتيان بكلام على 
لسان امرأة لها عشاق يضاجعونها جميعاً وهي تفاخر بذلك»ء والدعوة إلى 
ممارسة الجنس في الطريق". 


)۱( انظر: الخبز الحافي: ص ۲۰۹۹ ۸۵ء ۱۱۲ ۱٦١‏ ۱۸۸» ۲۲۱ ۔ ۲۲۲ والشطار: 
ص ££ (FY «(4A «0۲ c4۹‏ 10¥ 

(۲) انظر: الأعمال الشعرية لأدونیس ٥٦۹4 ٥٦٦ ٥٤۸/١‏ _ ١۷٥ء‏ والثابت والمتحول ۳ 
صدمة الحداثة : ص ۱۸۸ ۔ 1۸۹4ء وقضايا وشهادات ۲/ ١١٠٠ء‏ ومجلة الناقد عدد E‏ 
۷ ۸ كلام أنسي الحاج» وأسئلة الشعر: ص 1۸ء ۱۸١‏ كلام نزار قباني» وديوان 
صلاح عبدالصبور: ص ۰۲۲۲ والاآثار الكاملة للماغوط: ص ۹۲۔۹۳ ۷١۱١ء ٠١۸‏ 
والمجموعات الشعرية لتوفيق صايغ : ص ۱۳۳ء 1۸۷ ٤٠۸‏ وخواتم لأنسي الحاج: 
ص ۲١‏ - ١۴ء‏ ومظفر النواب شاعر المعارضة السياسية: ص ٤4‏ وفيها أشاروا إلى 
القصيدة الإباحية» لعلاء الدين عبدالمولى المنشورة في مجلة ألف» العدد ۱٤‏ ص ۳١‏ 
۹ وديوان أمل دنقل: ص ١۷‏ من مقدمة المقالح للديواذء رديوان دنقل آبضاً- 


۲:0" 


۲ - احتراف الدعارة: 


e‏ ; هجومهم على مبادئ الشرف والعيب والعرض› الإإشادة 


والامتداح للدعارة» وبيوتها وأربابها» ووصف أحوال المومسات» وإظهار 
التعاطف معهن» وتصوير أحوالهن مع الزناةء والتمني على لسان أستاذ داعر 
أن يجد كل ذكر من طلابه مع آنثى من طالباته يواقعهاء والإطناب في الثناء 
على البغايا واعتبارهن نموذج تحرر وانطلاق» مع تبرير للتلاعب بالمرأة 
زالاشقال جا ين إمراة واي 


وقد و لهم سارتر زعيم الوجودية من ضصمن من رم طریق الدعارة 


من خلال حياته مع عشيقته يوفوار» ومن خلال الكتاب الذي ألفه سنة 
//٩‏ ١٣۳٠ه‏ بعنوان «المومس المحترمة"!!. 


(1) 


(۲) 


۳ . الاستمناء: 
وصف لحالات استمناء ضا مقصلا وتبرير هذه العمليةء وجعل 


ف 5-9 والاقمال: الشعرة لنزار ئاى / 210 ۳7-1۳6-107 
۲۳٣/۳ ٤‏ ودیوان محمود درویش: ص ۰۷۲-۷۱ ودیوان سمیح القاسم: ص 
۰- ۲۳۲۴» وذكريات الجيل الضائع : ص ٠١ ٤١‏ ودراسات عن الرجل والمرأة 
لنوال السعداوي: ص ۸۸ _ ۹٠٠‏ والدراسة التبريرية لشاكر النابلسى عما أسماه «الحرية 
الجنسية عند غادة السمان» في كتابه مباهج الحرية في الرواية العربية: ص ٤١١‏ ۔ 4۱۷ 
ففي هذه الدراسة كثير من ملامح الحداثة العربية وأصول نظرتهم إلى الجنس. 

انظر: ديوان السياب قصيدة المومس العمياء: ص ٠١٤١ . ٥*4‏ وديوان صلاح 
عبدالصبور: ص ۷٩۷ ۷۹١ ۷٤١ ۷٤٤‏ _- ۷۸ء والمجموعات الشعرية لجبرا: 
ص ۹۲ ۔ ۹۳ ١٠١١ 1۸١ 1١۷‏ ١١ء‏ ومظفر النواب: ص ۰4۸4 والأعمال 
الشعرية لنزار | °< 1Y Nor clo AMEY IIA IY «1°4۸ /۲ cof‏ 
۲۳١ ٤‏ والآثار الكاملة لمحمد الماغوط: ص ١4ء‏ ١١٠1ء‏ ومدن الملح /١‏ 
۲۳١ ٤‏ ۲/۲ _ ۳ه 44۹ والخبز الحافي: ص »٤١_ ٤١ ء٤٤ ٤١‏ 
1١ ٤ ۲ ۹ ۸‏ ۸۸ء وأقصى درجات العزلة لابن جلون: ص ٠١١‏ 
١١۷ -‏ ودراسات عن المرأة والرجل لنوال السعداوي: ص ۰۲۸٤‏ ۰۸۸۳ ۷۹۷ 
وامرأة عند نقطة الصفر: ص .٠١٤ 44 - ٩٩‏ 

انظر: نهاية عمالقة في حضارة الغرب: ص .٠١١‏ 


YoY 


الت الرتسي ف درا فان اتفال المظلى: بي اعات رالفخان 
وع د اا الان لا ارات وق ا ا و 
طبيعية لا توجب المنع والتحريم» وصياغة هذه الأقوال في لهجة علمية 
مصطنعة تضفي هالة كاذبة على أقوالهم الفاسدة» وذكر بعضهم 


الجنسية وصور أغلفة المحلات المصرية واستمناژه على صور إلفنانات 
ووصف آحوال فتاه ن خم ادها وتکتسحها الرغبة ire‏ 


: الاعتراف بالعربدة والانحلال‎ - ٤ 


الأعتراف سيد الأدلة ‏ كنا يقال وفى كب أغل:الحدائة من 
الأرافات الق مايدل دلالة قاطعة على المسترى الأغلاقى الذي يعي 
آ و جک ا ر رق ا ران ار 
والشهوة» والتباهي بالدخول في غرف الحب الضيقة وفتح أقفال الجنس»› 
والاعتراف الصريح ان ما يقال في ال من وصف للمارسات الجنسية قد 
وقع حقيقة» بل المفاخر: بذلك» والاعتراف بأن الشعر الجنسي هو مستودع 
ذكريات الشاعر وفضائحه وممارسته الواقعية» ووصف حالته مع الطفل الناتح 
عن الزنى بامرآةء واستبسالهم في الدفاع عن الرذيلة» والإقرار باحتراف 
الرذيلة والدعارة باسم الحب» وأحدهم يطالب الصحافة بالاعتراف به كواحد 
من اکير فوضوي التاريخ» وكثير منهم يقر بممارسة الضياع وتعاطي الخمور 
الخ والفلكن من هري اترات ولترو وعكق اللات 
ومعاشرة نساء عديدات من بلدان عديدة» وهناك من يعترف باللواط 
وممارسته داخل المسجد» وارتياد أماكن السكارى والبغايا والحشاشين› 
وتعاطي الحشيش في المسجد» وممارسة القوادة والسرقة والنشل". 


(۱) انظر: الخبز الحافی: ص ١۳۔٦۳‏ ۱۱۰ ۱١۱‏ ۹۳٦۱ء‏ ١٠۲۱ء‏ والشطار: ص ۲۸ 
ا ۳۴ وأقضي كرجات العرلة لطاهر بن جلرن: ص ۷ة 02١‏ براندى يخارل أن 
یظهر فيه رداء طبیب نفسانی فرویدي متخصص ٠!!‏ ورواية ليلة القدر له: ص .١‏ 

(۲) انظر: قضایا وشهادات ۳/ ۰۳۹۲ وفيها أن من أصول حركة الحداثة الموضة والتحرر 
الجنسى وقضايا وشهادات ۲۸١/۲‏ وفيه أن من سمات النص الحداثى: العودة إلى 
البدائية في الخريزة الجنسية وشاعرية الشهوة والجسد» ومجلة الناقد العدد الأول : ص ۷»› - 


+6۸ 


ه ‏ أعضاء الجنس : 

غرق الحداثيون إلى أذقانهم قي ذكر الأعضاء الجنسيةء ومواطن الإثارة 
في المرأة» واستخدموا ألفاظ الإغراء الجنسية بصورة مكشوفة أحيانا 
وبصورة رمزية في أحيان آخرى بل وصفوا أعمالهم التأليفية ور 
بأوصاف جنسية» فأحدهم يريد أن يعطي الكلمة عضواً جنسياًء والآخر 
يخرج من فرج الكلمةء والثالث يفتض القصيدة. 


بل حتى المواطن والبلدان وصفوها بأوصاف الجنس فدمشق امرأة لها 
ثديان وصنعاء خصر ونحر وبيروت فرج مومسة. 


ويصرون على تحويل الأشياء والأحداث إلى آنثى وأعضاء تناسل مثل 
قول أحدهم: افتض بكارة هذا الليلء وقول الآخر: كانت الجرائد تبيع 
للرماة أعضاءها التناسلية» وقول الآخر: يا وطني يا امرأة تفتح فخذيها للريح 
الغربيةء ووصف الآخر لضوء القمر بقوله: من القمر. 


أَمّا أوصاف العملية الجنسية» ووصف فرج المرأة وفرج الرجل وما 
حولهما وما فيهما» ووصف المؤخرة فقد أطنبوا فيه غاية الإطناب» وأبدأوا 


= وأسئلة الشعر: ص ۱۸ء ١۹١1ء‏ ١۹ء‏ والقول لنزار قبانى» وقضايا الشعر الحديث: 
م١١۴‏ والقول لزان أيقا والتجوعات الشعرية زفق سايم ص >۹١‏ وديران 
أمل دنقل: ص ١۸ء ۲٤۸‏ والأعمال الشعرية لنزار ١١١ »۱٠۸/۲‏ ١/۱۹۸ء‏ 
۱٥۹ ۷‏ ۳ا ۳۹۸ 4۹۸ ودیوان سمیح القاسم: ص ۲۳۰ ۔ ۲۳۲ والاآثار 
الكاملة لمحمد الماغوط: ص ۳۸ ١٤ء‏ ٩٤ء‏ ١٠١۲ء‏ ۰44 والخبز الحافى: ص 
۷ ۳۴ ۲ ۷ ۰ ۰ ۷ والشطار: ص ۳۸ ۲٤ء‏ ۲٥ء ۸٥‏ 
ومسك الغزأل: ص ٠4١‏ وتوفيق صايغ سيرة شاعر ومنفي: ص »۸٩ »۸٤‏ ٦۸ء‏ 
۷ ۰۸۸ ۰۹۰ ۹ وفیها اعترافات لتوفيق صايغ واعترافات عنه» وأضواء جديدة 
علی جبران: ص ۱٥۹‏ ۔ ١١۱۳ء‏ وأحادیث عن جبران: ص ۷١‏ ۔ ۷۷ ۱۰۲ ۱۰۹۸ء 
والجنوبى أمل دنقل لعبلة الروينى: ص ١٤ء‏ ۷٠ء‏ ٤٦ء‏ ٠ء‏ وأقصى درجات العزلة 
لطاهن بن جلرة تمل بالاعترافات الانخلالية ول استاذن احلا من ۹۹> ونقل 
الذكررزالسة اعفد فرج في كات ادب ي مرغ صن ١ه‏ اعرا تحب 
محفوظ في رسالة لأحد أصدقائه بالحشيش والزنى والقمارء ورواية الإنكار لرشيد بو 
جدرۃ: ص ۱۳۳ ۔ ١۰٥٠ء‏ ۱۲۳ .۱۲١‏ 
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القول في ذلك وأعادوه وكرروه» ليحققوا غايتهم في تطبيع الجنس 
والنجاسة› وتحطيم الحشمة والفضيلة والعفةء وترويج الرذيلة والدعارة 
والانحلال. 


) انظر شواهد ذلك فى: الأعمال الشعرية لأدونیس ۵١١ ۵٠۹ ۳۸٤/١‏ ۴اه 
cof“ cof4 (oY «coo _ oY coOY\ (01° 014 c8۷ c411..010 e٤‏ 
CTIA MAY NY OMe ler VF CTA/Y gy oko co cof cor‏ 
COA (OAA cAAY coAe cO¥4 OA «oA EAA EV < 14۹‏ :04« 064¥ _ 
IY CTA _ 0 EY AE MAA Me ME N e f‏ 
واتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص ٩۲‏ حيث قرر أن الشاعر الحديث يألف الصور 
الجنسية» وص 1۱۳۷ء ۳۸ء ١۱۳۹ء‏ ومجلة الناقدء العدد الأول ٠١ - ۱٤‏ قصة بعثوان 
(من تاريخ مؤخرة) ليوسف الشاروني يتحدث فيها عن الإست وأحوالها وأوصافهاء 
ومجلة الناقدء العدد التاسع : ص ٤١ ٠٤٤‏ مقال لهادي محمد جواد» ومجلة الناقد» 
العدد العأشر: ص ٠#‏ وألعدد ألثأمن عشر: ص ٠٥ - ٤‏ وقضأيا وشهأدات ۲/ ۴۳٤۲ء‏ 
وديوأن السيأب: ص ٠٠*۴١‏ وديوأن آلبياتي ۲/ ٠۴٠١‏ وديوان صلاح عبدالصبور: ص 
YAY ff ETA CEY EY CNA fs NY cfr! cfr FIA HEA‏ 
۲ والأعمال الشعرية الكاملة ليوسف الخال: ص ١۳ء‏ ۷۳ء والمجمرعات 
الشعرية لجېرا: ص ۰1۸ ۴۷ AE Ao AYY NIY «1° «1°01 C۹۲ C۸9‏ 
TEY TEY OEY SPY TINY TIN fle CF4 CTA AAA «ce‏ 
والمجموعات الشعرية لتوفيق صايغ: ص ۲۲۸ والأعمال الشعرية لنزار قباني ›۲۳٠٠ /١‏ 
cof) coo caf coo cof cf CENE ETT TIE YE oF «PY‏ 
CA LAA LAY oY cof cE cEE/Y CYA CNY «0 «ofA‏ 41< 44< 
fo TAV cf cf AAA IAA AV 141 AF 14° A 4‏ 
Caf" COVE cOVY foo EET ffe cfr PVT OPEE TINY TY TY‏ 
١ 0 A A AA NEE Ne CY‏ ودیوان محمود درویش: ص 
CT CTF «A £ ۷۱۲‏ 0 ۷4 ۹ 0۳ 4£ ۲ وورد 
آقل: ص ۲۳ روالأعمال الشعرية لمعين بسيسو: ص ٠14١‏ وديوان سميح القاسم : 
ص ٠۲١‏ والأعمال الشعرية لممدوح عدوان ۲/ ۳١‏ ۷٤ء‏ 6۸ _ ١٠ء‏ والخبز 
الحافى: ص ° ۳۷ £۴ YE ATE OY o EA cE _ £ «ff.‏ 
والشطار: ص »٥۷‏ ۸۳» وسقوط الإمام: ص ۷1ء ۱١١‏ ومسك الغزال: ص ٤۹٩‏ - 
۰ ۹ وآلف وعام من الحنین: ص ۳١ ۳۲ ۴۷ ۰۱۹ ۰٦‏ ۳۸ ۵۱ ۵۲ 
۹ ۰ ۷ والإنکار: ص ۱۳۳ ۔ ۰۹۵۰ 1۲۳ ٠۲١‏ ومدن الملح ١/۸۲٤ء‏ 
۰ ۳۹۲ ۳۹۳ ومباهح الحرية في الرواية العربية: ص .٤٠١ - ٤١١‏ 


Fo e 


- أعمال الجنس : 


كما غرقوا في وصف أعضاء ا فقد غرقوا أيضاً في وصف 
الأعمال الجنسية› وتقصيل ذلك تقفصیلا واا قذراً والتباهي بذکر أحوالهم 


الخسيسة مع المومسات» والشاذين › في وقاحة وجراًة وبذأة لا نظير لها إلا 
في مجالات u‏ ا جنس ۰ 


۷ - امتهان المرأة: 


طالما ردد أهل الضلال ل والانحراف نهم پسعول ع تکریم المرأة 
وإعلاء شأنهاء ورفع مکانتهاء› وهذه دعاوی عريضة یکذبها واقعهم المنظورء 
وكلامهم المنشور: 


ويتجلى امتهانهم للمرأة آنهم سعوا في هدم أخلاقياتها المرتبطة 


() إنظر: الأعمال الشعرية لأدونیس ۲۹۳/۹ - ۳۹9۷ء ۳۹۸ ۳۹ - ۳۷ و 
AY TY <° OA TAA _ TAY _TAT/Y gy IA! «olf _ OIF (01°‏ _ 
۷٠٩ ۴‏ ومجلة الناقدء العدد التاسع: ص ٤٤١‏ - ١٤ء‏ والعدد العاشر: ص ۷ 
وديوان السياب : ص ۰٩۸۱ 0۷۹ ۰٥91‏ ودیوان صلاح عبدالصبور: ص ۲۱۳ - 
6٥‏ ۴۲۰۹ ۳۲۱ ۲ ۸ ۹ والأعمال الشعرية الكاملة ليوسف الخال: 
ص ۲۷۴ ۳٦4‏ والمجموعات الشعرية لتوفیق صایغ: ص ۱۳۳ ۱۸۷ ۲٠۳‏ 
۰۳٤١ ۴٤١ ۰‏ وخواتم: ص ١۱٣۱ء‏ ١ء‏ ودیوان سعدي یوسف: ص ٤٤‏ 
٢٠ء‏ ودیوان آمل دنقل: ص ۹۰ ۲١۱۰ء‏ ۹۳٦۱ء‏ ۱۹۷ ۳۰۳ ۳۰٤‏ والأعمال 
الشعرية لنزار ٥٤4۸ ٥٤١/١‏ و ۰٤٤٩ - ٤4٥/۲١‏ ۷4 ودیوان محمود درویش : 
ص ۰۲۷۹ ۲۹٤‏ ۔ ۰۲۹۵ ۳۳۴۷ ۳۳۹ والاآثار الكاملة للماغوط: ص ١١١‏ ١١ء‏ 
1 ۴ ۳ ۹ ۳۰ ۔ ۳۹ ۲ ودیوان الفیتوري ۱/ ١٤۱٠ء ۲٥۲‏ 
چا الشعرية لممدوح عدوان ۳۰/۲ _ ۷٤ء 4٤ ٠٥١ _ ٤۸‏ ولا أستأذن 
أحداً لسميح القاسم: ص ۷۴ء »۸١‏ ومدن الملح 0۲/۲_ AY «0۸ «o¥ «oF‏ 
۲۳١ ۸٩ ٥‏ والخبز الحافي: ص ١٠ء ٠١١‏ - ١١ء‏ وليلة القدر: ص 4۸ 
وأقصى درجات العزلة كل الكتاب بوصف أعمال الجنس» ومباهج الحرية في 
الرواية العربية: ص ۱۳۲ - ٠۴۳‏ حيث بين دور الجنس عند الروائيين غالب هلسا 
ويوسف إدريس» ومدى الغرق في مستنقم الجنس كما بين في: ص ۲۱۳ دور الجنس 
والخمر والحشيش في روايات مؤنس الرزاز ونجيب محفوظ وعبدالرحمن منيف»› 
وتبريراته الباردة لذلك ٠٠٠١‏ وانظر: موسم الهجرة إلى الشمال: ص .۸٤‏ 


۲۹ 


بالإسلام عقيدة وشريعة» فحاربوا الحجاب والعفاف والفضيلة والاحتشام 
ودواعي الشرف وأسباب الكرامة» ونادوا - في المقابل - بالتبرج والاختلاطء 
ونبذ العفة» واطراح الحشمةء واقتراف الرذيلة» وقطع أسباب الشرف»› 
ورميها في زبالات المهانة والإذلال. 


رفعوا - كاذبين - شعارات حقوق المرأةء ولافتات حرية المرأة»ء وهم في 
الحقيقة لايرون فيها غير متنفس لشهواتهم الحيوانية» ومستودع لنزواتهم البهيمية. 

يلتذون برؤيتها عارية لإشباع رغبة الزنى في عيونهم» ويلتذون بسماعها 
صارخة متأوهة لإشباع نزوة الزنى في أسماعهم» ويستمتعون بمخالطتها 
متبرجة» ثم منطرحة ذليلة تحت أقدام شهواتهم»ء فإذا ما استنفدوا شبابها 
وزهرة حياتها رموها رمي النعال الممزفة في سلة المهملات. 

لا يرون في المرأة غير الجسد العاريء والرغبة الهائمةء والأعضاء 
اة وكا يدون منها غير ما يريد الذئب من الشاةء يريدون لحمهاء فإذا 
PEE‏ قذفوها في مقلب القمامة» فإذا هي بلا دين ولا خلق 
ولا عفة ولا احتشام» وبلا 2 أو أبناءء امتص المجرمون رحيق حياتهاء 
واستخدموها استخدام الالة» ثم طرحوهاء وراحوا يبحثون عن غيرها. 

صدقت المرآة دعاوى التحرر والكرامةء فماذا جنت؟. 

جنت المهانة والإذلال والتشرد والشتات» وأكبر شهادة ذلك ما قالته 
النساء اللواتي كن يعملن في «الفن» وأقوال واعترافات «الفنانات التائبات» من 
أكبر اراهن غا ما lt‏ 

ومن ينظر إلى كلام الحداثيين الداعين إلى حرية المرأة ومكانة المرأة 
سيجد الدليل الصارخ على بشاعة الامتهان للمرأة. 


a a 
للخال» فيقول : (ربما یکمن جديد مجموعتك فی نظرتك لل للمرأة‎ 


وک ك 


e 


{$} 


أبواباً توصانا إلى الحياة والعيش في مدينة الجنس أو قل مدينة الجسد. . E‏ 


3) زم الحعغر: ض٣٣‏ 


ويشهد إحسان عباس بأن صلاح عبدالصبور: (يشترك مع نزار في 
الوقوف عند المظاهر الحسية من عالم المرأة)“» ويشهد أن الحب الذي 
يردده هؤلاء ليس إلا علاقة جسدية (... إن «ظاهرة الحب» نقسها قد 
أصابها التغير بفعل الزمن» فجفت» وأصبحت قاصرة على العلاقات 
الجسدية)". 


وإذا جئنا إلى «شاعر المرأة» كما يسمون» إلى نزار قباني» فإننا نجده 
AE e BE E E E a a‏ 
أو مطرودة من دوائر العشق الجنسى وبيوت الدعارةء أو عارضة جسد» وقد 
اد ال وة ا و ر ا ا 
رن اله يخن المدرة الل فى خافن تد مرن للك اله 
a E‏ 


وقال له في سؤال آخر بعد أن لخص مشاكل العرب كلها في الجنس: 
(هل تستآهل مشكلة العرب الجنسية أن تستنزف من حياتك الشعرية أكثر من 
ربع قرن؟)“. 


وقال اا GD‏ ری أنك ظز ال العالم من خلال تقب أحمر 


صغير» وتضخم ما تراه إلى حد تصل به إلى تفسير الظواهر الاجتماعية 
والتاريخية من خلاله). 


هذا الشاعر الحداثى الكبير يتحدث عن المرأة بصورة مغالطة› 
ولايشتحي مطلقا من مواصلة:الحذيث وهو يشتاقض فى السظر آلواحخدء 
فعندما سمل (أتصور أن المرأة في شعرك لم تكن قضية» بقدر ما كانت 


.١١١ اتجاهات الشعر المعاصر: ص‎ )١( 

(۲) المضدر السابق: ص ٠١١‏ وأورد شواهد على هذا من شعر فدوى طوقان وسلمى 
الخضرا الجيوسيى؛ 

(۳) أسئلة الشعر: ص ۹۷ء والسؤال موجه من منير العكش مؤلف هذا الكتاب. 

(6) المصدر السابق: ص ۱۹۸. 

(«) المصدر السابق: ص .٠۹۹٩‏ 


بطاقة إلى الجماهيرء أعنى أن المرأة في شعرك «مضافة» تزوقها كل مرة بما 
يرضي أذواق الضيوف ويخدرهم - أجاب قائلاً -. . . المرأة هي الآن عندي 
رض ثورية» ووسيلة من وسائل التحررء إنني أربط قضيتها بحرب کک 
الاجتماعي التي يخوضها العالم العربي إنني أكتب اليوم لأنقذها من 
أض راس الخليفة» وأظافر رجال القبيلة» إنني' أريد أن أنهي حالة نا 
الوليمةء أو المرأة «المنسف» وأحررها من سیف عنترة وأبي زید الهلالي. 


ما لم نكف عن اعتبار جسد المرأة (منسفاً؛ تغوص فيه أصابعنا 
وشهواتناء وما لم نكف عن اعتبار جسدها جداراً نجرب عليه شهامتنا 
ورصاص مسدساتناء فلاتحرير إطلاقاًء إن الجنس هو صداعنا الكبير فى هذه 
المنطقة» وهو القياس البدائي لكل أخلاقياتنا التي حملناها معنا من 
الصحراء» يجب أن يعود للجنس حجمه الطبيعي» وأن لانضخمه بشكل 
يحوله إلى غول أو عنقاءء الكائنات كلها تلعب لعبة الجنس بمنتهى الطهارةء 
والأسماك والأرانب والأزاهير والعصافير وشرانق الحرير والأمواج والغيوم 
كلها تمارس طقوس الجنس بعفوية شفافةء إلا نحن فقد اعتبرناه طفلاً غير 
شرعي» وطردناه من مدنناء وجردناه من حقوقه الخدت" 


هذا النص لوحده يناقض أوله آخره تناقضاً صريحأ فهو يزعم بأنه لاينظر 
إلى الفراة باعتبارها مجرد جسد» ثم ينادي بتطبيع الجنس وجعل الممارسة 
الجنسية المفتوحة متاحة كما تحصل بين الأسماك والأرانب والطيور» وهو 
ينادي بإنقاذ المرأة - حسب زعمه - من أضراس الخليفة وأظافر رجال القبيلةء 
ولكن إلى أين؟ إلى الدعارة الفاضحة والنهش المتاح لكل ناب وسن» وهو 
القائل: (آنا رجل يرفض أن يلعب الحب خلف الكواليس» ولذلك تقلت 
سريري إلى الهواء الطلى)"» والقائل: (أرى أن فكرة العيب والشرف 
والعرض تقيم حصاراً طروادياً حول الجنس الثاني . . .)» والقائل: (إن 


.٠۸° المصدر السابق: ص‎ )١( 
.۸١ المصدر السابق: ص‎ )۲( 


ب 


(۳) المصدر السابق: ص .٠۹۹٩‏ 


الرجولة كما يفهمها مجتمع الرجال لكيتاء هي القائمة على الكسرء > والقمع 
وإلغاء إرادة الاش . فمن النظام الأبوي ال النظام الزوجى› تنتقل المرأة 

0) 3 = ne a 
من رجل مباحث إلى رجل مباحث)'.‎ AS 

أي أن التحرر الذي يريده للمرأة أن تنتقل من يد داعر إلى يد داعر 
آخر» ومن سریر زانٍ إلى سریر زان آخر. 

والناظر فی شعر هذا الداعر يجلد فيه أوضح شاهد على مراده من 
تخرزير لحرا بل هو يعر فة بان ما كه من عر جى وارضافت خسدة: 
کک شهوانية؛ ۳ يأت من خيال تاليفي بل من واتع ا (بالشة لي 
u‏ معجونة E‏ 

دعن اورا لو كن اختراعا أو قالغا ج ونما هي سانا 
«ميدانية» حسب الاصطلاح العسكري)". 

قال الا الكتاب عن نزار وموفهه من الجراة بعد أن أورد قوله : 

(اجلسي خمس دقائق . 

لايريد الشعر كي يثقب الورق العاري 

سوی خمس دقائق 

فاعشقيني لدقائق 

واختفي عن ناظري بعد دقائق)“ : 

(المرأة إذن لاستدرار اللذةء كما هى أداة لاستدرار القصيدة مجرد عود 
كبريت يشتعل فيشعل الحرائق . . . أي أن المرأة عنده إثارة أو استثارة» ولها 


() المرأة في شعري وفي حياتي: ص .٠٣‏ 
(۲) أسثلة الشعر: ص 1۹۱. 
(۳) المرأة في شعري وفي حياتي: ص ۲۷ 


.۱۳٤ _ ۱۳۳ فتافیت شاعر: ص‎ )٤( 


5L 


وظيفتان : وظيفة بيولوجية بحتة تمتد سحابة خمس دقائق» ووظيفة أخرى 
مرتبطة بالأولی من شان و القصيدة ف نفس الشاعن. 


وقال اتان مجان ,از واشعازة الجية: 2 المرأة في شعر 
قباني وکان نوفوتيه ودار آزتاُ وجارية بصيغة جديدة تنعم - بعد تحطيم 
الخاقات ال اة الاة هة الجر tS‏ 


إن قصائد قباني يُمكن تلخيصها فى أنها تدور حول الأوصاف الحسية 
للمرأة لجسدها ولملابسها الداخلية ولأدوات الزينة وأشياء غرفة النوم في لغة 
نرجسية › وعبارات جنسية مكرورة مملة. 


كل هذا معجون بلهجة جزار لا ينظر إلى المرأة إلا باعتبارها لحماًء 
بعضه يصلح الآنء وبعضه من كثرة الاستعمال فسد» وبعضه فد تخفن من 


رمن > أي اهي المرأة فطل ل يهينها ويذلها ويعجن کرامتھا بألطين 
ودورت 


وأطلت الحديث عن هذه القضية لكونها من آهم اور القشاة 
الأخلاقي الذي يتسلل من خلاله دعاة الرذيلة» وأطلت في الكلام عن نزار 
قباني لکونه زعيم من زعماء هذا الاتجاه الإنحلالي النجس» مع أن الاستهانة 
بالمراة ل خاصا بقباني » بل لكل حداثي نصيبه من هذه الاستهانة صراحة 
أو ا ويكفى فى ذلك أن مذاهب الحداثة والعلمانية في جملتها 
تحتوي على استهانة عظمى بالمرأة وبالإنسانية جمعاء. ۰ 


.۱۳٤ قتافیت شاعر: ۱۳۳ ۔‎ )١( 

(۲) مظفر النواب شاعر المعارضة السياسة لعبدالقادر الحصيني وهاني الخير: ص .٤۸‏ 

٠١١/۲ و‎ ٩۸۲ ء۰٤٦٤‎ ۳٤١ ۳۰۹/۱ انظر: مصداق ذلك فى الأعمال الشعرية له‎ )۳( 
af Mo es NEV MIA NIY OA NY L 

(4) انظر: اتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص ۰۱۳۷ ۱۴۳۸ - 1۴۳۹ء وقضايا وشهادات 
۲ . وديوان المقالح: ص ١‏ والاآئار الكاملة للماغوط: ص ۲١۱۳ ۰۲۰۴٤‏ 
۸ ۳۱۹ ۳۰ ۔ ۲۳۹ ۳۲ والشطار: ص ۴ھ ۹۸ والف وعام من 
الحنین: ص ۰٥۲‏ وفتافیت شاعر: ص ۰۱۳۲ء ۱۳٤‏ ۔ .٠٤١‏ 


Te 


يقول أنسي الحاج: (امرأة لاتتوقف عند حدود الجرأتين الكتابية 
زالاجتماعية فما آقل الجرات شاناة بل تتعداها إلى الجراة الوخجذاتة 
ا ی ر وای ا و ا و ارت 
مللناها. . .). 


= الإإأنسان محر د جسد : 


هذه قاعدة فرويد التي بنى عليها مذهبه الجنسي المظلم وتبعه في ذلك 
المقلدون من أبناء البلاد الإسلامية» فاعتبروا الإنسان جسداً بلا روح» ولحما 
ودف بلا آفاق ولا أشواق ولا قيم» ولذلك انحدروا مع هذا المفهوم الطيني 
إلى وحول نتنة من الأخلاقيات والسلوكيات المنحرفةء» واعتبروا وجودهم في 
الا روا وجه جت ان تل ادل افا کے کل اجن انه 
تحقيق الرغية الجسدية» وتحصيل الشهوة الحيوانية› % الحب الذي هو 


a Se RS E a عاطفة إنسانية راقيةء‎ 
a E e Cg CEP i iC e CS ا‎ 


آفاق النفس وأشواق الروح وأبعاد الغيب فهم أبعد الناس عن هذه الأمور؛ 
لأن جسديتهم وطيتتهم تحتم عليهم أن يكونوا في دائرة الجثمان". 
٩‏ - بغض الوالدين : 


إذا كان بر الوالدين عبادة عند المسلمء فإن بغخض الوالدين وكراهية 
سلطة الأب أصل من أصول الانطلاق الحداثي كما يحلو لهم أن يقولواء أمًا 
التغبر السلوكي والعملي عن | البغض فقد سطره محمد شکري في روایته 
الخ الحا ور فف كت كان مخ على وده وها وا 
في حالة الجماع» نم یطنب في شرح مقدار بغضه لوالده» ویکیل له الشتائم 


ج 


0 رام ن 

(۲) انظر: اتجاهات الشعر العربی المعاصر: ص ۱٤۷ ۱۲٤١‏ ۔ ١۵١ ۱٤۸‏ ١٢١٠ء‏ 
وقضايا وشهادات ١‏ 58 .ك رانك اشر مر 4 04۸ د 
وخواتم: ص ۲۹ ۰٤١‏ وديوان محمود درويش: ص ٠۲۷١‏ ومسافة في عقل رجل: 
ص ۱١۸‏ _ ۹4١٠ء‏ ومباهج الحرية: ص .٤١٤‏ 

A <40 VA YY AVY (AF «4| «۳71 ۲۷ - ۲1 انظر: الخبز الحافي: ص‎ )۳( 
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القذرة بل يذكر أمنيته في قتل والده» ثم لما مات والده فرح بذلك وذهب 
لیبول على قبره. 

أ ابن جلون فإنه يسجل هذه الظاهرة في رواية ليلة القدر حيث 
يجعل الفتاة التي هي محور الرواية تذهب إلى قبر والدها فتنبشه وتلقي فيه 
كلما کان قد أعطاها في حیاته باعتبارها ولداً ذكرا“. 

أا وال السعداوق فتاول تالة الوالدين تخت عتازين: البفت: 
الأسرة والكبت» الأسرة والمدينة» سيكولوجية الأب» وكلها تصب في إناء 
الدعوة إلى التمرد على الأب والخروج عن طاعته". 

١‏ - بيوت الدعارة: 


سبق عند ذكر احتراف الدعارة بيان إشادتهم وامتداحهم للمومسات› 


۾ رأارعات اف2 و ھا و | ا a E EET‏ ا .5 ھ رید 4 اشا Chia‏ ھا 
٣ >‏ ااا ر مر 4ب e e Ens‏ ر 4 Ie‏ کے 


E 


في كتاباتهم ذكر تبجيل وثناء؛ ذلك أنهم قد ألفوا هذه البيئات» والإنسان 
يحب ما ألف. 

تجد في شعرهم وكتاباتهم الأخرى مدح الحانة وبيوت العري» ومنازل 
الا او گر اعاتا عل أا من لامور العادة والهاسات ال 
ومن المعلوم كم في هذه البيوت من مدمرات للأخلاق ومحطمات للقيم 
ومهلكات للسلوك القويم» وكم فيها من قيح وصديد ينشيء الرذائل الخلقية› 
ويربي الاأنحراف والجريمة. 


١‏ - التشرد: 
يعدون التشرد والضياع نوعاً من الإبداع والانطلاق من عوامل الكبت» 


.٤" انظر: ليلة القدر: ص‎ )١( 
.۱۸۳ ۱۷١ ۰۹٦1 ۳۷ ۳۱ انظر: دراسات عن المرأة والرجل في المجتمع العربي: ص‎ )۴( 


(۳) انظر: دیوان السیاب: ص ›٦‏ ۷» ۲۱۳ ودیوان صلاح عبدالصبور: ص ۳۲۰ - 
۱ ۳۲۴۲ ۳۲۸ والخبز الحاقی: ص ۲۳١ 1۱۲ C44 1۹۷ c۱‏ ۲ 
والشطار: ص 1۳1 «\o¥‏ وليلة القدر: ص 4١ ۸٥‏ ودار المتعة لوليد 


إخلاصي : ص TET oTT™ FA - TY‏ وغيرها من الصفحات. 


۹A 


ولذلك وصقوه وأعجبوا بأصحابه الذين ا 


۲ ۔ الجنس آساس کل شیء: 


قاعدة من قواعدهم التي ا ن ار أستاذهم اليهودي 
فروید» وقد سبق نزار في أن الجنس أساس الحضارة والتقدم» 
وكلام أنسي الحاج في أن الحرية الجنسية أساس كل حرية وأن الإبداع 
a‏ آما محمد شكري فإنه ينادي أغرق نفسك في 
الجنس تنسى الهموم”"» وأمًا أنسي الحاج فيقول: (الجنس يأتي معه بحبه 
التعري لا العري» تعر لا نهاية له. .. في التهتك حسابات دقيقة جداً لا غنى 
غا واا اترف و E e‏ ا 
يستنير محياك كملاك...» وهل يكون أن من ألذ ما في المرآة أن يملكها 
سواك» فتبرز قيمتها لك كمشهد وكملك لآخرء اه ها فة فة 


ق 


۳ - الحنس مع الخيوانات : 


يعترف محمد شكري بأنه مارس الجنس مع الحيوانات: الدجاجة» 
العنزةء الكلبةء العجلة» ثم يصف بعض هذه الممارسات. 


: الحانات‎ - ٤١ 


(1) انظر: الآثار الكاملة للماغوط: ص ٠۲٠١‏ والخبز الحافي: ص ٠٤١‏ ۷۲» وقد سبق 
ذكر المقالات والكتب التي أشادت برواية الخبز الحافي وبصاحبهاء وهذه الإشادة 
تتضمن الإعجاب بالتشرد والفوضوية التي عاشها محمد شكري. 

(۲) انظر: مجلة الناقد» العدد التاسع: ص ٠۸‏ وأسئلة الشعر: ص ۱۹۸ - ١٠٠٠ء‏ وقضايا 
الشعر الحديث : ص ٠۳۸#‏ والشطار: ص ٠٤٤‏ 4٤ء‏ وشقة الحرية: ص ."١١‏ 

) خواتم لأنسي الحاج: ص ۴٩‏ - ۲۸. 
(4) انظر: الخبز الحافي: ص "". 


وجودها وانتشارها في بلاد المسلمين من الأمور الطبيعية”. 
إل ی جاسء فقد کی ي کلانهم لإشارة الى الحب بهذا ال ٤‏ بقل 
عديدة» وقد تکون فارغة من المعنى› ولكنها تیر لی انهیار الحواجز بین 
اللحب ال 

وهذه النظرة الفرويدة الت شاعت قي الغرب»› فکان من تمارها ما 
سبق شرحه» حتى إن الرجل ليقول للمرأة تعالي نمارس الحب لمدة كذا 
دقيقة»› أو یصف پأنه مارس الحب ص فلانة لمدة كذاي وكذلك فعل 
المقلدون م أبتاء إلمة 

من ابتاءِ ! 


(الجنس كان مسكتاً جربته لَمْ ينه أحزاني ولا أزماتي 
والحب أصبح كله متشابهاً كتشابه الأوراق في الغابات 


آنا عاجز عن عشق أية نملة أو غيمة عن عشق أي حصاة 

مارست ألف عبادة وعبادة فوجدت أفضلها عبادة ذاتى )° 
خوف الشاعر من ضياع الحيوية الشعرية - لا من ضياع العفة والفضيلة - هو 
الذي يحدد للحب «ومن ثم للجنس» أبعاده وقيمه» فنزار إذن لم يتحدث 
عن الحب بمعناه العاطفى الذي یظنه الكثترولء انما تحدث عنه بمعئی 


e E 


(۱) انظر: دیوان السیاب: ص ٦‏ ۷» ودیوان صلاح عبدالصبور: ص ۳۲۰ ۳۲۴۱ 
۲ ۳۲۸ والخبز الحافی: ص ١ء‏ والشطار: ص .٠١١‏ 

(۲) إتجاهات الشعر العربى : ن ۵ 

(۳) الأعمال الشعرية لنزار ۱ 

.1٤١ ا٤٤‎ ا٤١ ونحو ذلك: ص‎ ۱١۷ - ٠۳١ اتجاهات الشعر العريي: ص‎ )٤( 


Yoi¥e 


(وهو في ثقافته وفکره یرید للمرأة أن تتحرر؛ رعم آنه پراها ابشببت 
وضصعه ال مقيدة بأغلال البحب والجنس› وقد رآها متحررة»› وأعجب 
زرف 


ويورد هذا الناقد جملة من أقوال الشعراء الحداثيين ويخلص 

بنتائج منها قوله بعد إيراد كلام لصلاح عبدالصبور: (في القديم كان 

الحب يخضع للترتيب والحسبان» كانوا يقولون نظرة فابتسامة 

الخء آمّا اليوم فإن العاشق العصري قد يلتقي بمحبوبته 

من قبل أن يبتسما» وقد يذوق العاشقان مايذوقان قبل أن يشتهياه» 

فالحب لحظة شبق تضيع قبل أن تتحد أبعادها أو يعرف الممارسان 
لها اخدهما الت 


أا غد ادونسن الذي يرى العلاقة بالمرأة تتم (عن طرق القنب 
الجسد كما تعبر عن ذلك قصيدته تحولات العاشى)". (يجب أن تعذكر آنه 
في خلال الثلاثين سنة الماضية» قد تم تطوران كبيران - إلى جانب تطورات 
أخرى - وهما تطور وضع المرأة» وتطور فكرة الحب)“. («ظاهرة الحب» 
أصابها التغير بفعل الزمن فجفت وأصبحت قاصرة على العلاقات 
ا 


وقد صرح نزار قباني بأنه یحارب ألوان الحب الشرقي 2 وهي 
دعوة للدعارة على الطريقة الغربية» ویصرح أنه یتعاطی ال بالانتان 
والأظافر"“» ويقصد الجنس» وهو كلام شائع ذائم عندهم» مألوف في 


(1) انظر: المصدر السابق: ص .٠٠١‏ 

(۲) اتجاهات الشعر العریی: ص .٠٤٤١ - ١٤١‏ 
(۳) المصدر السابق: ص NEV‏ 

(4) المصدر السابق: ص .!٤١۹‏ 

() المصدر السابق: ص .٠١١‏ 

(1) اسثلة الشعر: ص .٠۹۷‏ 

(۷) المصدر السابق: ص ۱۹۸. 


E 

کتبهم ودواوینهم وروایاتهم' 

ما نوال السعداوي فتطلق تصريحا انحلالياً تقول فيه: (المرأة الواعية 
الذكة ل فل ين الخبة و الجن . 

: الحشيش والمخدرات‎ - ١ 

تجد ذكر الحشيش والمخدرات فى کتاباتهم»› بين وصف لتعاطيهم 
لهاء أو وصف للحشاشين وأصحاب المخدرات باعتبارهم من الأسوياءء 
واعتبار وجودهم وجوداً طبيعياً» بل أحياناً يشيرون إلى ذلك إشارة إعجاب 


وتبجيل وثناء كما قال أنسي الحاج: (إعجابي بمفرغي عبقرياتهم في الضياع» 
في العقم «بالکسل › الكحول› المخدرات› النساء» الهرب» فيه فهم لهم 


فهم عبرهم» وعبر نموذجهم التبذيري› لرسالة ما عن حقيقة ١‏ َة التي 
کت )( 
یجب إن دوم بین المبدع وعمله) 


وإذا كان أمل دنقل من أصرح النماذج على الارتباط الإبداعي!! بين 
الشعر الحديث والمخدرات والخمور» كما جاء في كتاب «الجنوبي»“ 
لزوجته» وكما جاء في اعتذارية المقالح وتبريراته لهذا السلوك الشائن عند 
آمل دنقل “> ويشبهه في هذا السلوك محمد شكري الذي وضف أحوال 
تسکعه وعربدته مع الحشاشين وفي المواخير بل وحتى التحشيش في 
المسجد"» وليست خاصة تعاطي الحشيش أو مدحه أو التهوين من شأنه 


(1( انظر : دیوان السياب : ص c1‏ وديوان صلاح عبدالصبور : ص 4 _ f10‏ 
8 دواد فن کوکا لمرد کروی کن 6۷4 ۹ :وال ار 
ص .٤۹‏ 

(۲( کک المرأة والرجل: ص .۲١٠١‏ 

أ١‎ 4١١ 3٤ ٥¥ ص‎ i ل أمل‎ 1 )6( 

() دیوان أمل دنقل: ص ۲١‏ ۳۰. 

)7( انظر : الخبر الحافى : ص CYTY API VIYE ofA of:‏ والشطار : ص ۰۳۸ 
۳۲ 1۹4. 


۹¥ 


مقتصرة على هذين فقد شاعت هذه الظاهرة عندهم حتی أصبحت أمراً 
OSE‏ 

۷ الخمر: 

آکثروا من ذكر أم الخبائث وامتداحها بل إن تعاطيها عندهم من أبسط 
الأمور وأهونهاء وليست قصة موت صلاح عبدالصبور في ليلة غناء ورقص 
وخمر ببعيدة عن أذهان الحداثييء". 

أا أقوالهم الواصفة للخمر وأحوالهم معها فكثيرة". 

۸ - الزنی : 

سبق عند الكلام من احتراف الدعارة بيان موقفهم من هذه الفاحشة 
المقيتة» وكيف أنهم نظروا إليها على أنها من أبسط الأشياء» بل دعوا إلى 
انتشارها من خلال تهوينهاء ووصف أحوال الزناة والزواني بتمجيد وئناءء 
واعترافاتهم بالزنى» وهذا وحده كاف فى الدلالة على درجة الأخلاق 
عند ) ۰ ك 


(1) انظر: السباحة في بحيرة الشيطان لغادة السمان» حيث حكت فيه تجربتها مع 
المخدرات» والمجموعات الشعرية لجبرا: ص ٠٠١‏ - ١١ء‏ وشقة الحرية: ص 
۷؛, ومباهج الحرية في الرواية العربية: ص ۲۱۳ ۔ ۲٠١‏ حديثه عما أسماه مثلث 
الجنس والحشيش والخمر في روايات مؤنس الرزاز وإحسان عبدالقدوس ويوسف 
إدريس ونجيب محفوظ وعبدالرحمن منيف وغالب هلسا. 

(۲) انظر: هذه القصة التي حدثت في منزل أحمد عبدالمعطي حجازي» وقد حكاها 
حجازي مفصلة فى قضايا الشعر الحديث: ص ٠۲١۷‏ وحكتها عبلة الرويني في كتابها 
الجنوبي: ص ١١٠٠ء‏ وكان من الحاضرين تلك الليلة جابر عصفور والرسام بهجت 
عثمان وأمل دنقل. 

(۳) انظر ۔ مثلاً -: خواتم: ص ٠٠١‏ ومظفر النواب شاعر المقاومة: ص ١٤ء‏ ١ه‏ _ 
۳ ودیوان سمیح القاسم: ص ۲۳۰ - ٠٦١ ٠۲۳۲‏ والآثار الكاملة للماغوط : ص 
۸ وگ 4 ۷ ۷ والخبز الحافی: ص ٤٢‏ 4٤ء‏ ۷۷ء ۱۳۱ ۲۲۷ 
والشطار: ص ۳۸ ومسك الغزال: ص ١١۱١ء‏ ۳١١٠ء‏ ١6١۱ء‏ ۱۳۷ ١١۵٠ء‏ وشقة 
الحرية: ص ٠۳١١‏ ۸١4٤ء‏ ومباهج الحرية: ص ۲٠١ - ۲٠۳‏ وموسم الهجرة إلى 
الشمال: ص ٣١ ا٣١ ا١ ١۹١ ۱١۳‏ ٤ا۷‏ ۰ 


(6) انظر: أمثلة على ذلك في ديوان أمل دنقل: ص ١۸ء‏ ١٤٠١ء ١٤١‏ 6۸٤۱ء‏ والأعمال- 


TeV 


1۹ - الزنى بالمحارم : 


لم يقتصر شرهم على ذكر الزنى بالأجنبيات» بل تعدى ذلك إلى 
الزنا بالمحارم» ففي رواية ليلة القدر قصة زنى رجل بأخته ورجل كان 
يجام کو وفي دراسة نقدية لها اعتبرت هذه القصة وخاصة زا 
المحارم من الانتياك الحداثي المرغوب ومن کا الممنوع والمحرم 
والانتقام من الماضي› ن مشروعات حداثية معروفة""» وفي 
روآيه الشطار أمحمد شکري دک فتأة وأاقعها وإلدها ونبريره لهذه 


الشتاغة. 

: السحاق‎ . ١ 

يذکرونه کأمر طبيعي وممارسة عادية» ويدرسه على اساس أنه 
ته کت الوالدين للفتاة؛ وعدم إعطائها حريتها ومحاصرتها بمفاهيم 


ت 2 


الشرف وألعذرية› ومنعهاأً من أختيأر صديقهاً وعشيقهاً 


= الشعرية لنزار ۳٤١/۱‏ ۔ ۳٤١ »۳٤١‏ ۔ ۳٤۸‏ و ٤۹/۲‏ وديوان محمود 
ص ۴ ودیوان المقالح: ص ۱۳۰ ۔ ۰۱۳۸ ۲١۷ _ ٠٠١١‏ والخبز الحافي : 
IAS Te NEV ATE OY oT CEA ET cfo ff EY oe‏ 
۹ ۲۲۱ ۔ ۲۲۲. والشطار: ص ١۸ء‏ ١١ء‏ وليلة القدر: ص ۸١ ۸٤‏ 
ومسك الغزال: ص ٠١ ٤٩‏ ۷۸ء ۹4ء ١٤٠١ء‏ 1۱۸4ء رواية سلطانة لغالب هلسا: 
ص ۳۷١‏ - ۳۹۷ وألف وعام من الحنين لبوجدرة: ص ٠١‏ وتوفيق صايغ سيرة 
شاعر ومنفی: ص ۰۸٤‏ ۸۸ء وأحادیث عن جبران: ص ۷١‏ ۷۷ء ١١٠٠ء‏ وأقصى 
درجات العزلة أكثر الكتاب» ومدن الملح e‏ ۾ CAY cOA coV¥ cor _oY/Y‏ 
۵٠*١ 444 ۲ (f*6 FTE CA“ «Ao‏ وشةقة ة الحرية: ص ۳۲۲ £۹ 
وعرس بغل: ص ٠٤٤١‏ امرآة عند نقطة الصفر: ص 4۲ء ومباهج الحرية: ص ٠١١‏ 
عن غالب هلسا» وموسم الهجرة: ص .٠١١ _ ٠١۸‏ 

(1) انظر: ليلة القدر: ص .٦۹ ٦۸ ٥*۲‏ 

(۴) إنظر: مجلة الناقدء العدد التاسع: ص ۸. 

) أنظر: الشطار: ص ٠5١ ٠٤4‏ وروأية اللإنكار لبوجدرة: ص ١۳۳‏ - ١٠٥٠ء‏ واللاز 

لوطار: ص ۱۸۸ - ۱۹۲. 

(4) انظر: مسك الغزال: ص ۷٤ء‏ ۳ه ٠٤4‏ ١٠ء‏ ۸4 ودراسات عن المرأآة والرجل 

لنوال السعدي: ص ۲۸٦ ۰۲٠۰‏ ودیوان أمل دنقل: ص .۲۲١‏ 


VE 


TT‏ العبارات القذرة: 


إن التعفف عن ذكر الأشياء القذرة بأسماتها أو الإشارة إليها بالكنابة 
والتعريض» دليل على رفعة الذوق» وسلامة السلوك» وفي الإسلام تسميات 
من هذا القبيل مثل قضاء الحاجةء والغائط» والجماع» والنكاح» والمقارفة 
والبضع» والعذرة» وغير ذلك. 

آَم عديمو الذوق ومنتكسو الفطر فلا يأبهون بترديد أحقر وأقذر 
العبارات» وهذا منتشر في كتبهم ويمكن العودة إليها حسب الإحالات؛ لأن 
نقلها هنا مما يتنافى مع الاحتشام والتعفف'. 


: العري‎ Y۳ 


يمكن تسمية أدب الحداثة أدب العري»› فهم عراة من العقل والدين 
والأخلاق› ودعاة ان التغري› وخأاصة تعري المرآةء تعريا كاملا أو ترا 
تصبح فيه كأسية عارية. 


يقول نسي الحاج: (الجنس يأتي معه بحبهء التعري لا العري تعر 
لا نهاية له... لا أحب عري وهي غافية» أريدها حاضرة ل 
لتؤهلهء› e‏ ع ف على دواره ودواري› النوم يحيدها» 
يلغي «الموقف» ويجعل مفاتنها حرفاً ميتاًء فائحاً برائحة الإهمال 
Ca‏ 
والحقيقة) . 


(1) انظر: الحداثة الأولى : ص ۲۱۷ حيث ذكر بذاءة أنسي الحاج في ألفاظه ودافع عنه» 
وميجلة الناقد» العدد الثالث عشر: ص ۷١ _ ٦٦‏ قصيدة لنزرار بعنوان سيكولوجية 

قطة » والمجموعات الشعرية لجبرا!: ص °٦‏ والمجموعات الشعرية لتوفیق صایغ : 

ص ٤١۸ ۲۲۸ ۰۱١١‏ ومظفر النواب شاعر المعارضة: ص ۳۸ ۔ ۸٩ ۷٤ ٤٢‏ 

حیث ذکر المؤلفان بذاءة النواب الشهيرة وبررا ذلك ودأفعا عنه» وذکرا نماذج من هذا 


إلألغاظط› والأعمال الشعرية لمعين بسيسو: ص ۳ والخيز الحافي : ص ۰۲ ۳۹ 


f cfeoe AYY APY NV iF cird oA YA (ê «a «(êr 
وألف وعام من‎ ۷١ ء٤۳‎ ۸٥ ۵۷ں‎ ٥۵ ۳۳ ۱۳ والشطار: ص‎ ۲۱۲ ۷ 
.4١ 4٠ وتوفيق صايغ سيرة شاعر: ص‎ ٠١ ۰۲٢ الجن : ص‎ 

() خواتم ص: ۲١‏ ۔ ۲۹. 


Yo 


هي المرأة في ميزانهم» وهذه هي الردة الحيوانية التي يريدون 
فف الا ن 

ا ی ا ا ی ی ا ا 
التعري وإنشاء نوادي للعراةء وما يحدث على الشواطيء والمسارح والفتها 
وأفلام الدعارة إلا نماذج من التطبيق الحداثي العلماني لهذه الدعوة الحيوانية 
دعوة العري والدعارة» ومع ذلك يطالبون بإيجاد نواد للعراة على غرار ما 
عند اسيادهم الور 0 


٤‏ - القوادة: 


من لوازم احتراف الدعارة» ومحبتها» وجود القرادين الدين يجلبون 
الزناة إلى الزواني» وقد اعترف بعضهم بممارسة ذلك" ٠»‏ ووصف بعضم 


وو او ت 0 هناك مء وصف القوادة وأعمالها 
ل ي جیب کے CC‏ ا ا iA r‏ 4 ا E Ease 1 ٣‏ جعم ل کیج سی 
چا ۹ )€3 
سحل دهويني 

: اللوطية‎ f - 


هذه الرذيلة الخلقية الشاذةء شاعت في الغرب وا وأخذها 
تلامدة الخرت رداون رها و العجلين EES‏ أنها حرية 
شخصة وممارسة للتحرر رالانطلاق. 


)١(‏ إنظر: ديوان السياب: ص »١‏ ۷ء والأعمال الشعرية لنزار ١/١۳٤1ء‏ والاآثار الكاملة 
للماغوط: ص ۲۴١‏ والأعمال الشعرية لممدوح عدوان ٤۸ ء٤۷ ۳١/۲‏ _ ١ه‏ 
وهو ممن يعتقد عقيدة داروين وفرويد» وقد كتب على غلاف كتاب القرد العاري : 
(إن هذا الذي اسمه الإنسان ليس سوى قرد تساقط عنه الشعر» وهو يعيش في 
تجمعات بشرية ليست سوى حظائر أو حدائق حيوان بشرية...» وقراءة هذا الكتاب 
ضرورية مهما كانت النتائج قاسية» إنها ضرورية مشل النظر إلى المرأة لإدراك مقدار 
الاتساخ والتشره فى الوجوه). وانظر: الشطار: ص ١٤1۱ء‏ ۱۲۸4ء وليلة القدر: ص 
a a ay EE A a AA‏ 

(۲) انظر: الشطار: ص .۸١‏ 

(۳) انظر: سلطانة لغالب هلسا: ص ۳۷۱ ۔ ۳۹۷. 

.٠٠٤ امرأة عند نقطة الصفر: ص‎ )٤( 


۲۰۷٦ 


يقول رشيد بو جدرة: (أي أديب عربي تعرض للواط في کتاباته؟ 
لا أحد» فأنا أول من تجرأ على ذلك في كتابي «التطليق»)'. 


ويعترف محمد شکري باللواط ويیصف حالات لواط منها ما دکره ب 
ee‏ - من لواط في المسجد. 


اَن ابن جلون فإنه یذکر من يتھیج جا برۇية الساجدين في 
الصلاة» وعير ذلك من العبارات ا التي ت تشير إلى اللوطية 
وکأنها من الأمور المعتادة الخفيفة التي لا ضير فيه" 


هذه بعض الأمثلة السريعة التي يمكن من خلالها أن تغطي صورة عن 
الانحرافات المتعلقة بالسلوك لاخلا عد أصضات الخد i‏ 
مدى ما وصلت بهم المحاربة للأخلاق الإسلامية والدعوة إلى الانحلال 
رالارضن ل وكيك ن شر ااا 

فل اة سيقال عند هذه الأمثلة بأن الشاعر أو الروائي يحكي الواقع 
ويصور الحال كما هو ولا تثريب عليه في ذلك. 


والحقيقة أن الفن والأدب في العصر الحديث يتدهور كل يوم بدعوى 
«الواقعية“ واقعية المادة وواقعية الحيوان» ومن ثم فقد الآفاق السامية 
والمقاصد السامقة» فقد الجمال ومعاني الفضيلة والخير بهبوطه السحيق فى 
مستنقعات الرذائل» وتحول با ااا أو التحررية أو المعاصرة إلى 8 
للأمراض الخلقية› ومروج ا والباطل» فما أعظم الخرافة التي یعیش 
فيها هؤلاء ومن تابعهم» وما أفضع الهوة التي ينحدرون إليها!!. 


الواقع حقيقَة ما في ذلك ریا :ولک الارتفاع فوق الواقع إل آفاق 


(۱) رآیهم في الإسلام: ص 


)۲( انظر: ديوان صلاح عبدالصبور: ص .٠١١ ٠.٠١‏ والخبز الحافي: ص ٠٦۷ ٠٦‏ 
7 م والكتطارة ن 1١-1١‏ 411۷ وليلة القدر ص ۸ .ومكف 
الغزال: ص ۹۳ء ۹6ء ۸٦ء‏ والإنكار لرشيد بوجدرة: ص ۳٠ء‏ وأحاديث عن 
جبران: ص ۸١ء‏ وشقة الحرية: ص ١٠١٠ء‏ وعرس بغل: ص .٠١١‏ 


۷ 
‘FF? 


VY 


القيم وآفاق الإصلاح حقيقة كذلك» بل هي الحقيقة الإنسانية الراقيةء آمًا 
الواقعية البليدة التي تنکر قدرة الإنسان على السموء وتسعى إلى تمريغ 
النفس الإنسانية فى تراب القذارةء فهى من إفرازات دارون وماركس وفرويد 
ااا وا عا ات ر د ا ا ا 
لاتنحصر في الطعام والكساء والجنس والرغبات المادية. 


(والفنون الحديثة تنحو هذا المنحى الأحمق» لكي تكون فنوناً واقعيةء 
الفنانون والنقاد المحدثون يسخرون من الفنون القديمة التى كانت تبرز 
الجا الاي مو الاد كا كه فا وه د ا لكر 
تسجيل الإنسان بحسب واقعه» يعني تسجيل الجانب الأشرد من طبيعته 
وكأنما كله رذيلة! أستغفر الله! إن الحديث عن الفضيلة والرذيلة من تراث 
الماضى البائد الذي يجعل للفنون وللحياة كلها هدفاً أخلاقياًء وتلك أفكار 
ر نحن اليوم معنيون بدراسة «الواقع» وتسجيله صافياً من الخرافات 
والأوهام!. 


وفي ظل هذه العقيدة راح الفنانون الغربيون يمزقون الإنسان مزقا 
ويمرغونه في الوحل» نزوات الجسده نوازع الفطرة» صراع الحيوان» خسة 
الطبع» التواء المشاعر» هذه هي الدراسة الحديثة للإنسان كما ينعكس من 
کثیر من آلوان الفن الحديث. 


وما أريد أن أقول إن البشر ملائكةء ولا إن الفن ينبغى ينبغي أن يصورهم 
ملائكة» ولكن الواقعية الحقة ينبغي أن تشمل الواقع الکبیں Em‏ 
إشادة باللحظات الشفافة الرائعة منها باللحظات ٠‏ الغليظة؛ لأن الواقع 
الأكبر يقول: إن هدف الحياة ليس مجرد استمرار الحياة على سطح 
الأرض» وإنما هو الوصول بها إلى مرتبة الجمال والكمال. 

صراع الجسد حقيقةء غلبة التوازن الفطرية على المبادئ والمثل 
حقيقة» ضعف الإنسان ورضوخه لنزواته حقيقة» ولكن ارتفاعه فوق الواقع 
حقيقة كذلك يلمسها كل إنسان في نفسه حين يحقق كيانه كإنسان. والفن 
ينبغي أن يشمل الواقع كله بلا تمييزء الواقع الأكبر والأصدق في التصوير. 


۹7۸ 


ومانعني حين ندعو إلى «تطهير» الفن من واقعيته السخيفة أن نغفل 
ات ا ولوف ارا ري ال اع ال ي الات 
تفر لاان اا یو خا ر احا کو وا ی ان کن 
الضوء مركزاً على لحظات الارتفاع فوق الواقع لا على اللحظات الهابطة إلى 
عالم الضرورة). 

هذا كله يقال لمن كان يؤمن بالقيم وقيمة الإنسان ويعتذر بالواقعية 
ونقل الواقع» وإن كان أكثرهم لايؤمنون بقيم ولا أخلاق» ولايعتذرون بمثل 
هذه الأعذار» بل يعتبرون كل ذلك من التخلف الذي لابد من تحطيمه 
وتجاوزه. 


# E 


(1) في النفس والمجتمع لمحمد قطب: ص ۱۱۲ ۔ .١١١‏ 


¥4 


( أالفصل ألرابع ر 


الانحرافات فى القضايا الاجتماعية والنفسىة 


يعتبر هذا الفصل تكملة للفصل السابق وتتمة لهء فقد سبق أن ذكرت 
فيه أصول السلوك والأخلاق» والتي تنطبق على الجماعة كما تنطبق على 
الفغرد» وتصح في الذات الواحدة منفردة كما تصح في الذوات مجتمعة. 


فالسلوك الاجتماعى الظاهر يدل على الخلق المستقر فى نفوس أفراد 
ذلك المجتمع. ۰ ٠‏ 

كما أن ضبط السلوك الاجتماعى وتوجيهه نحو الأحسن والأجمل 
والدعوة إلى التزام مكارم الأخلاق وفشانل الآداب واجتناب الأخلاق الذميمة 
كل ذلك من مقتضيات العقل والدين والفطرة» وهو من الأمور التي يجب 
العناية بها والرعاية لها والمحافظة عليهاء من خلال بث الإيمان وحفظه 
وتقوية أسباب رسوخه؛ لأن الأخلاق والسلوك الاجتماعى والفردي مرتبط 
بالإيمان» ومتداخل مع العبادات. ۰ 


وما أحدثته الجاهلية المعاصرة في الأخلاق الشخصية من انحرافات 
وصل تأثيره إلى الأخلاق الاجتماعية. 


فالمجتمعات التي اهتز إيمانها بالله تعالى» وجوداً أو ألوهية» أو التي 
لم تقم بواجی العبأدة له سبحانه» تکون بذلك قد وضعت اکر مدمر 
لصرحها الاجتماعي» بمقارفة أعظم الرذائل الخلقية ومجانبة أعظم الفضائل 


YT eA 


الخلقية» ذلك أن أسمى وأبرز مظاهر الكمال الخلقى الإيمان بالله تعالى 
رغاد الاق تزه فار الأغلان الك ية لان اعا الي رالاغراف 
به والتزامه فضيلة خلقية تستند على العقل السليم والفطرة القويمة. 

وشكر الخالق المالك المتصرف المنعم بسائر النعم واجب أخلاقي»› 
وعدم شکره انحطاط خلقي شنيع › بجي الي والكذب والتكذيب والظلم 
وكراهة الحق. 


4 


أضف إلى ذلك مايترتب على ضعف الإيمان أو اهتزازه أو انعدامه من 
فساد كبير فى الأخلاق والسلوك والعمل. 


فالمجتمع المؤمن يسعى في إيجاد الفضائل وتكميلهاء وإلغاء الرذائل 
وتقليلهاء والمجتمع الكافر عكس ذلك» وشواهد ذلك من التاريخ الإنساني 
كثيرة جداء كلها تنطق بأن المجتمع كلما اقترب من الله إيمانا وعبادة كانت 
فضائله الاجتماعية أكثر ودرجات السلوكية أرقى» وارتفاعه في سلم الأخلاق 
والآداب أسرع وأقوى وأمكن. 


وکلما نسی الله نسیه الله» فتردی فی دركات الرذائل» وتعثرت خطاه 


E ROE 


ومن تأمل قصص الأمم السالفة» وكيف كانت حياة المؤمنين وأخلاقهم 
وأعمالهم» وحياة الكافرين وأخلاقهم وأعمالهم وجد الفرق الهائل في مسيرة 
حياة المجتمع وفي مصيره. 

ومن تأمل الحياة الاجتماعية المعاصرة للغرب» وما وصلت إليهم 
حياتهم من جراء النظرة المادية التي قادتهم إلى اعتبار الإإنسان مادة مجردة 
من الروح معزولة عن الوجدان» مفصولة عن القيم والآفاق العاليةء وهنا 
ماج المجتمع في بعضه كمأ تموج القطعان» حيث بطل تميزه ألإنساني 
واختصاصه وانتظم في سلك الحيوانية الهابطة» بناء على اعتقادهم أن 
الإإنسأن ليس له إلا طبيعة وأحدة محدودة بحدود ألمادة والجسد» وموجه 


بغرائزه» وخاصة» غريزة الجنس. 


وهنا حصل الإلغاء الكامل والصريح لاإإنسانية امات والجحد 
الصريح للحقيقة الروحية» والآفاق والأشواق الإإانسانية والقيم العلياء فی 
الحق والخير والجمال واللإخاء والمودةء وتحويلها إلى وسائل يحتال بها 
للوصول إلى المارب والرغبات المادية والشهوانية. 


وبناء على هذه النظرات المادية الحيوانية أقام الخرب سياسته وقوانينه» 
وحياته الاجتماعية والنفسية» بمعزل عن القيم الروحية» والأخلاق» وقبل 


وکانت نتيجة ذلك التخبط المروع لهذه المجحمغات: والصراع 
الوحشي› والتمزق العنيف› وحياة الخجاكين والضتقء وتلف المشاعر 
ومرض الأعصاب ودمار النفوس› وسحق اللإإنسان» حتی وصلت حوادث 


2 ت ا‎ ٠ 
الجنون والانتحار والتفكك الأسري ل أرقام فياسية لم يسبق لها مثيل في‎ 


ولولا غلالة رقيقة من الأداء الإداري»› ا التقني› والغلبة 
العسكرية› والمساواة القانونية لکانت هده المجتمعات قل نهارت وتاكلت 
من داخلها. 

وقد شهد بذلك بعض مفكريهم وحذروا من الدمار القادء 

وكل ذلك يعود إلى استبعاد الدين وإلغاء الإيمان بالل تعالى من 
الحياةء وعزل الحياة عن ذلك تمام العزل» وإلى التصور الأعور للكيان 
الإأنساني» والتسير الناقص› 3 قصير النظرء محدود الرؤية› الذي جعلوه 
الأصل الكلي لمنطلقاتهم الفكرية والعملية. 


وإذا عدنا إلى أظهر القلسفات الى اثرت فى اة الاجتناة 
وجدنأهاً: 


)١(‏ انظر: على سبيل المثال سقوط الحضارة لكولن ولسن» والإنسان ذلك المجهول 


TAY 


أولاً: ال المادي الذي يقول أن نشاط الإنسان وحركة | 
يقر حر 
هي في اللهاث خلف الظواهر الاقتصادية والخنوع للمال والتأليه 
للمادة. 


وهذا التفسير المادي الاقتصادي الطبقى الذي نادى به كارل ماركس» 
والذي عرف ابالمادية التاريخية» التي تحولت إلى دولة ومذهب اجتماعي 
وتيار فكري وسياسي واقتصادي» بسط نفوذه على رقاع في العالم» وطبق 
زظامه السياسي والاجتماعي على شعوب ودول. 

وتحولت الفلسفة المادية التاريخية من فلسفة ونظرية ونمط تفكير 
محض إلى ميدان الواقع والتجربة والتطبيق» وأخذت طريقها إلى أجهزة دول 
وحياة مجتمعات» مستخدمة كل وسائل الدعاية والسياسة والقمع والإرهاب 
الفكري والمادي وكل طرائق الفتنة والتدمير والخراب. 

على الرغم من أن المادية الجديلة لم تقم على أساس علمي باعتراف 
أصحاب النظرية أنفسهم» وكذلك كان شأن المادية التاريخية وكل ما تفرع 
عن ذلك من ضروب السياسة والاقتصاد الذي يسمى الاشتراكية العلمية وغير 
لك 

ومن أهم مبادئ الفلسفة الماركسية أن الفرد لا قيمة له إزاء الجماعةء 
ولذلك کانت هذه ا لاتتصل بالأفراد؛ لأنهم - عند ماركس - أضعف 
في نظره ه من أن يؤثروا ف في التغيير الاجتماعي» المحصور في الجماعات 
والطبقات» حيث الصراع الاقتصادي المسيطر والمحرك الأول الذي يوجه 
حركة المجتمع وحركة التاريخ. 

فليس التاريخ البشري في التفسير الماركسي سوى صراع الطبقات الذي 
سوف ينتهي بفوز الطبقة التي تنسجم مع تطور وسائل الانتاج» والعلاقات 
الاقتصادية ألنأاشئة عنهأء ويتوأاصلل الصراع حتی تنجح آلطبقة العاملة 
«البلوريتاريا» في الوصول إلى الحكم فتسقط الملكية الخاصةء وتعم العدالة 
التأمة والمساواة الحقيقية» حیث نشول الخ غا ۔ حسب زعمهم ا 


طبقة وأحدة ننتهي ص وجودها الحروب ويحل العدل والرخاء والسلام. 


YAY 


ويزعم الماركسيون أن فلسفتهم هذه مبادئ حتمية مرتكزة على سس 
علمية» لاتقبل النقاش فضلا عن الرد» كما أنهم يزعمون شمولية مذهبهم 
وعدم جواز تجزئته» كما آنهم يصرون - بشدة وعنف ‏ على تفسير كل 
جوانب الحياة وفی هذه المبادئ التي يقدمونها کمزیج من عناصر فلسقية 


وأجتمعأية وسياسية وأقتصادية. 


ومع إصرار شديد وعنيف أن ما عداهم من مذاهب وأنظمة لاتستحق 
الوجود» بل سوف تجتاحها حتمية المادية التاريخية الجدلية وتقضى عليه . 


هذا المبداً الإلحادي احتوى من أسباب الهدم والتخريب مالم يحدث في 
كثير من المبادئ المادية» ففيه التدمير لمقومات الحياة الإنسانية الكريمةء 
والتشويه المروع لتاريخ البشرية» وقيم الأخلاق» فتاريخ البشرية في نظر 
الماركسية ليس سوى العامل الاقتصادي ولیس سوى البحث الدائب عن الطعام. 

لشت هخاك أرة قيمة ‏ عندهم _ للمجتمعات سوى القيمة المادية 
الاقتصادية» وليست هناك آي قیم إلا ما ينبثق عن هذه الماديةء فلا مساواة 
اجتماعية حقيقية حقيقية إلا المساواة الاقتصادية› ولا سبيل إلى ذلك إل بالصراع 
الطبقي ا ا 

فالعلاقات البشرية لاتحددها - حسب فلسفتهم ‏ الأخلاق أو العقائد 
الدينية أو القيم الإنسانية أو التقاليد الاجتماعيةء بل يحددها العامل 
الاقتصادي وحده دون سواه» فليست الإنسانية فى تاريخها الطويل سوى 
الات صماء عمياء رعناء فى دولاب العامل الاقتصادي الجبري الذي لايمكن 
أن تتخلف نتائجه. ٤‏ 


نط اسن الفلحة المار ية ل ى آنان سييف ترجمة عبدالرزاق الصافي ۸ - 
٤‏ ودفاعاً عن الماركسية ردا على مختلف متتقديها لموريس كورنفورث»› والشيوعية 
خلاصة كل ضروب الكفر والموبقات والشرور والعاهات لأحمد عبدالغفور عطا 
ومذهب ذوي العاهات للعقاد والشيوعية والإسلام لعباس العقاد وأحمد عبدالغفور 
عطار» وحوار مع الشيوعيين في أقبية السجون لعبدالحليم خفاجي» نقض وهام المادية 
الجدلية للبوطي» الشيوعية والإنسانية للعقاد. 


f°Af 


وبناء على الصراع الطبقي فالمجتمعات عندهم في صراع دائم بين 
الطبقة المستغلة والطبقة الفقيرة بين الرأسمالية الامبريالية والطبقة الكادحةء 
وسوف تنتهي الحرب - كما يقولون - إلى فوز الطبقة الفقيرة الكادحة» 
وبذلك يتطور المجتمع تطوراً ثورياً يقضي تماما على الطبقة المستغلة. 

فإذا أضيف إلى ذلك موقفهم من القيم والأخلاق وزعمهم أنها نسبية 
إضافية ليس لها حقيقة ذاتية» ولا فطريةء تبين مقدار ما جنته هذه النظرية 
الهدامة على المجتمعات التي ابتليت بها. 

فقد انحط الإنسان عندهم إلى كائن حيواني يبحث عن الطعام ويصارع 
من أجله» كفعل حيوانات الغابة ولا غرو أن تكون هذه نظرتهم للإنسان فقد 
أخذت الماركسية فكرة حيوانية الإنسان وحتمية التطور من الداروينية. 

فما دام الإنسان - كما يزعمون - حيوانا نشأً من الخلية الوحيدة وتطور 
من ذاته» ولا قيم له ولا أخلاق ولا دينء» وليست لحياته الفردية أية قيمة 
إزاء الحياة الاجتماعية» وليست حياته الاجتماعية إلا الصراع والتنازع من 
أجل المعيشة» فماذا يُمكن أن يكون هذا الإنسان وهذا المجتمع؟. 

لاشك أن في ضوء التفسير المادي الحيواني للإنسان وللمجتمع لابد 
أن تهبط الأفكار والمشاعر والأخلاق والنظم وسائر سلوكيات الأفراد 
والمجتمع» حتى تصير في مستوى الحيوان في نظر الماركسية التي ترى 
الفلاقات قن :نالتاش لاتخلفت ها ف :ذا الجران: إلا اختلاف :ش كلا » 
لا علاقة له بالضمائر والأخلاق والعقيدة والقيم العليا والآفاق المشرقة. 

وقد رأی الناس من سيئات النظم الماركسية» وبليات الممارسات 
الشيوعية ما عجل بزوالها واندثارها على أيدي أبنائها الذين ترعرعوا في 
أحضانهاء وقد سجل بعض ذلك مفكرين وکتاب من أوروبا كانوا شيوعيين ' 
أو متعاطفين مع دول الكتلة الشيوعية» بل قد سعى العمال في بولندا - 


(1) انظر على سبيل المثال المثال: الأديب ومفوض الشرطة لجورج بالوشي هورفات» ٠‏ 


Ao 


وهم محور الفكرة الشيوعية - إلى إسقاط الحكم الشيوعي» وبدأت 
الشعوب المضطهدة تحت الحكم الماركسي تتململ»ء ولما أحس رئيس ما 
كان يعرف ب«الاتحاد السوفيتي» أن الكارثة توشك أن تقع سعى لإدخال 
تعديلات جذرية في النظام الاقتصادي وأسلوب الحكم بل في أساس 
الفلسفة الماركسيةء والذي عرف بإعادة البتاء» ولكن ذلك لم يمنع من 
الكارثة بل عجل بوقوعهاء فإعادة البناء «البيروسترويكا» كانت في عام 
//٥‏ ٠٤اه‏ وفي عام ١۹۹٠م/1١٤١ه‏ تفكك الاتحاد السوفيتي 
وسقط النظام الشيوعي وتهاوت الدول التابعة له في شرق أوروبا ودول 
العالم الثالث» وتحول معظمها إلى الجانب المادي الأخرء الجانب الليبرالي 
الغري . 


اتبا الفلسفة النفعية الذرائعية» وهي المسماة ب«البرجماتية» وهي 
الشانعة اليم في ربكا والدول الأررىية ويشمرة فى تشرها فى الال 
وخاصة فى المجال السياسى» وقد سبق فى الفصل السابق الحديث عنهاء 
وعن آثارها التفة والأخلاقية 6 وهي التي تتمدد اليوم فوق 
قطاع كبير من الحياة الاجتماعية والسياسية في أمريكا وأوروبا. 


ثالثاً : فلاسفة كان لهم أثر في المسألة الاجتماعية فى الغرب : 

| - توماس ھوبز "° 44۷ھ - 1۱۹۰ھ/ 10۸۸ - 10۷۹ م: 

أبو الفلسفة التحليليةء إنجليزي» كان والده قسيساء بدأ بنقد الفكر 
الأرسطي» مستفيداً من كشوفات وفلسفات سابقة» وخاصة بيكون الذي التقى 


به في باريس» وزار جاليلو في إيطاليا وأوحت له فلسفته تعميم علم الحركة 


= والطبقة الجديدة لميلوفان دجيلاس» والثورة والثقافة لأندره جيد»ء ولويس فيشرء 
وریتشارد رايت» والاعتراف لأرتورلوندون. 

(۱) انظر: کتاب المعلومات ۱۹۹٤‏ ۔ ۱۹۹٩‏ م إصدار الآفاق المتحدة: ص ۲۹٤‏ ۔ ۲۹۰. 

(۲) سبق ذکره. 


ل1۹۸ 


وله أفکار وفلسفات متشعبة في أمور الحياة والكون والإنسان والذي 
يهم في موضوع الاجتماعي أن هوبز عالج موضوع المجتمع على أساس 
نظرية التعاقد الاجتماعي» حيث يرى خلافاً لأرسطو أن الإنسان ليس 
اجتماعياً بطبعه» ويرى هوبز أن البشر في حالتهم الفطرية الأولى لاينفكون 
يتنازعون ويتقاتلون» وينظر كل فرد منهم إلى الاخر نظرة ملؤها الخوف 
رال ركان من تة فلك ب حب نظرةة هذا الراك المقضل 
والحروب الدائمة» وشأن المجتمع في هذا عنده شأن الكون الطبيعي» الذي 
يعتمد على الحركة بي بين أجزائه وما فيها من جذب ومقاومة» فهو في نظرته 
هذه مادي» یری أن الكون یسیر سیراً آلیا» وکل مایقع فيه مسیر ۔ حسب 
فلسفته - بقوة مادية» وبناء على هذه التسوية بين المجتمع والطبيعة في 
الصراع الاجتماعي الذي قاسه على الحركة الكونية» رأى أن كل فرد يسعى 
لتحقيق ذاته والمحافظة عليهاء ولايحصل ذلك إلا بزوال الخوف» والخوف 


جه سي 


لایزول إا بالتعاهد واإلتعاقدء نححیث يتمق الجميع على أن يتناول کل فرد 


غ المطلقة فيحد من مطالبه ولايحاول الظفر بكل 
ما يشتهي» فيصبح مقيدأ لصالح المجموع الذين ثم بينهم هذا التعاقد» وبهذا 
يقوم المجتمع وتنشاً الدولة» في مجتمع مدني له حكومة معينة تحمي من 
الفوضى وعدوان الأفراد على بعضهم وينشط في المجتمع الإنتاج والنشاط 
الصناعي والزراعي والتجاري وأي نشاط إنساني آخر. 
ويغالي هوبز مغالاة شديدة حين جعل الدولة كل شيءء فلا حقيقة إلا 
ما ادى 4 ولا حى .إلا ماا رصا ونجت أن تفاش EE‏ 
الأعمال بما تفرضه من قانون» فهى عنده ET‏ 
الجبار» الذي يبتلع في جوفه کا فالدولة قلع الأفراد وتنمحي 
شخصياتهم وإرادتهم آمام شخصيتها وإرادتهاء وأفضل أنواع الحكومات عنده 
حكومة الفرد المتفوق في عقله وحکمته؛ لانه ری 1 ان کاننت. له مطامع 
a i‏ عليه وحده» وهذا وضع أفضل واه : 
من الوضع الآخر الذي تتعدد فيه المصالح الشخصة. 


فهو من دعاة الحكم المطلق باعتباره يغنى عن المنازعات الحزبية 


TAY 


وفوضى الديمقراطية التي تكرس التنابذ والتخاصم» ومن المؤثرين للملكية 
باعتبار أن من مزاياها أن واحداً فقط قد يجاوز العدل ويسيء الحكم» وكان 
من أنصار الملك الإنجليزي شارل الأول» ولما انتصر عليه البرلمان خشى 
هويز على حياته ففر إلى فرنساء ونشر آنذاك كتابه «المواطن» الذي عني فيه 
rE E RS O O‏ 
تقرير المعتقدات الدينية والقواعد الأخلاقية» وفرض الطاعة للدين الذي 
ترتضيه؛ لأنه طالما أن ظاهرة الدين - حسب رأيه - ظاهرة طبيعية» فالدولة 
هي التي تحتويه وتحسم الخلاف فيه لإقرار النظام» وتعتبر فلسفته مبنية على 
قضية اللذة والألم والخوف» وهو فيلسوف مادي» يتضح ذلك بجلاء من 
خلال کتابه «الجسم» الذي ERE‏ الوجود مادي» وهو وجود آجسام» 
وأن القول بوجود موجودات غير جسمية قول متناقض»› ووصف الأجسام 
بخاصيتين فقط هما الامتداد والحركة» وما سوى E A EUS‏ 


جن ج ي اه وا او ن و ج 4 


یر 
للحركة فهو ليس من الأجسام» فهو يرد الحياة النفسية للإنسان والوحش إلى 
الحركة والجهد قياسا على المادة» والأرواح عنده لا وجود لها كجواهر 
خاصة» ويرفض هوبز - في مذهبه - في القانون والدولة نظريات الأصل 
الإإلهي للمجتمع» ويرى الماركسيون أن نظرية هوبز - رغم كونها ديكتاتورية 
برجوازية لمصالح الطبقة المستغلة ‏ إلا أنها أوجدت بذور تقدير مادي 
للظواهر الاجتماعية» خاصة أنه أقام فلسفته على أساس نزعة مادية حسية» 


ركف ن عده فصلا لن ورجالةا ج أصبح نعت «هویزی» 


يستخدم في وصف الماديين والملحدين'. 
۲ ۔ سیبنوزا'" ۱١٤١‏ ۔ ۱۹۳۲/۵۱۰۸۸ ۔ ۱۹۷۷م: 


الحاخام اليهودي الذي تأثر بفلسفة ديكارت» وشكك في الدين 
والوحیى»› وقال ر بخلود المادة» وأنکر خلق الخلقى من عدم٠‏ اا اا 


(1) انظر: المسألة الاجتماعية بين الإسلام والنظم البشرية لعمر عودة الخطيب: ص ›٠١۸-١١۷‏ 
والموسوعة الفلسفية للحفنى : ص ٠٠۷ _ ٠٠١‏ والموسوعة الفلسفية لأكادميين سوفييت ص 
۳ و معجم الفلاسفة : ص ٦٥١ ٦6۴‏ وموسوعة أعلام الفا لفلىفة / ٥٤4‏ إهە. 


(( سقت ترجمته: ص ۸ . 


YeAA 


بأحد فلاسفة اليهود اسمه «ابن عزرا» وكتاب متصوفة اليهود الذين يقولون 
ان العاف اة وام ابنذ وة الرجوة قوف الغرب الا كادهي 
کا سان و یه وا ر ا أبلغ التأثير على 5 
القرنين السابع عشر والثامن عشر» وأثر تفكيره على تطور الإلحادء وقد 
أثنى إنجلر على اراء سبينوزا الفلسفية ثناءا كبيرا» ويعتبر خليفة لتوماس 
هوبز. 


وعلى الرغم من مادية وإلحاد سبينوزا إلا أنه لم يتخل عن يهوديته 
ولم يتخلص منهاء مما حدا بمؤلف كتاب الموسوعة الفلسفية أن يقول: 
(لاشك أن سبينوزا كان يهودياً حتى النخاع» وأن مذهبه كان رؤيا فلسفية 
للتلمود» وجاء على خطى التراث اليهودي . . .) أمّا الحرمان اليهودي 
الذي حصل ضد سبينوزا من قبل الكهنة اليهودء والذي يدافع به المعجبون 
بسبينوزاء فإنه كما قال المؤلف المشار إليه: (لم يكن يقوم بسبينوزا إلا 
اليهود» وفي ألمانيا جرت مشادة ربما كانت تمثيلية يهودية» بين المفكرين 
اليهود» روجت لها وسائل الإعلام اليهودية). 


ثم أضاف : (وظهر الطابع اليهردي في فلسفته بشکل جلي في روسیا 
القيصرية» حيث كان يشرف على ترجمته وطبعه دور نشر يهودية» وكان 
ات اهز الات دة راورن ور صرت فر رز يرات 
ماو و ر ا ا ت اا ل کل 
التفسيرات» وينفذ إلى كل البلاد والفلسفات من خلال اليهود وحدهم» وإنه 
لامر يدعو إلى الشك أكثر تكون دراسة سبينوزا فى مجتمعات خاصة مغلقة» 
تيه الات لورت الان اة ران بطر عة ا ارك 
بدون اللحية» أضف إلى ذلك امتلاء المذهب بالألفاظ التي توهم بالدلالات 
وهي لاتدل على شيء› وانطماس الغائية فيه حتى انتهى إلى الالية المطلقةء 


l1" | a 


وتناقضهة بین فى العفل عن الجوهر وصدذور العقل عله م ذلك› وتردیه ا 


© المرسرفة الفلسفة اللي : صا 
(۲) الموسوعة الفلسفية لعبدالمنعم الحفني: ص .٠٤١‏ 


°۸4 


القول بآن الشر فكرة ناقصة يحسبها الشرير كاملة فأقام مذهباً لا أخلاقياً 
بالرغم من دعواه خت دل 

هذا مايتعلق ببعض جوانب الحياة والنشأة والفكر لديهء أمّا ما يتعلق 
بالجانب الاجتماعي فإن سبينوزا يتفق مع هوبز في أن الناس كانوا قبل نشأة 
المجتمع يعيشون في حالة فوضى لاينظمهم قانون ولايسودهم نظام» فكانت 
القوة عندهم هي «الحق» فمن استطاع أن يصل إلى شيء فهو حق له» ولم 
تكن لدى الناس قبل تكون المجتمعات أي فكرة عن الصواب والخطاً أو 
العدل والظلم» فكل إنسان في تلك الحالة لاينظر إلا إلى مصلحته» مما 
أدى إلى وجود مخاطر بسبب هذه الفوضى التي تؤثر على المصلحة نفسهاء 
مما دفع الناس إلى التعاون والتآزر لدرء الخطرء فتكون نتيجة هذا الشعور 
المجتمع الإنساني الذي قام أصلاً - في رأيه - على أساس نفعي» يتمثل في 


Ut Ho, ت‎ 2 a A e aE. LM, eal 
بفدر من السنطال.‎ ES المعاقف بين ال قراد والذدولة ا‎ 


ويرى - خلافاً لهوبز - أن غاية الدولة أن تكفل الحرية وتعمل على 
الرقي والنمو والكمال» وأي نظام يحقق ذلك فلابأس بهء وإن كان يفضل 
هو خا النظام الديموقراطي» مع انتقاده له؛ لأنه لايخلو من عيب فادح» 
وهو 0 يهيء للسوقة والرعاع ًك يصلوا 8 مراکر القوة» ولذلك اقترح أن 
يخصص الحكم لذوي الكفاية الممتازة والدراية الواسعة. 

وتعتبر الفلسفة المادية الحديثة مدينة لسبنوزا فى أصلها ومفاصلها 
الأساسية» وقد أثر تأثيراً قويا على المادية الإلحادية ودفع إلى تطوير الإلحاد 
ونشره في سائر الفروع ا 

ومن ذلك المسألة الاجتماعية كما سبق بيانه فى نظرته إلى أصل 
الاجتماع الإنساني وفي كيفية إدارته بعد ذلك. 


(۲) انظر: المسألة الاجتماعية: ص ٠١١‏ - ١٠٠١ء‏ والموسوعة الفلسفية للحفنى: ص ۲۴۷ 
٠۲١١ -‏ وموسوعة أعلام الفلسفة 6٤¥ _ ٤6/١‏ ومعجم الفلاسفة: ص ۳۴۹ - 
۲ والموسوعة الفلسفية لاکادمیین سوفییت: ص .۲٤۳ _ ۲٤٩‏ 


Y9 4A 


۳ ۔ جان جاك روسو ۱۱۲١‏ ۔ ۱۷۱۲/۵۱۱۹۲ ۔ ۱۷۷۸م: 


ولد في جنيف ومات في باريس» كان برتوستنتاً ثم تحول إلى 
الكاثوليكية» وجاب المدن والأقطار» وتعرف على فلاسفة وعلماء عصره 
وكتب كثيرأ» ويبدو أن حياته القاسية أصابته بعقدة اضطهاد فكان سىء الظن 
ا ا ا ا ا ا 
والكسل» وكانت شخصيته بالغة التعقيد وصعبة للغاية ومضطربة عقلا 
مقرونة حياته بالفشل في أكثر أعماله مليء بالإحباط وخيبة الأمل والبؤس 
والمرارة» وخاصة E‏ عومل من قبل صالونات الأدباء والفلاسقفة فى 
باريس معاملة لم يكن يرجوهاء وكانت هذه الصالونات يشرف عليها غاا 
نساء باريسيات مسرفات في الرذائل والعشق والغزلء ويتسترن تحت رعاية 
ا في فرنساء 


3 
في جو مت اا لى بالا حاديث والمحادثا انت الممزوجة بالدسائس 5 جتمأعية 


والمضائح الجنسية› والإغراق في جو المرح والهزل والمزاح والضياع › فنقر 
روسو من هذا الجو ووجده أشبه ما يكون بمدينة لوط «سادوم» بملاهيها 
الفاسقة المترفة وبفلاسفتها المزورين. 


ومن هنا رد روسو أسباب سقوط حضارات مصر واليونان وروما إلى 
ار ال ف دا فا داد و رات > کان رو قارا توا 
وعبوديه معردي ج 


الاجتماعية. 


ویعتبر روسو فيلسوف الثورة الع نة التي حدنت بعده» ویشار که في 
ذلك فولتير""» وقد کانا متعاصرين متناقضين في کل شيء» بل لقد حارب 


)۱( استنتاج e‏ وفي القرآن ال ۶ تعالی : ووا ر بلک و 
ور سر ر ر aS‏ 
مرن ا مارفا ففسقواً فا ê?‏ عا الول فد مرها GY E:‏ [الآية 7 من سورة 
الإسراء]. 


(۲( هو فرانسو و ماري أروتة دي فولتیر؛ فرنسي ولد هة 0إ هار ٤‏ ۹4۹ م صنم من 


أصنام الحداتة والعلمنة» ومؤلفاته قہلتهم الفكرية» يقول 0 دينه هو الإنسانية» د 


۲۰۹۹۱ 


ولي وجماعة الفلاسفة العقلانيين روسو محارية شديدةء وساعدوا السلاطة 
في العمل على نفيه ونجحوا في ذلك» ولكنهم فشلوا في إزالة الآثار التي 
ٍ خلفتها مۇلقاته في نفوس القراء. 

وكانت خصومته شديدة مع جمیع فلاسقة باریس الذين اعتادوا 
الاجتماع في صالون الملحد الشهير هولباخ. 

وأهم أفكار روسو التي ذكرها مؤلف كتاب «تاريخ الفكر الأوروبى 
الحديث» وغيره من المعتنين بالفلسفة والفلاسفة ما يلى: 

|١‏ - يرى أن الفنون كانت دائماً مفسدة للحضارة الأمر الذي جعله 
عرضة للهجوم والنقد. 

۲ - عرف «روسو» بتناقض أقواله» ولذلك اختلف الناس من بعده فى 
أقوالڵهء فمنهم من قال إنه ينادي بالديموقراطية» ومنهم من قال بل نادى 
بالديكتاتورية الاستبدادية» كما أن البعض يعود بأصول الاشتراكية إلى فلسفة 
روسو» وكذلك بالفاشستىة المعاصرة› ويتحدث الدارسون الاجتماعيون عن 
روسو باعتباره يرجح المجتمع على حساب الفرد» وآخرون يرون أن روسو 


کان إلى جاتب الفرد. 
۳ - عرف اروسو» بنظرية «العقد الاجتماعى» عمدة الثورة الفرنسية› 
وملخصها ما يلي : 


ان صالح في طبيعته وأن الشر هو من عمل المجتمع»› 
ومن هذا المنطلق يستطيع المرء السير في أي واحد من الاتجاهين اللذين 
تراهما وأاضحين لدی روسو» فقد يقرر أحدهم ا نظرا ا الإنسان صالح 


= وآنه يؤمن بإله غير الذي جاءت به الأديانء ولذلك حاربها وأنكر النبوة والوحى» 
سجن في الباستيل ثم تفي لمدة ثلاثين عاماً ثم عاد فخرجت باريس لاستقباله وذلك 
قبل وفاته بشهور سنة ١۹١‏ ه/ 1۷۷۸ م. انظر: الموسوعة الفلسفية ۳٤۹‏ وموسوعة 
أعلام الفلسفية ۲/ ٠۷١‏ معجم الفلاسفة: ص .٤١٤‏ 


(۱) سبقت ترجمته. 


4۲ 


في طبيعته فعندئذ ليست ثمة ضرورة للمجتمع كلياًء وهذه هي النظرية 
الفوضوية التي تبناها بعض أتباع روسو» وكان روسو أحياناً يعظ بهذه 
اا کے کی ی ارا ا ا ا و ن داق 
فالمجتمع» کما یری روسو» بعید کل البعد عن کونه غير ضروري»› إذ أنه 
الضروري الضرورة المطلقة بالنسبة للفرد» وإن مهمتنا - حسب قول روسو - 
آن نعيد بناءه وتحويله من قوة مفسدة إلى قوة نبيلة ترتفع بالإنسان» وهكذا 
انطلق روسو عارضاً فى كتابه «العقد الاجتماعى» مواصفات دولة طوباورة 
ديمقراطية اشتراكية. ٠‏ 


E e TY‏ من العائلةء ويقول: إن الحب والزواج هما 
بدعتان مشؤومتان من بدع الحضارة وتمثلان مؤامرة حبكتها النساء» وأن 
الملكية الخاصة هي اختراع مشؤوم أيضاء جاءت نتيجة للاغتصاب وهي 
مجلبة للظلم والطمع واللامساواة والحروب» ولذلك فالدولة عنده ليست 
طبيعية ولا عضوية» وهو على خلاف فلسفة هوبز لايرى أن البشر قد سلموا 
مختارين وأحراراً بالخضوع لدولة هوبز الاستبداديةء فالدولة تنشاً عن عقد» 
ولكن حتى اليوم لم يشترع العقد السليم المطلوب» فبعض البشر الأقوى من 
غيرهم الأقل أخلاقاًء قد فرضوا إرادتهم مستخدمين قوة مخاتلة وغدارة» 
والأكثرية الساحقة من الناس ساذجة سهلة الانخداع» لكنها لابد أن تستبقظ› 
ويقظتها ليست بعيدة» وينبغي للبشر أن يتخذوا عقدأ اجتماعياً يرتكز إلى 
المساواة بغية تأمين حرياتهم العامة وممارستهاء وهم لن ينضبوا ملكا عليهم» 
بل سينصبون أنفسهم حكاماء فالملك إنما هو «الإرادة العامة» وهذه هي 
إرادة الجميع «الشعب» كله جماعياً وسياسيأًء ويرى النقاد أن روسو في هذه 
النظرية» ماكاد يحرر البشر حتى استبعدهم لهذا التجريد أي «الإرادة العامة»» 
زد على ذلك أن الفرد يدين بجميع حقوقه للدولة» فعقد روسو لايحتفظ 


(1) الطوباوية لفظ مشتق من الكلمة اليونانية طوباء وتدل على ما لايوجد فى أي مكان» 
ويراد بها كل فكرة أو نظرية لاتتصل بالواقع أو لايمكن تحقيقها. انظر: المعجم 
الفلسفى: ص .١١١‏ 


4۳ 


للفرد أيه حقرق طبيعية؛ لأنه يعتقد عدم وجود آي حى للفرد خارج 
المجتمع› فالمرء لا حق له فى حال الطبيعةء بل له فقط سلطة القرة. 

وقد رأى الناس كيف أساء الدكتاتوريون استعمال «إرادته العامة» خلال 
الثورة الفرنسية التى انفجرت بعد سنوات قليلة من وفاته. 

كما آن روسو جعل من أصول نظريته وجود «دين مدني «دين ربوبي 
رسمي» يتوجب على كل مواطن أن يدين به يعاقب الخارج عليه 
بالإعدام» ومن هنا أظتر روسو النموذج الأول للقاشية› من حیث آنه 
يدعو إلى دين تفرضه الدولة على مواطنيها بالقوة والإرغام. 

وقد ارتبط اسم روسو بالإلحاد والزندقة المعروفين فى القرن الثامن 
عشر» على الرغم من أن مقاومته للملاحدة والزنادقة كانت السبب الكبير 


OI: . . 2‏ 0 ٍ 
وراء خلافه مع فولتیر› وحقيقة الامر ا روسو جریا في تحديه للدين › 
حي عا أل .ا کے إل أ 3 hi.‏ 


وخروجه على اخلاق وتقاليد a‏ آهم إرائه الا جتماعية والاخلاقية› 
الدثيوية المجردة» اا ا طرائق ا 


الحدود الدنيوية فقط»› ومن أجل الزن إلى المنفعة الخاصة أو العامة إذا 
أمكن ذلك» ومن أجل تعويض النقص الخطير في فصل الدين عن الأخلاق 
جعل للمجتمع دينا مدنياً لايدع للفرد ناحية من نواحي الحياة مستقلة عن 
الحياة المدنية. 
وهذا الدين الذي يوجبه روسو ليس ديناً سماوياًء ولكن يقول ينبغي 
والمتجردون من تلامذته يرون أن الدولة التي روسو هي الدولة 
التي بلغت الکمال المطلقى Cv‏ حیٹ رھ ی فیھا ھا کلہاً الي صالح الاأنانية N‏ و 


و 
هذه المصالح ا فی الإرادة العأمة» حيث يبلغ التضامن 


(1) المعجم الفلسفي للحفني: ص .۲١١‏ 
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الاجتماعى ذروة الكمال» وحيث يجب أن يدين الفرد بالولاء المطلق 

والحكومة المثالية في نظره هي الحكومة الديمقراطية المحضةء ويتبع 
هذا أن الوحدة الحكومية ينبغي أن تكون وحدة صغيرة» ويطالب بحكومة 
مركزية ضعيفة» والديمقراطية الغربية النيابية التمثيلية السائدة اليوم لو اطلع 
عليها روسو لضحك من تبجحهم بأنها ديمقراطية؛ لأنها على خلاف نظرته 
التي اسا في العقد الاجتماعي› ومع ذلك فن روسو في الحمَيقَة كان 
مؤيدا ونصيراً لجماعات صغيرة تقيم دولا مترابطة ترابطاً رخواً من خلال نوع 
من الاتحاد»ء ويعد روسو عند الأوروبين رائد التجديد المطلق وداعية 
الإصلاح الشامل لحضارة يراها فاسدة ميؤساً من صلاحهاء وداعية المساواة 
والديمقراطية والبساطة والاشتراكية والعودة إلى الطبيعة» والمستقبلية 
المتفائلة» ولكثرة تناقضاته لايزال الباحثون في فكره حتى اليوم يتجادلون 
حول معانیه ومراداته» ویعدونه واضع لبثات الرومانسيةء إلا نهم ما زالوا 
حتى اليوم يرون كتابه «اعترافاتي» من أعظم المنجزات بما فيه من جرأة 
جنسية حتى أن كولن ولسن قال عن نفسه في «رحلة نحو البداية» لما 
تحدث عن الجنس: (في هذا الكتاب لم اول ا و ا 
روسو؛ لأن ما یُمکن أن اعترف به آقل بکثیر مما کان لدی روسو لکی 
يعترف به» ولقد تصرفت في حياتي دائماً تصرفاً عادلاً تماماً وملائماً لما 
تمليه على أفكاري - وفي الهامش - يشير إلى كتاب جان روسو الشهير 
«اعترافاتي» الذي كان أول الاعترافات الصريحة فى العصر الحديث» ويعتبر 
مرجعاً لتربية الفيلسوف وعناصر التحرر التي كونت موقفه الاجتماعي 
والفكري والنفسي المتحرر). 

ولما انفجرت الثورة الفرنسية جعلت اسمه على كل لسان وشفه مع 
اسم فولتير ولقبت روسو بالفيلسوف الأول ورغم تناقضاته الهائلة» ورغم 
الأمراض العقلية التي كان يعاني منها أصبح «العقد الاجتماعي» يشكل تحولا 


.۳۸١ رحلة نحو البداية: ص‎ )١( 
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في المسار الفكري الاجتماعي في أوروبا“. 


٤‏ کانت ° ۱۱۳۷ ۔ ۱۲۱۹ ھ/ £ ۱۷۲ - ۱۸۰4ء 
: 


عما نويل كانت هذا الفيلسوف الألماني الذي أحيط بهالات من 
الإعجاب والانبهار والمديح» يعتبر مذهبه أحد تيارات الفكر الفلسفي في 
القرن التاسع عشر»ء بل أكبر التيارات على الإطلاق»ء ويعتبر كانت عند 
الأوروبين من أعظم الفلاسفة» بل يعتبر كذلك عند المقلدين من أبناء العالم 
الإسلامي الذين يحذرون غاية الحذر من نقده» فهو عندهم أعجوبة 
الأعاجيب في صحة القياس» وضبط الحكم وجودة النظر في الدقائق 
والجلائل » حتى وصل الحال بأحد المنبهرين إلى القول: (ولايستسهلن أحد 
أن ينقد من آراء كانت» وإن ظهر له في بادئ الأمر أنها ضعيفة السندء فإن 
من أشد الغرور أن يجترئ امرؤ على هذا العقل الفذ الذي قل أن ينجب 
الزمان مثله» فينظر إلى رأي من آرائه نظرة استخفاف أو تسرع» وليذكر الذي 
يقف هذا الموقف. أنه ما من اعتراض خطر له إلا وقد خطر قبله لكانت» 
ووزنه بميزان لايذر صغيرة ولا كبيرة» ولايسقط من حسابه من شيء)". 


)١(‏ انظر: تاريخ الفكر الأوروبي لرونالدسترومبرج: ص ۲۰۰ - ۲٠١‏ ومنه أخذت أكثر 
هذه المعلومات» والموسوعة الفلسفية للحفني: ص ۲٠۷ - ۲٠١‏ والمسألة 
الاجتماعية: ص ٠٠١‏ - ١١٠١ء‏ وموسوعة أعلام الفلسفة »٥١۷ - ۹۸/١‏ ومعجم 
الفلاسفة: ص ۲۹۹ - ٠۳٠۳‏ وتاريخ الفلسفة الحديثة لیوسف کرم: ص ۱۹۰ ۔ ۱۹۸. 

(۲) سبقت ترجمته. 

(۳) الكلام للعقاد في كتابه: مطالعات في الكتب والحياة: ص ۳۹۸ نقلاً عن المسألة 
الاجتماعية لعمر عودة الخطيب: ص ١١٠1ء‏ وللمقارنة يمكن أن نقرأً النقد التالى من 
غربيين يقول هرور: (إن نقد كانط نسيج من اللطائف ومن ضروب التخلف» والفلسفة 
النقدية ذات أثر ضار على الأخلاقء وعلى السعادة الداخلية للإنسان)» ويقرل فردريك 
شليغل: (لقد برهن كانط على أكمل وجه على مثالية الواقعي» لكنه لم يبرهن على 
وافعية المثالي» وبالتالي لم يبرهن على واقعية الواقعى). ويقول فكتوركوزان: (لا 
مناص من التسليم بأن القسم المذهبي من كتب النقد الثلاثة لايصمد لفحص جاد فهو 

* ام { س1 1 xf‏ ا 1 . e 3 t4 TTT‏ 
مع ذاته على تناقض دائم لايصدق). انظر: هذه الاقوال في معجم ألفلاسفة: ص 
EVA _ YY‏ 


۲۰۹ 


هذا وع من الانبهار والانشداه الغريب يظهر مقدار الإعجاب الغرب 
ومفكريه» ودرجة «كانت» على وجه الخصوص عند المقلدين المهازيل. 


وسوف أعرض هنا جملة أقوال كانت في القضية الاجتماعية ونرى هل 


نشر كانت في سنة ۹۹١١ه/‏ ٤۱۷۸م‏ شرحاً موجزاً لنظريته السياسية 
تحت عنوان «المبداً الطبيعي للنظام السياسي من حيث علاقته بفكرة تاريخ 
0 يراه مرا ضروريا لله اا الحقيتي 
لترهل الإانسان وحمد» ولذا فان من e‏ ان يکو ا ريح 
معين من الفردية والمنافسة». اليتمكن البشر من البقاء والنماء 


يبتدئ كانت وينتهي في القضية الاجتماعية إلى تقرير قاعدة أن «الصراع 
اق الاجتماع. 


ولك بارغ من ذلك رى ات رعا ها درك الجر ان ها 
الصراع يجب أن يحصر داخل حدود معينةء وأن تنظمه القواعد والعادات 
والقوانين» وهنا يكمن عنده أصل تطور المجتمع المدني» فهذه الفردية التي 
يعبر عنها ب«اللا اجتماعية» هي التي أرغمت البشر على الانتظام في مجتمع› 
وهي بالنسبة للأفراد أرغمتهم على إنشاء اتحاد مدني ينتظمه القانون» 
فاستطاع الأفراد أن يتخلصوا بذلك من الحال الطبيعية وارتباطها الهمجي» 
وآن يتعاقدوا على المحافظة على السلام. 


ا و ی ی ر ان 
لہ الروح الفردية تدفع کل شحب لار سة حرية طليقة من کل قك في 
علاقاته الخارجية» وعلى دلك فیمکن د ترقت کل دولة من ية دولة ای 
ذلك الشر والعنف الذي أرغم الأفراد على التعاقد الاجتماعي لصون السلام. 


4۹۷ 


ويفسر التاريخ بأن معناه وحركته بأكملها أنه هو الذي يتجه بالأمم كما 
اتجه بالأفراد من قبل إلى التخلص من الحالة الطبيعية للمجتمعات الانسانية 
وإلى التعاقد فيما بينها لحفظ السلام» ووضع حدود للعدوان والمشاحنة 
والعنف والتوسع المتزايد والمستمر للسلام. 


وفي تفسيره لتاريخ الجنس البشري يعود إلى مبدئه الأساسي «الصراع» 
باعتباره وسيلة للتقدم» ويدخل في أبواب الفرض والتخمين» فيحول هذه 
الفرضية التي اخترعها إلى نظرية يفلسف بها تاريخ الجنس البشري» ويحيل - 
كأي فيلسوف مادي - على الطبيعة صنع الأشياء» فهي التي أوجدت الدستور 
السياسي الكامل الداخلي والخارجي فى الجنس البشري الذي ليس إلا منفذاً 
RO TE‏ 


ومن المعروف عن كانت أنه تأثر بالفيلسوف الملحد «هيوم» وقال عنه 
نة أيقظه من سباتة الاعتقادئ» ولذلك اتجاه. إلى تار الترزعة التجريبة ال 
قرآها عند هيوم. 


وقد توجه كانت إلى هذه النزعة بقوة وقرر بأن العقل هو مصدر 
الحقائق » كالحقائق الرياضية التي لايشك في بوتهاء ولكنه شك في المعرفة 
الميتافيزيقية وفى قدرة العقل على الحصول على هذه المعرفةء ولذلك قرر 
بأن العقل ا عن التدليل على وجود الله «جلّ وعلا» ولکن ما سماه 
العقل العملى يقدر على افتراضهء أو كما قال لو كان لنا حدس عقلى 
لكانت الميتافيزيقية علماً» ولكن حدسنا خسياً وليس عقلياًء وبناء على ذلك 
فقد أبعد كانت قضية الدين والإيمان عن مسائل الأخلاق وروابط 
المجتمه'. 

٥‏ - أوجست کونت 1۲۱۳ - ۱۲۷4ھ/ ۱۷۹۸ - ۱۸6۷م: 


ET E TOE 


ıi < i ACI “l= 2 INE 4 
ا بی کر کی یک‎ 


(1) انظر: المسألة الاجتماعية: ص ۱۲۷ - ۲١۴٠ء‏ ومنه جل المعلومات» ومعجم 
الفلاسفة: ص ٤۷۸ - ۲۷١‏ والموسوعة الفلسفية للحفنى: ص ۳۷۲ - ۴۷۷. 


۲۰4۸ 


والملكية» ولم يكن أحد من أفراد هذه الأسرة صحيحاً عقلياًء وكان كونت 
عصبي المزاج» ووقع بعد عام ١٤۱۲ه/‏ ٠۱۸۲م‏ تحت تأثير مرض عقلي» 
ا عليه في قرب عام 4° IATA /A‏ وحاول أن يلتحر غرقاً في نهر 
لم٤‏ وبقي مريضاً في عقله في 2 مستمرة زهاء عامين» وکان شديد 
الكراهية للأسرتهء› وکفر بالله تعالی وأبغض الملكية وعادأهأء يسبب بغضه 
لأهلهء ورد فعل ضدهم باتهم الشد يل يالدین والملكية»› وتزوج من بغي 
واستمر زواجه بھا سبع عشر عاماً کانت Yb;‏ عليه» وعاش فترات طويلة من 
الضياع والعوز المادي» وكانت حياته سلسلة من الإحباطات العلاقات 
الفاشا و والى بالفابر ف نان سو ةة وتان به أبلغ تأثر وانطبع بكثير 
من آرائه وأفكاره» تم اختلفا وتعادياء وتعرف كونت في سنة ۰ھ 
٤م‏ على «کلوتیلد دي فو“ وهي امرأة في الثلاثين من العمر متزوجة» 
وزوجها کان خارج فرنساء وكانت مصابة بالسل BR SE Oe‏ 


وبقي کونت معها صديقا 
وعشيقاً إلى أن ماتت بعد عامين» فانصرف إلى عبادتها بكل ما في الكلمة 
من معنى» وستطال هذه العبادة كل الأشياء والذكريات التى بقيت له منهاء 
وسشظير أنرها وؤ اض فى مهه ابات بيه لل نة عاد م کو 
وفي وقت احتضاره أحاط به تلامذته الذين سيتولون من بعده تنفيذ وصيته» 
كان يحتضن الأشياء التي تركتها كلوتيلد» وحرم زوجته في وصيته من 
الإرث» بعد أن عدد نقائصها وعيوبهاء وأورٹ منزله الذي علم فيه السنوات 
الأخيرة من حياته للجمعية الوضعية وما تزال هذه الجمعية قائمة إلى اليوم. 
يعد آوجست كونت والد «علم الاجتماع؛ المعاصر» حسب ماجاء في 
الكتب التي ترجمت له» وهو في الوقت ذاته رائد «المدرسة الوضعية». 


جاء کونت بعد أن حصلت في أوروبا تقلبات اإجتماعية وفكرية كبيرة»› 
فجوات هائلة في بنرة الحياة هناك بعد ا 2 مقومات ااي 


CT‏ : ت 
!4 


وضاع التي ذامت رونا 
8 انها الدين اراي وتضعضعت الخلاق› واهتزت 
قواعد و اف عقیب 58 سمو ده عصر التتوير في 


ل کا n‏ الحياة الغربية › ذهہت 


1:44 


شيء جديد بعد» وكان الشيء الوحيد الذي تعلقت به الأنظار متسلية عما 
وقع بها هو التطور التقني› ولكن ذلك لم يستطع أن يغطي على الأسقام 
الكبيرة التي أعقبت هدم القيم والتقاليد والأقطار الماضية» ونقض الكنيسة 
خجراً حجرأ وتقويض بنيانها المعنوي» الذي تلاه الفراغ الروحي والنفسي 
والاجتماعي» فعلى الرغم من ضلال الكنيسة وخرافة تعاليمهاء إلا أنها كانت 
تمثل ديناً يأوي الناس إليه ويقتبسون منه مسيرة حياتهم الاجتماعية» على ما 
في دل د کا اسشافت:-- من ضلال وجور وخداع واستغلال» ولکنه کان 
على كل حال ديناًء أو قل شبه دين» يربط بين السماء والأرض بنوع من 
الرابطة ولو كانت واهية. 

بعد أن سقطت هذه الرابطة وتمزقت تماما وأصبح الإنسان الغربي 
مقعياً على الأرض» التفت يبحث عن شيء يتشبث به» وتوجه زعماء الفكر 
الى الل الى رر يماط الك رج مارات ي حال 
الطبيعة» لعلهم يجدون فيه «الدين الجديدا. 

هنا برز أوجست كونت» الهائج المضطرب المعادي للكنيسة بقوة» 
فأطلق مبادئ «الدين الجديد» الدين المادي الدنيوي الذي لايمت إلى دين 
الكنيسة ولا إلى أي دين سماوي بصلة» وكان هذا الدين تحت شعار 
«(الملسفة الوضعية العقلية). 


بدأ كونت بدراسة التاريخ البشري ۔ حسب زعمه ‏ فاكتشف القانون 
الذي سارت عليه الحياة البشرية» كما يقول. 


ودراسة تاريخ العقل البشري التي ادعاها كونت هي في الحقيقة دراسة 
للعقل الأوروبي ؛ لآنه قد صرح بأن الهند والصين ‏ مثلا - لم يسهما في 
تطوير العقل البشري» فهذه أول النقائص فى فلسفتهء وبداية الادعاءات. 

ثم وضع القانون القائل بأن التقدم البشري» والعقول والعلوم مرت 
بثلاث مراحل : 

١‏ - اللاهوتية» وهي مرحلة خرافة» فيها تقدم الآلهة للإنسان مبد 


التفسير والفعل. ۰ 


—— 


YT jee 


- الميتافيزيقية» وهي مرحلة الدين» وفيها تنوب مناب القوى الإلهية 
قوی مجردهة ولا شخصة. 


- الوضعية› وهي مرحلة العلم والعقل «مرحلة الفلسفة الوضعية» 
حيث يتوقف الإنسان والعقل والعلم عن البحث في العلة الأولى»› 
ويقتصر على دراسة قوانين الظواهر وترتيبها من ي العام» حيث 
تكون الوسيلة الأولى فى هذه الدراسة هى الملاحظة ثم تی التجریب ٹم 
تأتي المقارنة» التي هي أداة علم الاجتماع الذي ۳ ا ال 
0 وبعلم الاجتماع هذا يرى كونت أن الإنسان يحقق لنفسه الوعى 
ويفهم التركيب المنطقي لعقله» وينفذ إلى المراحل الثلاث التي ا 
ویر ان التقدم الاجتماعي يت يتحقق عندما تكون لكل أعضاء المجتمع 
الآراء نفسها» ومحور التقدم دة :ان يصل الاإنسان إلى «علمية» المرحلة 
الغالغةء وذلك بتجريد العقل من الغيبيات والخرافات والأوهام» ويقصد 
بذلك الدين» وبعد أن يتجرد العقل من هذه الغيبيات“ فعليه أن يركز 
على قضية «الواقع والتاريت“ الذي هو أساس الأسس في الفلسفة 
الوضعية» التي من أعظم مهامها العمل على «محو فكرة الحق)“ 
تعود ‏ عنده - إلى أصل لاهوتي أي اديني» وتفترض سلطة أعلى من 
الإنسان» ولذلك وجب مقابل محو فكرة الحق والدين» أن يوجد ا 
دیا آخر٬‏ هو «الدين الوضعى» دين أرضى مقابل الدين السماوي› دين 
ينتقل بالناس من الواقع إلى النافعم. ٠‏ 


وقد استخلص كونت أن الأديان تتلخص في عقيدتين «الله» سبحانه 
وتعالى و«الخلود» فعمد إلى هذين المفهومين واستخرج للفلسفة الوضعية ما 
يوافق ذلك» فجعل «المضمون الوضعي» مقابل «الألوهية» أي أن يكون هناك 


(1) ثبت عكس هذا القول في الحياة الغربية نفسها فقد سبق كونت - مثلاً ‏ «كبتيليه» الذي 
أطلق اسم «العلم الاجتماعي الطبيعي٠‏ فكيف بغير هذا من المفكرين والفلاسفة غير 
الخربيين. 

)٤( )۳( )(‏ هذه كلها من أصول الحداثة. 


فكرة كلية أزلية عظيمة تتصل بها نفوس الناس» وتتلخص هذه الفكرة عنده 
في «الإنسانية» التي ت عدده أن تخل مل : الإلة طالما أن الدين 
حاجة ملازمة للمجتمع› وخاصة من خواص النوع الإإنساني» وديانة الانسانية 
هي عبادة الإنسانية باعتبارها الموجود الأعظم الذي تتشارك فيه الموجودات 
الماضية والحاضرة والآتية» وهنا يأتي المضمون الوضعي الأآخر الذي هو 


«الخلود) . 


فالإنسانية هى العقيدة والديانة الوضعية المتطورة لعقيدتي «الله» - جل 
جلاله -» و«الخلود» التي كانت البشرية تؤمن بها في المرحلة الثانيةء وبذلك 
تكون الإنسانية قد تخلصت من العقائد الدينية الغيبية» ومايتصل بها من قيم 
وأخلاق وشرائع ونظم اجتماعية وغيرهاء واعتبارها مجرد أفكار ومحاولات 
إنسانية متخلفة جاءت في مرحلة كانت فيه البشرية قاصرة وغير مكتملة وغير 
ا 

ومن هنا فرع كونت ومن جاء بعده هذه القضية» فعلى الناس بعد 
اعتناق الدين الوضعي الجديدء وعبادة الإله الجديد «الإنسانية» عليهم أن 
يستخرجوا النظم والمثل والقيم والأخلاق والتنظيم الاجتماعي منه وحده دون 
وا 


وهنا نشا علم الاجتماع اللادينيء المادي» الأرضي. الدنيوي» 
الذي يجعل الإنسان مجرد شيء من الأشياء» وما كانت نظرية كونت هذه 
لتأخذ مكانها من الشيوع والانتشار والتطبيق لولا جهود تلميذه اليهودي 
الفرنسي «أميل دوركايم» الذي طور أقرال كونت وأنزلها إلى «أرض 
الواقع ووضع لها قواعد وأهتم على ضوء الفلسفة الوضعية الإالحادية 
بالمشاکل NT‏ 


)١(‏ هذا أصل من أصول الحداثة. 


(۲( انظر ٠‏ الموسوعة القلسفية للحفني : ص CFAYF _ FA:‏ ومعجم الملاسقة: ص ۸ - 
۲ وموسوعة أعلام الفلسفة ۳۰۱/۲ ۔ .٠١‏ 


T1۲ 


٦‏ - دورکای 6 س 19/1۳7 - 11۷م: 


ورث هذا اليهودي الفرنسي الناشيء في أسرة متدينة علم الاجتماع بهيئته 
الوضعية من اوخت کونت) وسعحی ادا فی دهاء تلمودي هدام ا 
ستشمار هذه الفلسفة في الواقع المعاش» وأصبح رائداً لعلم الاجتماع بعد 
كونت» وأستاذا في جامعة السوربون» وكان تابعا لكونت ثم صار ناقداأ له. 


یری دورکایم آنه لاتصح دراسة الاجتماع من خلال أفكار وانفعالات 
الأفرادء ولكن مباشرة من خلال استقراء الأنظمة والآداب والفنون التى 
يعتبرها جميعاً من مظاهر الحياة في المجتمعات الإنسانية» ويتمثل ا 
العير الا الى ي عاي لاف وط عل إا ا 
قسرهم على اتخاذ مواقف قد تختلف مع آرائهم الخاصة» ومعنى أن 
ألاستقرأء إحصائى هو أن درأسة الانتحأر مثلا كوأقعة اجتمأعية يعنى دراسة 
المعدل الإحصائي للانتحار في المجتمع» فهو يرى أن الأنتحار ظاهرة 
اجتماعية بمعنى أن ارتباط حدوثه بين الرجال أكثر من النساء والشيوخ 
والأطفال» وفي شهور الربيع أكثر من بقية السنة» حيث الرجال أكثر اندماجا 
في مجتمعاتهم» وشهور الربيع أكثر من الشهور اقترانا بالنشاط الاجتماعي»› 
ومن ثم لایکون هناك تفسير لزيادة معدل الانتحار إلا التفسير الاجتماعي» 
وبهذا المنظور المادي البحت. 


ویری دوركايم أن كل مجتمع له نظامه التربوي الذي يفرض نفسه بقوة 
على أفراده» وهو في أغلبه من عمل الأجيال السابقة» ومن ثم فالتربية هي 
تأثير الأجيال البالغة على الأجيال التي لم تنضح بعد للحياة يتطلبها المجتمع 
السياسي ككل» والطبقة المفروض أن ينتسب إليها بشكل خاص» والتربية في 
الطور الوضعي الذي يعنيه ويقصده دوركايم تربية علمانية عقلية» فهو يرى 


+ ht 


أن الاخلاق في المجتمعات الدنيا دينية» لكنها في الطور الوضعي اجتماعية 


)1( سبقت تر جمته. 


وهکذا أراد دوركايم أن يهدم الدين» والأخلاق من جذورهاء فأقام ما 
اسا ((فلسفة العقل الجمعي» وادعی أن العقل المشترك للمجتمع هو الموجه 
لكل فرد فيه» بل هو المكون لكل فكرة في كل فردء ومنشيء المذاهب 
والعادات والمفاهي.. 


ومحور فكرة دوركايم في العقل الجمعي أن المجتمع هو الكيان 
الإنساني» وقد أخذها الماركسيون من بعد ليكون أساساً لمذهبهم الاقتصادي 
ونظريتهم الاجتماعية التي جعلت اهتمامها مركزأً على المجتمع مضحية 
بالفرد» وقد اتجه دوركايم بخلفياته اليهودية التي أخبر الله عنها بأنهم يسعون 
في الأرض فساداًء وركز في دراساته الاجتماعية على : 

أ - تفسير أية ظاهرة اجتماعية تفسيراً مادياً لايعترف بوجود الله تعالى 


N‏ ا اوس N‏ آم + ّ أ 
ولا بالخيبيات؛ ولا باي شيء وراء 


ب - اختراع فكرة «العقل الجمعي» الذي يحرك الناس دون إرادة منهم 
ولا تفكير» ولا قدرة على المقاومة» وحين يعرف العقل الجمعي تجد أنه 
موجود خارج عقول الأفرادء وهو ليس مجموع عقولهم» ولايشترط أن 
يكون موافقاً لعقل أحد منهم» ولا لمزاجه الخاص» وهو يؤثر في عقول 
جميع الأفراد من خارج كيانهم» وهم لايملكون إلا أن يطيعوه ولو على غير 
إرأدة منهم. 


منعه بالأمس والعکس› دون ضابط ولا منطلق معقول. 

وبناء على هذا فلایمکن علل دورکایم أن کون هناك ات 
لشيء من القيم إطلاقا فلا الدين ولا الأخلاق ولا السلوك 
ولا الآداب ولا سائر القيم لها ثبات» بل هي دائمة التغير» يغيرها 


1 tf 1_1 


لعالم الماڌدی . 


(1) من هذا المنطلق نجد أن الحداثيين يرون الخروج على المجتمع وأخلاقه ومذاهبه أصلاً 
للحداثة الفكرية والاأدبية. 


(۲) وهذا أصل حداثي أصيل. 
1۰٤‏ 


ولا قوة معه. 


وکما ادعی أوجست كونت إلهاً هو «الإنسانية» فقد ادعى دوركايم إِلهاً 
آخر هو «العقل الجمعي» وراحوا جميعاً يتعبدون لهذه الآلهة المزعومة 
ويخضعون لسلطانها وقهرها وغلبتها التى لايمكن الفكاك منها مطلقاًء حيث 
قى الاس اماه تلك الارنات المدعاة باو كار ول جر رلا تمرف 
إرادةء إنها الجبرية المادية متمثلة في هذا التصور المادي الإلحادي»ء كما 
تمثلت في الجبرية الاقتصادية الماركسية. 


ج - سعى دوركايم إلى إلغاء مقتضيات الفطرة الإنسانية النازعة إلى 
الأيمان بالله تعالى وعبادته وإلى فضائل الأخلاق» وإلى بناء الحياة 
الاجتماعية على نظام الأسرة القائم على الزواج» وادعى بكل جرأة تخريبية 
أن الدين والأسرة والزواج التي كان يظن أنها من الفطرة ليست كذلك؛ لأن 
التاريخ - حسب زعمه - يوقفنا على أن هذه النزعات ليست فطرية في 
انان 


د - يفسر دوركايم الدين والأخلاق فى المجتمعات الإنسانية تفسيراً 
ماديا بحتأً» ويزعم أنها وليدة أسباب اجتماعية فقط» وليس لها سند من 
الحقيقة» وليس لها دوافع في الفطرة الإنسانية. 


وهكذا غرس دوركايم بأسطورته الخرافية «العقل الجمعي» مجموعة من 
الأمراض الاعتقادية والسلوكية والاجتماعية» وقد أخذ عن داروين فكرة 
التطور الدائم» وفكرة القهر الخارجي الذي يقهر الفرد على غير رغبة ذاتية 
منه فيطوره رغماً عنه» وآخذ عئه التفسير الحيرانى للإنسانء فهو لايفتاً 
يستشهد في كل حالة بما يحدث في عالم الحيوان". 


() (۴) انظر: الموسوعة الفلسفية للحفني: ص ۱۸۳ - ٤۸ء‏ وکواشف زیوف: ص ۳۴۳۳ 
۳٤١ -‏ والتطور والثبات فى حياة البشر: ص ٩۹١‏ _ ۷ه. 


10 


۷ - فلاسفة المذهب الذرائعى“ «البرجماتية» وقد سبق الحديث عن 
البرجماتية وأثرهاء وقد صاغ هؤلاء الفلاسفة الفكرة الذرائعية النفعية» 
الملخصة في أن السعي لبلوغ غايات مستقبلية فردية أو اجتماعية أو سياسية› 
واختيار الوسائل للوصول إليها هي العلامة والمعيار على وجود الخصائص 
العقلية في ظاهرة ما. 1 


على أن بين أعلام الفلسفة البرغماتية أوجه اختلاف تفصيلية داخل 
المذهب الذرائعي لايعنينا هنا الخوض في تفاصيلها. 


بيد أن هذه النظرية النفعية أوصلت المجتمع الغربي إلى التمزق؛ لأن 
تحقيق مصالح الأفراد لايُمكن إلا بالصراع والمغالبةء والاحتيال» والمراوغة› 
وهذا ماتجيزه البرجماتية مادام يوصل إلى المصلحة» بل لقد جعلوا الأديان 
رابطة اجتماعية مصلحية» وكذلك سأئر الروأبط الاجتمأعية مثل ألاسرة 
والزواج والأبناءء وحتى المساعي الاجتماعية ذات الصبغة الإنسانية البحتة. 


وعندهم أن الدين والأخلاق يحب أن تدرس على أنها واقع داخلي 
نفسي يتم تقيمهما على أساس نتائجها العملية» وليس على أساس مصدرها 
ومنبعها. 


يقول أحد فلاسقة البرغماتية: (انظروا في الآثار ذات البعد العملي 
التي نظن أنه من الممكن أن ينتجها موضوع تصورنا» إن تصورنا هذه الاثاز 
هو کل تصورنا TT‏ 


: وأشهرهم‎ )١( 
م. انظر ترجمته وتفصیل‎ ۱۹۱٤ - ۱۸۳۹ ه/‎ ۱۳۳۳ - ۱۲٣١ ۔ تشارلس بیرس‎ 
.۲۹۷/۱ وموسوعة أعلام القلسفة‎ “٥ : أفكاره في إ عة الفلسفية للحفلى‎ 
۴ في سو ی“ ج موسو‎ 


۲ - ولیام جمس A_۸‏ هھ SES ۱A6‏ م انظر ترجمتة وتفصل قلسقتة 
في الموسوعة الفلسفية للحفني: ص ›٠٠١‏ وموسوعة أعلام الفلسفة .۴۷١ /١‏ 


۳ - جون دیوي ۱۲۷١‏ ۔ ۱۳۷۲ 14o _ a‏ م انظر ترجمته وفلسفته في 
الموسوعة الفلسفية للحفني 1۹١4‏ وموسوعة أعلام الفلسفة .٤۳/١‏ 
(۲) موسوعة أعلام الفلسفة .۲۹۸/١‏ والقول لتشارلس بيرس. 


۲1۰** 


وهذا يعني أن النية الداخلية تحدد الموضوع في ذات الإنسان قبل أن 
يحصوره في الخارج› ذلك أن الذريعة هي اسان المعرفة عند البرجماتي”'. 


E O yT 
لن المطلوب هو تخریج اناسش عملیین لايهتمون بالفكر المجر‎ 
وبناء على الفلسفة البرغماتية فإن الغطرسة الغربية تغطى على أذهان‎ 
وعقول الناس هناك ولت 2 في وهم صارخ يطل من حیاتهم وممارساتهم»›‎ 
ويتسلل إلى المستعبدين فى في الشرق فيملا ما في نفوسهم من تفاهة وهزيمة‎ 
وفراغ» مؤدى هذا الوهم «البرغماتي» أ الا ان الغخرب قد ارتقی صناعياً‎ 
وتقنيا وبنى وشيد المصانع ووصل إلى الأفلاك وحاز القوةء فذلك دليل على‎ 
أن مساره الفكري والخلقي والاعتقادي مج وجييد ولمن اراد أن يصل‎ 


| اأ هة EE Î Ma «< las N a‏ کف 1 NN = ol sif‏ 4 1 : 
سی ز سي م ع ر دز ک جار لك الى مسح الاس نالتا (نقجرية وألا جتماعية 
ES OTT‏ سے ۹ 

والا عتماديه التى سلخها العرب 


ومنشاً هذه الخرافة أن العظمة العلمية تستبع حتماً أن يكون الإنسان 
كله قد ارتقى» فلابد إذن أن تكون الأخلاق والعادات والتقاليد الموجودة فى 
صر الذرة ر التقنية › أفضل من مشسلاتها و في العصور السابقة!!. 


ويستبيح الفوضى الجنسية» وينكر القيم العليا ولايقر بأسرة ولايطيع أوامر 
والدين» ولایتردد في استعمال أ وسيلة للوصول إلى منفعته ومصلحته» 
فلابد إذن أن يكون هذا كله هو الحق؛ لأن هذا هو عصر والتور 
والحق مَةَ!!. 


وقد نسي الغارقون في هذه الخرافة أن المقياس الحقيقى لعظمة 
الإنسان ليس هو جهاز الحاسب الآلي ولا ارتياد الفضاءء ولا الأقمار 
الصناعية ولا الصاروخ» ولا القنبلة الذرية التى يدمر بها الحياة والأحياءء 
وإنما المقياس الحقيقي للحضارة والرقي خلفية هذا كله من عقيدة صحيحة 


(1) انظر: المصدر السابق الصفحة نفسها. 


1۹¥ 


وخلق قویم › وأثر هذا في مشاعره وعواطفه› وکيانه النفسي على وجه 
الحرم فإذا انطو الإتسان والتجتتم على عقبدة اصحيحةة اوفكرة فن 
الإإنسانية أوسع وأشمل واه من الأفكار المادية› وفكرة ه عن الحباة أكبر 
وأرفع» فقد ارتقى حقا 


ولن يكون الغرب قط راقياً حتى يغير نظرته للأحياء والحياة والأشياءء 
ويقيم فلسفة على أساس غير البراغماتزم أو غير الغاية النفعية للأعمال. 


وإنما ينكر الغرب المادي «البرجماتي» كل القيم العليا ويؤمن بالمادية 
النفعية» لأسباب عديدة منها ظروف البيئة الأوروبية التي جعلت شعوبا 
مختلفة تزدحم على رقعة ضيقة من الأرض قليلة الخيرات فأصبح الصراع هو 
الغالب على طبائعهم»› لا التعاون والحب»› تسیطر على مشاعرهم 
تلك الواقعية المادية التي لاترتقع عن محيط الا رض وعالم الضرورة» فهو 
إذن عيب اضطرتهم إليه ظروف معينة وليس مزية ۵ تشتهی كما يتصور 
المغفلون. 

وامتلاك التقنية والقوة لايستلزم النفور من مقومات الإنسانية الحقة» ما 
دام قد أمكن عملياً أن يجتمع هذا وذاك حين كان العالم الإسلامي - وقت 
تمسكه بالإأسلام ‏ يمتلك القوة العملية والحربية والسياسة والاقتصادية› 
أضف إلى ذلك أن امتلاك القوة على الأسس المادية النفعية لم يجلب 
للإنسانية غير الخراب والدمار والظلم» فهو قائم على الصراع لا على 
الحب» وعلى أن الغلبة للأقوى لا لصاحب الحق» وعلى أن التسلط والقهر 
والظلم والعدوان لا ضير فيها مادامت تصدر من دولة عظمى”. 


ومن مجموع هذه المذاهب e‏ والآراء الفكرية» تكونت 
الحياة الاجتماعية الخربية» حياة تقوم على نبذ الدين والخلق» وأصبحت 
الديانة فيه للمادة والجنس والشهرة والغلبة» وأضحى الترابط الاجتماعى قائماً 
غلى الو اط افع والضلات الة: ٠‏ 


(1) انظر: الإنسان بين المادية والإسلام: ص ۲۱۸ ۔ .۲۲١‏ 


۲1٩۸ 


لقد اجتمعوا في سفقيلة مخروقة يقودها بحارون معتوهول › مجتمع 
يعيش الإفلاس والحيرة والضياع والتمزق والأمراض العضبية والعاهات 


يقول رينيه دوبو""“: (ووصف الإنسان بأنه «آلية من الذرات ليس إلأ 
لايؤدي تفسيراً كاملا لطبيعه» والأسباب الى يغبعها الباخت فى هذا 
الموضوع تحدد نوع الملاحظات التي یستطیم القيام بهاء فإذا اختار العالم 
دراسة الإنسان بالطرق الفيزيائية - الكيماوية» فمن الطبيعي أن يكتشفوا فقط 
المحددات الفيزيائية والكيماوية في حياته» وأن يجدوا ا هو آلية من 
الذراتء إلا أنهم بذلك يهملون الخصائص الإنسانية التي لهاء على الأقل› 
نفس القدر من الأهمية. . . والتعريف الميكانيكي لحياة الإنسان يخطىء 
E O O E E E‏ 
میکانیکی»). 


ويقول: (منذ قرنين تقريباً والإنسان الخربي يعتقد أن خلاصه سيأتي 
عن طريق الاكتشافات التكنولوجية» ولا جدال فى أن المكتشفات 
التكنولوجية زادت من غناه المادي» وحسنت صحته العضويةء إلا أنها لم 
تجلب له بالضرورة .الغنى والصحة اللذين يولدان السعادة)". 


ويقول: (من أسوأً نتائح الحياة العصرية بالنسبة لمخطط «التحضر؛ 
الأمريكى اكيستوفر الكسنذرة «غارض :الاأعترال والاستقلال الناتى؟» يقول 
ا ا ا و ف ا ن ی 
ويمارسون العزلة الاجتماعية كشكل من أشكال وقاية الذات وفي النهاية 
يصبح الانسحاب والاعتزال عادة ويصل الناس لنقطة لايستطيعون معها -. بل 
ولايريدون - السماح للآخرين بولوج عالمهم الذاتي الخاص بهب). 

(۱) سبقت ترجمته. 

(۲) إنسانية الإنسان: ص .٠١۸4‏ 
(۳) المصدر السابق: ص .۱۸١‏ 
(4) المصدر السابی: ص .1۹٤‏ 


وول( تالكر مي الان ن دا الاق الم ن ل 
الدائم» وأنهك هذا الصراع البالغينء أمّا المراهقون فلقد أصبحوا لايجدوڻ 
فا فک وعندما يشاهد هؤلاء جميعا تعقيد الحياة المدوخ» 
والجهود المهووسة لاختراع تكنولوجيات جديدة لتحل مشاكل خلقته" 
التكنولوجيات نفسهاء يعلو صراخهم: قفو" هذا العالم» فنحن نريد أن 
نخرج PO‏ 


ويقول: (العلاقات المتبادلة بين بني الج هي › بالطبع» من أهم 
العوامل التي يأخذها المخططون بعين الاعتبار» ولكن لايعرف في هذا 
المجال إلا القليل من احتياجات الإنسان الحقيقية» وكثير من علماء 
الانشروبولوجيا““ وعلماء الاجتماع ينظرون بحزن وتشاؤم إلى آثار الشروط 
المحيطية العصرية على العلاقات الإنسانيةء ولايجدون كبير أمل فى قدرة 
الوضع الحاضر على توفير الحاجات الأساسية لقيام صلات ودية حميمة بين 
أفراد قلائل كما بجصل فقط فى المججرعات الداتة الصخيرة > وف 
المجتمع القديم كان الإنسان و بالإنسان: أمّا في التجمعات الحديثة : 
ولایمکن تسمية هذه التجمعات مجتمعا ‏ فيعيش الإنسان وحيداء وكل 
شواهد الطب النفساني تشير إلى أن عضوية الإنسان في جماعة أو مجتمع 
تقويه وتمکنه من الإبقاء على توازنه أمام الصدمات العادية في الحياةء 
وتساعده على تربية أولاد يیکونون بدورهم سعداء مرنين» وهكذا تظهر 
الحلقة المفرغة» وفقدان الانتماء للجماعة فى جيل ما قد يجعل الناس فى 
الجيل القادم أقل قدرة على الاندماج في E‏ الجماعة والمدنية» وهي في 
أساسها محطمة لحياة الجماعات الصغيرة» تترك الرجال والتساء تعساء 
يشعرون بالوحدة). 


(۱) (۲) هكذا الصحيح صنعتهاء أمّا قوله: قفواء فالصواب: أوقفوا. 

(۳) المصدر السابی: ص ٠۹۸‏ 

(4) الانثروبولوجیا سبق شرحها: ص .۷٦٤‏ 

)٥(‏ هذا يدل على جهل أو تجاهل الكاتب لاإسلام وتاريخه وحضارته وحياته الاجتماعية. 
(0) المصدر السابق: ص .۲٠٤‏ 


11° 


ويقول وأضتفا الحياة الأمريكية والاوروة: (في أيامتا هذه يهتم 


«المجتمع العظيم»! على ما يظهر بخلق طبقة متوسطة ومدنية مادية مکسوة 
بالمظاهر التافهة)'“. 


ويقول أيضاً: (والحقيقة على مايظهر» أن بيئتنا وطرق معيشتنا تؤثر 
بعمق على مواقفنا ومواقف الأجيال المقبلة» وليس هناك شيء أكثر كربا 
رفا ا ل الت رال ن اطاط راف راكنا 
الحضرية الكبيرة» واضطراب وسائل النقل العامة» والتركيز الزائد على 
الراحة المادية الأنانية» وفقدان السلوك الفردي والاجتماعى والتضحية 
«بالكيف» في مجال الإنتاج والتربيةء والنقص في ردود الفعل المبدعة 
تجاه الأخطار بخاصة يثبط الهمم ويبعث على اليأس؛ لأن كل الناس 


الم ده ته ل إأاداأة الختا Ga.‏ و ھی ھ “ا444 ا 2 £ a‏ 
ارہ ےا 


پوس E xiii‏ ور ج e a‏ 2 . سے ,۳ ما 


aT ر‎ 


العمل يحتاج أف إیمان موحد ۳ وهو غير موجود» ویسست حاجتنا 
لهذا الإيمان يصبح البحث عن معنى لحياتنا أهم واجباتنا في هذه 
(r) 9‏ 
الايام) . 


ثم ذهب في الصفحات اللاحقة يشرح عجز العلم ومحدوديته» وعجز 
العلوم المادية ومحدوديتها عن فهم معنى للحياة أو إيجاد حلول للمشاكل 
الاجتماعية والنفسية القاثمة الوم ثم عاد يذكر فائدة الإيمان الموحد عندما 
کان یحکم ا فقا يشر الى :التضراتةة اوندذك انر الأيمان في 
إيجاد القيم ثم أثر القيم في IT‏ 


RR a السو ا‎ 05 


e ((‏ دأرويتية اأ ۶أ ۴ واه دوبو إل آله يدعو |إ لئ أي مان موحد غ الداروينية 


والفرويدية والمادية الشائعة لاايهم» وهو لايشير إلى نوعية هذا الإيمان» ولا مصدره» 
والعودة إلى الإيمان هو الحل السليم إذا كان هذا الإيمان صحيحا. 

(۳) المصدر السابق: ص ۲۱۸. 

(6) انظر: المصدر السابق: ص ۲۲۰ - .۲۲١‏ 


۲1١1 


ئم يصف الجنوح الاجتماعي الشائع في أمريكا قائلاً: (... يجب 
اعتبار أكشر الناس في بلاد المدنية الغربية - وبخاصة أمريكا اليوم - من 


السيئة بالتساؤل: ماذا صنعت ذريتي من أجلى؟؟. . . والخطورة ليست فقط 
مقصورة على «اغتصابنا للطبيعة بل في تهديدنا لمستقبل البشرية نف). 

(وكل المجتمعات المتأثرة بمدنية الغرب تتبع توراة التنمية» كعقيدة 
وتدور في دائرة تشبه «حلقات ذكر الدراويش» وتقول هذه التوراة: «انتجوا 
اک لکي هلکوا اکر ٿم لکي تنتجوا أكثر» ولايحتاج الإنسان لکي يکون 
عالم اجتماع حتی يدرك أن هذه هي فلسفة مريضة E‏ 


ثم يفيف (وأنا أشك أنا في استطاعة البشرية تحمل أسلوب حياتنا 
السخيف لمدة أطول دون أن تفقد أفضل ما في الإنسانية» وعلى الرجل 


ثم ينقل كلام بعض علماء التقنية الغربيين القائلين بأن: (هناك عناصر 
في الموقف الحاضر يُمكن إيجاد أجوبة لها في التكنولوجياء ولكن هناك 
عناصر أخرى لايّمكن للتكنولوجيا أن تجيب عليها وهى تتعلق إلى حد ما 
بموضوع نظرتنا الفلسفية الأساسية بالنسبة للإنسان وما ت تطبیقها)““. 


وبقول: (اص حت المدن العصرية» وبخاصة الحواضر الأميركية 
الضخمة كابوسا مزعجا؛ لأنها تفشل باطراد فى توفير محيط مرض للحاجات 


٣ 
ى‎ 


() المصدر السابق: ص ۲۲۲ ۔ ۲۲۳. 
() المصدر السابق: ص ۲۲۹. 
۳ () المصدر السابق: ص ۲۳٤‏ ۔ ,.۲٣٣‏ 


111۲ 


غير المتغيرة في طبيعة الإنسان البيولوجية ولتطوره الثقافي). 

ويقول: (وستعاني مجتمعاتناء لا محالة»ء من كوارث بيولوجية ونفسية 
مالغ ن ENE E‏ 
فأمراض المدنية وتمرد الشباب هى إنذارات بأن العافية البدنية والصحة 
العقلية والرضى العاطفي كلها تحتاج لأكثر من الغنى المادي وإنتاج الأشياء 
N CS E ET‏ 


يقول كولن ولسن فى «سقوط الحضارة»: (وكنت كلما تغلغلت فى 
دراسة اللامنتمى شعرت بأنه ليس غير عرض من أعراض هذا اال 
اا ف اجرد در شای ا ست حف و اد 
الجانب الروحي في حضارتنا الغنية ماديً)“. 


ا ولم یکن اتا EEE‏ أستنتح أن اللامنتمى هو 
عرض من أعراض تدهور الحضارة؛ لأن اللامنتمين يظهرون كالبثور على 
جلد الحضارة» ويميل الإنسان إلى أن يكون على طبيعة محيطهء فإذا 
کات :لحار فة روجا فان ال جا هى المي ا 


وقال: (... قال لي شاب کان يلوح عليه آنه کان مغرماً بوظیفته 
المدنية: «أمر يدمر الروح» أليس كذلك؟» وهذه هي عبارة عادية» إلا أنني 
لم أكن قد سمعتها من قبل» وقد استعدتها في ذهني وكأنها إلهام» إنه ليس 
أمرا يدمر الروح» وإنما يدمر الحياة» إن الروائح التي تنبعث من خمود قوة 
الحياة تشبه الروائح المنبعثة من الماء الراكدء وهكذا يتسم الكيان كله). 


.۲٤۹ المصدر السابق: ص‎ )١( 

٠ )۲(‏ وهو حل إجمالي قاصرء والمراد من النص إثبات مقدار الإنهيار الاجتماعي. 
(۳) المصدر السابق: ص .۲٣۲‏ 
(6) اقوط الخضارة نة 

(0) المضدر السابى: ص ١ء‏ 
)٩(‏ المصدر السابق: ص .١‏ 
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ويقول في «رحلة نحو البداية: (الحضارة تجعلنا جميعاً خائفين 
كالأغنام» ثم تقتل أرواحنا من الجوع والجدب). 

ویذکر مؤلف کتاب «نهاية عمالقة في حضارة الغرب» تحت عنوان 
نهاية عمالقة أو عمالقة النهاية قائلاً: (إلى أي حد يجسد من اخترناهم من 
العمالقة أزمة لهذه الحضارة في سيرتها؟ وهل هي أزمة عابرة وطارئة تنصب 
على وظائف الحضارة» وتتجاوز بتصحيحها كما يتصور ذلك مرجو التفاؤلء 
م نها أزمة عضوية تنذر بالتفكك والانهيار كما يذهب إلى ذلك دعاة 
التشاؤم ومقروره؟ فقي نظر هؤلاء المتشائمين: الحضارة استلبت لإشباع 
شهوة الاستهلاك متمردة على كل ما يوقف أو يحد من هذا المد سواء فى 
ذلك الإطار القيمي أو الروحي بل وفي بعض المناحى الإنسانيةء فالعد 
النازل قد بداً اا الأشياء بعد أن ت للإنسانية وباسشم الإنسان 
فاختنقت ذاتياًء لا نتيجة لقرة أعدائها وخصومها أو من يتطلعون بميرأثهاء 
ولا مصداقية لنبوءأت «كارل ماركس؟ الخاصة بالتدمير الذاتي للرأسماليةء 
فالتدمير حالاً لایری على مستوى شق معين من هذه الحضارة الغربيةء وإّما 
على مستوى شقيها الليبرالي والماركسي. فالأم واحدة وإن اختلفت 
المبررات» والوسائل والركيزة الثلاثية التي يعتمد عليها كل شطر توجد 
بالضرورة لدى الشطر الآخرء ونعني بذلك المعرفة التكنولوجية الأسس 
العلمية» التطبيق الصناعي» وما يملياه من برمجة وعقلنة على مستوى الانتاج 
والتبادل والاستهلاك. .. الأزمة أعم وأعمق نتيجة لتعدد العوامل المهيئة لهاء 
بل بخصوصیات هذه الحضارة في حد ذاتها باعتبارها حضارة ركزت على 
الوعاء والقالب للإنسان كجسد إشباعاً ورفاهية ورخاء» وتلذذاً بالمقتنيات 
الات بها في النهاية» ونسيت أو تناست» جهلت أو تجاهلت الأبعاد 
الأخرى للإنسان وفي الصدارة إنسانية الإنسان. 

ف «مركيز»"" أحد فلاسفة العصر حينما ركز على الإنسان ذى البعد 


2 


)1( رحلة نحو البداية: ص .١۷۸‏ 
(۲) هربرت ماركيز أو ماركوز فيلسوف أمريكي آلماني الأصل أستاذ للفلسفة والسياسة في 
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الواحد لهذه الحضارةء لم يكن بعيداً عن هذا المنظورء ودعوته إلى مواجهة 
حضارة التدمير وتجاوزها وما عاصر ذلك من أحداث فى نهاية الستينات»› 
متمركزة أساساً في أواسط الشباب في فرنسا زالز انات اة الأمريكية 
وغيرهما» مما جعل هذا الفيلسوف يتصدر من بين المبشرين بأفول حضارة 
ال 

وحقيقة الأمر أن واقع المجتمعات اللادينية في الأرض مما تعجز 
العبارات عن تصوير فضائعه وانحداراته وجرائمه وأهواله وأزماتهء والتي 
يزيد من خطورتها وفضاعتها أنهم يسعون في نشرها في العالم» ويسعى 
الأغبياء المقلدون في استجلاب هذه الشرور إلى مجتمعاتهم» وينادون بهدم 
الدين وتحطيم الأخلاق وتفكيك المجتمع» والتمرد على الأب والأسرة» 
محاكاة للغرييين الذين نادوا في أول عهد مايسمى «النهضة الحديثة» بهل 


إلامورء آملين ِن بخدوا أ غا آخر لاگخلاق وإلر را 


والواقع أنهم كانوا فاقدين للدين الصحيح» وسالكين في طرق 
الانهيارات الأخلاقية› فكانت مشكلتهم الخاصة نهم يبحثون عن شيء يسد 
هذا اش الهائل في نفوسهم» ويلتمسون منبعاً للأخلاق غير الدين»› 
فانغمسوا ة في التصورات الفلسفية المادية القاحلة» فجاءت النتائج أنهم تخلوا 
لاي عن صورة الدين وإيحاءاته التي ظلت منذ زمن طويل ۔ رغم 
التحريفات والخرافات في هذا الدين - تسقي شجرة الأخلاق عندهم» ثم 


= سان دییغو في کالفورنیاء ولد في برلین ١٣۱۳ھ‏ - ۱۸۹۸ م» وتوفي سنة ۹١٤۱ھ‏ ۔ 
٩4‏ م. انظر: موسوعة أعلام الفلسفة ۲/ ١٤ء‏ ومعجم الفلاسفة: ص .٥۷٦‏ 

(1) ينبغي الإشارة هنا إلى مقال تركي الحمد الذي نشره في الشرق الأوسط بعنوان «هل 
أن الغرب ةط «f‏ والذي يقرر فيه أن سقوط الت معد » بل یکاد 2 پأنه 
تحیإ II!‏ 

(۲) نهاية عمالقة فى حضارة الغرب لرشدي فکار: ص ۱۲۹ - ١٠ء‏ وقد ذكر مجموعة 
فلاسفة ممن لهم رأي في قرب سقوط المدنية الغربية ومنهم راسل» وسارتر وهيدجر› 
وکارل جاسبرس وکامي. 
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جاءت الخال اللاحقة لتكون أكثر مادية وعلمانية من الخال السابقة لأنها 
ولت اک في الابتعاد عن الدين والقيم» ت أضبحت تصفها بأنها مجرد 
وهم وخيال» وتلى ذلك النزول من المنحدر إلى المنزلق» ومنه إلى مستنقع 
المادية الحيوانية البحتة» ومن سطح المستنقع إلى عمقه إلى حمأة الطين 
الشهواني والحيواني 

وهکذا أز احت العلمانية اللادينية ميثاق الحياة حين أزاحت الدين عن 
الحياة» ومع إقصاء الدين أقصيت الأخلاق لأنها أصلاً مستمدة من الدين. 

أزيحت الأخلاق والدين عن السياسة» فأصبحت الغاية تبرر الوسيلة 
وات البرغماتية النفعية أساساء وأزيحت عن الاقتصاد منذ الثورة 
الصناعية» بتحليل الرباء والغخش والخداع والكذب وشغل الناس بالتوافه من 
أجل الربح» وشن الحروب وسلب خيرات البلدان» وترسيخ الاستعمار من 
أجل إيجاد الأيدي العاملة وإيجاد أسواق لترویج البضائع» وإشاعة الفواحش 
الإعلامية لجلب الأهواء الشهوانيةء وأزيحت في مجال العلم التجريبي 
البحت فلم يعد البحث العلمي من أجل العلم والحقيقة - كما كانت الدعاوى 
الغربية - بل أصبح العلم مسخراً للاستكبار والسيطرة ومصاحاً للمصالح 
والأهراء والشهوات»› بل آصبح وسيلة لإخراج الاس عن دينهم بدعوی أن 
العلم يناقض الإيمان. 

أضحى العلم چا للإلحاد» وسبباً اتخذه الملاحدة لتقويض الدين 
والأخلاق بزعم أن الدين والعلم التجريبي لايلتقيان. 

زاھ الدين والأخلاق من الفكر فأصبح التبجح بالكفر والرذيلة من 
سمات التقدم والتحضرا!! أمّا الفنون ووسائل الإعلام» فقد أضحت السوق 
الواسعة لترويج الأضاليل والجاهليات والمفاسد الخلقية والرذائل السلوكية. 

TT‏ النار في الهشيمء 
وظهرت آثارها فيه ظهوراً صارخاً ر يدل غاية الدلالة على دمار آت» وأهوال 
قادمة على تلك المجتمعات. 


ومع كل ذلك مازلنا نرى عبيد الأهواء والشبهات والشهوات يلجون في 
۲۱۱١‏ 


طغيانهم. ويصرون على أن درب الهلاك هذا هر درب النجاة والنهضة 
ر وما من علماني أو حداثي في بلاد المسلمين إلا وهو يدعو بهذه 
الدعوة أو ببعض مفرداتهاء مستدبرين الهدى والخير والضياء» ومستقبلين قبلة 
المغضوب عليهم والضالين. 

وسوف نرى في ما تبقى من هذا الفصل الشواهد العديدة على مقدار 
انحرافاتهم في القضايا الاجتماعية والنفسية» بيد أنه لابد من التنبيه على أن 
القضايا الاجتماعية تنبعم من أحوال نفسية› در فيها في کک نفسه» وقد 
قال الله سبحانه وتعالی: إت اله لا یر ما قوم حى برا ما باش 
وقال ‏ جل جلالة -: #يلك يأب اله ا os‏ ى 
یروا 4 


ومن هذه اليحقيقة و ال ن القضايا الخشسة والققضايا 


وقد شرحت في الفصل السابق لهذا الاتجاه النفسي الذي شاع في 
الخرب فأثر في سلوکهم وأخلاقهم» كما أشرت إلى شيء من ذلك فيما 
مضی: هن هذا الفصل› وعلى ذلك فإن الكلام عن انحرافاتهم في القضايا 
الاجتماعية سيتضمن انحرافاتهم في القضايا النفسية مع ذكر وجه فيه الربط 
بين الانحراف النفسي والاجتماعي. 


وانحرافاتهم في أوجه عديدة منها: 
١‏ . المضادة للمجتمع ومعاداته. 
۲ - السعي في إفساد المجتمع. 
۳ - إسقاط مفاهيم الأخلاق والقيم والتقاليد من المجتمع. 


٤‏ = تھی قيام مجم غل اساس ديي. 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة الرعد. 
(۲) الآية ۳ه من سورة الأنفال. 
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ه - الدعوة لتطبيقق الحياة الاجتماعية الغربية. 

“ - المضادة للأسرة ونظام العائلةء ومعاداة الأب خاصة. 

۷ - آثر الإنحراف النفسي في الانحراف الاجتماعى. 

کل هذه الأرجه وغيرها مما فاضت به کیت ومجلات وأعمال 
الحداثيين والعلمانيين› والشواهد عليها عدذيدة» ویمکن القول باجمال قبل 
الدخول في تفاصيل انحرافاتهم ‏ أن مما يدل على انحرافاتهم في القضايا 
ما وضعوه لأنفسهم من أصول سبق ذكر أكثرها في ثنايا البحث ومنها: 

کک حقائق مطلقة. 


۲ = دعوتهم !ل لى استباحة المحر مات › والتحرر من 1 ضوابط › واد قاط 


موازين الحلال و 
- دعوتهم إلى التعددية الوثنية» ومضادة التوحيد ومبدأً الوحدة. 
؟ - دعوتهم إلى إيجاد مفهومات حديثه شمولية جذرية. 
ه - الهجوم على التراث والثقافة الدينية ”الإسلامية» والثقافة والعربية. 


٦‏ - دعوتهم إلى الرفض والتمرد والتورة على کل شي ء٠‏ والانقلاب 
على الأصول والمفاهيم الكلية والقراعد. 


E a N ENS ROE AEN 

۸ س ممارسة التعمية والغموض› ومضادة الإفهام والوضوح والظهور. 

۹٩‏ الدعوة ال الخروح عن المالرف والسائد» ونی إالسائد ورقضهة. 
إعادة النظر ق کل شيء ٠‏ وممارسة الشك والسۇال فی کل قضية. 


ا الهو إلى الت م الاي اة ن الال 
ومعارضته. 
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١‏ - القضاء على فكرة الثابت» والزعم بأن كل شيء متحول متطور» 
والزعم بأن كل فكرة أو قضية لها سمة الثبوت فهي تخلف. 

۳ - الدعوة إلى تأليه العقل والعلم المادي» والادعاء بأن حرية العقل 
«ابالمفهوم العلمانى» اسان کل تحدیث وتقدم. 

٤‏ - الزعم بأنه لا حرية للإنسان إلا بهدم الشريعة والإسلام 
رالأخلاق. 

1٥‏ - رفض العبادة لله تعالی»› واعتبار ال افا وشا والادعاء 
بان النهضة لاتتم إا بالفصل بين الدين والحياة» وبنقل رکز الثقل من 
السماء إلى الأرض فقط. 


e 2 1٦‏ والفرضى › والخلخلة للأفکار والمعتقدات 


4 u ela ۾ اجا‎ 


!أ : چ م ڪھ 1 أ مھ ۳١‏ 


ألهذيأن E‏ والجنول. 

ا اران اد و 

۸ س ادانه الفعل والوعي› وفوانين ن العلم والنظام والمنطق› > وکل ما 
تعارف عليه الناض وکل مۇسسي وتانت: 

٠‏ _ كما أنه يجب أخذ التقنية عن الغرب» فإنه يجب أخذ الأفكار 
والثقافة والفلسفات والمذاهب والقيم. 

١‏ د الحدائة رؤيا شاملة للحياة والوجود» وهی عقيدة ومضمول 
آبدي» ومفهوم حضاري جدید کامل. 

وهذه الأصول الحداثية التي تدور عليها معظم أقوال وأعمال أهل 
الحداثة تدل كلها مجملة وكل واأحد منها على حلكه ۀ على موقفهم المعادي 
للمجتمع» بل الاتجاه التدميري 3 وا ومۇسساتە» وخاصة 
المجتمع المسلم الموجود أو المأمول. 
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الوجه الأول: المضادة للمجتمع ومعاداته: 

يرى الحداثيون أن المجتمع الذي فيه بقايا من الدين وأخلاقه وقضاياه؛ 
تعالی وألوهيته اشا وصمفاته› فانه هذا الجحد سيقود تما الیئ محارية 
المجتمع الذي يۆمن بهذه الأمور ويعتقدهاء و في إبعاد المجتمع عن 
هذه القضايا الأساسية والمهمة سوف يقود المجتمع - ولابد - إلى التفكك 
والتمزق والضياع» والواقع أكبر الشواهد على ذلك» فإن الأمة لما تخلت 
عن عقيدتها أو عن بعض عقيدتها أصابها الوهن والهزيمة والشتات. 

ثم إذا نظرنا إلى التصورات الاعتقاد 


o 


والعلمانیون فن اللات القذيمة والحديثة ومن الأديان المحر فة وجذنا نهم 


أضافوا عوامل أخرى تزیلد هتفك المجتمع ودماره وإلحاق الفوضى به 
وبجمیع مۇسساتە. 


لاسيما إذا تذكرنا ما سبق ذكره في الفصل الرابع من الباب الأول من 
دعوتهم إلى إلحاق بلاد المسلمين أو بعضها بالغرب من خلال الفكرة 
المتوسطية التي نادي بها أنطون سعادة وأدونيس والخال وسائر عصابة شعرء 
والتي دعا إليها طه حسين ولويس عوض وسلامة موسى وغيرهم. 

فهذا الإلحاق والدمج الذي يرجوه ويأمله المتغربون العملاء والمقلدون 
الأغبياء هو دعوة صريحة إلى تدمير المجتمع وتحطيم قوائمه وهدم أركانه 
وتقويض بقايا ما وره من الدين القويم والخلق السليم. 

ثم إذا نظرنا في موقفهم من النبوة والوحي والتي كان بسببها توحد 
الأمة وقيام المجتمع الإسلامي على الأسس الصحيحة القوية» ونظرنا كيف 
عادى الحداثيون النبوة والآنبياء والوحي والكتب المنزلة وخاصة القرآن 


العط ين ائ ضرر يردون إلحاقه بالمجتمع. 
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آنا موقفهم العملي من نظم الإسلام ومحاربتهم الأكيدة ومعادتهم 
الشديدة i‏ الإسلام» فإنها تضيف بصورة عملية أفتك الأسلحة المضادة 
للمجتمع والداعية إلى انهياره وتمزيقه» وكذلك موقفهم المحارب للأخلاق 
الإسلامية» والذاعي إلى الرذائل الخلقيةوالانحلال والفوضى. 


ويضاف إلى كل ما سبق ذكره ما لهم من مواقف وأقوال صريحة في 
هذا الصددء وقد سجل إحسان عباس موقفهم من المجتمع في كتابه 
«اتجاهات الشعر العربي المعاصرا» ومما جاء فيه أن من الحداثيين من 
(یعتقدون بلا ریب ان الفرد والمجتمع يمثلان طرفي صراع)'. 


تم بين وجه رۋيتهم لهذا الصراع الذي أضحى محورا من محاور 
شعرهم» وذكر أمثلة لذلك كرواية «اللص والكلاب» لنجيب محفوظ» وكلام 
ممدوح عدوان في قصدته «العابرون کالرعد) ثم يتساءل إحسان عباس : 
(كيف يكون الوضع بالنسبة لشاعر كان يجد هويته أولا ثم بسبب عوامل 
متعددة اجن بالاغتراب من بعد وبفقدان تلك الهوية؟). 


ثم أضاف : (ويبدو لي أنه لاد لوضح هذه القضية في موضعها 
الصحيح من أن نميز - في الصراع بين الفرد والمجتمع - مواقف متفاوتة 
فهناك الغربة أو الاغتراب» وهناك الثورة على المجتمع» وهناك التأقلم 
بالمناخ الاجتماعي» وهناك العزلة الكلية عن المجتمع) ٠‏ ثم راح يشرح 
هذه البدائل. 


(1) اتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص .٠١‏ ومصداق ذلك قول سعيد السريحي: (من 
شان البعد الإإنساني . الحر الذي ا به رؤيا ألفنان أن يجعل انفصاله عن الما مرا 


ترا ا مرك صان آمن في ظاهر الأمر أو باطنه بكل أعرافها وخضع لكل 
ادا اف العا اة ار )و ا جن ۷ 
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على اساش مارکسي أو وجودي أو سوریالي“. 


ثم عرج بعد ذلك على الثوزة الحداثية في أي صورة من صورها 
المذهبية» ثم شرح مضمون هذه الثورة قائلا: (... إن الثورة حين تعتمد 
التحطيم ترتبط بالإخافة لمن لايقدرون على تصور كل نتائجهاء وهؤلاء 
يخشون إلى درجة الرعب انهيار سلطة الأب» وتفكك نظام العائلة» وبالتالي 
تقشعر نفوسهم من التحدي للسماءء ذلك أن إنسانية الإنسان - دون آي شيء 
اخر - تعني فيما تعنيه إشاحة الوجه عن كل ما هو وراء الغيب» وهذه سمة 
ارزة فن الشعن الحذية اولاأيخفك من وفخها أن اتال الها ارات 
اكات 

هذا النصض الذي كتحبه الناقد الخداثي يؤكد ها سبق ذكره من أن 
انحرافهم الاعتقادي وتحديهم للدين وجحدهم للغيب هر أساس مواقفهم 
العملية في القضايا الاجتماعية. ) ) 

لقد أصبح تفكيك المجتمع وانهياره حلماً من أحلام أهل هذه الملة؛ 
ليتحقق لهم غرس أمراضهم في الأجزاء المفككة دون مقاومة. 

وممن صرح بذلك كاهن الحداثة النصيري أدونيس حين تحدث عن 
معروف الرصافي”" باعتباره أباً للحداثة» واتخذ أقواله المنحرفة جسراً يعبر 
من خلالها عن آرائه» كما اتخذ جبران من قبل لهذا الخرض»› يقول 
أدولىش ٠‏ (إن قراءة الرصافي تكشف لنا عن شخص يدهشه واقع العلم 
على صعيد التغير والتطور. .. يبدو لناء فى هذه القراءة أنه يتبنى من 
حيث الموقف الفكري» العلم ومنجزاته ا من يفضل الحاضر 
والمستقبل» على الماضي» وآن الماضي لايمثل الكمال» وليس أسطورة أو 
رما يرك الطاقة النقسبة ويوجههاء كذلك بيدي تا لذلك» أله لابند 
أن يحافظ على بنية النظام الاجتماعي» بل يحلم» على العكس» بتفككه 
(1) انظر: المصدر السابق: ص .٠١١۷ _ ۱١١‏ 


(۲) المصدر السابق: ص .٠١۸‏ 


(۳) سبقت ترجمته. 
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وانهياره» لكي تولد بنية أفضل مسايرة للعله). 

وفي موضع آخر يمتطي أدونيس جبران فيذكر أنه استطاع أن يخير 
علاقة الإنسان مع الكون ومع الله - حسب زعمه - ويذكر في ذلك أن 
الإنسان لم يعد عبداً لله» ولم تعد العلاقة بينهما علاقة خالق ومخلوق»ء بل 
اجترأً فيي طغيان واضح فزعم أن الله - جل وعلا وَتقَدّس - آصبح هو 
والإنسان يمثلان كياناً واحدا"» ثم يخلص من هذه الإلحاديات قائلاً: 
(ونستطيع أن نجد هنا ما يذكرنا بالثورة على الأب في الجيل الحاضرء 
فالأب رمز للماضي» والهء كأب» رمز لما هو خارج التاريخ» لايتغير 
ولايتجدد» رمز لشريعة خارجية ثابتة» أي رمز لكل مايناقض المستقبل؛ لأن 
الوجود المليء الكاملء في النظرة الأبوية هو الماضي» آمّا المستقبل فعدم 
OT‏ 

تعالى الله عما يقول الكافرون علواً كبيراً 


في هذا النص يكشف لنا أدونيس وآضرابه العلاقة التقليدية المعروفة 
من عهد الجاهلية الأولىء بين الإلحاد وتدمير المجتمع ومؤسساتهء والتي 
منها الأسرة متمثلة فى الأب رائد الأسرة. 


وفي موضع آخر من تلمود الحداثة يحدد أدونيس في بياناته الحداثية 
مراده بمواجهة «السائد» - وهي عبارة يرددها الأتباع الصغار كثيراً - وقد ذكر 
ان السائد الذي تجب مواجهته هو المتمثل في (مؤسسات المجتمع العربي : 
«العائلةء المدرسة» الجامعة» التشريع» السياسة» الدين» الثقافة بأشكالها 
الإعلامية والاأديية...» وهكذا فإن العائلة في المجتمع العربي ما تزال أسيرة 
التكوين القلى :الو فراطى ٠‏ ي والمدرسة العرية لست اة ويح 


(1) الثابت والمتحول ٣‏ _ صدمة الحداثة .۷١ _ ۷١‏ 

(۲) انظر: المصدر السابق ۱۷۲/۳ . ۱۷۳ 

۳) المصدر السابق ۱۷۳/۳. 

() ثيوقراطي» هو إقامة النظام على أساس ديني» ولما تخلصت أوروبا من حكم الكنيسة 
ودينها المحرف» اعتبروا بناء على ذلك أن أي حكم يقوم على أساس ديني- 
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بل رجعية أيضاً فيما تدرسه وفي طرق تدريسها على السواء» والدين ما يزال 
مهيمناً على الحياة المدنية بكاملهاء وعلى الحياة الثقافية والتشريعية 
والسياسية» وما يزال الوعي الطبقي مطموساً بهذه الهيمنة الدينية» على 
الأخص» المومنون جماعة واحدةء آمة واخذة.. . الخة؛ ولذلك فإن 
الصراع الطبقي مايزال هو الآخر مطموسا. .. لنقلء إذن» إن المجتمع 
العربي مايزال في بنيته الإيديولوجية الغالبةء مجتمعاً تقليدياًء غير أنه» مع 
ذلك» يتحرك أيديولوجياء بقيادة أقلية طليعية في اتجاه الحداثة)'. 


ولبئسما سولت لهم أنفسهم إذ عمدوا إلى الضلالات يدعون إليهاء 
وإلى المجتمع يسعون في تخريبه وتمزيقه كما عبر عن ذلك أدونيس في 


قوله : 
(اشكفر ك د 
أو أ أخملا ا اتام أله 
ا ا س راي س سي > ٣٣‏ ي 


وأرسم لمشروعاتي تخطيطات : 
في جنون الجسد شفاء للروح 
تاريخ الأعضاء تعقيب على تاريخ الرغبة 
أسمع ريحاً تشافه الحجر وعاراً يواطيء الغيم 
وما أغمض الكلام الواضح 
وحين أذكر بيروت» أعني 
دمشق الرياض بغداد القاهرة 
أذكر قبائل تتهدم وأغتبط 
= فهو تخلف» وتساوي لفظة الثيوقراطية عندهم لفظة الرجعية» وقد أخذ هذا المعنى 


المنهزمون من أبناء المسلمين وصاروا يحاربون حكم الإسلام ويدعون إلى الشرك 


ایلیا لا لل س ال ° . عة اأ اة ۸۸/ aA‏ 
العلماني لها ندر ناء انظر: تو سو جه السباسة TAF‏ . 


.۲٤١ الثابت والمتحول ۴ صدمة الحداثة: ص‎ )١( 
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کا القن ری غل 
الإسلام» وهدم القبائل الذي يغتط به انى به سوی معاداة هذه 
المجتمعات والسعي في إبطال مقوماتها الشرعية والأخلاقية والاجتماعية» 


E‏ قاطع رفض هۇلا ء لکل مجتمع انبنی على دين 


ومن معاول هدمهم توجههم إلى الأب والأسرة بعداوة تقويضية 
هدامة» ومن ذلك دعوتهم إلى تحلل المرأة وفسادها على حد تعبير 
أحدهم: (الحداثة بالنسبة للمرأة العربية هي مثلها بالنسبة للمراهق»› 
وتختصر بكلمة حادة وحاسمة «الرفض» وترى الحداثة کأنیا لس بتبني 
طريقة جديدة في العيش لر بقدر ماهي رفض القديم» إما من 


f a VY U 


المنقت أله في مأ يتعلق بالأخلاق ألجلسية »› أالحدأثة ليست سوى إرأدة 
اللا ولم يكن من قبيل المصادفة أن الحداثة كانت» ومنذ البدءء مطابقة 
لتحرر وانطلاق المرآة وانتهت بأن أصبحت مطابقة للتحرر الجنسي» 

الأمور وكأن العربيةء ترفض من الآن فصاعداً كونها a‏ 
الأبدية. . . هذا الرفض يعاش فرديأًء ومنذ اللحظة التى تعى فيها المرأة 
ذاتها وجسدهاء في زمن اجتماعي يقع تخت صغط الحدائة إلما هذا 
الرفض لايطال حياتها فقط» إنما يطال كل المستوى العلائقى مرة 
وأ مار الما حر وه القاصة آي افر ايى 
السلبي اجتماعيأًء أم - زوجة» تابعة لسلطة رجل مالك للأرلاد والأرزاقء 
إذاً ترفض المرأة ماتربت عليه» حيث في غفلة عنها جعلوها قاصرة 
بواسطة العنف الرمزي المقنع للتربية الأخلاقية السائدة. . . الخروج من 
الاستلاب الإيديولوجي بدأ يضرم النار في الحياة الزوجيةء إن إعادة النظر 
في توزيع الأدوار» ووعي المرآة لهويتها وإرادتها بالاستقلالية»ء وبحثها عن 
شخصية منعتقة من الشعارات والنماذج التقليدية دفعها للتساؤل حول معنى 
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ن : 2 

حباتها کمراة حول معی التزامها الا 

ثم تنقل قولاً طويلاً عن الخصائص الاجتماعية للأسرة العربية وهو 
قول يظهر صاحبه فيه آنه مجرد واصف» غير أنه فى الحقيقة يملأ وصفه 
بالعبارات المنفرة من الأسرة ومن نظامها ومن الوالدين والأب خصوصاً 
ويضفى عقيدته التدميرية على ألفاظه وعباراته. 

ثم تستخرج الكاتبة من ذلك نتائج تابعة لأصلهم البغيض المستهدف 
مضادة المجتمع ومعاداته وإرادة تحطيمه» فتقول: (إذاً يُمكن وصف 
مستويات التحرر عند المرأة العربية على الشكل التالى : 

- أنعتاف من الاستلاب البيولوجي (اوتقصد التحرر والانحلال 
الجنسى) . 

- مسألة نسبية للمستوى الإيديولوجي حسب درجة الوعى الطبقى. 

- رضوخ و خضوع تام للمستوئ العاطفي. 

والمستوى العاطفى بطال علافات اللحب والزواج› اللذة والرغبة› وکل 
الاقتصاد النفسى للفرد. . .)". 

ثم أضافت: (إن الخروج من المؤسسات الدينية والقبليةء الإيديولوجية 
والا سن يفتح الباب واسعاً أمام الحرية» إنّما حرية الحداثة ذات المرجعية 
الضبابية في مجتمع سجين تقليديته وتكراريته الباهتة)". 

وهكذا تمد الحداثة بساط فسادهاء من خلال إفساد المرأةء وإفساد 
الأسرةء التي يتحقق لهم من خلالها إفساد المجتمع وتدميره والقضاء المبرم 
على کل آرکانه وأسسه ومؤسساته. 
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ما فئة الحداثيين الذين يترفعون عن المجتمع بحجة تفوقهم عليه!! أو 


(1) قضايا وشهادات ١١١ ٠٠۹/۲‏ والقول لأنسية الأمين تحت عنوان «امرآة الحداثة 
العربية). 
(۲) (۳) المصدر السابق .٠١۳/۲‏ 
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بحجة الترفع عن الانغخماس في المباشرةء والالتزام» أو بغير ذلك من 
الحج"» فإن الخديث عنهم هنا مما لايعنينا إلا من جهة أنهم يرون - 
حسب ملتهم الحداثية ا لر االارف والأعلم والأفضل › وهم في 
الحقيقة عكس ذلك تماماء بل العامة والأميون من المسلمين خير منهم» بل 
واحد من هؤلاء العامة خير في إيمانه وأخلاقه من جملة الحداثيين 

و 5 يکون ترفعهم على المجتمع؟ آبالمحاكاة والتقليد للغربيين» 


وغني عن الدك ما في نتاج الحدائيين الخارگنيين والوجوديين من 
مضامين معادية للمجتمع وفق رؤيتهم الماركسية أو الوجودية» التي سبق في 
مواضح من هذا البحث E‏ مضامينها› ومواقفها العدائية والتدميرية للمجتمع. 
وقي سعر البياتي a‏ يوسف ومحمود درویش وسمیح القاسم 


ۇتۇفيقى زیاد؛ في نتاج ا اميل حبيبي وغالب هلساء ۆرشید بو جخدزة + الأدلة 


الكثيرة على اثر ألمأركسية في أتبأعهأ هؤۇ لاء وقل مثل ذلك عن أتباع 
الوجودية وخاصة مجلة «آداب» وأتباعها. 


ثم قل مثل ذلك في اتباع المذاهب الحداثية الأخرى. 


الوجه الثاني: السعي في إفساد المجتمع: 

من الأمور البديهية التي يكتشفها كل من يطلع على نتاج الحداثة 
الفكرية أو الأدبية أن السعي في الفساد على نحو مقصود مبرمج هادف من 
أهم مشروعاتهم وأعظم غاياتهم. 

وقد ذکرت في الفصل الشابى: لهذا الفصل شواهد كثيرة على ذلك 
من کلامهم واعترافاتهم› ودعواتهم الصريحة إلى الرذائل والمقسدات › بل 
وتفاخرهم يذلكڭ› واعتبارهم من علامات التقدم والنهضة. 


.۲۲۷ ۲۲۳ انظر: بسط ذلك في الحدائة في الشعر العربي المعاصر بیانها ومظاهرها: ص‎ )١( 
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تائهین › وهلکوا بین الشبيات والشهوات واستېسلوا فی الدعوة إل الرذائل 
وتمجيدهاء والتفاخر بالتحلل الخلقى والفساد. 


غرقوا في مستنقعات الجنس والخمر والحشيش وبموات الدعارة وبذلوا 
جهدهم الفكري والعملى لانحراف المجتمعات فى هذه المستنقعات. 


جعلوا المرأة مجرد جسد» وناضلرا فى إخراجها عارية من الملابس 


والقيم والعفاف والشرف» بل أبغضوا وعادوا مفاهيم العفاف والشرف 
والعرض» بل قالوا لا وجود للأخلاق أصلا؛ لأنها نسبية اعتبارية!!» ركزوا 
جهودهم من خلال وسائلهم على إفساد المرأة والشبان والشابات» من قبيل 
فول اتوت 


إن رأيت على مدخل الجامعة 
کوکباً عانقیه 
وكتبنا على مدخل الجامعه 
التواريخ تنهار» والنار قطعي خطانا 
نستأصل العائلة 
ونقيم الصداقة / غنوا 

شقوق التي يتحرج الدهر / هذا 
زمن يتفتت / غنوا 


و 


و 


.٤4١/١ الأعمال الشعرية لأدونيس‎ )١( 


الوجه الثالت: إسقاط مفاهيم الأخلاق والقيم من المجتمع: 

وأي مجتمع خلا من هذه المفاهيم فهو ركام من رمادء لايلبث غير 
قليل فينهار ویتدأاعی › وقد سبق بسط هذه القضية في الفصل السابق على 
هذا الفصل. 
الوجه الرابع: نفي قيام مجتمع على أساس ديني: 

لال اک مانع لفسادهم» وأظهر قوة في مقابل أعمالهم 
المنحرفة› ومشروعاتهم الباطلة. 


ا لن قيام المجتمع على اا ديني يؤدي ال تماسکه وتاروَة 
وهذا مايبطل مخططاتهم ويفسد الهدامة. 


عرس e‏ الالحاد و و له كاف في تمزيق آي مجتمع 


وما يشاهد اليوم في المجتمعات الكافرة الماركسية أو الليبرالية أكبر 
دليل على ذلك وما يشاهد كذلك فى المجتمعات الإسلامية التى يحاول 
المرتدون جرها إلى rs‏ الردة ومستنقع العلمانية» من اکر الأدلة على 
هذا» فقد (حملت آوروبا إلى الشرق الفلسفات التى قامت على إنكار أسس 
الدين وإنكار القوة المصرفة لهذا العالمء القوة الا التي أخرجت هذا 
العالم من العدم إلى الوجود وبيدها زمام الكون «الإله» الخلق الأمر» وعلى 
إنكار الشرائع السماوية» وإنكار القيم الروحية والخلقية» منها ما تبحث في 
علم الحياة والنشوء والارتقاءء ومنها ما تتصل بالأخلاق» ومنها ما تدور 
حول علم النفس» ومنها ما موضوعها الاقتصاد والسياسة» ومهما اختلفت 
هذه الفلسفات في آلوانها وأهدافها وأسسهاء فإنها جميعها تلتقي على النظرية 
الماد اله ي الإا الى الكرة والكعكل المادى الط مرها 
وأفعالهما. 

غزت هذه الفلسفات المجتمع الشرقي الإسلامي وتغلغلت في أحشائه 


1۲4 


وكانت أعظم ديانة ظهرت بعد الإسلام في التاريخ› أعظمها انتشارا وأعمقها 
جذوراً وأقواها سيطرة على العقول والقلوب» وأقبل عليها زهرة البلاد 
الإسلامية وزبدتها عقلاً وثقافة» وساغتها وهضمتها ودانت بها كما يدين 
المسلم بالإسلام» والمسيحي بالمسيحية بكل معنى الكلمة» فهي تستميت في 
سبيلها وتقدس شعارها وتجل قادتها ودعاتها وتدعو إليها في أدبها ومؤلفاتهاء 
وتحتقر كل ما يعارضها من الأديان والنظم والعقليات وتؤاخي كل من يدين 
بهاء فأفرادها أمة واحدة وأسرة واحدة ومعسكر واحد... 


إنها ردةء أعود فأقوال: اكتسحت العالم الإسلامي من أقصاه إلى 
أقصاه» وغزت الأسر والبيوتات» والجامعات والكليات والثانويات 
والمؤسسات» فما من أسرة مثقفة ‏ إلا من عصم ربك - إلا وفيها من يدين 
ها ار جا او جا و اة او اوت ةه او نرنه جرفت انه 
لايؤمن باله» أو لايؤمن بالآخرة» أو لايؤمن بالرسول ىء أو لايؤمن 
بالقرآن كالكتاب المعجز الخالد ودستور الحياةء وأفضلهم من يقول إنه 
لايفكر في مثل هذه المسائل ولايهتم بها كبير اهتمام). 


بيد أن الحداثيين قد أبعدوا النجعة في مراعي الزقوم الإلحادي» وكانوا 


أبشع مثال على هذه الردة الكبيرة التي مارسوها وبذلوا غاية جهدهم لصبغ 
المجتمعات الإسلامية بها. 


فها هو أدونيس يصور المجتمع العربي - حسب رؤيته الباطنية 
والحداثية - تصويراً أسود؟» ويصفه بانه رجعي مستهلك ثابت رجعي تراڻي»› 
رت ا ع ی ع ق 
الحياة العربية إلما هو سلوك يناقض الثقافة بعامة» ويناقض الكتابة 
بخاصة» فمهم الثقافة يتضمن الاستقلال: يؤكد تفتح الإنسان إلى أقصى 


حد" بقواه الخاصة ووسائله الخاصة» ذلك أن الثقافة هي الحلول التي 


(1( رده ولا أا بکر لها : ص “٦‏ ۸ 
(۲) يقصد ثقافة الإلحاد والانحلال. 
(۳) يريد تفتحه على كل الضلالات والانحرافات. 
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نتكرها الأنشان لمشكلانة ما هذا السلوك فيتضمن التبعية» أي الخضوع 
لسلطة فوق سلطة الإنسان» الحلول جاهزة سلفاًء والإنسان فى هذا السلوك 
يؤكد استسلامه لإرادة سامية تتجاوزه «يقصد الله جل وعلا _) والاستسلام 
استسلام للأكملء لما يتجاوز إرادة الإنسان» وفى هذا نفى للثقافةء أو فيه 
تو کد ال ان الثقافة هي حفظ الماضي واستعادته باستمرار» وهكذا تتحول 
السياسة والثقافة إلى نوع من التدينء والواقع أن كلا منها ليس إلا مجموعة 
من المواقف الدينية تتقنع فى السياسة بقشرة وطنية وقي الثقافة بقشرة فكرية› 
و ا الخْنظوز أن الذي تكلم وكتب في المجتمع العربي هو الله 
وحده» وان ترائنا یمثل نوعاً من الكتابة الأولى› وکل كتارة يکتبها الإإنسان 

يجب أن تكون شرحاأ أو تفسيراً لهذه الكتابة الأولى. 

المجتمع الذي يتأسس على مفهوم الكتابة الأولى مجتمع أمر ونهي 
مجتمع وعيد وعقاب» مجتمع طقسي» حرفي» يمنع النقدء يمنع طرح 
مشکلات أو أسئلة جلدبدة» والكتارة فمه لاتقبل إلا اذا انطلقت من الكتاة 
الأولىء فجاءتثت توا لھاء ب وأستعادة » وتذگراء هذا المجتمع هو 

(1) 

في جوهره e‏ قمع وإرهابت) 


وهذا القرل يتضمن الدعوة إل ك الدين ليصل ليصل المجتمع الو السلوك 
الموافق للخقافة والاستقلال ۔حسب معاییره الإلحادية الساقطة. 


ثم هو يشير إلى قضية الأمر والنهي والوعيد وامتناع النقد» باعتبارها 
معالم للتخلف. 


وأدونيس وطائفة الحداثيين والعلمانيين يمارسون هذا ويدعون إلى 
ممارسته» فهم تحت طائلة الأمر والنهي التي ترد عليهم من أساتذتهم زعماء 
المذاهب الفكرية والأدبية. 


ومن اطلع على نتاجهم وأفكارهم وأعمالهم وقارن ذلك مح سيرة 
وأعمال أصحاب المذاهب الفكرية والأدبية الغربية لم يخرج إلا بنتيجة واحدة 
0) رمن الشعرة ضر آ۸ د A۲‏ 


YT 


هي : أن هؤلاء أتباع مطيعون طاعة عمياء» ومقلدون تقليداً أعمى یرجول 
معه ثواب ومدیح أسيادهم والمکافآت المعنوية والحسية. ۰ 

ويشكلون لأنفسهم مجتمعاً فكرياً وعملياً يحاط بالطقسية الكهنوتية 
الكاملة» لايقبلون معها نقدأً ولايرتضون أسئلة ولايسمحون لغيرهم أن يدخل 
مجتمعاتهم الإعلامية أو المنبرية أو التأليفية» وهو ما كتب عنه بعض الكتاب 
والصحفيين باسم «الشللية». 

وعلى كل حال فإن طموحهم العلماني لعزل المجتمع عن تأثير الدين ما 
زال يحدوهم فكرياً وعملياً إلى ترديد الزعم بأنه لايُمكن قيام مجتمع على أساس 
الإسلامي» وللواقع المعاصر الذي قامت فيه مجتمعات على أساس دين 
الإسلام» وممن صرح بهذا التصريح المغالط الحداثي عبدالرحمن منيف القائل : 
مسنالة شخصة لایتعدی هذه التخوم» لذا يستحيل قيام مجتمعنا على دعائم 
دينية ء كما يستحيل إضفاء على أحد الأديان صفة الشمولية الكونة)'. 

اَم يوسف الخال فيقسم التيارات الإسلامية إلى صادق وجاهل وخبيث 
حسب رأيه في موقفهم من تطبيق الإسلام على المجتمعات ف (الخبيث الذي 
يدعي عن غير اقتناع أن الخضوع للشريعة الإسلامية واجب على كل 
المجتمعات › ويضم هذا التيار عدو من المثقفين اا 

ويطلق أحدهم تصريحاً ثوريا بعيداً عن أي احترام لديه للأمة أو عقول 
الناس فيقول: (... إنها فكرة متطرفة أن نحاول اليوم تطبيق نظام اجتماعي 
O NTT‏ 

وأمثال هذا الكلام كثير في كتبهم ومجلاتهم ومحاضراتهم. 


(۳) المصدر السابق: ص ۲۹. 
)٤(‏ المصدر السابق: ص .٠١١‏ والقول للحداثي المصري جمال الخيطاني. 
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الوجه الخامس: الدعوة لتطبيق الحياة الاجتماعية الغربية في 
المجتمعات الإسلامية: 


e ورغم‎ SS 
SS و ا و‎ 


وقد ذكرت في الفصل الرابع من الباب الأول الأقوال الكثيرة التى 
تشهد بانتمائهم العضوي والفكري للغرب» للفكرة المتوسطية أو الفينيقيةء 
وتشهد بحربهم وبخضهم لهذه الأمة عقيدة ولغة ومكاناً وتاريخاً وحضارة. 


غل آن هذا الموقف لاياتي في کلامهم بشکل عرضي» بل هو من 
أظهر مبادئهم وان عقائدهم و اعترفو! بذلك بافتخار في أحيان كثيرة» 


NPE 


ۆنانتقاد من بخضهم في a‏ الاضان: وقذ تقلت ذلك في الفصل ألمشأر 
ليه فأغنی دلگ عن إعادته چر٩‏ 


ومن اا حججهم في الدعوة «للاستغراب» الثقافي والاجتماعي 
زعمهم ا کما استوردنا الثلاحة والغسالة والمكيف والسيارة وسائر 
فانه 5 e‏ بل یجب أن نستورد العقائد والأفكار والقيم والنظام 


ومح ما في هذه الحجة من هزال و سخف إلا نهم لايفتاون يرددونها 
زاعمین أن العحداثة e‏ على کاد الأمرين : «التقنية والعقائد» أو «العلوم 
التجريبية والقيم والأٌفکار»” وأنه لا بك من استراة الجميع ادا كانت هناك 
إرادة للتقدم والتحض والرقي!!. 


(1) انظر: ص ۷۰۷ - ۷٠٤‏ من هذا الكتاب. 

(۲) انظر أمثلة لهذه الأقوال في : الثابت والمتحول ۲۳۸/۳ء ۲۹۸ وقضايا وشهادات ۲| 
۷ وال سلام والحدائة: ص ۱۸٩‏ والقول لجابر عصفور» وص ۳۲۸ ۳۵۵ ٣۵١۸‏ 
والقول لمحمد أركون» وص ۳۷۸ والقول لهاشم شرابي»ء وقضايا الشعر الحديث: ص 
۲٢‏ ۲۹۸ والقول لیوسف الخال» وشعرنا الحدیث إلى آین: ص .٠۹‏ 


IY 


مع ملاحظة أن نفيهم لقيام مجتمع على أساس ديني يتوافق مع 
دعوتهم لى الحياة الاجتماعية على مجتمعات المسلمين› بل هما وجهان 
لمقصد واحد تلقوه عن أسيادهي ورددوه وروجوه» ليكونوا بذلك طليعة 
الأعداء. 


الوجه السادس: المضادة للأسرة ونظام العائلة والوالدين وخاصة 
الأب: 

تعد الأسرة البنية الأولية للمجتمع» الذي يتكون من أفراد وأسر. 

وفي إطار انحرافاتهم الاجتماعية» والتوائهم النفسي» توجهوا إلى 
الخلية الأولى للمجتمع بالمضادة والمحاربة» والسعي في تقويض نظام 
الاسرة؛ وقد مر معنا في الفصل السابق أمثلة لمعاداتهم للوالدين ومحاربتهم 

فعند ابن جلون تڏذهب فقا روایته ا قبر والدها لبشه وتلقی فيه 

E 

بعض ما ترکه . 

وعند محمد شكري تفصيل طويل لبغضه لوالده TU‏ وتمنمه 
قتله» وفرحه بموته» وذهابه إلى قبره لیبول فوقه". 

وأمًا نوال السعداوي فتتناول موضوع الأسرة والوالدين في كتابها 
دراسات غ المراة والرجل في المجتمع العربي على مشرحة علمانيتها 
وانحلالها الداعية إلى تفكيك الأسرة والتمرد على الأب والخروج عن 
SS‏ 

اما آدونسین فإنه يعبر عن هذا المقصد بقوله: 

(لهب يتغلغل في جثة الأرض 


.٤١" انظر: ليلة القدر: ص‎ )١( 
AA «4ê ¥A Y۹ AY AF <4 oF oTY 7 إ۴( إنظر : الخبز الحافي : ص‎ 
.۱۸۳ ۱۷٦ ۹٦ انظر: دراسات عن المرأۃ والرجل: ص ١۳ء ۳۷ء‎ )۳( 


1£ 


نستأصل العائلة)'. 


وقد نقلت عنه في مطلع هذا القصل حلمه الذي مدده من خلال 
معروف الرصافي في تفكيیكڭ المجتمع ونظامه» واعتبار ذلك ول الطريق 

ت ( 
للتحضر والتقدم» بل ومناداته صراحة بالثورة على الأب والنظام الأبوي 


ا 


في أي شکل من الأشکال جاء". 
زتريه بان ضد مؤسسات المجتمع «العائلة والمدرسة والدين»*“) 
ويتحدث أحد نقادهم عن الطموح الحداثي النضالي!! فيقول: (تريد أن نحل 
أزمة الأب؟ إذن علينا أن نكون في الطليعة النضالية مع إعطاء هذا التعبير 
شموله الكامل› فنحارب حقول العائلة والمجتمع والسياسة» في ج 
الحقؤل اوحيتث نر مجالا للجهاد» لنعط عراطفنا القوة الكافية لتصبح ا 


جار رفا ل ن ِن تکون رانا باهتة تلصق بتا ا لنتعدلم الحقذ وألکره 
2 
وألحب) 


ولعل في هذا النص الخلاصة لموقفهم من المجتمع» ووسائلهم في ذلك. 

ويذكر إحسان عباس الأجواء التي ترعرعت فيها الحداثة ومن ضمنها: 
(اهتزاز وضع العائلة أو تفككهاء وضياع سلطة الأب» والعلاقات الجديدة 
بين الأب والأبناء «أو انعدام العلاقات» واستعلاء قضية «الجنس» واحتلالها 
مقام الأهمية› والاستشفاء في معالجة الكبت «العفة القديمة» بإشباع 
الرغبات» كيف فعلت كل هذه في توجيه الشعرء NS‏ 
غيرت مفهوم العصبية العائلة» وحطمت القيم القديمة» وأبدت التساهل في 


تصوير الشذوذ» وأوجدت معنی جدیداً لحب . E‏ 


(1) الأعمال الشعرية لأدونيس .٤4١/۲‏ 

(۲) إنظر: الثابت والمتحول .۷١/۳١‏ 

7 انظر: المصدر السابق ۳/ ۱۷۴. 

() انظر: المصدر السابق ۲۳۹/۳ _ .٠٤١‏ 

)0( بحثاً عن الحداثة : ص ۱۱۷ نقلاً عن مجلة الآداب إبریل ۴ ۱۹۰ ۱۳۷۲/۲ ھ: ص ۳۹ .٤١‏ 


0) اتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص .٥*‏ 


1۳۵٥ 


تم ET‏ الثورة الحدانية وکیف تعتمد التحطيم والدعوة آل (انهيار 
سلطة الأب» وتفكيك نظام العائلة). 


الوجه السابع: أثر انحرافهم في القضايا النفسية في الانحرافات 
الاجتماعية: 


مر في الفصل السابق توضيح الأصل الكبير الذي اعتمده الغربيون في 
دراستهم للنفس الإنسانية ذلك الأصل المسمى بمدرسة «التحليل النفسى» 
التي يتزعمها اليهودي (فرويد)» وذکرنا مجمل هذا الاتجاه» وما يتضمنه من 
والجماعة. 


لقد تغلغلت نظرية دأروين ووليدتهأ نظرية فرويد ألنفسية فى ألحيأة 
الاجتماعية الغربيةء والحياة الاجتماعية التابعة للغرب» فأثرت أعظم التأثير 
في الأخلاق والتقاليد الاجتماعية والقيم العلياء والممارسات والعلاقات 
الاجتماعية والدولية والسياسية. 

لقد أصبح المجتمع بناء على هذه النظريات في هيئة قطيع يعيش 
الحياة الجنسية المحمومة» ويلهث كل فرد منه خلف مصلحته الذاتية وشهوته 
الحيوانية وملذاته ورغباته الأنانية. 

إن الأصل الذي رسخته الحداثة من خلال اعتقاداتها المادية» وفلسفتها 
الحيوانية» ورؤيتها الدنيوية البحتة كلها تعود من قريب أو بعيد بتصريح أو 
تلميح إلى جعل الإنسان مجرد كائن أرضي لا علاقة له بخالق أو إله» 
ولانصیب فيه لروح بل هو جسد محض یعیش مکبوتاً ۔ حسب زعمهم - 
تحت ضغط الدين والأخلاق والمجتمعء ولا حرية له إلا بالقضاء على هذه 
ألأمور. 


وهذا الإنسان لايتحقق كيانه ولاتظهر إبداعاته إلا بعيشه بعيداً عن هذه 


)4( المصدر السابق : ص .0A‏ 


۱۴٦٢ 


العوائق « فالدين أفيون وخرافة» والأخلاق من اختراع الاننتان وهي غير 
تايتة › والمجتمع عدو » أو كما تقول الوجودية : «العدو هر الآخر». 

فما الذي حدث بعد نزع إنسانية الإنسان» وبعد إلقائه في جب 
الحيوانية› وبعد تلویث فكرة الدين رالأخلاق والتقاليد القويمة› وتقذيرها 
وتدنيسها؟. 

لقد ارتکست النفوس › وتحطمت مقومات المجتمع وأصبحت الغرائز 
والشهوات والأهواء ھی هى المسيطرة والغالية» اَم القيم والأخلاق فقد زويت في 
زوايا السياك) وإن مارسها أحذ ۰ ا باستحياء 2 وريز 


eT 
وجاء المنخدعون من أبناء المسلمين ناسا وأقذر ما لدی الخْرب‎ 
E 1 ا أ 8 > _. 2 چ‎ 
المريض › جاۋوا بالامراض والعلل النقسبة وألا جتماعية» بنش یتسرو نها على انها‎ 


هي وسائل الإنقاذ. ویہشرون بها على نها هي مقومات النهضةء > وهي في 
ا ت ي ا اراي اا ي ي ب 
عقلاء الخرب اليوم. 
جاؤوا بنفسيات مريضة بالجنس والدعارة والانحلال» زاعمين أن ذلك 
من مقتضيات التحضر والتحرر!!» ونزلوا ساحة المجتمعات الإسلامية بهذه 
النفسيات الملتوية المريضة» وبأفكار مترعة بالجهل والضلال والانحراف»› 
وأعملوا معاولهم في بنيان هذه المجتمعات. وما زالوا في هذا العمل 
التخريبي سائرين» ولن يکفوا حتى يروا المجتمعات الإسلامية الممزقة مفتتة 
اک لينعموا بالفتات وفتات الفتات» ويسعدوا بذوبان هذه المجتمعات 
بصورة كاملة في مجتمعات أسيادهم وطواغيت المذاهب العلمانية والحداثية 
ولکن .ال غالب على هره :والامة ن وما زالت في 
عروق ياء المسليين دفاء شور ية لها 


# E 
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| الل لاف 


الانحرافات فى القضابا السياسية والاقتصادية 


القضايا المسباسبة والاقتصادية عبارة عن تطبیق عملی للعقيدة› وتنقيذ 
ألأیكا الت كم ا الا 


“a‏ ا 
و عع ناا از :نی پڑر سن بچ کر لاا . 


و(من المعلوم بداهةء أن لكل أمة من أمم الأرض عقيدة» آمنت بها 
ورضيت بأن تكون قاعدتها الفكرية› تبنى غليها آفكار حياتهاء وعلى أساس 
هذه العقيدة» تعالج كل مشكلاتهاء وتحل على أساسها قضاياها» وتسن 
بموجبها أنظمتها وقوانينهاء وتحدد بها وجهة نظرها في الحياةء وتعين غايتها 
فى الدنيا فقط. 


وبعبارة أخرى أن جميع أنظمة الحياة» وجميع حلول مشكلاتها 
وقخالجة قضاياها» تى عن عقدة تلك الامة» وتي غليهاء وتسير 
بتوجيههاء فكان بذلك لكل نظام عقيدة. 

وهذه العقيدة هي الضمانة الحقيقة لحسن تطبيق الأنظمة في المجتمع› 
وهي الحارس الأمين من الإساءة في التطبيق والتنفيذء كما هي الدافع الذاتي 
الذي يوجد الأخلاص الخالص» والولاء الصادق لكل الأنظمة ومعالجات 
المشكلات. 


ونقدز 2 عب حه وصلاح | لعقدة» تکون صحة وصلاحية النظام المتكى 
عنهاء وبذلك تسعد الأمة سعادة حقة» يسيطر عليها الاطمئنان الروحى 


۳A 


اراح النفسي الدائميان»› وترفل الأمة بالرفاهية الحقيقية في حیاتهاء 
واا بالعروج نحو سلم المجد والرقي. 


اَم إذا كانت العقيدة فاسدة أو خاطئةء فإن ما انبثق عنها من أنظمةء 


4 بني عليها من أفكار تکون فأاسدة وخاطئة ؛ لأن ما قاأم ۾ على إلماسد 
۳ 
ند 


العلمنة والحداثة من قساده واضطراب فيچ ما ينبئق عنها س نظم سياسية 
واقتصادية. 


وقبل الشروع في بيان الانحرافات في هذين المجالين» أود أن أذكر 
بعض القضايا : 


1 OST 
1 : انقصبة اه قى‎ 


ن الحداثة مفهوم شمولي يمتد ۔ حسب قول آصحاب 
هذه الملة - إلى كل نواحي الحياةء فليست الحداثة مقتصرة على الأدب 
والتقك. كما يظن بعض قاصري الفهمء أو كما يتذرع بعضص الجاكرين من 


الحداثيين › في معرض تسويق الحدائة على المغفلين. 
وهاهي بعض الأقوال المثبتة لهذه الحقيقة : 


- يتحدث أحدهم عن الحداثة في الشعر فيقول تحت عنوان «رؤيا 
شاملة للحياة والوجودا: (آمَّا المضمون فإن أهم سماته الجديدة هو تحول 
القصيدة الحديثة إلى مايشبه الرؤيا الشاملة للحياة والوجود» بمعنى أن 
المضمون الفكري لم يعد مقسماً إلى خانات كما كان معروفاً في النصف 
الأول من هذا القرن» شعر: قومي ووطني واجتماعي ووجداني» إن 
المضمون الفكري هر الآن 2 ا من كل هذه الموضوعات أو 
معظمهأ في سيأق فکري فني واحد) 


() حكم الإسلام في ألاشتراكية: ص ۴۳ .۴٤‏ 
(۲) مجلة الناقدء العدد الثامن: ص ۲١‏ - ۲۷. والقول لشوقي بغدادي. 
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تقول ار( IIR SS‏ وکوني من جهة 
ثأنية» والمقصود E E‏ الحداثة إنها لاتقتصر على جهة معينة وتهمل 
الجهات ار إنها تشمل كل نواحي الحياة تقريباً. . . وهي فعل كوني 


ما إن تنشاً وتفعل فعلها في مكان حتى تنتشر شر سريعاً وتعم في کل 
الأرجاء) 


- ويقول غالي شكري عن الحداثة: (إنها کل لايتجزأً من الأفكار 
والمشاعر والقيمء والحداثة التي لاتواجه السائد ليست حداثة على الاطلاق» 
فالحداثة الحقيقية ثورة في المجتمع والفكر والفنء والمبدع الحديث هو 
إنسان ثوري . . . الحداثة بهذا المعنى رؤيا ثورية تقتحم السائد في عقر داره 
اللخوية» الفكريةء الاجتماعية» إنها تبادر إلى الاشتباك ولاتنتظر الإذن من 
آ 2 


ويقول ف کتاره اشحرنا إليحديث إلى ا (مفهوم اليخ اة فن 
شعراتنا اليجدد... مقهوم حضاري OF‏ فو تصور ليد کا للكرن 
والإتسان والمجتمع › والتصور الحديث ولد ثورة العالم الحديث فی کافة 
مستوياتها الاجتماعية والتكنولوجية والفكرية» ولذلك فهي ثورة عالمية وإن 
N LN‏ 

- ويقول أدونيس: (إن القصيدة أو المسرحية أو القصة التى يحتاجها 
الجمهور العربي ليست تلك التي تسليه أو تقدم له مادة أستهلاكبة ليست 
ك الى تسايره في حياته الجارية» وإٽما هي التي تعارض هذه الحياة أي 
تصدمه : تحرجه من سباته » تقرغه من مورونه› وتقذفه خارج نفسه» إنها 
التى تجابه السياسة ومؤسساتهاء الدين ومؤسساتهء العائلة ومؤسساتهاء 


)١(‏ المصدر السابق» العدد نفسه: ص ۳١‏ والقول لحنا عبود. 

(۲( المصدر السابق» العدد التاسع : ص ۵ 

(۳) شعرنا الحديت إلى أين ؟: ص ١١١‏ ونحو هذا في كتابه ذكريات الجيل الضائع: ص 
o¥‏ وکتاب برج بابل › النقد والحدائة الشريدة: ص ۰۱۲۸ ۰ 


1° 


وذلك من أجل تهديمها كلهاء أي من أجل خلق الإنسان العربي الجديد). 

- ويقول أحد نقاد الحداثة: (... الحداثة إذن ليست دعوى شبيهة 
بالعصرية» فهذه الأخيرة دعوة شكلية سطحية» تتعلق بمظاهر الأشياء. 
الشعر الحديث «موقف» من الكون كله لهذا كان موضوعه الوحيد (وضع 
الإنسان في هذا الوجود»)". 


وقول ءاشا (الحداثة موقف حضاري من الوجود»ء الحداثة رؤياء 
خا نک 

ويذكر هذا الناقد كيف بدأت ثورة الحداثة فيقول: (بدأت اثورة ق 
«المضمرن» وهذه أنتجت تورة فی «الشكل»)“. 


e E 1 1 2 ۱ > أرط ا‘ قد اي‎ a 
ES E ES OER يعو لا اكا . ألقد الا‎ 


اسا عن موقف a e.‏ 0 الشان الأكبر في هذا ا کہا 

تؤمن حضارة الشرق بل يؤّمن بطاقات الإنسان المتفوق وقدراته)“. 

معناه أن الحداثة ليست اختيارا قولياًء يطأً العبارة وينتهى عند ملفوظهاء بل 

هو نمط حياة» وتصور i Eg‏ ونقافة تقَنية تکتسح الإنسان الط 
ويقول: (نحن جميعاً متورطون في الحداثة» والحداثة حداثات» 

حداثة الدولة» وتتمثل خصوصاً في تقنية التجهيز والقمع» ولا اختيار 


.۲۷۳ ونحو هذا في: ص‎ ۷١ زمن الشعر: ص‎ )١( 
.٥۹ الحداثة في الشعر العربي المعاصر: ص‎ )۲( 
.٠١ المصدر السابق: ص‎ )۴( 

."٤۹ المصدر السابق: ص‎ )٤( 

.١١ المصدر السابق: ص‎ )٠( 

.٠١۹ حداثة السڙال: ص‎ )٩( 
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للدولة العربية في هذه العقنية» فالغرب هو الذي يختار تمط الغرب 
المسموح به أو المرغوب فيه للعالم العربي» وهذه حداثة مقطوعة الجذور 
عن الماضي والمستقبل معا إنهاء باختصار» حداثة هيمنة فرد أو فئة 
تتضمن» كشرط وحيد لاستمرارها وضمان هذا الاستمرار» استعباد وهزيمة 
الأمة والوطه. 


حداثة المؤسسات المضادة» بما يحددها كطريقة للتنظيم 
الاجتماعي» والتكتل السياسي» والمفارقة هنا هى أن هذه المؤسسات ‏ 
كمعطى غربي بالأساس - تنبني فيه على مرتكزات الحداثة» التي هي 
الديمقراطية» وحرية ارو ر فر ا ر ا ت 
في ا العريي تهجس بالسلطة والدولة كنموذج لبنيتهاء مما أعطاها 
و ضعية إمتدإد اإإاطة ل١‏ بدیل اوا لذلك تجول هذا إأنيط األجلا 


, ك ا ھےے‎ E a 


التنظيم e‏ والتکتل السياسي» في العالم العربي» إلى وسائط 
تتضمن استمرار الدولة - الهيمنة» على مستوى البناء القَبّلي لقاعدتها 
الاجتماعية» والتسييد الضابط للممارسة السلطوية» بفؤيتها وقبيلتها وتراتبها 
الخاضع للواحدية المتعالية والتنظير المستقر في جوف ثوابت الفكر 
اللاهوتي المانعة لإبدال الرؤية إلى مسألة الأقليات» العقد الاجتماعي» 
والفعل الثقافي» والارتباط بين القيادة والقاعدة» 2 مبداً الاجتهاد 
على مبداً حرية التعبير. 


حدالة المعرفة» بتشعباتها› ومن ضمنها حداألة الإبداع» کی مختالف 
الأ خان دة راون اة و السا واليان ٠‏ 


(1) (۲) وكأن الحداثة الفكرية والأدبية ليست كذلك ؟!! إنه يريد بهذا الكلام إضفاء صفة 

الأصالة والتحرر والرقي على الحداثة في جوانبها الفكرية والأدبية» والتي لاتنفك مطلقاً 
عن الوصف الذي وصف به حداثة الدولة. 

0 سبق أن بين في كتابه مراده بالواحدية المتعالية» وأظهر معانيها عنده «اتوحيد الله تعالى» 
فالواحدية من آبرز معانيها التوحيد» والمتعاليات من آظع ظهر ذواتها: الله جل وتعالى 
وتقدس. 

(4) المصدر السابق: ص .٠١۷‏ 
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i, OO PENT ei et te Rea e SS AR E SE E E a a ee a a e a a a a ج‎ 


وله كلام مكرر بعبارات متقعرة يحاول بها إثبات شمولية ما يسميه 
الفعل الحداڻى» وخاصة فى كتابه «الشعر العربى الحديث بنياته وإبدالاته)› 
الذي حشده بأقوال كهنة المعبد الحداڻى فى هذا الصدد. 


د آما محمد أركون فيطلق فقاغاته اللفظية المعهردة فيقول: (ء.٠..‏ 
الحداثة تتجاوز المجال العربي والإسلامي لكي تخص كل شعوب الأرض 
ا 

ويطرح الجبرية الحداثية باعتبارها أمراً مفروغاً منه» لا فكاك من الأخذ 
بها والانطلاق من ساحتهاء يقول ذلك فى يقينية شمولية تقديسية تحسفية› 
يقول: (.. . إننا مجبرون منهجياً على الانطلاق من ساحة الحداثة العقلية 
والفكرية؛ لأن الحداثة أضافت مشاكل جديدة لم تكن تطرح سابقاء 
وافتتحت منھجات ححد دة تتح 0 توسیع حقل المعرفة دول إدخال بقنات 
دوا اة جا هو ال الجدند فلا وهنا تكن جوهن 

A 
. العحداثة)‎ 


وغير خاف على كل ذي عقل أن كل صاحب عقيدة أو فكرة أو ملة 
يستطيع أن يصف عقيدته وفكرته وملته بهذا الوصف. مادام أن القضية في 
ميدان الادعاء والدحض العرية من أي برهان» وعلى هذا فجوهر الحداثة 
حسب كلام أركون ليس جوهراً بل مجرد دحروجة نتنة فرح بها الجعلان 
فراحوا يدحرجونها بأفواههم. 

و ف ةلدات الجدنده حيرا زربا نخاطت 
فيه الأتباع النجاكن بصورة أولية» ثم يخاطب غيرهم بصورة ثانوية» وهو 
في هذا الخطاب يظهر في قالب فرعوني مستكبر» متعال متغطرس» كما 
يفعل أدونيس وقباني» يقول البياتي تحت عنوان «الشعر يتحدى»: 


- ٣ ›۲۱ انظر: الشعر العربي الحدیث بنياته وإبدالاته لمحمد بنیس: ص ۱۲ ۔‎ )١( 
,. _ ¥ 

(۲( الإسلام والحداثة: ص ٤ه".‏ 

(۳) المصدر السابق: ص ."٦١‏ 


(سأنفخ الرماد في عيونكم 

وأدلق الخمر على جباه كباركم: 

اها الاد يا أشاه.: 

الشعر لا تطاله أوامر النقاد» الشاعر فى رؤياه 

يقودکم» سأمانّ» من أنوفكم 

عبر التعاسات 

ولا یقاد کالحصان فی سراه 

فلتخفضوا يا سادتى الجباه). 

- وبلغ بهم الحال في تصوير شمولية الحداثة أن أوصولوا الشاعر إلى 
درجة النبوة» والحداثة إلى درجة الديانة يقول يوسف الخال في بيانه 
الشعري الذي يقول عنه بعضهم: (صدور بيان يوسف الخال كان بالتأكيد 
العلامة البعيدة لهذا الوعي الغربي المغاير کان ذلك ۴۱ يناير كانون الثاني 
۷م بعل سنتين من عودة يوسف الخال من أمريكا التى كان سافر إليها 
في ۱۹٤۸‏ م)". 

يقول الخال في بيانه: (إن الشاعر الذي يصل في قصائده إلى النبوة 
لايكون في العالم رغم أنه موجود فيه» هو الذي يكشف لنا أكثر الحقائق 
قوة دون أن يكون متأكداً منها. . . الشاعر وحش يقف ضد کل شيء ویهدم 
حتى نفسه عندما يجد ذلك رورا إن حلم القصيدة فى كل العصور 
هو حلم التجاوزء وترسيخ دين جديد لايفرض تعاليم جديدة وإِنّما يجعلا 
نعرف أنفسنا والعالم الذي نعيش فيه بدون كلمات)". 


(1) دیوان البياتى ¥1 
(۳) قضایا وشهادات ۱۷۸/۳. 


I٤ 


ولو ذهبت استعرض أقوالهم في هذا الصدد لطال الكلام» وفيما ذكرته 
كفاية للدلالة على المراد. 

القضية الثانية : اعترافهم بالتبعية للغرب : 

لقد استفاض ذلك عنهم» وثبت ثبوتاً لايقيل الشاك والمراء» بل وصل . 
بهم الحال إلى حد التفاخر بالتبعية» ولولا أنني نقلت ذلك في مواضع من 
هذا البحث» وأشرت إلى المراجع العديدة» لكنت أثبت هنا من كلامهم ما 
ول هة الق 

وصفوة القول إن القوم قد انغمسوا إلى آذانهم في تقاليد ومجاكاة 
الغرب» والتبعية الفكرية والسلوكية لمذاهب الغرب ونظمه وأخلاقه. 

وقضية الارتماء فى أحضان الغرب قضية عادية مسلم بها عند 
الحداثيين والعلمانيين» بل ومفتخر بهاء إلا أن بعضهم - مع إقراره بالتبعية - 
يبحت عن المسوغات› ويلتمس المبرزات ویأتی بالفذلكات الكلاميةء 
والتأويلات اللفظية لاضفاء مشروعية لهذه التبعية. 

وبعضهم يمعن في المغالطة فيزعم أنه لايوجد هناك شرق وغرب بل 
هناك حضارة إتسانية واحدة!! ونمافة عالمية موحلدة» فليس هناك حسب 
زعمهم - مايجب الاحتياط ولا الحذر؛ لأنه لايوجد في الواقع شيء يسمى 

وهذه الأقوال من جنس الادعاءات الحداثية الكثيرة» وما أكثر الدعاوى 
فى هذه الملة!!» حتى أنه من الممكن أن تسمى «مذهب ذوي الادعاءا. 

وإلاً فكيف يقول عاقل بأنه لايوجد غزو فكري» ولاتوجد تبعية 
ومذهبهم أتى من هناك» ورموز هذا المذهب من هناك وامتداده الفكري› 
والدعم المعنوي والمادي كله من هناك؟ء وقد شهد بعض الحداثيين 
والعلمانيين ذلك مستنکرین هذه التيعة العمماءء ولکن على استحياء» حتی 


(1) انظر: ص ۷۱۲ - ۷٠١‏ من هذا الكتاب. 
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لاترميهم الكثرة الكاثرة من الحداثيين بالتقوقع والانعزال!!. 


يقول أحدهم: (يؤثر كثيرون «من الشعراء» عدم الكتابة إلا انعكاساً 
کلیاً لمرآة الحدائة الغربية» وإذ نعترف ان الغرب اليوم يقدم لخا غالية 
عناصر الحداثة الأدبية الشعرية» فإن الانقياد والانمحاء الكلي أمام نماذجه 
بجردانا من تكوين فاا الخر الات 


ويقول ي اللبناني حسين مروة منتقداً التسة للسى الغربي من 
أوروبا وساكتاً أو مدافعاً عن التبعية للشق الشرقي من أوروبا «الماركسية» 
على وجه الخصوص : (لقد کنا في لبنان مصابين بانتشار ألوان م الآدب 
والفن الانحلاليين» وكان معظم آدبائنا وفنانينا متأثيرين بالمؤسسات الأجنبية 
والمدارس الفرنسية في الأدب ون والفلسفة» من رمنطيقية وسوريالية 


a 2‏ سج ا مص ا f 4h xam‏ 4 
وانطباعية ووجودية» يقلدونها عميعاًء ويتعصبون لهاء ويققون بوجه الحركة 


فهو یعترف بتبعرة زملائه لغرب وارتمائهم المهين في أحضانهء ویدافع 
عن تبعية أخرى «الواقعية الاششراكة' التي كانت اللسان المعبر عن الكتلة 
الشيوعية ا . ة والتي ا e‏ و 
حناجر aT‏ 


وعلى كل حال فإن تبعيتهم للغرب بشقيه اللبرالي والماركسي لاتحتاج 
إلى بيان وتوضيح وشواهد فهي من الجلاء والوضوح بمكان لا لبس فيه ولا 
غموض» ومن مقتضيات هذه التبعية» ما نجده فى كتاباتثت وممارسات 
العلمانيين والحداثيين» في الجوانب السياسية والاقتصادية» موضع الحديث 
في هذا الفصل. 


)0( قضايا وشهادات ۳ _ ¥18 نقلاً عن مجلة حزیران پونيو ۹مم الموافق ٤١ ٠۹٩‏ هھ 
ص ئ٤‏ من مال لأنطوان أ ابو زيد. 


)۲( محلة التقافة الوطنية › العدد ٦¥‏ في ۵ تموز VY /e 40٤‏ هھ ص .٤‏ 
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القضية الثالثة : محاربتهم للحكم الإسلامي والدعوة ا تحکیم عغیره 
وهو ما سبق الكلام عنه مستقلاً في الفصل الثاني من الباب الرابع من هذا 


فهم لايرضون بالله رباً ولا بالإسلام ديناً ولا بمحمد ب نبياً» وليس 
ببعيد على قوم أنكروا وجود الله أو شككوا فيه» وأنكروا ألوهية الله - 
عَروَجَلَ -» وجحدوا الثوابت أو ارتابوا فيهاء وجحدوا الوحى ونفرا المعادء 
ليس ببعيد عليهم أن يكونوا آلد الأعداء لشريعة الإسلام ول الحنيف. 


ولقد فاضت أفواههم ببغض هذه الشريعة وما تخفي صدورهم أكبرء 
دعوا إلى محاربة تطبيق الشريعة» وزعموا أنها ضد التقدم والتحرير والنهضة› 
فتادوا بأبعادها من الواقع ضد الذين يدعون إلى تطبيق شرع الله. 


ٍ 


مايا أف 1 ۴ ك إ1 ا1 4 4 أ 
ea‏ 1 دة إلى E‏ ق 


| امل الا ال إل ا 
i E ch kir 3‏ الليبرالية ee E‏ 


الماركسية والاشترأكية» واجتهدوا في وضع ألدساتير والأنظمة الوضعية 
الخاطلة 

وجملة القول أنهم رفضوا حكم اله أ فلا وز ا آنه لايلائم 
العصر»ء وأنه لايُمكن اعتماد الإسلام نظاما للحكم» وزعموا آنه سبب 
أن أحکام الشريعة بشرية من صنع البشر وليست إلهية» ودعوا لفصل الدين 
عن الدولة لأنهم يرون أن إخضاع الدنيا للدين مشكلة وكارثة. 

وسخروا بأحکام الإسلام» زوالا ووت وها فا عجرا واه 
تطبيقاً علمانياًء إلى غير ذلك من المواقف والتي يتجلى منها موقفهم العدائي 
تجاه الإسلام وتحكيم شريعته» وهذا الموقف مما يكاد يتفق عليه جميع 


وأوجه انحرافاتهم في القضايا السياسية والاقتصادية كثيرة أظهرها: 


۹ ے دعم اأ بط الظے الاسة وإالافصادة الاهلةء واعطضاء 
= دوریم زی سکسیں ٠‏ ا ا 0 ت ت 


۲ د الانتماء لأعداء الإسلام والمسلمين› والعمالة لهم» وتمجيد 
رموزهم السياسية» والدعوة لمشروعاتهم. 
الوجه الأول : 


دعوتهم إلى تطبيق النظم السياسية والاقتصادية الجاهلية» وإخضاع 
الأمة لها: 


من ترات الائ ر الشلبى قى غقائد المستخرين من أبتاء البلاد 
الإسلامية» أن انصاعوا لمقتضيات تلك العقائد التى تأثروا بهاء وانساقوا فى 
مجرى المشروعات المنبثقة عن تلك العقائد الجاهلية ذات الجذور الوثنية أو 


الكتابية المحرفة. 
إن نتاج الأفكار وا ج في الواقع مسن الاسشور الحاصلة 
at‏ ولايجحد ذلك E1‏ 0 و مغرض »> ووي 2 


و yT‏ غير الإسلامية» والسعي في إخضاع الأمة لهذه a‏ 
الأمور المتصورة عقلا» والموجودة واقعاً. 

والناظر في الأطروحات السياسية والاقتصادية لأهل الحداثة يجد كل 
شيء سوى الإسلام» بيد أن أظهر المذاهب التي يحومون حولها هي : 

١‏ ب الليرالية الخريية ممقلة في الديمقراطيةة والرأسمالة. 

۲ السارية مملة فى الماركسية والاشعراكة: 

وعندما کان الاتحاد السوفيتى دولة قائمة ترعی الاتحاه اليساري اتجه 
معظم الحداثيين العرب إليهء فعاشوا وداروا في فلکه زاعمین آنهم بذلك 
يقاومون «الامبريالية» الأمريكية والأوروبية فكانوا كمن فر من الرمضاء إلى 
النار. 

الماركسية دينهم وعقولهمء في دوامة الأوهام» 


DP PHE ^ 3 a 4 4 IY‏ زراحروا ب ۹ “ےه .۰ 2 ع 
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والتفسير المادي للحياةء وخادعوا أنفسهم أولاً ثم طفقوا يخادعون غيرهم 
بنشر المادية الجدلية والاشتراكية العلمية - حسب تسمياتهم - وكلما ظهرت 
عورة من عورات الشيوعية في أي بلد حکمته» انبروا يدافعون» مكذبين 
الحقائق مؤكدين الأكاذيب» حتى صدقت عليهم وعلى مذهبهم تسمية 
«مذهب ذوي العاهات»'. 


اتخذوا موسكو وبكين وبلغراد وبرلين قبلة لهم» وزعموا أن الحكم 

والنظام فيها هو أفضل وأحسن ما وجد على وجه الأرض» وأن البشرية 
لايُمكن أن تسعد إلا بدخولها «جنة الماركسية»!! وطال نعيقهم في إطراء 
الدول التي حكمت بالماركسية والاشتراكية. 


مفرداتهم تدور حول ما قاله ماركس ولينيين من أمثال: أزلية المادة 
وأبديتهاء وأسبقيتها فى الوجود على الفكرء والطبيعة الخالقة الموجدة» 


۰ 
A 
سے‎ 
جےا‎ 
r¬ 


والجدلية الديالكتيكية» وصراع الأضداد» وقوانين المادة هي التي تحكم 
الحياةء والتطور عملية حتمية لاتتوقف» وأآنها ممتدة إلى كل شيء› 1 
من التاريخ إلى الواقع ومن الجماد إلى الإنسان خاضع للأسس المادية 
الجدلية» التي تمتد إلى الدين والأخلاق والأسرة والمجتمع» ورددوا قائلين 
أن كل القيم والأخلاق والسلوكيات والأديان ليست إلا مجرد انعكاس 
للوضع المادي والاقتصادي › وأنه لاتوجد فيم تابته تحکم التطور» وأن 
التطور هو الذي يغير القيم كلها كلما تغير الوضع المادي والاقتصادي› 
وانطلقت أفواههم بالسخرية من الدين وأحكامه وتشريعاته وأخلاقه» وبدا 
حنقهم واضحا ولورتهم عظيمة على الدين وسائر رموزه» وتنافسوا في هذا 
الميدان أقيح منافسة» مع سخرية بالحق والعدل والخير ومعاييرهاء والقول 
بخضوع الاش للحتميات المادية والاقتصادية والتاريخية» واعتبروا عدوهم 
اللدود بعد الدين والأخلاق الملكية الفرديةء فسعوا فى حربها بشتى أنواع 
المحاربةء وإذا أرادوا نبز أحد بسوء وصفوه بالدين أو الأخلاق أو الملكية 


(۱) اسم کتاب للعقاد. 


۲1۹ 


الفرديةء وأقفلوا كل أبواب الإصلاح السياسى أو الاجتماعى إلا عن طريق 
إلخاء الدين والأخلاق والملكية الفرديةء إلغاء باتاً لا هوادة فيه ولا مثنوية. 


وفي دعرة هؤلاء الأتباع لتطبيق النظرية الماركسية فى السياسة 
کما حصل في السودان وجنوب اليمن› ومن دعوات دعائية نضالية ثورية 
كما حصل في جميع الأحزاب الشيوعية العربية التي أشرف على تأسيسها 
ورعايتها بل وقيادتها ثلة من اليهود. 


() مثل هنري کورییل اليهرودي الذي کان وراء إنشاء الآحزاب الشيوعية في مصر 
والسودان. انظر : کتاب هنٺري کورییل رجل من طراز فرید» تأليف جيل بيرو» ترجمة 


كميل داغر» وفي هذا الكتاب: ص ٩١‏ مجموعة أسماء بهزدية أفست الكجذت 


a Ta EE 
وم جن الايام فرر كل من راوول کورییل:‎ E md a 2 تر ي‎ aE 
ما‎ 


le “ Fh 7| lo f EE وروزیب»‎ 


ويمول اعبوك» ومارسيل إسرائيل «كان هنري بعيش مرحلة الكيت كات» 
إنهم الحزب الشيوعي المصري). 
وانظر: كتاب ومشيناها خطى للسوداني أحمد سليمان الذي كان من مؤسسى الحزب 
الشيوعي السوداني» وقد ذكر في كتابه هذا أثر اليهود في تأسيس الشيوعية فى مصر 
والسودان وفي موسرعة السياسة ٠٥۹/۲‏ أن الحزب كان يضم أبناء الأقليات ا 
من الأرمن واليهود واليونان» وفيها أثر هنري كورييل وخاصة على الجناح الشيوعي 
«حدتوا: ص ٤١1‏ لرفعت السعيد» وانظر: هنري كورييل ضد الحركة الشيوعية 
العربية في القضية الفلسطينية لإبراهيم فتحي 
ومثل يوسف سليمان اليهودي المسمى فهداً زعيم الحزب الشيوعي العراقي ومؤسسه. 
انظر: موسوعة السياسة ٤١١/١‏ وفيها أن أعضاء اللجنة المركزية فى هذا الحزب 
تميزت بغلبة الآشوريين واليهود مثل يعقوب كوهين ويوسف هارون زليخة ويهودا 
الصديق وشلومو دلال وغيرهم. انظر: موسوعة السياسة ٠٠٦. - ٤٠٠/۲‏ وانظر: 
كتاب كتابات الرفيق فهد» من وثائق الحزب الشيوعي العراقي وللتاريخ لسان لمالك 
سبف. 
ولم يقتصر أ اليهود العراقيين على إنشاء الحزب الشيوعي › بل کان لهم الدور 
البارز في اسر حزب البعث في العراق» ومن أبرز الأسماء اليهودية فى قيادة 
الحزب: سعيدة ساسون موشى من محلة السعدون في بغداد وكانت ا 
لليهردي ساسون شلومو دلال الذي أصبح ER‏ عاماً للحزب الشيوعى 
العراقي» ولكن تزوجها زكي خيري عضو القيادة الحزبية البعثية حالياًء وتعرف 
هذه اليهودية بين الرفاق في الحزب باسم سعاد خيري أم يحيى»» ومنهم الياهو- 
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وكان الشيوعيون من أبناء البلاد الإسلامية أشد شيوعية من الروس 
أنفسهم > وأعى» واش غلوا» وكانت دعواتهم السياسية والاقتصادية تقوم 
على إلغاء الملكية الفردية وإحلال الملكية الجماعية بدلا منهاء علماً أن كثيراً 
منهم کان يتمتع بحياة فردية مرفهة» وملكية فردية إقطاعية. 


ودعوا إلى إلغاء الطبقات بإقامة ديكتاتورية البروليتاريا وإبادة الطبقات 
الأخرى» وكان بعضهم يعيش حياة طبقية مترفة. 


القادرين منم بالعمل رجالا ونساءٌ e‏ تبنيهم قضبة المسأواة في 
وزعموا أنهم يسعون إلى إلغاء الحكومة في المستقبل وإقامة مجتمع 
متعاون متعاطف بغير حكومة. 


الحكومة عندهم هي المتصرف الوحيد» واللجنة المركزية هي قلب 
الحكومة»› وللحكومة واللجنة إدارة الملكية العامة بدلا من الاأفراد 
والمجتمع»› ولكي تقضي الدولة على الطبقية فلابد أن تتولى كل السلطات 
في يدها وتقبض على الأمور بقبضة من حديد» وهي هي التي تکفل کل فرد» 
وعلى كل فرد من الرجال والنساء أن يعمل ومن لا a‏ لا يأكل» والدولة 
أو قل الحزب الشيوعي بل اللجنة هي المالك الوحيد والمسيطر الوحيد على 
الإنتاج E SOS‏ 


هذه نظرتهم ودعوتهم واسین عقيدتهم التستاسة والاقتصادية › وقد 
عاشت هذه الفكرة عيشة التناقض في النظرية والتطبيق» منذ أول نشأتها 
كفكرة وعقيدةء ومنذ أول نشأتها تطبيقاً وممارسة بالثورة البلشفية عام 
۷^ 1ھ 


= مصري» ومنهم ماولين مير عزرا» والتي كانت عضواً في اللجنة النسائية في الحزب› 
ومعروفة بين البعثيين باسم «خولة». انظر: جريدة المدينةء العدد ۸٦۲۹‏ يوم الأحد 


۳ جمادى الأخرة ١١١١ه.‏ 


E 


الهائل ليس في القشرة ا في eT N‏ بين حقبة 
وأخرى. 

ومع ذلك تجد الاتباع الأغرارء مرضى العقول والقلوب› يدافعول 
ويبحشون عن التأويلات الباردة والکخیرات الخائية. 

وقد انكشفت عورات الأنظمة الماركسية من زمان نشأتها وقوتها 
و چ 9 

فإلغاء الملكية الفردية وإحلال الملكية الجماعية كانت مجرد أسطورة 
فقد تحولت الأموال والملكيات الف أعضاء اللحزب ٠‏ کک اللجنة 
الا واكستة: وتفانوا ف فة د هو ا کل منهم أكبر 2 إلذّي MH.‏ 


Qe‏ و ل س کي س مز ب 
واا 


س 


ما الدولة حامية حقوق الضعفاء والكادحين - حسب زعمهم ‏ فقد 

أضبحت TT‏ البشع» وظلها المرهفاء وفتكها المتواصل. 
فما من بلد حكمته الشيوعية إلا وأصبح الإنسان فيه مسحوةقاً والكرامة 
الإنسانية فيه معدومة» فجو الإرهاب الدائم الذي تمارسه الأنظمة الشيوعية 
على الشعوب تحت حجج المحافظة على النظام والأمن ومكافحة الامبريالية 
والأعداء أضحى السمة المميزة لهذه الأنظمة» وجو الجاسوسية ا من 
أبرز الظواهر التي انصبغت بها هذه الأنظمة المادية الظالمة» حتى أصبحت 
الشعوب المحكومة بالشيوعية تعيش أزمات الثقة الحادة» حين لايأمن الوالد 


(1) انظر على سبيل المثال: الأديب ومفوض الشرطة لجورج بالوشي هورفات» والخمور 
الفكرية لاأرثركوستلرء والطبقة الجديدة لميلوفان دجيلاس» والاشتراكية الوافدة من 
الصقيع لسارتر والثورة والثقافة لأندره جيدو لويس فيشر وريتشارد رايت a‏ 
رور و وحوار مع الشيوعيين في أقبية السجون لمعبدالحليم خفاجي» ب 
خطی لأحمد سليمان المحأمي» والفلاح : قصة الحياة والموت في روسيا السوفيتية 
لفالتين جونز اليز وجوليان جركن» تعريب: أحمد فؤاد الأهواني. 
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ولده ولا الزوج يأمن زوجته ولا الأخ يأمن أخاه. 

وأصبح الأخذ بالظنة والمعاقبة بمجرد التهمة من الأعمال العادية التي 
تمارسها هذه الأنظمة المستبدة» ويكفي تقرير سري من مخبر ليكون سببا في 
فصل الإنسان من عمله والتضييق عليه في رزقه أو سجنه» أو حتی قتله» 
فاا لاستمرار النظام من المؤامرات السرية!!» وكم شهدت المعتقلات 
والمشانق وصحارى الثلج في سيبريا من إرهاب وظلم طال ملايين البشرء 
ووصلت اثاره إلى سائر طبقات الشعب الذي لم يبق له من شعور سوى 
شعوره بالظلم والهوان والحرمان. 

اراد هذا النظام زيادة الإنتاج من نزع الفردية» ومن خلال القوة 
والإكراه» فكانت النتيجة أن تردى الإنتاج ك کیفاً وکماً. 


AN ES OI aN Al NS SEES 
چ‎ 


E RE GN FP E EE N 
جا من المحاصيل لأنفسهم والدار التي يسكنونها وأدواتها وأثاثهاء وفي‎ 
هذا تراجع صريح عن مبادئ الشيوعية التي لم تستطع بكل وسائل القهر أن‎ 
تجعل الملكية الجماعية بديلا للملكية الفردية ذات الخاصية التحفيزية الفطرية‎ 
في نفس کل إنسان.‎ 

أمَّا زعمهم في إنشاء مجتمع غير طبقي بإلغاء جميع الطبقات سوى 
طبقة العمال «البروليتاريا» فقد نجحوا في إلغاء طبقة الإقطاعيين والأثرياءء 
وجعلل الجميع AS‏ ضخماً حين جعلوا الغني فقيرا 
والفقير شد فقرا!!» والطبقة التي برزت من بين هؤلاء جميعا هي طبقة 
«الحزب» التى تتكون من عدة طبقات أعلاها اللجنة المركزية»› a‏ 
العضرية ال هذه الطبقة امتلكت جميع مميزات الطبقات الاقطاعية› 
سواء في الامتلاك أو في نوع المعيشة أو في النفوذ والسلاطان. 

فالشعب يعيش حياة الكدح والفقر» في مساكن جماعية ودورات مياه 

مشتركة» وحياة مادية ضئيلة النفقات» مرصودة الحركات» في حين أن عضو 

الحزب يتمتع بالسكنى المتميزة والنفقات المتميزة والنفوذ والحماية» وكلما 
ترقت درجته الحرزبية زادت امتيازاته. 


Yo 


فإذا كان الشعب الروسي - مثلاً - يتكون من مثتين وستين مليوناً من 
البشرء والحزب الشيوعى يتكون من خمسة ملايين» فإن معنى ذلك أن هذه 
الاين الها هي الط ال ال ف بعلل رجات حا 
الحضوة والحظ - آمّا البقية فإنها ليست سوى مجموعة من القطع البشرية 
التي لا وزن لها ولا قيمة ولا كيان» تعيش تحت طائلة النظم العسكرية 
الحة الج الى لفت نالسر و لاغ و اناف الاان ا 
E e‏ 


ومع ذلك تسمع التشدق بحقوق الإنسان ورفعة الإنسان في ظل 
الأنظمة الساركشية: ويزيدون الطين بلة حين يزعمون نهم يمثلون 
«الديمقراطية» الحقيقية ٠‏ وأنهم يدافعون عن الطبقات الكادحة والشعوب 
المضطهدة!!. 


لقد كدح الفقراء تحت حكم الماركسية أشد الكدح ونالوا أقل الجزاءء 
في حين استمتع غيرهم «بفائض القيمة» لأنهم من الحزب الوحيد الحاكم 
الذين ينال أفراده كل أسباب الرفاه والمتعة من عرق الكادحيين» يسكنون 
القصور» ويأكلون الأطايب ويعالجون بالأدوية المستوردةء ويتنقلون فى 
السيارات الفارهةء أمّا طبقة العمال والكادحين فيسكنون الأكواخ أو 
المجمعات السكنية البئيسة» ويأكلون ويشربون الأردى ومن خلال القظارة 
الحزبيةء ويعالجون بالأدوية المحلية الرديئة ويتنقلون في سيارات النقل العام 
ويعملون كالآلات ثم يعودون إلى الغرق في حمأة الخمر والجنس. 

على أن أبشع أوجه البشاعة في هذه الأنظمة الشيوعية المستبدة أنه 
لايستطيع أحد أن يقول كلمة نقد واحدة ذ في الزعيم أو في الحزب أو في النظام» 


فمن فعل ذلك فله الويل والثبور» والقتل أيسر السبل للتخلص من هذا العنصر 
الشرير!! ولايضاهي ذلك عندهم إلا أن يضبط أحدهم متلبساً بالدين!!. 


e )٩(‏ الإقرار E‏ أخرى عن التلاعب بألبشر ولکن بصورة 


Yio 


ممارسة حياتهم n‏ 


ومع كل هذه الحقائق الواقعة والثابتة والتي شهد بها من عايش 
اقرخ ربارمها واف اضرا فلب اا 0 ا فا ان 
أتباع الغار ك والاشتراكية من الحداثيين ا عنها ويكذبون الحقائق 
ويدعمون الأباطيل»ء يتغنون برموز الظلم والفساد والانحراف» ويتباهون 
بالتقدمية الماركسية التى هى عين الانحطاط والهوان» ويتشدقون بالعدالة 
والحرية التي لا وجود لھا صله في واقع أي بلد حكمته الشيوعية» وعندما 
كانت الشيوعية في أوج طغيانها وظلمها وفسادهاء وخاصة في حقبة الستينات 
والسبعينات الميلادية كان أتابعهم من أبناء البلاد الإسلامية في أوج نشاطهم 
الشارف: ونضالهم الشيوعي حتی ل خداتا ا إلا وهو نشت 
ال الزمرة المارئة أو يحوم حولها في فلك اليسارية الذي دارت فيه 
الأحزاب القومية كالناصرية والبعثية» وحركة القوميين العرب» التي أخذت 
من الماركسية البشعة أبشع وأخبث ما فيهاء وبقي القوم يلهثون في هذا 
المضمار» ويتنافسون في إظهار شيوعيتهم أو يساريتهم» ويتسابقون إلى 
الغوص في المستنقع المادي الماركسي الاشتراكي الدنس» وإذا أراد أحدهم 
أن يظهر في رداء العالمية» أو تطلع أن يوصف بالتقدمية استخدم الأسماء 
والرموز والمضامين الماركسية في تقديس كامل» وتحدث عنها بإجلال 
وإكبار وتمجيد ومدح مفرط. 


وبقوا على هذا المنوال حتى انكشفت عورات الماركسية للعالم كلهء 
وانفك الطوق الحديدي» وانقشع الغبار الدعائى»ء وبداً العمال - الذين جاءت 


الشيوعية با سهم ولأجلهم - يظهرون تذمرهم وغضبهم على الأظمة 
الماركسية» بالتظاهرات والاإأضرابات» ومن البدايات التى حصلت فى هذا 


(1) انظر: المراجع الشاهدة بذلك في هامش رقم ۱: ص ۲٠١۲‏ من هذا البحث. 


EE 


السياق اضطرابات عمال بولندا عام ١٠٠٠ه/‏ ١۱۹۸م‏ التي تواصلت في 
صراعها ضد النظام الماركسي حتى قامت الانتخابات الحرة في ۹١١٠ه/‏ 
4۹م التي أنهت الحكم الشيوعي الذي دام ا 

وفي هذه الحقبة تولى ميخائيل غورباتشوف حكم روسيا في عام 
٥٠ه/‏ ١۱۹۸م‏ وكان البنيان الشيوعي قد ظهر تصدعه فأراد إعادة البناء 
وسعى لترميم الجدران المتهالكة وأدخل تعديلات جذرية تمس الأصول 
الاغقادة:الخاركة وانتقد الممازسات ,والخلفات الفكنة ‏ الماركية: 
ودعا إلى إدخال إضافات جديدة في النظام الاقتصادي وأسلوب الحكمء 
فکانت «البیروسترويكا» أو إعادة البناء التي أطلقها غورباتشوف هي القشة 
التي قصمت ظهر البعير» فقد انهدم الغا وتداعت أركانه وتفكك 
الاتحاد السوفيتي في ١‏ سبتمبر ٠۹١١‏ م/١١٤٠١هء‏ وأعلنت 
الجمهوريات التي كانت منضوية تحته الاستقلال الكامل عنه» وتسابقت 
ا ار ا ا و ا 
الديمقراطية الغربية» وتحول أبناء الماركسية الذين عاشوا فى أحضانها 
gL AEN E LE‏ 
يلعنون ويشتمون الشيوعية ويكشفون عيوبهاء ويظهرون للعالم كله 
الحقائق التى كانت تغطيها الدعاية السوفيتية بأغاليطها وأكاذيبهاء وندأت 
ارا ارك ي لون الاه اة لر الا ىة وا 
إو اجن الاس اة الال راجن هة ضط :لرن اليديدف 
حتى ثاروا وانتقموا» ومن أظهر الأمثلة على ذلك ما حدث فى رومانيا 
ا و 


وكان اليساريون العرب في بداية الأمر يفركون عيونهم غير مصدقين› 


طالما أعتنقوه. 


ہہ ظط 4 ے 


(04 أنظر : کتاب المعلومات - 89م ص . 
(۲) انظر: المصدر السابق: ص ۲۹۲٤‏ ۔ ۲۹۰. 


SE 


وبدأ بعضم يناضل على الطريقة الشيوعية المعهودة» ويدعي أنها مجرد 
أزمة وتزول» أو أنها اجتهادات تطويرية داخل الماركسية» خاصة بعد أن 
ظهر كتاب غورباتشوف «البيروسترويكا إعادة البناء""» الذي أقر فيه صراحة 
وضمناً بفساد السلوك السياسى والاقتصادي فى الدولة السوفيتيةء ودعا إلى 
الحوار مع الآخرين بدلا من الصراع الذي هو أساس العقيدة الشيوعية» :ودع 
إلى الحوافز المادية والسوق الحرة والملكية الفرديةء وغير ذلك من الدعوات 
الفافكة افا للاك واعار ك 


وفوجيء الأتباع في البلدان الإسلامية بانهيار الاتحاد السوفيتي والدول 
الدائرة في فلكه» فأصابتهم الفاجعة» وبدأوا يذوبون أو تذوب مفردات 
الماركسية والتقدمية» فسكتوا تماما بعد مرحلة الدفاع أيام البروسترويكاء 
وتحول معظمهم إلى الجانب الاخر المتناقض تماماء إلى الليبرالية الغربية 
وانتقل الرفاق الشوار إلى غربيين ديمقراطيين ليبراليين برغماتيين» بين عشية 
وضحاها. 


أ القضية المحورية في العالم الإسلامي «قضية القدس وفلسطين» فقد 
كانت دولة الأتحاد السوفي. اول دول تحرف دول اليهرة المسجاة 
«إسرائيل»» وكان قبل قيام دولة البلاشفة في عام ۱۳۳۵ھ ۹۱۷٠م‏ التقى 
لينين بالزعيم اليهودي الصهيوني حاييم وايزمن في مدينة زوريخ السويسرية»› 
وبحضور كارل راديك والكاتب الصهيوني جاك ليفي والبروفسور اليهودي 
النمساوي مولير فاندسيم الحضو في الحركة الاشتراكية والبروفسور اليهودي 
البولندي دافيد هارن» وذلك في عام ١۳۳۴١ه‏ ١١۱۹م‏ وعقدت سلسلة من 
الاجتماعات بين لينين ووايزمن في منزل الصناعي اليهودي دانيال شوين 
بحث فيه المخطط الثوري الاشتراكي الماركسي لهدم القيصرية في روسياء 
وبحث أيضا المخطط اليهودي للشرق الذي وضعته لجنة من زعماء 


(1) (۲) انظر: كتاب «عملية إعادة البناء والتفكير السياسي الجديد لنا وللعالم أجمع»» 
تأليف غورباتشوف وترجمة وليد مصطفى واكر مدانات وآخرون. 


10¥ 


الاشترزاكيين اليهود الاؤروييين في النمسا عام ۱۳۲۵ھ ۱۹١۸‏ م» وهو 
المخطط الذي يهدف إلى فتح أبواب الشرق للشعب اليهودي ليستقر في 
فلسطن ويوس دول الاك 


وقد اتفقا على مجموعة من الخطوط الاستراتيجية العامة منها إن فتح 
أبواب الشرق واستقرار اليهود في فلسطين يتوقف بالدرجة الأولى على تدمير 
الذرلة ا 


ولما دخل لينين إلى روسيا مع لفيف من رفاقه الروس والبولنديين كان 
في عدة آلاف من اليهود الذين فروا من الجيش الروسي القيصري في 
انتظاره» وذلك في سنة ١١١٠ه/‏ ۷١۱۹م‏ وكانت المصارف اليهودية والأثرياء 
اليهود قد قدمو الأموال لترسيخ أقدام اليهود في الثورة اللينينية الناشئة حتى 
وصل کئیر منهم إلى موضع القيادة. 


وقد استطاع زعماء الحركة الماركسية اليهود أن يتغلغلوا داخل هذه 
الدولة الجديدة وأن يضعوا الخطوات العملية للاستفادة من وجودهاء وكانوا 
من واضعي الطوق الحديدي لعزلها عن العالم الخارجي”» ولم يكد يمر 
العام الثاني على مولد الدولة الماركسية في روسيا حتى باشرت اللجنة التي 
شکلها لينين برئاسة تروتسكي بتنفيذ المخطط المتفق عليه مع وايزمن وقادة 
الحركة الصهيونية اليهودية» وأول ما قامت به دولة البلاشفة لتحقيق طموح 
اليهودي إقامة دولة يهودية في فلسطين على أساس اشتراكي ماركسي أنها 
أوفدت اثنين من اليهود هما «جاك شابيليف وراوول كارنبورغ» لإنشاء حزب 
ماركسي يكون قاعدة لنشر المبادئ الاشتراكية الماركسية في المنطقةء وبالفعل 
تالف الب الماركي في قلطن م 1۹0۹/21۳۷ م ومنو تات 
تعاليم كارل ماركس إلى الأقطار العربية المجاورة» وفي غضون سبع سنوات 
ثم تأليف أربع أحزاب ماركسية في مصر سنة ۳۴۳۹١ه/١۱۹۲‏ م» وفي سوريا 


(۲()۱) انظر: دور الدول الاشتراكية في تکوين إسرائيل: ص .١۷ - ۱١‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق: ص .۲٤‏ 
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سنة ۱۴٤۲‏ ه/ 1۹۲٤‏ م» وفي لبنان سنة ۴٤١٠ه/ ۱۹۲١‏ م» وفي العراق سنة 
٥هم/‏ ۱۹۲۷ م» ثم أرسلت موسکو في سنة ۱۳۴۸ ه/ ١۱۹۲م‏ إلى فلسطين 
«جانوتنسكي» اليهودي الشيوعي» الذي كانت مهمته تقوم على تدريب الشباب 
اليهود لحماية المهاجرين اليهود» واغتصاب الأراضي» وأمد البلاشفة في 
موسكو اليهود الروس بالمال لشراء الأراضي لتوطين اليهود الذين سيفدون من 
روسيا على عدة مراحل إلى فلسطين» وبعثت موسكو بعثة من اليهود لدراسة 
الأراضي وطافت البعثة جميع أرجاء فلسطين ودرست أوضاعها وأنواع أتربتها 
ووضعت تقريرها بالاشتراك مع خبراء الوكالة اليهودية» وحملته إلى لينين 
وتروتسكي مع مجموعة من الخرائط› وقامت موسكو بتشجيع هجرة اليهود 
من روسیا إلى فلسطین» ففي الفترة من ۱۳۳۹ھ ۔ ۸٣۱۳هھ/‏ ۱۹۲۱م ۔ ۹۹۳۹م 
هاجر نحو ٠١١‏ ألف يهودي بينهم مجموعة من الضباط وصف الضباط الذين 
حاربوا في صفوف الثورة البلشفية» إضافة إلى ۲۸٠‏ ألف من أوروبا الشرقية› 
وقد نشرت هذه الحقائق كلها فى كتاب «إلى أرض الميعاد» للبروفسور «زاندا» 
الذي نشر في براغ سنة ١١۳٠ه/‏ ۱۹۳۷م وكتاب «من ستالين إلى وايزمن» 
لمؤلفه «أرماند سنيتر» الذي نشر في باریس عام ۱۳۵۸ه/ ۱۹۳۹ م» وفيه يبين 
أن الاموال الى دوقت عل لهوو لاء الازاضى وإنتاء المسجعجرات 
والقری لتوطین الیهود في فلسطین» کانت نسبتها حتی عام ۱۳۵۸ه/ ۱۹۳۹م 
كما يلى : الاتحاد السوفيتى ./.٤١‏ أوروبا الشرقية ۲۸/ وأوروبا الغربية /.١١‏ 
لر لیات الخد راخ الج 2 


أمّا الدعم بالأسلحة فحديثه طويل مترامي الأطراف"» أمّا المواقف 
السوفيتية في هيئة الأمم فكانت في حقيقتها لصالح اليهود» ففي أول معركة 
سياسية خاضها العرب في هيئة الأمم المتحدة في ۲۸ نيسان ۱۹٤۷‏ م/ 
هھ رکرت الكتلاة الشيوعية؛ بزعامة المندوب العو اغروميكو) 
حملتها على نقطة رئيسية قوامها انتزاع اعتراف بشرعية الكيان اليهودي في 
)١(‏ انظر: المصدر السابق: ص ۲١‏ ١؟.‏ 
)¥( انظر : المصدر السابق : ص fe _ PY‏ وکتاب الروس قادمون لإبراهيم سعكه. 
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فلسطين» وفي محاضر هيثة الأمم كلام غرميكو وزميله التشيكي التي يطالبون 
فيها بصراحة الاعتراف بحق لليهود فن فلسطين» وأن الشعب اليهردي خلق 
لیعیش حرا کغیره من الشعوب› وعلى هيئة الأمم أن تحقق لهم رغباتهم في 
الاعتراف بحقوقهم في فلسطی. 

ولما عرض مشروع قرار التقسيم في آیلول ۱۹٤۷‏ م/٣٣۴٠ه‏ أيدت 
الكتلة السوفيتية المشروع بحماس شديد» و حتى آقر في 
جلسة ۲۹ تشریين الثاني ۹£¥ م/ ۳۹7ھ ٤‏ وفي زح سنة /e ۱۹٤۸‏ 
۷ه هدد الاتحاد السوفيتي e‏ القوة لصيانة الأمن وحماية الدولة 
ا واعتبرت الدولة الماركسية أن تدخل بعض الدول العرنية لنجدة 
الشعب الفلسطيني غزواً ارا وصر حت انها خا إلى استخدام جمیع 
الوسائل لمعونة الشعب اليهودي وحماية حقوقه فى فلسطيد°. 


ولا جدال في موقف المعسكر الغربي بزعامة بريطانيا ثم أمريكا في 
إيجاد دولة اليهود وحمايتهاء ولكن الغش والتدليس الذي مارسته الماركسية 
من خلال دعاياتها ومن خلال الأحزاب الماركسية التابعة لها فى البلدان 
ال ارت اور ها ك ااا و ٠‏ 


وإذا أخذنا أصل نشأة هذه الأحزاب» وأنها نشأت على يد اليهردء 
كما سبق بيانه» ثم إذا نظرنا إلى الزعامات اليهودية التى سيطرت على هذه 


الأحزاب» والأقليات الأخرى من الأرمن والآشوريين واليونان ونصارى 


(1) انظر: المصدر السابق: ص ٠١ - ٤١‏ وكتاب الروس قادمون لإبراهيم سعده. 
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)٤( )۴(‏ المصدر السابق: ص ١١‏ ولمن أراد المزيد من التفصيلات فى هذه القضايا جميعاً 
وغيرها فلينظر كتاب: «حقيقة المواقف الشيوعية من القضية الفلسطينية» لعابد سليمان 
المشوخى» وفيه بسط العلاقة بين الشيوعية» واليهودية: ص ۲۳ ۔ ۲۹ ودعم 
الشيوعية لليهود المغتصبين بالتدريب» والهجرة: ص ٠٤ - ۴١‏ وتأييد الشيروعى 
لليهود في المحافل الدولية:" ص ۳۷ - ٠*١‏ ثم تصريحات وأقوال الشيوعيين المناصرة 
لليهود ودولتهم : ص 1 _ ¥ 
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العرب» كل ذلك يوصل إلى النتيجة الحتمية فى أن هذه الأحزاب كانت أداة 
لشفي المارب الهردية فى. المنطفة. 


وقد تمسكت الأحزاب الشيوعية العربية بالمواقف السوفيتية وأعلنت _ 
تبعأ لروسيا - قبول قرار التقسيم» بل دافع الماركسيون العرب عن هذا القرار 
واغتهروة قرارا كيا !۸ وكات ين أغلن: تمسكة بهذا القرار وسار 
المواقف السوفيتية المؤيدة فى حقيقَتها لليهود» والمخادعة فى ظاهرها 
e a‏ 
الشيوعي الفلسطيني في الضفة الغربية" ٠‏ والحزب الشيوعى التونسى الذي 
كان في حقيقته أحد فروع الحزب الشيوعي الفرنسي ٠‏ والحزب الشيوعي 
السوداني“» والحزب الشيوعي السوري اللبناني ٠‏ والحزب الشيوعي 


.- ( . 
اأ 4 اآاھےے ااا با٠‏ ازم حل“ اد اع ا .ا 
العراهي ٠٠‏ طيني الذي کان |د 


= 
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۴ ای و ا 
مل نشاتهة وكأنت موأقفه المؤيدة لليهود وللدولة العبرية من أصرح المواقف 
وأجلاه"ء وقد عملت الانقسامات عملها في هذا الحزب» وكان مما خرج 
من تحت هذا الحزب: حزب «راكاح» «القائمة الشيوعية الجديدة» بقيادة 
«مائير فلينر وانضم إليه مجموعة كبيرة من العرب الماركسيين وخاصة شعراء 
الحداثة المعروفين بشعراء الأرض المحتلة وأشهرهم محمود درويش وسميح 
القاسم وتوفيق زياد وغيرهم“» والحزب الشيوعي المصري بسائر أقسامه 
التفة عن بعضها مثل «ايسكرا» «الشرارة» واتحرير الشعب» واحدتو) 


(1) (۲) انظر: موسوعة السياسة ۳۲۲/۲ _ .۳۲٣۳‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق ۳۷۰/۲ _ .۳۷١‏ 

(6) انظر: المصدر السابق ۳۷۲/۲ _ ۳۷١‏ وكتاب التائب من الردة الشيوعية أحمد 
سليمان: ومشيناها خطى. 

() انظر: المصدر السابق ۳۷٦/۲‏ ۔ ۳۸۳. 

) انظر: المصدر السابق ٠4٠١ - 4١١/٣‏ وكتاب العضو السابق في الحزب مالك سيف 
«للتاريخ لسان). 
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و«الراية) واحزب العمال الور و«الحزب الشيوعى المصري الموحد» 
وغيرهم ممن كان في دائرة الفلك السوفيتي» وضمن المخطط اليهودي 
ا «هنري کورییل» وشندي «هیلل شفارتز» أو ا ارا 
والحزب الشيوعي المغربي المؤسس على يد مجموعة من الشيوعيين 


القر ت وال المغاربة» والذي تحول أسمه إلى حزب التقدم 
| =( 
والالةر اة 


وحركة القوميين العرب التي أسسها بعض طلاب الجامعة الأمريكية فى 
مروت آبرزهم ج حبش «النصراني الماركسي الفلسطيني» 3 حداد 
وهاني الهندي والكويتى أحمد الخطيب» وقد أعلنت هذه الحركة تبنيها 
الماركسية اللينينية وأسهمت الحركة في تكوين الجبهة القومية في اليمن وهي 
التي فرخت النظام الماركسي س عدل وحضرموت» والجبهة الشعبية لتحرير 
عمان والخليج العربي التي تفرعت إلى الجبهة الشعبية في البحرين وجبهة 
تحریر ظفار وعمان» وقد كانت هذه الحركة الماركسية تضم في عضويتها 

وقد كانت هذه الحركات مرتبطة بصورة مباشرة او غير مباشرة 
بسياسة «الكومينترن“ التي كانت توجه الأحزاب والأفراد توجيهاً مركزيا 
لمصالح الاتحاد السوفيتي» وقد نشأت الأحزاب الشوعية الشيوعية العربية 


(1) انظر: المصدر السابق ٠٤١٤ - ٤٥۸/۲‏ وكتاب هنري كورييل ضد الحركة الشيوعية 
العريية فى القضية الفلسطينية لإبراهيم فتحي» وتاريخ الحركة الشيوعية المصرية لرفعت 
السعيد» وكتاب هنري کورييل رجل من طراز فريد لجيل پيرو. 

() انظر: المصدر السابق .۲۹٦/۲‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق ۲۳۱/۲ _ ۲۳۲. 

)٤(‏ الكومينترن: هي المركز الرسمي الرئيسي للحركة الشيوعية في العالم وكان مقره 
الاتحاد السوفيتي قبل زواله» وکانت تصدر من قيادته التوجيهات السياسية وغيرها لسائر 
فروع الأحزاب الشيوعية في العالم» ومن خلاله تم ربط هذه الأحزاب بمصالح الدولة 
السوفيتية. انظر: موسوعة السياسة ۲/ .٠۵٥۹‏ 
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في ظل هذا المناخء وتحولت إلى أداة لتنفيذ مارب السوفييت الأعلى» 
إضافة إلى تخلغل اليهود والأرمن واليونان وغيرهم من الأقليات ذات 
النفوذ المباشر والقيادي والفعالء وفي داخل هذه الأحزاب» وفي أجواثها 
نات وترعرت الكرادو الات اليتارية 4 وسارت في ادرت 
کی ا و ا ی ا و ی ا 
ماركسيون أكثر من السوفييت". 


ااا الثاني من المادية الغربية والذي تهاوی على دبقه الشطر 


الآخر من الحداثيين» فهو: «الليبرالية الغربية' بشتى أطروحاتها ونتاجاتها 
الاعتقادية الا والاقتصادية. 


(1) 
(Y) 


انظر : موسوعة السياسة ۲٣۸/۲‏ _۔ ,۲١۹‏ 


انظر مصداى ذلك فى الكتاب التالية: 

١‏ - روجيه غارودي بعد الصمت حول فلسفة الردة علد غارودي وآفاقها فى الوطن 
العربي لطيب تزيزني. 

۲ - من التراث إلى الثورة حول نظرية مقترحة في قضية التراث العربى: تحت سلسلة 
مشروع رؤية جديدة للفكر العربي منذ بداياته حتى المرحلة المعاصرة في اثني عشر 
جزءا لطيب تزيني. 

۳ - على طريق الوضوح المنهجي : للتزيني أيضا. 

٤‏ - فصول في الفكر. السياسي العربي: له أيضاً. 

٥‏ ۔ حوار م فکر حسين مروة: شارك في الحرار سبعه وعشرون هن داخل التيار 
الفكري الماركسي. 

> - مفكرون عرب يناقشون كريم مروة في القومية والاشتراكية والديمقراطية والدين 
والثورة: وشارك فيه تسعة ونلائون من البنارين العرب. 

۷ _ النظرية والممارسة في فکري مهدي عامل : ندوة فكرية شارك فيها سبعة وعشرون 
من اليساريين والماركسيين العرب. 

۸ - الواقع والمثال مساهمة في علاقات الأدب والسياسة: للماركسي فيصل دراج. 

24 الأذب الجديد والفوزة: للماركسى اللبنانى محمد ذكروب: 

٢‏ ۔ وشخصیات وآدوار ؛ تدکروت انشا وفيه حورات ومقابلات مع رمور فكرية 
واديية ماركسة. 

-١‏ دراسات في الإسلام: لحسين مروة ومحمد أمين العالم ومحمد دكروب وسمير سعد. 
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ماذا نسمع اليوم من أرباب الحداثة والعلمنة سوى اللهح الدائم 
بالديمقراطية والتأكيد المستمر في تقديس هائم على غرار قول عبدالرحمن 
منيف : (الديمقراطية أولاء الديمقراطية دائما). 


اما سواقط الجراب الغربى الليبرالى من المذاهب الفكرية والأدبية فلابد 
أن تجد لكل واحد منها دعاة ورعاة من أبناء البلاد الإسلاميةء من الحداثيين 
والعلمانيين. 


وو اة واف اال و لوال وا 
E ES hh O STE PEE TE E E TT‏ 
e‏ وض ٠‏ وغترها ن الفليفات واا الف ال 


ازيف ط و ليا إإ - أا اأ 1 و اا4 اا رة 
e‏ سا چا المستغربون»› اهل السحجصر وز انعتب رنه والععدم والىصههة 


والكتزير!! کما يطلقون على أنفسهم»› وعلى عقولهم المستطرقة ونفوسهم 
المستعدة. 


ا اا کات ی لدا هن هه هت وا 
تنقلاته من الماركسية إلى البعثشية اليسارية الاشتراكية ثم أخيراً إلى ليبرالية 
ديمقراطية غربية. 

)۱١( )۹4( )۷( )( )4( )۳( ۳‏ سبق إيضاحها. انظر: فهرس المصطلحات. 

(ه) البرناسية نسبة إلى برناس جبل في اليونان تزعم الخرافات اليونانية أنه مقر أبولون 
وربات الفنون المعنية بالغناء والشعر والرسم والرقص... إلخ» والبرناسيون جماعة من 
شعراء فرنسا اتخنوا موقفاً مناهضاً للرومائسيةء باللافردية ؤالقن لأجل الفن 
وغيرها. انظر: المعجم الاي لجبور عبدالنور: ص 

(۸) الشخصانية مذهب فلسفى يعطى الشخص ف قيمة لاتضاهى» وقد جاء هذا 
المذهب كردة فعل لسوء معاملة الأشخاص في المجتمع الغربي الصناعي الذي 
اعتبرهم في مستوى الآلة» وقد قرر فيلسوف الشخصانية ايمانويل مونييه أن 
للشخص قيمة مطلقة لايجوز انتهاكهاء وعلى ذلك فقد أضحت الشخصانية نظرية 
أخلاقية واجتماعية تقوم على القيمة المطلقة للشخص. فإليها يرد كل شيء. انظر: 
المعجم الفلسفي : ص ›١١!‏ ومعجم المصطلحات والشراهد: ص 4۹ 
وموسوعة السياسة .٤٤٤/١‏ 
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لهجوا بالديمقراطية لهج الوثني بصنمهء واعتبروها المنقذ الوحيد لكل 
آلام البشرية وأدوائها. 

هذه الكلمة التى اعتبروها بلسماً لكل داء» وشفاء لكل مرض» وطريقاً 

«الديمقراطية» كلمة مشتقة من لفظتين يونانيتين هما «الشعب» 
و«السلطة» ومعناها طريقة الحكم الذي تكون فيه السلطة للشعب بحيث يكون 
الشعب هو الرقيب والمشرع بواسطة نوابهء وتعتبر الرأسمالية بتفرعاتها 
العديدة الوجه الاقتصادي للديمقراطية الليبرالية» كما أن الديمقراطية الليبرالية 
هي الوجه السياسي للرأسمالية. 


وقد أخذ الغرب هذا النمط من الإغريق» بعد أن عاش مايزيد عن 


اا ۔ لے ےڈ lEا‏ الکے اا2 allNl. “UN lo. fH «Meh. 2. N1‏ 
١‏ بي ا ی سل د مر صو زه ٢ر‏ و ا تیه والھانول اروا نې ےچ تا ف ج جه 


والظلم الذي تؤيده الكنيسة“ ويحميه رجال الدين» حيث لم يكن للناس مع 
الإقطاعيين الذين يسمون النبلاء والأشراف ورجال الدين أي وجود إنساني 
إلا كونهم مجموعة من القطع الآدمية اللاصقة بالتراب حيث لا حقوق لهم 
ولا كرامة» ولا منزلة» وعليهم كل الواجبات والعقوبات. 


وفي أجواء هذه المظالم انفجرت الثورة الفرنسية» التي قامت على 
فلسفة وتراث الإأغريق والرومان» حيث ارتدت إلى الوراء تبحث عن شيء 
يحل مشكلاتها وينظم حياتها بديلاً عن الإقطاع والدين» فوقع اختيارهم على 
«الديموقراطية» حيث تكون الطبقة المسحوقة «طبقة الشعب» هي الطبقة الثائرة 
التي تسعى إلى المشاركة في الحكم والسلطان» ويتحول المال من 
الإقطاعيين ليصبح رأسمال في أيدي الطبقة الجديدة» «الطبقة الرآسمالية» التي 
بدأت تزدهر بعد تحول الإنتاج من القطاع الزراعي إلى القطاع الصناعي بعد 
اختراع الآلة» وكانت هذه الطبقة الجديدة هي الأداة المناسبة في الشورة 
الجديدة التي بدأت بالثورة الفرنسية تحت الشعارات التي وضعتها الماسونية 


(1) سبق تفصيل هذا في الفصل الأول من الباب الأول. 
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اليهودية هذه الثورة وهي «الحرية والإخاء والمساواة» ليتحقق ليود 
مايطمحون إليه من ماآرب. 


وبعد نضال طويل بين الديمقراطية والأوضاع السابقة لها استمر قرابة 
قرن من الزمن استقرت الديمقراطية على شكلها الراهن في أوروبا وأمريكا. 

بناء على التفاعلات الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في 
أوروبا ظهرت الديمقراطية» فهى إذن نبتة ملائمة للطينة الأوروبية» متفاعلة 
مع أجواء أوروباء مرتوية من e‏ ضاربة الجذور إلى اليونان. 


وحين استقرت الديمقراطية على شكلها الراهن تمحورت حول 
قضيتين» الأولى: إشراف الشعب على أعمال الحكومة» بحيث تكون له 
الرقابة الكاملة على تصرفاتها السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية 
والتربوية. الثانية: إعطاء الشعب كل حقوقه» ومنحه الحرية في الأعمال 
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والتصرفات ومنح کل فرد هدا اسلا 


الحق مادام «مواطنا 

وكلمة مواطن ومعناها الراهن من المصطلحات التى استحدثتها 
الاره فت العا الد ا ارظن الج اص 
المواطنون جميعا متساويين - نظريا - في جميع الحقوق والواجبات. 

وكان من هذه الحقوق حق التنقل بحرية» وحق العمل المقرر نظرياً 
والمعاق عملياً بكثرة العاطلين والمتشردين ومحترفي اللصوصية والإجرام 
والمخدرات» وحق العمل هذا - رغم قوانينه العادلة نظريا - بعيد عن الأسس 
الإنسانية والأخلاقية؛ لأنه إما قام للقضاء على الأوضاع الإقطاعية ولتحقيق 
أكبر قدر من الربح بأي وسيلة من الوسائل› ا وأيسرهاء تطويل 
ساعات العمل وخفض الأجور» وطرد العامل من عمله إذا لم يقم بالعمل 
المطلوب منه. 

ولذلك قامت النقابات العماليةء ثم استعملت الاضراب وسيلة للحد 
من جشع الرأسماليين» الذين يلجأون بدورهم إلى جيوش العاطلين لتشغيلهم 
بأجور زهيدة مستغلين حاجتهم وفقرهم» ثم لجآر! إلى تشغيل إالمرأة بنصف 
أجر الرجل» وعلى إثر ذلك حدث للمرأة ما حدث من اختلاط وضياع 
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وفساد» ثم تفجرت قضية مساواة المرآة في الأجور» واستمرت لتصبح دعوة 
لمساواتها بالرجل في کل شيء. 

ونشأ من هذه الأوضاع المتأزمة بين أصحاب رؤوس الأموال والعمال 
نفسية عداء وصراع متواصلة» وعداوات متوالية انعدمت معها معاني الإنسانية 
والتراحم. 

ومن الأمور التي جاءت بها الديمقراطية بعد كفاح مرير «حق التعلم» 
يت كان هذا الحى مقصورا على السادة اوالنبلاغ والأشراف وسات طبقات 
الإقطاعيين وأبناء علية القوم» آمّا سائر الشعب فيعيش في جهالة تامة وأمية 
كاملة» وبعد صراع طويل استطاعت الديمقراطية وبعد حقبة من الزمن أن 
تفرض حق التعلم للرجال أولاً ثم بعد فترة للنساء» وكان بعد ذلك ما كان 
من تدريس الفلسفات المادية والإالحادية واختلاط البنات بالأولاد وغير ذلك. 

وتعتبر الحقوق السياسية»ء أبرز الحقوق الديمقرأطية وأظهرهاً حق 
على أعمالها. 

كل ذلك حق مثبت - نظريا - لأي مواطن. 

كما أن هناك مجموعة من الضمانات التى نادت بها الديمقراطية 


«ضمانة الاتهام» ومقتضاها ألا يؤاخذ أحد إلا بدليل» ولايعاقب إلا 
ببرهان» وأن الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت تهمته» فلايحبس أو يوقف 
إلا بمقتضى حقيقية تستوجب ذلك. 

ومنها «ضمانة التحقيق» ومقتضاها ألا يكره المتهم على الاعتراف» 
ولايستخدم معه أي أسلوب من أساليب الضغط لحمله على الاعتراف» سواء 
بالترهيب أر الترغيب أو الاستدراج. 

ومنها «ضمانة الحكم» ومقتضاها أن يحكم على المتهم بالعقوبة 


TITY 


المقررة قانوناً بلا زيادة» ومن حق المتهم النقض والاستئناف. 

ومنها «(ضمانة التنفيذ» بحيث تنفذ العقوبة المقررة من المحكمة دون زيادة. 

ومنها «ضمانة المحاكمة» كإقامة المتهم من يدافع عنه «المحامي؛ 
ويدفع أجرته إن كان يملك ذلك أو تدفع المحكمة ذلك» ومن حق المتهم 
أن يمسم عن الإجابة على آي سوال يوجهه إليه القاضي ومن حق المحامي 
منع - بحكم معرفته بالقانون - موكله من الإجابة على سؤال تضره إجابته» 
ومن حقه استدعاء الشهود الذين يرى أن شهاداتهم تنفعه في قضيته» وحق 
طلب التأجيل والاستئناف. 

وتحتمر سذه الحقوق والضمانات اليوم من مقاییس التحضر الإنسانى 
وهي جديرة بان تکون کلف لو سارت على وجهها الصحيح وکانت 

بيد أن الديمقراطية وأشياعها من المستغربين تعيش مآزق قاتلة توشك 
أن تأتي على بنيانها من القواعدء والذي يهم في هذا المجال الإشارة إلى 
فقي اسا 
القضية الأولى: 

أن الديمقراطية الغربية بسائر فروعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والفكرية نشأت على جذور من الوثنية الإغريقية» والمادية الإلحادية» وهذه 
النشأة جعلت هذه الفكرة مبتوتة الصلة بالروح والإنسانية والقيم العليا 
والأخلاق الفاضلة؛ ذلك لأنها عديمة الصلة بالإيمان بل معادية أشد العداء 
للإيمان بالل والآخرة. 

ومن هذا المنطلتق تكون الديمقراطية وجهاً آخر للمادية الماركسية ولكن 
فی صورة ماطفة»› فالماركسية تضرب اندي وأهله بقفاز من حدیيد» 
والديمقراطية تفعل ذلك ولكن بقفاز من حرير. 


.1۹۸ انظر: مذاهب فكرية معاصرة: ص ۱۷۸ ۔‎ )١( 
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وما التشاحن الظاهر بين الديمقراطية والماركسية إلا على الكيفيات 
والسبل» وإلاً فهم جميعاً في مستنقع الوثنية والمادية. 

اَم E SSA EE‏ قال الله تعالى عن اسلا سلافهم : 
لوال الهو ليست التصسری عل یو قات السرى س اهود ڪل 
نو ٠‏ فقكاصدف كل فرزيق فما قاله عن الآخر إن كان اذا فا 
يدعيه لنفسه من فضيلة وخير وامتياز. 


ویمکن للمطلع على النقد الماركسي الموجه إلى الديمقراطية الغربية 
والرأسمالية والليبرالية أن يجد أشياء عديدة مما صدقت فيه الماركسية فى 


48و t4 “fA li I,‏ # و ا زا ي ي 
نقدها للديمقراطية العربيه»› دما جد العجحس. 


ودا آن نقوم الديمقراطية من أساسها ومنطلقها فلننظر في العقيدة 
ال انف عليهاء ولننظر من المعبود الذي پو جه ويشرع ویحکم في هله 
ألملة الحديثة؟. 


وقضية من المعبود د ليست قضية هامشية ولا غيبية مجردة» بل هي 
قضية أصيلة من صميم احتياج الإنسان» وعليها يتوقف مصير الإنسان في 
الدنا بدرجة أكبر وأخطر مما يظنه الماديون وأتباعهم. 


ويتفرع من قضية «من المعبود؟» قضية أخرى تضاهيها في الأهمية 
والمنزلة والمكانة وهي «من المشرع؟» التي قامت من أجلها الثورات 
التاريخية والصراع اللإنساني. الطويل؛ بسبب المظالم التي تقع من من المشرغين 
الحية يشرعول لأجل مصالحهم» ومصالح طبقتهم وأعوانهم› فيشور 
المضطهدون لرفع هذا الظلم. 

والظلم هو طابع الجاهلية التي يشرع فيها البشر للبشرء ذلك أن 
المجتمع الجاهلي لابد أن ينقسم بطبيعته إلى فثتين: سادة في يدهم القوة 
والحكم والنفوذ والسلطان والمال والتشريع والتنفيذء وعبيد يقع عليهم التفوذ 
والسلطان وينفذ فيهم التشريع. 


(1) الآية ١١١‏ من سورة البقرة. 
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المشرع الحقيقي في الديمقراطية الليبرالية كما في أي جاهلية لا تحكم 
معينة ومطامع معينة وأهواء عديدة» لاتتحقق بصورتها التي يريدونها إلأ على 

الحاكم الحقيقي في الديمقراطية الليبرالية هو «الرأسمالية» التى بيدها 
الحكم والتشريع في المؤلفات النظرية والدعاية الإعلامية هو «الشعب». 
«الرأسمالية» التي يتحكم في زمامها اليهود عباد الذهب والمال» هي التي 
تدير مسرحية «الديمقر اطية» هي «المشرع» الحقيقيي› هي التي تضع 
التشريعات للمحافظة على NY‏ حساب مصالح التاس الدين 
خدعوا بالشعارات› e‏ 


a 1 141 


الميدان مصفقين مبتهجين كما قال الشاعر: 
(هتي الشاة تتبع جزارها وي بش وة ارا 
تباع وتشرى من الذاإبحين وتجهل في البيع أسعارها 
بج رج رها الخيل فى عتقها: الدليل تة غاها 
ترق ا الد ق تف وكير تورف 
حقيقة أن الرأسماليين في الغرب هم السادة والمشرعون والمنفذون لايكاد 
ا أحد» والشعب «العبيدا ب ولكن هذه الحقيقة صيغت لهم 
ضور مخادغة نى اأصحت أمرا سلما هلا نكر ف ولا مالف ةرا 
أقل القليل من العقلاء الأحرار الذين لا أثر لهم ولا صوت. 
لقد استخف أصحاب الأموال «الرأسماليون» من اليهود وغيرهم بالناس 
کک فاستعبدوهم کا أخبر الله تعالی عن فرعون وقومه: : سحب 
ا لَه كوا ق OES‏ 


(۲) الآية ٤ه‏ من سورة الزخرف. 
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صحيح أن العبيد في ظل الديمقراطية الليبرالية هم في أحسن حال 
وجد فيه العبيد في أية جاهلية من جاهليات التاريخ بسبب طبيعة الرأسمالية 
الحرة» التي عجز أصحابها عن تحقيتق الربح والمآرب الأخرى إلا عن طريق 
إعطاء قسط محدود من الحرية. 

ولكن هذا لايغير من حقيقة أنهم عبيد ينفذون بطوعهم أوامر الأسيادء 
ويمثلون الدور المطلوب منهم على خشبة المسرحية الديمقراطية. 

وکل حکم بغیر شرع الله - مهما تسمی من آسماء واتخذ من شارات - 
هو في الحقيقة يقسم الناس إلى أسياد وأرقاء» إلى أرباب يشرعون 
ويحكمون وينفذون ما حكموا به وعبيد يطبق عليهم الحكم والتشريع 
وينفذون ما طلب منهم. 

ولا خلاص من هذه إلهاوية إلا بالعبودية الخالصة الكاملة لله تعالى» 
العبودية التي منها تنبثق حرية البشرء وبهأ تلغى الطواغيت والأرباب ويتحرر 
الناس من العبوديات المختلفة والمتشاكسةء ليكونوأ عبيداً لله وحده دون سوأه. 

أا كيف أصبحت الراسمالة هي المعبود والمشرع والحاكم والمنفذ 
والمتحكم» فتلك قصة طويلة» أهم مقاطعها كما يجري في الواقع اليوم: 

تقول الديموقراطية إن الفرد حر حرية كاملة» يتخذ قراره دون ضغط 
وإكراه» ويعبر عن رآيه بحرية تامة» ويدعو لرأيه بكل مايستطيع من وسائل 
الدعاية» ويختار المرشح الذي يمثله في البرلمان الذي يشرف على أعمال 
الحكومة ويهيمن على تصرفاتهاء هكذا تقول الدعاية الديمقراطية» وحين 
نتأمل الحقيقة» ونرى من الذي يصوغ لهذا الفرد أفكاره؟ من الذي يشكل 
«الرآي العام» الذي يوجه هذا الفرد لاتخاذ قراره؟ واختيار مرشحة؟. 

إن الذين يقوم بذلك «وسائل الأعلام؛ من صحافة وإذاعة وتلفاز وسينما 
وأفلام ومراكز بحث ومؤلفات» فمن الذي يملك وسائل الإعلام؟ إنها 
الرأسمالية. 


(1) انظر: النشرة التي كتبتها وكالة الإعلام الأمريكية بعنوان «ما هى الديمقراطية٠:‏ ص ۲ 1. 
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وبيد من رؤوس الأموال» البنوك والمصانع والتجارة؟ إن جلها بيد 
اليهود» كما هو معروف مشهور»ء إذن الذي يملك رأس المال هو الذي 
يملك وسائل الإعلام» وهو الذي يؤثر في الرأي العام. 

وامتلاك الرأسماليين لوسائل الأعلام عديدة» منها الملكية المباشرة 
للصحف ودور النشر والإذاعات ومحطات البث التلفازي المحلى والعالمى»› 
ووکالات الأنباءء ودور السينما. ۰ ٠‏ 

ومنها الامتلاك غير المباشر من خلال تقديم الدعم للصحف ومحطات 
التلفاز» في صورة مساعدات وهبات وإعانات» أو في صورة شراء صفحات 
للإعلان» وبذلك تغطي الصحيفة والمحطة عجزها المالي المحتم» وتريح 
أرباحا طائلة. 

ويكفي رفع الدعم أو امتناع الشركات والمؤسسات المالية والصناعية 
عن الإعانات أو الإعلانات يكفي ذلك في الاجهاز على أية صحيفة أو 
محطةء تخرج عن إدارة أصحاب رؤوس الأموال» ولابأس عندهم أن 
تحدث بعض المناوشات السطحية والانتقادات القشريةء» التى لاتصل إلى 
جوهر الحقيقة وعمق القضية» بل هذا أمر في صالح ال الد اط 

فإذا كانت وسائل الإعلام التي تشكل الرأي العام واقعة تحت هيمنة 
الرأسمالية إلى هذا الحد فإن من البديهي أن تصوغ الرأسمالية الأفكار 
والتوجهات وفق إرادتها ومصلحتهاء أو على الأقل بما لايتعارض مع 
المصالحة الحقيقية للرأسماليين. 

فإذا أراد أصحاب مصانع التبغ ترويج نتاج مصانعهم فإنه لايُمكن أن 
يقف أحد أمام ذلك» لا الأطباء ولا المرضى ولا منظمة الصحة العالمية› 
ولا الشعب الذي يجلب له الدخان كل الأمراض والعلل القاتلةء ولا الدول 
التي تخسر من جراء معالجة المرضى بسبب التدخين ملايين الدولارات. 

فإعلانات الدخان أشهر وأقوى الإعلانات» ومن باب المخادعة 
والضحك على ذقون البشر»ء ولتمرير المسرحية «الليبرالية» يكتبون تحت 
الإعلان المشوق سطراً صغيراً «التدخين سبب رئيسي لأمراض السرطان» أو 
«التدخين يضر بصحتك ننصحك بالامتناع عنه» ونحو ذلك. 
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وإذا أراد الرأسماليون من تجار السلاح» وغالبهم من اليهودء كما هو 
الواقع» وكما أخبر الله عنهم: ما وقد تار لمرب لقعا ل به 
تحريك المصانع الحربية فإنهم يحركون وسائل الإعلام لر :اجار اة 
مثيرة تثير عند الرأي العام - المعروف بأنه غافل - شيئاً من التطلع والانتباه 
ثم تزيد وسائل الإعلام في طول الخبرء وتأتي بتفاصيل تزيد من لهيب 
التطلع من خلال عناوین الإثارة» نم تح الققضية الهاجس المستي 
بالمقالات والمقابلات والتحليلات والندوات»› ثم يشد حبل الإثارة» ثم تأخذ 
الصحافة في استطلاع «الرأي العام الذي صنعته ووجهته وسائل الإعلامء 


الرأي العام متیحي !! إذن لايد من مطالبة الدولة بالتى ك التي ت 


E‏ ا وأصبحت تحت ضغط التأثر ا الجماهيري»› 
النواب لتحفيز الحكومة وتحریکها وتبدأ في الإعداد ثم تنطلق 
الحرب» ويباع السلاح وتتحرك مصانع أصحاب رؤوس الأموال «وغالبهم من 
اليهود» وتتحرك المآرب الخفية من وراء الحرب» n‏ 
من وراء «المشروع»". 

وهكذا نرى كيف يتلاعب بالعقول فى تلك المجتمعات» ويُوجه 
«الرأي العام وتصنع قناعات الناس بصنم «العقل الجمعي» . 

إن ملايين البشر هناك يعيشون بلا رأي محدد ولا انتماء معين»› وإذا 
كانت هذه هي طريقة تشكيل الرأي العام الذي يجري في الدول الليبراليةء 
فكيف تكون الديمقراطية هي حکم الشعب؟!. 

(فالحياة في أمريکا مثلاً إلّما 5 را الصفوة التي فيهاء وليسوا الذين 
نراهم يصفقون في المسابقات التلفزيونية» ولا الذين يتسكعون وتدمرهم 
المخدرات» بل هم نخبة)" من أساتذة الجامعات» وأعضاء مراكز البحوثء 


)١(‏ الآية ٠٤‏ من سورة المائدة. 


(۲( انظر : مذأهب فكرية معاصرة : ص ° ll Y1‏ اقتہست الكلام السابق عن 
الديمقراطية والرأسمالية. 


)۳( كلهم أو جلهم من واليهود خاصة » أو ممن يدور في فلكهم ويسیر وفق 
مخططهم شاء أو أبى» علم أو لم يعلم. 
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ومديري الشركات الكبيرة» ومديري البنوك» ووكلاء المخابرات الداخلية 
والخارجية والأعضاء الحاليين والسابقين فى الكونجرس» وكبار القضاة 
A NOE Eg a a‏ 
وعشرة في السيتي بنك وتشارتر بنك» وتسعة في مقر أرامكو» وثمانية في 
دهاليز بنك النقد الدولي» وسبعة من رؤساء تحرير الصحف» وستة من 
رؤساء الجمعيات اليهودية والماسونية» وبقية المائتي مليون يعيشون على 
هامش الحياة» همهم البطون والجنس» وتجدهم ا السوبرغارگت: أو 
مام التلفزيون» أو في زاوية من مطاعم ماكدونالدز. 

إن خمسين ألفاً فقط هم الذين يوجهون مسيرة أمريكا الحضارية سياسياً 
واقتصادياً وعلمياً وعسكرياً ونفسياً والبقية تتبع» وهذا هو الشأن في بريطانيا 
وفرنسا وألمانيا والاتحاد السوفيتي والصين واليابان والهند). 

إن الإنسان العادي الذي يسمونه «رجل الشارع» الذي منه يتكون 
الشعب» مشغول بأحواله المعيشية الخاصة عن النظر والتدبر في الأمور 
العامة» وتكوين رأي مستقل فيها» وذلك لسببين: أحدهما عام لايختص 
ببيئة معينة ولا سن معين وهو أن الأغلبية الساحقة من الناس لاتحب أن 
تشخل نفسها بالأمور العامة» ولاتستطيع الصبر على متابعة أحوالها المتنوعة 
والمتغيرةء ولا على التعمق فيهاء وليس لديها الوسائل المعينة لها على ذلك 
من معلومات ودربة وطول تفقه وتدبر» وإحاطة بالأسباب والنتائج فتترك هذه 
الأمور لفئة معينة من الناس وتكل إليها هذه المهام الشاقة. 

والسبب الثاني : خاص بطبيعة الجاهلية عموماً وطبيعة الليبرالية 
الديمقراطية على وجه الخصوص وهي التي يشرف عليها ويوجهها اليهود. 

تتمثل هذه الخاصية في التلهية الدائمة لرجل الشارع» التلهية التي ينفق 
عليها أصحاب القرار من يهود ورأسماليين ملايين الدولارات» لإشغال الناس 
«الشعب» بأمور معاشهم ثم انشغالهم بأمور اللهو والاستمتاع» ليتفرغ 
أصحاب النقوذ والقرار لأمورهم ومشروعاتهم ومخططاتهم› دون تدخل و 


(1) صناعة الحياة ۸۷ - ۸۸. 
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حتی تنغخيض من الجماهير المخدوعةء والملبس عليها باللعبة الكبيرة لعبة 
الديمقراطية» التى جعلت من هذه الوسائل غاية تتهافت عليها قطعان 
الشعوب المخدوعة بشعارات «الحرية . 


السينما تقذف بالاأفلام والمسارح تغخص بالزوار» وحلبة الرقص» وأفلام 
ا وى و ا ر 
والمسابقات الرياضية» ومسابقات ملكات الجمالء والأغاني الصاخبة ونوادي 
الاو ماعات الاين ولات كه ها من اينات 
والمفسدات كلها تقوم بالدور التخديري للقطعان البشرية التي تزدحم على 
هذه الموارد وتشرب منهأً شرب أآلهيم» في جذل وسرور» وهنا تربح 
الرأسمالية - أو قل اليهودية - أرباحاً مركبة: تربح المال الذي ينفقه الهائمون 
في تيه اللهو والفساد من أبناء الدول الديمقراطية!!» وتربح إفساد «الأميين 
لديك اتر الوا يس علا ف اميس سبي 4" وتربح تلهيتهم عما يدور 
حولهم»› ليخطط المخططون وهم في مأمن اا ا 
المحكوم من قبل هذه الأقلية المتحكمة. 

هذا هو حال الديمقراطية على الحقيقةء فأين هو «الرأي العام» 
الحقيقى الذي وة النسامة فى الذول الد قراطية الليرالة الزاتمالة؟ 
صحيح أن هناك نواباً وهناك برلمان يقول فيه النائب كل ما يريد آن يقول: 
ولكن من هم النواب في الواقع؟ وكيف يصلون إلى البرلمان؟. 

وهل یتاح لأي إنسان أن يصل إلى البرلمان ويوجه الأمور من هناك» 
كما تقول النظرية الديمقراطية؟. 

لابد أن يدخل النائب المعركة الانتخابية» وهو في حاجته إلى تكاليف 
ال لافار عا الاعات فو ان بكرن غا ار بت عن سمل 
عنه الأعباء الباهضة للمعركة الانتخابية» فلابد من حزب» والحزب لابد له 
من ممولين وهنا تعود الحبال مرة أخرى وبصورة أكثف إلى آيدي 


(۱( الآية Ye‏ من سورة آل عمرال. 
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الرأسماليين «ولاينبغي أن ننسى اليهود» ذوي المكر والدهاء والعنصرية وعبادة 
الال 


فإذا دخل الإنسان الحزب فإنه يصبح إنساناً آخر؛ لأنه لكي يصبح 
«محترفا؛ في عالم السياسة فعليه أن یکون مع حزبه» مع برامجه وخططه 
وأهدافه» التي سبق أن تعهد بها للممولين وجماعات الضغط› للرأسماليين› 
ولليهود على وجه الخصوص» فإن كان الحزب في سدة الحكم فهو ملتزم 
بتأييد الحكومة كل تصرفاتها وبالدفاع عنها» سواء کان مقتنعاً في نفسه 
بالتأييد أو الدفاع أو غير مقتنع» وإن کان حزبه خارج الحكم فهو ملتزم 
بمعأرضة الحكومة سواأء کان مقتنعاً بالمعأرضة أو غير مقتنع بها» وإن کان 
مستقلاً عن الأحزاب» فلابد أن یسعی في تحقيقق رغبة مموليه» واستجلاب 
رضاهم» ولذلك تسمع الدعايات الانتخابية الكبيرة» وتسمع شعارات العدل 
والإنسانية والمبادئ» فإذا وصلوا إلى الحكم تصرفوا وفق رغبة الرأسماليين 
وجماعات الضغط» ولطالما سمع الناس هناك نقد الأحزاب المعارضة 
للحزب الحاكم» فإذا وصلت إلى الحكم سلكت ذات السلوك الذي كان 
تنتقده هذه الأحزاب» نعم هناك من الأحرار من يصل إلى البرلمان ويقول 
قولة الحق وينقد بصراحة ويطالب بحقوق أصحاب الحقوق» ولكن كم عدد 
هؤلاء؟ وما هو تقلهم في المجالس النيابية؟. 

إن القرارات تؤخذ بالتصويت» وهنا تضيع أصوات القلة من الأحرار 
وأصحاب المبادئ والمواقف في الخضم الهائل من أصحاب المنافع 
والأهواء» أضف إلى ذلك أنه تتشكل فى داخل المجالس النيابية مجموعات 
ضغط متكتلة» فأين يكون مثل هذه الأقلية النادرة من الأحرار؟ إن دخلوا فى 
كا6 و ر فا ع 1 

وهكذا تمضي الديمقراطية في لعبتها الكبيرة ومسرحيتها الضخمة» فأين 
إذن حكم «الشعب“؟ وأين هي «حرية الرأي»؟. 

وقد يجد بعض الذين يستشعرون الظلم والاضطهاد تحت أنظمة 
الاستبداد أن الديمقراطية - حتى وهي بهذه الحالة من التلاعب الخداع - خير 
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من الاستبداد والظلم الصريح»› ولكنهم يغفلون أو يتغافلون عن الأصل 
الاعتقادي الذي تقوم عليه الديمقراطية» ويغفلون عن أن الوصول إلى تطبيقها 
كاملة كما هي في الخرب اليوم يحتاج إلى نضال طويل وجهاد مستمر» كما 
فعلت أوروباء وخير من هذا وذاك أن تلتزم الأمة بعبادة ربها بتطبيق شرعه» 
وأن تبذل جهدها ونضالها في سبيلل تحقيق المنهج السليم من الأهواء 
والأغراض والأدراء» بدلا من بذل. الجهد فى سبيل تحقيق «الديمقراطة» 
بكل عاهاتها وأمراضها التي لاتفتاً تزداد مع تقدم الزمن. 

نعم توجد حرية في النظم الديمقراطية»» ولكنها ف ا 
والتشريع حرية ملجومة بلجام فی يدي اأسادة «الراً سما لبة٤‏ كما سبق بيانهء 


اما الحربة الحققة التي َ اا فھی ا الشخصة» والتی تعني 
حرية الإلحاد وحرية الفساد اي التي يلتقي في تأییدها والدفاع عنها 


الجميع : الحكام وألمحكومون› ال اهارن وألفقرأء› والأحزأب التي تحکم 
وأحزاب المعارضة!!. 


أي أن الحرية هناك. حرية موجهة» فحين تمس مصالح الرأسمالية 
وجماعات الضغط وخاصة «اليهود» فلا حرية على الإطلاق» ويكفى - مغلا 
أن يطلق على شخص من الهائمين بالحرية وصف المعاداة للسامية ليكون 
ذلك سببا في القضاء المبرم عليه وعلى مستقبله. 


أما حين تكون الحرية حرية الفساد والإفساد والكفر والإلحادء فتلك 
حرية مطلقة لا قيود عليها ولا حدود لها على الإطلاق› ولذلك أصبح من 
البدهيات أن تجد وتسمع کل آنواع الانحرافات الخلقية» والسلوكيات 
الجنسية متاحة بكل أنواعها إلا الاغتصاب؛ لأنها تقع بالقوة لا بالرضي› 
E‏ 
اغتصاب!!ء أمّا بقية بقية أنواع السلوكيات الجنسية فإنها من الحرية!!» الشذوذ 
أندية العراةء الاختلاط الداعرء بل يُمكن القول بأن الغابات والحدائق العامة 


والمنتز هات مسار لکل ا وان السلر وك ايحت فض ا ع٠‏ الفنادفى والمتازل 
2 ا کي 1 دی و زب 


والنوادي» وقد سبق تفصيل بعض أحوالهم الخلقية والاجتماعية في الفصل 


¥4 


المختص بالأخلاق فأغنى ذلك عن إعادته هناء إذ المراد توضيح أن الحرية 
الديمقراطية المفتوحة هى ما يتعلق بالأمور الشخصيةء وخاصة أمور الفساد 
اللخلقى والانحراف الاعتقادي. 


وما قيمة الإنسان بغير عقيدة صحيحة؟ وما قيمته بلا أخلاق؟. 


والديمقراطية أبعد ماتكون عن العقيدة أطخ لأنها ظلت تحت 
من الأمور الشخصية التي يتصرف فيها الإنسان على مايريد» فمن شاء أن 
یہبقی على عقيدة ودين فله ذلك› وليتحمل ما باه من و من المجتمع 
ومن الصحف ومن اهل الفكر واهل الفن ومن القصاص والمشرحيين 
والإعلاميين ورسامي «الكريكاتير» ا اجر التخذيل والتهكم التي 
تٿفنن في صرفه عن الذين وألعقيدة» ومن شاأء أن يلحذ قلرلحذ و يعأرضه 
اد لن ذلك من حرينه الشخصية› وسوف جحد التشجيع والتأييد لأنها 
«تحرر» و«اجتراء؟ و«تطور» و«تنور» وكذلك الآخلاق فمن شاء أن يكون 
صاحب أخلاق فليفعل وليصبر على كل أنواع النقد اللاذع والتهكم الدائم 
من کل طبقات المجتمع› الذي ينظر إليه باعتباره حالة مر ضية تحتاج إل 


الاحتفال والتأييد والتشجيع والتجيل من الكتاب المتحررين!! ومن أصحاب 
الفن والأعلام» وأصحاب النوادي والمواخير. 


وهنا يُمكن أن نری الأصابع اليهودية التي من شأنها الإفساد في 
الأرض «وَسَعَونَ ف لاض سادا تعبث بکل ما يُمكن أن بحسب 
لصالح اللإنسان وإنسانيته» وكل ما يُمكن أن يكون ملجأً للإنسان من الشتات 
والضياع والتمزق؛ لكي يصبح الإنسان - بعد أن يتردى في الإلحاد والبهيمية 


© ل من رة الماندة 


5 عجينة لينة ُمکن توجيهه حیث ترید هذه القوى الفاعلة والمؤترة› وحبث 
یشتھی أصحاب (رأس المال). 


ونا کن :لتا آن نعلم من المستفيد من لعبة «الديمقراطية» ونعلم 
الظروف التى ألبست فيها الشعوب هذا الثوب الشفاف فإذا هى كاسية عارية› 
O O E‏ 
الصحيح للعدالة والحرية. 


إن تلك الحقوق والضمانات التي تنص عليها الديمقراطية تتبخر أمام 
استمداد وسيطرة الطبقة المتنفذةء» ويضيع الخير الضئيل الذي كسبته الشعوب 
بالحقوق والضمانات في وسط هذا الشر الهائل الذي يحققه الأشرار 


والمفسدون في e‏ من وراء هذا النظام المخلخل المليء بالعيوب 
اا 


سحتب بمےد 


والثقوب وا 
رار Ea‏ 


القضدة الثانىة: 


اك الديمقراطية الليبرالية تحولت ا وئن مۆلە› وأصبح أبتاء ما یسمی 
العالم الثالث يتنافسون في تاه هذا الوثن فالحكام والدول تحاول أن تظهر 


(1) اقتبست جل الكلام عن الديمقراطية وعيوبها من مذاهب فكرية معاصرة للأستاذ محمد 
قطب: ص ۱۷۸ - ۷١ء‏ وخاصة الصفحات: ۲۰۱ ۲۹۲ ٠ ٢ ٣٣۳‏ 
YA YYE OYY CYA TIT oT TIE oTIFT CTIYT oOTIY OT Y oT‏ 


ثم من الكتب التالية : المتلاعبون بالعقول لهربرت شيللر وخاصة الصفحات: ص ١١‏ 
٢ ۰ ۳ A NAL EF E‏ - ۰ والکتاب کله ملیء 
بالشواهد والنقد الحقيقي للعبة الديمقراطية وكتاب أعمدة الاستعمار الأمريكي ومصرع 
الديمقراطية في العالم الجديد للكاتبين الأمريكيين فكتور بيرلو والبرت إن كان» 
وكتاب من يجرؤ على الكلام عن اللوبي الصهيوني وسياسات أمركا الداخلية 
والخارجية لبول فندلي»ء وكتاب حكومة العالم الخفية لشيريب سبيريد وفيتش» وكتاب 
أحجار على رقعة الشظرنج لوليام غاي کار وکاب کیف تحکم افریکا لاکن 
سکیومور ومارشال کارتر وانك› وأمریکا من الداخل بمنظار سيد قطب لصلاح 
الخالدي. 
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في ثوب الديمقراطية» والمستغربون من أبناء هذا العالم يرون أنه لا منقذ 
لهم من التخلف والاستبداد والظلم إلا باستيراد الديمقراطية» وبرز المشقفون 
والادباء والكتاب رالاعلايرن على ”صالة الخرض رفون الديمة اظة 
الليبرالية ويدعون لها ويبشرون بمجيئها باعتبارها المنقذ الوحيد والمخلص 
الفريد لكل الآلام. ٠‏ 


وكل هذه الفئات تحاول أن تظهر بمظهر الداعى المخلص» والمحامى 
البارع عن الليبرالية والديمقراطية وسائر رموزها وممارساتها. 


E‏ ع٠‏ ھا إت اسو اق المزاد إأقأرّية إ ر إل نحلمة 1 ۳ لعلمانية هھ د 
ا س ر موي جزم ک‌ نيه شی 


البلدان الإسلاميةء والمنابر الصحفية والغقافية التى YF‏ عليها العلمانيون 
والحداثيونء والتي تتنافس جميعاً في إثبات ولائها وانتمائها للديمقراطية 
اليتراليةء ا عن كل ذلك وعن مأ سبق دكره من المضاأمين الاأعتقأدية 
والأخلاقية والسياسية الفاسدة التي تحتويها الديمقراطية في واقعها الغربي 
الراهن؛ نجد أن هؤلاء الذين تفننوا في رفع شعارات الديمقراطية لم يأخذوا 
منها إلا الأسواء والأرداء والأخبث أمًا ما فيها من حقوق وضمانات فإنهم 
أبعد الناس عنها تطبيقاًء وأكثر تشدق بها حتى من الغربيين أنفسهم. 


ولناًخذ فئة الحداثيين والعلمانيين الذين يعتبرون أنفسهم الدعاة الخلص 
للديمقراطية والليبرالية الغربية؛ نجد أنهم يتشدقون بحرية الرأيء وأنهم 
يطرحون الرأي والرأي الآخر؛ لأن ذلك من مقتضيات الليبراليةء ولكننا 
نجدهم في واقع الأمر يمارسون الاستبداد الإعلامي والثقافي» فلا يسمحون 
لغيرهم بالكتابة أو التحدث من منابرهم» حى ولو كان حداثياً. صرفاً أو 
علمانيا خالصا مادام لايحمل التوجه الذي تتجه فيه المؤسسة الإعلامية أو 
الثقافية. 


وقد رأينا أنه حين سيطر بعض أدباء الواقعية على بعض الملاحق أو 
SR U Ng I ag E E NY‏ 
A rr | 3 a 2 2 5‏ سن 


ولك المكي: 
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الأمريكى خاصة» ومجلة آداب التى تمثل التيار الليبرالى الوجودي» ومجلة 
الثقافة الجديدة التى تمشل التيار الماركسى أكبر شاهد على مقدار ديمقراطية 
الت ۱۱ 

لقوم'!!. 


هذا هو موقفهم «التحرري» من بعضهم› ا عیرهم ممن یتبنی 
مو مجر مطرود حتی ولو ظهر في غاية الوداعة والتلاطلف والحوار 


أمّا الإداريون والاقتصاديون الذين يتشدقون بالديمقراطية فى البلدان 
ا ق ا ای ارد ا رن سد 
شعارا للتمكين واستدرار العطف والدعم من آسيادهم الغربيين الذين 
بخلمرة اعراليث اة ركيم يقرنهم ليشدوا المخطط القري 
«اليهودي والنصراني» الذي يهدف إلى بقاء الأمة في دائرة التبعية 
والضعف. 


في الغرب تجري المسرحية الديمقراطية بشكل متقن» ويؤدي الجميع 
أدوارهم بدقة» أمَا المستغربون من أبناء البلاد الإسلامية فهم يؤدون 
المسرحية ببشاعة القرودء إلى حد أن نتائج الانتخابات!! تظهر بنسبة 
4۹4 أمَا المجالس النيابية فحدث عن مهزلتها ولا حرج!!. 

وعلى رغم بشاعة وانحراف الديمقراطية في الغرب إلا أنها تعتبر 
بالنسبة للديمقراطية المدعاة عند المقلدين في الشرق»› نوعا من التفوق 
والعدالة» لم يستطع المقلدون ولم يريدوا أن يكونوا على هذا المستوى» 


كما أن أسيادهم في الغرب لايريدون لهم أكثر مما هم عليه» بل قد يريدون 
منهم أن يمارسوا البشاعة تحت رداء الديمقراطية بأكثر مما هم عليه. 


(1) انظر: الحداثة الأولی: ص ١٦ ١ ۳٤۔٣۳ ۲٤‏ ۷ک ١‏ 4 
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الجانب a‏ ا فی ليبرالية وديمقراطية ا ا الفساد' 
والاافساد). 


وتشید به وسائل الإعلام» ولا أدل على ذلك من قضية علاء حامد ونصر 


51 حرية الفساد الأخلاقي فتنبئك عنها المسارح ودور السينما ونجوم 
الفن» وشواطوء العري والاختلاط الموجه والمبرمح والمحمي› والعقة 
المطاردة والمحاربة» والخمور والمخدرات› والرشاویى والعمالة للأعداء!! 
وغير ذلك مما يطول شرحه. 

أمّا حرية الفساد الاقتصادي فتجد خبرها فى البنوك الربوية والمعاملات 
تحت أخلاقيات «الرأسمالية». 


القضة الثالثة: 
إذا كان الغرب يتشدق بالحرية والديمقراطيةء ويقوم وکلاژه بالدفاع 
له والدعوة آل الاستقسام بارلامة: 


يدعي الدفاع عن حقوق اللإنسان ورفع المظالم عن المضطهدين› ورد 
عدوان المعتدين › والحكم بالقسط ر بين المتحاكمين› ال غير ذلك من 
الشعارات والعبارات التي تأتي مرة 3 النظام الدولي الجديد» ومره ة باسم 
الديمقراطية› ومرة باسم الليبرالية التحررية › ومرة باسم الإرادة الدولية»› ال 
غير ذلك من الأسماء واللافتات. 


ولكننا إذا نظرنا إلى موقفهم من قضايا المسلمين» وجدنا أن الأمور 
تختلف والمعايير تضطرب والأحكام تتأرجح. 


وما موقف الغرب الديمقراطي الليبرالي من قضية المسلمين في البوسنة 
1A۲‏ 


والشيشان وكشمير والفلبين ومسلمي الحبشة إلا بعض الشواهد على عدوانية 
الغرب وعدوانه وأضطهاده. 
کان الغرب کر امف المقابل!!› وما القضبة المحورية في حياة المسلمين 
أعنى قضية فلسطين ببعيدة عن الأذهان» فقد وهبت بريطانيا فلسطين لليهود 
وحمتهم ومکنت لهم ثم لما ورثت أمريكا إرث العرش الملكي البريطاني 
اعتبرت دولة اليهود ولاية من ولاياتها بل أهم. 

الغرب الديمقراطي بقيادة 2 وضع ثقله المادي والمعنوي فى 


HASNT SE 1ِ‏ 
انت دونة اتبىهوة ؛ لمختصبة ا زس مر aie‏ 2 


الديمقراطية التي يتشدق بها. 

الديمقراطية الليبرالية هي التي غرست الكيان اللقيط في وسط بلاد 
المسلمير» وهی الت أمدته بالقوة البشرية والمالية والعسكرية» وما تزال 
الديمقراطية الليبرالية هي التي تحمي وتدافع عن هذا الكيان حتى من مجرد 
النقد او الاحتجاج› وھی هي التي تقوم ولاتنام إذا حصل لأحد من اليهود 
مايۇذيه! !. 

الديمقراطية الغربية بقيادة آمریکا هي التي أنشات المصاز نع الحربية 
لليهود» والمفاعلات النووية› وھی هي التي تمنع أي مساواأة e‏ للدول 
العربية بدولة اليهود فضلاً عن التفوق عليها. 

والديمقراطية الغربية هي التي تقف تقف اليوم خلف عملية السلام ليتحقق 
لليهود بالانفتاح والتطبيع مالم يت يتحقق بالضغط والتهديد. 

ولا عجب أن يقف الغرب وخاصة أمريكا هذه المواقف من دولة 
اليهردء فإن صناع الحياة في الخرب هم الرأسماليون والإعلاميون» 
والسياسيون لهوو 


)١(‏ إنظر: مواقف الغربية وخاصة الأمريكية من قضية فلسطين الإسلامية وغيرها من القضايا 


YA 


ولكن العجب هو غرق بعض أبناء البلدان الإسلام في الأوهام والسير 
خلف السراب والتسابق نحو الهاويةء عمالة» أو انخداعاً بشعارات الحرية 
والديمقراطية» قال الله تعالى: #ولن رصي عنك الود ولا اللصرى 
ت م 4 وقال سبحانه: ری الي ف لوبهم عرض رغوت فيم 


SL eı‏ لر 8 7ر 


بقولونَ ٤‏ في أن س دار ف سی اله اَن ق بالفتع أو مر م عد يصب حوا علن 


١ =‏ لعبة الأمم للجاسوس الأمريكي مايلزمكوبلاند. 
۲ - الفخ الأمريكي لمحمد الشافعي وشارك فيه مجموعة من الكتاب والمفكرين. 
۳ - الخيار شمشون» أسرار وخفايا الترسانة النووية الإسرائيلية» لسيمور هيرش. 
٤‏ - ألسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط لكمال ألهلباوي. 
فاا اتاق الاي ئي فل الظا:العاليالجدبد لأخمد مون 
- أضواء على السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط لأحمد منصور. 


۷ - رؤية إسلامية في الصراع العربي الإسرائيلي الجزء الأول لمحمد بن عبدالخني 
التوواوي. 

۸ آمریکا والعرب» السياسة الأمريكية في الوطن العربي في القرن العشرين: لنظام 
کرات 


٩‏ - دم ابراهام» رؤية إلى الشرق الأوسط : لجيمي كارتر ترجمة سامي جابر. 
١‏ الغرب في. مواجهة الإسلام» معالم ووثائق جديدة لمازن الطبقاني. 
١‏ - من آفات الاستشراق الأمريكي المعاصر لمازن المطبقاني. 
۲ _- أصول التنصير في الخليج العربي» دراسة ميدانية وثائقية لكونوي زيقلر ترجمة 
مازن مطبقانی. 
I A ON SEN A‏ 
١‏ - الولايات المتحدة الأمريكية والصراع العربي الإسرائيلي. 
١‏ _ القضية الفلسطينية في الاستراتيجية الأمريكية المشكلات والخيارات: لروبرت ج. 
رانا 
- إسرائيل في الاستراتيجية الأمريكية فى الثمانينات : لكميل منصور. 
۷ - النفط العربي والتهدیدات الأمريكية بالتدخل ۱۳۹۳ ۔ ۱٤۰۹‏ ھ/ ۱۹۷۳ ۔ ۱۹۸۹ 
م لمروان بحيري. 
۸ - المساعدة الأمريكية لإسرائيل الرباط الحيوى: توماس ر ستوفر. 
4 - دفاع أم عدوان ؟ القوانين الأمريكية لضبط صادرات السلاح والاجتياح 
الإسرائيلي للبنان: وليم اسبئوزا» لس جنكه. 
)١(‏ الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة. 


YAS 


الوجه الثاني: الانتماء لأعداء الإسلام والمسلمينء والغمالة لهم: 
لم يكتف المنهزمون باستعارة أنماط الفكر السياسي والاقتصادي 


الغربي» بشقيه الماركسي والليبرالي» حتى انخرطوا ملتمسين رضا الأسياد - 
في انتماء صريح وعمالة واضحة لأعداء الإسلام والمسلمين. 


يقول يوسف الخال: (إن الحضارة الغربية هي حضارتنا نحن بقدر ما 
هي حضارة الفرنسي والألماني والروسي الخ ونحن لا قيمة لنا في العالم 
العربي إن بقينا في خارجها ولم نتبنها من جديد» ونتفاعل وننفعل بهاء إن 
هذه الحضارة هي نحن بقدر ما هي هم). 


بل يصل به الحال الاندماجي مع الغرب أن يرد على من يقول بأن 
أوروبا سوف تنهار وتنحط فيقول: (وانحطاط أوروبا وهم يتعلل به الخصوم› 
وجهل يذهب ضحيته السطحيون» هل الانحطاط في الحرية الإنسانية؟)". 


ويتضح من خلال هذا الطرح أن الخرب بكل مؤسساته الفكرية 
والسياسية والاقتصادية هو الهوية التي تتم بها حقيقة الحدالة» التي لاتكتفي 
بمجرد المحاكاة والاستعارة والتقليد» بل تراصل حتى تصل إلى الاندماج 
الكامل» ويصبح المنتمي الحداثي ممثلاً لحضارة الغرب وسياسته وأنماط 
حياته ولئن كانت عصابة «شعر» أصرح في إعلان اندماجها في الغرب»› 
وكذلك التيارات اليسارية وخاصة الماركسية أصرح في إعلان اندماجها 
بالكتلة الشيوعيةء إلا أن هناك من يكابر هذه الحقائق ويحاول أن يخطيها 
بكافة الأغطية. ۰ 


0© الا ۷ فن رة الماندة 

(۲) مجلة شعر» العدد الخامس عشر صیف ۱۹۹۰ ۱۳۷۹/۶ ھ: ص .٠١۹‏ 

(۴) المصدر السابق: ص 1۴۷ وهذا القول يذكر بمقال لتركى الحمد سبق الإشارة إليه 
رات اهل أن العرت خط ::١‏ ۰ 


1A2 


علماً بأن التصور العقلى المجرد يدل على هذا الانتماء» والعمالة لتلك 
النظم والمؤسسات الليبرالية أو الماركسيةء فمن اعتقد عقيدة قوم فلابد أن 
ينتمي إليهم» ويواليهم ويحبهم» ويتمنى سيادة نظامهم ومنهجهم»› هذه بديهية 
أولية› ومع ذلك فلن نقف عند حدودها وإن كانت واضحة المعالم بل 


هذه مجلة «شعر» بشخصياتها الحداثية الشهيرة: أدونيس والخال وخليل 
حاوي قبل انتقاله عنهم» تقود - حسب زعمها - المشروع النهضوي › ولکن 
كيف؟ إنه مشروع الاندماج والذوبان الكامل في الخرب» حيث يقرر أدونيس 


(D2. aT . TF » a 1 RAHN . e1 
٠ إبه فى (الا صل د سر ق ول عرسا شی اا صل ال سال)‎ 


إنها التتمة العملية للمشروع السياسي الذي أعلنه أنطون سعادة بعد 
عودته من أمريكاء والذي سارت على خطواته عصابة شعر. 


يقول باروت واصفاً مشروع «المعاصرة» عندهم وهو غير منكر عليهم: 
(هكذا تأسست أطروحة «المعاصرة» ليس بوصفها اقتلاعاً بل بوصفها «نهضة» 
دعوة إلى الجذور» وستعبر «الحضارة المتوسطية» عن ذلك تماماً» فيوسف 
الخال يشير من إنكلترا إلى البحر المتوسط «بحرنا العظيم الخالد)". 


إن الاندماج بالغرب عند هؤلاء لايعني الاندماج الفكري أو الثقافي أو 
الفني فحسب كما قد يتصور البحعض بل هو أيضاً الاندماج السياسي 


والاقتصادي والاجتماعى» وقد أطنب باروت وأكثر من الشواهد الدالة على 
هذا الارتباط الاعتقادي والعضوي بین أعضاء (شعر ١‏ وال 

ومن خلاصة أقواله قوله: (... بدا مشروع الحداثة الذي قادته «شعر» 
وكأنه المشروع الغربي الحداثي في الثقافة العربية» لم تستطع «شعر» أن 
تنفصل عن هذا المشروع» بل كان هاجسها في «المعاصرة» يرتكز على إنتاج 
(1) الحداثة الأولى: ص ١٠ء‏ وانظر: ص ۲٠٠۲‏ من هذا الكتاب. 


(۳) انظر: المصدر السابق: ص ۱٩‏ ۔ ۲۹. 


AH 


حداثة شعرية متماهية مع حداثة النموذي). 

وهم في مشروعهم هذا ينطلقون من عدأوة عقائدية لاوسلام والتراث› 
ومن منطلقات طائفية» فأكثرهم من نصارى لبنان الذين يرون حتى مجرد 
الدعوة إلى القومية العربية» على مخالفتها للإسلام» يرونها مرادفة للإسلام» 
ومحارية للنصرانيةء ولذلك رکزوا على الانقصال عن التراث والعربية› 
لاء إلى الغر ت إلى الخو إل الخفارة المرسطة كا بقرلرة. 

وما استخدامهم للأسطورة وشعوبيتهم القاحلة وعداوتهم الصريحة 
للدين إلا بعض الأدلة على هذا الانتماء والارتماء. 

ولكن هل هذا وحده هو الذي حفزهم للانتماء للغرب أم أن هناك 


2 
٠‏ . &“ + م ت 
جیسب عل هذ! السك إل م أ کار + يج دا عن اأدإزة) فق ل 
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(... بعد حركة التغاير المتوأصلة منذ أوأتل ألقرن» . . . أضيف عناصر 
احتدام جديدة ببروز الدور الأمريكي في المنطقة بعد العام ۳١۱۹م‏ على 
الصعيد الثقافى» فقد قامت فى مصر مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشرء 
داك هاا ال اقطان امف فاه لحر اا ف کا 
الاتجاهات". . . إن التدخل الأمريكي كان يحمل طابع توجيه حركة التغاير 
العربية إلى أفق محدد» وسنرى كيف لعبت مجلة «شعر» دوراً في سياق هذا 
التوجيه وبأية لغة» وكيف وفرت لها اتجاهات من خارجها مستنداً أولياً 
لتحاول شق طريق إلى مستقبل خاص للشعر العربي). 

وما هو نبا مؤسسة فرنكلين التي أشار إليها الكاتب والتي ذكر أنها 
استقطبت أعمدة الثقافة العربية من كل الاتجاهات؟. ۰ 


(1) المصدر السابق: ص ۲۳. 

(۲) انظر: المصدر السابق: ص ۲٣‏ ۔ ۲۷» .١١۸‏ 

(۳) هذا يدل على أن الاستقطاب الأمريكي لم يكن لممجموعة شعر بل لكل الاتجاهات 
البحداثية. 


.۳۸ بحا عن الحداثة: ص‎ )٤( 


أنشأت المخابرات الأمريكية »٥.1.4«‏ منظمة ظاهرها الثقافة وباطنها 
تجنيد العملاء من الكتاب والمثقفين» وتسمى هذه النظمة «المنظمة العالمية 
لحرية الثقافة٠»‏ وقد بقيت هذه المنظمة تعمل أعمالها السرية من خلال كتاب 
وشعراء ونقاد الحداثة حتى انكشفت علاقتها بالمخابرات المركزية الأمريكية› 
بين أن هذه المنظمة ومجلاتها التى تصدرها بمختلف اللغات» ومنها العربية؛ 
ليست سوى أحد أقنعة المخابرات الأمريكية» وقد نوقشت هذه القضية فى 
الكونغرس الأمريكي عام ۴ ھ/ 11 . 


و مء الميحلات و الم سات والغاطات القافة التاييعة ايل اأ اة ٠‏ 
ہہ کک ۰ ص ے ‏ کک 2a e ên Sit ir iya heir E E RE‏ ەى ەى ى 


۱ ميحلة احوار) التی کانت تصدر فی بیروت وکان رئيس تحریرها 
توفیتق صایغ. 


le. ÛM Fann. ,» ECA Î 


2 1 al aI iff 
ونما انجسةقتا عرقةه المطمة الغالمتة‎ 
” 


لحرية لتا ق بالمخابرات 
الأمريكية كابر توفيق صائغ ونافح» ولكنه اضطر للاعتراف بذلك عندما نشر 
«ستيفن سبندر» الشاعر الانكليزي ورئيس تحرير مجلة «انكاونتر» التابعة 
للمنظمة العالمية لحرية الثقافة اعترافه» بأنه خدع من قبل المخابرات 
المركزية الأمريكية”» وقد وجد اليسار العربي في مصر والعراق الفرصة: 
سانحة لشن الهجوم على التبار الذي کانوا یعتبرونه عمیلا للإامبريالية يوم 
کان لليسار صولة وجولة»› وکان کی الوقت ذاته يخضع بعمالة مشابهة 


وسوف أنقل هنا قول أحد الراصدين لهذه القضية التي تصدى لها من 
منطلق الدفاع عن توفيق صايغء يقول: (واجه توفيق صايغ أزمة «حوار» 
الأولى حين منع العدد »١(‏ تموز - أب» تولو أغشظن ۳م من دخول 
العراق في ١۱۹۹۳/۷/۲م‏ بعث توفيق برسالة إلبى وزير الإرشاد في 


() المصدر السابق: ص .٥۹ ٤٤‏ 
(۲) أنظر: أفق الحداثة وحداثة النمط: ص ٠٠١‏ ١۷ء‏ وتوفيق صايغ مسيرة شاعر ومنتقى : 
ص .۱٤۸ ۱٤١‏ 


الجمهورية العراقية يسأله فيها عن سبب منع «حوار» ومصادرتها «ولما لم 
لی ردا خت ال أخری في أب _ اغسطس e 8 ٠۹٦٩۳‏ 
صحف بیروت والقاهرة قد بدأت حملتها على «حوار» في آيلول - 

۲م بدأت مجلة «الصياد» البيروتية بمهاجمة «حوار» لارتباطها بالمنظمة 
العالمية لحرية إلثقافة في باریس › ۉحتّی قبل صدرر «حوار ثم قت 
الحملة الهجومية على «حوار» فى القاهرة» نم انتقلت میجددا ا روت فی 


اى ا و ن تاا 
اليوم وفي بيروت شنت الهجوم على حوار وصايغ «الأنوار» و«الصياد» 
و«الشعب؟ و«النداء» و«الآداب» واصوت العرورة» 8 Û‏ لم ar‏ إلا 
في اواسط 9 م» وعنفت بعد رفض يوسف إدريس لجائزة «(خوار» 


ٍ | = 1 وا‎ Da SR Nea 
ولايمحن م 8 الهجوم على ( #حوارا وعلی #المعنمة العالمية» بمعزل عن‎ 


أزديأد معأدأة في ا السات ر ا مقاليد 
زائفة واغريبة علينا» ثم شهد u‏ ٦م‏ هجوماً عنیفاً على «حوار» فی 
محلة «العلوم» محررها (امنير البعلبكى» ی عدد شہاط قر انر ۱۹٦1٦‏ م“ 
حمل عبدالعزيز الدسوقي القاهرة» حملة شعواء على حوار وعلى مقالة 
ل عوض «الأهرام ا التي شخص فيها أزمة الثقافة فى 
مصر› ترا الدسوقي أن هذا التشخيص دفاع مبطن عن حوار»› وفي علد 
أيار 7م هاجم ياسين نزال النصير «البصرة) حوار وداقفع عن عوض»› 
وفي ألعدد نفسه رأی طلعت همام «القاهرة) أن حوار تمیع الاش اكة. 


المعركة مع حوار احتاجت إلى وقت» إلى حين نشرت صحيفة 
«النيويورك تايمز؛ ۲۷/٤/٦٦۱۹م‏ مقالة زعمت فيها أن «المنظمة العالمية 
لحرية الثقافة» تدعمها وكالة المخابرات المركزية «سي. آي. إي»» وأن هذه 
المنظمة تمول مجلات «أنكاونتر» الإنكليزية و الفرنسية و«احوار» 
العربية. كانت صحيفة روز اليوسف القاهرية» بالمرصاد فأشارت فى عددها 
الصادر بتاريخ ۲۳/ ١/١١۹٠م‏ إلى مقالة نيويورك تايمز وبدأت المعركة مع 


۸4 


حوار على مستوی عالي ومحتدم» وفي ۳۰/٥/٦٦۱۹م‏ ذکرت روز الیوسف 
ما يلي : «بعث الكاتب غالي شكري إلى روز اليوسف صورة من الرسالة 
التي بعث بها إلى توفيق صايغ رئيس تحرير مجلة حوار جاء فيها: «واليوم 
وقد نشرت روز اليوسف هذا الخبر المرفق بتعليق الدكتور لويس عوض؛ ‏ 
أرى من واجبى أن أضيف هذا السبب الجديد «تبعية حوار للمخابرات 
الأمريكية) في امتناعي عن الكتابة في وار راجا باسم علاقتنا الشخصية 
أن تعيد النظر في موقفك أيضاً فلست أشك أنك أكبر من أن تشارك أو 
تتعامل مع جهة أجنبية"“ لم تعد مشبوهة بل مدموغة بالتبعية لوكالة 
المسادات الامكة" 


(وفي آوائل حزیران يوليو ٩م‏ أصدر بائ رئيس الوزراء للثمافة 
والاإارشاد القوي والسياحة في مصر عبدالقادر حاتم» قراراً بمنع حوار من دخول 
ی ا املاری !۱ N‏ الما ا ! e O‏ 


فر دان ټأکذت | المقبر نة ا المحخابر اله السر رة a‏ جوب 
«حوار» الأهرام 7 م“ روز الیوسقف (e ۱۹٩1/٦۹/٦‏ 


وکان لويس عوض قد انبری ان عن مجلة حوار وابن ملته توفيق 
صايغ» ومما قاله في هذا الدفاع: (... أسباب دفاعي” الأدبي عن توفيق 
صايغ ومجلته في الماضي فبسيطة وواضحة» فأنا e a‏ 
فترة ما بین ۱۹۵۱م و ۳٥۱۹م‏ بجامعة برنستون» ووجدت فيه مشقفاً فلسطينياً 
أهلاً لكل احترام وجدته رجلا متحرر الفكر في هدوء. .. هذه الاتهامات 


)۱( ينبغي هنا التنبيه إلى أن غالي شكري نفسه كان مثل توفيق صايغ ولكن في الشق الآخر 
في الماركسية والواقعية الاشتراكية. انظر: ذلك في كتابه ذكريات الجيل الضائع : ص 
e 0° ۹‏ 0 - 4 كما أنه في الوقت ذاته لم يتخل عن eh‏ 
التي يتخذها الغرب الديمقراطي وسيلة لإخضاع مصر سياسا واقتصادیاً. انظر: کتابه 
الأقباط في وطن متغير. 

(۲) توفیق صایغ مسيرة شاعر ومنفي: ص ۱۳۷ ۔ ۱۳۸. 

(۳) المصدر السابق: ص .٠٤١‏ 


E3‏ ھا دۋا . 9 لہ 3 ± اه ا ان توفیی 
wy‏ ڑ سے C7‏ اس اس مھ ورزر عد يده ,حجيا لرچین 


صاة قد إ ت ف بعلاقة مجلته بالمخابرات 


ع إعکر ف يبعا 


الأمريكية. انظر: كتاب توفيق صايغ مسيرة شاعر و ومنفی : : ص .١١۲ - ۱١۱‏ 
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كانت تأتي من جوانب متناقضة» كانت تأتي من جانب الشيوعيين فأقول 
ا را ی ی ی و 
من خالفهم في الرأي إنه عميل الاستعمار» وكانت تأتي من جانب الأخوان 
الخسلمين فافول لنفسي: وهؤلاء بيتهم من زجاج فهم آخر من يحل له أن 
يقذف الحجارة» وكانت تأتي عفن تائ فافزل لنفسي : هؤلاء في 
أواصرهم في لبنان حيث المجلات الأدبية تقتتل حتى الموت في سبيل 
الرواج. . کیت وول : للنقاد المصريين والعرب: ربما کنتم تغالون فی٠‏ ار 
حوار» إن كل ما أراه فيها هو ما أراه في المنظمة العالمية لحرية الثقافةء 
وهو آنها منبر ثقافي تجمع حوله اليسار المعادي للماركسيةء وأكثرهم من 
الماركسيين الذين ثاروا على الماركسية: ستيفن سبندر»ء ايناتزيو سيلوني» 
ارثر كيسلرء الخ» كلهم كانوا شيوعيين وكلهم ثاروا على الشيوعية» إن هذه 
أحدث الأساليب العلمية في مقاومة الشيوعية أن يخاطب المثقفون التقدميون 
بلغة الثقافة التقدمية حتى لاينحرفوا إلى الشيوعيةء والمنظمة العالمية لحرية 
الثقافة انشئت لتجميع المثقفين التقدميين ضد الشيوعية على أسس ثقافية 
تقدمية» وهذا آمر مشروع في حرب العقائد الدائرة رحاها الم في العالم 
ونحن نفعله في مصر حين تصدر مجلة «الفكر المعاصر» التي يرأس تحريرها 
الاكتور زك تجاح أن الاعتراض الوحيد الذي أرى وجاهته في 
موضوع المنظمة وحوار هو أنهما قائمتان بتمويل مؤسسات ثقافية أجنبيةء' 
وهما تعترفان بهذا صراحة» وتعلنانه في كل مناسبةء وهذا أشرف آلف مرة 

من أولئك السادة الذين يقبضون من الأجانب في الظلام ويمشون بين 
الوطتيين كالشرفاء")". 


هذا الدفاع الذي استبسل فيه لويس عوض عن حوار والمنظمة العالمية 
وتوفيق صايغ» ليس دفاعاً عن هؤلاء فحسب بل هو دفاع عن نفسه أيضاًء 


(1) لاحظ التبريرات الهابطة» والأعذار السخيفة» التى يغطى بها لريس عوض على انتمائه 
للغرب وعمالته لهم. . 

(۲) هذا اعتراف من لويس عوض بوجود عملاء في الظاهر وفي السر. 

(۳) توفیق صایغ سیرة شاعر ومنفی: ص ۱١۹۱‏ ۔ .٠١۲‏ 
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وبوابة خلفية لتسويغ عمله المشابه لعملهم وسوف يأتي ذكر ذلك بعد قليل› 
بيد أن من أهم مايذكر هنا أن لويس عوض يدافع عن المنظمة وعملائها مثل 
مجلة حوار ومجلة انكاونتر؛ لأنه من المشاركين فيها وقد نشر فيهما الكثير 
من مقالانه وشغرة وقول هن وواه الا 


ورغم دفاعات لويس عرض عن أشباهه» فقد توالت الحملات على 
توفيق صايغ ومجلته «حوار» ونشرته «النهار» حتى أغلقها بعد أن أصبحت 
عمالتها للمخابرات الأمريكية أظهر إنجازاتهاء وذلك في /٥/۲۱‏ ۱۹۹۷م 
الموافق ۳۸۷١ه»‏ ولكن بعد أن استقطبت أقلام مجموعة كبيرة من الكتاب 
الد 


وقد اعترف توفيق صايغ بعلاقة مجلته بالمنظمة العالمية لحرية الثقافة 
وأن هذه المنظمة تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكيةء وأنها قد أمدته 
| 


ار کک ا 
Oe‏ 


ل سین عدذيده 


م 
سے 
م 

1 


۲ - مجلة «شعرا: التي قامت أصلاً على أفكار أنطون سعادة 
ودعواته للاندماج في الخرب والانقصال عن العرب والاإسلام» تحت شعار 
الفكرة المتوسطية» وقد سبق تفصيل هذه القضية» وهذه وحدها كافية في 
الدلالة على العمالة التي هي أساس فكرة المجلةء فلقد تبنت مجلة شعر 
الاتجاه الأسطوري الوثني وأغرقت في ذلك غاية الإغراق» وسعت فى 
ترويج أفكار الاندماج بالغخرب» في جذوره التاريخية وواقعه المعاصر ادنا 
من خلال منبر مجلة شعر المؤسسة لهذا الغرض أصلاًء وسياسياً من منبر 


(1) انظر: المصدر السابق: ص .٠٠١١‏ 

(۲) هذه بعض أسماثهم: صلاح عبدالصبور ونزار قباني ويوسف غصوب ولويس عوض 
ومحمد الماغوط وسلمی الخضراء الجيوسي وليلى بعلٻبکي وغادة السمان ووليد 
إخلاصي وزكريا تامر وعبدالسلام العجيلي. انظر: كتاب توفيق صايغ سيرة شاعر 
ومنفى: ص ١۴٠١ء‏ وقد سعت غادة السمان وعارف الريس قبيل إغلاق المجلة فى 
الحصول على تمويل لها من الكويت. إنظر : المصدر السابق: ص ۷١د٠.‏ 


(۳) انظر: اعترافه هذا في کتاب توفيق صايغ سيرة شاعر: ص .٠١٤١ ١١۱‏ 
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الحزب القومي السوري سعادة. 


وكانت عصابة شعر تتلقى الدعم السخي من المخابرات الأمريكية من 
خلال «المنظمة العالمية لحرية الثقافة» وفرعها المسمى «مؤسسة فرنكلين» 
التى بدأت بمدفرعاتها السخية تستقطب أعمدة الثقافة العربية الحديعة". 


يقول أحد الحداثيين : (إن التدخل الأمريكي كان يحمل طابع توجيه 
حركة التغاير الغربية إلى أفق محددء» وسنرى كيف لعبت مجلة «شعر» دوراً 
في سياق هذا التوجيه وبأية لغة» وكيف وفرت لها إتجاهات من خارجها 
مستنداً أولياً لتحاول شق طريق إلى مستقبل خاص للشعر العربي)". 


في عام ٠۳۷١‏ ه/ ۷١۱۹م‏ برزت إلى الوجود مجلة شعر وافتتح أول 
أعدادها بمقتطفات لشاعر أمريكي“ ٠‏ وفي ذلك أبلغ دلالة على انقطاع بين 


اأ کی E O PTET‏ 
الجخ ے تو پوب سے ± . رین اننا قش اسر - a hi i‏ 
{fo} , ٢ ee‏ 
الدى ولدت يه .. 

ویطرح هذا الناقد في دراسته للبنية التحتية لمجلة شعر ب بعض المقولات 


التي طرحتها مجلة شعر وأصرت على ترويجهاء وبيان المغزى من هذه 
المقولات» يقول: (إن مقولات من نوع «الشعر في عالم اليوم» و«التجارب 
المعاصرة» و«أعماق الوجود الإنسانى» تمحو كل الفروقات الغقافية"› 
وو الال تاها جدرا 2 اتل د ود انها عر ادت د ال 
طس ای ن من الانقسام الذي يعانيه عالم اليوم بين ثقافات تعرضت 
للتخريب والتشويه وثقافات مسيطرة» أي أنها بالنتيجة تنفي ما هو جوهري 


(۱) انظر: ص ۱١۹‏ ۔ ۷١۷‏ من هذا الكتاب. 
(۲) انظر: بحا عن الحداثة: ص ۸ء ٦ه.‏ 


السياسية التي مثلها كتاب وشعراء آخرون» إذن يستهدف نفي السياسي 
التمهيد لدعوة سياسية أخرى» فما معنى هذا؟. 

ثمة صفحة مطوية بعناية وإن كانت قد نشرت جزئياً في أواخر 
الخمسينات تتعلق بالنشاط التحتى لمثل هذه التوجيهات الأدبية» وتلقى هذه 
الصفحة الضوء على مادو دعوة للتعجديد. 

هذه الصفحة هي صفحة الممارسات التي مارسها بعض أصحابها مجلة 
«شعر» في الوقت نفسه الذي كانوا يدعون فيه إلى «اللاسياسية» 
و«اللاتخريب» فقد تبنوا سياسات مضادة للتيارات القومية والاشتراكية العربية 
آنذاك» حين عقدوا بمساهمة «منظمة حرية الثقافة» المعروفة كأحد وجوه 
وكالة المخابرات الأمريكية مؤتمر روما للأدب العريي في العام 
eA‏ 

(... وجاءت الأسطورة لتلعب هذا الدور مدعومة بمرجعية ثقيلة 
الوزن والتاثير بفعل التضخيم الإعلامي المقصود» والمرجعية التي نعنيها هي 
طرح أسماء بعض الشعراء الخربيين مع إحاطتهم بهالة خرافية تجعلهم مثلاً 
يحتذى في كل إبداع. .. 

يدلنا إلى هذا أن تعبير «الشعر المعاصر» كان يعنى حقيقة مايكتبه الغير 
وفق انتفاء واضصح لايك مجالاً للتأويل فی أن ما هو «عالمى» وامعاصر» هو 
الغربي تحديدأء فطوال أحد عشر عدداً من أعداد مجلة شعر بين عامي 
۷ . ۹م اقتصرت ترجماتها للشعر ف عالم اليوم على الشعر 
الخربن ١::‏ شاغرا سن الفقافة الاتجلى د شاكسرتة .4 زاء ق تس 

. . . فالتيار التغريبى الحديث يحاول صياغة الإشكالية الثقافية وضمنها 
إشكالية البحث عن الحداثة بمعزل عن كل الفروقات التي تبعثها علاقات 


(1) بحا عن الحدالة: ص .٤١ ٤١‏ 


الأقطار العربية بالغرب فى ذروة تصاعد التغلغل الأمريكي» وبداية احتلاله 
لمواقع الاستعمار القدی: ) 

إن الناظر في شخصيات مجلة شعر يدرك عمق العمالة والولاء لأعداء 
الأمةء فها هر يوسف الخال رئيس تحرير المجلة ورئيس اللقاء الأسبروعي 
-خميس مجلة شعرا» تخرج في الفلسفة من الجامعة الأمريكية في بيروت› 
وأقام في نيويورك ثماني سنوات التحق خلالها بالأمم المتحدة ثم عاد إلى 
لہنان عام ٤۱۳۷۶ه/‏ ١۱۹۰م‏ وهو مغمور مجهول ليقوم بإنشاء مجلة (شعر؟ 
Sl‏ أئؤنتن وخليل حاوي ونذیر عظمة وأسعد رزوق وآنسي الحاج 
وخالدة سعيد» وكل من هؤلاء ل تاريخة الجهول او الهشو 0 وکل 
منهم - أيضاً - مليء بالحقد الدفين على الأمة» والتطلع والسعي لإذابة الأمة 
والمجتمع والثقافة في أحماض الحياة الغربية. 

ويظهر بجلاء من خلال الاتجاهات الداعية إلى الليبرالية الديمقراطية 
الغربية› أن هذه المجلة هى إحدى الجسور المطلية بطلاء الثقافة والأدب› 
EN‏ ا رر ا 
إلى الحزب القومي السوري» وهو الاتجاه الذي غلب على المجلة منذ بداية 
صدورهاء وينتمي إلى هذا الاتجاه كل من يوسف الخال وأدونيس ونذير 
عظمه وفؤاد رفقة وخالدة سعيد ومنير بشور ومحمد الماغوط وغیرهم› 
والاتجاه الثاني : اتجاه إقليمي لبناني» وهو الاتجاه الذي بدأ مع بداية المجلة 
ثم نما مرحلة بعد أخرى حتى غلب عليها في فى المرحلة الأخيرة من حياتها 
وينتمي إليه كل من أنسي 2 وشوقي ا وعصام محفوظ وأسعد 
رزوق ٤ a‏ 

وكلا الاتجاهين اجتمعا في محورين أساسيين أحدهما طائفي نصراني 
ونصيري»› والثاني ليبرالي غربي› كما عبر عن ذلك أحد نقاد الحداثة في 


.؟١-‎ ٤١ المضدر السابق: ض‎ )١( 
.٠١ - ۹۸ انظر: أفق الحداثة وحداثة النمط: ص‎ )۲( 
.۲١ - ۱۹ انظر: المصدر السابق: ص‎ )۳( 


ARE 


رل اغلىي السترى فكي قد جن الط فن تايها اة 
ونزعتهما الشديدة إلى التخرب «نسبة إلى الغرب» والتشبث بأطراف الدعوات 
الليبرالية في مواجهة مايعتبرانه بطريقة أو أخرى» قمعا عنصرياً وطائفيً). 

ويضيف هذا الناقد تصنيفاً آخر لجماعة شعر غير ما سبق فيقول: 
(... وبحكم عوامل أخرى تربوية ودراسية ودينية توزع هؤلاءء ومن تعاون 
معهم من خارج المجلة بين الثقافتين: الفرنسية والانكلوسكسونية فكان من 
ازز ممثلي الثقافة الأولى: أدونيس وأنسي الحاج وشوقي أبو شقرا وعصام 
مجفوظ» وخالدة سعيد» وأبرز ممثلي الثقافة الأخرى: يوسف الخال وجبرا 
إبراهيم جبرا وتوفيق صايغ وإبراهیم شکر انه» وکان کثیرون ممن ساندوا 
المجلة في نشاطها موزعين» بقدر أو آخرء بين هؤلاءء وكان ثمة استثناء 
وحيد بينهم هو فؤاد رفقة الذي وجد ضالته في الثقافة الألمانية). 


ٍ 
د ۰ O I‏ : ۳ کا F-0‏ لو جا فعے 
۳ رصف فائلا : ( ۾ = إن تججحمهمع سعر حال یدعی حارف ما پمارس 


كان يرفض «السياسة» و«الإيديولوجيا» وهو مسيس ومؤدلج إلى عنقه» بل 
كان هذا التجمع يعمل عمل حزب سياسي كامل: مجلة» وندوة أسبوعية» 
ودار نشر تصدر كتبا ذات لون خاص» وجواتز تمنحها المجلةء وامتداد إلى 
الصحف اليومية» ومبشرون ومراسلون»ء واتصالات عربية» وأخرى عالمية» 
ومجلة أخرى «أدب» وتهريب أعداد ممنوعة الخ» بل كان التجمع يطمح إلى 
عقد مؤتمرات سنوية» وإنشاء رابطة وإعانة النابهين على الدراسة أو الإقامة 
مدة في الخارج» فماذا بقي من أساليب العمل الحزبي؟!. 

ی ی 
شور من مدورها هلا الخم ندوة لاترخى أن تكرن هة اة طعا 
مسبقاًء بل جماعة تنمو نموا عضوياًء يتخذ شكله التنظيمي الخارجي مع 
الزمن وفتق حيوية.أفرادها واستعدادهم الفكري والروحي» ترى هل تبداً 
الأحزاب والحركات السياسية عملها بطريقة أخرى؟ ويضيف الخال إلى ذلك 


.۲١ المصدر السابق: ص‎ )1( 
EYE a 
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قوله: «إن هذه الندوة ستظل قائمة مهما كان عدد حضورهاء كما ستظل 
مفتوحة لجميع الشعراء ومحبي الشعر في هذا البلد). 

ولكننا سنجد الندوة قد تحولت بعد حين إلى ندوة مغلقةء فانتقلت من 
صالة فندق «بلازا» إلى إحدى قاعات نادي خريجى الجامعة الأمريكية فى 
رر م لن جت برست الخال وغدل الم سف ماعات ند 
يسمح بحضورها إلا للأعضاء ومدعويهم» ولم تفتح إلا لمدعويين معنيين 
يدعوهم التجمع من لېنان ومن أقطار اعرية أخرى)". 

۳ - ومن منابر المؤسسة الأمريكيةء المنظمة العالمية لحرية الثقافة 
مجلات «أدب» و«أصوات» وامواقف»» وقد ولغت فيما ولخت فيه كل من . 
«حوار» ولاشعر» وتعتبر من الأوكار الثقافية ذات المقاصد السياسية» 
والاستخباراتية» المرتبطة بالمخابرات المركزية الأمريكية. 


a 4 ل‎ ST 


؟ ¬ مۆتمر روما الذي عقد في تشرين أ له ول * ATA‏ ويعتر 
المؤتمر e‏ مناشط حماعة شعر» وقد أسهم قن إعداده وتمویله (اممزظمة 
حرية الثقافة» التابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية» وقد تحدث محمد 
الأسعد فى كتابه «بحثاً عن الحداثة» عن هذا المؤتمر ونشاطات جماعة مجلة 
اشعر) قائلاٌ : (. عقدوا بمساهمة (امنظمة حريه إالثقافة») المعروفة کا“ 
وجوه وكالة المخابرات ا مؤتمر ا للأدب العربي في ٠‏ 
a‏ 
ومن الصهاينة آش. 


ويضيف في الهامش قائلا: (في اللقاء الشخصي ذكرت الشاعرة سلمی 
الجيوسي التي حضرت المؤتمر: إن منظميه لم يكونوا أميركيين فقط» بل 


)4( المصدر السابق : ص ۹ +4 
(۲) بحثاً عن الحداثة: ص 4٤ء‏ وأفق الحداثة وحداثة النمط: ص ١۵ء‏ والقصيدة الحديغة 
وأعباء ألتجاوز: ص .٠١١ _ ٤۸‏ 


(۳) بحثاً عن الحدائثة: ص .٤١‏ 


14¥ 


كانوا من الصهاينة أيضاًء وقد عللت استجابة بعض الأدباء العرب إلى مثل 
هذه الأنشطة بالسذاجة التى كانت صفة غالبة فى رأيها على أدباء 
لاتا 


ولاينبغي أن دنسي الدور الذي فام يه (اسيهول جارجي» مسۇول الفرع 

العربى لمنظمة حرية الثقافة» فى تدبير العملاء ء لهذه المنظمة واستقطابهم 

لأعمالها تحت أقنعة الثقافة والحداثة» كما أنه كان العقل المحرك لمؤتمر 
)۲( 
روا 


وقد سجل بدر شاكر السياب موقفه من «المنظمة العالمية لحرية 
الثقافة» ومؤتمر روما الذي كان السياب أحد أركانهء ا الات 
(لایسعنی وانا مر في أعقاب المحنة القاسية التي ظللت أعانيها لاکثر من 
عأم» إلا أن ن أذکر ألذور ألمشرف ألذي وقفته تجاهي #ألمنظمة ألعالمية لحرية 


الثقافة» والحق أنها كانت الجهة الوحيدة التي أمدتني بالعون السخي د 
«مدائح» أكيلها لها وأستجديها فيها أن تساعدني. 


أوفدتني «المنظمة» إلى المملكة المتحدة في زمالة لمدة سنة لتتيح لي 
الفرصة كي أعالج نفسي هناك» وخصصت لي راتباً شهرياً قدره ستون ll‏ 
ا اة ا او رح و ل هان و لن جر وا 
من اخسن مات للد اأرسلت :ل الغة کا ا ا 
اش رای اققا على علاجى::: أربلق اة متاه لااد مرون 
جارجي كي يراني ويطمئن على وضعي ويدبر أمر سفري إلى باريس 
للمعالجة هناك › وتم الاتفاق على أن أطير إلى باريس برفقة صديق يعتني 
بي“ وأن يحون كل ذلك - بما فيه تكاليف إقامتنا في باريس - على نفقة ' 
المنظمة» وفي باريس وجدت نفسي محاطأ بالرعاية والعناية من موظفي 
المنظمة والعاملين فيها. . . وزودت بالأدوية التي وضفها لى الطبيبت على 


(۲) انظر: أفق الحداثة وحداثة النمط: ص ٠١‏ وبحثاً عن الحداثة: ص .٤١‏ 


۹A 


حساب المنظمة. . . وإنني ليؤلمني» وأنا في هذه الحال أن أقراً التهم الباطلة 
التي تكال للمنظمة» لمجرد أنها أصدرت مجلة قد تنافس المجلة الفلانية› 
وعملت على إبراز أدباء قد ينافسون الأدباء الفلانيين. 

كان أول ما عرفت المنظمة في مؤتمر الأدب العربى الذي عقد فى 
روما في شتاء ١١۱۹م‏ وكانت المنظمة هي التي عملت على عقده لق كان ' 
ذلك المؤتمر تظاهرة قومية عربية في وسط أوروبا. . . وأشهد أن 
المستشرقين المدعوين إلى المؤتمر كانوا أكثر عروبة في مواقفهم من بعض 
الجهات العربية. . . أن موقف أية منظمة ثقافية غربية» لايُمكن أن يختلف 
كثيرأ عن أحسن موقف غربي من قضايا العرب» وفيما يخص قضية 


PE A ET 


هذا الكلام يناقض كل المناقضة ما أثبتناه سابقا من كتابات الحداثيي 
1 س س ٠‏ مس ریا 
واعترافاتهم حول ارتباط المنظمة العالمية لحرية الثقافة وسائر مناشطها 


بالمخابرات الأمريكية. 


ولندع هذا كله جانباً ونسأل» لماذا تنفق هذه المنظمة كل هذه الأموال 
وترعى كل هذه الرعاية هذا الإإنسان المشلول؟ هل عرفت المخابرات 
الأمريكية أو أية مخابرات أخرى أنها تعمل الأعمال الإنسانية من أجل 
الإحسان؟ أو من أجل الثقافة؟ إلا إذا كانت لها مآرب من وراء هذا الدعم 
والمساعدة!!. 

ولقد كان السياب يعي أي شيء تريده المنظمة ومجلة شعر ففي 
(رسالة من السياب إلى يوسف الخال في /٤/٤‏ ۱١۱۹م‏ ذكر حول محاضرته 
التي كان يعدها لمؤتمر روما آنه «انتهى من كتابة المحاضرة وجاءت مليثة 
بأفكار تتفق وأفكار منظمة الثقافة الحر من حيث نظرتنا «أسرة مجلة شعر» 
إلى الالترام ونظرة الآخرين. . .)". 


(۲) بحا عن الحداثة: ص ۷ه. 


۲۹4 


وبعيدأ عن نظرية التآمر لنا أن نسأل أيضاً: ما العلاقة بين التنشئة 
والرعاية التي لقيها السات فن أستاذه الإنجليزي أنناء دزاسشخه في دار. 
الح وعلاقته بالیهود يوسف سلمان افهدا وساسون دلال ويهودا 
صديق الذين كانوا يرأسون الحزب الشيوعي العراقي” ثم علاقته الأخيرة 
بمنظمة حرية الثقافة ومجلة حوار ومجلة شعر؟ 


وعلى كل حال فقد كان مؤتمر روما تحت إدارة ورعاية اليهود 
الا كا تر الك جن ف خف وكات عار ا 
ومداولاته تفضا فى إطار تقرية الشاة الحدة الى عرست ف سةك الامة 


باسم الحذالة» وقذ أسهم و ھا الموتمر مجموعة کرة من ألعرب من 
لدان عد و ال ق 


الأمريكية» وکانت تستقطب کتاب الحدالة: (... ٠‏ فقد قامت في مص 


مؤشسة فرنكلين للطباعة والنشرء ‏ وبداث بمدفوعاتها السخية باستقطاب 


0 انظر: اقضايا الشعر الحدیت: ص ٠۹7‏ 

(۲) انظر: بدر شاكر السياب لإحسان عباس : ص A OYE AT - ۸٩‏ 

)۳( انظر: شهادة سلمى الجيوسي في کتاب ا عن الحداثة: ص .٥۷‏ 

)£( من المسهمين في هذا المؤتمر ادون بو صفه و لتحرير مجلة شعر»ء و أحمد 

من السودان» وعائشة نت الشاطيء من مصر› و محمد برادي سکرتير رابطة الكتاب 

في المغرب العربي» وسلمى الجيوسي شاعرة من الأردن افلسطينية!» وجبرا إبراهيم 
جبرا» وسيمول جارجي› والثت حورانى» ويوسف الخال بوصفه صاحب فجلة 
شعر» وخلیل رامزس ر کیس › وبدر شاکر السياب > ومحمد الماسى مدير. الجامعات فی 
مراكش» وتوفيق صايغ» وفؤاد كعبازي أديب ليبي ووزير دولة» وجميل صليبا أستاذ 
في الجامعة السورية» ومحمد عزيز الحبابى» رئيس رابطة الكتاب فى المغرب العربى» 
ونتجیب حقو ظ » ومحمود المسعدي من تودس» ومحمد مزالی صا حب ميجلة الفكر» 
ومحي الدين محمد من مصر وعیسی الناعوري من الأردن› وجميل حموده رسام 
عراقی» وعبدو الخولى مراسل المنظمة العالمة لحرية الثقافة فی القاهرة» ومحمد 
صباع من المغرب» ومولود معمري من الجزائر› وکاتب ياسین من الجزائر› راسك 
رزوق من لبنان. انظر: كتاب الأدب العربي المعاصر أعمال مؤتمر روما ٠١۸١‏ ه/ 
۱م : ص ۲٤‏ ۔- ۲۷. 


Yr a 


أعمدة الثقافة العربية آنذاك من كل الاتجاهاتء وكان الأسرع إلى 
خدمتها أقطاب التقليديةء فقدموا لكتبها المترجمة وبحثوا فى 
الموضوعات التي اقترحتها) هذا ما قاله صاحب كتاب «بحثاً عن 
الحداثة) . 


ثم أضاف في الهامش: (في إعلان واحد من إعلانات مؤسسة فرنكلين 
عن مطبوعاتها المترجمة وردت أسماء: طه حسين ومحمد عرض محمد 
وسهير القلماوي ولويس عوض» وأحمد زكي آبو شادي» وتوفيق الحكيمء 
وكانت مهمة e‏ الترجمة وبعضهم الإشراف والتقديم الاداب 
9^« ويبدو أن اظ هذه المؤسسة قد امعد إل لی بیروت والعراق اشا 
حیث ورد في مراسلات السياب المنشورة ما يفيد أن يوسف الخال وجبرا 
إبراهيم جبرا كانا من متعهدي توزيع أعمال الترجمة على الأدباء 


E. : 1 


. . سا‎ 
٠ 


٦‏ - جهات أخرى تمولها المنظمة العالمية لحرية الغقافة التابعة 
للمخابرات الأمريكية› ذكر مؤلف كتاب «توفيق صايغ سيرة شاعر ومنفى» 
اشاء جهات غير حوار وشعر تأخذ الدعم من هذه المنظمة وذلك في 
معرض الدفاع عن الصايغ وحوار ناقلاً الكلام عن توفيق الصائغ نفسه» وقد 
ذکر أن المنظمة (تتبنى حلقات دراسية دولية ذات أهمية لطبقة المثقفين 
العرب» ومن بين هذه الو مات لجنة التخطط القومي في الجمهورية 
العربية الأمتحد 8 وجمعية المهندسين المصرية» ومعهد الإدارة العامة 
بالقاهرة وحامعة الخرطوم)“. 


۷ - أسماء كانت لها علاقة بالمنظمة: ذكر أنسي الحاج في معرض 


(1) بحثاً عن الحدالة: ص ۳۸. 

(۲) المصدر السابق : .١‏ وانظر : أفق الحدائثة وحداثة النمط : .۷٦ ۵٦‏ 
ہی . ص ھی ص 

)۳( هکذ! کان اسم مصر وسوريا لما اتحدتا في زمن عبدالناصر. 


)£( توفیی صايغ سيره شاعر ومنقي : : ص .٠٤۹‏ 


۰4 


«المنظمة العالمية لحرية الثقافة» ذكر مجموعة من الأسماء الذين كانوا على 
علاقة بهذه المنظمة» كما ذكر لويس عوض مجموعة أخرى" وقد أعلنت 
المنظمة عن اعتزازها باستقطاب الكتاب والمثقفين الحداثيين من جميع 
الاتجاهات فقالت: (نحن فخورون بأننا قد ساعدنا على إعانة عدد لايحصى 
من السا اتذة والكتاب والصحفيين» ومن بينهم السياب وتوفيق صايغ» سواء 
E‏ شتراكيين في كفاحهم من أجل حرية التعبير 
القافي في آية بقعة من بقاع الأرض) . 
ولنا أن نستطلع نتاج هؤلاء الذين كافحوا من أجل حرية التعبير الثقافي 
كما أرادت «المنظمة العالمية لحرية الثقافة» لنجد أن نتاجهم مسخر لهدم دين 
الإسلام ونقض تعاليمه» ومضادة أحكامه وتكذيب أخباره» والسخرية 
والاستخفاف بكل ما له علاقة بالمسلمين من أخلاق وسلوكيات وحياة 
الوثنيات الجاهلية» والعقائد الإلحاديةء» والمذاهب المادية وترويج النظم 
الغربية من ماركسية إلى وجودية إلى ليبرالية ديمقراطية رأسمالية» وتسويق 
النمط الغربي في الأخلاق والسلوك والمجتمع. 
من هنا فقط كان فخر هذه المنظمة الاستخبارية» واحتفالها ودعمها 
لهؤلاء الذين ينفذون خططهاء أو على الأقل يلتقون معها في هدف واحد» 
بل ويلتقون حتى مع أضداد هم من اليساريين الماركسيين وغيرهم في غاية 
واحدة» وهذا ما شهد به أحدهم قائلا: (إن بعض المثقفين لايعطون سوى 
السم في الدسم»ء باسم التجديد» وباسم الرفض وباسم التقدمية وما إلى 
ذلك» ومن الغريب أن يلتقي التقدمي مع عميل «منظمة حرية الثقافة في 
نفس المنطلقات» فكيف يُمكن أن تكون ماركسياء ونفس منطلقاتك هي 


(۷)- انظر: المضدر البابق: فن ١١ 1١‏ :ومن الأسماة ال دكراها: بد دور 
وبنت الشاطيء وسهير القلماوي وعبدالرحمن بدوي والسياب وصلاح عبدالصبور 
ویوسف غصوب والماغوط وسلمی الخضرا e‏ ولیلی بعلبکي وغادة 


إلعمان ¿ وولید إخلاصي وزکریا تامر وعبدالسلام العجيلي لىن عوض. 


(۲) المصدر السابق: ص .٠١١‏ 


¥ 


نفس منطلقات جماعة حرية الثقافة التى كانت تصدر «حوار» وسواها؟ عندما 
کا قول إن رازا راغا مارات ارک کان ی ا ت 
آنتم تشتمون العالم» ثم اعترف الرجل نفسه وأغلق مجلته» وقال: آنا كنت 
مضللا أو مغرراً به» ولكن أنت الماركسي الذي لايُمكن أن تکون مع 
الرأسمالي كيف تكون منطلقاتك الفكرية نفس منطلقات راسا 
والاستعماري والرجعي؟)'. 


وليست العمالة والولاء للأعداء مقتصرة على المنظمة المذكورة 
وفروعهاء بل هناك الكثير غيرها» ومما عرف : 


# «جماعة إخوان الحرية» : 


وكانت في مصر ويرأسها الجاسوس الإنجليزي ارت اکر قر 
سکیف ؛» وقد حاکمت الثورة المصرية أعضاء هده الجماع باعتبار رهم علد 
ومنهم لويس عوض الذي آهدى كتابه «بلوتولند وقصائد أخرى» إلى زعيمه 
کرستوفر سكيف في سنة ٩۱۳۹ه/‏ ۷٤۱۹م»‏ وکان سکیف هذا مبشراًء وکان 
يقوم في الجامعة بعمل تبشيري وسياسي في آن واحد» ومن أعوانه ناظر 
المدرسة الخديوية الجاسوس «فرنسيس» وهو أحد مؤسسى جماعة أخوان 
الحرية» و«دافنيس الأعرج» و«بيفن» وكانوا جميعاً يتظاهرون بالعلم والثقافةء 
ويستقطبون العملاء لصالح أجهزة المخابرات البريطانة. 


ورّاٹ العرش البريطاني واصلوا کک فکان لويس عوض 
قرا EES‏ د المنظمة الال لحرية الشقاف: القابعة للمخابرات 
ا e‏ 

ا 


)1( قضايا الشعر الحديث: ص ۲۳۷ والكلام لشفيق الكمالي. 
(۲) انظر: أباطیل وأسمار: ص .٠٦ ء٤١۷۸ - ٤۷۷‏ 
)¥( انظر : توفیی صايغ سيرة شاعر ومنقی : ص „1e8 _ \ef‏ 


° 


وقد نشرت جريدة الجزيرة السعودية فى صفحة أدب وثقافة ملخصاً 
لكات اله المتقى اليهودئ الضهيونن موسي ابو يران فرحل إن 
مصر؛ وفيه يقول لويس عوض: (أعتقد أن اللقاء . المتجدد بين المصريين 
والإسرائيليين سيخلق وضعاً ثقافياً مثيراً للاهتمام» وكم أتمنى أن يحدث 
ذلك مثلما حدث قديماً قبل خروج اليهود من مصر»ء إن مصر يجب أن 


تنفرد ان ولذلك فعلیها آلا تتجه رفا ا دمشی أو بخداد» ولکن 


إلى الشمال:والعرب سيت أوروبا إثتي لست فوهيا وافعخن بان 
غا 02 
و 


ثم ذكر المؤلف إن مجموعة أدباء مصريين تهافتوا إلى دولة اليهود 
يتقربون ويتملقون وخص بالذكر توفيق الحكيم" علماً بأن هذا المؤلف 
اليهودي كان من آبرز السفاحین اليهود» وکان في عام ۱۳۹۷ه/ ۸٤۹٠م‏ 
ضابطا في الجيش الإسرائيلي يمارس الذبح والإرهاب على المسلمين كغيره 
من اليهود المجرمين. 

# مؤسسات «ركفلر» اليهودي الأمريكي و«فورد» و«فلبرايت»: 

وهي مؤسسات تقدم الدعم للدارسين وللبحوث المتعلقة بالعالم 
الإسلامي» وبخاصة الدعوات الإسلامية فيه" » إضافة إلى عنايتها 
بالمستغربين من أبثاء البلاد الإسلامية» وخاصة الذين أعلنوا مواقفهم العلمانية 
والحداثية المضادة للإسلام أو المشككة فيه. 

فها هي مؤسسة «فلبرايت» في القاهرة تستقطب هذه الفئة وتقربهاء 
وا ق ي او اعات ا و 
وممن استقطبتهم «فلبرايت» الكاتب الحداثي العلماني نصر حامد أبو زيدء 
الذي نال الحظوة من هذه المؤسسة وغيرها» ولما قرر الهرب من مصر 
بعد أن قام بعض الغيورين على دينهم وآمتهم بالمطالبة بمحاكمته» وجد 


)۳( انظر : الغرب في مواجهة الإسلام لمازن مطبقاني : ص ۳£ 


A: 


الأيدي التي تحتضنه والجامعات التي تستقبله من أسبانيا حتى فرنسا ومن 
آمریکا حتی و لن 

اّما المساعدات المالية لعلاء حامد وأشباهه» فمن أهم المناشط لهذه 
المؤسسات اليهودية الأمريكية» أضف إلى ذلك الأبحاث المشتراه بل 
المدفوعة الأتعاب سلفاًء والتي تصب كلها في تسويق الليبرالية الخربية 
والسلام مع اليهود» وفي التنفير من الإسلام وقضاياه باسم دراسة السلام 
الاس 


1 


# محلة الآداب البيروتية 


وهي المجلة التي تبنت العقيدة الوجودية الإلحادية وراحت تدعو إليها 
وتبشر بها» وتنشر الكتب والقصص الوجودية من سارتر حتى كولن ولسن. 

(والملاحظ أن مجلة «الآداب» قد لعبت دوراً في طرح «الالتز ام 
و«الشعر» و«الثقافة» في إطار الوجودية» وزاد هذا الميل فى 
الستوات اللاحقة بوصف الوجودية أصفى تعبیر عن مشکلات 
العربى› وهكذا انعكست الصراعات الحقيقية فى الحياة السياسية والاجتماعية 
EY‏ الكتابة» ولم يبق إلا خطوة وتصل الصيخة الوتجودية حركة الشعر 
العربي المعاصر بالصيغة «الأسطورية» التي تبنتها مجلة أخرى» وفي سياق 
٤‏ تلك هي مجلة «شعر» التي قادت الصيغة الوجودية إلى نهايتا المنطقية 

ي إلى المفهوم الميتاقيزيقي للشع )2 

إذن فقد التقت مجلة آداب مع مجلة شعر في صيغة واحدة» وإن كانتا 
في الظاهر تعلنان العداوة. 

ويکفي في الدلالة على مسلكها التآمري المضاد للأمة والدين أنها تبنت 


(1) وممن يتلقى الدعم من «فولبرايت٠‏ الباحث العلماني عاطف العراقي وغيره كثير. 

(۲) هذا المفهوم الذي نجدهم من خلاله يجعلون الحداثة ديانة مقدسةء والشاعر نبي 
والإبداع وحي» والمبدع إله» وقد سبق بيان هذا في الفصول المختصة الالو 
زالشوة. 

(۳) بحا عن الحداثة: ص ۳۹ ۳۷. 
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«الوجودية) المادية الإلحادية» وروجت لأبشع أنواع الفساد الاعتقادي 
والاجتماعي» من خلال الدعوة إلى هذه العقيدة الوجودية الإلحادية» ونشر 
نتاج أصحابها» وصناعة نجوم من المنبهرين والمقلدين لهذه العقيدة 
الإلحادية. 

ومع كل ذلك ودلالته على البراء من الأمة والولاء لأعدائهاء فإننا نجد 
أن أحد أعلام الحداثة يؤكد هذا المعنى حيث وصف هذه المجلة وأصحابها 
بالعمل في خدمة الاستعمار. 

جاء فى مجلة الآداب نفسها أن (الأستاذ عبدالوهاب البياتي اتهم مجلة 
الآداب ا في خدمة الاستعمار» وستقيم عليه الآداب 2 قدح وذم 
لدى المحاكم العراقية. . .)“. 

وتلك تهمة لم يبرأً منها البياتي فقد كان هو بعقيدة الشيوعية وانتمأئه 
الماركسي يمارس الدور نفسه ولكن لصالح الاتحاد السوفيتي والأممية 
الخموفة العالمة 

وما يؤسف لةه أن تنجد بحض الناس بشي على مجلة الأداب وغلى 
ت تا و ا ا 
والإسلامية!!» بل يقول بصريح العبارة: (وأنتم تعلمون أنه بانتهاء الأمجاد 
الرومانسية ممثلة فى توقف مجلة الرسالة - إذ أدت هذه المدرسة دورها - 
ET‏ عمدتها المثقف الفذ سهيل إدريس لترعى أدب الحداثة 
بكل أجناسها. 

ولستت اقول آن مجلة الادات تل خطا:إسلاسا ترما فالمفكر 
المسلم غائب عن أدب الحدالة. 

وإلما قول إنها صاحبة موقف عربي ووطني» وما وقعت فيه من 
حماقات الوجودية إنّما هو اجتهادات خاطيء» وليس عمالة ومؤامرة وقحة. 


.۷۱ المصدر السابى: ص ۹ه نقلاً عن ميجلة الآداب» عدد آب 4م ص‎ )١( 
.٠١ انظر: كتاب القصيدة الحديثة وأعباء التجاوز لأبي عبدالرحمن الظاهري: ص‎ )۲( 


**۲؟ 


وهى ذات الفضل فى بلورة أدب الحداثة من منطلق النظرية الفنية. 


بيد أن مجلة شعر - رغم قصر عمرها - استطاعت أن تسحب البساط 
من تحت سهيل إدريس وتفقده أهم جمهوره» ذلك أن سهيلا ومجلته 
يعملان بإخلاص للنظرية» وأولئك قوى تدعمها المؤسسات الأجنبية والقوى 
المعادية. .. ويكفي سهيلاً ومجلته أنه E‏ 
TY‏ 

وهذا القائل يعلم قبل غيره أن مجلة الآداب ورئيس تحريرها قامت 
على العقيدة الوجودية المتفرعة عن الإلحادء ويكفي انسلاخها عن الرسلام 
في الحكم عليهاء فكيف وقد أضافت إليه الدعوة إلى الإلحاد وأنواع 
الفلا لات 


فلماذا هذا التهوين والتسويغ والقول بأنها «حماقات وجودية جاءت من 
اجتهاد خاطیء!؟. 


أي اجتهاد في نقض الإسلام وبناء الكفر؟ء أليس هذا التلطيف لهذه 
الجرائم البشعة من خيانة الله ورسوله وخيانة الأمانة ومخادعة الأمة؟. 


لو أن شخصاً اعتدى على هذا الكاتب ثم جاء يشتكيه ويحاكمه إلى 


آخر٬‏ فأخذ هذا يثنى على سمت المعتدي وحسن بزته» وجمال طلعته 


ويقول إن ما وقع فيه من حماقات بالاعتداء على فلان إنما هو اجتهاد 
خاطیء. 


أيرضى الكاتب بهذا الحكم؟. 


أا زعمه أن هله الحماقات الوجودية ل عمالة ولا مؤامرة فیکذبه 
منزع هذا المذهب ومورده» وأتجاهاته الاعتقادية والاجتماعية والسيأاسية» 


(1) المصدر السابق: ص .٠١١ _ ۱٤۹‏ 


TV 


وشخصيات أصحابه» ثم يكذبه القول الذي نقلناه آنفاً عن البياتى وهو 
حداٹی أعرف بأصحابه وزملائه وأهل ملته. 


آم نناؤه على موقفها من عصاية شعر وحوار ومواقف› فیمکن الثظر 
إليه من خلال الصراع المماثل بل والأكبر الذي كان بين الرأسمالية . 
والشيوعية وأذيالهما فى سائر البلدان. 


فهل أصبح الشيوعيون في قائمة الإخلاص والنزاهة؛ لأنهم فضحوا 
مخططات خصومهم الرأسمالية؟» وهل أضحى الليبراليون في القائمة نفسها؛ 


إن طبيعة الباطل آنه ي الله سبحانه وتعالى : 


ES‏ وس م e e ٤‏ ر ٤ 1z‏ ل ل 7 ي ي 


ت 


ر وقانت اهود تست انضرف عون شىء وات الصریٰ سسب اهود عل شىء ٭ 


فلماذا يا يا أهل الإسلام تعطون الدنية في دینکم؟ ولماذا ا ولو 
بشطر كلمة في تأييد وملله؟ء ألم تقرأوا قوله تعالی: لا تد مر 
ئز ا الآخر ٍ واو س حا ا وسوا E‏ کک 


ا ر ی E‏ 
ولماذا هذا التدليس الخطير على الأمة بالثناء العاطر على رموز الردة 
والإلحاد والإدلاء بشهادات التبرئة لهم من العمالة والخيانة؟. 
ليس من الجدير أن يعظ هذا المؤلف نفسه بأقوال أشياخ لهم في باب 
الولاء والبراء لسان صدق عالي الذكر؟» وهو القائل : ولي من شيمة 
العربي أن تتجاذبه الظنون نتيجة أحداث تاريخية مضللة ثم قد يموت ولم 
يدرك سر هذه الأخداك 


() الآية ١١۴‏ من سورة البقرة. 
(۲) الآية ۲۲ من سورة المجادلة. 
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إن الأحداث - منذ وجدت الكواليس تظل رؤيتها معتمة» ولايعرف 


بل أقرب من ذلك تصفيق ذوي الغيرة الإسلامية - منذ أحمد شوقي 
للطاغية الماسوني مصطفى كمال يظنون أنه نصير الإسلام ولم يندموا إلا بعد 
إعلانه العلمانية» فهؤلاء خدعتهم الأحداث السريعة المضللة؛ لأن بواعث 
الحدث التي صنعها سفلة الدونمة من يهود أسبانيا لم تكن على بالهم. 


أمًا اشتراط المنقاش والمبضع فيفرضه واقع التناقضات لقراءة الفكر في 


هدین القرنين. 


سيرى القارئ بالمنقاش أن معظم الحركات الإصلاحية في الأدب 


۾ الف ۾ البأاسة دات انتہاء شات ¢ بډ موخمھ سے 4 منذ محفا انس إل 
۳ سر و ب e E‏ سري ادو یسن وی 


ا 
aI 8 i mit‏ سے 1 a‏ 


محفل مصر الفتاة إلى محفل الأفغاني كوكب الشرق وإلى أن يشاء الله 
وسيرى أن الغلبة لهذه الحركات في الواقع المعاش» وسيرى أنها تتنافى مع 
ثوابته الفكرية فضلاً عن منافاتها لأعراف مجده التاريخي» وسيرى في أقزام 
هذين العصرين الذين خرقت شهرتهم الآفاق من هو من غير أبناء مجدنا. . 
حابانا بدعاية القومية والوطنية وهو عدو لتاريخنا بكل أمجاده» وفيهم أكثر 
من وجه قبیح مغرر به» وفیهم کثیرون لم يخفوا طائفيتهم» وإذا علمت أن 
المروج للدعاية الفكرية مدان - فضلاً عن كونه متهماً - فذلك أحرى؛ لأن 
تحاكم دعايته بإيجابيات فكرية» وسيرى أن هذه الحركات ذات الغلبة لم 
تسفر عن خير لا في التصور ولا في السلوك» وسيرى أن الساحة خالية 
بإطلاق من اختلاف - أو مجرد حوار - في كيفية صنع إبرة... 


چت ےت 


رأيت أحد حاخامات الأدب الحديث فى بلادي - من الأميين فى 
تقافتهم التافهين في تفكريهم ايۇ بشيء من علوم الاخرة والدنيا إلا 


)١(‏ فكيف بكون حال م اعتذر وأثنر عل طفاة الو جودية وقد أعلنوا وجوديتهم من لول 
“ 7 ت ب کے 5-3 اي + ي ت i es e‏ ہے 
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بقصيدة التفعيلة والمزيد من القصة والرواية والمسرحية والموسيقى واللوحة 
التشكيلية والغرق في شهوات الإحساس الفني!» ولم يدر هذا المسكين أن 
هذه الفنون وسائل إيحاء وتسويل جمالي تحتاجها الأمة فنا ملتزماً بعد إرساء 
واقعها من قيمتي الحق والخير!)'. 

لقد صدق غاية الصدق وأجاد غاية الجودة في هذا الوصف. فياليته لم 
يستثن مجلة الآداب ولا البياتى ولا عبدالصبور ولا عبدالمعطى حجازي؛ 
لأن الجميع ضمن إطار وضعه الذي ذكر ؤإن كانوا على درجات في ذلك 
«ليسوا سواء». 


# الحوائز الأدبية والثقافية : 


لقد اتخذ أعداء الإسلام وسائل عديدة لاجتذاب ذوي القلوب المريضة 
من الذين يسأرعون فيهم ويقولون تخشى أن تصيبنا دائرة» ومن الذين 
بكرن رضى التاسن» بل .رضي شرا النافن. 


وکان من آبرز وسائلهم إعطاء الجوائر ومنحها لاستقطاب بعض › 
واستهواء قلوب تتطلع لئ نیل ما نال غیرها. 


وقد أحيطت هذه الجوائز بهالات الدعاية» وبهارج التزويق فأصبح 
الحصول عليها أمنية الأمنيات وغاية الغابات» عند من خف ميزانهم» 
وضعف إيقانهم بالله وبدينه» ومن أشهر الجوائز أظهرها «جائزة نوبل» التي 
يسيطر عليها ويوجهها زمرة من اليهود بل من الصهاينة. 


وكان من آخر الأحداث الأدبية التي ضجت بها وسائل الإعلام نيل 
نجيب محفوظ لهذه الجائزة. 


فقد اعتبرها المصفقون في مدرجات العبث والضياع قفزة إلى العالمية› 


۷١ _ ۷۳ القصيدة الحديثة وأعاء التجاوز: ص‎ )١( 


حا لے س رز . سے 5 


(۲) انظر هذه الاستئناءات الإطرائية فی: المصدر السابق: ص .٠١٤ _ ۱٤۹‏ 
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وتنافسوا في إطراء الجائزة وصاحبهاء وكأن الأمة قد تنالت نواصي العزة 
ل القصاصين على جائزة يهودية!!. 

لد تراقصنالغلماترة والسدانيرن والفارغرت فرحا على دقاتطل 
«نوبل» وفرحوا بالجائزة التى «جعلت أدب العرب فى مصاف الآداب 
العالمية!!» فرح الجعل بدحروجته فهل كانت الجائزة بريئة المقصد» أم آنها 
كغيرها من الجمعيات والمنظمات الثقافية والأدبية والفكرية الغربية لها وجهان 
ظاهره العلم والثقافة» وباطنه العمالة والفساد؟» وقد رصد الدكتور السيد 
أحمد فرج تفصيلات هذه القضية من بداية نجيب محفوظ حتى حصوله فل 
جائزة نوبل» وقد أجاد في رصد «ظاهرة نجيب محفوظ» وحيثيات نيله هذه 
الجائزة. 


وسوف أحاول هنا تلخيص أبرز ما ذكر مما له علاقة بهذا الموضوع : 


أ) ‏ بداية نجيب محفوظ : (قيل إن الذي اكتشف نجيب محفوظ 
ولفت الأنظار إليه هو المستشرق المبشر «جومييه» راهب دير الدمنيكان بحي 
العباسية بالقاهرة» ويؤكد رشيد الزواوي في كتابه: «أحاديث في الأدب» أنه 
بعد ظهور الثلاثية بدأ الناس يقرون بموهبة نجيب محفوظ خاصة إثر المقال 
الذئ. كتبهء الأب اجوميية فقد أحين هذا الراهب بدوقه الناقد أن فنا جديدا 
ولد فى مض افكت فالا عن الملحة الرواتة الجددة الج رط 
ا ويقرأً طه حسين المقال» ويبادر بقراءة نجيب محفوظ»› ويهتم به 
اهتماماً خاصاًء ويكشف عن أن فن الرواية الأدبية قد بدأ يظهر فى الساحة 
ال غل رر اج ت ۰ 

ب) - كان محفوظ وفدياً ثم تحول إلى اليسار الوفدي ثم بعد الثورة 
إلى الاشتراكية العلمية» ليصبح من غلاة التيار الاشتراكي آيام عبدالناصر› 
a‏ ا .. وهو عمل 
إبداعي شيطاني لم يسبق له مثيل في أي عمل أدبي من آداب الأمم قاطبة 


(۱) أدب نجیب محفوظ: ص .٤۸ - ٤١‏ 


A 


سواء كانت متدنية أو علمانية ملحدة» وأطلق عليه «أولاد حارتنا» نشر 

ساسا في أكبر جريدة تنطق بلسان الحكومة هي جريدة الأهرام في نوفمبر 
i‏ 4140۹( 

ودیيسمیر لمعه . 6 

منذ عام ١٠۳٠ه‏ ١٤۱۹م‏ ومنحوه رضاهم قبل أن يمنح الجائزةء بدأ الغزل 

مع اليهود من قبل أن يقوم كيانهم الخبيث في بلاد المسلمين فلسطين› وفي 

عهد السادات تحول الغزل إلى صبابة» فصارح الرئيس بأهمية الصلح مع 

(۲) 

اليهرد ۰ 

ومن إعجابه باليهود واهتمامه 4 إيراده لهم ق روایاته ی صورة 
جذابة طيبة ذكية وجميلة» كل ذلك في رواياته من «خان الخليلى» حتى 
«المرايا» حتى «زقاق المدق» حتى «الحب تحت المطر» و«قلب الليإ»". 

د) « مبادرة نجيب محفوظ للتطبيع مع اليهرد» حیٹ أكد آنه هو 
صاحب المبادرة وأن السادات تبعه ف ذلك وإقراره بدوره فی مشروع 
إرضاء الصهيونية هو أحد أكبر العوامل لنيله جائزة نوبل. 
عكاشة «وزير الثقافة حينذاك» بعض المثقفينء وأصحاب الرأي لتبادل الأفكار 
وكان رأيي الذي أعلنته وقتها ضرورة العودة إلى الديمقراطية تمهيداأ للتفاوض 
مع إسرائيل ثم ناديت بالسلام مع إسرائيل بجريدة الأهرام» حضرها العقيد 
القذافي في أواخر ١۱۹۷م‏ في بداية حكم السادات)“. 

(وکان فی خلال أحادیثه الصحفية لايفتأً يعيد إلى ذاكرة من 
يهمهم الأمر موافقته للصلح مع إسرائيل» والصداقة معهاء وإذا أدلى 


(1) المصدر السابق: ص ٤۸‏ ۔ 4۹. 

() انظر: المصدر السابق: ص ٥١‏ _ ١ه۵.‏ 

7) انظر: المصدر ألسابق: ص ٦٩‏ ۔ ٦٩‏ حیث ذکر المؤلف شواهد من کلامه. 

(6) المصدر السابق: ص ٩۴‏ نقلاً عن مجلة الشباب عدد مارس ۱۹۸۹م: ص ۷ - ۸. 
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بحديث صحافي حشر فيه حديث مقاطعة الدول العربية لرواياته من أجل 
صداقته لليهود» ثم يفصل سبب المقاطعة كأن يقول: «في آول عهد 
السادات جاء القذافي إلى جريدة الأهرام وسألنا ماذا نفعل أمام الاحتلال 
«نعمل إيه في هذا الوضع» قلت: نحارب» قال: «مش ممكن»» قلت : 
نفاوض» آيدني توقيق الحكيم وحسين فوزي» أما حسنين هيكل رئيس 
تحرير الأهرام فقد غير الموضوع» وآذكر آن القذافي لم يوافق» وفي 
عام ١۱۹۷م‏ قلت في حديثي لجريدة القبس الكويتية: إنني ضد 
اللاسلم واللاحرب لأآنها حالة تستنزفناء وأن المفاوضة هي مواجهة 
الموقف برواقعية» ولم يكن السادات فى ذلك الوقت قد فكر فى 
E N O E E‏ 
قال: إننا نؤيده... السلام بيننا وبين إسرائيل شيء مفروغ منه» 


ه) - نجيب محفوظ قبل الجائزة. 


يدرك نجيب محفوظ آن الجوائز عموماً لها أهداف» وأن جائزة توبل 
خاصة لها غايات خاصة»ء ولها سمة يهودية أشد خصوصا. 

يقول نجيب محفوظ في وضوح وصراحة: (ما من جائزة إلا ومن 
ورائها شروط ما؛ لأنه لا يُمكن أن أرصد مالى لجائزة إلا وعندي هدف» 
أنا أعمل جائزة ألف جنيه لقصة فيكون وراءها سؤالء أي نوع من القصة؟ 
ارفا اود ساب د لبت وة او لت اجاعی: 
وجائزة نوبل تعبر عن قيم الحضارة الغربيةء ويوم أن منحت لمنشق روسي› 
لم تكن تكيد لروسيا» وإنما اعتبرت أن الشيوعية هدم لقيم الحضارة الغربية 
الأصلية» وعندما أخذ أحد الكتاب منها موقفاً واحتج عليها شجعته لأآنها 


(۲) المصدر السابق : ص .٦*‏ والكلام قاله جیب محفوظ في مجلة المصور ونقله محمد = 


TTI 


إذن جیب محفو ظ يعرف الغايات السماسة والثقافية من وراء جا ة 


وعلى ذلك - ولسبب يعرفه هوء أو تقتضيه المرحلة ‏ فقد أعلن بأنه 
(لو قدر و هذه الجائزة فشر فضي . 


ولما أجرى أحد الصحفيين معه حواراً فى هذا الشأن اعتبر الجائزة 
والفرح بها واللهاث خلفها من علامات القصور!!» سأله الصحفي قائلاً: 
(لم ينل الأدب العربي جائزة نوبل حتى الآن هل ترد ذلك إلى قصور في 
جهود الترجمة» أم أن هناك العوامل السياسية التي تتدخل» ولاتجعل تلك 
الجائزة مقياساً للأدب؟ فأجاب نجيب قائلاً: هذا سؤال مهم» فأنا لم آفكر 
ابد في جائز ة نوبل» وأعيجب كيف أننا نشغل بالنا ليل نهار بهذه الجائزةء 


وکاننا لم نکتب أدباً» أو لن يكون لنا أدب إذا لم نفز بهاء وهو أمر مخجل 
يعكس عدم الثقة بالنفس» والنظر إلى تراثنا نا الأدبي الهائل على آنه قليل 
القيمة» مع أنه ليس كذلك أبداء لاينبغي أن نشغل أنفسنا بتلك الجائزة أفراداً 
الف 1 


وفي كتاب «على نار هادئة» سأله مؤلفه: (إذا منحت لك جائزة نويل 
هل سترفضها مثلما فعل سارتر؟ فأجاب نجيب محفوظ : نعم سأرفض هذه 
الجائزة لو منحوني إياهاء لأن البعض اعتقد أنني أدعو إلى السلام وكامب 
ديفيد من أجل الحصول على جائزة نوبل التي تسيطر عليها الصهيونية 
العالميةء وأضاف إنني أدعو إلى السلام في نظر هؤلاء لكي أحظى برضا 
تلك المنظمات التي تتحكم في منح الجائزة لمن تريدء لهذا فإنني سأرفض 


= مورو في مجلة العالم الإسلامي الأسبوعية» عدد ینایر ۱۹۸۹ ۱٤۰۹/۲‏ ه: ص ١ء.‏ 

(3) المصدر السابق: ص .٥۸#‏ 

(۲) نشرت هذه المقابلة مجلة الکویت في العدد ۷۷ جمادی الأولی ۹٠٤٠ه‏ يناير 
۹م: ص ۰٤۸‏ وننشر في الشرق الأوسط في ۱۹۸۷/۱۲/۲۲ م/ ٠۴١۷‏ هء 
ونقلت ذلك من کتاب أدب نجيب محفوظ: ص .٠۲١‏ 
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جائزة نوبل لو منحت لي بالفعل لأنني في الحقيقة غني عن رضا 
الصهيونية. .. إن هذه الجائزة ككل جائزة تقوم على أساسين: الأساس 
الأول: عمل يشترط فيه درجة من التفوق» الأساس الثانى: تحقيق مضمون 
معين لايخلو من خط سياسي بالمعنى العام. . .). 

و) - منح جائزة نوبل لنجيب محفوظ : 

ولكن كل الكلام السابق ذهب أدراج الرياح فبمجرد أن منح الجائزة 
طار بها فرحا وأعلن مباشرة قبوله بها وافتخاره بالثقة الكريمة!! واعتبر ذلك 
بعالمية الأدب العربي!!. 


ا ا E‏ تا سد ا ا 


il, lo ا‎ 


ألعألمية. 

غير أن ذلك وحده ليس كافياً في إعطائه الجائزة» وإن كان ذا أثر 
كبير» واعتبار أكبر عند يهود جائزة نوبل. 

رلك فاك الخبت الا الد لاقل هة عن ساب برقت اهار إا 
نجيب محفوظ حين بين أن أحد أسس منح الجائزة أن تكون الأعمال محققه 
من خلا لها جائزة نوبل؟. 

لقد كرس نجيب محفوظ كل أعماله الروائية لقلب المعايير الثابتة فى 
المجتمع المسلم» وزعزعة أركان التدين والعبادة والأخلاق والقيم. 

فقد أفشى - من خلال رواياته - في المجتمع المسلم جرأة خبيثة في 
الشك فن الدين والحرية بال تغالى وزسله رافش يها ا خلاهة یری كل 


ARE 


أثار الإلحاد تحت أسئلة الشك والريب التى تبدو فى ظاهرها بريئة 
وساذجة» وأثار أمور الجنس بصورة تجعل الفاحشة هينة بسيطة» وتسوغ 
تعاطي الجنس کالماء والهواءء وتسوع شرب الخمر والحشيش والرذائل 
0 
اليخلقية 


وضع نجيب محفوظ كل هذه القضايا وغيرها على لسان شخصيات 
رواياته» ونطق هو بها ولكن من خلف أقنعة هذه الشخصيات التي تبدو أنها 
لاتفرض رأيهاء» وأنها مجرد صور لبعض حالات موجودة في المجتمع»› 
ولكن القارئ يخرج منها وقد اشتعلت في ذهنه أسئلة الشك» والتهب في 
قلبه جحيم الجنس إلا من عصم الله . 

لقد حقق نجيب محفوظ الشرط الثاني لنيل الجائزة» وهو ربط 
المجتمع والأمة بالقيم والأفكار والعقائد الغربيةء وبذلك رضى عنه اليهود 


والنصارى. 


بيد أن أهم عمل أشارت إليه لجنة جائزة نوبل هو روايته «أولاد 
حارتنا») التي هي نفثة سم زعاف من صدر مريض»› وعقل خرب وقلب 
مليء بالحقد على الرسلام والمسلمين. 

إن الروائي يدس فکره بين شخصبات روایته› ویوصل رأة من خلال 
الحوارات والمواقف العديدة. يقول نجیب محفوظ ر هذا الصدد: (إن 
الأديب يختار شخصياته لأنه وجدها صالحة للتعبير عن شىء ما فى نفسهء 
شخصية ثائر وكان وقتها يعاني من ثورة مكبوتة. . ٠.‏ المهم أن الرواية ككل 
يجب أن تعبر عن وجهة ری" ٤‏ 
(1) انظر: المصدر السابق: ص ا١ه.‏ 


(۲) مجلة الشباب» عدد إبریل ۱۹۸۹ ۱٤۰۹/۳‏ ه: ص ۲۲ و ۲۳ نقلاً عن أدب نجيب 
محفوظ : ص .°٦‏ 


TT“ 


دعا إلى موت الإله حسب عقله المخبول! جعل «الجبلاوي» كبير الحارة 
رمزاً عن الله تعالى» و«جبل» أحد الحواة الذين يلعبون بالثعابين «موسى» 
عليه الصلاة والسلام» وصور رفاعة «عيسى» كواحد من المعتوهين» وجعل 
قاسم في دور رسول الله يه وجعله مدمن خمر وحشیش وزير نساء وتدور 
الرواية وأحداثها في دائرة استخفاف وسخرية بالله تعالى وأنبیائه عليهم ا 
والسلام. 


أي ان الرواية التي وکت في حشات نله لجائرة نویل تعلن الخرب 
على الإيمان» وتعلن الإألحاد بصورة سافرة» فقد نال نجيب رضا عصابة 
«نوبل؛ من اليهود وأذيالهم من الوجهتين السياسية والفكرية. 

وقد ترجمت روايته «أولاد حارتنا» إلى اللغة السويدية بعنوان «موت 
الإله» وجاء في قري اة منح الجائرة بالأكاديمية الشوندية عل لضان 
توء ألن ٠‏ ( اش و الأكادر PI‏ ا RE‏ 


1 و + 4 = َه 


e‏ موت «الجبلاوي» أي الإ 


منح نجيب هذه الجائزة 

فقد عقدت مجلة الأزمنة البيروتية ندوة حول ظروف منح الجائزة 
جاء ف (إِن نوبل تمثل ۰ 
ا معهم a‏ 4 الجائزة؛ لن هذا لاتق ف ا ا 
للأمور» ولا أستبخد أن يكون للجنة هذه ۰ جهاز استخبارات خاص› 
فقد قررت سنة ۱۹۷۲م منح الكاتب الاخ ني «جورجي لويس بورجنس» 
الجائزة لكنه حرم منها قبل أسبوع را ا ا 
الجائزة إلى الأبدء والكاتب الإسرائيلي المجهول «عجنون» ينالهاء ولم تكن 


(1) المصدر السابق: ص .٠١۳‏ 


له أعمال ذات قيمة» ولم تكن له كتب مترجمة إلى لغات أخرى)'. 


(إن العامل السياسي لعب دوره في قضية منح نجيب محفوظ الجائزة» 
فقد ظهر نجيب محفوظ على شاشة التلفزيون الإسرائيلي» وأعطى مقابلات 
لنقاد وأدباء وصحافيين إسرائيليين» وهذا ما جعله ا مفهوم الغربيين 
من شيره من الأدباء» كما أن الرئيس آنور السادات اقرب إلى الغربيين من 
الرتس اام للت فة آنا امحل العامل:التاسي واراة اضرا 
TB TE‏ 

وأخيراً أنقل كلاماً لأحد اليهود قاله فى ندوة عقدت فى جامعة تل 
انت في PIA: ARIAk‏ هھ حول دعم «(علاقة السلام» بين مصر 
وإسرائيل وشارك فی الندوة مصطفى خليل رئيس وزراء مصر في نظام 
السادات» وبطرس غالى وزير خارجيته ومجموعة من أساتذة جامعة تل أبيب 
اليهود» ومنهم الروو «ساسون سوميخ» الذي قال: (أثناء زيارتي لجامعة 
عن خن فی ضر انى خا اة اد مها مه الب ر اا 
متعصبون E‏ المسلمين ضد اليهود» ولكن الذي آلمني أكثر أنني 
وجدت هذه الكتب تباع في المكتبات وأكشاك الصحف بحرية تامة» وإنني 
لا أعتب على أدباء مصر الذين يعطفون على إسرائيل كالحكيم ومحفوظ إذا 
لم يفعلا شيئاً لمنع هذه الكتب المناهضة لإسرائيلء لأنني أعلم أنهما 
EIN‏ | 

فهل بعد ذلك من قول في مدى عمق الولاية من هذه الفئة لأعداء 
الإسلام؟. 


وهل من شك في أن جائزة نوبل» لاتعطى إلا لمن رضيت عنه 


(1) مجلة الأزمنة» العدد ٠١‏ في مارس وإبریل ۱٤١۹/۶ ۱۹۸۹٩‏ ه: ص ۷۲ - ۷۳. 
(۳) المصدر السابق. والكلام لعيسى بلاطه أستاذ الأدب العربى فى جامعة ما كفيل بكندا. 


© دا الهرة لرك الإمااة لاد رد غل 1 کی ۷ 2 ۹۸ 


Y۸ 


ومح حلاء هذه الحقيقة حتی لنجيب محقوظ فإن الملاحى الثقافية 
والفنية ما فتئت تبكي على عدم وصول الجائزة ‏ قبل نجيب - لمن 
يستحقها. 


ففي ملحق الحياة الثقافية فى مجلة اقرا عنوان «هكذا تصل 
الا اناا ا و ا ی ا ر ا 
لمعن الوه رها عو ى غلال قر أي وجدادة ان فاا 
عالميين يعترفون الآن بعالمية» عدد من الكتاب العرب» ومع ذلك 
فلاتزال أسماء مثل نجيب محفرظ وعبدالرحمن منيف وأدونيس بعيدة 
عن التكريم. .. أبواب نوبل مقفلة أمام العرب» ولكن من تراه يكتب 
تلك التقارير النقدية التي تشكل الطريق إلى الاختيار؟ ذات يوم كتبت 
إحدى المجلات الفرنسية الأدبية تقول: «هل يوجد حقاً وراء أعضاء 
الأكاديمية السويدية رجال مقنعون» يحملون مسدسات مجهزة بكاتم 
للصوت هم الذين يختارون الرجل الذي يتربع على عرش الأدب لمدة 
عام كامل؟» كثيرون في العالم الثالث قالوا إن أجهزة استخبارات وعلى 
اشا ال اسي ٠ائ‏ إي» بالطبع تشارك في الاختيار» لكن هذا ظل 
مجرد كلام وإن كان واضحاء إن للاختيار دائما ظلالا سياسية 


E ا‎ 


وفي ملحق آخر يتباكى أصحاب الملحق على عدم منح الجائزة لكتاب 
وأدباء عرب» تحت عنوان «أسئلة حول ترشيح الحبابي لجائزة نوبلء 
وکات لکا ا 


فإذا كان هذا الكلام عن جائزة نوبل والعداء - آنذاك - معلن ضد 


اليهود والصهيونية» فماذا تتوقعم منهم اليوم» وموائد السلام تبسط والأكلة 


ت کی 5 
(1) مجلة اقرأء العدد ٥۹۰‏ فی ۲/۱۳/ ۷١٤۱ھ‏ ص .۴٦‏ 


(۲) جریدة الریاض› العدد ۷۰۹۰ فى ٠٤١۸/۲/١‏ ه. 


9۹ 


# جائزة الإبداع الأدبي في إسرائيل: 


وهي جائزة لا غبار على توجهها السياسي والثقافي» وقد منحت في 
سنة ١١٤٠ه‏ للحداثي الفلسطيني النصراني «أميل حبيبي» الذي قال بعد 
إعلات ترشيجة للجائرة: (أشكر أعضاء لجة التحكيم 'ذوي الأحيبة الأدبية 
والعلمية المرموقة» على قرارهم منحي جائزة الإبداع الأدبي في إسرائيل› 
وأقدر وزير الثقافة زبلون هامر على قيامه بتبليغي بالجائزة شخصيا). 


وکلمات الفرح والشكزر هذه لم يکتبها يهودي آو أمريکي› وإِنّما 
حداڻي عربي له عند الحداتيم ن العرب المقام الرفيع› إنه أميل حب الل 


9. ۰ 


يقول عنه إسحاق الشيخ يعقوب في ملحت الثقافة ا 0 
اختار لنفسه البقاء والتشبث بالأرض”" عندما أدبر الكثيرون من بني جلدته» 
وانخرط في نار المعركة» وصلب قلبه على عوسجة رعناءء وتنسم عطر 
٠‏ الأرض» وأعطى ولايزال يعطى من نزيف قلبه وملكوت خطاباته المفعمة 
بالطيبة» الشامخة في الوطنية» المشبوبة على عزة النفس» وقسم الحياة الحرة 
الكريمة» تلكم الخطابات التي لم تنل من شرف وطنيتها جزمة جلواز ولا 
سلطان مال ولا جاه محتل» عرفته المحافل الثقافية والأدبية كأحد الروائيين 
المبدعين المرموقين الذين ينفردون بحضور أدبي وخصوصيات جديرة 
بالر اة و ادى هدا الكانب الفا الكير العاف الجرر حة 
ال 


¢ 
يپ 


كل هذه المدائح الكاذبة المغالطة للواقع» القالبة للحقائق» سردها هذا 
الكاتب» والظاهر أنه من منطلق اجتماعه مع أميل حبيبي في «الواقعية 
الاجتماعية» والنظرة الديالكتيكية للأمور» وهو الكاتب الذي نعى على تركى 
الحمد تركه لهذا الاتجاه وتحوله إلى الاتجاه الليبرالي الغربي. ٠‏ 


(1) جريدة المسلمون في تاریخ ۱١١۲/۱١/۱‏ ه. 


(۳) إشارة إل شاء اسا i Le N ea ae As‏ 
إضازة إلى بغاء میں جي تي اسغي زحصوله حلى الجسية الل سراليليه 24 


)۳( جریدة عکاظ › العدد ۸٤۸۸‏ في AAD‏ ۹ھ _ ٩1۹۸م:‏ ص . 


TTT 


قال هذا الكاتب هذه الأقوال عندما ذهب أميل حبيبي إلى مؤتمر في 
اعشق آباد» عاصمة تركمانستان قبل انهيار الاتحاد السوفيتي› جت ال 
هناك ببقايا الشيوعيين والماركسيين واليساريين العرب» لترميم ما يُمكن 
ترميمه من الرداء الماركسي المهتريء› وفي المؤتمر قال أميل حبيبي کلمته 
الصهيونية : (فلتكفوا أيها العرب عن التدخل في القضية الفلسطينية). 


وقد اعتبر هذا الكاتب المدافع والمبجل لأميل حبيبي أن النقد الذي 
وجه إليه إنما هو (تكريس للنزعة الشوفينية)". 

وهي من العبارات المستهلكة التي طالما رددها الماركسون. 

وهذا المديح والاإطراء الزائد یدلنا على نوعية من الاحتفاء الحداثى ¢ 
حتى ولو كان في الأمر قلب كامل للحقائق› فمن هو آميل حبيبي هذا؟. 


قد إي نکر ا الكتاب الشر ر 


A 


شش قبوله هذه الجائزة اليهودية التي 
لاتمنح إا اشخص قدم لدولة النهوة أأيخدمأت أالكبيرة› وطالب بععهم 
بمراجعة «حبيبي) لموققه قبل أن یستلم الجائزة من وزير إلثقافة الإإسرائيلي 
في ٠١‏ مايو ۱۹۹۳ م/١١١٤٠مء‏ الذي يوافق مرور أربعة وأربعين عاماً على 
اغتصاب اليهرد لأرض الإأسراء. 


ولكن الذين يعرفون أميل حبيبي تمام المعرفة لم يفاجأوا بأخذه 
للجائزةء التي تعتبر اعترافا من اليهود بفضل من ينالهاء وتتويجاً منهم لهذا 
الرجل الذي بذل في خدمة اليهود ودولتهم أكثر عمره» ابتداء بقبوله الطوعي 
للجنسية الإسرائيلية» ودخوله الكنيست عضوا ممثلاً للحزب الشيوعي 
الإسرائيلي «راكاح»» وانتهاء E‏ للاعتراف بإسرائيل والتعايش 
السلمي معها وتطبيع العلاقات معها والحياة تحت ظل حكم اليهود".. 


وقبوله لهذه الجائزة ما هو إلا حلقة من حلقات التآمر والعمالة والولاء 


(۱) (۲) جريدة عکاظ» العدد ۸٤۸۸‏ في ۳/۱۰/ ١۱٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸م:‏ ص .١١‏ 
(۳) انظر EE‏ 


١۲/٠١/١ المسلمون‎ 


بی الا ھ ؛ مر 4 إل l=‏ 
e‏ ومقال الاستاذ بكر بصقر في جريدة 
٤ھ‏ 
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لأعداء الإسلام» وجزء من مقلب «العفن الثقافي» الذي انغمست فيه التيارات 
الحداثية. 


# جائزة الغنكور: . 


وهي الجائزة الفرنسية التى لاتعطى إلا لعمل روائى يطابق المواصفات 
التي رسمها واشترطها «أدمون غنكور» الروائي والمؤرخ الفرنسي» في وصيته 
حول الجائزة قبل ما قارب المائة عام. 


جائزة تعطى لمن يخدم المارب الثقافية والسياسية الفرنسية» لكي 
تظل هذه المارب على قيد الحياة» من خلال صنائعها من الكتاب 
والاأدباء. 


وممن أعطى هذه الجائزة الحداٹى المغربى «طاهر بن جلون» صاحب 
الانحرافات العديدة والتى سجلها روایته ول القدر» وكتابه «أقصى 
درجات العزلة» وقد نقلت عنهما في مواضع من هذا البحث مايدل على 
مقدار انحرافاته الاعتقادية والخلقية. 


رجل أدار ظهره لبلاده وآمته وحضارتها وتأاريخهاء والاطلاع على نتاج 
هذا الرجل يعطى برهاناً كافياً على السبب الذي اختير من أجله لجائزة 
«الغنكور» ويخرج بتصور شامل عن الرسالة الهدامة التي يحملها بن جلون» 
والسر الذي جعل الفرنسيين يكرمونه بهذه الجائزة في المركز الثقافي الفرنسي 
OE J‏ 
في تونس . 

ولنأخذ شهادة أحد عتاة الحداثة وهو رشيد بوجدرة الذي ادل عن 
العصابة «الفرنكوفونية» بشهادات صريحة واضحة غاية الوضوح حيث قال: 
(. .. الكلام الذي قاله المؤدب والقاسمي وآخرون ممن عرفرا ككتاب 
(۱( انظر: صحيفة المدينة المنورة» العدد ۷۷۲١‏ في ١/١١/۸١٤٠ه‏ المقال القيم للأستاذ 


یکر إبراهيم بصقر بعنوان «الطاهر بن جلوك ما بعد االات الفنكور». وانظر : 
الأربعاء الأسبوعي في /١۷‏ ١٠/۸١١٠ه‏ مقابلة مع بن جلون أجراها فريد قائد ص .٤‏ 
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مغاربيين فرانكفونيين» بعد فضيحة حقيقية» ويقولون أيضاً إن الفرنسية هي 
ار ا ا 0 
يجهلون التراث واللغة والحضارة العربية الرائعة» إن موقفهم يعبر عن 
جهل وخيانة بل وعن خبث» وليسوا الوحيدين المعروفين بمفهوم «عرب 
الخدمات الفرنسية» الذين يستجيبون لإيديولوجية تعادي الحضارة العربية 
الإسلامية... إنه أصولية سياسيةء وإذا أردت وصولية أيديولوجية. . 
عرب الخدمات الفرنسية» يمجدون اللغة الفرنسية لأنها تضمن لهم العيش 
باسم الدب والصحافة. . .» قبلهم كاتب ياسين هو الذي قال: إن اللغة 
العربية لغة ميتة» للأسف هو الاخر هدم للآيديولوجيا الفرنكوفونية بالرغم 
من أنه مبدع حقيقي» للأسف لقد قال مايرضي أسياده» وأنا شخصيا لن 
مسح له هذا الموقف وسيبقى وصمة عار في جبينه» وسياسيا ياسين 
يختلف عن الذين ذكرتهمء وسياق مواقفه تختلف عن الأدباء المغاربيين 
الذين «أدمنوا» على الانتهازية السياسية» لكنه بدوره يجهل الحضارة العربية 
الإسلامية» ووقع في فخ الخلط بين الموقف السياسي والمعرفة الحضارية 
العربية الإسلامية والإبداع الأدبي العربي» لكنهم منافقون لأغراض مصلحية 
ومادية في فرنسا لم يعطوني جائزة خلال ٠١‏ سنة كتابة» وفي ألمانيا 
وإيطاليا وأمريكا تحصلت على عدة جوائزء بل أحصل في إيطاليا على 
جائزة كل ا 


# جائزة اللوتس : 

وتمنحها منظمة كتاب اسيا وأفريقياء الموظفة لخدمة القفكر 
الاشتراكي» وهذه الجائزة لاتقدم إلا لمن سار في خدمة الشيوعية» 
داعياً إليهاء وكان معبراً عنها فى بلاده» ساعياً لتمكينها سياسياً واعتقاديا 


في محتمعه. 
وقد ا-حتشدت طوابیر السار العربي للحصول على هذه الجائرة. 


١ ه:‎ ١١١١/٥ ۱۹۹۱۹/٤/۱۲ جريدة الشرق الأوسط› عدد ١٤۳ا فے‎ )١( 
جرد في م ص‎ 
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(Dru :‏ ة 
ومن الذين حصلوا عليها «حسين مروة»"" الماركسي اللبناني» وزميله 
الفلسطيني الماركسي «غسان كنفاني“"» وثالشهم الماركسي الآخر «أبو 
2 0 ا ا 
سلمی : عبدالکریم الكرمي» ¢ وعيرهم من عتاة الاتجاه الماركسي. 


# الولاء للأحزاب الماركسية : 


القت مجمرعة هن الاين .للا خرات الماركسية انا ريا 
وبعضهم وصل إلى مواضع قيادية في هذه الأحزاب» واستتبع هذا الانتماء 
أن جروا دة تقد للمارت الحو عة الاعقادية والساشة ويها 
وإخضاع الأمة لإرادة الدول الشيوعية. 


يقول حسين أحمد أمين: (... المخرج الوحيد يكون بخضوع العالم 
الإسلافىة بعد عضرات الشنواتة اللاتحاة السرف يكت حك وجردا 
تالا فى المتدآت الال . 


هكذا يطرح الشيوعيون واليساريون عموماً فكرتهم» فليس المطلوب 
عندهم الك في فلك الدولة الشيوعية الكبرى» بل الخضوع لهاء وعندما 
يسال عبدالرحمن منيف هل يُمكن اعتماد نظام الإسلام لدولة عصرية يشكك 
فى ذلك» بل ينفى ذلك ويطالب بدولة علمانية ويطالب ب (دراسة حقة 
للمجتمعات الو بار الا 


ربط الأمة بقافلة القطعان التابعة للشيوعية» إلى حد جعل شاعراً مثل 
الفيتوري يقول: (إننى لا أشك فى أصالة بعض المبدعين فى هذه الحركة» 


(1) انظر: شخصيات وأدوار في الثقافة العربية للماركسي محمود دكروب: ص .٠٠١‏ 
(۲) المصدر السابق: ص .۲۷٤‏ 

(۳) المصدر السابق: ص .۲۷١‏ 

(4) رأيهم في الإسلام: ص .۸٩‏ 

(۵) المصدر السابق: ص .١١‏ 
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لكني أشك في توجهاتهم ورؤاهم السياسية). 


أعضاء الأحزاب الشيوعية» والدائرون في فلك اليسارية أدوات لتسويغ 


الإلحادء وتبرير التصرفات الماركسية» وأبواق مديح للمدن الشيوعية 
والشخصيات والرموز الشيوعية» سواء منهم المرتبط تنظيماً بالأحزاب 
الماركسية» أو السائر تحت مظلة غبار هذه الأحزاب ممن يطلق عليهم أدباء 
الكتلة الشرقية أو أدباء الواقعية الاشتراكة". 


(۱ 
(۳ 


(۳) 


.من الحزبيين ميحمود أمين العالم في مصر ومحمود درویش وسمیح القاسم وتوفیی زياد 


وميل حبيبي في فلسطين وهؤلاء في حزب «راكاح؛ الشيوعي الإسرائيلي وغسان 
كنفاني وآبو سلمى عبدالكريم الكرمي في حزب ماركسي فلسطيني آخر وحسين مروة 
ومحمد دکروب ومحمد عيتاني ورئیف خوري ومهدي عامل من لبنان» وحنامینه من 
سورياء والبياتي وسعدي يوسف من العراق. 

ومن المأركسيين أو اليساريين غير الحزبيين - حسب علمي - رجاء ألنقأش ومحمد 
مندور وعبدالمنعم تليمة وعبدالعظيم أنيس والفيتوري سابقاً وعبدالرحمن منيف سابقاً 
وعبدالرحمن الخميسي وعبدالرحمن الشرقاوي ومحمد سليمان الأحمد بدوي الجبل 
وشقيقه أحمد وأليبر أديب وإلياس خليل زخريا وكامل عياد. 

ولايُمكن بالطبع نسيان الحزبيين البعثيين والناصريين أمثال عبدالرحمن منيف في مرحلته 
الثانية وسليمان العيسى» ومحسن الموسوي ومحمد صالح عبدالرضا وعبدالأمير سعد 
ومحمد العلي وأحمد بهاء الدين ويوسف إدريس وغيرهم» سواء منهم من بقي في 
هذه الأحزاب أو انفصل عنها وبقي ضمن الكتلة اليسارية. انظر: علاقة حزب البعث 
بالحداثة في كتاب حزب البعث تاريخه وعقائده: ص .۷١ - ٩۳‏ 

انظر - على سيل المثال -: 

١‏ - ديوان البياتي cTTA/!‏ ۴۳ عن مصانع الكادحين التي هي العصر الذهبي › و 
۱ إلى شرق برلین» وا/۸٤۲‏ وأغنيات لأطفال وارسو» و١/ ۲٠٤‏ للكادحين فى 
العراق» و١/۲۹۸‏ لعمال المناجم في الأورال» و ۳۲۳/١‏ قصيدة إلى ماوتسي تونغ› 
و ۳۲٤/۱‏ مدائح لماوو للشيوعية» و ۳۲٥/۱‏ عشرون قصيدة من برلین» و ۳۲۹/۱» 
۲١‏ دعوة للشيوعية وتمجيد للشيوعيين» و ۳۳۲/١‏ برلين وفيها أموت من أجلك 
تحت الراية الحمراء يا مدينة الأحلام و ۳۴١/١‏ قصيدة إلى أمهات جنود ألمانيا 
الديمقراطية» و ٣٣١/١‏ إلى العامل ببتربابرتز» و ۳٤٠١/١‏ إلى مؤتمر السلام في 
برلین» و ۳٤۹/۱‏ إلى مس بيجام ومؤتمر الكتاب في موسکو»ء و ۳٤۲/١‏ إلى ذكر 


دیمتروف» و ۳٤۳/۱‏ مدح لمارکس وإنجلز ولینین» و ۳٤۹/١‏ إلى أناسيكرز» 


Yo 
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و١/۷٤۳‏ إلى بوتكر عيد المعهد الآسيوي في برلين» و ۳٤۷١/١‏ مدائح للشيوعية 
والشيوعيين» و ٠٠٠/١‏ ألمانيا الشرقية وبرلین» و ۳۸۷/۱ - ۳۷۹ إلى مكسيم غوركي 
ولینین وموسکو» و ٤۱۷/۱‏ إلى فلادیمیر ما ياکوفسکي والروس»› و ٤۱۹/١‏ موسکو 
في الشتاء ومدائح للشيوعيين» و ٤١١/١‏ مدائح للمناضل الشيوعي الكادح وعمال 
المصانعم» و ٤١١/١‏ إلى بروكوفيف» و ٤4۷ »٤۸۲/١‏ مرثية لناظم حكمت» و ؟/ 
۷ رموز شيوعية» و ۳۸/۲ ۔ ٩Q‏ مدح المناضلين العمال وهجاء للماضدين لهم» و 
۳ دعوة لشرارة ثورة ماركسية» و ٠١١/١‏ مراثي لورکاء و ۰۱۹۲/۲ ۳۱۹ 
۳ إلى جيقفاراء و ٠١١ - ۹۲/١‏ الغورة الشيوعية الحمراء آتية حتماء و ۱۸۲/۲ 
مدح لفيتنام الشيوعية» و ۲٥۲ ۰۲٤۸/۲‏ يا عمال ويا فقراء العالم اتحدوا و ۲٣۹۳/۲‏ 
- ۲۹۷ امتداح ثورة عمال باریس ۱۸۷۱م كرمونة باریس» و ۳۰۸/۲ ناظم حكمت 
ولورکاء و ۳۲۹/۲ أيتها الثورة يا حبى الأول يا رايات الأمل الحمراء» و٣/٠٠٠»‏ 
۸ _ ١١۳ء‏ ۳۳۷ مدائح وإطراءات طويلة للشيوعية والشيوعيين وناظم حكمت»ء و 
«TA /Y‏ ۸ إلى رفائيل البرتي» FHiI/Y yg‏ ۰ امتداح هافانا وجیقارا ولورکاء 
وغير ذلك کثير. 

٣‏ - دیوان صلاح عبدالصبور : ص ۲۲۸ - ۲۳۰ قصيدة مدائح وتمجيد للوركا الشيوعي 
الأسبانى» وص 4٤٦۷ء ۷٦٦‏ مصطلحات وتعابير ماركسية. 

ا سعدي: ص ٠۲١۹‏ امتداح البلوريتارياء وص ٠۴١‏ مدح الشيوعية» وص 
٠۳١ _ ۳‏ وص ٤44‏ مدح نضال الشيوعية والعمال» وص ٠١۸#‏ إشادة بالشيوعية 
ولينين والمدن السوفيتية والكتب الشيوعية» وص ٠٠١ ۳٠۳‏ قصيدة في الذكرى 
المئوية لميلاد لينين ومديح للبلاشفة والماركسية وأفكارها» ووقفة خشوع عند قبر 
لينين» وص ٥۹‏ قصيدة عن لوركاء وص ٤۹4١ - ٤۹١‏ عن لينين والسوفييت» وص 
۴ قصيدة إلى الاشتراكية» وص ٥۲۲‏ عن أنطونيو بيريز شيوعي من غواتيمالا. 

۷۰ - ٦۸ لیتنی عامل مقهی فی ھافاناء وص‎ ٤٤ ۔ ودیوان محمود درویش: ص‎ ٤ 
٠ قصيدة لوركا: امتداح وثناء وتعظيم لهذا الشيوعي الأسباني.‎ 

ه ‏ والأعمال الشعرية الكاملة لمعين بسيسو: ص ۸ - ٠١‏ مدائح وإشادة بروفائيل 
ألبرتي ولوركاء وص 1۲ء ١٠ء ٠١‏ وص ١١‏ مدائح لجيفارا ومنغستوء ويفتشنكوء 
وبیترفایس» ۱۸ - ۲۲ مدائح لناظم حكمت والشيوعية» وقيسين كولييف وموسكو 
وأناتولي ميخائيل» وص ۲۸ء ۳١‏ مديح لرسول حمزاتوف وافتخاره بهدايا الكونياك 
التي قدمها له ومدح لتروتسکي › وص ٦۲‏ مدیح لثورة ماو الصينية وكيف هدمت 
المعابد وبعثت الحياةء وص *۸» ۸۲ مدح بكين والعمال ولينين وخالد بكداش 
الشيوعي الکردي» وص ٩۳ - ٩۲‏ إطراء لفهد الزعيم الشيوعي اليهودي العراقي» وص 
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cle AEA ATE OATY CITT C0 YY‏ “۳ مدائح عديدة للشيوعية 
ورموزها والرفاق والموجة الحمراء والفجر الأحمر» وص ۱۲۷ - 1۲۸ هجاء للذين 
يخاربوڭ أو يقامول الشيوعية» وص ۲۸١ .ده٥١ ٦9‏ بطاقة معايدة إلى بوشکین› 
وص E3:‏ إلى رامبو» وص 1e۲‏ إلى لوركا» وص ۱ تمجيد وٹناء لجوزيف 
اتيا الشاعر الشيوعى الهنغاري» شاعر البروليتارياء وص ١ه‏ إلى ما ياكوفسكى› 
وص ٠۸١‏ فقصيدة فلسطينية إلى لينين› وص 1٦۳ - ٦1٦١‏ مديح للينين وبتوغراد 
والبلاشفة وماياکوفسي وموسکو والساحة الحمراءء وربط بلاد العرب بهذه الرموز»› 

وص ۸٦ء ٦۸٦‏ طشقند ويفتشنكو ولوداو ماشا وجانا وكلها أسماء شيوعية. 


- وديوان سميح القاسم: ص ٠١١ - ٠١‏ مديح للشيوعية ومنجلها ومصانعهاء 
وص ۱۸۳ غیفار» وص ۲٠١‏ - ۲۹۹ صاحب دار العودة محمدية» يمتدح ماركسية 
سميح القاسم ويشيد بالماركسية والزعم بأنها لم تعد تعني الكفر واللإلحاد» وص ۲۷١‏ 
مقدمة ديوان طلب انتسأب للحزب»› وص ¥۴ (FY¥ (FVYF «YAY _ A «F¥6‏ 
٠‏ ۳۸۹ رموز وشعارات ماركسية» مطرقة ومنجل والتبشير بجنة الشيوعية»› 
وصحونه على دعوة الشيوعية» وص ۲۸۱ 1۹٤‏ امتداح للشيوعية ودم للدين وإلحاد 
بالله العظيم» وص ۳۳٠‏ إلى فيدل كاسترو» وص ۳۳١‏ إلى غرستوف نجاثا الشيوعي 
الإفريقي» وص ۳۳۸ إلى ثوار فيتكونغ» وص ٠1١ - 1٨۸‏ إلى يفتنشنكو معاتبة له 
لتعاطقه مع اليهرود» وص ۳٤۸ - ۳٤١‏ وقصيدة الطريتق كلها مديح وإشادة ودعوة 
للشيوعية» وص ۳۷۹ - ۳۸١‏ يتحدث بافتخار عن عقيدته الشيوعية وانتشارها فى 
البلدان» وص ۳۹۹ - ٠٠٤‏ برلين وامتداح للشيوعية وركوع لهاء وص ٥٠#‏ تمنياته أن 
تصبح البلاد العربية شيوعية حمراء» وفي ديوانه لا آستأذن: ص ٠١١ ٠١٤١‏ ثناء 
على غورباتشوف وافتخار بالانتماء إلى الشيوعية» وص ٠٠١‏ قصيدة إلى رفائيل ألبرتي. 
۷ - ودیوان توفیق زیاد: ص ۳ أول ديوان له بعنوان شيوعيون» وص ٠١ - ١‏ قصيدة 
شيوعيون تمجيد وإطراء فج» وامتداح كبير للشيوعية والشيوعيين وذم للعرب» وص 
ا ۳ ۱۳ - ۸ ۲۳ - ۲۸ ومديح للشيوعية وعمال موسكو والحزب الشيوعي 
ولینین» وص ٩۸‏ - ۷۲ قصيدة مدیح للومومبا» وص ۷۳ ۔ ۳٤۹ ۳۲۱ ۷١‏ 
4١ ۵۸7 ۵۷٩4 _ ۷۷ ۹۷ ۴‏ - ۹4 مدائح دعائية ومناشدات ماركسية 
للعمال مثل اتحدوا أيها الكادحون الملخصون» عامل من السودان» يا عامل يا كادح› 
عمال مصانع» عمال باريس ولورتهم الأولى» وص ۷۷ - ۸۲ تمجيد للشيوعي 
اليهودي العراقي «فهد» وذم شديد لأعداء الشیوعیة» وص ۲٤ - ٩۱‏ مديح للروس 
وتبشير بانشصارهم وانتصار الشيوعية» وص ۹4 - ٠٠١‏ التبشير والدعوة إلى الشيوعية 
بلهجة خطابية فجة» وص ٠٠۰‏ ۔ ٠١۳‏ ثلاث أغنيات لناظم حكمت مديح له وذم 


YYYY 


ومما تميز به أتباع اليسار وخاصة أتباع الماركسية منهم التغني والتبجيل 
الممل للرموز السياسية والاقتصادية الشيوعية مخل أسماء المناضلين!! 
الشيوعيين» وأسماء المواقع والمدن» والإنجازات!! الشيرعية زالمواطن 


= لعدنان مندریس» وص ۲۰۲ ۔ ۲۰٢‏ مدیح لکوبا وفخر بالشيوعية» وص ۲۹٣۹‏ ۔ ۲۹۸ 
مديح وإطراء شديد لماياكوفسكي ولينين» وص ۲۸*٠‏ ۲۹۳ الحتمية التاريخية 
الماركسية» وص ۳٤١ - ۳٤۱‏ طموحات ومشروعات ماركسية» وص ٠٠١‏ التبتل 
والخشوع والعبادة مام ضریح لینین» وص ٤١١ ٥٣۳ ۳١۱‏ ۔ ٤١٤ ٤۲١‏ 
«OQ _ 0q (AAA _ CAA cOV¥VQA _ oVY coaV!\ co CETY _ IE CEY}‏ 
۳ _ ۲۲ كلها مدائح للشيوعية ورموزها وتاريخها ودفاع عنها وتبشير بها. 

۸ - وديوان المقالح: ص ١١‏ مديح لرامبو ولوركا وماياكوفسي وناظم حكمت 
والبياتي» وص ٥‏ لوركا وتشبيه الزبيري - رحمه الله - به» وص ۷١‏ قصيدة 
البرجوازي ذأت مضامين مأركسية» وص ۳4 ؟ 
للشيوعية وماو والتبشير بالشيوعية الصينية» وص ٠٤١ - ٠٤١‏ بغض الأغنياء أو إرادة 
سحقهم وحرقهم وتبجيل الكادحين والفقراء. 

/١ مدائح للكنغوي الشيوعي لومومباء‎ ۳٤۲۹4 ۴٤٤١ ۲٦۳/۱ ودیوان الفيتوري‎ - ٩ 
عن نکروما.‎ ٤ 

٠١‏ - والأعمال الشعرية لممدوح عدوان ۳٠/١‏ رثاء في غيفاراء ٠٠١/١‏ قصيدة ا 
إلى نيرودا. 

١‏ ۔ وکتاب معھم حیث هم: لسالم حمیش: ص ۰۳۸ ۴۳۹ ٠١ ٤١‏ عبدالله 
العروي يصر على أن الماركسية نظام متكامل وينتقد هامشية الماركسيين وعدم تعمقهم 
في الماركسبة» وتقديسه لمارکسي !!. 


3 
F 


¢ 4 ا a‏ ا ا 
E)‏ لج تف 
E gr E‏ ج 


- شعرنا الحديث إلى أين «لا خوف من انتماء محمود رويش وزملائه للحزب 
الشيوعي راکأح» : ص ۸ 
المار کس والثوري : ص TYA _ TY‏ 
وانظر : الكتب التالية فهى مليئة بالشواهد على هذا الاتجاه ومضامينه الداعية إلى هذه 
الجاهلية المسماة بالماركية : الوعي والوعي الزائف في الفكر العربي المعاصر لمحمود 
وترائنا کہیف نعرفقه یج مروه» والرسائل المتبادلة سن محمود درویش وعدم 
وو a.‏ في اليحياة و الروائية لحنامنية› وصوت السنوات 


TYTA 


والتواريخ المرتبطة بقيام الشيوعية» وغير ذلك . 
# الولاء لليهود: 

سبق في الفصل الرابع من الباب من الباب الأول ذكر التصورات 
الحداثية المتأثر ة باليهوديةء وذكر الشواهد العديدة على هذه القضية الخطيرةء 
وفيها أكبر الدلالة على المرالاة للمفسدين في الأرض› والتعاطف معهم» 
والاقتباس منهم. 


تكن هناك بعض التصريحات الحداثية الدالة - سياسياً - على العمالة 
والولاء لليهود. 


وجات کرای جر لرن N:‏ ا أن الق الفلسطينية لاتفهم على 
حقيقتها إلا باغتارها جرا اساسا م الما اليهودية عبر التاريخ فمنذ أن 
خرج ليور مصر ا کله کان اول الأمر محلية › ثم صارت 


والتاريخ بجميع مراحله» كان معنياً بحل هذه المشكلةء والإنسان 
يعجب بهذا الشعب القليل العدد الذي لاقى جمیع أصناف الاضطهاد» على 
أجيال عديدة» ولکنه ظل متمسکا بشخصيته الفريدة التي لم يتنازل عنهاء 
وبادعائه بأنه شعب الله المختارء وأنه معد لأن يخلص العالم» هذه الظاهرة 
تدع الإنسان بفكر بكون الخشالة اليهودية ليست مجرد مسألة اقتصادية أو 
اة أو اجتاعة ماه إیجاد مأوى لهم وخصوصاً بعد اضطهاد النازية 
لھم مع أن هذا لاصق بجلد المسألة لا بقلبها. 


ولا يکفي أن يفسر البعض نفوذ اليهود في العالم وقدرتهم على العودة 
ف فلسطين ا قائماً على امان مارکسي أو سياسي و 'اجتماعي» ذلك 
لن جوهر القضية هو أن اليهودية دين ودنياء ولذلك فهي مرتبطة بجذور 
سبق الحديث بالتفصيل عنها. 
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تاريخية فى أرض معينة» وإذا كان هذا صحيحاًء فإن حل القضية يجب أن 
يأخذ ذلك بيعي الاأعتار..) 


ليست هناك مناصرة لليهود وتأصيل لنظريتهم - من وجهة نظر صهيونية 
- أبلغ من هذا القول. 


ولما سئل الماركسي رشيد بوجدرة: من هو العدو الأول للإسلام 
م ^ N‏ 2 ۴ ء )۳( 
حالياً؟ أجاب: (إنهم المتعصبون"" لا الصهاينة ولا الشيوعيون. . "٠).‏ . 


أمّا محمود درويش فإنه لم يجد أفضل من أسلوب المعاتبة الودية 
الباردة لرفيقته اليهودية «تولميت» التي التقى بها في البار وفي المخلع 
وأظهرت يهوديتها» ومع ذلك عاشرها جنسياء وعاتبها باستحياء على هذا 
الموقف ولكنه قالها في ليلة عناق جنسي: (كل قومياتنا قشرة موز)“» ثم 


أ 


1 ڪھ CT‏ ەر 1 ۳ 1¢ اوه ےآ ا 1 =1 lı‏ 2 إ1 ق 
E a sai‏ کا i ` mia Hs‏ ی لاوا سے ی تعبا ل) تین ا a‏ نةه سي 


تعاشر يهودياً يؤمن بأحقية اليهود في أرض المسلمين في فلسطين» وتعاشر 
محمود درویش الذي أقنعها بإسقاط قشور القوميات والعقائد حسيسا 


. )5( 
و صفه ۰ 


ويعاتب سميح القاسم رفيقه بل أحد كبار شعراء السوفييت «يفجني 
إيفتشنكو» الذي قال بأنه لايعرف الحقيقة عن القضية الفلسطينية ومأساة 
اللاجئيد") والذي قال فى قصيدة له بعنوان «بابيى يار» وهو واد في 
الافجاة المرفي دج ف لر عن البهرذ وفك شمن تيح الاسم ارال 
هذه في مقطوعته العتابية» وشرح معناها في الهامش» ومن ضمن أبيات 


.١١١ أسثلة الشعر: ص‎ )١( 

(۲) يقصد دعاة الإسلام وحماته. 

(۳) رأيهم في الإسلام: ص .۱۷٦‏ 

.۳۳۹ دیران محمود درویش: ص‎ )٤( 

."٤١ - ۳۳۲ انظر: المصدر السابق: ص‎ )٥( 


(( انظر: دیوان سمیح القاسم : ص 1A‏ 


TIT 


وأنا درایفس 

والمشتوم والمبصوق في وجهي 

آنا المكروه والمطعون في أعماق حسي)'. 

ثم يقول له سميح القاسم عضو الحزب الشيوعي الإسرائيلي «راكاح»: 

(عرفتك واحترمتك 

يا شقيقي في الجراحات فى الماضى الحزين 

i la ۳ a 

وتي جي داح ايوم 

يا شقيقاً ما رأيتك 

القت عق . 

ويستمر في هذا القبيلء الذي إن دل على شىء فإتما يدل على أن 
ايفتشنكو اعتز بأصله اليهودي ودافع عن أمته» في حين أن هذا - وهو أحد 
شعراء الأرض المحتلة!! - ينزوي محاوراً في لطف وخجل بل مادحاً شقيقه 
فى الماركسية. 


ا توفیق زیاد اي وا الشعب و فإن أحد 


4( المصدر السابق : ف 


0 لصتن الان م 3١‏ 


TTT 


ادد بقل ن هدا الكو لر عن التوفهة 0 وم رة ال 
)۲( 
کیهود) . 


وقوله: (ثمة نقطة هامة وهي خلاو ن اوی رباد ورادا الا رين 
في الأرض المحتلة من النزعة الشوفينية البغيضةء فلم تعد القومية إقليمية ‏ 
محدو دة بل اتسعت وأصبحت قومية إنسانية ٠‏ انه لایکره اليهودي ولکنه یکره 
الصهيونى العسكري. الذي حل محل أهله المشردين» إنه يكره البرجوازية 
سواء أكانت يهودية أم عربية» ويكره السلطة العسكرية اليمينية» راجع 
E OS AE‏ 


أي أن زياد وزملاءء من شعراء الأرض المحتلة لايعارضون اليهود 
کنهود» وإنما يعارضون الصهيونية والحكم الت حسب القول السالف› 


هه “چ 


وهذا! يعني أنه لا لا مانح ا وسلطتهم ذا انا ك لار 
اليهودي› الست هناك عمالة ومخادعة للناجن وموالاة للأعداء ات ولا 


هذه العمالة. 
تقسيم اليهود إلى معتدلين وصهاينة ا ویمین فلیست سوى لعبة 
يهودية اليهود وروجوها وانطلت على کثیرین. 
أمّا قصيدته «ايخمان» ففيها مخاطبة عاطفية لليهود: 
(ومداخن الأفران قائمة كالهة المنايا ) 


مستنقع الموت.. . للقتل المطل من الخبايا 


)١(‏ الشوفينية مصطلح من أصل فرنسي» يرمز إلى التعصب القومي المتطرف» نسبة إلى 
جندي فرنسى يدعى انيقولا شرفان» الذي كان يحارب بتعصب شديد تحت قيادة 
تابون واکتر من يستخدم هذا المصطلح الشيوعيون واليساريون» لوصم الأفكار 
والممارسات المخالفة لهم وخاصة دات الطابع الشذيد. انظر : موسو عة السياسة ۴/۳ 2. 

(۲) دیوان توفيق زياد «ي» والقول لعز الدين المناصرة الذي قدم لهذا الديوان. 

(۳) المصدر السابق: (ض"». 

)٤(‏ انظر: أضراء جديدة على لعبة اليمين واليسار لعماد الدين خليل. 


ITT 


علقه!! علق علها ترتاح أرواح الضحايا 

وانشر كفاحك» لن يعيد الدهر هاتيك البلايا). 

هل يُمكن أن يقول يهودي لقومه أكثر من هذا؟! ومن قوله مخاطباً اليهود: 

(يا شعب قل للظالمين : أتحسبون بأنكم ستخلدون). 

وله قصيدة «المناشير المحترقة» قال في مقدمتها: (إلى الأصدقاء اليهود 
الذين وزعوا المناشير عن الشهداء الخمسة فى تل أبيب - ساحة ديزنكوف - 
فاعتدى عليهم أجراء البوليس ومزقوا ثيابهم وحرقوا لهم المناشير وكتبهم 
ال كا ا e‏ 
ي تافو E E‏ » 


وکان مما قاله لهوؤلاء البهود: 


فإذا كان هذا قولهم وموقفهم أيام كان الموقف الرسمى من دولة 
اليهود ظاهر العداء والخصام» فماذا سيقول هؤلاء اليوم وقد جثت ركب 
كثرة عند حائط المبكى وباب الکنیست تطلب السلام؟!. 


ولس اريك ان اغد ما سبق الكلام عنه عند جائزة نوبل التى استحقها 
في زمن متقارب نجيب محفوظ وأنور السادات لموقفهما الموالى لليهود. 


(1( دیوان توفیقی زیاد: ص .۱۸٤‏ 
(۲) المصدر السابق: ص .۱۸١‏ 
۳) المصدر السابق: ص ة*. 


.٤٦١ المصدر السابق: ص ۳۷. وانظر: اعترافه بإسرائيل فى ص‎ )٤( 


TTT 


كما لا أريد إعادة الكلام عن كتاب «في الشعر الجاهلي» لطه حسين 
وخدمته لليهودية» واحتفاء الصهيونية به" أو مجلة «الكاتب المصري» ذات 
الاتجاه والدعم اليهودي»ء وأثر سلامة موسى فيها". 

کل ذلك وغبره مما ظهر وعرف› وأكثر منه مما دار خلف الحجب 
يدل على أن هذه الاتجاهات الحداثية والعلمانية ليست سوى شعرات نتنة 
وأهله» ماذا يُمكن أن أقول بعد أن طم سيل الرأسمالية الأمريكية واليهودية 
العالمية› وتسابی کثیرون ف ترتیل تعالیم التلمود؟. 

E f FF 


(۲) انظر: أباطيل وأسمار: ص .٠٤١‏ 


AA 


- بيان أسباب الانحراف العقدي في الأدب العربي المعاصر. 


- مقترحات لمواجهة الانحراف العقدي في الأدب العريي 
المعاصر. 

وبعد هذه المسيرة مع أدب وفكر «الحداثة» في شحبها الاعتقادية 
والعملية» وفي أصولها الفلسفية الغربية» وفروعها التقليدية العربية وممارساتها 
الفعليةء يتضح ومن خلال الميزان الاعتقادي والرؤية النقدية العقلية» 
والاعترافات الصريحة لأهل هذا الاتجاه؛ ما يلى : 

أولاً: الحداثة نبتة غربية جيء بها لإكمال أدوار التسلط الاستعماري 
التي مارسها الغرب ضد بلاد المسلمين في القرون المتأخرة. 

ثانياً: الحدائة فكرة مستعارة» وعقيدة مستوردة» كتبت بأقلام عربية 
الحرف أجنبية الولاء. 

ثالغاً : من أهم أغراض الحداثة الهدم والتخريب وإحداث الفوضى فى 
العقائد والأخلاق وفي النظم والعلاقات. ) 

رابعاً: ليست الحداثة مجرد تجديد في الأشكال والأساليب والمناهج 
الفنية› بل هی عقائد وإيديولوجيات شتی › تجتمع تحت مقصد واحد هو : 
مضادة الدين ألحق› ومنأقضة الإيمان واليقين › وغرس الضلالات والإلحاد 
والشكوك. 


Yo 


خامساً: الحداثة لاتخالف الإسلام فحسب بل تناقضه تمام المناقضة» 
وتسعى في هدمه وإزاحته من القلوب والعقول والأعمالء أو على أقل 
الأحوال التشكيك في ثبوته وصحته وجدواه. 

سادساً: بالنظر إلى كلامهم ومواقفهم من الإيمان بال تعالى نجد أنهم 
في الربوبية : 

أ - تفوا وجوده تعالى أو شككوا في ذلك. 

ب _ نفوا أن الله تعالى هو الخالق المالك المدير. 

ج - نسبوا الأبدية للمخلوق» وقالوا بأزلية العالم والخلق. 

د - نسبوا الخلق إلى غير الله تعالى» وسموا غيره من المخلوقين خالقا. 

و - سخروا واستخفوا باه الخالق الرب العظيم - جل جلاله -» 
وتعمدوا تدنيس صفة الربوبية. 

وأمًا ألوهية الله تعالى فقد انحرفوا وضلوا من خلال: 

١‏ ى نفيهم لألوهية الله تعالى. 

۲ - تفي بعض خصائص ألوهیته تعالى. 

۳ - جحد حق العبادة لله تعالى» والسخرية بالعبادة ومظاهرها. 

٤‏ - العبودية لغير الله تعالى. 

٥‏ - تأليه غير الله تعالى» ووصف غير الله - جل وعلا - بالألوهية. 


١‏ - الحيرة والشك فى الغاية من الحياة» ووجود الإنسانء والزعم بأن 
الو جود عىث. 


۸ ۔ احترام الكفر والإلحاد وملل الكفر وامتداح أهلها والثناء على 
أقوالهم وأعمالهم الضالة. 
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وما أسماء الله وصفاته فق ضلوا فيها من عدة أوجه هى: 
١‏ س وصف الله تعالی وتسميته اا وأوصاف النقص ووصمه جل وعلا 
بما لم يصف به نفسه» وإضافة أشياء إليه تهكماً واستخفافاً به تعالى وتقدس. 


۲ - نفي أسماء الله تعالى وصفاته الثابتة له في الوحي المعصوم. 

۳ - وصف غير الله تعالى وتسميته بأوصاف وأسماء الله تعالى. 

٤‏ - السخرية بأسماء الله وصفاته» ومخاطبته تعالى بما لايليق به. 
سابعاً: أا الركن الثاني من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة فقد 


نھوا وجود الملائكة ووصموهم بما انى 4 في تھکم بعیضصس وسخرية 
خبيثة » وألحقوا اا وأوصاف الماائكة بغيرهم. 


ثامناً: آم الكتب المنزلة فقد ضلرا فيها بجحدهم الوحي جملة 
وتفصیلا وجعل ماجاء فيها من جملة الأساطير المختلقة» ونفوا أن يكون 
القرآن العظيم كلام الله أو أن تكون أخباره حقيقيةء أو أوامره لازمةء 
وأخضعوه للمناهج الفلسفية الخربية الضالة المنحرفة. 

تاسعاً: جحدوا وجود الرسل أو شككوا في ذلك» ونفوا الصدق عن 
لاء غلبم الاد وال رلك جح ماجازرا وة و 
الأساطيرء مع بغخض للرسل واستهانة وسخرية بهم وبأعمالهم وأقوالهم» 
وإطلاقهم الأقوال الضالة في أن الرسل والرسالات مناقضة للعقل وسبباً 
للتخلف» مع ترديد أقوال الكافرين والملحدين الأقدمين التي أطلقوها على 
الرسل الكرام» إضافة إلى إطلاقهم أسماء وأوصاف الرسل على شعراء وأدباء 
الحداثة وأشباههم من المنحرفين. 

عاشرآً: جحدوا اليوم الآخرء ونفوا البعث» واعتبروا موت الإنسان 
فناءٌ لا شيء بعده» وادعوا أن الإيمان بالآخرة من أسباب التخلف؛ لأن 
الخاد ال - عندهم - هي المقر الوحيد للإنسان» وزعموا أن الدنيا أبدية 
لاتفنى ولاتبيد» مع سخريتهم واستخفافهم باليوم الآخر وما وراءه 
واستهزائهم بالجنة ونعيمها والنار وعذابها. 
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حادي عشر: نموا وجود قدر قدره الله تعالی› وجعلوا القدر مجرد 
خرافة وكذب» وذموا القدرء واعترضوا عليه» وجعلوا الإيمان به شا 
للتخلف والتحجر والمهانة» وتهکموا بقدرة الله وقدره وبالمۇمنین به» مع 
نسبته التقدير والقدر إلى غير اله تعالى. 


ثاني عشر: جحدوا كل الغيبيات التي جاء بها الإسلام؛ لأن الإنسان 
عندهم مجرد جسد تطور عن حيوان» وجعلوا الإيمان بالغيبيات الحقيقية 
التي آبتها الوحي من أسباب التخلف الرجعية» مع سخرية بهذه الغيبيات 
الثابتة» واستخفاف بالمؤمنين بهاء وإيمان بغيبيات تناسب أهواءهم وضلالهم 
مثل الإيمان بنظرية داروين وحتميات ماركس واعتقاد أزلية المادة» والإيمان 
بالوثنيات الجاهلية القديمة 

ثالف عشر: عبثوا في يي کلامهم بالمصط لات والشعائر الأسلامة» 


E TEY 0 حات ت‎ 


e‏ أسلهم في الهدم والفوضی e‏ س 
اکر ال وإسقاط u‏ الال و 


رابع عشر: حاربوا حكم الإسلام» ورفضوه جملة وتفصيلاًء وزعموا 
أنه لا حکم في الإسلام» وأن أحكامه العصر ولايمكن اعتماد 
الإسلام نظاماً للحكمء وأن حكم الله تعالى من أسباب التخلف والإعاقة عن 
التقدم» وأن أحكام الإسلام ليست من e‏ ی ر ا و 
السره مع دعوة إلحادية صريحة بوجوب فصل الدين عن الحياة وعن الدولة 
والسياسة خاصة» وإخضاعه للتفسيرات العصرية والتطبيقات العلمانية» مع 
سخرية بأحكام الإسلام» ودعوة صريحة إلى تحكيم غيره من النظم 
والفلسفات والمناهح الأرضية الجاهلية. 


خامس عشر : سخروا من الأخلاق الإإاسلامية› بل جحدوا وجود 
الأخلاق تحت دعاوى نسبية الأخلاقء ومزاعم آنها من عوامل الكبت 
والتخلف؛ ولذلك تبنوا الدعوة إلى الانحلال والفوضى الخلقية ومارسوا ذلك 
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فعلاً في سلوكهم واعترفوا به» واستعاروا مذاهب وسلوكيات الغرب وسعوا 
في ترويجها قولاً وعملاًء ومن ذلك: جعلهم الإباحية الجنسية أساس التحرر 
السياسي والاجتماعي» واعتبارهم المرأة مجردة جسد ومستودع للشهوات 
الجنسية» وإشادتهم بالرذائل الخلقية ودعوتهم إليها وممارستهم لهاء مع 
عدأوتهم وذمهم للأّخلاق الفاضلة» ودعوتهم لاإٍباحية الجنسية اا 
وصف الأعضاء الجنسية وأعمال الجنس والحشيش والمخدرات والخمر 
والدعارة. 


سادس عشر : فسروا الحياة الاجتماعية والته ةة تقسیرات مادية 
حيوانية» فأمًا القضايا النفسية فساروا فيها على منوال فرويد واقتفوا آثار 
فلسفته الحيوانية المادية» وأمًا القضايا الاجتماعية فقد تبنوا معاداة المجتمع 
ومضادته › وسعو! في إفساده» من خلال إسقاط مفاهيم الأخلاق والقيم من 
المجتمع› ونفی قيام مجتمع على اشاش دینی › والدعوة لتطبيق الحياة 
الاجتماعية الغربية في المجتمعات الإسلامية» مع مضادة للأسرة ونظام العائلة 
والوالدين. 


سابع عشر: بناء على خلفياتهم الاعتقادية الضالة سعوا إلى تطبيق 
النظم السياسية والاقتصادية الجاهلية محكمين أسيادهم في ذلك داعين إلى 
تطبيتى هذه النظم وساعين في إخضاع الأمة لطواغيت هذه النظم» وإلحاقها 
بمعسكرات الشرق والغرب» مع اعترافهم ضذراحة بالاتماء فكريا روغلا 
لأعداء الإسلام» والعمالة 0 ة والخفية لهم. 


ثامن عشر: عند التأمل في كلامهم ومواقفهم وأعمالهم وخلفياتهم 
الاعتقادية ومنطلقاتهم الفكريةء يلاحظ بوضوح أنهم يستندون إلى قواعد 
فكرية جاهليةء تمتد من الوثنيات الإغريقية والاشورية والفرعونية حتى تصل 
ال فروعها المادية المعاصرة من مذاهب الخرب وفلسفاته وعقائده المتفرعة 
من الشجرة الخبيثة شجرة المادية الملعونة. 


ومن تأمل الأصول والمحاور الاعتقادية والفكرية لأدب الحداثة التي 


۹ 


E E TOO TE STE 
الشجرة.‎ 


- بيان أسباب الانحراف العقدي في الأدب العربي الحديث: 
آولا: آسہاب داخلية : 

١ |‏ - التخلف الاعتقادي» وهذا من أعظم الأسباب وأخطرها؛ ذلك أن 
المتخلف عن فهم العقيدة اللإسلامية الصحيحة»ء لابد أن يكون أرضاً قابلة 

۴ الجهل بالاسلام عقيدة وشريعة رأخلاقاء ومن هذا الباب ولجت 
أنواع الانحرافات الكثيرة ودخلت الدواخل على كثير من أبناء المسلمين› 
فأصبحوا يشربون سموم الشبه والأباطيل ويتلقونها وكأنهم يتلقون الهدى 
والخير و الصلاس. 

ويأخذون أقوال أعداء الإسلام في الإسلام وتاريخه وحضارته أخذ 
التسليم والقبول» وتنغرس الشكوك في قلوبهم تجاه دين الله لأول عارض 
من شبهه. 

۴ - الشعور بالنقص أمام الغرب وإنجازاته» قادهم ذلك إلى الاستكانة 
الهزيلة والذلة المهينة والتبعية العمياءء والتقليد الأجوف» والخاط الأحمق 
بين التقنية والأفكار» حيث سولت لهم جهالاتهم قضية مؤداها: أنه من تقدم 
في أمور التقنية فلابد أن يکون متقدماً في فکره ه وعقیدته وسلوکه» فانجرفوا 
في محاكاة عمياء يقلدون الخرب في أسواً وأنتن ما لديهم» في العقائد 
والأفكار والأخلاق وسائر 2 الإنسانية. 
قادهم هذا الانبهار إلى دهشة غطت ودانت ا باورا 
كالفراش على لهيب الماديات الغربة وضلالاتها. 


(۱) انظر: ص ۹۹ ۔ ۳٦ء‏ ۳٥٦۱ء‏ ١١٦۱ء‏ ۲۱۹۱۸ من هذا الكتاب. 
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ه - قابلية الاستعمار والخزو الاعتقادي والفكري» وهذا سبب مستقل 


٦‏ د الفساد التعليمى فى كثير من بلدان المسلمين» حيث قل فى 
التعليم أو عدم تعليم حقائق الإسلام وبراهينه» بل أصبح مكان ذلك تعليم 
ضلالات الغرب وفلسفاته وشكوكه على أساس آنها هى الحق المبين والسبيل 
الوحيد للتقدم والحضارة!!. 

۷ - وجود أجهزة التوجيه والتأثير بأيدي الجاهلين بالدين أو المعادين 
له أو الخائفين هنه. 

۸ الحفاوة الظاهرة بالمنحرفين» وإبرازهم في الإعلام» على أنهم 
أصحاب فکر وعقل ومعرفة وحرصس على مصلحة الناس والأوطان› وقدذدوات 
بهم والمستجدات» بل وجعلوهم مفتين في كل القضايا شرعية وسياسية 

٩‏ - استخدام أساليب المخادعة» فمع جحدهم للدين وتشكيكهم في 
قضاياه نجدهم يظهرون في لبوس المعترف به والمحترم له» وخاصة في 
البلدان التي يخشون فيها إظهار حقائق إلحادهم وشكهم. 

ومع عمالتهم للأعداء فكرياً أو عمليأء . نجدهم يظهرون في تياب 
الأصالة والحرص على مصلحة البلاد والعباد. 

أمّا لفاظهم التلبيسية المخادعة فكثيرة خطيرة» تبدو غامضة ملغزة أو 
فضفاضة مراوغة» وتحتها الأفاعى والحیات والدواهی والبليات. 

١‏ - السفر إلى بلاد الغرب والغرق في مستنقعات أفكارهم وفلسفاتهم 
ومذاهبهم وآدابهم› وال ذلك ماخد القبول والتصديق» ونقله ا بلاد 
الخشلهين؛: 

١١‏ - استخدام الأحزاب العلمانية ومؤسساتها وآلياتها العديدة لنشر 
الأفكار والمعتقدات المنحرفة كما فعلت الأحزاب الشيوعية العربية وحزب 
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البعث والحزب الناصري وسائر الأحزاب العلمانية» وكما يفعله اليوم التيار 
الال الا 

۲ - استخدام وسائل الإعلام والنشر بشكل كبير من قبل رموز 
الانحراف» وسيطرتهم - تقريباً - على المحافل والمهرجانات والأندية الأدبية. 

۳ - وفرة إنتاج المنحرفين في مقابل قلة إنتاج أضدادهم. 

4 - التساهل في الرقابة على أعمالهم وإنتاجهم ووسائل انتشارهم» 
والتشديد على الجهات المقابلة لهم. 

0 ے بروز نشاط عدد من الكتاب والمۇلفين من اللصارى والدروز 
والرافضة والنصيريين وأمثالهم من أهل الفرق والملل الضالة. 
ونشر ذلك على نطاق واسع» وجعلهم نماذح مثالية للإقتداء. 

۷ و ا و ا و ی ا او م ات 
العلم النافع والإيمان والتقوى. 


۸ - قلة المتخصصين فى شأن الانحرافات الاعتقادية المعاصرةء 
وغياب علماء الدين ‏ إلا من رحم الله - عن هذا الميدان الخطير. 


اا ات ا چ 

١‏ - تسلط أعداء الإسلام وتفوقهم التقني والسياسي والإداري والاقتصادي. 

۲ - سيطرة الأعداء على مواطن التأثير والتوجيه في بلاد المسلمين. 

۴ - سعيهم في مسخ أبناء المسلمين» وسلخهم من دينهم» وغرس 
الشبيات في قلوبهم› وغمسهم في مستنقعات الشهوات والعمالة. 


ا کو ی ی و ی و ا 
ف مواطن التأثيرء وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم وحمایتهم. 

٥‏ سعيهم في إبقاء المسلمين في دوائر التبعية الاقتصادية والسيأسية 
والعسكرية» والإعلامية والمعيشية» والفكرية والثقافية. 


YY 4Y 


- مقترحات لمواجهة الانحراف العقدي في الأدب العربي المعاصر: 
ااا تحصن أا الاين الع التائم رار كيز على 
إيضاح الإسلام بالأسلوب المناسب لهذا الزمان» بحيث يراعى في مناهج 


التعليم والتوجيه غرس اليقين الإيماني وتجلية حقائق الإسلام في كل 
النجالات بطريقة تبت خفائق الذين» وترد غل الشهات »× وتكشف اساليتب 


ب إعادة النظر فی موقف المتخصصين الجن غير الاين 
بالانحرافات فى الأدب. 

ت - تركيز الاهتمام في الكليات الشرعية وخاصة في أقسام العقيدة 
على دراسة الانحرافات العلمانية والحداثية وكشفها ونقدها. 

ث - الاهتمام بالأدب الإسلامي وتوسيع دائرته في الجامعات ووسائل 

ج - قيام العلماء بدورهم في كشف زيوف الانحرافات الاعتقادية في 
الأدب الحديث وفضح رموزه والتحذير منهم. 

ح - إبعاد المنحرفين عن مواطن التأثير التعليمى والإعلامی والثقافی› 

خ - تشديد الرقابة على وسائل النشر والإعلام والمجامع الثقافية 
إلى أذهان الناس وقلوبهم. 

ت وصح ضوابط دقيقه لقضايا الابتعاث› وقصره على الجوانب 
اوور 

ذ - تقوية المراكز الإسلامية في بلاد الغرب؛ لتكون مثابة للمبتعثين› 
لحفظ دينهم وأخلاقهم وإبعادهم عن أسباب الإفساد والعمالة. 

ر - فضح الرموز المنحرفة» والتحذير منها» وتاك حققة الأفكار 
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والعقائد والمواقف التي يتضمنها كلامهم أر أعمالهم› وإيضاح ذلك لعموم 
الأمة» وللمثقفين خاصة. 

ر - إيضاح الفرق بین التقدم المادي المجرد» والحضارة الحقيقية 
القائمة على سلامة الاعتقاد وصحة العبادة واستقامة السلوك. 

س - ترسيخ مبدأ الولاء والبراء» وبيان أن تحسين الكفر والحفاوة ٠‏ 
بأهل الانحراف والضلال يناقض دين الله تعالى. 

ش - كشف أساليب المخادعة والتلبيس العلماني» وما يجري فى لحن 
أقوالهم من خیٹ وبلاء. 


ص - إتاحة المجال لأهل الإسلام المطلعين على أحوال المنحرفين› 
وإبطال الباطل. 

ض - المناقشة والحوار مع المغرر بهم والمخدوعين الذين اتبعواً رموز 
هذه الانحرافات عن جهل وغفلة. 

طط - الحصول على فتاوی من علماء الإسلام البارزين عن حکم 
ال سلام في الانحرافات الاعتقادية المعاصرة› بشکل واضح وصریح ونشرها 
فى مختلف الوسائل. 

ظ - على الذين يتحملون شرف منازلة هذه الأفكار الضالة والعقائد 
الزائفة أن یکونوا على وعي عميق بجذور هذه الأفكار ومضامينها ورموزها 
ومصطلحاتها» وغير ذلك من الأسباب العلمية والثقافيةء والأنماط التحاورية› 
ولایکفی فی هذا المضمار مجرد العاطفة أو العلم بالشرع دون استبانة سبيل 
المجرمين › بل لاد من العلم بالشرع والعلم بالواقع. 

ع - ضرورة إنشاء مراكر ثقافية تكون مهمتها رصد ما يكتبه المنحرفون 
من أبناء البلاد الإسلامية» والرد عليهم» وكشف أساليبهم» وإمداد الباحثين 
بالمعلومات عن الاتجاهات المنحرفة» وصلاتهاء وأهدافهاء وأساليبها 
وأعمالها. 
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- إنشاء المجلات والصحف التي تنشر العقيدة الصحيحة من خلال 
أنماط وأساليب أدبية جديدة» مع تشجيع القائم منها. 
e e e‏ اي وتسخیره اريف ا 
DT‏ 
لجلال وجهه وعظیم سلطانه. 
ولست دعي الكمال والإحاطة بهذا الموضوع ولا المقارية› وحسبي 
ا بذلت من الجهد ما أرجو معه الراب ض الله الكريم» والعفو منه - 


سبخاته - عن الخطاً والزلل› وأالحمد لله E‏ واأخرا وضلی الله وسلم على 
تنا محمد وآله و صحره اناغ 


فطل با 
E‏ 


T40 


- فهرس مصادر ومراجع البحت. 


- فهرس الموضوعات 
E E E‏ 


TTY 


انرون من المقل ؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع E E‏ 
آدرکت ناسا من أصحاب رسول الله یقولون: کل شیء بقدر (أ) VEO eh os‏ 
إذا أمسيت فلاتنتظر الصباح (أثر) BT ious OE‏ 
إذا كان يوم صوم أحدكم فلايرفث ولايجهل E a SEYAR SAE;‏ 
أصدق الأسماء حارث وهمام KE A SSCS E ESR‏ 


اعملوا فکل میسر لما خلق له EO Maga EE ESA‏ 
أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً OB CASE ANE A‏ 
ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها Re euda HERE‏ 


آنا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب e mR SASL CRE‏ 


أنما بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ۰6 
إن أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وإن حسن الخلق ليبلغ درجة الصوم 
والصلاة VEE cee ee heê AA ESSE EE‏ 


الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد E SOE‏ 
آل وهن الله وملانکته وکته ورسله واليوم الآخر والقدر خيرة وشره : AT. Don‏ 
إن الحياء والإيمان قرناء جميعاً فإذا رفع أحدهما رفع الآخر a.‏ 
اا ان لو تخ فل کي و و ا ا م ال kV‏ 

1 TY o». ٣ ي ⁄ + و‎ az e, ی‎ 5 { ١ 
VO RETEST RE SR إن الله عز وجل اذهب عنكم عبية الجاهلية‎ 


4۹ 


طرف الحديث 


إنّما أنا بشر أآنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني SEE‏ 
إتما بعثت لأآتمم صالح الأخلاق ......... EEO‏ 


أن ملك الموت يؤتى به يوم القيامة على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار 


الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان EEE‏ 


الور جن الق AEE‏ 
جاء مشر کو قریش خاصرت رسول الله ميو في القدر E‏ 


خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من نار وخلق آدم مما وصف لكم 


خیرکم قرني ثم الذين E‏ يلونهم A E ESE‏ 


و جبريل عليه السلام وله ستمائة جناح SOS ETS‏ 
الرعد من ملائكة الله موكل بالسحاب ND a‏ 


قصة الأبرص والأقرع والأعمى ومجیء۶ الملك إليهم aes unes‏ 


¥0۰ 


aan oeonsnSssnavnar enm CG ¢+ ® 


Orono 


unum 


uno mw 


conan 


enn ض4‎ 


a 


RR 


uaoaanan® 


طرف الحديث رقم الصفحة 


قصة تميم الداري مع الجساسة O MAO‏ 
قصة الغرانيق OE ELEC SAS OLAS‏ 
قولوا الله مولانا ولا مولی لکم TIT e SL SDS OOD‏ 
لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له E A E ETT‏ 
لا فضل العربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود VOT Nun‏ 
لیس بمؤمن من لایأمن جاره غوائله iT‏ 
لخن المڙّمن بالطعان ولا اللعان ولا القأحش ولا ألبذيء VO Sg as‏ 
ما راه المشلمونت حستا فهو عند الله حسن (آثر) ONE. cS AA SA‏ 
ما شيء أثقل في ميزان ألمؤمن يوم القيامة من خلق حسن EE en‏ 
ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق REE CN‏ 
من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك i O‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت RO ee‏ 


الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام إدا فقهوا VINO’. Eva ia ss ee e ES ES oa‏ 


AC 


أبو الحسن الأشعري ٠٠۹١‏ 
أبو الخطاب الأسدي ۹۲“ 
أبو العلاء المعري ٩٦٠‏ 

أبو الفرج ابن الجوزي ٤١‏ 
آبو بکر محمد بن زکر, 


۳ 


بو حيان التوحيدي ٩٦٤‏ 

بو ذر الغقاري ٠٤١٤١‏ 

ابو لهب ٥۲۸‏ 

آبو منصور العجلي 1۹۲ 

١١۳ أبیقور‎ 

أحمد الشيباني ٠١١١‏ 

أحمد 9 عبدالحليم بن تيمية ٤١‏ 

أحمد بن محمد بن يعقوب مسکویه 
Yoo‏ _ 14 

أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي 
۱۳٦‏ 

أحمد دحبور ۲۸۳ 

أخناتون 4۱۸ 


ادون ت ل اون سعد 10° 


٤۹ اُرسطو‎ 


٩٤ ايوت‎ 

آم جمیل بنت حرب ٥۲۹‏ 
أمل دنقل ٠۷١‏ 

أمیل حبیبي ۱۹۳۰ 
أمين الخولي ٠١۸٤‏ 
أمين الريحاني ٦۸۷‏ 
آندریه بریتون ۱۳۷ 
أندريه جيد ۷٤٤‏ 

أنسي الحاج ٠٤١‏ 
أنطون سعادة ٠١۹‏ 
إحسان عباس ۳١۷‏ 
إسماعيل بن جعفر 1۹۳ 
إسماعیل مظهر ٠٠۹۲‏ 


إلياس خلیل زخریا 4 


أبن الجوزي ٤4١‏ 
ابن الزارندئ ٠۳١‏ 
ا العلقمي 1۹۰ 
ابن المقفعم ٩٦1۷‏ 


أبن تيمية ٤١‏ 


ابن رشد = محمد بن أحمد ۷٤٥‏ 


44¥ 


الأشعري ٠٠۹٩‏ 
إل 


فشین = حیدر بن کاوس ٦۹‏ 
البرتومورافیا ١۹۸۳‏ 

٩٦٤ التوحيدي‎ 

الحسين بن منصور الحلاح ٤ة‏ 
الحلاج ٠٦٤‏ 

الخولي = أمين ٠١۸٤‏ 

الخيام عمر بن إبراهيم ٩٦٦‏ 
الرازي الملحد = أو بکر ۹۳٣۳‏ 
الرافعي ٠١١‏ 

الريحاني = أمين 1۸۷ 

السیاب = بدر شاکر ٠۹۲‏ 
الشريف الرضي ٠١۹‏ 

V4 الشلمغاني‎ 

الصادق النيهوم ۱۱74۹ 

الطاهر بن جلون ۳٤٦‏ 
الطهطاوي 14۹ 

الطيب تزیني ٩۱۰۲‏ 

الغزالي = محمد بن محمد ٤۸4‏ 
الفيتوري محمد مفتاح ۲۳۱ 


۹٥ المعري‎ 


المغيرة بن سعد البجلي 14۹۲ 
المفضل بن عمر الجعفى ٦4۹۲‏ 
بابك الخرمي ا 

بابلو نیرودا ۱۹۳۰ 


باروخ سبینوزا ٠۰۵۸‏ 
بدر شاكر السياب ٠١۲‏ 
ر 

بر تون آندریة ۲۴۷۰ 
بطرس البستاني ۷٠۹‏ 
بلجراف = ولیم ۱۰۷۳ 
بلقیس ۱۸۰۱ 

بان بن سمعان ۱۸۸٩‏ 
بهلول ۱۸۸٩‏ 

بوخنر لودفیج ٠۲١‏ 
بودلیر ٤٠١‏ 

۱۰۹٤ بولتمان‎ 

بیکو جورج ٦۱‏ 

کے ا 


تمم الداري ۷۹۷ 
توفیق الحکیم ۷۲۷ 
وی اد 
توفیق صایغ ۱۹٩‏ 
توماس هوبز ۱۱۳ 
جابر بن حیان ٩۳٤‏ 
جابر عصفور ۱۱۳۷ 
جاك دریدا ۱۹۸۲ 
rE‏ 


نے ٤‏ ت 
ت وب ت 


ATTY U. 
EE د‎ 


جان جاك روسو ۵٥‏ _ ۲۹۹۱ 


Yor 


جبرا إبراهيم جبرا fo‏ 
جبران خلیل جبران ۱۳٤‏ 
جمال عبدالناصر ۲٤۳‏ ' 
جمیس فریزر ٩٤‏ 

جميلة بو حريد ١١١‏ 
جورجی زیدان ٩٩‏ 
جولیان هکسلی ۱۹۳ 
جون ولیان کلرتس ٠٠٤١‏ 
حامد ابو أُحمد ۱۹۰۳ 
حسین أحمد أمین ۱۹۱۹ 
-حسین مروة ۸* 


حیدر بن کاوس = الافشين روجیه 


جارودي 4٩‏ _ 11۰۲ 
خالدة سعيد ١۷٤‏ 
خلیل حاوي ٠٥۹‏ 
خلیل مطران ۷۴ 
خير الدين التونسي 1۹٦‏ 
دأروین ۱۱۷ 
دورکایم oA‏ 
دونالد رکویل ۱٤١١‏ 
دیدرو = دیني 11٤‏ 
دیقید هيوم 6 
دیل سوارتزن درویر ۱١٤١‏ 
دیموقریطس ۴ 


۱۲٣۴۳ رامبو‎ 

رل تشارلز ارنسگ ۲٥٤١‏ 
رشيد بو جدرة oY‏ 
رشید رضا ٠٠١‏ 

رفاعة رافع الطهطاوي ٠4۹‏ 
رکس انجرام ۱٤١٤‏ . 
روسو ٩٩‏ 

رياض نجیب الريس ١١١٤‏ 
ریشار سیمون ۱۰٦۱‏ 
رینان جوزیف أرنست ٠١٦۴‏ 
ينه حبشي ۸۲۰١‏ 

رینیه دوبو ۱١۷٤‏ 

ر الأرسوزي ۷١۹‏ 
سارتر = جان بول ۱۲۷ 
سامي مهدي ۱١١٤‏ 
سايكس مارك ٦۱‏ 

کسر رت ۱۲۴ 
سعدي یوسف ۲٣۸‏ 

سعید عقل ٠١۹‏ 

اة وى ۷۲۹ 

سلمان رشدې ۱۱۰۸ 
سميح القاسم ۲44 
سیبنوزا ۱۰٥۸‏ 

سید قطب ۱۱۹۷ 

سيف بن ذي یزن الحمیري ۳۹۰ 
سیمون ریشار ۱۰١۱‏ 
ازل اڭ V۴‏ 


۰٦۲ دافید‎ 


E 
E 
۱۱٩ شوبنهاور‎ 


raf 


شوقي عبدالحکیم ۱۹۱۲ 
صلاح عبدالصبور ۱۹۳ 
صلاح لبکي ۲۳۹ 
طاووس بن کیسان ۱٤١۳‏ 
طه حسین ٠۰١‏ 
عبدالباسط بدر ٠١١۲‏ 
دالت ال ٠١٠:‏ 
عبدالرحمن بدوي ۲۰۱۲ 
عبدالعزیز المقالح ۲۳۱ 
عبدالوهاب البیاتی ۱۸۰ 
عبدالوهاب ادت 1۸۰۲ 


عبدالله ار المقفع ۹3¥ 
رل اه الغذامى "a4‏ 
عبدالله 


له بن ميمون القداح 14٤‏ 
عثمان بن عفان ۱٤٤١‏ 

عزيز العظمة ۹۹٦‏ 

علاء حامد ١٤١‏ 

قل جمد سد اس > ادو ٠١١‏ 
ق ال الأشعري ٠٠١١‏ 
و الفضل ٠١١١‏ 

لن بن محمد (صاحب الزنج) ٦۹٩‏ 
على عبدالرازق ۱۹۱٩‏ 

ر ۹17 

عمر بن عبدالعزيز ٥۷‏ 

عياض بن حمار ۷۰۳ 

غالی شکري ٠٩۷‏ 

ا کنفاني ۱۷ 


 «» 


غفار ا ك ار ن 2 


غيلفيك أدجين ٦٠۰‏ 
فؤاد سلیمان ۲۳۹٣‏ 

فرج فودة ٤٠١‏ 

فروید سیجموند ۷٦۰٥‏ 
فهد = یوسف سلمان ۱۳۵۹ 
فولتیر ۲۰۹۱ 

فيورباخ لودفیج ١١۷‏ 
قاسم أمین ۱۷١١‏ 
کا اس ۷ 
کارل مارکس ۱۱۸ 
کانط او کانت ۱۹۷٤‏ 
کريسي موریسون ٠٥٤٩‏ 


sé 


گول“ 4۸٠‏ 
ی . 


ولسن 
E A ORG‏ 

لطفي السيد ٠٠١‏ 

لودفیج بوخنر ۱۲۰ 

۲٣٣ لورکا‎ 

لويس عوض ٩۲‏ 

مارتن هایدجر ۱۲١‏ ۔ ۱۰٦۹۸‏ 

مارکس ۱۱۸ 

ار قر 

مالك بن ات ۰ 0۹ 

ماوتسي تونغ ۲۹۷ 

محمد أحمد خلفاله ٠۱٠۸٤‏ 

محمد أركون ٠٤١‏ 

محمد الماغوط ۲۷۹ 

محمد بن اجك ا العلقمي 1۹۰ 

محمد بن أحمد بن محمد بن رشد ۷٤١‏ 


محمد بن إسماعيل بن جعفر 1۹۳ 


Yoo 


ئن الي :ونان 1۹۴ 

ب عل :الحلمغائن ٣۷٠‏ 
بن نصير النميري 14۳ 
بنیس ۳۱۸ 

جمال باروت ٩۹۳‏ 

عابد الجابري ٣۳۱٤‏ 

علي باشا (حاکم مصر) ٦۷‏ 
علي شمس الدین ۲۸٤‏ 
مفتاح الفيتوري ۲۳۱ 
مندور ۹۷ 


ET 


» 


۷ 


مسكويه = أحمد بن محمد بن يعقرب 


۹1٤ 

مصطفى صادق الرافعى ٠١١‏ 
مظفر النواب ۲۹۹ ٠‏ 
معاوية بن أبي سفيان ٠٤٤١‏ 
معروف الرصافی ٠١۲١‏ 
dê‏ 

ممدوح عدوان ۲۳۲ 

مر الیک ا 

مهيار الديلمي ٠۷١‏ 

موريس بوکاي ۱۲۳۶ 

موسى الكاظم بن جعمر الصادق ٦۹۳‏ 
ميخائيل نعيمة 1۸1 
میمون بن دیصان القداح ٦۹٤‏ 


جسن 


نازك الملائكة ۱۹١‏ 
ناظم حکمت ۷۱۸ 
نبیل فارس ۷۱۸ 

نجیب محفوظ ٠١١‏ 
نزار قباني ٠٤١‏ 

نصر حامد آبو زید ۳۳۱ 
نوال السعداوي ۲٠٦۲‏ 
د 

ووا ك انل ۴ 
هاجر أم إسماعیل ۱۸٠۲‏ 
هاشم صالح 11184 
هاملتون جب ۱۰۷۵ 
هرت مارک ۲4 ۲ 
هشام شرابي ۷۲۰ 


هنري القيم AY‏ 
هتري لامنس ۷۲۰ 
هوبز ۲۰۸٦‏ 

٥۰ هورآاس‎ 

هولباخ 110 

۱٦۰ هیجل‎ 

هيوم 114 

وضاح الیمن ١١۲۹‏ 
یوسف إدریس ۱۹٦۸۰‏ 
یوسف الخال ٩۹۸‏ 


یوسف سلمان ۱۳۵۹ 
یونج کارل غوستاف ۷٦٩‏ 


E E E 


۲o“ 


الامبريالية 
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۳) - فهرس المصطلحات والفرق 
والمذاهب الواردة في البحث 
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ديمقراطية 
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erer ra a Q4 
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OE AE الماد الا ساد‎ | RR الا‎ 
a SS RAS BAV Gece 
A ال رو اة د ب ا | الفادة االجدله‎ 
EE الاد م | متهت الالادی‎ 
E الربوبي‎ Te a الجخ‎ 
ES المذهب الطبيعي‎ SAV E e 
EERE أ المذهب العقلاني‎ ۲٠۹٤ ................ الشخصانية‎ 
قى ا‎ A e ا و‎ 
eens اوري‎ | e Û 
eens الشوفيية ................. ۴۲ | موت المۇلف‎ 
TE الميث‎ | ۲٠۹۳ ...............:. الطوباوية‎ 
مثيولوجيا ا‎ | ۲٠۹۲ ...... العقد الاجتماعى «نظرية»‎ 
eens N e 
eer عقدة آوديا اه5 و | التصيرية‎ 
eens E A e aE 
E UU e a a O 
AAR الق مط وو ا الواقعة‎ 
Ra E N ee 
E a الكولونيالية‎ 
LD E و أ الوضعية‎ E E aS 
اا ا‎ al a TT 
ASS Sa اللا أدرية‎ 

E ¥ # NINES E الليبرالية‎ 
E المادية‎ 


FYoA 


)٤‏ - فهرس مصادر ومراجع ازغ 


(حرف الألفه) 
الآثار الكاملة : لفتخمك الماغوط» دار العودة - بيروت› یدول تاریخ. 
أباطيل وأسمار: لمحمود شاكرء مظبعة المدني القاهرة» الطبعة الثانیة ۱۹۷۲م . 
الاتحاهات الحديدة ف فى الشعر العربي المعاضر: لحعبدالحميد جيدة» دار الشمال 
للطباعة والنشر والتوزيع طرابلس - لبنانء طبعة ۱۹۸٩‏ م. 
اتجاهات الشعر العربي المعاصر: لإ حسان عباس ۽ دار الشروق للنشر والتوزيع - 
الأردن» الطبعة الثانية ۲م . 


أجنحة المكر الثلاثة : لمبدالرحمن ااي دأر القلم ٠‏ دمشقی - بمروات» الطبعة 
الثالثة ٤١١‏ ١ه‏ ۲م . 


الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة: للشيخ عبدالرحمن الدوسريء مكتبة دار الأرقم - 
الکویت. الطبعة الأولی ۰۲٤۱ھ‏ ۱۹۸۲م. 

أحاديث عن جبران : لرياض حنين» مؤسسة نوفل - بیروت٠‏ الطبعة الأولی ۱۹۸۳م . 
أحجار على رقعة الشطرنج : لولیام غاي کار ترجمه : : سعيد جزائري»› دار النفائس 
- بيروت» الطبعة الرابعة ١١٤١ه.‏ 


أحد عشر كوكباً: لمحمود درویش› دار الجدید» بيروت - لبتان› الطبعة الأولى 
۲م . 

أخبار بي تمام: لأبي بكر محمد بن يحيى الصوليء E he‏ 
ك دوت“ 

أخطاء المنهج الغربي الوافد: لأنور الجندي» دار الكتاب اللبناني - بيروت» الطبعة 
الأولى 4م 


م ادخل فی !| إا شش الک ال أكتفیت بالإشارة إلبها فی. 1 ال E‏ 


أ اوسا : ت 
لم ادخل فيه الصحف والمجلات . 
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الأخلاق الإسلامية وأسسها: لعبدالرحمن الميدانيء دار القلم - دمشق» الطبعة الثالثة 
۳ھ _ ۱۹۹۲م 

الأخلاق عدد كنت: للدكتور عبدالرحمن بدوي» الناشر: وكالة المطبوعات - 
الکویت ۱۹۷۹م . 

الأدب الجديد والثورة: محمد دکروب› دار الفارابي - بيروت» الطبعة الثالثة 
۰مم 

الأدب العربي المعاصر : أعمال مؤتمر روما 1۹١١‏ م» دار الشمال للطباعة والنشر 
والتوزیع ۔ طرابلس لبنانء الطبعة الأولی ۱۹۹۰م . 

الأدب من الداخل : لجورج طرابيشي » دار الطليعة - بيروت ٠‏ الطبعة الثانية ۱۹۸۱م . 
أدب نجيب محفوظ وإشكالية الصراع بين الإسلام والتغريب : للد كور س اح 
فرج» دار الوفاء للطباعة والنشرء الطبعة الأولی ۱۰٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۰٠م.‏ 

الأدب ومذاهبه: للدكتور محمد مندورء دار نهضة مصر للطبع والنشر - القاهرةء 
بدون تاریخ. 

ادوتيس أو تموز: ‏ لجيمين فريزر» تر هة جرا إبراهيم جبراء نشر: دار الصراع 


أدونیس متتحلاً: لکاظم جهادء إفریقیا الشرق» طبعة ۹۹۱٠ءم.‏ 

الأديب والالتزام: للدكتور نوري حمودي القيسي» نشر جامعة بغدادء طبع دار 
الحرية - بغداد ١٠١٤١ه.‏ 

الأديب ومفوض الشرطة: لجورج بالوشي هورفان» دار الكاتب العربي للتأليف 
والترجمة والنشر - بيروت. 

إرشاد الفحول: لمحمد بن علي الشوكاني» دار المعرفة - بیروت» ۳۹۹٠ه.‏ 
الإرهاب : لفرج فودة» دار مصر الجديدة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى ۱۹۸۸م. 
أزمة الإسلام السياسي : للدكتور حيدر إبراهيم علي» مركز الدراسات السودانيةء 
الطبعة الثانية ۱۹۹۱م . 

الأساطير : لأحمد كمال زكى» دار الكتاب العربى للطباعة والنشر. 

انعل ال ف الك الوه ال لاا ا 
۹مم 

إسرائيل في ا الأميركية في الثمانينات : لكميل منصورء الطبعة الأولى 
hE‏ 

اسر الفلسفة الماركسية: ل ق. افاناسييف ترجمة: عبدالرزاق الرصافى»› دار 
الفارابي - بيروت الطبعة الرابعة ۹۸4٠م‏ . 

الأسس الفلسفية للعلمانية : لعادل ظاهرء دار الساقي» الطبعة الأولی ۱۹۹۳م. 


اسل اة اوداع ! الفني : للدکتور مصطفی سويث› دإر المعارف - مصر› 
بدون تاریخ. 
بدون تاریخ 
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الأسطورة: للدكتور ك. ك. راتفين» ترجمة: صادق جعفر الخليلي» منشورات 
عوبدات. 

الأسطورة في الشعر المعاصر : لأسعد مرزوق» منشورات آفاق - بيروت ۹م . 
أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربى الحديث: لتريثا عوض» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر ۱۹۹۸م . 

الإسلام السياسي : لمحمد سعيد العشماوي» سينا للنشر - القاهرة» الطبعة الثانية 


4۹م 
الإسلام على حقيقته : للقذافي المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضرء 
وبدون تاریخ. 


الإسلام في الأسر: للصادق النيهومء رياض الريس للكتب والنشر - لندنء الطبعة 
الأولی ۱۹۹۱م. 

الإسلام وأوضاعنا السياسية: لعبدالقادر عودةء مؤسسة الرسالة» الطبعة السابقة 
7ھ 1۹۸7م . ۰ 

الإسلام والحدالة : لأعبدالمجيد الشرفى› ألدار التونسية للنشر» طبعة ۱م . 
الإسلام واليحداية : ندوة مواقف› شارك فيها مجموعة من الحداثيين»› دار الساقى ٠‏ 
الطبعة الأولی ۱۹۹۰م . 

الإسلام والسياسة : للدكتور محمد عمارة» دار التوزيع والنشر الإإسلامية - القاهرةء 
الطبعة الأولی ۱۴٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م . 

الإسلام والعروية: لمجدي رياض» مركز الحضارة العربيةء الطبعة الأولی ۱۹۸۹م . 
أسلوب جديد في حرب الإسلام: لجمعان عايض الزهراني» رابطة العالم الإسلام» 
الطبعة الأولی ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱م. 

الإسماعيلية تاریخ وعقائد : لإإاحسان إلهي ظهير› إدارة ترجمان السنة - باكستان». 
الطبعة الأولی ١۰٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸م‏ . 

الاشتراكية الوافدة من الصقيع : لجان بول سارترء دار الكاتب العربي للتأليف 
والترجمة والنشر بيروت. 

بيروت» الطبعة الثانية ۱۹۹۲م . 

الإصابة في تمييز الصحابة : ا حجر › دار الكتاب العربي - بيروت» بدول تاریخ. 
صل الأنواع: لازلسن روبرت داروین › ترجحمة: إسماعيل مظهر› بدول ناشر 
ولا تاریخ. 

أصوات ثقافية من المغرب العربي: لأحمد فرحات الدار العالمية لاطباعة والنشر - 
بيروت» الطبعة الأولى ۴٤١٤٠ه.‏ 

أصول التنصير في الخليج العربي : لكونوي زيقلر» ترجمة: مازن صلاح مطبقاني» 


مكتبة ابن القيم ‏ المدينة المنورةء الطبعة الأولى ۰ھ _1۹4۰م. 
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أصول الدافع الجنسي : لكولن ولسن» ترجمة: يوسف شرورو وسمير كتاب دار 
الآداب - بيروت الطبعة الثالثة ٩۱۹۸م‏ . 

أصول الشريعة ٠:‏ لمحمد سعيد العشماوي» سينا للنشر الطبعة الثالثة ۱۹۹۲م 
الأصولية الإسلامية ضمن سلسلة الدين والثورة في مصر: للدكتور حسن حنفي› 
مكتبة مدبولي القاهرة» بدون تاريخ. ٤‏ ۰ 
أضواء جديدة على جبران: لتوفيق صايغ» رياض الريس للكتاب والنشر» طبعة 
۰م 

أضواء جديدة على لعبة اليمين واليسار: للدكتور عماد الدين خليل» مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الأولی ۱١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۱١م.‏ 

أضواء على ركن من التوحيد: لعبدالعزيز بن حامدء دار مكة المكرمة» بدون طبعة 
وبدون تاریخ. 

أضواء على السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط : لأحمد منصورء دار ابن حزم - 
بيروت» الطبعة الأولى ١٠١١ه‏ 

الاعتراف: لأرثور لوندونء دار الكاتب العربي للتأليف والترجمة والنشر - بيروت. 
الأعلام (قاموس تراجم): لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة 
الخامسة ۹۸۰٠م‏ . 

الأعمال السياسية الكاملة: لنزار قباني» منشورات نزار قباني - بيروت» الطبعة 
الخامسة یلول سبتمبر ۱۹۸۳م . 

الأعمال الشعرية الكاملة: وو دار العودة - بيروت الطبعة الرابعة /١/١‏ 
69م 

N I o 5 dg الأعمال الشعرية الكاملة: لمعين بسيسو؛‎ 
FAN 

الأعمال الشعرية الكاملة : لممدوح عدوان» دار العودة ۔ بیروت ٩۱۹۸م‏ : 

الأعمال الكاملة: لتوفيق صايغ› رياض الريس للكتب والنشر»ء الطبعة الأولى نيسان 
إبریل ۱۹۹۰م . 

أعمدة الاستعمار الأمريكي ومصرع الديموقراطية في العالم الجديد: لفيكتور بيرلوء 
ألبرت إ. کان تعریب: منير البعلبكي» دار العلم للملایین ۱۹۸۰م. 

اغتيال العقل» محنة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية : لبرهان غليونء دار التنوير - 
بیروت الطبعة الثانیة ۱۹۸۷م . 

أفق الحداثة وحداثة النمط : لسامى مهدى»ء دار الشؤون الثقافية العامة - بخدادء طبعة 
4۸م ا 

الأقباط في وطن متغیر : لغالي شکري. دار الشروق» طبعة ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱م. 
اقتضاء الصراط المسنقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: لابن تيمية» تحقيق : الدكتور 
ناصر بن عبدالكريم العقل» بدون ناشرء الطبعة الأولى ٤١٠٠ه.‏ 
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أقصى درجات العزلة: لطاهر بن جلون» ترجمة فيصل قنبلة جلول» دار الحداثة - 
لبان الطبعة الأولی ۱۹۸۱م . 

أقواس الهزيمة: للدكتور غالي شكري› دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع - 
القاهرة للطبعة الأولى E‏ 

الالتزام الإسلامي ف في الشعر : لناضصر بن عبدالرحمن اليخين» دار الأصالة - الرياض› 
الطبعة الأولى ٤۸‏ اھ 

الالتزام في الشعر العربي : للدكتور اف ۹ حافه» دار العلم للملابين› الطبعة 
الأولى ۹م 

ألف شخصية عظيمة : إعداد بلانتاجيت سومرسيت فراي» ترجمة مازن طليمات» 
دار طلاس للدراسات والترجمة والنشرء الطبعة الأولى 4۸م 

ألف وعام من الحنين : لرشيد بو جدرة» ترجمة: مرزاق بقطاش› المؤسسة الوطنية 
للكتاب - الجزائر الطبعة الثانية ۱۹۸٤‏ م. 


¥6_ الله يتجلى في عصر العلم : لجون كلوفر مونسماء ترجمة: الدمرداش عبدالمجيد 
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سرحان» مو سسه ة الحلبي وشركاه _ القاهرة» اأطبعة الثالثة 4م 

امرآة عند نقطة الصفر : لنوأل السعدأوي› داز الاوات 2ے یروت ألطبعة الرأبعة 
5م 

آمريكا من الدإاخل بمنظار سید قط : لصلاح عبدالفتاح الخالدي› دار المنارة ت 
جله الطبعة الأولى ۵ هھ 


أمريكا والعرب» السياسة E e‏ العربي في القرن العشرين: لنظام 


اا e‏ ترجمة ل دار الآداب ۔ بیروت» الطبعة الثانية 
۸م . 


ألانتباه: للبرتومورافياء ترجمة : جوږج طرابیشی › دار الاداتح روتء الطبعة 
الثالثة ۳م . 


الإإنسان بين المادية واللرسلام: لمحمد قطب› دار الشروق = رونت القاهرة»› 


ألطبعة السادسة ١٠٤١ھ‏ - ۹۸۰م . 


الإإنسان والداروينية: اا ت و ا مطبعة الجمهور الموصل» طبعة 
71م . 


إنسانية الإبسان: لرينيه دوبوء تعزيب: نبيل الطويلء مؤسسة الرسالة - بيروت» 
الطبعة الأولی ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹م . 
النكار: ر تر جمهۀ : ؛ صا ح القرمادي» المؤسسة الوطنية لاسا 


أهواء العصر ومقتضيات العصر (محأضرة) : : لجعفر شيخ إدريس › ألقاها على طلاب 
السنة التمهيدية للماجستير في كلية الشريعة في الرياض عام ٠۲‏ ۰ هھ 
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أوروبا إلى أين؟: ليوسف فرنسيس» تقديم : سهير القلماوي» مكتبة مدبولي - 
القأهرة بدون تاریخ. 

أوهام العلمانية حول الرسالة والمنهج : وا الوفاء للطباعة والنشر - 
المنصورة الطبعة الأولی ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م . 

الإإيمان: لعبدالمجيد الزنداني» دار القلم - دمشق› ومكتبة طيبة ‏ المدينة المنورة» 
الطبعة الثانية ۳١٤۱ھ‏ ۔ 1۹۸۳م . 

الإيمان أركانه وحقيقته ونواقضه: للدكتور محمد نعيم ياسين» دار الفرقان» الطبعة 
السادسة ۷ھ _ ¥1۹Aم.‏ 

أين هو الفكر الإسلامي المعاصر: لمحمد أركون» ترجمة وتعليق: هاشم صالح› 
دار الساقي» الطبعة الأولی ۱۹۹۳م . 


(هرف الجاء) 
البئر الأولى (سيرة ذاتية): لجبرا إبراهيم جبرا» رياض الريس للكتب والنشر»ء طبعة 
۷م 
ألبحث عن ألحذور : لخالدة سعيد» إصدار دار مجلة شعر - بيروت عام ١٦۹أم.‏ 
بسا عن الحداثة: لمحد الأسعد موؤسسة آلأبحات الحرية د يروت الطبعة 
الأولی ٩۱۹۸م‏ . 
البداية والنهاية : للحافظ ابن كثير» مكتبة المعارف - بيروت» الطبعة الثالثة ۱۹۷۸م . 
بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره: للدكتور إحسان عباس دأر الثقافة - 
بيروت» الطبعة الخامسة ۱۹۸۳م . 
برج بابل» النقد والحداثة الشريدة: لغالي شكري» رياض الريس للكتب والنشر ۔ 
لندن الطبعة الأولی ۱۹۸۹م . 
البرهان في علوم القرآن: للسيوطي» دار المعرفة» بيروت - لبنانء الطبعة الثانية 
۱ھ _ 1۹۷۲م . 
البيان والتبيين: لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق: عبدالسلام هارونء 
المجمع العلمي العربي الإسلامي - بيروت الطبعة الرأبعة. 


(حرف التاء) 


تاریخ آداب العرب: مصطفی صادق الرافعى› دار الكتاب العربى تيروت ألطبعة 


الرابعة ۱۳۹۴ھ _ ٤۱۹۷م.‏ 


تاريخ الإلحاد في الإسلام : لعبدالرحمن بدوي › مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة ۹٤٥‏ م. 
تاریخ بغداد : للخطيب البغدادي› دار الكت العلمية - بيروت› یدول تاریخ. 


تاریخ الحركة الشيوعية المصرية› الوحدة» الانقسام» الحل 140¥ _- 9م 


لرفعت السعيد» شركة الأمل للطباعة والنشر والتوزيع ‏ القاهرة» الطبعة بدون. 
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تاريخ خليفة بن خياط : لخليفة بن خياط » تحقيق: الدكتور أكرم ضياء العمري» دار 
طيبة - الرياض الطبعة الثانية 0ھ 149م 

تاريخ الشعر العربي الحديث: لأحمد قبش» بدون ناشر» طبعة ۱۳۹۱ھ ۱۹۷۱م. 
تاريخ الصحافة العربية : لفيليب دي طرازي» المطبعة الأدبية - بيروت» طبعة ۱۹۱۳ م. 

تاريخ الفكر الأوروبي الحديث: لدونالد سترومبرج» ترجمة: أحمد الشيباني» طبعة 
مؤسسة عكاظ للصحافة والنشرء الطبعة الأولی ٥۰٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸م. 

تاريخ الفكر الأوروبي الحديث: لدونالد سترومبرج» ترجمة : أحمد الشيباني. دار 
القارئ العربي الطبعة الثالثة ١۱٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م.‏ 

تاريخ الفلسفة اليونانية : ليوسف كرم دار القلم» بيروت -لبنان» الطبعة الأولى 
۷م 

التبصير في الدين: لأبي المظفر الإسفراييني» تحقيق: كمال يوسف الحوت» عالم 
الکتب ۔ بیروت الطبعة الأولی ۰۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۳م. 

التجديد في الشعر الحديث: للدكتور يوسف عز الدين» كتاب النادي الأدبي الثقافي 
جدة» الطبعة الأولی ٩۰٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸م.‏ 

التجديد في شعر المهجر: لأنس داودء المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنش 
طبعة ۷٩۱۹م‏ . 

تجربتي الشعرية : لعبدالوهاب البياتي ٠‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت 
الطبعة الثالثة ۱۹۹۳ م. 

تحت راية القرآن : مصطفى صادق الرافعي» دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة 
السابعة ۱۳۹۴ھ ۔ ۱۹۷٤‏ م. 

التحديات التي تواجه المرأة العربية في نهاية القرن العشرين : لمجموعة من الكتاب 
من منشورات جمعية تضامن المرأة العربية في مصر»ء طبعة ٩۱۹۸م‏ . 

تحطمت الطائرات عند الفجر: لباروخ نادلء مكثبة الحرمين» الطبعة الأولى 
۱ھ ۱۹۸1م. 

تحكيم الشريعة وصلته بأصل الدين : للدكتور صلاح الصاوي» دار الإعلام الدولي ۔ 
القاهرة الطبعة الأولی ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م. 

تحكيم القوانين : للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» مطابع شركة الصفحات 
الذهبية الرياض الطبعة الثانية ٤١١۳‏ ١ه.‏ 

التخويف من النار: لابن رجب الحنبلي› راتحت العلمية ۔ بيروت» الطيبعة 
الأولى A8‏ 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: لمحمد بن أحمد القرطبي» تحقيق : الدكتور 
أحمد حجازي السقاء المكتبة العلمية - بیروت» طبعة ۲١٤۱ھ‏ _ ۱۹۸۲م . 

ترائنا. . كيف نعرفه؟: لحسين مروة» مؤسسة الأبحاث العربية - بيروت» الطبعة 
الأرلی ٩۱۹۸م.‏ 
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تزييف الإسلام وأكذوبة المفكر الإسلامي المستنير: لمحمد إبراهيم مبروك دار 
ثابت الطبعة الأولی ۱۱٤۱ھ‏ ۔ 1۹۹۱م. 

تزييف الوعى : لفهمي هوبدي» دار الشروق الطبعة الثانية ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م . 
التصريح بما ورد في نزول المسيح : لد انو شاه الكشميري الهندي ٠‏ تحقىق : 
عبدالفتاح انو غدة ELE‏ المطبوعات الإسلامية - حلب ودأر القرآن الكريم - 
نیبروت » الطبعة الالثة 1ھ ۹۸1م. 

التطور عملياته ونتائحه: للإدوارد أودودس > ترجمة : الدكتور مين رشيد حمدي › 
والدكتور رمسيس لطفي› مراجعه ونقديم : الدكتور محمد رشاد الطوبي› اللاشر : 
عالم الكتب القاهرة سنة ٩٦۹١م‏ . 

التطور والثبات في حياة البشر : لمحمد قط ؛ دار الشروق› الطبعة الرأبعة ۵ھ 
A -‏ م 

التعريفات : للشريف علي بن محمد الجرجاني › دأر الكتب العلمية - بيروت› الطبعة 
الآولی ۳١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۳م. 

تفسير القرآن العظيم : لأبي الفداء ابن كثيرء دار الأندلس - بيروت. الطبعة الرابعة 
۹A۳‏ م . 

التفسير النفسى للأدب: لعز الدين إسماعيل» دار العودة - بيروت» بدون تأريخ. 
تقريب التهذيب : لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» : ميق : عبدالوهاب 
عبداللطف › دار المعرفة - بيروت› الطبعة الثانية ٥ھ‏ _ 1۹۷9م . 

تلبیس إبلیس : اښ الجوزي› دار الكتب العلمية - بيروت› بدون تاریخ. 

توحيد الخالق : لعبدالمجيد الزنداني» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع › ودار 
المجتمع جدة» الطبعة الأولی ١١٤٤۱هھ۔‏ ٩۱۹۸م.‏ 

توفیق صایغ › سيرة شاعر ومنفي : أمحمود شریح › ریاضص الريس للكتب والنشر› 
طبعة ۱۹۸۹م . 

التوفيق على مهمات التعاريف: لمحمد عبدالرؤوف المناوي» تحقيق: محمد 
رضوان الراية» دار الفکر - دمشق» الطبعة الأولی ١٤٤۱ھ‏ 1۹۹۰م . 

تهافت العلمانية : لعماد الدين خليل» مؤسسة الرسالةء طبعة ۱١٤۱ھ‏ ۔ 1۹۸۱م. 


(هرف القاء) 
الثابت والمتحول E E‏ لعلي أحمد سعيد (أدونيس»» دار العودة - بيروت»› الطبعة 
الرأبعة ۳م 


ثقافة الضرار: لجمال سلطان» دار الوطن للنشر - الرياض» الطبعة الأولى 
۳ هھ. 


الثورة والثقافة: انكر دب ویچ فیشر - ریتشارد رایت › دار الكاتب العربى 
للتأليف والترجمة والنشر - بیروت. 
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(حرف الجيم) 
جامع الأصول في أحاديث الرسول: لابن الأثير الجزري» تحقيق: عبدالقادر 
الأرناؤوط» مكتبة الحلواني ومطبعة الملاحة» طبعة ۱۳۸۹ م. 
جامع البيان عن تأويل آي القراد :لابن تجرير لطر ج رة ن 
شاكر» دار المعارف - مصرء الطبعة الثانية» بدون تاريخ. 
جامع الرسائل: لابن تيمية » تحقيق : محمد رشاد سالم» دار المدني - جدةء الطبعة 
الأولی ١۰٤۱ھ‏ ٤۱۹۸م.‏ 
جامع العلوم والحكم : لابن رجب الحنبلي» دار المعرفة ۔ بيروت» بدون تاریخ. 
جاهلية القرن العشرين : المحمد قطب» دار الشروق»› طبعة ۸ھ 1۹۷۸م . 
جذور العلمانية: للدكتور السيد أحمد فرج» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - 
المنصورةء الطبعة الرابعة ١١٤١ه_‏ ١۱۹4م.‏ 
جمهرة أشعار العرب: ا زید محمد بن آبی الخطاب القرشى ٠‏ دار صادر - بيروت. 
الخمهورة: لأفلاطون» ترجمة ودراسة: فؤاد زكرياء الهيئة المصرية العامة للكتاب 
القاهرة» طبم سنة ٤۱۹۷م‏ . 
جناية الشعر الحر : لأحمد فرح عقيلانء نادي أبها الأدبىء الطبعة الأرلى ١۳١٤٠د‏ 
۲م 1 
الجنس في القرآن : لإبراهيم محمود» رياض الريس للكتب والنشرء الطبعة الأولى 
4م 
الجنس والنفس في الحياة الإنسانية: للدكتور علي كمال» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» الطبعة الأولی ٤۱۹۸م.‏ 
الجنوبي آمل دنقل : لعبلة الرويني» دار سعاد الصباح » الطبعة الأولى ۲م 
جهادنا الثقافي : لجمال سلطان» مركز الدراسات الإسلامية - بريطانياء الطبعة الأولى 
۴4ھ 1۹۹4۳ م. 
جولة في عالم التيه والضياع : لنجيب عبدال الرفاعي» مكتبة الفلاح» بدون تاریخ. 


(حرف الهاء) 
الحداثة الأولى : لمحمد جمال باروت» اتحاد كتاب وأدباء الإمارات» الطبعة الأولى 
۱م 


الحداثة بين التعمير والتدمير : للدكتور حسن بن فهد الهويمل› دار المسلم ۔ 
الرياض» الطبعة الأولى ۳١١٤١ه.‏ 


الحداثة تعود: للدكتور حلمي محمد القاعودء دار المعارج الدولية للدشرء الطبعة 
الأولى ١١١١ه.‏ 

حداثة السؤال: لمحمد بنيس» المركز الثقافي العربى - بيروت» الطبعة الثانية 
۸م ا 


TY 


- ۱٥ 


„oY 
س‎ ۸ 


۹ 


- ۹ 


- ٦ 


~۲ 


- ۳ 


- £ 


6٥ 


- ۱٦ 


۷ 
- ۸ 


- ۹ 


۷١ 


۷ 


NYY 


- ۳ 


الحداثة عبر التاريخح مدخل إلى نظرية: لحنا عبودء منشورات اتحاد الكتاب العربي 
4م 

الحداثة في الشعر: ليوسف الخال دار الطلیعة ۔ بیروت. الطبعة الأولی ۱۹۷۸م . 
الحداثة فى الشعر العربى المعاصر بيانها ومظاهرها: للدكتور محمد حمودء دار 
الكتاب اللبناني بیروت» الطبعة الأولی ٩۰٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م‏ 

الحداثة في منظور إيماني: للدكتور عدنان علي رضا النحويء دار النحوي للنشر 
والتوزیع - الریاض الطبعة الأولی ۹١٤۱ھ‏ ۔ ٠۱۹۸۸‏ م. 

الحدائة في ميزان الإسلام : للشيخ عوضص القرني ٠‏ دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان. الطبعة الأولى ۸ھ ۱۹۸4م . 

الحركات الباطنية في العالم الإسلامي : للدكتور محمد أحمد الخطيب» مكتبة 
الأقصى ٠‏ عمان الأردنء الطبعة الأولی ٤۰٤۱ھ‏ - ٤۹۸٠م‏ . 

حزب البعث تاريخه وعقائده: سعيد بن ناصر الغامدي» دار الوطن للنشرء الطبعة 
الأولى ١١١٤١ه.‏ 

حصوننا مهددة من داخلها: للدكترر محمد محمد حسين» المكتب الإسلامى 
الطبعة الرابعة ۱۳۹۷ھ ۔- ۱۹۷۷م . 
حق المرأة بين مشكلات التخلف الاجتماعى ومتطابات الحياة: لعزيز السيد جا 
طبعة المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بیروت ۱۹۸۰ م. 

الحقيقة الغائبة : فرج فودةء دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع - القاهرة» الطبعة 
الثانية ۱۹۸۸م . 

حقيقة المواقف الشيوعية من القضية الفلسطينية : لعابد سليمان المشوخي» مكتبة 
المنار» الأردن الزرقاءء الطبعة الأولى ٤١٤٠ه.‏ 

حكاية زهرة: لحنان الشيخ» دار الآداب الطبعة الثانية ۱۹۸۹م . 

حكم الإسلام في الاشتراكية : لعبدالعزيز البدري» المكتبة العلمية - المدينة» الطبعة 
الثانية ٤۱۳۸ھ‏ ۔ ٩٦۱۹م‏ . 

حكم الأصوات النساء العربيات يتكلمن: لعائشة لمسين» ترجمة: الدكتور حافظ 
الجمالي» طلاس للدراسات والترجمة والنشرء الطبعة الأولی ۱۹۸۷ م. 

الحكومة الإسلامية: ا الأعلى المودودي› تثخريب: أحمد إقرينة المخخار 
الإسلامي - القاهرة الطبعة الثانية ۰۰٤٠ھ‏ ۔ ۱۹۸۰م. 

حكومة العالم الخفية : لشيريب سبيريد وفينتش» ترجمة مأمون سعيد» دار النفائس - 
بيروت الطبعة الرابعة ١١٤٠ه‏ 

الحكيم في حديثه مع الله» ومدرسة المتمردين على الشريعة: للدكتور عبدالعظيم 
المطعني› دار الكتاب الإسلامي - مصر› طبع عام ۳ھ 

الحل الإسلامي فريضة وضرورة: للدكتور يوسف القرضاوي› مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الحادية عشرة ۵١٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸م‏ . 
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الحلول المستوردة وکیف جنت على أمتنا: للدکتوو يوسف القرضاوي» مؤسسة 
الرسالةء الطيعة الحادية عسرة ۵ھ ۱۹۸9 م. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبى نعیم الأصبهانى» دار الكتاب الربى د 
بيروت» الطبعة الثالثة ۰ھ ۱۹۸۰0م. 

حوارات مع مسلمین أوروبيين : للدکتور عبدال قادري الأهدل» دار القلم £ 
سوريا. 

حوارات وأحاديث في الحياة والكتابة الروائية: لحنامينه» دار الفكر الجديد - 
بيروت» الطبعة الأولى ۲م. 

حوار مع الشعر الحر : لسعد دعبيس › مۇسسە شباب الجامعة ‏ أسكندريةء» الطبعة 
الارلى ۱ م. 

حوار مع الشيوعيين في أقبية السحون : عبدالحليم خقاجي ۰ دار الاتسار: دار القلم 
القاهرة والكويت› الطبعة الثانية ۷ھ ۹۷۷م . 

حوار مع فكر حسين مروة: لمجموعة من الكتاب والمفكرين العرب دار الفارابي - 
بیروت ؛ الطبعة الأولى ۰م . 1 

حول تطبيق الشريعة: لمحمد قطب» مكتبة السنةء الطبعة الأولى ١١١٠ه‏ _ 
۱م 

حول الدين والديمقراطية : لنجيب محفوظ » الدار المصرية اللبنانية ‏ القاهرةء الطبعة 
الأولى ۰ ھ_ ۱۹۹4۰م. 


(حرف الضاء) 

الخبز الحافي : أمحمد شکري› دأر الساقي» بدون تاریخ . 
خصائص التصور الإسلامي : سيد قطب› دار الشروق› الطبعة السابعة ١١٤١ھ‏ _ 
۲م 
الخصائص العامة لاوسلام : للدكتور يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثالثة ١۰٤۱ھ‏ _ ٥۱۹۸م‏ . 

ج العربي المعاصر: لغادي إسماع : ب الإسلامي 
والمعهد العالمي للفكر الإسلاميء الطبعة الثانية ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م. 
خلف الحجاب» موقف الجماعات الإسلامية من قضية المرأة: لسناء المصري» 
سنا لر ا مد الطبعة الأول ۹4م . 


خلق المسلم : لمحمد الخزالي دار القلم» دمشق - بيروت الطبعة الثانية ١٠٤٠د‏ _ 
۰م 
الخمور الفكرية: لاآرثر كوستلرء دار الكاتب العربي للتأليف والترجمة والنشر - 
بیروت. 


خواتم : أنسي الحاج» ریاض الریس للکتب والنشر» طبعة ۱۹۹۱م . 


۲۹4 


أ١ا‏ لار شرن اسار و فاا اران الو وة الا اة لور ري 
ترجمة: : فريق من الخبراء العرب» دار الكتاب العربي - القاهرة› دمشی »› الطبعة 
الأرلى ١١١١ه.‏ 


( هرف الدال) 

١‏ - دار المتعة: لوليد إخلاصى» رياض الريس للكتب والنشر» الطبعة الأولى كانون 
الثاني - يناير 1۹41م ٠‏ 

۳ _ درء تعارض العقل والنقل : لابن تيمية» تحقيق: الدكتور محمد رشاد ا »> مطبعة 
حجامعة الإمام» الطبعة الأولى ۹ھ _ ۹م . 

١‏ _- درسات عن المرأة والرجل في المجتمع العربي : لنوال السعداوي» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر - بيروت» الطبعة الثانية ۱۹۹۰م . 

140 - دراسات في الإسلام: لحسين مروة» و محمد دکروب› ومحمود أمين العالمء و سمير 
سعد دار الفارابي - بيروت» الطبعة الرابعة ۱۹۸۷م . 

- دراسات فى الشعر العربى الحديث: لإمطانيوس ميخائيل»ء المكتبة العصرية‎ - ١ 
رونت الطة الأول :1۹5۸ء‎ 

كرات الف اا امد قط ار اررق 0 
۷4م 

۸ _ دراسات في نقد الشعر: لإلياس خوري» دار ابن رشد» بدون تاریخ. 

۹ -_ دع القلق وابدأ الحياة: لدايل كارينجي» تعريب : عبدالمنعم الزياديء دار الندوة 
الجديدة بیروت» طبعة ۱۹۸۷م . 

٠‏ -_ دفاع أم عدوان؟ القوانين الأمريكية » لضبط صادرات السلاح» والاجتياح الإسرائيلي 
للبنان: لوليم اراو ج اه الدر انات اط اله اول 
۹۸۳م قبرص. 

١‏ - دفاعا عن الماركسية» ردا على مختلف منتقديها: لموريس كورنفورث› دار المارابي 
بیروت الطبعة الأولی ۱۹۸۵م . 

١‏ - دليل الناقد الأدبي : للدكتور ميجان الرويلي» والدكتور سعد البازعي» العبيكان» 
الطبعة الأولی ١٤٤۱ھ‏ ۔ ٩٩۱۹۹م.‏ 

۳ -_ دم أبراهام» رؤية إلى الشرق الأوسط : لجيمي كارتر» ترجمة سامي جابر»ء دار 
المروج - بیروت ٩۱۹۸م‏ . 

٤‏ _ دور الدول الاي شتراكية في تکوين إسرائيل المخططات السياسية» الاتفاقيات ألسرية› 
والمعونات الاقتصادية› الأهداف والعلاقات : لإبراهيم الشريفي ٠‏ الشركة العامة 
لاطباعة. الطبعة الأولی ۱۳۷۸ھ ۔ ۱۹۹۷٠م.‏ 

- ه٠٤٠١١ الدولة الإسلامية : لأبى بكر الجزائري» المكتب الإسلامی» الطبعة الأولى‎ _ ٠ 
۰م‎ 
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الديانات والعقائد في مختلف العصور: لأحمد بن عبدالغفور عطارء» مكة المكرمةء 
الطبعة الأولی ۱١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۱م. 

الديمقراطية أولاً الديمقراطية دائماً: لعبدالرحمن منيف. المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء الطبعة الأولی ۱۹۹۲م بيروت. 

الدين والتحرر الثقافي : للدكتور حسن حنفي» مكتبة مدبولي - القاهرة» بدون تاريخ. 
ديوان آبي الطيب المتنبي : شرح أبي البقاء العكبري» شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده - مصر» الطبعة الأخیرة ۱۳۹۱ھ _ ۱۹۷١‏ م. 

ديوان آبى الطيب المتنبى : دار بيروت للطباعة والنشر ۴۳١١٤٠ه.‏ 

ديوان أحمد دحبور: دار العودة - بيروت» طبعة ۱۹۸۳م 

ديوان البارودي : محمود سامي البارودي»› صححه على الجارم ومحمد شفيق 
معروف» المطبعة الأميرية بالقاهرة ۹۵۳١م.‏ 

ديوان بدر شاكر السياب : دار العودة - بيروت» طبعة ۷۱م . 

دیوان توفیق زياد : دار العودة ۔ بيروت» بدون تاریخ . 

دیوان دعبل بن علي الخزاعي: جمعه وحققه الدكتور محمد يوسف نجم» دار 
الثقافة ۔ بیروت ۹١٤١ه.‏ 

دیوان الزبيري : لمحمد أحمد الزبيري» دار العودة - بیروت الطبعة الأولی ۳۹۸٠ه‏ 
VA‏ م 

ديوان سعدي يوسف : دار العودة ‏ بيروت٠‏ الطبعة الثالثة ۸م 

ديوان سميح القاسم : دار العودة - بيروت» طبعة ۱۹۷۳م . 

دیوان صلاح عبدالصبور : دار العودة ۔ بيروت› طبعة ٦۱۹۸م‏ . 

دیوان عبدالعزیز المقالح : دار العودة - بيروت الطبعة الثانية ۹۸۰م 

ديوان عبدالوهاب البياتي: دار العودة - بيروت» الطبعة الرابعة ۱۹۹۰ م. 

دیوان الفيتوري : لمحمد الفيتوري › دار العودة - بيروت» طبعة ۹مم 

ديوان محمود درويش : دار العودة - بيروت» الطبعة الثانیة عشر ۱۹۸۷م 

ديوان نازك الملائكة : دار العودة - بيروت» الطبعة الثانية ۱م . 


(حرف الذال) 
دکریات الحيل الضائع : لغالي شکري ٠‏ الدأر العربية للكتاب» طبعة ۸84م . 


(هر ف افر 1( 


رأيهم في الإسلام: حوار صريح مع أربعة وعشرين أديباً عربياً: للوك باربولسكو 
وفيليب كاردينال» دار الساقيء الطبعة الثانية ۱۹۹۰ م. 

رجال الشيعة في الميزان: لعبدالرحمن عبدالله الزرعي» دار الأرقم - الكويت› 
الطبعة الأولی ۰۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۳م . 
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رجال ونساء أسلموا: لعرفان كامل العشي. دار القلم - الكويت» الطبعة الثانية 
۸ھ ۹۷۸م . 

رحلة في عقول مصرية: لإبراهيم عبدالعزيزء الهيئة المصرية العامة للكتاب 
۰م 

رحلة نحو البداية: لكولن ولسن› ترجمة: سامي خشبةء دار الاداب - بيروت» 
الطبعة الثالثة ۱۹۸۸م . 

الرد على المخالف من أصول الإسلام: لبكر بن عبدالله أبو زيد» دار الهجرة للنشر. 
والتوزيع بدون تاريخ. 

ردة ولا أيا بكر لها: لان الحسن الندويء مكتبة السداوي للنشر والتوزيع - 
القاهرةء والمكتبة الملكية - مكة المكرمةء الطبعة الثانية ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۹۹۲٠م.‏ 

الرسائل : لمحمود درویش وسمیح القاسم» دار العودة - بيروت» طبعة ۰م . 
رسائل الحب والحياة: خليل حاوي. دار التضال - بيروت. 

رسائل فلسفية: لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي» دار الآفاق الجديدة - بيروتء 
الطبعة الثالثة ۱۹۷۹م . 

رسالة في اللاهوت والسياسة: لاسبينوزاء ترجمة: حسن حنفي » دار الطليعة 
۱1م - بیروت. 

الرسل والرسالات: للدكتور عمر الأشقرء مكتبة الفلاح» الطبعة الثابتة ۳١٤٠ھ‏ - 
۳م . 

روجيه جارودي بعد الصمت: للدكتور الطيب تزيني› دار اب لدو روات 
الطبعة الثانية ۱۹۸۳م . 

الروح: لابن القيم» دار الندوة الجديدة - بيروت› بدون تاریخ . 

روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني : لأبي الفضل السيد محمود الألوسي› 
إدازة الطباعة المنيرية - دار إحياء التراث العربي - بيروت» بدون تاريخ. 

الروس قادمون: لإبرأهيم سعده» المكتب المصري الحديث الطبعة الرابعة بدون 
تاریخ. 

رؤبة إسلامية في الصراع العربي الإسرائيلي» الجزء الأول: مؤامرة الدويلات 
الطائفية : لمحمد ابن عبدالغتي النوادي» الطبعة الأرلى ۳١٤٠ه.‏ 


(هرف الزاي) 


زاد المعاد: لابن القيم؛ تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناژوط» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثانية ۱١٤۱ھ‏ ۔ ٠۹۸١‏ م. 


رمن الشعر: اويس عل اح سعك» دأر العودة - بيروت›» الطبعة الثالثة 
7۳م . 
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(حرف السين) 
سقط الزند: لأبي العلاء المعري» دار بیروت للطباعة والنشر ۰٩٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م. 
سقوط الإمام: نوال السعداوي» دار المستقبل العربي -القاهرة» الطبعة الأولى 
۹۷م . 
سقوط الحضارة: لكولن ولسون» دار الآداب - بيروت» الطبعة الثالثة ۹۸۲٠م‏ . 
سلسلة الأحاديث الضعيفة : لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلاميء الطبعة 


الرابعة ۳۹۸٠ه.‏ 

سلطانة: لخالب هلساء دار الحقائق للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 
۷م . 

السلفية والوطنية : لعبدالقادر الشاوي» مؤسسة الأبحاث العربية - بيروت. الطبعة 
الأولی ۱۹۸۰٠م.‏ ۰ 


- سلم الوصول لشرح نهاية السول: لمحمد بخيت المطيعي» المطبعة السلفية - مصر. 
سنن الترمذي : لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة» طبعة دار الدعوةء استانبول 
اغا هشن اا الك ال 
سنن الدارمي: لأبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام 
الدارمي٠‏ طبعة دار الدعوة استانبول - تركيا عام ١١٤١ه‏ ضمن سلسلة الكتب 
الستة. 
سنن أبي داود: للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» طبعة دار 
الدعوة استانبول - تركياء عام ١١٤٠ه»‏ ضمن سلسلة الكتب الستة. 
سنن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد القزويني› طبعة دار الدعوةء استانبول - تركياء عام 
١ه‏ ضمن سلسلة الكتب الستة. 
سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية الإمام السندي: لأبي عبدالرحمن أحمد بن 
شعيب بن علي بن ن سنال بن بحر بحر الخراساني» طبعة دار الدعوة» استانبول - تركياء 
عام ١١٤٠د‏ ضمن سلسلة الكتب الستة. 
- سباحة في بحيرة الشيطان : لغادة السمان» منشورات غادة السمان - بيروت» طبعة 
۷م 
السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط : لكمال الهلباوي» معهد الدراسات السياسية - 
إسلام آباد الطبعة الثانية ۳١٤١ه.‏ 

سير أعلام النبلاء: للذهبي» تحقيق : شعيب الأرناؤوط› و الال الطة 
الثانىة ٣ه .p AAT A‏ 


(هرف التين) 
شخصيات وأدوار فى الثقافة العربية الحديثة: لمحمد دكروب مؤسسة الأبحاث 
العربية ۔ بیروت الطبعة الأولی ۱۹۸۷م . 
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شذرات الذهب فى أخبار من ذهب: لابن العماد الحنبلى» دار الآفاق الجديدة - 
بیروت» بدول تاریخ. ٤‏ 

شرح أصول الإيمان: لابن عثيمين» دار الوطنء الطبعة الأولى ١٠١١٠ه.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية: لعلي بن أبي العز الدمشقي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط› 
مکتبة دار البیان - دمشق» الطبعة الأولی ۱١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۱م. 

شرح العقيدة الواسطية: لابن عثيمين ٠»‏ دار ابن الجوزي الطبعة الثانية ١١٤٠١ه.‏ 

- شرح الكوكب المنير: لابن النجار محمد بن أحمد الفتوحي» تحقيق SEE‏ 
محمد الزحيلي والدکتور نزیه حماد» دار الفکر بدمشق نشر: مرکز ااست العلمي 
بجأمعة أم القرى بدون تاریخ. 

شرح الواسطية: لمحمد خليل هراس وعبدالرزاق عفيفي» طباعة الرئاسة العامة 
لإإدارات البحوث العلمية واللإفتاء والدعوة والإرشادء طبعة ۲ھ 1۹۸۲م . 
الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية : للدكتور عمر سليمان الأشقرء دار الدعوة 
الطبعة الأولی ۱۹۸۳م _ ٤١١٠ه.‏ 

شريعة الله حاكمة» ليس بالحدود وحدها: للدكترر علي جريشة» مكتبة وهبةء طبعة 
۷ھ _ 1۹۷۷م . 

الشطار : لمحمد شكري» دار الساقي» الطبعة الأولی ۱۹۹۲م. 

شعراء السعودية المعاصرون› التاريخ والواقع: لأحمد كمال زكي» دار العلوم 
للطباعة والنشرء الطبعة الأولی ۳١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۳١م.‏ 

الشعراء العربي الحديث الشعر المعاصر بنیاته وإبدالاتها: لمحمد بنیس »۰ دار توبقال 
للنشر بالمغرب الطبعة الأولی ۱۹۹۰م. 

الشعر العربي المعاصر: يوسف اليوسف» منشورات اتحاد الكتاب العربي» دمشق 
۰م 

الشعر الخر. المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية: للدكتور عز الدين 
إسماعيل› طبع دار العودة - بيروت الطبعة الثالثة. 

شعرنا الحديث إلى أين؟ : للدكتور غالى شكري دار الآفاق الجديدةء الطبعة الثانية 
۸م 

الشعوبية الجحديدة: لمحمد مصطفى رمضان» بدون تاشر ولا تاریخ. 

شفاء المليل : لابن القيم الجوزيةء دار التراث _ القاهرةء بدون تاریخ. 

شقَة الحرية : لغازي القصيبي › رياض الريس للكتب والنشر» الطبعة الثانية 4م. 
- الشهاب الراصد: لمحمد لطفي جمعة» طبعة المقتطف والمقطم عام ١1۹۲م.‏ 
الشرفة: لا جمد عبدالغفور عطارء دار الاندلي للطباعة والنشر والتوزيع› الطعة 
الأولی ١۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰٠م.‏ 

الشيوعية والإسلام: لعباس محمود العقادء وأحمد عبدالغفور عطارء دار الأندلس 
للطباعة والنشر بيروت. الطبعة الثانية ۱۳۹۲ھ ۔ ۹۷۲١م‏ . 
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الشيوعية والاأنسانية : لعباس محمو د العقاد» دار الاعتصام» ألطبعة الثانية ۹ھ _ 
۹م . 


(هرفه الهاد) 
صحيح البخاري : محمد بن إسماعيل البخاري»› طبعة دار الدعوة» استاتبہول - 
تركيا» عام ١١٤٠ھ‏ ضمن سلسلة الكتب الستة. 
صحیح الجامع الصغير وزیادته : محمد ناصر الدين الألبانيء المكتنت الإإسلامي» 
الطبعة الثانية ٩١٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸م‏ . 
صحیح مسلم : لمسلم بن الحجاج» طبعة دار الدعوةء استانبول ۔ تر کیا عام 
١ه‏ فمن اة الكت السخة 
الصراع بين القديم والجديد في الأدب العربي الحديث: للدكتور الكتانىء دار الثقافة 
المغرب الطبعة الأولى eT‏ 
الصراع الفكري في الأدب السوري : لأنطون سعادة» طبعة بيروت الثانية. 


إ الملاحدة حت العظم: لعدا حتکة المندانے » دار القلم دمشة - 
مر حع حتی حمن 4 ~ ي و مسی 
مروت »› اأطعة الثاأتة + ٤‏ هھ 


صفات المنافقين : لابن القيم» المکتب الإسلامی - بیروت الطبعة الرابعة ۳۹۹٠ه.‏ 


صفة ألصقوة : لا تن الجوزي› تحفقيق : محمود فاخوري › دار المعرفة - ببروت »> 
الطبعة الثانية ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹م . 

صفة النفاق وذم المنافقين: لأبي بكر الفريابيء المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية 
A A‏ م . 

صناعة الحياة: لمحمد أحمد الراشد» دار المنطلق - دبى» الطبعة الأولى ١٠١٤٠١ه‏ _- 
۹م . 

صوت السنوات الضوئية : لعبدالوهاب البياتى» المؤسسة العربية للداراسات والنشر› 
الطبعة الأولی ۱۹۹۲م. 

الصوفية والسوريالية : لأدونيس› دار الساقي» الطبعة الأولی ۱۹۹۲م . 


(هرف الضاد) 


ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة : لعبدالرحمن حسن حبنكة الميداني › 
دار القلم - دمشق الطبعة الثالثة ۸ھ 1۹۸4م. 


ضياع في سوهو: لكولن ولسنء دار الآداب - بيروت» الطبعة الخامسة ۱۹۸۲ م. 


(ھر ف لاء( 


نحص نجصقة ر نحديدة : ا لميلر فأن دجیلاس : دار الكتاب العربي للتاليف والتر حمة والنش ت 


Vo 


۷ _ طريق الهجرتين وباب السعادتين : لابن القيم› دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
الأولی ۰۲٤۱ھ‏ ۱۹۸۲م . 


(هرف العين) 

۸- عالم الملائكة الأبرار: للشيخ عمر الأشقرء مكتبة الفلاح ودار النفائس» الطبعة 
السادسة ۱ھ _ ۹۹41م. 

۹ “- العبر في خبر من غبر: للذهبي» تحقيق : محمد السعيد بسيوني زعلول دار الباز 
للنشر والتوزيع مكة المكرمة» ودار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى ١٠٤٠ه‏ 
0 ۹۸م. 

٠١‏ - العجوز والبحر: لأرنست همنغواي» المكتبة الحديثة للطباعة والنشر - بيروت»› 
بدون تاریخ. 

أ- عدأء اليهود لأحركة الإسلامية: لزياد محمود علي دار الفرقان للنشر والتوزيع› 
الطبعة الأولی ۰۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۲م . 

۲- عرس بغل: للطاهر وطارء دار ابن رشد للطباعة والنشرء الطبعة الثانية ۱۹۸۳م . 

۳ “- المصريون معتزلة اليوم: ليوسف كمال إلوفاء للطباعة والنشرء الطبعة الأول 
۹ھ 1۹۸1م 

-٤‏ عصر المفوض السياسي الأمريكي: لنصر شمالي» دار الحقائق للطباعة والنشر ۔ 
بیروت»› الطبعة الأولی ٤۱۹۸م‏ . 

الفقك: اريه ابن عة رة الا دلي دار الكقات الي ك رو درن 
تاریخ. 

١‏ - العقلانية هداية آم غواية : لعبدالسلام البسيوني» الوفاء للطباعة والنشرء الطبعة 
الأولی ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م. 

۷- عقيدة أهل السنة والجماعة: للشيخ ابن عثيمين» بدون ناشرء طبعة ١١٠٠ه.‏ 

۸ - العقيدة الصحيحة ومايضادها: لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز»ء الرئاسة العامة 
للإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - الرياض» طبعة ۳١٤٠١ه-‏ 


۳م . 
۹“- على طريق الوضوح المنهجي : للطيب تيزيني» دار الفارابي - بيروت» الطبعة الأولى 
۹م 


١‏ العلمانية: للدكتور سفر الحواليء دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع » الطبعة الأولى 
۲ھ _ ۱۹۸۲م . 

١‏ - العلمانية من منظور مخعلف : لعزيز العظمة ٤‏ إصداز مركز دراسات الوحذة العربية 
الطبعة الأولی ۱۹۹۲م . 
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علم التوحيد: لعبدالعزيز الربيعة» بدون ناشرء الطبعة الأولى ۹ھ _ ٩1۹۸م‏ . 
العملمنة والدين› الإسلام» المسيحية» الغرب: لأمحمد آركون) ترجمة هاشم 
صالح» دار الساقي الطبعة الأولی ۱۹۹۰م . 

العلم يدعو لاإيمان: لر موريسول» ترجمه: محمود صالح الفلكي ء مكتبة 
النهضة المصرية القاهرةء الطبعة الخامسة ٩٦۱۹م.‏ 

عملية إعادة البناء والتفكير السياسي الحديد : لغورباتشوف› ترجمة: الدكتور ولد 
مصطفى» والدكتور أكرم مدانات» وغيرهماء دار الكرمل للنشر والتوزيع » الطبعة 
الأولی ۱۹۸۸م عمان. 

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم: لمحمد بن إبراهيم الوزير 
اليمانيء تحقيق: شعيب الأرناؤوط» دار البشير» عَكّان ‏ الأردنء الطبعة الأولى 
۵ھ 1۹م 


(هرف الفين) 
الغارة على التراث الإسلامى : لجمال سلطان»ء مکتبة السنةء الطبعة الأولی ۱۰٤۱ھ ٠۱۹۹۰‏ م. 


الغرب فى مواجهة الإسلام معالم ووثائق جديدة المطقا 


a ۰. 4‏ 
: لمازن تی + هة این 


ں ص 


القيم - المدينة المنورةء الطبعة الأولى ١١۶١ه_‏ 1۹۸۹م. ٠‏ 
غزو من الداخل : لجمال سلطان» دار الوطن للنشرء الطبعة الأولى ١١١٠ه‏ _ 
۱م 

غيم لأحلام الملك المخلوع (شعر): لمحمد علي شمس الدين» دار ابن خلدون - 
بيروت» الطبعة الأولى ۷م 


(هرف الغاء) 


فتافیت شاعر وقائم معركة مع نزار قباني : لجهاد فاضل › دار الشروق› الطبعة الثانية 
۰ھ ۹٩۹۸م‏ . 

الفتاوى السعدية : لعبدالرحمن بن سعدي» طبعة المعارف - الرياض. 

فتاوی ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم: جمع وترتیب : محمد بن 
عبدالرحمن بن قاسم مطبعة الحكومة - مكة المكرمة» الطبعة الأولی ۳۹۹٠ه.‏ 

فتح الباري : لابن حجر العسقلاني» رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة 
والإرشاد الرياض» بدون تاريخ. 

الفتنة» جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر : للدكتور هشام جعيط »› ترجمة: 
خليل أحمد خليل» دار الطليعة - بيروت» بدون تاريخ. 

الفخ الأمريكي : لمحمد الشافعي» دار الشباب العربي - مصر ۱۹۹۱ م. 

الفرق بين الفرق: لعبدالقاهر بن طاهر الإسفرايينيء تحقيق: محمد محيي الدين 
عبدالحمند» دار المعرفة - بيروت » بدون تاریخ. 


YY 


۹- الفصل في الملل والأهواء والنحل: لأبي محمد ابن حزم الظاهري. دار الفكرء 
طبعة ١١٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م . 

۰~ فصول في الفكر السياسي العربي : للطيب تيزيني› دار الفارابي - بيروت»› الطبعة 
الأولی آذار ۱۹۸۹م . 

-١‏ الفكر الإسلامي قراءة علمية: لمحمد أركونء ترجمة هاشم صالح» مركز الإنماط 
القومي - بیروت طبعة ۱۹۸۷م . 

۲- فكرة القومية العربية على ضوء الإإسلام : لصالح بن عبدالرحمن العبود» دار طيبة - 
الرياض» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

۳۴ - الفلاح: قصة الحياة والموت في روسيا السوفيتية : كتبها فالنتين جوانز اليز وجوليان 
جركس» تعريب : الدكتور أحمد فؤاد الأهواني» طبعة دار إحياء الكتب العربية - 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

٤‏ الفلسفة» أنواعها ومشكلاتها: لفؤاد زكرياء الطبعة الثانية. 

-٠‏ فلسفة الدين والتربية عند كنت : للدكتور عبدالرحمن بدوي» المؤسسة اإلعربية 
للدراسات والنشر بیروت» الطبعة الأولی ۱۹۸۰م . 

١‏ - الفنون الصغرى» السفر الخامس: لأبي عبدالرحمن ابن عقيل الظاهريء نادي 


i44” r = tl J NT 
ek RAs الطائف الادبي الطبعة الاولى 8 هھ‎ 


۷ - القهرست : لابن التديمء دار المعرفة - بيروت؛ نشر دار الباز بدون تاریخ. 

۸- الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم الستة والكتاب: لحمد بن ناصر آل معمر 
التميمي» تحقيتق: عبدالسلام بن برجس بن ناصر العبدالكريم دار العاصمة - 
الرياض الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

۹- فوضى الحداثة : للدكتور عبدالله الحامدء مذكرة مكتوبة بخط اليد» من محاضرات 
ألقاها على طلاب الدراسات العليا في كلية اللغة جامعة الإمام - الرياض. 

-٠‏ في البحث عن لؤلؤة المستحيل» دراسة لقصيدة أمل دنق : مقابلة خاصة مع ابن 
نوح : للدکتور سيد البحراوي» دار الفكر الجدید ۔ بیروت. الطبعة الآولی ۱۹۸۸م . 

-١‏ في بيت أحمد أمين: لحسين أحمد أمين» مكتبة مدبولي - القاهرة؛ الطبعة الثانية 
۹ه ۔- ٩۹۸۹م‏ . 

۴ في السجال الفكري الرأهن : للطيب تيزيني› دأر الفكر الجديد - بيروت › الطبعة 
ا ۹م 

۳ - في الشعر الجاهلي : لطه حسين» طبعة دار الكتب المصريةء القاهرة 7 

-“٤‏ في الشعر الجاهلي : لمحمد فريد وجدي» طبعة دائرة المعارف» القرن العشرين 
بمصر ۱۹۲۹م . 

. في ظلال القرآن الكريم : لسيد قطب» دار الشروق»› الطبعة السابعة ۱۳۹۸ه- ۱۹۷۸م‎ -“٥ 

ه٠٤١١ في مسيرة الحياة: لأبي الحسن الندوي» دار القلم - دمشق» الطبعة الأولى‎ - ٩ 
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قى النفسن والمجتمع : لمحمد قطب» دار الشروق› الطبعة الخامسة ٤٠١١‏ ١ه‏ 
۹م . 1 

- في النقد الحديث› دراسة في مذاهب نقدية حديثة وأصولها الفكرية : للدکتور نصرت 
عبدالرحمن مكة الأقصى: عمان_ الأردنء الطبعة الأولی ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م . 


(هرف القافت) 
قالوا عن الإسلام: للدكتور عماد الدين خليل» الندوة العالمية للشباب الإسلامي - 
الرياض» الطبعة الأولی ۱۲٤۱ھ‏ _۔ ١۱۹۹۲‏ م. 
القاموس المحيط : لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآباديء المطبعة الأميرية 
ببولاق - مصرء الطبعة الثالثة ١١١٠ه.‏ 
قاموس المصطلحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية: لسامى ذييان وآخرونء 
رياض الريس للكتب والنشرء الطبعة الأولى ۱۹۹۰٠م.‏ 1 
قبل السقوط : لفرج فودة» بدون ناشرء طبعة ٥6م‏ 
القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم» دراسة في الكتب المقدسة في ضوء 
المعارف الحديغة: للەورسره بوکاي»› دار المعارف _ لبتانء الطعة الرابعة 
۷م 
القرامطةء أصلهم»› نشأتهم» تاريخهم» حروبهم: لعارف ثامر» دار مكتبة الحياة - 
بیروت بدون تاریخ. 
القرد العاري : لديزموند موريس» ترجمة: ميشيل أزرق» مراجعة: محمد قجةء دار 
الحوار سوريةء الطبعة الأولى ۶م 
قصة الأدب في العالم: لأحمد اسن ننجت رد طبعة مكتبة النهضة 
المصرية عام ۳٤۹٠م‏ . 
قصة الأدب المهجري: لمحمد عبدالمنعم خفاجي» دار الكتاب اللبناني - بيروت»› 
بدون تاریخ. 
قصة حب مجوسية : لعبدالرحمن منيف» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة 
الرابعة ۱۹۸۷م - بيروت. 
القصيدة الحديثة وأعباء التجاوز: لأبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري» مطابع 
الفرزدف - الرياض الطبعة الأرلى ٠۷‏ ۰ھ _ ۹م . 
قضايا الشعر اللحديث: لجهاد فاضل» دار الشروق» الطبعة الأولى ٤١٤٠ه ‏ 


a اليخامسة‎ 


۳ 


٤ 


قضايا وشهادات عدد :١‏ كتاب ثقافى دوري: عنوانه / طه حسين» العقلانية» 
الديمقراطية› الحداثة» إصداأر مو سسة عیبال - قبرص. 

قضایا وشهادات ۲ صيف م: کتاب ثقافي دوري › عنوانه / الحداثةء إصدار 
مۋسسة عيبال - قبرص. 


٥‏ ۔ قضایا وشهادات عدد ۳ شتاء ١۱۹۹م:‏ كتاب ثقافي دوري» عنوانه / الحداثة ۲ء 
إصدار مؤسسة عيبال - قبرص. 

٦‏ _ قضايا وشهادات العدد ؟ في خريف ١۱۹۹م:‏ كتاب ثقافي دوري» عنوانه: الثقافة 
الوطنيةء إصدار مؤسسة عيبال - قبرص. 
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قضايا وشهادات عدد هة ربیح ۲ م: کتاب تثقافي دوري› عنوانه / الثقافة 
E TT‏ 
قضية تطبيق الشريعة في العالم الإسلامي : للدكتور صلاح الصاوي» بدون ناشر› 
lh‏ ۔- ۰ 4م. 

قضية الشعر الجديد : للدكتور محمد النويهي» دار الفكرء الطبعة الثانية ٠۹۷۱‏ م. 
SL EE a‏ لروبرت ج 


برائغر » مؤسسة الدراسات الفلسطينة ء إلطبحة Tas‏ و لی ۱۹۸۳م قیرص۔ 

القواعد الها E‏ اله وأسمائه الحسنى : ا 5 
طبة الرياض بدون تاريخ. 

القيم الخلقية في النقد العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجري : للأستاذ مطلق بن محمد 
بن شايع العسيري › رسالة ماجستير من جامعة الإمام - كلية اللغة عام ۷ ١‏ هھ 


(هرفه الكاف) 
۹۷م 
الكارثة التي تهددنا: لصلاح عيسى» مكتبة مدبولي - القاهرة» الطبعة الأولى 
۷م 


الكامل في الأدب: لاس العا جمد ين رالمور تح جاجد 
الوالي» مؤسسة الرسالة بيروت. الطبعة الأولى ١١١٠ه.‏ 

الكامل في التاريخ: لابن الأثيرء دار الكتاب العربي - بيروت الطبعة الرابعة 
۳ھ 1۹۸۳م . 

كتابات الرفيق فهد: نشره فخري کريم» دار الفارابي - بیروت» حزیران ۱۹۷٩‏ م. 
الكتابة بسيف الثائر علي بن الفضل: لعبدالعزيز المقالح» طبعة بیروت ۱۹۷۸ م. 


الكتابة خارج الأقواس 7 لشتعند السريحي ٠‏ نادي جازان الأدبى» الطبعة الأولى 
۷ھ 1۹۸7م ٠‏ 


الكتابة السوداء: أصدرته مجمو عه أصوات في مصر عام ۸م . 


TYA’ 


-١‏ الكتابة ضد الكتابة : لعبدالله الغذامي» دار الآداب - بیروت» الطبعة الأولی ۱۹۹۱م. 

۲ -_ الكليات : لأبى البقاء الكفوي» مؤسشة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ - 
۹۲م 

۳ -_ كنت أشكو إلى الحجر: لعبدالوهاب البباتي؛ الواشية المرنةللدراسات والنشي 
الطبعة الأولی ۱۹۹۳م . 

» كواشف زيوف فى المذاهب الفكرية لعا لعبدالرحمن حسن حينكة الميدانى‎ _-“ ۴٤ 
۰ .م٠۱۹۸٩‎ ھ۱٤۰١ دار القلم دمشقء الطبعة الأولی‎ 

٥۵‏ ۔ كيف تحكم أمريكا: لماكس سكيدمور» مارشال كارتر وانك» ترجمة: نظمي 
لوقاء مراجعة: محمد علي تاصف. الدار الدولية للنشر والتوزيع› الطبعة الثانية 
۸م 


(هرف اللام) 


- لا أستأذن أحداً: : لسميح القاسمء رياض الريس للكتب والنشرء ل 
TAY‏ _ و إلا الله عقيدة وشريعة ة ومنهاج حياة: لمحمد قطب› دار الوط :لرا ٠‏ 


۸ -_ لافتات : لأحمد مطرء مطابع دار القبس - الكويت. الطبعة الأولى 1۹۸٤‏ م. 


۳A۹‏ لقطبيق الشريعة لا للحكم: لخليل عبدالكريم» کتاب الافالي بو ر 
الأهالي» طبعة ۱۹۸۷ م. 


.ه٠٠٠١۳ لزوم ما لا يلزم: لأبي العلاء المعريء دار بيروت للطباعة والنشر‎ -_-٠ 
لسان العرب: لابن منظورء دار صادر - بيروت› بدون تاریخ.‎ -١ 
لعبة الأمم: لمايلزكوبلاندء ترجمة: مروان خير» مكتبة الزيتونة - لبنان» الطبعة‎ - 
الأولی ۱۹۷۰م.‎ 
-ه١٠٤١۳ اللاز: للطاهر وطارء دار ابن رشد للطباعة والنشرء الطبعة الرابعة»‎ _- ۳ 
۴۳م الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - الجزائر.‎ 
.. اللامتتمي : لكولن ولسن. دار الآداب - بيروت» الطبعة الثاللة ۱۹۸۳م‎ ٠4 
للتاريخ لسان»ء ذكريات وقضايا خاصة بالحزب الشيوعي العراقي منذ تأسيسه حتى‎ - 
اليوم: لمالك سيف» دار الحرية للطباعة والنشر - بغداد» بدون تاريخ.‎ 
- لن یوان لاسي الحاجء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع‎ 7 
. بيروت» الطبعة الثانية ۱۹۸۲م‎ 
. ه١٤١۳ لن تلحد: لأبي عبدالرحمن الظاهري» مكتبة تهامة - جدة» الطبعة الأولى‎ -_ ۷ 


۳م 
۸ لوامع الأنوار البهية: محمد نن سب حمد 1 لسقاريني› 1 مک ب الإ سلامي “ نمرونت > 
بدون تاریخ. ۰ 
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ليلة القدر : للطاهر بن جلون»› ترجمه: محمد الشركي» مراجعة: محمد بنیس» دار 
توبقال للنشر ‏ المغرب» الطبعة الثانية ۹۸۸م . 


(حرف الجيم) 
مائتی سؤال وجواب في العقيدة (أعلام الستة المشهورة): لحافظ بن أحمد 
الحكميء دار الاعتصام بدون تاریخ. 
ما الأدب؟: لجون بول سارتر» ترجمة: محمد غنيمي هلال» دار العودة - بيروت 
۴4م 
ما بعد اللامنتمي : لكولن ولسن» دار الآداب - بيروت» الطبعة الخامسة ۱۹۸۱م . 


ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين: لأبي الحسن الندوي» دار الكتاب العربي - 
بيروت » الطبعة الثامنة ٤۰٤۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۸م‏ . 


مأهي ألديمقرأطية؟ : لمجموعة من المؤلفين الأمريكأن» وكألة الأعلام انك 

۰م. 

مباهج الحرية في الرواية العربية : للا کو شاکر النابلسي› المؤسسة العربية 

للدراسات والنشر الطبعة الأولی ۱۹۹۲م. 

المتلاع ن بالمقول: ای رت أ لر وة غ اله ا حال ال فة 
ت .= SS:‏ رز : 5 م رصوال لم المحر 

الكويت ۷ھ _ ٩1۹۸م‏ . 

متهم بالكفر يبحث عن محكمة : للدكتور حمود العودي› الحققة برس - یروت > 

طبعة ۱۹۸۸م . 

المثقفون المرب والغرب : لهشام شرابي »› دار النهار - بيروت م. 

المجتمع العاري بالوثائق والأرقام: من رسائل جمعية الإصلاح بالأمارات» دار 

الفتح» الطبعة الآولی ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م. 

مجمع الأمثال : لأبي الفضل أحمد الميداني» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 

دار الجيل - بيروت الطبعة الثانية ۷ A‏ _ AYم‏ 

مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي: O‏ قبش› دار الرشید - دمشق 

وبیروت »› الطعة الثالثة e ه١ ٤٠٠١‏ 

A ٠*۲ الطبعة الثانية‎ e a 0 

المحموعات الشعرية الكاملة: لجبرا إبراهيم جبراء راض الري للكتب والنشر: 

امج الثمين : لابن عثيمين» دار الوطن - الرياض» الطبعة الأولى ١٠٤٠ه.‏ 


ر عدا سی ا اينه محمد»ء طبعة ادارة اليحروث العلمية والافتاء 
زرك اتر حن ئن قاسم وا و اتر الو جا الاج وااو ا 


7 الطبعة الأولی ۹۸١١ه.‏ 
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مجموعة رسائل الإمام حسن البنا: لحسن البناء المؤسسة الإسلامية - بيروت»› بدون 
تاريخ. 

محموعة قصصية (تسير نائمة› محرومة من الغريزة» محظوظةء متشردةء الدولاب): 
للبرتومورافياء ترجمة: نهاد محرم» دار ابن زيدونء الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ - 
7م 

مجموعة قصصية (حياة أخرى» لنلعب لعبته» معدنيةء جاهلةء بنت طيبةء 
الشهيرة): للبرتومورافياء ترجمة: نهاد محرم» دار ابن زيدون - بيروت» الطبعة 
الأولی ٩۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م . 

المحاورةء› مساجلة فكرية حول قضية تطبيق الشريعة : للدكتور صلاح الصاوي» دار 
الإعلام الدولي» الطبعة الثانية ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م . 

مداخلات : : لعلي حرب» دار الحداد ة للطباعة والنشر -بيروت» الطبعة الأو لی ٩۱۹۸م‏ . 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: لابن القيم› تحقیق : محمد 
حامد الفقي» دار الكتاب العربي - بيروت». الطبعة الثانية ۱۳۹۳ھ _ ۱۹۷۳م . 
المدخل إلى دراسة التاريخ والأدب العربيين: لنجيب البهبيتي» دار الثقافة ‏ 
المغخرب» الطبعة الأولى 4۸ھ ۱۹۷۸م . 

مدن الملح› ج ١‏ التیه» ج ۲ الأخدودء ج ۳ تقاسيم الليل والنهار» ج ٤‏ المنبت» 
ج ه٠‏ بادية الظلمات : لعبدالرحمن المنيف. المؤسسة العربية للدراسات والنشر - 
بيروت» الطبعة الأولى ۹م 

مذاهب الأدب الغربي لرؤية إسلامية : للدكتور عبدالباسط بدرء لجنة مكتبة البيت ‏ 
شر الماع لر الكريت: طبعة ١١٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸م‏ . 

مذاهب فكرية معاصرة: لمحمد قطب» دار الشروق الطبعة الأولى ۳١٤٠ه‏ _ 
۳م . 

مذهب ذوي العاهات : لعباس محمود العقادء المطبعة الفنية الحديثة» الطبعة الأولى 
۷مم 

المرأة العربية والمجتمع التقليدي المتخلف : للدكتور سلوى الخماش» مكتبة العالم 
الثالث - ودار الحقيقة - بيروت» الطبعة الثاللة ۱۹۸۱ م. 

المرأة في شعري وفيي حياتي : لنزار قباني» منشورات نزار قباني ۔ بيروت» الطبعة 
الثانية ۱۹۸۲م . 

المربد مواسم ومعطیات : لعبدالحميد العلوجي› دار الشؤون الثقافة العامة وزأرة 
الخقافة والإعلام العرأق» الطبعة الأولى ۹م . 

المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة : للدكتور يوسف القرضاؤي» مكتبة وهبة - 
القاهرة طبعة ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م . 

المرشد لتراجم الكتاب والأدباء: لغيثة بلحاج دار توبقال للنشر - الدار البيضاءء 
الطبعة الأولی ۱۹۸۷م . 
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مزرعة الحيوانات (رواية) : لجورج أوريل» سرت الد وز نبيل صبحي » مؤسسة 
الرسالة بیروت» الطبعة الأولی ۳١٤۱ھ‏ _- ۱۹۸۳م. 
مسار التحولات قراءة فی شعر آدونیس : للاسيمة درویش» دار لادا پوت 
الطبعة الأولی ۱۹۹۲م. ٠‏ 
المساعدة الأمريكية لإسرائيل» الرباط الحيوي: لتوماس ر. ستوفرء مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية ء الطبعة الأولى ۱۹۸۳م قبرص. 
مسافة في عقل رجل: لعلاء حامد» بدون ناشر ولا تاريخ نشر. 
الخال الاجتماعية بين الإسلام والنظم البشرية: لعمر عودة الخطيب› 
الرسالةء الطبعة الثالثة ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹م . 
المستشرقون : لنجيب العقيقي › دار المعارف ‏ مصرء الطبعة الرابعة بدون تاریخ . 
مستقبل الثقافة في مصر : لطه حسين» مطبعة المعارف - مصرء سنة 4۹۳۸ م. 
مسك الغزال : لحنان الشيخ › دار الآداب - بيروت الطبعة الأولى 4۸م 
مسند آبي يعلى : للحافظ أحمد بن علي التميمي» تحقيق : AT‏ 
للتراث» دمشق وبیروت» الطبعة الأولی ۹١٤١هى‏ 
مسند.الإمام أحمد بن حنبل : طبعة دار الدعوة» استانبول ۔ تركياء عام ١١٤٠ه‏ 
ضمر اة :الكت السعةة : 
المسيحيون والعروبة : لرياض نجيب الريس» رياض الريس للكتب والنشر» طبعة 
۸م 
مشكاة المصابيح : للخطيب التبريزي» تحقيق : محمد ناصر الدين 8 الك 
الإسلامي بيروت. الطبعة الثانية ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹م . 
الأسطورة: لمرسيا الياد» ترجمة نهاد خياضة» درا كنعان للدراسات والنشر - 

مشق الطبعة الأولی ۱۹۹۱م . 
مظفر النواب شاعر المعارضة السياسية» قراءة في تجربته الشعرية: لعبدالقادر 
الحصيني وهاني الخيرء المنارة - دمشق» الطبعة الأولى ٤م‏ 
معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد: لحافظ الحكمي؛ 
دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى ۴ھ _ 1۹۸۳م . 
المعجم الأدبي: لجبور عبدالنورء دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة الأولى 
۹م 
معجم الأساطير : لماک شابيرو» رودا هندريكس» ترجمة: حنا عبود» دار الكندي 
للترجمة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى م ١‏ 

معجم الطبراني الكبير: للحافظ أبي القاسم .سليمان الطبراني» تحقيق: حمدي 
ل E‏ - بغدادء وزارة الأوقاف والشئون الدينية. 
م اللو السا اليس درز اة ريل الجرع ٠‏ ا اة 
العامة للکتاب ٩۱۹۸م‏ . ۰ 
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معجم الفلاسفة: لجورج طرابيشي» دار الطليعة للنشر - بيروت» الطبعة الأولى 
۷م . 


المعجم الفلسفي : من إصدار مجمع اللغة العربية في مصر»ء عالم الكتب - بيروت» 
طبعة ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹م . 

معجم لغة الفقهاء: لمحمد رواس قعله جي٠‏ وحامد صادق قينبي ٠‏ طبعة دار 
النفائس» بيروت لبنان» الطبعة الثانية ٤١۸‏ ١ه‏ 

المعجم المختص بالمحدٹين : لاومام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» تحقيق : الدكتور محمد الحبيب الهيلة» مكتبة الصديق - الطائف» الطبعة 
الأولى ۸١١٠ه.‏ 

معجم المصطلحات الأدبية : لإبراهيم فتحي» الموسوعة العربية للناشرين المتحدين› 
الطبعة الأولى 7م 

معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة: للدكتور سعيد علوش» دار الكتاب اللبناني» 
الطبعة الأولى ١٠٤٠ه.‏ 

معجم المصطالحات العربية في اللغة والأدب : لمجدي وهبه وكامل المهندس› 
مكتبة لبنأان› الطبعة الثانية ٤۱۹۸م‏ . 

معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية : لجلال الدين سعيد دار الجنوب للنشر - 
تونس» بدون تاریخ. ۰ 

مععجم المناهي اللفظية : لبكر بن عبدالله أبو زيدء دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع› 
الطبعة الأولی ۱۰٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۹م . 

مع خليل حاوي في مسيرة حیاته وشعره : لإيليا الحاوي» دار الثقافة» بدون تاریخ. 
معركة التقاليد : لمحمد قطب» دار الشروق» طبعة ۸ھ _ ۱۹۷۸م . 

معركة المصحف في العالم الإسلامي: لمحمد الغزالي» دار الكتب الحديثة » الطبعة 
الثالثة ۱۳۹۱ھ ۔ ۱۹۷۱م . 

المعلومات 4م - 1449م إعداد مكتب الافاق المتحدة الاستشاري» الطبعة 
الأولی ٤۱٤۱ھ‏ ۔-٤۱۹۹م.‏ ۱ 
معهم حيٹ هم» لقاءات فكرية: للدکتور حمیش دار الفارابي - بيروت»› الطبعة 
الثانية ۱۹۸۸م . 

معين بسيسو بين السنبلة والقنبلة: لمجموعة من المؤلفين» كتاب لوتس - تونس› 
الطبعة الأولی ٩۱۹۸م‏ . 

المفاهيم والألفاظ في الفلسفة الحديثة : ليوسف الصديق الدار العربية للكتأاب - 
تونس» الطبعة الثانية ٠۱۹۸م‏ . 

مفاهيم ينبغي أن تصحح: لمحمد قطب. دار الشروق» الطبعة الثائية ۸١٤٠د‏ _ 
۷م . 

مفتاح دار السعادة: لابن القيمء دار الكتب العلمية ۔ بيروت»› بدو تاریخ.. 
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المفردات فى غريب القرآن: للراغب الأصفهاني» تحقيق: محمد سعيد سيد 
کيلاني ۰ دار المعرفة بیروت» بدون تاریخ. ۰ 

مفكرون عرب يناقشون كريم مروة في القومية والاشتراكية والديمقراطية والدين 
والثورة: لمجموعة من الباحثين والكتاب العرب دار الفارابي - بيروت» الطبعة 
الأولى کانون الثاني ۱۹۹۰م. ۰ 

مفهوم النص» دراسة في علوم القرآن: لنصر أبو زيده المركز الثقافي العربي - 
بیروت» الطبعة الأولی ۹۹۰٠م‏ 

مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي : للدكتور عبدالباسط بدرء دار المنارة - جدة» الطبعة 
الأولی ١۰٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸م‏ 

مقومات التصور الإ سلامي : لسيد قطب دار الشروق» الطبعة الأولى ٦ه‏ 
م 

ملاحظات نحو تعريف الغقافة : لأليوت» ترجمة شكري عياد» المؤسسة المصرية 
العامة _ ألقاهرة. 

الملعوب: لفرج فودة» دار مصر الجديدة ‏ القاهرةء الطبعة الأولی ۱۹۸۸م . 


٤‏ - الملل والنحل: لأبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» بهامش الفصل في 


الملل والمللء دار الفكر ١٠١١٤١ه.‏ 
من آفاق الاستشراق الأمريكي المعاصر : لمازن المطبقانيء مكتبة ابن القيم - 
المنورة ۹١٤١ه.‏ 
من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلام: لمحمد أركون»ء ترجمة: هاشم صالح»› دار 
الساقي - بیروت الطبعة الأولی ۹۹۱٠م.‏ 
من التراث إلى الثورة: للطیپا زس دار دمشق - دمشق»› ودار الجیل - بيروت› 
الطبعة الثالثة ۱۹۷۹ م. 
منهاج الإسلام في الحكم: لمحمد أسد» دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة 
الخامسة ۸مم 
منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية : : لاأين تيمية» تحقيق : للدكتور 
E‏ » مطبوعات جامعة الإمام» إلطبعة الأولى ٠*٦‏ ١ھ‏ ۹۸7م . 

منهج منهج التربية الإإسلامية : لمحمد قطب» دار الشروق» الطبعة السادسة ۲١٤١ه‏ - 
۲م 
من يجرؤ على الكلام: لبول فندلي»› شركة المطيرعات للتوزيع والنشر - بيروت› 
الطيعة السادسة ۰۸٤۱ھ‏ ۔ 1۹۸۸م . 
جير ٤‏ دار النجاح - بيروت ۱^ 
موسم الهحرة إلى الشمال: للطيیب صالح»› دار ألعودة - بيروت› الطلبعة الثانية 
۹4ءم. 
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دار الكتب العلمية - بیروت. الطبعة الأولی ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م. 

مور فة السافة 2 تت رات عبدالرهات الكال > المزسشة الفرب للدرانات 
والنشر» الطبعة الأولی ۱۹۹۰٠م.‏ 

الموسوعة العربية الميسرة: بإشراف محمد شفيق غريال» دار إحياء التراث العربى - 
بیروت. 

موسوعة علم النفس : للدكتور أسعد رزوق» مراجعة : الدكتور عبدالله عبدالدائم» 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة الثالثة ۱۹۸۷م . 

الموسوعة الفلسقية : عبدالمنعم الف دار أبن رندون ب وت المطعة الأول 
بدون تاریخ. 

الموسوعة الفلسفية: من وضع لجنة الأكاديميين السوفييت» ترجمة: سمير كرم 
دار الطليعة - بيروت الطبعة السادسة ۱۹۸۷م . 

موسوعة الفلكلور والأساطير العربية : لشوقي عبدالحكيم» دار العودة - بيروت› 
الطبعة الآولی ۱۹۸۲م. 

الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذأهب المعاصرة: إصدار الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي - الرياض الطبعة الثانبة ۰۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۹م . 

الموضوعية البنيوية : للدکتور عبدالکريم حسن › الجدأول الملحقة المۇسسة الجامعة 
للدراسات والنشر والتوزيع - بيروت ۹۳م 

الموطاً: للإمام مالك بن أنس» طبعة دار الدعوة» استانبول ‏ تركياء عام ١١٤٠ه؛‏ 
فم اک اة 

موقف أهل السنة والجماعة من العلمانية : لمحمد عبدالهادي المصري» دار طيبة› 
الطبعة الأولى ١١١١ه.‏ 

موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين : للشيخ مصطفى 
صبري› دار إحاء الات العربي - بيروت»› الطبعة الثانية ۱ھ ۹۸1م. 
مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب : إعداد عبدالعزيز الرومى وآخران» طبع 
ميزان الاعتدال فى نقد الرجال : للذهبى» تحقيق : على محمد البجاوي» دار المعرفة 
۔ بیروت بدون تاریخ. 


(حرف الخون) 
نبت ألصمت› دراسة فى الشعر السعودي المعاصر : للدکتور شاکر النابلسي› العصر 
الحدیث للنشر والتوزیع - بیروت» الطبعة الأولی ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲ م. 
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النثر المهجري» المضمون وصورة التعبير: للدكتور عبدالكريم الأشترء دار الفكر 
الحديث - بيروت 4م . 

نحو ثورة في الفكر الديني : للدكتور محمد النويهي» دار الآداب»ء الطبعة الأولى 
۹م 

النذير : لفرج فودة» دار مصر الجديدة ۔ القاهرة› الطبعة الأولی ۱۹۸۹م. 

النزوحات الكبرى ومعالم الدب العربي بعد الحرب العالمية الثانية: لحنا عبود» دار 
الحقائق - بيروت الطبعة الثانية ۹۸۲٠م‏ . 

نشأة العلمانية ودخولها إلى المجتمع الإسلامي: للدكتور محمد زين العرمابي» دار 
العاصمة ‏ الرياض الطبعة الأولى ١١٤١ه‏ 

نصوص مختارة من إنجلز: جمع جان كاناباء ترجمة وصفي النبي» طبعة - دمشق 
۲م 

نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية : للدكتور صلاح الصاوي» دار 
طيبة للنشر والتوزيع - الرياض» الطبعة الأولى ۲١١١٠ه.‏ 

النظرية والممارسة في فكر مهدي عامل ندوة فكرية: نظمها مركز البحوث العربية 
باشتراك عدد من الباحثين والكتاب» دار الفارابي - بیروت» الطبعة الأولی ۱۹۸۹م . 
النفط العربي والتهديدات الأميركية بالتدخل ۱۹۷۳م - 1۹۷۹م: لمروان بحيريء 
مؤسىسة الدراسات الفلسطينية » الطبعة الأولى ۱۹۸۰م - بيروت. 

النقد الأدبي عند اليونان: للدكتور بدوي طبانةء المطبعة الفنية الحديثة» مكتبة 
الأنجلو المصرية الطبعة الثائية ۸۹١۳٠ه.‏ 

النقد التحليلي لكتاب في الأدب الجاهلي : لمحمد أحمد المغراوي وتقديم شكيب 
أرسلانء المطبعة السلفية ۱۹۲۹م . 

نقد الحداثة: للدكتور حامد أبو أحمد مؤسسة اليمامة الصحفية جريدة الرياض› 
الطبعة الأولى ١٠١٠ه.‏ 

نقد العلمانية : للدكتور محمد التكريتي» دار المنطلق الطبعة الثانية ١١٤۱ھ‏ ۔ ٠۱۹۹٤‏ م. 
نقد كتاب في الشعر الجاهلي : لمحمد فريد وجدي» طبعة دائرة معارف القرن 
العشرية - مصر ۱۹۲۹م . 

نقض أوهام المادية الجدلية لنقض أصول الشعر الحر: لإسماعيل جبرائيل العيسى»› 
دار الفرقان عمان ‏ الأردنء الطبعة الأولی ٩۰٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸م.‏ 

نقض أوهام المادية الجدلية: للدكتور محمد سعيد البوطي» دار الفكر - دمشق» 
الطبعة الثانية ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹م . 

نقض كتاب في الشعر الجاهلي : لمحمد الخضر حسين» المطبعة السلفية ومكتباتها - 
القاهرة ٥م‏ 

نهاية عمالقة فى حضارة العرب: لسيد أبو دومة» مكتبة وهبة ‏ القاهرةء الطبعة 
الأولی ۰۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۹٠م.‏ 


TTAA 


ECS 


- 4 


_ ۹ 


ECDL 


- ۲ 


۳ة _ 


- 4 


النهاية في غريب الحديث والأئر: لابن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود 
محمد الطناجیى› دار إحاء التراث العربی - بیروت› بدون تاریخ. 


(هرف الهاء) 
هاجرء كتاب المرأة: سینا للنشرء الطبعة الأولۍ۰ ۱۹۹۳م 
هذا الشعر الحديث: لعمر فروخ› دار لبنان للطباعة والنشر - بيروت» الطبعة الأولى 
بدون تاریخ. 
هكذا علمني ورد زورث: لابن عقيل الظاهري» مكتبة تهامة ‏ جدة» الطبعة الأولى 
AAT A €‏ م. 
هجمة علمانية جديدة ومحاكمة النص القرآني : للدكتور كامل سعفانء دار الفضيلة 
للنشر والتوزيع والتصديرء بدون تاريخ. 
هموم الثقافة العربية : لفرحان صالح» دار الحداثة للطباعة والنشر - بيروت» الطبعة 
الأولی ۱۹۸۸م . 
هنري كوريل رجل من طراز فريد» الحركة الشيوعية المصرية بمنتصف القرن: 
لجيلل بير» تعريب وتقديم : کمیل داغر› دأر الأنضأل للطباعة وألنشر - بيروت› 
الطبعة الأولی ٩۱۹۸م.‏ 
هنري كورييل ضد الح ركة الشيوعية العربية في القضية الفلسطينية : لإبراهيم فقحي»› 
دار النديم للنشر والتوزيع والصحافة ‏ القاهرةء الطبعة الأولی ۱۹۸۹ م. 
هوامس على دفتر التنوير : لجابر عصفور» المركز الثقافي العربي - بيروت» الطبعة 
الأولی ٤۹۹٠م.‏ 


(حرف الواو) 
الوابل الصيب: لابن القيم» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى ١٠١٠٠ه‏ - 
۵٥‏ م. 
واقعنا المعاصر: لمحمد قطب» مؤسسة المدينة للصحافة ‏ جدة» الطبعة الأولى 
AAY _ A2۷‏ م . 
الواقع والمثال مساهمة في علاقات الأدب والسياسية: للدكتور فيصل دراج دار 
الفکر الجدید بیروت. الطبعة الأولی ۱۹۸۹م . 
وجها لوجه. . الإسلام والعلمانية : ليوسف القرضاوي. دار الصحوة للنشرء الطبعة 
الآولی ۱۹۸۷ء ۸١٤٠ھ‏ 
وجهة الإسلام (محموعة من البحوث) : للمستشرقين: هاملتون جب» وماسينون› 
وکامبخمابر» وبرج › وفرار» ترجمة: محمد عبدالهادي أوريده» طبعة عام ٤۹۳١م‏ . 
ورد آقل (شعر): لمحمود درويش» دار توبقال للنشر ‏ المغرب الطبعة الثانية 
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الوعي والوعي الزائف في الفكر العربي المعاصر: لمحمود أمين العالمء دار الثقافة 
الجديدةء الطبعة الثانية ۱۹۸۸م . 
وفيات الأعيان: لابن خلكانء تحقيق : الدكتور إحسان عباس» دار صادر - بيروت 
بدون تاریخ. 
الولايات المتحدة الأمريكية والصراع العربي الإسرائيلي: ليوسف سلمان» دار 
الحقائق للطباعة والنشر - بيروت» الطبعة الأولى ٤م‏ 
ومشیناها خطی» صفحات من ذکریات شيو شيوعي اهتدی (الحزء الأول): لأحمد 
سليمان» دار الفكر للطباعة والنشر ‏ الخرطوم» الطبعة الأولى ۴٠١٤٠ه.‏ 
ومشیناها خطی › جات من دكريات شيوعي اععدى (الجر م الهانی: E‏ 
سليمان» دار القلم للنشر والتوزيع › الطبعة الأولى ٤ه‏ 

( هرف افا ) 
يوسف إدريس ۱۹۲۷م - ١4١۱۹م:‏ كتاب أصدرته الهيئة المصرية العامة للكتابء 
يحتوي على مجموعة مقالات عن يوسف إدريس بعد موته» إشراف : للدكتور سمير 
حان؛ إعداد: اعتدال عثمان؛ طبع عام ۹۹۹۱م. 
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7م 
البوم الآخر ١‏ - القيامة الصغرى: لعمر الأشقر» مكتبة الفلاح» الطبعة الأولى 
7 ھ1۹۸1م . 
اليوم الآخر ۲ - القيامة الكبرى: لعمر الأشقرء مكتبة الفلاح» الطبعة الأولى 
۷ھ _ ۹۸71م . 
اليوم والغد: سلامة موسى» الطبعة المصرية عام ۱۹۲۷م. 
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الموضوع رفم الصفحة 
المقدمة - MW GOONS CE EE‏ 
- أهمية الموضوع وسبب اختياره U RT SERIO SCS‏ 
حدود الموضوعءع VE BITALAN CASAS A DAE‏ 
- الدراسات السابقة في الموضوع E LLDCS E‏ 
التمهيد - a ALAN SEO AEA OOS EAS‏ 
- شمول الإسلام لكل أعمال الإنسان ومناشطه ES Orble ASE‏ 
- علاقة الأدب بالاعتقاد EE MAAN Soe‏ 
أظهر الأصول والمحاور الاعتقادية والفكرية لأدب الحداثة E. SIRES‏ 
- نبذة عن الانحرافات العقدية المعاصرة في مجال الثقافة والفن والأدب ٦ه‏ 
من الخطوط العامة فى مسيرة الانحراف : E ACRES‏ 
التخلف الاعتقادي اا IW RAA SESE‏ 
الحملة الفرنسية E DASS ES MR Se‏ 
- ولاية محمد علي باشا A IS SEDE RE RS‏ 
مرحلة الاحتلال البريطاني VE, ASEM aare SRE RASS‏ 
- مرحلة الاستعمار VI MSEC Sn‏ 
خليل مطران» جماعة الديوان VE MACLEAN‏ 
جماعة أبولو VE OOM AS OEE SES Doe‏ 
معروف الرصافى VO. NSA a SERR‏ 
جبران خلیل جبران n O CE‏ 


لموضوع رقم الصفحة 


VS OAS ALS OSS SE eR eR Ses RES SA شعراء المهجر‎ 


الحداثة العربية AE IMITATE ORS‏ 
الباب الأول: الانحرافات المتعلقة بانث سبحانه وتعالى E‏ 
توطئة : AV rela EASELS E HET NASE‏ 
الفصل الأول : الانحرافات المتعلقة بالربوبية AV MESSE n:‏ 
مجمل عقيدة أهل السنة في توحيد الربوبية VS. SESE‏ 
أسباب الإلحاد في هذا العصر N TEE‏ 


الحداثة العربية نسخة غربية مترجمة» وارتماء ذليل فى أحضان الغرب .. ۹۲ 


افش الین لاون بسر الضري O E‏ 
| المذاهب الإلحادية في الربوبية : A f RE a US‏ 

المذهب الطبيعي» المذهب العقلاني» الوضعية» الوجودية E SEA‏ 

O “SEES SSS من أكابر عتاة الإلحاد:‎ e 
E e AE ARR RASC SSA SAN وماس هر‎ 

E eco etal ESS ديفيد هيوم‎ - ۲ \ 
VIE OS Does OSS ديني ديدرو‎ - ٣ 

YO = SI MEER Tb ESS E ESE NARO SEE هولباخ‎ - ٤ 

E ERASE CESARE E اور‎ 

IV aaa Rss sR فیورباخ‎ - ٦ 

IV OSA SESE DOLE RR EEE NERA داروین‎ - ۷ 

ES AE OS E EE E DEES ۔ مارکس‎ ۸ 

N. N TUS SAREE نجار‎ ۹ 

N au UNE OVE A A ا‎ 

O. CR OES E EA تشه‎ 

ITE ISR SES OA ESLE As ا و ر‎ ١ 

ME GE پرتراند راسا‎ - ۳ 

ITT cesta ea هایدجر‎ _ ٤ 

N SESSA ES سار‎ 6 


الموضوع رقم الصفحة 


المذهب الربوبي في الغرب O ESCA RRS‏ 
أولاً: نفي الحداثيين لوجود الله تعالىء أو التشكيك في ذلك EE Ass‏ 
ثانياً: نفي كون الله - جل وعلا - خالقاً مدبراً ونفي توحيد الربوبية o e‏ 
ثالثاً: نسبة الأبدية للمخلوق» والقول بأزلية العالم والخلق E‏ 
رابعاً: الزعم بأن الوجود عبث AA SSE RAA DS‏ 
اا لخي إلى غ ا وة ع ا خا A Rae‏ 
مادا خم ار وة إل ر اه الج EE Os‏ 
سابعاً: السخرية والاستخفاف بالخالق الرب العظيم - جل وعلا 
والتدنيس لصفة الربوبية OOS ASSAD ESE ASSO TOSSES‏ 
الفصل الثاني : الانحرافات المتعلقة بالألوهية A RSE SERE‏ 
مجمل عقيدة أهل السنة في توحيد الألوهية وبيان حقيقة العبادة» ومعنى 
الشرك في الألوهية AE RSENS OR Sa.‏ 


المظهر الأول من انحرافاتهم في الألوهية: نفي ألوهية الله تعالى مطلقاً . 

المظهر الثاني من انحرافاتهم في الألوهية : نفي بعض خصائص الألوهية . ٣٣١‏ 

المظهر الثالث من انحرافاتهم في الألوهية: جحد حق العبادة لله 
والسخرية بالعبادة ومظاهرها ET Deel AN‏ 

المظهر الرابع من انحرافاتهم في الألوهية : العبودية لغير الله تعالى E oe‏ 

المظهر الخامس من انحرافاتهم في الألوهية: تأليه غير الله» ووصف غيره 
بالألوهية EV Su SSR ASSEN DSSS‏ 

المظهر السادس من انحرافاتهم في الألوهية: الحيرة والشك في الغاية من 


إالحياة وو جود اللإنسان والزعم ن وجوده عېث NE SOS‏ 
المظهر السابع من انحرافاتهم في الألوهية: السخرية والتدنيس 

والاستخفاف بالله جل وعلا وألوهیته سبحانه AE ea‏ 
المظهر الثامن من انحرافاتهم في الألوهية: معاداة السماء Gl. E‏ 


المظهر التاسع من انحرافاتهم في الألوهية: احترام وامتداح الكفر والإلحاد 
وملل الكفر E - Cale SARS SESE NE‏ 


T4۳ 


مجمل عقيدة أهل السنة في توحيد الأسماء والصفات EE‏ 
الرجه الول من انحرافاتهم: وصف الله تعالى وتسميته بأسماء وأوصاف 
النقص ووصفه بما لم يصف به نفسه» وإضافة أشياء إليه تهكماً بالل 
تعالی ESE RRS ESAS EEE O SE‏ 
الوجه الثاني من انحرافاتهم: نفي أسماء الله تعالى وصفاته الثابتة له 
الوجه الثالث من إنحرافاتهم: وصف غير الله تعالى وتسميته بأوصاف 
وأسماء الله تعالى AAs SDE EEE‏ 
الوجه الرابع من انحرافاتهم: السخرية بأسماء الله وصفاته» ومخاطبته 
تعالی ہما لایلیق به E EO TYE‏ 
الفصل الرابع : التصورات المتأثرة بالوثنيات والديانات المحرفة ES‏ 
الجذو ر الوثنية آلف إل ر أا 


Vea semaniunanadenonn e sw المخا ير‎ E رز‎ 


N E NC E E E O E E E E O E 


“anem mmuaasare r nnn Gao 


أولاً: التصورات المتأثرة بالوثنيات والأساطير المختلفة AS‏ 
الحزب القومي السوري لأنطون سعادة وأثره في الحداثة e‏ 
انا .التضررات المتارة اهود BSED‏ 
وزات الا ا ا EADS‏ 
رواد الحداثة الأولى من نصاری مصر والشام OE ETE‏ 
مجلة شعر تدعو إلى الالتحاق بالغرب من خلال أطروحتها المتوسطية 

SD SOE SG والض اذ‎ 


الحداثيون النصارى يستخدمون الحداثة لنشر نصرانيتهم a SA‏ 
آثرهم في الصحافة والإعلام والأدب واللغة وتأثيرهم من خلالها E‏ 
اهتمامهم بالأدب لتوصيل عقائدهم» وترسيخ الانحرافات ... E‏ 


ASF 


الموضوع رقم الصفحة 


مجلة الآداب ورئيس تحريرهاء وآثرهم في إشاعة الوجودية والدعوة لها . ۸۲١‏ 


يوسف الخال نموذج للحداثة النصرانية A E‏ 
یوسف الخال یعترف بأآنه یکتب من وحی نصرانیته NN. SEES‏ 


يوسف الخال ودعوته إلى الالتحاق بالغرب النصراني» وتشكيكه في الإسلام . ۸٣٣‏ 
يوسف الخال وقوله بآنه من سوء حظ اللإسلام أن القرآن هو جوهره ... ۸۳٤١‏ 
يوسف الخال ودعوته إلى إعادة تفسير الإسلام فى ضرء المعطيات 


المعاصرة E OS EA OO O‏ 
شهادة حداثي بأن حركة شعر» حركة توصيل إنجيلية ONS aE EVE‏ 
شهادة حداثي بأن يوسف الخال يقوم بالدور نفسه AEN Fe Ao‏ 
اعات الخال ان عل عله ار كانت ل ي دة ر اک ف 
ی شيء آخر NES FOREGO SS SSS SENDS‏ 
المراد بالإنسانىة والثقافية الشمولية عندهم هي الوثنية والنصرانية E. qale‏ 
الخال يرى أن الثقافة العربية نصرانية ووثنية أولاً ثم إسلامية KE e‏ 
غالي شكري يشهد بأن الخال نصراني استطاع أن يجعل من عقيدته شعراً ۸٤۳‏ 
توفيق صايغ نموذج للحداثة النصرانية RE BEARS mE‏ 
ساف افر رها ی ره ای راچان N‏ 
تماذح من المضامين النصرانية في أقواله REE EO GOMA‏ 
جبرا إبراهيم جبرا تموذج للحداثة النصرانية NEN FOROS EES‏ 
تماذح من مضامينه النصرانية التي يسعى في نشرها RE ERS‏ 
أنسي الحاج تموذج للحداثة النصرانية NE EO‏ 
رشيد الضعيف وأدوار الخراط نموذجان للحداثة النصرانية ES oa‏ 
أثر النصارى الأقباط : سلامة موسى» ولويس عوض» وغالي شكري ... ۸٥۷‏ 
خليل حاوي نموذج للحداثة النصرانية NEV e SESS‏ 


النصاری : الفا والخلاص والفداء والخطيئة» ومعسنی هله 


المصطلحات عندهم NON: ESMAN SNE NAST SEES ASA‏ 
معانى هذه الألفاظ الأربعة فى لغة العرب وعقيدة المسلمين sS MES‏ 


4٥ 


أثر ألفاظ العقيدة على التصور والوجدان والتعبير N. HOA‏ 


استعمال رواد الأدب المعاصر من أبناء المسلمين للألفاظ النصرانية وما فى 
ذلك من انحراف وجناية 


esr rrumuanaeoenewnr rra nese rna aa» 


كيف انتشرت الألفاظ النصرانية فى الأدب المعاصر E DSS‏ 
أدونيس وترويجه للألفاظ والمصطلحات والعقائد النصرانية AS‏ 


إشادته بالمضامين النصرانية عند جبران وجزمه بصدق مناماته وخرافاته» 
وتکذیبه لحقائی الإسلام aeons nuunanennrs nenasan‏ 


تاي هری لامنس المنصر البلجيكي على أدونيس SESE‏ 


E E E O 
E EES البياتي وتأثره بالنصرانية وإشاعته لرموزها وعقائدها‎ 
ES a ga الفا‎ 
O فغ إا عانعن احخل الات يف الا‎ 


ار الات ات 0 و ها هل الفوو ا وما 


المضامين النصرانية عند صلاح عبدالصبور E,‏ 
المضامين النصرانية عند أمل دنقل TT‏ 
المضامين النصرانية عند سعدي يوسف RR ORS‏ 
المضامين النصرانية عند نزار قباني ARE SE‏ 
الخضاسين, الضراتة عند مخمود درويشن TT‏ 
المضامين النصرانية عند سميح القاسم SNE‏ 
المضامين التصرانة عند معين يسو ESEREN‏ 
المضامين النصرانية عند المقالح OG LEE aE e E ARR‏ 
النضتامين التصرائة عند الفيتررى e VOSA SS‏ 
المضامين النصرانية عند الماغوط EEE e‏ 
المضامين النصرانية عند ممدوح عدوان A E e Ea RSS TER‏ 
وأاحمد دحو TEC:‏ 


E 


FTA 


الموضوع رقم الصفحة 


لبرت وإيمانه الشديد بالنصرانية والاستعمار» ودعوته إلى توسيع نطاقهاء 
والمضمون النصراني Ee SOONG DSRS DER‏ 
الببحت لقصيدة الأرض اليباب E Raa ES e‏ 


وتأثير أليوت وقصيدته على الحداثيين العرب - E AER‏ 
رابعاً: التصورات المتأثرة بالفرق المنتسبة إلى الإسلام: E‏ 
الباطنية وأثرها في الحداثة E. EELS‏ 
أسماء الحداثيين الباطنيين NE ANDRIES EEE‏ 
أسماء الحداثيين الشيعة والدروز NE RDB SENSE es‏ 
وصف أحد الحداثيين لتأثير الاتجاه الباطني الشيعي والصوفي على الشعر 

E ae EE SRA EEES EOS SS العربي المعاصر‎ 


ا و ون ا وا شاا و السرا ال ن a۹‏ 
ا د او ر ر سک تی لت جا ا جا سج ي آل کی ا کے ا 5 SS:‏ 


عناأية أدونيس بالحركات البأطنية وحركه الزنج والقرامطةء واه أف سس 

الباطنية » وربطه الإبداع O SLL MLSE CEERI ES‏ 
بالعقيدة الباطنية » وسعيه لترسيخها عن طريق الحداثة الفنية والأديية والفكرية .. ۹۲۷ 
ثناء الخال على الحركات المارقة عن الإسلام؛ لأنها عنده أساس الإبداع 


NES N SR ROSE E E والتجديد‎ 
شهادة البياتي على أن أدونيس يستخدم الحداثة لصالح باطنيته وشعوبيته‎ 
4A۸ 5 e Af e AE a EA a ar Eê وخاصهة فی کتابه الثابت والمتحول‎ 


الأدلة القاطعة على انتماء أدونيس العضوي إلى ملة النصيرية الباطنية .... ٩٤4‏ 


NOY NSS SSN EDAR AE علي شس انلدي‎ 

الرموز والمضامين الشيعية عند مجموعة من شعراء الحداثة A Seni‏ 
- الصوفية وتآثيرها في. الحداثة OE SAO ES‏ 
عناية أدونيس بالصوفية الفلسفية الباطنية OF SLES SEO‏ 
رصد لمظاهر تأثر الحداثة بالصوفية الفلسفية NE AMES‏ 


*٭ ا 
1 


لمضامين الصوفية عند البياتي وعبدالصبور وسعدي يوسف والفيتوري 
وقباني وحسن حنفي VOA 4 OS IRATE E ESER GSS‏ 


الموضوع رقم الصفحة 


- الخوارج والمعتزلة واعتناء الحداثيين بهم e O NE‏ 
الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام واحتفاء الحداثيين بهم E ASAR‏ 
الوت IE OSSD ae RoE E‏ 
- الزنادقة واهتمام الحداثيين بهم وبنتاجهم E. Cc‏ 
الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بالملائكة والكتب المنزلة والأنيياء ... ۹۷١‏ 
توطئة : VF ELEONORA RISTE SERE NRT‏ 
الفصل الأول: الانحرافات المتعلقة بالملائكة عليهم السلام A E‏ 
مجمل عقيدة أهل السنة في الملائكة VR. KERE‏ 
الوجه الأول من انحرافاتهم في الملائكة: نفي وجود الملائكة عليهم 
السلام AR. See LER RAE ESAS EER‏ 
جحد علاء حامد لوجود الملائكة As SEDGE ERTS RES‏ 
سخريته من الإيمان بوجود الملائكة E ELE e‏ 
الرد عليه بأنه ليس كل ما غاب عن الحس صح جحده» وتفصيل هذا 
ال AE Se RASAN EIR AEDES EDE RE‏ 
اهين عقلية لايستطيع الملحد ردهاء» تدل على وجود الله وصدق رسوله» 
وصدق أخباره N OE AAS ARERR EOS REE ED‏ 


وصف حال ملاحدة الحداثيين والعلمانيين في تأثرهم وکلامهم واستدلالهم ٩۹٩٩‏ 
عزيز العظمة يدافع عن رواية آيات شيطانية ويتهم المسلمين بالتخلف 


والهمجية لمعارضتهم لهذه الرواية OS REA SEaE‏ 
نصر أبو زيد وأسلوبه في جحد وجود الملائكة A RNASE‏ 
في كتاب موسوعة القلكلور والأساطير العربية»ء جحد الملائكة واعتباره 

وجودها من الأساطير وخاصة جبريل عليه السلام N moe‏ 
ادون يورد أقوال ابن الراوندي مؤيداً لهاء وهي تتضمن جحد النبوة 

والملائكة والسخرية بهم EE AS ER RG‏ 
تماذج من أقوال أدونيس التى يجحد فيها وجود الملائكة ENE N Ae‏ 
تماذج من أقوال توفيق صايغ التي يجحد فيها وجود الملاثكة EE ae‏ 


الوجه الثاني : و صف الملائكة :نما لی بهم » والتھکم والسخرية بهم بهم ..- 10 


4۸A 


الموضوع رفم الصفحة 
تماذج من سخرية ا بالملاثكة EO ER SASSER E‏ 
تماذج من سخرية السياب بالملائكة EN aS e ADELE EE‏ 
تماذج من سخرية صلاح عبدالصبور بالملائكة E‏ 
تماذج من سخرية الخال بالملائكة O EEE OE TT‏ 
تماذج من سخرية جبرا بالملائكة a E TT‏ 
تماذج من سخرية توفيق صايغ N TTT‏ 
وأنسي الحاج بالملائكة O‏ 
تماذج من سخرية أمل دنقل بالملائكة E O O‏ 
تماذج من سخرية نزار قباني بالملائكة E A DS‏ 
تماذج من سخرية معين بسيسو بالملائكة EE COCA ED‏ 
تماذج من سخرية الفيتوري ومحمد علي شمس الدين وسميح القاسم 


ود. 


eens SHOSNmESHEHannmnamamm nana aes nn nnn aan 


عداء مجلة ناقد للإسلامء وشرح باروت لمعنى استخدام الحدا 
لمضامين ملائكية O E E DS‏ 
تماذج من الانحرافات في الرواية العربية في قضية الملائكة E‏ 
مثال من رواية عبدالرحمن متيف مدن الملح E ALE EA SES‏ 
أمثلة من رواية بن جلون ليلة القدر ASSESS‏ 
أمثلة من کلام علاء حامد rE VS SE DERS Ss‏ 
ونوال السعداوي ELSE EEN KEES aS‏ 
الوجه الثالث: إلحاق أسماء وأروصاف الملائكة بغيرهم EEN‏ 
الفصل الثاني : الانحرافات المتعلقة بالكتب عامة ويالقرآن خاصة OR‏ 
مجملل عقيدة أهل السنة والجماعة في ركن الإيمان بالكتب المنزلة EY‏ 


انحرافات أهل الحداثة والعلمنة في الكتب المنزلة مأخوذ من أساتذتهم الغربيين 


و بنوزا اليهردي واثره في أي ا لمستخربين وموقفهم من الوحي oun eanaman‏ 


2 سيمون وفلسفته القائمة على نقد التوراة والإنجيل وتأثيره على 


E ay a O OR AE E SOV NR RAAF SES Nee المستغر ین وتطبيقهم‎ 


أقواله على القرآن 


E DE SES a a E E ED EO الكريم‎ 


الموضوع رقم الصفحة 


شتراوس دافيد فريدريش» وتشكيكه في المسيح عليه السلام والإنجيل› 
وتأثيره على الحداثيين والعلمانيين العرب EE CES E‏ 
ارنتا ران اة غل الاين والخلمان وة مك ار كرون : 
رودلوف بولتمان وأثره على الحداثيين E E LOS‏ 
استخدامهم مصطلح الميثولوجيا والميث والثيولوجيا والفيلولوجيا 
والهرمنيوطيقيا لدراسة الوحي وما يتعلق بوجود الله تعالى وصفاته . 
استخدامهم مصطلح التاريخية والتاريخانية لدراسة الوحي دراسة نقض 


وهدم› وأظهر من استعملهما أركون ونصر أبو زيد وجابر عصفور 
وعزيز العظمة؛ لإبطال عصمة الوحي والتشكيك في ثبوت القرآن 
وال EG EAE‏ 
تأثرهم بالمستشرقين في التشكيك في الوحي ومناقضته TOE‏ 
الانحرافات المتعلقة بالتلقي SRE SCE‏ 


جحد الوحى والتشكيك فى تبوته أو ثبوت بعضه وإرادة القضاء عليه 


موجز خطة الغرب في حربهم للإسلام e E E SR SS‏ 
أثر الابتعاث في إيجاد أدوات لحرب الإسلام AA E ES‏ 
هاملتون جب يصف خطة الغرب في مواجهة الإسلام وصفاً دقيقاً 2 
طه حسين جحده لحقائق القرآن العظيم SE SESS‏ 
لجنة العلماء تكشف الأقوال اللإلحادية في كلام طه حسين ااا 
اهتمام الحداثيين المعاصرين ب طه حسين وكتبه ETE‏ 
موقف محمد أحمد خلف الله وأستاذه أمين الخولي من القرآن A‏ 
مضامين كتاب الفن القصصي في القرآن لمحمد خلف الله الذي تتصدى 

ا ا القرآن a‏ 
عزيز العظمة يعتبر القرآن وجميع نصوص الوحي من الأساطير A‏ 
عزيز الحظمة يستشهد بقصة الغرانيق المكذوبة ويجعلها أصلا لرواية آيات 

N N E DA ONE شيطانة سلمان رشدي‎ 


۰۰ 


1° 


اعتماد العظمة في جحده للقرآن على ريشار سيمون وسبينوزا والمنهح 


التاريخي والفيلولوجي وتقديسه لکل منها و ا ا 4£ 
مثال واحد على جهل عریز العظمة بالاإسلام EO re AOS Dao‏ 
إشادته بتأريخة النص التي قال بها | اليهودي سبينوزا وبالانقطا اع الحداثي 

عن جوهر الإسلام ومقتضياته E e TTT TE‏ 
أصول ومفردات حملات الجحد والتشكيك الحداثي والعلماني الموجهة 

4¥ EN ETE SR E A OS O A SA AS ERR Re aa e aaa Ea 8 ضد الوحي‎ 
۹4۹۸ TEE التصن راتفر التاريخي للنص‎ E مضامين ما ب‎ 


اعترافات حداثية بالتبعية الكاملة للغرب 


امتداح العظمة لطه حسين في مهاجمته للقرآنء e‏ بردته °١‏ 
تصريحه بامتناع وقوع الوحى UR E TT O ETT ETT‏ 
قوله : إن عنوان الحداثية العلمانية فى يومنا هذا هتك أساطير البداية .... ٠٠١١‏ 


حسن حنفي يثني على أقوال عزيز العظمة ويلخصها E Lea ٠...‏ 
ظواهر مهمة في قضية الصراع والتبعية» وقضية الغزو الفكري EES‏ 
حسن حنفي يدافع عن آيات شيطانية ويتذرع بقصة الغرانيق المكذوبة 

ويتهم الرسول ية بأبشع التهم EVE AS ORAL SES‏ 


بيان بعض التلبيسات والجهالات العلمانية والحداثية 
قول حسن حنفي بأن أي قول يقوله الشخص يُمكن أن يصبح قرآناً .... ١١١١‏ 


قول حسين حنفي بأن كلام الله وكلام البشر قد تداخلا EV Ses‏ 
محمد أركون وموقفه المعادي للوحي» والمستعار من أساتذته الغربيين»› 

وهم ما تتمیز به کتبه من انحرافات OE AR‏ 
وصف هاشم صالح «مجنون أركون» لموقف أستاذه أركون من القرآن ... ١١١١‏ 
وة ر كوف الى جد اة اللفن اراي 0 و 
دعوته إلى طرد العامل الديني من ساحة المجتمع نهائيا O ae‏ 
تهكم أركون بالمؤلفين الخربيين الذين أثبتوا صحة القرآن وقوة الإسلام 

وجعله قصة أصحاب الكهف من الأساطير NV alas‏ 
تقديسه للتاريخية واستهانته بالقرآن والتشكيك في ٹبوته AE See‏ 


°1 


محاضرته التي بعنوان «الحداثة ومشكلة المعجم الاعتقاد القديم» ومطالبته 


بتفكيك المصطلحات الاعتقاديةء ويركز على قضية الوحي ATE ana‏ 
أركون يطالب بطرح مايسمه مشكلة الوحي على طريقة عقلانية حداثية» في 

ضوء الحداثة ومعطياتها الفكرية NE ARSLAN‏ 
أركون يهجو العقل الديني بالطريقة الحداثية والألفاظ العلمانية O Se‏ 
أركون يقرر أن القرآن الكريم خطاب أسطوري ثم يسفسط حول معنى 

الأسطورة E O EP O‏ 
ا سر آبو زد زيد وموقفه المعادي للوحي والمشكك في القرآن والمبغض له 

EE E TO TE OTT ETTI TTY OT 
أظهر المحاور الفكرية لنصر أبو زيد في قضية الوحي والقران والتي تدل‎ 

بجلاء على مناقضته وعداوته التامة لدين الإسلام E eS‏ 


مادم لاخ اف السا شا ننه ۷ف ا عوائال ص ات لالدو 1 
ت م : : د2 


والقرآن e EE‏ 
موقف جابر عصفور من الوحي والاتباع والنص» ورده على كتاب الحداثة 
في ميزان الإسلام e Er‏ 
موقفه المناقض لثبوت القرآن وصحة نقله ولما يستنبط منه i‏ 
موقف العلماني عادل ظاهر الجاحد لوجود الله ولشريعته ولثبوت 
اللصوص الشرعية A OA OS OES‏ 


موقف آدونيس المضاد للوحى» واستشهاده بأقوال الرازي الملحد التى 
يرعم ادون آنه استطاع أن يہطل بها الوحى والنبوة والأديان» وتبنيه 


VET SS ESR SSE SE eS القول الذي قال به الرازي‎ 

قول لأدونيس يعتبر ملخصاً مهماً للموقف الحداثي من الوحي E an‏ 
اتتحال أدونيس لأقوال أركون في جحد الوحي O ES ARS‏ 
أقواله المسماة شعراً والتي يهاجم فيها الوحي الشريف .............. ٠٠١١‏ 


قولڵه ان القران: شغ الا كال ونه خطابي وعير عقلاني ولذلك وڈ 


عقلبات متخلفة وا ا في الذوفق الأدبي العربى YB‏ 
أمثلة من تسمية أقوالهم وأشعارهم ورا وات BV Sass‏ 


Te 


الموضوع رقم الصفحة 


روابه حدث انو هريره قال» لمحمرد المسعدي وما فیها من أاستخماف 


بالقران AON TSAO ELAS GES‏ 
أمثلة لجهلهم بالقرآن وتحریفهم لألفاظه وروایته له بالمعنی E‏ 
استهانة نزار قباني بالقران ونسبة قصيدة التثر إليه IE Saeed‏ 
شهادات حداثية على سخف وهبوط مايسمى قصيدة النثر N ERE‏ 
المقالح يشبه الشعر المرسل بالقرآن AA aug‏ 
البياتي يلحق القرآن بالشعر VT SSE‏ 
أحدهم يجعل القراءات قضية مختلقة من بني أمية» وكذلك الأحاديث .. ١١١۸‏ 
أحدهم يجعل قراءة القرآن مهيئة للجماع OA Secs ae‏ 
الصادق النيهوم وهجومه على القرآن والسنة وأحكام الإسلام E‏ 
أحدهم يجعل ديوان أدونيس قريناً للقرآن OV ESASA‏ 
موقف يوسف الخال من الوحي» وتشكيكه في القرآن وجعله سبباً في 
لخا O OSS a eR ENA SASSER SESSA aE‏ 
استخفاف نازك الملائكة ومظفر النواب بالقرآن NE rsa‏ 
استخفاف آمل دنقل ونزار قباني بالقرآن والوحي WN ERE SESE‏ 
أقوال نزار قباني المليئة بالاستخفاف بال تعالى وكتبه OV aA as‏ 
استخفاف محمود درویش بالقرآن AE ALSO OES‏ 
أمثلة لتسميتهم الكلام والفعل البشري سوراً وآيات RE SA a‏ 
المقالح يجعل القرآن موضعاً للأساطير OE Sa o‏ 
ممدوح عدران واستخفافه بالكتب المنزلةء ومثله أحمد دحبور AT‏ 
عبدالرحمن منيف ينسب كلاماً مختلقاً إلى الث تعالى EA Ea‏ 


الأقوال المنحرفة لابن جلون وعلاء حامد في شأن كلام الله تعالى والكتب 
المنزلة OARS SISNET Ka SCENES ES‏ 


أصول جدليات الكافرين حول حقائق الدين A ae Ee E‏ 
الفصل الثالث : الانحرافات المتعلقة بالرسل عليهم الصلاة والسلام AY cs.‏ 
مجمل مذهب أهل السنة والجماعة في قضية الإيمان بالرسل UAE Si‏ 
أصل انحرافهم في الرسل والرسالات ناشيء من قضيتين EN aes‏ 


0 
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الوجه الأول من أوجه انحرافاتهم في الرسل الكرام: جحد الرسل 


والتشكيك في وجود الرسل وفي صدقهم e OOO‏ 
مكونات الحياة الغربيةء» والإطار الفكري الأصولي الغربي الشامل الذي 

يشكل النظرة الكلية للإنسان الغربي OIE ACA LICE‏ 
لصتي تقض الغرت إزاء هذه الفلسفة المادية OE EADS‏ 
سوقف المشقفين المتائرزين بالعرت من أبتاء الاد الانتلاية من الإطار 

المادي المسيطر على الحياة الغربية TV SSSR SL‏ 
تشكيك طه حسين في بعض الرسل O o i a E ETT‏ 
عزيز العظمة على خطى طه حسين»› بل سوأ منه وكذلك غالي شکري 

وأدونيس O RECS USELESS EER SEEDS‏ 
دعوة جبران وأدونيس إلى دفن عقائد اللإسلام وأمثلة عديدة من موقف 

أدوتيسن هن الترة والااء الججة والشكك TT‏ 
إحسان عباس وجعله مجموعة من الرسل من ضمن الأساطير» وشهادة ٠‏ 

موريس بوکاي أن القرآن حق NEE ELLES DSS‏ 
ارات اودب كي امه القيء ره ترد رل شای راجا 

به مجرد أساطیر ا ا والنصارى i e‏ 
انحرافات السياب في الرسل والرسالات EES OS‏ 
أمثلة لانحرافات توفيق صايغ وأنسي الحاج وسميح القاسم في الرسل ... ٠١۳۷‏ 
تماذج عديدة من انحرافات سميح القاسم في الرسل 1h‏ 
تماذج عديدة من انحرافات ممدوح عدوان وعلاء حامد ونوال السعداوي ٠١٤١۳‏ 
شوقي عبدالحكيم يذكر قصص الأنبياء على أنها أساطير شعبية ........ ٠١١١‏ 
الوجه الثاني من أوجه انحرافاتهم في الرسل: البغض والاستهانة والسخرية 

بالرسل وأعمالهم وأقوالهم n E O NY‏ 
لماذا يستخدمون أسلوب السخرية؟ EE EMSS‏ 
أمثلة لاستخفاف وسخرية أدونيس بالرسل عليهم والسلام E TT‏ 
أمثلة لاستخفاف وسخرية عزيز العظمة بالرسل عليهم السلام EE eo‏ 
أمثلة أخرى من إسماعيل الأمين وأنسي الحاج وحسن حنفي ES‏ 


A: 
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أمثلة من كلام حسن حنفي ونزار قباني والسياب في استخفافهم بالأنبياء . ٠١١١‏ 
أمثلة من كلام البياتي. في استخفافه بالأنبياء n ET‏ 
أمثلة من كلام صلاح عبدالصبور في استخفافه بالأنبياء i O‏ 
أمثلة من كلام يوسف الخال في استخفافه بالأنبياء TT‏ 
أمثلة من كلام جبرا وتوفيق صايغ في استخفافهما بالأنبياء O. wea‏ 
أمثلة من كلام أنسي الحاج وسعدي يوسف في استخفافهما بالأنبياء ۲۸ 
أمثلة من كلام أمل دنقل في استخفافه بالأنبياء ODS SRS‏ 
أمثلة من كلام نزار قباني في استخفافه بالأنبياء NV aS Sa‏ 
أمثلة من كلام محمود درویش في استخفافه بالأنبیاء TOA ASSES‏ 
آمثلة من کلام معین بسيسو وسمیح القاسم في استخفافهما بالأنبیاء ۱۲۸۰ ۔ ٠١۸١‏ 
أمثلة من كلام محمد الفيتوري في استخفافه بالأنبياء OA Aaa‏ 
آمثلة من كلام ممدوح عدوان في استخفافه بالأنبياء i E OEY‏ 
أمثلة من کلام عبدالرحمن منيف في استخفافه بالأنبياء NO DSS‏ 
أمثلة من كلام محمد شكري في استخفافه بالأنبياء SES‏ 
الوجه الثالث: جعل الرسل والرسالات مناقضة للعقل وسبباً للتخلف 14۳ 
من أهم قضاياهم: هدم الدين» ورفض الخضوع لله» وجعل الدين سبباً 
في الفشل VA LIENS E LEIS E SS‏ 
ادوس بت التخاف :الى الو ات ولوين A EES‏ 
تقليد الغرب والسير على خطاهم علامة تخلف A Soh‏ 
ادون یستخرج أقوال الزنادقة يستشهد بها i E NTT‏ 
من صور المغالطات الإلحادية التي يجحدون بها الحقائق E eS‏ 
أدونيس يختط للحداثة منهجاً يقوم على الإلحاد E ES‏ 
أدونيس يذم الدين والنبوات والوحي E OE O‏ 
٠‏ دونيس وافتخاره بنفسه وغطرسته على أتباعه والمحاکین له E SE‏ 
البياتي ووجه آخر من انحرافاته في النبوة E EMAL‏ 
نزار قباني ووجه آخر من انحرافاته في النبوة EA E eee‏ 
محمود درویش ووجه آخر من انحرافاته في النبوة ORS Se‏ 


fr:9 
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معين بسيسو والفيتوري ووجه آخر من انحرافاتهما في النبوة TE e‏ 
مع زعمهم الكاذب أن الرسل والرسالات ضد العقل والمصلحة ينادون 

بالتخلي عن العقل والعلم والمنطق!! OE A RS‏ 
شهادة أحدهم بأن الحداثة هي اللاعقل واللامنطق وتغخدو ممكن قول أي 


الوجه الرابع : القول في الرسل بأقوال الديانات المحرفة E‏ 
الوجه الخامس: إطلاق أسماء وأوصاف الرسل - عليهم السلام - على غير 
لرل ON STAILE ENE EES ESSE Ro ESS‏ 


وأصنامها O oc SSE ESSA age‏ 
إطلاق إسماء وأوصاف الرسل على سوى شعراء وأدباء الحداثة ۔......۔ ٠۳۲۹‏ 
الياب التالث: الانحرافات المتحلقة باليوم الآخر و القدر AVAA‏ 
الفصل الأول: الانحرافات المتعلقة باليوم الآخر N CSR‏ 
مجمل اعتقاد أهل السنة في اليوم الآخر ak A O E‏ 


المنحرفون في عقيدة اليوم الآخر إمّا ملحدون جاحدون وإما معترفون 


بالمعاد ولكن على غير الصفة التي جاء بها الوحيى EAR cacsadsisSD‏ 
اول جحدهم لليوم الآخر وما وراءه» ونهي اليعث› واعتبار موت 

الان فا لا شىء ذه OA EKRAD EE AS‏ 
أدوتيس يجعل اللإيمان بالأخرة ا الت n O‏ 
قولهم بان الحياة الدنيا هي المقر الوحيد ومقتضيات ذلك عندهم WAY eos‏ 
جحد أدونيس لليوم الآخر» وكذلك البياتي AN eis OES‏ 
شك نازك الملائكة في اليوم الآخر وكذلك صلاح عبدالصبور EE SES‏ 
یا سعدي يوسف وآمل دنقل للبعث واليوم EE VO SER RA E‏ 
جحد نزار وعجيح القاسم للسعث للبعث واليوم الآخر fof _ f° E ae‏ 
جحل ممدوح عدوان وعلاء N E‏ 

س ي > 3 2 ۶ 

E AoE eo ثانيا: قولهم بأبدية الدنيا أو بعض ما فيها‎ ٠ 
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مفهوم الزمن عند الحداثيين» ومفهومه عند أهل الإسلام EN as Sa e‏ 
التعبيرات الدهرية في كلام أدونيس والخال HEEE STOLE‏ 
التعبيرات الدهرية في كلام البياتي وسميح القاسم E SERS‏ 
التعبيرات الدهرية في كلام علاء حامد EE SEE SEES TES‏ 
ثالغا : سخريتهم واستخفافهم باليوم الآخر وما وراءه E Aegan‏ 
سخرية أدونيس بالاآّخرة وأمورها EEE SEATS ESSE CS‏ 
سخرية الصادق النيهوم بالآخرة وأمورها E ASS ESE‏ 
سخرية سالم حميش بالآخرة وأمورها وخاصة الجنة A na‏ 
سخرية جابر عصفور بالآخرة وأمورها EN Se eta‏ 
سخرية ناظم حكمت وبسيسو بالآخرة وأمورها EEE “aoe‏ 
سخرية نزار والبياتي وصلاح وصايغ بالآخرة وأمورها EEE Mee os‏ 
سخرية النواب ونزار بالآخرة وأمورها EEE ALES DELRES‏ 
سخرية المقالح وعلاء حامد بالآخرة وأمورها E. eA‏ 
سخرية نوال السعداوي بالآّخرة وأمورها EER ERS eC‏ 
الفصل الثاني : الانحرافات المتعلقة بالقدر E TE‏ 
مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر EE EECA‏ 
من انحرافاتهم : E E ET‏ 
أولا: نفي وجود القدرء ونفي قدرة الله وجعل القدر خرافة وكذياً E‏ 
أنسي الحاج وجحده للقدر EE e Tee SS‏ 
عادل ظاهر وتهکمه بالقدر وبالمؤمنين به» ونفيه لقدرة الله تعالى EA. Sess‏ 
تماذج من انحرافات صلاح عبدالصبور في القدر AE SERRE‏ 
تماذج من انحرافات نزار وسميح القاسم في نفيهما للقدر LEAS Ae e‏ 
تماذج من انحرافات الفيتوري في نفيه للقدر CERN SEED‏ 
تمافج من انحرافات المنيف وبن جلون وعلاء حامد في القدر EAR ailesi‏ 
نماذج من انحرافات خليل حاوي وشوقي عبدالحكيم في القدر O as‏ 
0 ن ل وجل ااا ت ا ااا 
6 والمهانة والسذاجة E a TO ET‏ 
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ماذح من کلام آدونيس EOE ORE RC ET ITE‏ 
تماذج من كلام محمود المسعدي وجابر عصفور EAT VES‏ 
تماذج من كلام جابر عصفور ونازك الملائكة والبياتي HAN AN hede‏ 
تماذج من كلام نزار EU AVERT SCS EPS‏ 
تماذج من كلام المقالح والماغوط والفيتوري orf a Vo Vor e...‏ 
ثالقاً: التهكم والسخرية والاستخفاف بالقضاء والقدر والمؤمنين به o. as‏ 


رابعاً: نسبة التقدير والقدر إلى غير الله تعالى» وزعم القدرة على تغيير 


مجرئ القكر المكرت O PDE‏ 
خامساً: نسبتهم الشر إلى الله تعالى ENT TON‏ 
سادساً: تبرير الرذائل والانحرافات بالقدر E‏ 
شاا ت الأعنال الارادنة إلى القدر DEDE‏ 
الفصل الثالث: الانحرافات المتعلقة بالغيبيات الأخرى oR e‏ 
المراد بالغيبيات e ESS eS Ao AE‏ 


خرافة داروين وأثرها في ترسيخ المادية والكفر بالغيبيات الحقة وموقف 
العلماء والمفكرين العرسين منها» واثارها العديدة E‏ 
تأثر الحداثيين والعلمانيين بنظرية داروين ASS Maas‏ 


اعت ناء األجاهلية المعاصرة بالجسد والجانب الحسي وححل الروح 
والمعنويات een acennnsnnnsnenneneaaanaanoananaannn‏ 


مرادهم بالواقعية في الفن واقعية المادة وواقعية الحيوان والشهوات 


الواقع والخيال حقيقتان متصلتان بقضية الروح والجسد e‏ 
موقف المذاهب المادية المعاصرة من الواقع والخيالء الرومانسية» 
والواقخة ORNS EEE E‏ 
الواقعية الغربية ماذا تعني O E OO‏ 
لابد لكل إنسان من إيمان بغيب ما» ومثال ذلك داروين نفسه والماركسية 
تؤمن بغیب he BAERS SDSL‏ 


الوجه الأول: جحد الغيبيات الحقيقية الثابتة التي جاء بها الإسلام 
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جحد أدونیس والرصافى للغيسيات وجعل ذلك أساضا للتقدم : _ 16¥ 


الحداثة VONT eS sas aE Ta eS‏ 
علائم تراجم المد المادي في الغرب OV AE Se RS‏ 
الصادق النيهرم وجحده وتشکیکه في عالم الغيب VON. LSER‏ 
البياتي وجحده وتشکیکه في عالم الغيب ON aie‏ 
دحبور وعلاء حامد والجحد والتشكيك فى عالم الغيب .۔..:....۔۔.۔ ۱۵۸١‏ 
ج aL‏ وا کک عالم الغيب OAT‏ 
نزار وشوقي عبدالحكيم والجحد والتشكيك في عالم الغيب VERS ae‏ 
الوجه الثاني : جعلهم الإيمان بالغيبيات الحقيقية تخلفاً ورجعية SAV as‏ 
كلام أدونيس في ذلك OO OP‏ 
كلام سميح القاسم في ذلك NE E‏ 
کلام أصحاب الاتجاه الماركسي العربي في ذلك ONE es‏ 
كلام أحمد دحبور وعلاء حامد في ذلك AT NEA ES‏ 
الوجه الثالث: السخرية بالغيبيات الحقيقية وبالمؤمنين بها E aR‏ 
الوجه الرابع : إيمانهم بغيبيات تناسب أهواءهم وضلالهم E Eas‏ 
غيبية داروين وأتباعه E aE ED N SES‏ 
اغفاد ازلية المادة اعتقاد غيبي ولكنه منحرف EP selene‏ 
داروين يعترف بوجود إعتراضات جذرية تنسف نظريته Ve aaa‏ 
الغيبيات في العقيدة الماركسية E Se ESERO‏ 
إيمانهم بالوثنيات الجاهلية القديمة إيماناً غيياً EE Sa SESS‏ 
جعلهم الشعر الحديث ميتافيزيقيا الوجود OE Cs‏ 
إيمان أدونيس بغيبيات منحرفة ضالة NEARED‏ 
إيمانه بخرافات جبران التي يزعم فيها أنه نبي وأنه يرى المسيح ويعلم 
الخيب E AERA EEA N TOE‏ 
افوت بك الجداة لاوت الات لاا Elna ESE‏ 
انتسابهم إلى الشيطان وانتماؤهم إليه A EES AS‏ 
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اهتمامهم بقضية ال حر والسحرة والكهنة والتنجيم وإعلاء ان هؤلاء ... ۱۹۳۱ 
سعدي يوسف وخليل حاوي وإحسان عباس وعبدالرحمن منيف وإيمانهم 


بالقرين والكهان والسحرة O LEENA AS‏ 
الباب الرايع: الانحرافات المتعلقة بالاحكام والسلوك ونظام الحياة .... ١۹۴۷‏ 
الفصل الأول : العبث بالمصطلحات والشعائر الإسلامية ASE ES‏ 
استخدام أسلوب العبث والسخرية من الحق خطة جاهلية قديمة حديثة .. ٠١١١‏ 
من أصول الحداثة الهدم والفوضى والعبث والجنون والتخريب EVO ES‏ 
من أصول الحداثة تدنيس المقدس واستباحة المحرم والتحرر من المنع 
وإسقاط موازين الحلال والحرام O AA MESE‏ 
عبشهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: الآية E E O E‏ 
و VE SS O a a‏ 
عبثهم وسخريتهم بأسماء الله وصفاته VOT SMES OD‏ 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: الألوهية وأهل الحق AO ern‏ 
وهل السنة والجماعة E LA RRS‏ 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: الأولياء VO Acoma e‏ 
عبشهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح : الإيمان ومضمونه AR SES‏ 
عبشهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: بر الوالدين AT ESSE‏ 


عبشهم وسخريتهم بتاريخ الإسلام وحضارته وقرون الهجرة والسلف الصالح ٠۹۸۷‏ 


عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح : التسبيح والتوبة OE ea‏ 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح : التوحيد والتلاوة E E‏ 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح : جبل عرفات والجمعة A ea‏ 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح : الجنة والحح E ESSERE‏ 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح : الحجاب والشرف VIE Slee‏ 
عبشهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح : الحجر السود VA Sees‏ 
عبشهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح : الحق NTE MELLE AEA RSs‏ 
عيثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: الحلال والحرام N E OR‏ 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح : الخطايا VEE ala eRe‏ 
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عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح : خطباء الجمعة OES eS‏ 
والخير E n O OOO O E‏ 
عبثهم وسخريتهم بلفظ آو مصطلح : دار السلام» والدعاء O dea‏ 
عبثهم وسخريتهم بلفظ آو مصطلح: الدين» والذنوب i E‏ 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: الربوبية VEE PLE REUSE‏ 
والردة a TT‏ 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح : الرسل والرسالات» والركوع VEY Coe‏ 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح : الزكاة a e ENTE‏ 
عبثهم وسخریتهم بلفظ آو مصطلح السجود OO SLA CSE‏ 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح السعي OE SLMS‏ 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح : السماءء والسنة والبدعة WE e‏ 
عبٹهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح : زاء السجيل > والشورة WEN LOSES‏ 
عبٹهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح : الشر VEE SACS AEE‏ 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح : الغرّا a OPO‏ 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح : الشريعة a E O OTE‏ 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح : الشهيد NE SSA aS‏ 
عبشهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح : الصبر NON efe Rr‏ 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح : الصراط المستقيم NIV Sateen‏ 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح : الصلاة NE aT A‏ 
عبٹهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح : الصومء الضلال NAE: cans‏ 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح : الطواف والعبادات 1A۹ _ 1VAA‏ 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح : عقد النكاح WN ADER‏ 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح : العقيدة VOY ede ES‏ 
عبٹهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح : علماء الإسلام وشخصیاته ....... ۱۷۹۲ 
عبشهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح : الغيبيات والفاتحة والفرقة الناجية Af A‏ 


eununnesneceaesernrmnesrnmnnmanamrmuau GGG EAL num 


عبتهم وسخريتهم رفظ أو مصطلح : القدر والقرآن والقيامة والكجب 


AY _ 1۸° ل‎ 


عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: الكعبة RA SE AS‏ 
عبشهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: الكفر EN SLES‏ 
عبٹهم وسخریتهم بلفظ أو مصطلح : ليلة القدر AW Sheil‏ 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح : المئذنة O RAS‏ 
عبشهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح : المحراب ATE SSS‏ 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: المحرم مدن الإسلام 6 _ 1A3‏ 
عبٹهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح : الت A AMT SSE ECE‏ 
عيٹهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: المعجزة. المقدس» الملائكةء النبوة 
والاأنبياء ATA MEN SSA sS EEE‏ 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح : الهجرة» الهلال والوعظ » اليقين ۷ _ A۳4 _ IAA‏ 
الفصل الثاني : محاربة الحكم الإسلامي والدعوة إلى تحكيم غيره Ao ea:‏ 
عقيدة أهل الإسلام في قضية الحكم بما أنزل الله تعالى» ومنزلة هذه 
القضية من أصول الإيمان» وحكم من جحدها AEP Eel‏ 
مجمل مواقفهم من شريعة الله ARE MOEA ARSE aE‏ 
أولأً: محاربة الحكم الإسلامي وأوجه ذلك AE SARs‏ 
- رفض ورد حكم الإسلام جملة وتفصيلاً ARE ean Si e‏ 
- زعمهم بأنه لا حكم في الإسلام AIF DSSS‏ 
- زعمهم بأن أحكام الإسلام لاتلائم العصر ولايُمكن اإعتماد الإسلام 
نظاما للحكم NO SLSR EE a eS‏ 
- الزعم بأن حكم الإسلام سبب للتخلف وعائق عن التقدم وأنه لا تحرر 
فيه بل هو ضد الحرية O E E‏ 0 
زعمهم بأن أحكام الشريعة بشرية وليست إلهية OTT SSE‏ 
- قولهم بوجوب فصل الدين عن الدولة وعن الحياة؛ لأن الدين عندهم 
شأن شخصي ولأنهم يعتقدون أن إخضاع الدنيا للدين مشكلة وكارثة . ٠۱۹۲٩۹‏ 
- القول بوجوب تفسير الإسلام تفسيرا عصريا» وتطبيقه تطبيقا علمانیا .. ٠۱۹۳۲‏ 
- السخرية بأحكام الإسلام a E O E O‏ 
الوجه الثاني من أوجه انحرافاتهم : دعوتهم إلى تحكيم غير الإسلام . 4١‏ 


1۴ 


أسماء أصحاب الاتجاهات : الشيوعية والناصرية والبعثية واللبرالية O‏ 
الفصل الثالث: السخرية من الأخلاق الإسلامية والدعوة إلى الانحلال 
والفوضى الخلقية OE SBN OSTA R,‏ 
منزلة الأخلاق في الإسلام وصلته بالإيمان AE ASAS‏ 
موقف الجاهلية المعاصرة من الأخلاق AV NaS‏ 
التقسير المادي للأخلاق» النظرية الماركسية AE aaa ESE E‏ 


التفسير الجنسي الحيواني للأخلاق» ونظرية فرويد AA SENA ase‏ 
| “ج مذاهب في الأخلاق تعود إلى الشجرة المادية المترعرعة فى الغرب ٠١۹۷٤‏ 


AV SEER DR RS المذهب العقلي» سبينوزا وكانط‎ (i 
AVE. ras ت - المهذب الطبيعي في الأخلاق. والمذهب البرغماتي‎ 
N ET ج) _ مذهب العاطفة فى الأخلاق‎ 
AVE ah EES د) - مذهب الإرادة الأخلاقة»ء نبتشه‎ 
AVA n CADE aE هم محاور الأخلاق ذ في الغرب‎ 
AVA SEES اماع ادنا ومبدعين غربيين معروفين بالشذوذ الجنسي‎ 
نماذج لحياة الضياع والانحلال عند مفكري وأدباء وفلاسفة غربيين‎ 
AE SCORER SS SEES مشهورین‎ 
IA LARS SANS صور ونماذج وإحصائيات من حياة الانحلال الغربي‎ 


المستخربون من أبناء البلاد الإسلاميةء يستعيرون النموذج الغربي المنحرف 
تی الفكر والسلوك awana noeneanaaennenanecsnv enan samaannm®‏ ۱4۹4۸ 


من أساليب الإفساد الخلقي إفساد المرأة AS LESSER‏ 
افاد ا خان ال ارال ترات CE ONA RAE‏ 
إفساد الأخلاق بوسائل اللهو واللعب E‏ 
إفساد الأخلاق بالمال CEE Se SO SAEs EAS‏ 
والترف وكثرة الرفاهية AEROS DRADER EES‏ 
إفساد الأخلاق بالسلطة RE ASB CS‏ 
إفساد الأخلاق من خلال التركيز على إفساد الفتيان والفتيات O E‏ 
خطة الحداثيين في تهديم الأخلاق وتحطيم القيم NE eR‏ 


TTI 


الموضوع رقم الصفحة 


جعلهم الإباحية الجنسية أساس التحرر السياسي والاجتماعي LE E E RET‏ 
المرأة عندهم مجرد جسد» ومستودع للشهوات الجنسية ANY Se Î‏ 
إشادتهم بالرذائل الخلقية ودعوتهم إليها وممارستهم لها hE TEE‏ 
عداوتهم وذمهم للأخلاق الفاضلة EC SAAR‏ 
دعوتهم إلى الإباحية الجنسية n E OT O ROOT‏ 
احتراف الدعارة EON eM SS SSS DASE‏ 
«الاسشهاء PON EASES SSDS SELA SE Se‏ 
والاعتراف بالعربدة والانحلال NRG SEL SAS OOS RS‏ 
الإغراق في ذكر الأعضاء الجنسية E O OO TT‏ 
الإغراق في وصف أعمال الجنس TONE EEDA ESS oe‏ 
انان اة واا سل اللو ات ال NN cece‏ 
اعتقادهم أن الإنسان مجرد جسد وإعلان بغخض الوالدين E E‏ 
شخفهم ببيوت الدعارة» واعترافهم بالتشرد وافتخارهم به Ae‏ 
اعتبارهم الجنس أساس كل شيء. وذكرهم للجنس مع الحيوانات» 
ومدحهم للحانات وإطلاق i O‏ 
لظ الخن غل الممارسات الجسة الذاعرة LOE Se‏ 
الحشيش والمخدرات وعنايتهم بوصفها وحالاتهم معها ETE ss‏ 
الخم-والر EV f AES SOREL EN SES‏ 
والزنى بالمحارم a E E TT O‏ 
السحاق TEVE SRS ONES ESER‏ 
والعبارات القذرة والعري VO ESEREKE‏ 
القوادة واللوطية TON O DS DS DERSA‏ 
اا الرابع : الانحرافات في القضايا الاجتماعية والنفسية A Rede‏ 
مو | أظهر الفلسفات التي أثرت في الحياة الاجتماعية التفسير المادي TEA Es‏ 
. 
الفلسفة النفعية البرجماتية CA ANS TRC e E‏ 
\ فلاسفة لهم تأثير في المسألة الاجتماعية في الغرب : AEs‏ 
- توماس هويز TEA ARR ENS LADS ASE EST SSS‏ 


الموضوع رقم الصفحة 


- سیسنوزا FeEAAS Siu eeladet‏ 
- جان جاك روسو ونظرية العقد الاجتماعي ENN SD EES‏ 
- عما نویل کانت E N PT PTT ECT‏ 
ا کیک کو RN OSES E eS‏ 
- دورکایم E OO E‏ 
- فلاسقة المذهب الذرائعي «البرجماتي٠ FEV Ese TERRASSE‏ 
بعض علماء الخرب يشرحون مقدار الانهيار والفساد الاجتماعي الغربي 
بسبب بعده عن الدين والأخلاق ESE ROSSER‏ 
أو جه انحرافاتهم في القضايا الاجتماعية والنفسية E OT‏ 
من هم أصول المذهب الحداثي E O TT‏ 
الوجه الأول : المضادة للمجتمع ومعاداته e SO NAA UAL NE‏ 
الوجه الثاني : السعي في إفساد المجتمع OO SSN EDS Sa‏ 
الوجه الثالث: إسقاط مفاهيم الأخلاق والقيم من المجتمع NO E‏ 
الوجه الرابع : نفي قيام مجتمع على أساس ديني ORT SRSA ES‏ 
الوجه الخامس: الدعوة لتطبيق الحياة الاجتماعية الغربية في المحتمعات 
الإإسلامية EE ESSERE Sero E ER‏ 


الوجه السادس: المضادة للأسرة ونظام العائلة والوالدين وخاصة الأب .. ۲٠۳٤١‏ 
الوجه السابع : أثر انحرافهم في القضايا النفسية فى الانحرافات الاجتماعية ۲٠۳١‏ 


الفصل الخامس: الانحرافات فى القضايا السياسية والاقتصادية Ar‏ 
و العقيدة في النظم السياسة وغيرها COE LADO ASAS‏ 
القضية الأولى: تأكيد الحداثيين على أن الحداثة مفهوم شمولي a‏ 
القضية الثانية : اعترافهم بالتبعية للغرب ED SSCS ESNSNA DS‏ 
القضية الثالثة: محاربتهم للحكم الإسلام والدعوة إلى تحكيم غيره PEV ces...‏ 
الوجه الأول من انحرافاتهم في القضايا السياسية. والاقتصادية : دعوتهم إلى 

نق النظم السياسية والاقتصادية الجاهلية وإخضاع الأمة لها PER AG‏ 
الى :الأول :الماركنة COC STG SERE ARAS‏ 
تماذج من ممارسات الدول الشيوعية OSE SEEDER‏ 


الفرترع ر ال 


أثر اليهود في إنشاء الأحزاب الماركسية CORE SEAS‏ 
نواققن الدغاؤئ. الشبوعة a E OY‏ 
أثر الماركسية في إنشاء دولة اليهود وحمايتها وأثر الأحزاب الماركسية 
العزية في لك EA SRS‏ 
الشتق الثاني : الليبرالية الديمقراطية الرأسمالية IE DOLA‏ 
معنى الديمقراطية والرأسمالية والضمانات التي نادت بها CAV TIN css‏ 
الجذور الاغريقية والوثنية للديمقراطة؟ NR ANOR SS‏ 
من المعبود ومن المشرع في الديمقراطية VNTR aS‏ 
كيف تجري صياغة الرأي العام في الغرب OEY AOE aS‏ 
كيف تجري المعركة الانتخابية العامة في الغرب IE Ae‏ 
الحرية الحقيقية التي يدعو لها الغرب RIVE BE OSES‏ 
تحول الديمقراطية إلى وثن مؤله عند المنهزمين من أبناء البلاد الإسلامية ۲٠۷۹‏ 
الظلم والاضطهاد الذي يمارسه الغرب الديمقراطي ضد المسلمين Ae‏ 
الوجه الثاني : الانتماء لأعداء الإسلام والمسلمين والعمالة لهم ASS‏ 
مؤسسة فرنكلين التابعة للمخابرات الأمريكية واستقطابها لمجموعة من 
الحداثيين العرب AV SS TAME eu RE ET‏ 
مجلة حوار والمنظمة العالمية لحرية الثقافة التابعة للمخابرات الأمريكية .. ۲٠۱۸۸‏ 
مجلة شعر وعمالتها للغرب OAT COEDS RCSD E‏ 
مجلات أدب وأصوات ومواقف وعمالتها A SESS SASS‏ 
مؤتمر روما الحداثي وعلاقته باليهود والمخابرات الأمريكية A RL‏ 
مؤسسة فرنكلين التابعة للمخابرات الأمريكية وآثرها في الاتجاه الحداثي 
والعلماني O CEE SRSA E‏ 
جهات أخرى تمولها المنظمة العالمية لحرية الثقافة NET Ala E‏ 
أسماء كانت لها علاقة بالمنظمة العالمية لحرية الثقافة A Ss‏ 
جماعة أخوان الحرية برئاسة الجاسوس البريطاني كرستوفر ستيف» ومن 
أعضائها لويس عرض OP ROSA ES‏ 
مؤسسات ركفار اليهودي الأمريكي» وفورد وفلبرايت E ON‏ 


۳1٦ 


الموضوع رقم الصفحة 
مجلة الآداب البيروتية والاتجاه الوجودي VON SIDES‏ 
الجوائز الأدبية والثقافية من وسائل اجتذاب العملاء E SL‏ 
جائزة نوبل وخلفياتها EOS E SAGES e‏ 
ولماذا حصل عليها نجيب محفوظ u CE O‏ 
جائزة الإبداع الأدبي في إسرائيلء وحصول أميل حبيبي عليها E AS‏ 
جائزة الغنكور» وحصول طاهر بن جلون U O E‏ 
جائزة اللوتس OE TICARETA Se‏ 
الولاء للأحزاب الماركسية O E‏ ا 
الولاء لليهود i‏ 
الخاتمة E E‏ 
اهارن اة O a eal SSRN ERE SEA‏ 
فهرس الأحاديث والآثار الراردة فى البيحث NEA AEE EEE‏ 
فهرس الأعلام المترجم لهم في الببحث EE ANUS‏ 
فهرس المصطلحات والمذاهب والاتجاهات الواردة فى البحث OV SE‏ 
فهرس مصادر ومراجع البحث VVE Seata ens a‏ 
فهرس موضوعات البحث TOY SEES Ee DEER RS ETS‏ 
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